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اما 0 وخير الهدي هدي محمد وله وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةع وكل بدعة ضلالة” “؟» وكل ضلالة فى 


النار 60 . وبعدذل: 


.٠١7 سورةآلعمران. الآية:‎ )١( 

99 سورة التساءء الآية :1 

(*) سورةالأحزابء الآيتان: ١ا-9/1.‏ 

(4) هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاءجةء رواها الأربعة؛ وأخعمة» والدازميت وقد صححها 
الألباني. وله رسالة مفردة في جمع طرقها وتخريجها والحكم عليها بعنوان “خط انفاحة. 

(5) مسلم في الصحيح بهذا اللفظ » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم : /851. 

(5) النسائي في السنن» كتاب صلاة العيدين برقم ١97٠‏ . وقد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة - 
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فإن أفضل العلوم نفعَاء وأعلاها مرتبة ومنزلة هو العلم بما يجب على 
العبد لربه» وإِلّهه عز وجل» من توحيد الله في ربوبيته» وأسمائه وصفاته, 
وألوهيته» ومن أجل ذلك خلق الله الخلق» وبعث الرسل» وأنزل الكتب» 
فعلم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق» وهو حتق الله على عباده 
أجمعين » و لهذا خلق عباده مفطورين على الإقرار به . 

ولكن الشياطين تجتالهم عن الصراط السوي» وذلك برميهم فيما يضاده 
ويناقضه» فكان واجبًا أن يعرف ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه لأن الأشياء 
تتبين بأضدادهاء ألا وهو الشرك بالله» ولهذا نرى الله عز وجل غاليًا يذكر التوحيد 
ووذكر معة ما يقائلةعتر لفعرظ لسنوة التويفي انحضان القن لقح كما نا قار 
وتعالى اشترط لقبول الأعمال ولدخول الجنة ولغفران الذنوب: اجتناب 
الشرك» واشترط لمن يرجو لقاءه أن لا يشرك به شيئًا . 


فمن اجتنب الشرك في أعماله وأقواله وعصم نفسه عن أدرانه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم » ويرجى له غفران الذنوب من الله الكريم . (ونسبة الشرك من 
التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من اللإبصار؛ يعرض للأمم الموحدة كما 
يعرض الظلام للضياء» ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام ؛ غير أن 
الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح» أما الشرك فعلة لنوم 
البصائر الموجب لشقاء الأرواح» وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن 
حفظ التوحيدبالعنم والدعوة» ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة. 
ولاتجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما)”' . 


.١١ الميلي: رسالة في الشرك ومظاهره:‎ )١( 





4 الشرك في القديم والحديث 
ولا ينتبه الناس إليها؛ إمالجهلهم وإمالماعندهم من الشبه أو الحجب الكثيفة 
أمام أعينهم . ظ 

خامسًا: أحببت أن يكون هذا البحث بمثابة الرد على المتكلمين من 
الفلاسفة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية الذين حصروا سعيهم في إثبات 
توحيد الربوبية تحصيلاً للحاصل» وأردت إظهار الحق أمامهم بأن الأنبياء 
والرسل إنما بعثوا لأجل توحيد الألوهية» وأن الأمم السابقة في حقيقة الأمر 
وقعواغالبًا في الشرك الذي هو ضد توحيد الألوهية لاافي ضد توحيد الربوبية . 

ولما كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة» أحببت أن تكون خطة 


وا لتو: هذه كالتالى : 
عنوان الموضوع : ألحرك فى القديم والحديت. 
الخطة : 


وهي مكونة من مقدمة » وتمهيد» وستة أبواب» وخاتمة . 
أما المقدمة ففيها بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختيارهء والخطة 
والأسلوب الذي اتبعته في كتابة الرسالة» والشكر والتقدير. 
أما التمهيد ففيه مسائل ثلاثة : [ 
الأولى : معنى التوحيد وأنواعه. 
الثانية : معنى الشرك وأنواعه . 
الثالثة : هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك؟ 
أما الباب الأول: ففي شرك الأمم السابقة,وتحته فصول : 
الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه . 
الفصل الثاني : في بيان وقوع الشرك في الأمم السابقة . وتحته مباحث : 





وإذا كان تشخيص دواء الجسد يتم بمعرفة دائه» فإن حفظ التوحيد كامن 
في معرفة الشرك وأنواعه. 

ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس فطرهم على توحيده؛ 
وكلما حادوا عن هذا الطريق بعث من يهديهم ويرشدهم بلطف إلى صراطه 
القويم» وأنزل معهم ما لو اتبعوه لم يقعوا في الضلال الذي يؤدي إلى 
الجحيم . 

فالدفاع عن التوحيد برد أنواع الشرك هذا مسلك الأنبياء والرسل الكرام 
أجمعين » ولهذا اخترت موضوع رسالتي بعنوان: (الشرك في القديم 
والحديث)؛ سائلاً المولئ القدير أن يكون لي معيئًافي كل صغير وكبير . 

أسباب اختيار الموضوع: 

تتجلى أسباب اختيار الموضوع من خلال أهمية الموضوع؛ وقد سبق 
استعراضهاء وهناك أسباب أخرء من أهمها مايلي : 

أولاً: أحببت أن أبيّن حقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة من 
خلال ما بينه الله عنهم في كتابه والرسول يَلكةِ في سنتهء وما عرف عنهم من 
خلال وعوة الرستل ” ' 

ناكا ؛ رأيت أن أذكر الصور الشركية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
وأسباب ذلك » وكيف كانت مقاومة النبي ككولها . 

ثالثا: كما أردت أن أقارن بين ما كان عليه الأمم السابقة من أنواع الشرك 
وما وقعت فيه هذه الآمة» حتى يتضح الحق من خلال البحث» ويكون رادعًا 
لأولتك القبوريين الذين انتشروافي الديارشرقًا وغربًا . 

رابعا : أحببت إيراد الصور الجديدة للشرك الموجود في العصر الحاضرء 
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المبحث الأول: في بيان الشرك في قوم نوح عليه السلام . 
المبحث الثاني : في بيان الشرك في قوم هود عليه السلام . 
المبحث الثالث : في بيان الشرك في قوم صالح عليه السلام . 
المبحث الرابع : في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 
المبحث الخامس : في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام . 
المبحث السادس : في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام . 
المبحث السابع : في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام , 
المبحث الثامن : في بيان الشرك في أمم أهلكوا بعامة قبل موسى عليه 
السلام. [ 
المبحث التاسع : في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام . 
المبحث العاشر : في بيان الشرك في قوم إلياس عليه السلام . 
المبحث الحادي عشر : في بيان الشرك في قوم عيسى عليه السلام . 
الفصل الثالث : في بيان أنواع الشرك التي وقعوا فيها . وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: هل أشركوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 
أما الباب الثاني: ففي بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. وتحته 
فضلان: 
الفصل الأول : أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام قبل الوثنية . 
الفصل الثاني : متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه . وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية . وتحته مطالب : 
المطلب الأول : في بيان أول من روج الشرك في العرب . وبيان 
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أحواله . 
المطلب الثاني : الشرك في العرب . وتحته فروع : 
الفرع الأول: المشركون من العرب في الربوبية . 
الفرع الثاني : المشركون من العرب في الألوهية . 
المطلب الثالث : أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم . 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم . 
المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا . 
الباب الثالث: الشرك فى هذه الأمة. وفيه فصول : 
الفصل الأول : خوف الرسوليَكِْةِ من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير 
منه . وتحته مباحث . 


الفصل الثاني : في بيان سده وَكِِ جميع الطرق المؤدية إلى الشرك . وتحته 
مباحنت.: 
الفصل الثالث : في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه . 
وتحته مياحث . 
الباب الرابع: مظاهر الشرك في العصر الحديث. وتحته فصول : 
الفصل الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية في هذه الأمة. وتحته 
ا ظ 
المبحث الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل . وتحته مطالب . 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد . وتحته مطالب . 
الفصل الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية والعبادة . وتحته مباحث . 





المبحث الأول: مظاهر الشرك بالله فى الألوهية بالأعمال القلبية 


المبحث الثانى : مظاهر الشرك بالله فى الألوهية بالأعمال القلبية اك 
: ني : مظاهر بالله في ية + 
تؤدى بالجوارح . [ 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأقوال القلبية . 
المبحث الرابع : بيان أهم شبهات القبوريين وردها. 

الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذر من الشرك . 

الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث.وفيه فصلان : 

الفصل الأول : المقارنة من حيث أنواع الشرك . 

الفصل الثاني: المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك في القديم 

والحديث. 
الباب السادس: في بيان بطلان الشرك بأوضح الأدلة. وفيه فصول : 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه . وتحته 
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مباحث . 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه . 
الفصل الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. وتحته 


الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث . 


هذا وقد سلكت ف كتابة هذهال سالة المسلك التال ‏ : 
١‏ -عزوت الآيات القرآنية الواردة في صلب الرسالة إلى سورها بذكررقم 
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الآية واسم السورة» ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية . 

١‏ حرجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث في أحد 
الصحيحين أو فيهماء أخرجه منه أو منهماء وإن لم يكن في الصحيحين أو 
أحدهما خرجته من كتب السنة المعتمدة الأخرى التى ورد فيها ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاً » ثم أتبعت ذلك بما ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين في 
هذا الشأن للحكم على الحديث» وإن لم أجد تجشمت إلى دراسة السند 
والحكم على السند ما أمكن حسب اجتهادي . 

رجعت في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك» 
. وعند عزو الأقوال إلى أصحابها فإني أوثق نسبة القول من صاحب هذا القولما 
أمكن ذلك» فإن لم يكن فإني أوثق النسبة من أوثق كتب أصحاب الأقوال 
المعتمدة الذين قدعر فوا بالثقة والأمانة والتغبت في النقل . 

5 ذكرت اسم المؤلف أولاً» ثم اسم الكتاب في جميع الرسالة من غير 
اقتصار. 

5 -_إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب في الحاشية بذكر أسم 
المؤلف أولاً ثم اسم الكتاب . ٌْ 

]ذا تقلك من كات بالفغى أوتمرف منر ا وسقت كلما و القت 
بينه من أكثر من كتاب» فإني أحيل إلى هذا الكتاب أو هذه الكتب: بقولي : 
انظر ما قال؛ أوانظر ماذكر فلان» أو مثل هذه العبارة التي تؤدي الغرض . 

ريطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكسن بواسطة الإحالات في 
الفامسن.: 


4 -_إذا ذكرت مسألة عقدية فإنى حاولت أن أذكر القول الصحيح فيهاء 
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وأستدل له مع مناقشة الأقوال الأخرى حسب مايقتضيه المقام . 

-ترجمت لجميع الأعلام الواردة في الرسالة ماعدا المستشرقين وبعض 
الجاهليين الذين لم أعثر لهم على ترجمة . كما أني لم أترجم للخلفاء الأربعة 
مكتفيًا بشهرتهم لدى الجميع . 

٠‏ عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة التي رأيت 
أنها بحاجة إلى التعريف عند أول ذكر لهاء وقد أوخر التعريف إذا رأيت 
المصلحة داعية إلى ذلك» كأن كان المكان المتأخر أليق بالتعريف» وذلك 
كما لوكان المصطلح ذكر في الموضع الأول تبعًا وفي الموضع الثاني أصلاً . 

١-وضعت‏ فهارس علمية في نهاية البحث لتسهيل الاستفادة منه . وهي 
كالتالي : 

#فهرس الايات القرآنية . 

فهرس الأحاديث النبوية . 

:# فهر س الآثار . 

# فهرس الأعلام المترجم لهم . 

*# فهر س الفرق . 

* فهرس الألفاظ الغريبة . 

# فهرس الأبيات الشعرية . 

#* فهرس المصطلحات . 

# فهرس المصادر والمراجع . 

# فهرس المحتويات . 
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الشكر والتقدير: 

عملا بقوله تعالى: # ومن شَكْرَ 
كي 2432 أشكر الله تبارك وتعالى على آلاك العظيمة» ونعمه التي لا تعد 
يي د 0 وفي مقدمتها نعمة الإيمان 
والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة» لا سيما في مدينة الرسول يللي وفي هذه الجامعة 
المباركة؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد . 

ثم إنني عملاً بقول النبي يك : امن لايشكر الناس لايشكر الله»” "' أتقد 
بخالص الشكر والتقدير لوالدي ‏ حفظه الله الذي ربّاني في حجره ودرست 
على يديه الكتب الستة المشهورة» وأوصاني بأخذ الحق أينما وجد. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموافي غرس محبة العلم وأهله في نفسي » وشاركوا في توجيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» والذي كان له الآثر الواضح في تحقيق 
هذا الجهد. وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية -إن شاء الله فجزاهم الله 
خيرًا» وأدام النفع بعلمهم . 


0 سيك ماس دس 


3 2 
لنفساء ومَن فإِنّ رف ع 


00 وَاكَنَا 2 ىر 


6٠ سورةالنمل : الآية:‎ )١( 

(؟1) سورةإبراهيم» الآية: 54. 

2 أبو داود في سنته : كتاب الأدبء باب : في شكر المعروف : 2», برقم: مغ 
والترمذي في ستنه : كتاب البر والصلة؛ باب : ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛» برقم : 
:#/مول وقال: حذديث حسن صحيح . ورواه الطيالسي في مستده فى ص57 5. 
وأحمد فى المسند : 6/ »7١7‏ وابن حبان فى صحيحه : (الإحسان): 177/6 ء والبيهقى 
في الكبرى : 187/7 » وقد صححه الشيخ الألباني في تخريج المشكاة برقم : 7076. 


الشرك فى القديم والحديث ْ ١‏ 


الذي تعرفت عليه في هذه الجامعة في أول الأمرء ووفقني الله لملازمته في 
بحلقراته وبوروانة والذي أشار إليّ بهذا الموضوع, وخطط لي الخطة بيده . 
فجزاه الله كل خير » وسددله خطاه . 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي و أستاذي فضيلة الدكتور الأستاذ/ أحمد 
عطية الغامدي _ حفظه الله لأجل إحسانه عليّ بقبول الإشراف ولتضحيته بكثير 
من وقته الغالي النفيس» ولتعهدي ومتابعتي خطوة خطوة؛ أثناء عملي في 
إعداد هذه الرسالة» وصبره على ذلك؛ كما أشكره على إرشاداته القيمة 
وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر الطيب في إنارة الطريق إلى إنجاز هذه 
الرسالة. 

فيعلم الله كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة» وكم من المعضلات 
ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فقد كان الشيخ يشرف علي فى بعض 
الأسابيع أكثر من أربع مرات حرصًا منه على إخراج الرسالة في أتم وجه 
وأكمله. فجزاه الله عني خير الجزاء؛ وأجزللهالمشوبة؛ وختمله 
بالصالحات» وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة» يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

كما أتوجه إلى الله بالدعاء لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور/ صالح بن 
سعد السحيمي ‏ حفظه الله الذي لم يضن بالإجابة عن كل ما أشكل علىّ من 
المسائل» 

كما أشكر كل من ساعدني في كتابة هذه الرسالة من أساتذتي وإخواني. 
أخص منهم بالذكر شيخي وأستاذي/ سعود بن عبد العزيز الخلف_حفظه الله 
الذي أعطاني من مكتبته كل ما طلبته؛ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى 


وصفاته العلى أن يُبارك في علمه وصيته » ويغفر له جميع ذنوبه . 

ثم أشكر المائمين بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم حادم الحرمين 
الشريفين-حفظه الله وحكومته الراشدة» التي ترعاها لتكون نموذجًا للعقيدة 
السلفية النقية الصافية» تضيء بالعلم أنحاء العالم الإسلامي» فقامت ولا 

وأشكر فضيلة الشيخين الكريمين» فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن 
سليمان الغفيلي حفظه الله» والشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف 
الشظيفى الجهنى حفظه الله لقبولهما عناء قراءة هذه الرسالة» وتقويمها 
ومناقشتها . أسأل الله عز وجل أن يجزل لهم متوبتهم» إنه على ذلك قدير . 


وبعد 0 فهذا عمل الس فهو متعر ض للخطا والصواب» قما كان فيه من 


زالت تقوم بنشر العقيدة السلفية الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة» نابذة 


الهدى والصواب فهو من الله عز وجل وحده. وما كان فيه من خطأ فهو مني 
ومن الشيطان» وأستغفر الله ربي وأتوب إليه» وهو حسبي ونعم الوكيل . 
وأسأل الله المولى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصًا لوجهه 
الكريم ويغفر زلاتي وسيئاتي وهفواتي : إنه عفو كريم . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن اتبعهم بإحسان إلى 
نو اللادن: 


1 
2 





فيه مسائل ثلاثة: 
الأولى: معنى التوحيد وأنواعه. 


الثانية: معنى الشرك وأنواعه. 


صل في بني آدم التوحيد أو الشرك؟ 
الثالثة: هل الأصل في بني اذم التوحيد أو الشر 
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المسألة الأولى 
معنى الشتوحيد وأنواعه 


معنى التو حيد لغة: 

التوحيد: مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه؛ يقال: وحَد يوحّد 
توحيدًا أي جعله واحداء فهو على وزن تفعيل تعني الوحدة» والانفراد. 
والتفرد» والحكم والعلم بأن الشيء واحد. 

والمقصود من التفعيل : نسبة كالتصديق لا للجعل؛ فمعنى وحّدت الله : 
نسبته إلى الوحدانية لا جعلته واحدًا؛ لأن وحدانيته صفة» لا بجعل جاعل, أمّا 
التوحيد فهو فعل المكلف”'' هي مأخوذة من الوحدة. وذلك مبني على أن 
المعبود جل وعلا_واحد في حقوقه الواجبة على العباد. كما أنه واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله . يقال: أتيته وحده وجلس وحده أي منفردّاء وفلان لا واحد 
له وواحد دهره أي لا نظير له . 

والله الواحد الأحد: المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير» 
وأحد الله ووحًده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد. فهو سبحانه منفرد في ذاته 
وصضفاتة و أفعالَ9؟, 

فالكلمة تدور حول الوحدة والانفراد والتفرد. 





)200 انظر ماذكره السفاريني في : لوامع الأنوار البهية: »01/١‏ لاه . 

(؟) انظر هذه المعاني فيما ذكره الجوهري في الضحاح : 37/5 وابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة: 7/ 04٠‏ الفيروزآبادي في القاموس : "450١‏ والراغب الأصفهاني في 
المفردات : ٠015‏ وابن منظور في لسان العرب 777-17٠ /١5‏ . 0 


فى الشرك فى القديم والحديث 








معنى التوحيد شرعا: 

ذكره السلف في كتبهم بعبارات مختلفة_وإن كان المآل واحدًا_فمن تلك 
العبارات مايلي : 

أ-(إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفانًا وأفعالاً)”'' . 

ب (العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة)7' . 

وبعض العلماء عر فه بالتقسيم فقال : 

ج - (هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب 
والقصدء فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عبادهء 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. . 

والنوع الثاني : مثل ماتضمنته سورة : قل يا أيها الكافرون. . .)7 . 

د التوحيد هو اعتقاد (أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له؛ وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له فيها)”*' . 

ه_(علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال» 
وتوحيده في ذلك واعتقاد أنه لاشريك له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين ا 

(1) اللبناريض لواب الأتراز انو از باه 
إفهة اليل ١‏ 


89 ابن القيم : : مدارج السا 1 #/ غ5 . 
2 آل الشيخ» سليمان ين عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 197 . 
(5). السلمانء عبد العزيز : الكواشف الجلية : 4١1‏ . 
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و-(اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له ونفي المثل والنظير عنه والتوجه 
إليه وحذه بالعبادة. . . . وانفراده بماله من ذات وصفات وعدم مشاركة غيره 
له فيهاء فهو واحد في إلهيته فلا إِلّه غيره» وواحد في ربوبيته فلآ رب سواه. 
وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له)207 . 

ففهم من هذه العبارات أن التوحيد هو : إفراد الله تعالى في ربوبيته» 
وإفراده في ذاته وصفاته وأسمائه» وإفراده في ألوهيته وعبادته . وبهذا يتحصل 
لنا الأجزاء الثلاثة للتوحيد» وهي : 

١-توحيده‏ بالربوبية . 

"-توحيده بالأسماء والصفات . 

دتو يدهأ قعالالعياة (بالالوهية) : 


مفاهيم ضالة فى باب التوحيد 


رغم وضوح معنى التوحيد في الكتاب والسنة فقد ضل فيها عدة طوائف» 
فمنهم من خرج بمفهومه عن الإسلام » ومنهم من فهمه فهمّا خاطئًاء ومنهم من 
فهم بعض أجزائه . 

ظ إليك فيما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطتة مع مناقشتها : 
١‏ - طوائف الفلاسفة”'' : فالتوحيد عندهم (إثبات وجود ممجرد عن 





. 8-1/ : محمد خليل هراس : دعوة التوحيد‎ )١( 

مه الفلاسفة جمع فلسفي » وهو منسوب إلى الفلسفة ؛ والفلسفة: كما قال ابن القيم: مجحب 
الحكمة ) مشتق من فيلا وسوفاء وقيل : فيلا صوفياء انظر ما ذكره ابن القيم فى إغانة 
اللهفان: 87/7"". 


؟" الشرك في القديم والحديث 
الما هية ١‏ والصفة بل هو وجود مطلق)”'' . 


وهذا المعنى يظهر في قولهم كما هو نص أبن و" ب زات كر 


الباري سبحانه وتعالئ وجود معقول) أي وجود مجرد لي وقولهم : (فإن 


وأجب الو جود لا “ حدذله» ويتصور بذداته لا لايحتاج في تصوره إلى شيء)” 8 


وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية''' ‏ رحمه الله في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» والصفدية» الرد على أقوالهم» فأثبت 

ا لحرو ور لد 

مذهبهم : ١‏ أن اق سيانة رقدا لز وبر ولا ماه بره فيط 000 '؛ بمعنى أن 

)١(‏ ماهية كل شيء : عين وجوده؛ وأنه ليس وجود الشيء قدر! زائدًا على ماهيته . انظر ماذكره 

0( اين القيم : مدارج السالكين : 7/ /581 . 

() هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوفء قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
(574/1): كان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم ( الذي ادعى الألوهية) من القرامطة 
الباطنية: ولد سنة 77١‏ هء وتوفي سنة 58٠‏ هه انظر ما ذكره الزركلي في : الأعلام : 
71 . ' 

(4) أبن سينا : التعليقات: 3٠‏ 

(7) هوشيخ الإسلام» قدوة الأنام» أحمد تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين عبد الحليم بن 
الشيخ أبو البركات ابن تيمية» ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 57١‏ » وتوفي سنة 18/اء 
وكان يوم وفاته يومًا مشهوداء ومن مصنفاته الكثيرة : درء تعارض العمل والنقل » منهاج 
السنة النبوية؛ ؛ الصمذية؛ +وغيرهاء انظر : العقود الدرية في مناقب شيخ الإرسلام ! أبن تيمية : 

2002 4 
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وجوده ذهني مجرد . 

فحقيقة قولهم إذن : إنكار وجود الله ؛ لأن معنى كلامهم هذا أنه شيء خيالي 
لا وجود له في الخارج ومنشأ ضلالهم : عدم التفريق بين الوجود المجرد في 
الذهن ووجوده في الخارج» فإن الوجود المجرد لبس بشيء في الخارج . 

؟ -طائفة المعتزلة227 : وهذه الطاتفة تقول: (إن التوحيد هو ما يصير به 
الواحد واحدًا)”'“. وإذا قلنا بتوحيد الله فمعتاه كونه واحدّاء والله سبحانه 
وتعالى لا يوصف بأنه واحد إلا من حيث كونه قديمّاء فالقدم أخص وصف له 
في زعمهم . 

قال الجبائي”" : إن القديم يوصف بأنه واحد على ثلاثة أوجه . أحدها : 
بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعضء والثاني : بمعنى أنه متفرد بالقدم لا ثانية في 
والثالث : أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادرا لنفسه. 
وعالمًا لنفسه. وحيًا لنقسه. وعلى هذين الوجهين يمدح بوصفنا له: بأنه 
واحد لاختصاصه بذلك دون غيرة© ' . 





60 هم أتباع واصل بن عطاء الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في القدر. وفي المنزلة 
بين المنزلتين. وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه. فاعت لا 
إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل لهما ولأ تباعهما : «معتزلة» لاعتزالهما قول الأمة 
في دعواهما؛ أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. انظر ما ذكره البغدادي في: 
الفرق بين الفرق: ٠١‏ . 

)3( الهمداني . عبد الجبار : المغني: 47/4 . 

0( هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي. أبوعلي. من أثمة المعتزلة ٠‏ فنسبته إلى جبى 
كرية من قرى البصرة. ولد سئة 778 ونوفي سنة 7207. انظر ما ذكره ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان: 0١‏ . والزركلي في الأعلام: 757/5 . 

2 انظر ماذكرء عبد الجبار الهمداني في المغني : 2 . 





أ الشرك فى القديم والحديث 








وهذا الكلام غير صحيح ؛ لأن هناك من يوصف بالقدم غير الله تعالى » بل الله 
لا يوصف بهء وإنما يخبر عنه بأنه قديم» وباب الإخبار أوسع من باب 
الصفات» كما قال ابن القيم: (إن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته. . . فإنه يخبر عنه» ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا)7'' . 


ولأن القديم في لغة العرب التي نزل يها القرآن: هو المتقدم على غيره» 
فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا حديث» للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم 
بوي ري و ا 

لْمَرِمِ 2"24. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » 
ل 3 


قال الحافظ7؟؟ : (قد سمى المعتزلة أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) وعنوا 
بالتوحيد ما اعتقدوه من نفني الصفات الإلهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم 
اتبيه ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجهمية)”" . 


غ2 ابن القيم : بدائم الفوائد : 000000 

0 سور نين الاي 

(:) انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : /١‏ /ا7. 

4 و الحافظا أحمد يو عن بو محية و عا رن اعد كاز الفسقلاتر الصو البولد 
والمنشأ والدار والوقأة» الشافعي» ويُعرف باين حجر (شهاب الدين» أبو الفضل) محدث» 
مؤرخ» أديب» شاعرهء ولدفي ١١‏ شعبانسنة ”الالاهء وتوفي سنة 807 في 18 ذي 
الحجة» له حب ككيرة منها: فس البازي في شرح البخاري: والإصابة» وتهذيب النهذيب 
ومختصره التقريب» انظر ما ذكره عمررضا كحالة ني : معجم المؤلفين : ؟/ .5١٠7١‏ 

(6) اين حجر : الفتح : 045/115 


والجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف الله بأنه شيء أو حي أو عالم. وقال - 


الشرك في القديم والحديث ” 


بناء على ما تقدم من الأقوال فيه : فالتوحيد عندهم: إثبات وجود الله 


مجردًا عن الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله يَككِ فى سنته . 


٠‏ طوائف المتصوفة”'' : فإن هؤلاء المتصوفة وقفوا من التوحيد الذي 


أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه موقفًا معاديًا تمامّاء ويتمثل ذلك فى الأقوال 


الآتية : 


- 


يقول بعضهم: لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي ومن 


عبر عنه فقد أشرك وكفر . 


يقول الشبلي”"2: (ويحك من أجابك عن التوحيد بالعيارة فهو ملحد» 


ومن أشار إليه فهو ثنوي» ومن أومأ إليه فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو غافقل» 
ومن سكت عنه فهو جاهلء ومن توهم أنه واصل فليس حاصل)0"', وقال 
أيضا : (ماشم روائح التوحيد من تصور عند التوحيد)”*؟» ويقولآخر: (فمن 


و-حد ونعت فقد عين قضية ثلاثية : من موحد محذث هو نفسهء وموحد قديم 


هو معبو ذه » وتوحيد حذيث هو فعل نفسه) 


مزه 


وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : (قول المتصوفة : إنه لاتصح 


العبارة عن التوحيد. كقر بإجماع المسلمين؛ فإن الله قد عبر عن توحيده 


أيضا بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله . انظر ما ذكره 


البغدادي : الفرق بين الفرق: 7١١717‏ . 

سيأتي التعريف بالتصوف والمتصوفة في الباب الرابع في ص : 17 . 

هو أبو بكر دلف بن جحدر» وقيل : جعفر بن جحدرء وقيل: دلف بن يونس» وقيل : دلف 
أبن دلف الشيلي الحلولي والاتحادي . انظر ترجمته فى : السير : .)١190(751//16‏ 
الرسالة القشيرية: 7/ 648 . ْ 

نفس المرجم : 7/ /041 . 

لسان الدين الخطيب : روضة التعريف بالحب الشريف : 548 . 
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ورسوله عبر عن توحيده والقرآن مملوء من ذكر التوحيدء بل إنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب بالتوحيدء قال تعالى: 8 وَمَكَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من 
اخن [كنا ين لو امن زو للبقرة 14 ومسا سناد لاج 
كاين تيرك ين يول اوسن بلدإ لها انون + ©" ولو 
يع لسعيارة بالط اكد در مقن مااتملت ود لد تون مو الود 


كما قال النبى يَكلةِ : «أفضل الذكر : لا إلله إلا اللهء وأفضل الدعاء : الحمد 


وهناك طائفة الاو وريه 

موي ا 
ثفة الاتحادية””' : قالوا في التوحيد: هو أن يعتقد أن الحق المنزه هو 

عين الخلق المشبهء وأنه تعالى هو عين وجود كل موجودء وليس أوجوده 
غيره» ولاشيء سواه ألبتة9' . 

وقولهم هذا ظاهر البطلان من وجوه: 

)١‏ قال شيخ الإسلام : إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده لا 
يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا 


. 44 سورةالزخرفء الآية:‎ )١( 
.76 (؟) سورةالأنبياء. الآية:‎ 





2 أبن ماجه في سننه : 7/ 1745 . وسئده صححيح . 

(؟) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى : 094/8 . 

(5) سيأ سيأني التعريف بهم في الباب الرابع ص : .88-84١‏ 

)203 ار نعل قتف الى بسن عر حدر اللاي 7 * د واء بن القيم في مدارج السالكين : 
*/ /ا2 5. 


الشرك في القديم والحديث ا 


يفهمون قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم 
انها لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في 
قولهم''' فإن حقيقة قولهم : أنه سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته 
وماهيتهء فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية» لا" بالحقيقة والوجودء فهو 
فروعه: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة , 
وعباد الأصنام على الحق والصوابء وأنهم عبدواعين الله لاغيره”"', 
وهكذا. 


ثم إن هؤلاء بعدما اتفقوا على أن الوجود في نفسه شيء واحدء وأن الكثرة 
إنما هي في التعيينات» اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك 
التعيينات» فذهب بعضهم إلى أنها مرخ نيه الا إن أجرا! 21 وذهب 
البعض منهم إلى أنها من نسبة الكلي””*' إلى جزئياتهاء أي أن هذه الكثرة البادية 


. 178/7” : انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره ابن القيم في : المدارج: 448/7 . 

() الكل : في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحد» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مركبة من 
أجزاءء وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة. وكلمة كل عام تقتضي عموم 
الأسماء هي الإحاطة على سبيل الانفراد. وكلمة كلما تقتضي عموم الأفعال . انظر مأذكره 
الجرجاني في : التعريقات: 185 . 

00 الأجزاء جمع جزءء الجزء هو ما يتركب الشيء منه ومن غيره؛ انظر ماذكره الجرجاني في : 
التعريفات : 9/8 | 

(5) الكلي : هو ما لاايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان . وإنماسمي كليًا؛ لأن كلية 
الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزئيء والكلي جزء الجزئي» فيكون ذلك الشيء منسوبًا إلى 


الكل» والمنسو ب إلى الكل كلي . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات : 19/5 . 





في الموجود كثرة نوعية”'2؛ والوجود المطلق الكلى جنس”'' . مثلاً أن 
الحيوان جنس تحته أنواع : هي الإنسان والفرس والجمل . . . لخ" 
وذهب أكفرهم وأشدهم افتراءً إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر 
ولا تعدد فيه أصلاًء وأما هذه د التى نراها بأعيننا إنما هى أغلاط 
ال 5 

") أنهم بنواعلى أصلهم أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود 
والكفر والفسق والعصيان عين وجود الرب» لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته 
ووقعوا بذلك على اضطراب شديد؛ حيث إنهم يشهدو ن أن فى الكائنات تفرقًا 
وكثرة ظاهرة بالحس والعقل0* . 

*) لا ريب أن قولهم هذا أكثر كفرًا من قول الحلولية”'2, فإن الحلولية 
يثبتون وجودين_الحال والمحل بخلاف هؤلاء الاتحادية» ومع هذا فقد كمر 
)١(‏ النوع: هو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق. أو اسم دال على أشياء 

كثيرة مختلفة بالأشخاص . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات: 7419 . 
)25 الجنس : هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك» 


فالكلي جنس . أو : هواسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع واكوكااررالك علوي 
التعريفات: 9/8. 

م2 لد بحن رامع 1 وتوا لاو ل زاك اي ار ا ون ا 
أجزاؤه الوجودات, الخاصة» وأما على رأي ابن سبعين-صاحب القول الثاني فهو جزء من 
ماهية كل واحد من هذه الوجودات؛ إذ من المعلوم : أن الكلي يكون جزء! من كل جزئي 

تحته. انظر قولهراس» محمد خليل: شرح القصيدةالنونية : 71/1 . 

() انظر ماذكره محمد خليل هراس في : شرح القصيدة النونية : 7017/١‏ . 

)20 انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى: ١437/7‏ . 

(7) سيأتي التعريف بهم في الباب الرابع في ص : 847-479 . 








كثير من السلف هؤلاء الجهمية ‏ الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان - 
فالذين لا يثبتون الوجود لله مجردًا عن خلقه أشد كفرًا من أولئك الجهمية » بل 
إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هؤلاء 
الجهمية الأولى وتجهمهم وزندقتهه'''. 

8 ) قد اتفق سلف الأمة وأتمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهء» والسلف 
والآئمة كفروا الجهمية لما قالوا: من أنه في كل مكان وكان مما أنكروه 
عليهم: أنه كيف يكون في البطون» والحشوشء والأخلية؟ تعالى الله عن 
ذلك» فكيف بسن يجعله نفس وجودالبطون, والحشوش والأخلية» 
والنجاسات والأقذار!؟ 

واتفق سلف الآمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولافي 
صفاتهء ولا في أفعاله» وقال من قال من الأئمة : من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
فكيف من جعله عين المخلوقات» وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ 
فتعالى الله عن ذلك علو كبيك|”” . 

وطائفة الحلولية : ترى أن التوحيد على ثلاثة أقسام : توحيد العامة 
وتوحيد الخاصة». وتوحيد خاصة الخاصة. ويريدون بتوحيد العامة قول: لا 
إله إلا الله» هذا هو التوحيد الظاهر الذي يصح بالشواهدء والشواهد هي 
الرسالة . 

ويريدون بتوحيد الخاصة : الذي يثبت بالحقائق وهو إسقاط الأسباب 


23 انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى : ١/7‏ : 
(0ح اتنظر : المصدر نفسه: 1707/7 


7 الشرك في القديم والحديث 
الظاهرة والصعود إلى منازلات العقول. وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا 
يشهد فى التوحيد دليلا » ولافي التوكل سببّاء ولافي النجاة وسيلة . 

وأما المراد بتوحيد خاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه 





وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعتهء وأعجزهم 
عن بثه» والذي يُشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يضح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها”'' . فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا من الكتاب ولا 
م النئة وبل هوعين الشرك 4 !إدهذاعو الحلو ل بعيه9؟؟ 

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد الذي هو أشرف المباحث 
وأعلاهاء فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله # وين لَريحعَلٍ أنه ل ثورا هما لم ين 
شر 0ل وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمس» وليس هذا 
مجال الإإطالة في الرد عليهم» فإن من عنده مسكة من عقل يدرك ضلال ما هم 
عليه دون حاجة إلى إمعان فكره فإنه من أشد الأمور مخالفة للعقل والفطرة. 
وسيأتي بعض الردود عليهم في الباب الرابع بمشيئة الله0* . ظ 

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال وآراء في التوحيد ما زالت تتردد في 
العالم الإسلامي» ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم كثير من قضايا 
العقيدة» مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية 
(1) انظر: منازل السائرين للهروي: 40 . ٠‏ 
فم انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في : منهاج السنة : 0/ 787-737١‏ , 
(5) سورةالنورء الاية: .5٠‏ 


)2 انظر للتوسع فيه : مجموع المتاوى : ١_1‏ : 
)2 انظر ص : 85-48 تلام 
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الأخرى. وهم الأشاعرة'''» والماتريدية”"2 من طوائف أهل الكلام. 
وسأتعرض فيما يلي لأقوالهم في التوحيد بشيء من البسط والتفصيل . 

فقد ضل الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» فلم يستطيعوا أن يأتوا 
جمهور المشركين) وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل-صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -أ لا وهو توحيده في الإرادة والقصد(توحيد 
الألوهية) وإليك بعض أقوالهم : 

:* الأشاعرة : لهم تعريفات للتوحيدء منها 

ما قال الشهرستاني”'' ‏ وهو من أئمتهم -: (الواحد هو الشيء الذي لا 
)١(‏ الأشاعرة: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» مع أنه رجم إلى 

عقيدة السلف في آخر عمرهء ولكن كان له أدوار ثلاثة : دور اعتزالي» ودور كلابي ؛ ودور 

سلفي ٠‏ فهؤلاء الأشاعرة هم الذين ينسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني» 

والذي كان قد يعتقد فيه إثبات الصفات العقلية السبعة لله من العلم والحياة والقدرة والإرادة. 

والسمع؛ والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك . 

والشهرستاني في الملل والنحل: ١‏ 91» وشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في : منهاج 


السنة: ١56/14‏ . وفي: درء التعارضص: 1757/7.6177/7 . وما ذكره الذهبى فى السير: 
.,1/١‏ 





(5) الماتريدية: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي منصور الماتريدي المولود سنة: 734 ه 
* “تكفا والمتوفي سنة : 717 ه؛ واعتقادهم مثل اعتقادالأشاعرة السالفة الذكر. إلا في 
بعض الصفات الخبرية ٠‏ ولكنهم في مسألة الكلام أقرب إلى المعتزلة الجهمية . انظر عن هذه 
الفرقة ومؤسسيها ما ذكره الأخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله في رسالته : الماتريدية : 
ولام 
(*) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني؛ الشافعي (أبو الفتح) الفقيه المتكلم على 
مذهب الأشعري» ولدسنة 4177 ؛ وقيل : سنة 479 ه بشهرستان. وتوفي سنة 34/8 ه. من - 
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يضح انفسائة» إذ لاتقبل ذاته القسفة يوه ولاتقيل الشركة بوععة «فالبارئ 
تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه له» وواحدفي أفعاله 
ل لي 


فهذا التعريف_كما ترى_خال عن توحيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد 
الألوهية» فلم يشمل ما لأجله بعثت الرسل » بل تخلى عن أننا س الإسلام» 
فإن ما أثبته هولم يخالف فيه إلا الشواذ من الناس في القديم والحديث . 

ثم إن هذا التعريف فيه إجمال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: 
(وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث وهو تؤحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم 
واحد» ود ا الع وا ادكرره ور 10 اقمع ووه 
تغالق :-ظر لو كان ف ا ِلَّا أنه لعَسَدَكَا 2*7 فإذا لم تفسدا فدل على أن 
الخالق واحد» مع أن الآية تدل على أنه لو كان هاهنا آلهة حقًا إلا الله لفسدتاء 
وليس المراد بالإله هو الخالق كما سيأتي] ويظنون أن هذا هو التوحيد 
| الإلهية أنها: القدرة على الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بعث إليهم محمد جَكْةِ أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون» فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في 

تصانئيفه : الملل والنحل . ونهاية الإقدامء والمصارعة» وغيرهاء انظر ما ذكره الذهبي في : 

تذكرة الحفاظ: 5/ 24٠١5‏ وابن حجر في: لسان الميزان: 557/8 - 2750315 وعمر رضا 

كحالة في : معجم المؤلفين: .1417//1١‏ 
)١( ْ‏ الشهرستاني في : نهاية الإقدام: 40» وفي الملل والنحل : 57/١‏ (بهامش الفصل ) وتقشله 

ابن تيمية في الفتاوى : 98/7 . ٠‏ 
8" نورة الأنيباةء الآية: 07 
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أصل هذا الشرك . 

ل 0 0 و 1 
ل 
يمتنع عليه » فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. . . وعلم أيضا بالعقل أن 
كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد أن يكون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في 
مسمى الوجود. والقيام بالنتمسء والذات» ونح و ذلك» فإن نفى ذلك يقتضى 
التعطيل المحض » وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية .. 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم: (وهو واحد في ذاته لا قسيم له) أو لا 
جزء له. أو لا بعض له ؟؛ لفظ مجمل .2 فإن الله سبحانه أحد صمد. لم يلد ولم 
يولناء ولم يكن لهكفوًا ا حد فيمتع عليه أن يتغرق أويعجزأء أويكون قدركن 
من أجزاء ؟ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه» ومباينته 
لخلقه» وامتيازه عنهم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله. 
ويجعلون ذلك من التوحيد . 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيدًا: فيه ماهو حقء وفيه ماهو باطل» ولوكان 
جميعه حمًا؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم 
به القرآن» وقاتلهم عليه الرسول يكل بل لابد أن يعترفوا أنه لا إِلَّه إلا الله)30" . 
فهذاقول الأ شاعرة. 

# أما الماتريدية : فلهم تعريفات على نمط الأشاعرة منها : 


© انظر ماذكره شيخ الإسلام أبن ثيمية_ر.حمه الله في : مجموع الفتاوى : مه . ١ ٠‏ 0 


1 الشرك في القديم والحديث ' 








, -إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات27'‎ ١ 

”-معرفة الله بالربوبية ونفي الأنداد عنه جملة”'' . 

"_واحد فى ذاته وواحد فى صفاته » وخالق لمصترهاتهة ”7 

؛ -إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان واه وجله مرحم 
كل كون ومنتهى كل قصد”؟' . 

-هواعتقاد الوحدانية فى الذات والصفات والأفغال© . 

ومعلوم أن هذه التعاريف كلها خالية عن توحيد الألوهية . 


الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف 


الباب. كما اتضح لنا أن هناك بعض الطوائف يكفى تصور مذهبهم فى 

إبطالهاء والنتائج الفاسدة التي تترتب على تعريفاتهم ظاهرة لدى الجميع . 
ولكن هناك بعض الطوائف ‏ وهم الأشاعرة والماتريدية ‏ ما زالت لهم 

شوكتهم وقوتهم في أوساط المسلمين وهم كثرء فريما يخفى على الناس 

النتائج والآثار المترتبة على تعريفاتهم القاصرة» فأحببت أن أذكر هنا بعض 

هذه الآثار ؛ حتى يتضح الفرق بين تعريف السلف وتعريفاتهم» ومدى 

() العيني الحنفي : عمدة القاري : 18/76 . ؛ 

)22 الجرجاني الحنفي الماتريدي : التعريفات: 54 . 

22 القاري؛ علي الحنفي : ضوء المعالي 17» والبابرتي في شرح الطحاوية : 74. 

(4) مححمد عبده: رسالة التوحيد: ”57 . 

(6) ابن الهمام» كمال بن عبد الواحد: المسايرة شرح المسامرة: 47 . 


0 
فحقيقة التوحيد عند السلف : إثبات صفات الكمال له» وإثيات كونه 
50007 وقدرته وإخخحتياره؛: وأن له فعلاً حقيقة» وأنه وحده هو الذي 
يستحق أن يُعبد ويُدعى» ويّخاف» ويُّرجىء ويُتوكل عليه ؛ فهو المستحق 
لغاية الحب بغاية الذل» وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع» ولا 

واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهه”' 

وذلك بأن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب 
والوسائط» فلا ترى الخير والشر إلا منه» وهذا الأمر يثمر التوكل وترك شكاية 
الخلق وترك لومهم»؛ والرضاء عن الله؛ والتسليم لحكمهء فبذلك يعبده 
سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره”'' . وهذا كله يتضمن شيكين 

١‏ توحيذه بالإرادة والقصد بحيث يكون هو الغاية دون سواه (توحيد 
الألوهية) . 

؟- توحيده بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعلق القلب في جلب النفع أو 
دفع الضر بسواء' ا" ْ 

ويمقابل ذلك إذا رأينا إلى حقيقة التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية نراهم 
يقولون: إن حقيقة التوحيد هو (اعتقادععدم الشريك في الألوهية . 
)01( اللوا ران منهاج السنة : / 54٠‏ وهو المذكور عن الإمام ابن القيم في 

مختصر الصواعق : ١59‏ ؛ وانظر ماجاء في الدين الخالص: 44/١‏ . 


0 انظر ماذكره المقريزي في : تجريد التوحيد المفيد : 5» والدين الخالص: 7/١‏ . 
(9) انظر ماذكره عبد الله القرنى فى : ضوابط التكفير : 48 , 





أف الشرك في القديم والحديث 








1 )١!)اهصاوخو‎ 


وأرادوا بالآلوهية ‏ كما صرحوا به بأنه وجوب الوجود والقدم الذاتي 
بمعنى عدم المسبوقية بالغير وبخواصها مثل: تدبير العالم وخلق الأجسام 


ْ 55 - 2 - - 5 5 2 بك )0 
واستحقاق العبادة والقدم الزماني مع القيام , بسمقفسية 2 


فظنوا أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله فى ذاته وصفاته وأفعاله. 
وأن ذلك مفهوم الألوهية» كما قال بعضهم : (لما ثبت وحدانيته في الألوهية 
ثبت استناد كل الحوادث إليه. والألوهية: الاتصاف بالصفات التى لأجلها 
استحق أن يكون معبودًا وهي صفاته التي توحد بها سبحانه» فلا شريك له في 
شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية» ومنها الإيجاد من.العدم. وتدبير العالم 
افتقار الحوادث في وجودهاإليه)”"© 0 

ومن كلامهم يظهر جليًا : أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد 
تفرد الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. فلا فرق عندهم بين الإله 
يظنون أنهما وصفان مترادفان» فبهذا التزموا أنه لاشرك بالتقرب إلى غير الله 
بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون اللهء وأن 
المعبود متقفرد بالخلق والتذبير» ولهذا لم يكن عندهم شرك فى الطلب 
والعبادةإلا باعتقادمايضاد حقيقة الوحدانية لابمجرد الشرك باتخاذ 
4١(‏ 1( لكستلي في حاشيته على شرح العقيدة النسفية : "57 . 
(؟) انظر المصدر نفسه: 37 . 

0 اين الهمام : المسايرة شرح المسامرة : 08 . 


الشرك قي القديم والحديث /؟ 
الواسطة . 

فالمتأمل في مناهج المتكلمين عمومًا يجد : أن التوحيد عندهم اعتقادي 
فقطء وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركا 
عندهم» فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب عندهم ليس شركًا بمجرد طلب 
غير الله ما لايقدر عليه إلا الله مثلاً بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة الألوهية عندهم”' ٠.‏ وصرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاته عندهم إلا إذا تضمن اعتقاد 
استحقاق العبادة لمن صرفت له. 

أماماجاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب 
فلهم فيه تخريجان : 

الأول : أن ذلك مقيد يشرك الاعتقاد لا بمجرد الإرادة والعمل . 

الثاني : أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغرء فهو من المعاصي . 

يقول أحدهم في ذلك : (اجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله 
حرام» ومن فعلها فهوعاص لله ورسوله؛ والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله)0" . 

ويقول الاخر: (من أين لكم : أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إذا دعا غائبًا أو ميئًا أو نذر لهء أو ذبح لغير الله أن هذاهو 
الشرك الأكير الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟ ولم يقل أهل العلم : 
017 الظرمااكر» العيالي» للدي نمو اقيق عل عر الخازانى عازن الا 3 


0ح ال عد اللطفن» عند العزي * دغعاوض المتاوكن: لرغوة القت ... عرف نقد مت يقب 
8 م ٠.‏ يي ول 03510 3 تت 51 5353 


عا: بعف اها الكلام. 
مو * عد 35-5 0 


من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا: من ذبح لغير الله فهو مرتد)”'". 
وقد اشتد الخلاف بينهم وبين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي- 

رحمه الله'"' ‏ حين بين لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فإنه كذلك يكون 

باتخاذ الوسائط في الطلب» وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لم تكن 


متضمنة الشرك فى الاعتقاد 5 
ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركًا 
بذلك» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن بعض أتباع هؤلاء قد 


صرح بهذاء وأن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويصوم لها 


ويذبح» وهويظن مع ذلك أن توحيده لم ينتقض”" . 


سبب ضلال المتكلمين فى باب التو كيد 


. 5 : سليمان بن عبد الوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية‎ )١( 

(؟) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سُليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن 
يزيد بن مشرف التميمى» النجدي» ثقيه» أصولى . مقسرء محدث» مجدد الماثة الثالثة 
مشر وللاسكة 118 دفي العينة مرج ثلؤه جد وتنا يهال وزحل مرق إلن لدعا 
7 1 1 م 000 
بالدعوة إلى العقيدة السلقية النقية الصافية من الشرك والبدع والعخرافات» القائمة على 
الكتاب والسنة؛ وارتاح أمير العيينة عثمان بن معمر إلى دعوته ثم خذله لأجل الدنياء ثم قام معه 
آل سعود ‏ أبقاهم الله ونصروه حتى مكنوه من القيام بدعوته المباركة . توفي سنة ١5١5‏ ه 
وخلف مؤلفات قيمة وثمينة» من أبرزها: كتاب التوحيد الذي هو حو الله على العبيد . انظر 
ماذكره عمر رضا كحالة في : معجم المؤلفين: .519/٠١‏ 

(*) انظر ماذكرهابن تيمية في : درء تعارض العقل والنقل: /١‏ 778-1173 . 


الأولى 0 
ويرجع ضلالهم في هذا الباب إلى مايلي : 
جعلهم ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخالق بالمخلوق» ووجه 
ا ا ل ا 


إلاماهو ومخلوق حادث» فتكون ظواهر النصوص لى هذا تشبيهأ» وهو غير 
هرّاة. 
اق تسترا الى كد 


الثانية : ضلالهم في باب توحيد الألوهية 

ويرجع أسباب ضلالهم في هذا الباب إلى سببين ركيسين هما : 

. خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل‎ ١ 

؟- خطؤهم في تصور معنى الرب والإله . ظ 

أما الأول وهو خطؤهم في تصورالتوحيد الذي أرسل لأجله الرسل : 

)١(‏ فإن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيده سبحانه بالعبادة؛ 
لأن النضال الواقع بين الرسل وأقوامهم كان في تحقيق هذا التوحيد؛ والقضية 
تحتاج إلى شيء من البسط. والتفصيل: ولكني سأقتصر على الاستدلال 
بالمسلمات بين السلف والمتكلمين . فأقول : ظ 

لاشك أن كلمة التوحيد هي كلمة (لا إله إلا الله) ولاتصح إلا بالمتابعة وهي 
المقصودة بالجزء الثاني (أن محمدًا رسول الله)» فهذا شيء اتفق عليه السلف 
والمتكلمون؛ فإذا قالوا بذلك فقد خصموا؛ وذلك أن هذه الكلمة قد جاء 
تفسيرها في كثير من نصوص القرآن والسنة» بأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله 


4 ْ الشرك في القديم والحديث 
والدليل على أن المراد بالتوحيد هو كلمة (لا إله إلا الله)» وأن معنى هذه الكلمة 
هى العبادة مايلى : 

أ-حديث معاذ"' ' عندما بعثه الرسول َك إلى اليمن قال : «إنك تقدم على 


قوممن أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أنيوحدوالله 
تعالى. د الحووك: 


جاء في رواية : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»” " . 
وجاء في رواية أخرى : «قليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا 
عرفوا. ةا 


وفي رواية : «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن 
اسينة ا رسول ال 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصاري. الخزرجي. من علماء الصحابة وساداتهم. 
قال له رسول الله يَِيةِ فيما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح «والله يا معاذإني أحبك» شهد 
العقبة والمشاهد كلهاء توفي سنة 78 بالشام. انظر ما ذكره ا ور الإصابة : 
2. 

(؟) البخاري في الصحيح : برقم : 7/1/7 كتاب التوحيد» باب : ما جاء في دعاء النبي ييل أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 47/17 مع الفتح . 

(90) البخاري في الصحيح : 7 7751ء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم 1ه ومسلم 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: ١14‏ وأبو داود برقم : 
١‏ وابن ماجه برقم : 17/817 . وأحمد برقم: 701/1 . 

(4) البخاري في الصحيح : ”/ 377 كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . 
برقم : .١598‏ والإمام مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
برقم: 19 

(5) البخاري في الصحيح : 167/8 كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء برقم 1غ 
4 يرقم : 5747 كتاب المغازي». باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة - 





وفي رواية: #فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله عز وجل»"'' . 
فهذه الروايات متفقة المعنى » فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله : توحيد الله 


بالعبادة. والبعد عن عبادة ما سواه» وهذاهوالكفر بالطاغوت والإيمان بالله 
ومن المتأكد أن أحد هذه الألفاظ أوجميعها صدرت من مشكاة النبوة . 


فإن كان الثانى فالرسول يلد بِيّن معنى هذه الكلمة بأن المراد منها توحيد 


العبادة» وإن كان الأول فالصحابة بيّوامعناها بأن التوحيد هو العبادة . 


ب - ومثل هذا ماجاء في حديث آخر رواه الإمام مسلم”'2 في صحيحه من 


قول النبي ك5 : امن وحد ألله وكفر بما عبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل 76 1 


يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه . 2 


وقد جاء الحديث فى رواية أخرى بلفظ : «من قال : لا إله إلا الله وكفر يما 
20 


وجه الاستد لال : أن الحديث جاء فيه تفسير التوحيد بالرواية الثانية . 
ج - ومثل هذا ماجاء عن النبي كَكِِ أنه قال : ابي الإسلام على خمس : 


الوداع . والنسائي برقم : 570 ؟ء والدارمي برقم: 1715 . 

مسلم في الصحيح: ١414/١‏ برقم: ١4‏ . كتاب الإيمان»: باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الوسلام . 

هو الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» أحد الأئمة الحفاظ» 
وصاحب الصحيح» والطبقات» روى عنه الترمذي حديثًاً واحدّا» كماروى عنه خخلق كثير» 
توفي سنة : 171 ه. انظرماذكر الخزرجي في الخلاصة: 717/0. 

مسلم في الصحيح: /١‏ 07» برقم: 77+ كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله . . . » وابن منده في كتاب الإيمان: /١‏ 378 . ْ 

مسلم في الصحيح: /١‏ "0 برقم: 7 ص العجواب وابن منده في الإيمان: 

. 0 


13 الشرك فى القديم والحديث 








على أن يُعبد الله ويُكفر بمادونه» وإقام الصبلاة. . .70" , 

وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «(بئي الإسلام على خمسة : 
على أن يوحد الله وإقام الصلاة. 0000 

وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «ابئْي الإسلام على خمس : 

وجه الاستدلال: أن بعض هذه الروايات تفسر البعض الآخرء ففي 
بعضها لفظ التوحيد وفي بعضها تفسيره . 

د - ومثل هذا ماجاء في حديث آخر : جاء رجل إلى النبي يَلْةِ فقال: دلني 
على عمل أعمله يُدنيني من الجنة ويُباعدني من النارء قال : «تعبد الله لاتشرك 
به شيئاء وتُقيم الصلاة. . . )”4 . ْ 

وجه الاستدلال: أنه ذكر في حديث واحد عبادة الله تعالى وعدم الشرك 
بالله فيهاء فكأن كلمة (لا تشرك به شيمًا) بيان لمعنى عبادة الله المذكور في أول 
الحديث» فتضمن بيان معنى هذه الكلمة بأن المراد بها توحيده في العبادة. 
وأن العبادة إنما تتم بعدم الإشراك بالله فيهاء وهو بعينه التوحيد المطلوب . 

فعلم من هنا ثلاثة أشياء : 

)١‏ أن لا إله إلا الله هو التوحيد. 


١ 50006‏ ب 0 مذ - الزفرة 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة . لظ أاء 


؟) أن التوحيد هو العبادة كماهو منصوص فى الروايات . 


)00 مسلم في الصحيح : /١‏ 45 برقم : 17 كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام . وابن منده في كتاب الإيمان: /١‏ 1857 . 

() مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وأبن منده في الإيمان: 1817/1 . 

2 مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وابن منده قي الإيمان : ١/لام١ا.‏ 

250 مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان؛ باب الإيمان الذي يدخل به الجنة ١47 /١‏ برقم: 17 . 
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") أنّ تفسير التوحيد ب (لا إِلْهِ إلا الله) أو العكس وهكذا تفسير العبادة 
بالتوحيد أو العكس كان شائعًا بينهم-الصحابة_من غير نكير . 

ه ‏ حديث جابر بن عبد الله" في صفة مناسك الرسول عليه الصلاة 
القصواء حتى استوت ناقته على البيداء » فنظرت إلى مند بصري من بين يديه من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك» 
ورسول الله كِةِ بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله؛ فأهلّ 
بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لاا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لاشريك لك . . , 06'؟) الحديث . 

المقصود: عبر الصحابة عن التلبية بالتوحيد» ومعروف أن الحمد 
والنعمة والشكر من العبادات» وإن كان الملك من خصائص الربوبية » وذلك 
لما كان العرب يلبون بتلبية كان فيها شرك التقرب والشفاعة» لأنهم كانوا 
يقولون تعد هده التلبية المشتووعة مباقيرة ؟ (إلة فريك اهن للك تملك برا 
ملك) ويقول النبي كله لهم : «قل قد) عندما ينتهي قولهم : (لبيك لا شريك 
لك)0”©, 


(0) لااشك أن جميع الرسل دعوا الناس إلى هذه الكلمة (لا إله إلا الله). 





6 هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري؛ ثم السلمي؛ صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة 
غزوة؛ مات بالمدينة بعد السبعين وهوابن أربع وتسعين . انظر: التقريب لابن حجر : 185 . 

200 مسلم في الصحيح في كتاب الحج 887/7 برقم : 1718“ وأبوداود في المناسك : برقم : 
65 » وابن ماجه برقم : ٠1/4‏ 3, والدارمي برقم: ٠ .١85٠‏ 

22 مسلم في الصحيح ء كتاب الحج : 7/ 847 برقم : 1185+ وانظر الاستدلال به عند ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل : 4/١‏ 757. وعند ابن القيم في مختصر الصواعق: ١59-178‏ . 
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2 سر 4 _- 30 س١‏ ري رسع سرع اك سس رن 
قالتعالى: وما أَرَسَلْمَا مِن قبإلكك من رَسُول إلا نوج إِليَه أنم لا إِلَهَ إلا أنأ 


ون 013 
العبادة له فإن خير ما يفسر القرآن هو القرآن الكريم» فمغلاً 


ل 


أ في هذه الاية قا قال تعالى : (فاعبدون) أي لا معبود إلا الله فلا تعبدوا 


غيري بل اعبدون 
بت حل كاعري كرا اندر بعلل ولاه ستاو جك يا 000 
مقن افده الله لحترا لتر 106 فواقي لقن لاف فإن كلمة 


(أعبدوا الله) بمعنى : إلا الله » وكلمة (اجتنبوا الطاغوت) بمعنى لا إله . 


ل تبين أن احاد الرسل يأتون قومهم فيقولون لهم : 
« ع2 28 اهماكح ينإ 4 
الأول: أن الأصل في بني آدم التوحيدء ثم نشأفيهم الشرك» ثم الأصل في 
بني آدم الإقرار باللهء هذا شيء اه تفق عليه السلف والمتكلمون. 
الثاني : معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم. (وهو الشرك في الألوهية) 
وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الباب الأول . 
)١(‏ سورةالأنبياء» الآية: 8؟7. 
(6) سورةالنحل. الاية: 77. 
(') سورة الأعراف» الآية: 59 وقد ذكر الله عز وجل هذا القول عن عدد من الرسل وهم : 
١-نوح‏ في سورة الأعراف: 04 . 
"هود في سورة الأعراف: 2706 وسورةهود: 05٠١‏ 


٠-صالح‏ في سورة الأعراف : “الاوسورةهود: .5١‏ 
#-شعيب فى سورة الأعراف: 6 وسورةهود: عم 
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(©) لا شلك في أن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة» كما قال الله عز 
وجل : وَمَا حَلَفَتٌ ل والإدى إِلَا لمبدُوبن (:274. فقد بين الله تعالى أنه 
خلق الإنسان لغاية» وهي عبادته. فلذلك نرى أن الأمر الأول في القرآن 
ل : « يبا ألنّاش أَعْبُدُوأ رَيّكْ الى 
لا لق 2 »؛ فكيف لا يكون هذا هو غاية ما 
جله أرسل الرسل؟ ! 
ثم إن هناك تفسيرًا مأثور؟ عن السلف في معنى العبادة؛ حيث جاء عنهم 
أنهم فسروها بالتوحيد» مما يدل على أنه هو اللأصل» كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ في تفسير قوله تعالى : « إِيَاك تعب » 550 
ونرجوء يا ربنا لا غيرك)2) وقال ابن عباس أيضا: كل ما في القرآن من 
(اعبدوا) فمعناه(وحدوا)0؟' . 
(4) قد تواترت الأخبار عن النبي يَكِ أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتين » فمن ذلك حديث مطادوياما يك إلى اليم «الجتقاا,) َ 
وحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اله" , 
وحديث : «قولوا: لا إله إلا الله تفلحو »9 . 
)١(‏ سورةالذاريات. الآية: 01 . 
(؟) سورةالبقرة» الآية: .7١‏ 
(9) الطبري: في تفسيره: 59/1. 
)2 الطبري : في تفسيره : 76/1١‏ . 


(5) البخاري في الصحيح برقم : (17959)) (1500), (55715), (/09741 (4475) والإمام 


مسلم في الصحيح برقم : 0 
)03 ابن خزيمة في الصحيح : 875/١‏ ء والحاكم: 5 ,و ووافقه الذهبى على الصحة» 
الدارقطنى : 5/9 5 ؛ 56 . 
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تشركوا به شيئًاء واتركوامايقولآباؤكم)”" . 


(5) الإجماع على أن الكافر إذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداعبدهورسوله. اء أنه م 0 
أما خطؤهم الثاني في تصور معنى الرب والإله : 


فجعلهما مترادفين » ففسروا من أجله الله بأنه (القادر على الاختراع)0؟) 
أو (الصانع القادر المالك)”' وقالوا الوق مختاها؟ (الربوية والضائعية 
والمالكية)”" . 


ال ا 7 تخاطب العرب وفهم السلف» 


واللسان العربي المبين» فتفسير الإلّه بالصانع المخترع الخالق المالك أو 


2010 هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي» من مسلمة الفتح» شهد حنينًا 
والطائف واليرموك» وأبلى بلاءً حسنًا فيه؛ وذهبت عينه في ذلك اليوم» قال اين سعد : مات 
سنة : 7ه . انظر ماذكره الخزرجي في : الخلاصة: ١09/7‏ . 

(؟) البخاري في الصحيح في حديث هرقل (7)؛ والإمام مسلم برقم (11/9/7). 

0( ابن المنذر: في الإجماع : 5لا برقم : ١/74‏ ونقله شيخ الإسلام أيضًا في درء تعارض العقل 
والنقل : 8/ لاوا بن القيم في مدارج السالكين :7 265. 

(4) انظر ما ذكره البغدادي : أصول الدين: : 17ء وشيخ الإسلام في التدمرية: 11/8 »18٠‏ 

و185-180 نقلاً عنهم. 

(5) حا حاشية أحمد الخيالي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية لعمر النسفي» ؛ مع حاشية رمضان 
البهشتي على حاشية الخيالي : : 91؛ وحاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح 
التفتازاني : "57 . وحاشية الملا أحمد الجندي عليه : /81 . 

)00 أبن تيمية : : منهاج السنة: 4587ل والتدمرية: 7/4١1-١18١»ء‏ وبيان تلبيس الجهمية: 
0١‏ و وابن أبي العز: شرح الطحاوية : 17/9 .7/8٠-87‏ 





الشرك فى القديم والحديث لاع 


أولاً: معنى الإله : 
ا 


8 
1 5 


ا ولا الآله فعال بن بمعنى مألوه: أي : معبود» كإمام بمعنى مؤتم به» وأله 
إلهة: عبدعبادة» والتأليه: التعبيد» والآلهة : المعبودون من الأصنام 
وغيرهاء والتأله : التعبد والتنسك0'؟ , 


عن ابن عباس : (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق» والله ذو الألوهية 

والمعبودية على خلقه أجمعين)”'' . 

تعب يتعب تعباء فإن الإله هو الله سبحانه تتحير الألباب والفكر فى حقائق 

صفاته ومعرفته» وعلى هذاء فأصل كلمة إلله : ولاه وأن الهمزة مبدلة من 

واو" وقد أنكر بعض أصحاب المعاجم هذا المعنى”؟ . 

)001( التأريها العنتي ابيا ذكر الازعري الي :تيلا اللخ 2 00 بن فارس في 
5-55 !؛. والراغب في المفردات: ١‏ ؟ اه 
وابن منظور في لسان العرب : 188/1١‏ -191ء والفيروزابادي في القاموس: 4/ 7857ء 
والزبيدي في تاج العروس 4/ ام -7"80. 

.065 /١ الطبري في تفسيره:‎ )١( 

() ابن منظور في لسان العرب: »151-188/١‏ والقرطبي في التفسير: ٠١7/١‏ » وأبن كثير 
في التفسير: .١9/١‏ 

220 هوابن فارس . انظر : مععجم مقاييس اللغة: ١١ 1//١‏ . 
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ثالنًا: أنالإلده مأخوذمن أله إلى كذا: أي لجأ إليه» فروي عن 
الضحاك”'' أنه قال: إنماسمي الله إللهًا؛ لأن الخلق يتضرع ون إليه في 
حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم”"' فيكون المعنى : هو من يُفزع إليه 
في النوائب لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار . 

رابعا: أن الإله مقس هن ذلا ه يليه ويلوه لياهًا) إذا احتجب 
الجلالة يتضمن معنى الاحتجاب كما قال تعالى : « لَانْدَ ركه الاببخ وَهْرَ 
درة له يحو اليف ف بير 119 . 

خامسًا : 0 اق تبتكف اله فالقلوكن ل 
تسكن إلا بذكره » فمن حاف الله تقرب إليه فيحصل له الاطمئنان والسكون0© . 

سادسًا : أنه مشتق من (أله الرجل إلى الرجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه 
إليهء ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمهء وعلى هذامعناه: أن العباد 
يتوجهون إليه وحده. والمعنى: (أن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع 
إليه في كل الأحوال)”'' . 

سابعا : أنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع : 
لاهاء وإذا طلعت الشمس تقول : لاهت”"'» وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة 


1 0 02 
الكلنعمضدا‎ ٠ 





)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ أبو القاسمء الخراساني؛ صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة» مات بعد الماثة » روى عنه الأربعة» انظر : التقريب: 8" برقم: /ا/791. 

م( انظر ماذكره القرطبي في التفسير: ٠١7 /١‏ » واب نكثير في التفسير: 19/١‏ . 

(7") انظر ماذكرهابن كثير في التفسير: ١9/١‏ . 

(5) سورةالأنعام» الآية: ٠١"‏ . 

(0) انظر ماذكره ابن كثير في التفسير: ١5/1١‏ . 

(1) نفس المصدر. 

(0) انظر ماذكرهالقرطبي : في التفسير: ٠١/١‏ . 





معنى العلو والارتفاع . 

فهذه كما ترى معاني اشتقاقات هذا اللفظء وليس في شيء منها أن معناه 
القادر على الاختراع أو أنه الصانع المالك . 

وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق 
من أله يأله: إذا عبدء فهو إله بمعتى مألوه أي معبود»: وكل الاشتقاقات 
والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول» فهو متضمن لهاء وسأذكر 
فيمايأتي من قال بهذا من أئمة اللغة : 

١-قال‏ الراغب”'' الأصفهاني : (و(إله) جعلوه اسمًا لكل معبود لهم)”" . 

١‏ -قال ابن منظور”" الإفريقي : (الإله (الله) عز وجل» وكل ما اتخذ من 
دون الله معبودًا (إله) عند متخذه» والجمع (آلهة))”*' . 


٠“‏ - وقال المجد الفيروزآبادي الشافعى”'' (. . . إله) كفعال» بمعنى 
مألوه؛ وكل مااتخذمعبودًا(إله) عند متخذه9' . ظ 
)١(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبو القاسم)» أديب» 

لغوي » حكيم » مفسر» من تصانيفه المشهورة : الذريعة إلى مكارم الشريعة» مفردات ألفاظ 

القرآن» توفي سنة 5*7» انظر: معجم المؤلفين: 08/4 . 
(؟) الراغب الأصفهاني: المفردات: 7١‏ . 

22 هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الإفريقي: 
أديب» لغوي » ولد سنة 770 في أول المحرم بمصرء وقيل : بطرايلس الغرب» من آثاره : 
لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي في شعبان ١1لاه‏ بمصرء انظر: 
معجم المؤلفين: .17/1١1‏ 

(5) ابن منظور : لسانالعرب: .1941-1١88/1‏ 

(0) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشافعي » ولد بشيرازء 
وانتقل إلى العراق؛ وأخذ عنه الصفدي» وابن عقيل » والجمال الأسنوي؛ وابن هشام ؛ ولد 
سنة 21/754 وتوفي سنة /48011ه بزبيد» أنظر : معجم المؤلفين: ؟5١8/1١١.‏ 

() الفيروزآبادي : القاموس: .١١7‏ 
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؛ - وقال محمد المرتضى الزبيدي الحنفي”'' : (فإذا قيل: (الإله) أطلق 
على الله سبحانه؛ وعلى ما يُعبد من الأصنام» وإذا قلت : (الله) لم يطلق إلا 
علية سبيخانه وتغالى )270 . 

الإله في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

الألوهية والإله في لغة القرآن واصطلاحه وما حكى الله سبحانه وتعالى عن 
مشركي العرب لم يختلف عن معناها الذي ذكرناه عن معاجم اللغة . 

فالله يُطلق على كل معبود حقا كا نأم باطلاً » والأدلة عليها كثيرة؛ منها : 


١‏ أن الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشركين (آلهة) وأبطل كونها 
آلهة حقا . 








00 


2 8 رعس ” عر م 2 ل َه و ره ا له 
قالتعالى: # وأتخذواأ من دونيه َإِلَهَدٌ لا يخلقوست سَيِعًا وهم يحلْمُونَ ولا 

سبل سسرفد 5س سس وى ب يل سن سس سرد سد سا كد هي سس كه ساك ل يلد كل اجن ا( 

يملكوري لأ سس ضرا ولا نقعاوا يملكون موا ول ِ 5 ولا شمورا ار ١‏ 
وهكذا كان مشركو العرب يسمون معبوداتهم (آلهة) مع'اعتقادهم أنها 

ليست خالقة لهذا الكون ولامالكة؛ كماحكى عنهم : 

6س عرس مي ل سح ل - عه سه م إل يل ع د 
8-١‏ أجل الله إ للها وبجدا ان هذا لَه حجَاب :1474 . 

2020 هو محمل بن محمدل بن متحمد بن عيد الرزاق الحسيتى » الزبيدي» حو ميحدث )) 
أصولى». أديب » مؤرخ »؛ نسابة» ولد سنة »1١١860‏ أصله من واسط فى العراق» ومولده فى 
بلجرام في الشمال الغربي من الهندء ومنشأه في الزبيد باليمن» وتوفي بالطاعون في مصر 
سنة 2١5١6‏ له مؤلمات كثيرة» منها: تاج العروس في شرح القاموس » وإتحاف السادة 
المتقين في شرح إحياء علوم الدين» انظر : مععجم المؤلفين : 8/1 

2220 الزبيدي » محمد مرتضى : تاج العروس : 8/ 6/ا. 

(7) سورة الفرقان» الآية: ٠ء‏ ومثل هذه الآية في سورة مريم : »8١‏ والأنبياء: 27١‏ 77 4 7ء 
45 3»ويس: 1لا. 


2 سورة ص » الآية: 0 








وقال عنهم : # نكاد لاعن هق لَوْلآ فك صَبَرَكَا ملتسا 2004 . 
؛ -وقال سبحانه وتعالى : « وَبَُونَ نالاو ناماع تجتن :2 2204 . 
-< يتم عد لهم وه أقنت مكون عبد ويلا 042" . 

2-1 وَأَظرْ ِل إِلَهِكَ الى طلك عَدِء94). 


ل 
- 5 ع بصم 


٠-#تأخرج‏ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدًا لم حار فَمَالُوأ عدا إلمحكم وَإِلَهُ موبى 


اع اللخ يي 286 
قلق ا ٠.00‏ 
سر الى سل 2 سس مر 0000 ع 

2-4 الوا ينمُوسى أجصل لَنآ إلنها كماحح اليه 204 . 

فأنت ترى في هذه الآيات أن المشركين سموا معبوداتهم (آلهة) مع أن 
المشركين لم يعتقدوا فيها أنها خالقة لهذا الكون وأرباب للعالم 5 

وهكذا ترى اللغة القرآنية لكلمة (الإله) تتفق مع معاني أهل اللغة لهذه 
الكلمة؛ كما أن هذا ما كان عليه فهم السلف والمفسرين : 

قال ان عباس ”" رضي الله عنهما _: ( الله : ذو الآلوهية والمعبودية. 
)١(‏ سورةالفرقان. الآية: 7 . 
فوع سورة الفرقان. أية 47 . 
20 سورةطه. الآية : 41 . 





(6) سورةطه. الآية: 88. 

(5) سورةالأعراف؛» الآية: 178 . 

(0) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله وَل ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين ؛ ودعاله رسول الله وي بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر » والحبرء 
لسبعة علمهء وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ماعاشره منا أحد» وهو قول ابن مسعود - 


0 


الشرك قى القديم والحديث 


أي عبادتك”"' وهو قول مجاهد” " أيضا”!؟' . 


"-قال الطبري”*': (ولاشك أن الإلهة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر 


من قول القائل : أله الله فلان إلهة : كما يقال : عبد الله فلانٌ عبادة وعبر الرؤياعبارة» 


فقد بين قول أبن عباس ومجاهد هذا : أن أله عبد وأن الإلاهة مصدره)9' . 


مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوطء قالإله إذن على معنى 
ماروي عن ابن عباس : هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خخلق)”" . 


031) 
00 
00 


2 


(2) 


22 
)مم2 


قال الزجاجي”"' : (إله فعال بمعنى مفعول» كأنه مألوه» أي معبود 


أيفاء مات سنة ثمان وستين بالطائف » وهو اجن العادلة: وأحد الفقهاء من الصجاية . انظر 


ماذكره ابن حجر في التقريب: 709. 

الطبري» ابن جرير : جامع البيان: 51١/1١‏ . 

البعتدو يت 1 

هو مجاهد بن جبرء بفتح الميم وسكون الموحدة» المخزومي مولاهم المكي» ثقة؛ إمام في 
التفسير وفي العلمء من الثالثة» مات سنة : 5 ٠‏ ا ال ل ل 
ابن حجر في التقريب: 07١‏ . 

انظر المصدر نفسه . 

هو محمد بن جعفر بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسرء مقرىءء محدث؛. مؤرخ» فقيه, 
أصولي. مجتهد. ولد سنة 555 ه بطبرستان» واستوطن بغداد» توفي سنة .7٠١‏ من 
تصائيفه: جامع البيان في تأويل القرآنء واختلاف الفقهاء. انظر: معجم المؤلفين: 
.١1275--/‏ 

الطبري : جامع البيان: 87/١‏ .. 

المصدر السايق: .21/١‏ 

هو أبو القاسم» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ نحوي. لغويء ولد بنهاوند» وسكن 
بغداد» وتتلمذ على إبراهيم السري الزجاج» فنسب إليه» توفي سنة : /777ه»ء انظر ماذكره - 


الشرك في القديم والحديث 5 


مستحق للعبادة يعبده الخلق ويولهونه)9'"' . 


5 -وقال الزمخشري”'"' : (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» 


يقع على كل معبود بحق أو باطل » ثم على المعبود بحق)”" . 


قال أبوعبد الله القرطبي”*' في تفسيره: لا إله إلا الله : (معناه: لا معبود 


إلااشه00. 


ظ فهذه بعض أقوال المفسرين في معنى الإله . 


7-وقال شيخ الإسلام : (فإن الإله هوالمألوه» والمألوه هوالذي يستحق 


أن يد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع لهغاية الخضوع)”" . 


وال :فزن الاتههراليضوتالبعبوةالتدع كالب القلوتب ينا 


عمررضاكهالة: 195/5 


الزجاجى : اشتقاق أسماء الله الحسنى : 5 7 . 

متكلمء نحوي » لخوي» بياني ١‏ أديب » كان معتزلي العقيدة. ينصر الاعتزال في كتبه حتى 
في تفسيره للقرآن» ولد بيزمخشرى من قرى خوارزم سنة 471 هء وتوفي سنة 017"8 هاء من 
تصانيفه الكثيرة : الفائق في غريب الحديث؛ المفصل فى صنعة الإعراب» الكشاف عن 
جتان ازيل 0 اا ب :7 . 

بلي امور لوس ني ل له 
أسماء الله الحسنى » انظر : معجم المؤلفين: 8/ 7140-1714 . ٠‏ 
القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري لطم لل وداه ارا رسيم 0 
معبود بدحق إلا هو. 

ابن تيمية : مجموع فتأوأه : 2/٠‏ 7؟. 


0 الشرك في القديم والحديث 





وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في 
مهماتها وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 
حبه» وليس ذلك إلالله وحده» ولهذا كانت (لاإله إلاالله) أصدق الكلاه”" . 

/-وقال ابن القيه”" : (الإله: هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة 
وإكرامًا وتعظيمًا وذلاً وخحضوعًا وخوفا ورجاءً وتوكل)2 , 

4-وقال ابن رجب”**؟: (الإله: هو الذي يُطاع فلايُعصىء هيبة له 
وإجلالاً؛ ومحبة وخوفا ورجاءً» وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاءً له ولا 
يصلح هذا كله إلالله عز وجل» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمورالتي 
هي من خخصائص الإلهية » كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله : (لا إله إلا الله) 
ونقصًافي توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك) . 

4 -وقال البقاعي''؟: (لا إله إلا الله : أي انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق 


. 78/٠ 0 7ك‎ 7/1515 77/1١07١1 /17 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية؛ شمس الدين أبو عبد الله؛ فقيهء أصولي» مجتهد. مفسرء نحوي» محدث» 
مشارك في غير ذلك » ولد بدمشق سنة 75١‏ هء تفقه وأفتى ولازم ابن تيمية وسجن معه في 
قلعة دمشق»؛ توفي سنة 0١‏ ه في رجب »١7‏ له تصانيف كثيرة» من أشهرها: إعلام 
الموقعين» زاد المعاد؛ اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهاء انظر : معجم المؤلفين: 
2.24 لا١٠.‏ 

[ م ابن القيم : مدارج السالكين: 7/ 47١‏ . 

() هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ين الحسن البغدادي» الدمشقي الحنبلى؛ محدث؛ فقيه» 
حافظ ؛ ولد ببغداد سنة 75 لاه» وتوفي بدمشق سنة 90 لاهء من تصانيفه المشهورة : ذيل 
طبقات الحنابلة: وكلمة الإخلاص» انظر : معجم المؤلفين : 1١8/0‏ . 

(5) ابن رجب الحنبلي : تحقيق كلمة الإخلاص : 277 74 . 

(1) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط» الخرباوي؛ البقاعي؛ الشافعي» نزيل - 


غير الملك العظيم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان 
والعمل بماتقتضيه. وإلافهو جهل صرف)2' . 


٠‏ وقال الطيبي”'"' : (الإله: فعال بمعنى مفعول؛ كالكتاب بمعنى 


المكتوب». من أله إلهة أىعبدعيادة)77 8 


00 قال الشوكا:‎ ١ 


هي حقيقة العبودية» ولهذا جاء في كتاب الله « وَهُوٌ الى فى ألسَمَآهِ إل م 
الكتضن زلة أ ى الوه معترةفهاء قال قتادة : يعبد في السماء والأرض 


000 
02 


00 


ثانيًا : معنى الرب : 


فقد وردت كلمة (رب) لعدة معان في معاجم اللغة» ولكنها عند التحقيق 


القاهرة» ثم دمشق؛ عالم» أديب» مفسرء محدث؛ مؤرخء ولد في البقاع سنة 804 هء 
وتوفي بدمشق سنة 864 هه من مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الآي والسور في التفسير» 
وغيره. انظر: معجم المؤلفين: .71/١‏ 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في : فتح المجيد : /١‏ ”07 . 

هو الحسين محمد بن عبد الله الطيبي (شرف الدين) »؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم» توفي 
سنة “7/47 ه» من تصانيفه : الكاشف عن حقائق السئن النبوية » فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب في التفسير : انظر : معجم المؤلفين: 70/4 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد : /١‏ 67 .. 

هو العلمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله 
الشوكاني. الخولاني؛ ثم الصنعاني» (أبو عبد الله)» مفسرء محدث؛» فقيه؛ أصولي» 
مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي »؛ متكلم» حكيمء ولد سنة 1177 هفي بلاد خولان» ونشأ 
يصنعاء وتوفي بها سنة: ا/ا1١١‏ ه. من آثاره الكثيرة: فتح القدير في التفسيرء ونيل 
الأوطارء والبدر الطالع» وإرشاد الفحول؛ والفوائد المجموعةء كان_رحمه الله شديدًا 
على أهل البدع » وعلى المقلدين . انظرترجمته في : معجم المؤلفين : ١(1/"ة.‏ 

الشوكاني : في فتح القدير: 077//4 . 


5 الشرك فى القديم والحديث 





أولا: حمق فإلك القي+وضياضيه»:ومنه: :قلا ن رب الداز اق صاعيها 
ومالكهاء ورب الدابة كذلك» وكل من ملك شيئًا فهو ريه7؟. 


قال الزبيدي: (الرب هو الله عز وجل » وهو رب كل شيء أي مالكه؛ وله 
الربوبية على جميع الخلق لا شريك له؛ وهو رب الأرباب» ومالك الملوك 
والأملاك)20 , 

ثانيًا : بمعنى السيد المطاع”” . 


قال ابن منظور : ربيت القوم: سستهم» أي كنت فوقههم”*'» ويقال: رب 
فللان قومه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له ورببت الموم: أي حكمتهم 
وسدتهم. 
ثالثا: تطلق هذه الكلمة كذلك على المصلح للشيء المدبر له القائم على 
تربيته » حتى قال بعض العلماء : إن كلمة (رب) مشتقة من التربية ؟ لأن الله سبحانه 
مدبر الخلقى ومر بيهم » ويقال: رب فلان ضيعته : إذاقام على إصلاحها””' . 
قال الزبيدي: رب ولده والصبي يربه ربًا؛ أحسن القيام عليه ووليه حتى 
أدرك وقارق الطفولية, كان ابا أو لم يكن" . 
() انظر ما ذكره ابن منظور : لسان العرب: 44/0غ. والفيومي المقري في المصباح المنير: 
0 و وابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 581 
00 الزبيدي في تاج العروس : /١‏ 770. 
2 انظر المصدر السابق. وانظرما ذكره ابن منظور في لسان العرب : 0 66 
(4) ابن منظور في لسان العرب: 5/ 45 . ْ 
)0( انظر ماذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 0 
)00 انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس : 771/١‏ . 





الشرك فى القديم والحديث لاه 





ومنه يقال للحاضنة : رابة ورابية أيضا؛ لأنه يقوم بهاغالبًا تبعًا لأمها”'' . 
فهذه الأصول الغلاثة لكلمة (رب) التي ذكرها أصحاب المعاجم » ويقية 
أما كلمة (رب) في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين : 

فهى قد جاءت مستعملة فى هذه المعانى الثلاثة المتقدمة: 


ومما يدل على استعمالها على المعنى الأول: بمعنى مالك الشيء 
وصاحبه ؛ قوله تعالى : « رب الْعدلمِيت 77462 . 
قال القرطبي: أي مالكهم وكل من ملك شيئًا فهو ربه”"» وبه قال 


. 774/1 انظرماذكره الفيومي في المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) سورةالفاتحة, الآية: 7 . 

(*) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 437/1١‏ . 

(5) الطبري في جامع البيان: 58/١‏ . 

26 الماوردي : التكت والعيون: 65/١‏ . 
وأما الماوردي : فهو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري ؛ الشافعي. 
ولدسنة754ه في البصرة» تلقى علومه بيد أبو القاسم الصيمري» والزعقراني. 
والإسقرائيني؛ من تلاميذه: الخطيب البغدادي؛ ومن مؤلفاته: النكت والعيون في 
التفسيرء والأحكام السلطانية» انظر : ما قاله السبكي في الطبقات الكبرى : 157/3 . 

() هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي» ثم الدمشقيء الشافعي» المعروف يابن 
كثير » (عماد الدين» أبو الفداء) محدث. مؤرخ» مفسرء فقيهء ولد سنة: 7٠١‏ هاوتوفي 
سنة : 4 لالاهء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله.» وذفن معه بمقبرة الصوفية . 
من تصانيفه : تفسير الق رآن العظيم » البداية والنهاية . 
انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: ؟/ 788-1787 . 

(0) ابن كثير : تفسير الق رأن العظيم : /١‏ 317 . 








ومنه حديث : (اللهم رب هذهالدعوة)”"' . . 
ومما يدل على استعمالها على المعنى الثاني : (بمعنى السيد المطاع) قوله 


عا 


على سكا حور يريت عليه السسادم' 0 معاد ألو 7 رق لي 61 


7 


وقوه تعالى عنه : ل أَج1 لحَدكُما يسَيقى رَيمٌ حي 24 وقوله تعالى عنه : 
« أَذْحكُرّفٍ عند رَيْلّك 4 ؛ وقوله تعالى عنه : « أَرْجِعّ إِلّ ريلت04* 2 وبه 
قالالطبري والماوردي والقرطبي وابن كثير”'' . 
ولك كيه ربنون عله العا ربساك لأ 1ق انه روي 40 ظ 
ومما يدل على استعمالها على المعنى الثالث: (بمعنى المصلح للشيء 
المدبرله) قولهتعالى: # وَالَيَمْيُونَ وَألَكَح د 00# وقول ةتبالي: 
وَرَبَبْتِكْحَكُمُ أل في خجورئك 4 . ر وبه قال القرطبي وابن كثير والإمام 
الطبري” 0 
)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء: برقم: 114 والترمذي, 


برقم : : ١١‏ والنسائي برقم : : »18٠‏ وأبوداود برقم : : 56 4 ء وابن ماجه برقم اي 
2١‏ سورة يوسفء. الآية ا 





م ا 

(5) صورة يوساتك الآية: 6# : 

0( سورة يوسف. الأآية: .5٠‏ 

(1) انظر ما ذكره الطبري: »548/١‏ والقرطبي : 5 وابن كثير: /١‏ "77+ والماوردي: 
/١‏ 04 في تفاسيرهم . 

0 البخاري في الصحيح؛ برقم : :5٠‏ كتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي يعن الإيمان 
والإسلام والإحسان». ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : : بيان الإيمان والإإسلام 
والأحسان برقم :4 

(48) سورة المائدة» الآية: 45 . 

(9) سورة النساء. الآآية: “7 . 

(١٠)القرطبي‏ في تفسيره: ١‏ وانظر ما ذكره الطبري في جامع البيان: » . وابن - 
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ومنه حديث : «هل لك نعمة تريها»7!' . 

وأما الرب (المحلى بالألف واللام) فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى 
لأنها للعهد. ولأنها للعموم فهي بمعنى رب كل شيء وليس كذلك إلا رب 
العالمين . وإن حذفتا صار مشتركا بين الله وبين عباده» فيقال: اللهرب العباد» 
وزيدرب الدار”"'» وعلى هذا انعقدإجماع أهل اللغة والمفسرين ولم يؤثر عن 
العرب أنهم استعملوا كلمة (الرب) لغير الله تعالى» قال ابن منظور: (الرب : 
هواللهعز وجل» هورب كل شيء: أي مالكه)”" . 

ومما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالى» لأنه هو 
0 المدبر لأمرهم»ء قال 

شيخ الإسلام : ار ا 0 
أحواله من العبادة وغيرها)9؟' . 

وقال المقر بيزي*؟: (فالرب مصدر وب يرب ربا ف لقم راد 


0-0-١ ٍِ‏ را سل - #زوزاب قم مو 


كثير في تفسيره: .717/١‏ 

| . 7977/7 أحمد في المسند:‎ )١( 

(؟) القرطبي في تفسيره تا والطارما دكا وساناي الجر العيط : ١9/1‏ » وابن كثير 
في تفسيره : 0 

() ابن منظور في لسان العرب: 45/0 . 

(5) ابن تيمية في مجموع فتاويه : 717/١‏ . 

(6) هو أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني البعلي المصري. المعروف بالمقريزي» (تقي 
الدين» شهاب الدين» أبو العباس) ولد سنة: 1/74ه» وتوفي سنة : 846 » كان_رحمه الله 
عالمًا مؤرشًاء انظر ماذكره: عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: 11/7 . 


3 الشرك في القديم والحديث 


الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهمء المتكفل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا)”'' . 

وقال ابن القيم عند تفسير قوله تعالى : ل قل أَعُودٌ يرت لتايس (إي ملل 
لاس (47”" : (وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب . . . والرب 
هو القادر الخالق الباري المصور الحي القيوم» العليم السميع» البصير» 
المحسن» المنعم؛ الجواد» المعطي المانع. . . إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى)”" . 

فعلم مماسبق : أن الإله والرب كلمتان متغايرتان في مفهوميهما. فالقول 
بأن معنى الإله : (القادر على الاختراع) ‏ كما سبق ذكره عن المتكلمين”*.- 
قول مبتدع لا يعرف عند العلماء المحققين ولا عند أحد من أئمة اللغة» وإنما 
هو قول مبتدع في اللغة والشرع . 

وقد قال شيخ الإسلامابن تيمية : (وليس الإله بمعنى القادرعلى 
الاختراع» فإذا فسر المفسر (الإله) بمعنى القادر على الاختراع: واعتقد أن 
هذا المعنى هو أخص وصف الإله» وجعل إثيات هذا هو الغاية في التوحيد- 
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي 
الحسن”*2 وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله كَل فإن 


. 6 المقريزي : تجريد التوحيد المقيد:‎ )١( 

() صسورةالناسء الأيات: .7-١‏ 

.099-094 والتفسير القيم:‎ »7 4/8 /١ ابن القيم » بدائع الفوائد:‎ 2١ 

(5) راجموص5؟. 

(5) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي - 


مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
مشركين» قال تعالى : # وما بو من رهم الله إلا وهم ترون 77 2174 
فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما 
سواه . . . ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب 
ويدعوهاء ويصو لوموينسك لهاويتقر بإليهاء ثميقول : إن هذاليس 
ا 


ثم على تقدير تسليمه (بأن الإله هو القادر على الاختراع) فهو تفسير 
باللازم للإله الحق» فإن اللازم له أن يكون خالقا قادر على الاختراع » ومتى لم 
يكن كذلك فليس بإله حمًا وإن سمي إِلْهّاء وليس المراد من هذا القول: أن من 
عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق 
الفرام مر مقا عداو السااية فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمين» ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادهذا المعنى فهو مخطىء يرد 
عليه بالدلائل السمعية والعقلية' '' على ما سيأتي بيانه في بيان ما أشرك فيه 
العرب قديمّاء وهل أشركوا بالله في الربوبية والخالقية أم كان شركهم في 
0 

الأشعرية» ولد ببصرة سنة 7٠٠‏ هء سكن بغداد» ورد على الملاحدة والمعتزلة والشيعة 


والجهمية والخوارج وغيرهاء توفى بيغداد سنة ١‏ "اهمه انظر معجم المؤلفين: با" . 
20030 سوازة ونشو الارة :3١ل‏ 


29 أبن تيمية : درء تعارض العقل والنقل 50006 -5751»ء وانظر مجموع الفتاوى له “6 
10 


2 انظر ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : 0" 


35 


الشرك في القديم والحديث 


الألوهية والعبادة وفي بعض أمور الربوبية”'' . 


أنواع التوهيد: 

علمنا مماسيق : أن التوحيد نوعان: 

النوع الأول: توحيد المعرفة والإثبات: 

وهومايتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا 


ص جما .0 


الأول : توحيد الربوبية : وذكر العلماء في تعريف هذا النوع من التوحيد 


عبارات» منها: ما قال ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -(فتوحيد الربوبية : أنه لا 
خالق إلا الله فلا يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمور, بل ماشاء كان» 


ومالم يشألم يكن)”" . 


المخلوقات فهورب كل شيء وخالقه والقادر عليه. لا يخرج شيء عن ربوبيته » 


وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. . 


0030 
032 
0 
2) 


00 


وقال السفاريني”؟؟: (توحيد الربوبية : أن لا خالق ولارازق ولا محيي ولا 


انظرص: ل51 _ 058 , 


ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /٠١‏ ١لا‏ وانظرأيضًا: .78٠١/15‏ 
ابن القيم : مدارج السالكين: 5/١‏ 7. 

هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» النابلسي» الحنبلي» (أبوالعون» شمس 
الدين)؛ محدثء فقيه» أصولي» صوفي» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم. ولد سنة: 
5 هه وتوفي سنة: ١١44‏ ه. من تصانيفه الكثيرة : البحور الزاخرة في علوم الآخرة»: 
لواقم الأنؤار الرمية لكوع متظوية الذرة البعية فى مقيدة القرفة المرقيةء وغيرهماء انظر 
ماقال عمر رضا كحالة في ترجمته في معجم المؤلفين : 8/ 777 . 


الشرك فئ القديم والحديث 1 اه 








مميت ولا موجد ولا معدم إلاالله تعالى)7'' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”'' في تعريفه : 
(هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي 
المميت» النافع الضار» المتفرد بإجاية الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر 
كله وبيده الخير كلهء القادر على ما يشاء؛ ليس له في ذلك شريك » ويدخل 
في ذلك الإيمان بالقدر)”” . 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية : هو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له هو الخالق لجميع المخلوقات العلوية والسفلية 
[المركة رط عا وأنه المتصرف وحذه بهذا الكونء لا يشاركه فيه أحدء 
كما أن بيده تعالى جميع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع أمور 
الخلائق » وأنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون». لايشاركه في جميع 
ذلك شريك ولاند ولامثيل. والدرس ييه الكزي رقتسي لاضن 
خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا به وصدقوا بما جاءوا به 
من عند ربهم بالعقائد الصحيحة. والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة. 





)202 السفاريني : لوامع الأنوارالبهية : --5-8/١‏ 17 . 

32( هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عيد الوهاب» من آل الشيخ؛. فقيه فن أهل نجدء مولده 
بالذرعية سئة : ١٠‏ شضه؛ كان بارغا فى التفسير والحديث والفقه. وشى به بعض المنافتين 
إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها. فأحضره إبراهيم وأمر العساكر أن 
يطلقوا عليه الرصاص جميعًا » فمزقوا جسمه_فإنا لله وإنا اليه راجعون_وذلك بسنة : 1777 هس 
له تيسير المزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء انظر ما كتب عنه الزركلي في الأعلام : 
*/ 179 . 

(*) آل الشيخ . سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: ١٠‏ . 


ع الشرك فى القديم والحديث 








والأعمال الصالحة 


ويمكن أن يعرف هذا التوحيد يعبارة .: مختصرة وهي كما قال ابن القيم : :ا هو 
إفراد الله تعالى بالخلق والحكه”' . 

فقوله : (إفراد الله بالخلق) يشمل : الخلق الأول» وهو ابتداء خلق الناس 
در والخلق الثاني : هو البعث كما قال تعالى : أ بَلْ هر في لَب مِنْ خَلقٍ 
جديد ٠‏ م 0 وهذه كلها من خصائص الربوبية . 


وقوله: (إفراده بالحكم) يشمل: الحكم بنفعهم وضرهمء وتدبير 
أمورهم. ورزقهمء فالله عز وجل هو النافع والضارء وهو المدبر للأمر 
والقاضي به وهوالرازق. فهذا حكمه القدري والكوني . وهو ما يقضي الله به 
تقديًا وخلقًا29 . 

000 , حكمه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعا”؟'. ؛ فجميع 
اوه باد لكي ريه دي 0 وهو الذي له الحكم. 
قال تعالى : # قل إِفْ عَكَ مَيَنَةٍ 8 يتين ين مق وك سر بي مَا وتو مان تعلو ست 
إن افك ة ]لاي يلالق مقر ك1 الترريت 2 2304 وقان عليه الصادة 


اا ىع 


)01 ابن القيم : مدارج السالكين : 5٠١ /١‏ » فقد تم تلخيصه منه . 
(؟) سورةقء الاية: .١35‏ 

2 ابن عثيمين » محمد بن صالح : شرح العقيدة الواسطية : ١5‏ . 
043 الس م ٠‏ 

(0) أما إذا أريد بالحكم : الحكم الشرعي من حيث امتثال العبد به متفردً! به سبحانه فهو من توحيد 


الادة ٍ 


69 سورة الأنعام, الآية : /31 » وسورة يوسف . الاية : 0 


0 والسلام : إناله هو الحكمو إليه الحكي »217 . 


والخلاصة : توحيد الربوبية : هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل 
ا ا 0 
متى شاء» ليس له فى ذ تل ولا ف شريك ولا معين”''» كما قال تعالى: « يما 


ألنّاسُ أَعْبُدُوأ يكم الى حَلَهَ ولي من َك لمكم تمقو مَقُونَ (© ألَذِى جَعلَ لك 
لَص وردسًا وَأَلمَّمَاءَ ناه اَل م العمل مله فلو يقد + ادر لك 
ْعَلُوا يِه أند رترت 49 ا : 8 أله 
كم رفست ريخ كين يك ديفم لين الكت م04 


ا ا الإقرار بهذا التوحيد دون إخلاص العبادة لله 
وحده وعدم الإشراك به ظاهرًا وباطناء لا يصير به العبد مسلمًا؛ لأن الله تبارك 
ان ال لابن إقرارهم بهذا التوحيدء 0 
« قل من يَرْوْقَكُم ين ألسَملَوَالرّضٍ َس يمك ألم لمر من مح أ 0 


ل كرح ال سر هه 1 0 م مه له دمأ 0 انل لذن < 4 م 1 
تسسيفولون 


َع انميت ير أل ومن يدير الا 





ا لمم 


١ ا‎ 





)00 أبو داود: برقم : 0 ؛ والنسائي 777/8: وصححه الألباني في إرواء الغليل : برقم : 
ل" 7 0 

(5) انظر ما ذكره كل من الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد : ”7» واين 
أبي العز في شرح الطحاوية: /١‏ 5؟» والملاعلي القاري : في شرح الفقه الأكبر : 16 : وفي 
ضوء المعالي: ١١-٠١‏ ..والسعدي في القول السديد: 17 والسلمان» عبد العزيز في 
الكواشف الجلية : : 40 » ومجموع فتاوى لشيخ مشائخنا عبد العزيز بن باز : 56/0 0 
75 75. 

(*) سورة البقرة» الأية: 77 : 

2 سورة الرومء الآية : 6 


(2 سورة يونسء الاية : 7١‏ 





تعالى : « وكين سَألْتهم مَنْ سَلَفَه تمُونَ د أن يُومَكونَ <2: 2074. فلم يكونوا 
بهذا الإقرار مسلمين؛ وذلك لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده. 

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات : الذي هو اعتقاد انفراد الله 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال”" , 
وذلك بالاعتراف والإقرار الجازم بكل ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة 
رسول الله وَككِِ من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 


وطريقة سلف الأمة في هذا القسم : إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله يَكِْه وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسو له َكَِهٌ من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فهم يعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالى ليس يشبهه ويماثله شيء من مخلوقاته: لا في ذاته ولا في صفاته . ولا 
في أفعاله» فطريقتهم : إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى : 
١‏ ليس ْو نَى أ وَهوَ التتميع لير :5742 


المراد بالتحريف : هوفي اللغة : التغيير والتبديل والإمالة والعدول© . 


وهوفي الشرع : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره”*' وهوفي 
باب الأسماء والصفات: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها 
عن مراد الله تعالى» مثل تحريف إعراب قوله تعالى: 8 وَكَلّمَ أَلَهُ مو 
)١(‏ سورةالزخرفء الآية: /89 . 
(؟) انظر ماذكره السلمانء عبد العزيز : الكواشف الجلية : لا( . 
(85) سورةالشورئء الآية31, 
(:) انظر ما ذكرهابن منظور : لسان العرب: 178/7 . 
(4) انظرماذكره ابن القيم : الصواعق المرسلة: 518/١‏ . 





الشرك فى القديم والحديث با 








_- ليما 59 "١74‏ من الرفع إلى ال: ٍ 000 ومثل تحريف معنى استوى : ب 
ع ل اح مس لس 


استولى في قوله : ص الرمن عل العمرش أستووئ 742 1 


أما التعطيل: فهو في اللغة: من العطل» الذي هو الفراغ والخلوء 
والتركء قال تعالى: #وَيثَر مُحَط ]ْو 2474 أي أهملها أهلها وتركوا ورده(©» 
والمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات: نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها وسلبها عن الله”'' . ْ 

أما التكييف : فهو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها 
بممائل”" مثال ذلك : قول بعض الفرق عن الله : (طوله كعرضه)”" ومعنى 
قول أهل السنة : (من غير تكييف) : أي من غير كيف يعقله البشر وليس المراد 
من قولهم : (من غير تكييف) : أنهم ينفون الكيف مطلقاء فإن كل شيء لابد أن 
يكون على كيفية ما» ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية 


ذاثة لعو سني 0 


ما العكيل : فيو من الجن وهو ننه والنقل 6073 وشواقن باتك الاسنلاء 


(1): مبورةالتساء الآيه 152: 

(0) كمانقله ابن القيم في الصواعق المرسلة: ١١4/١‏ عن بعض الجهمية . 

(*) سورةطه الآية: 0 . 

0 سورة الحج» الآية: 45 . 

)0( انظرماذكرهابن منظور : لسان العرب : 71١/9‏ » وخليل هراس في شرح الواسطية : 01 
() انظر ماذكره محمد خليل هراس : شرح الواسطية: 7١‏ . 

03020( انظر ماذكره الشيخ العثيمين» محمد صالح : القواعد المثلى: 78 . 

(4) نقله الأشعري في مقالات الإسلاميين: 71. 

() انظر ماذكره محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية: 7١‏ . 

(0))اجع : معجم الوسيط : 824. 


34 الشرك في القديم والحديث 
والصفات بمعنى الاعتقاد فى صفات الخلق أنها مثل صغات المخلوقين . 
فتوحيد الآسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله 
ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة ‏ التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل- 
فمن نفى صفات الرب جل وعلا وعطلهاء فقذ كذب تعطيله توحيذه» ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فقد كذب تشبيهه و 0000 
ومن أدلة هذا القسم بع الترعين فرلنخنال 22 ده قلا 0 ال 
ته كوو قو سبلي : ا إننا امرك ذا انك كا أن يل 21 كن 
كوب 2ن 74" , وقوله تعالى : «وَفُوَ يَكُلٍ َه علي 25 ”1 2. وقوله 
تان : « بد لتق يري 04©؛ وقوله تعالى: +« تي مه فووا عند ماك 
لور اميم م 20#. وقولهتعالى: # الرَحَن عل العمرش استوئ 2 204 
و« وَكلَمَ أ موس تحكييمًا 1 40# إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى 


هذ!المعن . 
22-77 


2 


- 


النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الطلب والقصد: الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد» أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية. وهو العلم والاعتراف بأن الله 


000 انظر ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية :. 717 . 
وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ والدكتور. محمد خليفة التميمي في كتابه: معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص 71١‏ 485. 

(5) سوزة النقرة الآية : 06 

(”) سورة يسء الآية: 85. (7) سورة المائدة» الآية: .1١18‏ 

)2 ننووة اللقرة الآية: 59. (90) سورة طهء الآية: 6. 

() سورة الفتح» الآية: .٠١‏ (8) سورة النساء الآية 1 155 





ذوالأزواعة بو ازور عن تعرقه لجعي و إدرادواخائرن والسياةة كلو 
وإخلاص الدين له وحده”'' . 

ويتحقق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله وحده لاشريك له ومحيته وخوفه 
ورجائه؛ والتوكل عليه» والرهبة والرغبة منه وإليه وحدهء والتقرب إليه بسائر 
العبادات اليدنية والمالية» إلى غير ذلك من أنو اع العبادات التي تعبد الله بها 
خلقه وشرعها وبينها لهم رسول الله كك . 

وهذا النوع من التوحيد هو أهم مهمات الرسل إلى أممهم» ومن أجله 
حصل الجدال وشرع الجهاد» وخلق الجن والإنس» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل » وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت الجنة والتار. 000 

وقد بيّن الله هذا التوحيد في أيات كثيرة من الق رآن الكريم ؛ منها : 


خرص رم 1 عا م 

١-ماتضمنته‏ سورة الكافرون : (قل كايا المكيروت .1 ل عدم 

- عر سر سير نه كم سم مه م 1 بر سر 0 301 رس لك رص 
دون م دلا آم عيدوت مآ أعبدٌ 22 لا أ ماعيد م 4 و تسر 


7# 


عدون ما أَعَبد - 8 دي دين 743 . 


رم مر يه صرص سم 2 1 57 - لكيس 
5 3 كل بيجا تاشن إن 5 ا في شك من ديق فى فلا أعبد بك الَذِينَ تعبدون من دون أله 
30 . اعد أله 7و ب حر ص 


هَدَ أَلذِى وقد ا ون من الْمَؤمِنينَ 25 204 , 
200 انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين : ؟/ »01١‏ اجتماع الجيوش : 47 » والسعدي: 
.| القول السديد: 15١»ء‏ والشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية : 414 ؛ والملاعلى 
القاري في شرح الفقه الأكبر: 214 والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيونت الموحدين : 
1-06٠ء‏ والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: 57 والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في فتح المجيد : /!18-1» والسعدي في توضيح الكافية الشافية: 174 » والشيخ عبد 
العزيز بن باز في مجموع فتأويه: /١‏ 15 . 
(0) مورةالكافرونء الآيات: 5-1١‏ . 


. ٠١ 5 سورةيونسء الأية:‎ 0١ 








ل را دس م سرام 001 ا ال ا ا يي 2+2 سم ول دنه وو 
-١‏ لا قل يَتأهْلٌ الكتب تَعَالَوأ إل حكيمقر سواع بَيْسَنَا وَيَتَسَوْ أَلَا سيد إلا أنه 


_# سلفم رسلا مآ 1-6 عدوا أله ما لكين له سرووكط 4 

5 -ة الوأ ل 0 

٠ط‏ إن الْحَكْح إلا يه مر ألا سبدو لك ينوه , 

9-1 فأعبذه وأصطر وهل تَعَلمُ لم سما :و2 2004 , 

4« ومس يق لبوأ إل 744 , 

7 نسي دفن : # قوم أعَبدُوأ أله ما لَك من 

004 0 

ا بطلان ما زعمه بعض المتكلمين بأن غاية التوحيد هو (أن الله 
واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له؛ وواحد فى أفعاله لا 
شريك له) لآن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ليس هو هذه 





:34 سورةآلعمران:» الآية:‎ )١( 
.# (؟) سورةيونسء الآية:‎ 
سورةالمؤمنون. الآية: ؟7.‎ )*( 
./١ سورةالأعراف» الآية:‎ )5( 
5٠ سورةيوسفء الآية:‎ )0( 
.10 سورةمريم, الآية:‎ )5( 
. 77" سورة الإسراء؛ الآية:‎ )0( 


م سورة الأعراف. الأيات: 209 هى "الا هلم سورةهودء الآيات : 55١86٠‏ ع 46م 


الشيزك في ,القديم والحديث /١‏ 








الأمور الثلاثة التي ذكروهاء وإن كان فيها ماهو داخل في التوحيد الذي جاء به 
الرسمل -عليهم الصلاة والسلام -فمن عبد الله لم يشرك به شيئًا فقد وحّده» ومن 
عبد دونه شيئًا فهو مُشرك به» ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان قائالاً 
بهذه المقالات التي زعموا أنها توحيد”"؟ 

وكداتقم لباك الكلام السابة بق أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

١-توحيدالربوبية. ‏ - ظ 

ارد الأسعان و المفات» 

وهذان القسمان يتعلقان بالعلم والمعرفة 

؟-توحيد الألوهية أو العبادة» والذي يُقالله “تؤسة الظلنت و القسيس: 

فهذه الأقسام الثلاثة (أو الأجزاء الثلاثة) إنمات كيت لناعن وتوي::! 

الوجه الأول : الاستقراء”" والتتبع للنضوص : 

لقد ثبت بالتتبع والاستقراء : .أن التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه 
الرسل ينحصر في هذه الأقسام للتوحيد؛ لا يكمل توحيد العبد وإيمانه إلا 


)01 ارما كرة ابو تسعية في تلان ارين اليا ارم . 
00 هو تتبع الجزئيات كلها أو نغضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًاء أو هو انتقال الفكر 
من الحكم على الجزئي إلى النخكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته : الظطويها 55 
الميداني في ضوابط المعرفة ص18 . 
والاستقراء قسمان: ّْ 





١-تام:‏ دع اذ يع يه تعاب مع جزئات أرأجزاءالشي» الذي مو مرضي البحث 
بالنظر والدراسة العلمية وفق المستوى الذي يتطلبه البحث العلمي , وهو قيفيد اليقين 

؟ ‏ ناقص : وهو الذي تدرس فيه بعض جزئيات الشيء وهو قد يفيد الظن. 5 
الميداني في ضوابط المعرفة : 198-1917 . 


7 الشرك قي القديم والحديث 
باستكمالها جميعّاء وقد أوردنا الأدلة الدالة على هذه الأنواع من القرآن» فهذا 
غيض من فيض » بل القرآن كله في بيانهذه الأنواع للتوحيد . [ 

قال ابن القيم : (كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» بل نقول قولاً 

كليًا : إنكل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به ؛ داعية إليه . 
فإنالقران: 

١‏ إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمي 

الخبري . 
؟ ‏ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه فهو 

التوحيد الإرادي الطلبي . 
'- وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد 

ومكملاته. 

5 - وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته » ومافعل بهم في الدنياء 

ومايكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. 
© وإما خبر عن أهل الشرك» ومافعل بهم في الدنيا من النكال» فالقرآن 

كله في التوحيد)”'' . 
وقال الشيخ حسين بن مهدي النعمي”"' : (لقد تتبعنا في كتاب الله فصول 

تراكيبه وأصول أساليبه» فلم نجده_تعالى ‏ حكى عن المشر كين أن عقيدتهم 

1 ابن القيم : مدارج السالكين: / 4030-14 . [ 

0 هو العلامة النبيل التقي الفهامة. اللحسين بن مهدي النعمي التهامي؛ ثم الصنعاني» وفد إلى 
صنعاء وتزوج بهاء ولما بنى الإمام المهدي العباسي مسجد القبة» جعله إمامّاء مات سنة 
7 ه.ء انظر: مقدمة كتابه معارج الألباب في منهاج الحق والصواب لمحمد حامد 
الفقي : 015-117 وماذكره الزركلي : في الأعلام: 770/17 . 


الشرك فى القديم والحديث 7 





في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت 
وتنزل من السماء ماء » وتخرج الحي من الميت والميت من الحي . . . » بل إذا 
ضاق عليهم الأمر واشتدت بهم الكرب فزعوا إلى الله وحدهء فإذا سئلوا عن 
حقيقة دينهم: هل هو شرك في الربوبية؟ دانوا وأذعنواللرب وحده 
بالاختصاص بكل ذلك والانفراد» وهذا واضح لمن ألقى السمع لي 
حكى عنهم بقوله: « فل لِمَنِ الْأرَضٌ ومن فيهسآإن كر كلت 

سَبَفولونَ يلو كل أقلا تذكُرويت (ن) هل من رب لتكت التنع كَث الت 


تت اي ا ل 7 


العظيم لي فود برحلل قل أفلا لتقورب 2310429 . . 

هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم : انهم وعموا عنه كلياك أو 
كثيرًا» حقيرًا أو خطيرًا لآلهتهم التي هم لها يعبدون» وحولها يعكفون؟ بل 
صيروا هذه الصفات عطلاً عما تستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكون لاحمًا لها 
ومتعلقًا بها ومنضمًا إليها من التوحيد والتفريد وعدم التشريك والتنديد. 
بالدعاء والعكوف والقرابين وغيرها. 

فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سيبًا أن سجل عليهم ربهم 
القاهر فوق عباده بالشرك والغي والضلال والكفر والظلم والجهالة. . .)”'. 

فصرح النعمي ‏ رحمه الله بأن من تتبع كتاب الله يجد فيه نوعين من 
التوحيد ويجد أن الشرك كان في العبادة دون الربوبية . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(" ‏ رحمه الله -: (وقد دل استقراء 


2000 سورة المؤمئون. الآيات 5م لام 
© النعمي : معارج الألباب: 718-777 باختصار . 
(*) هو شيخ مشايخنا محمد الأمين (اسم مركب) بن محمد المختارء ينتهي نسبه إلى قبيلة - 


7 الشرك في القديم والحديث 





القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من اوم جبلت عليه فطر 
العقلاء» قال الله تعالى : # وَلَّين لبن تالت تن خَلَه لَمُوانَ هد 6 رمن 2 217 
الآية. 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته . 

وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا إِلّه إلا الله) وهي مركبة 
من نفي وإثبات» فمعنى النفي : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع 
أنواع العبادات. . . ومعنى الإثبات : إفراد الله جل وعلا وحده ب بجميع أنواع 
العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثرآيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك 

بين الرسل وأممهم # أَجَمَلَ ل ال لها ونيا انَّ هذًا لَشَئْء عات 27 74" , 
النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه و0 : 


فقد نبه فيه رحمه الله إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأحوذة بالاستقراء 





تجكانت من أشهر القبائل في موريتانياء ولد سنة : د لاير كنا نن موز كاه 
درس عند أبيه وأسرته؛ قدم المملكة سنة : ١701‏ هحاجاء فأقام بهاء كان أستادًا في الحرم 
الشوئ القريقت و أمعاذا في الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها سنة: ١78١‏ ه. له من 
التؤلنات + أضواء الجان وى تسر الفرانبالفر اق آذاات اليحت والمناطرة»وعيرها ::تزاقن 
سنة: ١7917‏ ه. انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم في آخر كتاب المؤلف: (الفعطالم 
المرسلة) ص 558 . 

)١(‏ سورةالزخرف: الاية: ل/إ4. 

(؟) سورةصء الأية: 6. 

(*) الشتقيطي : أضواء البيان: ”/ .4١5-51١‏ 


الشرك في القديم والحديث ما 





00 الشرعية المستمدة من كتاب الله » 
وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه بعض العلماء . 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد_حفظه الله : (هذا التقسيم الاستقرائي 
لذئى.متقدمى علماء السلت أشاز إلبة ابن جرير وابن.منده”'؟ وغيرهما: 
وهواستقراء تام لنصوص الشرع » وهو مطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء 00 
على النحاة في ذلك عاتب . وهكذا من أنواع الاستقراء)”" . 

وقال الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة”" : (وأماتة تقسيم التوحيد إلى ما ذكره 
هؤلاء الأئمة : شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه اين القيم» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمهم الله تعالى إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فهذا 
تقسيم اصطلاحي أستقاه 00 0 


- 
2-7-1 


2 عي "دك 
لصي ٠‏ نر - 


ما 


ار و ع١‏ أله . ٠‏ لل 


الربوبية دون توحيد 0 وفي سورة الفاتحة ا يقرؤها المسلم في 
صلاته مرات كل يوم : دليل على ذلك)7* . 


: هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منذه» ولل سنة‎ )١( 
بأصبهان؛ وتوفي سنة: 750ه. انظر ترجمته فيما ذكره الحافظ الذهبي في ميزان‎ ه٠‎ 
.775/11١ : الاعتدال: '7/ 49/5 » وابن كثير في البداية والنهاية‎ 

(؟) بكر بن عبد الله أبوزيد : التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير: .١‏ 

(7) هذا مع شدة اتصاله الوثيق مع القبورية ونسبته إلى أستاذه الكوثري العدو اللدود لأهل السنة » 
اعترف بهذه الحقيقة» نقلته عن كتابه حتى يكون دليلاً على القبورية والكوثرية» فإن الحق 
ربما ينطق به صاحبه وهو حجة عليه . 

(4) أبوغدة» عبد الفتاح؛ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات ص/77. 


>] 





فما آمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأنواع المستمدة من نصوص الشرع ؛ 
إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. 
وأسمائه وصفاتهء ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موحدّاء وهذا ثابت 
بالاستقراء»' والاستم:اء دليل يفيد القطع إذا كان تامّاء فهاهنا نحن استقرينا 
النصوص الشرعية كلها فلم ننجد إلا هذه الأقسام الثلاثة لقا فلي ها هيا 
يدل على أن هذه الأقسام قطعية ة» وهذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب 
الإيمان بلله الذي نسميه التوحيد!؟) 

فلا يصح لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة » فهي متلازمة 
يلزم بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر» فلا ينفع توحيد 
الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لايصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد 
الله في أسمائه وصفاته» فالخلل والانحراف في أي نوع منها خلل في التوحيد 
كلف افمقرقة ان لا تكو بذورة غنا ونه و العيادة لا تكرت بدو معز فته تعالى : 
فهجا تادز نان7 . 

الشبهات حول الاستقراء والردود عليها: 

الشبهة الأولى : قولهم : إن للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد: 
فمنهم من قال” : التوحيد قسمان: 
(1) ولهذا عرف الفيروزآبادي التوحيد بأنه: (الإيمان بالله وحده) انظر: القاموس المحيط : 

(/5*). 
(7) انظر مأقاله الخطيب» إسماعيل بن إبراهيم في رسالته : تحذير أهل الإيمان في الحكم بغير ما 

أنزل الرحمن: ١4٠ /١‏ (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) . 
() ابن القيم في مدارج السالكين: 549/7 . 
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١-توحيد‏ في المعرفة والإثبات . 

"تو حيد فى المطلب والقصد . 

ومنهم من قال”7': التوحيذ قسمان: 

ومنهم من قال”'' : التوحيد قسمان : 

١-التوحيد‏ القولي. 

0 ٍ 5 2 

ويقول بعضهم : التوحيد قسمان: 

(١‏ توحييد السيادة: 

؟"-توحيد العبادة. 

وبعض العلماء يذكرون له ثلاثة أنواع ‏ كما أسلفنا ‏ فلو كان الاستقراء 

يقال في الرد عليها : إن تنوع العبارات في التعبير عن أنواع التوحيد لايدل 
على التناقض ٠.‏ فإنها متقفة في المضمون. فمثلا : التوحيد العلمي والخبري. 
وتوحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد القولى . وهكذا توحيد السيادة كلها 
بمعنى : توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية . 

وتوحيد القصد والطل ٠.‏ والتوحيد الإرادي الطلبي. والتوحيد العملي. 
والمعداجانة تم سي يسو ابيع 
)١(‏ ابن القيم في مدارج السالكين : 7/ 45١‏ . 
030 ابن تيمية : مجموع فتأواه: .7511//١‏ 


0 التميمي : محمد بن خليفة : معتقد أهل السئة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات: 
1ه 
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الشبهة الثانية : إن بعض العلماء لا يذكر ون إلا تقسيمًا ثنائيًا . 


١-توحيد‏ الألوهية. 

؟-توحيد الربوبية . 

وبعض العلماء_يزيدون عليه تقسيمًا ؛ فيجعلونه ثلانيًا 4 بقولهم ّ 
اتوك لا شما والصفات . 


أفلا يدل هذا على عدم الاستقراء التام؟ [ 

الرد عليها : «تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين ؛ لأنهم يجمعون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان لتجبوعهدا جانب العلم بالله ومعرفته عز 
وجل ؛ فجمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد الألوهية يشكل جانب العمل لله . 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيدء 
وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار مايجب على الموحد)”' . 

الشبهة الثالئة : هذا الاستقراء ليس بتام» فإنه يذكر عن البعض قسما رابعًا 
وهو: 

-توحيد الاتباع أوتوحيد الحاكمية”'"(أي التحاكم إلى الكتاب والسنة) . 

الرد عليها : الملاحظ من الذي ذكر هذا القسم : أن هذا القسم في الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأنالعبادة لاتقبل شرعًا إلا بشرطين وهما : 

أالإخلاص. 





(0) التميمي ؛ الدكتور محمد خليفة : معتقد أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات 17/١‏ . 
5غ. ْ 

(؟) انظر: كتابات سيد قطب ومحمد قطبء وما كتبه السبحاتي» محمد جعفر : التوحيد والشراك 
في القرآن الكريم: 71. 
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ب_الاتباع . 

كما قال تعالى : 9# شن كان برحوأ لِقَآء ريو فَلْيَعَمَل عملا صَيلصا ولا شرك بعبادة ريف 
َمََا © 274. وهذا إذا كان العمل مقصور في جانب الاتباع فقطء وأما إذا 
اعتقد حق التشريع لغير الله عز وجل كمن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة 
المطهرة ودان لها وقضى بها فإنه حينئذ يكون منافيًا لتوحيد الربوبية» فإن 
التشريع من أمور الربوبية» فالقضاء بغير الكتاب والسنة والعمل بغيرهمامناف 
لتوحيد الآلوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو أنها مثل القوانين 
الأخرى فيسوغ إحلالها محل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبية”'' . 

ويقول بعض العلماء مبرر لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد 
(الاتباع) أو (الحاكمية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظيم شأنه نظرًا 
لانصراف الناس عنه» والله أعلم)” " . 

ولكن الذي يظهر_والله أعلم أن زيادة توحيد الحاكمية_وإن كان لمجرد 
إظهار أهمية هذا الجانب_فإن فيه بعض المفاسد ؛ لأنه يفتح أبوابًا من البدع في 
العقيدة وفي المنهج السلفي النقي » فمثلاً يأتي أحدهم فيزيد توحيد الخالقية 
وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها”*' من أفراد توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات. 
6 شوو الكيفة الآية : .١٠٠‏ 
(3) التميمي» الدكتور محمد خخليفة : معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: ”47 . 
(4) كما فعل أحد الشيعة المسمى ب جعفر السبحاني في كتابه: التوحيد والشرك في القرآن 


الكريم» حيث قسم التوحيد ستة أقسام مع كونه هو وجماعته أبعد الناس عن التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه . 
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وأما إن كان المراد بزيادة ما سموه بتوحيد الحاكمية؛ أن السلف حين 
دكووزا جراد قمحة وا كه سوانت التونسي لقن حداف اط فا ]ا 
بل نتج هذاعن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائهم . 

هكذا لو أرادوا بذلك أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي 
توحيد الحاكمية فقط . يلزم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل الذين لم يقيموا 
الدولة ولا الحكم الشرعي فيهاء وحينئذ يكون هذا القول مردودا بنتصوص 
القرآن والسنة . 

وأما إن كان المراد كما يظهر من مؤلفات بعض الكتاب المعاصرين_أنه 
لو قامت الحكومة الإسلامية وحكمت الدولة الشريعة الإسلامية فالبدع 
والخرافات والأعمال الشركية كلها تزول تلقائيًا بعدهاء حينئذ يكون هذا 
القولازاتتا عر ناد في الفكر رسام معرفة يع الأنواء والجرساين أرمنهوج 
سلفنا الصالح في الدعوة إلى الله”'؟ 

فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإللهية فيها لها دورها في القضاء 
على الفساد والأعمال الشركية ‏ كما هو مشاهد في هذه الدولة السعودية 
اللعياركة التى اسع على التوس ان وميا له الغتر لديو كن مجر تنام الكو 
الإسلامية لا تصحح عقيدة الناس» والواقع خير شاهد على ذلك» فهناك بعض 
الدول في العصر الحاضر يفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية» وعقائد أهل تلك 
الديار عقائد وثنية مليئة بالخرافات والأساطيرهء وذلك لمخالفتهم هدي 
الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله . 


)١(‏ راجع كتاب شيخنا: المدخلي» ربيع بن هادي عمير : منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل . 


فالأنبياء إنما بدءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك به_كما هو 
معروف لدى كل من له أدنى مسكة من معرفة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله - 
وبعد ما صححت عقيدة الناس قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على مايخالفه . 

ولمسن الهر ا ا 
فيهاء فإن أهميته ظاهرة إذلا يمكن القضاء على كثير من أنواع البدع 
والشركيات الظاهرة إلا بالسلطة. وهذا ظاهر والحمد لله ولكن القضاء على 
الشركيات الموجودة في قلوب الناس لا يمكن إلا بالدعوة إلى توحيد الربوبية 
والألوهنة أولا ويد مايجالتهما. 

الوجه الثاني من أوجه إثبات :ة آ تقسيم التوحيد #وخردهةا الوقن 
عبارات السلف إما صراحة وإما إشارة وتلميحًاء وفيما يلى كول انمع 
أقوالهم الدالة على إثبات نوعي التوحيد: 

١‏ -ابن عباس : رضي الله عنهما . حيث قال في تفسير قوله تعالى : 8 وَمَا 
ون اكاك يام لامك مركن 2174 . قال : (من إيمانهم إذا قيل لهم : 
من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
مقر كون)7. 

وقال أيضًا في تفسير الآية: (ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهم مع ذلك يشركون بهء 
ويعبدون غيره ويسجدون للأنداددونه)9 . 
2590 سورة يوست » الآية + +1 . 


(؟) الطبري» جامع البيان: /ا/ 0٠/١1‏ . 
0 المرجع السابق: ا/ 11/ أه. 


كلم الشرك في القديم والحديث 








١؟-_مجاهد:‏ قال فى تفسير الآية المذكورة: (إيمانهم قولهم : الله خالقنا 
يرزقناء ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره)”" . 


وقال أيضا: (ليس أحد إلا وهويعلم أنالله خلقه وخلق السمموات 
والأرض» فهذا إيمانهم ويكفرون بماسوى ذلك)”"' . 


انا قتاد :577 :هيت قال اقفن تفسير هذه الآرة : (وهم مشركون في إيمانهم 


هذاء إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهوالذي خلقه ورزقه. 
وهومشرك في عبادته)”؟' . 


عط اء290 : يقول في تفسير الآية : (يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به 
)230 , 


وفي رواية عنه : (يعلمون أنالله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به)”" . 


(؟) المصدرالسابق: /ا/ .0١7/1١‏ 

() هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام, حافظ, 
مدلس» روى عنه أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق» وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم 
والأوزاعي وشعبة وعلقمة . قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» وقال ابن 
سيرين : قتادة أحفظ الناس » وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد » قال حماد 
أبن زيد : توفي سنة1117.هء وقد احتج به أرباب الصحاحء انظر: خلاصة الخزرجي .7١5‏ 

0 الطبري : جامع البيان : /ا/ 01/17 . 

)0( هو عطاء بن أبي رباح أسلم من ولد الجند» وأمه سوداء تسمى بركة» وكان نشأ بمكة وعلم 
الكتاب بهاء وكان مولى لبني فهر ويكنى أبا محمد وكان أسودء أعورء أفطسء أشل» 
أعرج؛ ثم عمي بعد ذلك (ثم قطع يده مع ابن الزبير) مات سنة ١١0‏ هء انظر ماذكره ابن قتيبة 
فى المعارف: 767 

05 الطبري : جامع البيان : 01/15/77 . 

(0) المصدرالسابق. 
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-سعيد بن جبير”'': قال في تفسير الآية : (من إيمانهم : إذا قيل لهم : من 
خلق السمساء ومن خلق الأرض وم خلق الجبال؟ قالوا:الله. وهم 
مش )77 

اعكرفة"" :قال فى تتسيبر الابة: (تشالهمو دن خلقيع وس خلى 
الهو اشوو الارضن : فيقولون: الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره)”*' . 


وفي رواية عنه : (من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات؟ قالوا: الله 
وإذاسئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله وهم يشركون به بعد)””' . 


به) . 


)١(‏ هو مولى لبني والبة من بني أسد ويكتى أبا عبد الله » وكان أسود. نخرج مع ابن الأشعث .» فلما 
انهزم أصحاب ابن الأشعث_وهو من المفسرين المعروفين ‏ أخذه خالد بن عبد الله القسري 
فبعث به إلى الحجاج فقتله. وذلك في سنة : 45 ه . انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف : 

223 الطبري : جامم البيان: '/ 01/17 . 

(5) كان عبدًا لابن عباس» ومات وعكرمة عبد فباعه علي بن عبد الله بن عباس على خخالد بن 
يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة عليّاء فقال له : ما خير لك بعت علم أبيك 
بأربعة آلاف دينار. فاستقاله فأقاله وأعتقه» وكان يُكنى أبا عبد الله مات سنة ٠١8‏ ه في 
اليوم الذي مات فيه كثير عزة. إنظر المعارف: 5١9‏ . 

(؟:) الطبري : جامع البيان: /ا/ 6٠/17‏ . 

(5) المصدر السابق: 9ا/ .21١ 7/1١‏ 

(7) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي. وهو من حميرء ونسب إلى جيل ياليمن» ويكنى بابي 
عمرء وكان ضئيلاً نحيفاء كان مولده لست سنين مضت مر: خلاقة عثمانء وكان مزاخاء قال 
الواقدي : نات سئة 05 ه وهو اين سبع وسبعين » انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف : 1 
005. 
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وفي رواية: (ليس أحد إلا وهويعلم أنالله خلقه وخلق السموات 
والأرضء فهذاإيمانهم » ويكفرون بماسوى ذلك)”'' . 


8 -قال ابن زيد”' : معناه : (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
نوبغرت إن الله زيدوات كاله ور ارقم وخر يدر الاين الااترى كي قال 
إبراهيم : « قال َي مَا شر تعبدود ل ألشر وَءَابَآوْصكُم الَْدمُونَ :م 904 
0 
وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: (لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لك» تملكه وماملك)2*9 المشركون كانوا 
يقوالوقه590)13, 

يفهم من هذه الأقوال: أن هؤلاء العلماء من أئمة السلف كانوا عارفين 
بنوعي التوحيد؛ حيث ذكروا في تفسير الآية أن المشركين كانوا مقرين بنوع من 
التوحيد» وهو توحيد الربوبية أو توحيد الله في أنه هو الرب وهو الخالق وهو 
الرازق وهو المحيي والمميت» ولكن الإقرار بهذا النوع لم يدخلهم. في 
التوحيد ولم يدخلهم في زمرة المؤمنين» بل وسمهم الله بسمة المشركين» 
وقاتلهم رسول الله كلِْهِ على ذلك. فدل على أنهم لم يأتوا بما أمرهم الله عز 
)22320 الطبري»؛ جامع البيان: /ا/ 11/ 8٠‏ 01. 
(؟) هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فقيه؛ محدث؛, مفسرء توفي في أول خلافة هارون الرشيد 

سنة ١٠1١هء‏ له من الكتب: الناسخ والمنسوخ» التفسير» انظر القورت >2 


معجم المؤلفين (6/ )١178‏ وتهذيب التهذيب (7/ 03507 . 
2 سورة الشعراء» الأيتان: هلا كول 


(5) سبق تدخريجه . 
)2 الطبري ؛ جامع البيان: /ا/ 17/ 01. 0 
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وجل به فهذا التفريق كان موطن اللإجماع بين السلف . 

فهذه الأنواع من التوحيد كانت معروفة لدى السلف . حتى إن العرب كانوا 
يعرفونها بسليقتهم» فلم يحتاجوا أن يبينوا هذه الأقسام على حدة؛ بل كل من 
عرف التوحيد عرف بأقسامه وأبعاده ومقتضياته ومكملاته» 'فلهذا كانوا 
يخالفون الرسول عليه العادة الام ويحاربونه أشد المحارية . 

ولواكات اللوعينتهو م معرفة اناق ررنا وتالفعا» لم يكز نيزا لالت 
ورسلهم اختلاف ؛ فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع. ولكن الخلاف كان بينهم 
وبين الرسل في الجزء الآخر الذي هو من مستلزمات هذا التوحيد وهو عبادته 
وحده لا شريك لهء قلهذا كانت العرت تقول مستتكرين : # أجل الألة إلنها 
وَبَحِدَا ان عدا لتم حاب 27 #”'' أي أجعل المعبودات معبودًا واحدًا؟ . 

فالنضال الذي وقع بينهم وبين الرسل وأتباعهم إنما كان لأجل توحيد 
العبادة لله وحده؛ وكان العرب يعرفون ذلك بلسانهم لفصاحتهم وملكتهم 
وسليقتهم في اللغة» فلهذا كانوا يأبون أن ينطقوا كلمة (لا إِله إلا الله) فإنهم 
يعرفون: أن معناها إخلاص العبادة للخالق الذي نعترف به جميعًّاء فترى 
السلف_من الصحابة لم يوضحوا تقسيم هذا التوحيدء لا لأنهم لا يعرفونه. 
بل لأنهذاالشيء مسلم لدى الجميع» حتى دخل العجم في الإسلام. 
وأفسدوا ما لدى العرب من ملكتهم» فلم يعرفوا لغتهم ولا مقتضاها اللفظي 
والبلاغي . 

فلما رأى بعض السلف تدهور المفاهيم الشرعية للألفاظ اومن 
الشرعية أرادوا أن يحافظوا على هذه المفاهيم حسب ما كان يعرقه العرب في 


(9): سورة ص الآية 8 
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زمنالرسول_عليهالصلاة والسلام_وقبل دخول العجمة في لغتهم. 
على الجادة؛ فمن هذا المنطلق قسموا_أو بتعبير أدق : أظهروا_أجزاء التوحيد 
للعامة كى لا يغتروا ولا ينسوا بمرور الزمان مدلولاته الشرعية . فترى ذلك 
واضحًا في أقوال الأئمة والمصنفين في العقيدة والشريعة» كما سيأتي . 

4 قال الإمام أبو حنيفة"'' ‏ رحمه الله في كتابه (المنسوب إليه) الفقه 
الأبسط : (والله يدعى من أعلى لا من أسفل ؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء”" . 

فقوله : (يُدعى من أعلى لا من أسفل) فيه إثبات العلو لله » وهو من توحيد 
الصفات . 

وقوله : (من وصف الربوبية) فيه إثبات توحيد الربوبية . 

وقوله : (والألوهية) فيه إثبات توحيد الألوهية . 

-قال الإمام أبو يوسف7'_رحمه الله: (ليس التوحيد بالقياس» ألم 
تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي 

والأعرج وطائفة» وعنه حماد ابنه وزفر وأبويوسف ومحمد وجماعة» وثقه ابن معين» وقال 

ابن المبارك : ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة »وقال مكي : أبو حنيفة أعلم زمانه. وقال 

منهء مات سنة ١6٠‏ هء انظر ما ذكره الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 1١7‏ . 
(؟) الإمام أبوحنيفة» تعمانين ثابت : الفقه الأبسط : .8١‏ 
(؟) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


الكوفي» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة » وتفقه بد » وهوأنبل تلامذته وأعلمهم. تو في سمنة 
ااماه. انظر ماذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء : 4/ م0 , 


عز وجل : لا ولو أتبع بع الْحق هوا وَاءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّموتٌ لاض ومن فيِهركتٌ 07 
)| 


فهذا كلام نفيس لأبي يوسف في باب التوحيد وهو ظاهر في توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات . 

١-الإمام‏ ابن جرير الطبري قال في تفسيرآية « 0-0 
اهم مقرم 2 74" : (ويقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء ‏ الذ 
وصف الله عز وجل صفتهم بقوله : (يَكَيْن ين يكم في الْسَمنوَتِ اليس 
يَمَروت عَلَيبا وهم عَنها مُعْرِصُونَ 2:5 2474 بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل 
شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم من دون 


لله أرباياء وزعمهم : أن له ولداء تعالى الله عمايقولون)”' . 


يظهر من قول ابن جرير :: أنه يرى في تحقيق الإيمان والتوحيد أن يكون ‏ 


م حِدّاة العبادة والألوهية كما بحهءه ضالمقحه . ؛ أذ قحه »؛ ه ا 
7 يي . را > ري كمايعترف بربوبيت 2 عه ورازكد 2و 





مشركا ويعد فعله شركا الذي هو ضد التوحيد. وليس هذا إلا إثيات تقسيم 
التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات بنوعيه ؛ الربوبية والأسماء والصفات». 


(1) سورةالمؤمتون: الآيةة ؤلا: 

(1) أبن مندهء محمد ابن إسحاق: التوحيد وإثيات صفات الرب: */ 03-704 7» والتيمي؛ 
أبو القاسم إسماعيل : الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السئة: 1١11/1١‏ 
و 

9 سوؤة بوففي 1 

(4): عوزة رتفت الآية 1 

)0( الطيري» أب و جعفر ابن جرير : جامع البيان: /ا/ 1/ 6 
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مالك» ولم يقل: إني قادر عالم. لعلة كذا أقدرء بسيب كذ!ا أعلمء وبهذا 
يوصف إلا بصفاته, . 


ولم يقل الله: انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق» 
ولكن قال: انظر كيف خلقتء ثم قال : « وَأنَّهُ حَلَفَوْ ثرينوَفّهة2704, وقال : 
< دن شيك ألا هرون 2 74". أي تعلم أنهذه الأشياء لهارب يقلبها 
ويبدئها ويعيدها وأنك مكون ولك من كونكء وإنما دل الله عز وجل خخلقه 
بخلقه ليعرفوا : أن لهم ربًا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه. ليعلموا أنه مكونهب لا 
هم كانوا . . . يعرف الله بأياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى الله بأسمائه 
كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله. . . 


بعض جوارحك عن بعض » وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربا 
وجعل فيك عليك حجة بمعرفته تتعرف بخلقه » ثم وصف نفسه فقال : أنا الرب 
وأنا الرحمن» وأنا الله وأنا القادر وأنا الملك» فهو يوصف بصفاته ويسمى 
اسماتة: .0 فقد أمرنا الله أن لوده »6 وليس التوحيد بالقياس ؛ لأن.القياس 
يكون في شيء له شبه ومثل . فالله تعالى وتقدس لا شبيه له ولامثل له. . . فقد 
التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إِذًا لضلواء ألم تسمع إلى قول الله 


.7١ سورةالنحلء» الآية:‎ )١( 
.ا١ (؟) سورةالذاريات. الآية:‎ 








-الإمام أبو جعفر الطحاوي”''' في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة 
بالطحاوية : 

(نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا 
شىء يعجزه ولا إله غيره)”'' ولاشك أن فيه بيان أجزاء التوحيد الثلاثة . 

١١‏ الإمام ابن بطة العكبري7: قال: (وذلك؛ أن أصل الإيمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته”*' ليكون بذلك مبايئنًا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لا يثبتون صانعا . 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين 


)١(‏ هو الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» مولده سنة 778 هه ووفاتة 
سنة : ١‏ 7ااهء وقيل : 1 7هء قد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستةؤمن كان ' 
في طبقتهم وشارك بعضهم في مروياتهم؛ من شيوخه : المزني » وإسماعيل بن يحبى» وأبو خازم 
عبد الحميد» والإمام النسائي» والربيع صاحب الشافعي» وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر بن 
اص داود السجستاني» ومن تلامذته : الحافظ الطبراني» والدامغاني وأبو عثمان الأزدي 
وغيرهم. من مؤلفاته: بيان السنة (عقيدته) وشرح معاني الآثارء وشرح مشكل الآثار 
وغيرها. انظر ما ذكر الذهبي في السير: /١6‏ ل/الاء وفي تذكرته : 404» وما ذكره الصفدي 
فى الوافى : 4/4 . 0 ْ 

00 الطحاوي : متن العقيدة الطحاوية : 1. 

() هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث؛ شيخ العراق» أيو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» صاحب الإبانة الكبرى والصغرى» روى عن 
البغوي. وابن صاعدء والباغندي وجماعة» وحدث عنه: أبو نعيم الأصفهاني» وأبو 
إسحاق البرمكي» وآخرونء» ولد سنة: 4 هه توفي سنة : 917 7ه . انظر ترجمته في ما 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ”7/ ٠6‏ وفي السير: 0194/17 غ وفى العبر : / 0 7؛ واين 
كثير في البداية والنهاية: 11/ 2771781 ْ 

0 في المطبوع : آنيته» والتصحيح مما ذكره الشيخ عبد الرزاق العباد ‏ حفظه الله في القول 
السديد . ٠‏ 
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أقروا بالصانع وأشركوامعه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوقًا 
بهامن العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه . 

إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به» ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده . 

ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه الغلاث والإيمانبها)0' . 

اسم ب س راكاد ا عي لتر فوارن بطة من علماء 
السلف المشهورين المتقدمين . 

4 الحافظ ابن منده : فإنه صنف كتابًا وسماه ب (كتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد) وذكر فيه أقسام التوحيد 
واستعرض كثيرًا من أدلتها في هذا الكتاب واستدل لها من الكتاب والسئة 


و20 
بشرح وبسط وتفصيل بما لا مزيد عليه 


6 -شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
تنوعت عبارات شيخ الإسلام في هذا الموضوع مع أن المؤدى منها 
واحد» فتراه مثلاً يقول : 
أ-(التوحيد الذي بعث الله به رسوله إما قول وإماعمل» فالتوحيد القولي : 
مثل سورة الإخلاص #9 فل هو أّهُ لد 4 والتوحيد العملي : قل يكام 
)١(‏ ابن بطة: الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الكبرى)» الكتاب 
الثالث» تحقيق يوسف الوابل : 7/ 777-1177 . 


2 انظر قو لابن مندهفي كتابه: التوحيد: 5-1و 45-11ء و#/ لادنهاية 
الكتاب. 
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الحكييروت 9 © ولهذا كان يَلِِ يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر 
وركعتى الطواف وغير ذلك( . 

ب-وقال في تفسير قولهكككة: «ولاينفع ذاالجدمنك الجد:”2. 
ْ (والمعنى : أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه و(لا) يخلصه منك 
جده» وإنما ينجيه الويمان والعمل الصالح» والجد هو الغنى» وهو العظمة 
وهوالمال. . . فبين في هذا أصلين عظيمين : 

أحدهما : توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع اللهء ولا مانع لما 
أعطاه ولايتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا إياه . 

الثاني : توحيد الإلهية : هررق حت ونا لديز ان تفن كلزييه 
أعطي مالاً أو ديئًا أو رئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه: . 
وتوحيد الألوهية: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًاء فيطيعه. ويطيع رسله. 
يفعل مايحبه ويرضأه. 

وأما توحيد الربوبية. فيدخل ما قدره وقضأه. وإن لم يكن مما أمر به 
وأوجبه وأرضاف والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد 


ال م اتيت وهو توحيد له. فيقول : إياك جد ورياك 
60 
2 





)000 أبن تيمية : : مجموع الفتاوى : ا 000 0 000 
6 


(؟) البخاري في الصحيح: ؟”/ 5 7لاء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم: 14 44» وفى 
مواضع أخرى من الصحيحء واللإمام مسلم في الصحيح : كتاس الصلاةء» باب ما يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع : /١‏ /ائ "ا برقم: لا41 49/8 . 

- : أبن ثيمية : مجموع فتاويه : 2448-51 وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاويه‎ 0١ 


3 ْ [ الشرك في القديم والحديث 
ج-وقال في موضع (في سياق الكلام عن توحيد المتكلمين) : 
(إنهم أخرجوا مر: رده كتوحيد الإلهية» وإثيات حقائق 
أسماء الله وصفاته» ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهوالإقرار 
بأن الله خالق كل شيء» وهذا! التوحيد كان يقر به المشركون 0 قال الله 
عنهم : ل وَلِّين سَأَلتَهُم مّنْحَلقَ ألسَكْوت وَالْيْص لبقُولنَ أوَد 7 . 


التوحيد الذي أمر الله العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد 3 1 
فيكون الدين كله لله)7" . 
د-وقال في موضع آخر: 
(وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف, ويظن هؤلاء”” 
أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» ويظن هؤلاء”؟' أنهم إذا 
> [ا- 411 4 أ 0 | 


شهدوا هذا وفنوأ فيه فقد فنوأ في غاية التوحيد. . . وذلت ؛ أنالرجل لو قريما 
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يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه, وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيء لم يكن موحدّاء بل ولامؤمئًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» فيقر 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك 


0 84اء ثم قال فيه: (وإن كانت الإلهية تتضمن الريوبية والربوبية‎ 8٠ 
ل ل ل‎ 
. الاقتران)‎ 

)غ2 سورة لقمان: 78 . 

(0) ابن تيمية : منهاج السنة: 7١/7‏ ط بولاق . 

(0) أي أهل الكلام . 

(5) أي أهل التصوف. 
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.6" فل (شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات. وهي الأصول الثلاثة ؛ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؛ وهذه الأصول 
الثلاثة تدورعليها أديان الرسل وما أنزل إليهم » وهي الأصول الكبار التي دلت 
عليهاء وشهدت بهاالعقول والفطرة)92"' . 

7 الإمام ابن القيم_رحمه الله._ وقد ذكره في أماكن » منها 

أ-ما قال في شرح المنازل: (فصل في اشتمال هذه السورة”" على أنواع 
التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 
التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول : التوحيد العلمي» والثاني : التوحيد القصدي والإرادي + لتعلق الأول 
بالأخبار والمعرفة. والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية . فهذه ثلاثة أنواع . فأما توحيد العلم”*) 
فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن 
الغيوت والنقاتض )20 . 


ب -_وقال أيضا: (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» 
فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 


(0) ابن تيمية : درء تعارض العمل والنقل : /١‏ 2777-3775 بتصرف وحذف . 

(؟) انظر ما نقله الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : 9 عن شيخ الإسلام ابن 

9 أي سورة الفاتحة . 

(5) أي النوع الأول. 

(5) ابن القيم: في المدارج: /١‏ 278 15 وانظر أيضًا اجتماع الجيوش الإسلامية له: /321ء 
وبدائع الفوائد له : .١957/1١‏ 
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فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن يشاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وأذ فصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في 
أول سورة الحديد وسورة طه؛ وآخر سورة الحشرء وأول سورةتنزيل 
السجدة» وأول سورةآلعمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك . 
والنوع الشاني : مثل ما تضمنته سورة #قل كايا الكيروت <> 4 
وقوله: #قُلْ يَتآهلّ األككي تَمَالَا إل كلمت سوام يَيْمَنَا وَبَتَتَكوْ 4 الآية. وأول 
سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وجملة سورة الأنعام؛ وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه . . . )27 . 
وبالجملة: فابن القيم له عبارات كلها تدور حول تقسيم التوحيد إلى 
الإلهية والربوبية والأسماء والصفات . فمثلاً أنه قال : التوحيد نوعان : 
١-التوحيد‏ في العلم والاعتقاد”"'» والمرادبه: توحيدالأسماء والصفات. 
١‏ -التوحيد في الإرادة والقصد . والمراد به : توحيد الألوهية والربوبية”” . 
وقال أيضًا : التوحيد نوعان : 
١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات”*'» والتوحيد القولي”' . والمراد به: 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات 





للك ابن القيم في مدارج السالكين: ”59/7 50-5 . 

)30( انظر المصدر نفسه: ١/754؛‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: لالاء وبدائع الفوائد: 
/0. 

(7) انظر المصدر نفسه: ١/74»؛‏ ولعله أراد بإدخال الربوبية في توحيد الإرادة والقصدء تلازمهما. 

(5) انظر المصدر نفسه : 559/7 . 

(©) انظر القصيدة النونية له: مع شرح الهراس: 6١/7‏ . 








؟ - توحيد في المطلب والقصد”''» والتوحيد العملي”''. والمراد به : 
توحيد الألوهية . 

وربما قال: التوحيدنوعان: أ-عام؛ ب_خاص”") 

وأراد بالعام: ١-توحيد‏ الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأرادبالخاص: 7_توحيد الألوهية . 

: العلامة المقريزي : قال في كتابه (تجريد التوحيد المفيد) ما نصه‎ ١ 
(اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه؛ فالرب مصدر رب يرب‎ 
ربا فهو راب : فمعنى قوله تعالى : « ري الْمَدلَمِيتَ <> 4 راب العالمين» فإن‎ 
سسب و را ل انا جومم‎ 
. المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا‎ 

والإلهية : كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوهًا ويفردونه بالحب 
والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو 
هذه الأشياء. . . -إلى أن قال-_: وهذا التوحيد مقام الصديقين» ولاريب: أن 
توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الألوهية 
والمحبة. . . إلخ)”'. 
العلامة ابن أبي العز الحنفي”'': قال في شرح العقيدة الطحاوية : 


. 45٠0/7 انظرمدارج السالكين:‎ )١( 

»2 انظر القصيدة النونية : 7/ 07-01 مع شرح الهراس . 

90 انظر طريق الهجرتين : .7٠‏ 

(:) المقريزي : تقى الدين أحمدء فى تجريد التوحيد المفيد: 5-6 . 

)2( هو الإمام العلامة مان الدين: أبو الحسين علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين - 





5 


الشرك في القديم والحديث 


(فالتوحيد أول الأمر وآخره. أعني توحيد الإلهية ؛ فإن التوحيد يتضمن ثلاثة 


انواع : 


أحدها : الكلام في الصفات . 
والثانى : توحيد الربوبية » وبيان أنالله وحده خالق كل شىء . 
والثالث : توحيد الألوهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعبد وحده 


شرك ا 


أن 


وقد قال ملاعلي القاري”"' مثل هذا الكلام في «شرح الفقه الأكبر؛ للإمام 


ال )20 


(000 
(0 


ف 
0( 


أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي 
الدمشقي الحنفي» ولدسنة١1لاهبدمشئ»‏ من مؤلماته: الاتباع» وشرح العقيدة 
الطحاوية» التنبيه على مشكلات الهداية» توفي سنة: 71/97 ه. انظر أنباء الغمر بأيناء 
العمر : 7/ 44-896 / 08 لابن حجر» والدرر الكامنة : 41/7 . ْ 

ابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية : /١‏ 74 . 

هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي » من كبار علماء الحنفية الجامعين بين 
الحديث والفقه» توفي سنة : ٠١15‏ هانظر ما ذكره عمر رضا كحالة في 7/ ٠٠١‏ وماذكره 
اللكهنوي في حاشية الفوائد البهية : /ا. 

انظر قول القاري. الهرويء علي بن سلطانء الملا: شرح الفقه الأكير: ١75-168‏ . 

هو ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمريء الدهلوي. محدث» مفسرء فقيه» أصولي» ولد 
بدهلي بالهند في 4 شوال سنة : 4 هه ونشأ بيهاء وحج وأقام بالحرمين مدة» وأخذ عن 
علمائهاء ثم عاد إلى الهندء ودرس وتوفي في دهلي سنة : ١17/7‏ هء من آثاره : الإرشاد إلى 
مهمات علم الإسنادء إنسان العين في مشايخ الحرمين» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد» الفوز الكبير في أصول التفسيرء وحجة الله البالغة» انظر ما ذكره البغدادي في 
هدأية العارفين : 7/ 2٠٠‏ » وانظر ما ذكره عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين: 1759/17 . 
انظر قول الدهلويء ولي الله : الفوزالكبير: 5-1 . 








شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله حيث إنه قل ما كتب 

في التوحيد والعقيدة إلا واعتنى بهذا التقسيم» بل دعوته في إبراز هذين 
النوعين من التوححيد ظاهرة(!» . 

ولخيعل انر الامتحا وق رتوو و لشي كرو ان الاق 
التوحيد ‏ الربوبية والألوهية - وهم سادات هذه الأمة» وليس المراد هنا 
الحصر» وإنما المقصود بيان نماذج من ذكره من العلماء» وليس هناك قضية 
مثله فني الوضوح» فالمنكر له ليس عنده أي مستند شرعي ولا نقل سلفي. 
وإنما هؤ مكابر ومعاند» والله أعلم . 

العلاقة بين أقسام التوحيد: 

هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه (التوخيد) 
فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة فهي متلازمة يكمل 
بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ء ببعضهاعن الآأخرء فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية . وكذلك لايصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد 
الربوبية » وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في 
أسمائه وصفاته'"'. فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد 
كلق ' ١‏ 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله : (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمول» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية)”"': وتوحيد الألوهية 
(0) الطرهاى سين الميال كا أرقن مسعرفة مولفا ع الي ١10لا 7٠١ /١و ١‏ 

كك الال 534 73559 6ل لاك 016١155175‏ 0183م 1ء وغيرها. 


() انظر ما ذكره السلمان. عبدالعزيز محمد : الكواشف الجلية : 8717 . 
() ابن أبي العز : شرح الطحاوية 5٠ /١‏ . 
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متضمن لتوحيد الربوبية”'2» وتوحيد الأسماء والصفات شامل للتوعين معًا . 

بيان ذلك : أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له في ربوبيته» لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد الله بالعبادة وحده 
مان وتماق ##آآنه لا رام انافية لاع عزن رك خا لقانالكا توي اعون 
دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. ولهذا جرت سنة القرآن 
عرو عا سر كاري ارد ا انعو ا دا رم ين 
أمثلة ذلك : 0 ل « يَتأيهَا الاش أَعَبُدُوا ري الَذِى حَلَفَحْ وَآلَذِنَ من 
َل لَعلَّكُم تَحَهُو : هن + الرى 2000 وَأَلسَّمَآء يناه وَأَنرْلٌ مِنّ 
التسل مله كرح يد عن القَعرب ردكا ل5: خلا جْمَنُوا ير أنداذا وَأسّْم 
تملمور 22 50# , 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية ؛ لأن من عبد الله ولم 
يشرك به شيئًا فإنه يدل ضمئًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لارب 
00 

وهذا أمريشاهده الموحد من نفسه » فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف 
شيا منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لارب ولامالك ولا 
متصرف إلا الله وحده . 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معّاء وذلك لآنه يقوم 
على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا 
1) انظر المصدر نفسه: 41/١‏ » وابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : 8/ 840-744, 


ومنهاج السنة : 77/1. 
)١(‏ سورةالبقرة» الأية: 77-7١‏ . 
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تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب» الخالق» الرازق» 
الملك» وهذاهو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها الله الغفورء الرحيم. التواب» وهذاهوتوحيد 
الألوهية0© . 

وبعبارة أخرى : أن التوحيد علمي اعتقادي وعملي طلبي» والعملي 
متضمن للعلمي. فإذا علم العبد أن ربه لا شريك له في خخلقه وأمره وأسمائه 
وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته» ومن عبد إلهه ووحده يكون قد 
اعترف أولاً بأن لارب غيره يشركه في خخلقه وأمره. ولا يجوز العكس؛ لآن 
القلب يتعلق أولاً بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية”" . ظ 

قال ابن القيم : (الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي 
العبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي اميه المشركون فاحتج الله 
عليهم به ؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الآلوهية)0 .. 

وبناء على ما مضى : فهمنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصنفات وحده لا 
يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من النار ولايعصم ماله ودمه_كما 
مر بيانه سابقا - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكلمة الشهادة التي دعا إليها 
الرسل- لا إله إلا الله-تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة» فقددلت على توحيد 
العبادة؛ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله؛ ففيها إثبات العبادة لله ونفيها عما 
سواهء ودلت على توحيد الربوبية؛ لأن العاجز لا يكون إلهّاء فإن المعبود لابد 
() السلمانء عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : 247١‏ 477 بتصرف . 
(؟) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : العبودية 58 » وابن القيم في المدارج: ,25١١/١‏ 


والسهسواتنى فى صيانة الإنسان : /ا؟» والهراس فى دعوة التوحيد : الا لا 
(6) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7/ 1580 . 





١‏ الشرك قي القديم والحديث 





وأن يكون خالقًا مدبرّاء ودلت على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن فاقد 
الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل ولا يصلح مَنْ هذا حاله» أن يكون 
إلهّاخالقً0 . 

ولمزيد من التفصيل في هذا الباب أذكر هنا فروًا بين نوعي التوحيد 
فأقول : إن بينهما فروقا من عدة اعتبارات : 

١-الاختلاف‏ في الاشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله (رب) والألوهية 
مشتقة من لفظ (الإله) . 

7 -أن متعلق الربوبية الأمورالكونية: كالخلق والرزق» والإحياء والإماتة 
ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر والنواهي: من الواجب» 
والمحرمء والمكروه. 

أن توحيد الربوبية قد أقربه المشركون غالبا وأما توحيد الألوهية فقد 
رخضوه وذكر الله ذلك في كتابه : اما تعَبَدُهُمْ إلا لِيفَرَبويًا إِلَ الله زلوّح 74" 


حل ص صن عرس 


وقال عز وجل : «أْبَسَلَ الآيلةَإِلَهاوبداقَ عناوم عات ه704 . 
5 -أن توحيد الربوبية مدلوله علمي » وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي . 
أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول توحيد الربوبية» لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد 
الألوهية» وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية» بمعنى أن توحيد 
الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية . [ 
1) انظرما ذكر الرشيدء عبد العزيز ين ناصر : التنبيهات السنية : 4 نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 


(؟) سورةالزمرء الآية: 7. 


2 سورة صء الآية : 6 


الشرك فى القديم والحديث 6.١‏ 


- أن توحيد الربوبية لا يُدحْلٌ من آمن به في الإسلام بعكس توحيد 
الآألوهية » فإن الإيمان به يدخل في الإسلام . 
يقال لتوحيد الربوبية : توحيد المعرفة والإثبات» ولتوحيد الألوهية : 
توحيد الإرادة والقصد. 
الشبهات حول تفسيم التوحيد والردود عليها: 
رغم ظهور هذه القضية فقد خالف فيه من خالف» وتشبثوا بشبه عديدة 
يحاولون بها إنكار تقسيم التوحيد إلى الربوبية والآلوهية» وقالوا بترادف 
الألوهية والربوبية» وهم فئتان: 
أ-المتكلمون من الماتريدية والأشعرية» فقد زعموا: أن الألوهية بعينها 
هي الربو ا" 
ب_القبورية المتصوفة: حيث قالوا: إن الآلوهية بعينها هى الربوبية بدون 
20 
فرق وتمييز بينهماء فهمامتحدان لامتغايران”" 
وسأذكر فيمايلي مجمل شبهاتهم مع الردود عليها: 
الشبهة الأولى: الإله هو الرب» والرب هو الإله”"'» فيكون توحيد 
)١(‏ انظر ماذكره الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : 57. والخيالي في 
حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : »١‏ والجندي في حاشيته على شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني : 41 . 
(0) انظر ما ذكره ابن جرجيس في: صلح الإخوان: ١15‏ 1177. وفي سعادة الدارين: 27٠١/7‏ 
»١‏ والحداد في مصباح الأنام : 17 » ودحلان في الدرر السنية في الرد على الوهابية : 4١‏ - 
.١‏ والقضاعى فى البراهين : 2781-1774 والشجلى فى التذكرة الغوثية : ١5‏ » والدجوي فى 
مقالاته: /١‏ 17494-١15ه»‏ وابن مرزوق فى التوسل بالبى: 274 70؛ /ا4. وبراءة الأشعريين 
له: 44-44 ء والنوري في الردود: 147» والعاملي في كشف الارتياب: ١51-١5٠‏ . 
[9©) أنظر ما ذكره ابن مرزوقف : التوسل بالنبي 6 ويراء الاشسترين لمق والسقاف. حسن 
ابن علي : التنديد لمن عدد التوسحيد: .”١‏ 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 








(| 0 

الرد: سبق أن ذكرنا معنى الإله والرب في اللغة والشرع» واتضح لنا أن 
لفظ الإله ومعناه غير الرب ومعناه في اللغة والشرع وهو المعروف عند سلف 
قو الو . بقي أن : نشير هنا إلى قاعدة مهمة لإزالة لبس قد يقع ؛ وهي : :أن 
أسماء الله أعلام وأوصاف” 0 فهي باعتبار دلالتهاعلى الذات أعلام. 
وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها 
على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد 
منها على معناه الخاص» فمن قال بترادفهابالاعتبار الثاني فهو جاهل ؛ إذ لم 
أهل العلم ليظهر له الفرق . 

الشبهة الثانية: إذا كان كفار مكة مقرين بتوحيد الربوبية فهل يكون 
توحيدهم هذا صحيحًا؟ وهل للكفار توحيد صحيح؟ وإذا لم يكن توحيدهم 
صحيحًحا معناه أنهم ما كانوا مقرين بالتوحيد» فلا عبرة بهذا التقسيه' . 

الرد : لم يصف أحد من أهل العلم من جاء بتوحيد الربوبية بأنه موحد هكذا 
على الإطلاق». وإنما يوصف الموحد عندهم من جاء بالتوحيد بأقسامه 
(أجزائه) الثلاثة؛ وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه 
(3) انظر ما ذكره القضاعي في: البراهين الساطعة: 8-78 والمصادر السابقة . 
(9) انظر: ص ”4 -57. 
(؟) انظر ما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ١77/١‏ وابن عثيمين: القواعد المثلى: 524 . 
(4) انظر ما ذكره الدجوي في مقالاته: 570/١‏ والسقاف في التنديد لمن عدد التوحيد: 1. 


انظر الرد على هذا القول بالتفصيل عند الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه: 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ٠(‏ 1 








الشرك في القديم والحديث [ ٠‏ 
وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر ل شريك له؛ ثم لم يفرده بالجيادةبأنة 
مقر بتوحيد الربوبية أو منعترف بتوحيد الربوبية أو نحو ذلك»؛ ولايرونأنهذا 
ينجيه من عذاب الله أو يخرجه من وصف الكفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأماتوحيد الربوبية الذي أقربه الخلق وقرره. 
أهل الكلام فلا يكفي وحده؛ بل هو من الحجة عليهه)':. 0 

إقآك بن انقم :لوالا سيد ال برط اللي اوه تله وا واد 
أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده؛ بل هو الحجة عليهم كما بِيّن ذلك 
سبحانه في كتابه في عدة مواضع)”" . 

وقال الصنعا: :لحمو التذى لأيقين رمحي ويويشةين العاد حم 


يفردوه بتو حيد العبادة كل الإفراد . 0 


م إن إطلاق أهل العلم لمن أثبت ربوبية له وأنه الخالق الرازق . .الخ 
بأنه مقر بتوحيد الربوبية وإن كان مشركا في العبادة قول مطابق لما جاء في 


القرآن الكريم» قال تعالى : # فلا حَمَنُوأ يو أنَدَادٌ اسم تعَلَمُورَ <2 04 . 
قال ابن عباس : (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر 


0010 ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /١‏ 77 . 

() ابن القيم : إغاثة اللفهان: /١‏ لا . 

١‏ هو محمد بن إسماعيل الأمير العلامة الهاشمي, الفاطمي» الكحلاني » ولدسنة ٠١49‏ ه. 
محدث؛ فقيه. أصولي», مجتهدء متكلم؛ من أئمة اليمن. نشأ في اليمن» ثم رحل إلى 
الحرمين وتوفي سنة: ١١47‏ ه. من آثاره: سبل السلام شرح بلوغ المرام : وتطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد. وتوضيح الأفكار» انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 
84 

(:) الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد : ١‏ (مقدمة كتابه) . 


لايور ال 


وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول 4 من توحيده هو الحق)37) . وقال قتادة : (أي تعلمون أنالله خلقكم 
وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادًا)”'' . 

الول ل ل ا 
العرب) أنها كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت 
تشركك فيهاء فقال جل ثنَاوه. وَْمَا ووو أحكشارف بادالا وشم 

2943 . . .)247 وقد سبق إيراد أقوال السلف فئ تفسير هذه الآية التى 

تدل على أنهم كانوا يطلقون على من اعترف بالله خالقًا وعبد معه غيره بأنه 
اعترف بتوحيد الريوبية إلا وهو مشرك في عبادته غيره؛ ولهذا قال الصنعاني : 
(ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى)””' . 

. ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين 
بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من 
التوحيد على التمام والكمالء» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» وإنما 
مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم ببعض صفات 
الربوبية وخصائصها. 

ثم إن هذا ليس حكمًا عامًا مطردا على جميع المشركين» بل وهم كما قال 
شيخ الإسلام : (إن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
000 الطبري؛ ابن جرير : جامع البيان: ١77//1‏ . 
(؟) الطبريء ابن جرير : جامع البيان: ١77/١‏ . 


(9) سورةيوسف» الأية: .١١5‏ 
(؟) الطبري: في جامع البيان : 8/ /الا-7/4. 


(5) الصنعانى فى تطهير الاعتقاد: 17 . 








الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير الله وكل من قال هذا لزمه 
حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في 
الربوبية لايثبتون مع الله شريكا مساويًا له في أفعاله ولافي صفاته)”" . 

فعلمنا بذلك أنه لم يقل أحد من أهل السنة أن من أشرك في الألوهية وأقر 
بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء ويوجب له دخول الجنة» كيف وقد قال الله 
تغائت: 2 ]تم ترك )مو قد حي 2ك تكو التق 104 فب الآبة فينا [ 
الإطلاق» أي من يشرك بالله شركًا أكبر في الألوهية أو الربوبية يدخل الناز. 

وأما فهم أن من أقر بالله بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء فهذا على أصل 
الأشاعرة والماتريدية وزملائهم الصوفية» فإن توحيد الربوبية هي الغاية 
العظمى عندهم ٠‏ وليس عندنا . 

الشنهة الثالثة لس اس : أن رسول الله عليه 
إذا قدمت عليه أجلاف العرب: ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية؟ ويخبرهم أن توحيدالألوهيةهوالذييدخلهم 
الإسلام؟”" . 

الرد على هذه الشبهة : من وجهين : 

الأول : يقال مسن باب المعارضة : وهل قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال كما نص عليه 
الأشاعرة على أن هذه هي أنواع التوحيد؟ وكمانص عليه أئمة القبورية؟ 
)١(‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: 417/4 7. 
(؟) سورةالمائدة؛ الاية: 7ال. 
(5) دحلان: الدرر السنية : 4١‏ » وفي ط تركية : 8-7 7؛ والنوري في سعادة الدارين ”/ 17١‏ 

. ١07 والحداد في مصباح الأنام:‎ ١ 





3 الشرك فى القديم والحديث 





الثاني : إن الشبهة_كما يفهم من السؤال الاستنكاري_بأن الرسولكَكيوِما 
كان يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد؛ لاتخلو من أحد احتمالين : 

الاحتمال الأول: إما أن يريد أن الرسول يك لم يبين لهم معنى التوحيد 
فهذا باطل ‏ يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» ويمكن أن يعلم بيان 
الرسول يك للتوحيد بنهيه عن الشرك وتحذيره منه» وبيان خطره وقبحه-كما 
سيأتي بيانه في مبحث آخر ‏ وبإقامة البراهين والحجج على وجو ب إفراد الله 
تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة كبيان ربوبية الله وإنعامه وتقرير المشركين 
بذلك» وبيان ضعف وعجز من يعيد من دون الله » وبيان وسائل الشرك وذرائعه 
ونهيه وتحذيره منهاء فكيف يقال بعد هذا كله : إن الرسول ود لم يبين نوعي 
التوحيد معنى؟ ! 

الاحتمال الثاني : أو يريد أن الرسول يك لم ينص لفظًا على أن التوحيد 
ينقسم إلى الربوبية والألوهية» فهذا حقء, ولكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين 
معنى التوحيد؛ فهذه أمور لو كانت أمورًا اصطلاحية فقط كما اصطلح 
الأشاعرة على تقسيمهم القاصر للتوحيد لما كان هناك أي حجة لهم في 
إنكارهاء فضلاً عن كون هذه الأمور (التقسيم) من الحقائق الشرعية المستمدة 
من كتاب الله تعالى» وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه بعض العلماء» والأدلة دالة 
على شمول تقسيم أهل السنة للتوحيد”''. 

الشبهة الرابعة: أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات شر بدعة أحدثها السلفية» بل أي دين سوى دين النصرانية 
ذلك الدين الذي يثبت لله تعالى أقانيم ثلاثة» فتثليئهم أشبه بتثليث 


للك وقد سبق بيانها في أول هذا المطلب عندما أثبتنا الأدلة على أنواع التوحيد من كتاب الله . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 











النصارى7'' . 

الرد : ١‏ -أن التثليث عقيدة نصرانية تقوم على أساس جعل الآلهة ثلائق 
وهم : الأب والابن وروح القدس. وقد كفرهم الله بها في محكم تنزيله؛ أما 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو إلى 
قسمين : توحيد معرفة وإثبات» توحيد إرادة وطلب. فهذه عقيدة المسلمين 
بكتاب الله وسنة رسوله يَكيةِ سوى المبتدعة الضلال. وقد سبق أن أوردنا أدلة 
القرآن والسنة على إثبات هذه الأنواع بما لا مزيدعليه. 

"ثم يقال لهم : ألستم تقولون: (هو واحد في ذاته لا قسيم له؛ وواحد في 
صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له)”''. فقد أثبتم ثلاثة 
أقانيم ما فررتم منها ورميتمونابهاء فماجوابكم فهوعين جواينا . 

هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام حقوق الله تعالى؛ وليست أقسام الآلهة 


كمافى عقيدة النصارى . ٠‏ 
الشبهة الخامسة : إن هذا المة لتقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تم تيمية” "أ بل 


هو الذي اخترعه”؟' . 


الرد عليها : هذه الشبهة تدل على قصور علمهم وقلة خبرتهم ومعرفتهم 

2000 محمد نوري رشيد : ردود على شبهات السلفية : 7728-5117 . و535-7014, والسقاف. 
حسن عللي : التنديد لمن عدد التوحيد: ١‏ . 

)»2 الشهرستاني : الملل والنحل : 47/١‏ . 

(*) الدجوي فى مقالاته : 4-0١‏ والتوسل لابن مرزوق: 41 . وبراءة الأشعريين له: 
17-7 ؛ والقضاعي في البراهين الساطعة : 881-5170. والسقاف فى التنديد لم عده 
التوحيد : 8/. 0 ْ 

2 السقاف. حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: 1. وابن مرزوق في التوسل بالنبي : ١‏ 
وبراءة الأشعريين: 86. 





8 الشرك قي القديم والحديث 








بكتب السلف الصالح؛ إذ هى مليئة بالتصريح تارة وبالإشارة تارة إلى هذه 
الأقسام» ولو ذهبت أنقل كل مافي ذلك لطال المقام» ولكن حسبي ما أوردت 
بعض النقول من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض 
الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب من يتهم شيخ 
الإسلام بهذه التهمة حيث أوردت قول كل من الإمام ابن بطة؛ وابن منده» 
وأبي حنيفة » وأبي يوسف» وابن جرير الطبري وغيرهه'١؟؛‏ رحمهم الله . 

فإن قيل : إن كثيرًا من العلماء_الذين صنفوافي علم الكلام(من 
المتكلمين) قد أعرضوا عن بيان هذه الأقسام للتوحيدء بل أغلبهم بذلوا 
جهودهم في إثبات الجزء الأول من التوحيد» ولم يتعرضواللأجزاء الأخرى» 
فهل هناك سبب معين في إعراضهم عن ذكر توحيد الألوهية؟ وهل هذا ناتج 
متقدموهم ومتأخروهم- بمعزل تام عن معرفة هذا الجزء من التوحيد؟ 

دفع الإشكال: لا بالتأكيد» بل لعل المتقدمين كانوا يعرفون هذا الجزء- 
وإنمالم يصنفوا تصانيف مستقلة بالبحث عن حقيقة توحيد الألوهية وما يضاده 
من الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله ؛ لأنه لم يظهر ما ظهر عن المتأخرين من 
جماهير الطوائف . ظ 

والذي يؤكد هذه الحقيقة ‏ أن علماء أهل السنة والجماعة الذين تصدوا 
للردعلى الأشعرية وغيرهم لم يذكروا_فيما أعلم_مسائل توحيد الألوهية فيما 
خالف فيه أولّئك» فلو كان عندهم شيء مخالف لذكروه ولردواعليه. 


)١(‏ انظر ماسب ق ص:40-47. 


الشرك في القديم والحديث ١.‏ 


وبالحملة: فهذا يؤكد أن المتقدمين من الطوائف وقدماء الأشاعرة 
والماتريدية لم يكونوا ينازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوزء وكذلك 
المتأخرون منهم والمتصوفة المنبثقة من المتكلمين» ويفهم هذامن وجهين: 

الأول: تنصيص بعض المتقدمين من الأشاعرة على توحيد ! لوهية: 
ومن ذلك : 

أ- ما قاله الباقلاني''': والتوحيد له هو (الإقرار بأنه ثابت موجود وإله 
واحد فرد معبود ليس كمثله شيء)”'“» وقال أيضا: (إنه ليس معه إله سواه ولا 
هن ينتعحق الحبادة إلا [ياة)57: 

1 8 )ع2 1 . سد ٠.‏ 
(هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاناء وصفاتاء 
ك7 فهذا التعريف_مع ملاحظة الإجمال فيه في الأسماء والصفات- 

ب - وأيضًا مما يؤكد أن المتقدمين منهم كانوا يعرفون ما يجهله كثير من 
)23 هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المعروف بالباقلاني» ولد منة 

4 هء وتوفي منة 401 هء متكلم على مذهب الأشعري . من تصانيفه : تمهيد الأوائل 

وتلخيص الدلائل؛ وإعجاز القرآن» انظر: معجم المؤلفين: .١1١-1١١9/9١‏ 
(؟) الباقلاني: الإنصاف: 75. 
(*) المصدر السايق. 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري؛ ولد سنة ١١948‏ هه وتوفي سنة // 11 هء شيخ 
الأزهر الشريف١.‏ من تصانيفه الكثيرة : تحفة المريد على جوهرة التوحيد : أنظر: معجم 

.84 /١ المؤلقين:‎ 


(6) الباجوري : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: .٠١‏ 
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متأخريهم في هذا الزمان من أن الدعاء والرغبة والرهبة والخوف لا يكو ن إلالله 
ومن الله ما ورد من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم عن بعض صور الشرك 
0 

ما قال الحليمي”'': (والدعاء [في]7") الجملة من جملة التخشع 
585 ؛ لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر 
والفاقة لمن يدعوه ويسأله . فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يتقرب بها 


يت 


إلى الله عز اسمه» ولذلك قال الله عز وجل : # ادعو أنتحِب لي إن الذرت 
56 ال م ا ل ا 2 (:) 
مسْدَكيرونَ عَنَّ عِبَادَقٍ سي دحلو جهمم دايخريت. 2 ©78". فأبان[أن] 
الدعاء عبادة. والخائف فيما وصفنا كالراجى ؛ لأنه إذا خحاف خشع وذل لمن 
يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه)7* . 

وقال أيضا: (إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله إذ كان المنفرد 
بالملك والدين. ولايملك أحدمن دونه نفعًا ولاض )2 . 

انال الي 0 (قال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسء ن البخاري الشافعي . ولد سنة :هه صاحب المنهاج 
في شعب الإيمان. وتوفي سنة: 407 ها. انظر ما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء : 
7731117» والسبكي : في طبقات الشافعية الكبرى : م 

(؟) كان في الأصل (و) ولعل الصواب ما أثبته . 

(') سورة غافر. الآية: + 

() زيادة يقتضيها السياق . 

)0( الحليمي : أبو عبد الله : المنهاج في شعب الإيمان : ١/لااة.‏ 

(5) المصدر نفسه: .059١/١‏ 

)بإ( هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي. الشافعي . 
المعروف بأبن الخطيب والفخر الرازي؛ مفسر متكلم. فقيهء أصولي. مشارك في علوم 
كثيرة؛ له نحو مائتي مؤلف. من أهمها: تفسير مفاتيح الغيب في تفسير القرآن؛ ولد سنة 
47 هه ونوفي سنة 7 070ها. انظر معجم المؤلفين: ١١9/1لا.‏ 





الشرك فئ القديم والحديت ١‏ 








مقامات العبودية. ويدل عليه وجوه من النقل والعقل . . . )''' فذكرها. 

وقال أيضا: (إنه عليه السلام قال: «الدعاء هو العبادة»'"' . . . فقوله : 
(الدعاء هو العبادة» معناه : معظم العبادة وأفضل العبادة)” " . 

وقال أيضا: (كل من اتخذ لله شريكا فإنه لابد وأن يكون مقدمًا على عبادة ذلك 
الشريك من بعض الوجوه إما طلبًا لنفعه أو هربًا من ضررهء وأما الذين أصروا على 
التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله 
فكان رجاؤهم من الله وخوفهم ورغبتهم في الله ورهبتهم من الوه كا كرم ريع ادر وأ 
إلااللهولم يستعينواإلا بالله. فلهذاقالوا:ظ إيَاكَ نعبد وَإِياكَ 
يف انرا ا سيد وناك بي يي دقن 
مقام : لا إله إلا ايله)40 . 

فهذه الأقوال فيها رد على زعم كثير من المتأخرين الذين يجيزون دعاء غير الله 
مطلقاء وعلى قولهم : إن ذلك لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي التأثير في 
المدعو من غير الله . 

الوجه الثاني : الذي يدل أيضا على أن أمر توحيد الألوهية كان معروفًا لدى 
بعض منهم » أنه لما حدثت بعض ذرائع الشرك ومظاهره في توحيد الألوهية 
عند بعض المسلمين أنكر بعض أئمة المتكلمين ذلك » ومن هو لاء : 

١-الرازي:‏ في تفسير قولهتعالى: # وَيَمْبَدُونت من دوي أ أسَّهىَّ ب 
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٠١8 /6 الرازي: مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(1) حديث صحيح رواه الإمام أحمد 7719/5, الال الاء والترمذي برقم: 417 737. 7/ا7, 
وأبو داود برقم : 4 وابن ماجه برقم: 54874. والحاكم في المستدرك 7717/1 برقم: 
505 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(*) الرازي في تفسيره: ٠١7/8‏ . 

(4) الرازي: تفسير مفاتيح الغيب: .1149/1١‏ 


0 الشرك فى القديم والحديث 


٠‏ يَصْيهَُ وكا ينمه وَيَفُووْت عتؤْلكه سْتَكْوْنًا عر و74" نقل في بيان كيفية 
اتخاذ المشركين آلهتهم شفعاء اختلاف العلماء في ذلك : ستة أقوال» فذكر 
بعد الثلاثة الأولى قوله : (ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على 
صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن 
أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان: 
اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
فإنهم يكونون شفعاء عند الله)”"' . 

١‏ - قول أبي شامة”" : (قد عم الابتلاء ‏ أي النبذ للشريعة ‏ من تزيين 
الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع ممسخصوصة في كل بلد. 
يحكي لهم حاك: أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك, ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» فيعظمون بها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 
لهم» وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. . . فما أشبهها بذات أنواط 
الواردفي الحديث”*' . 
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)١(‏ سورةيونسء الآية:18. 

(؟) الرازي في تفسيره: ل١١/‏ 75. 

(5) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المشهور بأبي شامة. شافعي 
المذهب؛ ولد سنة: 5949 ه»ء وتوفي سنة: 508 هء ألف كتابه الرؤية على طريقة 
الأشاعرة؛ ولهكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ء انظر : تذكرة الحفاظ: 
4 » وطبقات السبكي : 1١89/8‏ . 

(4) أبوشامة : الباعث على إنكار البدع والحوادث: 57-14٠‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1 


المسألة الشانية 
معنى الشرك وأنواعه 


معناه اللغوي: 

جاء في معسجم مقاييس اللغة لابن فارس”'' : مادة (الشرك) المكونة من 
حرف الشين والراء والكاف أصلان: 

أحدهما : يدل على مقارنة وخلاف انفراد . 

والآخر : يدل على امتداد واستقامة”" . 

أما الأول : فهو(الشرك) بالتخفيف أي بإسكان الراء» أغلي فى 
الاستعمال. يكون مصدر] واسمّاء تقول: شار كته في الأمر وش ركته فيه أشركه 
شركاء بكسر الأول وسكون الثاني» ويأتي : شركة. بفتح الأول وكسر الثاني 
فيها +-ويقال “أشزكته: أي سملت شررك ”7 , 

فهذه اشتقاقات لفظ الشرك فى اللغة على اللأصل الأول . 

ويطلق حينئذ على المعانى الآتية : 

١-المخالطة»‏ والمصاحية» والمشاركة. 
6 هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» نزيل همذان» الشافعي ثم 

المالكي؛ لغوي. توفي بالري سنة 750 هء انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 

المؤلفين: .5١/7‏ 
لوك انظر قول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ”/ 576 » مادة(شرك). 


() انظر ما ذكره الجوهري: الصحاح : 5/ ١591‏ -1294١.ء‏ مادة (شرك) والفيومي المقري : 
المصباح المنير: /١‏ 1198-1414 . 


1 الشرك فى القديم والحديث 


قال ابن منظور: الشركة والشّركة سواء؛ مخالطة الشريكين» يقال: 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخر والشريك: المشارك» والشرك كالشريك؛ والجمع أشراك وشركاء”"' . 

قال ابن فارس : الشركة هو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال: شاركت فلانًا في الشيء؛ إذا صرت شريكه » وأشركت فلانّاء إذا جعاته 
شريكا لك. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام : # وَأَشْرِكهُ في 
مرق 5 ا ويقال في الدعاء : (اللهم أخير كنا في دعاء المؤمنين)”'"' معنى 
الآية: اجعله شريكي فيه؛ ومعنى الدعاء : اجعلنا شركاء في دعائهه”*' . 

قال الراغب: الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل : هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعذا عيئًا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة الإنسان والفرس 
ف السيوانية . 

١-ويطلق‏ أيضاعلى النصيب والحظ والحصة . 

قال الأزهري''' : يقال: شريك وأشراكء كما قالوا: يتيم وأيتام. ونصير 
200 انظر ما ذكره ابن منظور : لسان العرب: // 46 وما بعدهاء مادة (شرك). وانظر أيضا ما 

ذكره الزبيدي في تاج العروس: »١48/7‏ مادة (شرك)؛ والأزهري في تهذيب اللغة: 

٠ه‏ هادة(شرك)»ء والجوهري: .١1555-1١5947/5‏ مادة(شرك). 

00 عور ةطب الح دنار 
2( لا يوجد بهذا اللفظ دعاء مأثور, والذي ورد بلفظ : «أخي أشركنا في دعائك؟ في الترمذي كتاب 

الذعاء : 8/ 26177 رقم (7677) قال الألباني : ضعيف . ضعيف الجامع : برقم (17957). 

. ١1 
. 704 انظر قول الراغب في المفردات:‎ )4( 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 








وأقسام"'*. وقد ذكر هذا المعتى كل من الزبينى”"© وآبن منظور0 6 رومت 
الحديث : «من أعتق شر كاله فى عبد»7* أي حصة ونصيبً0* . 


7- ويطلق أيضًا على التسوية : قال ابن منظور: يقال: طريق مشترك : أي 


٠. 2 -‏ عس ساس ع ٠‏ 0 450 
يستوي فيه الناس » وأ مشترك : تستوي فيه معاني كثيرة : 


-ويطلق على الكفر أيضاء قال الزبيدي: والشرك أيضًا: الكفر”” . 
وأما الأصل الثانى: وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامة؛ فأيضً 


يطلق على معان : 


١‏ -الشراك ككتاب. سير النعل على ظهر القدم» يقال: أشركت نعلي 


وشركتها تشريكا: إذاجعلت لها الشراك©© . 
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(أبو منصور)ء أديب. ري ولد سنة: 787 ه في هراة خراسان. وعني بالفقه أولآ ثم 
غلب عليه علم العربية؛ توفي في هراة سنة : ٠7ه»‏ من تصانيفه : تهذيب اللغة. التقريب 
في التفسير . انظر معجم المؤلفين: 8/ 377١‏ . 

انظر قول الأزهري في تهذيب اللغة: ١/٠١‏ مادة شرك . 

الزبيدي في تاج العروس : ١1/8/17‏ مادة شرك . 

ابن منظور في لسان العرب : // 494 . ٠١١‏ مادة شرك . 

رواه البخاري في الصحيح كتاب الشركة» باب : الشركة في الرقيق» برقم : .75٠07‏ ومسلم 
في الصحيح كتاب العتق » باب من أعتق شركًا في عبد برقم : 190١‏ . 

انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: 48/7 . 

انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: 4/7 .٠٠١‏ وانظر ما ذكره الزمخشري فى 
أساس البلاغة : 584/١1‏ . ا 
انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس : 7/ 48 ١‏ مادة : شرك . 

انظر ماذكره الأزهري في تهذيب اللغة: ٠‏ والزبيدي في تاج العروس: 144/7 . 
والفيومي في المصباح المئير: 0 ه وابن منظور في لسان العرب: 7/ 48. والجوهري - 






7 د الشوك (فتحسن 0 221711111 : شركة») ومنه قيل : 

(وأعوذبك من الشيطان وشركه) بفتح الراء”' . 

شرك (بفتحتين )0 
فهذه هي المعائ ي لكلمة (الشرك) : والكلمات ذات المادة الواحدة غالبا 

رق نينا لدوااف اطق الس فإذا تأملنا مدلولات المادة السابقة نجد 

ا 

مما هو مستحق لله تعالى» فهو سوى بين الله وبين من أشركه في حق الله ؛ بمعنى 

أنه جعل من تألهه من ا ل ار ولا يلزم أن يساوي 

يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو(الشرك) حبائل الشيطان؛ به يصيد 

أهله. وهو شبكة إبليس», أدخل أهله فيهاء والذي يوجد فيه هذا الشرك لا يعتبر 
وقد جاء في كتاب الشيخ مبارك الميلي”' (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا 

الترابط ؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم. فإذا كان بمعنى الحخصة من 
في الصحاح : 4/ 1397 . ١944‏ في مادة شرك . 

)١(‏ انظر المصادر نفسها. 

(؟) انظر المصادر نفسها. ظ 

(5) هو مبارك بن محمد الميلي» العالم الفاضل ؛ من علماء الجزائر» أمين مال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين ؛ خدم الإسلام ونصر السنة وقاوم العوائد الضالة والخرافات المغسدة 
للعقول. عاش في قسنطينة» وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائر» له مؤلفات» منها 
رسالة الشرك ومظاهره. توفي سنة: ١761‏ ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلمين: ١705/8‏ . 


الشرك في المقديم والحديث ١١‏ 
الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أ وآخرين» كمافي قوله تعالى : « آَم شْرْكُفى 
لتموتٌ 2374 فالشريك مخالط لشريكه وحصته منضمة لنصيب الآخر . 

وإذا كان بمعنى الحبالة» فإنه ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم 
إلى ملك الصائد . 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق؛ فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك 
وينضم بعضها إلى بعض . 

وإذاكان بمعنى سير النعل » فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما . 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولايمنع 
زيادة قسط للاخرء فموسى عليه السلامسأل ربه إشراك أخيه في الرسالة» 
. وقد أجيب سؤاله» لقوله تعالى : « قَدَأْوِيِتَ سَوْلكَ يموي 7 2©74, ومعلوم أن 
عل هارو من الزسالة دوق خط موصي »و لهذا تقول هلان فريك لقلذن في 
دار أو بضاعة» ولو لم يكن له إلا معشار العشرء هذا في الحسيات., ومثله في 
المعنويات: تقول: الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهماء وإن كان حق الأم 
في الطاعة أقوى», وتقول: أبنائي شركائي في محبتي» وأنت تحب بعضهم 
أشد من بعض » فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة”" . 
معنى الشرك في الشرع: 

لقد اختلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وإن كانت 


0020 سورةطه؛ الآية: كل 
فرق انظر ماذكره الميلي : مبارك محمد : رسالة في الشرك ومظاهره: ١61ع5١.‏ 


1 الشرك فى القديم والحديث 


ممم لب ”مب جاظح)ببي ااا م م يي 





٠‏ ادن : 0 : عاد لك 
هذه العبارات تكمل بعضها الأخرى» وفيمايلي بيان لبعض أقوالهم . 
أ بعض العلماء بدأ بالتقسيم قبل التعريف. ثم عرفه من خلال التعريف 
بأقسامه. منهم الراغب في المفردات”''. والذهبي”” في كتاب الكبائر - 
َ افيف ساااء 2 
المنسوب إليه -ء والإمام ابن القيم في مدارج السالكين” ''. 
ب - ومنهم من عرف الشرك في ثنايا كلامه ‏ وإن كان التعريف لم يكن 
مقصودا بذاته في ذلك الكلام_ولهم فى ذلك عبارات مختلفة . منها: 
١-يقول‏ الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : هو (تشبيه للمخلوق 
بالخالى - تعالى وتقدس - في خصائص الإلهية. من ملك الضر والنفع. 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
العبادة كلها بالله وحده)90 . 
١‏ -وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : (هو صرف نوع من العبادة 
إلى غير الله » أو : هو أن يدعو مع الله غيره: أويقصده بغير ذلك من أنواع العبادة 


التى أمر الله بها)”"' . 





)01( انظر المفردات له : 2524 ويلاحظ أن في التعريف قصور! من حيث حصره الشرك في إثبات 
شريك لله » فلم يدخل فيه شرك التقرب والنسك . | 

() هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. التركماني الأصل ؛ ثم الدمشقي. (أبو عبد أل . 
شمس الدين)» مؤرخ. محدث. ولد سنة : 71/7 هاء وتوفي سلة: 54/ا هاء من تصانيقه 
الكثيرة : سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ . وميزان الاعتدال» وغيرها. انظر ماذكره عمر 
رضا كحالة فى معجم المؤلفين : 589/8 . 

() الذهبي : الكبائر: 8 . 

)0 انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 7794/١‏ . ْ 

(0) آل الشيخ : سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 4١‏ . 

030( الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مؤلفات الشيخ : قسم العقيدة .740١‏ والدكتور صالح عبد الله - 








؟- وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي”''' _رحمه الله : (هو أن 


يجعل لله نذا يدعوه كما يدعو الله أوخاقده أوبفر جوم أو يحبه كحب الله» أو 


يصرف له نوعا من أنواع العبادة)”" . 


؛ - وقال أيضا: (حقيقة الشرك بالله : أن يُعبد المخلوق كما يعبد الّ. أو 


يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خخصائص الربوبية والإلهية)””". 
قلت : هذا التعريف شامل لجميع مدلولات الشرك. 


4 - وقيل: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد فى الكتاب 


واللبة جيم ف )2 


١-وقيل‏ : هو(أن يثبت لغيرالله-سبحانه وتعالىشِيئًا من صفاته المختصة 


به؛ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون. أو العلم الذي هو 
من غير اكتساب بالحواس . . . أو الإيجاد لشفاء المريض واللعنة لشخص 
والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخطء أو 


/-وقيل : (الشرك هو أن يعتقد المرء فى غير الله صفة من صفات الله ؛ كأن 


يقول: إن فلانا يعلم كل شيء. أو يعتقد أن فلانا ينعل ما يشاء. أو يدعى أن 





(010 


ضر 
2 


العبود في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 577 . 

هوعبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء نجد المعاصرين؛ ولد بعنيزة سنة 
/1 5 هه له مؤلنات كثيرة» واشتغل بالتدريسء توفي بعنيزة سنة 1 77175 هء انظر ما 
ذكره الزركلي في الأعلام : 7/ 71. 

السعدي . عبد الرحمن : القول السديد في مقاصد التوحيد : 34 

السعدي . عبد الرحمن : تفسير كلام المنان: 00 

الجزائري. أبوبكر : عقيدة المؤمن: ٠١8‏ . 

الدهلوي . ولي الله : الفوز الكبير في أصول التفسير: . 





1 الشرك فى القديم والحديث 





فلانًا بيده خيري وشري» أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله_تعالى-. 

4 وقال الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي”'' '-رحمه الله : 
(إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحذًا بالله» ويساوي بينهما بلا 
فرق. بل إن حقيقة الشرك : أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله_تعالى 
بذاته العلية وجعلها شعار للعبودية_لأحد من الناس ؛ كالسجود لأحد» والذبح 
باسمه والنذر لهء والاستعانة به فى الشدة والاعتقاد أنه ناظر فى كل مكان» 
وإثبات التصرف له كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركا)”” . 

4 -وقيل: هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية» وفي العبادة)”*' . 

٠‏ -وقال الشوكاني : (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص 
به 6 أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه. أو التقرب إلى غيره بشىء 

مما لايتقرب به إلا إليه)”” . 

. ٠١8 /١ الدهلوي : عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن:‎ )١( 

200 هو محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم الدهلوي. كان عالمًا مجاهذاء من علماء 
أهل الحديث ‏ أكثر الله من أمثاله ‏ نشأ في الهند. وسافر إلى الحرمين» له مصتفات كثيرة» 
توفي سنة: ١7157‏ هء انظر ترجمته في مقدمة كتابه : رسالة التوحيد . وانظر ما ذكره عمر 
رضا كحالة : فى معجم المؤلفين: 988/9 . 


() الدهلوي؛ محمد إسماعيل بن عبد الغنى بن عبد الرحيم العمري : تقوية الإيمان: 075 ؟51؛ 
ورسالة التوحيد: "ل "7 , 


(5) ابن عاشور: الطاهر : التحرير والتنوير: 1/ ”773777 
(0) الشوكانى : الدر النضيد : ؟ 7ط مكتبة الصحابة الإسلاميه . 


الشترك قن القديم والحديت ٠‏ 36 





مزق( اقرف مهاد الأثر متهن نالحد الى من قر م ل اي 

قلت : هذا التعريف غير مانع» فإنه ليس كل إسناد مختص بواحد إلى من 
لبي مغه أمرزه يعد غير كاء ايل ونها يكوان طلمًا أو دق 

فهذه_كما ترى أقوال العلماء في تصور حقيقة الشرك؛ بعض منها جامع 
وليس بمانع ٠‏ وبعضها ناقص. وبعضها كمثابة التمثيل على بعض ما وقع فيه 
الناس من أفراد الشرك في العبادة أو في الاعتقاد. وليس المراد : أنهم ما كانوا 
ل را ا جد الما حر وا سا 
ذكروا بعض الجوانب من الشركء والجوانب الأخرى أشاروا البهامن خلال 
مصنفاتهم» ومؤلفاتهم» ومن فاته شيء منها ذكره وجوت سو 550 
واضح في كتابتهم ومناظرتهم مع الذين وقعوافي الشرك في زمانهم . 

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع الل 
سواء كان هذا الند في الربوبية أوالألوهية. 

وبهذا يتفق قول العلماء المحققين في حقيقة الشرك مع قول أصحاب 
المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله . 

فأصل الشرك ‏ كما علمنا من البيان السابق_ما هو إلا اتخاذ الند مع الله 
وهذا ما سيتضح لنا أكثر عند بيان حقيقة الشرك في نصوص القرآن والسنة . 
[ ااه لد كي الاب مسر يو "١‏ 
في كتابه بيانًا شافيًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض . فقال تعالى : فلا 
يحَعلُوا يِه أنداد وَأنتَمََلَمُوربَ ج742(" . 


. 478 : المناوي: التوقف على مهمات التعرف‎ )١( 
بور الم ةوالت ام‎ 90 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 





معنى الآية : النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه» وقد نقل 
عن السلف في تفسير الآية مثل هذا القول» فمثلاً : 
- قال ابن عباس : الأنداد: الأشباه2'7» والند: الشبه» يقال: فلان ند 
فلان» ونديده: أي مثله وشبهه» ومنه قول النبي يَكِيهِ لمن قال له: ما شاء الله 
وشئت: «أجعلتني لله ندًا»" ا شيء كانانظينا لش ويا فهو لاير © 
” - قال ابن مسعود'*؟: الأنداد: الأكفاء من الرجال تطيعونهم في 
معصية الله””"» فهذا المعنى بمعنى الشرك بالله باتباعهم الناس في معصية الله جل 
وعلاء فقدبين القرآن ذلك فقال: 9 وََايَتِّدَبمكَا بعصا ينين ون و94 . 
قال الطبري: :6إ اقتفاذ عه يا ارنانا هما كان بطلاعة الأساع الرؤنناة 
فيما أمروهم به من معاصي الله» وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله” "9 كلها قال 
جل ثناؤه : « أَعَعسَدُاأَحَبسارَه وَرعبكتهم أ بابايّن دوين الله وَالْمَسِيمَ 


. ١7701175 /١ انظر هذا القول فيماذكره الطبري في تفسيره:‎ )١( 

000( البخاري في الأدب المفرد: برقم 41لا والنسائي في عمل اليوم والليلة : رقم : 484 » وابن 
السني في عمل اليوم والليلة : برقم : /7717 بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً» . وأحمد في المسند: 
يرقم 1874. 277477071 وابن ماجه في السئن: ابرقم : »51١1‏ وانظر ما ذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة : برقم 179 . 

(9) انظرما نقله الطبري في تفسيره: ١717//1١‏ . 

(5) هوعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبد الرحمن) الكوفي؛ أحد السابقين الأولين 
وصاحب النعلين» شهد بدرًا والمشاهدء كان يشبه النبي يَلِيةِ فى هديه ودله وسمته . تلقن من 
النبي يَكيِيةِ سبعين سورة» مات بالمدينة سنة 77. انظر ما ذكره الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: .7١5‏ 0 

(6) الطبري : جامع البيان: ١717/١‏ . 

(0) سورة آل عمرانء الاآية: 114. 

(10) انظرما ذكره الطبري في تفسيره : 7/ 4 70. 


الشرك في القديم والحديث لق 








م 55 عر سه ا سمه رك إعرم 57ص 2 ع م 
أبنت مَرْسم وما أمروا إلا عدوا إلسها ج741 . 
وقال الطبري: قال عدي بن حاته”'): أتيت رسول الله يل وفي عنقى 
صليب من ذهب » فمّال: (يا عدي . اطرح هذا الوثن من عنقك». فطرحته 
وانتهيت إليه وهو يقرأ فى سورة براءة» فقرأهذه الاية: 2 أتخسذوا أُحبارَهم 


فقال: «ألبس يحرمونما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون ماحرءالله 
فتحلونه؟». قلت: بلى, قال: «فتلك عبادتهم»”" . ففي هذا القول أيضًا : 
إثبات كون الشرك هو اتخاذ الندء فإن من أثبت حق التشريع والتحليل 
والتحريم لغيره_سبحانه_فقد أثبت له الند. 


'- قال عكرمة : # فلا يَجْملُوا ينه أندادًا» (أي تقولوا : لولا كلبنا لدخل 
علينا اللص الدارء لولا كلبنا صاح في الدار. ونحو ذلك» فنهاهم الله تعالى أن 


بشم كوإنه د ا | 
و ال سمي صو 


كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكمء وملكي إياكم , 

ونعمتي عليكم ؛ فكذلك فأفردوالي الطاعة» وأخلصوالى العبادة. 

ولاتجعلوا لي شريكا وندًا من خلقي؛ فإنكم تعلمون: أن كل نعمة عليكم 

٠ ْ .1 سورةالتوبة؛ الآية:‎ )١( 

03 هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن حشرج الطائي الجواد. أسلم سنة سبع ٠‏ ولماارئدت العرب 
ثبت عدي وقومه على الإسلام ‏ وشهد فتح المدائن» قال ابن سعد : توفي سنة 74 هء انظر : 

(؟) الطبري في جامع البيان: »4٠١ /٠١‏ وهو حديث حسن رواه الترمذيء كتاب تفسير القران» 
باب: ١‏ برقم : 5 5. والبيهقي في الكبرى : 5 ؛ وابن عبد البر في جامع بيان 


.٠١9 7/5 العلم:‎ 


ن يعبدوا غيره» أو يتخذوا له نذا وعدلا في الطاعة» فقال: 





قن ٠‏ الشرك فى القديم والحديتث 
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4 -قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الأنداد : الآلهة التي جعلوها معه؛ 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له(" . فمعنى الأنداد على هذا المعنى هي الألهة. 
والآلهة عند الكفار بمعنى الشفعاء لهم عند الله» وقد سماهم الله عز وجل - 
٠‏ شركاءء فقال_في الرد على اتخاذهم آلهة ‏ : # وما تر مصّك سفماءك لذن 
َعَم ابم فيكم شرك 74 . 

_قالمجاهد : الأنداد : العدلذ.27' . 

. والعدلاء هنا أيضًا بمعنى الشركاء لله في عبادته» قال الله تعالى : #ثُمَأَلَدِنَ 
كَمَرُوأْ بِرَييِمَ يَمْدِلوت 22 # أي فكي لاورقا امن بنارا الع 
بالشيء : عدلت هذا بهذاء إذااساويته بهعدلاً . 

قال الطبري: يجعلون شريكًا في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلهة 
والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شاركه في خلق شيء من ذلك » 
ولافي إنعامه عليهم بما أنعم عليهم» بل هو المنفرد بذلك كله وهم يشركون 
في عبادتهم إياه غيره" أ 

1-قال الطبري : الأنداد جمع ند» والند: العدل. والمثل . 

والمقصرة» أن كاذ العيية والكفو تسج كبركا بالل وَلهْدا أخير 





. ١717//١ الطبري: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره الطيري في تفسيره: 1719/١‏ . 
() سورةالأنعام» الآية: 864 . 

(5) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 171/١‏ . 
(6) انظر ماذكره الطبري في تفسيره : // 297 97 . 
(1) انظر المصدر نفسه . 


الشرك في القديم والحديت ' دن 








حال الى انكلم يكو لمكتو وليه ولاتطي لأنه ليمس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» قال تعالى : #وَلَمَ يك لم كفوا أحَد :2 74 . قال أبو 
العالية("© في معنى الآية: لم يكن له شبيه ولاعدل وليس كمئلة شيء! أ 
كيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه . تعالى وتقدس وتنزه!؟». 
وهوالواحد الأحد. لانظير له ولاوزيرولا نديد. ولاشبيه ولاعديل””*'. 

هكذا بيّن الله في كتابه حقيقة الشرك بالله بيانًا واضحًاء وهو : اتخاذ الند 
مع الله؛ وكل ماذكر في معاني الند من الكفؤء والشبيه» والمثل. والعدل. 
والآلهة» كلها معاني متقاربة تدل على معنى الشرك بالله» والتى تدل صراحة أن 
الشرك في الحقيقة : اتخاذ الند بمعنى الشبيه لله عز وجل كما سيأتي . 


كما أن هذا المعنى هو المستفاد من أحاديث الرسول يَلِيدِ التى فيها بيان 
2 حقيقة الشرك» والدليل عليه : 
- ما روى الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت النبى يك : أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: « أن تجعل لله ندًاوهو خلقك» . - العوية 7 


. 4 سورةالإخلاصء الآية:‎ )١( 

فق هو رفيع الرياحي (نسبة إلى بني رياح). آبنه حرب , بن أبي العالية» حج سنا وستين حجة. 
مات سنة : 4١‏ هء وكان أبوالعالية مرّاحَاء انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف: 708 . 

(7) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 771/17 . 

(5) انظرماذكره ابن كثير فى تفسيره: 5/ 81/١‏ . 

(5) انظر المصدر نقسه. 1 ٠‏ 

5 زرا العاري كاب اشير يباب : تتبول له تناتي: 9 كلا ترا ريه تدارا 
تعلموت 0 © برقم: ا ومسلم في الصحيح ء كتاب الإيمان. باب: كون الشرك أقبح 
الذنوب. برقم: 1 والترمذي» كتاب التفسيرء باب : ومن سورة الفرقان» برقم: ,71١87‏ 
7 والنسائي 7/ 84 . كتاب تحريم الدم؛ باب ذكر أعظم الذنب» برقم: 0015:1517 


١1 


الشرك في القدي كت 


١‏ -مارواه مسلم أيضاعنه : قال : قال ر جل : اك لالد اكير 








عند الله؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك». . . الحديث_وفي آخره_فأنزل 


ع عجر 


الله عز وجل تصديقها: لوَالْذِينَ لا يتغورت مم أنه إِلَهاءَاحَرَ وَلَا يتن التفْسَ 
ل حَرَم أله إلا يالْحَن ولا رويك ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق آقَامَا 2 74" , 


٠"‏ وروى الشيخان عن أبي بكرة”" قال : كنا عند رسول الله فقال: «ألا 


أنبتكم بأكبر الكبائر : _ثلانًا-الإشراك بالله . . . 0" *' الحديث . 


فقن هذا الحديك ذكر أكب و الكائر يأنة الشركة :فيو تان التفسير لليد 


وبهذا يحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام _؛ 


حيث فسر اتخاذ الند بالشرك؛ بأن الشرك أكبر المعاصي وأكبر الكباثر. وهو أن 
تجعل لله نذا ومثلاً وشبيهًا وعديلاً فى العبادة وكفؤا فى الطاعة؛ فمن جعا لله ندا 
وشبيهًا فقدأشرك . 


(000 
(000 


0 


(0 


وأيضا اتضح لنا من خلال ما ذكرنا: أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبيه لله من 


65 . وأبو داود. كتاب الطلاق» باب : في تعظيم الزناء برقم: 194737. وأحمد فى 
المسند: يرقم :5951 5110/65191. 

سورة الفرقان. الآية: 58 . 

مسلم في الصحيح . كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» برقم: 87. وأحمد في 
المسند. برقم : 7897.71١‏ والاية في سورة الفرقان: 18 . 

هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرةء له ماثة واثنان وثلاثون 
حديثاء اعتزل الجمل وصفين» مات سنة 5١‏ ه»ء انظر ماذكره الخزرجي في خخلاصه تذهيب 
تهذيب الكمال: 1١٠4‏ . 

البخاري في الصحيح : 1/8 مع الفتحء كتاب الشهادات. باب : ما قيل في شهادة 
الزورء ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان؛ باب : بيان الكبائر وأكبرهاء برقم : 417 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 





خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية»؛ فمن صرف شيئًا من هذه 
الخصائص لغيره فهومشرك؛ فأصل الشرك وحقيقته إنما هو في التشبيه 
والتشبه . [ 

كالداين القت > (تحقيقة القرك هو التشيةبالكالق والتشبيم الاق 
به . ..5'0. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية : 

١‏ -التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع » وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحدهء فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق» ومن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العا جز الفقير بالذات» بالقادر الغني 
بالذات . 

؟ - ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه, الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. 
والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل 
والاستعانة » وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون 
له وحده؛ ويمنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئًا من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولامثيل له ولاند له» وذلك أقبح 
التكبية وأيطله. 0 

7 ومن خختصائص الإلهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما : غاية الحب » مع غاية الذل» هذا تمام العبودية . فمن أعطى حبه وذله 
وخضوعه لغير الله فقد شبه به في خالص حقه . 





(1) ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 777. 








1 الشرك فى القديم والحديث 








؛-ومن خصائص الإلهية : السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
بهء وهكذا: | 
4-التوكل» فمن توكل على غيره فقَد شبهه به . 
5-والتوية. فمن تاب لغيره فقّل شبهه به . 
والحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له» فمن حلف بغيره فق د شبههبه”' . 
4-_والذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . 
د وخلق اراس تود دن كنذا لوقيو ولك 3 
وأما فى جانب التشبه به : (تشبه المخلوق بالخالق) فمن تعاظم وتكبر 
ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء» وتعليق 
القلن :يم عو نا ورعاء و التجاء واسيتعان ,فقن فيه الله ونارعه فى رنومةة 
وإلهيته» وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة كما قال النبي يأةِ: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.ء يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»”؟'» وذلك لتشبهه بالله في مجرد الصنعة» فما الظن 
)١(‏ ابن القيم : الجواب الكافي : 7158-7771. باختصار وتصرف . 
(؟) كما قال ابن القيم في زاد المعاد: ا «وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها: 
سك وقرية. والثاني: بذعة سزكل والثالث : حاجة ودواء: فالاول- الحلق في أحد 
النسكين» الحج أو العمرة؛ والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه؛ كما يحلقها المريدون 
لشيوخهم...1. 
(*) المقريزي : تجريد التوحيد المفيد: ١6‏ . 
2 البخاري في السحيح : /1١(‏ 787) مع الفتحء برقم : ١‏ » كتاب اللباس. باب : عدذاب 


صورة الحيوان» برقم : 5١١4‏ والشوطا”ء (؟/4575). وأحمد فى المستد : (537/5؟) - 








بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟! 
وفي الصحيحين عنه َه أنه قال : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا كخلقى, فليخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
شعيرة)7: تددر شد على هر املع سومار اك 
والمقصود: أن هذا حال من تشبه به في صنعة صؤرة» فكيف حال من تشبه 
به في خواص ربوبيته وإلهيته » مثلا : 

١‏ - العظمة والكبرياء» ولهذا جاء في الصحيح أنه عليه السلام ‏ قال: 
يقول الله عز وجل : العظمة إزاري, والكبرياء ردائي . فمن نازعني واحدًا 
ب 

١‏ - وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا يتبغي إلا لله وحدهء كملك 
الأملاك» وحاكم الحكام ونحوه» وقد جاء في الصحيح عن النبي يك أنه قال : 
إن أخنع' '" الأسماء عند الله رجل يُسمى بشاهنشاه_أي ملك الملوك. لا 


| اء الودارد 


منلناإالد ألنه 1 وفي ‏ لفظ : «أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك 
الأملاك)”؟ . 





والنسائي : (4/ 27١77‏ وهوجزء من حديث عائشة رضي الله عنها . 

46 2: البخاري في الصحيح : كتاب التوحيدء باب : قول الله تعالى : # وَاللَهُ فيد وَمَاتصَمَلُونَ‎ )١( 
ماه ركم : : (9ه97/66), ومسلم في الصحيح. كتاب اللباس والزينة » باب تحريم‎ 
. والإمام أحمد: 7/ 777. عن أبي هريرة‎ »)7511١( تصوير صورة الحيوان» برقم:‎ 

000 الإمام مسلم في الصحيح؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر برقم: 
(2557)» وأبوداودء كتاب اللباس» باب ماجاء فى إسبال الإزار: »)5٠5٠(‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر وماجاء في التواضع : (/417): وأحمد في المسند : 
(؟/ »)8١4‏ واللفظ لأبي داود . 

(9) أخنع : أي أذل (أي الذليل) . 

(4) البخاري في الصحيح ,)5١١/1١(‏ ومسلم في الصحيح: برقم: 27١147‏ وأحمد في - 





0 الشرك فى القديم والحديث 


فود ]يقت الثا وغ ضيه علق من تشيهبه فى لأس الذي لا رفيني لآل حإنة 
جكاف ولاك وله رصي ل 1 
(وبالجملة : فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ء» ولذلك كان من ظن أنه إذا 
تقرب إلى غيره بعبادة ماء يقربه ذلك إليه تعالى» فإنه يخطىء لكونه شبهه به: 
وأخذ مالا ينبغى أن يكون إلاله. فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه » فهذا قبيح 
عاك صقر ادر نا كن ل تن والبريط لاله 0 
فعلمنا من هذا البيان الطويل أن حقيقة الشرك في الدين بنصوص القرآن 
والسنة وأقوال سلف:هذه الآمة راح ور راسو ياه 
سحا زه" 6و ذلك إما: 
باتخاذ الند في الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والتمثيل» أو باتخاذ الند في 
العبادة. 
فهذا مجمل البيان في أنواع الشرك على ضوء نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة. 
مفهوم ضال في معرقة حقيقة الشرك: 
لقد تغير هذا المفهوم عند بعض المتكلمين» والمتصوفة. فإنه لما كان 
التوحيد عندهم أمر اعتقادي بحت» فإن الشرك في الإرادة (إرادة غير الله 
5 الحيك 3115 وا زرناره وتاي لضا اناق سبوا لم العم ا ا 
والتريذئ فى التشدخ » كتات الأدكوبات مايكرة مق الأسماء: (/8)18719 اين :بحيان 


(بترتيب الإحسان) 1١/158١ء‏ برقم: 0876 . 


200 ابن القيم : الجواب الكافي: 770-7748 بتصرف . 
(0) المقريزي : تنجريد التوحيد المغيد: 1١‏ . 
(20) انظر فتاوى اللجنة الدائمة : .01١57/١‏ 





الشرك فى القديم والحديث 1١‏ 





بالعبادة أو بطلب النفع أو دفع الضرر) إذا لم يتضمن الشرك فى الاعتقاد لا 

يكون شركا عندهم . 
فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركا عندهم بمجرد طلب غير الله 

مالايقدرعليه إلا الله_-مثلاً_-» بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 

المطلوب منه وقدرته على الاختراع (الذي هو حقيقة الألوهية عندهم). 
وهكذا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركًا لذاتهعندهم ‏ 

إلا إذا تضمن استحقاق العبادة لمن صرفت له . [ 
ولهذايقولون في تعريف الشرك : ظ 

١‏ - (الذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله؛ أو اعتقاد الألوهية 
واستحقاق العبادة لغير الله وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا 

0 ٠ 

0 : ْ 
١‏ -(الشرك والعبادة لا يتحققانإلا باعتقادالربوبية لغيرهتعالى. 

والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد والخلق ونفوذالمشيئة لامحالة. 

والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغير» فليس في المسلمين الموحدين 
5 مل ال 3 1 0 و )0030 

200 انظر ما ذكره دحلان في الدرر السنية : ل والنبهاني في شواهد الحق: . ومحمد 
علوي المالكي في : مفاهيم يجب أن تصحح : 250-١7١‏ 45 . 

(0) السبكي : شفاء السقام: :١1/5‏ ط جديدة» وانظر ما ذكره الحموي في نفحات القرب : 
0 ورووالنقوي في كشف النقاب: 45 -51. والعاملي : كشف الارتياب : 1ص 
والقضاعي في البراهين الساطعة : 8 امل عمقل والعرقان له : ١‏ ومحمدزكي: 
الإفهام والإفحام: 7:١!‏ موسى محمد علي : حقيقة التوسل : ١55-40١‏ ؛ المالكي. 


محمد علوي : مفاهيم يجب أن تصحح : 6 .٠١5-7‏ والرفاعي في الرد المحكم : 
عق 5١‏ 

















*'-(الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه ؛ أو اعتقاد التأثير 
لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله» ولا تأثير أحد سوى الله)”'' . 

وعلى هذا : فكل من انتسب إلى الإسلام لا يتصور_عندهم_-وقوع الشرك 
منهء فالشرك ينحصر عندهم في الأمور التالية : 

أ أن يشرك في الربوبية والخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة 
ونحوهاء أو: 

ب - اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع والضر بنفسه وبذاته 
ونفوذ المشيئة له لا محالة» وتأثيره في الكائنات من تلقاء نفسه بدون حاجته 
ار 1 0 

ج-إذا صاحب الشرك اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله . 

ولهذا قال بعضهم : (المستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليه؛ وذلك مفروغ 
منه؛ ولافرق في ذلك بين الأحياء والأموات. فإن الله خالق كل شيء)”'" . 

وقالآخر: (وأن تإذانظرت إلى كل فرد سن المسلمين-عامتهم 
وخاصتهم ‏ لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله لقضاء 
حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات» مع علمهم بأن الله هو الفعال 
المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لاشريك له)”" . 

الرد: تعريفهم لحقيقة الشرك بماذكر» باطل عقلاً ونقلاً . 
(1) جعلان: الدرى بساني الرواغلن لوطا بيار ا 
(؟) خربيك» حسن: المقالات الوفية في الرد على الوهابية: 2777 5754.» وانظر ما كتبه 


الدجوي»؛ يوسف : في ممجلة نور الإسلام : 0589/١‏ ؟7/ .7١‏ 
(*) النبهانى : شواهد الحى: 11١51‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


وقد سبق بيان حقيقة الشرك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار 
عند بيان شبهات القبورية وردها(''. 

بقي أن أقول : إن الحقيقة التي يجب التأكيد عليها هنا : أنه لم يقع في تاريخ 
البشرية الشرك باعتقاد استقلال أحد غير الله بالخلق والإيجاد» إلا مايذكر عن 
الفلاسفة الذي يروق”؟؟ :أن الموجوذاك قنوحدت طرق السنية الصرورية 
الحتمية من ذات الموجودات لا من خلق الله وتدبيره» الذي ليس له عندهم أي 
علاقة بالعالم لا علماولا إرادة ولا قدرة. 

أما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديمًا وحديثًا فهو شرك 
الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من الله لاعلى سبيل أن من يطلب منه 
العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال والخلق؛ بل على سبيل أن من 
بمجرد إرادته هو. 

وهكذا لم يقع عن أحد من المشركين قديمًاالذين أرسل إليهم الرسل - 
اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة لذاته» وذلك: أن شرك العبادة لا يتضمن 
الشرك في الربوبية؛ لأن شرك العبادة متعلق بالإرادة ولازمها من العمل» وأما 
شرك الربوبية فمتعلق بالاعتقاد وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير 
الأمورء لكنهم أشركوابالله من جهة التوسط فى الطلب أو فى العبادة» والآيات 
010( انظرص:551١١91-1ا7١.‏ 
(؟) انظر_على سبيل المثال_ما قالهابن سينا في الرسالة العرشية : ١0‏ . 


0 الشرك فى القديم والحديث 
الدالة على هذا المعنى كثيرة» من أبرزها قوله تعالى : 9# وَلِين سأ لتهم مَنْ حَلَقَ 
0-7 سر ص مر اليا 0 ممع ديه _-- 5 خرح مام سل سر" #١‏ 
السمئواتٍ والارص ليقولن اليه ١7‏ , وقوله تعالى : م قل من يدو ون كل 
2 م اورم ته م ع 2 عن اس سرس ل لور ع 

شىءٍ وهو بير ولا عار عَليِّهِ إن كنم تَعامون 2١‏ -سَيقولُوت يلو 157 
ِ .- 9 ره مر كو لسلس سه سر مف لامر ل عرس ل ع راس سا 2 زر مر 
وقوله تعالى : 9 قل من يَرَرُ مِن السَمَاءِ والأرضٍ أمن يمَلِك الْسَمعْ والأبصر وَمَن 
مع و ا يا لخت ل ساود سس خم سو 2 نر سل ع له م 4 م 
يرجم الحى من الْمَيتِ وبخرج الْمَيتَ مت الحي ومن يدير الام فسيقولونَ الله فقل أفلا 
7 0204 

صعون ...> ه: 


فكما أن اعتقاد كون الله متفردًا بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله لا يكفي 
لتحقيق التوحيد بل لابد من إرادة الله وحده بالقصد والعمل» فكذلك ليس 
الشرك محصورا في الاعتقاد» بل هو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة 
للعمل» بل إن الشرك في الإرادة هو حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل 
الكنب من أجل إلخراس النائى منه إلى توسشيده وعبادثه وبحدة+ فالعنادة ليست 


مجرد اعتقاد . 


وغالب مايكون من الذبح وتقريب القرابين والنذور لغير الله فالغاية منه 
استجلاب الخير واستدفاع الضر عمن عبد بذلك . 

وهذا الشرك مع أنه استغاثة بغير الله تعالى ففيه عبادة غير الله بالتقرب 
والنسك الذي لا ينبغى صرفه إلا لله وحده. فهو ضلال وشرك فى الطلب 
والعبادة معّاء ولهذا ترى الله عز وجل نفى أن ينفع المعبود ون عابديهم » بل نفى 
الفير أيضا :أن ذلك كله لل وحَده» لا يملكه سوام» فلا يُطليغيره ولا تعد 
159 وورة لقناة الا 61 


09 سورة الموعتزت ا الآية كي 





الشرك فى القديم والحديث ا 





غيرة. 

وموك اسن الل نام اسان اا 
بسي اك وإنماشرك في إرادة غير الله 
بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقدًا أن الله هو الذي يستحق العبادة 
وإنما يصرفها لغيره على جهة التوسط إلى الله لكان بذلك مشركا به» سواءً كان 
ذلك التوسط بالشفاعة عنده في قبول العبادة» أو في قبول الشفاعة مطلقاء 
رجاء نفع المعبود مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريف. وأن ذلك كله لله 
حر رس اي وريه تيبي 
حق الله الخالص . 

فعلى هذا : (كما يكون الشرك بالاعتقادء كذلك يكون بالإرادة والعمل. 
ولا فرق)"'". فلا يحتاج إلى اشتراط مصاحبة اعتقاد الألوهية أو استحقاق 
الغجودية لمن بسيده لكوله قير 5 

الاثار المترتبة على الخطافي معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين: 

لقد نتج عن سوء فهمهم لحقيقة الشرك مفاسد عظيمة » منها : 

- كل ما لا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق والتدبيرء والإحياء 
507 وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأخر لكيركا بالاستقلال فيه بالنفع 
والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق 
العبودية لغيز الله لايكر شر كا -عندهم موارا تعر ار احا (واصاار 
ذيكّاء أوغيرها. 

” - محاولة تغيير بعض الحقائق الشرعية لما رأوا أنها تسمى شركًا في 


.779 1 القرنى : عبد الله محمد : ضوابط التكفير:‎ )١( 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 








النصوص» فمنها: قولهم في تبرير اشتراط تأثير الله بالاستقلال» لما رأوا 
النصوص الشرعية تخالفهم في ذلك_بل وصفت النصوص اعتقاد التأثير لغير الله 
بدون الاستقلال بالنفع والضر أيضا بالشرك ‏ قالوا: إن المشركين لم يكونوا 
صادقين في قولهم : إن الله هو الخالق وهو مدبر الأمر! !» ولم يكونوا جادين 
في أنهم يعبدون غير الله من أجل التقرب والشفاعة» لا على جهة استحقاق 


العبادة من دون الشه7' . 


ومنها قولهم : إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب 
حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهه”"': فإذا قال العامي من 
المسلتين : تفعتئ النبي أو الصحابي أو الولي» فإنما يريد الإستاة المتجازي» - 
والقريئة عليه أنه مسله”" . 

ومنها: أنهم لما قالوافي التوحيد بأنه مجرد اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأن الإله هو القادر على الاختراع» وبالتالي : إن مجرد الطلب» 


2 
أا مه إله 5 بحس ) 4 


والتقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون شركا لذاتهعندهم_ما لم يتضمن شرك 

الاعتقاد» عارضتهم النصوص التي فيها إطلاق الشرك على الطلب من غير الله 

ما لا يقدر عليه إلا الله وإطلاق الشرك أيضًا على عبادة غير الله» قالوا في 
الأول: أن ذلك مقيدبالشرك فى الاعتقاد» لا بمجرد الإرادة والعمل7*'. 
الثاني : أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغرء فهو من المعاصي التي لا يخرج 

0010 مالكي » محمد علوي : مفاهيم يجب أن تصحح : 2757 77 . 

(؟) المصدر السابق نفسه: 6؟. 


() محمد الطاهر : رسالة قوة الدفاع والهجوم: ١17١17‏ وأيضاله : مصباح الأنام: . 
(5) آل عبد اللطيف : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ١41/‏ (نقلاً عنهم) . 


الشرك فى القديم والحديث 1 





فاعلها عن الملة(١'‏ . 
ومنها قولهم : إن الاستغاثة بغير الله هو التوسل به» وجعلهما مترادفين» 
والاستد لال بجواز أحدهما في بعض الصور على جواز الآخر من غير تفريق . 
ومنها: قولهم : إن الدعاء الوارد في الآيات (التي فيها ذكر الشرك بالدعاء) 
إنماهو عبادة لاطلب ومسألة » وفرق بين العبادة والمسألة . 
ومنها: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية» وقد تمت الإجابة عليه فيما 
ومنها: عدم التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية» نتيجة عدم التفريق بين 
الرب والإله. 
المسلميق: 
وستأتي الردود على هذه الأقوال مفصلة في الباب الرابع-إن شاء الله_عند 
وكرفبيهات القبو سيو و0 





. 5 : انظر ماذكرهسليمانبن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية‎ )١( 
.١ ١١75-١ ١١1١ راجم ص‎ 0 


ومنها: اتهامهم أهل السنة بإنزال الآية التي نزلت في الكفار على 220 





أنواع الشرك 


تنوعت عبارات أهل العلم في بيان أنواع الشرك» ولكنها لا تخرج عن 
المدلول الشرعي للشرك الذي سبق معناء فمن عباراتهم في بيان أنواع الشرك 
مايلي : 

داو الل يب ان ار اي 0 ٠‏ 

ب-ويقول بعضهم : إنه على ثلاثة أقسام : أكبر» وأضغرء وخفي”" . 

ج_والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة” '' . 

د-وبعضهم يقسمه إلى نوعين: الشرك في الربوبية؛» والشرك في 
الألوهية» ويدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول”؟ . 

هذه الأقوال ليست متباينة » بل بعضها يوافق بعضّاء فمن قسم الشرك إلى 
قسمين : أكبر وأصغر» نظر إلى حقيقة الشرك وأحكامه من حيث خروجه من 
الآملاة وعدم عروجهه :الذي قبع العررلك إلى قلانة اتردا :الا كربو الأصبغر 
والخفي» فإنه لم يخالف القول السابق؛ لأنه إنما أراد إظهار أهمية الشرك 
الخفي» وإلا فالشرك الخفي داخل تحت النوعين السابقين» فإن الشرك الخفي 
0ك إن الت اسوار ع الفا كيج 108/6 دونو ساف لدو اق 011 
هه انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة : أنواع التوحيد وأنواع الشرك. 


ضمن الجامع الفريد : ."4١‏ 
(©6): لمان بن غبد الله : تكمير العرية الكميلة: 17 


(4:) انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 417/١‏ -44» ودرء تعارض العقل والنقل : 
»55١ /7‏ والمقريزي : تجريد التوحيد المفيد : 8 . 





الشرك في القديم والحديث تن 





بعضه من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وبعضه من الشرك الأصغر الذي هو 
أكبر من المعاصي (الكبائر) ولكنها لا تخرج من الملة» وإنما أراد من أبرزها 
كنوع ثالث بيان خفائها على كثير من الناس وكثرة وقوعهاء كما سيأتي بيانه 
فيمابعد”'' . 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلاثة والذي قسمه إلى نوعي الشرك 
في الربوبية والشرك في الألوهية فليس بينهما إلا إجمال وتفصيل . 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة . وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان أنواع 
الشرك» وهي غير شاملة » منها : 

ه- أن أقسام الشرك أربعة : 

الأول: شرك الاحتياز: وهو أن يكون غير الله مالكًا لشيء يستقل به» ولو 
كان في الحقارة مثقال ذرة . 

الثاني : شرك الشياع : أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه » كيفما كان هذا 
النصيب في المكان والمكانة . 

الثالث: شرك الإعانة : وهو أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك 
معه؛ كمايعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا . 

الرابع : شرك الشفاعة: وهو أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه؛ 
ليخلص أحدا بشفاعته”'' . 

ويبدو ممن قال بهذا القول: أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث 
الناس على الشرك» وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك الأكبرء وهذه من 


200 انظر: ص/ال/ا١180-1.‏ 
230 الميلي» مبارك» محمد : الشرك ومظاهره: 55 . 








١‏ الشرك فى القديم والحديث 








م ا 00 1 قل أدعوأ الذي رَعَمَمْ مّن دون أله لا 


#2 د سر عر قر 


م اس 1 : 
و-وقال بعضهم : إنه على ستة أنواع 
التشركهالامتلال :ومرتزناك مريكن هلين قدرك الممرسن 
؟- شرك التبعيض : وهو تركيب الإلله م نآلهة كشرك النصارى . 
شرك التقريب: وهو عبادة غير الله إلى الله زلفى» كشرك متقدمي 


الجاهلية 
قن ال الشليية توش وعب نز قزرا لامعا الشبرع عقب لامع اجر 
البحاهاية. 


ودشت #الأسباتن» وه إشتإة العاتثبر للأسبات الغاديةء كشرك 

اللاكنلنة »ا والقكراصيي نوو عه قن لك : 
“شرك الأغراضن : وه والعمل لخيوائه”” . 

يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي 
تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك صور أخرى 
للشرك لم يتعرض لهاء ولايمكن حصر جميع الصور بهذه الطريقة . 

ز- وهناك تقسيم للإمام ابن القيم -رحمه الله ذكره في كتابه : «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» يمكن أن يوصف بأنه أكثر دقة في 
استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات 
)١(‏ سورةسبأء الآية: الا 78. 

(1) الكفوي., أبو البقاء : الكليات: 7١7‏ » وأحمد الرومي : مجالس الأبرار: .1917-١6٠١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان 
صاحبه يعتقد أنه سبحانه ‏ لا شريك له في ذاته. ولا في صفاته ولا في 
أفعاله)”'' . ثم بدأ الإمام في بيان التفريعات فيهما . 

التقسيم المختار: 

ولعل التقسيم الذي يجمع بين هذه التقسيمات هو أن يقال : 

الشرك على نوعين: أكبر؛ وأصغر . 

أما الأكبر : 

فهو أن يتخد شريكا أو ندًا مع الله_تعالى-في ذاته أو في أسمائه وصفاته؛ 
أ وأن يعدا بالله_تعالى_مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده7” . 

أو يقال: هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
0 

وهو من حيث تعلقه بالتوحيد ينقسم قسمين : 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الشرك 
في الربوبية والأسماء والصفات) . 

تعريف الشرك في الربوبية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: (أما النوع الثاني : فالشرك في 
الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبرء المعطي المانع» الضار 
لال 
(؟) انظر ماذكره ابن تيمية : الاستقامة : /١‏ 5 4 23 وابن القيم : مدارج السالكين : .774/1١‏ 
00 انظر ماذكره حكمي» حافظ : معارج القبول : ”/ 387 ء وفتاوى اللجنة الدائمة : 7/1 513» 


7 » وانظر ماذكره ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم: ؟/ 7؛ لاء والسعدي في 
الإرشاد: 60 ١؟.‏ 


1١‏ الشرك فى القديم والحديث 


النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع؛ أو 
الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبيته)”'' . 

وقال في موضع آخر: (فأما الأول الشرك في الربوبية فهو إثبات فاعل 
مستقل غير الله» كمن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله. ويجعل 
الكواكب» أو الأجسام الطبيعية» أو العقول أو النفوس. أو الملائكة» أو غير 
ذلك مستقلاً بشيء من الأحداث» فهؤلاء حقيقة قولهم : تعطيل الحوادث عن 
الفاعل. . .)2'0. 

أو بعبارة مختصرة يقال: من أشرك مع الله غيره في خصائص الربوبية أو 
الكرهو ةا مني أن كسمه عرو أرطي قدو يو بطر كا باله عا ا 
ذاته أو أفعاله أو أوصافه. 

وهذا الشرك ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور]”" . 

وهو على نوعين : 

النوع الأول: شرك التعطيل؛ وهو أقبح 0-0 كشرك فرعون إذ 
قال 98 وَمَارَثُ السليكه 2 1974و روقال الى ويفا عنما فال لباهان: 
« َل َو يَهَمَنُ أبن لي صَرْعا لَمَلَ بم الأشبدت 5 أشبب السَمْوتٍ 
ليع إل إل مُوسئ وَِيِ لالم كنبا 4 . 

وإنما قلنا لهذا التعطيل بأنه شرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل 
09 اكية : درء تعارذ م ا 
(7) انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي : .7١9‏ 


(5) سورة الشعراه الا 
)20 سورة غافر » الأنة: 0 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


معطل مشرك» وكل مشرك معطل”'' '» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل 
قديكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. 
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل » وهو على ثلاثة أقسام : 

١‏ -تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول 
والقوس ”57 :ويه الالحاد وكاو الشالق للكون: 

 ”‏ تعطيل الضانع -سبحانه-عن كماله المقدس بتغطيل أسمائه وأوصافه 
واقفالة ووس وداش لسع ا تاءارب ا رار متانة لمق 
الجهمية» والقرامطة. ل ل او كر 
منه ؛ إذ كمال الزات بأسمائه وضفاتة. 

ويدخل في ذلك شرك منكري الرسالة للرضل» وشرك منكري القدرء 
وشرك التشريع والتحليل والتحريم من غير الله . 

'-تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد» ومن هذاشرك 
طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق؛ ولا هاهنا 
شيئان؛ بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه . 

النوع الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل : وهو من جعل مع الله إلهّاآخر 
ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» ومن ذلك : 

10 انظر جاحكي إرن البيل النجرزات )لكا ان 
() العقل والنفوس كما يقول المناطقة : إن العالم قديم صدر عنه علة موجبة لذاته » وأنه صدر 
عنه عقل ثم عقل ثم عقل إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس » فقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر 

والنفس بمنزلة الأنثى . انظر ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى : 7857/11 . 
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١-شرك‏ النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إِلَهّاء وأمنة 
إلها. 

١‏ ترك السو 0 الدوو تحر الحيوادى الغور” 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 


؟'- شرك القدرية”'' : القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه. 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته . ولهذاكانوا أشياه المجوسن:, 


م 


0 : # إد كَالَ نهعم رق الزى يُحيء 

ل ا ل 04م فهذا جعل نفسه نذا لله تعالى» يحيى ويميت 

اي اب يم أن طرد قولك أن تقدر غلى 

الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منهاء وَل يد[ التقالا كبا 
زعم بعض أهل الجدلء بل إلزامًا على طرد الدليل إن كان حم . 

شرك فرعون حينما قال: #ما َلِمَتٌ آحكُم من إلده برف 17# , 

وقزلة تدان حكانة غة قل قويعة له اوينرك :وى الكمدلف :07 كماهو دن 


)١(‏ المجوس: هم قوم آمنوا بالأصلين : النور الأزلي والظلمة المحلكة» واختلفوا في سبب 
حدوث كل منهماء وهم أربع فرق: زوراتية؛ ومسخية؛ وخرمديئية» وبهافريدية» ومن 
معتقدات بعضهم : الاح ل ترا رتولاو اا رياد لاض ار الملل 
والنحل : ؟/ *الاء والفرق بين الفرق : 7177 . 

(5) القدرية: هم أصحاب معبد بن خالد الجهني» أول من تكلم بالقدر» ومذهبهم نفي 
الاستطاعة عن العبد: وكان صدوقًا في الحديث» قتله عبد الملك وصلبه بدمشق سنة 2868 
انظر : الفرق بين الفرق : 5-١4‏ ”» وتذهيب تهذيب الكمال : 787 . 

(0) سورةالبقرةء الآية :764 . 

(5:) سورةالقصصء الآاية:48؟. 

(6) سورةالأعراف. الآية: /717 . 
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بعض القراءات317) 

5 - وأيضا من هذا النوع شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركى الصابئة 
وغيرهم. [ 

- ومن هذا النوع : شرك من أسند النعمة إلى غير الله» قال تعالى : 
« وَلَيِنَ أذفه نمه هنا مِنْ بعد صَرَآءَ مَسََنْهُ لبِقُولنَ هندًا لى و1 أظّنٌ ألَاعَةٌ 

كَأبعَة04 , 

4 ومن هذا شرك عباد الشمس» وعباد النار» وغيرهم ١‏ فمن هؤلاء من 
يزغم أن معبو ده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة» ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة» وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود 
ا اس اياك 
سبحانه وتعالى ! 0 

١-نوع‏ في توحيد الربوبية » ويكون من وجهين : 

أ-بالتعطيل» وذلك : 

إما بالإلحادء كقول فرعون: 9# وما رب العنلميت 27427 ويدخل فيه 
الشيوعية والا” شتراكية والقومية وغيرها من الاتجاهات الهدامة التي تجددت . 





. وهي قراءةابن عباس ومجاهد, انظر ا ير كام‎ )١( 
.8٠ (؟) سورة فصلت». الأية:‎ 

5 ابن القيم : الجواب الكافي ١41١‏ 7؛ بتصرف يسير . 

(4) سورة الشعراءء الآية: 77. 


.| الشرك في القديم والحديث 

وإمايتعطي ل المضنوع عن صائعة : كالقول بقدّم العالم: 

0 
كالقول بوحدة الوجود. 

وإما تعطيل الصانع عن أفعاله كوي إرساقالرهل ‏ ومكرع القدره 
ومنكري البعث والنشور» وغيرها. 

ب_بالأندادء وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير كمشركي قوم إبراهيم الصابئة ؛ 
والمتصوفة القائلين بالغوث والقطب والأوتاد. والأبدال وتصرفهم كما 
يعون . ظ 

وإما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحريم» كما كان في 
النصارى » وفي بعض حكام هذه الأمة» والقوانين الوضعية وغيرها. 


وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والهياكل» كالصابئة من قوم 
إبراهيم» أو الأولياء» أوالتمائم والأحجبة . 





؟-نوع في توحيد الأسماء والصفات» وذلك من وجهين أيضا : 

أ بالتعطيل: وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المكلسن ::: “كالحيمة 
الغلاة» والقرامطة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته . 

بدهنا لأ ناة: 

- إثبات صفات الصانع للمخلوقين: وذلك؛ بالتمثيل في أسمائه أو 

صفاته؛ كالشرك في علم الباري المحيطء. ويدخل في ذلك : التنجيم»؛ 
والعرافة والكهانة» وأدعاء علم المغيبات لأحد غير الله » وكالشرك في قدرة الله 
الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت الله؛ وخوف الضرر أو 
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القماس النفع :من الغيرء أو بالاستفاثة من الغير» أو تسمية غيره غوتاء أو 
بالسحر والتسحر وغيرها. 

١‏ - أو بإثبات صفات المخلوق للصانع جل وعلا: كاليهود المغضوب 
عليهم الذين شبهوا الله بصفات المخلوقين» وهكذا النصارى في قولهم بالبئوة 
والأبوة وما إلى ذلك من صفات المخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا 
النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بهم من هذه الأمة . 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وينقسم إلى كبير 
واكبرر لس شن تقو تاق العلي 03 [ 

وأما القسم الشاني: فهو الشرك بمعناه الخاص (الشرك في الألوهية . 
والعبادة) : 

وهو شرك في عبادة الله» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه_ لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهو الذي يسمى بالشرك في العبادة, 
وهو أكثر وأوسع انتشارًا ووقوعًا من الذي قبله؛ فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله 
إلا الله وأنه لايضر ولا ينفع ولايعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إلهغيره ولارب 
سواه» ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة؛ 
ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة أخرى, 
فلله من عمله وسعيه نصيب, ولنفسه وحظه وهواه نصيبء وللشيطان 
نصيب » وللخلق نصيب . 

وهذا حال أكثر الناس » ومعلوم أن من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما ظ 
أمربه» بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به» فلاايصحء ولا يقبل منه؛ قال الله 





00( على ضوء ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : 6غ .١‏ 
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عز وجل_كما في الحديث القدسي : - «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملاً أشرك معى فيه غيري فهو للذي أشرك به وأناهقه رم و 
ريتوك سيا مهدا الدرل بخ طون لويم لد تمدع الجتيم ٠‏ و تور 
اه سن سي الا سن إل«عمزل 
ْنَا لِنى صَكلٍ مين 27> إذ ويك برت الْعْلِينَ زني 4"؛ ومعلوم أنهمما 
م 0 فو الخلق والرزق والإماتة والإحياء» والملك والقدرة. وإنما 
سووهم في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل والتعظيم” " . 
وقبل أن ندخل في بيان أنواع الشرك في الألوهية أو العبادة يحسن بنا أن 
نتعرف على معنى العبادة في مفهوم الشرع . 
فالعبادة في الشرع : أصلها مأخوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل 
قال الأزهري : معنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع» يقال: طريق 
معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء» وبعير معبد إذا كان مطليًا بالقطران9' . 
وقال الجوهري: أصل العبودية : الخضوع والذلة» والتعبيد: التذليل» 
والعبادة: الطاعة» والتعبد: الفعيك 7 
210 حديث قدسي رواه البغوي في شرح السنة : 2175/14 وإسناده صححيح ؛ وروأه مسلم نحوه 
برقم: 596؛ وابن ماجه: 15١75‏ . 
(؟) سورة الشعراءء الأية: /91 94 . 
2 أنظره مع بعض ما تقدم في الجواب الكافي : 4" ومدارج السالكين شن 
(5) انظر ماذكره الأزهري في تهذيب اللغة: 7784/7 . 
(8) انظر ماذكره الجوهري في الصحاح : 507/7 » وهذا المعنى اتفق عليه جميع كتب اللغة» 
انظر ما ذكره الفيروزآبادي ذ في القاموس المحيط : /031”,. والزبيدي ة في تاج العروس : 


3/ وق او كانس فى ممعم مقايضن للف /ه ا 5ن وابن منظور فى لسان 
العرت 151/9 15: 








وأماالإطلاق الشرعي للعبادة: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة الشرعية بأن: (العبادة 
اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاهمن الأقوال والأعمالالباطنة 
والظاهرة)0' . 


وقيل : (هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)("©2. لأن 
الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبد هو 
الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته 
وده له 


وقيل : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)”" . 

وقال ابن حبان”*': (عبادة الله : إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح)”" . 

ولعل الأصل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجع 


00 العبودية : 8 وفي الفتاوى : 149/٠١‏ . 
() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: /١‏ 79 . 
90 المصدر نفسه: 7"8/5؟. 

5( هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي» 
صاحب التصانيف» سمع النسائي والحسن بن سفيان» وأبا يعلى الموصلي» ولي قضاء 
سمرقند؛ وكان من ققهاء الدين وحفاظ الآثار» عالمًا بالنجوم والطب وفنون العلم»ء صنف 
المسند الصحيح والتأريخ» والضعفاءء كان ثقة نبيلاً» فهمّاء مات سنة: 04 7هء انظر ما 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١١‏ 795 » وماذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ : 7/ 297١‏ 
والعبر : ”/ 27٠١‏ وابن حجر في لسان الميزان: ١1١7/5‏ » والسيوطي في طبقات الحفاظ : 
اما ْ ْ 

(6) تقله عنه ابن حجر في الفتح : ١0؛‏ ونرى أن تعريف العبادة عند ابن حبان هي عين 
تعريف الإيمان عند السلف . 
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الى ب اننين ١‏ هما: 
أن الساؤة تطلق نصدواوتك بها الع شعي قعل لمان 
وتطلق اسمًا وتعنى بهأ: المتعيدنه”" . 
فالعبادة تعريفها على المعنى الأول: (التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)7" 2 وعليه يحما 
000 ع حي د ع لك ا ار كه 5 م(ة) 
قول شيخ الإسلام في تعريفها بأنها : (تجمع كمال الحب مع كمال الذل)”' ش 
وقول الإمام ابن القيم : (التعبد هو غاية الحب وغاية الذل)0**» وقوله: 
(عبادة الله وحده هي كمال محبته والخضوع والذل له)”'» وقوله: (العبودية 
مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام)”"'؛ وقوله: (التعبد: 
الحب مع الخضوع والذل)”* . 
وقول احن كتيتر 0 
والبندوون) 3 
)١(‏ انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين في تقريب التدمرية: ١١59‏ . 
(؟) انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريب التدمرية: ١79‏ . 
2 محمد بن صالح العثيمين : المجموع الثمين من فتاويه : ”/ 2750 وانظر ماذكره القرطبي في 
تفسيره: 5/ .١98‏ 


() ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 377/7 ؛ وجامع الرسائل: 7/ 584» ومجموع 
الفتاوى : .75195/1١ 167/١١‏ 

' (6) ابن القيم: روضة المحبين: 18 . 

(5) المصدر نفسه: لالا. 

(0) ابن القيم : الوابل الصيب: 5 . 

() ابن القيم في الجواب الكافي 577 :2 579 » وفي المدارج: /١‏ 4اء وطريق الهجرتين : 
5 ',. وإغاثة اللهفان: ”/ 5801. 

(9) ابن كثير في تفسيره: /١‏ 10 . 





وقول الحافظ ابن رجب: (من أحب شيئًا وأطاعه وكان غاية قصده 
ومطلوبهء ووالى لأجله وعادى لأجلهء فهو عبذه» وكان ذلك الشيء معبوده 
وإلهه)”" . 

والمقصود: إذا كانت العبادة بمعنى فعل العابد فإنها حينئذ بمعنى (غاية 
الحب مع غاية الذل والخضوع)» قال ابن القيم : (فمن أحببته ولم تكن خاضعًا 
له لم تكن عابدًا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتى تكون 
محبًا خاضعاء ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة 
العبودية» والمنكرون لكونه محبوبًالهم . . . منكرين لكونهإلَهًا. . .)20 . 

وقال شيخ الإسلام: (المقصود: هو أن الخلة والمحب ةلله تحقيق 
عبوديته» وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم أن العبودية مجرد ذل 
وخضوع فقطء لا محبة معه» أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا 
تحتمله الربوبية)”" . 

فإذا كانت العبادة (بمعنى التعبد أي فعل العباد) هي الطاعة المصحوبة 
بأقصى الخضوع الممزوج بغاية الحب» ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟ هذا 
ما يذهب بنا إلى أن نتعرف على معنى العبادة على الاسمية» أعنيى حسب 
المتغبدبه» فأقول : 

أما العبادة باعتبارها اسمًا فتعني : المتعبد به» وتعريفها حينئذ: (| 
جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)0© . 


- 





.75 ابن رجب: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها:‎ )١( 
./4 /١ ابن القيم : مدارج السالكين:‎ 200 

222 أبن تيمية : مجموع الفتاوى : .7١17075057/١١‏ 
(2) العصد تف 9/1 1 








١‏ الشرك فى القديم والحديث 








قال شيخ الإسلام : (فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله 
وإخلا ص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمة» والرضا يقضائه» والتوكل 
عليه؛ والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله . . . )”'2, 
وقال 5 موضع آخر: (ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. . . والجهاد في سبيل الله. . .)7 . ظ او 00 

وقال في موضع آخر: (ويدخل في العبادة: الخشية والإنابة» والإسلام 
و53 00 

وقال: (وأصناف العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة ؟ وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسها من السجودء والركوعء والتسبيح» والدعاء. والقراءة» 
والقيام» لا يصلح إلا لله وحده. . . وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها 
والخاصة. لا يتصدق إلالله . . . وكذلك الحج. لا يحج إلا إلى بيت الله فلا 
يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» . . . وكذلك 
الصيامء لايصامعبادةإلالله . . .)40 . 

والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في 
0 اليد جر يفك 
(؟) المصدر نفسه: .1377/15١‏ 


(9) المصدر نفسه: /6٠١‏ الآا. 
(5:) المصدر نفسه: ١١٠/5/ا02لآ.‏ 








موضع آخر : (طاعة الله بامتغال ما أمر الله به على ألسنة الرسل)”' : وقال أيضا: 
(فكل ما أمر الله عباده من الأسباب فهو عبادة)”'' . 

وهو المقصود بقول الإمام ابن القيم : (فهي ‏ العبادة ‏ تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهيه)”" . 

وقول ابن حبان: (عبادة الله: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح)”'' . 

وقول الحافظ ابن كثير : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)”*) 
ومثله عن الحافظ ابن حجر في الفتح”' . [ 

قال ابن القيم في توضيح هذا المعنى : (وبني 9 ةدا السادة 
- على أربع قواعد : العفقة :ريا ينحية الل ووسؤله ويو قاف فق فقول اللينان 
والقلقيةة وعمل القلب والجوارخ» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 
الأربع . فأصحاب 9 ياك نعبد» حقّاهم أصحابها . 

فقول القلى : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
:وسقاته و أفعالة ون كسولقائة علق لسارسله: 


وقول اللساق: الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه. والذب عنه» وثبيين 





50 نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد : »1١/١‏ وانظر ماذكره ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى : 44/8 » حيث قال : (العبادة هي المأمور به على ألسنة الرسل) . 

(1) ابن تيمية في العبودية : “الاء وهو في فتاوأه: 197/١٠١‏ . 

02 ابن القيم : مدارج السالكين: .497١‏ 

(4) ابن حجر في الفتح : .741//١١‏ 

(5) ابن كثير : تفسير الق رآن العظيم : 778/65. 

)03 ابن حجر في الفتح : .7141//١١‏ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 








بطلان البدع المخالفة له؛ والقيام بذكره؛ وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه. 
والرجاء له؛ وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى 
أقداره» والرضى به وعنه» والمعاداة فيه والذل له والخضوع ء والإخبات 
إليه؛ والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها ‏ أفرض من 
أعمال الجوارح . . 

ادر و ا ل 
والجماعات؛ ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك)2' . 

ثم قال : (ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة : من كملها كمل 
راتت العنودية: واتينا: آن العبوديةمتقيدية على القن واللسان 
والجوارح » وعلى كل منها عبودية تخصه»ء والأحكام التي للعبودية خمسة : 
واجب» ومستحب» وحرام؛ ومكروه؛ ومباح. وهي لكل واحد من القلب 
واللسان والجوار ج20 

5-0 أمور الديانة من الاعتقاد والإرادات والأقوال والأعمال 
داخلة في مسمى العبادة» فالعبادة في الإسلام مفهومها شامل وواسع جدًا. 

فهي تشمل الدين كله كما تشمل الحياة كلهاء وكيان الإنسان كله . 

يظهر هذا من إجابة شيخ الإسلام ‏ السابق ذكرها_لما سئل عن قول الله عز 
وجل : ا يَتيما الئاس ) أعبُدُوأرَيكم 74" ما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 


: و وانظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد‎ ©٠01١ : ابن القيم : مدارج السالكين‎ )١( 
5 


2( ابن القيم : في مدارج السالكين: .٠١9/١‏ 
(*) سورة البقرة. الآية: .7١‏ 








الدين داخل فيها أم لا؟ فأجاب رحمه الله بالجواب السابق ذكره» وهو: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. . .)» واستدل على هذا القول بحديث جبريل الذي فيه تسمية 
الإسلام والإيمان والإحسان بالدين» حيث جاء في آخره: «هذا جبريل 
جاء كم يعلمكم دينكم»”''» فجعل هذا كله من الدين”؟" . 

أركان العيادة: 

والمقصودهنا بيان أركان العبادة من حيث التعبد (فعل العابد) : 

يتضح مما سبق من تعريف العبادة من حيث فعل العابد : أن لها ركنين 
وهما: كمال الخضوع والذل» وكمال المحبة . 

أما الركن الأول: فهو: كمال الخضوع والذل: والمراد به: أن يستكين 
العبد لله تعالى ويخضع له ويذل؛ وله أربع مراتب كما ذكرابن القيم : 

(المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله 
فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه؛ وهو وحده الغني 
عنهم» وكل أهل السموات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدًا. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية: وهو ذل الاختيار» وهذا خاص 


بأهل طاعته وهو سر العبودية . 
له يكون ذله . 


الموتية الرارعة: ذل المعضية و الجنارة. 





00( انظر ماذكره ابن تيمية : مجموع الفتاوى: ١07/٠١‏ . 


ل الشرك في القديم والحديث 


فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم ؛ 
إذيذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة» وطاعة وفقرًا وفاقة)27. 

وأما الركن الثاني_الذي هو كمال المحبة_فإن الذي يدل على اعتبار كمال 
الحب مع كمال الذل هو أصل التأله : التعبد» وهو كما قال ابن القيم : (التعبد 
آخر مراتب الحب» يقال : عبده الحب وتيمه إذا دلل لحن ولهذاقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله -: (العابد محب خاضع ء بخلاف من يحب 
من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع 
لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن كلاً من هذين ليس عبادة محضة)29؟2, 
فتبين من هذا : أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة: وهذا يستلزم أنيكون الحب 
كله قو لال 0 وشرط صحة المحبة: المتابعة التى لابد فيها من 
الصدق والإخلاص. فإن لم تتحقق المتابعة يكون مدعى المحبة كاذبًا فى 


ينا 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 


العبادة مفهومها واسع جذدًا في الإسلام ‏ كما سبق بيانه #. فهي تشتمل 
. بمفهومها الواسع على الدين كله وعلى الحياة كلهاء كما تشمل كيان الإنسان 


000 ابن القيم : مدارج السالكين: .7١7/١‏ 

(؟) المصدر نفسه: 718/7؛ وروضة المحبين: "38:77:41 ؛ والجواب الكاقى: /1471, 
2548. ْ 

() ابن تيمية : قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل: 7/ 785 . 

(؟) انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 48/١‏ . 

(6) انظر ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 447 451 444» ومدارج السالكين : 
0 و والطبري في جامع البيان : "ا 7/ 77*37 , 





كله ؛ فهل صرف شيء منها لغير الله يكون شركا بالله في العبادة؟ 

الأمر فيه تفصيل» والذي يظهر من خلال استقراء أقوال السلف أنهم إنما 
يدخلون في الشرك من هذه الأمورما يخالف توحيد العبادة» ولم يريدوا إلا ما 
هي عبادة بنفسها'١'.‏ ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارح». 
فالشرك فى العبادة أيضًا يكون فى هذه الأشياء الثلاثة» فقد يكون الشرك فى 
الأعمال القلبية» وقديكون بالأعمال والجوارح» وقديكون بالألفاظ 
والأقوال: وقد يجتمع بعضها مع بعض» ولهذا قسم ابن القيم هذا النوع من 
الشرك ثلاثة أقسام» فقال: (ويتبع هذا الشرك [الشرك في العبادة] الشرك به 
سبحانه فى الأفعال والأقؤال والإزادات والنيات . 

فالشرك في الأفعال: كالسجود لغيره. والطواف بغيربيتة» وحلق الرأس 
عبودية وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. .. وتقبيل 
القبور واستلامها والسجودلها. . 

والشرك به فى الألفاظ : كالحلف بغيره» وقول القائل للمخلوق : ما 
شاء الله وشئتء, أنا متوكل على الله وعليك». وأنافى حسب الله وحسبك» وما 
لى إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لى 
)١(‏ انظر ما ذكره كل من شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله في منهاج السنة: / 44٠‏ ». وفي 

0١17 /1١رء:ة/خرءك1/١وءالةءال4/١و.16١061594/١٠١ مجموعالفتاوى:‎ 

و١٠/‏ 190-180 و١8:3107/1١03».‏ .وفي العبودية: “ا/ا. وفي الاستقامة : /١‏ 2745 

وابن القيم في الجواب الكافي : 4 7» وفي طريق الهجرتين : 08 » وفي المدارج ١4 4/١:‏ 

-757:و١44/1»‏ والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد : ١7"‏ » وشيخ الإسلام محمد بن عبد 

الوهاب فيما جاء عنه في الدرر السنية : 7'/ 76و7797/75و7/ 157و2157» والدهلوي محمد 


إسماعيل : تقوية الإيمان: 277 277 والسعدي في القول السديد: ١47”‏ والحق الواضح 


المبين : 64 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


في السماء وأنت لي في الأرض» أو يقول: والله وحياةفلان» أويقول: نذرالله 
وفلان» أوأناتائب لله ولفلان؛ أوأرجوالل وفلااء ونحو ذلك20. 

وأما الشرك في الإرادات والنيات : فهو أن يريد بعمله غير وجه الله» أو 
نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه”''. وهذا هو الشرك الذي له تعلق 
بأفعال القلوب . [ 

وبهذا عرفنا أقسام شرك العبادة باعتبار أقسام العبادة» فالعبادة تكون 
بالقلب؛ وتكون بالقلب والجوارح معاء وربما تكون باللسان كما تكون 
بالجوارح» فيكون الشرك أيضا بالقلب واللسان وبالجوارح . 

أما شرك القلوب : فمنه ماهو اعتقادي فقط : وهوالشرك فى الربوبية» كما 
أسلفناء وربما يتعلق به بعض أنواع الشرك في العبادة» إذا رأى أحد أن بعض 
الخلق له شركة في استحقاق أنواع العبادة» أو أن هناك من له منزلة كريمة إذا 
رضي عليه يحصل له مطلبه كص يري لتحا ووس لاعزريوو دمو انه 
وبغير إذنه ورضاه. 

ومنه ما يتعلق بالأعمال القلبية : وهي على أوجه : 

١‏ الشرك في العبادات التي تتم بالقلب فقط. ومن ذلك : المحبة (محبة 
العبودية) لغير الله» والتوكل» والخشية؛ والخوف. والرجاءء والإنابة 
والتوبة» والنية والإرادة والقصدء والطاعة» وغيرها. 

- الشرك في العبادات التي تتم بالقلب والجوارح معًا (شرك التقرب 
40 فإن كان اعتقاده بهذه الاأقوال أن فلانا يعلم مايقول أو يتصرف له ببجاهه أو بمنزلته» فإنه يكون 
مرتكبًا للشرك الأكبر؛ وأما إن كان هذا يجري على لسانه من غير اعتقاده_مثل ماذكر_فإنه 

يكون مرتكبًا للشرك الأصغر. 


0( ابن القيم : الجواب الكسافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 50-68", مع التصرف 
والاختصار الشديدين . 














والنسك)؛ كالصلاة. والركوع والسجودء والطواف بالبيت» وسائر أنواع 
العبادات البدنية كالصوم والحج» والجهاد في سبيل الله؛ ومن ذلك أيضًا: 
النذر والذبح » والزكاة التي هي من العبادات المالية . 
الشرك في العبادات التي تتم بالقلب واللسانء وهي كثيرة» فمنها 

الدعاء ؛ سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب» وسواء كان دعاء ثناء 
وعبادة أو دعاء مسألة وطلبء» فالدعاء كله وجله عبادة» ولهذا جاء «الدعاء 
هوالعبادة)7' . 

ومنها الاستغاثة» فيما لا يقدر عليه إلا الله . 

ومنها الاستعانة» والااستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله » وغيرها. 

وأماشرك اللسان : فهو كالذكر لغير الله على وجه العبادة» وكالنطق يكلمة 
التوحيد مع الإشراك فيه؛ فمن نطق بهذه الكلمة وأدخل معه غيره فقد أشرك 
ل ل يك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك)(” ''» ويدخل في شرك اللسان شتى أنواع 
222 أريند بين غبيواشة كدالمكميدل والا كنار 
والاستجارة والشهادة ونحوذلك”” , 





)00 أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة؛ باب الدعاء؛ برقم : 187 » والترمذي في الجامع كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء؛ برقم : 1/ا75؛ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في 
السنئن كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاءء برقم : 75854 والطيالسي برقم : ٠١4‏ » والحاكم في 
المستدرك: ةعم رصححه ووافقه الذهبى» وأبن حبان برقم : 55" (موارد الظمآن): 
والإمام أحمد في المسند: 4/ 7777 » وابن أبى شيبة فى المصنف : 7٠١/1١‏ . 

000 سبق تعخريجه في ص 17 . 

(5) انظر ما ذكره البريكان في المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: »17١ 17١‏ وما قاله 
ضميرية» عثمان جمعة : فى مدخل لدراسة العقيدة: 757-7915 . 











فهذه أقسام الشرك في العبادة» وهي كما ترى إما قولية وإما عملية: 
وصناتق ال ل م التي يكثر وقوعها قديمًا 
وحديثاً في الباب الرابع بمشيئة الله”" . 

حكم الشرك الأكبر: 

من المعلوم أن هذا الشرك أعظم مانهى الله عنه» قالتعالى: 
« © وَأعَبدُوا أله كا مركأ يو َنم 04" . فقرن النهي عنه بأعظم أمر أمر به 
وهو عبادته» التي من أجلها خلق الخلق كما قال تعالى : # وَمَا حَلَّتُ ْفْنَّ 
انس إلا يدوو 2043 . 

وهو أول المحرمات كما يدل عليه قوله تعالى > « #فن تسالرأ 
عَم رَبك يكم الاخترؤاير. كينا رودق إخسدنا 2104 

فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه حلال ال الماك وفي 
الآخرة خائد مخلد في النار» قال تعالى  :‏ فَاَكَئُنُوا ع ع بر 


1 


> لل 


م 


و 


ود وهر وَلحصُوضي وَأَفْمْدُوالَهج كل 04 
وقال تعالى : 9 إن أله لا ضفر أن مُشْركَ يو وَيَمَفْر مَا دون َلك 0 
00 + كادي الح عه رسا صما 7 مح مر صاب 3 
وقال تعالى : 9 إِنَّم من يسرك بأل فد حَرَّء أله عليه الْيجَيّةَ وَمأَوئهُ ماد وما 


لاتير من ن أصحار: 5 74 





(5) اتظرعن :135561605 
(9)-سورة الشناء ع الآية + 0 
(9) سورةالذاريات» الآية: 5ه . 
(5) سورةالأنعام» الآية:١81١.‏ 
(0) سورةالتوبة» الاية: © . 
0 سووةالشناء» الآمة : 4# 
(0) سورةالمائدة, الآية: ؟لا. 


الشرك في القديم والحديث 1 





كما أن هذا الشرك يحبط العمل» قال تعالى : ## وَلَو أَسْرَعٌأ لحَبط عَتَمْرقَا 
كا يمون 740" وقال تعالى : ل وَلقَد أي لِك وَِلَ لسن ملك ليد 


م 


ترقت تبن َك ورين اختيرين 274 . 

كما أنه تحرم ذبيحة مرتكبه» لقوله تعالى : « ولا تَأْصَكُلُوا مِئًا ل يدك نَم 
سه عَاحد 04" . 

وصاحب هذا الشرك لا يرث ولا يورث. بل ماله لبيت المال» ولا ييتصلى 
ل ل ل ا ل 


ير جو ثب بر 


جريمة» وأفظع ظلم» قال تعالى : #إ ومن مرك لَه فَعَدِ ترك إِنْما . 
وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود_رضي الله عنه_ عن النبي عَلِل 
أنه قال : من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الناراء وفي رواية عنه : 
امن مات يجعل لله ندًا أدخل النار . ظ 
وكماجاء عن جابر-رضي الله عنه._: أن رسول الله كي قال : لمن لقي الله لا 
يُشرك به شيئًا دخل الجنة . ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار”' . 


. 848 سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟1) سورةالزمرء الاية: 6" . 

(1) سورة الأنعام» الآية: 171 . فإن الآية تعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه لفطًا واختلفت في 
شمولها المسلم حكمًا لوس ني ديك اراي بالمتربواريو بوهم ابورواو 

(8) شورةالساء الآية :8 

)0( البخاري في الصحيح : الرواية الأولى في كتاب التفسير : 8/ 6 ؟ برقم : (/441 4)» وألرواية 
الثانية في الأيمان والنذور : ام 1 

(6) الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دل الجنة : 
١ه‏ برقم:(945). 











3 الشرك في القديم والحديث 


وكما جاء عن ابن مسعود أيضًا قال : سمعت رسول الله مَكَةِ يقول : (من 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النار . . . )الحديك0 , 


وفي حديث أبي هريرة قال : زار النبي مَك قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. 
فقال: ١‏ استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي)”'" . 

وفي حديث ابن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي يكو فقال: يارسول الله 
إن أبي كان يصل الرحم» وكان. . . » فأين هو؟ قال : «في النار»ء قال: فكأنه 
. وجد من ذلك» فقال: يارسول الله ! فأين أبوك؟ فقال رسول الله يليه : «#حيثما 
مررت بقبر مشرك» فبشره بالنار؛ . قال: فأسلم الأعرابي بعدٌ» وقال: لقد 
كلفني رسول الله يلد تعبّاء مامررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار”" . 

وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي”*' - رضي الله عنه ‏ قال : انطلقت أنا 
وأخي إلى رسول الله يك قال : قلنا: يا رسول الله » إن أمنا مليكة كانت تصل 
الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها 
فيئًا؟ قال و92 , 





2030 البخاري : كتاب الجنائز من جامعه : 9/ 17 » برقم : (1778) . 

230 ابن ماجه القزويني : في سلله : /5١‏ ده برقم : )١19177(‏ وسنده صحيح » صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ماجاء في زيارة القبور. 

(9) المصدر السباق: 50١7/1١‏ برقم: (75/ا61١),‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا 
الحديث صحيح . انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجه ص : 50١‏ . 

(4) هو سلمة بن يزيد الجعفي صحابي نزل الكوفة» وعنه علقمة بن يونس وعلقمة بن وائل» انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 2١149‏ وانظر ماذكره الحافظ في الإصابة : 219/7 برقم : 
(40")» ولم يذكرتاريخ وفاته . 

)22( الإمام أحمد في مسنده : 41/87 » وسنده صحيح . 








الشرك فى القديم والحديث 5 





وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يك : «الدواوين 
عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه 
شيئًاء وديوان لايغفره الله فأما الديوان الذي لايغفره الله فالشرك باللهء قال 
الله عز وجل : # من شرك باه فَفَدَ حَرَّء أنَهُعَلئَهِ آلْجَنَّه74 . ار 

ومثله ما روت عائشة عن النبي كَلكِةٍ قالت : قلت : يا رسول الله؛ ابن 
جدعان” "' كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال : «لاياعائشة» إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» نكتفي منها بهذا القدر . 

وأما الإجماع : فقد نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة على أن المشرك 
يخلد في النار”* . 

وأما أقوال السلف في ذلك : فهي كثيرة» منها : ظ 

أ-قال الإمام أحمدبن حنبل''' : (ويخرج الرجل من الإيمان إلى 


)١(‏ سورةالمائدة» الآية: الا. 





2( الإمام أحمد في مسنده: 5/ 1٠‏ 7» وسنده صحيح . 

(*) هو عبد الله بن جدعان : أحد أجواد العرب المعظمين الممدحين » كانت له جفنة_المضياف_ 
يأكل منها الفارس والقائم ؛ وهو رئيس بني تيم في عصره؛ انظر ما ذكره مصعب الزبيري: 
نسب قريش: (2591)» واليعقوبي في تأريخه : 01١‏ ؛: والبغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب : (/ 26737 وابن قدامة المقدسي : التبيين في أسماء القرشيين : 807. 

(1) الإمام أحمد في المسند: 97/5» 002 

)0( انظر ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع : 17١ء‏ والنووي في شرح مسلم: ١/لالا‏ 

.7 0/54 

)203 هو الإمام حقّاء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني : ولد سنة : هده كان اية 
في العلم والحفظ والعبادة» نصر السنة ورد المبتدعة وصبر في المحنة » له عدة مصنفات. 
توفي سنة 41 ؟ ه؛ وصلى عليه مئات الألوف» انظرما ذكره الذهبي في السير: 19/7/1١‏ . 








3 الشرك فى القديم والحديث 





الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم » أو يرد فريضة 
من فرائض الله عز وجل جاحدًا بها. . .)230 . 

ب_قد عقا الإمامالبخاري لذلك بابّافي صحيحه. فقال:(باب 
المعاصي من أمر الجاهلية » ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك)9؟' . 

ج-وقال العلامة ابن اجريرد رمه الله حول قوله تغال :#8 وَلقد أو إليْك 
كَِكَ أبس من قَبَيلك لَبنَ أَعرقتَ لِسحبِطنَّ عهااى 704 : (ومعنى الكلام: ولقد 
أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» وإلى الذين 
من قبلك » بمعنى و إلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك » مثل الذي أوحي 
إليك منهء فاحذر أن تشرك بالله شيئًا فتهلك. ومعنى قوله: ولتكونن من 
الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيعًا)!* . 

د قال القرطبي”'' : تعليقًا على حديث : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئٌادخل النار»"' ' : إن من مات على الشرك لا يدخل 
الجنة ولايذاله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» 
ولاتصرمآماد”") 


.7 47 /١ : ابن أبي يعلى : طبقات الحتابلة‎ )١( 

(؟) الإمام البخاري في صحيحه : /١‏ 84. 

() سورةالزمرء الاية: 16 . 

(4) ابن جرير الطبري : جامع البيان : “74/77 . 

(5) هو أبو العياس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي المحدثء كان من . 
كبار الأئمة» ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائةة» صنف كثيرًاء منها: كتاب المفهم في شرح 
مختصر مسلم؛ وتوفي سنة 127 . أنظر ما قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 7/ 7177 
4لا» وابن كثير : البداية والنهاية: 151/17 . 

(1) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: »/١‏ وهو في المفهم للقرطبي - 











الشرك فى القديم:والحديت ا 





عدب قآل التوروى 97 : ( اما وغول المشيراك العا كهو عن عمونة تندضلي) 


ويخلد فيهاأ. ولا فرق فيه بين الكتابي ‏ اليهودي والنصراني -. وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم 
حكم بكفره بجحده مايكفر بجحده وغير ذلك)7'' . 


وب ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية : (ومن أعظم 


الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله » فإن ذلك من الشرك » والله 
لا يغفر أن يشرك به وإنالشرك لظلم عظيم . . .)”" . 


كال انه كتو: (أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يُشْرك به أ لمعمو هر 


لقيه وهو مشرك به» ويغفر ما دون ذلك أي: من الذنوب لمن يشاء من 
. )520 


قال ابن القيم : (ولما كان الشرك أعظم الدواويء٠‏ الثلاثة عند الله عه 
حَ بن ين عر 


وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة. وإنما يدخلها أهل 


امه 
00 


ط-_وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله_: (أن من لقيه لا 


يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النارء ولو كان من أعبد 


0/1 

هو الإمام الفقيه الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ولد سنة 2711 
صنف تصانيف نافعة » منها المنهاج في شرح مسلمء والأذكار؛ ورياض الصالحين» وشرح 
المهذب وغيرهاء توفي سنة 777 » انظرما ذكره السيوطي في : طبقات الحفاظ : 01 . 
شرح مسلم للنووي: (81//7) . ٠‏ 

أبن تيمية : الرد على البكري : 40 . 

ابن كقر قن تفي 1" ره 3 

ابذالقم: الؤائل الصيب 318 





5 الشرك في القديم والحديث 





الما 


ي - وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي ‏ رحمه الله : (الشرك 
نوعان: أكبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات على 
الأكبر وكيك له ا لنا)1, 

أماالشرك الأصغر: 

فقد جاء في تعريفه عبارات عدة » منها : 

١-(أنه‏ كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكب.)2” . 

وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على 
الكبائر من الذنوب . 

١‏ (هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛؟ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو 
ذلك)”*'. 

وهذا التعريف أيضا غير جامع ولا مانع ؛ إذإنه يصدق على كبائر الذنوب» 
ا سي ل 0 
بذوات الصالحين ونح و ذلك . 

(هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
٠‏ للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شر كا" . 

020 
00 آلبوطامي ؛ أحمدين حجرء تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران: 3778 9". 
(5): الجلهانة عبد العد رد المسيد الكراقن الجا ا 


(4) السعدي» عبدالرحمن بن ناصر : القول السديد فى مقاصد التوحيد : ١8‏ . 
(4) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة : »011//1١‏ وما ذكره عواد بن عبد الله المعتق : مجلة البحوث - 





الشرك فى القديم والحديث ١‏ 





فيه م سبق من الاعتراضات. ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته 
شركاء فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها في النصوص شركًا . 

5 - (هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل ٠»‏ أو أقوال اللسان» فالشرك في 
د هو الألفاظ التي فيها معنى 
التسوية بين الله وغيره» كقوله : ماشاء الله وشئت» . . . وقوله : عبد الحارث 
ونحوذلك)0"' . 

4-(هومراعاة غير الله تعالى معه في بعض الأمور)”"” . 

دلا كفو ]نما يد كر ييا لل 


وهذا الأخير هو ما أرتضيه ؛ لأن تعريف مثل هذا النوع دوف القتر له غير 


منضبط لكثرة أفراده وتنوعه . 
مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر : 
جاءت نصوص الشرع ب 0 شيركا أصكرة وها دامع عليه الحديث الذي 





000 : أن رسول الله جَلِةِ قال : إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر). قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم : 





- الإسلامية : لالا/ 5 .7١‏ 

() البريكان: د/ إبراهيم بن محمد : المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية : 7719/2175 

(؟) الأصفهاني» الراغب: المفردات: (550) . 

فوع كمايفهم من صنيع ابن القيم في مدارج السالكين: /١‏ 44 . 

(4) هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع» أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني» ولك 
بالمدينة في حياة رسول الله يِه وروى عنه أحاديث يرسلها . انظر ما قال الذهبي في السير: 
لا حم . 





5 الشرك في القديم والحديث 





اذهبو! إلى الذين كنتم تراءؤن في الدنيا» فانظروا هل تجدون عندهم 
ع 17 

فثبتت هذه التسمية بنص الحديث . 

وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة» ومن ذلك ما رواه شداد بن 
أوس”'*» قال : (كنا نعد الرياء على عهد رسول الهو الشرك الأصضر )22 . 

أنواع الشرك الأصغر : 

تنوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك اللأصغر. 

فمنهم من قال : (هو نوعان: ظاهر» وخفي . 

فالظاهر : يكون بعمل رياء» كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهرء أنه لله؛ وفي 
باطنه عدم الإخلاص لله به » ويكون باللفظ كالحلف بغير الله . . . 


والخفي : ما ينتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن 


يعلم أنه شرك)0؟' . 
ويدل عليه قوله يَكْهِ: «الشرك في أمتى أخفى من دبيب النمل على 
الصنا)7*' . 





)010( حديث حسن» أخرجه أحمد (0/ 418 459) بإسناد حسن» كما قال ابن حجر في بلوغ 
المرام ص(187). 

00( هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني» قال عبادة بن الصامت: شداد من 
الذين أوتوا العلم والحلم؛ مات سنة : 04 هء انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 114 . 

م( حديث صحيح : رواه الطبراني (٠7١7)؛‏ والحاكم (4/ 79؟2)» وصححه ووافقه الذهبي, 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب : .)18/١(‏ 

(؟) العواجي» حسن : شرح نواقض التوحيد: 5 27 70 . 

)0( مسند أبي يعلى : 01١‏ ح:48. وفي مجمع الزوائد: 6055219 والسدوة مسد 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع : برقم : 71174 1180. 








الشرك في القديم والحديث ١‏ 

ولكن هذا القول فيه نظرء فإن ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في [ 
بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فط » بل قد يدخل في 
الشرك الأكبر أيضاء كما سيأتي في بيانالمراد بالشرك الخفي . 

ومنهم من قال : إنه على نوعين : 

أ-الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه : 

.ءايرلا-١‎ 

؟-إرادة الإنسان نعمله الدنيا . 

ب_الشرك في الألفاظ ؛ ويدخل فيه : 

١-_الحلف‏ بغير الله . 

١-قول‏ القائل : ماشاء الله وشكت» ولولا الله وأنت» ونحوهما. 

“- إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد تأثيره فيهاء مثل أن 
يقول: لولا وجود فلان لحصل كذاء ولولا الكلب لدخل اللص . 


َ 6 1ك م 93 * وهأ اع 131 12 ان أ يد سح ع1 أ 6 5 م 
حي يت يس 7 الا ا ب تر ب ا ا 91 6 ا .لل اح للج ع الا ا ال 0 


00 - 


ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر ما يلي : 

إن له أنواعًا كثيرة» ويمكن حصرها بمايأتي : 

أولاً: قولي : وهوما كان باللسان» ويدخل فيه مايأتي : 

١-_الحلف‏ بغير الله » على تفصيل في ذلك . 

١‏ - قول : (ماشاء الله وشئكت)»؛ أو : أنا متوكل على الله وعليك » وأنا في 
حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك؛ وهذا من 
بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض» أو يقول : والله 


() عوادبن عبد الله المعتق : مجلة البحوث الإسلامية : عدد/ااص ١7‏ 57-7 7 باختصار. 
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وحياة فلان» أو يقول: نذر الله ولفلان» أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله 
وفلانا ونح ذلك7, ٠‏ 
ولعل الضابط فى هذا أن يكون الشىء مما يختص بالله جل وعلاء فيعطف 
عليه غيره سبحانه لاعلى سبيل المشاركة وإنما بمجرد التسوية فى اللفظ . وأما 
إن كان يعتقد المشاركة فهذايدخل تحت الشرك الأكبر . 
"'-وقوله : (قاضي القضاة)”'' . 
 :‏ وهكذا: التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به 
4 وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل» مثل أن يقول: لولا 
وفلان» ولولا تجعل فيها فلانّاء ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص. . .0" 
وأعوذبالله وبك . 
ولعل الضابط فى هذا ا (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع 0 1 
ثانيًا : فعلي : وهو ما كان بأعمال الجوارح. ويدخل فيه مايلى : 
)1١(‏ انظرماذكرهابن القيم : الجواب الكافي: 5 77. 
(؟) يكون هذا من الشرك الأصغر؛ لأن فيه شبه منازعة في خصائص الرب» ولو كان في التسمية 
فقط» قياسًا على (ملك الأملاك) الثابت منعه في الحديث الصحيح . انظر : فتح المجيد: 
*/ 046 . 
(؟) ثبتت هذه الأمثلة بأثر حسن عن ابن عباس -رضي الله عنه_رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما 
في تفسير أبن كثير /١:‏ /ا9» عنه بسند حسن فيه شبيب بن بشر وهو حسن الحديث . انظر ما 


0 انظر ماقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ا 
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١-التطير»‏ (إذالم يعتقد القدرة في المتطيّر به) . 
71 -إتيان الكهان وتصديقهم» (إذالم يعتقد وجودعلم الغيب لديهم) . 
7 1 والاستعانة على كشف السارق ونحوه بالعرافين» (إذا لم يصاحبه 
بجو سس ووز وموك ووو جا موصي يي ييز 


اعتقاد علمهم الغيب). 
5 -تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعوذين » (إذا لم يصاحبه 
اعتقاد علمهم الغيب) . 
4 ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه؛ (إذا لم يعتقد 
تأثيرها بذاتها) . 


النا: قلي : ويل فيدمايلئ: 

١-الرياء»‏ (إذا كان يسيرًا)» ولايخلو من : 

أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام ويطيل الركوع 
والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس لهء ويصوم فيظهر للناس أنه صائم. 
فيقول مثلاً مخاطبًا غيره : اليوم يوم الاثنين والخميس ألا تعلم؟ ألست بصائم؟ 
أو يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معي وكذلك في الحج والجهاد فيذهب .2 
إليهما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاة بالصدقة ونحوها. 

- أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمتكرات بين الناس» وخفض 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك 
إذا فعل ذلك يقصد الرياء » ومن ذلك أيضًا : تحريك الشفتين بالذكر فى محضر 
الناس ويتغافل عنه في منز له . 
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ج - أو يكون الرياء من جهة الزي : كإبقاء أثر السجود على جبهته » ولبس 
الغليظ من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيرًا ليقال: عابد زاهد» أو ارتداء نوع 
معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال : عالم . 

د أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالمًا 
أو عابدًا ليقال: إن فلانًا قد زار فلانّاء ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن أهل 
الخير يترددون عليه » وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال : لقي فلان شيوشًا 
كثيرين واستفاد منهم فيباهي بذلك . 

ه_أو يكون الرياء لأهل الدنيا: كمن يتبختر ويختال في مشيته» وتحريك . 
يديه وتقريب خطاه. أو يأخذ بطرف ثوبه» أو يصعر خده؛ أو يلف عباءته. أو 
يحرك سيارته حركة خاصة . 

و - أو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار 
ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزن. أو يرائي بتشعيث الشعر 
ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعرهء أو يرائي بحلق 
الشارب وامغصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك» أو يرائي 
بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب 
للصوم . 

هذه مجامع ما يرائي به المراؤون_غالبًا يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في 
قلوت لعي , 

؟-إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 


)١(‏ انظر ماذكره ابن قذامة في مختصر منهاج القاصدين: »77177-7١6‏ وعمرسليمان الأشقرفى 


مقاصد المكلفين : 147» 417. 





المرادبه : أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة يريد بها الدنياء إمالقصد المال 
أو الجاه؛ كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالا أو ليحتل منصبّاء أو يتعلم 
القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء أو نحو ذلك من 
الأعمال الصالحة؛» لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية لاطلب مرضاة الله . 


والفرق بينه وبين الرياء : 
أن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء؛ والمريد بعمله الدنيا يعمل 
لدنيايصيبها كالمال أوالمنصي2'؟ , 


فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خخصائص الربوبية» 
وقد يكون في خصائص الألوهية؛ كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر 
يحتمل أن ينقلب إلى شرك أكبر» وذلك من وجهين : 

١‏ -إذا صحبه اعتقاد قلبي » وهو تعظيم غير الله كتعظيمه . كالحلف بغير الله 
معظمًا له كتعظيم الله . 

١‏ - أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة 
بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله؛ أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث 
لاايريد بها وجه الله . 

فهذه أنواع الشرك اللأصغر على الإجمال . 

حكم الشرك الأصغر : 

أنه محرم» بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» لكنه لا يخرج من ارتكبه 
عن ملة الإسلاء”" . 


600 آل الشيخ » سليمآن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير العزيز الحميد : 5" بتصرف . 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة: .0١8/١‏ 
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ولذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة . 

فصن الكتاب: قوله تعالى : # قُلْ إِنَمآ أنَأ مسي يتلم :بحت إل أنَمَا لهي وله 
2111111111 ا 

فإن عموم الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر . 

وقوله تعالى : ل[ فلا جخْم لوأ نو أنداداوَآنتْم سمو 774:23 

الآية في الشرك الأكبرء إلا أن بعض السلف كابن عباس-رضي الله عنهما 
كانوا يحتجون بها في الأصغر؛ لأن الكل شرك”” . 

وقوله تعالى: # وال ديكروألا طم عَذَا 0 كر أَرْلَتِكَ هْوَ 
مو ور 114747 . 

قال مجاهد : هم أهل الرياء””'. ومعلوم أنالرياء هو رأس الشرك الأصغر. 

ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»”"' . وقوله عليه 
السلام : "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»”" الحديث . 

وعن أبي سعيد الخدري”*-رضي الله عنه_ قال : حرج علينا رسول الله يله 





.1١1١١ سورةالكهف» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة. الآية: 7 . 

2( آل الشيخ » سليمان بن عبدالله» تيسير العزيز الحميد: لام ااه 

(4) سورةفاطرء الاية: ٠١‏ 

() الهيثمي., ابن حجر : الزواجرعن اقتراف الكبائر: .79/١‏ 

030 رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح في كتاب الزهد يرقم : (53486)» وابن ماجه ١ 4١0/7‏ 
برقم : »47١7‏ واللفظ لمسلم . 

0300 الإمام أحمد في المسند : 87/8./0 4 814 , سنده صحيح . 

م2 هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحدء وكان - 





الشرك في القديم والحديث ا 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟2 قال: فقلنا: بلى يا رسول الله؛ قال: «الشرك 
الخفي. . )7 6)الحد لع 


05000 فلما قال عبد الله بن مسعود ‏ 


رضى الله عنه_: (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف بغيره صادقًا)”'' . 


ووجه الاستدلال: أن الحلف بالله كاذيًا كبيرة من الكبائر» لكن الشرك 


أكبر من الكبائر وإن كان أصغر» وإلا لما أقدم عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه- 
لأنيقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكبائر» والله أعلم . 


ولآن باتنع ان قروو و الات عي وق لنو د واق فدان العيد قفن 


من سيئة الشرك » ففيه دليل على أن الشرك الأصغر أكب رمن الكباى 9) 


ثم (إن هذا النوع من الشرك ‏ الشرك الأصغر ‏ يبطل ثواب العمل » وقد 


ترك امتثال الأم)7؟؟ . 


ثم إنه قديكون وسيلة تؤدي يصاحبه إلى الشرك الأكبر . 


من علماء الصحابة » له ١١1/٠‏ حديثاء روى عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبى 


0) 
(0) 


ونافع وخلق» مات سنة أربع وسبعين» انظرماذكره الخزرجي في الخلاصة : 178 . 

الإمام أحمد في المسند : #*/ ٠‏ ”7اء وأبن ماجه: 7/" د : 4787 » وسئده حسن 
كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 

الطبراني في الكبير: برقم: (8401) بسند صحيح» يق ادا ماوق لي ضيه 
ع/ ب »6١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: 5/ ل/ال9١‏ . 

انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : ٠"ا0‏ . 

ابن القيم في الجواب الكافي : 7١‏ 
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أمااحكم مرتكبه : 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة؛ وأنه لا 
بُخَلّد في النار» ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب 
الكبائر الآخرين لقوله تعالى : 8 ير حَشْركَ يو ويَعْفر مَادُون لِك لِمَن 
جم أو يكون تحت الوعيد يأن لايُخفر لهإذالم يتب» لأنه قد أطلق عليه 
بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين : 

القول الأول: أنه تحت المشيئة» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله ''-كما يظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في الجواب الكافي 2 

القول الثاني : أنه تحت الوعيد» وهو الذي مال إليه بعض أهل العلء 9 . 

الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر 

هذاك فروق بمو الشد 2ك الأكيووالاسره منياء 

١‏ -أن الأكبر لايغفر الله لصحابه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فقد اختلف فيه 
فقيل : إنه تحت المشيئة . وقيل : إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه 
لكن لا يخلد في النار. 

١‏ -الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 





. سورةالتساءء الآية :8غ‎ )١١( 

() انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كتابه: تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس 
"7551/١‏ 

() انظر ما ذكر في الجواب الكافي: 27117 وقد وافقه الشيخ البليهي في عقيدة المسلمين: 
7/١‏ 

() انظرما قال ابن تيمية: تلخيص كتاب الاستغاثة : 0 (تحقيق محمد بن على ععجال) 
وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان فى الكواشف الجلية: ؟7371. 
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قارنه (على القول الراجح) . 

7" أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منهاء 
ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبيحته. 
ويرث ويورث» ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . 

: أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النارء وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر”'' . 

5-أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال» بعكس الشرك الأصغر»ء فإن 
صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث الحكم الديني”؟. . 

يد 0 

استحقاق صاحبهما الوعيد» وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب”” , 

ماهو الشرك الخفى ؟ وهل هو من الشرك الأكب رأو من الأصغر؟ 

تعريف الشرك الخفى : سبق معنا في تعريف الشرك الأصغر بأن الشرك 
البفنى وانوي العوكك الاعنيه عله يعن تماد ورور على ذللكا رفوه 
بقولهم : ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم 
الم ل 

وقيل: هو ما خفي من حقائق إرادة القلوب» وأقوال اللسان مما فيه تسوية 
(1) أنظر ما ذكره السلمان» عيد العزيز المحمد : الكواشف الجلية : ١81‏ » وفتاوى اللجتة : 

. 1ه‎ 8/١ 
. ١78 151/ : (؟) انظرماذكره البريكان: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية‎ 

(5) المصدر فيه 


(54) العواجي؛ حسن أبو أسامة: شرح نواقض التوحيد: 70» هذا التعريف غير منضبط ؛ لأزه لا 
يشترط في أمر من الأمور أن يكون غير عالم به ليكون خفيا . 








بين الله وخخلقه27 . 
هذا النوع من الشرك مما ذكره الرسو ل كله وخحافه عليناء وحذرنامنه. 
يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : 
ث 
«الشرك في أمّتى أخفى من دبيب النمل)”" . 

وفي رواية لأبي بكر- رضي الله عنه _أن النبي يك لما قال : «الشرك فيكم 
أخفى من دبيب النمل»2 قال : قلنا: يا رسول الله ! وهل الشرك إلا ما عبد من 
دون الله أودعي مع الله؟ قال: «نكلتك أمك ياصديق » الشرك فيكم أخفى من 
دبيب النمل»ء ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره_أو : صغيره وكبيره؟ 0 
قلت : بلى يا رسول اللّهء قال : ( تقول كل يوم ثلاث مرات : اللهم | نى أعوذ 
بك أن أشركبك شيا وأنا أعلمه وأستغضرك لمالا أعلم» والشرك أن 

تنقول: 0 الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني 
فلان 57 

7 خرج علينا 
رسول الله عَلكِيْدٌ ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال : «ألا أخب ركم بما هو 
)١(‏ البريكان؛ إبراهيم بن محمد: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : 1717 » وهذا أيضًا غير 

دقيق ؛ لأن الأعمال الخفية التي تعد من الشرك ليست في كلها تسوية بين الله وخلقه . 
(؟) سبق تخريجه في ص1718 . 
(') مسند أبي يعلى : 1١ /١‏ برقم: 04» وانظر مجمع الزوائد: /٠١‏ 5؟5» قال الهيثمي: 

و 0 وليث مدلس» وأبو 

محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان ؛ فقد وتقه ابن 

حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » إلا أن الحديث متنه صحيح 


بشواهده كما قال شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر الصديق للمروزي (/2)17 
وراجع صحيح الترغيب للألباني : .)81/١(‏ 





أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلى» قال: 
«الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
الح كن 

فهذه نصوص الشرع تدل على أنه هناك نوعًا آخر من الشرك يسمى بالخفي» 
فهل هذا يدخل تحت أحد نوعي الشرك أم هو نوع مستقل بذاته؟ اختلفوا فيه . 
٠‏ فقيل يكن أن ستول الشرلة الحتى توقاام العدرة الاصدرء فركوة 
الشرك حينئذ نوعين: شرك أكبرء ويكون في عقائد القعلوب» وشرك أصغر: 
ويكون في هيئة الأفعال وأقوال اللسانء والإرادات الخفية0"؟2» وإلى هذا 
القول مال بعض المعاصري- 9" . 
[ ولكن الظاهر من النصوص المذكورة: أن الشرك الخفي قد يكون من 
الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغرء وليس له وصف منضبط» بل 
دائمًا يتردد بين أن يكون من الشرك الأكبرء أو الشرك الأصغرء بل هو كل ما 
خفي من أنواع الشرك . وهذاهوالراجح عندي”؟ . 

وعليه : فيجب الحذر منه لكثرة الاشتباه فيه » فربما يظن في أمر من الاأمور 
أنه من الشرك الأصغر وهو في واقع الأمر من الشرك الأكبر وهكذا العكس» 
وذلك لخفاء مأخذهء ودقة أمره» وصعوبة معرفته» فيكون مجاله الأمر 








)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: #/ ٠‏ وابن ماجه: 5 »© برقم: 4704 وإسناده 
حسنء انظر : مشكاة المصابيح : ؟/ 25817 برقم : 07757 (الحاشية)؛ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب: .)1//١1(‏ 

() البريكان: المدخل لدراسة العقيدة: /ا7١‏ . 

(*) العواجيء أبو أسامة حسن ؛ شرح نواقض التوحيد: 74 . 

2 وقد رجحه شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان في بعض دروسه في الحرم . 








27 الشرك فى القديم والحديث 





المشتبه الذي لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العلم» وإن كان قد يخفى على 
غيرهم ممن لم يكمل نظرهء وضعف فهمه في أدلة الكتاب والسنة . 


0 
0 
بن 
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المسألة الثائثة 
هل الأصل فى الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 


هذا السؤال يتطلب جوابه أن نر جع إلى أصل الإنسانء فالذين يقولون ان 
أصل الإنسان أنهم خلقوا من نفس واحدة» كما قال الله تعالى : # بايا آَلنَاسُ 
نرت الى علش تن كني نولزني ويك يلكا ضف 115 
أ لله لّى قا لون بوه وَالْأيسَاءِ إن أله كان عَلِيَكُ ريا قبا 2304 , قالوا: إنهم خلقوا / 

من آدمء وعليه اتفاق جميع الأديان السماوية, وعليه اتفقت كلمة أصحاب 2 
الملل اليهود والنصارى والمسلمون- إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في 
أقوالهم. وآرائهم » فجميع أصحاب الأديان السماوية يقولون : إن الأصل في 
الآنسان هو الترحيد:والشرك طارى #عليهم . [ 

ويستدل عليه من وجوه : 
أولاً: أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبيًا يعبد الله وحده لا 
شريك له وعلم أبناءه التوحيد؛؟ حيث سثل النبي يك عن آدم : أنبي هو؟ قال : 
انعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه. . .)”'' . ثم وقع بنوآدم 
في الشرك بعده بأزمان وهذا يقر ويقول به كل من يؤمن بأن الله هو الخالق» 
وكل من يؤمن بالأديان السماوية اللاث؛ الإسلامية والنصراتية واليهودية: 
(؟) الإمام أحمد: المسند 0/ 570: 577» وقال الألباني في تخريج المشكاة: 7/ 177: 

إسناده صحيح . 
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إلامن تابع قول الملحدين منهم . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله (ولم يكن الشرك أصلاً في 
الآدميين» بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم 
النبوة. فإن آدم أمرهم بما أمره الله بهء حيث قال له : © فَإِمَايَأْتِيَتَكم مَىَ هُدَى 
صب ألنَارٍ هُمّْ فببَا خَلِدُونَ 9ج 274 . . .» فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنرّل)”" . 

ثانيًا : بيّن الله سبحانه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد» ثم 


ل صم 4ه ا ا ا ام 


طرأ عليها الشرك وتعدد الآلهة» لقوله تعالى: *9 كن النّاس أمة ود فَبِعت الله 


سل سس عرسا ص سر ال 7 0007 ل رس ل لز سس سر ارا 
بين مسري وَمَذْرِنَ وأنزل معهم الكتتب بِالْحن لِحَكُم بَيْنَ لاس يما أَحْتَلوأ 


عر عل ا #ج صا يا 0 5 4 م سر عصرم 2 ل مولع ل سو عط 
دوم تلت رفيو إلا ألذِنَ أوفوه من بس مَاجَآء تَهُمْ ليست بعيا يدته 774 . 
وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد» 
فظهر فيهم الشرك عن طريق تعظيم الموتى» فبعث الله إليهم رسله ليردوهم إلى 
الترحيد. قال الطبري: (وأولى التأويلات فى هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله 
عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحلة. وقد 
يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح- 
عليهما السلام_كماروى عكرمة عن ابن عباس » وكما قاله قتادة) 9 . 
)١(‏ سورةالبقرق الآية: 78 89. 
(؟) ابن تيمية : الفتاورى: .٠١ ال4٠١ 5/7١‏ 
(*) سورةالبقرة؛ الآية: *717. 


(8) الطبري في جامع البيان: 77777/7, وانظر كذلك: »58/1١‏ والزمخشري فى الكشاف: 
". 








ويؤيده ما جاء في قراءة أبيَ بن كعب”''» وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين . . . )”"" الآية . 


يه 


كما يؤيده قوله تعالى  :‏ وما 6ن الاش لك أكدٌ وب 2 متختسكف أي 20 . 

وهو الذي رجحه ابن كثير معللاً بقوله : (لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى 
عبدوا الأصنام ‏ فبعث الله إليهم نوحًا_-عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض)**'» ويقول: (ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في 
الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام)”* . 

ثالث : أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الفطرة التي فطرت عليها 
البشرية كلها هي فطرة الإسلام التي هي التوحيد الخالص» قال تعالى  :‏ فَأَقَْ 

و 


1 


اه 


فم 
له ام رن حوس عمل صيا ريه ساي لا صر لي سر عر سر ره سر رسي سمل 0 رس 0 ص اج 
وَجهَكٌ إِلرّنِ حَنِينًا فِطرت ألَّهِ ألَتى قطر النَّاس علا لا يرل للق اله ديلت 
الذوث الْقَدَع ولجكورج حت ير المساس أي 1ه وري , 
رك - وار ص - م 


0 


000 له 


ب 95 0 سر 04 ملل عع وموس صاهاء س مر ير عمل 
وقال تعالى : وأ ريك من بن ءادم مِن رهر ذريتهم وأشهدم: عإج 


٠. 
ع عر‎ ٠. 


مذ 
0 اميس ل رسك ل ار د 1 م و _ ا مو صر عر سان يه 0 حرس ع سر 
أنفسسهه السيث: برف قالوأ بق شهدنا أن تَقُولوأ يوم الْتِيكَمَةٍ إِنّا كنا عَنْ هذا 


00 أبِيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه-هو من الأنصار ويكنى أبا المنذرء وكان يكتب في الجاهلية» 
وكتب لرسول الله يَكِِ الوحي » وكان دحداحًا أبيض الرأس واللحية؛ لا يغير شيبه» واختلف 
في وقت موته» فقال قوم : مات في خلافة عمر سنة اثنين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات 
سيد المسلمين » وقال اخرون: مات سنة ثلاثين . انظر ما ذكره ابن قتيبة فى المعارف : ١0‏ . 

(7) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : .70٠ /١‏ ْ 

(9) سورةيونسء الاية: .١9‏ 

(5) ابن كثير: تفسير القرآنالعظيم: .76٠ /١‏ 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 1١١/7‏ . 

(0) سورةالروم, الاية: .7١‏ 
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2 ه تعر بي 212 
عَنَفْلِينَ ١7400‏ . 


فهاتان الآيتان تبينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل 
في بني آدم » وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلاه”" . 


رابعا : بيّن الله في كتابه : أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه دعوا 
أقوامهم» قال تعالى : 9 # سَرَحَ [ م من أدبن مَا وَضَّْ بو عا وَألَدِىَ 00 
ِلَيِكَ وَمَاوَصَيْما بد برهم وَمُوس وعسو أن أقِموأ ألدِينَ ولا نَتَمرَفوأ ه74" , وقا 
مالي لزيا )هاوه كين ” سول إلا نويج إِليْه نم لآ 7 
عدون 9 (4) “وفالتعالى : #2 عد كفاق جكل امو رولا أن عَبُدُوأ 


ار 2-0 عاد ماس لير سم ره رو مه 


لَه ومنو دوت 504 وقال تعالى 0 ايسَلْنَا من فلك من تلن 
اجعلنا فت دو لمكن ءاهد يَعَبَدُوتَ و 4ه( 1 '. وكل رسول افتتتح دعوته لأمته 
بالدعوة إلى عبادة اللهء فقال : « أعَبُدُو أنه مَالَكم من اله 0 


ل 


قال اث مخ الرسا وا : (إن اتنا كانوا بعد | ا ا 
د دم ابن 0 - و - م 2 مذ وود لذ ) ١‏ 7 ]0 م0 


السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص كما كان أبوهم آدم 
أبو البشرعليه السلام» حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم 
لم ينزل الله بها كتابًا ولا أرسل به رسولء بشبهات زيئها الشيطان من جهة 


. 79/37 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 
. 24/91 الطبري فى تفسيرة:‎ ")9( 
)سور لكوع الك اا‎ 
. 70 سورةالأنبياءء الآية:‎ )5( 
.5 سورةالنحلء الآية:‎ )5( 
10 سووة الدعر ف .اليه‎ )10( 








(100) سورة الأعراف» الآية: 59: وسورةالمؤمنون» الآية: 717 . 
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المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم 
الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح 
السفلية من الجن والشياطين» وقوم على مذاهب أخرى. فابتعث الله نبيه نوحًا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما 
سواه. . . وجاءت الرسل بعده تترى» إلى أن عم الأرض دين الصابئة0© 
والمشركين كما كانت النماردة والفراعنة» فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفاء 
وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من 
الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام» ... ٠‏ فجعل 
الأنبياء والمرسلين من أهل بيتهء وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل . . . ثم 
بعك الشافسى الصبيم بر سر 7 


خاممسًا: ويدل عليه ما روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين70" . 


وقد قال قتادة : «ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح_عليهما السلام_عشرة قرون 


. 701/-77١ص انظر ما سيأتي من التعريف بهم في‎ )١( 

() ابن تيمية في مجموع الفتأوى : 78/ 7 ١ك‏ 
4/٠“‏ 5 ء وإغاثة اللهفان: 7/7 الل 0 ١‏ وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية: ؟١7.‏ 

() ابن جرير: جامع البيان: »١194/١‏ وانظر أيضًا: 2774/75 و775/4» والحاكم في 
المستدرك: 0477/7» وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وصححهابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 57١‏ . 


كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق». ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز 
وجل نوحًاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)27 . 

ساد ش]: ما رواه عياض بن حمار”'* : أن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: ١إني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم , فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن يش ركوابي مالم أنزل به سلطانًا”" . 

سابع : مارواه أبوهريرة”؟'-رضي الله عنه_قال : قال رسول الله كلل : ١‏ 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء ؛ هل تحسون فيها من جدعاء ؟». ثم يقول أبوهريرة : 
اقرءوا إن شئتم : #فِطرَت الله ألتى قطر ألنّاسَ , 
21 الطبري في تفسيره: 7/ ٠145‏ وابن القيم : إغائة اللهفان: 1/ 271177٠‏ وسنده صحيح . 
0( هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي البصري؛ صحابي» 


له ثلا ثلاثون حديثا» انظرماذكره الخزرجي في الخلاصة : :51" 


2ن رواه مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار» 4 ء برقم: (1876). 





)5 أبو هريرة رضي الله عنهء اسمه عبد الرحمن بن صخرء الدوسي» الحافظ» له خسة آلاف 
وثلاثماثة وأربعة وسبعون حديثاً. اتفقا على ثلائمائة وخمسة وعشرين» قال الواقدي : مات 
سنة تسع وخحمسين وله /اسنة » انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 577 . 

0 الحديث رواه البخاري في الجنائز بلفظ : «كل مولود؛ برقم : 1704 1708 ؛ وفي التفسير 
بلفظ «أو»؛ و«ما من مولود؛ برقم : 8/0 » وفي القدر بلفظ : : الو»؛ والما من مولود! برقم : 
48 . 

وأخرجه مسلم في القدر بلفظ او4, واما من مولود»1/ ١7‏ ٠5ءبرقم:1508.‏ 
وأخرجه أبوداود في كتاب السنة : ا : 4الاء. 
وأخرجه الترمذي في كتاب القدر : بلفظ «أو و“. واكل مولودا برقم ل 
وأخرجه مالك في الجنائز برقم 07 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 6 5015 ملالن الل مئال وم د 





الشرك فى القديم والحديث ل/الم١ا‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث : (فالصواب أنها فطرة ة الإسلام 
وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: « الت ريك كَالوا بن ©: وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. . . وقد ضرب 
رسول الله يي مثل ذلك فقال : «كماتن تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ؟ » بِدّن أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن»؛ وأن العيب 


حدك د 4 


وقال ابن القيم : (فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين؛ تغيير الفطرة 
بالتهويد والتنصير» وتغيير الخلقة بالجدع » وهما الأمران اللذان أخبر إبليس 
أنه لابد أن يغيرهماء فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التى خلقوا عليها. 
وغير الصورة بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك 
والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح » وهذاتغيير خلقة الصورة)” .2‏ . 

ويقول كذلك : (فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه. 
فصرف ذلك التأله والمحبة إلىغيره تغيير للفطرة)29© 

ومن هذا يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلاً في بني آدم» بل كا نآدم ومن جاء 
بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك . 

فإن هذه الأدلة تنص على أن بني آدم عبدوا الله فترة من الزمن» وهي عشرة 

ال ار وق م و / 1 
() ابن تيمية في الفتاوى : 8 ؛: وانظر ماذكره في بيان تلبيس الجهمية : ”/ 48١‏ .» وماذكره 

الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : ١١‏ . 
(6) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7//ا١٠‏ . 


(9) المصدر السابق: ٠١8/7‏ » وانظرماذكره ابن تيمية فى الفتاوى : #/ ”"”ء والدين الخالص : 
*“/ ١٠م1١.‏ 





قرون كمايذكره ابن عباس رضي الله عنهما-» ثم انحرف من انحرف عن هذا 
المنهج القويم » فبعث الله إليهم الرسل ليردوهم إلى التوحيد . 

وهناك رواية أخرى تبين لنا كيف بدأ وقوع بني آدم في الشرك» فقد أخرج 
البخاري”'' بسنده عن ابن عباس-رضي الله عنهما ‏ أنه قال في معنى قول الله عز 
وجل : 9# وَقَالوا لا درن ءإ لتك ولا درت وو ولا سوا ولا يشومك ويَمُوق ودرا 4 
قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم”عبدت)9؟. 

فهذا كان مبدأ وقوع بني آدم في الشرك وانحرافهم عن توحيد الله عز وجل . 

أما الذين يقولون: إن أصل الإنسان ليس هو نفسًا واحدة بل الإنسان على 
هذه الصورة الموجودة نتيجة التطور والارتقاء؛ اختلفوا فى ذلك اختلاقًا 
شديذاء وصدق فيهم قول الله عز وجل : ل وَلَوْ كن من عِندٍ عَيْرٍ لَه ليَجَدُوأْ فِهِ 


مس ام إن 


أخْنِلنًا حيرا 24 . 








)000( هو أمير المؤمنين في الحديث أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم ولاء 
إسلام ) كتب بخراسان والجبال والعراق» والحجاز, والشام. ومصرء صنف كتابه الجامع 
الصحيح؛ وهو أصح الكتب بعد كتاب الله» توفي سنة : 6ه . انظر ماذكره الخزرجي في 
الخلاصة : ص/7707. 

(؟) سورة نوح. الآية: 77. 

1ق نسي سبب التصوير لهؤلاء» وهو حثهم على الشدة في العبادة لله إذا تذكروا هؤلاء 
رعباداتهم . ظ 

(4) البخاري في الصحيح:577/8» كتاب التفسير» باب 8 وا وَلَا سوا ولا يشورك وَيَمُوق 
وشا 25 © برقم : 197١‏ . 

(0) سورةالنساءء الآية: 47. 





الشرك فى القديم والحديث ١44‏ 





فقالوا: إن أصل الإنسان هو الشرك ثم حدث فيهم التوحيد» بل قال: 
بعضهم : إن الإنسان ماكان يعرف عن الديانة شيئًا» وإنما الدين وجد بعد مرور 
الزمان والأيام»ء وحصول الوحشة لدى بعضهم . واختلفوا في بيان هذه الأشياء 
التي اضطرتهم إلى التدين» فمن أقوالهم ومذاهبهم في هذا الباب مايلي : 

١-مايسمى‏ بالمذهب الطبيعي : 

وقد نادى إليه (ماكس مولر)سنة: 1805م, و(كوهن) سنة: 
48م و(شغارتز) سنة: 1857م2 وملخصه: أن الإنسان البدائي دنا 
نشأ وجد نفسه ضعيفًا بين المظاهر الكونية المختلفة» كالشمس والقمر 
والنجوم والرياح والصواعق والأنهار وغيرهاء فاعتقد أن باستطاعتها أن 
تنفعه أو تضرهء فأخذ يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواع العبادات دفعًا 
لشوها: 

ورد (جيفونس) و(دركايم) على هذا المذهب بأن الخوف لا يصلح سببًا 
لنشوء العقيدة؛ لأن مع مرور الزمان يألف الإنسان هذه الأشياء بتكررها على 
نسق واحدء ويذهب خوفه منها ويترك التقرب إليها"'' . 

وأصحاب هذا القول يرون: أن الإنسان إنما هو نتيجة الطبيعة ؛ حيث كان 
(أميبا) ثم تطور بفعل الرطوبة» حتى وصل بعد أزمان عديدة إلى صورة القردة: 
ثم تطور حتى أصبح ما يسمى إنسانّاء فزعموا : أن هذا الإنسان_وكان في ذلك 
الوقت في طور الطفولة البشرية ‏ أخذ يبحث عن إله يعبده» فتوجه إلى عبادة 
الآباء والأجداد والأشجار والحيوانات الضخمة والشمس والقمرء إلى غير 


)١(‏ انظر ما ذكره ممحمد عبد الله دراز » في الدين: +177-11١9‏ والتشار فى نشأة الدين: كلاد 
ا 0 : 


1 الشرك فى القديم والحديث 








ذلك من الأشياء التي يستعظمها في نفسه» ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في عقله 
وأحاسيسه. فبدأ.يتخلى عن كثير من الآلهة التي كان يعبدهاء حتى توصل في 
عهد الفراعنة إلى التوحيد» ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لاشريك له 
وإنما المراد : عبادة إله واحد وهو (رع) الذي يرمز له بقرص الشمس”'' . 
ولهذا قال داروين: إن الإنسان إنما هو نتيجة التغير في الناموسر 7" 
الوراثي. فتوصل في بحثه إلى أن الإنسان ترقى من حشرات إلى فقاريات» إلى 
القردة» فالإنسان9” . 
١؟-مايعرف‏ بمذهي النمو: 
قالوا: إن الديانة نمت كما تنمو كل مصلحة إنسانية» ويقيئًا أنه لم يكن في 
مقدور الإنسان البدائي ‏ بله أسلافه القردة وأسلافه من الثدييات ‏ فكرة عن 
الرب والدين» فلم يستطع ذهنه وقوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه 
الأفكار العامة إلا ببطء شديد» فالدين شيء نمى مع الترابط الإنساني”؟ . 
وقال بعضهم : إن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية» والإنسان أخذ 
يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد» كما 
تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته» حتى زعم بعضهم : أن عقيدة (الإله 
الأحد) عقيدة حديثة » وأنها عقلية خاصة بالجنس السامي”* . ظ 
ناس اندي الاطريدى دوي بن كرا بدو ساقي 
)١‏ انظرما قال الخلف» سعودبن عبد العزيز: دراسات في اليهودية والنصرانية: 7١‏ . 
(؟) أي قانون ونظام. 
2 انظر ماذكره باشميل؛ محمد أحمد : الإسلام ونظرية داروين : ”57 . 


() انظر ماذكرهه. ج. ولز : معالم تاريخ الإنسانية : 2177 ترجمة : عبد العزيز توفيق. 
(4) انظر مانقله عنهم محمد عبد الله دراز في الدين: 1١7‏ . 





الشرك في القديم والحديث 11 








كالوا* إن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع 
من خلق. وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة» ثم لما وضعت القوانين 
اختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن الجرائم السرية ما 
برحت سائدة منتشرة» فهنالك فكر بعض العباقرة في إقناع الجماهير بأن في 


السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء. تسمع كل شيء» وتهيمن على كل - 
20 
0" 


:-المذهب الروحى : 


وقد نادى إليه (سبتسر وتيلور). وملشخصه : أن الانسان البداء ئى عندما كان 
يرى الأحلام فيرى أشسخاصًا كانوا قد مانواء اعتقد ببقاء أرواح الموتى وأن لها 
القدرة على الإيذاء أو النفع» وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بغضب هذه 
الأرواح ماعرخاب انبا نكل ازواج مساوق واواحد وتري لوا بلقيو تجرد 
من شرها وتقديسًا لآبائه وأجداده . 


وقال بعضهم : إن أول ما عرفت العبادة كان بسبب أحلام منامية يراها 
الإنسان؛ كأن يرى قريبه الميت يأتيه في نومه ويقول له: اذهب إلى المكان 
الفلاني ستجد فيه كذا وكذاء فيذهب بعد يقظته إلى هذا المكان» فيجد ما 
أخبره به في منأمه» فإذا تحقق لواحد من هؤلاء مثل هذه الرؤية أذ يعظم قبر 
الميت» وصارت تعظمه جماعته كذلك؛ إلى أن صاروا يعبدونه» فيسألونه 
حوائجهم ويتضرعون إليه ويستعينون به» ويعكفون عليه”'" . 
400 الطار انكر عد اله عورال 0 
(5) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد» الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ١١‏ بالتصرف» 
والتفصيل في معالم تاريخ الإنسانية ل ه . ج . ولز. 








ورد (دوركايم) على هذا المذهب بأن اعتقاد الإنسان الأولي ببقاء الأرواح 
لاايكفي لنشوء عقيدة دينية ؛ لأن عبادة الأسلاف وجدت عند الأمم المتحضرة 
كما وجدت عند الأمم البدائية» بجانب عبادة أشياء أخرى» بل بعض الأمم لم 
تعبد الأسلاف» فلا يكفي هذا لتفسير نشأة العقيدة”" . 

5-المذهب الطوطمي : 

قالوافي الإنسان: إنه كان في الأصل من الحيوانات المائية» التي يقدرون 
لها آللاف السنين الغابرة» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان المائي)؛ 
وبعد مرور آلاف السنين أخذ هذا الحيوان المائي يخرج إلى شاطىء البحرء 
ويأكل الحشائش النابتة عليها ثم يرجع إلى البحر يعيش فيه كالتمساح»ء 
ويطلقون عليه في هذه الفترة (الحيوان البرمائي)» ثم بعد آلاف السنين استطاع 
هذا الحيوان أن ينطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته وأن يترك حياة 
البحر» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان البري)» إلا أنه لم يتميز عن كثير 
من الحيوانات البرية المعروفة» منذ ذلك الوقت صار يستعمل أنواعًا من 
الالات كالحجارة ونحوهاء فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات التي 


10000 230 
ممعير . 8 . 


فهذا الإنسان الذي أصله من الحيوان ‏ كما زعموا عرف الدين بطريقة 
يسمونها (طوطمية)- أو توتمية-» وهي شعار تتخذه العشيرة شعار لوحدتها 
وقوتها”"'. وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدس العشيرة هذا 
غ2 انظر ماذكره محمد عبد الل دراز : الدين : 2118 ,١5+‏ 


(؟) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد فى الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: .١١‏ 


الشرك فى القديم والحديث ْ 13 


التوتم ولا تسمح للنساء وألغرباء بلمس هذا التوتم» وتحمله معهافي الحروب 
للنصر . وقد يكون التوتم جمادًا أو نباتًا أوحيوانّاء وعندها يحرم أكله وقتله . 

وقد رد كل من (لانج وتيلور وفوكارت وفريزر وشميث) على هذا 
المذهب يأن هذا التوتم لا يصلح كمبدأ للعقيدة؛ لأنه من خلال الأبحاث 
الكثيرة تبين أن هناك أممًا بدائية كانت تعبد مع التوتم آلهة أخرى» وربما لم 
تعبد التوتم إطلاقاء وإن كان رمرًا لها7'' . 

1-مايسمى بالفرويدية : 

قالوا: إن سبب العبادة الأولى هو جريمة الولد بقعل الأب حسدًا وبغضًا؛ 
لأن الأب منع الابن أن يستمتع معه بأمه. فقتله» فندم على ذلك والكرنطاى 
نفسه فعلته وحرم عليها الاقتراب من نساء أبيه تنفيذًا لأوامر الميت» وعكف 
على قبره فأكرمه وعظمه, فلما ظهرت له شناعة جريمته تعاهد مع الآخرين 
على صيانة حياتهم. وحرم الواحد على نفسه قتل أخيه» وأبيهء فأصبح هذا 
عامة للقبائل عمومًا؟”': وبهذا تعارف الناس على التقاليد والأديان والعبادة 
تدريبجيا . 

ولا يخفي أن هذا من الهراء الذي لا قيمة له في العمل البشري . ٠‏ 

هذا هو ملخص أقوال أصحاب النحل » ولكنهم جميعًا متفقون على : 

أن الأديان من صنع البشرء وليست من قبل الله عز وجل» وأن الأصل هو 
الشرك . 


2-1٠١ والنشار فى نشأة الدين:‎ »١176- 1694 انظر ماذكره محمد عبد الله دراز في الدين:‎ )١( 
4ل‎ 


2 انظر ماذكره شلحت يوسف باسيل : في علم الاجتماع الديني : 61 بتصرف. 





١6‏ الشرك في القديم والحديث 


والعجيب أن يوافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين 
في الإسلام كعباس محمود العقاد في كتابه (الله جل جلاله)”''» وعبد الكريم 
الخطيب في كتابه (قضية الألوهية بين الفلسفة والدين)”"'» وثريا منقوش في 
كتابها (التوحيد في تطورهالتاريخي)”” . 

وقد زعم أصحاب هذا القول أن لهم عليه دليلين : 

اول : القياس على الصناعة» فكما أن الإنسان قد تطور في صناعته فهو 
كذلك تطور في ديانته . 

ثانيًا: أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعدد الآلهة: 
وأنالإنسانعرف التوحيد متأخرًا . 








مناقشة أقوال هؤلاء الملحدين”؛!؛ 

أ هذه الأقوال ‏ كما يتضح لدى القارىء ‏ إنما هي سخافات وأحاجي 
فارغة ينطبق عليها المثل القائل : (إن الغريق بكل حبل يمسك)» فمن أين لهم 
أنهم هم أنفسهم كانوا حشرات وجرائيم فأصبحوا بشرًا؟ من جاءهم بهذا 
تتطور النملة فتصبح فيلا أو الحنظل عنبًا أوتمرًا؟ ! 

وأيضا: لماذا لا تتطور تلك الحيوانات التى كانت فى البر قبل وصول 
الإنسان إليها من البحار والمياه الآسنة؟ ما الذي حال بينها وبين التطور 
والارتقاء مادامت قد سكنت البر قبله؟ 





. انظر ماذكره في ص : لاء 5 من الكتاب‎ )١( 

0( انر هادكزه ف : 184-198656-97ء وفي القصص القرآني له : 784-11/4 . 
(*) انظر ماذكرته في 97291 و15 . 

0( استفدت من كلام الشيخ الدكتور غالب العواجي في النسنة المنهجية عند دراسة الأديان . 








وأيضا : ما الذي حال بين الإنسان وبين التطور إلى صفة أخرى أعظم من 
البشرية؟ لابد أن قدرة خخارجة عن نطاق قوته جعلته إنسانًا لا يختلف شكله على 
طور الدهورء ولا يلتبس شكله وقوامه بشكل الذرة أو البعوضة, أو الفيل؛ 
فجعلت تلك القوة الإنسان إنسانًا والحيوان الغير الناطق حيوانّاء والنخلة نخلة 
والذرة ذرة. . . إلى آخر هذه المخلوقات التي تملا الأرض . إنها سنة الله ولن 
تتجد لسنة الله تبديلا . فجعلت تلك السنة الإلهية القمر في مكانه والشمس في 
مكانهاء والنجوم في مكانهاء والأرض والجبال والبحار كلا في مكانهء وفي 
فلك يسبح فيه؛ فالشمس التي كانت قبل ملايين السنين هي نفسها شمس 
اليوم» وكذلك القمر والنجوم والأرض وهيئة الكون» إنها قوة إلهية» يعجز 
أولئك الملاحدة أن يأتوا بدليل يقنع أحدًا سليم العقل والفطرة» وَضِدق الله 
العظيم رب الأولين والآخرين حين قال: ا #امَآ أَفْهَديَّهُمْ حَلَقَ لسوت 

وَالْارْضٍ وَلَاسَلَقَ نيج وما هت مسد الْمْضِينَ عضرا :2 22704 . 

ب - يرد عليهم كذلك : بأن المنهج الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية 
التطور حتى توصلوا لما توصلوا إليه من نتائج تطورية؛ هو منهج خاطىء ؛ لأن 
مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والخرافات الأسطورية الهمجية 
التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك, 
فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة» فهم لا 
يفر قو بين اليهودية والنصرانية والصابئية» والمجوسية والبوذية 
والهندوكية» وسائر أنواع الشرك من جهة» وبين الإسلام من جهة أخرى . 

ج - ونرد عليهم كذلك: بأن بحوثهم قامت على افتراضات وتخمينات 


.61١ سورةالكهف». الآية:‎ )١( 
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بسبب أنهم بحثوا في أمم مر عليها آلاف السنين» وهي تعتبر في عالم الغيب 
الذي لا مصدر صحيح لمعرفته إلا بالوحي» ولذلك جاءت أبحائثهم مناقضة 
للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح؛ لأنهم بحثوا فيما لا يستطيع العقل 
أن يبحث فيه؛ وكانت أقوالهم رجمًا بالغيب؛ ليأتوا بما يوافق أهواءهم من 
النتاكح”"' . 

٠‏ د وأما ردنا على هذه النظرية من أبحاث العلماء القائلين بنظرية أصالة 
التوحيد المنكرين لنظرية التطورء فنقول: 

انقسم علماء الأجناس ومقارنة الأديان إلى فريقين : 

١-فريق‏ قال بنظرية التطور؛ وقد سبق ذكرها. 

١‏ - وفريق آخخر من | لعلماء قال بنظرية معاكسة تمامًا للنظرية الأولى» ومن 
أمثال هؤلاء العلماء: لانج؛ وشريدرء وفريزر شميدث» وبتاتزوني» 
وفوكارت؛ فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال أبحاثهم التي قاموا بها إلى أن 
الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم : (نظرية فطرية التوحيد 
وأصالته)*"+ .وقد انتضر لهذه النظرية فزيق كبير من العلمناء وايدوها نما 
توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممّا عريقة في 
القوم لم تكن تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد . وبنوا عليه أن 
عقيدة الوحدانية هي أقدم ديانة عرفها البشرء وأن التعدد والوثنية طارئة 
ومتطفلة على عقيدة التوحيد . 

(1) انظر ما ذكره درازء محمد عبد الله: الدين: 11؛ والنشار في نشأة الدين : اه وأنوو 


الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافد: 8/,. 
() انظر ماذكرهدرازء محمد عبد الله : الدين : »١١57‏ والنشار : نشأةالدين: .7١7‏ 
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وأماما تمسك به أولئك الخارجون عن الحق بتقدم الصناعات على تقدم 
الديانات فلا شك أن هذا في الواقع قياس فاسد واستدلال باطل» وقياس مع 
الفارق ؛ لعدة أمور: 

أولاً: أن الصناعات من الأشياء المادية» والأديان من الأشياء المعنوية: 
فكيف يقاس معنوي غير محسوس على شيء مادي محسوس؟! فهو كمن 
يقيس الهواء على الماء . ظ 

ثانيًا: أن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد 
استكمال مقوماتهاء بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في 
هذه الحياةالدنيا. ٠‏ 

ثالثا: يلزم من هذا القياس شيعان : 
١ |‏ - أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق التدين خالص التوحيدء لأن 
الصناعة قد بلغت مبلعًا عاليًا من التطورء 0 فإن الإنسان 
في العصر الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية ؛ إذ الإلحاد متفش في أكثر 
بقاع العالم . 

امكنابط داء بوجداكرك وبعدالتريو تيد 
حيث إن الشرك مده متفش في الشرق والغرب . 

وأما ما تمسكوا به على قولهم الباطل - بالحفريات ومخلفات الأمم 
السابقة » فيقال عنه : 

أولا + إن هذه السترياكةتاقسة- ؤلذ ولالة فيه على هاا كرو سوفن 
التخمين ومحاولة الربط بين أمور متباعدة» وغاية ما تدل عليه الحفريات 
والآثار : أن الأمم السابقة وقعت في الشرك» وهذا لا ننكره نحنء بل القرآن 
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والسنة نصا على ذلك وبيناه» وأما عبادة الإنسان الأول وعقيدته فلا يمكن 
معرفتها من خلال الآثار حتى يعثروا على الإنسان الأول ويجدوا آثارا تدلعلى 
عقيدته وعبادته . 

ثانيًا : من المؤكد أن الأمم تتقلب في عبادتها فتنتقل من التوحيد إلى 
الشرك» ومن الشرك إلى التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعني أنها لم 
تعرف سوى هذه العبادة» بل يعني ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك 
الفترة فقط . 

ثالدًا: أن الحفريات ومخلفات الأمم السابقة كما استدل به بعضهم على 
القول بالشرك في الأمم هكذا استدل به فريق آخر على توحيد بعض الأمم» فقد 
قالبهفريق من العلماء أمثال(لانج وشريدر» وفريزره وشميدث» 
وبتاتزوني» وفوكارت)» وغيرهم» فقدتوصلوا من خلال أبحاثهم التي قاموابها 
إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم (نظرية فطرية 
التوحيد وأصالته)”2» وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماءء وأيدوها 
نذا ذو ملو لنهوة عسانات وحتر راض فديدةقدل عاق اويكالك انها عريةة 
في القدم لم تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا على هذه 
الحفريات والكتابات المكتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية هي أقدم 
ديانة عرفها البشرء وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد” '' . 

وبهذا يظهر جليًا وواضحًا فساد هذه الأقوال المنحرفة عن الحق» وأن ما 
استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات لا تقوم على وجه الحق الواضح البين 
(1) دراز: الدين: 117» النشار : نشأةالدين: .5١7‏ 
(؟) انظرماذكره ملكاوي : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم : 177 . 
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الذي سبق أن ذكرناه؛ وهو أن الإنسان أصله التوحيد؛ والتوحيد هو أول ما 
عرفه الإنسان, ثم بدأ بالانحراف فتدرج أمره حتى وقع في الشرك» وذلك هو 
الحق الذي لاريب فيه . 
ثم إن هذا القول الموافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل الصريح الموافق 

للنقل الصحيح قد اهتدى إليه بعض علماء الآثار والباجثون في الأديان من 
الغربيين وغيرهم » نذكر هنا نماذج من-أقوالهم : 

: -يقول الباحث (أدمسون هيوبل) المنتخصص في دراسة الملل البدائية‎ ١ 
(لقد مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غير قادر على التفكير‎ 
فيما يتعلق بالذات المقدسة أو في الله العظيمء ولقّد أخطأ (تيلور) حيث جعل‎ 
التفكير الديني الموحد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي» وجعل ذلك‎ 
نتيجة لتطور بدأ من عبادة الأرواح والأشباح, ثم التعدد. ثم أخيرًا العثور على‎ 
. فكرة التو حيد)‎ 

١‏ - ويقول الباحث (أندري لانج) من علماء القرن الماضي : إن الناس في 
استراليا وأفريقيا والهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظيم على أساس من 
الاعتقاد المسيحي» وقد أكد هذا الرأي العالم الأسترالي (وليم سميث) حيث 
اكوا تتابو رانس كر التونهى) ستدموقة من الدراه وو لاذلا حيمات 
عدة مناطق واتجاهات تؤكد أن أول عبادة مارسها الانسان كانت تجاه الله 
الواحد العظيم . 

ويقول الدكتور (الحاج أورانج كاي) من علماء الملايو في إندونيسيا: 
(عندنا في بلاد (أرخبيل) الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا 
يعبدون الله الواحد» وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديارء وقبل أن 
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تدخل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة (كلمنتان) بأندونيسيا لوثة من الهندوسية ورائحة من 
الإسلام» مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الديار كان هو الأصل قبل وصول 
الهندوسية أوالإسلام إليها. 

: وإذارجعنا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة 
السنسكريتية أو قبل الهجرة الهندوسية أو دخول الإسلام تأكدنا من أن التصور 
الاعتقادي لأجدادنا - حسب النطق والتعبيرات الموروثة ‏ هو: أن الله فى 
عقيدتهم واحد لاشريك له)”'' . 


)١١‏ انظر كتاب: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» للدكتور أورانج كاي» ترجمة عبد الرؤوف 
شلبي : 84م بتصرف. 


الباب الأول 


في شرك الأمم السابقة 


6 يشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: في بيان أول شرك وقمع في بني آدم والأدلة 


عليه 
الفصل الثاني: في بيان الصراع بين الشرك والتوحيد في 
الأمم السابقة. 


الفصل الثالث: فى بيان أنواع الشرك التى وقعوافيها. 


الفصل الأول 


في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه 








الفصل الأول 
في بيان أول شرك وقع في بسنسى آدم 


إن مما لا خلاف فيه أن أول شرك وقع من العباد هو شرك الشيطان . قال 
الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : «[ # ومن يَكُلْ منَهُمَ نت إِلَهُ 
لحر وتلق د م ل 
من دونه فلالك جريه جهنم ١‏ 

قال ابن جريج : من يقل من الملائكة إني إِلّه من دونه فلم يقله إلا إبليس» 
دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذه الآية فى إبليس . 

وقال قتادة: (إنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس» لما قال ما قال 
لعئه أله وله وتجي )77 . 

وقال الضحاك في قوله تعالى : *[ © ومن يقل نهم 4 : (يعني من الملائكة 
إني إِلّه من دونه» قال: ولم يقل أحد من الملائكة إلا [بليس» دعا إلى عبادة 
نفسه وشرع الكفر)”" . 

فهذا أول شرك وقع على الإطلاق_فيما أعلم-. ولكن متى وقع أول شرك 
في بني آدم؟ اختلفوا فيه على أقوال : 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقد حكى الإمام 
الطبري في تاريخه رواية تدل عليه ؛ وهي (ذكر أن قابيل لما قتل هابييل» وهرب 
)١(‏ سورةالأنبياءء الآية: 784 . 
)2 نقله الطبري عنه في جامع البيان: 17//4/ 17 » وفي تاريخ الأمم والملوك : 1 والستند 
() السيوطي في الدر المنثور: 7/4 "» وعزاه لابن أبي حاتم . 
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من أبيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته 
النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا نارًا تكون لك 
ولعقبك» فبنى بيت نار » فهو أول من نصب النار وعبدها)”'' . 
فهذا القول نرى الإمام الطبري نقله بدون سندء بل صدره بقوله : (ذكر) 
بصيغة التمريض»ء مما يدل على ضعفه عنده» وهو فى نفسه ضعيف » كما 
سيأتي بيان ما يخالفه من القول الصحيح .. 
القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مهلائيل » وهو أبوإدريس 
عليه السلام؛ وقد حكاه أيضًا ابن جرير فى تاريخه» فقال: حدثنى الحارث 
قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني هشام» قال : أخبرني أبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : في زمان يرد عملت الأصنام » ورجع من رجع عن الإسلاء”"” , 
ضعيفان بل متهمان”" 2 ولا يقبل منهماء خصوصًا أن هذه الرواية خالفت 
)001 الطبري : تاريخ الأمم والملوك : ١170 /١‏ وانظرماذكره ابن الأثير في الكامل: /١‏ 77. 
,2 الطبري : تاريخ الرسل والملوك : ال وانظر ما ذكر ابن الأثير في الكامل : ,*/١‏ 
والسهيلي في الروض الأنف : ١5 /١‏ . 
(9) انظر في معرفة حال هشام : طبقات خليفة : 17177 » وتاريخه: 477 » وما ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد: 15/ 40» والسمعاني في الأنساب: /٠١‏ 5054» وياقوت: معجم الأدباء : 
484 »© وابن خلكان: وفيات الأعيان: 45 84 ء والذهبي في ميزان الاعتدال: 
14 6 50. وابن حجر : لسان الميزان: 2١134777‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء : 
٠١١/٠‏ . 
وانظر في حال محمد بن السائب الكلبي : ماذكرهابن سعد في الطبقات الكبري : 14/5 ؟: 
الاعتدال: 204/7, والذهبي في العبر : ١0»؛‏ وسير أعلام النبلاء : 7/ 2760-1748 
والصفدي في الوافي بالوفيات: 47/7 . 








الرواية الصحيحة ‏ كما سيأتي -» ثم إن الكلبي هنا يروي التفسير عن أبي 
صالح”'' عن ابن عباس » وأبو صالح لم ير ابن عباس » ولاسمع منه شيئًاء ولا 
سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبى لا يحل 
ذكره في الكتاب» فكيف الاحتجاج به؟”" , [ 

والمقصود: أن هذه الرواية لاتصلح للاحتجاج . 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إنما هو من قبل أبناء قابيل . 

وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كتاب الأصنام» قال فيها: أخبرتى أب 
قال: (أولماغيدت الاصتا أن ادو عليه الضلاة والسسلذة لما ماع تمولة:: 

ا ل تر 
عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (وكان بنوشيث يأتون جسدآدم في 
المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه» فقال رجل من بني قابيل بن آدم : يا بني 
قابيل ! إن لبني شيث دوارًايدورون حوله ويعظمونه» وليس لكم شيء . فنحت 
لهم صنمّاء فكان أول من عملها)”" . 

فهذه الرواية أيضًا من قبل هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه. وهو 
عن أبي صالح عن ابن عباس . وقد تطرقت لهذا السند بالنقد في ما قبل» فلا 
أعيده هاهناء وإنما المقصود بيان كونه قولاً ضعيمًا للغاية . 

القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . 
)١(‏ هو أبو صالح باذام. ويقال: باذان؛ مولى أم هانىء بنت أبي طالب» روى عنه الأعمش 

وإسماعيل السدي؛ إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء ؛ وهو من رواة الأربعة . انظر ما ذكره 

ابن حجر في تهذيب التهذيب: ١771/١‏ برقم : .9/1//١‏ 


(؟) انظر ماذكره أبوحاتم ابن حبان فى المجروحين : ؟/ 7817 . 
() ابن الكلبي : في الأصنام : »0١ 060٠١‏ وعنه ابن القيم في الإغاثة : 577/7 . 


4" [ الغترك فى القديم والسينك 


ويستدل لهذا القول بمايلي : 
١-قوله‏ تعالى : # وقَالوا لا درن -!! ىََ ا رن ولي سواعا ولا يقودت وتعوقّ 
ورا 9 23004 والدليل على أن هؤلاء المذكورين كانوا في قوم نوح؛ 


الروايات الحديثية التى وردت فى تفسير الآية . 








من أشهرها : ماروا الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس_رضي الله 
عنهما(هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت)2" . 

وما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» قال: (كانوا قومًا صالحين - 
يغوث ويعوق. . . - بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلماماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذاذكرناهم » فصوروهم» فلماماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما 
كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون المطرء فعبدوهم)” "'. 

قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لماماتواعكفوا على قبورهم. 
ثم صوروا تماثيلهم » ثم طالعليهم الأمد فعبدوهم)”' . 

١-قوله‏ تعالى : # كن لياس أمه ويمر د مع )25 لبَيحنَ مريت ومُنذري004. 

ويتضح وجه الاستدلال من الآية لمن اطلع على تفسيرهاء وقد سبق معنا 


.77 سورةنوحء الآية:‎ )١( 





(7) سيق تخريجه في188١.‏ 

(') جامع البيان في تفسير القرآن: 237/79/17 » وانظر ما نقّله السيوطي في الدر المنثور: 
5؛ عن محمد بن كعب القرظي . 

(4) ابن القيم : إغائة اللهفان: .7١١ /١‏ 

(6) سورةالبقرة» الاية: "7117 . 
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بيانه في ماقبل7١'‏ . 

-٠‏ ويدل عليه أيضا: ما روأه ابن جرير بسنده عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما ‏ قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . .)292 . 

4 - وقد قال قتادة: (ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح-عليهما السلام-عشرة 
قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث 
الله عز وجل نوحًاء وكان أولرسول بعثه الله إلى أهل الأرض)”9" . ظ 

4-وعن عكرمة قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام)”؟'. 








فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه الأمة في بيان بداية الشرك في بني آدم » 
وهي ترجح هذا القول الرابع ؛ بأن بداية الشرك كان في قوم نوح» وقبل هذا 
كانوا على الإسلام . [ ظ ظ 

ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم ‏ عليه السلام - 
استد لالاً بقوله تعالى : « ## هْوَّ الى حَلَقَكُم من نفس وحِدَوَ وبجَصَلَ ِنبا رَوْجَهَا 
َاكَلهَمَا معدل أله عَم يرون )204 . 


.187 214837 انظرص:‎ )١( 

03 سبق تخرجه في ص : 188 . 

() سبق تخريجه في ص : 1857 . 

(5) الطبري في التفسير: 57/155/17. 
(5) سورةالأعراف» الأية: 189 .19١‏ 








فإنه جاء في تفسير هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك 
في زمن آدم عليه السلام » وهي مايلي : 


أولاً: ماروى الإمام أحمد بسنده عن الحسن”'' عن سمرة”"' عن النبى يك 
قال : «لما ولدت حواء طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش لها ولدد؛ فقال * 
سميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك 


من وحي الشيطان وأمره»” '' هذاهو الحديث المرفوع الوحيد إلى النبي يَكلِ. 


قال الحافظ ابن كثير : (وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار (؟) 


عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي”*' في تفسير هذه الآية عن 
محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلامن حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ولم يرفعه» 
ورواه الحاكم”'2 في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء ثم قال: هذا 


2000 هو حسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة» والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت؛ أبو 
سعيد الإمام أحد الأئمة؛ روى عنه جماعة» وروى عن جماعة من الصحابة» انظر ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة: /الا. 

(؟) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: نزيل البصرة؛ كان من الحفاظ المكثرين» توفى 
بالبصرة سنة 46 ه. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 191 . ْ 

22 رواه الإمام أحمد في المسند: 4/ »١١‏ والترمذي : (/ال1٠2)7‏ والحاكم: 7/ 515 ؛ وضعقه 
الحافظ ابن كثير (7/ 371/4)» والألباني في السلسلة الضعيفة : (747)؛ وراجم تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على تفسير الطبري /١7(‏ 04 7) وتفسير الطبري (9/ )1١7‏ أيضاء وراجم : 
الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة : (9 .)7١١ 27١‏ 

(5) في الأصل (عن بندار)» وهوخخطأ؛ فإن محمد بن بشارهو الذي يلقب ببندار . 

(6) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ الحافظ الضريرء أحد الأئمة الأعلام» 
وصاحب الجامع والتفسير؛ توفي سنة: ١7١1هء‏ انظرما ذكره الخزرجي في الخلاصة: 708. 

)03 هو الحافظ الكبيرء أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المشهور بالحاكم» - 
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حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وزواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًاء 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه”'' فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض 


عن 


عمر بن إبراهيم مرفوعا؛ قلت القائل هو الحافظ ابن كثير -: وشاذ هو 


هلال وشاذلقبه)”'' . 


عنة 


ثانيًا: الآثارعن الصحابة : 
روي عن ابن عباس روايات بنحو ماذكر : 


١‏ -من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة 
0 ( وهذا ا 0 فإن كل ما رواه ذاروين 


الحصين عن عكرمة فهو منكر؛ بل ضعفه بعضه 47) 


عنهة 


م 


؟-من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير 
* وف ]ل سيت وهو سيفيفن ”انو شرياف اا 0 
ولدسئنة: ١1"1ههوتوفي‏ سلة: 4٠005‏ ههءمن مؤلفاتهالكثيرة: المستدرك على 
الصحيحين» والمدخل إلى الصحيح وغيرهما. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
09 ., 
هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه؛ الأصفهاني؛ صاحب التفسير؛ ولد 
سنة: ”لاه وماتسئة: ٠‏ هه انظر ترجمته فيماذكره الداوودي فى طبقات 
المفسرين: 477/١‏ . ْ 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 7/ 71/4 . 
ابن جرير في تفسيره : 5/ 44/9 . 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ٠١9‏ . 
ابن كثير في التفسير : 7/ 77/8 وعزاه لابن أبي حاتم 
انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : ؟/ لالى برقم : .)71١75(‏ 
انظرما قاله الخزرجي في خخلاصته : 6 في ترجمة شريك القاضي . 


1 الشرك في القديم والحديث 


فلا اعتبار بهذه الرواية . 

"ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني 
أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس”'' (بنحوه) . 
فهذه هي السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التفسير عن ابن عباس”" . 

؛ -مارواه الطبري من طريق القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثناا حجاج عن 
ابن جرير قال: قال ابن عباس . وذكر نحوه”"“. فهذا أثر منقطع» وضعيف؛ 
فإن حجاج بن أر طأة ضعيف » وابن جريج لم يدرك ابن عباس . 

ب-_وفي الباب رواية عن أبيّ بن كعب نحوه؛» وقدرواهابن عباس عنه”؟ . 

قال ابن كثير : (وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه ؛ كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة . ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي. وغير واحد من 
السلف». وجماعة من الخلف. ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن 
عباس روأهعن أبيّ بن كعب كما روأه أبن أبي حاتم)””؟. . . وهذهالآثار يظهر 
عليها_والله أعلم _أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن النبي كَل 
في عدم تصديق أهل الكتاب وفي عدم تكذيبهم أيضًاء ثم إن أخبارهم على 





() انظر ماذكره الطبري: 7/ 44/9 من تفسيره . 

() انظر في تحقيق حال الرواة لهذا الأثر: لسان الميزان لابن حجر: 6/ 11/5ء 018/9 239 
وتهذيب التهذيب له: 7/ 745» والتاريخ الكبير للبخاري : /١‏ 57/ 1949. و4/ 2408/١‏ 
وابن سعد في الطبقات : 117/١‏ 717. 

() انظر ماذكرهابن جرير في التفسير: 59/9/57 . 

(5) انظر ماذكره ابن كثير في التفسير: 7/ 776 والسيوطي في الدر: 7/ ١51‏ » وعزياه لابن 
أبي حاتم . 

(0) ابن كثير في تفسيره: 7/ 70/8 . 
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ثلاثة أقسام ؛ تكواننااعلبنا ضيحت الول عليه الذلزل حرم كتانب الله سه 
رسول الله َكخِ ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة 
شا ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحديث”'' . 

وهذا الأئر_المروي عن ابن عباس ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة » فهل 
يدل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله كك شيء؟ . في الحقيقة : أن هذا فرع عن 
صحة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكْةِ أو 
ضعفه . أعني حديث : «لماولدت حواء طاف بها إبليس . . .» إلخ . 

فالمحدثون في هذا الحديث فريقان : 

1 أخذوا الحديث بالتصحيح, ثم بدأوا يؤولون في معنى الحديث 
كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم . 

وفريق آخر يضعفون الحديثء» ويفسرون الآية بما يوافق طبيعة اللغة 
العربية» وبماروي من آثار في ذلك . [ [ 

فأما الذين قالوابصحة الحديث أجابوا بأجوبة» منها: 

أ أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء؛ والشرك الواقع منهما ليس 
شركا في العبادة» وإنما هو شرك في التسمية» حيث سميا ولدهما (عبد 
الحارث) والحارث هو اسم إبليس » وآدم وحواء لم يعتقدا بتسمية ولدهما عبد 
الحارث أن الحارث ربهما”''» وقد ذكر هذا القول بعض المفسرين» كابن 
جرير الذي صوبه””'» ورجحه على غيره» وروى في تأييدهآثاراعن السلف . 


(؟) انظرهذا القول عند ابن جرير في تفسيره: 9/5/ 1١1‏ . 








فروى عن ابن عباس أنه قال : (أشركه في طاعته في غير عبادة » لكك 
بالله » ولكن أطاعه)7'' . 


وعن قتادة قال : (وكان شركافي طاعته» ولم يكن شركا في عبادته)”" . 


وعن سعيد بن جبير قال : (قيل له : أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن 
آدم أشرك» ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا؟ 
من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويًا . 
أ تطيعيني؟ قالت: نعم» قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت. . . فإنما كان 
3 : 0 

وعن السدي”*' قال: (. . . فذلك حين يقول الله : # جعَلا أدُ شُرَكء ذم 
تنوكا التق قل العو 00 وأيضًا يدل عليه قراءة من قرأ #جَعَلا لَهُ 

شر كا , بمعنى الشركة يعني بالاسه” "© وحتى يتفادى أصحات هذا القول 
0 -# عر مداه رق 1 1 يفيد أن الذين 
ذهبوا إلى أن في الآيتين قصتين: قصة آدم وحواء» والخبر قد انقضى عند 
قوله : 9# جَمَلا ل فم ار #اتنهما # . 





.494/4/5 المصدرنفسه:‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه: 44/4/5. 

() المصدر نفسه. 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » «الومصبه الاججارة الكرو لقا انارت يه 
فيماذكره الذهبي في السير : 6/ 754, .)١75(‏ 

00( ابن جرير الطبري : جامع البيان: 94/5/ 99.. 

(0) انظر المصدر السابق: .٠١ ١/9/5‏ 
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وفصة مشركي العرب, والخبر عنهافي قوله: متسل أنّهُ 2 
ْرِكونَ (3 4 والمعنى : فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة 
الأوتان” ''» واستأنسوا في ذلك بما روي من آثار» منها: ما روي عن السدي 
في قوله تعالى : # فَتَعَدل ألّهُ عَنَا : ْرِكْوْنَ (41» يقول: هذه فصل من آية آدم 
خاصة في آلهة العرب”" . 
وبق قبخنه أيضا اندكان : (هذا من الموصول والمفصول. قوله: # جملا 
لم سُرَكاء فيما فيمآ اهس في شأ نآدم وحواء؛ ثم قال الله تبارك وتعالى مكل 
2 مما مُمْرِكُوْنَ 42 قال : عما يشرك المشركون» ولم يعنهما)"" . وقدرواه 
ويف “لمان ير 20 
وأجابوا عما يقال: إن آدم وحواء إنما سميا ابنهما عبد الحارث والحارث 
واحد؛ وقوله #شُْرَكءَ 4 جماعة؛ فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له 
شركاء؛ وإنما أشركا واحدٌ؟ قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إن العرب 
تخرج الخبر الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدًا بعينه ولم 
تسمهء كقوله تعالى : # الَدِنَ كَالَ لهم أَلئَّاسُ إن ألنّاس قد جَمَعوا لك 204 وإنما 
كان القائل واحدّاء فأخرج الخبر مخرج ا إذ لم يقصد 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(0 انظر المصدر السايق . 
(*) المصدر الساين: 9/5/؟7١1.‏ 
0 هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي الحافظ» 
صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهماء مات 7717 ه. وانظر ترجمته فيما ذكره 
الذهبي في السير : ١777/١7‏ وتذكرة الحفاظ : 79/7م_ 9م , 


)5( عزاه السيوطي في الدرالمنثور 7/ ١57‏ إلى ابن أبي حاتم . 
(5) سورةآلعمران. الآية: #ا/ا7 . ٠‏ 
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قصذه» وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها”'' . 

527 50006 ,5 واالة 000 
وممن استحسن هذا القول ودافع عنه؛ ورأى صحة الحديث الألوسي”' 
الذي قال: (لايعدهذاشركافي الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد 

تشهومافها اللقوية ؛ لككن أطلق عليه الشنرك تغليظ)7” . 
كما يُفهم من سياق كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يرجح هذا 

التفسير؛ حيث أتى به فى تفسير قوله تعالى : « كلما َاتَلهُمَا صْلِحا جعلا لم سْرَكاء فيم] 

قافتا كل اهماو :19144 . مستدلآبه على منع التعيد لغير !0 . 
كما أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - 

يرى رجحان هذا التفسير فى تيسير العزيز الحميد؛ حيث قال: (وإذا تأملت 

سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسرهبه السلف . تبين قطعًا أن ذلك في آدم 
وحواء عليهما السلام» فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن 
يكذب بهذه القصة» وقوله تعالى : #عمًا مُشْرِكُونَ :> © هذا - والله أعلم_عائد 
إلى المشر كير من القدرية: فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس » وله نظائر 
في القرآن)”'' . وقال أيضًا: (قوله : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته : أي 

.٠١ 1/9/5 انظر ماذكره الطبري في تفسيره:‎ )١( 

2232 هو محمود بن عبد الله الحسيني ؛ الألوسي (شهاب الدين» أبو الثناء)» مفسرء؛ محدث») 
فقيه» أديب» مشارك في بعض العلوم» ولد بيبغداد سنة ١711/‏ هء أكرمه السلطان عبد 
المجيد ؛ توفي سنة ١11/١‏ هء من تصانيفه: روح المعاني وغيره» انظر ما ذكره كحالة : 
معجم المؤلفين: 175/17 . 

(*) الآلوسي: روح المعاني : ”/ 186 غ» وستناقش هذا القول قريبًا . 

(5:) سورةالأعراف» الآية: .19٠‏ 


(5) انظر ماذكره الشيخ في كتاب التوحيد له مع فتح المجيد : ”/ 115 . 
(1) سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 756 037.05 . 


الشرك في القديم والحديث حك 





لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على 


الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة)7' . 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”'"' : (قال العمادابن كثير : «وكان أصله 
والله أعلم -مأخوذ من أهل الكتاب». قلت_القائل هو الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن-: وهذا بعيد جدًا)0 . 

وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد أن استعرض كلام ابن كثير : (هكذا 
ترى ابن كثير. . . يحاول الخروج على ظاهر الآية ويتكر الأحاديث والآثار 
الموافقة لها وينسبها إلى أخبار أهل الكتاب. . . ثم قال: _محاولة الدفاع عن 
آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في التسمية لا في العبادة» ركان عل ل 
الخطأغير المتعمد وقدعوتباعليه)!*) . 

5 وس اناه وجني ره لسن قن لليز حايرلاو اريف ا 
مات واي الات انرو وت ب الزقري كه ريا ارالك 
غير داأخل تحت الاختيار» أولعله قبل النبو 905 ظ | 

واستدرك على القول بأنه كان (قبل النبوة): أن الكفر ممتنم حتى قبل 
الثبوة!"" و واجيب عه أن إشر اكيما'نانت» أنهنها أطاعا إبليس في تسمية 


() المصدرالسابق: ٠/ا0.‏ 


000 هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحتبلي. » العالم الرباني؛ 


المحقق الكبير» توفي سنة ©7/2١ه.‏ انظر: ان ا 
الزركلي في الأعلام 75 كلا. 

02 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد : 11 

(5) محمد خليل هراس : دعوة التوحيد : 89 . 

(5) انظر المصدر نفسه: 084 نقلاً عن قول الإيجي في المواقف 

() المسألة مختلف فيها حتى عند علماء أهل السنة . 
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ولدهما بعبد الحارث ‏ كما مر فى القصة ‏ وليس ذلك كفرّاء بل ذنت يجوز 

صدوره قبل النبوة”'' . 
وسيأتي مناقشة هذا القول قريبًاء عندما نأتي إلى بيان متى تكون الطاعة 

لغير اش قر كا وم تكرن ذا 
ج - وهناك من يجيب : (بأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما 

ولدهما عبد الحارث» ولكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد 
فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع له. لاعن أن 

الضيف ربه» كما قالحاته”" : 

وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا ١‏ ومافيئّإلاتيك من شيمةالعبر9)©9) 
ولكن السؤال هنا في شيئين : 

١‏ - هل التعبيد لغير الله وإن كان بمجرد التسمية ‏ يعتبر ذنبًا أم شركا 
؟ -وإذا كان من الشرك»؛ فهل يمكن صدوره عن الأنبياء؟ 

ا 5 إشرء :د ْ 202 مش 

)١(‏ انظر المصدر السابق: 444 »4١‏ نقلاً عن قول السيد الشريف الجرجاني في شرح 
المواقف . 

0 هو الجواد المشهور حاتم الطائي» شاعر جاهلي ؛ اشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه.» ضرب 
المثل بجوده؛ له ديوان» توفي في أواخر القرن السادس الميلادي» بعد مولد النبي يي انظر 
ماذكره الزركلي في الأعلام: 191١/7‏ . 

29 هذا البيت لا يوجد في ديوانه» ولكن قد نسبه إليه القرطبي في تفسيره: 5/ لا/ 7١8‏ . 

0 القرطبي في تفسيره : 5/ 7/ »7١5‏ والشوكاني في فتح القدير: ؟/ 7175 . 

(5) هو العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي» مولاهم 
القرطبي؛ الظاهري» كان أولاً شافعيّاء ثم تحول ظاهريّاء وكان صاحب فنون وورع وزهد» - 
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على تحريم كل اسم معبد لغير الله ؟ كعبد عمرو وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك . 
حاشاعبد المطلب)0* . 
فهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر 
شركا أم كبيرة من الكبائر؟ ففيه خلاف ؛ قال بعض العلماء : إنعلة التحريم في 
النهي عن التعبيد لغير الله هي كونه شركا في الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم 
ملك لله وعبيد له؛ استعبدهم لعبادته وحدهء وتوحيده فى ربوبيته وإلاهيته» 
فالتعبيد لغير الله يكون شركا”"'» فإن كان عابدًا حقيقة بأن تعلق به الخوف أو 
الرجاء أو المحبة؛ كما كان الواجب تجاه الرب» أو شارك الرب فى هذه 
الأشياء فقد أشرك بالله شركا أكبر» وإن انحصر التعبيد فى مجرد إسداء النعمة 
ولهذا تطرق العلماء لهذا الشيء عندما تكلموا في أنواع الشرك الأصغرء 
فذكروا فى أمثلة الشرك الأصغر باللسان: التعبيد لغير الله؛ كعبد النبى وعبد 
الرسول: فأدرجوه ضمن الشرك الأصغر القولي مثل الحلف بغير الله وقول: 
(ماشاء الله وشئت)» وقول: (قاضي القضاة» أو ملك الأملاك) سواء بسواء” . 
قال ابن القيم : (لا تحل التسمية بعبد على . وعيد الحسين ء ولا عبد 
له المحلى على مذهبه واجتهاده والفصل» ومراتب الإجماع » وغيرها. مات سنة : /اه؛ 


ه. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : ١١47/7‏ , وابن العماد فى شذرات الذهب : 
وغيرهها: 





)00 ابن حزم في مراتب الإجماع : 105 . 

0( انظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : ؟/7. وكما أفادني بذلك 
شيدخي عبد المحسن العباد_ حفظه الله_. 

فر راجع ماقاله إبراهيم البريكان في المدخل إلى دراسة العقيدة : ١79‏ . 
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الكعبةء وقد روى ابن أبي شيبة”'' عن هانىء بن شريح”"' قال: وفد على 
النبي يَكةِ قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجرء فقالله: «مااسمك؟» 
قال : عبد الحجرء فقال له رسول الله َه : «(إنما أنت عبد الله)”" . 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في بيان حكم التعبيد لغير الله ؛ 
بأن المشركين كانوا (يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة» كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف. و بعضهم عبد شمس كما كان 
اسم أبي هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات. 
وبعضهم عبد العزى»ء وبعضهم عبد منأة» وغير ذلك مها يضيقون فيه التعبيد 
إلى غير الله ؛ 5-0 أو وثنء أو بشرء أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. 


)١(‏ هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» مولاهم الكوفي 
الحافظ. روى عن شريك وهشيمء وابن المبارك؛ وابن عيينة» وغندرء. وتخلق؛ وعنه 
البخاري ومسلمء وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» وأبو زرعة» وخلق. مات سنة 7760 ه. 
الظرماذ كز الذعيي في السين: 155/11 + وذكرواكي العير 4941/3 وغيرهما. 

(؟) هكذا: هانىء بن شريح في المصنف» ونقله ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: 
١‏ أيضا هكذاء وتوالى على هذا الخطأ صاحب تيسير العزيز الحميد؛ وقد بحثت كثيرًا فما 
وجدت إلا هانىء بن يزيد في كتب التراجم كالإصابة : 017/7 برقم 28471 والخزرجي في 
خلاصته: (2)108 فجزمت أنه هانىء بن يزيد الكندي المذحجي الحارثي أبو شريح» 
صحابي » ولأن الحديث رواه أيضًا الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال : هانىء بن يزيدء 
مكان هانىء بن شريحء انظر: الأدب المفرد : برقم : (8371)» وبهذا تأكد لدي أنه هانىء بن 
يزيد؛ والمطبوع من المصنف فيه خطأ» فلعله أراد أن يكتب أبو شريحء والله أعلم . ثم رأيت 
في تحقيق لتحفة المودود لبشير محمد عيون أنه قد سبقنى بتخطئته. فالحمد الله على كل 
حال. انظر تحفة المودود: ؟ل/. ْ 

2 ابن أبي شيبة : المصنف : 2777/0 (3509037)» والبخاري في الأدب المفرد برقم: 
»)81١(‏ وسنده صحيح . وانظر ماذكره ابن القيم في تحفة المودود : “ا/ا. 


"اضرو "فى القيووا لحني ٠‏ 1" 


ونظير تسمية النصارى عبد المسيح» فغيّر النبي كلد ذلك وعبدهم لله وحده. 
عوف ونحو هذاء وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد 








الرحمن » وكان اسم مولاه قيوم فسماهعبد القيوم» ونحو هذا من بعض الوجوه 
مايقع في الغالية من الرافضة ومشابههم الغالين في المشايخ . فيقال : هذاغلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونسء أوغلام ابن الرفاعي أو الحريري» ونحو ذلك 
مما يقوم فيه للبشر نوع تأله؛ كما قديقوم في نفوس النصارى من المسيح » وفي 
نفوس المشركين من آلهتهم؛ رجاء وخشية» وقد يتوبون لهمء كما كان 
المشركون يتوبون لبعض الآلهة» والنصازى للمسيح أو لبعض القديسين. . 
وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما 
سنه رسول الله ويد وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» والأسماء 
الكفرية إلى الأسماء الايمانية . ...)200 , 

قال ابن القيم : فإن قيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله 
وقد صح عنه يك : ١تعس‏ عبد الدينار»”"' الحديث». وصح عنه أنه قال : (أنا 
النبي لاكذب. أناابن عبد المطلب»” " . 


فالجواب: أماقوله : ااتعس عبد الدينار» فلم يرد به الاسمء وإنما أراد به 





00 ري » كتاب الجهادء داح انوا نز را لم5 
مطولاً. 

(9) البخاري في كتاب الجهاد؛ باب من قاد دابة غيره ذ في الحرب7/ 13. يرقم 00 
بالأرقام التالية: 741/6 » +7 545186 
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عبودية الله تبارك وتعالى . 

أما قوله : «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار 
[ بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم . ولا وجه لتخصيص أبي محمد 
ذلك بعبد المطلب خاصة» فقد كان أصحابه يسمون عبد شمس. وبني عبد 
الدار بأسمائهمء ولا يدكر عليهم النبي يك ذلك: فباب الأخبار أوسع من 
الإنشاء: فيجوز فيه ما لاايجوز في الإنشاء”' . 

فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولاغيره مما عبد لغير الله»؛ وكيف 
تجوز التسمية؛ وقد أجمع العلماء على تحريم الطبيية عبد التي ونقيد 
الرسول» وعبد المسيح» وعبدعلي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟ وكل هذه 
أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به» وأيضًا فقد نص النبي كَل 
على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان”"' (على فرض صحة الحديث) . 

وأماماقيل : من أن المراد : (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) بمعنى 
أنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على الفرق 
بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة» ولكن يستشكل عليه بأنه تفسير للعبادة 
بالطاعة؛ فيلزم من قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك بالطاعة 
أيفنا 

ويجاب عن هذا بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم ؛ فإن لازم 
العبادة أن يكون العابد مطيعًا لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة» أويقال: هو 
(0). انظرمااله ابن القيم : تبحقة الحوداود بتكام المرلود:/ا/ ##ازانخطة: 
0( انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 5189517 . 





من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة 
والعبادة لازمة لهاء فل تحصل إلا بالطاعة : جاز تفسيرها بذلك”' , 

أويقال: ليس كل طاعة تسمى شركاء بل المقصود بالطاعة التي تدخل بها 
إلى العبودية هي الطاعة الخاصة, مثلاً في تحليل الحرام أو عكسه» وأما في 
بعض الذنوب؛ فحكمهم كحكم سائر أصحاب المعاصي » فهذا ضابط الطاعة 
التي تكون شركا والتي لا تكون؛ وكما قال شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله وتحريم 
ما أحل الله يكون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيقلدون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم» مع 
علمهم أنهم خالفوادين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن 
لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم » فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله. كان 
مشر كا مثل هؤلاء . 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام عن الحلال 
ثابتّاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم مايفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . . . )20 . 

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو 
هذا الثاني» فلا يكون شركاء والله أعلم . 


)01( انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : ١/ا0.‏ 0/7 بتصرف . 
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فهذا هو الحكم على القول بأن التعبيد لغير الله يكون شركا أكبر إذا أراد 
الحقيقة من معناه» وأما إن أراد مجرد الالتفات إلى السبب» وجعله سببًا في 
حصول النعم فلا يكون شركا أكبر» بل يكون من الشرك الأصغرء وهذا هو 
القول الراجح لدي . 

وقد سماه بعضهم ب (الشرك في التسمية)”''» ومثلوا له بأن ينسب الأولاد 
إلى الأولياء بمعنى أنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله ؟ كنحو عبد النبي» وهبة 
علي» هبة حسين» هبة المرشد» هبة المدار» هبة سالارء وذلك طمعًا في رد 
البلاءعنهم . . . كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركًا”" . 

وقال بعضهم : (ومن المشاهد اليوم أن كثيرًا من الناس يستعينون 
بالمشايخ والأنبياء. . . وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعًا في رد البلاء؛ فيسمي 
بعضهم ابنه بعبد النبي» وبعضهم بعلي بخش » وحسين بخش » وبير بخش » 
ومدار بخشرء وسالار بخش . . . كان ذلك شركا لاشك فيه» . . . كل ذلك 
يتحقق منه الشرك» ويسمى (الإشراك في العبادة)؛ يعني أن يعظم غير الله في 
الأعمال التي اعتادها تعظيمًا لا يليق إلا بالله . . . )7 , 

وهتاك فقيو النامن تزى 4 أت العبميةبالتععية لقين اش لأ تكون شر ةا 
فقال بعض من ابتلي منهم : (إن إضافة العبد إذا كان إلى غير الله» فلا يخلو ما 
أن يكون الغير معبودًا من دون الله أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون موهمًا لها أو 
(1) اظرها ذكرة الديانوي تى كشك سفانت الوق 4أ7--155ء والدهلويء ولي الله 

في حجة الله البالغة : ١87 /١‏ » وفي الطبعة الجديدة: /١‏ 07 » ومثله في البدور البازغة له : 

. 7١-١9 والشيخ الشاه محمد إسماعيل في تقوية الإيمان:‎ . ١77-605 
.؟١1-169 (؟) انظرماقال الشاه محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإيمان:‎ 
. 55-70 الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإيمان:‎ )*( 


لاء فالأول حرام» والثاني إن كان موهمًا كره؛ كعبد النبي» وإلا فلاء» فعبد 
العزى حرام» وعبد النبي مكروهء وعبد المطلب جائز)”'2. ونسي هذا 
المستدل قوله تعالى : «# مَا كن سك رأ هُوْدِيَهُ أنه الكتب وَالشك وَالشيوَة هه 
ُو لكا كومُوأ بسحا لى ين دون أ . . . 2204 . 
. فهذا القول باطل عاطل» وفاسد كاسدء ولا مبرر لقائله» ولا دليل على 
هذا التقسيم الذي اخترعه من عند نفسه . 
وعلم بهذا كله : أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم» فيه نسبة الشرك 
الأصغر إليه» أو على الأقل نسبة الذنوب إليه» فهل الأنبياء عندهم ذنوب؟ هذا 
السؤال يقودنا إلى مسألة أخرى وهي: 
هل الأتبياء معصومونعن الذنوب؟ [ 
المسألة خلافية» والخلاف فيها من عدة أوجهء وضبط القول فيه أن يقال: 
الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : 
أ-مايقع في باب الاعتقاد . 
ب-مايقع في باب التبليغ . 
ج-مايقع في باب الأحكام والفتيا. 
د_مايقع في أفعالهم وسيرتهم . 
ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال : 
أحدها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم من مولدهمء وهوقول 
الرافضة . 


. 5817 / الكشميري. أنور شاه: فيض الياري:‎ )١( 
+ (5)صوزة الفمراتة الكينا: شبن‎ 
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ثانيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكبيرة والكفر قبل النبوة » وهو قول كثير من المعتزلة . 

ثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة» أما قبل النبوة 
فيجائ: 07 , 

والحديث في المسألة ذو شجونء ولكنني سأقتصر الكلام على ما يتعلق 
بالمتفق عليه من هذه الأقسام» وهل تصدر المعاصي والذنوب من الأنبياء؟ : 
دون أن أتطرق إلى بيان حكم الأقسام الأخرى ؛ لكونها لا تتعلق برسالتي . 

المتفق عليه : اتفقت الأمةعلى أن الرسل معضومون في تخمل 
الرسالة'"'» فلا ينسون شيئًا مما أوحي إليهم إلا شيئًا قد نسخ» فهم معصومون 
في التبليغ » قال الرازي: (قد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب 
ا ا 00 


ذلك لاي ع خم > مألا ب 5 


ذلك سهواء قالوا: لأن 0 أانعنا اد 
الاعتقاد فالخطأ فيه غير جائز”*'» فعلى المنع لا يمكن صدور التعبد لغير الله 
عن آدم_عليه الصلاة والسلام_ألبتة . 


. الرازي : تفسير مفاتيح الغيب: 7/ / /ا2 8 باختصار‎ )١( 

03 نقل الإجماع في هذا أكثر من واحدء انظر ماذكرهابن تيمية في مجموع الفتاوى : ,551/١‏ 
والسفاريني في لوامع الأنوارالبهية : 7/ 5 .7”٠‏ 

(9) الرازي : مفاتيح الغيب: 7/7/7 . 

2 انظر نفس المرجع » وما ذكره الريجي ف فى المواقف : ١35‏ والشهاب الخفاجي في نسيم 
الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض 17/4 + والحسالة فيه تقصيل كرت ف رييالة 








والخلاف الذي سبق معنا كله إنماهو على فرض ثبوت الحديث . 


وأما الذين قالوا بتضعيف الحديث فهم كثر_وهو الصحيح إن شاء الله كما 
سات ب قالوا: إن الحديث ضعيف.». فبعض منهم ضعفه رواية. وبعضهم 


ضعفه دراية. 
أما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم الجهابذة من المحدثين؛ منهم 
الحافظ ابن عدي”'' ؛ حيث إنه أعله بتفرد عمر بن إبراهيم » وقال: (وحديثه 
عن قتادة مضطر 1 
وأما الحافظ ابن كثير فقال: إن هذا الحديث معلول من ثلائة أوجه : 


أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء» وقد وثقه أبن معين0"', 


ولكن قال أبو حاتم الرازي”*' : لا يحتج به ولكن رواه أبن مردويه من حديث 


(1) هوابن عدي الإمام الحافظ الكبيرء أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك الجرجاني» 
صاحب الكامل في الجرح والتعديل» ولد سنة: لالا١‏ ه. ومات سنة: 756 هء روى عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» والنسائي» وأبي يعلى, روى عنه ابن عقّدة» والماليني 
وجماعة» انظر ترجمته في البداية والنهاية: 2787/1١‏ وما ذكر السبكى فى طبقات 
الشافعية: .71١0/”‏ ْ 00 

»0 ابن عدي في الكامل : 77١١/7”‏ . 

(5) هويحيى بن معين بن عون النطفاني » مولاهم البغدادي» أحد الأئمة الأعلام» روى عن ابن 
عيينة وأبي أسامة وعبد الرزاق» وعنه البخاري ومسلمء وأبو داود» وعبد الله ابن الإمام 
أحمدء وهناد» وغيرهم» مات بالمدينة : “77 هه انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
7 . 

(5) هو الحافظ الكبير العلامة أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أحد الأثمة الحفاظ» 
روى عن أحمد وأبي خيثمة وقتيبة وخلق» وروى عنه أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء 
وآخرون» مات بالري سنة : 71 هء انظر ترجمته فيما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: 
/ ؟لاء والذهبي في العبر : 7 .» والسيوطي في طبقات الحفاظ : 484. 


1 الشرك فى القديم والحديث 





المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم . 
الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسهء ليس مرفوعاء كما قال ابن 
الثالث: أن الحسن ‏ نفسه ‏ فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن 
سمرة مرفوعا لما عدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير يسنده عن الحسن 9 جعلا 


مر صسم 1 ع 


لم سرك فيمآ َاتلهمَا 4 قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . 
وبسنده عن الحسن قال : عني به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده . 
وبستده عن الحسن قال: هم اليهود والنتصارى؛ رزقهم الله أولادًا قهودوا 
ونصروا. 


ثم قال ابن كثير : هذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا 
الحديث محفوظ ا عنده عن رسول الله يكلم عدل عنه هو ولاغيره» ولااسيما 
مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب”' أ ووهب بن منبه'"'. 
ولب 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق الحبر؛ من مسلمة أهل الكتاب ‏ روى عن عمر 
وصهيب» وروى عنه أبوهريرة وابن عباس ومعاوية» من التابعين» قال ابن سعد : توفي سنة 
"7 بحمص في خلافة عثمان انظر : الخلاصة للخزرجي: .771١‏ 

00 وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني» الأخباري » روى عن ابن عباس وجابر وجماعة ؛ 
وزوع عله هقام وناك وغيرهماء وتقه السائق» اله يوسن بن عفر سنة 117 
انظر : الخلاصة للخررجي: 119 . 

(') انظر ماذكره ابن كثير فى تفسيره: 7/ 5/8 . 


الشرك في القديم والحديث خض 


وزاد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله علة أخرى؛ وهي 
الآتي ذكرها في الوجه الرابع . 

الرابع : أن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور» ثم هو مدلس» 
ولم يصرح بسماعه عن سمرة» وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: (كان 
الحسن كثير التدليس» فإذا قال في حديث : (عن فلان) ضعف احتجاجه)”' . 


ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي”'' أن رواياته عن سمرة تحمل على 
السماع» وقدذكر لذلك شاهدًا” "“» فلم يبق من العلل إلا ما ذكره ابن كثير . 

أما من حيث الدراية : فأيضا لا يصح؛ فإنه لم يثبت لدينا أن إبليس كان 
اسمه حارث» ثم ليس لدينا مايدل على أن آدم كان يموت له الأولاد في حياته 
غيرهازيلهأثم إن هذا لاف مقتضى إرسالة إلى الأري من اله جل وعلا» فإنه 
أرسل لعمران الأرض» فلومات له الأولاد لايحصل هذا المقصود ألبتة» فهذا 


مما يضعف الحديث دراية. ولهذا قال أبن حزم رحمه الله : (وهدذا الذي 
نسبوه إلى آدم ‏ عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة 


)١(‏ انظر قول الذهبي في ميزان الاعتدال ١//0571؛‏ برقم (1974)» وجاء في المطبوع: ضعف 
لحاجة» وهوخطأء والصواب ماذكر الشيخ الألباني_-حفظه الله_-(ضعف احتجاجه). وانظر 
قول الألباني في السلسلة الضعيفة : ٠ .)0119//١(‏ 

(؟) هوالحافظ الناقد المحقق المدقق صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي » ولدسنة 
4ه في دمشق» أخذ الحديث عن المزي والذهبي» والفقه عن ابن الزملكاني» وتتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عله_؛ توفي سنة ١1/ااهء‏ من تلاميذه المشهورين : 
الحافظ ابن كثير؛ والسبكي (الأب).؛ وله مؤلفات حسنةء منها: جامع التحصيل . انظر ما 
ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة : ”/ ١/4‏ ؛ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 875 , 087 , 

فر انظر ما ذكره العلائي في جامع التحصيل : 6 إابتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل: ١١/5‏ . 


وي الشرك في القديم والحديث 
مكذوبة» من تأليف من لادين له ولا حياء» لم يصح سندها قط»ء وإنما نزلت 
في المشركين على ظاهرها)”"' . 

وقال ابن القيم : (فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» واللذان جعلاله 
شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولايلتفت إلى غير ذلك مما قيل : 
إنآدم وحواء كانا لا يعيش لهماولد. ..)2''. 

من وجوه ضعف هذا القول مايلي : 

١-أنآدم_عليه‏ السلام_كان أعرف بإبليس وعداوته الشديدة له وأناسم 
إيليس هو الحارث_لو صح-_فكيف مع هذا يسمي ولدهعبد الحارث؟ . 

١‏ جمع الشركاء في قوله تعالى : « جَعَلا لهم سُرَّكءٌ فيما دَاتَنهمَاً 2204 يدل 
على أن المتخذ شريكا لله جماعة» في حين أن المتخذ شريكا لله على هذا القول 
واحد وهو إبليس » فالتعبير بالجمع يدل على ضعف هذا القول. 

- أنه لم يجر لإبليس في الآية ذكر فلوتكاناخرالمتسيب في القسدية‎ ٠ 
التي أطلق عليها شرك على حد هذا القول  لجرى له ذكر» فالمقام مقام‎ 
التحذير من الانخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم إبليس ؛ لئلا ينخدع أحد‎ 
. بعده‎ 

4 - أنه تعالى قال بعده : « رن مالا يق سيا و يلون 15 4 وهذا 
يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله 
تعالى: وماجرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر . 

413" ابوس «الإتصل فى الخال والأهواة انسل 4 . 


23 ابن القيم : روضة المحبين: 595 . 


(*7) سورةالأعراف. الآية: .18٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث 7 


لقان المراه إبليس لقان( أيشركوة من للا بشلق شين )ةر لميقل ‏ 


# مَالَا ْلُق سا4 ؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما)20 . 

وأما تفسير الآية على القول بتضعيف هذه الرواية فكما يلي : 

١‏ أن الآيتين فى حق آدم وحواء. ويدفع الإشكال في قوله : لجعلا لم 
شُرَكءٌ فِيمَآ اهما 4 بأن الكلام على حذف مضاف؛ والتقدير: (جعل 
أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما)؛ والتثنية على أن ولده قسمان: ذكر 





تعالى : ل فتَعَسَلَ أله حَمَا رون :© بلفظ الجمع باعتبار الأولاد”" . 

"أن الخطاب لجميع الناس» والضمير في (جعلا) و(آتاهما) يعود على 
النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء”*. وعلى هذا: النفس» غير ماذكروه في 
تأويله» وهذا أقرب وأبعد من التأويل المتكلف. - 

اا الخطاب في (خلقكم) لقريش » وهم آل قصيء. فإنهم خلقوا من 
نفس قصيء» وكان له زوج من جنسه عربية قرشية» وطلبا من الله أن يعطيهما 
الولدء فأعطاهما أربعة بنين فسماهم بعبد مناف » عبد شمس » عبد العزى» 


عند الل !37 
5 -أن المراد بالنفس الواحدة آدم» وزوجها المجعول منها حواء. والذي 


. 11 27٠/10 /8 : انظر هذه الأوجه عند الفخر الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف: 94/7 ,»٠١‏ وابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: 275770 
034 

(”) ذكرهالرازي في تفسيره: 8/ /١8‏ 375-57 . 

() انظر ماذكره النيسابوري : تفسير رغائب الفرقان وغرائب القرآن: 7/ 4/ 44 بهامش تفسير 
الطبري . 


سان الشرك في القديم والحديث 


طلبه آدم وحواء من الله صالحًا هو النسل السوي بصنفيه الذكور والإناث» 
ولكن أولاده جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان فيما أتاهم» فتعالى الله عن 
إشراك المشركين من هذا النسل . 

فقوله : #قلَمّآ مَاتلهُمَا لِحًا © جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدنًا 
وقوة؛ وعقلاً» فكثرواصفة للولد وهوالجنس» فيشمل الذكر والأنثى والقليل 
والكثير»ء فكأنه قيل : (فلما أتاهما أولادًا صالحي الخلقة من الذكور والإناث 
جعل النوعان (له شركاء) بعضهم أصنامّاء وبعضهم ناراء و 
وبعضهم غير ذلك”7" . 

والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك, 5 
الغابت ماسبق أن ذكرناه أن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح. . 

قال شيخ الإسلام : (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام» ولد 
السلام على التوحيد والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الآوثان» بدعة من تلقاء أنفسهم., لم ينزل 
الله بها كتابًا ولا أرسل بها رسولاً» بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس 
الفاسدة والفلسفة الحائدة؛ قوم منهم زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية وا لأرواح العلوية . 

وقوم اتخذوهاعلى صورةمن كان فيهم من الأنبياء والصالحين . 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين . 

وقوم على مذاهب آخر. 


)١(‏ انظر ما ذكره الخطيب الشربيني: السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير: 
1 . 


الشرك في القديم والحديث . تفرفق 








وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون. وعن سبيل الهدى ناكبون» فابتعث الله نبيه 
نوحًا عليه السلام» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن 


عبادة ماسواه» وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويتخذوهم 
ع7 


جد 3 





000 أبن تيمية : مجموع الفتاوى له : 74/ 25297 5 595 . 


الفصل الماني 


وقوع الشرك فى الأمم السابقة 





الشرك فى القديم والحديث لخر 





الفصل الثانى 
وقوع الشرك فى الأمم السابقة 


ع 


سبق أن ذكرنا أن أول البشرآدم عليه السلام» ا #وَإِدْقَالَرَيُكتَ 
لْمَلتبِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأرضٍ مَلِيمَة قَالُوَا أَتحمَل فيمَا من يُفْسِدٌُ فِيبًا وَمِسَفِكَ 
مه مكحن يح بحر كَ وَتُقَدّْسٌ لَك قَالَ إذ كك مالا لتك )وم + اَم 
الأساء كلها ثم عَرْصَهَمْ عَلَ الْملتيكد د كال أو ف بأَسْمَآءِ هَوُلاهِ إن كسم 
مدقو (10( ب عفك لديل نالدع + ةك أت ليله فيط 1004 
ال ا 
عليه السلام» بأنه أ بو البشرء وكان في الجنة» أكرمه ربه فأسجد له ملائكته 
الخرير اد الار لالت فاضا( سبي كاد احرص ير ال 


اله 


فأهبط إلى الأرض» فكان أول بشر في الأرض » ولكن هل كان على التوحيد؟ 
نعم ) كان على التوحيد وكان نبيّاء ويدل عليه مايلي : 


م 2 


. -قوله تعالى : 9 #6 إن أله مطح 74512" الآية‎ ١ 
ال اد‎ 
. رسول الله ! أنبي كا نآدم؟ قال : «نعم» مكلم . . . »”' الحديث‎ 


.737-7٠ سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

(9) سورة ال عمرات: الآ ع 

(7) أحمد في المسند: 775/0 577 واين حبان في صحيحهء (الإحسان 75/8 55): 
وفي سندهما معان بن رفاعة السلامي» لين الحديث كثير الإرسال» وعلي بن يزيد الألهاني 
ضعيف » والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرًاء ومع ذلك صححه الشيخ ناصر الدين 
الألباني في تخريج المشكاة: 1707/7 . 





. ولقوله يك : «مامن نبي-آدم فمن سواه_إلاتحت لوائي»”''‎ ١ 

فدلت هذه النصوص على أنآدم عليه السلام كان نبيّاء وكان على التوحيد 
لا محالة » وقد اتفق عليه جميع من يعتد بأقوالهم» ولم يوجد فيه أي خلاف : 
بأن آدم عليه السلام كان على التوحيدء وقد جاء في حديث الشفاعة"'' ‏ 
الطويل- ”يا آدم أنت أبو البشر . . . #الحديث» فوصفوهبأنه أبوالبشرء وجاء 
في الأحاديث : أنه نبي » والنبي إنما يبعث بالتوحيد» فمّد بعث آدم عليه السلام 
إلى ذريته وهم على الفطرة؛ ولم يصدرمنهم كفر فأطاعوه' " . 

وقد سبق تفنيد قول القائلين بوقوع الشرك في الألفاظ من آدم عليه السلام 
فيما نسب إليه”؟» في تفسير قوله تعالى : 8« قَلَمَآءَاتَنِهُمَا صْلِصًا جَعَلا لم سرك فيمآ 
ا 


13 
1 
د 


)١(‏ الترمذي في الجامع : 6/ 5448» برقم: 5716» باب 7 (من التحفة)؛ وقال: هذا حديث 

(؟) البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأثبياء » باب : قول الله : 8 لَقَد أَرَسَلنا نُوسا إل قوم » 
برقم : 07774٠‏ وفي كتاب تفسيرالقرآنء باب : 8 ذُرَيَّةَ مَنْحَمَلْنَامَمٌ ثرج» برقم : 4117 
ورواه الإمام مسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم : 
14؛: والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جاء في الشفاعة؛ برقم : 
4 ١ء‏ والإمام أحمد في مسنده: /١‏ 4 » برقم: 18 . 

. 7984 237377 /١ أنظر ماقاله الشنقيطي » محمد الأمين : أضواء البيان:‎ )'٠( 

. 777-7١94 انظرص:‎ )84( 

(0) سورةالأعراف» الأية: 2299 


الشرك في القديم والحديث 1 


المبحت الأول 
في يان الشرك فى قوم نوج 


لما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام ولم 
يكن هناك وجود للشرك على الصحيح . 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده. ثم بعده ولده 
قينن » ثم بعده ولده مهلائيل » فلمامات قام بالأمرولدهيره”" . 

وممايذكره المؤرخون من الأحداث في هذه الفترة مايلي : 

قالوا: إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس» 
فال له : إن هابيل إنما قبل قريانه وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء 
فانصب أنت أيضا نار تكون لك ولعقبكء فبنى بيت نار» فهو أول من نصب 
الناروعبدها”'”* . 

وقالوا: فيما يرونه عن أبن عباس بسند فيه ابن الكلبي عن أبيه عن أبي 
صالح : بأن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت الأصنام » ورجع من:رجع عن 
الافاخا. 

فلما حضرت يرد الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام 
على المشهور قال ابن كثير: (وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث 
)١(‏ انظر ماذكره!بن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 49 . 


() انظر ماذكره الطبري في تأريخه : /١‏ 1780 . 
() انظر المصدر نفسسه . وقد سبق مناقشة هذين القولين في ص .7١57‏ 





4 الشرك في القديم والحديث 


عليهما السلام)”"2» قال تعالى  :‏ واد في الكتب إدردس إِنَمُ كن صِديما بَيّا 20 
وَرَفَعئََ مَكَنا ميا (©)2'"”4» فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة 
والصديقية» وهو خنوخ هذاء وهو في عمود نسب رسول الله يكِِ على ما ذكره 
غير واحد من علماء النسب» وكما ثبت في الصحيحن في حديث الإسر اه 
أن رسول الله يك مربه وهو في السماء الرابعة_وفيه التصريح بالبنوة-. 

ثم أرسل الله نوحًا عليه السلام» وهوالنبي الثالث الذي ذكره الله في القرآن 
بعد آدم عليه السلام؛ وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ ‏ الذي هو 
إدريس - ابن يرد بن مهلائيل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه 
السلاء*. 

وهو أول الرسل كما في حديث الشفاعة المشهور؛ حيث ورد فيه ايا نوح 
أنت أول الرسل إلى الأرضص»”*' . وكما جاءت الآية التي تكلمت عن الرسل 
بتصنديرة 4 مثل قول تعال +« الرياء م الت ين فلم فو فج وَصَارٍ 
وَتمُود وَكُوْرِ برهم وَأضَحَدبِ 2-017 وَالْمُوْتِحكتٍ نهم رَسَلْهُم 
يدث هما حكن أله ليِظَلِمَهُمْ وَلدكن كوا نتمم يظلِمُون 7047 . 

وهكذا جاء ذكره في مواضع مدحه جل وعلا النبيين والمرسلين» كما قال 
(1) ابن كثير: البدلية والتهاية: 45/1 
(0) سورةمريمء الايتان: 55 لاه . 


(*) البخاري في الصحيح برقم: 7٠1‏ 23841 والإمام مسلم في الصحيح برقم: 2114 
والإمام السسائي في السنن: 2717/1١‏ والإمام أحمد في المسند: 25١١ :7١8/4‏ 
والطبراني في الكبير: 348/18 » واين حبان : برقم : 18 . 

(5) انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية: ٠١١ /١‏ . 

)ه( سبق تخريجه في ص 7١/8‏ . 

(") سورةالتوبة» الاية: ٠لا.‏ 


الشرك في القديم والحديث 5١‏ 





تعالى: 9 6 يماد زياع نزرد نوضار 
م وعدا نهم فاليا 20627 . 

وبالجملة: فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام 
والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعبادء فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقوله أهل الموقف يوم القيامة”"2-وقد 
ذكرت قصة نوح في عدة سور من القرآن» منها الأعراف» ويونس» وهودء 
والمؤمنون؛ والشعراء؛» وسورةنوح . 

شرك قوم نوح : 
ذكر الإمامابن جرير الطبري فيه ثلاثة أقوال: 

ادكانواقه اجمموا علي العمل يتما يكرهة اللهة من ركوب الفراسشي» 

وشرن التفوون والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عز وجل . 

1 +كانرا لهل طاغة يتوراسبة» وكات يبرواسب اول نن !ظهر القول يقول 
الصابي. 9 

أما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهل أوئان0؟2, وهو الصحيح 
من هذه الأقوال» وبقية الأقوال إنما هي مجرد ظن وتخمين من المؤرخين ؛ 
فإن قوم نوح في الواقع كانوا قد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام» وكانوا يدعون 
ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرّاء وذلك أن الله عز وجل يقول مخبوًا عن 
7 : تالضع نات عَصَوَف وأتَبوأمن لود موود اناا 0 0 
(41 انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٠١١/1‏ . 
2 يظهر من قول الطبري أن الصابئة من قوم نوح » وهوخلاف المشهور. 
(4) انظر قول الطبري في تاريخه: 19/4/1١‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 





صكبارا با 09 مد لوأ لا درن !همك ولا ددرن ودًا ولا سواعا ولا يشوك ويمُوقّ 
0 00 
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية 
قال : هذه (أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)”" . 
قوله : (فلم تعبد) أي الأصنام. (حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت) 
و(تنسخ) من نسخ أي زال. وللكشميهني”" [نسخ العلم] أي درست آثاره 
بذهاب العلماء. وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» 
فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله'*؟. حيث اندرس العلم الذي من 
أجله صوروهم في معابدهم ؛ وهو كثرة العبادة والحث عليها اقتداء بهم . 


٠. 85 35 -‏ 5 
قال ! ابن القيم ‏ رحمه الله : (قال غير واحذ من السلف : لماماتوا عكموأ 


على قبورهم. ثم صورواتمائيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)”*'. 
فثبت أن أصل الشرك في بني آدم_كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 





, 71" 7 71 سورةنوحء الآيات:‎ )١( 

(7) البخاري في الصحيح : كتاب التفسير : باب 9 ولَاتدَرنَوَدا واوا وكأ 577/4 برقم: 487 . 

2 هو أحد رواة كتاب صحيح البخاري؛ اسمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة 
الكُشْيِيِهني» المروزي, أبو الفتح. الشيخ الإمام الخطيب الزاهد. شيخ الصوفية» سمع 
صحيح البخاري بقراءة أبي جعفر الهمذائي على المعمر أبي الخير محمد الصفار سنة 49/١‏ ه» 
مات سنة : 8غ 6ه . انظر ماذكره الذهبي في السير : 07-1 1. 

(4) انظر ماذكره عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد: 78٠ /١‏ . 

(0) ابن القيم في إغاثة اللهفان: .7١١ /١‏ 


الشرك فى القديم والحديث ردق 


(كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؟ فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم. ثم عبدوهم » فهذا أول شرك كان في بني آدم» 
وكان في قوم نوح)"''. 

ولهذا جاء في كتاب (مجموعة التوحيد): (إن العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك وعبادة الأوثان)9 , ' 

كما جاء في كتاب صيحة الحق : (إن أصل عبادة الأوثان والأصنام عند 
جميع الأمم هو نُصَبْ وتمائيل أقاموها على قبور صالحيهم» فالعرب واليونان 
والرومان والمصريون والفرس والهنود والصينيون هؤلاء كانت الآلهة التي 
أخذوها وأوثانهم التى عكفواعلى عبادتها أصلها نصب وتمائيل أقاموها على 
قبور صالحيهم ؛ لتذكرهم بما كانوا يو صونهم به من الفضائل والخلق الكريم» 
فلما بعد العهد بهم خلف من بعدهم خلق نسوا ذلك الغرض» واتخذوهاآلهة 
تعبد وتقرب إلى الله وتشفع عنده)” " . 1 











هكذا نسي الناس عهد الله» وخرجوا عن ملة التوحيد التي هي فطرة الله 
ولم يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء فأرسل الله إليهم 
نبيه نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عقابه إن استمروا 
على عبادتهم لتلك الآلهة المزعومة والباطلة؛ وطالت دعوته لهم ومقامه 
بينهم» وهو لا يفتأيدعوهم ويذكرهم بالليل والنهارء سرًا وعلانية» ولكن لم 
يستجب لنوح عليه السلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومه؛ مع 
1١‏ ان عا نظ الإنى النتدي فالس والسعة لبي 8 


(؟) مجموعةالتوحيد: .0١8‏ 
() محمد درويش:: صيحة الحق : 8 . 


ع الشرك في القديم والحديث 





وضوح دعوته وظهور حجته وطول مثابرته» وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون» وأمره أن يصنع 
الفلك بأعين الله ووحيه»؛ وأن يحمل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات 
زوجين اثنين ‏ الذكر ال وأن يركبها هو والمؤمنون معه وأهله إلا من 
سيق غلية القول معي 7 ". قال تعالى في بيان نتائجهم : : « مَكدَبوه تأيه 


رورة سس مجر ال سل لمرامه مهس 


والزبن معم فى لفك وَأَغْرقَنَا لزت صَروأ بتَايينا م خاوا فوما 


ا 2 


000 انظر ماذكره الشيخ خليل هراس في دعوة التوحيد : 7 لءعلا١‏ ل . 
(؟) سورةالأعراف: الآية: 54 


الشرك في القديم والحديث م ؟ 


المبحت الشانيى 
في بيان الشرك في قوم هود 


الشرك بعد قوم نوح: 
لا يعرف متى حدث الشرك بعد نوح عليه السلام» وكل الذي نعلمه من 
القرآن الكرد مادا اانا بي ارس بك ور ترح اانه الى على 
لسان هود عليه السلام : واد كرأ إدْجَعَلَكُم خلفَه من بد قوم نوج وراد كم في 
لْسَلقٍ بَضطةٌ تسد |21 آم لعل يمون 274:5: كما أننا لا ندري 
أيضا كم مر من القرون بين نوح وهود عليهما السلام» ولكن الآية تفيد أنه لم 
يكن بينهما رسول. 
ويجيء دائمّا في القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح مما يدل على ما 
ذكرناه من أن عادًا خلفت قوم نوح في الأرضء» وأنه لم يكن بينهما أمم» ولا 
يمكن أن يقال هنا أكثر من هذاء فإن هذه أمور موغلة في القدم وعصور ما قبل 
التاريخ ؛ فلا يجوز الكلام فيها بأزيد مماجاء به النص والسكوت عما وراء ذلك 
ممالايضر الجهل به؛ إذ لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل لنا. ولتأخذ الآن 
في بيان حال قوم هود عليه السلام من الشرك والفساد . 
أما هود عليه السلام فهو : (هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح)”"'؛ وقيل: هو هود بن عوص بن إرم بن سام بن 
6 الطبري : تاريخ الأمم والملوك : +717/1١‏ وجامع البيان: 8/ 167 ؛ وجاء عند ابن كثير بدل - 


نوح”'"» وعلى هذا يكونعاد أخاهود. 

وقيل: هو عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وكان يقال لهود: 
عابر”'©» ورجح الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري القول الأول» ولعل هذا 
القول هو الصحيح» كما حققه الدكتور عبد الوهاب النجار في قصص 
الأنبياء””"» وأما القول الثاني فهو أبعد الأقوال. 

أماعاد: فهوالمعروف بعاد الأولى» قالتعالى : « وَأَنَمُه أَهْلَكَ عَادًا 
الوك (ة) وَتَمُودا فَآ أ 204:0 وسماها الأولى ؛ لأنهم كانوا قبل ثمود*», 
ول الهم نأرق أنه امت ينه تو "ع لفون الى :ب« أل ياعم يق 
رمح من قَبَلِهِمْ هَوَمِ نو وَعَادٍ وَقَمُودَ 2"04: فعند الترتيب التاريخي جاء 
بذكر ثمود بعد عاد الأولى. 

مساكن عاد : 

كانوا عربًا يسكئون الأحقاف » وهي جبال الرمل» وجمغه حقف» وهوما 
استطال من الرمل العظيم واعوج» والجمع حقاف”*» وكانت باليمن من 
عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها: الشحر»ء واسم واديهم: 


-- الخلو: جارودء وهواختيارابن إسحاق أيضًا. 

. 48 : النجارء عبد الوهاب : قصص الأنبياء‎ )١( 

() الطبري» ابن جرير : التاريخ له : ١‏ ه» ,ابن كثير : البداية والنهاية: .١٠١ /١‏ 
(*) انظر ماقالعبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء: 8٠‏ . 

0( سورة النجمء الآية : .0١669‏ 

(4) العوفي» عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورةهود: .709/1١‏ 
() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 17/117 » ونسبه إلى ابن زيد. 

90) سورة التوبة» الآية: .,/٠‏ 

(4) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 7١7/17‏ . 


صر 
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مغيث» وكانوا يسكنون كثيرًا في الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ كما قال 
تعالى : 9 ألم كَيفَ فْعلَ ويك ياو :2 إَِم ات ألْهِمَاِ <> 374 2: أي عاد إرم وهم 
عاد الأولى. 

شرك عاد: 


يفهم من قوله تعالى : ل وَكَانوأمنَ سد نيه" أنهم أشركوا بالله في بعض 
أمور الربوبية» ولكن ما كانوا ينكرون ربوبية الله؛ والدليل عليه قوله تعالى حكاية 
عنهم : ل إن هر إلا وبل أو عل أل حكَذْباومَاحنُ لم بمؤّميرت 22 74. فيفهم 
منه أنهم كانوا يقرون بالله عز وجل. ولكنهم نسوا الرب جل وعلاء فاعتزوا 
بسلطانهم وقوتهم واغتروا بأبهتهم وعظمتهم. كما قال تعالى: 8 فَأمَا عَا5ُ 
اسراف الذي بير لق وكائو امن لسَدُ اه ليرا لك لله الى حلت 

إذن؛ ما هو حقيقة الشرك في قوم عاد؟ يقول المؤرخون: كانوا أهل 
أوثان”: 

واختلفوا في بيان أوثانهم. فقال بعضهم : كانت أصنامهم ثلاثة : صداء 
وصموداء وهرا9) . 





. 17٠١/١ : سورةالفجرء الآية: ”» ل/اء انظرماذكره ابن كثير : البداية والنهاية‎ )1١( 

(؟) سورة فصلتء الآية: .1١6‏ 

() سورةالمؤمئون» الآية:8. 

(4) سورةفصلتء الآية: .١6‏ 

(6) انظر ما ذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك: ١/7١5؟»‏ وابن كثير في البداية: ١/1؟1.‏ 
وابن الأثير في الكامل : 48/١‏ . 

3 أبن كثير : البذابة والتياية 111/1 


مغ ؟ الشرك في القديم والحديث 


وقيل: كانت أوثانهم : صداء. وصمودء والهباء”'' . 

وقيل : كانت أوثانهم : ضراء وضمورء والهباء”" . 

وعلى كل» ثبت بهذه الروايات أنهم وقعوا في شرك العبادة والألوهية» 
وقد حباهم الله نعمًا وافرة» وخيرات لا تتحصى؛ ففجروا العيون وزرعوا 
الأرض »؛ وشادوا القصورء وزادهم الله فوق ذلك بسطة في أجسامهم » وقوة 
في أبدانهم. ولكنهم لم يشكروا الله على آلائه» بل اتخذوا هذه الأصنام ؛ 
يعبدونها ويستنصرون بها في الشدائد . 

وأيضا: كان من شرك القوم: ادعاء الضر والنفع في أصنامهم؛ حيث 
قالوا: 9# إن تَمُولُ إلا آعتريدك بعص َالِهَيِا مسرو 74" . وهذا من الشرك بالله في 
أمورالربوبية . 

فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام» فكان من أوسطهم نسباء 
وأحسنهم ل وأرجحهم عقلاء فدعاهم إلى عبادة الله وحدهء م 
يعبد ون من حجارة لا تجلب لهم نفعاء ولاتدفع عنهم ضرًا . 

فردٌ عليه الملأ من قومه أسوأ ردء واتهموه بشتى التهم» كما قال تعالى : 
« دَالَ ْمَك الت كُمَرُوأ ين موصو إِكَا لَرددك ف سَفَامَةٍ وَإِنَا نك مرت 
الكزييت 2 4”*'. ول مَالْوأيَهُودما يمتنا بَيَِةٍ وَمَاححْنُ تارك َإلِهَينَا 
عن مَوْلِلكَ وَمَاححَنُ لك بمؤمنيت 2 إن تقول إلا أعاريدك بعص لهجي دده 00# , 
(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ : 48/١‏ . 
(*). سورةهودء الاية : 85:. 


(5): ضنورة الأعراق؟ الآية + 5 
(6) سورةهودء الآيتان: 267 4ه 
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ولماطغت عادء ولم ينفع التذكير ولا الإنذار فيهم؛ أرسل الله عليهم ريسا 
صرصرًا فأهلكتهم. ا ا ا 0 
شهيد . قال تعالى : وعا يكرا يرب رصعل 0 سَحَرَهَا عَلَبهِمْ 
سَبِمْ لال و5 كََديَةٌ أَيَّارِ حسوما 5 قرف الْقومْ وها صَرٌ: سرع تي عَجَارٌ تحْلٍ حَاوِيَةَ < 5 
هَل ترئ لهم من باقيسة :3746 . 

وبلغ بهم الحمق منتهاه؛ حيث إنهم عندما رأوا السحاب فرحواء وظنوا أنه مطر 
غزيرجاءيعد أن حبسه اللهعنهم بضع سنينء فلما أظلتهم سحابة سوداء فزعواء وزاد 
تزعهم عتدما عيتاريح عقيو قال تعالى : # فلما رأ َوه عارضًا مُسَتَقِيلَ وديم م كَالُوأ 
هنذا عارص ممطرنا بل هو ما أَسْسَعَجَلمُ يدء ربح فيا عَذَابُ لي م ب 
َأحسَح وأ لا برع لام كنب كَدلِكَ بحزى الْقوم المجرمينَ < 204 , 

'ونجى الله هودا والذين آمنوا معه؛ وما آمن معه إلا قليل» قال تعالى : # وَلْما 
جه موا جنا هووا وَالْذِينَ 1 ممصم ِنَأ ومن عدا لظ < 2 


| 


وجحدوا بآياته: وعصوارسله؛ داتبعواواتقادو لكل جبار ظالم: قال تعال : 
ال ا 0 د تدأ عه ري ا سمس 
3ك ندر قت وو تمصا 1 معو أ كل جب جار عنيدٍ 25 رقن 


2 #2 


هَذِهلدَيالَمَتَةُ يوم القِيمَة ألا نا دا روريم ل لادان عاد شور 40627 . 


صوعوي_ 





.8-5 سورةالحاقة, الآيات:‎ )١( 
.74 (؟) سورةالأحقاف. الآية:‎ 
.08 سورةهودء الأية:‎ )7( 
.68 سورةهود. الأية:‎ )4( 








المبحث الثالث 
في بيان الخرك في قوم صالح عليه السلام 


قوم صالح عليه السلام: 

يجيء قوم صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع 
التي ذكرت القصتان» ففي سورة الأعراف جاءت القصص على هذا الترتيب : 
نوح» ثم هودء ثم صالح . بل جاء على لسان الح عليه السلام في تلك 
السورة أنه قال لقومه : لإوَأدْْدا | ْمَك خلقآه من بَسَدٍ اد وَبَوَأحكُمْ فى 


0 أ 2000 
الْارضٍ تَنَِدْ تَََحِذُورت من سهُولها فصورا وَكَنْحنُونَ آل َال ميا 4 


وفي سورة براءة يقول سبحانه في صده تذكير المنفقين بها حصل 
للمكذبن قبلهم : « أل يآ تأ الت ون تبهذ وم فج وجا 1 
تله ااه ولشكدى تنيت والفؤق كد لقم مشلهم ليقي نا 
حكان الله لِظلِسَهم و1: انوأ اشم يظلِمُونَ :> 204" . 

0000 
على أن الأمتين (عاد وثمود) كانتا متقارنتين ومتقاربتين في الزمان» وأن ثمودًا 
كانت على علم بما جرى لأسلافهم -عاد _من العذاب والنكال؛ ولعل من 
المناسب أن نلمح بشيء من التعريف عن ثمودء من حيث نسبهم وديارهم, 
ومعتقدهم قبل بعثة صالح عليه السلام» فنقول : 


ير سم 
؛لمهمود 


./4 سورةالأغراف» الآية:‎ )١( 
٠٠ (؟) سورةالتوبة» الآية:‎ 


١-نسبهم‏ ومساكتهم : 


ع 005 . 1 5 5 2 ( 
مود : قبيلة نسبت إلى جدها (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح)” '. 








وقيل : (ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح)”" . 

وقيل : (ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح)” " . 

وعلى كل : هم أول الأقوام بعد عاد » كما قال تعالى : # ثَ أنتأنا من بَعَره 
ريا «أحَرِينَ 27 104 قال ابن كثير: هم (ثمود؛ لقوله تعالى : # فَلَحْدَتهُم 
لصَيِحَةٌ يالْحَق 204 . 

؟-منازلهم : 

الحجرء كما أخبر الله عز وجل في القرآن في قوله : ## وَلَْدَ كَذَّبَ أَصَممْبْ 
لجر الْمَرْسَلِنَ 2 04" . 

قال اين كثير : (وأصحاب الحجر : هم ثمود الذين كذبوا صالحًا نبيهم 

: ّ : 020 

عليه السلام)”” . جاء في كتاب معجم معالم الحجاز : (والحجر: اسم ديار 
شمال المدينة النبوية » وتبعد عن المدينة بحوالي 753 كمء وبالقرب منها تقع ' 
مدينة (العلا)» وتبعد شمال (العلا) ب 75 كم)”7 , 


٠. 
اما عه‎ 2 
2 





() ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 7غ والطبري فى التفسير : 8/ ١51/‏ . 
(؟) النجار» عبد الوهاب : قصص الأنبياء : 09 . ٠‏ 

(") الطبري : تاريخه: 713/1١‏ . 

(54) “سور ةالمؤمتونء الآية 1 

() سورة المؤمنون. الآية: ٠5١‏ وانظرقول ابن كثير في تفسيره: 7/ 780 . 
(0) سورةالحجر الاية: .8١‏ 

(0 ابن كثير : في تفسيره : 91/7/17 . 

© البلادي ؛ عاتق غيث : معجم معالم الحجاز : 8/ /اه . 


0 الشرك فى القديم والحديث 








شرك قوم ثمود : 

كانت قبيلة مود تدين بعبادة الأصنام» يشركونها مع الله في العبادة”''» كماهو 
شأن أهل الكفر والوثنية» لقد كانت أرضهم جنات وعيونء ومنازلهم بيونًا فارهة 
وقصورا شامخة؛ وكانوا سادة الناس وملوك الأرض» لكنهم لم يشكروا الله على 
نعمه» بل زادوا فسادًا وبعدًا عن الحق؛ أشرًا وبطرّاء وعبدوا الأصنام من دون الله 
جلت قدرته» وزيادة على ذلك كان هناك لون آخر من ألوان الشرك ورد ذكره عن قوم 
صالح وهو التطير» وأصله مأخوذ من التطير بالسوانح”"'» والبوارح”" من الطير 
والظباء وغيرهما*'» ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءه!*) 

وقد دل كونه شركا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «الطيرة 
شركء الطيرة شركء الطيرة شرك_ثلانًا» الحديع 

لحر عدو ترا قتي كاذو قارو ايا لماجا يلار لديم 


اع أ دعسا 0 
عنهم ضرا ا» إذاعملوا بموجبه.» فكأنهمأ أشركوابالله عز وجل 





() انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: .١٠١/١‏ والطبري في التاريخ: 2551/١‏ 
والنجار في قصص الأنبياء : 08 . 

() السوانح : جمع سانح وهو ما ولاك ميامن الطير والظباء وغيرهماء بأن يمر من يسارك إلى 
يمينك ١‏ وكانوا يتيمنون بهء انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : 47/١‏ 7» وابن حجر 
في فتح الباري : /٠١‏ 717771717 ا 

() البوارح جمع بارح » وهو عكس السانح » وكانوا يتشائمون به؛ انظر المصدران أنفسهما. 

(5) انظر ما ذكرهابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث : ”/ 18617 . 

)2( انظ رما ذكر الراغب في المفردات : .61١‏ 

9 أبوداود: 5/ 57٠‏ برقم: ١791ء‏ والترمذي: 4/ ١1١‏ برقم : 1774 ؛ وصححه الألباتي : 
في صحيح الجامع : /١‏ "الالا؛ برقم: 5975. 

(0) انظر ماذكره! بن الأثير في النهاية : 7 2197 ونحوه عند ابن حجر في الفتح : 537 . 


الشرك فى القديم والحديث ا 





رخدت تراص رتوم جالع وردني قرول تعانن : « قَالُوا ييا يك 
ومن تَعَكَ لي ل 
بالله بعبادة غيره . 


فبعث الله ف فيهم أخاهم صالحًا (وهو صالح بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن 
مود بن عابر بن إرم بن نوح”' أو (هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن 
عبية بن عادو بن وي 7 فنهاهم نبي الله صالح عليه السلام عن عبادة 
اللولانا ءارو ف الع اذه مرحت اك ريك له وان اا : 3# في ول تسود 
ا أَعَبدُوأ أنه ما [ د مِنْ لَه عَم هْرٌ أنقأم ين لاض 
تس ها اح أت فا يذ ةيد يت 1469. قال مان 


7 َرسَلتَ]آ إِلّ تَمُود أُحَاهُمَ صيِحًا أنِ أَعْبْدُوأ أَنَّهَ هَإِدَا هُمْ دهان 
2 صمورتت رح 004 , 


1 


والملاأ من قوم ثمود كعادة الملا في كل عصر 507 كذبوا نبيهم. 
واستغريوا كيف ينهاهم صالح عليه السلام عن الهتهم التي ور ثوا عبادتها عن 


أبائهم وأجدادهم» قالتعالى : # فَالو بلع نه كنت "يمل ذا 
هما أن ميد ما كيد َابَوْئا وَإِنَنَا فى سَّكِ يما تَدعُونا ليو مريب 2043, وقال : 
© قَالّوَا إِنّمَآ أت مِنّ لحرن 8 ما أن إل بد يثنا أن ِكَايةٍ إن ل 





. 4/ سورةالتملء الآية:‎ )١( 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية : .9١71 1708 /١‏ 
(*) الطبري في تاريخه: 7777/١‏ . 

0 سورة هوذ؛ الآية : 513 , 

(6) سورةالتملء الآية: 40 . 

.3517 سورةهود الأية:‎ )١( 








ألصَّدِوِيت 2"'”4:2:8. فأعطى الله الناقة لشمودآية مبصرة؛ قال تعالى : # ََاَينا 
مود لاد مر مَطلَمُوا با 2"”4. وقال: « هَمَفَرُوا آلتَاكدَ وَحمَوعَنْ أي رَيَهِمَ 
َكَانُوْيَصلِحُ أي يمَاتَِدُنَآ إن كنت من الْمرْسَلِينَ :74 . 

وقد كان الله لشمود بالمرصاد. لقد أخذهم بالصيحة أخذ عزيز مقتدرء قال 
تعالى : ط فلا بآ أنرْن بيدا صكلَِا وال امنا مَمَمُ بَحْمَقَ نا ون 
حزي َب إنا ري هو لقص ألصريك © وَكمَد درت طَلئُوا الصَيِحَةُذأقَبَحُوأ 
ف ديهم بويت 2 عن لم ينتوا ها الآ إن مود مكَمَروا ّم ألا بننا 


كا عر مر ميض )20 
مود )174 . 


هكذا أضافت ثمو د إلى سجل المشركين من بني آدم صفحة ملطخة بالظلم 
والوثنية والطغيان الكبير. 


8 





.١055 ؛١67* سورة الشعراءء الآية:‎ )1١( 
.04 (؟) سورة الإسراء؛ الآية:‎ 
سورة الأعراف» الآية: لالا.‎ )”5( 
.58-55 (؟) سورةهود. الآية:‎ 
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المبهت الرابع 
فى بان الشرك فى فوم إبر أ ميم عليه السام 


قوم إبراهيم عليه السلام: 

ثم بعد أن تطاولت الأزمان أرسل الله رسوله إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن» وقد جاءت قصة هذا ال الكريم في لحري التصفي اللعرات عد 
قصة صالح عليه السلام؛ سجادي سر ب الوتراه تدان ا 0 
رح ين قَبْلِهِمْ مَرْوِ نو نوخ وَحَادٍ وَتُمود وَقَوْرِ تدهم وَأُضَحَدتٍ مَنيرست 2317# 
وفي سورة فاطر ل 0 
ابر تالكتب الثير 7 لذت لين كز فيك 6ك ثكر :74 

وبر برهيو علي السام بدا عهد جديد للتوحيد فكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته» وابن أخيه لوط عليهم 
السلام'""؛ فلنتعرف على إبراهيم من هو؟ وإلى من بُعث؟ وكيف كان شرك 
قومه؟ وكيف عالجه إبراهيم عليه السلام؟ وفيما يلي بيان ذلك باختصار : 

١-التعريف‏ بإبراهيم عليه السلام : 


هو إبراهيم بن آزر أو تارخ بن ناحور بن سارو بن راعو بن فالغ بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلاه”؟) ١‏ 


.7١ 576 سورةفاطر. الآأية:‎ )١( 
. ١40 /١ انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية:‎ )1( 
.178/١:هسفن انظر المصدر‎ )4( 
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وقيل : هو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابرين 
شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح علليه السلاه7١)‏ ٍ 


واختلفوافي الموضع الذي كانمنهء والمكان الذي ولد فيه . 


فقال بعضهم : كان مولده بالسبوس من أرض الأهواز: وقيل : أنه ولد 
بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبال قاسيون» وهو مروي عن ابن 
ع وقال بعضهم : كان مولده بالوركاء من ناحية الزوابي وحدود 
كسكرء ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود من ناحية كوثى . وقال 
بعضهم : : كان بالسواد بناحية كوثى . وقال بعضهم : كان مولده بحران» ولكن 
أباه نقله إلى أرض بابا 7 . وقال بعضهم : كان مولده ببابل من أرض السوادء 
وهوالذي صححه ابن كثير» وروأه عن أبن عساكر من غير وجه عن عكرمة ؛ 
بأنه ولد في أرض الكلدانيين_-يعنون أرض بابل_47 . 

والصحيح أن اسمه آزرء لقوله تعالى : # ## وَإدْ قَالَ |ِبَجِيم أيه ادر أَتَتَّحِذْ 
ناما ءاهد ذه رك وَقرمَلك فى صَلئل مين 0ه '» وقول الرسول ,َك : «يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة . : َ#» ""المكليفف 
)١(‏ انظرماذكره الطبري في تاريخه : /١‏ ”الاء وابن الأثير في الكامل : /١‏ 57 . 
' (؟) انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية: ١40 /١‏ . 
(*) انظ ر هذه الأقوال في تاريخ الطبري : 7577/١‏ » وذكره ابن الأثير في الكامل: /١‏ 07 . 
(5) انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية : ١4 /١‏ . 
(5) سورةالأنعام» الآية: 4/. 
(7) البخاري في الصحيح : 7/ /7"41» برقم : 778٠‏ كتاب الأنبياء؛ باب : 8 وَاَتحَدَ أله إاهِيمر 
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وقال ابن جرير رحمه الله : والصواب أن اسمه آزرء ولعل له اسمان علمان» أو 
أحدهما لقب والآخرعلم”"'» وقال ابن كثير : (هذا الذي قاله-ابن جرير_-جيد 
قوي. والله أعلم)”'' . [ ْ 

”-بيان من أرسل إليهم إبراهيم_عليه السلام : 

سبق ذكر اختلاف المؤرخين في مكان ولادته؛ ولعل منشأ هذا الخلاف : 
وجود الروايات على أن إبراهيم عليه السلام قام بدعوته في أرض الكلدانيين" 
كما أنه قام بدوره في أرض الكنعانيين» وكما يدل بعض الروايات على أنه بلّغ 
رسالته في أهل حران» وكان النبي يُبعث إلى قومه». فاختلف المؤرخون في 
مكان ولادته لما رأوا تعدد أماكن دعوتهء ولكن الصحيح : أنه ولد بأرض 
الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحل إلى أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدسء فأقام بحران» وهي أرض الكتدام يداد الزمانء 
وكذلك ركه يرة والشام أيضا”” . 


قوم إبرأهم عليه السلام : هم الصابعة) 


والشرك في الألوهية» أما الشرك في الربوبية : فقد ادعى الربوبية ملكهم - 


. 756 انظر قول الطبري فى تفسيره: لا/‎ )١( 

000( ابن كثير في التفسير : /١‏ “811 . 

00 انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ١4+ /١‏ . 

(5) الصابىء لغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء ويطلق على عباد الكواكب والهياكل . انظر ما 
ذكر ابن منظور في لسان العرب : 7719/7 مادة: (صبأ)» والشهرستاني في الملل والنحل : 
٠» 51-5 /”‏ والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 8 . 
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نمرود بن كوش - وهو أحد العبيد الضعفاء » قال تعالى في حكاية مناظرة 
حجان يد لبر لجار لطر قارع امار 
ِلَ ألَزِى ى حَاج زعم في ريّدة أن ءَاتَنهُ أَلنَّهُ أ المللكإ كَالَ إ هعم رق أ ألَزى ىك يحي 
وَيِيثُ كَل أنأ نت وت فال إزاوتم كك لَه أن بآلسّمِس ين الْمَْرِقٍ كَأْتِِيَا 


وين 


و4 - . 


مس الْمَمْرِب مهت الى كَمَر واه لا وى الْقومَ لطَددِِينَ 0425" . 

وأيضا: كان من شركهم في الربوبية : اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء مما 
لا يعلم له سبب ظاهرء فإن هذا النوع من الشرك إنما حدث أول مرة في 
الكلدانيين_الذين كانوا يعتقدون تأثير الكواكب في السفليات_كماسيأتي:. 

وأما أصل شركهم فكان بعبادة الكواكب والشمس والقمر””*» وكان في 
بابل مع هذا: عبادة الأصنام» فكانوا يعبدون الحجارة الصماء والتماثيل 
البكماء» وكان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة في عهده عليه السلام» 
فدعا أهل بابل إلى عبادة الله وحدهء ثم انتقل إلى حران . 

قال ابن كثير : (ثم ارتحل إبراهيم وأهله قاصدين أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدس» فأقاموا بحران» وكانوا يعبدون الكواكب السبعة» والذين 
عمروا مديئة دمشق كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب الشمالي» 
ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال؛ ولهذا كان على كل باب 
من أبواب دمشق القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون له أعيادًا وقرابين» 
ولهذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام . وكل من كان على وجه 


2230 انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية 1000 
)20 سورة البقرةء الآية :04 ؟ , 


() انظر ماذكره ابن تيمية_ر حمه الله _فى قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : ”؟؛ وفى الرد على 
المتطقيين : خم الى أ , 
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الأرض كانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخخيه لوط» وكان 
الخليل هو الذي أزال الله به تلك الشرور»ء وأبطل به ذلك الضلال)” . 

وكان قومإبراهيم_أهل بابل-ينحتون من الخشب والحجارة» 
وصروزتها ويسعارنها أصتاماء كما بن الابتيعانة الى في ايد يتكارة 
عن إبراهيم : ط أَبدُود ما تود © وله حلَشَكي وما تتمَلوم 0 204. وقو 
على : و إل دوو 6 دشل أل َخَأْعكنونَ 74" . وقو 
تعالى : 8 8 وَإِذْقَالَ هيم ةءادر تيد شَكا ه9147 وقال : 2٠‏ 4 


ع م ا 


ب 


فى الكتب إِرهِم إن كان ء صِدِيِقًا ياي إدمَالَ به يمت حلم تعب ما لا يصمح ولا مني 
ولا ين عدك سيا 0046 . 

امسر 0 
0 

وذكر الرازي السبب الذي دعا الناس إلى عبادة هذه الأجرام السماوية 
فقال: (إن الناس رأوا تغييرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغييرات الكواكب» 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا أن ارتباط السعادة والنحوسة 
في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع الناس» فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في 
تعظيمهاء فمنهم من قال: إنها أشياء واجبة الوجود لذاتهاء وهى التى خلقت 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية: .١5 ٠/1١‏ 
(؟) سورةالصافات. الآية: 56 95. 


(0*') سورةالأنبياء» الآية: !81 . 
0 سورة الأنعام؛ الأيةء ا. 





(5) سورةمريم, الآية: 14١‏ ”4 . 
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هذه العوالم» ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر» ولكنها خالقة لهذا 
العالم؛ فالأولون اعتقدوا أنهاهي الوسائط بين الله تعالى وبين البشر» فل جرم 
اشتغلوا بعبادتها والخضوع لهاء ثم لما رأوا الكواكب مستترة فى أكثر الأوقات 
عن الأبصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات 
تلك الأجرام العلوية ومتقربين إلى أشباحها الغائبة» ثم لما طالت المدة ألغوا 
ذكر الكواكب» وتجردوا لعبادة تلك التماثيل» فهؤلاء في الحقيقة عبدة 
الكواكب)”"' . 

وذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه من عباد الكواكب. وبيّن 
إبراهيم عليه السلام لهم أن هذه الأجرام السماوية المشاهدة لا تصلح للا لوهية 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل ؛ لأنها مخلوقة مدبّرة تطلع تارة وتأفل أخرى» 
فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء» ولا تخفى عليه 
خافية» قال تعالى : « وَمِنْ َايَلَهِ أْتَلُ وَالتّهَارُ وَأَلقَّمَس وَالْمََرٌ لَامَنْجْدُوا 
لشيس ولا بِلْقَمَرٍ وَأسْجَدُوا يِه الى حَلَقَهُْنَ إن كسم إِيَدُ 
سبدوت 3742 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السلام مع قومه متعددة» فتارة يحاج 
والده» وتارة يحاج الجمهور. وتارة يحاج الملك» وتارةيفعل مايستفزهم به 
إلى محاجته؛ كتكسير الأصنام ليكلموه فى شأنهاء إلى أن أوقدوا النار 





. ١77/7 الرازي : في تفسيره:‎ )١( 
سورة فصلتء الأية: /ا#.‎ )0( 
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يقنعهم بكل وسائل الإقناع » لم يحل من قومه بطائل » وجفاه قومه» وألقوه في 
النارء فجعلها الله تعالى بردًا وسلامًا عليه» وهدده أبوه بأن يرجمه إذا استمر 
على جحد الأصنام» ولم يؤمن له من قومه سوى زوجته سارة ولوط بن هاران 
إلى ديار الكلدانيين» ثم حران» ثم رحل إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطين غريبًا 
ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط »ء كما قال تعالى : 7 # عَعَامَنَ لم لوط وَقَالَ إن 
مه 7 ل مضه عر رس مرح سا د م سس عر الس 
مهار إك رق إِنَّمَهْوَ الْعَرِيرٌ ألحَكِر :2 2374. 

وسكن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في تلك الأنحاء وكانت 
أرض الكنعانيين» ولكنه لم يطل المقام» بل انتقل إلى مصرء. وذلك في عهد 
جبار من الفراعنة» فأظهر أن التى معه أخخحته» وأراد الملك أخذها زوجة ولكنه 
فشل - بفضل الله وبعونه_» بل زيادة عليه أخدمها هاجرء فأعطتها لإبراهيم» 
فلما دخل بها أتت منه بغلام هو إسماعيل عليه السلام» فأسكنه إبراهيم عليه 
السلام عند بيت الله المحرم » ثم عاد يسكن بالشام” ". 

فيما يلي بيان مذاهب الصابئة ؛ حتى يتضح موقف إبراهيم عليه السلام 
وبيان ما كان عندهم من أنواع الشرك . 

هذه المذاهب كانت في القديم من أعظم الأديان انتشار؟ في العالم» وكان 
منشؤها العراق وكعبتها حران» وهي في الأصل دين الكواكب السبعة والاثني 
عشر . ولتلك الكواكب هياكل مخصوصة. وهي المتعبدات الكبار يصورون 


ع2 سورة العتكبوت؛ أآية : 75 . 
(؟) انظر ماذكره النجارء عبد الوهاب : قدص الأنبياء : 47.81 . 
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فيها تلك الكواكب. ولهم زيادة على ذلك هيكل ثامن يسمونه هيكل العلة 
الأولى؛ وهم مسر 30 





وهم الذين يسوون بين الأديان» ويقتبسون الفضائل ويلتزمون الحدودء 
ويحرمون المحرمات» ويؤمنون ببعض بشارات الأنبياء» ويتشددون كثيرً في 
الطهارات» وهي طهارة البدن والثياب . 

١‏ -الصابئة المنكرون: وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الكون. وإنما 
يؤمنون بوجود الصانع الحكيم”" . 

''-الصابئة المشركة: وهي أقدم فرق الصابئة» يقولون: إن للعالم صانعًا 
فاطرًا حكيمًا مقدسًا عن سمات ا لحدثان» والبشر مفتقر إلى معرفته افتقارهم 
إلى طاعته وأوامره» ومحتاج في ذلك إلى متوسط يتقرب به إلى غير جسماني ؛ 
لأن الوسائط الجسمانية بشرية تنتابها الأعراض » خاضعة لأحكام المادة . 

أما الوسائط الروحانية المقربة لديه فيجب أن تكون مقدسة. . وتسمى 
الوسائط أربابّاء وآلهة. ووسائل» وشفعاء عند الله رب الأرباب وإله الآلهة. 

ويقولون: إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية جرمًا سماويّاء وهو 
هيكله؛ فهو مدبره والمتصرف فيهء وقالوا: لا سبيل إلى الروحاني بعينه. 
فأوجبوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان» وقالوا عن الكواكب السبعة: 
زحل» والمشتري. والمريخ؛ والشمسء والقمرء والزهرة» وعطارد: هي 
١‏ انظرماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان : 0 وانظر ما قاله ابن القيم في 


إغائة اللهفان: 5537/7 . 
(7) انظر المصدرين أنفسهما: 079 7٠‏ 7/7 557. 








قوة مدبرة لهذا العالم تصدر أوامرها إلى الملا الأعلى . فنصبوا لها الأصنام 
على صورهاء وأقاموا لها الهياكل وعكفواعلى عبادتها”'"' . 


قال ابن القيم: (والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج 
الآئني عشرة» ويصورونها في هياكلهم؛ ولتلك الكواكب عندهم هياكل 
مخصوصة. وهي المتعبدات الكبار» كالكنائس للنصارى والبيع لليهود. 
فلهم هيكل كبير للشمسء وهيكل للقمر» وهيكل للزهرة؛ وهيكل 
للمشتري» وهيكل للمريخ؛ وهيكل لعطارد؛ وهيكل لزحلء وهيكل للعلة 
الأولى. ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة.؛ ويصورونها 
في تلك الهياكل » ويتخذون لها أصنامًا تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها 
صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمين)”" . 

وقالوا : لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط ؛ فالواجب علينا 
أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيات المقربون 
المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على 
الطهارة» فنحن نتقرب إليهم» ونتقرب بهم إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا 
عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فالواجب 
علينا أن نطهر نفوسناعن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى 
الغضبية ؛ حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الرواحنيات» وتتصل أرواحنا بهم. 
فحينئذ نسأل حاجتنا منهم . ونعرض أحوالنا عليهم: ونصبوا في جميع أمورنا 
إليهم » فيشفعون لنا إلى إلهناء وإلههم . 
(1) انظرماذكره عبد العزيز التعالبي : تاريخ المذاهب والأديان : 1 
(0) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 5/ 75575751 . 
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وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات؛ 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات» من الصلوات والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات والعزائم» فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد من غير 
واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فيكون حكمنا 
وحكمهم واحذاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة» يأكلون مما تأكل ويشربون مما نشرب» وماهم إلا بشر مثلنا يريدون 
أن يتفضلواعلينا. 

والتقفون: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم؛ أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له. 
والكفر بمايعبد من دونه من إله. 

والثاني: الإيمان برسله» وما جاؤوا به من عند الله تصديقًا وإقرارا 
وانقيادًا وامتثالاً . وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة ‏ كما غلط فيه كثير من 
أرباب المقالات_بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابثة : 
كان من جهة الكواكب والعلويات. . .29 , 

وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر 
حجتهم بعلمه؛ وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه . وهو مذهب قديم في العالم 
وأهله طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة؛ لها 
نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب؛ وتكون الموجودات السفلية 
كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود 


() انظر ماذكرهاين القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 7/ 556-5757 . 
ل 0 م ِ 
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والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها : أنهم اتخذوا لها صنمًا بيده جوهرة على لون 
النارء وله بيت خاص قد بنوه باسمهء وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع» وله سدنة وقوام وحجبة» يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات 
في اليوم؛ ويأتيه أصحاب العاهات»؛ فيصومون لذلك الصنم ويصلون». 
ويدعود؛ ويستسقون به؛ وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وإذا 
غربت وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة ؛ 
لتقع عبادتهم وسجودهم له» ولهذا نهى النبي كَل عن تحري الصلاة في هذه 
الأوقات؛ قطمًا لمشابهة الكفار ظاهرًاء وسدًا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام . 

وطائفة أخحرى اتخذت للقمرصتمًاء وزعموا أنه يستحق التعظيم 
والعبادة. وإليه تدبير هذا العالم السفلى» ومن شريعة عبّاده : أنهم اتخذوا له 
صنمًا على شكل عجل يجره أربعة » وبيد الصنم جوهرة» ويعبدونه ويسجدون 
له» ويصومون له أيامًا معلومة من كل شهرء ثم يأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرورء فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات ظ 
المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
بزعمهم؛ وبنوا لها هياكل ومتعبدات» لكل كوكب منها هيكل يخصه» وصنم 
فخصة وعناة ة تيو و00 

-أما الصابئة الحنفاء : فهؤلاء يرجعون في الدين إلى الاعتقاد بأن البشر 
محتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في 


)000( انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 8/ 578511 . 








الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث 
البشرية» ويمتاز عنا من حيث الروحانية» فيتلقى الوحي بطرف الروحانية؛ 
ويلقن الإنسان بطرف البشرية . 

ولهم عبادات من الصلوات والصيام مثل ما يفعله المسلمون» ولهم أعياد 
عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت أشرافها؛ وهي : زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد» ويعظمون بيت مكة» ويفرضون الحج إليها”''؛ 
ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام» وأنها بيت زحل أعلى 
الكواكب السيارة» وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد يه في 
كتبهم» ويسمونهعندهم: مل كالعرب”'". 0000 ظ 

فهؤلاء هم الحنفاء منهم» فقيل: انقرض دورهم» وإنما الذين بقوا من 
الصابئة غير هذه الطائفة””': خصوصا منهم : الصابئة المشركة. قال أبو محمد 
ابن حزم: (وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر 
والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا شرائعه» فبعث الله 
إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم»؛ وتصحيح ما 
أفسدوه» وبالحنيفية السمحة التي أتانا بها محمد رسول الله يك من عند الله 
تعالى» وكانوافي ذلك الزمان وبعده يسمون : الحنفاء)”*' . 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد» وأصل دين 
هؤلاء - فيما زعموا ‏ أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم, 
(1) انظر ماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان: 07 54 . ْ 
(؟) انظر ماذكره هراس » د . محمد خليل : دعوة التوحيد : “177 . 
(*) انظر ماذكره الثعالبي في تاريخ المذاهب والأديان: 19 . 
(5) انظر مانقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: 5737/7 . 
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ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاً. ولهذا سموا: صابئة؛ أي 
خارجين » فقد خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله, إلا ما رأوه فيه من 
الحق» وكانت كفار قريش تسمي النبي يكو الصابىء ؛ وأصحابه : الصبأة . 

والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء 
منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنام ورأوا أنهم على صواب( 

وقد ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان ما يعبدون 
من دون الله بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام” '' أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فيها حجته ودحضت» فقال بعد أن بيّن بطلان إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بأفولهاء وأن الله لا يليق به أن يغيب أو يأفل. بل لا يكو ن إلا شاهدًا 
غير غائب. كما لا يكون إلا غالبًا قاهرًاء غير مغلوب ولا مقهورهء نافعًا 
لعابده؛ يملك لعابده الضر والنفع. فيسمع كلامه؛ ويرى مكانه؛ ويهديه 
ويرشده؛ ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك ليس إلا لله وحده؛ فكل 
معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء قال : ل إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِيَِى مَطرَ 
السَمتوامت وال ا أ من التترو 17774 
2032 انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 5777757 . 
(1) سورة الأنعام؛ الآية: 4-1/4/ من قوله تعالى : « #2 وَإدْقَالَ جيم ل ءَادرَ نشد َصْنَانًاءإلِهَةٌ 

إن أردك وَقَرَملك فى صَكَلٍ مين :42 إل قوله تعالى : « وَمآ أنأِنَ المشركيرب + » الآيات . 


ا ل را 1 





)00 سورة الأنعام؛ الآية: 4/. 
(4) انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 5760 . 
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5_أما الصابئة الفلاسفة : فهم طائفة كانوا لا يعتقدون بشريعة معينة» ولا 
يلتزمون مذهبًا خاصاء بل يؤمنون بروحانية الكواكب فقطء. ويأخذون 
بمحاسن ما دلت عليه العقول ‏ بزعمهم ‏ سواء وافق الأديان أم لم يوافقهاء 
وهي تعرف الدين بأثره» فإن أورث السلامة والرحمة والكف عن الأذى فهو 
الحق» وإن أورث الفساد والظلم فهو الباطل”'' . 

قال ابن القيم : (وأكثر هذه الأمة فلاسفة » والفلاسفة يأخذون من كل دين- 
بزعمهم - محاسن ما دلت عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء 
وشرائعهم؛ وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمهء وسفهاؤهم وسفلتهم 
يمنعون ذلك)”"2. وهم_الدهرية_الذين يقولون: ماهي إلا حياتنا الدنيا وما 
يهلكنا إلا الدهر؛ ففشت هذه العقيدة عن طريق هؤ لاء الفلاسفة » وهو تعطيل 
المصنوع عن الصانع”” . 

قال ابن القيم: (والمقصود: أن الصابئة فرق؛ صابئة حنفاء» وصابئة 
مشركون» وصابئة فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل 
والنحل» من غير تقيد بملة ولا نحلة؛ ثم منهم من يقر بالنبوات جملة» 
ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلاً. ومنهم من ينكرها 
جملة وتفصيلا)”'' فهذا هو حقيقة الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام. . 


د عد 





.7٠١ ,379 انظر ماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان:‎ )١( 
. 577/5 ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )1( 

() انظر ماذكره ابن القيم : إغائة اللهفان: 5759-7571//7 . 

(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 577 . 
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المبعث الخامس 
في بان الشرك فى فوم لوط عليه السلام 


قوم لوط عليه السلام: 
ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام من الأمور العظيمة قصة 
لوط عليه السلام وما حل بقومه من النقمة الغميمة2"”27؛ وذلك أنه لما آمن 
لوط بن هازان بن آزر بدعوة عمه إبراهيم عليه السلام» وهاجر معه من بابل» 
كما قال تعالى : ط # فََامنَ لم لوط وَهَالَ إن مهام إك رق إِنَمُ هو الْمَريدُ 
كيم 4 لد وصاحبه في جميع رحلاته؛ استقر أخيرًا في سدوم من أرض 

إكوززغريعه عودتهع من مصبرء وفيمايلي بيان حال لوط عليه السلام وقومه : 


0 م1 11 لء- 1 
ا 


7 0 0220 واهتدى بهديه. 0 أرض 
سدومء وكانت قرية من الأردن”*' . يذكر المؤرخون أن قوم لوط أمة عظيمة 





: الغميمة: من غمء بمعنى : اشتد» فالغميمة بمعنى الشديدة . انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
ننم‎ 

(6) انظر ماذكرهابن كثير فى البداية والنهاية : 1957/١‏ . 

0( سورة العتكبوت» الآية: 75 . 

2 انظر ماذكره ابن كثير في التفسير: 7/ »١‏ وفي نسخة له : هارون بدل هاران» كما هو عند 
الطبري : في تاريخه: /١‏ 797. 

(5) هراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: 178 . 


”7 الشرك فى القديم والحديث 





عاشت في حياة إبراهيم عليه السلام» وكانوا يسكنون سدوم» وهي أكبر قرى 
قوم لوط الأربعة؛ وهي : (صنعة» وصعوة؛» وعثرة» ودوما)"'' . 

ويذكر ابن كثير في تفسيره : بأن (مكان هذه القرى قد تحول بفعل العذاب 
إلى بحيرة منتنة خبيثة » وهي مشهورة ببلد الغور» متاخحمة لجبال بيت المقدس 
بكاوي ياف الكر فك والشويك) 9 . 

ومن المؤرخين من يحدد مكانها حاليًا بالبحر الميت» أوبحيرة لوط”” . 

ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث؛ 
وإنما حدث بالزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها» وصارت أخفض من 
قلع البطر يعو ازيفهانة كر وو هذا العسر) فقي ان الادمنة قو لوط 
تقع على حافة البحر الميت”؟' . 

معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هؤلاء القوم) : 

كانوا أفجر الناس» وأخبثهم سيرة وسريرة» وأسوأهم طوية؛ فقدأضافوا 
إلى ما كان منهم من الشرك رذائل أخرى هي من أشنع الرذائل» فكانوا 
يحار بون الله وأنبياءه ويسعون في الأرض فسادًاء ويقطعون الطريق. 
ويخونون الصديق» وكان من أخطرها ابتداع فاحشة اللواط في المجتمع 
الإنساني بإتيانهم الذكران من العالمين» وترك ما أحله الله تعالى لهم. وما خلق . 
لهم من أزواجهمء استعاضة منهم بالحرام عن الحلال» واستبدال الخبيث 
بالطيب» ورغبة في الرذالة عن الطهارة» ومع هذا تعروا من كل فضيلة: 
(01 ابن جرع الطري؟ فى يلار 1 
(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : ”/ /72017» عند تفسير للاية : (150) من سورة الشعراء . 


(1) انظر ماذكره طبارة : عفيف : مع الأنبياء في القرآن الكريم : ١57‏ . 
(5) انظر ماذكره النجار» عبد الوهاب : قصص الأنبياء : ١17‏ . 


الشرك في القديم والحديث ا" 


وتلبسوا بكل رذيلة» فنزعوا عنهم جلابيب الحياء » واتفق في حقهم أنهم كانوا 
من أشر أهل الأرض طوية وأفسدهم سريرة» وأرداهم خلاقاء لايستحيون من 
منكرء بل يأتون في ناديهم المتكر جهارا وعلنًا دون حياء أو خجل, ولا 
يتعففون عن معصية» بل ويأتونها على رؤوس الأشهاد دون وازع من دين أو 
تأنيب ضمير"''؛ يستفاد هذا مما قصه الله تعالى علينا من أخبارهم» وكفى 
باستيائه عليه السلام من مجيء أضيافه خوفا من انتهاك كرامتهم من قبل 
المكذبين من قومه شاهدًا على جرمهم»؛ كما قال تعالى : # وَلِمًا حت رُسُلنًا 
ُوطايبىء يم وَصَافَ م درا وال هلدًا يوم عَصِدت <27462" . 

وكان من خصالهم ما يلي : [ 

تصفيف الشعرء وحل الإزار»؛ ورمي البندق» والخذف بالحصى» 
واللعب بالحمام والطيارة» والنردء والشطرنج» والصفير بالأصابع » وفرقعة 
العلك. وإسبال الإزارء (أي إذا لبسوه)» وحل أزرار الأقبية» وإدمان شرب 
الخمرء وإتيانالذكور”"*» والتضارط في مجالسهه”'. 

وهذه الخصال كلها أو بعضها معنية بالآية التي ذكرت في سورة 


عط 


العدكبوت: « وَبَأوت في كاديكم الْمحكرٌ 2*4, وقد قالالإمام ابن 


)١11؟( والنجار فى قصص الأنبياء:‎ ,»١155 /١ انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
1 . 157 155 : وطبارة : مع الأنبياء‎ 

(؟) سورةهود. الاية: لالا. 

() انظر ما ذكره الشوكاني في فتح القدير: 2701/5 والسيوطي في الدر المنثور: 777/4 
عن أبي أمامة رضي الله عنه وعزاه إلى ابن عساكر» وهو مذكور عند الهيشمي في الزواجر عن 
اعباس «اتظل + الزواسر > ا 

() انظر هذا القول عند الطبري في تفسيره: 447/7١‏ وفى تاريخه: /١‏ 745 » وابن كثير فى 
التبي 11/1 ا ْ ْ 

(6) سورة العنكبوت». الآية: 78 . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 





جرير الطبري: (إن الصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني 
بالستكر..: . خذوفهم من مربهم وسخريتهم منه)”' . 

وعلى كل : قد أتوا من الفواحش التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» 
فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عز وجل» ونهاهم عن فعل الفاحشة» وإتيان 
المنكر في ناديهم» فما كان جواب قومه على هذه الدعوة الخالصة والنصيحة 
المشفقة إلا الصدود والإعراض عن دعوته» بل هددوه بالاإخراج من قريتهم» 
وقالواله: « لين لَرَمَهِ يلظ لتَكوينَ من ألْمْخْريِينَ 7 2"”4» وبينوا السبب 
بقولهم: 8 إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ :2 74" ؛ أي أنهم يأمرونبالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويدعون إلى توحيد الله وعدم الإشراك بهء وينكرون علينا 
إتيان الذكران من العالمين» ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم . 

فأعلن لوط البراءة منهم» وقال: ل إن لِمَمَيْكر من الْمَالِينَ > #”*'. وقال 
لما نفذ صبره : # رت انضرف عَلَ الْمَوْمِ الْمَفْيِريت 75 #**. ودعا الله عز 
وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون. فنجاه الله وأهله أجمعينء إلا امرأته فإنها 
كانت على دين قومهاء وكانت تخونه وتدلهم على أضيافه» فكانت من 
الغابرين؛ أي الباقين في العذاب» فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله 
إليهم جندًا من الملائكة ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك 
للمسوقيق + قال تعالى +« ولجنا أترَك جَمَلْتا يهنا تاها وأعطر عَلهًا 
الطبريء تاريع الآسم والتلوك 948/8 
(0) سورةالشعراءء الاية: ل351. 
(©9) سورةالنمل؛» الاية:865,. 
(5) سورة الشعراء؛ الاية: .1١58‏ 
(0) سورةالعنكبوت» الاية: .7١‏ 








حجارَةٌ من سيمل نور مي سَوَمعسدرَيْكوَمَا َو ناديري ,بعد 204. 

هذا ما ذكره الله عز وجل من حال قوم لوط» فهل كان فيهم الإشراك بالله؟ 
اختلفوا فيه على قولين : 

القول الأول : وقف بعض العلماء على ظاهر ما قصه الله علينا من خبر نبيه 
لوط عليه السلام؛ حيث اقتصر ظاهر الآيات على النهي عن ارتكاب الفاحشة 
والتحذير من عاقبتهاء فيستنبط من خلالها أن القوم ليس فيهم شرك وإلا لنهوا 
عنه » وأمروا بعبادة الله تعالى وحده» وهذا ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في بعض مصنفاته ؛ إذ يقول بعد أن ذكر هلاك قوم صالح وأهل مدين : (وقوم 
لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة» ولم يُذَكرُوا بالتوحيد بخلاف سائر الأممء 
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين)”" . 

القول الثاني : نظر بعض المفسرين إلى الأصول العامة لدعوة الرسل 
7 ا 
في قوله تعالى : # ## قل تَصَالَوأ أثل م لما حرم ربكم ميسكم أل كرأ بد. 
شيعا وبالولدين إخسنا 4 - إلى قوله تعالى -: « لعل ب روت م 2004 
وكما جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى : وما أَرَسَلَْا من قبَيِلّصَ من رَسُولٍ 
لاي لبه املد له إلا أنأ عدون ززخ 94 . 

فبناء على هذا نصوا على أنه عليه السلام نهى قومه عن الشرك» ومن ذلك : 
ماذكره ابن كثير في قوله : (دعاهم إلى الله تعالى أن يعبدوه وحده لاشريك له. 





. سورةهود.ء الآبة: الم‎ )١( 

(0) ابن تيمية» النبوات: /0 . 

(9) سورةالأنعام؛ الآية: .161"-16١‏ 
(؟) سورةالأنبياء» الآية: 6؟ . 








وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم ممالم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان 
الذكور دون الإناث)”'' . 

وهكذا جاء في تاريخه قوله : (فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات 
والأفاعيل المستقبحات)2'' . 

وأورد القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكر معاصي قوم 
لوطء فقال بعد تعدادها: (ومع هذا كله كانوا يشركون بالله تعالى» وهم أول 
من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق) " . 

ثم هو عليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله؛ وأعلمهم بأنه رسولالله» وأن 
من حق الرسول أن يطاع فيما يخبرهم به من مناهج العبادة لله وحدهء ثم أتبع 
ذلك أن بدن لهم بعض مناهجهم المخالفة لأمر الله تعالى» كما جاء في قوله 


َ جر د ملعم سا ع سرح سل كوه 4 عه كر ري مس ا بسو سخ 2 
تعالى : « كدت رم ويل الْمرسَِينَ 7 إذَالَ ل أخوهم لول لانو ال ف لحم رسول 


ا ع عممك ره م 
عر 


بين 17 تلكوأ أله وأيليخون <> سآ أسْكدكٌ عليه وِنَ بجر إن حرق إلا عل رت 
التلبي 5 أو الَغَانَ بن اير :> وَمَدَوُوَمَاسَلقَ كر يكين نكم بل 
سم قوم اوت 27 117 , 

فهو عليه السلام جعل معاني العقيدة في المقام الأول» وربط المفاسد 





. من سورة الشعراء‎ ١78-17 : ابن كثير فى التفسير : "701/1 عند تفسيره للايات‎ )١( 

00( ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 611/3 18 وقد جاء مثل هذا النص في الكامل لابن الأثير : ٠‏ 
/". 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن : 1917/17 . 

(8) سورة الشعراء» الآية: .155-15٠‏ 


الشرك في القديم والحديث 00 


الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة”"' . 

واستدل محمد رشيد رضا”"' في المنار على أن لوطا عليه السلام قد دعا 
قومه إلى توحيد الله تعالى» وأنه لم يترك تحذيرهم من الشرك» بدلالة سياق 
الآيات؛ إذيقول عند تفسيره لقوله تعالى : #وَلُوطًا إذ كَالَ لِتَوْمِوء أَتَأوُنَ 
يحمي 22# . (النسق الذي قبل هذا يقتضي أن يكون المعنى: وأرسلنا 
لوطاء ولكن حذف هنا متعلق الإرسال وركنه الأول وهو توحيد العبادة للعلم 
له بما قبله؛ ومماذكر في غير هذه السورة؛ أي: أرسلناه في الوقت الذي أنكر 
على قومه فعل الفاحشة فيمابلغهم من دعوى الرسالة) 29 0 

ونظر بعض المفسرين إلى التوافق الزمني بين لوط والخليل إبراهيم 
عليهما السلام» وإيمان لوط بإبرافيم كما جاء في قوله تعالى: 7 # فَتَامِنَ لم 
ول وَكَالَ إن مهاج إل ريد ِنَم هْرَ الْمَزيدٌ اميم :2*4 فقال : إن السبب 
في عدم التصريح بدعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد؛ لأن لوطأ عليه 
السلام كان له قوم وكان قومه على قرب من قوم إبراهيم وفي زمانه» وقد سبقه 
إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك» واجتهد فيه حتى اشتهر 











. 474 انظرماذكره عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة:‎ )١( 

(؟) هو محمد رشيد رضا القلموني» البغدادي الأصل. الحسيني» محدث» مفسرء مؤرخ. 
أديب» سياسي؛ ولدسنة: 17/87 هء وتوفي سنة: 104 هء تتلمذ على محمد عبده وفى 

ْ مدرسته» فنشأ عقلانياء ثم أصبح سلفيّاء إلا أنه كان عنده بعض العقلنة والعلمئة في بعض 

الجوانب . انظرترجمته في معجم المؤلفين: 9/ .71٠١‏ 

(*) سورة الأعراف. الآية: .4٠‏ 

)0( نفسير المنار لمحمدرشيدرضا: (8/ 6094 ١01)عندتفسير‏ الآية(480)منسورة 
الأعراف . 

(4) سورة العنكبوت. الآية: 75. 


7 الشرك في القديم والحديث 








إبراهيم عليه السلام بالدعوة إليه تعالى عند الخلق قاطبة» فلم يذكر على لسان 
لوط عليه السلام التصريح بالدعوة إلى توحيده استغناء بما قام به إبراهيم عليه 
السلامء وإنما ذكر ما اختص به لوط عليه السلام من المنع عن الفاحشة 
وغيرهاء وأما غيره من الرسل الذين جاء الخبر عنهم صريحًا بالدعوة إلى 
توحيد الله تعالى» فلأنهم جاؤوا بعد انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو 
إليه سبحانهء» فلذلك دعا كل منهم إلى عبادة الله تعالى”'" . 

والذي أميل إليه : أن لوطا عليه السلام أمر قومه يعبادة الله تعالى» ونهاهم 
عن الشرك ؛ بدلالة سياق الآيات: وبالنظر أيضًا إلى الأصول المشتركة بين الأنبياء 
عليهم السلام في الدعوة إلى الله تعالى؛ ات 
أهلك من قوم لوط حال إهلاكهم» فقال : # فحنا من كان فبا من الْمِؤْمِنينَ :2ه 
وعدن فبا عير بَيْتِ من لْممِليِينَ :2 4" 0 
الإيمان؛ فلم يبق إلا أن نقول أنهم كانوا مشركين بالله أو كانواكافرين. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر : إنهم_أي قوم لوط-كانوا مشركين إلى 
جانب إتيانهم الفاحشة؛ حيث قال: (فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان 
الفواحش التي لم يسبقوا إليها) '" . 

وقال أيضًا: (وقال- أي الله جل وعلا ‏ في قوم لوط 50 يحل كانوأ 


سرس سر لخر سر 1 


يعملون لمَيَعَاتٍ #” 0 وكانواكفازراء منجهات: : من جهة استحلال 





 :يناعملا انظر ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: 2585/15/1 والالوسي في روح‎ )١( 
. 79 عند تفسير أية العنكبوت رقم‎ 167 

(؟) سورةالذاريات» الأية: 478 77. 

2 مجموع الفتاوى : 5147/15. 

(4) سورةهودء الاية: 8/ا. 


الشرك في القديم والحديث ا 








الفاحشة. ومن جهة الشرك؛ ومن جهة تكذيب الرسل» ففعلوا هذا وهذاء 
ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم . . .)7 . 

وقال الإمام ابن القيم : (إنهم كانوا مشركين)”" . 

ثم (كونه يك أمن بإبراهيم كَك) لا يمنع استقلاله برسالة وقوم ؛ لآن الرسل 
وجل من كذب برسول واحد تكذيبًا لجميع الرسل» كما قال تعالى : # كَدَبتَ 
َم لول الْمرسَلِينَ 20749 , 

وماجدال إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : # يجنا ف مَوْر تومل < 4 (؟) 
إلا بعد أنعرف أن الحجة قامت عليهم كاملة, من الأمر بعبادة الله تعالى» ونهيهم 
عن سائر الفواحش والآثاه”*' . 

وأماعدم قص الله تعالى علينا معبوداتهم وشركهم كما يذكره القائلون بأن 

هؤلاء ما كانوا مشركين: فنقول: حتى وإن لم يكونوا يعبدون غير الله من 
الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها عغلى الأتراضء !!!ا إتهم كائر ا يبون 
هواهم. ألا ترى إلى قولهم : لأوَلَمْ تَنْهدك عَنِ الصلييت <2 204 وقوله 
تعالى عنهم : 9 لعمرك | هم لفى سكرئهم يَعَمهونَ 55 04 
2230 ابن تيمية : تفسي رآيات أشكلت : 41/1 
(5) ابن القيم» إغاثة اللهفان: 091/7 . 


() سورة الشعراءء الآية: .15٠9‏ 

(4) سورةهودء الآية: 9/4. 

(4) انظر ماذكرهالدكتور عبد الرحمن زجاء العوفي في : الدعوة إلى الله في سورة هود : د" 
(7) سورة الحجرء الآية: ٠١‏ 

(/ا) سورة الحجرء الآية: 7ال. 








م7 الشرك فى القديم والحديت 





فمعلوم أنهم عبدوا هواهم؛ وقدموا أهواءهم النفسية على أمر الله عز 
وجل» وأحبوا معاصيهم بأعماق قلوبهم » فصار هذا الأمر من معبوداتهم”''. 
ينطبق عليهم قوله تعالى : 9أَرْءَيتَ مَنِ أَََدَ إِلَهُمُ هَوَهُ . . . 204 ومعلوم أن 
أحدًا لا يقول: إن إلنهه هواه» وإنما المراد: أنه يمشي وراء هواه فيعبده حيث 
تعلق به قلبه دائمًا بالحب والذل والخضوع . 

وهذه الحالة هي الظاهرة المسيطرة على قوم لوط في ارتكابهم الفاحشة» 
وبهذا ينطبق عليهم أنهم أشركما بالله بعبادة هواهه” "'» فأمرهم الله يعبادته 
وحده بترك عبادة هواهم الذي قادهم إلى ارتكاب الفواحش » والله أعلم . 


د 6 


.. 57 : انظر لمزيد من الشرح ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان‎ )١( 
. 77“ (؟) -سورة المجائية» الآية:‎ 


(') انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه : فقه العبادات : 4 /ا-7/7. 


الشرك فى القديع والحدت 1 








المبهت السادس 
في بيان الشرك فى قوم يوسف علييه السلام 


يوسف عليه السلام وقومه: 

ثم جاء دور أبناء إبراهيم عليه السلام وهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده؛ فقد مضى عهد إسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام وهم أنبياء 
ورسل من الله عز وجل» ولم يأت لدينا ما يدل على وجود أي نوع من أنواع. 
الشرك في أقوامهم؛ حتى جاء الله عز وجل في القرآن بقصة يوسف عليه السلام 
عنلماكان فى مشر وفيما بان ذكر نيل من تغريفه وإلن هن أرسل #نوفا كان 
طبيعة الشرك فيمن أرسل إليهم . 

أما نسبه : فهو: يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكل أنه قال : 
"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام»”'' . 

وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : .٠‏ . . قال : فأكرم الناس 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله”"' . 

وهو الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص علينا حياته الكريمة 





() البخاري في الصحيح. كتاب الأنبياء: برقم: 77437 .7794٠‏ وأحمد فى المسند: 
77 . 





ومراحلها من طفولته إلى موتهء وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من 
صعابء فتلقاها بقوة النبوة وصبرهاء وحكمتهاء وحلمها('؟. ولايستغرب 
ذلك عنه ؛ فإنه سليل هؤلاء الأنبياء الكبارء فلا عجب إن كان على غرارهم في 
الصدق والإخلاص وشدة الحماس في الدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشركء 
وانتهاز كل فرصة لبثٌ هذه الدعوة وتبليغها والوقوف ضد الشرك والوثنية”" 

أما موضع إرساله : فبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في 
الدعوة إلى عبادة الله الواحد» ونبذ الشرك والوثنية» يكون مركزها مصر بدلاً 
من فلسطين » فقد جاء يوسف عليه السلام إلى مصر وهو غلام صغير حين كاد 
له إخوته وألقوه في غيابة الجب» وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم ليستقي لهم 
من البئر» فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرجء وما إن رآه الرجل حتى هتف : يا 
بشرى هذاغلام! » وأسرّوه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصرهء فبيع بثمن 
بخس ؟ درأهم معدودة. 

وكان الذي اشتراه هو عزيز مصر الذي أوصى به امرأته خيراء وقد امتحن 
الصديق في بيت هذا الرجل امتحانًا رهيبًا؛ حيث راودته التي هو في بيتها عن 
نقيت وعلقت الأبوات وقالت: هيت لك؛ ولكن الصديق يجيبها بجواب 


و رط 


ل ل 00 : # معاد 1 أله 
ره 


دوق سن 7 موا نملا بفَلِحُ الظيلمُوس 2045 . 
وكان بعد ذلك ما كان من إيداعه السجن بعد ظهور براءته ودخول فتيين 
)01( انظر ماذكره شيخنا ربيع بن هادي بن عمير المدخلي : متهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 


22 انظر ماذكره الدكتور محمد خليل هراس : دعوة التوحيد : 1 
(18) نوو وس الا 


الشرك فى القديم والحديث 41 





معه السجن» وطلبهما منه أن يعبر لهما عن رؤياهماء وتحدثه إليهما بما أنعم الله 
به عليه من علم تعبير الرؤياء وهجر الملل الباطلة» والتمسك بدين آبائه وأجداده 
في التوحيد والإيمان» ووعظه لهما بأن يسلكا سبيله في ذلك تاركين عبادة هذه 
الأرباب المتفرقة التي لا حقيقة لهاء وإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من 
سلطات20؟ , 

هذا ما حدث في حياة يوسف عليه السلام » ولكن إذا كان مما لاشك فيه أنه 
كان نبيًا ورسولاً فينبغي ألا شك أيضًا في أن مجال رسالته كان في مصر؛ فإنه 
لم يُعرف فيما نقل إلينا من أخباره أنه خرج منهاء لا 
مات ودفن بها . 

ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصرء 
رضي يي كال ا لاد رين ال كود وشا تون وسقي لي 0 


ع ابر بر وو 


0 : « وقد جا كم بوسفٌ من كَل يليت فا لم في سكِ مِمَا 


7 سه مر - مرج صر 1 0 
جآءَ كم ب 0 َ اكات كر أن يبعمكب أله وي شولا تكد لك مضل لل 
سم فس برس ير 2 4 

من شو مسسرف مرك يآ 4 


م د ال يا 
بدء إرساله» والذي يُرجّح أن يكون يوسف عليه السلام قد أرسل في الفترة التي 
قضاها في السجن ؟؛ لأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخلا معه ؛ من تعبيره 
لرؤيا كل منهماء ودعوته إياهما إلى التوحيد» وقوله لهما : « دَلْكْمَا مِمَاعلْمَنِ 
َْة ِف تَرَكْتُ ِل َو لَا مون َه 2"*4: يكاد يكون صريحًا في الدلالة على 


. 155 انظر ماذكرهالدكتور محمد خليل هراس : دعوة التوحيد:‎ )١( 


(؟) سورةغافرء الآية: 74. 
)2 سورة يوصسف ؟ الآيات : لإلان ه 5 


م" الشرك في القديم والحديث 








خضو القبوة له آنذاك77 , 
الشرك في قوم يوسف: 
ل 

حبى السجن ؛ ؛ حيث قال عن يوسف بأنه قال للفتيان اجا يأتيحُما طْعَام 
ررق 7 نكما تَأُوبلِهِ ا إبْ تَرَكث مِلَدَ هَرْمِ 
امن يأل وهم يالرَة هم نزوت 2 ابت مله ءابآوع هيم وَِسْحَقَ 


04 ه 42 م4 


7 دن ألقَيِمُ وَلدِكنَ أحكثر الناس لا بعلمو 741 . 
يفهم من هذا النص القرآني أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى فساد 
قصور الفراعنة في مصر وظلمهاء وعرف عقائد الأمة التي عاش فيهاء عرف ما 
فيها من فساد ووثنية ؛ تتخذ الأصنام والأبقا رآلهة مع الله" وممايفهم من هذا 
النص: 
١‏ -أنهم كانوا يشركون بالله في عبادته . لقوله تعالى : # ما تَعْبَدُونَ من دونوه 
لد أشساي04 . 





. ١59 انظر ماذكره محمد خليل هراس : دعوةالتوحيد:‎ )١( 

(9):“صورة يوتفء الآيات: لات » 4 

(5) انظر ما ذكره مدخلي» ربيع بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل : 57 . 


43 سور ةيوست الآ 4 


؟ -أنهم كانوا يحكمون حسب أهوائهم» فذكّرهم بأن الحكم 0 
5 لله وأن هذا يُعد من العبادة» لقوله تعالى : © إن الْشكم إلا به أَمَرَ تيد 


سه 


إل لا ياه به , 





'- أنهم كانوا يسمون معبوداتهم أربابّاء دون أن يشركوابالله في الربوبية» ' 
ار : # رياب مُسَفرَفوت ار أ أله الْوحِدُ 


2 ينار 749" , 


4 - قيل : وجد عند بعضهم الشرك في الربوبية أيضًاء بدليل قوله تعالى : 
« َيَابٌ مُتَمروت حَندُ أو لَه الود الْقَكَادُ 49: وقولهتعالى : © إن 
رَكْثْ مم هوم لاون أله وهم با لخر طح كمون 4:7 ولكن ماكانت هذه 
عقيدة الجماهيرء بل الجماهير كانوا يعترفون بالإله الراخد الخالق لهذا 


الكون» كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن قول النسوة : # وقلْنَ سنس ينم مَاهَذًا 
درا إن هرا إلا ملك كيد 4< كلكا 


وسيأتي مزيد من البسط في عقيدة المصريين عندما تأتي قصة موسى 
وفوغ وق ويكفي هنا أن يقال بأنهم كانوا أهل أوثان وقد اتخذوا آلهة 


معبودة » فقام نبي الله يوسف عليه السلام بالدعوة فيهم. فآمن به فرعون ذلك 





. 4٠ سورةيوسفء الآية:‎ )١( 

00( انظر ما قال الشيخ محمد رشيد رضا: تفسيرالمنار: .576-719/٠١‏ 
(9) :صورة يوست الآية وم 

(5) سورةيوسف»ء الآية: .١‏ 

زر انظر ما قال طهماز» عبد الحميد محمود : الوحي والتبوة والقلم: "١‏ . 
)١(‏ انظرص:197١75149-7.‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 
آذآ | ب ل ب سب ب ص صب ب 0 


الزمان» ثم هلك وجاء ملك آخر الذي غير الدين الحنيف المسيطر على 


1 200 
الغا 90 , 


د عد عي 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل : 0١‏ وابن كثير في التفسير: ؟7/ 2487 والبداية 
1 


الشرك فى القديم والحديث »> 





المبهت السابح 
فى بيان الشرك فى قوم شعيب علسيه السلام 


شعيب عليه السلام وقومه: 

ثم تأتي قضية مدين شعيب عليه السلام» وقد جاءت قصته قرينة قصة قوم 
لوط عليه السلام في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة» فذكر تعالى بعد 
ماترع اوطاسا مدر اوفع امجاب ارلا علي الفجريع ابوالكن ارت 
ذكر قصة يوسف عليه السلام مع قومه من أهل مصر حفاظًا على التسلسل 
التاريخي ؛ فإنه قد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله 
عنه : أن شعيبًا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام”"' » وسيأتي فيما يلي 
نسب هذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين » وما كان فيهم من الشرك 
بالله . 

أما نسبه عليه السلام: فهو: (شعيب بن مكيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم عليه السلام)» وقد ذكر المؤرخون أقوالاً أخرى”"' في تحديد نسبه 
عليه السلام» بين اتفاق واختلاف في ألفاظ سياق النسب» وأكثر من ذكر نسبه 
يرجعونه إلى سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وأما قومه: فهم (مدين): ورد ذكرهم في كتاب الله تعالى بلفظ (مدين) 
417 الظرما شل عن إن قير قن انان زاترانة: 911. ولم أجدهة 5 خ ابن 

عساكر » وأشار المحقق أن هناك سقط التاريخ في الأصل في ترجمة شعيب النبي 


22 ا ار 0 وفي تعسيره: 00 وآ بن الأثير في 


م5 الشرك في القديم والحديث 








ع 


إخبار عن الإرسال كما في قوله تعالى : وَل مني أََاهُمَ شيا . ج00 
ا ل ا 


1 كد الْمر سين < 90 2 


وكلا اللفظين : المراد بهما بيان ماهية الأمة التي بلغها شعيب عليه السلام 
دعوته» وبيان أنها أمة ؤاحدة لا أمتان على المشهور من أقوال المفسرين» 
ولكل من التسميتين ما يؤيذه. ومدين من ولد ن نبي الله إبرا هيم الخليل عليه 
السلام» وعلى هذا فالمراد بنو مدين» كما يقال: مضرء والمراد بنو مضرء 
. ويعرفون بهاء فإنشئت قلت: بنو مدين» نسبة إلى القبيلة» وإن شئت قلت: 
اق متايه نسي إلى المكان الذى امس نحل وداه . 

وأما نسبتهم إلى (الأيكة) فيرجع إلى ما نبت في أرضهم من أشجار كثيرة 
ملتفة ؛ إذ إنهم كانوا أهل غياض ورياض كثر عندهم اخضرار الشجر ونبات 
الي حص ا ضيعم كعريه جاتنا يمان بنش 11 . 

والأيكة: في لغة العرب: الغيضة وهي الشجر الكثير الملتفء الواحدة 
(أيكة)» وإنما سموا أصحاب الأيكة ؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض”* . 


وفي قراءة : (ليكة) على أنه اسم للقرية”" . 


.86 سورةالأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟1) سورةالشعراء الآية: 91/5 . 

(') انظر ماذكره الجوهري : الصحاح : 4/ ١51/8‏ (مادة : أيك) . 

(4) انظر المصدر السابق» وانظر : ابن منظور : لسان العرب ور كردن فصر 
نك 0 

(5) انظر ما ذكره الطبري» ابن جرير: جامع البيان: 50/19/9؛ وانظر: ابن جنيء الخصائص 
“0/1 ة. 








قال في الصحاح : (من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة, ومن قرأ ليكة 
فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة ومكة)(' . ومدين هذه بلدة عامرة في 
وادي عفال غرب تبوك على بعد(٠‏ 77) كم تقريباء وشرق ساحل الخليج على 
سبعين كم» تربطها بالجهتين طريق معبدة تسمى الآن بالبدع» وهي حسنة 
الزرع آهلة بالسكان» وبهاآثار النبي شعيب المعروفة بمغائر شعيب”"' . 


عقيدة قوم شعيب: 

انحرافات قوم شعيب نوجزها فيما يلي : 

١‏ -عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلهة التي كان 
يعبدها آباؤهم وأجدادهم . قال الحافظ ابن كثير: (وكان أهل مدين كفارا 
يقطعون السبيل ويخيفون المارة؛ ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك ‏ وهو 
الدومحولها غيضة ملتفة بها" . وقال أيضًا: (أصحاب الأيكة هم أهل مدين 
على الصحيح ؛ وكان نبي الله شعيب من أُنْفَسَهِم. وإنما لم يقل : أخوهم 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة ‏ وقيل: شجر ملتف ‏ كالغيضة كانوا 
يعيدونها. . .)(9). 


ظَّ 
شيش سم_١‏ 


فثبت أنهم قوم كفروا بالله عز وجل» واتجهوابالعبادةإلى غيره 
ستاحاية7 + ويدل عليه أرقا دلالة الأمر والنهي في قوله تعالى: « أَعَبدُوأ 





. 161/5 160185 /4 الجوهريء الصحاح:‎ )١( 

(؟) انظر ما قال عاتق البلادي في مععجم معالم الحجاز: 9 .» وله : في معسجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : 15/4» وانظر ما ذكره ياقوت الحموي في : معجم البلدان: 0/ 47 . 

22 ابن كثير» البداية والنهاية : ١864 /١‏ . 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ”/ 7460 . 

)2 انظر ماذكره الطبري ؛ ابن جرير : تاريخ الأمم والملوك : 01 , وابن عساكر في تاريخه : 5 


ال الشرك فى القديم والحديث 








ادم لظ و لو 14 هذا إلى جانب بعض الكبائر السائدة بينهم ‏ 
وهي مايلي : 

"-سوء المعاملة في البيع والشراء لل د 
حقهم وزيادة» وإذا كالوهم ينقصون . قال تعالى: #وَلا تقْصوأ المحكيال 
وَالْميرَانَ إن أَرَسكم يجَِوَإنَ لَدَاكُ عَيِحكُمْ عَدَابَ يور يط :142" . 

كانوا يبخسون الناس أشياءهم» وهذا أعم مما سبق» فإن البخس 
ا ا ب 
تعالى : « وَلَا حَبَحكَسُوأ آَلتّاسَ أَشَيَآءَهُمْ 74" ؛ حيث نهاهم نبيهم بهذا القرل 
عن البخس في الأموال . 

5 -الفساد في الأرض» بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلم وبغي وعدوان 
على الأنفس والأعراض والأموال» قال تعالى حكاية عن دعوة شعيب لقومه : 


ره ا د ٠.‏ جره و 2 
و ولا 0 7 ف الارضٍ معملت # 0 


-الصد عن سبيل الله فكانوا يجلسون في الطرقات» ويحذرون المارة 
دعوة شعيب : « وَلاَفَمُدُ وحن صر عدون ودوك عن تحبيل أله 


سر 0 
نار وله ومتفُو تي و - ا 





- لاء عن أبن عناسن : 
)١(‏ سورةالأعراف. الآية: 46. 
(0) سورةهودء الآية: 44. 
(*) سورةهودء الآية: 6/. 
(؛) سورةهودء الاية: 46. 
(60 نور ةالأعرافة الآية 1م 








1 -ومما كان من معتقداتهم : إنكار التدخل من قبل شعيب في أمور دنياهم 
كما أنكروا عليه التدخل في أمور دينهم» فقالوا: « أصَلوبلَك تمك أن بَبْرْكَ ما 
ىع م امي كل 5 بسك .الي سس سس ع 2 
يعمد بوتا أزأن عل أَمَولِسَا مَانمَكوٌا تلك لأنت اللي ألرشِيدُ <2 2374 ., 

يروى عن ابن عباس أنه قال: كان شعيب نبيًا رسو لأمن بعد يوسف». وكان 
من خبره وخبر قومه ماذكر الله في القرآن: 3 #وَإِكَ مدن عَاهْر سيا قال يعوو 
عَبُدُوأ أله ما الحكم من لَه غير 24 فكانوا_مع ما كان فيهم من الشرك _أهل 
بخس في مكايلهم وموازينهم؛ مع كفرهم بربهم وتكذيبهم نبيهم» وكانواقومًا 


0 طغاة بغاة» يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم حتى يشترونه: 


وكان أول من سن ذلك هم. وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه 
ويقولون: دراهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه بالبخس» يعنى 
بالنقصان؛ فذلك قوله : « وَلَا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا » . 


انوا بعلتو ماني اررق 
فيصدون الناس عن شعيب ويقولون: لا تسمعوا منه؛ فإنه كذاب يفتنكم: 
فذلك قوله: # ولا نَفَعْدُوا بحكلٍ صَرْطٍ نَوعِدُونَ # الناس إن اتبعتم شعيبًا 
فتنكم ‏ ثم إنهم تواعدوه فقالوا: يا شعيب لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن فى 
ملتناء أي إلى دي نآبائناء فقالعند ذلك : وي أبُ أدأُمَافَك إلى مآ 


م2 ىم ءءٌّ ا وت “.هس 0 00 2 2 ىح ميء م 
أنهودحكم عَنه إِنْ أَرِيِدٌ إلا الإِصَلم ما أسَيَطْعت وما توفِيق إلا بأله عله يكت وإ 


أ ع يي 0 ٍِ 5 - 50 8 
نيب تي:#”**. قال ابن عباس : كان حليمًا صادقًا وقوراء وكان رسول الله كل 
إذا ذكر شعيبًا يقول: «ذلك خطيب الأنبياء)؛ لحسن مراجعته قومه فيما 


وكانت بلادهم بلاد ميرة يمتار الناس منهم ء فكانو ا بقعدو نْ عأ إلط ب 


-. 





| 
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دعاهم إليه وفيماردواعليه”'"' . 

وكان عليه السلام كثير الصلاة”"*» مواظبًا على العبادة فرضها ونفلهاء 
فلما نهاهم وأمرهم, ا 
بهء فقالوا ما أخبر الله عنهم”" بقوله : « الوا أْيََشيث أمكربلك تأر 
ما ا ران شل ف أَمَوَلِكَامَا مَمَواه99 . 

أي (قال قوم شعيب: يا شعيب»؛ أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد 
آباؤنا من الأوثان والأصنام» أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من كسر الدراهم 
وقطعها وبخس الناس في الكيل والوزن)”"' . 0 

وبذلك ردواعليه فى دعوته لنبذ الشرك. وعدم النقص في الكيل والوزن»؛ 
أما الأول فردوا عليه بأنهم ساروا على منهج آبائهم وأسلافهم في التدين 
والإيمان» وردواعلى الثاني بأنهم أحرار في أ موالهم يتصر فون فيها بما يجلب 
5 أأعرم أله مش م فيها"''.)فهؤ للاء الم لمستغلو 4 لب الكترشون يق قوم شعيبلم 
تا ال ةا رلا أ 
يتمالكوا أنفسهم من 0 الغضب والاستعلاء» وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي 
يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخالص » ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به مأ 
يشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا تقييد حريتهم بأي قيد في 
معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح 
)0( ذكره السيوطي في الدر المنثور ”/ ٠١7‏ » وعزاه إلى ابن عساكر» ولم أجده في المطبوع . 
(؟) انظرما قال السيوطي في الدر المنثور: 57/7 7. 
0 انظر ماذكره القرطبي في تفسيره: 08/4/68 . 
)2 سورة هودهء الاية : لاله . 
() انظر ماذكره المراغي في تفسيره: 77/1١7‏ . 





الشرك في القديم والحديث ل 
069099119119111 
ممكن بأمثل عوض ممكن» ويعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب 
التجار العقّلاء الراشدين في معاملاتهم . ويرول التدحل فيه خطرًا على 
ّ معا* 20030 
حريتهم ومعاسهم 
والخلاصة: أنهم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه 
مزيفة وحجج آسنة”"'» فالاستفهام في قوله تعالى : « أَصَلَد: تللكت # للانكار 
عليه والااستهزاء به» فإنه لما كان كثير الصلاة وكانوا من فرط سفههم يظنون أن 
هذه الصلاة من نتائج الوسوسة وأفاعيل المجانين» قالوا لنبيهم : ما علاقة 
صلاتك بديننا وعقائدنا التي ورثناها عن آبائنا جيلاً بعد جيل؟! وما علاقة 
صلاتك بأموالنا وتجارتنا التي من حقنا أن نفعل فيها ما نشاء من تطفيف 
وكرس 2091 لادالطارر شِيد 40 : قالوا ذلك استهزاء وسخرية 
بها" وإنما قالوها لأنهم ما يفهمون معنى ماجاء به شعيب عليه السلام كما 
قالوا # مَاتفقَه كَثِيرَا يَيَاتَصلُ 49 . 
فكانوا يظنون أن الدين هو ما يفعله شعيب من الصلاة والقراءة والأدعية 
وغيرها» فرأوا أن المنع عن عبادة غير الله والتصرف السيىء ف أمزاليج لسن 
إلا مجرد الوسوسة التى نتجت عن أدائه للصلاة. فلم يفهموا التوحيدء ولا 
الدين بصورته الكاملة». ولهذا بدأوا يستهرؤون به بقولهم : 8 إِتَّلَكَ لَأنتَ 
)01( انظر ماذكره الناصري» محمد المكي : التيسير في أحاديث التفسير : #/ 188 . 
220 انظر ماذكرهالمراغي في تفسيره: 77/١7‏ . 
0 انظر ما ذكره الشوكاني : 61/7» وابن كثير في التفسير: 407/7: وراجع ماذكره صديق 


حسن خان في فتح البيان؛ والسيوطي في الدر: ؟/ 407 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن 
عياس . 





مَك تلت 


)22 سورةهودء الآية: 5١‏ 








لْصَليِ ع آَلرَشِيدُ ”2 *: أي سفهوه وجهلوه بهذا الكلام”' . 
ولكن نبي الله وخطيب الأنبياء أجابهم على ذلك بأحسن جواب وألطفه , 
حيث قال : : < كل بتكم نشم إن كت عل ينين وق ددص نوما تسا 


ونا يد أذ تمتك إل مآ أنْمَدصكح عَم إن ريد إلا للح ما سملت وما 
فق إِلَّا َه َه عََّه يوت إل نيب زرب ويك 00 


0 لبقم لدم عد مطح و قوم ُو منحكم عير 22 
سْتَفْؤرواريككم ثَمَ يوا إل 5 0 
.شكس ا اه كيد ةب إلا تومن 
النصح وهددوا نب نبيهم بالرجمء وقالوا ا ا 20 كنم قا موا 
نا لَك هنا ميك ورك كَ ليمك وما تكسا يعَزبر 00 
ل ا مك رق يما تون 


يحبظ 49 ونْقَوٍَ عمَُوأ عل مَكَائيِسكُم إنّ عديل مَوْفَ خلمورت من يأتبه 
عَذَابُ ريهوم : 0 ال - فبيث 742" . 
مصرعهم ومصيرهم ٠‏ 
ولم ينته شعيب عليه السلام أندعاهم؛ فلما عتوا على الله أخذتهم الرجفة؛ 
وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض 
وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لها فرجفت بهم 





. انظرماذكره الطبري في تفسيره: /ا/ 257/17 بتصرف‎ )١( 
944 (0:.موزة هوق الآية5‎ 
مووز هوف الا ا‎ 06 
.4١ سورةالأعراف» الأية:‎ ):( 


الشرك فى القديم والحديث 5147 


ل ا 


4 لعا ا ا 
والزين عامقا ممه يو هنا واحدت الب طلا المرْكة اتيما في مره 
ديت 25 54!؛ أي أخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة وهي 


ا ها 


الزلزلة المحركة لعذاب الله : 


وكانت صفة العذاب : أنهم لما سألوا العذاب فتح الله عليهم بابًا من أبواب 
جهنم» فأهلكهم الحر منه» فلم ينفعهم ظل ولاماءء ثم إنه بعث سحابة فيها. 
ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها. فتنادوا: الظلة عليكم بها فلمااجتمعوا 


تحت السيحانة. -رجالهم ونساؤهم وصبيانهم_انطبق- علض قا لكتهم ؛ فهو 
قوله : « فَأَحَدَّهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلَة إنَمُ كَنَعَذَابَ يَرْرِعَظِيرٍ :20 274 , 


قال القرطبي : (قوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم)”*'؛ قال تعالى : 
« ذف َلك ليمكت ار ومين :1 مَإنَ ريلك مر الْعريدٌ ليم 2 ا" 


() ذكره السيوطي في الدر: ٠١7/7‏ » وعزاه لابن عساكر عن ابن عباس » وهو عند ابن عساكر : 
*51/ 7/5. 

(؟) سورةهود الآية: 84. 

() سورة الشعراءء الأيتان: 184 »: 190 . وانظر ما ذكره ابن جرير الطبري: 9/7/ 4: من 
تفسيره» والسيوطي في الدر المنثور: 5/ 4 ٠١‏ » وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة . 

(5) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 4/ 57 . 

(0) سورةالشعراءء الآية: ١9١‏ . 


ع الشرك فى القديم والحديث 





المبحت الثامن 
فى بيان أمم أهلكوا بعامة فى هذه الفترة: قسل موسى عليه السلام 
وبيان شركهم بالله 


تأتي قصة أمم أهلكوا بعامة بعد هذا في الترتيب التاريخي» وذلك قبل 


نزول التوراة» بدليل قوله تعالى : # وَلْقَدَ ءَأيِسَا شوسى الحسكتتب مِن بعد مآ 
الك كروك ارا كر 242 حار د لوحا 
الخدري رضى الله عنه» قال: ما أهلك الله قومًا بعذاب من السماء أو من 
امرض بجديذا راك الور اماي رحا او بر ار اي 0 
ألم تر أن الله تعالى يقول: 8 وَلْقَدْ مَايِسَا شويى لكب 0 
الفرورت بت الْأوك بَصصآرَ 2*4 : ورفعه البزا وأنة لفع و الاكددوات أعلي» 
و البرار في ر وي 000 1 
ا 
)١(‏ سورةالقصصء الآية: 47 . 
(؟) هو أحمد بن عمروين عبد الخالق البصري (أبو بكر) صاحب المسند الكبير المعلل» رحل في 
آخر عمره إلى أصفهان والشام ينشر علمه» مات بالرملة سنة: 7947 ه. انظر ما ذكره 
السيوطي في طبقات الحفاظ : 78٠١‏ . 
إفرة من رجال الجماعة» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 598 . 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 41" . 
(4) انظر الحديث في مجمع الروائد للهيثمي : احا وقال: رجالهما ‏ رجال المرفوع 
والموقوف الآتي ذكرهما_رجال الصحيح . 
(5) انظر ماذكره ابن كثير : البداية والنهاية : 7719/1١‏ , 





فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة كانت قبل موسى عليه السلام» فمنها : 
١-أصحاب‏ الرس: 
قال تعالى : 9 وعادا وكمودا وأصصاب الرس وفرونا بين ذلك كثيرا 22 سكالا صَرِيًا له 
الكل سكل كرك 14 دقل على : ط كيد قفي تكن 
لض وتمود 3 ل وعد وفرعَون وإخوان رط ُ وَأحصبُ آلا ُ وقوم ‏ م 0 الرسلخَنّ 
وعد 21 274 وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا . 
التعريف بالرس : 
واختلف المؤرخون في تعيينهم وبيان عقيدتهم . فقالوافي الرس:. 
إنه في كلام العرب يطلق على البئر التي تكون غير مطويةء والجمع 
3 
؟-إنه كل حفرة في الأرض من بثر أو قبر . 


؟ إن الرس معدن “كاله او ب 0 


انه قزية هق فرق التمامة يقال لهة: الفلج من ثمود . قاله قتادة . 
-وقيل غير ذلك . 

5 0 2 . 8 9 ً )2 
الدعاطن ندجرات واليمن إلى حضرموت 1 قاله بعض المفسرين 


.78 سورةالفرقان. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةقء الآية: .١7‏ 

فرة انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 3١1/5‏ . 

(4) هو معمر بن المثنى ؛ مولى لتيم قريش» وكان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامهم ؛ 
وكان يبغض العرب وكان يرى رأي الخوارج . مات سنة : 7١١‏ أو 7١١‏ من الهجرة؛ انظرما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف: 7017. 

)2( انظر هذه الأقوال الأربعة فيماذكره المارردي في النكت والعيون: 4/ .١45‏ 6/ 8144. 








>30 








وقيل : الرس ماء ونخل لبني أسد”') 

وقيل : الثلج المتراكم في الجبال . 

ويطلق أيضًا على الإصلاح بين الناس والإفساد بيتهم؛ فهو من الأضداد”"'. 
من هم أصحاب الرس؟ 

اختلفوافيه» على أقوال : 

. -قيل : هم قوم شعيب» حكاه بعة بعض المعسرين‎ ١ 

الما 0 


ا مده ورسوهفيه. ان لقا كان قياف : 


؛ - إنهم قوم أرسل الله إليهم نبيًا فأكلوه» وهم أول من عمل نساؤهم 


السحرهء قاله الكلبى7؟' . 


010 


000 
00 


0 
0 
0 
0320 


-إنهم وم باليمامة كان لهم آبارء قاله قتادة*2» وعنه رواية عند ابن 
203 


5 ل ا 1 اليا ا وهوقول 


أسد : هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأبناؤه هم المعروفون يبني أسدء انظرما 
ذكرهابن قتيبة في المعارف: 79 . 

انظر هذه الأقوال فيماذكره الشوكاني في فتح القدير: 7/4/. 

رسن الشيء : ابتذاؤه. ورسّوا نبيهم : أي الدس والحفر. القاموس المحيط للفيروزابادي : 
7 6ه مادة(رس س). 

انظر ماذكره المأوردي في النكت والعيون: ١57/4‏ . 

انظ المعدز ننه 7 5/1185 4 

قاله السيوطي في الدر المنثور: 1/6/,. 

نقله الماوردي في النكت والعيون: 515/6 7. 
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الذي :وغول سا7 أ , 
-روايات عن ابن عباس رضى الله عنه» وهى : 


فماتواجوعاوعطش””". 
ب-وروى ابن جريرعنه أنه قال : الرس قرية من ثمود”* . 
0 . (ه 2 ع 2 3 2 ِ* - 
ج - وأخرج ابن المنذر وابن أبي شيبه عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن 
أصحاب الرس قال: (صاحب البثر الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. . .)200. 


-وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان» وهو الذي ذكره ابن عساكر في 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسين الخراساني» المفسر عن الضحاك ومجاهد. 
وعنه اين عيينة وعلي بن الجعد» قال الشافعي : الناس عيال في التفسير عليهء وقال ابن 
المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة مات سئنة خمسين ومائة . انظر ماذكره الخزرجى فى 
الخلاصة : 7857. 0 

() انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 177/4. 

(؟) انظر المصدر نفسه. والماوردي في النكت والعيون: 6/ 271415 وعزاه في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(1) انظر قول الطبري في جامع البيان: 8/ ٠١/١5‏ . 

(6) هو العلامة الحافظ الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النتيسابوري» شيخ 
الحرم؛ صاحب الكتب التي لم يُصئّف مثلها؛ كالأشراف» والمبسوطء. والإجماع. 
والتفسيرء كان غاية في معرفة اختلاف المذاهب وأدلتهاء كان مجتهدًا لا يقلد أحدّاء مات 
بمكة سنة : 1ه . انظر ماذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 77١‏ 

() ذكره السيوطي في الدر: 71/8 . ْ 

(0) انظر ماذكره الماوردي : النكت والعيون: 40/0 5؛ وابن كثير في البداية والنهاية: 
اا 
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تاريخه ونصر 0 


أماشرك هو لاء القوم : 

فقيل : 

.رجشلانوديعياوناك-١‎ 

١-كانوايعبدون‏ الأصنام”''. 

أنهم أصحاب حنظلة بن صفوان» وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه 
عن قصة هؤلاء القوم بأنهم : (كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعًاء 
وكان لهم ملك عادل حسن السيرة» فلمامات.وجدواعليه وجِدّاعظيماء فلما 
كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته؛ وقال: إني لم أمت» ولكن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم» ففرحوا أشد الفرح» وأمر بضرب حجاب بينهم 
نيلها وأخبرهم أنه لا يموت أبدّاء فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه. 
فبعث الله فيهم نييًا وأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب» 
ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لااشريك له . 

قالالسهيلي: وكان يو حى إليه في النوم. وكاناسمه: حنظلة بن 
صفوانء فعدواعليه فقتلوه وألقوه في البئرء فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم. 
ويبست أشجارهم» وانقطعت ثمارهم؛ وخربت ديارهم» وتبدلوا بعدالأنس 
بالوحشة» وبعدالاجتماع بالفرقةء وهلكواع نآخرهم. . .70" . 

هذا القول الأخير هوما يترجح لديّ من جملة الأقوال المروية» ويفهم من 
(1) انظرماقال ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 575 والشوكاني في فتح القدير: 71/4. 


00 انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 57/4 . 
(”) ابن كثيرء البداية والنهاية : 5718/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 4 








سياق القصة لابن كثير أنه أيضا يرجح هذا القول. فقد كان شركهم بعبادة ما 
سوى الله من * شجر أو صنم أو شخص افتتنوا به بعد موتهء كما تدل عليه هذه 
ألقصة . 

؟"-قصة قوم يس» وهم أصحاب القرية: 

قال تعالى : وَآضْرِب لثم مَئَلَا أحصنب الْقَريةِ إِذْ جَآءَهَا الْمَرَسَنُونَ 22 إذ سنن 
لهم نين فَكَدَبوهَما معنا تالس فَمَالْوَا إِنَا يكم مرَسَلُونَ 2 كَالوا مآ أَسْر إلا متي 
متنا وَمآ أنزْلِ آليَحمَنُ من َي إن أَنثْرَ إلا تَكَنبونَ <: قَالُوأ ربا يمد نآ إليَيْ 


صر ما كر م» 


نون :> وَمَا علدنا إلَّا بكم اله لثيمث 2 قائرا إن تيا يك تن رتم 


م 


يه وتكي باع رس ل 2 2 ع عر ره 4 امم 
اَمْتَم وَلِيسَسَتْ ِنَاعَدَابُ ليم :ا > آلو ليوح يسك أبن كرف بل 06 
212 
رفو 2 7# . 
سأذكر فيمايلي ماروي عن أصحاب القرية» وما كانوا عليه من الشرك : 
أما القرية وأصحابها : 
فاشتهر عند كثير من السلف والخلف أن هذه القرية : أنطاكية» رواه ابن 
إسحاق”'' فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه» وكذاروي 


- 2 ِ 000 : ب 
عن بريدة بن الحصيي”" »؛ وعكرمة» وقتادة. والزهري”*. وعيرهم . فهذا 





.١94-17 سورةيسء الأيات:‎ )١( 
(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن عبد مناف». المطلبي» أيو عبد الله‎ 
المدني؛ أحد الأئمة الأعلام لاسيما في المغازي والسير» رأى أنسًا-؛ روى عن أبيه وعطاء‎ 
انظر:‎ »16١ والزهري». وخلق؛ وعنه يحيى الأنصاري. وهو حسن الحديث . مات سنة‎ 

الخلاصة للخزرجي : 771. 

(") بريدة بن الحصيب بن عبد اللهبن الحرث الأسلمي » سكن المدينة ثم البصرة؛ ثم مروء مات سنة 
7 أو71: وهوآخرمن مات بخراسان من الصحابة . انظر: الخلاصة للخزرجي ص42 . 

(5) الزهري؛ هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري». - 


.م 


الشرك فى القديم والحديث 








القولعليه جميع المفسرين”''. 


أما أصحاب القرية وعبادتهم والمرسّل إليهم : 
١‏ -فقال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب بن منبه أنهم 


قالوا: كان لها ملك اسمه انطيخس بن انطيحس » وكان يعبد الأصنام» فبعث الله 
إليهم ثلاثة من الرسل ؛ وهم : صادق» وصدوق» وشلوم» فكذبهه”"'. وقال 
ابن جرير: صادق ومصدوق وسلوم . فقدم إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنان» 
فكذبوهماء ثم عززاللهبثالث”" . 


قال ابن كثير : (وهذا ظاهر أنهم وس هن الله ع0 


وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة » يعبد الأصنامء صاحب شرك مع أهلهاء 


وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء ودى القت 190 أن أسماءها رومس» 


القرشي ء المدني؛ أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام » روى عن ابن عمر وسهل بن 


سعد وأنس ومحمود بن الربيع ؛ وابن المسيب وخلق» وروى عنه أبان بن صالح وأيوب 
وإبراهيم بن أبي عبلة وجعفر بن برقان» وابن جريج وابن عيينة» والليث ومالك وأمم . قال 
ابن سعد : مات سنة أربع وعشرين وماثئة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 7014 . 
انظر ما ذكره الشوكاني : فتح القدير: 4/ 7754. 

انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ 714» وفي تفسير القرآن العظيم : 0577/7 . 
انظر ماذكره الطبري في جامع البيان: ٠١١/717 /٠١‏ . 

ابن كثير : البداية والنهاية: 5759/١‏ . 

هو العلامة المفسر شيخ القراء؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 
النقاش» ولد سنة 715 هء قال الذهبي : لو تثبت في النقل لكان شيخ الإسلام» وأحاديثه 
مناكير . توفي في سنة ١01هه‏ انظر ما قال الخطيب في تاريخ بغداد: ؟/ »5١7‏ والذهبي 
في السير: /١8‏ 69/5-01/0 . 


انطيخسء الثاني : اسمه انطر!”!'» وعند ابن جرير : (ابطيحس)0"' . 

-١‏ زعم قتادة : أنهم كانوا رسلاً من المسيح» ولم يكونوا رسلاً مستقلين 
من الله عز وجل » أرسلهم عيسى عليه السلام؛ وكان سم العرشلين الأوليين: 
شمعون ويوحناء واسم الثالث: بولس» والقرية : أنطاكية”''. قال ابن كثير : 
(وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من 
الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت» ولهذا إحدى 
كانت”*؟' المدن الأربع التي تكون فيها بتاركة النصارى؛ وهن : أنطاكية”*', 
والقدس» وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها إلى القسطنطينية» ولم يهلكواء 
رعق ولق 1 في ار آن لك كما" قال و العرطي 1 
قتلهم صديق المرسلين : # إن كات إِلْاصَيَحَهٌ وده داهم كلدو :2 004 
ولك إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله» ثم عمرت بعد ذلك» فلما كان في زمن المسيح 
آمنوا برسله إليهم» فلا يمنع هذاء والله أعلم)”" . 


والله أعلم) ظ 
ثم قال ابن كثير : (فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة 


. ١ /0 انظرماذكره الماوردي : النكت والعيون:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري: .٠١١/757/١٠١‏ 

(”) ابن كثير : اليداية والتنهاية: 7/١‏ 9؟77. 

(4) هكذا في المطبوعة. ولعل فيه تتهديم وتأخيرء والجادة أن يقال: (ولهذا كانت إحدى 
المدن. . . )» والله أعلم . 

(5) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء المخففة» أول من بنى أنطاكية انطيخس. وهو الملك 
الثالث بعد الإسكندر؛ ولم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية؛ وهي من أعيان البلاد 
وأمهاتهاء انظرماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 717/١‏ . 

() سورةيسء الاية:59؟. 

() ابن كثير» البداية والنهاية : 77١ /١‏ . 


1 القيرك فى القدت:والحديث 


أصحاب المسيح فضعيف؛ لما تقدم» ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن 
هؤلاء الرسل من عند الله)”'' . ولما سبق في الحديث أن الله لم يهلك قومًا 
بعذات من السباء ولامن الأرهن إلا قل وم 0 


وعلى كل : فقد ثبت بالآيات القرآنية أنهم كانوا يعبدون الأصنام» واتخذوا 
من دون الله آلهة» كما قال تعالى حكاية عن صديق المرسلين- : وما َلآ أي 
لك مَلرَقِ وب زحَمونَ :+ ليد ين دونو -الهسةً إن بدن اتن يضر لا شن 
ع سَفَدعَعهُمْ شيعا ولا بْودُونِ 7 إِف إن لَنى صَكَلٍ مين :> 74" : ثم قال مخاطبا 
للرسل : 9 إِْت ءامنث برد فَأسَمَعُوَنِ : 2" تند ذلك قطره تيل رجا 
وقيل : 52 وقيل: وثبوا لوكس واع سار وحكى ابن 0 
بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه””) 


قال المفسرون: فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي 

الباب الذي هو لبلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون, أي 

أخمدت أصواتهم وسكتت حركاتهم». ولم يبق منهم عين تطرف"''. قال 
00 عر 


تعالى # # وم أنرَلا عل قَوْهِهء من بحْدِو من جنر ص السَمَاءِ وما كنا معزلِينَ : لين 22 إن 


كنت إلْاصَيْصَهُ وده فَإِدَاهُمَ حَنيمدُونَ :2 74 , 


.؟70/١ المصدر السابق:‎ )1١( 

ظ (؟) انظر ما ذكره ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 054/7 . 

(9) “سووة يسن + الآيات :8-171 5 : 

(9) عورة ينه الآية 2 

(5) انظر ما ذكرهابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ ١7”ء‏ وفي التفسير: ”578/7 . 
() انظر المصدر السابق : /١‏ *77» وانظر التفسير له : 658/7 . 

(0) سورةيسء الأيتان: 791-78 . 








ثم قال ابن كثير : (وهذا كله يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية)(1؟ . إلا 
أن يقال كما سبق توجيهه من قبل ابن كثير نفسه-» بآن الرسل المذكورين في 
القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله. ثم عمرت بعد 
ذلك» فلما كان في زمن المسيح أرسل إليهم المسيح رسله فآمنواء فلا يمنع. 
والله أعلم . ولكن مع ذلك فيه بعد وتعسف ظاهر ؛ (فإن هذه أنطاكية لم 
يُعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك » والله سبحانه وتعالى 
أعل)”7, 

ال 

يه ها قا الم فر كك نذا 
كَمَفَاعنه كات از لم79 00-7 لسو 2 04. 


ا ل ١‏ 0 
عر ك ل 2 ع م7 م 


3 ا لز 6ك في لزي د ب 4 


رورس مي . ص ره ا 2 
وقا ل: # وَإِنَّ يوش لين الْمَرْسَلِينَ < 2 إِذْ أَبَقَ إِلَ الْمَلْكِ 0 أل فاهم 
دن تددر 07 ا و 00 7 فَلوَْة نَم كان مِنَ ألْمسبحِين :1 
بَتَ فى بَتليوء إل زم ينوت 47> # تبذكة بالصرآه ور تو َتنا عه 


ع بو 
م 


سَجَرَة ين يقَطِينِ 11 وَأَرسَلْئَهُ إل 2 5 أو يَزدُوسك> 5 كَتَامَئوأ مَمتََّكهُمْ إآ 


أ 





: وانظر الأدلة التفصيلية له على هذا القول في تفسيره‎ »771 /١ : ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
هكمه_علاه.‎ 

(5) ابن كثير فى تفسيره : 017/5 

() سورةيونسء الآية: 44. 

(4) سورةالأنبياء. الآيتان: /41 8/8 . 


ع الشرك في القديم والحديث 








مين - ع سُ 1 01 سس 0 م سج جص عر ١‏ يطل سر 
ين 7 2374 , وقال: ## فصو لمك ريك ولا تكن كصاحي الحوت إذ نادئ وهو 
لبك 5 ٠‏ دس يه خم 
1 خا ار مر م 7 مث مراص لي م ا وى اا الي در سس و ع 
مكظوم (ن:.. ولا أن يدارم نصمة ين ريو لنيذ بالعرو وهو مذموم ٠‏ فاجثبئه ريد فجعلم من 


أل لمم 0 ١‏ 


فهذه هى الآيات التى تناولت قصة يونس عليه السلام» وما كان من قومه 
من التوبة » وقبولها من الله ونجاتهم من العقاب المؤكد من قبل الله عز وجل ١‏ 


فلينظر عن هذا النبي الكريم: وما كان في قومه من الشرك» وكيف نجاهم اله 
من عقايه . 


أما يونس عليه السلام : فهو يونس بن متى _بفتح الميم وتشديد المثناة؛ 
مقصور -» ووقع في تفسير عبد الرزاق”" أنه اسم أمه”*'» وهو مردود بما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه (ونسبه إلى أبيه)”*2» فهذا أصح وهو يعني أن 
متى اسم أبيه وليس اسم أمه . ولم أقف على نسبه في شيء من الأخبار» وقد 
قيل : إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس""' . 





. 158-١119 سورةالصافاتء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةالقلمء الآيات: 950-48. 

22 هوعبد الرزاق بنهمام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأعلام والأئمة الحفاظ» 
روى عن ابن جريج وهشام بن حسان؛ وثور بن يزيدء ومعمر ومالك» وخخلائق» وعنه: أحمد 
وإسحاق وابن المديني» وابن معين» وخلق» قال أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو 
ضعيف السماع ؛ قال ابن سعد: مات سنة : »71١‏ انظر الخلاصة للخزرجي: 718 . 

(1) انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل : 27١8/١‏ نقلاً عن الطبري . وما وجدته في تفسير 
عبد الرزاق المطبوع . 

(0) البخاري في الصحيح: 240١/7‏ برقم: *417"., كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله 
تعالى : < وَإذَّيُوْشْس لين الْمرِْينَ 49 . 

(5) انظر ماقالابن حجر في الفتح: 5/ 6112017٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث .”2 








قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أرض نينوى”2 من 
أرض الموصل» خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 
2 00 
تلت . 


شرك هؤلاء القوم: 

قال ابن الأثير” "' في بيان شرك هؤ لاء القوم ومصيرهم : 

(كان قومه يعبدون الأصنام» فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر 
بالتوحيد» فأقام فيهم ثلانًا وثلاثين سنة يدعوهم» فلم يؤمن غير رجلين» فلما 
ا إعانب معيو وكين معن ادن ماق كهل لي ادل 
إليهم فادعهم أربعين يومّاء فدعاهم سبعة وثلاثين يومًا فلم يجيبوه» فقال 
لهم: إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيامء وآية ذلك أن ألوانكم غير فلما 
أصبحوا تغيرت ألوانهم. فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه 


كذياء فانظروا فإن يبت فيكم تأمنوا من العذاب. وإن لم يبت فاعلموا أن 





)١(‏ نينوى : بكسر أوله وسكون ثانيه؛ وفتح النون والواو بوزن طيطوي» وهي قرية يونس بن متى 
عليه السلام بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى منها كربلاء التي قتل بها 
الحسين رضي الله عنه . انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان : 0/ 78. 

00( انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 2551/١‏ وابن الأثير في الكامل: :7١8/١‏ 
.. 

(”) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الموصلي» المعروف 
بابن الأثير الجزري» (غز الدين» أبو الحسن)» مؤرخ» نسابة؛ محدث» حافظ؛ أديب» 
لغوي؛ بياني» نسابة» ولد بجزيرة ابن عمر سنة : 000 هه ونشأ بهاء ثم سكن الموصل» 
وتوفي بها سنة: +57 هء من تصانيفه: الكامل في التاريخ. وأسند الغابة في معرفة 
الصحابة» واللباب في تهذيب الأنساب» وغيرهاء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين: /1/ 778 779. 


2 


العذاب يصحيبكم . ا" 
قال السيوطي”") : (وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن يونس 
عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ؛ فتمرقوأ 





بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه» فكف الله عنهم 
العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من كذب 
ولم يكن له بينة قتل» فانطلق مغاضبًا حتى الى توهال مب 100 1 
فلما دخل السفينة ركدت عوا لتاق تمن يفا وكتبالا هبد تحت أو قفو دن 
الماء؛ فوقع وقد وكل به الحوت» فلما وقع ابتلع فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى» ٠‏ فنادى في الظلمات : أن لا إلنه إلا 
آلف سسائك إلى كنك من الظالمين )1 . 

وعلى كل» فقد ثبت أن قومه كانوا على الشرك والكفرء ولكنهم تابوا 
فتاب الله عليهم . 

هذا آخر ما جاءنا بالآثار المعتبرة من أخخبار الأمم التي تشير إليها الآية في 
قوله تعالى : 8 وَلْقَدْ ءَائينَا موه ى لسكيب مِنْ بَدَد مآ أخلكنا قرو الأول 


سكير . 


1 

)0 ابنالأثير في الكامل 0 . 
يي ولد بالقاهرة بة : 4ه 0 ؛ جمع 
وصنف ولا يدانيه أحد بعده فى التصانيف ١‏ توفى سنة: 41١‏ ه. انظر مقدمة ذيل تذكرة 
الحفاظ : فى 4 
يا 00 

(4) سورةالقصصء الآية: 41 . 


الشرك في القديم والحديث ا 








المسحت الشاسع 
في بان الشرك فى قوم موسى عليه السلام 


موسى عليه السلام وقومه: 

يأتي بعد ذلك في التسلسل التاريخي الذي قصه الله علينا ورسوله : قصة موسى 
وفرعون. وقد سبق أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام؛ كيف مكن الله له في 
أرض مصرء وأنه استقدم إليه أبويه وإخوته وسائر أهله. فأقاموا بمصر قروثً 


600 عدة» حتى كثروا وزاد عددهم. مما حمل فرعون مصر على التخوف منهم. 


يعاملهم بمنتهى الإذلال ويستخدمهم في الأعمال الشاقة وألوان السخرة؛ كما 
قال تعالى : «# إِنَورَعَوس عَلَافي الأرض وبل هلها نيعا يَسَضْعِتُ طَآنَة ينبم 
اسم ره ذه 


رعية 1 عر م#رس 7 ك0 
م ِنَم كرت من المَفَسِدينَ 0 وريد أن نمن على 


يذيح أساءَهُمْ وَيَسَتَحء نا 
7 527 كما ال ليس دوع ه ريس يس دوو مله سر سل لسرت > وو 
اذه استضهفوا ف الارضٍ وبجملهم أيمَة وجعلهم الورئيت :. ومن طم 


ل سخ ل ص ع اخ اسه دن سس لس زا 
في ألا رضٍ ونرى فرعورت ود دن ويجنود هما منهم ماحكانوا ممذروت رب 17# . 


وبظهور موسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة وخطيرة في حياة بني 
إسرائيل, كما تبدأ حلقة من حلقات النضال في سبيل الدعوة إلى الله وإلى 
التوحيد. بطلاها موسى وهارون عليهما السلام. وليس من غرضنا الآن أن 
نخوض في قصة ولادة موسى وهارون عليهما السلام؛ وما اشتملت عليه من 
مظاهر العناية الإللهية به؛ وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه» ولا أن نخوض 





. : سورة القصص . الآيات‎ (١) 


م الشرك فى القديم والحديث 


فيما كان منه عليه السلام في تلك الفترة من قتله المصري وخروجه من مصرء 
وليس غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حياة موسى عليه السلام ؛ فإنه دور 
إعداد وتمهيد قصد به تهيئته لحمل تلك الرسالة الكبرى» كما قال تعالى: 
« رفت عل عي 2742 وطوَامْطتمْعكَ تي 42 7'". وإنما الغرض أن 
أتعرف فيما يلي على موسى عليه السلام» وعلى طبيعة الشرك الذي كان في 
قوم موسى» وكيف واجهه عليه السلام . [ 

موسى عليه السلام: 


هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم ق 

ا 2 . 0 

وقيل : هوموسى بنعمرانبن قاهث بن عازر بن لاوي ٠‏ 

(0) . : 2008 

وقيل: هوموسى بن عهرانبن لاخب بن غازرين لاوي ”. 

. 5 رد 20 صم ساب سابع و سو م م ذه 6 

قال تعالى : « وا في ألكتب موسو ِنَم كنَ لصا وان وَسُولا ييا <> 
صر سعد عله 7 00 ره ودس عدي دش م يعر حدس س2 عر ميس ل ار سمس اشر سل 
يديه من جَانٍ الطور اليم ووه ييا لي وَوهبنا لم من يَحيدنا أخام هرون 
تر بك (71) 
بي )4 ١‏ . 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرأآن» وذكر قصته فى 
مواضع عديدة مبسوطة مطولة وغير مطولة ؛ أظهر الله عز وجل فيها ما وقع بينه 
لسنتسسيسة 
)١(‏ سورةطهء الآية: 78. 
(؟) سورةطه.ء الآية:١4.‏ 
(9) انظر ماذكره الطبري في تاريخه: 8/0١‏ * وابن الأثير في الكامل : /١‏ 50 . 
(4) انظر ماذكرهابن كثير فى تاريخه : .7717//١‏ 
)0( انظر ماذكره ابن حجر : فتح الباري: 5/ /481 . 
(5) سورةمريمى الأيات: 07-8١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ه.م 


وبين عدو الله فرعون من المناقشات والمحاورات» وكيف ناداه إلى الله عز 
وجل » وكيف كانت استجابته له مَكِيةِ . 

أما فرعون فيقال بأن اسمه : (قابوس بن يوسف الأول (مصعب). فلما 
نودي موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات» وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مكانه؛ وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وأخوه 
بالرسالة)”''» ويقال: إن الوليد تزوجآسية ابئة مزاحم بعد أخيه . 

وكان أسم والد موسى: عمرأن» وكان عمر عمران مائة سنة وسبعا 
ظ واتبلاتين فِيثة) وود موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة » 
والمقصود: بيان كون موسى مرسلا إلى فرعون مع هارون”" . 

وقال ابن إسحاق : قبض الله يوسف. وهلك الملك الذي كان معه الريان 
ابن الوليد وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشر الله بها بني 
إسرائيل؛ فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
نما كان روسك وستوك ا وإسهاق وإنراهن اترهوا قيوط من الا سق 

حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه؛ ولم يكن منهم فرعون أعتى منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمرًا في ملكه منه. وكان اسمه : الوليد بن 
ضعب ولم يكن من الفراضة فرعون أشد غلظة ولا أقنى فليا :ولا أسوآ 
ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم خدمًا وخولاًء وقد صنفهم في 
أعماله. فصنف يبنون» وصنف يحرثونء وصنف يزرعون لهء فهم في 
(؟) انظرماذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك : /١‏ 5787, وابن الأثير : الكامل : /١‏ 48 . 


- الشرك في القديم والحديث 








أعماله . 
ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية ؛ فسامهم كما قال تعالى : 
سو الْمَذَّابٍ ع وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه » وقد استتكح 
منهم امرأة يقال لها : آسية ابنة مزاحم» من خيار النساء المعدودات» فعمر فيهم وهم 
تحت يديه طويلاً يسومهم سوء العذاب» فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى 
الأشّد أعطي الرسالة("22 فنودي لمن سَلطِى الواد لأس في الفْعَة الْمرَكَةَ من 
ا 0 
تاتاء اوش بن فليا أن ١‏ ينمو إِي َنأ رَيّكَ ولع تعليك إِنّكَ بالواد 


رع ين قل عل 


لْمُفَرّس طوى + 00 و أنا اخترتك 0 2 إِنى ناآ ل 1 إل فأعبكفى 
َأَقِِ ألصَكرةَ 5 إن الصاعة َانيَةٌ كاد لُعْفيًا لمُجْرّئ عل نفس يما 
وَأَقِمِ أَلصَّلْرهَ إزكرى :2 إن الساعة ءائية أكاد أخفيها لتجز كل نفس د 


سم ب ع 2 0 يه له 


06 ملا يدنك َنبا من لَا يؤمنُ يها سبع هويده فََرْد < 274 
ثم أراد الله عز وجل إيناسه بالخطاب وتسليحه بالآيات قبل أن يأمره 
بالذهاب إلى فرعون فسأله عما في يمينه فقال: 9 هىَ عصاى #***. قال : 


© أَلْقَهَا يتمُومئ -2 مَالعَهَا عدا عن دشتو 2 َال حُدْمَا وَلَاعَفٌ ستعيدها 
سيريهًا الأول - "5 وَأَضِْمُمَ يا يدك ِل جمَلِمِكَ حرج بض ِنْ غير سوء ايد رهن <: 52 
ريك مِنّ ءانا 54 9 لك إل فون ِنَم د طَىٌُ ب 4 0( » قال 8 رب 1 


صر برعو - ل 


دلت مِنْهُح تَنْسَا حاف أن يَفُعُلُون : 2 ا هْوأَقْصَحٌ مق َ انا فأنسلة 
)١(‏ انظر المصدرين أنفسهما: /١ 780/١‏ 40 . 

(؟) سورةالقصص.ء الآية: .7٠‏ 

5) سورةطهء الآيات: 11-11: 

(4:) سورةطه. الآية:8١.‏ 

(6) سورةطه. الآيات: .75-١94‏ 


الشرك في القديم والحديث 2 








525 يي ساس لحم صط 


ء ل و ل الا 0 
معى ردءا يصدفى أ أن كدوك" 3 ا م 3 عَصُدَك بِأْحِيكَ وخجعل 


ره ع 


لَكْما سلطا هاون يكنا ايا اومن أيَسَكا التدرنوم + 2074. 


م تيا فرعو فَفُولا إنَا سول ري الْعَلِمِينَ :2 أَنْ أَرْسِلْ معنا بو إِسَريِيلَ 77 َال 
ل يك فنا دالت كا ين ضر يرنه :> وَقَمكَ تك أل تنك وت 


مت ألكينريس> <> 1 نهآ إدوَأنَ لآ 7 عرز تُعكم فتك توصب ل 
رق كما ويحَعَلٍ من امسن ١:‏ وتَذك مه تمنها عل أن عيدثٌبوة إسكويل + قال وي 
َمَارَثُ اليك + َل رَثُ الكتوت الس وبَايتئم إن كم موقي 5 تال 
.امن حول ا قال ربك وريب ءابآ يك لين <. مَل إِنّ رولك الى 
0 7 لوب أرق ولف وَايا إن كُمتو: : 0 
عَحَدَتَ إِلَهًا عبر لَحَمَلنكَ من السسجوزيت 1 فَآلَ أوَلَو ْمك بت مين <2 قا 
0 ت شدي © لق ته ات اي 5 160 


هى بضاء لِلتَظرينَ 2 قال للم حولهه إِنَّ هنا لكر علب 57 :+ يريك أن كم ين 


أتَضِحكُم بحرو مَمَادا يَأ دو مرويت يت ذا فَالُوا تيد وأ 2 ست إن لذن حشْرين <: 00 
يَأ توك ِكل سَكَارِعَِيِمِ 7 تيع التتكيرة يعات يوسو :2 وَقِيل لِلنّاس 
شاعم + لعا سخا 20007 ا 000 تلن 7 39 
هل أنتم يعون لعلنا نتيع لسحرة إن وهم لغدليين .2 4 


فلما جاء السحرة للمبارزة قالواالموسى : © إِمَآ أَنَمُلتَ وَإِمَ أن نكن حَنُ 
للقي 59 َال ألْشر ملم ألما سه سحسروا أعبرح عيت لاس وَأسَرهْبوهُمٌ وهو بحر 


يب 


عَظِيم 49" » ١‏ فَلقَ وى عَصَاه دا تَلقَتُ ما بكوم 7 دأ اده 


ا لم 





000 سورة القصص. الايات: 70277 , 
0( سورة الشعراء» الايات: ١-1١5‏ 5 . 
() سورةالأعراف. الايتان: ١١5 11١68‏ 


م الشرك فى القديم والحديث 


ب ب ا ا ا ان 


دين لز اا ءامنا برت الي يج 2704 ط م وأوحينا إل مويق أن أسْرٍ يعبَاوها 
يكز توج 3 204 ط وَأترك ابر وَهوا مهم جند مُفْرفو 1 3 فسان 
تعالى 1 أي وى وين عه وي 7خ شد ريما الآَخَرنَ :2 17 . 

وبهذا كانت نهاية فرعون» ولكن بني إسرائيل مازالوا في تمردهم لكأ 
عل ركنن ع أضعار لم كالوأبُوسى أجل لنآ لَه كالح هه 4 . 

ولم يقفوا بالقول» بل لما ذهب موسى عليه السلام ليكلم ربه بدأوا عبادة 
العجل الذي صنعه لهم السامري»؛ حتى غضب الله عليهم » فهم المغضوب 
عليهم » واستحقوا الذل والهوان من الله العظيم . 

شرك قوم موسى: 

لقد كان الشرك في قوم موسى على أشكال عدة؛ فإن هناك شر شركا كان في 

بني إسرائيل كما يذكره القرآن» وهناك شرك في فرعون كما يصوره الله عز وجل 
في كلامهء وهناك أنواع أخرى من الشرك في قوم فرعونء» كما يذكره 
المفسرون والمؤرخون على ضوء ما يستفاد من نصوص الآيات القرآنية» 
ولنذكر أولاً الشرك في قوم فرعون_أهل مصر- . 

عقيدة المصريين : 

لقد وجد هناك رأيان في بيان عقيدتهم» وهما: 

١‏ أن قدماء المصريين كانوا وثنيين يعبدون آلهة متعددة» ومن بينها 
(7) سورةالشعراءء الآية: 81. 
() سورةالدخان. الآية: 74 . 
(:) سورةالشعراءء الايتان: 116516. 
(6) سورةالأعراف» الأية: 178 . 


الشرك فى القديم والحديث وض 


صنوف من الكواكب؛ كالشعرى اليمانية؛ والشمس » والجوزاء. وغيرهاء. 
بل وأكثر من هذاء قالوا: إنهم كانوا يعبدون الحيوانات ؛ كالبقر» والعجول» 
والقردة» والقطط. والتماسيح”''. 

والذي يدل عليه أمورء منها : 

ا 20006 1 ا 07 : 

أ قالوا فى تفسير قوله تعالى : ## وَيذَّرْكَ وءَالهمَاك #*'': كان يعبد ما 
يستحسن من البقر» ولذلك أخرج السامري عجلاً جسدًا له خوار» وقال: هذا 
إلهكم وإله موسى» وكان معبودًا في قومهء قاله السدي”" . 

ب - أن الآلهة هي الشمسء فيكون تأويل الآية: (ويذرك الشمس حتى 
تعيل) 10 

ج-قيل : إن فرع ون كان قدوضع لقومهأصنامًا صغارًاوأمرهم 
ا 

دوقيل : إنه كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» يعبدها ويتقرب 
إليهاعلى ماهو دين عبدة الكواكب”'' . 

َ ف مداه 1 ك .| 097 

ه_ قال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام”" 1 

١‏ - يقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز”*' ‏ رحمه الله فى 
)١(‏ انظر ماذكرههراس » محمد خليل » دعوة التوحيد: ١57‏ . 
(؟) سورةالأعراف» الآية: /ا7١‏ . 

2 انظر ماذكره الماوردي : النكت والعيون: 718/7. 

م المصدر نفسه» وأنكره ابن جرير في تفسيره : 5/ ١8/4‏ . 

(5) انظرماذكره الرازيء فخر الدين : تفسير مفاتيح الغيب: 14/9 1/ 77. 
0 تمن المتصدر السابق. 


48 الرازي » فخر الدين : تفسير مقاتيح الغيب: 9/ /١14‏ حي 
ريم هو محمد بن عبد الله دراز» عالم أديب» ولد في قرية محلة دياي بمصرء وانتسب إلى معهل ع 


لق الشرك في القديم والحديث 


كتابه (الدين) عند تعليقه على العصر الفرعوني ما ملخصه: إن الأوراق 
المحفوظة في برلين ولندن تدل على أن المصريين منذ القدم كانوا يعر فون الإله 
الأحد الغيبي الأزلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدودء غير أن تلك 
العقيدة كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره 
في بعض الكائنات الممتازة؛ من إنسان» أو حيوان» أو جماد”''. فكانوا 
يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك» وقوة الإخصاب النباتي في النيل» وقوة 
الإخصاب الحيواني في العجل (أبيس) مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلاً. 
واتحهء الكاماف العامة أهر للتكليي والغياقة رتسل ملك الصدلة البعرة 
بالإله الأعلى”"' . 


وأصحاب هذا القول يردون على أصحاب القول الأول: بآنهم لم يكونوا 
وكموعيل #المعفيدة الرحكيده الأصل اتا كانوا يأ لون آلية متعددة 
على أنها رموز فقط تدل على صفات الإله الواحد؛ أي أنها كانت رمورًا مجازية 
تدل على صفات وحقائق إلهية» فإن عوام المصريين القدماء لم يعبدوا هذه 
الأشياء لذواتهاء وإنما جعلوها رمرًا لذلك الإله القادر الذي حلت على 
زعمهم روحهء وظهرت آثاره فيهاء وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار 


الإسكندرية الديني» وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية » وعلى شهادة العالمية؛ ثم تعلم 
اللغة الفرنسيةء واختير للتدريس بالقسم العالي بالأزهر. ثم أرسل في بعثة علمية إلى 
القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية. ونال عضو جمعية كبار 
العلماء. توفي لاه 2 /با/با م ١‏ ص . انظر ما ذكره شمر رضا كحالة فى معبجم المؤلمين : 
ل 
000 انظر ماذكرهرندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة » ترجمة : أحمد صليحة . 
(؟) انظر ماذكره عبد الله دراز فى الدين : ١51-؟١.‏ 


الشرك في القديم والحديث م 








الديانة المصرية؛ وهو الدور الرمزي المعدد للالهة» هكذا تطور الدين من 
عبادة الإله. . . في أول أمره في شخص أتون ثم رع أو قرص الشمس وفي 
شخص آمون وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماء. ولهذائرى الملوك في 
المعابد الكبرى ماثلين في العبادة أمام أتون أو رع أو آمون» كما نرى في بعض 
حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول حتى قبل الآلهة» بل 
نراها تتقبل العبادة ولها اختصاصات الألهة» ولم يلبث ذلك الدين الذي بدأ 
بالتوحيد أن انتهى بالشرك والوثنية التي خالطت العبادة على يد الكهنة أخيدًا 
من أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهواه”"' . 


وإنما أطلث في نقل هذه النصوص توخيًا للكشف عن هذه الديانة الغامضة 
التي كانت تسود مصر القديمة: وإن كنا لا نوافق على كل ماجاء في هذا الكلام 
من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رموزا لإله واحدء فالحق: أن المصريين فى 
انحدارهم من التوحيد إلى الوثنية اتخذواآلهة متعددة» كل منها إله قائم بذاته له 
أوأضبافهو حض اين 77 وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله هو كبير هذه 
الآلهة؛ بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجاة وأدعية لهذا الإله””' . نعم لقد 
صدق فيما قاله المؤرخون بأن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من 
حيث العبادة والتقديس”*؟'. ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون 





. 1867.181 انظر ماذكرههراس »ء محمد خليل : دعوة التوحيد:‎ )١( 

(5) انظر ما ذكره الدكتور عبد الغفار عبد العزيز في : الإله فى فكر البشر ووحى السماء: 73- 
4 | ْ 

(5) راجم في هذا الموضوع ما كتبه رندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة. حيث 
توسع في بيان هذه الأناشيد نقلاً عن النصوص القديمة . 

)0 انظر ماذكره محمد خليل هراس في دعوة التوحيد: ١51‏ . 


0 القرل في العدي والتديت 





07 د حدر 0 كَثَالٌ أنا رشك لكا 0 0 فجعل نفسه ربا قوف 


الآلهة جميعًاء بل أحيانًا كان يتجاهلها ويجعل نفسه هو وحده الإله كما في 
. قوله تعالى ناقلاً قوله في آية أخرى : # يَتأيُّهسا الْمَكَدُ ما عَلِنْتُ لَحكُم من إلَددِ 
ميرف #” "© ولعل السبب في تعديد المصريين القدماء لالهتهم ما قيل: إن 
الناس حين ارتبكت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فيما بينهم : هل يمكن 
لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده؟ فأجابهم الكهنة بأن ذلك 
الإله القادر خلق آلهة أخرى» لكل غرض إله '' . 


ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة 
الشعراء يشهد بأن فكرةإله واحد مسيطر على كل شيء؛ وإليه ترجع 
الموجودات جميعًا كانت (هذه الفكرة) بعيدة عن الوعي الديني لذلك 
العييورة أ بوالنتكفهفة: اينات عر تال عزن ومارب العامة ال رب 
لوت وَالرْضٍ وبا تهنا إن كم مُوقِوِنٌ + َل لسن حول آلا يمون < قل 
نكر ويب تانيكم اولي <> َل إنََسولكُم الى ويل اليك لمجو :7 لل ال 
ال يا إن كتنر ل لو ات لا ل 
المسسجونيت 574 . 


قال الشيخ محمد خليل هراس”" : تتحامل فزرعون لزت العالميق وشو اله 
(5) ضور التاوغات +الآيتان :“117 
)١(‏ سورةالقصص . الأية: 728. 
(250 انظر ماذكره الشيخ محمد خليل هراس في دعوة التوحيد: ١94‏ . 
(1) انظ المصر اساي 
(8)" شوو الشعراء» الأيات :ان . 
() هو شيخ مشايخنا محمد خليل هراس ١‏ درس في الجامعة الأزهرية » وكان مرشخاللرد على - 





الشرك في القديم والحديث يف 








موسى عن حقيقته وصفته » وقوله حين أخبر بها للملا الذين معه: © أن 
5 يعون ا 4 وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلهّا غيره » 
كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ما كان 


للالهة من ذلك » ويدل على استنكار القوم لوجودرب واحد مسيطر على سخصسيع 


ا 


الكائنات» ومثل هذه الآيات أيضا قوله تعالى في سورة طه : 9 قَالَ فّمَن يَيَكُمَا 


يكمومى ا َال ربا الى أعطَئن كلّ من ع َعَم ثم دع لي قال هما َال الو 
وم غلا سر لل مر ع سل جر سل م ع بكر ل 
الاوك : ومو 0 


مر ع 


محم بي 001 2 0 ب رصم 


لا مر 


ا 000 


هذا ما قاله الشيخ محمد خليل هراس » ويدل قوله هذا على أن قوم فرعون 


كانوا جاهلين بالرب جل وعلاء فما كانوا يعرفون عن عقيدة الألوهية لله جل 
وعلا شيئاء قال ابن كثير رحمه الله : (وكانوا يجحدون الصانع جل وغلاء 
ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون)”" . 


0 


ِرَعَونَ در موسى وَقَوم لني ثوافى ايض ويرة د 2 لمعنه 0 


ترا م اه بل ل خب بر ير 





220 
هق 
00 
2 


شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ولككن شاء الله أن كتب الشيخ في الدفاع عنه كتاب (ابن تيمية السلفي) 
وأجادء كان مدرسًا بكلية أصول الدين بالأزهرء ثم في جامعة أم القرى» وله مؤلفات كثيرة 
منها: شرح النونية » ودعوة التوحيد وغيرهما. 

سورةطهء الآيات: 04-593 . 

هرأس » محمد خليل » دعوةالتوحيد : .١868 .١64‏ 

ابن كثير » تفسير القرآن العظيم : */ 7707 . 

سورة الأعراف» الآية : ١717/‏ . 


لق الشرك فى القديم والحديث 





وعبادتك”''2: فإنه قد فرئء: (ويذرك وإلاهعك)"'؟ أئى يترك عبادتك؟: 


ده به 72 


وقال عكرمة في قوله تعالى : # وَيَدَرَكَ وَمَإلِهَتَكَ » : ليس يعنون به الأصنام. 
إنما يعنون تعظيمه”*؟ . ويروى مثل هذا القول عن ابن عباس أيضا”*' . وقال 
السدي: كان معبودًا في قومه"'2. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
د َأسَسكَفٌ مم2 دَأعلاغ 74 : إنهم صدقوه في قوله : (أناربكم الأعلى)”” . 


وقال شيخ الإسلام: إن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل» 
فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع 
استكبارهم وجحودهم مش ركين » فقال عن مؤمن آل فرعون : # ## وَينمَوَو ما . 
ل أدَعُوحكُْ إِلَ التَجَوة وَصَدْهُوت ِل الثَارِ + تَدَعْويى لِأحَكَمْرَ َه وَْشَركَ 
يو ما لسَىَ لي بوء عِلَمُ وَأنأ عُوحكُم إِلَ الْعَريرِ الْمشّرٍ <> لَاجَرْمَ نا يَدَعُونقَ 
ِليْهِ ليس لم دَعَوَه في لديا وان الآخْرَة4”*'؛ وقال : ل وَلْفَد جَآء كم يوسفٌ 


4.1! خا . سام وسودب 
.١5١ 1 5١م5 ١‏ 


() انظر ماذكره ابن كثير في تفسير القرأن العظيم : 

(0) راجع القراءة هذه عند ابن جرير الطبري في تفسيره: ١168/9/7‏ وقد نقلها صاحب إتحاف 
البشر : أحمد البنا: 774 » عن ابن محيصن والحسن . ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات 
الشاذة: 44 عن علي وابن مسعود وابن عباس » وذكرها أبوحيان في البحر: 4/ 7717, عن 
هؤلاء الثلاثة وأنس وجماعة غيرهم» وذكرها الرازي في تفسيره: /1/ 77١/14‏ عن أبي بكر 
ابن الأنباري عن أبن عمر . ظ 

(*) الطبري في تفسيره: 7/ 18/4 » سنده صحيح» (برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) . 

(5:) انظر ما نقل السيوطي في الدر المنثور : */ ٠١17‏ » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(5) راجع المصدر نفسه : »٠١7//7‏ وعزاه إلى عبد ين حميد . 

(5) راجع مانقل الماوردي في النكت والعيون: 718/7. 

(0) سورة الزخرف. الاية: 64 . 

(4) ابن كثير : تفسير الق رآن العظيم : 778/7 . 

(9) سورةغافرء الايات: 17-4١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 








الح نر امن صر 2 - - . 5 . - س الوم خ 
من قبل بِالْبِدَدتٍ #” الا أيةع وقال يوسف الصديق لهم : # يتصحِي أَليَجَن 
ع هخ 9 7 2 ا الا - 3 رم 
أزياب مَُفَرَفورت حير أ أله ألو حِد القََارُ الى ؟. ما سبدو من دونج إلا انما 
أ 7 دس 6 لل 2 ص 


ضرفا نشم وَدَاب رحكم مآ أَنرلَ أله يها من سُلْطنٍ إن الْحَكُم إلا ينه آَمرَ أل 


-ُ 


مدنا إل ياد َلِكَ ) لين اليم ولد أصكار الذافن لامتتررض اوقد 
قال تعالى كه وَمَال اليا لل من فو ىعرت ادر فوشن وََوْمَه لفْسِدُوا فى الأرض ويِدَّرَك 
متك َال عقيل همونت سَآدهُمْوَإِنَ مز تورُوست 75 04". 
فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال: ل وَمَابَيثُ اديت ج04 ٠‏ وقال: مانت تك ين 
لدو غَيرمف 2*4" . وقال: 8 أنا ر انكل #”"2. وقال عن قومه: « فَننَّ 
لهم شنا مو واوا هنذا كم كو - وَحَحَدُوأ يها وأستيقتهآ أنفسهم لما 
4" والاشراك لايكون إلامن تقر بلله» وإلا فالجاحد له لم يشرك به: 
قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلاعن فرعون موسىء وأما الذين كانوا 
ا ا وهم مشركون به. 
ا ا ا 
كقوله : ( لزت متتروك د أ أله امد القهَادُ 2 4 . < انين إل 
)١(‏ سورةغافرء الآية: 75. 
(') سورةيوسف. الآيتان: 9لا 1٠‏ . 
(*) سورةالأعراف» الآية: /لا17. 
() سورةالشعراء» الآية: 77 . 
(5) سورةالقصصء. الآية: 8”. 
(0) سورة التملء الآية: ١5‏ . 
زوم صورةيوسف. الأية: 78 . 








نا الشرك في القديم والكيت 
لك متعلة مَابَال الو أل ملعن يي 4 إلى قونه : « إن رق يكو 
عل :2 2# # 0 0 :2 > إلى قوله : ا إِنَّ آلتّنْسَ كَذَمَارَة' 


ره 2 


لشي ] لاما د رت إدَّرَقِ عَفُوَرٌ يحي 22 2074 وقد قال مؤمن آل حم - 
قَدَ جَآة حكم يُوسفٌ من عَبَلُ ليست فا ِل في سَّكِ يما جَآءَ حكُم يوء حو ذا 
ملع فلثر أن سكت أنه قر يقد بَحَدِوء رَسُولا [آ4”" . فهذا ايقتضي أن أولئك الذين 
يُعث إليهم يوسف كانوا مقرين بالله . . . » وذلك أن فرعون الذي كان في زمن 
بوك اكوم ا راو ادل رين لجا تددو :قراف عط كا مع عله مسف 
واستقراء أحواله يدل على ذلك 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئنًا غالبًا على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين 
الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنما كان يجحد الصائع بعض 
الناسء وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين 
يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم 
وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى : « فَأسَسَحَفَ فَوْمَمٌ 

04 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين : ما عَلِمَتٌ 
يكم بن مَنْ لدو غرف 2104 ِ ثم قال لهم بعد ذلك : © آنا ركم الكل 2 204 . 


لدأ 


تت 
سروه 


وإذا كان أولئتك كانوا مشركين كما وُصفوا بذلك» وفرعون موسى هر 
الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة» ولم يصفه الله بالشرك. . . فقوم فرعون 


(10) -سنووةتوشف الآنات :حم ىام 
96)دضؤووةغائى الأية ث8 

06 سور التشر قي الاية 5 2ه 
(4) سورةالقصصء الآية: 78. 

0( سووة التازعات لابه :2 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 
قد يكونوا أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون 
في قوله : #أأْنأريم الل :> 4. و«اماعِلِدتُ لحك ين لدو عرف 4 . ولهذا 
لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال: # مَدَعُويى لأحكهر بالل وَأُضْرِكَ يه. مَا 
لسن لى به علك 374 ؛ فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده. وذكر الإشراك 
به أيضاء فكان كلامه متناولاً للمقالتين والحالين جميمًا . 

فقد تبين : أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره 
ل ا 
الدين لله » كما قال تعالى : ٍْإِتهم كأ بدا ل لم لآ له إِلّا آم نمكيو <> 
يوون يالا اليا لكَاعيٍ نون 2 4" فيسو لاء ستكبسرون 


مشركون اح ولي ل لدي ا ال او 0 
550 
( 








ا و1 1 


فهذانص ى كلام شيخ الإسلام. سقته مع طوله ليدل على أن قوم فرعون كما 
أشركوا بالله عز وجل في أمور الربوبية هكذا أشركوا في أمور الألوهية. وليدل 
على أن هناك فرقًا ظاهرًا بين فرعون يوسف وفرعون موسى؛ من حيث 
الاعتراف بوجود الله من الأول وقومه. وإنكار وجود الله في الظاهر من الثاني 
وقومه. 

ثانيًا: شرك فر عون_لعنه اللمل: 





.147 سورةغافرء الآية:‎ )١( 
.75 (؟) سورةالصافات. الآية:‎ 
. 578-779 /1/ : أبن تيمية ؛ مجموع الفتاوى‎ 2 





قلق الشرك فى القديم والحديث 








قومه على أن يعبدوه ويطيعوه» وهو الذي علا في الأرض وطغى وتجبر 
واستكبرء و وَبَادَئْ فِرَعَوْنُ فى قَوْمِدء كَالَ يَمَوَمٍ أَليّس لي ملْكُ مِصَمَ وَهَدذِهٍ 
التهئرٌ حجر ين ع أقلا رون <: 6 116 رَأَنأ حي من هذًا الى هْوَمَهِيتُ ولا يَكَادُ 
5 باق بوعل نيان أت 3 باب لتلبسقاتتزوت 9 


مرج حل جب لك ل ع الي ره 


فاستحف فوممر كي قوم فَلسِقَينَ ؛ 0 102 


وقاللهم. سا إِلَده غيرف فار فد ل هيقن عل اللي 


الكل لمعا مَل غيم إل إلدو موس وَإِقٍ لَأَطْدُمٌ مس الْكَدِيينَ 23 

وقسال: ## وَمَارَتٌ الْعلّيت 27 94 ). وقال: ل لبِنِ أَحَدَتَ إِلهَاغَيق 
لبْتَعلئك ننجت +1104 وقال : ط ممه رَيَكن وى 23 014 . 

اسه مره تسرد اناد عوةة لزتعي ١]‏ ااي ليا 
وينكر وجود الله » فكان يجحد الصانع ؛ قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية_رحمه الله_: (وأمافر عون فكان منكرًاللموصوف المسمىء 
فاستفهم بصيغة (ما) لأنه لم يكن مقرًا به» طالبًا لتعيينه» ولهذا كان الجواب في 
هذا الاستفهام بقول موسى: 9 رب ألسَّمنوتِ وَالْأرضٍ 4 وبقوله: ريك وريب 
بيك الْأولِينَ :2 4» فأجاب أيضًا بالصفة . . .)237 . 


وقال أيضا: (ومن الكفار من أظهر جحود الخالق» كفرعون حيث قال : 





.65-6١ سورةالزخرف. الآيات:‎ )١( 
.748 (؟) سورةالقصصء الآية:‎ 

(*) سورة الشعراء؛ الآية: 77 . 

(8) سورة الشعراء؛ الآية: 78 . 

(60) سورةطه. الآية: 48 . 

(1) ابن تيمية؛» مجموع الفتاوى : 641/15 . 


الشرك في القديم والحديث م 
ا مسي ف ص على واس اا مني ا عر ل ال ل 1 

# يكأنها الْملَذ ماعِلِمَتَ لحكم من إِلدو عرف فَأوْقْدٌ لي يمن عَلَ لكين تنكل 
سس 2 4ه راس 2 ل نس صم جار فعوصه ‏ أصايء 

في صرحا لمك أطيع إل لدو موس وَإِفٍ لَأَطْدمٌ مس كزين 25 74" وقال: 
عده ع شط مع جم 0 هس / ٍّ . م > سس ري و هه سل 

#أنأويم اقل :> 4. وقال لموسى: ل إِنِ أغعَدْتَ إلا مَرى لَتملئكَ ين 

الحن 2 :445 وقال: ا يَهَْمَنُ أبن لي صَرَمَا لَمَلَ أَبَلُمْ الأسبدب 7 سبدب 


سه ار ار 


ل لل - : 
المت فَأطيع إِلك إِلنه موسئ وَإِقِ لك ب 20104 





ثم إن فرعون كما كان ينكر وجود الصانع ظاهرًاء كان ينكر الرسالة أيضًاء 
وهذا شرك في أمور الربوبية من وجه آخر؛ قال شيخ الإسلام : (وموسى عليه 
السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة. . .)”؟2. وقال أيضًا: 
(ففرعون كان منكرًا للصانع » مستفهمًا عنه استفهام إنكار. سواء كان في الباطن 
مقرًا به أولم يكن ثم طلب من موسى آية» فأظهر آيته؛ ودل بها على إثبات إلهية 
ربه وإثبات نبوته جميعًا)20 . 


وقال قن موصضع آخر : (وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانء 
فرعون؛ وقد كان مستيقنًا في الباطن كما قال له موسى : ## لَمَدَ عَلمَيَ مآ بل حول 
م 7 د سس صر سل ا أ سزواد ب ١‏ علص ماحم وس 
إلا رب السَملوتٍ والأرضٍ بصاير 4" '. وقال تعالى عنه وعن قومه : ! حْحَدُوا با 


ع ع مح سح عرس شو 10 وويك ا مر م 


وأستيقنتها أنفسهم ظلما وَعلْو 04" ولهذا قال: # ومارب العدلميت 25 04 على 
)١(‏ سورة القصصء الآية: 88. 

(؟) سورةغافرء الآية: لا. 

(9) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 17/ 7ل 8888 . 

(5) المصدر نفسه: 700//1. 

مه أبن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: 8/ 57 . 

(1) سورةالإسراء. الآية: 7٠١57‏ . 

(0) سورة النملء الآية: .1١5‏ 

(4) سورة الشعراء: الآية: 77 . 





رض الشرك فى القديم والحديث 


واجه الا كان ل 3 

ثبت بهذه النصوص: أن فرعون كان جاحذا منكرًا لوجود الصانع. فهل 
يعتبر هذا الجحود والإنكار شركًا؟ وهل كا نعنده أنواع أخرى من الشرك؟ 

سأبين ذلك فيما يلي : 

إن فرعون كان عنده أنواع من الشرك : 

الأول : شرك الححود أو التعطيل : 

سبق معنا بيان أدلة جحوده للصانع . ولكن كيف يعد جحوده شركا؟ قال 
حي الإنناك دن لقان علب انان در اكه كن قوم فون كبر لوده . 
أخير الله عن فرعون أنه جحد الخالق . . . والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله 
وإلا فالجاحد له لم يشرك بهء قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلاعن فرعون 
موسى... وكان فرعون في الباطن عارقا بوجود الصانع. وإنما استكبر 
كإبليس وأنكر وجوده. . . والمستكبر يصير مشر كاء إما بعبادة آلهة أخرى مع 
استكباره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركًا نظير من امتنع مع استكباره عن 
إخلاص الدين لله كماقال تعالى: 8 إِنْهُمْ م كانوأ إِذا قبل طم لآ إل إلا آله 
يسَتَكيروتَ < وَيَعُولُونَ أبن َارَْالِهَتًِا لِسَاِعيٍ تَجُْونٍ :2 2784 فهؤلاء مستكبرون 
مشركون؟؛ وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله » فالمستكبر الذي لا يقر بالله 
في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرًا منهم» وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من هؤلاء. وإن كان عالمًا بوجوذ الله 


23 أبن ثيمية : درء تعارض العقل والنقل: 78/4. 79 وانظر أيضا مجموع الفتاوى: 5379/1 - 
0 
(5): سورة الصافات+ الاية +1 


الشرك في القديم والحديث ين 








وعظمته كما أن فرعون كان أيضاعالمًا بوجود الله)00' . 


وقال في موضع آخر: (فأعظم السيئات: جحود الخالق. والشرك بف 
وطلب النفس أن تكون شريكة وندًا له» أو أن تكون إلهًا من دونه. وكلا هذين 
وقع ؛ فإن فرعون طلب أن يكون إلهّا معبودًا من دون الله تعالى. . . وإبليس 
يطلب أن يُعبد ويطاع من دون الله» فيريد أن يعبد ويطاع هوء ولا يعبد الله ولا 
يطاع » وهذا الذي في فرعون وإبليس هوغاية الظلم والجهل)”” . 

وقال في موضع آخر : (بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود : مقصود القلب 
بالقضد الأول فيكون تشركاتنا نيدروم زلك)20. 

وقال ابن القيم رحمه الله : (الشرك نوعان: أحدهما: شرك التعطيل. وهو 
أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال : # وماربٌ العتلييت <2 44. وقال 


تعالى مخبرًا عنه قوله لهامان: < وَثَالَ عون يَهَدمَنُ آبنِ لي صا لَمَلَ أَبلم 


- 


الأسجدب <> أسبنب آلسَمنوت فَأَطّلمَ إل إِلَهِ مُومئ وَإِنْ لَأَظدم كيز ياي 0*, 
والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل. وكل معطل مشرك. لكن 
الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» ؛ بل قد يكون المشرك ممَرًا بالخالق سبحاته 
وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها : 


(5) ابن تيمية فى فتاوام : 5 1/ 77771717 . 





لوق أبن تيمية» مجموع الفتاوى : ١٠//ا1948.191.‏ 


(5) :ستؤرة الشسراء > الأي عام 
(0) سورةغافرء الآيتان: 5””ى ل" . 





ا 1 الشرك في القديم والحديث 


هوالتعطيل. . .)”2 . 
وقال الرازي: (الأقرب أنيقال: إنه كان دهريًا ينكر وجود الصانع)" '" . 
فثبت بهذا كله: أن فرعون كان مشركاء وشركه يتمثل في التعطيل 
والاستكبار وادعاء الريوبية لنفسه» ويكون المعنى المراد من قوله تعالى: 
وَمَارَبُ الْعْلَمِيتَ 7 * : طلبه صفة هذا الذي ادعى موسى أنه رب العالمين: 
فكأنه قال: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله : (هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. حتى قال السدي : هذه 


الآية كقوله تعالى : ط وَل َم رَيِكمَا يتَمُومى <:> َل را ا أطك كُلََّوْءِ لقم 
22 أل 


ثم هدئ 04 ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم”* أن هذا سؤال عن 
الماهية فقد غلط » فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأله عن الماهية» بل كان 
. جاحداله بالكلية فيمايظهر»ء وإن كانت الحجج والبراهين قدقامت 


ان ,)20 
“شكشسةة . .ال. ١‏ 8 


- 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال: إن السؤال 
من فرعون كانعن الماهية وأن موسى عليه السلام عدل عن الإجابة على سؤاله- 
كما قالهالرازي وغيره_: (وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام 
استعلام» فسأله عن الماهية؛ وأن المسئول عنه لما لم يكن له ماهية عجر 
)١(‏ ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: .71٠١‏ 
0 الرازي : مفاتيح الغيب: .77١ /١14‏ ومثله في ١78/74‏ . 
(9) سورةطه. الآيتان: 6١048‏ . 


(5) انظر مثل هذا القول للرازي في مفاتيح الغيب له: 4أ14-7٠ء‏ فقد توسع في التأويلات 
الباطلة . 


(8) ابن كثير: تفنشيرالقرآن العظيه :/567: 





الشرك فى القديم والحديث لق 





موسى عن الجواب» وهذا غلط؛ وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام 
إنكار وجحد» كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدًا لله نافيا له . 
لم يكن مثبمًا لى طالبًا للعلم بماهيته» فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن 
آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هوء فإن هذا إنما هو 
سؤال عما يجهل » وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل . بل معرفته 
مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف)2" . 
وقال في موضع آخر: (وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون # وَمَاوَتٌ 
العليين 2 4 هو سؤال عن ماهية الرب». كالذي يسأل عن جدود الأشياء. 
فيقول: (ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟) ونحو ذلك . قالوا: ولمالم يكن 
للمسؤل عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله : 
رب ألسَّموتِ وَالارضٍ * . وهذا قول قاله بعض المتأخرين» وهو باطل ؛ فإن 
فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحدء ولم يسأل عن ماهية رب أقر 
بثبوته » بل كان منكرًا له جاحدّاء ولهذا قال في تمام الكلام : 8 لَبْنٍأتََدّتَ إِلَينَ 


7س سر يه سر ١‏ عر اس سا شي 


عر ُلك نَ تجوت <4. وقال : « وَإنِ لالد كز باً» . 
فاستفهامه كان إنكارا وجحدّاء يقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو 
هذا؟ إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرينء وأن آياته 
ظاهرة بينة لا يمكن معها جحدهء وأنكم إنما تجبحدوت بالسحكم ما تعرفونه 
بقلوبكم . . . » ولم يقل فرعون: (ومن رب العالمين؟)» فإن (من) سؤال عن 
عينه يسأل بها من عرف جنس المسثول عنه أنه من أهل العلمء وقد شك في 


)0 ابن تيمية : 9/4 في درء تعارض العقل والنقل» وانظر: 874 . وانظر ما ذكره ابن أبي 
العز في شرح الطحاوية : 78/١‏ . 





4 الشرك فى القديم والحديث 
عينه» كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان : (من أرسلك؟) . 
وأما (ما؟) فهي سؤال عن الوصف,» يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو 
ا 00 فلما سأل جحدًا أجابه 
شتوك الأ مانا د كم أرقا" 26 
0006 ؛ لأنه لم يكن مقرًا به طالبًا لتعيينه)” '" . 
والمقصود : أن فرعون كان من شركه الجحود والتكبر . ْ 
الثانى : من أنواع الشرك عنده: عبادته للآوثان: والكلير ا هلا 
قولين : 
القول الأول : أنه كان يُعبد ولا يَعبد» وعليه حملوا قراءة من قرأ #ويذرك 
عد مه عه 0 : 
وإلاهتك 247924 : وقوله : 8 أنأ يكم الكل :204.2 . وهذا القول روي عن 
بعض السلف » والككرن تله لبين ه37 
القول الثاني : أنه كان يعبد الأصنام والأوثان مع كونه ادعى لنفسه 
الوووية "وياد كراقية” 
(؟) المصدر نفسه:5١/لاةه.‏ 
(5) سور الأعراف: الآية > /ال3. 
(5) سبق نسبة هذه القراءة إلى أصحابها في ص : .7١4‏ 
(6) سورةالشعراءء الآية: 7 . 
(7) هذا القول أثرعن ابن عباس » وهو عند الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع الجراح. شيخ 
الطبري وهوضعيف. وهنا روايةثالثة» فيه من لا أعر فه» وما وجدت له ترجمة . 
(0) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 771/1 . 


الشرك فى القديم والحديث 00 








١‏ -أنه كان يعبد الأصنام . وكان قومهيعبدونه. 


١‏ - أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر”'"» قال ابن كثير: قال السدي في 


قوله تعالى : « ويَدْرَكَ وَمَالْهَتَلكَ 4 : (وآلهته-فيما زعم ابن عباس: كانوا إذا 
د 


رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها . 
”-وقال الطبري في تفسيره : بلغني أن فرعون كان يعبد إلهّا في السر”" . 
4 - وروى الطبري عن الحسن قال: كان لفرعون جمانة معلقة في نحره 
يعبدها ويسجد لها”* . 
ه-_قال الرازي : (كان دهريًا ينكر وجود الصانع» وكان يقول: مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب» وأما (المجدي)” في هذا العالم للخلق ولتلك 
الطائفة والمربي لهم فهو نفسه . . . ٠‏ وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال: إنه 
كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» ويعبدها ويتقرب إليها على ما هو 
د: الى اكت 0001 
ذين عبده الحواك . 
ل 
بالفاعل المختار»ء ثم إنه اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم 
وملك ذماتهم وزمام أمرهم)”" : 





)01 انظر ماقاله الماوردي في النكت والعيون: 718/7 . 

(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ”/ 779 . 

(©) انظر قول الطبري في تفسيره: 18/9/57 . 

(4) انظر مانقله الطبري في تفسيره: 11//9/57: 18 . 

)0( لين رليك "ابر عه 

(5) الرازي» ابن الخطيب: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير: 7١١ /١5‏ . 
0) المصدر نفسه: 54؟/78١.‏ 


اس الشرك فى القديم والحديث 








-(ويحتمل أن يقال : إنه كانعلى مذهب الحلولية » القائلين بأنذات الإله 
انكانبالشية إلى جمدي :بهد التقتير اشاكان سس فيه إليا)””, 


ولهذا قال شيخ الإسلام لما أرادأنيقارن بين مقالات أهل الوحدة 
يعبد آلهة. ولا يعبد الله قط ؛ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود بنفسه. 
وبعض أجزائه مؤثر في بعض. ويقول: إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك» ولهذا كان باطن قول الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول 
فرعون2. وكنت ده أنه مذهبهم . وأبيّن أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى 
حدئني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا 
يعظمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرّاء وأنهم لم يجعلوا ثم صانعًا للعالم 
خلق العالم» ولا أثبتوا ربًا مدبرًا للمخلوقات» وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي 
الصانع ؛ ولهذا جوّزوا عبادة كل شىء. وقالوا: من عبده فقد عبد الله . .  .‏ 
وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين؛ لكن فرعون لا يقول : 
هي الله ولا تقربنا إلى الله؛ والمشركون يقولون : هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله. 
وهؤلاء يقولون: هي الله كما تقدم » وأولئك أكفر من حيث اعترفوا أنهم عبدوا 
غير الله أو جحدوه. وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزا عبادة كل شيء؛ 
وزعموا أنه هوالله؛ وأنالعابدهو المعبود» وإن كانوا إنما قصدواعبادة الله)”''. 


وقال الإمام ابن القيم ‏ بعدما ذكر افتراق الفلاسفة على فرق شتى -: 


.178 7/715 انظ رالمصدر نفسه:‎ )١( 
. ابن تيمية» مجموع فتاواه: /9/ 07179 7157 , بتصرف يسير‎ )7( 


ال ا 1111111 
(وبالجملة : فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض ؛ فإنهم عطلوا الشرائع: 
وعطلوا المصنوع عن الصانعء وعطلوا الصانع عن صفات كماله؛ وعطلوا 
العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله 
وغايته . ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم » وفي فرق المعطلة ؛ فكان منهم إمام 
المعطلين فرعون؛ فإنه أخرج التعطيل إلى العمل وصرح بهء وأذن به بين 
قومه؛ ودعا إليه» وأنكر أن يكون لقومه إله غيره؛ وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سمواته على عرشه؛ وأن يكون كلم عبده موسى تكليمًاء وكَذَّب موسى 
0 - بزعمه ‏ إلى إله 
موسى عليه السلام ؛ وكذبه في ذلك, فاقتدى به كل جهمى . . . )207 , 





فهذا آخر ما توصلت إليه من أخبار الشرك في فرعون وقومه؛ وكان مصير 
فرعون وقومه أن أغرقهم الله في البحرء وجعل ذلك آية للناس الذين أتوا 
بعدهم. 

اليهود المغضوب عليهم: 

أطلق هذا الاسم على أتباع التوراة وأتباع موسى عليه السلام في الشريعة - 
حسب ما يدعيه هؤلاء ‏ وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام: 
دخلوا مصر في عهد يوسف بن يعقوب عليه السلام بدعوة منه» وكانوا بعد هذا 
على عقيدة التوحيد الذي ورثوه من آبائهم . حتى تأثروا بوئنية الأمم المجاورة 
لهم. 

الشمرك في اليهود : 

فهل وجد الشرك فيهم قديمًا أم الشرك طرأ عليهم بعدما ذهب أنبياؤهي؟ 


)230 ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 11 . 





ضف الشرك في القديم والحديث 
إذانظرنا إلى التاريخ نرى أنهم وقعوافي الشرك قديمًا. 

ممايذكر لنا الق رآن عن شركهم مايلئ : 

الا ا ل 

وآ ١.‏ سم مراص سي سل سيل عر 

قال تعالى: # وح ونا ببن: إسرَءِيلٌ البحر فأتذا عل قوم يَعكنون عَلَه أضََاوِ 
0 يَنَمُومَى عمل نا إلنها كالح َالِهَهٌ 0 0 
ت 7 هم فْهِ وَبْطِلٌ با كنوأ يَعَمَلُورت 9 َال غير أ ه فيك لها « 
سا عل اليرت ل قا مكحم ين ءال يوت وموس 
زه لدان بوط ناك ومنتتيورر نآك ون لسك لين يسم 
عَظِيم 21749 . 

ففي هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أنه فلق البحر لبني إسرائيل حتى عبر وه 
إلى الشاطىء الاخرء فمروا في سيرهم على قوم عكوف على أصنام لهم 
يعبدونها من دون الله عز وجل» فطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة مثل آلهة 
هؤلاء» وكان من أصنامهم كما يذكره ابن جرير عن ابن جريج”" قال : (تماثيل 
بقر من نحاس » فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر» فذلك كان 
أول شأن الععجل)7" ؛ لتكون لله عليهم حجة فينتقم منهم» فهى من الآيات 
)١(‏ سورةالأعراف» الآية: .1١51-١8‏ 
(؟) هوعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه» 

أحد الأعلام عن ابن 556 مليكة وعكرمة مرسل» وعن طاوس ومجاهد ونافع وخلق. وعته 

يحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والسفيانان ؛وخلق»؛ مات سئة ١6١‏ هه. انظر ماذكره 


الخزرجي في الخلاصة : 54 74. 
(17) الطبري : جامع البيان: 5/ 50/9 71. 


#سيدر 


1 


العظام؛ ثم سألوا الشرك صراحة» فهذا ممايدل على أن الوثنية المصرية كانت 
لاتزال عالقة بنفوسهم. وأن استعلاء المصريين عليهم وإذلالهم أثر فيهم حتى 








فهذا الذي حدث في قوم موسى قد صدر مثل ذلك عن هذه الأمة ؛ ومايزال 
يصدر مثل هذا التقليد والشرك في هذه الأمة . ولقد رأينا بعض هذا فيما روى 
أبو واقد الليثئي رضي الله عنه”'2 قال: خرجنا مع رسول الله يِ إلى حنين 270 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يارسول الله اجعل 
لناذات أنواط كمالهم ذات أنواط» فقال رسول الله يكل : «الله أكبر! إنها 
السنن. اح والاي لخت با كما تالكا ار |در الل اوسني : # أجعل 
نا لها كَمَا دب َالْهَةٌ قال نك قوم يَجَهَُونَ 74:9" , لتركبن سنن من كان 
قبلكم»”*'. وما أكثر الخلق لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلهًا 
غير الله فقد اتخذ إلهًا مجعولاً» فأي جهل فوق هذا؟ طلبوا من موسى أن يجعل 





)010 أبو واقد الليئي هو الحارث بن عوف؛ صحابي مشهورء مات سنة 78 ه وله خمس وثمانون 
سنة ؛ انظر ترجمته في السير: 7/ 017/5 . 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قأل: (حنين ما بين مكة والطائف). انظر ما ذكره 
الشوكان في فتح القدير: 2748/7 أقول : بل هو واد من أودية مكةء يقع شرقها بقرابة ثلاثين 
كم؛ يسمى اليوم ب: وادي الشرعء ولا يعرف اليوم اسم حنين إلا الخاصة من الناس . انظر ما 
ذكره البلادي» عاتق غيث : مععجم معالم الجغرافية في السيرة النبوية : ٠١7‏ . 

(*) سورةالأعراف» الآية: ١74‏ . 

() رواه الترمذي في جامعه: (2518): وأحمد (518/0)» وابن جرير فى تفسيره : (9/ 71 
55). والطبراني في الكبير ,)559٠9(‏ (794): وقد صححه الألباني في ظلال الجنة 
(90). 


م 00 الشرك في القديم والحديث 
لهم إلهّاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهًا مخلوقاء وكيف يكوف أن 
يكون الإله مجعولاً؟ بل الإله هو الجاعل لكل ما سواه»؛ والمجعول مربوب 
مصنوع» فيستتحيل أن يكون إلهًا('' . 


؟-اتخاذ بني إسرائيل العجل إلهأ يعبدونه : 





يم 7 ع 
- 5 د د 2 مو - 5 - - ب 2 1 2 
قال تعالى : # واتخذ قوم موسئ من بدو مِن ليه عِجَلا جسَذدا لم خوار أَلرْ 
هو م مر ١‏ سكن مره . دوه .م مك 3 ره م 
برو أَنَم لا يَكْمهُمْ ولا هدعيم سَبيلا دوم وَكاوا طيلييت :21 ونا سقط 


5 - م مهم م مي و ال ا ا ا ال عدة 
يرت الحخسرين 2743 . 0 
2 0 الى سم سل آي ا ا ا 0 ص له 
وقال : « # وما أعجللك عن فَوِمِك ينموسئ 22 فَالَ هم لان عل أَثْرى وَحَيطْتٌ 


لي سر 
. 


أحلي > امي كا ا ا ام ا ل و 
ِلِيَك رَبَ لترضئ ؤي قال فإنا قد فنا قومك مِنْ بعد ك وأضله السَامرِىٌ بوي 74" إلى 


قوله : # مَالَ هَمَا حَطْبلك يُسَدمرُ (و4) قَالَ بَصرَتُ يما لَمَ يبْصْرُوأ يوء ففيضثُ 
قبضحة مِنْ أثر الرّسول َنَبَدْثُهَارك دل سَوَّلتْ لى تفيى )2474 , 

هذه الأيات تصور تلك النكسة التي أصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى 
الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم بمصرء فبمجرد أن خرج موسى عليه 
السلام لميقات ربه وقد استخلف على قومه أخخاه هارون عليه السلام؛ وكان 
هارون رجلا لين الطبع حليمّاء فاهتبل القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي 
كانوا قد استعاروها من المصريين لموسى السامري» فصاغ لهم منها عجلاً 
جسداء ويقال: إنه ألقى عليه حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل عليه 
)ع2 ابن القيم» إغاثة اللهفان: ١1لا‏ بتصرف . 
(؟) سورةالأعراف. الأيتان: 21148 154. 
() سورةطهء الآيات : "86-87 . 
)2 سورة طه» الأيتان: 55886 . 








السلام؛ فصار عجلاً حيّا له خوار, ثم قال لهم: هذه إلهكم وإله موسى. 
فنسي » فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل» فقام هارون عليه السلام 
ينصاحهم ا 0 1 يقد ِنَم 0 د 


رو ع 6 ف 5-59 ََ مَك 32 عه لي 
عاد 7 


فهذا الشرك وعبادة العجل من دون الله إنما هو من تلاعب الشيطان بهم . 
فإنهم قد شاهدوا ماحل بالمشركين من العقوبة» وأخذ الرابية» ونبيهم حي لم 


ويسطو عليه بالمبرد» ويقلبه بيديه ظهرًا لبطن . 


قال ابن القيم : (ومن عجيب أمرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم» حتى 
جعلوه إله موسى » فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى؛ 
بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعًا عن نفسهء بحيث يضرب به المثل في 
البلادة والذل» فجعلوه إله كليم الرحمن. ار 
ا ا : # فَشَى د 7#" . قال ابن عباس : 
(أي: ضل وأخطأ الطريق)» وفي رواية عله : لإا شوم سين يه 
فضل ولم يعلم مكانه)؛ وعنه أيضا: (نسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم) . 
وقال السدي: (أي: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه)؛ وقال قتادة: (أي 
إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر)»؛ هذا هو القول 
(؟) انظر ماذكره الشيخ هراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: ١18‏ . 


م سورة طه. الأية: 88 . 


لس الشرك فى القديم والحديث 








المشهور : أن قوله: # فَسىَ ليا # من كلام السامري وعبادة العجل منه . 
والسياق يدل عليه. . . وهذامن أقبح تلاعب الشيطان بهم . . .)”'2. 

7 اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله . الذي هو شرك في الربوبية 
والألوهية معا: 

قالتعالى: # عدوأ أَحبسَارهم وَرَهْبكتَهُم أرب بايا يّن دوين الله 
وَالْمَسِيحَ أ مَرَسه 74" . 

قال ابن القيم : (ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان بهم أيضًا أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم » ويتتخذون أحبارهم ورهيانهم. 
أربابًا من دون الله تعالى؛ يحرمون عليهم ويحلون لهم» فيأخذون بتحريمهم 
وتحليلهم ولايلتفتون: هل ذلك التحريم من عند الله تعالى أم لا؟ 

قال عدي بن حاتم : (أتيت رسول الله يله فسألته عن قوله : « أَقَعَحَدُوَأ 
أُحْبسارَهُم وَرَهْبِككَهُمْ أربابًا يمن ذو أله 4. فقلت: يارسولالله؛ ما 
دري قال ديرا علوك الالو احارا لك الحراء اتا طاغوعيم 
فكانت تلك عبادتهم إياهم؛) رواه الترمذي”" وغيره. وهذا من أعظم 
تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه » ويتخذ من لم 
تضمن له عصمته ندًا لله يحرم عليه ويحلل له . 0 

فما أشبه اليوم بالأمس» لقد وجد هذا الشرك بعينه في هذه الأمة» كما 
(1) اين القيم : إغائة اللهفان: ؟/ ١4-717‏ /ا بحذف يسير. 
(5) متورةالعوبة الاية 1 ٠‏ 
فر الترمذي برقم : ١96‏ بألفاظ متقاربة» وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في غاية 


المرام : ؟" 
(5) ابن القيم : إغائة اللهفان : 7 


الشرك في القديم والحديث با 


2 - 2 


سيأتي بيانه عند بيان الشرك في العصر الحديت17) 

4 - شركهم بالله جل وعلا باتصافهم ببعض خصائص الربوبية؛ ل 
ل 

قال شيخ الإسلام: (قال تعالى : « سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق ألَذينَ يتَكبرورك فى 
لْأرضٍ بِمَيرِ لحن ١4‏ © إن تمالى قالتهذا القزل سان تالاه : < بكي كما لم 
فى الألواح من كل تير »4 الآية . ٠‏ ولما كان أصل دين اليهود الكبر» عاقبهم 


2000 و 


بالذلة . قال تعالى : «صرِيَتَ عَلتِمُ لذلَه ينما ُقموَاه 40 . لوت ابعش 
اليهود بالشرك في قوله : (متال الهو حور ا: لهي( ''» وفي قوله : # قل 


هل يتك بر عن طَِكَ مب عند أ من لَه طسب علد عل بنذ لتر 


ررم ىا ا 


وَلْكَازِرَ وَعَبَدَ الست م270 ففي اليهود من عبد الأصنام . وعبد البشر ؛ وذلك 
اي ؛ فيكون المستكبر 


مشركا يو" 


0 الشرك بالله في الربوبية؛ وذلك بتشبيهه بعالم بتشبيهه بصفات المخلوقين : وهو ما 
0 من لكر ياف بالاندانا تون ساق زرا 
تغالن : < نك 000 ذأ جحَعَنُوا نو أندَاد'وَآنسّم 1 رت 04 , 


.1١519-54٠ انظرماسيأتي في ص:‎ )١( 

2 انظر لهذا الوجه ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ام 555-5337 
(90) سورةالأعراف» الآية: 145. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ؟١١1.‏ 

(9) صورةالتوبة» الآية: .٠‏ 

(5) صورةالمائدة, الآية: .5٠‏ 

4# أبن تيمية» مجموع الفتاوى : لا/ 179 . 

(4) سورة البقرة» الآية: ؟, 


رضن الشرك.في القديم والحديث 


اا آذآذآذآذآذذذ يبي ب سي لس ب ب ست 


واليهود قل م شبهوا الله عز وجل بصفات|ا لنقص من وجوهعدة» منها: 
أ إثبات الولد لله جل وعلاء قال تعالى : «وَكَالت اليهوة عيَراين أسر 7 ب 





فإثبات الولد لله فيه تنتقيص في حق ربوبية الله عز وجل ؛ وماقدروهحق قدره؛ فشبهوه 
بمخلوقاته» وبصفاتهم . 

ب _قولهم : إن الرب تعالى ‏ محجور عليه في نسخ الشرائع» فحجروا 
عليه أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسًا 
لهم في جحد نبوة محمد رسول الله يك وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء» 
وهو علق اللهمينال”7 

ج-قولهم : إن الرب سبحانه نائم لا ينتبه من نومه؛ فإنهم في العشر الأول 
ظ من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : (لم تقول الأمم : أين الهمم؟ 
انتبه كم تنام يا رب؟ استيقظ من رقدتك)0" . 

د_-قولهم: إن ألله يندم ء ومن ذلك قولهم: (وندم الله سبحانه على خلق 
البشر الذين في الأرض» وشق عليه وعاد في رأيه)؛ وذلك عندهم في قصة قوم 
نوح. 

وقولهم : (إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح» وأن شركهم وكفرهم قد 
عظم ندم على خخلق البشر). 

ويقول كثير منهم : (إنه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته الملائكة ؛ 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها) . 





.7٠ سورةالتوبة» الأية:‎ )١( 
77 1 : (؟) انظر ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان‎ 
.1/44 /7 : انظر المصدر نفسنه‎ ):( 


الشرك في القديم والحديث 4 


وقالوا أيضًا: (إن الله ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائيل» وأنه قال 
ذلك لشمويل)0'. ظ 

وقالوا: (فندم الرب على الشر الذي قال إنه سيفعله بشعيه)7 , 

ه_وصفوا| الله عز وجل بالجهل ؛ حيث زعموا أنه يجب أن توضع له علامة 
المصريين . فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 
ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم)”” . 

و-المشي على الأرض ؛ يذكر اليهود أن الله عز وجل كان يسير أمامهم. 
ومن ذلك قولهم في سفر الخروج : (وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود 
سحاب ليهديهم في الطريق)02*' . 

ز-الرؤية بالعين في الدنيا؛ يزعم اليهود أنهم رأوا الله عز وجل في الدنيا؛ 
حيث قالوا: (ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهوا وسبعون من شيوخ بني 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. . . تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف. . . فرأواالله؛ وأكلوا وشربوا)». 

اح - التعب لله ؛ زعم اليهود ‏ لعنهم الله أن الله تعب من خخلق السموات 
والأرض فاستراح في اليوم السابع ؛ حيث قالوا: (وفرع الله في اليوم السابع من 
عملهالذيعمل. فاستراح في اليسوم السابع من جميع عمله الذي 
ا 
)١(‏ انظرهذه الأقوال في المصدرنفسه: ؟/ 9/44, 746, 
١م(‏ المصدر نفسه؛ سفر الخروج: 7/17 . 
)202 المصدر نفسه, سفر الخروج: 4 4/7 . 


م 

ط-قولهم : © إن أله مَقِيرٌ َك يني" , 

ي-قولهم : # يد أله مخلوكة 27 . 

ك-وقولهم : (إن النهار اثنتاعشرة ساعة؛ في الثلاثة الأولى منها يجلس الله 
ويطالع الشريعة» وفي الثلاث الثانية: يحكم» وفي الثلاث الثالثة: يطعم 
العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك)”*؟ . 

فهذه أنواع الشرك في القديم» وما زالت عندهم هذه العقيدة» بل ربما 
تطورت إلى ماهو أسوأ كما يظهر من خلال نضوص التلمود. واللة أغلم . 

أما كون هذه النقائص التي فيها تشبيه الخالق بالمخلوق من حيث اتصافه 
ببعض صفات النقص التي تعتري المخلوق شركا؛ فلما سبق معنا في بيان 
حقيقة الشرك0*؟: أن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند لله جل وعلاء ومن معاني 
الند: الكفؤى والشبيه والمثل والعدل وغيرها كلها معاني متقاربة تدل على أن 
الشرك في الحقيقة كما قال ابن القيم : (هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
0 

والتشبيه لفظ عام يطلق على تشبيه المخلوق بالخالق في ذاتهء أو صفاته. 


. 179/51 المصدر نفسه. سفر التكوين: 7/ 7» وانظرسفر الخروج:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الاية: .١8١‏ 

(*) سورةالمائدة» الأية: 54 . 

(4) د. يوسف نصرالله : الكنز المرصود في قواعد التلمود» نقلاً عن التلمود: 00 . 

() انظر ماسيق من ص : .1١7١-١7١‏ 

() ابن القيمء الجواب الكافي: 777» وانظر ما قال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 
6 . 








ويطلق هكذا على تشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته أو صفاته”'' . وإن كان الأمر 
الأول هو الذي وقع فيه أكثر الناس» كما قال ابن القيم”' 22 ولا يمنع ذلك 
وجود فئة من الناس الذين وقعوافي الأمرالثاني أيضًا”” . 

ولهذا قال الإمام الطحاوي : (ولا يشبه الأنام)» قال الشارح : هذارد لقول 
المحبية لذبن يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى» قال عز وجل : 
١‏ لس يهن ةوَهْوَ تيع لير 0004042 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ‏ المنسوب إليه _: (لا يشبه شيئًا من 
خلقه. ولأيشبهه شيء من خلقه . .. وصماتهكلهاخلافٍ صفات 
المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا)7' . 

وقال نعيم بن حماد”"" : (من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولارسوله 





#. 


: انظر ما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: 776» والشهرستاني في الملل والنحل‎ )١( 
١15-11١ وابن حزم في الفصل : 117//7» وشيخ الإسلام ابن تيمية : ©/ /الا,‎ » ١/١ 
من مجموع فتاويه؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: "/ 0817 » وابن عشثيمين‎ 
,497١ 97١ 4 : وعبد العزيز السلمان: الكواشف الجلية‎ ١717 في القواعد المثلي:‎ 
ود. ا ا‎ 0 

فيه راجم إغاثة اللهفان: 7/ 541-5714 .» ومختصر الصواعق : ١١84‏ . 

() راجع المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق . 

(4) سورةالشورى. الآية: .1١١‏ 

)02( ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية : 810/١‏ . 

(21 انظرقول الإمام في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري : 16 , 7*١‏ 87 , 

09 ال ساي لير 

من أعلم الناس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصرء 
مات سئة :275718 مترجم في السير للذهبي : 2048/1١‏ 


:8 الشرك فى القديم والحديث 








, 1) 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه””2: من وصف الله فشبه بصفات أحد 
من نلق الله فهو كافر بالله العظيه”" . 

وقال أيضًا: (إنما يكون التشبيه لو قيل : يد كيد وسمع كسمع)”*'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة: (والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب 
ونقص منكم ؛ فإن له المثل الأعلى» فكل كمال ثبت للمخلوق » فالخالق أحق 
بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص 
وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. . .)0*©. بل عظم الشرك في العالم على 
حسب انتقاصهم لله؛ قال شيخ الإسلام بعد الكلام السابق: (ولهذا كانت 


القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير الله ؛ إذ كانوا لايعتقدون 
١ :‏ 0 )03 
في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئًا . 1 
ويدل على نفى النقائص عن الله آيات من القرآن الكريم . منها قوله تعالى: 
ره لل 0 ل شرج 1 سر ع مر 5 ل م و سس عر َُ 
«ولم يك ركفو د (:4. بل سورة # فل هو الله أحسّد رث+ كلها تدل 
)١(‏ ذكره الذهبي في العلو: 1797 ؛ وهو عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 
*/ لا4ممء برقم :977 . 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم . توفي سنة : 1778 ه. انظر ترجمته في السير للذهبي : .508/١١‏ 
(5) هذا القول نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ”/ 5848 » برقم : 93737 . 
2 ابن حجر في الفتح : 4١7//17*‏ . 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى : 5/ .4١‏ 
)١1(‏ المصدر نفسه: 5/م. 


الشرك في القديم والحديث م 








علبه ١0‏ وهكذا آية الكرسي”'': وهكذا يدل عليه أمر الله سبحانه عباده 
بتسبيحه فإنه يقتضي تنزيهه عن كل عيب ونقص وإثبات ضدهما”'. فإن 
النقائص جنسها منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من 
النقائص التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنهاء فمثلاً: التعب والفقر والجهل 
واللغوب هذه مما اختصت بها العباد» فالله منزهعنه”* , 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: إن ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضهاء 
إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عت مما هو من أعظم الكفر» مثل أن 
يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على اليهود الذين . 
يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمدء وعادته الملائكة . . . ونح ذلك: 
فإن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من 
نفي التحيز والتجسيم ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في 
ذلك» وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. . . ©؛ لأن 
مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقّاء كما أن ممائلة المخلوق في 
شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه تبارك وتعالى . والنتقص ضد الكمال» 
وهو سبحانه منزه عن النقائص 9 , 





)١(‏ انظر المصدر نفسه: 77 170170 #741١47١733,‏ ا الوك بوكر 
775550 مغ 

(0) انظر المضدر نفسه : "/ 8.4 .142-1١47111-1١١9/11/‏ 

20 انظر المصدر نفسه : 5/ 111726 175. 

(4) أنظر المصدر نفسه : /1١1/‏ 776. 

(0) انظر المصدر نفسه: "/ هلا ه/ره 59 , "1١‏ ؛ وابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/7 2.514١‏ 
7 » وفي مختصر الصواعق: 758. 

03 انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه: #/ 6م_لامء ه/ ١ؤكن‏ 75# 


ع الشرك فى القديم والحديث 








فالتشبيه يتضمن وصف الله بصفات النقص ؛ لأن فيه تشبيه الله بالمخلوق 
الناقص . وتطلق المشبهة في عرف السلف ‏ رحمة الله عليهم على من قاس 
صفات الله تبارك وتعالى على صفات خلقه» فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا 
ما ألف الناس من صفاتهم» فمن قال: لله بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمي» أو وصفه بالنقائص» فهو مشبه''؛ لأنهم يطلقون هذا اللقب_المشبه 
-على من مثل الله تعالى بخلقه » كأن جعل ذات الله تعالى كذات خلقه» أو جعل 
صفات الخلق مثل صفات المخلوق”'' . 

وقال ابن القيم: (كل مشرك مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم 
يعييه ودين كان رةه قي إن الدع كفروا بورصفوه القاتسن والسيرب» 
كقولهم : © إن َه مقي 227 وإن *# يد أله معَلُولة #” وإنه استراح لما فرغ 
من خخلق العالم» والذين جعلوا له ولدَا وصاحبة» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا. . . ووصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في نفسها 
نقائص وعيوبًا. . . وتنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائتص واجب لذأته؛ كما 
أن إثبات صفات الكمال والحمد واجب لذاته» وهو أظهر في العقول والفطر 
وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء . . . » بل إثبات هذه العيوب 
والنقائص يضاد كماله المقدس» وهو سبحانه موصوف بما يضادها وينافيها 


من كل وجه)”* . 





2164 انظر ما ذكره ابن تيمية فى الفتاوى المصرية : 7/ 277837 تفسير سورة الإخلاص:‎ )١( 


ونقض أساس التقديس: ؟/ 178 . 
(؟) انظرماذكره ابن تيمية في منهاج السنة : ١١1/7‏ ونقض أساس التقديس : 119/7 . 
(*) سورة آل عمران؛ الاية: .١81١‏ 
(4) سورةالمائدة» الآية: 564 . 
(5) انظر قول ابن القيم في إغاثة اللهفان: 074١/7‏ 547 .: وانظر أيضا: 794, 1946 . 


الشرك في القديم والحديث ع 


والمقصود أن وصف الله عز وجل بهذه النقائص يعتبر شركاء فإنه من 
المعلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة» ولا يتحقق توحيد الأسماء والصفات إلا بإثباتها 
بلا تمثيل » وتنزيهها بلا تعطيل » فقولهم في الصفات مبني على أصلين : 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا؛ كالسنة 
والنوم والعجز والجهل وغيره ذلك . 

الشاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لانقص فيهاعلى وجه 
الاختصاص بماله من الصفات» فلا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
الضفنات؟5' , 

فإثبات صفات النقص لله جل وعلا شرك في توحيد الأسماء والصفات؛ 
لدخوله تحت الإلحاد في أسماء الله وصفاته» فإن من أنواع الإلحاد في أسماء 
الله وصفاته : (وصفه سبحانه بما ينزه ويتقدس عنه؛ مثل قول اليهود 9# يد لله 
مَعنُولَةٌ © و(إنه فقير)ء وقولهم : (إنه استراح يوم السبت)”2©"0. وما يتنزه الله 
تبارك وتعالى عنه قسمان : متصل ومنفصل؛» أما المتصل : فهو نفي ما يناقفض 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يَكلهِ من كل ما يضاد الصفات الكاملة: 
وذلك كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة 
والنسيان والسنة . 

وأما المنفصل : فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من 
خصائصه التي لا تكون لغيره» كالزوجة والولد والشريك» والكفو والظهير. 


. 0177/7 : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة‎ )١( 


(؟) السلمان» عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية على معانى الواسطية : 46 , 


داق الشرك في القديم والحديث 


والشفيع بغير إذن الله والولي من الذل . . 7" فهذا التشبيه والتمثيل نوع من 
الإلحادء والإلحاد شرك. والشرك حقيقته تشبيه الممخلوق بالخالق وتشبيه 
الخالق بالمخلوق_كما سبق بيانه مرارًً» وهو المعنى الذي يرجع إليه تفسير 
اتخاذالند المنهى عنه فى القرآن والسنة . 








وبهذا علمنا: أن من وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص فهو 
مشبه» والمشبه مخالف لتوحيد الأسماء والصفات”"*. قال ابن القيم : (ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فق د كذب تشبيهه وتمثيله توحيده)” " . 

وعلمنا أيضا أن وصف اليهود الرب سبحانه بالتقائص التي يختص بها 
المخلوق تشبيه للخالق بالمخلوق» وهو شرك بالله جل وعلا في توحيد 
الأسماء والصفات» وبمفهوم عام يدخل تحت الشرك في الربوبية الذي هو 
الجانب العلمي الاعتقادي . 


كماسيأتي من قول شيخ الإسلام-. 

قالشيخ الإسلام : (فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها » فشبهوه 
بالمخلوق» كما وصفوه بالفقر والبخل واللغوب» وهذا باطل ؛ فإنالرب منزه 
. عن كل نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه» وهو منزه في صفات 
الكمال أن يماثل شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين» فليس له كفوا 
أحد في شيء من صفاته لا فى علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا 





(؟) انظر ماذكرهالسلمان» عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية : 47١‏ . 
(؟) ابن القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية : 77. 








غضبه. . . والسلف لا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات. ولا يمثلون 
صفاته بصفات المخلوقين؛ فالنافي معطل » والمعطل يعبد عدمّاء والمشبه 
ممثل 2 والممقل يغبن )0 

وقال فى موضع آخر: (ولا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فية شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقه؛ أو بينه وبين المعدومات» كما يسوي المعطلة بينه 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًا ولاثبوت كمالء أو 
يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص » وكما يسوون إذا 
أثبتوا-هم ومن ضاهاهم من الممثلة-بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد يعبدونها» فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادّاء ويسوون المخلوقات برب 
العالمين» واليهود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون به حتى 
يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنهاء وهي من صفات خلقه . 1 [ 

فثبت بهذا كله أن قول اليهود بالتشبيه ووصف الخالق بصفات الممخلوق 
هذا أمر مشهور عنهم » حتى عده الشهرستاني من طبائعهم الملازمة» فالقوم 
أسرفوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات» ووصفوه جل وعلا بالنقائص التي 
من بالف ل 3 

الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام: 


اليهود ‏ كما سبق بيانه ‏ لم يكونوا موحدين قط حق التوحيد» إذا تمعنا 





. 177 217١/8 : أبن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.680/١٠١ زفق المصدر نفسه:‎ 
. 7 41 : انظر ماذكر الدكتور محمد باكريم باعبد الله فى وسطية أهل السنة بين الفرق‎ )*( 


1 الشرك في القديم والحديث 


النظر في مصادرهم الدينية؛ لأن اليهودية تأثرت بما جاورها من الديانات 
الوثنية» كما أخذت من ديانة بابل» وتأثرت عنهم في عبادة العجل ؛ ونقلت عن 
الكنعانيين مراسيم وطقوسًاء حتى قال بعض الباحثين : إن إلههم (يهوه) إنما 
هو إله كنعاني» أخذه اليهود وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم » وإذا صح 
هذا فإن كلمة (يهوه) تكون معروفة قبل ميلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام» 
فهؤلاء اليهود لما أخذوا (يهوه) إلهّاء نظروا في صفات (يهوه) إلى الديانات 
الؤكدة تأ خدوها وكيا العذوامت اللياناك الو قي قكرة الخضورضة؟ الالهة 
فإنها منقولة عن الوثنيات التي سبقت ديانتهم أوعاصرتها. 

والمخالفات التى تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود المقدسة 
لحقيقة التوحيد تثبت لنا أن التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها الهدى والنور 
قد تغيرت وحرفت على أيدي اليهود. ودخلت فيها الوثنيات من الشرك 
والتعدد والكفر والإلحاد» وماتذكر من التجسيد . وصفات (يهوه) من الحمق 
والرعونة والطيش والندم والتوحش والمحاباة لعباده إنما هو مذكور في 
صفات ألهة بابل واشور وغيرهاء وفي الفترات التى كانت دعو التويفيد 
الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من اعتقاد التعددء فقد كانوا 
يؤمنون بإلههم مع الاعتراف بآلهة الشعوب الأخرى”'' . 

. وأخذوا بأخرة فكرة البنوة لله من المسيحية» ومن الهندوسية» والبوذية» 


فزعم اليهود أن عزيرا (عزرا) هو ابن الله.» وهذا القول معروف عن يهود 
الجددة: 





,7717 انظر ماذكره عطارء أحمد عبد الغفورء الديانات والعقائد فى مختلف العصور:‎ )١( 
ا‎ 


الشرك فى القديم والحديث ٠‏ ع 





وهم في جميع مراحلهم أشركوا مع الله غيره» بل كفروا بيهوه وأخلصوا 
لغيره» وانظر على سبيل المثال إلى الكتاب المقدس - كما سموهسترى هذا 
الأمر واضحًا جل( . 


ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام: 


لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلاً» وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من 
العالمين» فقد جاء بعد موسى عليه السلام أنبياء وملوك ليهديهم إلى الصراط 
عن بعض منهم ؛ مثل داود وسليمان». كما حكى عن طالوت وجهاده ضد 
جالوت» وكلهم كانوا داعين إلى التوحيد لا محالة . 





ولم يذكر لنا القرآن شيئًا عن وجود أي خلل في هذه المسيرة الصحيحة » 
كما لم يأت في السنة المطهرة ما يدل على أن هؤلاء وقعوا في الشركء إلا ما 
ذكر عن امرأة سبأ وقومهاء حيث إنهم كانوا عباد الشمسء» ولكن زال هذا 
الشرك بإسلام ملكة سبأ_كما هو ظاهر من سياق القرآن-. 


د 


: انظر مثلاً: سفر الملوك: ؟١١/165. 77358 61/77 07.. وسفر الملوك الثاني‎ )١( 
0180 119/9019/0 ااا ل :ل وسفرأرميا:‎ 
ل"‎ 


”7 الشرك في القديم والحديث 





المبحث العاشر 
في بيان الشرك فى قوم إلياس 

قوم إلياس عليه السلام: 

قد ذكر الله عز وجل أمة في هذه الفترة وقعت في الشرك وفي عبادةالأصنام 
من دون الله ؛ وهم قوم إلياس عليه السلام . 

قال تعالى بعدماذكر قصة هارون وموسى : 9 ا 0 
كال لِصَومِه ألا تَتعُونَ لا دعوب بعلا يدرو 1 حسن التلؤية' 13 أله يحورب 
كيك الأوليس» (آا مَكَدَوه نهم لَمْحْصَرُونَ 9 274. وقال في آية 0 
« وَرَكَريا ديح وَعِسَئ وَإِلَِاس كل ين الصدلجيت 043 . 

ضما بلي التمريف يالياني وقومةو:وبيان ماكائر اعليه فر اشر لك 

أها إلياس: فاختلفوا فيه على قولين : 

أ-إنه إدريس : قال الإمام البخاري : يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن 
إلياس هو إدريس”". قال الحافظ: (أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن 
حميد”*' وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب 
هو إسرائيل . وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه 





. 1517-17 _سورةالصافات. الآيات:‎ )1١( 

(1) سورةالأنعام» الآية: 80 . 

(5) البخاري في صحيحه : 7/ ٠‏ مع الفتح . 

(1) هو عبد بن حميد بن نصر الكسي» أبو محمد الحافظ؛ قيل: أسمه: عبد الحميد» روى 
وصنف. وعنه مسلم والترمذي وخلق» مات سنة: 7149 ه. انظر ما ذكره السيوطي في 
طبقات الحفاظ : 27174 7179 , 


الشرك في القديم والحديث ا 





وإسناده ضعيف » ولهذا لم يجزم به البخاري» وقد أخذ أبو بكر ين الع 00 
من هذاء أن إدريس لم يكن جذا لنوح » وإنما هو من بني إسرائيل ؛ لأن إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي كَل : 
(مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح)”'': ولوكان من أجداده لقال له كما قال 
آدم وإبراهيم : «والابن الصالح»» وهواستدلال جيدء إلا أنه قد يجاب عنه بأنه 
قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» فليس ذلك نضا فيما زعم . . .)0 . 
ولعل من قرأ قوله تعالى : # سَلم عل إِلْ يَايِينَ 4 ب(إدراسين) يذهب 
أيضا إلى هذا القول”*'. وقال الإمام الشوكاني: قرأابن مسعودء 
والأعمش”'*» ويحيى بن وثاب”' : (وإن إدريس لمن المرسلين)27 , 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري؛ الأندلسي» الإشبيلي, 
المالكي» المعروف بابن العربي» (أبو بكر)؛ عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن؛ ولد سنة 454هء وتوفي سنة 047 ه. من آثاره: شرح الجامع الصحيح 
للتربذي؛ والمحصول من الأصول, وأحكام القرآن وغيرها. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة 
في معجم المؤلفين: /٠١‏ 21747037157 000 ! 

0( البخاري في الصحيح » كتاب أحاديث الأنبياء» برقم : 4" ومسلمء كتاب الإيمان» 
برقم : /711. 

(©) العسقلاني؛ ابن حجر: فتح الباري : 47٠/5‏ . 

(4) سورةالصافاتء الآأية: ١٠‏ . 

2 انظر هذه القراءة عند السيوطي في الدر المنثورعن الضحاك: 5/ 187»؛ وعزاه لابن أبي حاتم . 

)050( هو سليمان بن مهران الكاهلي؛ مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش ء أحد الأعلام الحفاظ 

والقراء» رأى أنسًا يبول» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة؛ قال النسائى : ثقة ثبت» 

انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة : 22,١800‏ 1 

هو الإمام القدوة المقرىء: الفقيه» شيخ القراءء الأسدي الكاهلي: مولاهم. الكوفي. 

أحد الأئمة الأعلام . عن ابن عباس وابن عمر» وعن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة مرسااٌ» 

قال الأعمش : يحيى بن وثاب أقرأ من بال على تراب . انظر ما ذكره الذهبي في السير : 

ا 

(4) الشوكاني : فتح القدير: 1094/4 . 





تمر 


اا 


محتصير 





الشرك في القديم والحديث 





ب_أنه إلياس » ولبمن تإذو سن »6 وعلى هذا فهو: 
١‏ - إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن 


عمرانء والله أعله”'' . 


١-وقيل‏ : هوإلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى . 

دوقيل : هو ]لياس الععي 1" 

-وقيل : هو إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

قوم إلياس: 

كان إرساك إلى أهل بعلبك غربي دمشق”"'» وبعلبك”*؟ الآن داخل 


شرك قوم إلياس: 


أرسل الله هذا النبي الكريم إلى أهل بعلبك» فدعاهم إلى الله عز وجل وأن 


يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا”*' . ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده 


1 )03 
فسمي بعلبك”' : 


20230 
00 


0 
0 


000 


انظر ماذكره العسقّلاني» أبن حجر : فتح الباري : 457/1 » وعزاه إلى ابن إسحاق؛ وهو 


عند الطبري في تاريخه : 451/1 » وعند أبن كثير في تفسيره :9/4 .١1‏ 

انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير : : 5٠5/5‏ » وقد ذكرالقولين السابقين . 

المصدر السايق . 

بعلبك بالفتح ثم السكون وفتح اللام» والباء موحدة والكاف مشددة» مدينة قديمة فيها أبنية 
عجيبة وآثار عظيمة » وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها في الدنياء بينها وبين دمشق 
ثلاثة أيام » وقيل : اثناعشر فرسحًا من جهة الشمال . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي : 
١/لالاه.‏ 

انظر ماذكرهابن كثيرء البداية والنهاية : /١‏ /7701. 

المصدر نفسه : .7190//١‏ 


الشرك في القديم والحديث ا 


واختلفوا في المعنى المراد بالبعل على أقوال : 

١-أنهاسمصنملهم‏ كانوايعبوته. قالالحافظ ابن كثير: وهو 
الأصع”'" . 

١-كانت‏ أمرأة اسمها بعل؛ كانوا يعبدونها”"' . 

؟- وقال مجاهد : (بعلاً) أي : ربّا:©؛ وهو قول الإمام البخاري أيضًا في 
)2 








صعشيحةه 


والصحيح هو القول الأول كما أشار إليه ابن كثير» فإنهم (كانوا قد عبدوا 
صنمًا يقال له : بعل ء فدعاهم إلى توحيد الله تعالى ونهاهم عن عبادة ماسواه, 
وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتدء واستمروا على ضلالهم ولم يؤمن به منهم 
أحدء فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
0 هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم 
اح ا وا رار عدر كر راشا 0 
يقبقضه إلبه. .)50 , وقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره قصصًا 
حر دجامو الزهر ل ت خم من ا 
ولايعلم صحتها؛ فلذاتم صرف النظر عنها9” . 
والمقصود: أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام من دون الله #: 


ل 





(1) المصتدرئقية. 

)عارش 

(*) ابن جرير الطبري» تفسيره: .05:88/٠١‏ 
(:) انظر قول البخاري في صحيحه : 8/ 1٠0‏ . 
(5) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: 4/ 19. .7١‏ 
() راجع ماذكره الطبري في تفسيره: 1١.09 /1١‏ 


فكانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته وعبادته» فأرسل الله إليهم نبيه إلياس 
عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد» فعلى رواية : أنهم أمنوا ثم كفرواء وعلى 
رواية أخرى: أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لماشاهدوا صدق مايقوله نبيهب”). 








د + د 





)١(‏ انظرالمصدر السابق. 


الشرك في القديم والحديث هه 








المبحث الحادي عشر 
فى سيان الترك فى قوم عيسى عليه السلام 


قوم عيسى عليه السلام: 

١ 8 8‏ :م و ل عر ع قر 1 س-5 عر مم 

قالتعالى: # إذ قَالت المليكة بلمريم إِنَ الله يبَضّرك يِكلِمَةَ يَنْهُ سمه 
مر مح صرح جر صر صر للدم سر 0 3 ل ع جح وي جر اام سن و ١‏ حي سي ار صر ري صمل ل 
المسيح عسى أبن مريم وجيها في الدنيا وَالددٍ و ومن تين 7 ويحكام الناس فى 


ا را ا ا اس ع 4 ير م 0 م 

0 0 قَالتَ رَبٍ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرْ يمسن بَكَبُ َال 
2ه ع 1 وا كم 

كذلك أنه يحل ما : مَحَاءُ إِدّ ذَا فصو أ أمرا مايقو َم مَتَكون 232042 , 


2 


0 0 - دوهي أي دض ناكا 2 


وو ب برل 


و كات في اليد صَيًا 5 َال يعد أي دن الك مَيتكق 0 


ههه 7ه م م 7ت 0 
ا َك أبن ما حكنت وَأَوْصض بِالصَّكروَ لبك د ا الي مرا 


ذل ار 0 


ولِدَقٍ وم يجعأض جبَارا سين 0 وََلسَّلمَ عل بوم وُلِدتٌ ويوم أتُوث وب أبعث 


ص- 


أ 


حي 0 © ذلك عِسى أن مرج تولك الحَيْ الى يفيه و3 < نا 
- 5 مل 5 رح ير ره م عي عر رمسم 
وقال تعالى: 9 إِنَّمَا الْمَسِيحَ عسَى ى أب يشوف هوكم / و ألقنها 
لمم كدح ينه 74" ؛ وقال تعالى : ل إن هُوٌ اعد اتسنا عَكد وجعك :15 
بي إِسْوو يل | انهه 10 
)1١(‏ سورة آل عمران. الأيتان: 148 5: . 
(؟) سورةمريمء الآيات: /ا75-1. 


(0*) سورةالنساءء الأية: ١0/١‏ . 
(4) سورةالزخرفء الآية: 9ه . 





1 الشرك في القديم والحديث 





فهذا هو عيسى ابن مريم الذي حكاه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم » وفيه 

يف شامل لعيسى ابن مريم » الذي لا مجال للشك والخلاف فيه . 

فهو ليس بإله ولا ابئه بل هو عبد من عباده جعله مثلآ لبني إسرائيل : 
« إن مَعَلَعِسعِندَ أل كَمَصَلٍ ادم حَلككمُ من تا شر كال لز مَيَكوهُ 3 لعن 
من ريك فلا مَك من أله 0 

قال تعالى : « كمد حكَئَرٌ ارح َالَأ ب لله هو الْميسيخ أبن ريه 174 
وقال تعالى: « لَمَدَكَمَرَ الْريِح قَالْوأ إن أللّه هو ألْصَسِيحٌ أبَُمرَيمَ كل فَمَن 
يَمَلِلِكٌ مِنّ الله سَيًا إن أراد أن نه يهيك الْمَسِيحَ ابت مَرصم وأ م يعن 
لض حيصا 2"04» وقال تعالى : م 
من يد لل 2494 وهو الذي حكاه الله عز وجل عن عيسى عليه السلام بأنه 


ض يج و 7 عه م ره 0 و5 دخ مر > سه يبه صل حبر ا صل 
قال: # يلبق إِسري يل أعب ددا أله رق وربحكم ِنَم من يشْرك يه ققد حرم أ لله عليه 
١ . 204‏ 


فهذا ما ذكر لنا القرآن من تعريف عيسى عليه السلام» ومما تعرفنا عليه من 
أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه. وهو أخر أنبياء الله ورسله من , بني إسرائيل؛ كما أن آخر 
الأنبياء والرسل من بني الإنسان جميعًا محمد ,َكل اندم لك الاي 
202320 سورة آل عمران» الآيتان: 69» 5٠‏ . 
(؟) سورةالمائدة» الآية: 'الا. 
(9) سورةالمائدة؛ الآية: /719. 
(؟:) سورةالمائدة» الآية: ه/ا. 
(6) سورةالمائدة؛ الآية: ا/ا. 


الشرك في القديم والحديث ا 








المسيح تارة. وبلفظ عيسى » وبكنيته ابن مريم تارة أخرى . 
أما مريم عليها السلام فقدذكرت في القرآن الكريم. قال تعالى : *9 #6 إنَّ أله 


أصطفح عَادَمْ وَووْعًا وَءَالَ إمنهِيرٌ وََالعِمَرنّ عَلَ الْمَنلمِينَ 00# وكان عمران أبو 
مريم رجلا عظيمًا بين العلماء فى بنى إسرائيل» وقد حملت زوجته فنذرت أن 
تجعل ما في بطنها من الحمل محررا لخدمة الدين. فلما وضعتها رأتها أنئى 


وعيسى عليه السلام يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية» وقد 
جعله الله عز وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما؛ حيث كان الشعب 
الإسرائيلي فى ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح ء وجمد على 
الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة» وأكتّ على الدنيا والمادة» وارتكب 
الجرائم المروعة التي أشار إليها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء 


مالل تس م 
نت 


- 8 نأا ا ال 0 4 > اموس اس سس ١‏ عو مل 1 
بقوله 1 م وضع من الذيت هادوا حرمنا عليهم طَيٌٍ ٍِ أجل - شم ود 1 ذِ هم عن سَبِيل 
اس جل امسر اسن أ موه ف مجر مورت هي مجر ا6 
أله كيثيرا :0 وَأَحْذِهِمُ لبوأ وقد مهأ عه وهم أمولألناس بالطل ©”"' » وقوله قبل 

رج 


ذلك : هما مَقْضهم مَسسَمر وَكْفرهِم يتليات للَّه كيم لبي بكر حَنّ وول 
وا علض َل َع هليه يكيم كلا م5 إلا ويلا :2 204. 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسيةء عاصية ؛ تارة يعبدون الأصنام والأوئان» 
وتارة يعبدون الله وتارة يقتلون النبيين بغير حق» وتارة يستحلون محارم الله 
بأدنى الحيل» فلمتوا أولاً على لتسان دارو وكان من خراب بيت المقدس ما 


ا 
)١(‏ سورةآل عمران,. الآية: 77 

(؟) سورةالتساءء الأيتان: ,15١ 15٠١‏ 
69 سورة النساء» الأية: ١668‏ . 


مونم الشرك في القديم والحديث 
هو معروف عند أهل الملل كلهه”"' . 


وكان قد دخل فيهم داء التعطيل ؛ فإنهم في زمن موسى عليه السلام كانوا 
على التوحيد وإثبات الصفات. وتكليم الله لعبده موسى تكليمّاء إلى أن توفي 
موسى عليه السلام» ودخخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه 
بينهم» وأقدموا على علوم المعطلةأعداء موسى عليه السلام وقدموها على 
نصوص التوراة» فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم؛ وشردهم من 
أوطانهم ؛ وسبى ذراريهم . والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل 
كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم . ..:” 

فأراد الله سبحانه أن يهز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ويحرك فيه 
المعاني الروحية التي نسيهاء فأجرى له ثلاث آيات كبار جاءت متتابءة 
متقاربة ؛ الأولى : في ولادة مريم عليها السلام» وكانت أمها حنة (أو حمنة) 
عقيمًا لا تلد. فنذرت إن رزقها الله بولد لتهبنه لخدمة بيت المقدس. فلما 
ا 0 -تعتذر إلى الله _-: 
إن وَصَعيها أن وله أعَلَدُ بمَا وَصصَتٌ ولت 211 #لأق رن سييها نندر ور 
0 5" ولكن الله قبلها منها وأنبتها 
نبانًا حسّاء فذهبت إلى العلماء في بيت المقدس وألقتها بين أيديهم وقالت : 
دونكم هذه النذيرة» فتنافسوافي كفالتهاء ولكن الله كمّلها زكريا عليه السلام ؛ 
لأن خالتها كانت تحته» وقد جعلها زكريا في محراب المسجدء فكان كلما 











230 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتارى : 705/78 . 
(5) انظر ماذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ؟/ 25481١‏ 587. 
(5)“سبورة مساق الدية كم 


الشرك في القديم والحديث 0 








دحل عليها المحراب وجد عندها رزقًاء «قَالَ يمرم أن آلى هنذًا قَالَتَ هُوَ ون 
عند اكه إن لَه يورق من يه عير حسسَابٍ 237429 , 

فأطمع هذا زكريا عليه السلام في أن يرزقه الله الولد ولو في غير أوانه» 
فدعا ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل» متوسلا إلى الله بأحب الوسائل إليه ؛ وهو 
إظهار الضعف والافتقار إليه» والرغبة إليه وحده»ء فقال: # ري إن ادم 
مق وَأَسْمَعلٌ الرّأس ل يلك رت سيا ر:> و إن ِخفْث الْمَوَيلَ 


لز ل لح علس 


من وراوى وَحكانَتٍ 1: عاذ عاقمًا فهب لى م من أدنلك ويا .ه. يرشت وبرت مِنْ “ال 


تَسَقُوب لكان 0 

فما فارق زكريا المحراب حتى نادته الملائكة مبشرة له بأن الله قد وهبه 
يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدًا وحصور! ونبيًا من الصالحين»؛ وعجب 
زكريا من أن يكون له غلام على كبر سن منه وعقم من زوجهء فقيل له: 
* كذاللك أنه يَعَمَلُ ما 45 )4 » وطلب آية تدل على حمل امرأته» فقيل 


له : # َايَملكَ مك ألا شكلم الات ثَلَث 1 يال سويًا :74" , وولد له يحيى» 


أ 


وشب على الطهرم والااستقامة. وكان ن اية في ورعه وزهده وطاعته لربه وبره 
بوالديه؛ وآتاه الله العلم والحكمة» و من عليه بالرسالة» فهذه آية ثانية فى بنى 


إسرائيل . 
أما الثالثة : فكانت مو كر 3-5 00 في ذكر أروع 
وأصدق هذه القصة في سورة مريم : # وأذةر فى ) لكني مر إذ أَنبَبَدَتَ مِنْ 


مسب سس بو م 201 1 
() سورة آل عمران. الآية: لإلا. 
»2 سورةمريمء الآيات: 5-5 . 
02 سورة مريم» الآية : 1 


5 الشرك في القديم والحديث 
أهيلها مَكانا سَرْقيا 22 مَأَعَحَدَتْ من دونه جاب سنا ليها رحا فَتَمَتَّلَ لَهَا 
دشرا سوياً :< 42 .إل ىأنقال : « كيك عِيسى ابن مي قود الْحَيّ الى فيد 
يمارو 0004 ؛ أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل رسولاً. وقد خلت 
5200 وجعله آية للتاس ؛ عت نسو دير أت إظهارًا لكمال 
قدرته؛ وشمول كلمته سبحانه؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة ؛ 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكرء وخلق سائرهم من الزوجين الذكر 
والأنثى. وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته؛ فأحيى 
التويق + وابرا الأكمه والأبرضي: ران التانى بها ياكلوة :ونا يدخرون في 
بيوتهم» ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعًا سنة إخوانه المرسلين» مصدقا لمن 
كان قبله» ومبشرًا بمن يأتي بعده” " . 


وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم دعوته إلى التوحيد وكونه من 
الرسل في غيرما آية» فقال في معرض الرد على النصارى في ادعائهم بئوة 
عيسى عليه السلام؛ وفي قولهم: إن الآلهة ثلاثة» أنهم غيروا رسالة عيسى 
وخالفوا دعواته. ميات ليها كات الرميل وبل ناي جين وجي ل 


ا اا 


عز وجل وإفراده بالعبادة» قال تعالى : # وَيُمَلِمَهُ الكتبَ بالعحكه الور 
ل ل بن إشراء يل أن مَدجِقَكَكُمْ يترم أن ْلُق سكم 


7 


من رَيَحَكُم 
طٍ لي سبك أي ا فِيهِ فين طَيرا بإِدْنٍ لَه وَرَوك الك 


ره 


| 000( سورةمريمء الآيات: 54-17. 
030 راجع ماذكر الدكتورهراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: ١854-1481‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ل 








لبرت وأ > أي لوق ين شك يساكأ وه وما متَضِرُو هي تحط 
لس بتع ) َِى +2 ا َي من ريك توا أله وَأطِيِسُون <2- 
ذَأللَهَ رن وَرَبُحكمّ عيدو هادا صراطة شت يقر +2 210 , 


وقال أيضًا: ١‏ ند كَترٌ الت مَالواإيك نهم التيسيخ أنه ميم ونال 
التيمخ ييه اويل انثا َه رق ف مَرَبَحَكُمْ إِنَهُمَن يق رٍة بال مَقَدَ ّم نه 


عليه اله وما هيه 31 


نك ألكَاث وَمَا ما لِلعَالِمِهِ سب هن أذ آل 45 . 
وقال 0 سك يليت مَل يفشك الححمَة وَلِايْقَ كم بعص 


#7 3 


ب 


ب ست لخر صل 0 


َلرَى عحكلِمُونَ فيد فاتفوأ أله وأطبعون 00 إِنَّ أمَّدَ هو 8 7 أن 0 
ل م د 1 


ويحكي الله عز وجل لنا في سورة المائدة صورة لما سيكون يوم القيامة 
حين يسأل عيسى عليه السلام عمايقوله النصارى من أنه أمرهم أن يتتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله فيجيب على ذلك البهت بهذا الجواب المفحم الرصين : 
« سبِحَلنَكَ مَا يَكونٌ لي أن أ ل 0 
نفسى و57 ملم مان نيك نك أت لمأيو 3 ما ما كلت طح إلا مآ مرق بود أن 
عدوأ َه رك وري و عتم مانن قي كلت أت ليت 

ط وَأَنتَ عل كل ب ْو عَهِيدٌ 6 إن دِيم ينهم اك إن كَنور لَه ا 

ري 4 . 


- 


بد 





)201 ا ا 
(؟) سورةالمائدةء الاية: 7/ا. 

)6 سورة الزخرف. الايتان: 2507 54 . 
(5) سورة المائدة؛ الايات: .1١8-11١5‏ 


بح الشرك في القديم والحديث 








هكذا في كل موضع من هذا المواضع يؤكد القرآن الكريم براءة عيسى عليه 
السلام مما تسب إليه» ويقرر أنه ما كان إلا واحدًا من هؤلاء الرسل الذين بُعثوا 
بالدعوة إلى التوحيد وإبطال عبادة الطاغوت”2 . 

فالمسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريمء بعث لإرشاد 
الضالين من بني إسرائيل» فجدد لهم الدين وبيّن لهم معالمه» ودعاهم إلى 
عبادة الله وحدهء والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه 
ورموه وأمه بالعظائم » وراموا قتله» فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه؛ فلم 
يصلوا إليه بسوء. وأقام الله تعالى للمسيح أنصارًا دعوا إلى دينه وشريعته 
حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته » واستقام 
الأمر على السداد بعده نحو ثلاثمائة سنة9"" , 

بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام: 

بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة؛ أسلم أحد الوثنيين اسمه بولس - 
نفاقا على ما يظهر_»: وكان قبل ذلك يضطهد النصارى ويظلمهم ويقتلهم شر 
قتلة» فما أن أظهر إسلامه إلاجاء بأقوال لم يسبقه إليها أحد» فمنها: 

١_الدعوة‏ إلى التثليث . 

١-الدعوة‏ إلى ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس . 

”'اخختراع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر . 

؛ - جعل يوم الأحد مقدسًا عند المسيحيين ؛ بحجة أنه قام فيه من القبرء 
بدلمن يوم السبت الذي كان مقدسّا عند اليهود . 


)010 راجع ماقاله الدكتورهراس» محمد خليل : دعوة التوحيد: .1١80-1١4815‏ 
(؟) انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 7857 . 


الشرك في القديم والحديث يكن 








-جعل التشريع حقا للرؤساء الروحانيين» بعد أن كان للأنبياء والرسل . 


5 -أعلن بنسخ التوراة؛ لما وجد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحيين 
على السواءء وذلك تمهيدًا لإدخال الوثنية والوثنيين في المسيحية؛ لأن 
التوراة كانت حاجرًا قويّا في طريق بولس» وأعلن أمام الوثنيين بأن الإيمان 
بالمسيح يكفي للنجاة”"2, وانطلاقًا من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي 
كثيرًا من الأحكام كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. منها حكم 
الختان» فألغى حكم الختان”"', كما أباح للمسيحيين الجدد الداخلين في دينه 
أكل لحم الخنزير» وكان محرمًا في الشريعة الموسوية» وكان قبل هذا عندهم 
بقايا من دين المسيح؛ كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم السبت» 
وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمه التوراة إلاما أحل لهم بنصهاء ولكن لما 
أعلن نسخ التوراة استطاع بموجبه إدخال ما أراد من الوثنية في الديانة 
المسيحية . 


ولكن بولس فشل في إقناع المسيحيين الخُلص بهذه العقائد» وفشل في 
إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواء؛ وذلك لوجود بعض 
الحواريين وأتباعهم وشدة : بما أرشدهم إليه المسيح عيسى عليه 
السلام. ولكن بولس لم يتغير عن موقفه» بل جاء بعقيدة أخرى ؛ حيث توجه 
إلى الأقطار الأوروبية وأحدث فكرة جديدة فى المسيحية. وهى: 


/ا-عالمية المسيح بينما كانت دعوة المسيح للبهؤة خا 


() انظررسالة بول س إلى أهل غلاطية : */ ١7 0١١‏ . 
(0) انظر المصدر السابق : ه/ 5 ”. 
() راجع ماقاله الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية والمسيحية : 708 .717١‏ 





عم الشرك فى القديم والحديث 





4-أن عيسى عليه السلام إنما صلب تكفيرًا لخطايا البشر . 

-قيامة عيسى عليه السلام من الأموات ؛ وأنه صعد وجلس عن يمين الله 

وهذه المبادىء التي جاء بها بولس قد ردها النصارى أولاً ولم يقبلوهاء 
فقد صرح هو في رسالته الثانية إلى تيموثاوس : (إن جميع الذين في آسيا ارتدوا 
عني)”"'» وهذا هو المتوقع من الحواريين والذين عرفوا الحق ورأوا المسيح 
عليه السلام . 

واستمر الحال على إنكار هذه المبادىء إلا من شذ منهم من الرومان 
واليونان وخاصة في غرب أوروبا؛ حيث كانت الغلبة للوثنيين فناسبتهم في 
أفكارهم فأخذوا بها أما الذين كانوا في آسيا وفي الموضع الذي أرسل فيه 
المسيح فكانوا على إنكار هذه المبادىء نحو ثلاثمائة سنة_كماسبق-. 

ولكن بعد هذا أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسخ 
واضمحل» ولم يبق ,بأيدي التصارء ى منه شيءء بل ركبوا ديئًا بين : دين المسيح 
ودين الفلاسفة عباد الأصنام» ولماآل الأمر إلى هذا الحد اجتمعت النصارى 
في عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن؛ يلعن بعضهم بعضاء حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من 
الجزائر والبلاد وسائر الأقطارء فجمع كل بترك وأسقف وعالمء فكانوا 
تلاتماكة و ٠‏ ع 


000 


() انظر ماذكره عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن : وإبراهيم خخلف التركي : أهم 
عوامل انحراف النصرانية 2١178:‏ ومحمد عبد القادرشيبة الحمد : الأديانوالفرق 
والمذاهب المعاصرة: ها. 

(0) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس: ١0/١‏ . 

(1) انظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : /١‏ 34817 “5417 . 


الشرك في القديم والحديث 8 








وذلك في سنة 770 من الميلاد77" ؛ حيث اجتمع لديه النصارى القائلين 
بالتثليث» والنصارى الذين كانوا على القول الصحيح في شأن المسيح مثل 
آزيوس وأتباعه. ولكن الملك جنح إلى القائلين بالتثليث لما وافق ذلك وثنيته 
السابقة عنده. وقرروا فيه ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيرًا 
لخطايا البشر_كما تقدم بيان ذلك فيما أحدثه بولس-. وبذلك أصبحت الديانة 
النصرانية مدينة في الواقع لبولس. وليس للمسيح منها إلا الاسم فقط”" . 

الشرك في قوم عيسى عليه السلام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والنصارى يغلب عليهم الشرك. . . )0 . 

وقال أيضا: (فإن النصارى شر منهم ‏ اليهود: فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر 
ا 

وقال: (ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله 
أضلهم عنه . 0 

وقال الإمام ابن القيم : (أساس دين النصارى قائم على شتم الله » والشرك 
0 

وقال أيضا : (إن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه . . . )" , 

فماهي هذه الأمور الشركية في هذه الأمة؟ 





)١(‏ انظر ماذكر عبد القادر شيبة الحمد في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة : 270 والدكتور 
ضياء الرحمن الأعظمى فى اليهودية والنصرانية : .7١1‏ 

(5) :انظر ما ذكرة الدكرر خلف» معز بن حلت العديد 4و زاستات: فى الادياة + النووردنة 
والنصرانية: 775 . ْ 

(*) ابن تيمية : مجموع فتاويه : /ا/ 5 57 . 

(:) المصدر نفسه: 7/9 575. 

(96) المصدر نفسه: 7/9 578. 

(7) ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : ١508‏ . 

(0) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 199/7 . 





لقد وجد فيهم أنواع من الشرك » وهي مايلي : 

: -القول بالتثليث» والمراد بالتثليث كما يقول قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
(إله واحدء الأب والابن والروح القدس إله واحد. جوهر (ذات) واحد»‎ 
. متساوين في القدرة والمجد)”"'‎ 

ويفسرون هذه العقيدة بقولهم : إن تعليم الثالوث يتضمن : 

ات ودانية الله 

ب-لاهوت الأب والابن والروح القدس . 

ج-إن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ 
الأزل وإلى الابد. 

د-إنهم واحد في الجوهر» متساوون في القدرة والمجد. 

ه_إن بين أقانيم الثالوث تمييرًا أيضافي الوظائف والأعمال. 

و-إن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن 
والروح القدس مثل خلق العالم وحفظه . وبعض الأعمال تنسب على 
الخصوص إلى الأب مثل الاختيار والدعوة؛ وإن بعض الأعمال تنسب 
خصوصا إلى الابن مثل الفداء. وبعض الأعمال تنسب خصوصًا إلى الروح 
الفقس مكل الععديل والتقوي :0 
(45 اتخباسن الأسائدة التصارق #قاننوين التكان شرن 101 
)02( انظر ما قاله القس فايز فارس في كتابه : حقائق أساسية في الإيمان المسيحي: بواتفق 

عليه جميع قدماء النصارى الذين اتفقوا على قول بولس من اليعقوبية والنسطورية 

والملكانية . انظر ما ذكره ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 7١7/7‏ 


5 والمقريزي فى الخطط: ؟/عوه, ذه ونصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة 
الأماننة 7 311215 


الشرك فى القديم والحديث م 





ويتضح منها أنهم يقولون: 

إن وحدانية الله وحدانية حقيقية) وكذلك تثليثه» أي أنه ثلاثة حقيقة ؛ أي 
ثلاثة أشخاص وفي نفس الوقت يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
ومميزات لسبت: من مميزات الآشر وهم في نفس الوقت متساوون في 
قدرتهم ومجدهم» ووجودهم»؛ لم يسبق أحد منهم الآخر . 

يقال لهم : (هذا في الواقع جمع بين الضدين» فالوحدانية تنفي الشرك» 
والشرك ينفي الوحدانية؛ فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك في مكان 
واحد» بل هما ضدان لايجتمعان؛ كالسواد والبياض)”2" . 

قال شيخ الإسلام : (وقوم غلوا فيه أي عيسى- وزعموا أنه الله أو ابن الل 

وأن اللاهوت تدرع الناسوت”". . . جوهر واحدء ثلاثة أقانيم؛ وأن الواحد 
منها أقنوم الكلمة وهي العلم» هي تدرعت الناسوت البشري» مع العلم بأن 
أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخرين» إلا إذا جعلوه * ثة إلهات متباينة » 
وذلك مما لايقولونه)0©. [ 

والنصارى يعتقدون اجتماعهماء مخالفين بذلك الحس والعقل والنقل, 
ويحاول النصارى أن يقربوا هذه العقيدة للناس بضرب الأمثِلة لها . 

فمرة يشبهونها بالونسان المكون من دم وروح وجسدء ومرة بالشمس 
المكونة من جرم وأنها تنير الأرض وتدفتئهاء ومنهم من شبهها بالشجرة:؛ فإن 
لها أصل وهي الجذور والساق والورق9©» . 
)01( الخلف» سعود بن عبد العزيز: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية : 154 . 


() الناسوت: الطبيعة البشرية» ويقابله : اللاهوت بمعنى الألوهية . انظر المعجم الوسيط : 
56م مادة(ناس) َ 





١م‏ ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى : 8؟/ لا10 . 
)20 انظر ما ذكر القس فايز فارس : -حقائق أساسية في الإيمان المسيحى : 6 





ومنهم من يقول : إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار توقدت من شعلة 
نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها”'' . 


وهذه التشبيهات ليس فيها ما يمكن أن يكون مطابقًا لدعوى النصارى في 
التثليث ؛ لأن جميع هذه الأشياء إما أن تكون ذاتا واحدة لها أجزاء وأبعاض» 
أو صفات وآثارء بخلاف دعواهم في التثليث؛ فإنهم يقولون: هم ثلاثة 
حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة» وهم في نفس الوقت واحد حقيقي» 
بخلاف تشبيههم له بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء فهذه مكونات 
الجسم ولا يستقل واحد منها بذاته» كما أن الدم ليس الروح» والروح ليس 
الجسد. والجسد ليس هو الروح والدمء بخلاف دعوى التثليث» الذي 
يزعمون فيه أن كل واحد من الثلاثة هو الآخرين» ولهذا صرح كثير منهم بعدم 
معقولية التثليث . و(أنها قضية لايفهمها العقل ولايقبلها)”" . 


والمقصود: أنهم وقعوا في الشرك بقولهم بالتثليث» وهو شرك في 
الربوبية ؛ حيث جعلوا الرب مركبًا من هذه الأشياء» وحيث تنقصوا الخالق 
سبحانه وسبوه ورموه بالعظائم» وحيث زعموا أنه_سبحانه وتعالى عن قولهم 
علوًا كبيرًا -نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج امرأة» وأقام 
هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجوء وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل » رضيعًا صغيرًا يمص الثدي» ولف 
في القمط» وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على 
(0) 'اتظرما ذعراين نيه + النجواق الأسمطين تارودل فين المسيض» 00/6ا "ارفاك مهن 


(؟) د . محمد أحمد الحاج : النصرانية من التوحيد إلى التثليث : 701» وقد ذكر فيها نصوصّاعن 
اعترافهم بهذه الحقيقة . 


الشرك فى القديم والحديث 1 








الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه 
وصفعوا قفاه وصلبوه جهرًا بين لصين» وألبسوه إكليلاً من الشوك» وسمروا يديه 
ورجليه وجرعوه أعظم الآلام» وهذا وهوالإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم» وهو 
المعبود المسجود له» ولهذا قال تعالى : « تَحكَادُ السَنوَبٌ ينْقَطرْنَ مِنْهُ وَيَدمَيُ 


صر سمل 


ال عر لَْبَالُ هد )أن دَعَوا لمن وأدا )74 . 

وقال الله تعالى : «اشتمني ابن آدم وماينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك » وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد. . .»7 . 

قال ابن القيم : (وبالجملة : فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها 
وإلهها بما سبت به هذه الأمة» كما قالعمر رضي الله عنه : «إنهم سبوا الله مسبة 
ماسبه إياها أحد من البشر» . وكان بعض أثمة الإسلام إذا رأى صليبًا أغمض 
عينيه عنه» وقال: لا أستطيع أن أملاأ عينيى ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح 
سب0)6 , 

ومن شركهم في الربوبية في هذا الباب : الغلو في المخلوق» حتى جعلوه 
شريك الخالق وجزءًا منه » وإلهّاآخر معهء وأنفوا أن يكون عبدّاله© , 

ومن شركهم في الربوبية: تشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت 
وأمتزاجه به باتحاد النار والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن: 





.9١ 9٠+ سورةمريمء الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح» في بدء الخلق» برقم: 7097: وفي التفسير برقم: 94ا49) 
6 . والنسائي : 2117/4 وأحمد برقم : /81711 8518 9170. 

() ابن القيم : إغاثة اللهفان: 595-5094 . 

(#) انظر المصدر نفسه: 198/5. 


ا الشرك قي القديم والحديث 








وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء حتى صارا حقيقة أخرى_تعالى الله عز وجل 
عن إفكهم وكذبهم-. 

ومن شركهم في الربوبية : اتفاقهم بأسرهم على أن اليهود أخذوه وضربوه 
وطعنوه بالحربة وصلبوه وقتلوه حتى مات » وتركوه مصلوبًاحتى التصق شعره 
بجلده. ثم دفنوه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من قبره(2' . 

كل هذه الأشياء شرك في الربوبية؛ حيث إنها تشبيه المخلوق بالخالق 
والخالق بالمخلوق الذي هو أصل الشرك_كمامر معنا مران)”"2-. 

ومن أنواع الشرك فيهم : 

؟ - قولهم بالصلب والفداءء وفيه أيضا شرك في الربوبية؛ فإن فيه 
التكذيب على الله في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته » ونسبته 
0 أقبح الظلم؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم: 
بسبب خطيثة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه؛ حيث خلصهم من العذاب 
بتمكينه أعداءه من نفسه» حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية 
العجز؛ حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة » ونسبوه إلى 
غاية النقص ؛ حيث سلط أعداءه على نفسه واينه» ففعلوا به مافعلوا9" . 

"-من أنواع الشرك فيهم : قولهم بمحاسبة المسيح للناس. قفيه شرك في 
الربوبية ؛ فإن محاسبة الناس إنما هي من شأن الخالق سبحانه جل جلاله, لا 
لأحد من البشر . 
)١(‏ انظرالمصدر السابق نفسه: 07/7/ا. 


(5) راجعموص١5١-170.‏ 
2 انظر ماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان: 1 





الشرك فى القديم والحديث م0 








فهذه كلها أنواع الشرك في الربوبية . 

ومن الشرك في الألوهية في هذه الأمة الضالة مايلي : 

؟ -عبادتهم المسيح. وذلك في صلواتهم : (حيث يقدمون الصلاة باسم 
المسيح لأنه الواسطة عندهم)”" . 

© تعظيمهم للصليب الذي يؤدي إلى مستوى العبادة» فإن هذه الأمة 
ْ اتخذته معبودا يسجدون له» وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا 
يكذب حلف بالصليب» ويكذب إذا حلف بالله» ولايكذ ب إذااحلف 
. بالصليب. ولقد قال بعض عقلائهم: 00 





قبور الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وهوعليه؛ ثم لمادٌفن في الأرض فقبره فيه . 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق» فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
شرك بل من أعظم الشرك. وقد لعن إمام الحنفاء وخحاتم الأنبياء كِ اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأصل الشرك وعبادة الأوثان 
من العكوف على القبور واتخاذها مسا جد”” . 

5 - تصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرسء وغيرهم من القديسين- 
عندهم ‏ والشهداء. وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى 
حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتجج فيه للسجود 
للصور: بأن الله أمر موسى عليه السلام بالتصوير» وهذا كذبء ثم على فرض 
الصحة غايته : أن يكون بمثابة التذكر للخطيئة حتى لا ينساها كما ورد عن 





() ابن القيم : هداية الحيارى : 78 . 
220 انظر ماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان: 0/7 ' 


3 الشرك في القديم والحديث 
بعضهم ١‏ وليس فيه دليل على السجود للصورء فأين هذا مما يفعله هو لاء 


المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟”' . 
من الشرك في هذه الأمة الضالة : اتخاذ الأحبار والرهيان أربابًا من 





دون الله » وذلك من وجوه: 

أ إعطائهم سلطة التشريع؛ حيث أعطوا رهبانهم وقساوستهم سلطة 
التشريع» يشرعون لهم مايشاءون» وهم يق رأون أن المسيح قال : (إنماجئتكم 
لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي» وما جئت ناقضًا بل متممّاء ولأن تقع 
السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من شريعة موسى)»؛ وما 
زال أصحاب المسيح على ذلك قريبًا من ثلاثمائة سنة» ثم أخذ القوم في التغيير 
والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوونء» ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه 
ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة . 00 

وانضاف إلى هذا السبب ما في كتابهم : أن قومًا من النصارى خرجوا من 
بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح 
الصحيح ؛ فدعوهم إلى العمل بالتوراة» وتحريم ذبائح من ليس من أهلهاء 
وإلى الختان وإقامة السبت» وتحريم الخنزير وتحريم ماحرمته التوراة. 

فشق ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع النصارى ببيت المقدس 
وتشاوروافيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح ويدخلوا فيه» 
فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم» وأكل 
ذبائحهم» والانحطاط في أهوائهم » والتخلق بأخلاقهم» وإنشاء شريعة تكون 
بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم» وأنشأوا في ذلك كتاباء فهذا في أحد 


)١(‏ انظر المصدر نفسه: ؟/ ع هلا ههلا., 


الشرك فى القديم والحديث. تفص 








مجامعهم الكبارء وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعًا وافترقوا 
فيه على مأ يريدون إحداثه. . . فالنصارى تلقوا أصول دينهم عن أصحات 
المجامء”" . 

ب - تقليد هذه الأمة الضالة لأحبارهم ورهبانهم في امتثال ما يشرعون 
لهم وبذلك دخلوا في الشرك في الألوهية» فإن التشريع من خخصائص الرب ؛ 
فالتشريع من الأحبار والرهبان فيه شرك في الربوبية » وامتثال بني إسرائيل لهذا 
التشريع عبادة لهم لهؤلاء القساوسة والأحباروالرهبان. 

ج- شركهم في الربوبية من حيث إعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران 
والتوبة» فليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدًا ولا 
عذاب في الآخرة؛ لأن القس والراهب يغفره لهم . 

قال ابن القيم: (فكلما أذنب أحدهم ذنبًا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهمًا أوغيره ليغفره له به! وإذازنت امرأة أحدهم بها عند القس ليطيبهالى 
فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبراك 
06 اننا 

آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة: 

سيآتي بيان هذه الآثار مفصلاً عند استعراض الشرك في هذه الأمة في 
العصر الحديث . وإنما يكتفى هنا بذكر بعض هذه العقائد التي وجدت بعينها 
أو متطورة منها في بعض من ينتسب إلى الإسلام» فمثال : 

-١‏ وجدت عقيدة الحلول ووباؤه لدى بعض مبتدعة المتصوفة وعباد 





60 انظر ما ذكره ابن القيم في هداية الحيارى : 114١-0/!ا1 ١942‏ . 
0( ابن القيم : هداية الحيارى : ١74‏ . 








الجهمية» فقد وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى 
الإسلام» واشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين من الويمان به ومعر فته 
وتوؤةوشدآه: فظلنوا أن ذلك نفس ذاتث الدي20 
١‏ -وجدت عقيدة الغلو في الصالحين في هذه الأمة عند بعض المتصوفة ؛ 
حيث غلوا في الرسولجَكةِ ورفعوه من منزلة العبد إلى منزلة المعبود . 
وجدت عقيدة السجود للقبور واتخاذها مساجد في بعض من ينتسب 
إلى الإسلام . 
4 - النصارى ادعوا في المسيح بأنه نور”"2» وهكذا ادعى بعض المتصوفة 
الجهلة في نبي الله كَل بأنه نور من نورالله» والغلو في هذا الأمر. 
النصارى أعطت سلطة التشريع إلى قساوستهم» وفكذ| ترف يعن 
المقلدة» وبعض الشعوب أعطت حق التشريع لحكامهم وعلمائهم واتبعتهم 
في ذلك دون إمعان أو نظرهل يوافق نصوص الشرع أم يخالفه . 
وبهذا ترى تحقق قول الرسولكُلِِ: التتبعن سنن من كان قبلكم شبرٌ 
بشبرء وذراعا بذراع » »؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه» . قالوا ان 
رسول الله من اليهود والتصارى؟ قال: افمن إذن؟70" . 


د 





. 187 انظر ماذكرهابن القيم : هداية الحيارى:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 7/ 2711/0717 بتصرف . 

م( البخاري في صحيحه : 7/ 46 4 » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل برقم : 
17و" ٠٠‏ "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وه : التتبعن سنن من 
كان قبلكمة برقم : 7718. ومسلم في الصحيح برقم: 251579 5/ 7509514 كتاب العلم؛ 
باب اتباع سئن اليهود والنصارى . والإمام أحمد في المستد : */ 85 89 » 45» وابن أبي 
عاصم في السنة : 757/1١‏ 27037 واللفظ للأخير. 





الفصل الثالث 


في يان أنواع الخرك التى وقعوا فيها 


ونحته مببحدان: 
المبحث الأول : هل أشركوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 


الشرك في القديم والحديث باس 





المبحث الأول 
هل أشركوا في الربوبية ؟ 


فطر الله جميع الخلائق على الإقرار بهذا التوحيد لا يمنع أن يكون بعض 
الأمم قد وقع في شرك الريوبية» كالدهرية قديمّاء والشيوعية حديثًاً ‏ كما 


سيأتي في الباب الرابع-» فمن شذ من هؤلاء وأمثالهم» فادعاء إنكارهم له جل 
وعلا إنماهو عن استكبار وعناد. لاعن شك وارتياب . 00 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق جل وعلا وادعاؤه بأنه إله من 


دون الله (فرعون) عندما قصه الله علينا في قوله : « وَفَالَ فِرعِون يَتأيّهكا الْمَلَ مَاطَلِمَتٌ 
لحكُم من لدو يرف قووذ لي يَاهََسكنُ عل يلين بتكل ل صَرسا لس أَطَلم إل إل 
راس مع ميجر 


موس وَإِقٍْ لأظنم مرب الكذيين 2 2304 والذي قال لنبي الله موسى وَل على وجه 


الإنكار عندما أبلغه رسالة ربه : « فمن رَيكُمَا يتحوتى 25 2(4 , 
ومع هذا فإنكاره لربوبية الله جل وعلا ما كان إلا عن مكابرة . قال تعالى بعد 
الآية الأولى : ل وَأَسْتَكيرٌ هو وِحْمُودهْ فف الْأَرْضٍ بِصَيْرٍ الْسَق 4”". وأقام تعالى 


الحجة بعد الاية الثانية على لسان نبيه موسى تلكو بقوله : 3 لَقَد عاصت مآ أنول هنوك 
ب لخر م 022 عرص 2 رت مه امه مج برس اعسا اي (5) 6 
إلا رب السَمنوات والارض بصاير وإفي لأظنك بلفرعوركت ممبورا :2 #”؟'. وقال 


3 


م 500 م 5 له رسخي 8 سر سعد سح سح سرس 2 لجرو الح سورض لمعن ر سرءل 
تعالى عنه وعن قومه : # وََحَحَدُوا يها وَاستَيقنتها أنفسهم ظلما وعِلوًا فانظر كيف 
2030 سورة القصصء الآية: 78. 

(؟) سورةطه الأية: 49. 

و4 سورة القصص. الاية: 74. 

(4) سورةالإسراءء الأية: ؟١١.‏ 


0/١‏ الشرك في القديم والحديث 








55 مع مكيوء. ايمر ١‏ )0 
و ال 00010 


7 و 


وقد وجد إنكار الربوبية على وجه التكبر والعناد في أمم قبل فرعون» 


عط 
سه د سس 


منهم : عاد حينما قالوا: 9# من أسد عنا قوة 4" وكما وجد في ملك قوم 
إبراهيم عليه السلام عندما قال: < آنأ أحى- وَأُمِيثُ 2404 لما قال له إبراهيم 
عليه السلام : « وق الى يحي وَيْمِيتُ 004 . ولكن مع هذا لم يكن التعطيل 
والجحود لربوبية الله جل وعلا غالبا في أمة من الأمم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (جحود الصانع لم يكن دينا غالبًا على أمة من الأمم قطء وإنماكان على 
دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنما كان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشر كين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنام. والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 
كلها تدل على ذلك». ولكن فرعون موسى . . . كان فى الباطن عارقًا بوجود 
العناني وإنها )نيلربو اوسرد 0 ظ 

وقال في موضع آخر : (فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور 
الخلائق» إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» والإسماعيلية ونحوهم, أو 
من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل» وإنما يقع اختلاف أهل الملل في 


عِِ 


أسنمائة وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته» ونحو ذلك. . .)”2. وسيأتى 





.14 سورةالنمل. الآية:‎ )1١( 

فيه راجع ماذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : /8. 
(*) سورة فصلت» الآية : 16» والقصص: 9/8. 

(5) سورةالبقرة» الآية: 704 . 

(0) سورةالبقرة. الآية:08؟. 

ف ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /9/ 771 . 

(0) المصدر نفسه: 578/1 . 


الشرك في القديم والحديث 5 








بيان حقيقة مذهب الدهرية المعطلة فيمابعل”١)‏ 

وإنما قلنا بأن جحود الصانع لم يكن غالبًا في أمة من الأمم, فإن الآيات دالة 
على منزلهاء والمخلوق دال على الخالق سبحانه»: كدلالة الأثر على المؤثر 
فالفطرة هدت الأعرابي إلى أن يقول: «البعرة تدل على البعير » والأثر على المسير: 
ليل داج ونهار ساج؛ وسماء ذات أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير؟ !76" . 

وأما ما نسب إلى بعض الطوائف من اعتقادهم (وجود إلهين كالثنوية) 

من السحودن والنانين؟ القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأن العالم 
صدر عنهماء فإنهم متفقون على أن النورخير من الظلمة» وهوالإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة, وهم متنازعون في الظلمة هل هي 
قديمة أم محدثة؟ » فلم يثبتوا ربين متمائلين)”**. وسيأتي بيان مذهب الثنوية 
فيمابعد' . 





)١(‏ راجعمص555-575. 

000( من خطبة لقس بن ساعدة الإيادي» راجع ماذكره أحمد الهاشمي في جواهر الأدب 19/7 . 

(9) الثنوية: هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهم قالوا 
بحدوث الظلام » وذكروا سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم؛ واختلافهما في 
الجوهر والطبع» والفعل» والحيز والمكان» والأجناسء والأبدانء والأرواح. انظرما 
ذكره الشهرستاني في الملل والتحل: 518 . 

0 هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ولد حوالي 716 من الميلاد» قتله بهرام بن شابور, 
كان يقول بتبوة المسيح عليه السلام؛ وكان يزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين: أحدهما: نورء والآخر: : ظلمة؛ وأنهما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود 
شيء إلا من أصل قديم . انظر ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 27574 25109 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 88 . 

(0) ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 51/١‏ . 

(5) انظرص : 781 388437 . 


1 الشرك في القديم والحديث 








وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن صانع العالم واحدء 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحدء وقولهم في التثليث 
متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منه » ولهذا كانو! مضطربين في 
فهمه وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد يعبر عنه بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان 
يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون : هو واحد بالذات.ء ثلاثة بالأقنوم! . 

والأقانيم يفسرونهاتارةبالخواصء وتارةبالصفات. وتارة 
بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على إدراك فساد هذه الأقوال بعد التصور 
التامء وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين(2'7. والمقصود 
هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين في الصفات 
والأفين 97 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات 
خالقين متمائلين في الضفات والأفعال؛ وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن 
ثم خالقًا خلق العالم» كما يقوله الثنوية في الظلمة» وكما يقوله القدرية في 
أفعال الحيوان. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية”" في حركة الأفلاك» أو 
حركات النفوسء أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون 





١98/١ انظر بسط هذا فيماذكرهشيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
ىا.‎ 

(1) انظر ما ذكره ابن أبي العز: شرح الطحاوية : 78/١‏ والنيسابوري: تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان : ١‏ والسويدي: التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين : 87؟. 
والويجي والسيد سند الجرجاني في شرح المواقف: ”77/7. 

() نسبة إلى الدهري؛ بضم الدال وفتحهاء كما جاء في القاموس : 7/ 77: هو الملحد الذي لا 
يؤمن بالآخرة» القائل ببقاء الدهر» وانظرما في المعجم الوسيط : 199 مادة: (دهر) . 


الشرك فى القديم والحديث 5 








يظن في آلهته شيئًا من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك . 
فلما كان هذا النوع من الشرك في الربوبية موجودًا بين الناس ‏ حتى في 
مشركي العرب كما سيأتي بيانه فيما بعد(''_بيّن القرآن بطلانه» كما في قوله 
١‏ اي ا 0 تل ل لسع اح ا 2 عل ره 0 
تعالى : 98 ما أخذ الله ين ولي وَمَا حكابت مَمَم مِنْ له إذا لذهب كل إلدم يمَا حَلَقَ 


سل يوي بر 


سس ار وس عرس مع .ع )222 


قال ابن القيم: (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن 
الإله الحق لابد أن يكو نخالقًا فاعل. يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله 
الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهه 
إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلوعليه» فلابد من أحد أمور ثلاثة : إما 
أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من 
حكمهم ولا يمتنعون من حكمه؛ فيكون وحده هوالإله وهم العبيد المربوبون 
المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» 
وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره 
واحدء لا إله غيره؛ كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لاا رب غيرفف 
فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في الغاية والألوهية؛ فكما 





. 454-407 انظر مافي الباب الثاني ص:‎ )١( 
.9١ (؟) صورةالمؤمنون: الآية:‎ 


5 الشرك في القديم والحديث 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» يستحيل أن يكون لها إلهان 
معبودان)0' , 

والمقصود: أن الأمم السابقة قد وقع منهم الشرك في الربوبية: ولكن 
التعطيل المطلق لم يكن صفة عامة لأمة من الأممء وإنما كان في شواذ من 
الناس» وهكذا ما وجد في الأمم من أثبت صانعين وخالقين متماثلين في 
الذات والصفات» وإنما كان شركهم إمابالأنداد أو بالتعطيل الذي يتمثل في 
تعطيل الصانع عن المصنوع مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاً» وفي تعطيل 
الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه أو صفاته. أو بإثباتها للغير» أو 
تشبيهها بأسيماء أو صفات أو أفعال غير الله سبحانه وتعالى . 

أو التعطيل الذي يتمثل في تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. وقد سبق معنا بيان أمثلة كل من وقع في هذه الأنواع من الشرك 
في الربوبية”"©. وفيما يلي إشارة موجزة إلى كل من وقع في هذه الأنواع من 
مشركي الأمم السابقة : ظ 

إن المشركين في الربوبية من الأمم السابقة يمكن تصنيفهم بما يلي : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق : 

أ- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنكار الربوبية مطلقاء مع ما 
يترتب عليها جملة وتفصيل. ويدخل تحت هذا شرك فرعون؛ إذ قال : 8# وما 
رب العتلييت © 274 . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديتف 
( محمد الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة: اا وقدبسط شيع الإسلام هذا ابرهان في 


كتابهمنهاج السنة: 18/1 "لاء وفي درء تعارض العقل والنقل : لوم 
و#/ 7556 5ك ولار ار 


(0) انظر ماسبق فى ص : ١57.157‏ . 
(*) سورةالشعراى الآية: 7 , 


الشرك في القديم والحديث م 








وأنه لم يكن معدومًا أصلاً؛ بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس 
وهم الفلاسفة الصابئة الملاحدة الدهريون . 

قال ابن القيم : (وهؤلاء فرقتان؛ فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق 
الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطها 
وإمساك حركاتها”'' . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: مركباتها 
وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخرء وقالوا: إن العالم دائم لم يزل ولا 
يزال» ولا يتغيرء ولا يضمحلء ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه 
الأجزاء التي فيه؛ وهؤلاء هم المعطلة حقّاء وهم فحول المعطلة؛ وقد سرى 
هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة . . .)”" . 

وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف ء عنه القول بقدم العالم 
الست وارار ميكار متر انه للدرات وانعداة, لأا عدو 
معاد ولا رسول ولاكتاس7 ''» وبالجملة : ملاحدة الفلاسفة هم أهل التعطيل 
المهدن: فإنهم عطلوا الشرائع ؛ وعطلوا المصنوع عن الصانع”” . 
)١(‏ هذه الفرقة غير مرادة لناتحت عنوان المعطلين» وإنماذكرته تكملة لبيان فرقهم. وأنهم شذوا 

حتى فيما بينهم ؛ فقد اعترف قرقة منهم بوجود الخالق . 
0 أبن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ /5751 558 . 
:() انظر المصدر نفسه : 5/1/7 . 


(4) انظر المصدر نفسه : 7/ 519/8 . 
(0) انظر المصدر نفسه: 7/ .358٠9‏ 





م الشرك في القديم والعدية 








ب - تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . وهذا 
الفبيم لالم أن انجذامن محركن الأطم لباب وقع فيه» فإن القول بوحدة 
الوجود ماعرف سابقّاء اللهم إلا أن يقال: إن قولهم هذا مستمد من قول فرعون» 
وأن حقيقة فرعون لا يختلف عن قولهم كثيرًاء كما أشار إليه شيخ الإسلام في 
بعض فتاويه”'؟. وأما بعد فرعون فمن الأمم التي وقعت في هذا النوع من 
الشرك: اليهود في دعواهم حلول الله في عزراء والنصارى في دعواهم حلول 
الرب جل وعلا في المسيح عيسى . تعالى الله عما يقول الظالمونعلوا كبيرًا . 

ج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وهال . وقد وقع فيه جملة من الأقوام من الأمم الماضية : فمن ذلك شرك عاد 
حينما قالوا : 9م أتَدٌِمافيّة4؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتى القدرة والقوة لله 
جل وعلا. 

ومن ذلك : شرك اليهود والنصارى عندما عطلوا ضفات الكمال لله جل 
وعلا ووصفوه بنقيض صفاته؛ بل بصفات مخلوقاته» وقد وصفوا بعض 
المخلوقات بصفات الله" . [ 

ومن ذلك : شرك منكري الرسالة» وهذا كثير في الأمم. فإنهم استبعدوا أن 
يأتيهم منذر من الله» وهم بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه . 

ومن ذلك : شرك منكري القدر؛ ولا أدري هل أنكرته الأمم السابقة أم لا؟ 
ل انظر قول شيخ الإسلام في فتاويه : /9// 257371 23737 و1١/‏ 184 146 . 

)0( انظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 77/١‏ وما قال الشيخ ناصر بن علي الشيخ في 

مباحث العقيدة في سورة الزمر : /الااء وانظر ما سبق في ص : 58-177١‏ من هذه الرسالة . 


فو اللبولسعين هن | السسردسا كال انق قي فى اماه /١‏ ا وك و48لا- 'لم 
و/ا/ 74 595 





الشرك فى القديم والحديث مم 


ولكن يفهم من قوله تعالى رادًا على المحتجين بالقدر: «كحَدَلِكَ كدب 
لمحتي تتلوة 904 انهم وقعوافيذة؟©. 

ومن ذلك أيضا: شرك إثبات التشريع والتحليل والتحريم لغير الله فهم 
وقعوا في هذا النوع من الشرك كالنصارى في رهبانهم» واليهود في أحبارهم . 
ويدل عليه م مضى معنا من حديث عدي بن حاته””'. وقوله تعالى: 
« اقحذدا أَحَبسالَهُم وَرُمبكتهُمْ ديسا ين ذو الله وَلْمَسِيعَ أت 
مريب 1147 

ولعل منكري البعث من الأمم يدخلون تحت هذا النوع من التعطيل» فإن 
البعث من فعل الله عز وجل وحكمته » فمن عطله فقد أشرك فيه غير الله » فإنه 
كما سبق_إن كل معطل مشرك”*' . 

الصنف الثاني: أصجاب الأنداد'"' الذين كانوا يشركون بالله من غير 
تعطيل: وهم الذين اتخذوا مع الله آلهة أو إلهًا آخرء ولم يعطلوا أسماءه 
وصفاته وربوبيته» فهؤلاء أقروا بالربوبية لله جل وعلاء ولكن جحدوا ما 
يترتب عليهء وهؤلاء آمنوا بالله ربًا وخالقاء ولكنهم لم يفردوه بالعبادة» ولم 
يتحمل عقلهم المريض أن يكون الله وحده هو المعبود دون من سواه» وهوّلاء 
هم المشركون الذين قال الله فيهموفيمن كانوا في زمن النبي كيه كماسيأتي 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: .١48‏ 
فه انظر في تحقيق هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: 7801/١١‏ . 
(”) انظر تخريجه في ص: 777 . 
(5)- مور ةالتوبةء الاي 


(5) انظر ماذكره ابن القيم : الجواب الكافي: .7١9‏ 
() انظر ماذكر ابن القيم في الجواب الكافي : 27711 711 . 
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في الباب الثاني بم؟ مشنةا2)307_ 1 
«تواك جم نم1 الكيزية متايه 5 كَذَاتُ زا تمل الآبنة اله 


مدان عدَا لتو غات 06:0" . 


لذن ماني نلا ا ا "" تناقشهم وتوضح لهم أن 
الؤيمان بربوبية الله تعالى مستلزم للإيمان بألوهيته وحده دون من سواه. 

وهؤلاء في الأمم السابقة هم الأكثرون» فمن هذا النوع : 

١-شرك‏ النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة . فجعلوا المسيح إلهًا وأمه إلهًا 
آخر. ْ 

اشر 2 السعرين: القائليو: نكاد معو زولك المحين اذ التوروه ودر ادنك 
الشر إلى الظلمة. 

؟- شرك الذي حاج | إبراهيم في ربه : 8 إد قَالَ زم رق الى بُحى. 

وَيمِيتُ قَالَ أنأ أنتيء وَأْمِيثٌ 22474 فهذا جعل نفسه تدًالله تعالى ؛ يحبى ويميت- 
بزعمه_كما يحبي الله ويميت . ْ 

؛ - شرك قوم فرعون حبنما قال : «ماعَلِئَتُ َحكُم ين ده طرف 14 , 
وقوله تعالى حكاية عن قول الملا له: (وَيَدَركَ وإِلامّتِكَ)20 كما هو في 
بعض القراءات7”) 





.197-467 راجعص:‎ )١( 

(؟) سورةصء الايتان: 6.24. 

(") مثلما في سورة الأنبياء في الآية السادسة والعشرين » وفي سورة المؤمنون الآيات من 44 
0١‏ 

(4) سورةالبقرة» الآية: 7648, 

(5) سورةالقصصء الآية : 4لا. 

. ١7/ سورةالأعرافء الاآية:‎ )١( 


(0) سبق توجيه القراءات فى ص .7”١8‏ 


الشرك في القديم والحديث م" 








5-وأيضامن هذا النوع شرك كثير ممن كان يشرك بالله بالكواكب 
العلويات» ويجعلها أربابًا مدبرة لأمرهذا العالم» كما كان شرك قوم نوح على 
قول'''» وشرك مشركي الصابئة من قوم إبراهيم باتفاق العلماء . 

1 وأيضا يدخل في هذا النوع شرك عباد الشمس وعباد الناس وغيرهم؛ 
الذين عبدوا غير الله معه» وزعموا فى الله أنه إله من جملة الالهة» أو أنه أكبر 

/!- ومن هذا الصنف: الثنوية من المجوس الذين قالوا: الصانع اثنان» 
والصورة» متضادان في الفعل والتدبير» فالنور فاضل حسن نقي» طيب 
الريح ‏ حسن المنظر» ونفسه خيرة كريمة» حكيمة نفاعة» منها الخيرات 
والمسرات والصلاح » وليس فيها سي عه * ٠‏ إلض 7 ٠‏ !أ 


عي ل من اضر ر و 2 من السر . 
والظلمة ضد ذلك ؛ من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر» و 
نفس شريرة بدخيلة سفيهة منتنة مضرة » منها الشر والفساد. 
ثم اختلفواء فقالت طائفة : إن النور لم يزل فوق الظلمة . 
وقالت فرقة : بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 
الجنوب » ولم يزل كل واحد منهما مبايئًا لصاحبه . 
(1) انظر هذا القول في بيان شرك قوم نوح في الفصل الأول من ص١5‏ ؟. 


(؟) هذا ملخص ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى: 27155711 
بتصرف . 








وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولد ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرء ولا يجيء منه؛ والظلمة لا”تقدر على الخير ولا يجيء منهاء 
ولهم مذاهب سخيفة جد . 

واختلفواهل الظلمة قديمة أوحادثة؟ فقالت فرقة منهم : هي قديمة لم تزل 

مع النورء وقالت فرقة: بل النور هو القديم» ولكنه فكر فكرة خبيئة رديئة 
حدثت منها الظلمة”''» فدار مذهبهم على أصلين هما من أبطل الباطل : 

أحدهما : أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها: كفو لخير الموجودات» 
وضدلهء ومناوىء له ويعارضه ويضاده» ويناقضه دائماء ولا يستطيع دفعه 
وهذا أعظم من شرك عباد الأصنامء فإنهم جعلوها مملوكة له» مربوبة 
مخلوقة. بخلاف هؤلاء . 

والأصل الثاني : أنهم نزهوا النور أن يصدره شرء ثم جعلوه منبع الشر كله 
ا 0 
- وإن لم يكونا متمائلين- وأثبتوا خخالقين فجمعوا بين الكفر بالله تعالى وأسمائه 
وصفاتهء ورسله وأنبيائه وك وشرائعهء وأشركوابه أعظم الشرك”'"*. 

قال ابن القيم : (ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً 
أسخف من هذا وأبطل لاستحى العاقل من حكاية هذا)”" . 

فهذا مذهب الثنوية» وقد أطلت فيه؛ لأني أراهم من شرك الأمم السابقة 
الذي نحن بصدد ذكره . 


د عت جد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام اين تيمية في درء تعارض العقل والنقل 57/9 !: «افهؤلاء أثبتوا قديمين» 

لكن لم يجعلوهما متمائلين ولا مشتركين في الفعل؛ بل يمدحون أحدهما ويذمون الآخر». 
(؟) ملخصامن قول الإمامابن القيم في إغاثئة اللهفانمن مصائد الشيطان: 7/ 509-5761 . 
() ابن القيم في المصدر نفسه : 7/ 707١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1 


المبحث الثانى 
شرك العبادة فى الأمم السابقة 


من المعلوم: أن العبد لا يتخلى عن العبادة؛ لأن العبودية ‏ من العباد- 
صفة لازمة لهم» وذلك لسببين رئيسين هما : الفقر الذاتي'''» وكونه حارنًا 
كن فلا يستطيع أحد أن يخلو من العبادة» سواء كان للمعبود الحق أو 
لممعبود الباطل » بل العبادة عنصر أساسي في كيانه شاء أم أبى» فالأمم السابقة 
لابد أن كانوا عبادّاء إما عبادًا لله جل وعلاء حتى يدخلوا فى زمرة الموحدين» 
وإما أنهم كانوا عبادًا لغير الله ؛ فيعتبرون من المشركين . 
الأمم كان في العبادة» وإن اختلفت طبيعة المعبودات من أمة إلى أخرى » وأما 





الذين كان فيهم شرك في بعض خصائص الربوبية فهم لا محالة كانوا من 
المشركين مع الله في العبادة » فإن الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة » 
كما أن توحيد الربوبية يستلزم التوحيد في العبادة . 
وبهذا يتضح حقيقة الشرك في الأمم بأنها كانت في العبادة» وإن اختلفت 
المعبودات من أمة إلى أخرى ؛ فبعضهم أشركوا بعبادة الله عبادة الصالحين من 
)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إئبات هذا الفقر الذاتي للعباد عمومًا: مجموع 
الفتارى : /١‏ 71ل “5ع 245256 55415441550١‏ ءو”لااءوما 
ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين : لا وفي إغاثة اللهفان: /١‏ 78. 
(؟) انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذافي مجموعالفتاوى: 4/١‏ 0" 
و١97/61957/9١»‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 5514/8 ؛ 550 . 


0 الشرك فى القديم والحديث 








الناس» وبعضهم بعبادة الأصنام» وبعضهم بعبادة الكواكب والأجرام 
السماوية؛ وبعضهم كانوا مشركين بالله بعبادة أهوائهم. وبعضهم بعبادة 
أحبارهم ورهبانهم . 

والمقصود: بيان طبيعة الشرك في الأمم السابقة بأن أغلب الشرك كان 
فيهم من جهة العبادة» والذين أشركوابالله في ربوبيته من الأمم السابقة أدى بهم 
شركهم في الربوبية في نهاية المطاف إلى الشرك بالله في العبادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله._: (أصل الشرك في بني آدم كان من 
الشرك بالبشر الصالحين المعظّمين» فإنهم لماماتواغكفوا على قبورهم؛ ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. فهذا أول شرك كان في بني آدم» وكان في قوم 


620 . 

نوح) : 
00 
إبر هيم انتقلوا إلى الث لشرك بالسماويات؛ بالكواكب» وصئعوا لها! لها الأصنام 


ا ل" 

وقال في موضع آخر: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشراك 
أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح. كان أصل شركهم 
العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم؛ وقوم 
إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. .)2 . 

يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يرى : أن أصل شرك الأمم إنما كان في 





)00( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7717/١4‏ . 
(0) نفس المصدر: 506/5؟. 
22 نمس المصدر : »١61//١‏ وانظر الرد على المنطقيين : 78557486 . 





العبادة والألوهية» وإن كان هناك بعض أنواع الشرك في بعض عماتقير 
الربوبية» ولكنها قليلة إذا قورنت بالشرك في العبادة» بل إنما أرسل الرسل 
لتقرير توحيد العبادة» والإنكار على شرك العبادة غاليًا( . 

فليس الشرك محصور؟ في اعتقاد وجود رب آخر لهذا العالم مساو لله في 
الصفات والأفعال» بل هذا النوع لم يكن معروفا في بني آدم أصلاً» وإنما وجد 
الشرك في الربوبية في بعض خصائصهاء ولكن غالب شرك الأمم كان في 


العبادة . ش 
000 
فالله المستعان. 


وقد سبق استعراض شرك الأمم مفصلاً. ويمكن من خلال ما ذكر أن 
000 


١_الشرك‏ بعبادة الصور لصالحين » وكاء هذا مبدأ الشر 3 ك فى البشرية » 


خضصمور يرن 2 ع ل هل! محماليه 


عت كان في قرم نرج 

١‏ لو ا 
في قوم إلياس”*'؛ عليهما السلام-. 

7 الشرك بعبادة الأصنام» فهذا أيضا كان في قوم نوح عليه السلا , 





() انظر مجموع الفتاوى: ”//791. و47 +٠١5‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 1714/١‏ 
35”. 

(؟) انظرمافيى ص :717-751 

(*) راجع ص: 757-741. 

(5) راجع ص:7807-557. 

(5) انظرص:787-741. 
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وقوم هود عليه السلاء”"" , وقوم صالح عليه السلاه”", ولدى بعض قوم 
إبراهيم عليه السلاه9 ع وفي قوم يوسف عليه السلام”؟'؛ وقوم شعيب عليه 


السلاه”* 2 وقومإلياس عليه السلاه9', وقومموسى عليه السلام بعد 


- 7 
موبه 5 


5 -الشرك يعبادة الكواكب. وكان في قوم إبراهيم عليه السلاه(” , 

4-الشرك بعبادة الهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلاء”؟" . 

5 -الشرك بعبادة الرؤساء والحيوانات» مثل مأ وقع في قوم موسى عليه 
الأمه”*'. 


الشرك يعبادة الأحبار والرهيان؛ ومظاهره في قوم موسى عليه السلام 


8-الشرك يعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع في قوم موسى عليه 


(0) انظرص :710 . 

(0) انظر ص : 70607 . 

(9) انظفرص: 7537-7861 . 

() انظرص: 787 . 

(9) انظرص: 5848-7417 . 

(0) انظر ص : 7017-7767 , 

0) انظر ص : 714-718. 

(0) انظرص: /758-701 . 

.778-117١ اتظرص:‎ )9( 

(١٠)انظر‏ ما ذكره أحمد العذوي في دعوة الرسل: 3037“ لا 8 3١‏ 014 +7 59ب ول 

وغيرها. 1 

(0)نظر ص : لام الى 





السلام بعبادة عزير 20 وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلاه”" . 








والمقصود: أن أغلب شرك الأمم كان في العبادة» وذلك : إما بإعطاء 
خصائص الألوهية لغير الله وإما بمشاركة غير الله فيما هو محض حت الله 


سال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المقصود: أن أصل الشرك في العالم كان 
من عبادة البشر الصالحين» وعبادة تماثيلهم . . . ومن الشرك ما كان أصله 
عبادة الكواكب؛ إما الشمس وإما القمر وإما غيرهماء وصورت الأصنام 
طلاسم لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم_والله أعلم_كان من هذاء أو كان 
بعضه من هذا . . . ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن» وضعت 
الأصنام لأجلهم : وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
2 


افتضت ذلك .. 


ل كات ا سسية بغممدا 


وبهذا انتهينا من الكلام في شرك الأمم السابقة » والآن نبدأ في بيان شرك 
العرب فى الجاهلية . 


د عد عد 


أ انرص :37375 . 
ث0 انظطرص: .71/١‏ 
2١‏ أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى : /1/ 47١‏ . 








3 2 
الباب الثاني:في بيان الشرك في العرب في 
الجاهلية وأسباب ذلك. 
وتحته فصلان 
الفصل الأول:أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام 

قبل الوثنية. 
الفصل الثاني:متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سبيه. 


ا 5 











وفيه فرعان: 
الفرع الأول: في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم. 
الفرع الثانى: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 
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الفرع الأول:في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم 

قال ابن منظور: العرّب والعَرّب : جيل من الناس معروف خلاف العجم. 
وهنها اميل والعرب لغة: الصحاري و القفارء والأرض المجدبة التي لا 
ماء فيها ولانبات؛ وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على شيئين : 

١-على‏ جزيرة العرب . 

١-وعلى‏ قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطًالهه”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اسم العرب في الأصل كان اسمًا لقوم 
جمعواثلاثة أوصاف : 

أحدها : أن لسانهم كان باللغة العربية . 

الثاني : أنهم كانوا من أولادالعرب. 

الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب)22 . 

وأما المراد بجزيرة العرب: فهو ما يحدها غريًا: البحر الأحمر وشبه 
جزيرة سيناء» وشرقًا: الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية» 
وجنوبًا: بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهندء وشمالاً : بلاد الشام وجزء 
من بلاد العراق؛ على اختلاف في بعض الحدود”'» حتى شط العرب ونهر 
الفرات» ولا يوجد إلا جزء من شمالها لا تحيط به المياه. سمى الجغرافيون 
العرب موطنهم الأول جزيرة العرب؛ مع أن المياه لا تحيط بها من جميع 
)000 أنظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 4/ 1١7‏ » مادة (عرب) . 
(5) أنظر ما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم : والدكتور عبد الله صالح العثيمين : 

تاريخ جزيرة العرب: ١١‏ . 


(7) أبن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : ١17‏ بتحقيق حامد الفقي_رحمه الله. 











جهاتها20, وقد أطلق هذا الاسم على هذه القطعة من الأرض على لسان ابن 
عباس رضي الله عنه كما نقله ياقوت الحموي”" في معجم البلدان نقلاً عن 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي”''؛ وقيل في تسمية بلاد العرب جزيرة 
إحاطتها بالأنهار والبحار من جميع أقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل 
الجزيرة من جزائر البحر”*', وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون 
وثلاثمائة ألف ميل مرب" . 

سبب تسمية العرب بها : 

اختلفوافيه على أثوال: 0 

الأول: ما قال الالوسي"'“: بأن العرب هم المعروفون بين الأمم بالبيان 
في الكلام والفصاحة في المنطق . والذلاقة والبلاغة في اللسان. ولذلك سموا. 
بهذا الاسم ؛ فإنه من الإبانة» لقولهم: أعرب الرجل عما في ضميره : إذا أبان 


000( انظر ما ذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي : 
5 

(5) هوياقوت بن عبد الله الرومي» الحموي؛ أبوعبد الله؛ مؤرخ» أديب» شاعره ناثر» لغوي» 
نحوي» من أثاره: معجم البلدان» أخبار المتنبي» ولد ببلاد الروم سئة 61/4ه» وتوفي سنة 
١ه‏ انظر : معجم المؤلفين: 19940309817 . 

(©) انظر ماذكرهياقوت في معجم البلدان: 1/ ١1/‏ . 

2 انظر ما ذكره خضري بك في تاريخ المذاهب الإسلامية 8-4 . 

(©) انظ رما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: ١9‏ . 

3( هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسينى» 
الآلوسيء البغدادي. مؤرخ؛ أديب» لغويء من علماء الدين» ولد في ١9‏ رمضان سنة 
لاه نصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجدء وله مواقف محمودة مع سلاطين 
آل عثمان» توفي في بغداد سنة: 7 هء له مصنفات كثيرة من أشهرها: بلوغ الأرب في 
أحوال العرب. وغاية الأماني على النبهاني: وفتح المنان . انظر ترجمته مفصلاً في ماذكره 
عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: 159/17. 
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000 
عله 00. 


الثاني : ما قاله ابن منظور : إن أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن 
قحطانء وهو أبواليمن كلهمء وهم العرب العاربة» ونشأ إسماعيل عليه السلام 
معهم» فتكلم بلسانهمء فهو وأولاده: العرب المستعربة. 
[ الثالث: إن أولاد إسماعيل نشئوا بِعَرَبَةَ وهي من تهامة» فنسبوا إلى 
بلدهم » وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق بلسان أهلها فهم عرب» 
يمنهم ومعدهم . 

قالالأزهري : (الأقربعندي: أنهم سمواعربًّاباسم بلدهم: 
العربات)9'' . 

وأما المراد بالعرب على أنه اسم قوم : فهم أهم فرع من فروع الساميين» 
أي الأقوام الذين ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام” . وقد اعتاد المؤرخون 
تقسيم العرب إلى بائدة وباقية» والباقية إلى العاربة والمستعربة”؟؟» أو ما يقال : 
بعرب الجنوب وعرب الشمال”*' . 

وأما أصل العرب: فقد اتفق النسابون على أن العرب كلهم من ولد إسماعيل 
وقحطان''". فالمراد بالعرب عندنا في هذا البحث: العدنانيون ‏ أولاد 
إسماعيل-_» والقحطانيون. 
) انظر قول الآلوسي في بلوغ الرب في معرفة أحوال العرب: 8/1 . 
(؟) أنظر القولين عند ابن منظور في لسان العرب : 4/ ١١4‏ مادة(عرب) . 
() انظر ماذكرهابن خلدون في تاريخه : 7/ 47-4748 . 
(4) انظر ماذكرهابن خلدون في تاريخه: 18/7 277 والسهيلي في الروض الأنف: .51١-19/١‏ 
(5) انظر ماذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم : 7١‏ . 


)03 انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 7/5 (مع الروض الأنف)» وما قال محمد ولد 
داده في كتابه : جزيرة العرب مصير أرض وأمة : +8 








الفرع الثاني:فى التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 

الجاهلية ئفة. [ 

مصدر صناعي مشتق من صيغة الاسم الفاعل (جاهل) بزيادة ياء النسب 
مضنافاً إليها تاء التأنيث» ولفظة (جاهل) هي لفظة اسم الفاعل المشتق من 
الجهل . 

والجهل تأتي لمعان : 

قال ابن منظور : (الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلان جهلاً » وجهالة» 

قال الالوسي : (والجهل أيضًا: عدم اتباع العلم؛ فمن قال خلاف الحق. 
عالمّابه أوغير عالم فهو جاهل)”"' . 

وهكذا من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق””" . 

ومن هنأ علمناعدم صحة قول القائلين من أصحاب المعاجم : بأن الجاهلية 
تفيد الأمية والجهل بالشيء وعدم العلم به فحسب» ذلك ؛ أن العرب_وكما نعلم 
كانوا على جانب من المعارف والعلوم؛ يشهد على ذلك لغتهم وفصاحتهم 
وبيانهم» ونظمهم للأشعارء وتأليفهم للخطب. كما كان لهم معرفة بالنجوم 
والفلك والكواكب مطالعها ومغاربهاء والأنواء والأمطار والرياح» عرفوا 
ذلك بالتجربة والملاحظة والبداهة» لاعن طريق التعلم والفلسفة9©' . 





. 107/7 ابن منظور: لسانالعرب:‎ )١( 

(؟) الآلوسي: بلوغ الأرب: 11/١‏ وانظر أيضًا: كا كالاج العام رجي لي اما 
الصراط المستقيم : لالا. 

() انظر المصدرين المذكورين. 

(4) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول: 4» بتصرف يسير . 
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أما الجاهلية فى الاصطلاح. 

فهي تطلق على الحقبة الزمنية السابقة للإسلام» وهذاما أكدهابن خالويه7) 
فقال: (إن هذا الاسم حديث في الإسلام ؛ وهو يطلق على الزمن الذي كان قبل 
بعثة النبي يَكِِ) ''. وعلى هذا سار أكثر الدارسين والباحثين والمؤرخين . 

وقال الحافظ ابن حجر : (هذا هو الغالب» ومنه # يَظُمُورى يمه حَيرَ آلْسَقّ 
طن يُلهيةَ 0+4)), ثم قال: (وأما جزم النووي في عدة مواضع في شرح 
مسلم : أن هذا هو المراد حيث أتى _ففيه نظر فإن هذا اللفظ_وهو الجاهلية- 
يطلق على ما مضى, والمر ادما قبل إسلامه. وضبط آخره غالبًا : فتح مكة)”*». 

أقسام الجاهلية وأنواعى (0) 

الجاهلية قسمان: 

الجاهلية العامة: وهي الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي وَل وهي 
الجاهلية المنسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جهال. وإنما يعمل به الجاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به 
المرسلون من يهودية ونصرانية» فهي جاهلية عامة. 

أما الجاهلية الخاصة: فهي بعد مبعث النبي يك . مثال ذلك قوله كك : 





2000 هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني. (أبو عبد الله)» نحوي. لغوي. أصله 
من همذان . ودخخل بغداد؛ وأدرك جلة من العلماء بهاء فأخذ عن أبي بكر الأنباري وابندريد 
وأبي عمر الزاهد وغيرهء توفي في حلب سنة: 'لالاهء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين: 7/ .53١ 679١‏ 

(؟) الآلوسي: بلوغ الآرب: .16/١‏ 

() سورةآلعمران:ء الآية: 164. 

(5) ابن حجر: فتح الباري : ١44/1‏ » باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار. 

)2( انظر في هذا التقسيم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط المسنتقيم : /ا, 74 , 








«ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية»"''» فإن المراد به كل جاهلية مطلقة كانت أو 
مقيدة» وسواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو 
شركية؛ من ذلك؛ أو بعضهء أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية؛ فإنها 
جميعها: مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد يليد وإن كانت 
لفظة الجاهلية لا تقال غالبًا إل على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام . 
فإن المعنى واحد. 

ولكن هذه الجاهلية الخاصة نوعان : 

أ-الجاهلية المطلقة : وهئ التي قد تكون فى مصر دون مصر»ء كماهي في 
دار الكفارء وقد تكون في شخص دون شخصء كالرجل قبل أن يسلم ؛ فإنه 
يكون في جاهيلة وإن كان في دار الإسلام . 

فأماافي زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد وك (على هذا الوجه) ؛ 


فانه لات: ال م١‏ أمته طائفة ظاه يرم على الحق إلى قيام الساعة . 
فإنه لا نزال من طاه رين على الححى إلى ثقيام 


ب_الجاهلية المقيدة : وهي التي قد تقوم في بعض ديار الحسلمين؛ وف 
كثير من المسلمين » وهي المقصودة من قول النبي يَكِِ «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية»0”'' » وقوله لآخر: (إنك امرؤ فيك جاهلية»”'» ونحو ذلك©) 
ولعل جاهلية القرن العشرين_كما يسمون_أيضًا من هذا النوع ؛ مع توسعهاء 
وتوغلها في أعماق هذه الأمة؛ والله أعلم . 
)غ2 البخاري في الصحيح برقم : ؟خرخم" ع مم الفتح. باب من طلب دم امرىء بغير 
حق» كتاب : الديات . 
23 مسلم في الصحيح برقم : .؛ كتاب اللجتاثز ؛ باب التشديد في النياحة ”/ 154 . 


2 البخاري في الصحيح برقم : . ومسلمبرقم: »:0١‏ وأحمد في المسند: م/ ١أك6 ١‏ 
(4)_انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 4لا 17/8 . 








الحقبة الز منية للجاهلية: وبيان المقصود منها عندنا فى هذ! اباب 

الزمن الذي استغرقته الجاهلية غير واضح ألبتة» ولا هو محدد تحديدًا 
دقيقًا بحال من الأحوال» وهو بالتالي: موضع خلاف» ومدار نقاش» ولاسيما 
تلك الحقبة التي أطلق القرآن عليها لفظة (الجاهلية الأولى): وقد اختلفوأ في 
تحديدها اختلافا كثيرًا . ٠‏ 

ومهما يكن من أمرء فإنه مما لاشك فيه أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن 
ثمة جاهليتين اثنتين سبقتا بعثة الرسو ل وك هما : 

الجاهلية الأولى : وهي الجاهلية القديمة الضاربة في أعماق التازيخ, 
والتي عرف من أصحابها: العرب البائدة» أوالعرب الهالكة؛ من عاد وثمود. 
وطسم وجديس» والعمالقة ومدين» وأيم. وحضرموت» وجرهم الأولى. 

والجاهلية الثانية: هي الجاهلية القريبة التي سبقت مباشرة ظهور 
دم فامتدت إلى ما يقرب من أربعة أو خمسة من القرون» والتي تنسب 
إليها وإلى ما قبلها بقليل العرب العاربة والأخرى المستعربة» سواء أكانوا من 
القحطانيين سكان اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية أم كانوا من عرب 
العدنانية» بتهامة والحجاز ونجد, وما كان على مشارف بلاد فارس والعراق 
والشام. هؤلاء العرب الذين عنهم أخذنا اللغة العربية شعرًا ونشرًاء والذين 
فيهم تنزل القرآن الكريم؛ ومن بين ظهرانيهم خرج الرسول العربي الصادق 
الأميه27, . وهم المقصودون عندنا في هذا الباب . 


د د 


8 


ب 


ساك 





(0) انظر ما ذكر الدكتور يحيى أحمد شامي في كتابه : الشرك الجاهلي » وآلهة العرب المعبودة 
قبل الإسلام: ١417‏ . 


الفصل الأول 


ديانة العرب قبل دخول الوئضية 
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الفنصل الأول 
ديانة العرب قبل دخول الوثنية 


العرب ‏ عدنانيهم وقحطانيهم ‏ لهم اتصال مباشر بالكعبة المشرفة» بل 
يمكن أن يقال: بأنها مركز اتصالهم» وذلك نظرًا لما يتصل معها تاريخهم 
الحضاري والثقافي والديني ؛ فإنهم أمة قديمة» فقد كانوا بعد الطوفان وعصر 
نوح عليه السلام في عاد الأولى و ثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم . 
وحضرموت. ومن ينتمي إليهم من العرب العارية من أبناء سام بن نوح» 
وكانت الكعبة المشرفة لها اتصال وثيق بأخبارهم. وأسباب هلاكهم كما 
تحدثناعنهم كتب التاريخ . ٠‏ 

ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الأمم وأبادهم الله بما شاء من 
قدرته» وصار هذا الجيل في آخرين ممن قرب نسبهم من حمير وكهلان 
وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب الباقية من أبناء عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بنو فالغ بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام أَعَالِمَ من بين ولده . 

واختص الله تعالى بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ ‏ وهو أزر بن ناحور بن 
ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع نمرود ما قصه القرآن» ثم كان من 
هجرته إلى الحجاز ماهو مذكور» وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر 
قربانًا لله تعالى؛ ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل بينهم » وربي في أحيائهم » وتعلم لغتهم العربية . 
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ثم كان بناء البيت كما قصه القرآن. ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والعمالقة 
الذين كانوا بالحجاز؛ فآمن كثير منهم واتبعوه. ثم عظم نسله وكثر وصار أب 
لجيل آخر من ربيعة ومضرء ومن إل من أياد وعك وشعوب نزار وعدنان 
وسائر ولد إسماعيل » وهم العرب المستعربة التابعة للعرب”" . 

فيفهم من هذا : أن إسماعيل عليه السلام كما كان مرسلاٌ إلى أبنائه هكذا 
كان مرسلاً إلى العرب العاربة المتبقية» ومعنى ذلك : أن العرب كانت ديانتهم 
الأصلية هي ديانة إسماعيل عليه السلام: سواء أطاعوه أم كفروا به فالعرب 
جميعهم كانوا أمة سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم”'". وبهذا نصل إلى نتيجة حتمية هي ل 

أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام» وممايدل على ذلك أمور: 

١‏ - تكاد تجمع كتب السيرة على أن العرب كانوا قبل أن تتسرب إليهه 
الوئنية على دين إبراهيم وإسماعيل» وظلواعلى ذلك حتى زمن بعيد" . 

"-كما يدل على هذا القول بعض الآثارعن الصحابة ؛ من أشهرها : 

ما رواه البزار بسند صحيح عن أنس”*2 قال : كان الناس يعد إسماعيل 
عليه السلام على الإسلامء فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن 





)0( انظر ماذكره الآلوسي في : بلوغ الأرب: 8/١‏ . 

20 انظر ماذكره محمد خليل هراس في : دعوة التوحيد: 7١5‏ . 

(9) انظر ما ذكره كل من : أبن هشام: السيرة: ,.1١١/١‏ مع الروض الأنفء وابن كثير في 
البداية: ؟/7 21/8 وفي التفسير: 31١1/75‏ 1479/5ء واليعقوبي في التاريخ : ١/ه”,‏ 
وابن الكلبي في الأصنام : 1. والأزرقي في أخبار مكة: ٠/١‏ . والعسكري في الأوائل : 
0+ +9 وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب: 5/ 584» والشهرستاني في الملل 
والنحل : 148. والآلوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 146.194 . 

2 هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» خدم النبى ينيد عشر سنين » وذكر ابن سغد 
أنه شهد بدراء دعا لهو بالبركة في ماله وولده؛ مات بالبصرة سنة ٠4ه»‏ وقد جاوز المائة : 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 4٠‏ . 
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الإسلام حتى أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك . قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى 
العوة 7 . 

7 تكاد تجمع كتب التاريخ والسيرة على أن هناك رجلاً يسمى بعمرو بن 
لحي_أبو خزاعة الذي هيمن على الكعبة-هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل 
بمكة » فلو لم يكن دين العرب قبله دين إبراهيم لايمكن أن يغير كما هو ظاهر 
وسيأتي مزيد من البيان في الفصل الثاني . 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن العرب كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل قبل 
أن تدخل فيهم الوثنية . ظ [ 


جد اعد 





الفصل الشانى 
متى كان ظهور الكرك فى افعر ب ؟ و سآن اسبسبسه. 


وتحته مبحئان: 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية. 
المبحث الثاني: أسباب الشرك قديمًا. 
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المبحث الأول 
في بييآن شرك العرب في الجاهلية 
وتنححته مطالب 1 


المطلب الأول: من أول من روج الشرك فى العرب؟ وبيان أحواله 


هناك آراء لدى العلماء في بيان كيفية حدوث الشرك في العرب. وفي بيان 
أول من روج الشرك في العرب» سأبين فيما يلي جميع هذه الآراء» مع الأدلة ‏ 
والترجيح . 

القول الأول : إن حدوث الشرك هو نتيجة تقديس أحجار الحرم وتعظيمهاء 
وذلك حين ظعن أل إسماعيل من مكة بعد أن كثروا في ديارهم . ولا يخفى أن 
ذلك كان في ولاية جرهم أو في أواخر ولاية العماليق» كما يتضح لمن تصفح 
التاريخ . 

ويدل لهذا القول مايلي : 

١‏ قال ابن الكلبي في كتابه الأصنام : (إن إسماعيل بن إبراهيم كلِيةِ لما 
سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملئوامكة» ونفوا من كان بها من العماليق» 
ضاقت عليهم مكة. ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم 
بعضاء فتفسحوا في البلاد لالتماس المعاش» وكان الذي سلخهم إلى عبادة 
الأوثان والحجارة : أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من 
حجارة الحرم» تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما حلواء وضعوه وطافوايه 
قطوائيع بالكنيةع كا مه ها وضبانة بالتحرم ونطتا له وهم لد عط مون 
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الكعبة ومكة. ويحجون ويعتمرون؛ على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. 
ثم سلخ ذلك بهم إلى عبادة ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان. وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
لليف آ 

فهذه الرواية تفيد: أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم للحرم» 
وللبيت الحرام» فلما اضطرتهم ضرورة المعاش إلى النزوح عنه اتخذوا منه 
حجارة تذكرهم به ويطوفون حولهاء كما كانوا يطوفون حولهء ثم نسواذلك 
بعد أمد» واتخذواهذه الأحجارآلهة يعبدونها من دون الله . ظ 

١‏ - وقد روى ابن إسحاق رواية مماثلة فيها أيضًا بيان أول ما كانت عبادة 
الأحجار في بني إسماعيل ؛ بأنه حين ضاقت عليهم مكة والتمسوا التفسح في 
البلاد حملوا معهم أحجارا من أحجار الحرم تعظيمًا للحرم؛ فحيثما نزلوا 
وضعوه» فطافوا به كطوافهم بالعكبة» حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم » حتى خلفت الخلوف ونسواماكانواعليه'. 

القول الثاني : إن ثمة رجل من العرب اسمه عمرو بن لحيء وكان كاهاء 
غلب على مكة وأخرج منها جرهمّاء ثم تولى سدانتهاء وهو أول من دعا 
العرب إلى عبادة الأصنام . 

وهذا القول تكاد تجمع كتب التاريخ والرواية والسيرة أيضًا بذكره”” . 

ولهذا القول أدلة» وهي كثيرة» منها: 

ْ ما جاء في الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة من نسبة إحداث الشرك 





)١(‏ ابن الكلبي : الأصنام : /ا. 

() انظر مانقل أبن كثير عن اين إسحاق فى البداية والنهاية : 188/5 . 

(١‏ انظر على سبيل المثال_ماذكره كل من ابن هشام في : السيرة النبوية : لالا» 8ل وابن كثير 
فى البداية والنهاية : ؟/ 186. 
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إلى هذا الرجل . من أبرز هذه الأ-حاديث : 

١‏ -ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي يك قال: إن أول من سيب السوائب 
وعبد الأصنام أبو -خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار)”, 
والحديث صحيح لغيره» مع أن هذا السند ضعيف لضعف عمرو بن مجمع 
اللتكوتي» وليخ إبرااميم المضرى هب وأوزهةالبيديى :" قن مجم الزو ان 91 
وقال: رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري» وهو ضعيف. ولم يذكر ضعف عمرو بن 

مجمع السكوني. وللحديث_عدا قوله : ٠‏ وعبد الأصنام» شاهد من حديث 
ا ا ”'ومسلم”' بلفظ : «رأيت. 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. وكان ركو سيت لان 
وهناك شاه دآخر أيضا عند البخاري”" من حديث عائشة رضي الله عنها . 

أما قوله : «عبد الأصنام» فله شواهد_كماسيأتي- . 

١‏ -ما رواه ابن إسحاق في السيرة الكبرى فيما ذكره الحافظ في الفتح. 
قال: أورده ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح-(يعني عن 


)01( رواه الإمام أحمدفي المسند: »447/١‏ برقم :504 . 
,0 وخا ورتين ابر التصين عايب أي بر من امات بن صقرن بطاا زوق التاق 
أبي الفضل العراقي . ولد سنة © لاه توفي سنة ا م . انظر ماذكره السيوطي في طبقات 
الحفاظ : 66 . 

() الهيثمي في مجمع الزوائد: 171١/1١‏ . 

غ0( انظر المسندله : /١‏ 231/9 برقم : ١٠لالاء‏ و5/ 273576 برقم : /81041. 

(5) انظر صحيح البخاري: 047/1 مع الفتح» برقم : ,0١‏ وانظر أيضًا: 8/ 0.587 برقم: 
7.. واختلط على الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية: 8/82/5١؛‏ حيث ساق سند 
البخاري وأخطأ فيه. وزادفي المتن : «وعبد الأصنام»: وليس في الببخاري هذا اللفظ . 

(5) انظر صحيح مسلم : برقم : 17807 باب الجنة . 

037 انظر صحيح البخاري برقم : 5 6477 8/ 187 مع الفتح . 
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أبي هريرة)أتم من هذاء ولفظه: سمعت رسول الله كل يقول لأكثم بن الجون : 
«رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار. لأنه أول من غير دين إسماعيل » 
فنصب الأوثان» وسيب السائبة» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة. وحمى 
الحامى»”'' هكذا روه الحافظ ابن حجر عن السيرة الكبرى لابن إسحاق» وهو 
يختلف اختلافا يسيرًا عما هو في السيرة لابن هشام؛ وابن كثير» وعبارتهما 
00 
ل سس 0م 
ْ الجون الخزاعي :ايا أكثم ! رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بجر قصبه 
فى النارء فمارأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه). فال أكنيم : عسى 
أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لا, إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول 
من غير دين إسماعيل ؟ فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة. ووصل 
الوصيلة وحمى الحامي»”''. 
وتابع أبو إسحاق السبيعي ابن إسحاق عند ابن جرير الطبري فى هذه 
الرواية””'» ثم قال الحافظ : ووقع لنا بعلو في المعرفة» وعند ابن مردويه من 
. 0 
طريق سهيل بن أبي صالح نحوه 5 
)١(‏ ابن حجر في الفتح: 519/5 . 
2232 أبن هشام في السيرة : ملا 9؛» وابن كثير في البداية والنهاية : 184/7 وفي التفسير : 
وا بن أبي عاصم في الأوائل :97 .» ورواهابن جرير أيضًا من طريق ابن إسحاق : 
/1 0 وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم: 7/ 73714 ؛ وقد وهم الحافظ أبن حجر_رحمه الله 
في 8/ 180 من فتح الباري عندما نسب هذه الرواية لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة برواية 
(9) انظر تفسير الطبري: 0/ /ا/ /ا0 , 
(4) ابن حجر في الفتح: 5/ 045 . 
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”ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة زضي الله قال : قال رسول الله كَل : 
«عرضت علي النار» فرأيت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن فلان بن خندف 
يجر قصبه في النار . وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائبة» وأشبه 
من رأيت به أكثم بن الجون . 4و7 ورواه الحاكم في المستدرك 
أيضا بهذا السند- أعني من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - وفيه اوهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم يل 
أشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون . نه ) الحديف: 6و فال هل حيلف 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح علي شرط م 
والحديث حسن بهذا السند. 

اد واخرج الخاق من سديف عي شرن مسد برو عقيل عن الطقيل ين 
أبي بن كعب عن أبيه مرفوعًا به نحوه» في حديث فيه : "ورأيت فيها عمروبن 
لحي يجر قصبه في النار» أشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي». فقال 
معبد : يا رسول الله. أتخشى علىّ من شبههء فإنه والدي؟ فقال: «لاء أنت 
مؤمن وهو كافر» وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام» . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي”". 

ولكن الحديث حسن , فإن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وهو 





4-وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن أبي ذئبٍ عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَئِ: «أول من غير دين إبراهيم 





. ٠١ الطبري: 5/ /ا/07» وانظر تفسير ابن كثير : 17/ /ا‎ )١( 
. 197 : الجا« المكيرتت 4 برقم : 817/85 » وهو في الأوائل لابن أبي عاصم برقم‎ 290 
. 20/8 الحاكم» أبوعبد الله : المستدرك : 4/4 59. 306» برقم:‎ 2 
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يه 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خراعة» 1 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد”" : رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه صالح مولى التوأمة» وضعف بسبب اختلاطه» وابن أبي ذئب سمع منه 
قبل الاختلاط » وهذامن رواية ابن أبى ذئب عنه . 

فهذا الإسناد حسن على الأقل كما هو ظاهر”” . 

1-وروى الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «إني لأعرف أول من سيب السوائب» وأول من غير عهد 
لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار» . 3 : دوف 

والحديث هذا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم. وهو 
مرسل . ظ 

- وروى الفاكهي من طريق عكرمة مرسلاً» مثل حديث ابن عباس 
السابق» وفيه : (فقال المقداد: يا رسول الله! من عمرو بن لحى؟ قال: «أبو 
هؤلاء الحى من خزاعة2*00) : 
- إلى أن قال «ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» وهو الذي 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير: برقم ٠١8٠8‏ » وفي المعجم الأوسط: برقم: .7١7‏ 
(0) الهيثمي : مجمع الروائد: ١١١/1١‏ . 
(*) انظر ماذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 514 27 برقم : /ال11 . 
(5) الطبري في التفسير : 8/ /1/ 87 » وابن كثير : 7/ /1 ٠١‏ » من التفسير . 


(5) انظر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري : 549/5 , حيث نسبه إلى الفاكهي» ولم أجده في 
الجزء المطبوع من أخبار مكة للفاكهي؛ فلعله في الجزء المفقود . 


الشرك فى القديم والحديث 0١‏ 








سيب السوائب وبحر البحيرة» ونصب الأوثان وغير دين إسماعيل . 
الحدوديةة , 


المقصود: أن هذه الروايات كلها تدل على أن عمرو بن لحى ‏ لعنه الله - 
كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك» فضلوا 
بذلك ضلالا بعيدّاء بينّاءِ فظيعًا شنيعّاء هذا من ناحية الروايات الحديعية . 


ثم إن هذا القول الذي ثبت بالحديث الصحيح هو الذي ذكره كثير من 
المفسرين والمحدثين والمؤرخين» وهو قول ابن 0 م 
وابنهشاءه” 3 والإمام الطبنري” 0 والمشعتودي") َ 
والعسكري” "ارو اتير يتات ' ا وشيخ الإسلام ابن تيمية ادم 
القى '"" "وو السافظ ابو ”07و سوط 119 روا ملسي 050 ولع 


. أنظر ما ذكره السيوطي في الدر المنثور: 7748/7 حيث عزاه إليه‎ )١( 

(0) انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ١٠١1/١‏ مع الروض الأنف. والسيوطي في 
الحاوي: 77/7/ا7؟. 

(*2 انظرماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 4 

(4) انظر ماذكرهابن هشام في السيرة النبوية : لالا» 7/8 . 

(4) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 5/ /ا/ 50 . 

0 انظر ماذكره المسعودي في مروج الذهب: 01/7 . 

(0 انظر ماذكره السهيلي في الروض الأنف: 1١7/١‏ . 

(4) انظر ماذكره العسكري في الأوائل: 98/1١‏ . 

0( انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل : 7/ 55/8 . 

.91 03 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_في مجموع الفتاوى : 171/117 /ا؟/‎ )١١( 

(1١١)انظر‏ ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 778 . 

)انظ رما ذكره ابن كثير في تفسيره: 7/ 02٠١177‏ 187/5 ء والبداية والنهاية له : ١819//5‏ . 

(1) انظرماذكره السيوطي في الحاوي : ؟/ 810/0. 

. انظر ماذكره محمد بن صالح الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد : ا‎ )١( 








3 الشرك في القديم والحديث 











الإمام محمد بن عبد الوهاب”''» والآلوسي”"' . وغيرهم . 

كما يدل عليه بعض أشعار العرب» فمن ذلك : 

: -ما أنشده شاعر جرهمي كان يتمسك بدين الحنيفية‎ ١ 
ياعمرولاتظلويم كتةإنهبلدحرام‎ 
ساكل بعاد أيحن هم وكذلك تخترمالأنام”"‎ 

١‏ -ما أنشده أيضا بعض الجراهمة لما أسرف عمرو بن لحي في نصب 

الأصنام حول الكعبة» وأجبر العرب على عبادتهاء مماهدد دين الحنيفية : 

0 ياعمروإنكأحدثتآلهة شتى بمكة حول البيت أنصابًا 
وكان للبيي ترب واحد أيدًا فقد جعلت له في الناس أربابًا 
لتعرفن بأنالله في مهل سيصطفي دونكم للبيت حجايًا!) 

ومما يؤيد هذه الرواية ماجاء في الآثارالباقية : من أن العرب كانت تؤرخ 

ببناء إبراهيم للبيت» وظلوا كذلك حتى تفرقوا وخرجوا من تهامة» حتى طال 
الأمدء فأرخوا بعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي (وهوالذي 
يقال له إنه بدل دين إبراهيم وحمل معه من مدينة البلقاء صنم هبل » وعمل إسافًا 

ونائلة زمن سابور ذي الأكتاف)" . 

وبهذا ثبت لنا: أن أول من غير دين إسماعيل وإبراهيم في العرب هوعمرو 

ابن لحي بن ربيعة» أبو خزاعة . 





. 6٠١ انظر مختصر السيرة:‎ )١( 

(؟) انظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ؟/ .7٠١‏ 
() المسعودي : مروج الذهب: 057/7. 

(4) انظر المصدر السابق: ؟657/5. 

(5) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية : 7*4. 


الشرك فى القديم والحديث تك 





ويمكن الجمع بين هذا القول والذي سبق بمايأتي 
وكانت ولاية خزاعة بعدها مباشرة» فيكون خروج بني إسماعيل قبل ولاية 
خزاعة؛ وأما حمل الحجارة من الحرم تبركا بهاء والطواف بهاء والذبح 
والنذر لهاء وعبادتهاء فلعلها لم تكن إلا في زمن متأخر جدًا”'' » فيكون بعد 
ولاية عمرو بن لحي الخزاعي . والله أعلم . 

؟ - أو إن عبادة الأحجار لم تكن صفة عامة في بني إسماعيل » قبل عبادة 
الأصنام بمكةء بل كانت أشياء فردية» ولكن عاد لقنا م التي وكاس 
ولاية عمروبن لحي كانت بصفة عامة» فنسبت بداية الأصنام إليه . ٠‏ 

- أو لما كان عمرو بن لحى عنده سلطة تنفيذ أمر ما لكونه ملك مكة فى 
هذا الوقت» كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد حمل الحجارة من 

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دعا العرب إلى عبادة 
الأصنام””*» فلا أظنه صحيحًا . 

جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي : 

قال السهيلي: (وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت» 
ونفت جرهم عن مكة» قل جعلته العرب رباء مايبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها 





. مع الروض الأنف‎ ١١0 /١ : _انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ 2١1( 
. 188/7 : انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ (00 

(”) انظر ماذكره اليعقوبي في تاريخه : /١‏ 777 . 

(5) السهيلي : الروض الأنئف: 1١7/١‏ . 


3 الشرك فى القديم والحديث 








ونحن نرى في تاريخ مكة أيضا الكثي رمن أخبار هذا الرجل الذي يكاد يشبه 
الأسطورة. والذي استطاع أن يغير على مفاهيم ومعتقدات أقوام» فيقلبها رأسً 
على عقب» جاعلاً منهم أمة وثنية بعد ما كانوا موحدين على ملة إبراهيم وَل 
وهم يذكرون أنه كان رجلا من ألمع رجالات العرب في الجاهلية وأشهرها 
على الإطلاق» وينسبون إليه الكثير من علائم ومظاهر الرفعة والسؤدد والفخار. 
فممايذكرون من شأنه مايلي : 

١‏ -إنه كان ذا مال جزيل جدًا؛ فقأ أعين عشرين بعيرًاء ذلك عبارة عن أنه 
ملك عشرين ألف بعيره وكان من عادة العرب؟؛ أن من ملك ألف بعير فمَأعين 
واحد منها؛ لأنه يدفع بذلك العين عنها”''-على زعمهم الكاذب_. 

"-(أنه قسم بين العرب في حطمة حطموها_عشرةآلاف ناقة)0 . 

٠‏ كما يروى عنه : أنه أول من أطعم الحجاج بمكة (سدايف الإبل ولحمانها 
بالغريد)0” , 

5 - قال السهيلي : (أنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة وكسيق 
عشرة آلاف حلة حتى ليقال: إنه اللات الذي: يلت السويق للحجيج على 
صخرة معروفة تسمى صخر اللات)40) . 

ثم إنهم ليبالغون فيقولون: إنه كسا ذات عام من الأعوام جميع حجاج 
البيت الحرام» كل واحد بثلاثة بروديمانية" . 





. ذكرهابن كثير فى البداية والنهاية: ؟//181‎ )١( 
.1٠١ /١ الأزرقي في أخبارمكة:‎ )5( 

(9) المصدرنفسه: .١٠١٠١/١‏ 
(4) السهيلى: الروض الأنف : .1١7/١‏ 

)0( الأزرقي: أخبارمكة: ٠٠١/١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث >]ط 





١‏ إنه كان يطعم العرب في كل سنة ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل 
ويلت لهم السويق”''. 


/ا دغر الذي بكر البخير د" اووجل الوضيلة لم رغص الحاوي 3 


وسيب السائبة 0 


+ أنجعو التق غيرلية إبراطنو ف اليو قال السزياي: (يكما هود 
عمرو بن لحي-يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه. فقال عمرو : 
لبيك لا شريك لكء فقال الشيخ: إلا شريكًا هو لك. فأنكر ذلك عمروء 
وقال: ماهذا؟ فقال الشيخ : قل : تملكه وما ملك. فإنه لابأس بهذاء فقالها: ‏ 
عمرو فدانت بها العرب)2. 

4 - إنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام الحنيف بعبادة الأصنام» 


. 181//57 : ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

(0 قال سعيد بن المسيب: : (البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» قل يتحلديا لخدن النانق) كينا 
ذكره البخاري في الصحيح: 48/ ”8 »,. وعن قتادة : أن البحيرة من الإبل» كانت الناقة إذا 
نتجت خمس بطون.ء فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساءء وإن كانت أنثى بتكت 
أذنها ثم أرسلت» فلم يجزوا لها وبرّاء ولم يشربوا لها لبنّاء ولم يركبوا لها ظهرّاء وإن تكن 
ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء . انظر ماذكرهابن حجر في فتح الباري : 8/ "787 . 

() قال سعيد بن المسيب: الوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثني بعد . 
بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهماذكر . انظر ماذكره 
البخاري في الصحيح : 787/8 . 

(5) قال سعيد بن المسيب: الحام فحل الوبل» يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت؛ وأعفوهمن الحمل فلم يحمل عليه شيء؛ وسموه الحامي . انظر ماذكره 


البخاري في الصحيح : 8/ 7817 . 
(6) قال سعيد بن المسيب : السائبة ؟ كانوايسيبونها لآلهتهم فلا يحما عليهاشيىء . انظر ماذكره 
بن ا بو ايو حي 
البخاري في الصحيح : 787/4 . 


)30( السهيلي : الروض الأنف: .1١ 7/١‏ 


سا الشرك في القديم والحديث 








وأدخل الأصنام في الحرم . وذلك كمايروى: أنه لما رأى عمرو بن لحي أنه استطاع 
أن يغلب على الجراهمة» وبالتالي على مكة؛ وما جاورها من الأقوام أراد أن يدعم 
سلطته ونفوذه بأن يبتدع عقيدة جديدة» تحل محل الدين القويم وقد رأى تساهل 
قومه فيه » بعد تقادم الزمن ومرور السنوات العديدة» وكان عمرو كثيرًا ما رحل إلى 
الدول المجاورة في الشام والعراق؛ واطلع على أحوالهاء وشاهد عقائدها الوثنية: 
ورأى فيها وسيلة لإيجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه في تدعيم نفوذه السياسي 27 
والسبب في ذلك كما قال العسكري”'' : (إن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال 
والرجال؛ لأن الملك لا ينبت إلا بالبيعة: والبيعة لا تكون إلا بالأيمان» والأيمان لا 
[ كرون إلا لأهل الأماةه ل اسم أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده؛ ومن لا 
يعتقك وين لانوتى ينه 1 0 

فلذا تخلى عن الحنيفية ؛ دين إسماعيل وإبراهيم» لأنه رأى أنه لايستطيع 
أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة: بل تكون السيطرة في الحنيفية لله فقط. فأقام 
الأوثانعند الكعبة. . . وجملة الأصنام التي حملها إلى مكة مايلي : 

أ- أول هذه الأصنام على الإطلاق : هبل» قال ابن هشام : (حدثني بعض 
أهل العلم : أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره. فلما 
قدم مآب من أرض البلقاء”؟؟» وبهايومئذالعماليق. . . رآهم يعبدون 





200 انظر ماذكره الخربوطلي في الحنيفية والحنفاء : 7١‏ . 

(؟) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري (أبو هلال)» لغوي» أديب» شاعر: 
مفسره من تصانيفه الكثيرة الأوائل» وتصحيفات المحدئين» وجمهرة الأمثال وغيرها. 
انظر ماذكره عمر رضا كحالة في مععجم المؤلفين : / 71٠‏ . 

©) العسكري. أبوهلال: الأوائل: 484/١‏ . 

)2 إقليم من أرض الشامء في المملكة الأردنية الهاشمية» وهو الإ قليم الذي تتوسطه مدينة عمان 
عاصمة الأردن؛ انظر ما ذكره البلادي؛ عاتق غيث في معجم معالم الجغرافية في السيرة - 


الأصنام ؛ فقال لهم : ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له : هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرها فتمطرنا» ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : أفلا تعطونني 
منها صنمّاء فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: 
هبل » فقدم به مكة » فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)”' . 

وقال السهيلي : (وأما هبل : فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت”"2» وهي 
أرض الجزيرة حتى وضعه في الكعبة . . .)7 . وأيًا كان مصدره؛ فقد ثبت أن 
الذي حمله إلى العرب هوعمروبن لحي . 

ولما جاء به عمرو بن لحي نصبه فى جوف الكعبة . واتخذته قريش صنما .. 
يعبدونه» قال ابن الكلبي والالوسي : (وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة 
وحولها وكان أعظمها (هبل) عندهم» وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على 
صورة الإنسان؛ مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدّا من 
الذهب. وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة» وكان يقال لها هبل خزيمة)”*' . 
وكانوا يستقسمون لديه في أمورهم كما ذكره المؤرخون” . ظ 

ب - أن عمرو بن لحي هو الذي سن لهم عبادة إساف ونائلة . قال اه 
انسناق: :(وامكدوا اانا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان 





البوية: 49 . 

. مع الروض الأنف‎ » ٠١1/1١ : اب نهشام : السيرة النبوية‎ )١( 

00( هوالآن في العراق: انظرماذكره جواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام : 707/4 . 

(*) السهيلي : في الروض الأنف: 1١9/١‏ . 

(4) ابن الكلبي في الأصنام: 27177 18 والآلرسي في بلوغ الأرب: ؟/ :5١5‏ هكذا قال» ويلاحظ: أن 
هذا القول في الظاهر مخالف لما سبق بأن عمرو بن لحي هو الذي نصبه» فلعل عمرو بن لحي هو 
الذي أتى به ونصبه حول الكعبة» وأماخزيمة فقد نصبه في جوف الكعبة . والله أعلم . 


إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم . . . فوقع إساف على نائلة في الكعبة 
فمسخهما الله حجرين)2' , 

ثم روى أبن إسحاق بسنده المتصل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها- 
أنها قالت : ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم , أحدثافي 
الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين؛ والله أعلم)!" . 

وقال السهيلي : (عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيهاء 
ولكته قبلها فمسخا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فتصبا عليهما 
ليكونا عبرة وموعظة» فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما 

وأما إزالتهما: فقال السهيلي : (ذكر الواقدي : أن نائلة حين كسرها النبي يه 
عام الفتح خرجت منها سوداء شمطاء©) تخمش وجههاء وتنادي بالويل 
لوي 

ج-أنه هو الذي سن لهم عبادة اللات ؛ وقدروي فيه عدة روايات » منها : 

ما قال السهيلي : (بأنه ‏ عمرو بن لحي هو اللات الذي يلك اموق 
للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخر اللات)2 , 

ومنها ما قيل : (إن الذي يلت كان من ثقيف » فلمامات قال لهم عمرو: إنه 
لجايست ولكنه دخل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بيثًاء 
)١1(‏ نقل عنه ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١9 /١‏ مع الروض الأنف . 
03 المرجع نفسهء وانظرما نقله الشهرستاني في الملل والنحل : 87/7 . 
(2) السهيلي في الروض الأنف: ٠١6 /١‏ . 
2 أي بيضاء الشعر . انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : 7ا/ /191» مادة: شمط . 


(5) السهيلي في الروض الأنف: ٠١8 /١‏ . 
() المصدر نفسه: ,١٠١ 7/١‏ 

















يسمى: اللات. . . فلما هلك سميت تلك الصخرة : الللات : مشففة الماع 


واتخذ صنما يعبد. ١‏ 0 


وقال ابن الكلبي ونقله الإمام ابن القيم: (ثم اتخذوا اللات بالطائف»ء 
وهي أحدث من مناة» وكانت صخرة مربعة» وكان سدنتها من ثقيف» وكانوا 
قد بنوا عليهاء وكانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي 
زيد اللات وتيم اللات؛ اي و 
فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله يلِةِ المغيرة بن شعية”7) 
فهدمهاء وجرقها بالنار)”" . 

والمقصود: أن عمروين لحي هو الذي أمرهم بعبادة اللات_كما سبق بيانه#. 
وقد أزيل_بحمد الله_على يد الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة-رضي الله عنه_. 


د أن عمروبن لحي هو الذي نصب (مناة) الطاغية أول مرة . 
فقد جاء في أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي” “مسو سين إلى ابن أسحاق 


قال: (إنعمروبن لحي نصب (مناة على ساحل البحر ممايلي قديدً!* 2 وهي 


. 177176 /١ : المصدر نفسه. والأزرقي في أخبارمكة‎ )١( 

(؟) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي . أبو محمد شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق؛ 
كان عاقلا أديبًا: فطناء لبيبًا» داهياء قيل : أحصن ألف امرأة. قال الهيثم : : توفي سنة 
خمسين » انظر ماذكره الخزرجى فى المخلاصة : 786 . 

002 ابن الكلبي : الأصنام : 11 » 11 » وابن القيم : إغاثة اللهفان: 135/77 80+ . 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي الأزرقي» أبو الوليد» 
مؤرخ؛ جغرافي؛ من أهل مكة؛ من تصانيفه: أخبار مكة. توفي سنة: 144ه على 
الراجح» انظر ماذكره الزركلي في الأعلام : /1/ 4177 . 

)0 كان في وادن على ساحل البحر الأحمر بين ينبع ورابغ . وودان هي إحدى محطات الحج 
المصري في السابقء انظر: ا ل لين 
وقال البلادي : : قديد بضم القاف وفتح الدال المهملة» واد فحل من أودية الحجاز التهامية» - 











التي كانت للأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبيت وأفاضوامن 
عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا إلا عند مناة» وكانوا يهلون لهاء ومن أهلّ 
لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما : نهيك مجاود 
الريح, ومطعم الطيرء فكان هذا الحي من الأنصار يهلون بمناة. . . وكانت 
مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يغرب وأهل 
الشام؛ وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل”'' بقديد)”" . 


وبعث رسول الله يك سعيد بن عبيد الأشهلي”" إلى مناة بالمشلل فهدمها©؟ . 
ه- إن عمرو بن لحي هو أول من دعا إلى عبادة العزى, قال الأزرقي : 


(وكانت العزى ثلاث 0 . أت سمرات. بتعغلة 00 وكان أو من وا أن 
عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب» وقال لهم عمرو: إن ربكم يتصيف 


2 
(0) 


212111111100 
يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة (ذرة) فيسمى أعلاه ستارة ؛ وأسفله قديدًاء يقطعه الطريق 


من مكة إلى المدينة على نحو من ١7 ١‏ كم » انظر ما ذكره البلادي في معنجم المعالغ الجغرافية 
في السيرة النبوية : 58 7. 

بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى ‏ يقول البلادي : المشلل : ثنية تأتي أسفل قديد 
من الشمال؛ إذا كنت في بلدة (صعبر) بين رابغ والقضيمة» كانت المشلل مطلع شمس مع 
ميل إلى الجنوب» وفيها كانت مناة الطاغية» ومحلها معلوم. انظر ماذكره البلادي في معجم 
معالم الجغرافية في السيرة النبوية: 79 . 

الأزرقي : أخبار مكة: 01١‏ ع وانظرما قال ابن هشام في السيرة النبوية : 588 
مع الروض . ١‏ 

هكذا ذكره الأزرقي» ولم أقف على من ذكره من الصحابة» وراجع الشرك الجاهلي: .17 فإن فيه أن 
الذي هدم مناة هر سعد بن زيد الأشهلي ونقله عن الطبري» وهوعند الطبري في تاريخه: / 171 
وقيل : إن الذي هدمه هوعلي بن أبي طالب كماهو عند الطبري فى تاريخه : ١148/7‏ . 

انظر ماذكره الأزرقي في أخبار مكة: 11/١‏ , ْ 

العزى : كانت بواد من نخلة الشامية» يقال لها (حراض) بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى 
العراق من مكة ؛ وذلك فوق ذات عرق إلى البستان (بستان ابن معمر) بتسعة أميال. انظر 
هامش أخبار مكة للأزرقي: »0١‏ وما ذكره عانق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية: 14. 


الشرك في القديم والحديث الغ 





باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة. وكان في كل واحدة شيطان 

يعبد» فلما بعث الله محمد ب بعث بعد الفتح خالد بن الوليد”'' إلى العزى 

ليقطعها فقطعها...)''*» وذكر قصة طويلة فى هذاء وهذه الرواية رواها 

الطرق عن ابن عباس . [ 
ولكن الأزرقي نفسه روى رواية أخرى عن ابن إسحاق بسند حسن فيه : 

(أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة» فكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم 

بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندهاء ويعكفون 

اعتلقا وكا وكات لح اعيقا واحاييت فررك وتو كانه كلها يحقيم الخر كا ا 

خزاعة وجميع مضر . 1 0 

و- إن عمروبن لحي هو أو من نصب الأصنام على الصفا والمروة . 
قال أبو الوليد الأزرقى ومحمد بن إسحاق الفاكهى”*' ‏ واللفظ للثانى_: 
عن ابن إسحاق بسند حسن أنه قال : (إن عمرو بن لحي نصب على الصفاصنمًا 

يقال له : نهيك مجاود الريح» ونصب على المروة صنمّا يقال له : مطعم الطير)”” . 
ز- إن عمرو بن لحى هو الذي نصب (الخلصة) بأسفل مكة»ء فكانوا 

)١(‏ هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سليمان» أسلم في صفر سنة 
ثمان وشهد غزوة مؤتة» وكان الفتح على يديه » ولي قتال الردةء وافتتح طائفة من العراق» 
توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠١7‏ . 

(؟) الأزرقي : أخبارمكة: 1757/١‏ . 

(6) المصدر نفسه: .١79:1757/١‏ 

(5) هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي » (أبو عبد الله)» مؤرخ» توفي حدود سنة 
7 ومن آثاره: تاريخ مكة؛ انظر ما ذكره ابن النديم في الفهرست: ٠١9/١‏ : وعمررضا 
كحالة في معجم المؤلفين : 9/ 4٠‏ . 

(6) الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديئه: 75517/7+ وانظر ما ذكره الأزرقي في أخبار 
مكة : ١175/١‏ » والتقى الفاسي في العقد الشمين: /١‏ 717 . 


يلبسونها القلايد» ويهدون إليها الشعير» والحنطة؛ ويصبون عليها اللبن» 
ويذبحون لهاء ويعلقونعليها بيض النعام. . .)”'2. وذكرابن الكلبي 
والالوسي وياقوت الحموي موضع هذا الصنم بتبالة0©, وزاد السهيلي 
وياقوت: بأنه فى العبلات أو العبلاء9” , 








ح - إن مما استحدثه عمرو بن لحي من الأصنام بمكة ومنى : ما .رواة 
الفاكهي والأزرقي في أخبارمكة_واللفظ للثاني_-بإسناد حسن عن ابن إسحاق 
قال : (إن عمرو بن لحي نصب بمنى سبعة أصنام»؛ نصب صنمًا على (القرين) 
الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على بعض الطريق» ونصب على الجمرة 
الأولى صثماء وعلى (المدعى) صنمّاء وعلى الجمرة الوسطى صتماء 
ونصب على شفير الوادي صنمّاء وفوق الجمرة العظمى صنمًاء وعلى الجمرة 
العظمى صنمّاء وقسم عليهن حصى الجمرات إحدى وعشرين حصاة يرمي 
كل وثن بثلاث حصيات» ويقال للوثن حين يرمى : أنت أكبر من فلان- الصنم 
الذى يرس قبلين)29, 


ط - إن عمرو بن لحي هو الذي وزع أصنام قوم نوح على قبائل العرب» 
والدليل عليه ما ذكره المؤرخون: فمن ذلك قولهم : 


. 17 /١ الأزرقي: أخبارمكة وماجاء فيهامن الآثار:‎ )١( 

ف بفتح المثناة فوقه» وألف ولام ثم هاءء وهو واد فحل ذو قرى ومياه ونخل » يقع جنوب شرقي 
الطائف» على قرابة "٠١‏ كم» يسيل من سراة غامد وبلقرن» من نواحي الباحة وبلجرشي 
وما والاهمامن الجنوب» وهو الآن في منطقة بيشة» انظر ما ذكره البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية: 04 . وانظر ما ذكره الحازمي في الأماكن: /١‏ 107 ؛ بتعليق 
الأستاذ حمد الجاسر . 6 

022 هي قرية من أعمال الطائف معروفة اليوم بهذا الاسم محاذية لوادي ركبة انظر حاشية أخبار 
مكة للأزرقي: 174/١‏ . 

)2 الأزرقي في أخبار مكة : 17/7/7» والفاكهي في أخبار مكة : 7:03/4. 


الشرك فى القديم وألحديث نثرة 








١‏ - أن عمرو بن لحي أتى شاطىء جدة » واستثار منها عدة أصنام ثم حملها 
حتى وردتهامة» وحضر الحج» فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة”' , 

قال ابن الكلبي_بعد أن أورد قصة إخراجه لهذه الأصنام من شاطىء جدة- 
قال: (فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور. . . ابن قضاعة. 
فدفع إليه وداء فحمله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل7"؟2. وسمى ابنه 
عبد ود» فهو أول من سمى به . . . وجعل عوف ابنه عامرًا الذي يقال له : عامر 
الأجدار سادنًا له فلم تزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام . لم اكسيرة 
خالد بن الوليد» فجعله جذادًاء وكان رسول الله يَكِْدِ بعث خالدًا من غزوة تبوك 
لهدمهء فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر الأجدار» فقاتلهم حتى 
قتلهم » فهدمه وكسره_ رضي الله عنه» وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من 
الرجال» قد ذبر” عليه حلتان» متزر بحلة» مرتد أخرى» عليه سيف قد 
تقلده» وقد تنكب قوسّاء وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فيها نبل)7'' . 

ثم قال: (وأجابت عمرو بن لحي مضربن نزار» فدفع إلى رجل من هذيل- 
يقال له : الحارث بن تميم سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر_سواعا . 





, 577/7 انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(؟) يقول البلادي : : جرى المتقدمون على ضبط دومة يضم الميم: وقالوا: : إنها منسوبة إلى دوم 
أبن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» والذي أراه أنها بالفتح باسم الدومة من الشجر 
المعروف. . وهي قرية في الجوف. يشرف عليها حصن مارد. حصن أكيدر الكندي , 
والجوف منطقة زراعية شمال تيماء على قرابة 45٠‏ كمء ؛ تصلها طريق معبدة بكل من تيماء 
فالمدينة» وطريف فعَمّانَء وأقرب مدينة أهل جوف : سكاكة» وقد اتبعت اليوم الجوف 
وخكافة إمار وال انار جا نكر اولاني فى من سباق النجد_ 1 ف الي البو 
١ 7861 1/‏ . 

م( لم أجد له معنى في معاجم اللغة يناسب هذا المقام» ولعل المراد 2 


00 ابن الكلبي : الأصنام : 84 1» بتصرف يسير » وانظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : 
له 


لاع 1 الشرك في القديم والحديث 
فكان بأرض يقال لها : رهاط”'' من بطن نخلة» يعبده من يليه من مضر ١‏ ب 


وأجابته مَذْحجَ» فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكمة 
باليمن يقال لها مذحج””'؛ تعبده مذحج ‏ أي قبيلة مذحج» وهم طيء وبئو 
مالك_ومن والاها. 


وأجابته همدان» فدفع إلى مالك بن مرئد بن جشم. . . : يعوق» فكان 
بقرية يقال لها خَئوان”*'» تعبده همدان ومن والاها من أرض اليمن . 


000( . رهاط على وزن فعال» من الرهط وادهوصدروادي غران» ووادي غرانيمر شمال عسفان 
على 86 كم من مكة شمالاً» وكان من ديار هذيل » » أما اليوم فهو مشترك بين الرّوفة من عتيبة ؛ 
ومعبد من حرب. ويتناقل الباحثون حتى اليوم نضا موهومّاء يقول: رهاط : من أرض ينبع ؛ 
بل الصحيح أنرهاط يبعد من مكة ١6٠‏ كم » ولم يعد يعرف أحد سواعًا اليوم» شك البلادي 
كون سواع في هذه المنطقة . والله أعلم . انظر ما ذكره عاتق غيث البلادي في مععجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : .١1 58١2‏ 

(؟) هوعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي ا 
عبد الجاقى زقدم اجا مط فى قال ماع من الالخزار ين مانت بط ل انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: .79٠١‏ 

(*) ذكر أبو الوليد الأزرقى قصة هدمه من جانب عمرو بن العاص مفصلاً » انظر أخبار مكة له : 
1١1١‏ . وانظرأيضًا: تاريخ الطبري: 57/7 في حوادث السنة الثامتةء وماذكره المقريزي 
في إمتاع الأسماع: .79/١‏ 

(8) بفتح أوله وسكون ثانيه؛ وكسر الحاء المهملة. وجيمء باليمن؛ انظر ما ذكره ياقوت 
الحموي في معجم البلدان : 6/ 49 . 

(6) خحيوان: بفتح الخاء وسكون المثناة» تحتء وبعد الواو ألف ونون» اسم قبيلة أطلق على 
بلدة مازالت عامرة شمال صنعاء بينها وبين صعدة» أما يعوق فلم يعد يعرف اليوم. وهمدان 
قبيلة تمتد ديارها بين صنعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة واسعة ووادي نجران وحبونة 
وأطراف الربع الخالي الغربية إلى واحة يبرين؛ وإلى شمال شرقي الرياض حيث تصل ديار 
عجمان من يام من همدان . انظر ماذكره عاتق غيث البلادي فى معدجم المعالم الجغرافية في 
السيرة الجورية 11 


الشرك في القديم والحديث مع 





وأجابته حمير» فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له : معد يكرب : نسرًاء 
فكان بموضع من أرض سبأ يقال له : بلع" تعبدذه حمير ومن والاهاء فلم 
يزل يعبدونه حتى هودهم ذونواس 

فلم تزل هذه الاأصنام تعبد حتى بعث الله النبي كك فأمر بهدمها)”" . 

١‏ - قال ابن القيم ‏ بعد أن ساق توزيع عمرو بن لحي الأصنام على قبائل 
العرب: (قلت: هذا شرح ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : 
صارت الأوثان التي كان قوم نوح في العرب تعبد» أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجتدل: وأماسواع فكانت لهذيل» وأمايغوث فكانت لمرادء ثم لبني عطيف 
بالجرف”' عند سبأ: وأمايعوق فكانت لهمدات» وأمانسرفكانت لحمير لآل 
ذي الكلاع . ين 

- قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر: (. . . إن تلك الأسماء 
رفعت إلى الهند فسموا بها أصئامهم ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن 

650 
لحي...) 

فثبت بهذه الروايات كلها: أن عمرو بن لحي - لعنه الله هو الذي جاء 
بالأصنام إلى أرض العرب» ووزعها بين القبائل» فهو حامل لواء الكفار 
والمشركين إلى جهنم ؛ لأنه أول من سن لهم عبادة الأصنام في أرض العرب» 
000( لم يحدده الياقوت بشيء بل ذكر نص كلام ابن الكلبي السابق واكتفى . 
(؟) ابن الكلبي في الأصنام : /6: 58 ؛ وانظر ما نقله عنه ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 777 , 

4 وانظر ماذكرهابن هشام في السيرة :؟١٠‏ 8١ل‏ . 
(*) الجرف: بالضم : ف السكوك ماتعرن ابول فأكقد من ارط 1 والم رون فيز 


المملكة. والمقصود هنا ما كان باليمن: انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
. 


20 ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 5714 . 
(ه2 ابن حجر في فتح الباري : 078/7 . 





ماع الشرك في القديم والحديث 








كما جاء ذلك في أحاديث» وقد سلف ذكرها . 

وأما الحامل لهذا اللعين على الشرك بالله ؛ فالذي يذكره المؤرخون هنا سببان: 

١-أنةافرض‏ مضا شديدًا: فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حمة”'' إن أتيتها 
برأت» فأتاها فاستحم بها فبرأ» ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : فآ هَذو؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منها 
ففعلواء فقدم بهامكة ونصبها حول الكعبة”" . 

؟ - قيل : إن عمرو بن لحي كان له رئي من الجن يكنى أبا ثمامة» فأتاه 
فقال: أجب أبا ثمامة؛ وادخل بلا ملامة» ثم ائت جدة» تجد بها أصنامًا 
معدة» ثم أو ردها تهامة؛ ولا تهب, ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فأتى 
عمرو ساحل جدة فوجد بها ودّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرًاء فاستثارها من 
تحت الأرض وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب”” ., 

وسواء صحت هذه الرواية أم تلك في الحامل لهذا اللعين على توفي 
الشرك في العرب» فقد انتشرت فيهم عبادة الأصنام » حتى لم يبق حي ولا قبيلة 
في العرب إلا ولها صنم تعبده وجاء الإسلام والأصنام تملأ جوف الكعبة 
وتحيط بهاء وكانت كل قبيلة من العرب تحج كل عام إلى صنمها؛ تذبح له 
وتطوف به» وتستشيره في مهامها”*' . 





)1١(‏ الحمة: بفتح المهملة» عين ماء فيهاماء حار» يستشفى بالغسل منه_يإذن الله» انظر ماذكره 
ابن منظور في لسان العرب: */ 2751 مادة(حمم) . 

() انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 2٠١١/١‏ مع الروض الأنف. وابن الكلبي في 
الأصنام : 8 وابن القيم في الإغاثة : /١‏ 110» وابن كثير في البداية والنهاية: ؟/ /188-141. 

(”) انظر المصادر المذكورة . 

(5) وإذا أردت معرفة التفاصيل في هذا الأمر فعليك بكتاب الأصنام لابن الكلبي: وإغاثة اللهفان 
لابن القيم : 10-7117 والسيرةالنبوية لابن هشام : ١١١١-070١‏ معالروض 
الأنف» وغيرهامن الكتب . 








المطلب الثانى: فى بيان طبيعة الشرك لدى العرب فين الجاهلية 


يبدو لمن تصفح تاريخ العرب في الجاهلية» أن الشرك فيهم كان على 
أشكال عدة؛ فإننا إذا تعدينا الحنفاء منهم ونظرنا إلى المشركين نجدهم على 
أنواع وألوان من الشرك» فبعضهم كانوا مشركين بالله في الربوبية »؛ وبعضهم 
كانوا يشركون في الألوهية . 

قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب أصناف شتى ؛ فمنهم معطلة» ومنهم 
محصلة نوع تحصيل» فمعطلة العرب؛ وهي أصناف» فصنف منهم : أتكروا 
الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني. . . وصتف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» وأنكروا الرسل» وعبدوا 
الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الآخرة» وحجوا إليها ونحروا 
لها الهدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وحللوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب . 

ومن العرب من يعتقد التناسخ » فيقول : إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا هامة» فيرجع إلى رأس القبر كل مائة 
سنة. . . ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية» ومنهم من كان يميل إلى 
النصرانية . . . ومنهم من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين 
في السيارات. . . ومنهم من يصبو إلى الملائكة» فيعبدهم» بل كانوا عبدوا 
الجن؛ ويعتقدون فيهم أنهم بنات الله)37" . 
() الشهرستاني : الملل والنحل: 7/5 530-5848. 











وجمع بعض العرب بين عبادة الله عز وجل وعبادة الأوثان فى وقت 
واحد» وآمنوا بأن المولى سبحانه وتعالى أعظم من أوثانهم » فقال شاعرهم: 


وباللات والعزى ومن داندينها وبالله إن الله منهن أكبر"" 
والمقصود: أن العرب كانوا في شركهم على أصناف شتى» ويمكن 
7 تصنيف هؤلاء على صنفين : 


الصنف الأول : المشركون في الربوبية . 

الصنف الثاني : المشركون في الألوهية أو العبادة. وفيما يلي بيان هذين 
الصمين : 

الفرع الأول : فى بيان شرك الربوبية لدى العرب: 

سبق معنا في الباب الأول7" بيان المقصود بالشرك في الربوبية بأنه إذا كان 
المقصود منه إثبات صانعين متماثلين من كل الوجوه»ء فهذا لم يوجد في بني ادم 
قط”"©. بل الفطرة مفطورة بإقرار وإثبات رب واحدء وإنما المقصود من 
الشرك في الربوبية : الشرك في بعض خصائص الربوبية؛ ثم إن قولنا عن 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية : ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا 
القسم من التوحيد على التمام والكمال. فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» 
وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق 
الرازق المدبر لشئون الخلق » ؛ فهذه من صفات الربوبية وخخصائصهاء وقدامن 
واعترف به المشركونء ثم هذا أيضاليس حكمًا مطردًا على جميع بع المشركين؟ 
00 انظر ص //ا؟ -787. 
(*) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والتقل 7 . 


الشرك في القديم والحديث هي 








إذ منهم من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية» ومنهم من آمن ببعض خصائص 
0 ف ليث 000 

الربوبية دون بعض : 

وعلى هذا تحمل النصوص السابقة المنقولة عن أصحاب الأخبار وأهل 
الملل والنحل بأن بعض العرب وقع في الشرك في الربوبية أيضّاء وهو واضح 
في بعض الآيات القرآنية في سياق الرد عليهم . 

ولكن ليس هذا هو الصفة الغالبة لديهم» بل كان غالب شركهم في 
العبادة» كما سيتضح ذلك فيما يأتى بمشيئة الله . 

ولكن لما كان هناك من العرب من وقع في الشرك في الربوبية سأذكرهم 
على النحو التالى : 

المشركون في الربوبية على صنفين : 

الصنف الأول : المعطلون: وهم على ثلاث فرق . 

أٌ - تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : ٠.‏ وهو إنكار الويؤية ماقا 
ا و 0 

الدهرية”” : حيث قالوا_ما حكاه الله عنهم -: 9 وَيَانوْمَاهِيَ لان لديا 
توت وَكياوما بلك إلا ارود 704 , 

قال الشهرستاني : (فمعطلة العرب» وهي أصناف : صنف منهم أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» وهم الذين 
000 انظر ما ذكره الدكتور ر الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في القول السديد في الرد على 

من أنكر تقسيم التوحيد : : 317 ؛ وانظر ما ذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفيد :ة. 

30( ممن عد الدهرية من من المشركين في الربوبية محمود شكري الآلوسي في بلوغ الأرب : 


اا 
(9) سورة الجاثية, الآية: 75 . 


0-2 





معْع الشرك في القديم والحديث 








أخبر الله عنهم في القرآن المجيد 9 وَفَالُوْمَاهىَ إِلَاحَيَاننًا لديا نَمُوتٌ وتيا ؛ إشارة 
إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلى وقصر الحياة والموت على تركبها 
وتحللهاء فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهرء واكم يلك معأ إذ م إل 
يَظْنُونَ 471 ؛ فاستدل عليهم بضروريات فكرية وآيات قرآنية فطرية في كم آية وكم 
سورة فقال: ( دك تكرام يصاحيهم من جَدَة إن هو إلا ير مين 200462 ١‏ أَولمْ 
ملكت الشعوات َال 74" وقال: ( أوكزيةا كما حَقَ ا945. 
وقال: ## يَتأَيبًا الدّاشُ أَعْيدُوا رَيِّكْْ ألَرِى حَلَفَيْ: 4104 وقال : 3 # قل بتكم 
كرون ع سكن البق فى م00 3 

فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق وابتداء الخلق و 0 0 

فهؤلاء الدهريون والقائلون بالطبيعة في العصر الحديث هم طائفة واحدة 
في الحقيقة» وقد رد عليهم العلماء في كتبهم”"' مفصلاً . 


ب تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيدء ولم 
يوجد في عرب الجاهلية من يعتقد أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. 
حسب ما وصل إلينا من المصادر الموثوقة . اللهم إلا ما نقل البغدادي : بأن 
(منهم : الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور على مذهب الحلولية في 


.١84 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف» الآية: 186 . 

(*) سورةالنحلء الآية:4؛ . 

(8) سورةالبقرة» الآية: .7١‏ 

(5) سورة فصلت. الآية: 4 . 

3( الشهرستاني : الملل والنحل: 7/ 235861 5907 . 

(0) انظر على سبيل المثال ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : 7”/ 40-9 . 














دعواها حلول روح الإله بزعمهم في الصور الحسنة)2"' . 

ج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله» وقد كان العرب في الجاهلية وقعوافي هذا التعطيل . 

ففي الأسماء مثلاً : اتخذوا أسماء الأصنام مشتقة من أسماء الله جل شأنه. 
وهذا إلحاد لق اسيواء الله جل انه وصفاته 3 والإلحاد دين إذا كان بهذه 
الصفة . 

فمما كان في العرب في الجاهلية من هذا النوع من الإلحاد : اتخاذ أسماء 
الأصنام من اشكاءة الله جل وعلا-_؟؛ كتسميتع م اللادت من الله والعزى من 
العزيزء والمناة من المنان» وغيرها . قال تعالى 7 3# أو ميم لت والعرّ < 1 
وقوه آفة آلشترة 5 الك الأكروله لق وج . 

قال ابن عباس : سموااللات من الإله؛ والعزى من العزيذ 9 . 

وقال أبن جرير: (وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه 
بتخفيف التاء. على المعنى الذي وصفت لقارئه» كذلك لإجماع الحجة من 
قراء الأمصار عليه)”* . وقال: (اللات هى من الله ألحقت فيه التاء فأنكت كما 
قيل عمرو للذكرء وللأنثى عمرةء وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى 
عباسة» فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست 





() اليغدادي : الفرق بين الفرق : 767 . 

() انظر تفسير أبن كثير : 7/ 775 وقد ذكر مثل هذا القول عن قتادة_رحمه الله-. 

2 سورة النجمء الآيات: 71214 . 

2 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: انظر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 
1١ /‏ مع فتح المجيد» حيث نسبه إليه . 

)2 ابن جرير الطبري : تفسيره: ١١//ا7/‏ 76,. 








أسماؤه» فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز العزى)”' . 

قال ابن القيم : (والإلحاد في أسماء الله أنواع : أحدها : أن يسمى الأصنام 
بهاء كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلها. 
وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلواعن أسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . ب 

وأما المناة: (فأصل اشتقاقه من اسم الله المنان)” '" . 

كما أن هناك من العرب من كان ينكر اسم الرحمن (عنادًا وتكبرًاء مع العلم 
بأنه من أسماء الله جل وعلا)» وقد ذكر الله عز وجل هذا الإنكار فقال: # وَهُمٌ 
يَكفروتَ بلحم فل هُوَ رق ل إِلَهَ إلا هُوَ عليه كلت وَل ماب 27 140, 


وقال: ل وَإِدَا يِل لَهُم سَجَدُوا للحن الوأ وما ليحن مسد لِمَا تأمريًا ورَادهم 
ني 4289 . 


قال الحافظ ابن كثير : (أي لا نعرف الرحمن» وكان”' يتكرون أن يسمى الله 
باسمه الرحمن» كما أنكر واذلك يوم الحديبية. . .)"' . 
وقال تعالى : © قل أدَعْوا الهأو آدْعوا لمن أَيَامَاتدَعْواطْلهُ الامسماء للدي وَل 
سم 


سب ع ا لخي ستل سل ل م . عر عر +و صم ع جح سل سل عير 
2 بِصَلائِك ولا خافت يها وأبسغ بَيْنَ ذلك سبيلا 7“ . قال الحافظ ابن كثير - 


رحمه الله -: (يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة 
)١(‏ المصدرتفسه:١١55/709/1.‏ 

(؟) ابن القيم : بدائع الفوائد: .١9119٠ /١‏ 

(*) آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد» ١557/١‏ . 

(5) سورةالرعد. الاية: ٠؟.‏ 

(0) سورةالفرقان. الآية: 59. 

(7) هكذافي التفسيرء ولعل الصحيح: وكانوا. 

() تفسيرابن كثير: 9/ “7ش 

(8) سورةالإسراى الآية: .1١١‏ 








الرحمة لله عز وجل . . .)200 . 

را من كان جر رض ال رد كل قارواو زاملي 
3 ولذكن ظتنسم أن ألنَهَ لا يمل كهيرا يِمَا مون 27 7046 , 

والمقصود: أن هذا إلحاد وشرك . قال ابن القيم : ٠‏ 

حقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنكران9©) 

وأما في الأفعال: :دكا العرب في جاليتهم وقعوافي هذا اسيل 
0 
ا ا . قال تعالى : # وحجبوأ أن 

جَآهمُ مدر نح وكَالَ كرون هادًا سد + كنات 30# وقال: < ين عمجا أن 
جاءهم مُنْذِد مِنْهُم دَقَالَ الكفرونّ علدا يع 04 وقال: « وَمَامتم لياس 


أن يووا إذ- جام هد | 


د 
م فل 
م 


أبعت الله بسَرا َسُولا 5 ”27 وقال تعالى 


ّ 





(0) تسيرابن كدر + ا 

00( ارد ات الإرحات حو وات الوخا و السبائر الجاهلية: .41١1/1١‏ مع 
الشرح : (المسألة التاسعة والثلاثون) . 

(*) سورة فصلتء الآية: 57 . 

05 ابن القيم : الكافية الشافية : ”/ ١١‏ المعروف بالنونية» مع شرح هراس . 

)0( انظر في تحقيق هذا القول مجموع الفتاوى لابن تيمية : ري ل 70 
اال 54 

(1) سورة صء الآية: ؟ . 

(0) سورةقء الآية: 7. 

(/) سورة الإسراءء الآية: 55 . 


3 الشرك في القديم والحديث 





تأنتنق الأوأن يجيد : 


لت لي 0 ل هدذا إلا مشرمء ا 0 0 
0 ؛ وقال تعالى حكاية عنهٍ : # إن أمسم إلا بسي مَدْلَا تِبدُونَ أن 
عَمَا كنت يصب بد َاسَآزُن فَأَُويَا يسَلْطن مُسير: ج042 وقال: #ماهنا 


ل مر _ م عر 


57 9 يل ميسط 014 وقال 0 0 يكل 
يتا طن كه تقر ينا ركه + وقال: كام نش لدج يدحا 
وَمَآ أَنَرلَ ليحن ين ع 29# وقيال: لا وَلِنَ أَطَعْثُم 2 
لحرو 04:29 . وقال جكاية عنهم : « أبئنا ينا ويا جد نا ذا لَنى صَلَلٍ 
وَسْعْر 7409 ؛ وغيرها من الآيات . 


والمقصود: أن الذين أنكروا الرسل هم عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته 


10 ]أ< . ا ساء ١ ١‏ ! أأع ر الفااءت جك إن4 !م 1 !|| . ! غلك 
كال السهب ر الى :ب واعاء: ...اسه المالسك خحضاب لجار كسم شو_ صمو لس وصبا 





. 5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعامء الآية: .941١‏ 

(5) سورةالأنبياء؛ الآية: . 

(5) سورةإبراهيمء الآية: .٠١‏ 

(86) سورةالمؤمتون. الاية: 784. 

. 77 سورةالمؤمنونء الآية:‎ )١( 

(0) سورةيسء الآية: 18 . 

(2)8 .سور ةالمؤمتوق: الآية: 5 

(9) سورةالقمرء الآية: 5؟ . 

( )الشهرستاني: الملل والنحل : ””7/ 7508 . 


الشرك فى القديم والحديث ٠‏ 5 








5 - إنكارهم القدر : والمعروف أنهم هم المقدرية من المشركين ؛ 
والقدرية”' على ثلاثة أصناف : 

أولاً: المجوسية : وهم الذين كذبوا بقدذر الله وإن آمنوا بأمره ونهية ) 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب؛ ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته.. . وهذا الصنف لم يكن لهم وجود في العرب في الجاهلية . 

ثانيًا: القدرية الإبليسية: الذين أقروا بالقضاء والقدر كما أقروا بالأمر 
والنهي. ولكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب -سبحانه وتعالى _» وطعنوا في 
حكمته وعدله» كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم » وهذا الصنف أيضًالم يكن 

ثالئًا: القدرية المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر 
والنهي ؛ حيث زعموا: أن ذلك_القضاء والقدر_يوافق الأمر والنهى. فهو لاء 
هم المقصودون عندنا في هذا الباب. حيث وجد في العرب من كان يعتقد مثل 
هذا الاعتقاد» حيث قالوا: ## لو سَاءَ َه مآ أشرَسححنا وَلَدَ ءا سَآوْنَا ولا حرمنًا من 
م وه وقَالُ كا لس ير 
و« وَكَالووَ سَآه ليَمنمَاصدَكه»9. 

ا ل ااي وق و 0 


2 ام 





)01( ل 
0-١-١٠١17,ء‏ وقد تم تلخيصه منه . 

(؟) سورةالأنعامء الآية: ١54‏ . 

(7) سورة النحل» الاية: 6ا, 

(4) سورةالزخرفء الآية: .7١‏ 


2 الشرك في القديم والحديث 


فتحرجوه نآ إن تشبعور م إلا لا لظن وَإِنّ أ تيمر ا رون 14 1 قل هيم مجه الْبلِمَة 
فلو َه 2-7 ل 2 0 ع وقال في الآية الثانية : كَذلِكَ مْحَلَ الذرت 
ين لهم فَهَلَ عَلَ اسل إِلَا بكم ألم رين 4:25”"“. وقال في الآية الثالثة : «مّا 
هم ذلك مِنْعَلْي إنْهُمْ إلا جخْوْصونَ 2742 . 

والمقصود: بيان كونهم وقعوا في شرك التعطيل في الربوبية بتعطيله عن 
أفعاله» وتمسكوافي تبرير شركهم بشبهة المشيئة العامة» وهي باطلة عاطلة . 

قال شيخ الإسلام : (فهؤ لاء يؤول أمرهم ل تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي. مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق . > إن كان ذلك 
يستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب» ثم 
إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديًا للحدود غير واقف عند 
حد. . . إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر» فهذا يريد أمرًا 
والآخر يريد ضدهء وكل من الإرادتين مقدرة» فلابد من ترجيح إحداهما أو 
غيرهماء أو كل منهماعلى وجه»؛ وإلا لزم الفساد. . 00 

وقال في موضع آخر: (ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين 
ْ للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة 
الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى 
من الله » ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن 
لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه ؛ بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 
)00( سورة الأنعام» الآيتان: .1١549154‏ 


(؟) سورةالنحلء الآية: 76. 
(”) سورة الزخرف. الآية: .7١‏ 
(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : 767/8., 701 . 


الشرك في القديم والحديث ا 


يوجب الألم. فلا يفرق بين من يفعل خيرًاء وبين من يفعل شراء وهذا ممتنع 
طبعًا وعقلاً وشرعًا('. 





وقال في موضع آخر: (وأما القدر: فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
هواه؛ فإذا فعل محرمًا بمجرد هواه وذوقه ووجده. من غير أن يكون له علم 
بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدرء كما قال المشر كون: # ل سَاءَ أمَّمَة 
أشْرَكَنا وكا َاسَآؤْنَا 4 الآية» فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من 
الدين» وإنما يتبعون الظن . 

والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل واجد منهم الاحتجاج بالقدرء فإنه لو 
خرب الكعبة» أو شتم إبراهيم الخليل. أو طعن في دينهم لعادوه وآذوم. 
فكيف وقد عادوا النبي كئِِْ على ما جاء به من الدين؛ وما فعله هو أيضًا من 
المقدور» فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي يك وأصحابه» فإن كان 
كل ما يحدث في الوجود فهو مقدرء فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتتجاج 
بالقدر ‏ إن كان الاحتجاج به صحيحًا -. ولكن كانوا يتعمدون”" على ما 
يعتقادونه من جنس دينهم» وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم 
ره 0 

والمقصود: بيان كون هذا الأمر شركا بالله جل شأنه» ولهذا جاء الوعيد 
ل 


2-0 و - ري 
شع مق 





.565/١١ المصدرنفسه:‎ )١( 
(؟) هكذافي الأصل ولعله: يعتمدون.‎ 
"960 9:4 المصدر السابق: ؟/‎ )©9( 

(؟) سورةالقمرء الآيتان: 24/8 14 . 


4ك الشرك فى القديم والحديث 


أخرج ا لل وابن ماجه”"”؟؟ وأحمد””' وغيرهه”' عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء مش ركو قريش إلى النبي يَكِْةْ يخاصمونه في 


القدرء فنزلت 88 يوم سَحَبُونَ في لَارِ عل وَجُوههعَ ووأ مس سر <! إِنَا 1 شَىَءٍ 
حَلقَه بقَدَرٍ 4 . 

١‏ إنكارهم البعث : وهذه الظاهرة كانت علب ان قال الله 
تعالى حكاية عن فعلهم : #وَأسَمُوا بألل جَهَدَ أَيَمنِهِمٌ يَعثْ َه من يوت بك 
وَعَدَا عليه حَقًا 274 وقال: مرا 21 6" 
وقال : « رَعم اين كفروا أن أن يعن 0 ل وَنَقِ لمن 24 وقال : « وَلَين قت 


مخ جب مر 


كته تفلت بابد اله لل ك1 مر إن مدآ ارين 1042 
وقال : « قَالوا دا ممما رسكن م م ا ف 2000 يوقا 


« وَقَالوأ لوا كنا عِظَلمًا رفك ونا لمَبَمُويُونَ حَلْمًا جَدِيدًا 2377425. وقال: « لوا 


000 مسلم في الصحيح : باب كل شيء بقدرء كتاب القدر : /٠٠‏ 8356-4 بهامش القسطلاني . 


(5) الترمذي في السنن : 0/ 77/7, باب : 04 ومن سورةالقمرء رقم الحديث: .7794٠‏ 

() هو محمد بن يزيد الربعي» أبو عبد الله؛ ابن ماجه» وماجه لقب أبيه يزيد؛ القزويني؛ الحافظ 
أحد الأئمة؛ وصاحب السئن»؛ والتفسير» وذو الرحلة الواسعة؛ روى عن خلق كثيرين» 
وروى عنه كثيرون» توفي سلة : “لاله . انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : 756. 

(:) ابن ماجه في السنن : /١‏ 277 23 برقم : 87 » باب ٠١‏ في القدر . 

() أحمد في المسند: ؟/ 8775614414 . 

00 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن مردويه وعبد بن حميد والطبري» انظر الدر المنثور: 1107/5 . 

0) سورة النحلء» الآية : 78. 

(0) -سوزةالجف الآية © /. 

(4) سورة التغابن» الآية: لا. 

(١٠)سورةهودء‏ الآية: /. 

(13)سورةالمؤضون» الآية: 7م 

. سورةالإسراء» الآية : 48:مة‎ )١179( 


الشرك فى القديم والحديث 1 





ا ل ٠‏ وقال: 
وَعِظَلما لوا لمبَعُوبونَ + 74" : وقال: ## وَيَالُوا إن هى إِلَا حيَاننا الدنيا وما ححَنْ 
58 22 وقال: ل إن م إلا حيسائنا الدّن” 
عرزي :204: و قال ييا يضا: ## وإ يلقَاي ريف 
كيو :2*4 وقال : بلحم قل ويخ كين :04 وقال : طبه ون 
تب مسبت رب لوا كا ترما لوي ىعن يَريةٌ04© إلى آخر هذه الآيات ؛ 
كلها تدل على أن المشركين أو أغلبهم كانوا قد عطلوا فعل الله عز وجل 
وحكمته الذي هوالبعث والنشور» وبذلك وقعوافي شرك التعطيل . 

قال الشهرستاني : (وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين 
إحداهما: إنكار البعث ‏ بعث الأجساد-» والثانية : حكدا يت الرنسل ده 
فعلهالأول قالوا : فلودا هنا وكا ثرا وعطلامًا لو لمَبعُوفُوحَ + 
وااو ألْدوُونَ <> 704 . إلى أمثالها من الآيات. وعبرواعن ذلك في أشعارهم. 
فقال بعضهي”' : 


حياةئمموت ثمنشم حديث خرافةياأمعمرو 


و 


.1١ سورةالصافات. الأية:‎ )١( 
ضورة الواقعة: الآية : /4ز.‎ ")9 

() سورة الأنعام» الآية: 19. 

(54) سورةالمؤمتون. الآية: /ا. 
(5) سورةالروم. الآية: 7. 

(0) سورةالسجدةق الاية: .١٠١‏ 

(0) سورةالرعد, الآية: 8. . 

(4) سورةالصافات» الآية: ١9/153‏ . 
(4) هوابن الزبعري . 


1 الشرك في القديم والحديث 








ولبعضهه'”'' في مرثية أهل بدر من المشركين : 

بخبرنا رشو لبأ سهفيا وكيف حناة أصداء وهاء 0 

وقد أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم عقيدة البعث أتم بيان؛ بحيث لم 
يبق فيه أي شك,. ومن أهم ماذكرهالله في القرآن على إمكان المعاد 


علط 
سرع مور ا ثم 


الجسماني : قضية ابتداء الخلق» قال تعالى : ل وَصَرَبَ لَنَا مكلا وََيِىَ حلفم كَالَ 
مَن يح الْظامَ وض رمك 27 قل يها ألذِى أنماها أوَلَ مَرَْ وَهوَ حل حَْقٍ 
ليم 2 74" وقال: « للق الأول بل هد فى لبن من لق جَريرو 10422 . 
وقال: « إن ير في رَيْبِ ين ابس ونا حَلقَسَكر ين ثاب 2*”4. وقال: ا ما 
لفك وَابَتفكيْ كنف وبوِرة74"'؛ وغيرها من الآآيات . 

وأماكون إنكار البعث شركا؛ فلأنه يتضمن تعطيلا لفعل الله وحكمته » كما 
يتضمن تعطيلاً لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكارا لعلم الله وقدرته وحكمته . 

قال الله تعالى : « أَفَحمربسرْأنما سكم عبنًا وَأنَكُم دنا للا عون 512 
َتَسَدلَ أنه ْمَك الْحَنّ لا إله إلا هْوَ رب ألْمرَشٍ الحكرم :2 74 . 

يقول ابن القيم عن هذه الآيات: (فجعل كمال ملكه» وكونه سبحانه 


: هو أبو بكر بن الأسود الليثي (شداد بن الأسود)» انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 
.2 0 

(0) الشهرستاني : الملل والنحل: ”/ 7814-5857 . 

(0) سورةيسء الأية: 174. 

(1:) سورةقء الأية: .١8‏ 

)2 سورة الحجء الآية: © . 

(1) سورةلقمان. الاية: 8؟. 

90) سورة المؤمئون: الآيئان: 115116. 


الشرك فى القديم والحديث 0١‏ 


الح » وكونه لا إله إلا هوء وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل مادونه. 
مبطلاً لذلك الظن الباطل» والحكم الكاذب . . . فإن ملكه الحق يستلزم أمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» وكذلك يستلزم إرسال رسله» وإنزال كتبه» وبعث 
المعاد ليوم يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة ملكهء ولم يغبت له الملك الحق» ولذلك كان منكرًا لذلك كافرًا 
بربهء وإن زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف 
بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكمال)”'* . 

وقال في موضع آخر: (وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال 
قدرته» وكمال حكمته » فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل 
معها تميز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه . أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيًا بعد شيء»؛ هكذا أبدّاء كلما مات جيل خلفه جيل آخر» فأما أن 
يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة في ذلك» فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى؛ كما قال في جواب من 
قال : « من يح كلم و وي 9 : «قُل جيب الى أنمأها أوْلَ مَرَمْ 
0 كل َي عَلِيِءٌ 747 » وقال : 8 قد عَميَاما تنقص الارض مده 74 
.6١ 0‏ 
() سورةيسء الاية: 8لا. 
(6) سورةقء الآية: 4 . 


ع الشرك فى القديم والحديث 


الثاني : تقرير كمال قدرته» كقوله : « أوَلِيْسَ الى حَلَقَ السَمَلوتٍ وَالْأَرْضَ 
ددر عَك أن يلق مِعلَهُرْ 2774 وقوله : « بل عَدِرِنَ عل ل ضر يمٌ > 204 , 
وقوله : # ذَلِكَ بن لله هو اَل وأَنَم حي الْموقٌ وَأنْعَك كُلْ شَى قَرِيرٌ < 274 . 

الغالف> كمال حكمتة: كقرله + « وما َلَقَنا التموت والارض. وما لثما 
يي لإ 04*. وقوله: لوَمَا علا كمه وَالرْصَ وَمَا ما بطلا 2004 , 

ولهذا كان الصواب : أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب 
تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبهء وأنه منزه عما يقوله منكروه. 
كماينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص”"' . 

وبهذا انتهينا من الكلام عن المشركين في الربوبية بالتعطيل . 

أما الصنف الثاني : فهم أصحاب الأنداد : 

قد وجد في الجاهلية لدى العرب أشكال من شرك الربوبية بالأنداد. 
سأذكر فيما يلي ملخص ما أمكن جمعه؛ منها : 

١-الزنادقة7‏ من العرب: 


.8١ سورةيسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالقيامةء الآية: 4 . 

(5) سورة الحجء الآية: 5 . 

(4:) سورةالدخان. الآية: 78. 

(4) سورةصء الآية: /اا. 

(5) سورة المؤمتون,. الآية: .1١16‏ 

90( ابن القيم : الفوائد: 5: 7 

(4) قال ابن منظور في اللسان: الزنديق : القائل ببقاء الدهرء فارسي معرب » وقال في التهذيب : 
الزنديق معروفء وزندقته: أنه لايؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق» وقال الجوهري: 


الشرك فى القديم والحديث ا 








0 


قال الآلوسي: (وهم طائفة من قريش)0" ؛ وقالابن قتيبة”" في 


المعارف : (وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة)”"» قال الآلوسي : 
(والذي يظهر لي أن مراد ابن قتيبة من الزندقة التي نسبها إلى بعض العرب 
اعتقاد الندوية أوالقائل بالنور والظلمة بمقتضى قوله: (أخحمذوهامن 
الحيرة). . . ولو كان مراده: من لايؤمن بالآخرة وبالربوبية لم يكن لأخذها 
من الحيرة وجه؛ فإن كثيرًا من قبائل العرب كانوا كذلك» فتعين أن مراده ما 
كنا 


وبهذايدخل الزنادقة من العرب في الشرك في الربوبية بالأنداد. 
؟-المجوس من العرب : 


قال اف فتببة : (وكانت المجوسية في تميم» منهم : زرارة بن عدس 


التميمي”*': وابنه حاجب بن زرارة9 . .٠‏ ومنهم أقرع بن بايش '"": كان 
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الزنديق من الشنوية (أي القائل بالأصلين) وهو معرب» والجمع: الزنادقة » انظر ماذكره ابن 
منظور في لسان العرب: 5/ 97:91 . 

الآلوسي : بلوغ الأرب: 778/7 . 

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبومحمد؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ ولدستة: 11 1هء 
وسكن بغداد وحدث بهاء من تصانيفه الكثيرة: المعارف» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار» وغيرهاء 
مات سنة : 11/1ه. أنظر ماذكره عمر رضا حكالة في معجم المؤلفين: 1/ .١5١‏ 

أبن فتيبة : المعارف: 779 . 

الالوسي : بلوغ الأرب : 857 مر وراجع ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام : 167-1١57757‏ . 

هو زرارة بن عدّس بن زيد : جد جاهلي ؛ من نميم؛ انظر ترجمته فيما ذكره الزركلي في الأعلام: 19/7 . 
هو حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي» قيل: إنه أدرك الإسلام فأسلم. انظر 
المصدر نفسه: ؟7/ 167. 

هو الأقرع بن حابس التميمي » صحابي ٠‏ توفي سنة : ١هء‏ وكان مع خالد بن الوليد في أكثر - 
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مجوسيّاء وأبوسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا. . .)79 . 

والمراد بالمجوسية: القائلون بالأصلين؛ أي: <أثبتوا أصلين اثنين 
مدبرين قديمين » يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النورء والثاني: الظلمةء وبالفارسية يزدان وأهرمن. . . 
ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين» إحداهما : بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة» والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج أو 
الخلاص معادًا)””' . والفرق بين المجوس والثنوية : (أن الثنوية يزعمون: أن 
النور والظلمة أزليان قديمان؛ بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام ‏ 
وذ كوو اي حد وق 0 ظ 

وهؤلاء المجوس هم عباد النار» ويقولون: (إنها أوسع العناصر خيرًاء 
وأعظمها جرمّاء وأوسعهامكاناء وأشرفهاجوهراء وألطفهاجسمًاء ولاكون 
في العالم إلا بهاء ولانمو ولا انعقاد إلا بممازجتها. . . )290. 

فهؤلاء المشركون قد اتخذوا أندادًا؛ وهذاشرك في أمور الربوبية . 

'"-نصارى العرب ويهود العرب : 

وقد ذكر أصحاب الملل والنحل وأصحاب الأخبار © : أن هناك طوائف 





وقائعه . انظرترجمته في الإصابة لابن حجر »08/١‏ برقم : 7١‏ . 

٠ .779 ابن قتيية : المعارف:‎ )١( 

() الشهرستاني : الملل والنحل: 7”/ 7517077٠‏ 

(9') المصدر نفسه: ؟/7587. 

(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 548/7 . 

(9) انظر على سبيل المثال ما كتبه كل من : الشهرستاني في الملل والنحل : 728/7. والآلوسي 
في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 7/ 14٠ :74٠‏ 7. والمسعودي في مروج الذهب : 
10 
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من العرب قد تهودوا وتنصرواء ومعلوم : أن اليهود والنصارى كان عندهم 
ألوان من الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية» وقدسبق إيرادها 
بالتفصيل”''. فلينظر هاهنا . 

وإنما أقتصر هنا على بيان بعض القبائل التي تأثرت باليهودية والنصرانية : 

فكانت اليهودية في حمير بعد أن كان الغالب فيهم من المجوس وعبدة 
الشمس ونحو ذلك» وقد كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة. 
وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم» وكان بنو تغلب أيضًا من نصارى العرب» كما 
كان أهل نجران أيضا من نصارى العرب””" . 

ومن ذلك ؛ شرك كثير مدن كاة يقنرك اله بالكراكب العلوبات: 
ويجعلها أربايًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وغبريي 1 

وقد وقع فيه بعض العرب, قال الشهرستاني : (منهم أي من العرب_من 
يصبو إلى الصابئة » ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات » حتى لا 
يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول : مطرنا بنوء كذا 
وكا 0 

وقد سبق معنا بيان عقائد الصابئة”*' بأنهم يقولون : لا سبيل لنا للوصول 
إلى جلاله (الرب) إلا بالوسائط؛ فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات 





)00 انظر ماسبق في بيان شرك الأمم السابقة في ص5 751-17١‏ . 

(9) انظر ماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب: 7/ 03759 07141 7847 . 

() انظر ماذكرهاين القيم في الجواب الكافي: 7154. 

0( الشهرستاني : الملل والنحل : 1/ 350.» والآلوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 577 . 
(5) انظخرص١758-755.‏ 
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الروحانيات القريبة منه. وهم الروحانيون والمقربون المقدسون عن المواد 
الجسمانية» قهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى2'7. ولذلك وضعوا هياكل السيارات السبع 
الكبرى» وبعد مرور الزمن بدأوا يتقربون إلى هذه السيارات السبع على أنها 
. 0 
هي المدبرة للعاله”” 5 
فهؤلاء عندهم شرك بالله في الربوبية مع شركهم في العبادة. فإنهم اعتقدوا 
أن في العالم تأثيرًا لغير الله » والمعروف أنه حق خالص لله جل شأنه . 
وقد ذكر النبي يك هؤلاء المشركين من العرب في بعض الأحاديث : فمن 
ذلك قوله يكيدِ فيما رواه الإمام مسلم عن النبي كل أنه قال: (أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن فى الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة»”" . 
أستسقاء بالنجوم . و. كاي 
وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني”* رضي الله عنه قال : 
صلى لنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» 
)١‏ انظر ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: 7/ 7777170 . 
(1) انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 7737-7887 . 
© سبق تخريجه في ص4 1١‏ . 
)2 حديث صحيح ؛ رواه الإمام أحمد في 0/ 88: 4٠‏ وصححه الألباني لشواهده وذلك في 
تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: برقم: (775)» وانظر: السلسلة الصحيحة له برقم: 
.)١١10(‏ 


هو زيد بن خالد الجهني» صحابي مشهور». مات في سنة 548هء وقيل غير ذلك . وله خمس 
وثمانون سنة . انظرترجمته فى الإصابة : 507/17 . 


محصر 


)ره 


الشرك في القديم والحديث د 


فلما انصرف أقبل على الناس» فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب. وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافربي» مؤمن بالكواكب»”"' . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال 
المطر فهذا كفر ؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافرء إن لم يعتقد ذلك 
فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء 
سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا 
ا ع 206 : 

وقال في موضع آخر: (فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا 
يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا شرك وكفرء وهو الذي 
يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًاء أو 








يدفع عنهم ضرّاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا الشرك الذي بعث الله رسول الله له 
بالنهى عنه وقتال من فعله . اه وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلٌء لكن مع اعتقاده 
أن المؤثر هو الله وحده. ولكن أجري العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 
النجم . والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. . .)9 . 
شرك عباد الشمس وعباد النار وعباد القمر أو الأجرام الأخرى 


)21 التخارئ في الصحيم : م برقم »)١١78(‏ كتاب الاستسقاء . باب قول الله تعالى : 
« وَتَجملُونَ ررك أذك تُكَدونَ * الواقعة : 87. والإمام مسلم في صحيحه: /١‏ 287 
كتاب الايمان؛ ياب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء؛ برقم: ./١‏ 

»2 آل الشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: ؟/ 478 . 

(*) المصدرنفه:؟/1"7. 
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السناوية أ والارضيةء إذا صاحب عبادتهم لها اعتقادهم أنها هي المعبودة. 
وأنهاهي الآلهة على الحقيقة» أو أنه إله من جملة الآلهة. وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به . 

فهذا شرك بالله في الربوبية'' '؛ قد وقع فيه بعض العرب في الجاهلية؛ 
خاعنة عرب الجنرن 7 

١1-الشرك‏ في بعض صفات الله عز وجل » إما بإثبات صفات الله للمخلوقين؛ 
وإماباثبات صفات المخلوقين لله جل شأنه . 

أطالا رج مدير فرك عرقي كولوين كر لقنا بان رظي ادا 
قلنا: 

أ-الشرك في صفته العلم المحيط بكل شيء . 

والمقصود بالعلم المحيط عندنا هو معرفة علم الغيب . 


أل لأى' 11 ه 


وقبل | اراي ا امار ونه از جه الم يكين با اد مورت 
الاح ال 2 ال 1 ققال” 
غابت الشمس وغيرها إذا اس توك عن الأعه ا سمي الغيب غيبًا باعتباره 





.715-711 انظر لتوثيق ماقلت : ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي:‎ )1١( 

(؟) انظر في هذا: ماذكره المؤرخون من أديان عرب الجنوب قبل البعثة النبوية ؛ مثلاً : ماذكره 
كل من الدكتور السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام: 1048 
4578-0١‏ .ء وجوادعلي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 5/ 259-6٠‏ 
والالوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 7173718 . 

(27) انظر القاموس المحيط : مادة(غيب) . 

(4) انظرماذكره الأصفهاني في المفردات. مادة(غيب) . 


بالناس ونحوهم. لا بالله عز وجل». فإنه سبجانه لا يغيب عنه شىء. لحن لا 
يجوز أن يقال: إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصدًا إلى أنه لاغيب بالنسبة إليه: 
لأن ذلك من إساءة الأدي”" , 


وفي لسان الشرع : الغيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين : 
أحدهما : ما استأثر الله تعالى بعلمه. وهو ما يتعلق بذاته تعالى وبعض 
أسمائه وحقائق صفاتئه7) , 


نانيهما: مايجوز أن يطلع بعض خلقه على بعضه؛ وهوما يتعلق 
“عل فأته . ثم إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين : 

الأول: العلم بالغيب علمًا حقيقبًا مطلثًاء وهذا العلم غائب عن جميع 
الخلق حتى الملائكة” ". ولا يعلمه أحد سوى الله9), وهذا النوع من علم 
الغيب هو المراد عند إطلاق لفظ (علم الغيب)؛ لاستغراقه الزمان والمكان. 
فالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. فالماضي والحاضر والمستقبل 
عنده سواءء وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له عز وجل ولا تنفك عنه ببحال . 

الثاني : العلم بالغيب علمًا إضافيًا مقيلً!20 : 


وهو ما غاب عن بعض الخلائق دون بعض » كعلم الملائكة بأمور عالمهم التي 
لا يعلمها البشرمثلاً. وكذلك علم, بعض البشر ببعض الأمور تغيب عن 


)00( انظر ماذكره الألوسي الجدفي روح المعاني: .٠١ /٠١‏ 

»2 انظر ما ذكره شيخنا عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد للبخاري : ١ 3/١‏ . 
م2 انظر ماذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار: /ا/ 477 . 

)5( انظر ما ذكره الألوسي في روح المعاني: 7/ 705 . 

(4) ويسمى بالغيب النسبي أيضًا. 








م وهذا القسم من العلم هو ما يتأتى للمخلوقات» وهم متفاوتون فيه 
من حيث الكم والنوع. كل بحسب استعداده وتعليم الله له. وعلوم الأنبياء. 
تدخل في هذا القسم . 

وبعد أن عرفنا هذاء يحسن بنا أن نستعرض مظاهر الشرك في الربوبية 

بالأندادفي صفته العلم المحيط لدى العرب في جاهليتهم . 
من مظاهر الشرك في علم الباري المحيط : 
١-الكهانة»‏ والعرافة؛ أما الكاهن : فهو الذي يأخذ عن مسترق السمع» 

وكانوا قبل المبعث كثيرين» وأما بعد المبعث فإنهم قليلون . 
وقيل: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل؛ وقيل: هو 

الذي يخبر عمافي الضمير”" . 
وأما العرافة ؛ فمنه العراف» قال البغوي”"': (العراف الذي يدعي معرفة 

الأموربمقدمات يستدل بهاعلى المسروق ومكان الضالة)”*' ظاهره : اتميق 

الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 

ونحوهم)” . 
وقال أيضًا: (والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه)"" ' . 

. 447 /1/ : انظر ماذكره محمد رشيدرضافي تفسير المنار‎ )١( 

09 انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: .7414/١‏ 

م هو الحسين بن مسعود الفراء؛ الشافعي؛: صاحب التصانيف» وعالم أهل خراسان» كانثقة 
فقيهّاء زاهدّاء مات في شوال سنة 20157ه_رحمه الله تعالى -. انظر في ترجمته ما ذكره 
الذهبي في السير : 4 4“ . وابن العماد في شذرات الذهب : /8غ. 

(4) البغوي في شرح السنة(5١/2»)147‏ بتصرف . 


)20 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ١1/7/78‏ . 
(1) المصدر نفسه: ه“9/ "197 . 
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وقال أيضا : (والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
وأس و أحالاً منه ؛ فيلحق به من جهة المعنى)0' . 

وسئل الإمام أحمد عن الساحر والكاهن هل هما شيء واحد؟ قال : رلا 
الكاهن يدّعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذ!)(" . 

وفي رواية عنه: (أنه سئل عن الكاهن فقال: هو نحو العراف» والساحر 
اخيق ؛ لأن السد رشع ة ند الك 

وقال_رحمه الله_في العراف : (العرافة : طرف من السحرء والساحر أخبق)0؟). 

وقالابن الأثير: (العراف : المنجم» والحازي: الذي يدعي علم 
الغيب» وقداستأثر الله تعالىبه)* . 

وقال ابن القيم-رحمه الله._: (من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموهعائقًا 
ع )77 

وقال انعا 29 > لمنجمء والزاجرء وطاحن المَرعة» التي هي شقيقة 
الازلامء وضاربة الحصى. والعراف» والرمال»؛ ونحوهم ممن تطلب منهم 
الإخبار عن المغيبات)0” , 





إذن كل من ادعى أميًا من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات . 





() المصدرتفسه: ه"/ .١94‏ 

00( الخلال: أحكام أهل الملل: 27١8‏ نقلاً عما ذكره الشيخ عبد الإله سليمان الأحمدي في 
الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد: ١١57/١‏ . 

.١٠١5/؟هسفنردصملا‎ )9( 

(5) آل الشيخ ؛ عبد الرحمن: فتحالمجيد: .841/١‏ 

(5) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر: 718/8 . 

(7) آل الشيخ؛ عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد: /١‏ 791. 

20320 ابن القيم : زاد المعاد: 7/8 1/87. 
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وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح”'' وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له 
تابعًا من الجن ورئيًا يلقي إليه الأخبار. ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدذمات» أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. 
وهذا يخصونه باسم العراف . 


والمقصود من هذا : أن من يدعي معرفة شيء من المغيبات» فهو إماداخل 
في اسم الكاهن» وإما مشارك له فى المعنى فيلحق به؛ وذلك: (أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة فى بعض الأحيان يكون بالكشف, ومنه ماهو من 


الأرض والتنجيم والكهانة والسحرء ونحوهذا من علوم الجاهلية: ل 
هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرافا أوفي معناهما. . .)0 . 


وقد قال النبي وده لما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : إن هؤ لاء 
يحدثوننا أحيانًا بالأمر فيكون كما قالواء فأخبرهم _: إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا ف فرع عن قيهن كوأ مادا َال وي | َاُوأ» للذي قال « ألحيّ وَهْرَ لك 
1 ىر 0 فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع. ) هكذا بعضه فوق 
بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته؛ حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدر كه. 
فيكذب معها ماتة كذبة؛ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء 





,55-757/1١ : انظر تفصيل أخبارهما فيماذكره السهيلى فى الروض الأنف‎ )١( 
.؟”ة5/١‎ : آل الشيخ . عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد‎ 6 
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فيصدق تلك الكلمة التي سمع من السماء»”١‏ 

فذكر أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حمًا فيزيدون 
هم معها مائة كذبة» فيصد قون من أجل تلك الكلمة . 

ولما كان هذا الأمر من الشرك بالله في بعض صفاته» وهو بهذا العمل إذا 
كان يصدق صحة العرافين والكهان يخرج من الملة» جاءت الأحاديث 
متضمنة الوعيد الشديد لهؤلاء ولمن أخذ عنهم» وفي بعض هذه الأحاديث 
تصريح بخر وجهم عن الملة . 

من ذلك ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه”"' قال : قال يك : اليس 
. منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له ؛ أوسحر أو سحر له » ومن أتى 
كاهنا فصدقه بمايقول. فقد كفر بما أنزل على محمد يكِ)”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد 
كفر بما أنزل على محمد وَكةِ)”*' . 


وقولهوَكيْة: ٠من‏ أتى عرافا أو كاهنًاً فصدقه بمايقول» نقد كفر بما أنزل 





4 انظر ماذكره ابن القيم في زاد المعاد: 0/ 741 وأما الحديث فقدرواه البخاري : 58/7 , 
برقم : 48٠٠١‏ » كتاب التفسير» باب ا حو إذَا فر عن فلو يهترقَا لوأ مادا . 

209 هو عمران بن حصين بن عبيد ين خلف الخزاعي» أبو نجيد. بضم النون» وكان من علماء 
الصحابة» وكانت الملائكة تسلم عليه » اعتزل الفتنة» أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات. 
كان مجاب الدعوة» مات سنة : 5 6ه. انظر ماذكره الحافظ في الإصابة: 7١57/4‏ وانظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 596 . 

() إسناده جيد» رواه البزارء انظر كشف الأستار: 5 برقم : 5517» قال الحافظ في 
الفتم 5117/35 اتاد سيد . وهكذا قاله المنذري في الترغيب لا 

2 حديث صحيح رواه أبو داود برقم : ٠»‏ © والنسائي ة في الكبرى كما فى تحفة الأشراف : 
السسي. : برقم 178 وابن ماجه 0774 وقد صححه الألباني في الإرواء 
برقم: ١5‏ 





14 الشرك فى القديم والحديث 








على فيخم 16و17 . 

ولمسلم عن معاوية بن الحكم السلمي”'' رضي الله عنه قال: قلت : يارسول الله 
أمورا كن نصنعها في الجاهلية. كنا تأتي الكهان؟ قال : «فلا تأتوا الكهان» ' . 

والمقصود: بيان كون إتيان الكهان وتصديقهم ومن على شاكلتهم من 
العرافين» والرمالين يكون شركا بالله في الربوبية ؛ حيث إنه يعد من الشرك بالله 
في صفته العلم المحيط بالمغيبات» كما أن المشركين كانوا يستسلمون لكل ما 
يقضي به الكهان على الغالب» وبهذا يكونون قد أشركوا بالله في الربوبية من 
جهة إعطائهم سلطة التشريع والتحكيم من دون الله”* . 

وروى البخاري في صحيحه قال : (كانت الطواغيت التي كانوا يتحاكمود 
إليها في جهينة واحدء وفي أسلم واحد» وفي كل حي واحد. وهم كهان كانت 
تال عليه لقنا )7 . 





0 رواءأحند: ؟55, والبيهقى : 1375 .» والحاكم: أرى وصححه ووافقه الذهبى : 
وقال الألباني في الإرواء : 74/7 : وهوكما قالا. 

00 هو معأاوية بن الحكم السلمي» له صححبة ) قال ابن عبد البر : كان ينزل المدينة. ويسكن في 
بني سليم » له عن النبي ييةٍ حديث واحد . انظر تهذيب التهذيب : 0/ 17/77 ؛ برقم : كملا 
الإصابة : 7/ 477 . برقم: 7074. وقال الخزرجي في الخلاصة: لها ثلاثة عشر حديثاء 
انظرماذكره البخوريجى فى البخلاصة 1203 

ْ الكلام في الصلاة . 

(4) انظر تفصيل هذا الأمر ما كتبه الدكتور يحيى أحمد الشامي في (الشرك الجاهلي وآلهة العرب 
المعبودة قبل الإسلام) : 2311-51 فإنه مهمء وقد ذكر نماذج عدة من تشريعات الكهان؛ 
واتباع الناس لهم في هذه الأمور . 


من طريق وهب . 
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فهذا نص صريح على أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان. وأعطي لهم سلطة 
التشريع والحكم في القضاياء وهذا لاشك في كونه شركًا مع شرك_كما أسلفنا-. 

ومما يلحق بالكهانة : العيافة والطرق والطيرةء لقوله يَتَةِ: «العيافة 
والطرق والطيرة من الحبت)7" , 

والمقصود بالعيافة: زجر الطير والحيوان؛ والاستدلال بأصواتها 
وحركاتها وسائر أحوالهاعلى الحوادث» واستعلام ماغاب عنهه 9 . 

وأما الطيرة : فسيأتي الكلام عليها مفصلا فيما بعد . 

وأما الطرق. فهو الخط فى الأرض» وقال بعضهم : الضرب بالحصى 
ويسمى علم الرمل, حيث يستدلون بأشكال الرمل على أحوال المسألة حين 
الفوة | ل ١‏ ْ 
وأما الجبت: فهو الكهانة والسحرء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه :. (الجبت : السحرء والطاغوت: الشيطان)27*, وهكذاروي عن ابن عباس 
وأبي العالية ومعجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
والضحاك والسدي”'. 

والمقصود: أنه ذه الأشيساء كانت موجودة في العرب فى 
)01 أحمد في المسند : / /491؛ وأبوداود برقم : 7407 وحسنه النووي في رياض الصالحين 

يرقم: 1071/7 . 
00 انظر ماذكره الفيومي في المصباح المنير: 077 ؛ والبغوي في شرح السنة : /١7‏ /ا/10 . 
2( انظر ماذكره الزاوي في ترتيب القاموس : ١/7‏ والبغوي في شرح السنة : 17/ /199 . 


(4) أخرجه البخاري: 6 تعليقاء وابن جرير موصولاً : */ ١1‏ قال الحافظ في الفتح : 
4 إسناده قوي . 


)0( انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره : ١ه‏ وابن حجر في الفتح: 270١/8‏ 7 
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الجاهلية2» وأن هذه الأشياء شرك بالله جل وعلاء ووجه كون العيافة 
والطرق والطيرة شركا بالله» لما فيه من دعوى علم الغيب» ومنازعة الله في 
ربوبيته» فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله اتعالى بها دون من 
شوافة إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك الأشياء تنفع أو تضر”" ' فهذا شرك بالله 
في ربوبيته» وبالأخص في صفته القدرة الكاملة الشاملة» كما سيأتي . 
ومن مظاهر الشرك في علم الباري تعالى سبحانه المحيط أيضا : 
؟"-تصديق المنجمين فيما يقولونه من الكلام : 

. جاءت النصوص الحديثية برد علم التنجيم الموجود في زمن النبي كو : 
من ذلك تولك لبر ائيس تجدزن الصدوم فقد تين شيعه من لسر 
زَاد ما زاد)” "2 وقوله يِ: "أخاف على أمتي ثلانًا: حيف الأئمة» وإيمانا 
بالنجوم ‏ وتكذيبا بالقدر»””', وقوله يكُّْ: «أخاف على أمتي بعدي 
خصلتين : تكذيبا بالقدر» وإيمانابالنجوم»””'. 

كما جاءت آثار عن السلف في النهي عن هذا العمل الجاهلي : فمن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه قول قتادة ‏ رحمه الله أنه قال: (خملق الله هذه 
النجوم لثلاث؛ زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن 


.7017//7 انظرماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب:‎ )١( 

(؟) انظرماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : 677 . 

م2 حديث صحيحء رواه أبوداود برقم: 79405 وأحمد: 2711١ 71/1//١‏ وابن ماجه برقم : 
17» وصححه العراقي في تخريج الإحياء : ١١19/64‏ . 

(5) رواه ابن عبد الير في جامع بيان العلم وفضله: 79/7 صححه الشيخ الألباتي» انظر 
السلسلة الصحيحة : /ا51١١1.‏ 

(5) رواه أبويعلى في مسنده: برقم ٠١7‏ . وابن عدي في الكامل : 4/ ١760٠١‏ ؛ حسنه المناوي 
في فيض القدير: 5١4/١‏ . 
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تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وكلف ما لاعلم له به)3 . 

وفي رواية عنه أنه قال بعد هذا مباشرة : (وإن ناسّا جهلة بأمر الله قد أحدثوا 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذا كان كذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود؛ 
والطويل والقصيرء والحسن والدميم» وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء)”" . 

وقال شيخ الإسلام: (التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية)9" , 


وقال الخطابي”* : (علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان. كأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعارء ومافي معناها من الأمور التي 
يزعموزأنهاتدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيرًَا في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب؛ 


)0( البخاري في الصحيح: 14١/7‏ معلشاء ووصله عبد بن حميد في تفسيره كما قال ابن حجر 
في تغليق التعليق : ”/ 489 . | 

2 العظمة لأبي الشيخ: 10» برقم: 7١7‏ وفي الدر المنثور: "47/7 » نقله الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ في فتح المجيد : 47١/7‏ » وعزاه إلى كتاب النجوم للخطيب . 

02 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 197/70 . 

(4) هو أبو سليمان حمد ‏ وقيل أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي. 
محدث؛ لغويء فقيه» أديب» ولد ببست وبها توفي سنة: 184ه؛ من تصانيفه : معالم 
السنن. وشرح البخاري وغيرهما. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
5 
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وتعاط لعلم قد استأثر الله بهء ولايعلم الغيب سواه)”' . 

وأما قوله تعالى : « .وعاست وبالتحي هو يتتدون 204 :فالس المراة: أنه 
يهتدى بها في علم الغيب ‏ كما يعتقده المنجمون ‏ بل المراد به : لتعر فوا بها 
ع 

فإن قيل: المنجم قد يصدى؟ قيل 0000 الكاهن» يصدق في 
قلط ركاب قينا وصدقه ليس عن علم»ء بل قد يوافق قدراء فيكون فتنة 
في حق من صدقه . [ 

ولهذا نهى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أحد تلاميذه عن النظر في النجوم 
فققال : (ياغلام» إياك والنظر في النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة)40).. ١‏ 

وجاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : (والله ما في النجم موت أحد 
ولا حياته» وإنما جعل الله النجوم زينة ورجومًا للشياطين)””' ١‏ وعنه أيضا أنه 
قال: (والله مالأحدمن أهل الأرض في السماء من نجم » ولكن يتبعون 
الكهنة؛ ويتخذون النجومعلة)”''. 

والمقصود: أن التنجيم من الشرك بالله جل وعلا في الربوبية ؛ حيث إنه 
شرك بالله جل وعلا في علمه المحيط» بل فيه شرك بالله جل وعلا في أموره 
الربوبية مثل التدبير في العالم» وذلك لمن يعتقد أن الحوادث السفلية إنما هي 
من الكواكب العلويات» وقد سبق بيانه . 


. 3737/7 0719/1/8 : الخطابي : معالم السنن‎ )١( 


(6) سورةالنحل ا 

() انظر أقوال السلف في تفسير هذه الآية: الدر المنثور: 5/ ١١5‏ . 
(5) أبو الشيخ : العظمة : .55١‏ برقم : ,7١1‏ 

(5) المصدر نفسه: .551١‏ يرقم:94١/.‏ 

(7) المصدر نفسه: .55١‏ برقم: .91١‏ 
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وقد رد على المنجمين والمستدلين بالنجوم على وقوع الحوادث كثير من 
أهل السنة في مؤلفاتهم. فمن ذلك ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
حيث توسع في الرد عليهم بذكر شبهاتهم» وتفنيدها واحدة تلو الأ خحرى7”) 

فهذا الشرك كان في العرب في جاهليتهم » فقد ذكر المؤرخون وأصحاب 
الملل والنحل : أن من العرب عرافين وأصحاب النجوم» وأصحاب الأنواء . 
قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من 
العلوم . . . الثالث: علم الأنواء» وذلك ممايتولاه الكهنة)” . 

وقال الآلوسي: (و كانت لهم عرب الجنوب - اليد الطولى في كثير من 
الصناعات» وكانت للتبابعة والجبابرة منهم مذاهب في أحكام النجوم وغيرهاء 
كل ذلك من المسلمات التي لا يمكن لأحد التوقف في قبولها ولا التردد في 
الإذعان لهاء وقد نطق متواتر الأخبار الصحيحة بهاء وأما بنوعدنانعرب 


الشمال».: ال 0 أو ما 








ل 


ومن أنواع هذا التنجيم : (ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد» ويجعل 
لكل حرف منها قدرًا من العدد معلومًا ويجري على ذلك أسماء الآدميين 
والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جمعًا معروقا عندهء ويطرح منه طرحًا 
خاصاء ويثبت إثُبانًا خاصّاء وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل 
)2230 انظر ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : */ 753-375 . طبعة دار ابن عفان . 


2000 الشهرستاني : الملل والنحل : ”/ 33/7 519/7 , 
2 الألوسي : بلوغ الأرب : */ 24٠0‏ 41. 











الحساب»؛ ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود. والنحوس وغيرها مما 
يوحيه إليه الشيطان)”' . 

قال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم : 
(ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق)”'" . 

وهذا النوع أيضًا يتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به 
مجان 

قال السعدي في هذا المقام : (إن الله تعالى انفرد بعلم الغيب » فم نادعى 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو صدق من ادعى 
ذلك» فقدجعل لله شريكًا فيما هومن خصائصه. وقد كذب الله ورسوله)” '". 

فهذه الأنواع من التنجيم وما شابهها شرك بالله جل شأنه» لمافيه من اعتقاد 
أن تلك النجوم تنفع أو تضرء ولمافيه من دعوى الغيب» ومنازعة الله تعالى 
قربا تصن با سيحالة مغل ع العيي” . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا فى صفته العلم المحيط : 

*_الشرك بتصديق الأنواء» وقد سبق معنا بيانه» فلا نعيده هاهناء وإنما 
المقصود بيان أن العرب في إشراكهم بالله جل شأنه بتصديق الأنواء قد ارتكبوا 
عدة محذورات؛ فمن ذلك شرك بالله في تدبير المخلوقات بجعله للنجوم 


. والكواكب العلويات» ومن ذلك شركهم بالله في العلم على أن القائلين 





)١(‏ الحكمي: معارج القبول: /١‏ 057» وانظر أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى : 8/ 144 ؛ وصديق حسن في أبجد العلوم : 757/7 . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : 257/١1١‏ والبيهقي في الكبرى : ١79/4‏ . 

2 السعدي : القول السديد : ل/1+ 74. 00 ّْ 

6 راجع ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : 2. 


الشرك فى القديم والحديثظ 20 اع 








بالأنواء يعلمون متى تمطرء ومتى لا تمطر» وبهذا وقعوا في شرك الربوبية في 
صفة علم الباري تعالى جل شأنه ‏ المحيط بكل شيء» وقد كان العرب في 
جاهليتهم يصدقون الأنواء؛ كما هو مبين في الكتب التي تتحدث عن تاريخ 
العرب في الجاهلية”'' . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم المحيط : 

؛ -استقسامهم بالأزلام عند الأصنام”"؟: إذا اعتقد أن الأصنام تعلم المغيبات» 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفْرًا أو تجارة أو نسبًا أو اختلفوافى نسب 
رامو قل امتحدر يفقل أو بر ذلك من الأغرن العظليمة عادو اده 
وهو أعظم أصنام .قريش كما سبق - وكان بمكة وفي الكعبة - ومعهدم.مائة 
درهمء فأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم» وكانت أزلامهم سبعة 
قداح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء وهي مستوية في المقدار» عليها 
أعلام وكتابة ؛ قد كتب على واحد منها (أمرني ربي). وعلى واحد منها (نهاني 
ربي)؛ وعلى واحد (متكم)؛ وعلى واحد(من غيركم)؛ وعلى واحد 
(ملصق)؛. وعلى واحد (العقل)؛ وواحد (غفل) أي ليس عليه شىء» فإذا 
أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له ومعرفة عاقبته أخير هو أم شر 
استقسم لهم أمين القداح بقدحي الأمر والنهيء إلى غير ذلك من أفاعيلهه”” . 

وكان بعض العرب يستقسم عند ذي الخلصة ؛ وقد وقع مثل هذا الاستقسام 
للشاعر الجاهلي امرىء القيس”*' لما أراد أن يأخذ بثأر أبيه!* . 





. 750-76 /" انظرمئلاً: بلوغ الأرب للالوسي:‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه: 587/7. 

(9*) انظر المصدر نفسه: 596557/7. 

(4) هوامرؤ القيس بن حجر الكنديء أمير الشعراء في الجاهلية . انظر ترجمته مستوفية فيماذكره 
الزركلي في الأعلام : 171١/7‏ . وانظرما قال الآلوسي في بلوغ الأرب: 9/ 45-97 . 

(5) انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 274 70. والآلوسي في بلوغ الأرب : */ 0717 38 . 


و1 الشرك في القديم والحديث 


ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية بالشرك في علم الباري المحيط : 

فاععاة أن الهو يعلموة القيت: قال تعالى: ع( ونه كن رجال من الاي 
يوذو َال مِنَ اَن فرَادوهمٌ رَهَقَا :> 2374. فالاستعاذة وإن كانت من العبادة ‏ 
كما سيأتي في شرك العبادة ‏ إلا أن العرب في الجاهلية كان عندهم اعتقاد 
معرفة الجن للغيب”'" . ظ 

قال قتادة : (. . . لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان 
بن داود_-عليه السلام؛ فلبثغت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان» 
وهم لا يشعرون بموته؛ وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته أي 
تأكل عصاه ‏ فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم الغيب» تعلم 
مافي غدء فابتلاهم الله بذلك)”” . 

فلن الشرلة باللةفى يعض ضقاته سبجانهبإثات مفات ال الخامة ده 
للمخلوقين : ظ 

ب_الشرك في قدرة الله الكاملة ؛ ومن مظاهره الكثيرة مايلي : 

١-لبس‏ الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه”'' . 

وهذا شرك بالله في الربوبية» وخاصة في قدرة الله الكاملة الشاملة» قال ابن 
الأثير مبيئًا سبب كونه شركا: (كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء»ء وإنما 


220 انظر ماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب: / اك والمسعودي في مروج الذهب: 
١/1/1‏ , 


(*) أبوالشيخ : العظمة : 2756٠‏ وراجع : شرح المواقف للجرجاني: 11١9/8‏ . 
(4) راجع للتعرف على معتقدات العرب في ذلك : ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: 1١-5‏ . 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ 1 
مط 
جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ؛ فطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه)2 . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن العرب كان عندهم هذا النوع من 
الشرك ؛ ومن ذلك مايروى عنه يكِ أنه : أبصر على عضد رجل حلقة من صفر- 
فقال: «ويحك ما هذه؟» قال: من الواهنة؛ قال: «أما إنها لا تزيدك إلا 
وهنا ؛ انبذهاعنك فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أَبرَا»9 , . 


ومثل هذا ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه”" أنه (دخل على 
. :5 . . 8 ا ا أ ا ل 0 
ريظن 6 فراى في عضده شيراء فقطعه أو انتزغه. ثم قال: *# وما دوّمِنٌ 


1 - يرع أله لا وهم مركن :2 00040 , 
وأصرح من هذا ما روت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها 


)00( ابنالأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر : 198/1 . | 

2 رواه الإمام أحمد في المسند: 6/ 56 5. واللفظ ل وابن حبان في صحيحه: .١5٠١‏ 
١‏ ؛: والحاكم: 4 » وابن ماجه ١011؟‏ مختصرّاء قال الحاكم : صحيح الإسناد, 
ووافقه الذهبي » وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (رواه أحمد بسند لابأس به) . انظر فتتح 
المجبذ : 01١‏ ولكن قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : / ٠١14-1١1١‏ 
بركم: :)1١74(‏ ضعيفء» وذكر له علتين: هما: مسألة سماع الحسن عن عمران بن 
حصين » وتدليس مبارك بن فضالة عن الحسن بالعنعنة» والمسألة مشهورة؛ انظر المسألة مع 
(ماذكر) عند العلائي في جامع التحصيل: 119-١177‏ . 

ة هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان واسمه حسيل (مصغر)» العبسي الكوفي » حليف بني عبد الأشهل 
صحابي جليل من السابقين» صاحب سر رسول الله عله أعلمه الرسول يَكِةِ يما كان وما 
يكون_مما أعلمه الله إلى يوم القيامة» من الفتن والحوادث. مات بعد قتل عثمان بأربعيد 
ليلة ؛ انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : 74 . 

(؟:) سورةيوسفء الآية: .٠١5‏ 

)0( ابن كثير في تفسيره : 7/ 1454 . 


4 . الشرك في القديم والحديث 








قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء يكرهه ؛ قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السريرء فدخل فجلس إلى جنبي 
فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه قالت: 
فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» صمغيك زسول انث ع0 
يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”" . 

فعلمنا بهذه الأدلة أن تعليق الخيط والحلقة وغيرها كانت من عادات العرب 
الجاهلية يقصدون بها دفع البلاء؛ ومعلوم أن هذا شرك في صفة القدرة 
الكاملة لله جل وعلاء وسيأتي مزيد من البيان له في الباب الرابع”"-إن شاء الله 
عندما نبين متى يكون هذا شركا أكبر» ومتى يكون شركا أصغر؟ . 

ومن مظاهره أيضًا : 

أما التمائم : فهي جمع تميمة» والتميم : العوذء والتميمة : خرزة رقطاء 
تنظم في السير ثم يعقد في العنق . وقيل : هي قلادة يجعل فيهأ سيور وعوذ؛ 
وقيل: الثميمة ؛ خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس 
وألعين بزعمهم؛ فأبطله الإسلام”"'. قال ابن الأثير : (هي خرزات كانت 


العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين ‏ في زعمهم ‏ فأبطلها الإسلام)”*' . 


:11١ا//5 وأبو داود 278417 وابن ماجه 277878 والحاكم‎ ."4١/١ أحمد فى المسند:‎ )١( 


» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان: 1417.؛ في موارد 
الظمآن: وصححهالألباني في الصحيحة برقم 771 . 

(0) انظرص447. 

(*© انظر ماذكرهابن منظور في لسانالعرب : ؟/ 05 , 50. مادة: (تمم). 

(8) ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: 194/١‏ . 





وقال الحافظ ابن حجر : (هي خرز أو قلادة تعلق في ال رأس كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات)”'" . 
أما الرقى: فواحدتها الرقية؛ (وهي العوذة» يقال: رقي الراقي رقية 
ورقيًا: إذاعوذ ونفث في عوذته. قال ابن الأثير : الرقية : العوذة التى رقي بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات)”” . 
فالرقى: هي التي تسمى العزائم؛ ويخص من عموم النهي ما رخص فيه 
رسول الله كي كالعين والحمى» بشرط أن تخلو الرقى أو العزائم من الشرك . 
والمقصود هنا: بيان كون الرقى والتمائم وما في معناها كلها تدخل في 
الشرك في الربوبية» وخاصة في صفة القدرة الكاملة لله الشاملة لكل شيء» وأن 
العرب في جاهليتهم كانت عندهم هذه الأشياء” “» ولهذا جاء النهي عنها في 
الأحاديث النبوية» من هذه الأحاديث ما يلي : 
١‏ -قوله يك : امن تعلق تميمة فلا أتم الله له؛ ومن تعلق ودعة فلاودع الله له" *'. 
” - أن رسول الله َكِ أقبل على رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا 
رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذاء قال: (إن عليه تميمة». فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: من علق تميمة فقد أشرك)20 . 





. ١57/٠١ ابن حجر: فتح الباري:‎ )١( 

() ابن منظور في لسان العرب : 387/05 . 

0 انظر في إثبات كونه من شعار الجاهلية : ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام: 817-9477/7. حيث فصل في بيان جميع أنواع التمائم التي كانت لدى العرب 
في الجاهلية . 

)0( الحاكم في المستدرك : 7107/4» وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

)2( أخرجه أحمد في المسند: 4 و والحاكم في المستدرك : 4 © وصححه الألباني 
برقم : 497 من السلسلة الصحيحة . 


ع الشرك في القديم والحديث 





أن رسول الله يَكِةٍ أرسل رسولاً : «أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت ٠70).‏ . قال ابن حجر : (إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار 
الى لعل تضييية ال رو شصب تادرر] يدها زعنكا انالا رخازلا ركم 
أمرالله شيعًا)0'' . 
5 -قول النبي يكل : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»” " . 
- وقول هيك : «من تعلق شيئًا وكل إليه»”* . 
١‏ - قوله َي : «من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو 
عظم ء فإن محمد بريء منه)”* . 
فهذه الأحاديث مجتممة تدل على أن التمائم وما في معناها من الشرك. 
ومن مظاهره أيضا : 
طلب التبرك من غير الله جل وعلا . 
وذلك؛ أن التبرك هو طلب كثرة الخير ودوامه'؟, (ولا أحد أحق بذلك 
)١(‏ البخاري في الصحيحء كتاب الجهادء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الابل» 
برقم : 7006. ومسلم في الصحيح- كتاب اللباس والزينة ؛ باب كراهة قلادة الوتر في رقبة 
البعير» يرقم: .7١١6‏ 
(١؟)‏ ابن حجر في القتح: 494/5. 
(5) سبق تخريجه في ص : 4714 . 
20 أحمد في المسند: 1 والحاكم في المستدرك: ؟؛, وحسله الآلانى ف | 
صحيح الترمذي: .7١8/7‏ 
(6) أحمد في المسند: 21١8/4‏ والنسائتي في السئن : 0530000 


أبى داود: .٠١ /١‏ 
(5) إنظر ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : :7717//١‏ 778» وابن منظور في لسان - 


الشرك في القديم والحديث 3 








وصمًا وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» 
وهنا متلةثمان)30 . 
قال ابن القيم : (وهذا اللفظ قد ذكره الله سبحانه في المواضع التي أثنى 
فيها على نفسه بالجلال» والعظمة» والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته 
وحكمته وسائر صفات كماله. . .)0 , 
فهذا التبرك من الشرك بالله في ربوبيته-خصوصا في صفته القدرة الكاملة ‏ 
إذا اعتقد حصول كثرة الخير ودوامه من غير الله ؟ لأنه اعتقاد في غير الله ما لا 
يجوز أن يعتقد إلافي الله ففيه إنزال غير الله منزلة الربوبية؟ 
وربما يكون هذا شركا بالله في ألوهيته وعبادته إذا صرفوا لغير الله بعض 
أنواع العبادات ؛ وهذا بسبب المبالغة في تعظيم من يتبركون بهم » والافتتان 
وكان عند مشر كي ) العرب هذأ النوع من الشيرك كما ا ل عليه كر 
الأحاديث والآثار المروية فى ذلك» فمن ذلك : 
١‏ -مارواه أبو واقد الليثي-رضي الله عنهقال: خرجنا مع رسول الله يك إلى 
حنين ١‏ ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
العرب: ١/7417ء‏ مادة (يرك)؛ والراغب في المفردات: ٠44‏ وابن القيم في بدائع 
الفوائد: ١48575‏ . 
() ابن القيم : بدائع القوائد: ١877/57‏ . 
230 ابن القيم : جلاء الأفهام : 11/9 18 . 


() انظر ما قاله الدكتور ناصر الجديع في التبرك أنواعه وأحكامه : 484 . 





4 الشرك في القديم والحديث 


ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال رسول الله ةِ : «الله أكبر ! إنها السنن» 
قلتموالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « أجَمَل لَنا إلنها 
21101 ا 00 َ : ُ 00 
كمَاحَحَ ءَالِهَهُ َال إِنَكُمَوْم يجْهَلُونَ :> 74 لتركبن سنن من كان قبلكم) ".. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبركا بها وتعظيمًا لها)"“. فهذا يدل على أن المشركين كانوا في 
الجاهلية يطلبون الخير والبركة من هذه الأشجارء ومعلوم أن طلب الخير 
والبركة» وطلب دوامها من العبادة» وإيصال الخير واليركة وإدامتها إنما هي 
من خصائص الربوبية» فلهذا يكون عملهم هذا شركا في الربوبية في قدرة الله 


. الكاملة؛ لأنهم يعتقدون حصول الخير والبركة ودوامها من غير الله جل شأنه . 


ولعل ما ذكر المؤرخون من أول ما حدث من الشرك : التبيرك بأحجار 


الحرم أدل دليل على أن العرب في جاهليتهم كانوا يتبركون من بعض الأشياء. 


وقد سبق معنا”* ' بيان كيف حدثت عبادة الأحجار من قبل بني إسماعيل . 

تب عاك تطتواضن اخرفى :زد علق انا سيقن القرت كارا فق جنا قرشي 
يتبركون ويستمدون من بعض القبورء فقد ذكر بعض من كتب في تاريخ 
العرب : أن قبر حاتم الطائي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية . 0 
وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قراه» فها هو أبو البختري0*) 
كما ذكرواء مر في نفر من قومه بقبر حاتم الطائي » فنزلوا قريبًا منه» فبات 


374 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 


27١/4 الترمذي: برقم: ١٠4١7ء وأحمد في المسند: 718/5» وابن جرير في تفسيره:‎ )١( 
.7,/7 : وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم‎ »7 

(9) الالشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد : ١19:/١‏ . 

.5١5-5190صرظنا‎ ):( 

(5) مات كافرًا سنة : 7 من الهجرة. انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : 7517/7 . 





الشرك فى القديم والحديث لحي 











أبو البختري يناديه » يا أبا الجعدء أقرنا. 

والمقصود: أن التبرك من غير الله جل وعلاء ومن غير ما جعله الله مباركًا 
بنصوص الكتاب والسنة؛ إذا كان قصد المتبرك بالتبرك أنه يحصل له من قبل 
المتبرك به نفسهء فهذا شرك بالله فى الربوبية فى صفة القدرة الكاملة الشاملة : 
وإذاكان يعتقد أن المتبرك به يشفع عند الله فهذا شرك بالله في العبادة . 

ومن مظاهرهأيضًا: - 

#-السخروالتسيدن والتشرة لفك السيحر» ومن الضراق والعطفت: 

وقبل أن ندخل في تفاصيل كونه شركاء ومحري الحريتي الما 
. يحسن بنا أن نتعرف على السحرء فتقول : 
“المشرقق لجو العردة كل علطنو ماختووؤىه واميز التند نه فرك 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» وسحره بمعنى: خدعه. وسحره بكلامه: 
استماله برقته وحسن تركيبهة؟؟ . 

وأما في الاصطلاح: فأحسن ما قيل فيه قول الشافعى”" ‏ رحمه الله : 
(السحر: اسوجان لمغان مختلفة)”*": ولقد قال العلماء في تعريقة غبارات: 





() انظر الحكاية بالتفصيل فيما نقله المسعودي في مروج الذهب: 177/7 . 

() انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: 7/ 141-184 » والفيومي في المصباح المنير : 
7 والقاموس المحيط للفيروزآبادي: 514» ومختار الصحاح للرازي» عبد القادر: 
384 . 

00 هو أبو عبد الله؛ محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشي» نزيل مصرء إمام 

الأئمة وقدوة الأمةء ولد بغزة سنة ٠‏ 6٠١ه»‏ مناقبه كثيرةرحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه_: 
مات في آخر رجب سلة أربع ومائتين. انظر ما ذكره ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية : 
و والذهبي في تذكرةالحفاظ : /١‏ 7754؛ والسيوطى فى طبقات الحفاظ : 168 . 

(5) الشافعي في الأم: /١‏ 7371/5377 . 0 


2 ْ الفترا قن العنيم و لخليت 

١‏ -(كل أمر خفي سيبه» | طن ع صفياتة ويجري مجرى التمويه 
والخداع)”''. 

؟-وقيل : (هو كلام مؤلف يعظم بهغير الله تعالى» وتنسب إليه في 
المقادير والكائنات)”' . 

*“-وقيل : (هو عقد ورقى وكلام يتكلم به» أو يكتبهء أو يعمل شيئًا يؤثر 
في بدن المسحور أو قلبه» أوعقله)”" . 

: - وقيل: (هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه)”*'. 
©5-وقيل: (إن السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب. غير أنها 

لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء 

والعلم بوجوهتركيبها وأوقاته)”*'. 

وعلى كل : فإن التعاريف مختلفة» وسبب ذلك الاختلاف كثرة أنواع 
السحرء واختلاف صوره» حتى جعله الفخر الرازي ثمانية أقساء*''. 


وبعضهم جعله أكثر من ذلك”"', ولهذا قن جاء الندنيه من بعضن الأثمة إلى 


. 45 /١ الجصاص في أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) ابن العربي في أحكام القرآن: ١/١7»؛‏ وانظر ما ذكره الدردير في الشرح الصغير 7/5 .١45‏ 
والخرشي على مختصر خليل: 77/7 . 

() ابن قدامة في المغنيى: »١10٠١7/48‏ وانظر ما قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنم : 
8 . والبهوتي في شرح متنتهى الإرادات : 7/ 785 . 

(4) ابن قدامة في الكاقي : 4 5 170ء وانظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
المسجيد : 7/١‏ 7557 757 

(5) ابن حجر في الفتح : ١٠/777؛‏ ونسبه إلى القرطبي . 

() انظر قول الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب : 37١-3775777‏ . 

(0) انظر ما ذكره القرافي في الفروق: 4/ 1534177 + وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة : 
757-10. والشنقيطي في أضواء البيان: 4/ 550-4517 » وأحمد الحمد في : السحر - 


الشرك فى القديم والحديث 41١‏ 








ضرورة تحديد معنى السحر وتمييزه عن غيره . 


قال القرافي''': (أطلق المالكية وجماعة الكفر على الساحر» وأن السحر 
الوقائع يقع منهم الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي» والسبب في ذلك : 
أنه إذا قيل للفقيه : ماهو السحر؟ وما حقيقته حتى يقضى بوجوده على كفر 
فاعليه؟ يعسر عليه ذلك جذاء فإنك إذا قلت له: السحر والرقى والخواص 
والسيميا والهيميا''' وقوى النفس شيء واحدء وكلها سحرء أو بعض هذه 
٠‏ الأمو ر سجرء وبعضها ليس بسحر؟ فإن.قال: الكل سحر» يلزمه أن-صورة 
الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعًاء وإن قال: لكل واحدة من هذه خاصية 
تختص بهاء» فيال : بين لنا خصوص كل واحد منهاء ومابه تمتازى وهذ! لا 
يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا. . . إن الكتب الموضوعة في السحر وضع 
فيها هذا الاسم على ما هو كذلك كفر ومحرمء وعلى ماليس كذلك» وكذلك 
السحرة» ويطلق لفظ السحر على القسمين». فلابد من التعرض لبيان ذلك)”” . 


ثم قال: (وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست 
معاصي ولا كفراء كما أن لهم مايقطع بأنه كفرء فيجب حيئئذ التفصيل » كما 
-0- بين الحقيقة والخيال: 75-14". 

)001( هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله؛ الصنهاجي الأصلء البهنسي» 
المشهور بالقرافي؛ ولدسنة 177ه بمصرء فقيه» أصولي» مفسرء توفي سنة 1414ه. من 
آثاره: الذخيرة» والفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)؛ انظر ما ذكره عمررضا كحالة في 
معجم المؤلفين: 158/١‏ » وابن فرحون في الديباج المذهب: 31-57 . 

. لم أجد لهذا اللفظ معنى في معاجم اللغة » ولعلها الكيمياء‎ (١ 

مم2 القرافي : الفروق: 4/ 377/170 . 





م الشرك فى القديم والحديث 


قال الشافعى-رضى الله عنه_أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرًا كفر » فصعب 
0" 

وصدق . رحمه الله ؟ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلابد للداظر 
في هذه المسألة أن يفصل ويميز ويفرق بين السحر الذي يعد كفرًاء فهنا لمن 
كذلك» ولعل هذا هو السبب الذي قال الشنقيطي رحمه الله لأجله (كما قال 
الشافعي قبله) : (إن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع ؛ 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته)”"" . 


5 .هذه المسألة هو التفصيل».فإن كان السحر مما يعظم فيه غير ألله 
كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر» فهو كفر بلا نزاع ؛ ومن هذا 
اللو و 00 لإ 0 ٠‏ كمأ 
دل عليه قوله تعالى : «! وَمَاكَفَرٌ سْلَيمَنُوَلَِكنَ التّيتوطيرت كمَرُوايمُلمُود 
الكاق الضف وا بر نول عالين م 0 
وَلَصَدْ عَحَلِمُوأ لَمَنِ شرن مَا لم فى الْآخِرَةَ من حَلَدقْ 74" وقوله تعالى : 
« ولد تمر تمن اموا وَاقَموَا ه197 , 

وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لايبلغ بصاحبه الكفر'”' 














.١41١7/4 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) الشنقيطى : أضواء البيان: 544/4 . 

29 جبورة اليك : وق الآية: 1 

2 سورة البقر والكية: : .قال ابن كثير : وكداستنآأ ل يه طائقة من اسلف ٠‏ كماهوروايه عن 
أحمد انر ا دعرو كلد فى افسيز 0512/11 


(3) انظراها ذكر الششيسي في أضواء البيان: 54337/4.م مأ ذكره الهيثه ي في الإعلام بقواطع - 


الشرك فى القديم والحديث 4 








وللؤمام النووي ‏ رحمه الله عبارة جامعة في حكم السحر؛ حيث قال: (قد 
يكون_ السحر_كفرًاء وقد لايكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر كفرء وإلا فلا» وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي 
الكفر كفرء وإلافلاء وإذالم يكن فيه مايقتضي الكفر عزر واستتيب. . .)37, 

فالسحر الذي يعد كفرّاء قد يقع قولاً باللسان» أو اعتقادًا بالقلب» أو 
عملا بالجوارح . ونورد أمثلة على ذلك : 

السحر الذي لايتأتى إلاعن طريق الشياطين, كأن يستغيث بهم. 
ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم 
والاستمتاع بهم 

أو يعتقد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله فهذان هما المقصودان عندنا في 
هذا الباب ؛ لأنهما داخلان في شرك الربوبية» وهما شرك في قدرة الله الكاملة . 
وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل . 

أو يدعي لنفسه ولشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك» فهذا شرك بالله 
في صفته العلم المحيط » وقد سبق بيانه . 

ادح تلك لاجو بكرم ودرب إليهمء فهذا شرك بالله في 
الألوهية والعبادة. 


أو يهين ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره» فهذا كفر بالل جل 


شانه. 
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الإساهم :14 ا 000 


. 177/١5 : النووي في شرح مسلم‎ )١( 


م الشرك فى القديم والحديث 








عز وجل القدرة الكاملة الشاملة لكل شيء) في العرب في الجاهلية؟ وهل هذا 
شرك بالله في الربوبية؟ وكيف؟ . 

أما الجواب عن الشق الأول: فالذي يتضح من تدبر كلام الله عز وجل : أن 
ظاهرة السحر بأنواعه المختلفة كانت موجودة فى غالب الأمم» كما دل عليه 
قوله تعالى : ا كَدَِكَ مآ أ ادن لهم ين يَسُول إلا الوأ ساير أو ينون 27 304 , 

يقول ابن تيمية : (اسم الساحر معروف في جميع الأمم)”" . 

فهذا يدل على أن السحرة كانوا موجودين في زمن النبي يَكك؟ كمايدل عليه 
أن المشركين كانوا يقولون للنبي كه أنه ساحرء يدل عليه قوله تعالى: « وَلَوْ 


ع يي اج عرص ميل 


2 عر ل عاص سمه 8 م 7 غسة ُ 1 0 2 طني 
نرْلنا علي ركنا فى فرطاس فلمسوه يأيد مه لَمَالَ لذن كفروا إن هنذا إلا سحر بين ريج 74 


و مَالَ ألحكدفرونَ إرت هنذا لسن مين 2 274 : و١‏ لَيِفولنَ ألدِينَ كَفروأ إن 
هنذا إلا سِحر مين :> 274 ول وَهَالَ الْكْرنَ هلدًا سحي كَذَابُ 7 004 , 


سير 


. , ع ِ ّم 0# سار بجر يي ل لكر يي امسر 7< 1 
و# إِذ يقول الظدامونَ إن تَليعونَ إلا رجلا مَسَحُورًا 20 #”"2. و وقال 
ماه وه 2 رين يل رضح الس )2 0ه .ءا 
الظدلموت إن تتيعوت إلا رجلا مَسَحورًا 22 07# ول بل نحن قوم 


5 شه 
جب عيرسو عير 1" 
- 


صَسَحُورُونَ 22 023074 و قَالوأ إِنّمَآ أنت مِنَ الْمسَكَرنَ :22 *”' '2. و مَالَ أَلَذِيَ 

.637 سورةالذاريات» الآية:‎ )١( 

(1) ابن تيمية : التبوات: 777 » وانظر ماذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث : ١٠71؛‏ 
ت : محمد الأصفر . 

(7) سورةالأنعام الآية: ل. 

(5) سورةيونسء الآية: 7. 

(5) سورةهود. الاية: . 

(9)«سورةمن والاية 4 

(0) سورة الإسراءء الآية: /ا4 . 

(4) سورةالفرقان.ء الآية: 8. 

(9) سورةالحجرء الآية: 18 . 

(4١1)سورة‏ الشتعراءالآية: 167 


الشرك فني القديم والحديث م 








7 رم سرس ال سسكتر 0 ميا مر >> ع سب 1 0 
نروأ للْحَيّ لما جَاءَمْ هذا سِحَرٌ مين :2 74 و« أفيحر هذا أ أََيْرٌ لا 
ره 7 7 آى و ث3 ٠‏ غير عا ير ييه #جبير 57# 


بصرؤزرت 2 #” “.و وَإنَ يَرَوْأءَ أيه يعرضوا ويقولواً يبحر مُسَمَمرٌ 
و8 فَمَاجا 20 سِحَرمينٌ 7 2104 و فَقَالَإِنْ مدا لاست 1 0 
وكما يدل عليه قصة سحر النبي يله من قبل بعض أعدائه من اليهود”' . 
فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب كانوا عارفين عن السحرء وكان 
000 
ل 
أن بعض الأنواع من السحر لا يمكن أن يتعاطاها إلا بالشرك بالله جل 
وعلة" , وذلك؛ إما بالاستعانة بهم» أو يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 
وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم والاستمتاع بهم» أو يعتقد أن الكواكب 
مدبرة لأمرهذا العاله”*, وإما باعتقاد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله . 





./ سورةالأحقافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالطورء الأية: .١8‏ 

(5) سورة القمرء الآية: 7 . 

(4) سورة الصف. الآية:5. 

(5) سورة المذترء الآية: +7 . 

(5) الحديث المشار إليه رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب السحر: 2571/٠١‏ 
برقم: 50/17 ومسلم في الصحيح برقم:84١1,‏ كتاب السلام؛ ياب السحر: 
1/4 . 

() انظر ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد : 784؛ وماحكاه الحاقظ 
ابن حجر في الفتح عن بعض العلماء» انظر فتح الباري : /٠١‏ 778 . 

(8) انظر ماذكره القرافي في الفروق: 4/ ١4١‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 





فهذان الأمران شركان بالله في قدرة الله الكاملة » وهماشرك في الربوبية . 

وإما أن يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك”'' . 
فهذا شرك بالله في علمه الغيب » وهو شرك في الربوبية . 

وإما أن يوجه بعض أنواع العبادات إلى هؤلاءَ الشياطين» كالذبح لهم» 
والتقرب إليهم بالنذورء فهذاشرك بالله في عبادته'" .2‏ 

ثم إن النبي يك قرن السحر بالشركء وفي بعض الأحاديث سماه شركاء 
وحكم كَل بالكفر على من أتى ساحرًا فصدقه. فكيف بالساحر؟ كما تبرأ النبي كَل 
من الساحر والمسحور. 0 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يارسول الله ماهن؟ قال : «الشرك بالله. والسحر . . . 70" . 

وقال تَكلِبةِ: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: مدمن خمر. وقاطع رحم. 
ومصدق بالسحر)”*' . 

وقال أيضًا: ١من‏ عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك 
ومن تعلق شيئًا وكل إليه»”” . 
)١(‏ انظر ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية: .0١5 20٠4‏ 


.١141-1١١5صرظنا‎ )0( 

(*) البخاري في الصحيح»ء كتاب الوصاياء برقم: 2717/77 ومسلم في الصحيحء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها: /١‏ 97» برقم: 5/. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 748/4 وقال الهيئمي في المجمع 5/ 4/: رجال أحمد 
ثقات . ش 

)2ه( أخرجه النسائي : 7/ :٠١7‏ وقال المنذري: 01/4 : رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة 
ولميسمع منه عند الجمهور؛ وحسنهابن مفلح في الآداب الشرعية 7/ 4لا وضعفه - 


الشرك في القديم والحديث ظ الم 


وقال أيضا: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)”'' ؛ العو له بورد 
السحرء قال الأصمعي”"' : (هوالذي يحبب المرأة إلى زوجها)”” . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (من أتى عرافاء أو ساحرّاء أو 
كاهنّاء فسأله فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كلِم)؟/ . 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يك : اليس منا من تطير أو 
تطير له؛ أو تكهن أو تكهن له؛ أوسحر أوسحرله. . .)20 . 

فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن السحر شرك . 

وقد كانت النشرة موعودة فل العام "1 وهي كما قال ابن الأثير : 
(ضرب من العلاج والرقية » يعالج به من يظن أن به مسّامن الجن سميت نشرة 


-20 الألباني في ضعيف الجامع: 771/0» برقم: 8114 . 

.7 سبق تخريجه فى ص77‎ )١( 

(اهو الإباء العحرة العاف سح الاادت ولنان النر أبن تعد عله الجلاك يكزي 
الأصمعي» البصريء اللغوي» الأخباري؛ أحد الأعلام» وكان صدوقًا في الحديث؛» ولد 
سنة: بضع وعشرين ومائة» ونوفي سنة: 170ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 
7-١٠18ء‏ وبغيةالوعاة: 7/ .1١7211١7‏ 

(*) انظر مانقله البغوي عنه في شرح السنة : 198/١5‏ . 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى: 0177/8 وقال المنذري في الترغيب 57/4 : رواه البزار 
بإسناد جيد » وقال الهيشمي في المجمع ١١7/0‏ : رجاله رجال الصحيح » خلا هبيرة بن مريم 
وهو ثقةء وقال ابن كثير في التفسير 1737//1 : هذا إسناد صحيح ؛ وقال الحافظ في الفتح 
: سنده جيد» ومثله لايقال بالرأي . 

() قال المنذري في الترغيب 57/5 : رواه البزار وإسناده جيد» وقال الهيثمي في المجمع 
6 : رجاله رجال الصحيح . 

(7) انظر ماذكره سليمانبن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد: 778. 


04 الشرك فى القديم والحديث 


لأنه ينشر بها عند ما خخامره من الداء» أي يكشف ويزال» قال الحسن: النشرة 
الج . 

وقال ابن القيم : (النشرة حل السحر عن المسحورء وهو نوعان: حل 
بسحر مثلهء وهو الذي كان في الجاهلية» ويعد من عمل الشيطانء وقد قال 
الرسولويَك: «هي من عمل الشيطان»”'' . 

والثاني : النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة» فهذاجائز)”" . 

ومقصودنا في هذا الباب هو النوع الأول فإنه سحرء وهو الذي كان 
موجودًا فى الجاهلية . ولعل هذا هو السبب الذي قال لأجله من قال: (لاايحل 
السحر إلا ساحر)”*: فحكمهاحكم السحر بالإجمال والتفصيل . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته القدرة الكاملة : 

-الطِيرّة والتطير ومافي معناها””' . 

الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء؛ وقد تسكن : اسم مصدر من تطير طيرة. 
كما يقال: تخير خيرة» وأصله : (التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ١‏ فتاه الشارع وأبطلهء وأخبر أنه 





لاتأثيرله في جلب نفع أودفع ضر)"'' . 


. 55 /8 ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواء أحمد في المسند: 7/ ١745‏ وأبوداود برقم : »7717٠‏ وقال ابن مفلح 
في الآداب الشرعية : ”/ “الا إسناده جيد وحسنه الحافظ في الفتح : 771/٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود : 4/ ””الا. 

(5) نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : ١/759؛ ٠١‏ : . ولم أظفر به في أي 
من كتبه حتى الان . 

(5) هذاقول الحسن البصريء انظرما قالابن حجر في فتح الباري : 771/٠١‏ , 

(5) كالعدوى والهامة والصفر وغيرها. 

(7) ابن الأثير في النهاية : 7/ 1617 » وابن منظور في لسان العرب : 8/ 4٠‏ ؟ مادة(طير) . 


الشرك فى القديم والحديث ]| 


فهذه الطيرة شرك بالله جل وعلا في الربوبية» وذلك : بالإشراك في قدرة الله 
الكاملة» وقد قال َك : «الطيرة شرك.ء الطيرة شرك,ء الطيرة شرك» ثلاث(" , 
وقال أيضا: «من ردته الطيرة عن حاجته » فقد أشرك)0"” . 

وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا نعتقدون أن الطيرة تجلب لهم 
نفعّاء أوتدفع عنهم ضرًا إذاعملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى7" . 

فثبت بهذه الأدلة على أنها شرك. وقد كانت هذه الظاهرة موجودة في 
الجاهلية؛ كما كانت في الأمم السابقة» والدليل على كونها موجودة في الجاهلية 
ما في صصحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله يكِْ: ومنا 
أناس يتطيرون» قال : ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه , فلايصدنكم»””'. 

وقال عكرمة : كنا جلوسًا عند ابن عباس » فمر طائر يصيح » فقال رجل من 
القَوم: خخير خيرء فقال له أبن عباس : (لاخير ولااشر). قال ابن القيم : فبادره 
بالإنكار عليه » لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 








وخرج طاوس”*' مع صاحب له في سفرء فصاح غرابء فقال الرجل : 





: وابن ماجه برقم‎ » ١1774 : حديث صحيحء رواه أبو داود برقم : والترمذي برقم‎ )١( 
52978؛ وابن حبان: 154717ء (موارد الظمآن). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
.5559 يرقم:‎ 

(؟) حديث صحيح؛ رواه أحمد: 2770/7 وقد صححه الألباني في الصحيحة يرقم: ٠١10‏ : 
/ 01 ؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة» وابن لهيعة إذاروى عنه أحد العبادلة 
يصح حديثه . انظر ماذكره الحافظ في تهذيب التهذيب: 2347/7 برقم: 5047 . 

. 110 /7 : انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد‎ 2١ 

2 روأه مسلم في صحيحه. برقم: /ا01. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب : تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة /١‏ 3875 في حديث طويل . 

)2( هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي» بفتح الجيم والنون؛ قيل : من الأبناء. وقيل : مولى - 








خير 2 فقالطاوس: وأي خير عند هذا؟ لاتصحبني”''. 


وقد ذكر أصحاب الأخبار أيضًا تشاؤم العرب وتطيرهم بالطيور» وأن هذه 
الظاهرة كانت معروفة لديهم””'2. حتى إن بعضهم كان يتشاءم من العطاس 
ييا . 
ولاشك: أن هذا شرك بالله فى قدرته الكاملة إذا كان اعتقاد المتطير أنها 
تؤثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرء وأما إذا كان اعتقاده مجرد الالتفات إلى 
الأسباب» فهذا من قبيل الشرك الأصغر . 
0 ومن الشرك بالله جل شأنه فى الربوبية بالأنداد بإثبات صفات الله لبعض 
'مخلوقاته: 
من المعلوم أن الحُكم أو الحَكم من صفات الله عز وجل» 0 
والتحليل والتحريم . فقد قال تعالى: « أَفَمَيرَ الله أَبَتَنِى حَكمَا 2*4 وقا 
« دَاصيروا حَىٌ يشحم أله د ييا و كيس 2 00 ٠ه‏ 0 
كيين ري" م وقال ع : «إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم)”" 
همدانء الإمام العلم؛ قيل: اسمه ذكوان» أدرك خمسين من الصحابة؛ كان مستجاب 
الدعوة» مات سنة : 7١٠ه.‏ انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 141 . 
)١(‏ هذان الأثران ذكرهما ابن القيم في مفتاح دار السعادة 7/ 7814 . 
(؟) انظر على سبيل المثال ماقال الآلوسي في بلوغ الأرب : 7/ 7779-1371 . 
(7) انظر ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: 7/7 7711-175057: طبعة دار ابن عفان . 
(4) سورةالأنعام» الآية: .1١١4‏ 
:(0) سورة الأعراف» الآية: لاله . 
(5) سورةالتين» الآية: 4. 
2239 أخخرجه أبو داود برقم : (ه5956), والنسائي : 257754 وصححه الألباني في - 


الشرك في القديم والحديث 9غ 





ولقد وقع مشركو العرب في هذا النوع من الشرك ؛ والدليل عليه رد الله عز 
ل عر ام ع د 
0 شرعُوأ لهم ون لين مَالَمْ يَأَدَنْ يد أيَّدُ 74 ٠‏ وقولهتعالى: # َل هَل 
ل ا واو على ام 
زِيسَة أل أله يت أَحح لعبادو وَالطِيبت مِنَّ الرزق #< وقوله: وَل مون مَا حرم 
أله وَرَسُولُم وَل يوت بن أل 204. وقوله: كما لَك زياء فى 
لتر بْسَلُ به ايت كنا بوْتمُ اما سروك عَاما واطترا ء مده 


20 


حَرَّمْ أيه 220 عوقوله : # لو سآ 1 سد م مآ أدَرصككنًا وَل ءا بَآوْنَا ولا د منا هن 

اع 5 ع صر ع مل : يه 
0 شيو 4”"* . وقؤله : # لوشَا أبدّد لَه مَاعبَدنا من دونو من عَىَءٍ عن ولك باصآثا تاولا 

حرمنًا من دون من عَم 77 '. وقال : #وحرموأما رَؤْفَهُم الله أفيراة عل ه00 , 


يي 0 6 - سي 0-0 
وقال: وَأنمتم حرمت طهورها وا أنه لا هرون أسْمَ أو عله ا درا عل سجر يهم 
ع مسمس عه سم .م 


يماكائوا يفررّورت + وَفَالوأْما ف بُطُونٍ كنزو الْأَقكر َال يحورج 


ره 2 


م 0 ر, صر رم ع 6 سم 
ِ ر. , عل عماس 0 سن ساح ره لاخر 
ورم وا 


ححكيم عِلِيةٌ :2 20#. وقال : 7 ولا تمولوأ لما تصِف أليتكُم الْكَزِ ب مدا 
- الإرواء :771/8 

(0) سورة الكتورزى) الآية :85 

(؟) سورةالأنعام الآية: ,١6٠‏ 

(*) سورة الأعراف. الآية: 7, 

(4) سورةالتوبة» الأية: 78 . 

(©) سورة التوبة. الآآية : /ا, 

() سورة الأنعام. الآية: .١48‏ 

0) سورة النحل»ء الآية: 6 . 

(4) سورةالأنعام؛ الآية: .١1‏ 

(9) سورةالأنعامى الآية: 18 18 . 


2 
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لخر مر م د ع وسومر م رم وي ومعس ول شع ب ص ع سس سي سر سس عي سس سه وه 
حلال وهدذا حرام لنفتروا ألو الْكَزِبٌ إن الزين تمتروت الله أ لدبي له 
2 5 0 قا . م رح عر 5 1 7 سه ال كم مسار لخر 
يِمْلِحُونَ < #2 وقال :8 أرء يسم ما أنزل ألله سا زرفي ف صنه 


ص ب كل 


عَرَامًا وَحكَكد و اه درت لك ماعل ْ 
الآيات التي تدل صراحة على أنهم وقعوافي شرك التحليل والتحريم والتشريع 
لغير الله عز وجل . 


كما أن هناك آيات تدل على أنهم وقعوا في شرك إعطاء حق الحكم والتحاكم 
لغير الله» فمن ذلك قوله تعالى : ل أَفَحَكْم ألْْهَِةَيبعُونَ ومن أَحَسن من ألو حَكما 


توم يوقو 22 4 "© وقوله تعالى: # ألَمْ د يك 
بم ؟ أل إِليْكَ وَمآ أْزِلَ من مَك يبدو أن يتا يتَحَاهَموا إل الطنعُوت وَقَدْ أن 


كُمْرُوا به وَصَرِيدُ ألتَيِطن أن يِضِلْهُمَ ملدلا بَصِيدٌ ل 

يكريما أل هلك همون :2 7 “» وقوله : « ومن لَرَ يكم 
7 مينر 
ّ' 


ع ك١‏ 


يها نل َه لِك م ا ٠‏ وقوله : [ وَمَن لد يححسكم يما أنْرل الله 
كبك ها التبثرس + 2 24”"» وقوله : 8 أَقَمَيْرَ أله أَبَتَن حَكمَا وهْوَأَلرِئَ 
زَلَ يسك الككب منَقكا وقوله : 9 وَأَنِ أَحَكم نتم يمآ أَنْرَلَ َه ولا 
بع أَهُوَاءهُ وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْيَبُولك 27# وقوله : 3 قلا وَرَيْكَ لا مَؤْمِنُوك حو 
)١(‏ سورةالنحلء الآية: .1١١5‏ 
0 شو ةيونس »الآرةة 85 
(9) سوزة المائدة :+ الآية :+6 . 
(4) سورة النساءء الآية: 1٠‏ 
(0) “تور المائدةء الآية :44 . 
(1) سورة المائدة» الآية: 0غ . 
(10) سورة المائدة» الآية: /ا4 . 
(4) سورةالأنعام» الآية: .1١4‏ 
(9) سورةالمائدة» الاية: 49 . 


الشرك فى القديم والحديث ع 








سكوك فِمَا سَجِصرَ بِيِنَه 2004 . فهذه آيات من القرآن الكريم تدل على أن 
مشركي العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى الطاغوت وقد نهاهم الله عن 
ذلك » بل ذكر ما يدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت؛ ومن ذلك 
(مع ما ذكر) قوله تعالى : ل من يَكَمُر بالطامْوت وَيُؤين يآللّه مقر أسْتَنسَكَ 


الع اك ا عام َ َ رم ع ماح صاصر و ماه 4 رمزير 2 3 
بالعروو الوق لا أنيصام ا 4 ٠"‏ وقوله : « وَالْدنَ نبوا لسوت أن يَتبدُوهًا وأنابوا إل 


د 

ومن أصرح الأدلة على أن العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى غير الله : 
استقسامهم بالأزلام . قال تعالى : ل إِنَما حير لير وَالاصَابُ واكم سس يِنْ حَمَلٍ 
القن و14 وقال تعالى : « ون َسْكَقسِسُوأيا لوكي ولك وَئ 200 

والمقصود: أن هذا النوع من الشرك قد كان في العرب» وهو شرك بالله في 
الربوبية بالأتداد. وذلك بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم والحكم 
والتحاكم لغير الله» وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات من الأسباب ما 
يدل على أن العرب قد وقعوا في هذا الشرك؛ فمن ذلك قول الحافظ ابن كثير 
عند تفسيره لقوله تعالى : 9 ولا تلوأ لِمَا تَصِفٌ سكم الْكزِب هذا حَللٌ 
عدا حرم يأك أ لذب إن لود عل لكب لابين ج014 


حيث قال: (ثم نهى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما 


0 سيورة اليناف الذية: 8 
(0) سورةالبقرةء الآية: 785. 
() سورةالزمرء الآية: /إ١.‏ 
(4) سورةالمائدة, الآية: .9١‏ 
(6) سورةالمائدة الآية : *. 
() سورةالنحل. الآية: 115. 





:1 الشرك فى القديم والحديث 


وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وغير ذلك مما كان شرعًا لهم ابتدعوه في جاهليتهم)”'' » وقال أيضًا: 
(والمقصود: أن عمرو بن لحي_لعنه الله_كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير 
بها دين الخليل » فاتبعه العرب في ذلك)”" . 

وقال في موضع أخر: (وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم 
ومحلته عندهم وكرمه عليهم)”"'. وقال: (وابتدعوا من الشرائع الباطلة 


الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله-مصلحة ورحمة بالدواب 


والأنعام» وهو كاذب مفتر في ذلك .  ,90)..‏ 


وقد ذكر الإمام البخاري فى صحيحه من قول ابن عباس أنه قال : (إذا سرك 
أن تعلم جهل العربء فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام)”* 2 
وفي هذه الآيات من التحليل والتحريم والتشريع من عند غير الله ما الله به عليم » 
ومن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى تفسير ابن كثي ر”"' ' وغيره . 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل شأنه فى بعض صفاته من حيث إثبات 
صفات الله جل وعلا المختصة به لبعض مخلوقاته . 

ومن الشرك بالله جل شأنه فى بعض صفاته: إثبات صفات المخلوق 
)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ؟/ 09/١‏ , 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 189/7 . 
("؟) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 181//7 . 
(5) ابن كثير : البداية والنهاية : .١969 /7 /1١‏ 


)0( البخاري في الصحيح ء كتاب المناقب» برقم : 77757 . 
(0) انظر تفسير ابن كثير : 7/ 181-11/4. 


الشرك فى القديم والحديث ممع 
سخسسح بس سل 
١-خخرق‏ البنات والبنين لله جل شأنه . 
قال تعالى : « وَحَمَلُوا ينو شرَكء ان لكو يحرفا مين وبي يمَير عِلر 37 , 
“مطل رام دوبع 


وبال : « الأشتكئ رست اليو رَاطد ب" التكيك: كا رشي ل يل 
عَظِيمًا :2 0 


نو 





5 ا 


وقال : وَقَالت المهوة و ص! 
1 0 

دقال: لمكت تيت 11742 

وقال: 9 فَأد فيو َك ابنج 0000 د :ع النتيست: 


حب عي فل ييل 


0 





يح ساعرس م 1 ع 2 سل لل 02 
إِكنًا وَهْمْ سَتهِدُوت 0-6 نكم من إفك 2 الله لله وهم 





ذَنونَ 7:2 أصَطق لمان ع1 لين :> مالك كت يون :7 004 , 

وقال : « آم لهال لبتَتُ ري 

وقال: « أل الذكزرة لق م04 

دقال: « ادر دهم يا صرت ما ملا ل وحم تون وق 
ا 0 

وقال: © أ أَخحَدَ مِمَاحْلْقُ بات وار صَمدكم يِالحَيينَ 4 , 


ل ا ا 
)١(‏ سورةالأنعام, الآية: .٠٠١‏ 


(؟) سورةالإسراء» الآية: .4٠‏ 

29 سورة المائدة» الآية: .1١8‏ 

(4) سورةالنحلء الآية: لاه . 

(©) سورةالصافات. الأيات: ١166144‏ , 
(5) سورةالطورء الآية: ة. 

(0) سورة النجمء الآية: .7١‏ 

(4) سورة الزخرفء. الآية: /ا١‏ . 

(4) سورةالزخرف» الآية: .١5‏ 


ك6 الشرك فى القديم والحديث 


سا مص 0 ا 211 ا سي و ره 
وقال : # إن الَذِسَ لا مون با لخر يمون 1ك شسمة الاش ىٌ 22 2317# 


وغيرها من الآيات» كلها تدل على أن مشركي العرب في الجاهلية كانوا 
يعتقدون في الملائكة أنهم بنات الله» كما كان هذا اعتقادهم في بعض 
الأصناء”'" . 

اال اطلام ابر بركي اعد (وأما قوله : 9# وجَعَلُوا يم ونين 
لَه نبا فقيل : هو قولهم الملائكةبنات الله؛ . . . وهو قول مجاهد وقتادة. 
وقيل : قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس وهم بنات الله . 
وقوله : # وكركوا لم ينين وَبَتتِ ع عير عِلْو 24 قال بعض المفسرين كالثعلبي : 
وهم كفار العرب» قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله» واليهود قالوا: عزير 
ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله . . .)”" . 

ومن مظاهره أيضا: 


إلهش ) 


5 إثبات المصاهرة ب بين الله وبين الجنات . 


قال تعالى : « وَيَحَأيمٌ ون ل با ولد لمت انه َه لمَحَصَرُون :2 104 , 


وقال في معرض الرد عليهم على لسان الجنات : انا د 
ب دل 0 00 


(0) انظر لتوثيق ماذكرت ماذكره الطبري في تفسيره: 6/ 9/ /191, و١18/77/1»‏ وابن كثير 
فى تفسيرء : 77 +١15‏ والسيوطى فى الدرالمشون : 81/7 لالاووة / الا اا 
وه كقى 99 000 

م26 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /11/ 07171 777 . 

(4) سورةالصافات» الاية: .1١68‏ 

(6) سورةالجن. الآية: ”. 


الشرك في القديم والحديث ظ ع 


م 7 5 ّ 


دقال: ا بيخ تمهوت رارض أن يكن لوث ولر تك و مي وت لل 


0104 


قال ابن جرير الطبريرحمه الله - في تفسير الآية : (جعل هؤلاء المشركون 

بين الله وبين الجنة نسبًاء واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله 

عنهم أنهم جعلوه لله تعالى ؛ فقال بعضهم : : هو أنهم قالوا: إن الله وإبليس 
أخوان)7 . 


وقال قتادة : : قالت اليهود : 801 رجاى زوع إى اجوو فخرج 
منهما الملائكة”" , 
آ#| ار اا ل 


وقال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: « سبكم وَتَمَدَل عَم 
يصفُوست 174:7 : يقول تعالى ذكره : ل 
هؤلاء الجهلة من خلقه في ادعاتهم له شركاء من من الجن واختراقهم له بنين 
وبنات» وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته ؛ لأن ذلك من صفة خلقه الذي 
يكون م: منهم الجماع الذي يحدث عنه الأولاد, والذين تضطرهم لضعفهم 
الشتهوات إل اتتهاد الصاحبة لقضاء اللذات؛ وليس الله تعالى ذكره بالعاجز 
فيضطره شيء إلى شيء» ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى 
اتخاذ صاحبة لقضاء لذة. . . )202 , 


لاس شاشست 

.٠١١ سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 

5 الطبرئ:: : جامع البيان: : .,1438/55/1١‏ وانظرمانقله ابن كثير في تفسيره فقث 
(وسنده ضعيف) . 


(*) انظرتفسير الطبري: 58/77/٠١‏ 
(5) سورةالأنعام, الآية: ٠٠١‏ 


)2 تفسير الطبري : 8/ /7/0 98 ١‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 


وقال ابن كثير : (قال مجاهد : قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى: 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن» وكذا 
قال قتادة وابن زيد)”' . 





ويروى عن ابن عباس أنه قال: (أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من 
قريش ؛ سليم وخزاعة وجهينة . # وَجَعَلُوا بم وبينَ ألِنَّوَ مسب #» قال: قالوا: 
صاهر إلى كرام الجن)”'" . 

فهذه بعض الروايات التي تدل على ليحي امور ترجه الور 


0 الخرك» وأغلي هذه الروايات ضعيفة . 


وقد ذكر م شيخ الإسلام أبن ثيمية ‏ رححمه الله بعض هذه الروايات» ففي 
بعض المواضع نقل شيخ الإسلام نسبة المصاهرة من مشركي العرب بدون 
00 اويا واو فقال: 
الملائكة. . . ا ل 0 
نقل عنهم من أنه صاهر الجن » فولدت له الملائكة ؛ فقد نفاه الله عنه بامتناع 
الصاحبة» بامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمدء وقوله : «وَلرْ تكن لَمٌصلبَة 40# , 
وهذا. . . من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : 4 77 وسنده متقطع ؛ لأن مجاهدًا لم يدرك أبا بكر بل 
روايته عن علي وعائشة منقطعة فضلاً عن أبي بكر . 
220 السيوطي في الدر المنثور: 747/5 ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 
هوق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 5/ 6" . والرد على المنطقيين: 
ا 
)2 سورة الأنعام» الآية: 1١١‏ . 


تسمى الجواهر. وتولد الأعراض والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد: 
وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له من الملائكة» ولا من الجن » ولا من الإنسء 
ولم يقل أحد منهم أن له صاحبة. فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكي عن 
بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر. وذلك إن كان قد قيل» فهو 
مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة)20) , 

فإن كانت هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم مثل هذه المصاهرة من الشرك بلله 
في الربوبية بإثبات صفات المخلوق الناقصة لله جل وعلا . ظ 

والمقصود: بيان كون العرب ‏ بعضهم على فرض ثبوب الروايات في 
ذلك قد أشركوا بالله في بعض صفاته من حيث إثيات صفات المخلوق 
الناقصة لله جل شأنه الكامل ٠‏ وهو [لحاد وتنقيص وشرك , وقد سبق معنا إثنات 
كونه شركا فيماسبق”") , 

ذهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل وعلا في بعض ختصائص الربوبية التي كانت 
لدى العرب في جاهليتهم . ولكن_كما أسلفنا أن هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة 
لدى جميع العرب, بل العرب كان أغلب شركهم في الجاهلية في العبادة والألوهية 
وفي المعاملة ‏ سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال 
القلبية - على أنها تقربهم إلى الله زلفى ء وعلى أنها تشفع لهم إلى الله يوم القيامة» أو 
تشئع لهم في قضاء حرائجهم أو في جلب نفع أودفع ضر» وهي الصفة الغالبة لديهه 
في الجاهلية كما تدلعليها الآيات القرآنية_كماسيأتي_. 


اسع سس و وريب ورور رووروربوروسسورسرب . 
)000( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /11/ 7/اا 1/97 , 


(') انظر ص8117-777. 


0 [ الشرك فى القديم والحديث 








الفرع الثاني : شرك العبادة لدى العرب: 

وفيه تمهيد وعنصران 

أما التمهيد فيتضمن نقطتان : 

النقطة الأولى: فى بيان كون أغلب شرك العرب فى العبادة: 

من أبرز حقائق الشرك الجاهلي: اعتقاد المشركين بتعدد الالهة دون 
إنكاره سبحانه أو اعتقاد الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وغيرها من أمور 
الربوبية لغيره سبحانه ؛ فأغلبهم كانوا يقولون بتعدد الآلهة دون التخلي عن 


لح جح 1 كرا ة الإله الخالق للكون». وإنما.هم أشركوا بعبادته عبادة الالهة الأجرى 


المتمثلة في الأوثان والأصنام على اختلافها وتنوعهاء كماهي تتمثل أيضافي 
بعض الأشجار والأحجار والأجرام السماوية» معتقدين أن هذه الأشياء 
المميزة إنما هي مكمن للقوى الخفية» وللأرواح الشريرة» وللشياطين التي 
تتدخل في شئون الإنسان» وتسد عليه طريق تفكيره وسلوكه . 

وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة النبوية وفي التراث الجاهلي بشعره 
ونثره الكثير من الأدلة والشواهد المثبتة لمبدأ تعدد الألهة دون التنكر لفكرة الله 
خالق هذا الوجودء ودون إثبات الرازقية والخالقية والإماتة والإحياء وتدبير 
الأمور وغيرها لغيره سبحانه وتعالى» وسأذكر فيما يلي بعض الأدلة على أن 
أغلب شرك العرب إنما كان في العبادة فحسب . 

لقد نوع الله عز وجل في كتابه الكريم الدلائل على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية وإشراكهم في الألوهية . 

النوع الأول من الدلائل على ذلك : استدلال الله عز وجل واحتجاجه 
على مشركي العرب بإقرارهم بالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وتدبير 


الشرك في القديم والحديث 5.١‏ 








الأمورعلى أن الألوهية والعبادة محض حق خالص له سبحانه . 
0001 
- قوله تعالى: « يتئيما ألتاش أغبذوا ريخم الى حَلتَْ اكز ين من 
1 4 قوله : 9 خَلا جعَل جح لوأ ينو ندداناوآش كمون 3742 . 
قال الطبري”) وابن كثير”": (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولاتضر وأنتم تعلمون اه 
ذم ل الم 2 ا 2 ا 
١-قولهتعالى:‏ # قَلْ من يَرَرْفَكُم عِنَ لْسَمَك والأرضٍ أن يَمِْكُ 
ابر يرع العامة ليوح ايك يك الع وس ال قبط 
0 و فَقل أقلا كَنَقُون :7 474 , 
قال ابن كثير في هذه الآية: (يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية 
ربوبيته على وحدانية ألوهيته . . . أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
0 1 
'-قولهتعالى : ط ل هلين شيك مييق إل لعفل الى يلع 10 
قال ابن كثير : ل 
وإنمايهدي الحيارى والضلال من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلااهو)" . 





.77 271 سورةالبقرة» الآيتان:‎ )١( 

(") انظر قول الطبري في تفسيره: 170/1١‏ . 
(7) انظر قول ابن كثير فى تفسيره: 6//١‏ . 
)5( سورة يونسء الآية: 71. 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 417/7 . 
(1) سورةيونسء الآية: 78. 

(0 ابن كثير في تفسيره: 177/7 . 








فإذا كانت الهداية والضلالة بيد الله باعترافكم فلماذا تعبدون غيره؟ وما الذي 
منعكم من إخلاص العبادة لله جل شأنه إذا كان لديكم الاعتراف بربوبيته؟ . 

؛ - قوله تعالى : لا كل من رب اموت وَالْرَضِ قل )275 . 

قال ابن كثير : (يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وهوربها ومديرها)”'' . 

قوله تعالى : ط وَلِين سَألتهُم من َلقَ لسوت وَالأرْصَ لِقُولْنَ لقُن 
لْمَرِيرَ الْعلِيِم 00 
.. قال ابن كثير: (يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 
العاندين عه عيرم :من خلق التتبواقةالارضن؟ ل لقولن عَلَمَهُنَ المور 
لْمَيِمَ 2 #؛ أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك لهء وهم 
مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد)” *' . 

*-قوله تعالى : « وَلِين َال سن حَلَفهََ يمان مدأ يقن :2 004 . 

قال ابن كثير : (أي ولئن سألت هؤلاء المش ركين بالله العابدين معه غيره؛ 
من خلقهم؟ ليقولن: الله ؛ أي هم يعترفون أنه الخالق الأشياء جميعها وحده لا 
شريك له في ذلك)""' . 


«” 


ءًُ 3 : عر علس عي جم ا 0 ع برس سسا ” 5ظ 
وقوله تعالى: 8# قل لمن الارض وه ن فيهكاً إن حكانتم تعاموت 41 





. ١1 سورةالرعد. الآية:‎ )١( 

(1؟) ابن كثير في تفسيره: ؟1/ /ا80 , 

() سورةالزخرفء. الآية: 4 . 

(5) ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : ١١7/4‏ . 
(0) سورةالزخرف. الاية: /إه. 

(7) ابن كثير في تفسيره: 5/ 174 . 


الشرك في القديم والحديث .0 








صثرلة 5 أن أ كوت <: قر مث التتتب التن وَدث التصزضش 
المي جم لم يقل آنا ترس < - قل من بو م1 وت حكلٍ نَىْءٍ 
رج لا ياد عه إن كُخْد تنكوة 2 سفت رز ل كذ 
مسحرويت 2 174 . 

قال ابن كثير : (يقرر ‏ تعالى ‏ وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف 
والملك ؛ ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له.وحده لا 


شريك لهء ولهذا قال للرسول محمد وَل أن يقول للمشركين العابدين معه غيره 


المعترفين له بالربوبية: أنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في 


الإلهية فعبدوا غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئًا ولا 
يملكون شيئًا ولا يستبدون بشيء . . . فقال : # قل لْمنِ الْأَرْض ومن فيهسآ # ؛ 
لخ ار 


ار ور د 2 مون ير ؟ أي فبعتر فون 
لك بأن ذلك لله وحده لا * ل ات كن أفلا ركوو م 1# أنه لا 
سر قل افلا 
يي 0 4 تلم دب التكوات لسع ورب 
المسرش العم #. + متك نه قل أقلة اورت 0 
تعتر فون بأنه رب 0 العرش العظيم أفلا تخافون عقابه 
وتحذرون عذابه فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ . 
قال: وقوله : # فق شسحرويت م # أي فكيف تذهب عبادد 
عقو لكم في 
معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك) ''. 
)١(‏ سورةالمؤمنونء الايات: 49:84. 


(؟) ابن كثير فى تفسيره : 7/ 118617 101 . 





004 الشرك في القديم والحديث 
4 - قوله تعالى : # وَلِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ السَّموتِ والارض وَسَخَر ألشّمْس وَالْفَمَرَ 


موظ عدا مم 


-_ م5 5 عه حمل لصي مدع اس > ك ل ## ع 
عون أل َأ يكو 77 هين الرَْقَ لمن يه من يباو يدر له إِنَأَلّه يحل 


0-7 


معو راج صر 
_- 


عَيْء عَلِسكٌ 9 وكين سَألْتهُم من َل > ألسَمَآِ مآ فأَحيا به رض مِنْ بعد مَوْيَهًا 
رع عريم ةع ملاعو يعم ع وود م 
فون أله فل الحم ينه بل أحتك رهز لا يَمْقِلُونَ 1745 . 

قال ابن كثير تحت هذه الآيات : (يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ لأن 
المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات 
والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم واختلاف أرزاقهم. ففاوت بينهمء .فمنهم الغني 
والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق 
الفقرء فذكر أنه المستقل فى خلق الأشياء» المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن 
هو الواحد فى عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية باللاعتراف بتوحيد 
الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لاشريك لك إلا شريكاهو لك» تملكه وماملك . . .)0 . 

4- قوله تعالى : « وين سألَهُم َّلق ألتَكوت وَالدرْصَ لوأ م04 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء المشركين به 
أنهم يعرفون أن الله خالق السموات وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون معه 
شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له؛ ولهذا قال تعالى : « فل الْحَمدُ نَّهِ» أي 
(1) سور الفتقوت الآبات 1 17 


(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 41١/7‏ . 
(*) سورةلقمانء الآية: 76. 


[ الشرك في القديم والحديث 0. 
إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم)2" . 
8 8 > م سءدزوسث فى له لل ا , و دح ار عرسم 

-٠١‏ قوله تعالى : « اقل نيكم ترس الصوت والأضر” فل هو 
واكم مَل مُدّى أَوْفِ صَللٍ تين :2 04. 

قال ابن كثير : (يقول تعالى مقر تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية 
أيضا كما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض. . . إلا الله . 
فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره)20 , 

١‏ - قوله تعالى : يها اناس اكوا يمت أل لَك َل من كن جز ل 
و مسر ا ا ا وذ 2 رس عر : 5 
يرزفحم من السّماءِ الارضٍ لا إلله إلا هوقاك تَوْفَكورَ 47# 0 

قال ابن كثير : (ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى 
إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان)20 , ٠‏ 

8 . عر صم عرسي ُو م مح عو م و مع خخ 00 
7 -قوله تعالى : « قلأ يم سكا كم لذن دون من مون أله أروف مَاذًا حَلفوأ 
“لع ين يس سخ اس 

من الارض أم طم شرك فى لسوت 07# , 

وجه الاستدلال: تقريرهم بأن شركاءهم ما خلقوا شيئّاء كما هو واضح 
من الآية . 

7-قوله تعالى : ط وَلْينِسَآْتمه نلق لسعب وَالارسَ لول 4 

قال ابن كثير : (يعني المشركين» كانوا يعتر فون بأن الله عز وجل هو الخالق 
سيت 
)00( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 40١/7‏ . 
(؟) سورةسبأ. الآية: 4؟. 
م2 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 878/7 . 
(5) سورةفاطرء الآية: . 
)0( أبن كثير : تفسير القرآن العظيم : */ /0417 . 
(5) سورةفاطرء الآية: .4٠‏ 
9ع سورة الزمرء الآية: 78. 


0.5 ظ الشرك في القديم والحديث 





للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معهغيره ممن لايملك لهم ضرًا ولانفعًا)”''. 

فهذه بعة بعض الآيات القرآنية التي دل على أن أغلب المشركين كانوا يعترقون 
بربوبية الله جل شأنه وخالقيته ورازقيته: وينسيون تدبير أمورهم وشئونهم إلى الله 
سبحانه وحده» وهم مع هذا كانوا مشركين» فشركهم ليس إلا في العبادة . 

النوع الثاني من الأدلة على ذلك: احتجاج الله جل وعلا على أحقيته 
بتوحيد العبادة بإقرار المشر كين عن معبوديهم بأنها لاتملك النفع والضر لأحد 
فضلاًٌ عن أن تملك كشف الضر عن أحد. وقد ذكره الله عز وجل في آيات 
ديا 

١-قوله‏ تعالى ةر ين ون امد لح 12 
م ا 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول الله تعالى منكرًا على من عبد غيره من 
الأصنام والأنداد والأوثان ومبينًا له أنها لا تستحة تستحق شيئًا من الإلهية وفقال 
تعالى. . . قل يأ محمد لهؤلاء العأبدين غير ألله . . . أتعبدون من دون الله مالا 
يملك لكم ضرًا ولا نفعاء أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع 
إليكم » والله هو السميع العليم. . . فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا 
يبصر ولايعلم شيئّاء ولايملك ضراو لانفعًا لغيره ولالنفسه)” " . 

والمقصود: ما م ا ظ 

١‏ -قوله تعالى 0 كل أَرَمَيْقَك ! إِنَ تدك عَدَا 0 أَوَأَتَدّكمُ ألصّاعَة أَغَير أ 
تَدُعُوتَ إن كُنثْرٌ صَدقِينَ <> 11 


.95 /4 ابن كثير : تفسير الق رأن العظيم:‎ )١( 
. 77 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


() ابن كثير في تفسيره: 7/ 87 . 
00 سورة الأنعام, الأب م 








قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي إذا أتاكم هذا وهذا أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين» تدعو حير جلك 07ل قت عصان ردنك 
سواهء ولهذاقال: ©# إن كسم صَدِقِينَ <2 4 أي : في اتخاذكم آلهة معه)0' . 


ال ييه بل وه 


, قوله تعالى : ## قل أفَاححَدمُ ين دونوء ولاه لَايملكوْنَ انشع ناوا ه20‎ -'١ 

قالابن كثير : (يقررتعالى : أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وهو ربها ومدبيرها. ب و كاف الالهة لا تعللت 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولاضرًا. . فهل يستوي من عبد هذه 
الآلهة ومن عبد الله وحده لاشريك له فهوعلى نورمن ربه)! 0 


ير قل اانه ر #6 


؛ -قولة تعالى : «كُلَ أَفرَسر ما كَنعُونَ من دون أهَهِ إنْ أرامق آنه 0 1 
هُنّ حكَشْفتُ مرو أو ردن برَمْمَةٍ كل رك منيكت يتين مل حَنى أذ 


عي هِيتوَحَكلْ الْمْتوطُونَ :2 104 

ا ب او 
بي من الضر . . . 8 أو أرادنى ب رَحْمَةِ كَل هرك مُن يكت يحيو 4 عني بحيث لا 
تصل إلي» . . . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألهم النبي وَل فسكتواء 
وقال غيره: قالوا: : لا تدفع شيئًا من قدر الله ولكنها تشفع» ٠‏ فنزل # قل حَبَىَ 
4 في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر . 0 

قال تعالى : #وَإِدَامَسَم لص في الْبَحْرِ صَلَّ من س0 , 


000( ابن كثير في تفسيره : ؟/ 175 » وانظر ما قال الشوكاني في فتح القدير: ؟/ .1١١5.118‏ 
(؟) سورةالرعدء الاية: .١١5‏ 

() أبن كثير في تفسيره: 801//7 . 

() سورةالزمرء الآية: 78. 

(5) الشوكاني في فت القدير: 5580/4 . 

(0) سورةالإسراءء الآية: /51. 





7 الشرك فى القديم والحديث 


قال الشوكاني : إن الكفار يعتقدون في معبوداتهم وأصنامهم أنها تنفعهم 
فى غير كشف الضر والمصائب» وأمافي هذه الحالة_ أي حالة مسهم الضر في 
االحرب كن كل راح موه بعالو طلقا لا يقدر على مدافعته : أن الأصنام 
ونحوها لافعل لها" . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن أغلب مشركي العرب كانوا يعترفون بأن 
الضر والنفع من الله» وأنه ليس لهم أي كاشف عن مصائبهم غير الله سبحانه» 
ا أن هذا ار اربوبية ٠‏ دلكن بع 0 0 بالله ) 0 








اد 8 


النوع الثالث : آيات من القرآن الكريم تصرح بالشركة: ومعلوم أن 
الشركة لا تكون إلا بوجود الاعتراف بمن يشرك به" وهو الله جل شأنه» 
وهذهالآيات وإن كانت تدل على الشركة فى الألوهية والربوبية معًا إلا أن الآدلة 
الأخرى توضح بأنهم ماكانوا يشركون في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات_إلا 
عند شرذمة منهم كما مر-» وإنما كانوا يشركون في الألوهية وبعض خصائص 
الو حي ل امارد اللو مرو 


سو 0-0 2 عر سس بس 7 م اه | 

١‏ قوله تعالى 0 قن شد ف أل بق ون ١‏ أو إِكَ هنا 

ّّ 4 م سر حبس بير جع عبن 3 يل ره شيم 5 قل لَه أ ل و 1 
لقان ترك بو وَمَنْ بل كحم يَدَكُمْ ََشْمَدُونَ رك ا مَعَ أله ماله أحْرئ لا أشهد قل إ: 


هو إِله واجد أي برعاة ما تشركون 7405 . 


. 147“ /”” انظرما قال الشوكاني في تفسيره:‎ )١( 
. 10 /١ انظر : الدين الخالص:‎ 2292 
. 19 سورةالأنعام؛ الآية:‎ م١‎ 


الشرك فى القديم والحديث ك2 


فهذه الآية الكريمة أفادت أن المشركين يشهدون : بأن الله إلههم» ولكنهم 
يقولون: إن معه آلهة أخرى» وهذه الشهادة منهم أكدت بالقسم وبأداة التأكيد 
وكذا بألوهيته» ولكنهم جعلوا معه آلهة أخرى» جعلوها مع الله؛ فشركهم من 
حيث إشراكهم آلهة مع الله يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله وترفع 
ْ حاجاتهم» وتلبي طلبهم بالدعاء لهاء هذا اعتقادهم ودينهم » وجاء مثل هذا 
المعنى في آيات كثيرة)”' . 
١‏ - قوله تعالى : ل إن كتنكَ الستمرويرت 22 الذي يمون م 
اروك تلت 047 0 
قال الحافظ ابن كثير : (وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودًا آخر)”" . 
والمعروف : أن فيه اعترافهم بالله مع شركهم بهء فشركهم إنما هو بالعبادة 
والألوهية لا في الربوبية؛ بدليل اعترافهم بالشركة» والشركة ليست في 
الربوبية باتخاذالأنداد. وإنماهي في الألوهية ل 0 
قوله تعالى : # ومن يذع مع أنه إِلَدها ار ل سن لم ب نا 1 6د 
َي إِمَم لا يقلح الْكفْرويَ :75 2174. قال الحافظ ابن كثير : (يقول تعالى 
متوعدًا من أشرك به غيره» وعبد معه سواه» ومخبرًا أن من أشرك بالله لابرهان 
له ؛ أي لا دليل له على قوله)0* . 
)١(‏ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : هذه مفاهيمتا : 9 .١١١ .5١‏ 
(؟1) صورةالحجرء الآيتان: 95980 . 
(5): |ب كتير في تفسيرء 81/14 
(4) سورة المؤمنونء الآية:/ا١1‏ . 
(9) ابن كثير في تفسيره : ”7/ .701١‏ 


ٍّ 2< 
لله 
- 


آججت- 


0 





6 


#ثقوله تعالن : 30 تر 0 اج مدقو 


ل له حر أَمَا شروو +2 أن حَلَََ أَلسَموتٍ ارس أل سم يت 

به عدَلَقَ رك بنك راكاد ذأ 0 
هذا قوله تعالى: 9 وله لَه ع الله بل لشي لا لك + 4 0 
ا كن رويك للكرره 2 وقوله :اع آءِ 0 1 
كك سوست :174 وقوله: ةي للق كفا يط به فر 


صسدقيت 774 . 
قال الحافظ ابن كثير : (استفهام إنكار على المشر كين في عبادتهم مع الله 
آلهة أخرى. ثم شرع يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» أي لم 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق والرازق المستقل 
بذلك» المنفرد به دون هؤلاء الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون)9' . 
ومن هذا الباب أيضًا : 
-قوله تعالى : 9# فَلا ندم مم أله االو ا كينا 
١-قوله‏ تعالى : « أَلَذِى جَعَلّ حل مم أ َه إِلهَاءاحرَمَالِياه في الْعَدَابٍ القرير 27 004 , 


والآيات كثيرة» يذكر الله في كتابه ما يعتقده المشر كو ن أن مع الله آلهة. فهم 


.5١ سورةالنمل. الآية:‎ )١( 
.51 (؟) سورةالتملء الآية:‎ 
. 57 سورةالتملء الآية:‎ )5( 
. 77 سورةالنمل. الآية:‎ )4( 
. 54 سورةالتمل. الآية:‎ )5( 
. 1759 /7 ابن كثير في تفسيره:‎ )6( 
7117 :سور ةالشعراءة الآية:‎ )1/( 
. 55 سورةق:» الآية:‎ )4( 


0-0 
١ 





الشرك فى القديم والحديث 0١١‏ 


مقرون بربوبية الله وأحديته فيهاء ولكن يتخذون معه آلهة في العبادة. 

النوع الرابع : آيات تدل عى أن المشركين كانوا يقرون على أنفسهم 
بالشرك في العبادة : بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن لهذاء ولفظ 
الشرك لا يكون في لسان إلا ومعناه إشراك شيثين في حكم» فهم مع اعترافهم 
بشركهم مقرون بربوبية الله ولكنهم أشركوابه في الإلهية» ومن هذه الآيات : 

قوله تعالى : # سَيَفُولُ الَدِينَ اشوا َو سَآءَ للد مآ أَفْرَسحكنًا وَل ءابَؤْنَا و 
حَرّمنَا مِن سَّيْوِ .2١74‏ وجه الدلالة: اعترافهم بالمشيئة لله فهو إقرار بالربوبية 
واعترافهم بالشرك ماهو إلافي الألوهية والعبادة. 

النوع الخامس : إخباره تعالى عن هؤلاء المشر كين الذين كذبوا رسول الله كك 
وحاربوه وقلوه؛ أنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسرء لا في الشدة والكرب 
والعسر فهم حين ذلك مخلصون لله وحده؛ لا يدعون سواه ولا يتخذون 
وسائط . 

وهذا النوع متعددفي القرآن الكريم العزيز» من ذلك مايلي : 


ّ 


.2 رس لاه سه م2 دعر 


ع الع مد بحن 8 اجو ود رسف ٠.‏ رو عن ن - ايعاد امي ٠‏ قي عزن 
أنملنا من هزو 3 نن من الشتحرين 7 قل الله سيم ينها ومن كل كرب ثم ألم 
1 صل ليما مير 
174 . 
- 5 0 مع ١‏ مب ع ٠‏ سمح اا عر صرصا ص سل م يس ارم 

١‏ - قوله تعالى : حو إذا شر ف الْفلك وجرن بوم بريج طبه قروا 
م . ب مر صم _0ظ لس 7 رم سم 24 لي - و2 
لبا ريح عَاصف وَبَاءَهُمْ الْمَوْجُ من كل مَكَانِ وَطنُوا أَنهُمْ أحيط يهم دحوأ الله 
يلصن لَه أبن لين حنمن هدو كرك ون لسرن :774 , 


ظ 
200 سورة الأنعام» الآية: .١548‏ 
(؟) سورةالأنعام؛ الآية: 514. 
69 سورة يونسء الأية: 77 . 


حي حبر ف في يلل ١‏ حل مايه 


7 قوله تعالى 0 ا محا شد مول لب لزي ناكد: 
ِل الب إِذَا هم يِسَرِكُونَ :» 23 
5 - قوله تعالى : 8 وَإِدًا دا عَشيهُم مو 6 لظَكلٍ دعَوأ أَنَّهَ مخلصِينَ لَهُ ألرِينَ كَلَمَا 
يحَدهُم إل الْبر مُمنهم مُقنَمِ ا لكل كان كدرو 274 
فالحق الذي لا محيد عنه هو الذي دل عليه القرآن من إقرار المشركين 
بالربوبية لله جل شأنه» وكذا بألوهيته؛ لكنهم أشركوا مبررين صنيعهم 
بتأويلات وشبهات باطلة» فإذا كانوا فى حالة الرخاء أشر كذا باللهء ولكن إذا 
كانوا على الشدة والكرب أخلصوا دينهم لله : وتركوا طلب الدعاء من غير الله ؛ 


0 وتركوا الاستغاثة ثة بغير الله » بل أخلصوا ذلك كله لله ونسواغيره من + الملذيكة 


والأنبياء والصالحين والأصنام والأنداد. 

النوع السادس: ذكر الله عن المشركين أن عندهم نوع من إيمان بالله 
منععالق وأردف ذلك ببيان كونهم مشركين به» ومعلوم أن إيمانهم كان في 
توحيد الربوبية»؛ وشركهم كان في توحيد الألوهية والعبادة . ومن ذلك : 

تعر مي 20 

قوله تعالى في آخر سورة يوسف: # وما 0 
ل يقول المفسرون من السلف والخلف: ! يمانهم بالله هو 
قولهم : الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحييناء وإ ا 
فى عبادته ودعائه. فلا يخلصون له بالطلب منه وحده» وبنحو هذا قال أهل التأويل» 
منهم ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد, وعامر الشعبي» وقتادة» 00 

فهذه دلالات القرآن على أن أغلب مشركي العرب كان شركهم في العبادة دون 
(145 هورةالسكوت: الآ 6 
(9): سورة لقنماتء الآية : 8*7 
0ر6 ضرة يوسفت 1 الارة 15 
(5) انظر ماسبق فيص : .484-81١‏ 


الشرك قى القديم والحديث 17م 








الربوبية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون 
وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية حجةعليهم. . .)0 . 

وقال الإمام ابن القيم : (والإلهية التي دعت إليه الرسل أممهم إلى توحيد الرب 
بها: هي العبادة والتأليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون 
فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية . د 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن المشركين في الجاهلية كانوا 
يقرون بالربوبية» وأن غالب شركهم كان في الألوهية والعبادة: وهي 
كثيرة » وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك : ل 

: -ما سبق معنا من قول النبي وكيد : «قد قد»» لمن سمعه يقول في تلبيته‎ ١ 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما‎ 
للفو‎ 

” - قوله يلج لحصب. 217 : "كم تعبد؟» قال: سبعًا في الأرض وواحدًا في 
السماء» قال: «فإذا أصابك الضر من تدعو؟» قال: الذي في السماء. . .© . 

الأدلة من أشعار العرب على أن أغلب شرك العرب كان في العبادة دون 


)00 ابن تيمية : مجموع الفتاوى1 .78٠١ /١‏ 

(1) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 0077/5 . 

(*) انظر تخريجه في ص : 47 . 

2 هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمران» اختلف فى إسلامه. انظر ما ذكره 
الحافظ في الإصابة: /١‏ /237 برقم: 1/6 . ْ 

(6) ذكره الحافظ أين حجر في الإصابة : 0 وعزاه لابن خزيمة في الصحيح . وقد رواه 
الترمذي بمعناه برقم: 4817 وفيه انقطاع؛ ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف 
الترمذي ص : 457: ولكن حسنه الشيخ عبد القنادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول: 
افا 


١ه‏ الشرك في القديم والحديث 





الربوبية : 

لعل من أبرز ما يدل على أن شركهم كان في العبادة ذكرهم آلهتهم في أشعارهم 
بالعبادة» وأنشادهم الأشعار في شأنهم » وتتمثل هذه المظاهر فيما يلى : 

أ- تلبياتهم لبعض الأصنام ؛ وفيهأ التصريح بالعبادة لهذه الأصنام بالحج 
والعمرة والطواف وغيرهاء فمثلاً أن نزارا كانت تقول إذا ما أهلت : 

الافوتبك موتك "تومب ا 

وحجاء في الأحضار: أن العرب كانت تحج الأقيصر 3 فيحلقون عنده 
رؤوسهم. وكانوا يلقون مع كل شعرة من شعورهم قرة”" من دقيق» وهم 
يسبحون ويهللون. وفي ذلك قال قائلهم : 

فإنني والذي نغ والأنامله حول الأقيصر تسبيح وتهليل 29 

كما جاء فى أشعار العرب ذكر ذي الخلصة”*'» وطواف دوسر"'' بهذا 
الصنم . فقد قال قائلهم : 


يطيف بنصبهم حجن”"' صغار فقد كانت حواجبهم تشيب0) 


00( الأقيصر : صنم لقضاعة وعاملة وجذام وغطفان. وكان موضعه في مشارف يلاد الشام . 
انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 78 

(7) معناها : قبضة» انظر ماذكره ابن منظور فى لسان العرب: »٠١ 5/١١‏ مادة(قرر). 

(5) ابن الكلبي : الأصتام : 79 . ْ 

(5) سيأتى التعريف به فى الباب الثالث فى ص 5٠ ١-6984‏ . 

(3)_قبيلة من قبائل العرب» تعرف الآنبالزهراني . 

(610 أي الصبيان . انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب 7/ 59 » مادة ((حجن) . 

(4) انظرماذكرهابن الكلبي في الأصنام : 47 


الشرك في القديم والحديث [ هه 


ل اس سي سي يي يي يي يبي سس س7 ْ9للجلسس و 


وكانت للعرب أحجار منصوبة يطوفون بها ويعترون”'2 عندها يسمونها 


الأنصاب» ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول قائلهم : 


الآإيتاليت أعبوالي عفنا عليهم كلما أمسوادوار97) 
وهذه بعض أشعارهم في الطواف حول الأصنام والمعيودات» وحول 


ب-ومن مظاهره أيضا: ذبحهم للأصنام . وذكر ذلك في أشعارهم . فمن 


أسوق بدني محقبًا أنصابي هل لي من قومي من أرباب0© 


"كان العرى القرة الجدي.رآين عتائر مظلوم الهدي المذب”؟) 


والعزى هنا هو الحجر الذي كان يذبح عنده للأصناء”* . 


وقول الآخر منهم : 
وقول الآخرمنهم : 


تراهم حول قيلهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع 
تظل جنابه صرعى لديه عتسائر من ذخخائر كل راع0") 
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العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية؛ جمعه: عتائر. انظر: المعجم 
الوسيط : 087. مادة (عتر) . 

أنظر ما ذكره ابن الكلبي في الأصنام : 47 . 

المصدر نفسه . 

الجاحظ فى الحيوان: ه/ /اه7 . 

ابن منظور في لسان العرب : 110/١١‏ ., مادة(قصر). 

ابن الكلبي في الأصنام : /اه . 


015 الشرك في القديم والحديث 


فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أنهم كانوا يذبحون لأصنامهم. 
ومعروف أن الذبح لغير الله من الشرك بالله في الألوهية . 

ج-ومن مظاهره أيضا: الحلف بالآلهة» ومن الأشعار الدالة عليه ماروي 
عن بعضهم : 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وما سحقت فيه المقاديم والقمل”') 

وقول الآخرمنهم : [ 

حلفت غطيف لا تنهنه سربها وحلفت بالأنصاب ألا و0 

ومثل هذا كثير في أشعارهم» ولعل من أبرزها ما كانت تقوله قريش : 

وباللات والعزى ومن داندينها وباللهإناللهمنه عن اكت :0 

د ومن مظاهره أيضا: ذكرهم بعض الأشعار التي تدل على أنهم إنما يطلبون 
من هذه الأصنام الشفاعة؛ فمن ذلك ماكانت قريش تقول عندما تطوف بالكعبة : 

واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى 

وإن شفاعتهن لترتجى”*'. 

فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أن شرك العرب فى الغالب كان فى 
العبادة» وهم في ذلك مقرون بالله جل شأنه_بالربوبية حتى وبالألوهية أيضا-. 
ولكن الذي يفقدهم هو إفراده سبحانه بالعبادة . 

ولكن ما الذي جرهم إلى عدم إفراد العبادة؟ وماالذي حملهم على عبادة 
غير الله تعالى إذا كانوا يقرون بالله ربا وخالقًا ورازقًا ومعبودًا؟ هذا ما سيأتي 
بيانه فيمايلي : 





(0) المصدر نفسه: ”5 . 
() المصدرنفسه: /١ا.‏ 
(5) المصدرئفسه: 19. 


النقطة النانية: فى بيان كون شرك العرب فى الجاهلية فى الحقيقة 
باتخاذ المعبودات زلفى. 

انع وفيقة العرب نويع عير انو بد اتسمية ااانه وريدن نا 
إنماهو من أجل التقرب إلى الله والتشفع بها عنده ليس إلا . 

وقد ذكر الله عز وجل أصل هذا الشرك والدافع إليه عند المشركين في 
الجاهلية بأن الذي تقرر في قلوب المشركين ‏ المتقدمين والمتأخرين ‏ أن 
آلهتهم تشفع لهم عند الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله - تعالى ‏ برفع 
حوائجهم إليه والشفاعة عنده» فقال تعالى : 

راي ريود 

إِنَّ أَقَّهَ يَحَكُمْ بَتِتَهُرْ فى مَاهُمْ فِيهِ يتَلِفُو إِنَّ أنه لا يَهَدِى مَنَ هو كَدذِبٌ 

كناد :2704 . 

قال الطبري: (يقول تعالى : والاي تقار اعروو نوو لك ار لبانس زنيب 
ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم : ما نعيدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله 
زلفى_قربة ومنزلة-» وتشفعوالنا عنده في حاجاتنا . 

قال مجاهد : قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله للملائكة ؛ ولعيسى بن 
مريم ولعزير)”" . 

فعلم بهذا: أن قوله تعالى: #آما تَمْبَدُهُمْ © الآية من قول المشركين 
لالهتهم» اها عر جا اناعد ل بر ال د 
حيث إنه قرأ: (والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


١‏ _- التي اعد وا عون دوج ليس مَاتْبُدُهُمٌ إلا م 
ل 


(0 الطبري فى تفسيره : /١‏ 1719/57 , 


04 الشرك فى القديم والحديث 





زلفى)"'". والقراءة وإن كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرًا للاية على أشهر 
أقوال المفسرين» كما أن هذه قراءة سعيد بن المسيب أيضًا من التابعي» 92" , 
0 (م أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من 
المشركين: أنهم يقولون: #إما نَعَبْدَهُمْ إلا لبوا إِلَ أله ليح 4 ؛ أي إنما 
يعماج مل ع دنه بها أله عليز اح إمط ٠‏ ال وها قرح مدو دي 
المقربين - في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور 
الدنياء . . . قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد : إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى : أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة)”" . 0 
وقال الشوكاني: (والضمير في (نعبدهم) راجع إلى الأشياء التي كانوا 
يعدوتها من الملائكة وعيبتى والأصنامء وهم المرادون بالأولياء» والمراد 
بقولهم # إلا لِبِفرِيوً إل أله رلْوَّع4 الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين)9). 
وقال الرازي في تفسير الآية : : (وتقدير الكلام : وألذين اتخذوا من دونه 
أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا التقدير فخبر 
« ولت 4 محذوف وهوقوله : (يقولون)» واعلم أن الضمير في قله : لاما 
َعَبِدُهُمْ إلا ليَريوكا إل أله رُلْضَ » عائد على الأشياء التي عبدت من دون الله 
هن ساف :الحلا وس جلا 
أما العقلاء : فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيرًا والملائكة» وكثير من 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) انظر ماذكره السيوطي في الدر المنثور: 0/ 777. 
(9) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 4/ 40 . 
(4) الشوكاني : فتح القدير: 444/4 . 


الشرك فى القديم والحديث 0 


الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم» ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
ناطقة . [ 

وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي 
الأصنام» إذا عرفت هذا فنقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء» أما 
بغير العقلاء فلا يليق» . . . ويمكن أن يقال : إن العاقل لايعبد الصنم من حيث 
إنه خشب أو حجرء وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل 
الأرواح السماوية» أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مضواء ويكون 
مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه 
الفحائيل ضور له )7 

وقال صاحب محاسن التأويل(: (« وَالَِي أعَعَدُوأين دونوء أويسآء4 
أي بالمحبة للتقرب والتوسل بهم إلى الله تعالى 9 مَاتَمْبُدُهُمْ إلا لِعريويآ إل 
لَه و4 أي يقولون ذلك احتجاجًا على ضلالهم ل إنَّ أله يحَكْم بَيْتَهُرْ في 


3 


كزلاء قن فا دونه ريخل الميظ النارى عليه ٠‏ كمايدخل المحق 
0 
الجنة مع المحقين) : 
والمقصود: أن الله عز وجل بين سبب عبادة المشركين لآلهتهم بيانّا شافيا 
بأن شرك العرب كان بدافع التقرب والواسطة إلى الله جل وعلاء ولكن كان هذا 
() الرازي : تفسير مفاتيح الغيب: 7/59 7141. 
030 هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق» عالم مشارك في أنواع العلوم؛ 
ولد بدمشق سنة 174817 ه ونشأ وتعلم بهاء وتوفي سنة 1177هاء انظر ما ذكره الزركلي في 


الأعلام: 7721/7 . 
(”) القاسمي» جمال الدين : محاسن التأويل : ١58 /١4‏ . 





0 الشرك في القديم والحديث 


نتيجة الغلو في المخلوقات ورفعها فوق منزلتهاء كما سيأتي في بيان أسباب 
الشرك”'". وإنما المقصود هنا بيان الآيات التي تدل على أن شرك العرب كان 
بدافع التقرب إلى الله جل وعلا بهؤلاء المعبودات» وقد نقلت في تفسير هذه 
الآية أقوال المفسرين من المأثور والرأي . وقد ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة 
في عدة آيات من القرآن الكريم غير ما ذكرت» وسأورد بعضًامنها فيمايلي دون 
الوشارة إلى تفسيرها اكتفاء بما ذكر في الآية الأولى» وبما هو مدون في كتب 
التفسير» فمن هذه الآيات : 

١‏ - قوله تعالى : [ وَيمبدُوت يمن دوين ألما ما لا يِصْرَهم ولا يشَعهر وَيَفُولُورت 
ولك سفكوْنا عن الل قل اتيش 60 نت أله يما لا يمْكَمُ فى السّمنوات ولا فى الارض 
ا ا و هه رك 04 








ب 1 .و 


؟"-قوله تعالى ام أتخذوا من دون ن الله شفعاء َكل أو و كان لامنية 
شيعا ولا يمَقَلُورب 22 قل لَذَء لسَفعَة يع 20# , 


-قول تعال: ويوم تقوم السّاعه يبلس الْمُجَرِمُونَ “١.‏ 
يوز شتعتزا04. 
6-قوله تعالى: # مَلَدْلِِ 00 لَذِينَ أتَحَدُواين دون ) 
سم رسي عر م سس راح عل د سه دغر 0 
و وَدلِكَ ف وما كنا يقرو ته 06 





,5١16-5١5صرظنا‎ )١( 
.١8:ةيآلا (؟) سورةيونسء‎ 

() سورة الزمرء الآية: "5 . 

(4) سورةالرومء الآيتان: 1715. 
(6) سورةالأحقاف» الآية: 78. 








دَرَّرَفٍِ َلسَّمْوتِ ولْافى لَْنضٍ وَمَاهُم فيهمًا من شرك وه ما ل متهم ين ظهير 
ولا تفع لسَّقعَة عِنرَمه إل لمن أذرى 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (جمع [في هذه الآية] بين الشرك والشفاعة)”" . 

إذن حقيقة الشرك في العرب: اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق. 
فعبادتهم لغير الله وإيمانهم بهذه الآلهة وتكريمهم لها إنما هو من أجل التقرب 
إلى الله والتشفع بهاعنده. 

قال الشهرستاني في الملل والنحل في بيان شرك العرب: (وصنف منهم 
أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنامء 
وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة» وحجوا إليها ونخروا لها الهدايا 
وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم 
الدهماء من العرب» إلا شرذمة منهم. . .)20 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (ولم يكن أحد من عباد الأصنام 


4 يعتقد أنها حلت نا انمه نوات الك 5 1 اع ا 
والارض » لل إلها مانو ١‏ يتخدونها شفعاء ووسائط 


و 


الاسيات”: 

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين . 

ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر. 
ومنهم من جعلها لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة . ةا 


. 77 77 سورةسبأء الآيتان:‎ )١( 





(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 1١5 /١‏ . 
() الشهرستاني : الملل والنحل : ”191/7 . 


0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ١ /١‏ وانظر أيضًا: لا لالا. 


055 الشرك فى القديم والحديث 








وقال في موضع آخر: (فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تمائيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: 
هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره 
فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة)”'' . 


وقال أيضًا: (وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة آخرين مقرين بأن 
آلهتهم مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه)” ''. 

وقال ابن أبي العز: (ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في 
خلق العالم؛ بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم في الهند 
والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله؛ وهذا كان 
أصل شرك العرب. . . إلى أن قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب»؛ 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم 
إبراهيم عليه السلام كان_فيما يقال_من هذا الباب . وكذلك الشرك بالملائكة 
والجن» واتخاذ الأصنام لهم» وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. . . ولكن 
اتقةو اعد السائط شفعاء. .0 

وقال الآلوسي: (وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى؛ 


)001 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 2771/1 وانظر أيضا نفس المصدر : 7/ /الا. 
(1) المصدرنفسه:١/١6١.‏ 
(*) ابن أبي العز : شرح العقيد الطحاوية: .77-79/1١‏ 


الشرك في القديم والحديث [ 5-5 

فرقة قالت: ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة ؛ لعظمته؛ فعبدناها 
لتقربنا إليه. . . 

وفرقة قالت: الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله» فاتخذنا أصنامًا على هيئة 
الملائكة ليق ربونا إلى الله . 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة 











في عبادته . 

وفرقة اعتقدت : أن على كل صنم شيطانًا موكلاً بأمرالله؛ فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله؛ و إلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله . . .)0 , 

والمقصود: بيان أن المشركين إنما أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة 
والتوسل إلى الله تعالى بعبادة الصالحين» حيث ظنوا أنهم لا يمكنهم الوصول 
إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة الصالحين الذين لهم مكانة عند الله» وأن الله 
تعالى لا يرد شفاعتهم لمنزلتهم عنده» وكانوا يقيسون الله على ملوك الدنياء 
فزعموا أنه كما لا يمكن الوصول إلى الملك إلا بواسطة حواشيه وندمائه؛ هكذا 
لايمكن الوصو ل إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة عباد الله المقربين عنده . 

وعلى هذا الأساس صوروا لهم الصور ونحتوا لهم التماثيل تذكار لهم. 
وجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصالحين المقربين» فكانوا على هذا 
الأساس يدعونهم ويستغيثون بهم في المهمات » وينذرون لهم » ويعبدونهم 
بأنواع العبادات”" . 





. 198191 /7 الآلوسي: بلوغ الأرب:‎ )١( 
- 2817 /4 راجع لتوثيق ما ذكرت ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف (من الماتريدية)‎ (0 


1ه الشرك في القديم والحديث ' 


وهذه الوسائط لدى العرب لما كانت تنقسم إلى ما هو عاقل وما هو غير 
عاقل» وإلى ما هو سماوي وما هو أرضي» فإنني سأذكرها بالتفصيل في 


العنصرين الآتيين : 
العنصر الأول : فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة السماويية, 
فهذه الألهة بعضها تعقل وبعضها لا تعقل . 


أماما كانوا يعبدون من الآلهة السماوية من العقلاء فمثلاً : عبادة الملائكة . 

ادا دو الشترض ااحرضة وزواباك الاري 0 
يعمد 02 ل 0 جميعا ثم يشولُ للْملَيَكةِ هوا 
ناك كاوا يبدو <. فَالواسبحلتك أت وَلمنا من دنهم بل كانوأ نا 


1 تلت ايه ده 00 
أحكارد حككارهم ببم مَؤْصِنون * . 


قال الطبري : (يقول تعالى ذكره : ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعًا ثم 
نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة: 
لقالا شتخداك #ارينا مورهًا لك ورقة عننا أضياك [لنك عو لاهن الشرقاء 


ل لآ[ .2 2 44 


والأنداد# نت وَلِسّنا من دونِهجٌ 4 لا نتخذ وليّامن دونك « جل ادا يدوت 
لْجو4 . . . قال قتادة : ويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 


والدهلويء ولي الله: حجة الله البالغة: 59/١‏ 2780 75١ء‏ والفوز الكبير: 53-177 
والبدور البازغة: 4177-١177‏ والآلوسي؛ نعمان خير الدين في جلاء العينين: 4146 - 
455 والالويق + تتحنود كي اغابة الأمائن + 7/ لاه ونان «0ناء روف 
المنان: 4580441 » والبركوي في زيارة القبور: 70-174 وغيرها من الكتبء مم ماذكر 
سابقًا من المصادر والمراجع 

)١(‏ انظر ما قال الشهرستاني في الملل والنحل : 7/ 170: والآلوسي في بلوغ الأرب: 
ل" 

(9) سور ة يسا الآية* +4 


الشرك فى القديم والحديث 96 


كانوا يعبدون؟ استفهام كقوله لعيسى : 9 َأَنتَ قلْتَ ِلنّاس أَتحدُوفٍ وَأ لين 


0-0 
من دون سم 21744 0 د :5 


وقال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على 
رؤؤس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : 
١‏ أعَؤلةِ يكذ كاوا يدون :> 4. . .)2 . 


َ 0 3 ل مر سه سدع لطاع وح سار 
وقال الماوردي في تفسير الاية : 9 ويوم يحشرهم جنيعا © يعني المشركين ومن 
عبدوه من الملائكة 9 ثم يول ملك أهنؤْلا يك كَاوا يدون 4 وهذا السؤال 


للملائكة تقرير وليس باستفهام» وإن خرج مخرج الاستفهام. . .)”4 . 
وقال جل شأنه فى آية أخرى فى شأن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء 


وغيرهم : وَيَومَ يَحَسُرَهُمْ وما يَمَبُدُويت ون ذون لَه فَمَقُولُ أنشر أَصْللم 
عجسادى منؤْلة أ هْمْ نوا ليل 2 دالوا سيِحَمَكَ مَا لبت كنا أ ودين 
ويلك من أزية ولكن عَتَْتَهُدْ وََابسآَهَْ حَقٍّ مَنُوا الزْسكر وََاناْ كوا 
ا 


قال الطبري في تفسير الآية: (يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء 
المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدود من دون الله من الملائكة 


.١1١5:ةيآلا سورةالمائدةء‎ )١( 

(6) الطبري في التفسير: »14/77/٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور: 779/8 إلى كل من 
ابن أبي حاتم وعبد بن حميد . 

() ابن كثير في تفسير القزآن العظيم : ”17/7 6 . 

() الماوردي في التكت والعيون: 454/5 . 

(0) سورةالفرقانء الآية:/9١.‏ 


2 الشرك في القديم والحديث 





ص صر جو بر 


والإنس والجن. كما حدثني. . . عن مجاهد في قول الله تعالى: #ويوم 
يَحْشُرِهُمْ وما يَسَبْدُوت ين دُون أ 4 فنقول أأنتم أضللتهم عبادي هؤلاء؟ 
قال : عبسى » وعزية والملائكة: ...)200 

وقال الماوردي : (قوله : # وما يَسَبدُويت من دون أنه * قال مجاهد : هم 
عيسى وعزير والملائكة» وقوله: «دَأشْمْ أُصَكلْمُ عبساوى مَ'وْلآةِ 4 هذا تقرير 
لوكذاب من ادعى ذلك عليهم وإن خرج مخرج الاستفهام : وفيمن يقال له ذلك 
قولان: 

أحدهما : أنه يقال للملائكة» قاله الحسن . 

الثاني "العو وعزيوو ا لعا فتك 1 قاله د01 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرًاعمايقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم» فقال : #وَبوم يحشرم 
َمَايَمْبُدُويت من مُونٍ ألو . قال مجاهد : هم عيسى والعزير والملائكة . . )9©. 

والمقصود: بيان أن من مشركي العرب من كان يعبد الملائكة وذلك 
بتصويرهم كما صور لهم الشياطين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه_: (وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجنء» فإن الجن هم الذين 
يعينونهم ويرضون بشركهم» قال تعالى : « وَيَوم يحَشْرهُم نيعا شم يطول للملَتَكَةٍ 
)١(‏ الطبري في التفسير: .1470١51/1١94/9‏ 
(0) الماوردي : النكت والعيون: ١757/4‏ . 
(؟) ابن كثير في تفسيره: 2717/7 وانظر مثل هذا التفسير المأثور فيما نقله السيوطي في الدر 


المنثور: 606 ونسبه إلى كل من : الفريابي» وعبكل بن -حميد » وأبن أبي شيبة » وابن المنذر. 








الشرك فى القديم والحديث /0 


عد مم .2 لعي 


أمنؤلا 3 كوأ بون :2 ذالوأستتق أت ويشتآءن طوزوم ل كاي بوه 
الجن أحكارهم بوم مُزِْنُونَ :204:2 والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في 
المحياولافي الممات» ولايرضون بذلك . . .)7 . 

وقال ابن القيم: (ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان ‏ بهم : أن زين لقوم عبادة 
الملائكة فعبدوهم بزعمهم» ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم » ولكن كانت 
للشياطين» فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذم. . .)7 . 

أما المعبودات السماوية التي لا تعقل فهذه كثيرة» منها : 

عبادة الكواكب» وهي على قسمين : 

١-عبادةالأجرا‏ مالكبرى ؛ وهي الشمس والقمر والزهرة.. 

قال تعالى : « وَمِنَ مايه آَلُ وَالتَهَادُ وَألنَّعْش وَلْقَمزٌ لا منْجُدوا 
لئس ولا لِلْقَمَرِ وَاسَجُدُوأ يِه أَلَيِى حَلَقَهَْ إن كُشْمَ إِيَاهُ 
0 ا 

قد رأى بعض العلماء : (أنِ عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في 
الأفكنه :وان أسهاء الأمعاء والالهة وزنتعدوت ركترتك: إلا أنها ترجع كلها 
إلى ثالوث سماوي» هو الشمس والقمر والزهرة» وهو رمز لعائلة صغيرة» 
تتألف من أب هو القمر» ومن أم هي الشمس ء ومن ابن هو الزهرة؛ وذهبوا إلى 
أن أكثر أسماء الالهة هي في الواقع نعوت لهاء وهي من قبيل ما يقال له : 
الأسماء الحسنى لله في الإسلام)”*' . 
(1) سورةسيأء الايتان: 415٠‏ . 
2232 أبن تيمية : مجموع الفتاوى 151/١‏ . 


(*) ابن القيم : إغاثة إللهفان: 7/ 5017:561١‏ . 
)2 سورة فصلت» الاية: /717. 


(5) جوادعلي : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 50 . 


0 الشرك قي القديم والحديث 


ولسنا بصدد تحقيق هذا القول» ولكن الصحيح أنه قد لفت الجرمان 
الفسقافة " التهيين :والقفو انقلى الإنسات النويا بس ركنا عن الجا أذركة 
فيهما من أثر في الإنسان وفي طباعه وعمله» وفي الجو الذي يعيش فيه» وفي 
حياة زرعه وحيوانه» وفي تكوين ليله ونهاره والفصول التي تمرعليه» فتوصل 
بعقله يوم ذاك إلى أنه نفسه» وكل ما يحيط به» من فعل هذين الجرمين ومن أثر 
أجرام أخرى أقل شأنًا منهماعليه » فنسب إليهما نموه وتكوينه ويرئه وسقمه. 
وححياة ذوعة وماشيفف ورسخ في عقله أنه إن تقرب وتعيد لهماء ولبقية 
الأجزام ع افإنه سيرسيها: وستغدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في 
البنين» فصارمن ثم غاندكوكنٍ”' . : 





وهذه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي بهرت نظر 
الإنسان ولاسيما الشمس والقمر» والزهرة وإن كانت غير بارزة بروز الشمس 
والقمر غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس على بقية الأجرام؛ ذات مظهر 
جذاب. ولون باهر خلاب» وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخاذ هو الذي 
جعلها ابا للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين”" . 


ولكن الصحيح الذي لا مرية فيه أن هذه الآلهة لا تحتل نفس المركز في 
ديانة العرب الشماليين» بل كان التأثر بها عند الشماليين أقل من الجنوبيين: 
ا ل ا ل 0 
الانبهار بها وإلى اعتبارها آلهة تستحق التقدير والعبادة والتقديس» وهذاالأمر 


() انظر المصدر نفسه: 5/ »0١‏ وما قال الدكتور يحيى أحمد الشامى فى الشرك الجاهلى : 
0 


(") انظر ما قال جواد علي : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام: 01/7 . 


الشرك فى القديم والحديث 2 


كان لدى العرب من أقدم العصور . 

ويبدو أن عبادة الكواكب جاءت إلى العرب عن طريق الصابئة وبقايا 
الكلدان الذين تأثر العرب بهم مثلما تأثروا من قبلهم بالفرس والهند والترك 
والصبيق والبونان20: 

حتى الآلهة الأرضية ‏ كما سيأتي ‏ ونعني بها الأصنام» فإنها ما كانت 
الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزجل» وأخر من ذوات 
التأثير في العالم الأرضي”" . 

والمقصود: أن أصل عبادة الكواكب جاءت إلى العرب من الصابئة قوم 
إبراهيم» قال الإمام ابن القيم : (وأصل هذا المذهب من مشركى الصابئة : 
وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم 
بعلمه وآلهتهم بيدهء فطلبوا تحريقه» وهو مذهب قديم في العالمء وأهله 
طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس » زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس 
وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم منهاء وهي عندهسم ملك الفلك. فيستحق التعظيمء والسجود 
والتغاض: :)127 

فعلم من هذه النصوص أن عرب الجنوب غالبًا وعرب الشمال لدى 


.7 انظرما قال ابن العبري في تأريخ مختصر الدول:‎ )١( 
.ما591/1١ مجلة المورد؛ المجلد الأول. العددان الأول والعانى : 4 ومابعدهاء سنة‎ 6 
. ابن القيم : إغائة اللهفان : 5//ا7”‎ 222 











بعض منهم كان لديهم الشرك بعبادة الكواكب من الأجرام السماوية الكبرى 
كالشمس والقمر؛ والزهرة» ولهذانهى الله جل وعلا هؤلاء الجاهليين أن لا 
يوجهوا بعبادتهم -السجدة إليهاء فقال: « وَمِنْ مايه ألِلُوَالنهَارُ وَآلشَّمْس 
ياه تعْبُدُوت 22 17# . [ 

قال ابن جرير الطبري : (لا تسجدواأيها الناس للشمس ولا للقمر فإنهما وإن 
جريا في الفلك بمنافعكم فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم طائعين له 


ّ 


في جريهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله 


0 كم تفع أو ضوا م 
لمنافعكم ومصالحكم» فلهفاسجدواء وإياهفاعبدوأدونهما. فإنه إن شاء طمس 
ضوءهمافترككم حيارى في ظلمة لاتهتدون سبيلاً ولاتبصرون شيئًا . . .)”". 
فالآية بينت أن الشمس والقمرآيتان من آيات الله كالليل والنهار التى يستدل 
بهما على عبادته وحده دون سواه» كذلك دلت على بطلان عبادتهما من دون الله 
وقد بين الله تعالى ‏ بطلان عبادة جميع المخلوقات سوى الله تعالى ‏ قال 
تعالى : # أل تر أب اله يَسْجد لم من في سنوت ومن في الْأرضٍ والسّمس وَالْعَمرٌ 
لوبذ رَالشَّجَ دوك وَحكَدبِنَأتَاين. . . 04. 
فأخبرنا تعالى بأن جميع الأشياء في هذا الكون من شمس وقمر ونجوم 
وجبال وشجر ودواب وكثير من الناس ‏ خاضعة لله مطيعة له كلها عبد لذيه؛ 
مفتقرة إليه » فلا يصح عبادة شيء منها ألبتة . 
)1١(‏ سورةفصلت» الآية: لالا. 
(؟) الطبري : جامع البيان: 4/١١‏ 1/ لالا. 
() سورةالحج» الآية: 18 . 


الشرك في القديم والحديث 0 

قال أبن كثير : الشتر نه رن انه الموسكية مان وين لا شريك له؛ 
فإنه يسجد له لعظمته كل شيء طوعًا وكرمًا) 3070 , 

'-عبادة الأجرام الأخرى : 

عبد بعض أهل الجاهلية أجرامًا سماوية أخرى؛ وتقربوا إليها بالنذور 
والصلوات؛ ففي كتب الأخباريين : 

أ- أن طائفة من تميم عبدت (الدبران). وأن (العيوق) في زعمهم (عانق 
الدبران لما ساق إلى الثريا مهرّاء وهي نجوم صغار نحو عشرين نجمّاء فهو 
يتبعها أبدًا خاطبّالها ؛ ولذلك سمواهذه النجوم القلاص)””". 
(الشعرى العبور)» وأن أول من سن ذلك لهم . وأدخل تلك العبادة إليهم (أبو 
كبشة). ا ا أو 
(وجز بن غالب)» أحد أجداد النبي َك من قبل أمهاته. خالف قريشا في عبادة 
الأصنام وعبد الشعرى العبور, وكان (وجز) يقول : إن الشعرى تقطع السماء 
عرضا ٠‏ فلا أرى في السماء ء» شيئّاء شمسًا ولا قمرًا ولا نجمّاء يقطع السماء 
عرضاء والعرب تسمي الشعرى العبور ؛ لأنها تعبر السماء عرضًا2© . 

والعرب تظن أن أحدًا لا يعمل شيئًا إلا بعرق ينزعه شيهه؛ فلما خالف 
رسول الله يك دين قريش» قالت قريش: نزعه أبو كبشة» لأن أبا كبشة خالف 








() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 1711/7 . 

00 كلتمت والتتره راو ترا ها ذكره جت رادا كانه : المفصل في 
تأريخ العرب: 6٠/1‏ -/07» والألوسي في بلوغ الأرب اا ال 
والشامي . يحيى أحمد في كتايه : الشرك الجاهلي: .١١8 1١14‏ 

() الآلوسي : بلوغ الأرب : : 774/7؛ جوادعلي في المفصل في تأريخ العرب 8ه . 

(4) لقم المصدرين:. 


الناس في عبادة الشعرى» وكانوا ينسبون رسول الله يك إليه» وكان أبو كبشة 
سيدا في خزاعة» ولم يعير وا رسول الله بك به من تقصير كان فيه » ولكنهم أرادوا 
أن يشبهوه بخلاف أبي كبشة» فيقولون: (خالف كما خالف أبوكبشة)"'' . 

وذكر القرطبي : (أن أول من عبد الشعرى (أبو كبشة أحد أجداد النبي كَل 
من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يله : ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديانهم » وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! . 

وقال أبو سفيان يوم الفتح» وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول ال وي تمر عليه: لقد أمر” أمر ابن أبي كبشة)”"» وقال أيضا أبو 
أمر النبي ل وظهوره”*؟. 

وقد كو لاعت :وجل الزن ةلجم فارتعا بطر رار طن 
الكفار في كونه مربوبًا لاربًاء فقال: # ونم هُوَرَبٌ اشر :2 074 . 

قال الطبري في تفسير الآية : (يقول تعالى ذكره وأن ربك يا محمد هو رب 
الشعرى ؛ يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم » وهو نجم كان بعض 
أهل الجاهلية يعبده من دون الله . . .)20 . 


() ذكره الزبيري في كتاب نسب فريش: ١0؛»‏ وما يعدهاء والزبيدي في تاج العروس: 
57/5 "؛ مادة(كبش) . 

(؟) (أمر) بفتح أوله مقصور! وكسر ثانيه: أي كبر وعظمء انظر ما قال القسطلاني في إرشاد 
الساري: .4817/١‏ 

(7) القرطبي في التفسير: .,/8/١1//4‏ 

(4) انظر ما رواه البخاري من حديث هرقل في كتاب بدء الوحي 4١/١‏ مع إرشاد الساري 

(0) سورة النجمء الآية: 49 . 

)3 الطبري في تفسيره: 40/71/١١‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هو الكوكب الذي يدعى الشعرى» وعن 
فئ الجاهلية. وعن قتادة قال : كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي 
يقال له: الشعرى . وعن ابن زيد قال : كانت تعبد فى الجاهلية » فقال : تعبدون 
هذه وتتركون ربهاء أعبدوأ ربها وقال: الشعرى : النجم الوقاد الذي يتبع 
الجوزاء يقال له المرزه”'' . 
وطلوعه في شدة الحرء وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء» والشعرى 
الغميصاء التي في الذراع» وتزعم العرب أنهما أختا سهيل » وإنما ذكر أنهدرب 
الشعرى وإن كان ربا لغيره؛ لأن العرب كانت تعيده» فأعلمهم الله جل وعز أن 
الشعرى مربوب وليس برب . . .)”2 . 

وقال ابن كثير : (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبن زيد وغيرهم : هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه)”" . 

والمقصود: بيان أن طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى» حتى قال 
القرطبي : (قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم)”؟' . 

ج - ويذكرون أيضا: (أن بعض طبىء عبدوا (الثريا)» وهي عدة كواكب 
مجتمعة)”*'2 وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (النجم) المذكور في سورة 
() انظر المصدر نفقسه: ١١/لا؟/‏ 20856 45. 
(؟) القرطبي : جامع أحكام القرآن: 4/ .7/8/١1/‏ 

(7) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 709/5 . 
(5) القرطبي : جامع أحكام القرآن: 82/11//4/. 
)26 الآلوسي : بلوغ الأرب: 7/+11. 





النجم : ل وَالتَر إِدَا مون :0 2374: الثرياء والعرب كانت تسمي الثريا نجمًا؟" . 
وقال بعض آخر: (إن النجم هاهنا هو الزهرة؛ لأن قومًا من العرب كانوا 
يعبدونها)!'". (وقدسيق الأشاره الى كونهنا مسوة )50 

د ويذكرون أيضا: (أن بعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم) كمِنْبّر . والمرزمان: 
نجمان مع الشعريين» والرزم , بمعنى الجمع» ورزم الشتاء رزمة برد وبه سمي نوء 
المرزم. ويقال : إن أحد المرزمين يتبع الشعرى العبور. باللخرهر الكركي 
الأخفى من كوكبي الذراع المبسوطة . . .)00 . 

ه- ونسب إلى بني جرهم وجذام ولخم أنهم سجدوا للمشتري. وإلى 
أسد أنها عبدت عطارد. ولك عض طى آنا عدن ا 

و- وعبد بعض الجاهليين (المريخ)» واتخذوه إلهّا» كما عبد غيرهم 
(زحل”"'. 

وأخيرًا فإننا نكتفي بهذا القدر:من بيان عبادة العرب للأجرام السماوية من 
الكواكب التي لا تعقل ولاتعلم عن عباببيها شيئًاء والآن نبدأفي بيان 
المعبودات الأرضية سواء كانت مما تعقل أو كانت مما لا تعقل . 

.١ سورةالنجمء الآية:‎ )١( 

() انظر ماقال الطبري في تفسيره: /١١‏ 707/ 4 7 والقرطبي في تفسيره: 8/ /ا1١/‏ 68 . 

2 القرطبي في تفسيره: 9/ /ا١/‏ 05686 . 

2 انظرص677 . 

(6) الألوسي : بلوغ الأرب: 7/ .74٠‏ 

(7) ابن العبري في تأريخ مختصر الدول: 84 . 

(0) انظر ما قال الدكتور جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 7/ 0» وانظر في 


تفز هذا لاب ترل اليد عبد الغزيز تلام في خرابات لي تأريع العرك بل السام 
4 


الشرك فى القديم والحديث دمة 


العنصر النانى: فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة الأرضية . 

المراد بالعنوان: كل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأشياء الموجودة 
على ظهر الأرض سواء كانت تعقل أو لا تعقل . 

فمن المعبودات الأرضية التي تعقل مايلي : 

١‏ -عبادة الجن : جاء في الأخبار وفي التفاسير: أن جماعة من العرب 
أشر كوا عبادة الجن والشياطين مع عبادة الله ولقدجاء في كتاب الأصنام لابن 
الكلبي : أن (بني مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» وأن فيهم نزلت الآية : 


5 3 2ح عر 0-1 0# هر وس‎ ٠ 
إن ألْذِنَ دعوت من دون لله عِبَادُ أمعَا لحكم ال وهؤلاء هم شرذمة‎ 


ل 0م 
بان نادُم وها 74" أي كبرًا وعتوًا وغيًا بأن أضلوهم حتى 
استعاذوا بهم ؛ فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال : (أعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه)”*'. 

وقال تعالى : « بل أؤيدبدُونَ الجر أكَرهُم ببم مون :004 . 


عذ 
لاس الحم ل م2 ا ا ا ا 020 


.- 2 1# م لس اسع 55 م 
وقال: 9 وِجَعَلُوا لو سَرَكاء ابن و وحرفوأ لم بين وبئلت بير عِلَ سب كليم 


اس ا 70 
حير جب بي بن ل" 
0 


وَتَعَدلٌ عمًا يصِفُوت م 2114 هؤلاء الشركاء لله أي : جماعة الجن هم 

.1١94 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن الكلبي : الأصنام : 714 . 

(6) سورةاللجن» الاية: 5 . 

(4) ذكره ابن جرير الطبري في التفسير: .»18/74/١7‏ عن ابن عباس والحسن وإبراهيم 
النخعي» ومجاهد»ء وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم» انظر ما قال السيوطي في الدر 
المنثور: 717١/5‏ 77/7؛ وابن كثير في التفسير : 47/8/54 . 

(6) سورةسباأء الأية: 41. 

(5) سورةالأنعام» الآية: .٠١١‏ 


08 #0 | 0< الشرك فى القديم والحديث 





الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهم ووأدهم أحياء خشية إملاق 
وتجنب العارء وهذا ما جاء في تفسير الآية الكريمة « وَحِكَدَالَك رنَت 
إسكوير د مر قَنَت المغرحكيرت قَمَلّ أَوْنَددِهِمَ شُرَكاؤُهُمْ لِيَرَدوَهَمٌ 
ْو >1 سوأعادع . ديكية 24 . 
وقال تعالى: « #آلر أَعْهَدْ إِلَتَكُمْ ينب ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ التَّيِطننّ إِنَّمُ 


1 6 22 5 يي : 7 
عدو ميوت 1 وَأَنِ] ع 0 


عًِ موف كنذا وم 4 قب 


وقال أيضا: « وَيَومَ حَسْرَهْمْ بجعا يَتْمَعَسَرَ لْكْنّ هد أسدكرثر من الانس 
ور ل بوهيم أجَلَتَ نا مَالَ 

نَارُ نوك كَيدينَ هآ إلَامَاضَآه أمَدذُإنَرَيكَ كيه عليع :1 004 ب ؛ يعني : قد 
و0 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : أضللتهم منهم كثيرًاء فيجيبه- 
سبحانه ‏ أولياؤهم من الإنس بقولهم : (ربنا استمتع بعضنا ببعض)؛ يعنون 
استمتاع كل نوع بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما 
يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيانء فإن هذا أكثر أغراض الجن من 
الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم . واستمتاع الإنس بالجن : أنهم 
أعانوهم على معصية الله والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين 
والدعاء وقضاء كثير من حؤائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء 
فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورء وإطاعتهم 


222 مورةايين: الآية: اا 
(*) سورةالأنعام الآية: 84؟١.‏ 


الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من 
ارق ل 00 
وقال تعالى : « أوليك ادن يدغورت يبتشورت إل رهم الويسياة أ قري 


سم لح و د تر لح ا لهف سل 1 م 7#" 


وبرجون رحَمنَم ويخافوس عذابه: إِنّ عذاب ريك كان محذورا -* 

قال الإمام البخاري في صحيحه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (ناس 
من الجن كانوا يعبدون فأسلموا)0' . وفي رواية: (كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم)”*' . 
فهذهالآيات كلها تدل على أن بعض المشر كين كانوا يعبدون الجنات » وقبل 
أن نبين كيفية عبادتهم من قبل بني آدم يحسن بنا أن نعرف بأن جميع الجنات من 
أبناء إبليس”"'؛ فالمردة منهم الشياطين”2» وهناك فئة تؤمن بالله جل وعلاء 
وبذلك يكونون من عباد الله الناجين من النارء بخلاف من هم من المردة فإنهم 
لايؤمنون أبدّاء فهؤلاء هم الذين يرضون بعبادة الناس لهم . 

وعبادة الناس لهؤلاء الشياطين تتمثل في شيئين اثنين » هما : 

الأول: الاستعاذة بهم خوفا من مكرهمء كما كان يفعل ذلك بعض 


سال 


الجاهليين» فإن الاستعاذة من العبادة» قال تعالى: # وَإِما ينَرْغَتْلَك هن 


. 175/7 : انظرماقال الآلوسي في بلوغ الأرب: 77/7 وابن كثير في التفسير‎ )١( 

(00) سورةالإسراءء الاية: لاة. 

(5) البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب : 8« أَْلهك لذن يدَعُورت تنشو إِلك رَيَهدٌُ 
لْوَسِييّة6 948/8". برقم : 4116 . 

(5) البخاري »؛ كتاب التفسير» باب : 2 وءاييسا داوود زور نم 4 8/ مه برقم: .41/١4‏ 

0( ابن تيمية : مجموع القتاوى : 7/١8‏ . 

(5) مما استفدت من شيخنا صالح بن سعد السحيمي في بعض دروسه في الحرم . 


00 كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذونيهم» ويطر 


ماه الشرك في القديم والحديث 
القَيطلن 5ب رع فأ عور يايد 2184 ::وقترأينا قيما سبق كنف كان تعفن الجاعلين 
له 

الثاني : طاعتهم في أوامرهم. حيث تعد هذه الطاعة من شرك الطاعة؛ 
قال تعالى : #و! إن أَطْعسُموهم إٌ رو : 257 

قال الحافظ ابن كثير : (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك)””" . 


وقال أيضا: (ويوم يحشرهم جميعًا يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين 





بعض رخرف القول غرورا. . . قال الحسن اوكا كاد العم لوبط وم يس اد 
الجن أمرت وعلمت الإنسء . . . وقال ابن جريج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 

د : ااه )05 

الارض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم. . .) : 

وقال في موضع آخر: (# وَحَعَلُوا ينو شَرَكءَ ان #”*2. هذا رد على المشركين 

الذين عبدوا مم الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء 
له في العبادة. . . فإن قيل : فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون 
الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 
للك 0 
)00 سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ 
(؟) سورةالأنعام» الآية: .117١‏ 
(”) ابن كثير في تفسيره: 771/7 . 
(4) نفس المصدر : 1957/7 . 
)2 سورة الأنعام, الآية: ١ ٠‏ 
(5) ابن كثير في تفسيره: 7/ 15 . 


الشرك فى القديم والحديث 5م 


والمقصود: بيان أن بعض الجاهليييين كان يعبد الجنات من دون الله 
ويشركونها مع الله في العبادة» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . 

؟-عبادة الإنس من عبادالله الصالحين والأنبياء والمرسلين : 

وقد سبق معنا''' في شرك الأمم السابقة أن أصل الشرك وبدايته كان من 
الغلو في الصالحين وتعظيمهم فوق ما ينبغي؛ ولكن هل وجد مثل هذا النمط 
من الشرك في الجاهلية لدى العرب؟ موضع يحتاج إلى نظر دقيق في بعض 
المعبودات لدى العرب» فمن هذه المعبودات مثلاً وجود أصنام قوم نوح في 
العرب؛ فإنها ما وجدت إلا لاعتقادهم فيها أنهاتماثيل عباد الله الصالحين 
وصورهمء وإلافمجرد حجارة أوخشب ليس هو المقصود بالذات ألبتة . 

روى الإمام البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
(صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعدء أماود: فكانت لكلب بدومة 
الجندلء وأما سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لهمذانء وأما 
نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين في قوم نوح. . .)”0 . 
وقد سبق بيان كون هؤلا من عباد الله الصالحين في بيان شرك الأمه7”) 

ولعل من أصرح الأدلة على كون بعض هؤلاء المشركين يعبدون البشر 
المعظمين من عباد الله الصالحين قصة عبادة اللات على ما حكاه الأخباريون . 
فقد جاء في حقيقة اللات عدة أقوال» منها : 





)١(‏ انظر747-741. 
2 . - 2< 0 ل بر 
(؟) البخاري: 5717//8» مع الفتح» يرقم: »447١‏ كتاب التفسيرء باب: 8 وذا ولا سوَاما ولا 


وت وَيثو45 
(*) انظرص 21417-751 وانظرما قال الطبري في تفسيره: 17/14/17» والسهيلى فى 
الروض الأنف: 717/١‏ 


04 ْ الشرك فى القديم والحديث 





١‏ -(إنه كان إنسانًا من ثقيف» فلمامات قال لهم عمروبن لحي : لم يمت. 
ولكن دخل في الصخرة» ثم أمر بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بنيانًا يسمى 
اللذت)0' , 

ل 00 
ل 

ً: كانت صحخرة مر بعة » وكان يهودى يلت غعدها السويق 7 , 

-وذكر في بعض التفاسير : أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته» وهو الذي كان يلت السويق. فلما مات 
عكفواعلى قبرهفعبدوه”" . 

1-إن اللات كان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق”*) 

فنحن نرى : أن اللات إنسان في الأصل مات» وكان يخدم الأصنام فيتقدم 
القادمين للبيت الحرام» فلما توفي دفن في موضعه الذي كان يلت السويق 


208١/١ (اللات)؛ والزبيدي في تاج العروس:‎ 279١/7 ياقوت: معجم البلدان:‎ )١( 


(اللت). 

0( راجع المصدرين أنفسهماء وأيضا ما قال ابن الكلبي في الأصنام ور و ان 
العرب: 777/١7‏ 77# مادة(ل-تت) . والآلنوسي في روح المعاني 71 لا 
والأزرقي في أخبارمكة: 2/4 ومابعدها . والخازن في تفسيره: ١45/54‏ . 

() أبوالسعودفي تفسيره: 0/ .١17‏ 

(4) الطبري في تفسيره: .0/79/١7‏ وراجع ما قال الشيخ ولي الله الدهلوي في البدور 
البازغة : ١75‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0١‏ 


عنده ثم اتخذ قبره مزاراء كما اتخذت قبور أخرى مزارات ينحر عندهاء 
ويتبرك بها الناس .. وليس هذا إلا ما نقول له: عبادة الصالحين من البشر 
ولعل ماهو أصرح من ذلك ما نجد في أخبار فتح مكة أن الرسو لوكي حينما 
دخل الكعبة رأئ فبها ضور الأنباء واتملائكة» فأمربها فوحيت27, 
والمقصود : بيان وجود هذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية . 
وأما المعبودات الأرضية التى لا تعقل فهى كثيرة: وسأذكر أبرزها فيما 
أ عبادة الأشجار والنيران والقبور والأسلاف والحيوانات: 
أما عبادة الأشحار : فقد وجد ثمة من المشركين من عبد الأشجار 
والوحشة وما يبعث على الخشية» فالعبادة على أنها مسكن للأرواح والأشباح . 
ومن هذه الأشجار مايلى : 
أ-شجرة نجران: فأهل نجران على ما ذكر ابن هشام : عبدوا نخلة طويلة 
كانت بين ظهرانيهم» وكانوا قد جعلوا لهافي كل سنةعيدًاء إذ كانوايأتون إليها 
معتكفين ٠‏ فيعلقون عليها كل ثوب حسن وجدوه. وكل حلي من حلي النساء . 
ظلت هذه الشجرة يخصونها بالعبادة والتقديس إلى أن سخر عليها الله ريحًا 
)١(‏ انظر مارواه البخاري في صحيحه برقم : 2170١‏ أنه يِْةِ (لما قدم عام الفتح أبى أن يدخل 
البيت وفيه (آلهة)؛ فأمر بها فأخرجتء» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
في أيديهما الأزلام. . . ) الحديث . وقد ذكر مثل هذه الرواية كل من ابن الأثير في الكامل : 


١٠١6/1‏ والمقريزي في إمتاع الإسماع : 00 وما بعذها. والسهيلى فى الروض 
الأنف : 7/ 79/6 . 








اجتثتها من فوق الأرض» وذلك تلبية لدعوة أحد العباد الصالحين من أتباع 
المسيح عيسى عليه السلام» ويقال: إن هذاه و سبب تنصر أهل نجران”"' . 

ب -_ذات أنواط : وقد تحدثنا الكتب أيضًا عن ذات أنواط» وهى شجرة 
عظيمة ملتفة الأوراق؛ متشابكة الأغصانء كانت بالقرب من مكة» وكان 
يأتيها كفار قريش ومن جاورهم من الأعراب في كل سنة مرة فيعلقون عليها 
ويذبحون» ولقد نسب إلى ابن عباس قوله : (إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا 
من حجهم البيت حجوا إليها أيضًاء فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم 
عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها بغير زاد» تعظيمًا لهذه الشجرة)2  .‏ 

ولقد ذكروا أن رسول الله يَكٍ وهو في طريقه إلى حنين» مر بهذه الشجرة 
المسماة بذات أنواط» فطلب إليه رهط من أصحابه وفيهم أبو واقد الحارث بن 
عوف أن يجعل لهم ذات أنواط محاكاة لهاء فقد روى أحمد والترمذي”") 
والطبري والطبراني”*' وغيرهم عن أبي واقد الحارث بن عوف الليثي قال : 
خرجنا مع رسول الله إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسحلتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» 
() انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 47/57/1١‏ » مع الروض الأنف . 
(؟) الأزرقي: أخبارمكة: ١7١/١‏ . 
فرة هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. أحد الأئمة الستة في الحديث» صاحب 

السئن والعلل» ومن تلاميذه الإمام البخاري ‏ رحمة الله عليه -» انظر ما قال الذهبي في 

العو اا 
2 هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» الطبراني؛ مسند 
الدنيا وأحد فرسان علم الحديث» ولد سنة ٠17ه‏ بعكاء رحل وصنف. وتوفي سنة : 


52 قال الذهبي في الميزان : ومع سعة روايته لم ينفرد بحديث؛ انظر ترجمته فيماذكره 
الذهبي في ميزان الاعتدال : 7”/ 140 » وابن حجر فى لسان الميزان: 7/ “77 . 





الشرك في القديم والحديث 01 





فقلنا : يا رسول الله اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله كَل : 
«الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيدهء كما قالت بنو إسرائيل 
5 لل م 7 اوس , عية ل ل يس سارح 2« ايو ل سر ل حير يبد © صمل 
لموسى : * أجمل لنا إلنها ماهم ءَالْهَهُ مَالَ نكم قوم يحَهَُونَ :7 204 لتركبن 
5 2 
سئن من كان قبلكم) : 
فالرواية صريحة فى أن المشركين كانوا يتعلقون بهذه الأشجار . فكانوا 
يعيدونهاء إذ لا معنى للتعليق إلا عبادتهاء ولكن ماهي ذات أنواط؟ قال ابن 
الأثير: (هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي 
يعلقونها بهاء ويعكفون حولهاء وأنواط جمع نوط. وهي مصدر سمي به 
المتوط )7 . [ 
وأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها لها هي: التعليق بهاء وتعليق 
. سيوفهم بهاء والعكوف حولهاء والذبح عندها””'» والتبرك بها والتعظيم لها””' . 
وقد جاء فى رواية أخرى : (كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط», 
وكانت تعبد من دون الله)9' . 
)١(‏ سورةالأعراف» الآية: 178 . 
(؟) رواه الترمذي برقم: ١٠8١1ء‏ وقال: حديث حسن صحيح » وأحمد في المسند : 7١14/6‏ » 
والطبري في تفسيره: 5/ 7١/4‏ 27337 والطبراني في الكبير: :774٠0(‏ 2073194 وقد 
صححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : 7/,. 
(7) ابن الأثير في النهاية : 718/0 . 
)2 انظر رواية الطبراني» ورواية الطبري في الصفحات المشار إليها آنمًا في هامش رقم (5). 
وعند الواقدي في المغازي / 284٠‏ 841» وابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق : 
5 © لمع الروض الأنف) . 


)2( آل الشيخ؛ عبد ال رحمن بن حسن : فتح المجيد : 5/١‏ 1. 
02 المصدر نفسه . 


2 الشرك في القديم والحديث 
والمقصود : بيان كون هذه الشجرة مما كانت تعبد من دون الله . 
ج-العزى : قال ابن حجر الطبريى_رحمة الله عليه : (كانت شجرة عليها 

بناء وأستار بنخلة_ بين مكة والطائف_كانت قريش يعظمونها)0' . كما قال 

أبو سفيان يوم أحد: (لنا العزى ولاعزى لكم)» فقال رسول الله كك : «قولوا : الله 

مولاناولامولى لكم»”"' . 

الوليد”"' إلى نخلة» وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع 

السمرائقه وعدم البيت الذى كان عليها.:.ي) 29 
فهذه العزى أصلها شجرةذات سمرات ثلاث » وقد عبدها المشركون. 
أما عبادة النيران: فأصل هذه العبادة من المجوس» ولكنها تعود إلى 

عبادة الأفلاك والكواكب باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى الله» وباعتبار 

أنها حية ناطقة» وأن ما يحدث في العالم فإنما هو على قدر مأ تجري به 

الكواكب بأمر الله» ولماكانت الكواكب تختفى نهار وفى بعض أوقات الليل» 

فإنهم جعلوا لها أصنامًا وبيوتا وهياكل سموها بأسماء الكواكب السبعة بمافيها 

الشمس والقمرء ولما كانت النار تشبه بضوئها ضوء الشمس والكواكب». 


0 "الطيري فى تفسيره 2 68/97/11 


(؟) البخاري في الصحيح برقم: 1047 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء كتاب 
المغازي» باب غزوة أحدء 2749/7 .0٠‏ مع الفتح . 

2 هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه» الملقب بسيف من سيوف الله على 
لسان الرسول كد أبو سليمان القرشي الصحابي. انظر ترجمته في السير للذهبي: 
1:, برقم : 7,/8. ا ْ 

(4) النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف : 5/ 770 وإسناده حسن . 
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فإنهم عظموها تعظيمهم للشمس والكواكب. ويقال: إن ذلك كان زمن جم 
مللق الفرض 230, 

وهذا هو أصل عبادة النيران» كما هو عند معظم الأمم الوثنية» وعند 
الصابئة الذين عرفت بعضهم جزيرة العرب » وهذا بدوره انتقل تأثيره إلى بعض 
القبائل العربية التي حدثتنا عنها كتب الرواية» بأنها عبدت النار وقدستهاء من 
ذلك: 








١‏ -قال ابن قتيبة في المعارف: (وكانت المجوسية في تميم» منهم زرارة بن 
عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة. . . ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيّاء 
وأبو الأسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا)””' . 

١‏ -قال الالوسي : (وصنف منهم _-من العرب_عبدوا النار؛ وهم أشتات 
من العرب» وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس . . .)0©. 

'" - قال ابن القيم: (ومن تلاعبه وكيده: ما تلاعب يعباد النار» حتى 
اتخذوها إلهًا معبودة)0). 

ثم إن لنا في النار التي تحدثنا عنها كتب الرواية أدل دليل على وقوع بعض 
العرب في عبادة النيران» فقد ذكر أهل الأخبار روايات عن نار عظيمة متنقلة 
كانت قد ظهرت في الجزيرة العربية فأضلت العرب وكادت تفتنهم وتؤدي بهم 
إلى المجوسية؛ لولا أن قيض الله لهم رجلا منهم يدعى خالد بن سنان العيسي. 
فأخذ هراوة ثم شد على النار وهو يقول: (أبدًا أبدّاء كل هوى مود إلى الله 
)2000 انظر ما قال المسعودي في مروج الذهب : 773/7 77090 , 

(5) ابن قتيبة في المعارف: 779 . 


(") الآلوسي: بلوغ الأرب: 777/7 . 
(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 5117/7 . 
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الأعلى, لأدخلنها وهي تتلظى) . فانطفأت النار كأن لم تكن'". وقدجاء في 
وصف هذه النار بأنها كانت تحكم بين الناس» فتأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم» وهي النار التي تحاكم إليها تبع ملك اليمن وقوم حمير . 0 

ولكن مع مخحمود هذه النار فقد تأثر بهاجماعة من العرب» حيث بقيت هذه 
العبادة في عرب تميم وما جاورهاء وفي البحرين وعمان» ومن الأدلة على 
ذلك وعلى تقديسهم النار: نار الحلف وحلفهم بالرماد والنار وفي نار 
الاستمطار أو الاستسقاء» ونار المهول وسواها من النيران» لنا فيها جميعا ما 
يفيد أويشير على الأقل إلى شيوع هذه العبادة الأرضية عند العرب في 
الجا ع3 

أما عبادة القبور والأسلاف : 

فقد وجد من العرب من كان يعبدها ولا سيما قبر السيد المطاع في قومه. 
قد يتحول إلى حرم مقدس وإلى مقر للعبادة» تنال عنده البركة والشفاعة. 
فيقيمون عنده ويعكفون وينحرون» وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين» هذا 
إذا كان صاحب القبر سيد القوم وأميرهم. أو كان من الصلحاء المعروفين 
لديهم» إذ كنت تجدهم يرفعون فوقه القبة فيحتمي إليه الخائفون والعائذون . 
ولعل من أبر ز هذه المظاهر : 

١-قبر‏ حاتم طيىء : الذي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية؛ 
وقد وصفه بعضهم بقوله: (رأيت قبر حاتم الطائي ببقة أو ببيعة» وإذا قدر 





230 انظر ماقال المسعودي في مروج الذهب : 77/١‏ وابن هشام في السيرة : 1١/١‏ . 
(5)_انظرماقال ابن هشام في السيرة: ١/١‏ 4 (مع الروض) . 
() انظرما قال الشامي» أحمد يحيى : الشرك الجاهلي: .١١١‏ 
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عظيمة من بقايا قدور مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها 

الناس» وعن يمين القبر أربع جوار من حجارة ‏ وعلى يساره أربع جوار من 

حجارة» كلهن صاحبة شعر منشور» محتجرات على قبره كالنائحات عليه . .)7 , 
وجاء في الأخبار : أن طيئًا كانت تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا 

قراه» فها هو أبو البختري ‏ كما ذكروا(مر في نفر من قومه بقبر حاتم طيء؛: 

فنزلوا قريبًامنه » فبات أبوالبختري يناديه : يا أب الجعد أقرنا)!”' , 

١‏ - على إحدى التفسيرات الماضية للات» كان أحد هن يلت العووق 

للحاج؛ فلمامات صوروه وعكفوا على قبره فعبدوه' ا" 

؟- وكالذي كان من أمر ضريح (تميم بن مر) جد (تميم) : فإنهم اتخذوا 

قبره مزار] وملاذًا وحمى يحتمون به0!» . 
ثم إن لنا أن نستنتج مر الننن 06 كنيوية شوو ييه ون اناا 

مساحد ومواضع للصلاة أن الجاهليين كانوا يعبدون أرواح أصحاب هذه 

القبور ويتقربون إليها””" . 
وأماعلى القول الراجح في أصنام قوم نوح وأصنام الجاهلية بأنها ما كانت 

إلا عبادا صالحين أو المقربين من عباد الله فليس عبادة هذه الأشياء إلا تصويرها 

22320 المسعودي : مروج الذهب: 157/75 . 

002 المصدر نفسه : 157 1١‏ . هذه الرواية طريحت الاخد السيو يود والمستتودي 
غير مرضي ١‏ فإن صح فهذا دليل على وقوع , بعض العرب في عبادة القبور. وإلا فلسنا 
حريصين على إثبات هذه القصة . 

(*) انظر ما قال أ بو السعود في تفسيره: 1١7/5‏ ء وانظر أيضًا ما سبق من الروايات الدالة على 
أنها قبررجل صالح في ص : 6٠‏ 


25 ادر ل لافار لي . 
)2 راجع المصدر نفسه . 
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وإضافة التقديس لهاء وليس هذا إلا نوع من عبادة القبور . 
أماعبادة الحيوانات : فقدعبدها بغض أهل الجاهلية» فمن ذلك : 


١‏ ما زود من أن جماعة الشاعر (زيدَ الخيل)'١؟‏ وهم من طيء كانرا 
عدون لخمل أسوو ٠”‏ . 

؟_ورد أن قومًا من البحرين عرفواب(الأسبذين) كانوايعبدون الخيل””'. وذكر 
عنهم بأنهم قوم من المجوس » كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين”*' . 

*"_ورد أيضًا أن بعض القبائل مثل (إياد) كانت تتبرك بالناقة* . 


ومهما يكن من أمر هذه العبادة التي تتخذ مظهرًا فلكيًا أو أرضيًا يتعلق 
بالأشجار والنيران والقبور والأسلاف والحيوانات وسواهاء فإنه ممالا شك 
فيهء أن المظهر الأرضي المتعلق بالتماثيل والأصنام وسواها من الأوثان هو 
الأبرز على ضصعيد الشرك الجاهلي» فماهي هذه الآلهة الأرضية المعبودة؟ وما 
الفرق بين الصنم والوثن والتماثيل؟ هذا مايأتي بيانه فيما يلي : 


0010 هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد» الطائي» وفد على الرسول يك سنة تسع » وسماه النبي ككل 
زيد الخير كما يقول الحافظ نقلاً عن ابن مسعود عن النبي يَكثة أنه قال : «ما اسمك؟» قال : 
زيد الخيل» قال: ابل أنت زيد الخير»» وقد ورد ذكره في البخاري في تقسيم الرسول بين 
المؤلفة» اختلف في وفاته فقيل في زمان النبي يَكِدِ عند منصرفه من عند الرسول» وقيل في 
بداية خلافة أبي بكرء وقيل في خلافة عمرء وكان بينه ويين كعب بن زهير مهاجاة. انظر ما 
قال الحافظ في الإصاية : نع ”الاة. 

)١(‏ الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: :47/١17‏ واين حجر في الإصابة: ١/500؛‏ رقم 
الترجمة: .791١‏ 

(5) البلاذري : فتوح البلدان: 46. 

(4) ذكرهابن منظور في لسان العرب : 5/ 2١16٠‏ مادة(سيذ) . 

(0) الأصفهانيء أبوالفرج : الأغاني : 47/١16‏ . (في أخبار أبي داود الأيادي) . 














؟ك عبادة الأصنام والأونان والأنصاب والتمائيل المؤلهة من دون الله 

قبل أن ندخل فى بيان عبادتها وعبادها يحسن بنا أن نتعرف على معنى هذه 
الألفاظ ومدلولاتهاء فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

اختلفت عبارات المحققين في تحديد معاني هذه الكلمات . 

فأما الأنصاب والتماثيل فلفظان عامان : 

فقالوا في الأنصاب : (هو ما كان من حجارة منصوية أمام الحرم وغير 
الحرم ثم طيف به)"'". قال ابن الكلبي : (ومن العرب من لم يقدر على اتخاذ 
صلم » ولا اتخاذ بيت» فكان ينصب حجرًا أمام الحرم ء وأمام غيره مما استحسن» 
ثم يطوف به كطوافه بالبيت» وهذهال- جارة هي الأنصاتٍ)0"' . فكانوا يطوفونته 

فال ابن كثير : (قال مجاهد وابن جريج : كانت النتصب حجارة حول 
الكعبة» قال أبن جريج : وهي ثلاثمائة وستون نصبّاء كانت العرب في 
جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح 
يشرحون اللحم ويضعونه على النصب . : 0 والأيايف*؟ ولا ا 
)١(‏ ابن الكلبي في الأصنام: 277 والزبيدي في تاج العروس: 65486 5857» مادة (نصب)»ء 

وانظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 65 ,. 


(؟) ابن الكلبي في الأصنام: 77. 

(”) سورةالمائدة» الاية: 7. 

(:) ابن كثير في تفسيره: ١١/7‏ . 

(9) _كقوله تعالى : ل إِنََا تر لديم والَصَابْ ناولع رجت مِنْ حَمَل ألقَيَطنٍ فأجيبوة4 . 

)03( كحديث أبي ذر الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه برقم : 5405 » بلفظ : «فخررت 

٠‏ مغشيًا علي » ثم ارتفعت كأني نصب أحمر؛ . وحديث زيد بن حارئة في قصة عمرو بن زيد بن 

عمرو بن نفيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة: 0١‏ بلفظ : #خرج رسول الله يِل 
مردفي إلى نصب من الأنصاب» فذْبحنا له شاه. . . ؛ الحديث » وسئده حسن . 
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تدل كلها على هذا المعنى . 
فعلمنا: أن الأنصاب عمومًا: هى الأحجار التى كان المشركون يعكفون 
عليهاء ويذبحون عندها . 
وأما التمائيل : فجمع تمثال» قال ابن منظور: التمثال هو الصورة» وهو 
اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلتٍ من خلق الله تعالى ) وهو مأخوذ من مثلت 
الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره. وكل للقي وصترو ضان كانه ار 
إليه”'2. قال تعالى : « يَعَمَلُونَلَمّمَا سَمَكهُ من لريب وَيَملعِيلٌ ويحقان كوا 4( , 
قال ابن كثير : (التماثيل : الصور)”” . والآيات247 والأحاديث”* في هذا الباب 
فعرفنا بهذه الأدلة : أن التماثيل هى التى كانت على صورة معينة لشىء ما . 
أما الأوثان والأصنام : فاختلفت عبارات أهل اللغة والمعاجم والمفسرين 
فى تحديد معناهما على أقوال : 
١‏ -لا فرق بينهماء فإن الصنم معرن شعن أ الرتن فين نوفا 
الطبري : إن الصنم والوثن شيء وااحد ون اختلفت التسهية9* , 
)١(‏ انظر ما قال ابن منظور في لسان العرب : 54/17 مادة (مثل»» وما قال ابن الكلبي في 
الأصنام : ”ال . 
(9) .سور سب الآية 1 
2 أبن كثير في تقسيره #/ارلاهة. 
(4)_كقوله تعالى : © إِدْقَالَ ِدبمِوِوََوَيء مَاهَذ اَشَمَائِلُ أل رطا عَكفُوتَ (5)» الأنبياء : 07 . 
(5) كقوله عليه السلام : «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل 
بمثلى الحديث الذي روا الإمام أحمد في المسند : /١‏ 0/ا7. وسئده صحيح . 
3 انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : لا/ 174 » مادة(صنم) . 
(0) انظر قول الطبري في تفسيره: 7/ 144 . وانظر أيضًا ما قاله ابن الأثير في النهاية : 8/ 2191١‏ 
وابن منظور في لسان العرب : »75١ 4/١0‏ مادة(وثن) . 
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؟-وقيل إن بينهما فرقاء ثم اختلفوا فى تحديد هذا الفرق على سبعة أقوال 
متبايئة''. ولا يمكن ترجيح بعض هذه الأقوال بالرجوع إلى نصوص الكتاب 
والسنة ولا بالنظر إلى استعمالات معاجم اللغةء ولكن الذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ أنهما إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا اختلفاء وتحديد الخلاف عند 
اجتماعهما يكو نعلى اعتبارات . 


ومهما تكن من فروق بين الأصنام والأوثان والأنصاب والتماثيل في 
المادة وألهيئة» فغرض الوثنيين منها واحد وهو عبادتها من دون الله تعالى- 
على أي كيفية كانت» وعلى أي صورة وجدتء ولقد انتشرت عبادة الأصنام 
والأوثان والأنصاب والتمائيل بين الجاهليين من العرب انتشارا هائلاً» ولقد 
هذا الموضوع ابن إسحاق في سيرته» ولكنه لم يوف الموضوع حقه ؛ إذ كان 
جل اهتمامه فى بيان السيرة النبوية . 

وجاء بعده ابن الكلبي وكتب كتابًا جامعًا وسماه بكتاب الأصنام. اهتم 
بذكر أغلب هذه المعبودات الأرضية التي لا تعقل عن عابديها شيئاء ثم ذيله 
بعض المتأخرين”'' بتكملة» فجاء الكتاب حافلا بأغلبها والتي فاتها ابن 
الكلبى. 





)١(‏ انظر هذه الأقوال في المصادر التالية : ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 7 والأصفهاني في 
المفردات : ١741/‏ 017 . والبغدادي في خخزانة الأدب : */ 555 والسهيلي في الروض 
الأنف: 1١7/١‏ » وابن الأثير في النهاية: 101/0 و57/1» وابن منظورفى لسان 
العرب: 2515/١6‏ 2510 والفيروزآبادي في القاموس: »1١5١/84‏ 4» والزييدي فى 
تاج العروس : 8/١118؛‏ مادة (صنم)؛ وجواد علي في المفصل في تأريخ العرب: 071/1. 

(؟) هوالأستاذ أحمدزكي باشاالمصري . 


قبل الإسلام لجواد علي'!' حيث توسع فيه أيما توسع» وذكر كل ما ذكر في 
كتب المعاجم وكتب أحوال العرب» فأجاد وأفاد. 
وفيما يلي سأشير إلى بعض هذه المعبودات وعابديها بإيجاز . 
سبق معنا ذكر بعض الأصنام وعابديها في ذكر أول من روج الشرك في 
0-7 فقدذكرنامئها: 
_اللات بالطائف : وكان سدنتها من ثقيف سو عتاب بن مالك » وكانت 





قريش وجميع العرب تعظمها. وكانت في موضع ار مسجد الطائف 
اليسرى. وهي التي ذكرها الله في القرآن» فقتال: :+3 رمد أ للدت والعرّى :2 
مكو ةروح + 20004 , 
العزى: وكان الذي اتخذه ظالم بن أسعد»ء وكانت بواد من نخلة 

الشامية؛ وكانت العرب وقريش تسمي بها (عبد العزى)؛ وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش » وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح ١‏ 
وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» 
فإنهن الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى . 

وكانوا يقولون : بنات الله وهن يشفعن إليه . . . وكانت قريش قد حمت 
لها شعبًا من وادي حراض يقال له سقام» يضاهون به حرم الكعبة . وكان لها 
منحر ينحر ون فيه هداياهاء يقال له الغبغب» فكانوا يقسمون لحوم هداياهم 
فيمن حضرها وكا نعندها . وكانت قريش تخصها بالإعظام”*' . 
)١(‏ انظر المجلد السادس من صلا70978-77. 
(؟) سورةالنجمء الآيتان: 018 .7١‏ 


() انظر ما قالابن الكلبي في الأصنام : 17/015 . 
(4) انظر نفس المصدر: 71-١4‏ . 
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. مناة : وهي أقدم الأصنام عند ابن الكلبي » وكان منصوبًا على ساحل 
وتذبح حوله ؛ وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من 
يحلقون رؤوسهم» فإذا نفروا أتوه فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده: لا 
يرون لحجهم تماما إلا بذلك . ومناة هذه هى التى ذكرها الله جل وعلا فى 
الق رآن فقال: « وَمََوءَ التَتَدَ آلُْتره )274 وكانت لهذيل وخزاعة, 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمه أيضا”" . 0 0 

5 -سواع : وكان لهم برهاط من أرض ينبع . وقد سبق بيان بأنه مما نشره 
عمرو بن لحي في أحياء العرب . وكانت سدنته بنو لحيان9" . 

-ود: وكان لكلي بذومة الجتدل9* . 

١-يغوث:‏ وكان لمذحج وأهل حرش”*' . 


١ 1:‏ ع ا ا 11 بخ عل قم رن اللو وني قات ا أ > 1 
/'-يعوق : وكان لخيوان : وبقرية يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين » 


4-نسر: وكان لحميرء فعبدوه بأرض يقال لها بلخء””" . 
فهذه أصنام قوم نوح وجدت في العرب في جاهليتهم . وقد بينا كيفية بدء 


.7٠١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

() انظر نفس المصدر: .186-١7‏ 

(*) انظر ماسبق بيانه في ص 478-477 . 
(5) انظر ص77؛ . 

(0) انظرص175؛ . 

. 474 انظرص‎ )١( 

0) انظرص474 . 
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عبادتها في جزيرة العرب فيماسبق”'' . 

4-إساف ونائلة : صنمان من أصنام قريش » حيث يقال إنهما جاءا لطواف 
أخرجا منها فنصبا على الصفا والمروة مقابل البيت من أجل أن يتعظ بهما 
الناس» ويكونا عبرة لكل معتبر» فلما طال مكثهماء وعبدت الأصنام » وصارا 
: صنمين يعبدان فيما يعبد من أصناه”"' . 

وقد ذكرنا أن الذي حولهما صنمين هو عمرو بن لحي حيث راح يدعو 
الناس إلى عبادتهماء وجاء بعده قصي بن كلاب فحول هذين الصنمين عن 
موضعهماء وصار يذبح عندهما في المكان الذي فيه بئر زمزم" "© » وعلى أثر 
ذلك راح الناس يطوفون بإساف ونائلة بادئين بالأول ومنتهين بنائلة » ثم كانوا 
بعد ذلك يحلقون رؤوسهم عندهماء ويهدون إليهما النذور ويذبحون العتائر 
بإزائهما في المكان الذي يقال له الحطيه”*' . 

وقيل: إن إسافا ونائلة صنمان قديمان في البيت» عبدا منذ القدم» ولا 
يصح قول من قال: إن إسافا فجر بنائلة أو هم بالفجورء كما قيل2*0. ولكنه 
بعال لما ووه غاككة وق سيق ان . 

وقد وصف الأزرقى هذين الصنمين فقال : إنهما كانا يرتديان ثوبّاء فإذاما 
)١(‏ انظطرص”4742477 . 
)١(‏ انظرماقالالأزرقي في أخبارمكة: .488/1١‏ 
() المصدرنفسه. 
)0( نفس المصدر : /١‏ 88» وابن الكلبي في الأصنام : 79 . 
(6) نفس المصدر: .88/١‏ 
(5) انظرص178. 
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بليت هذه الثياب خلعوا عليهما ثيابًا غيرهاء وذكر أيضًا : أن الحائض والنفساء 
لم يكن بمقدورهن التمسح بهماماداما هكذ|”'' . 

٠١‏ -مجاود الريح ومطعم الطير : وهما من الأصنام التي نصبها عمرو بن 
لحي_كما سيق بيانه”"“» وكانا على الصفا والمروة مقابل الكعبة . 

. -الأضنام السنبعة التي كانت في من » وقد سيق يانه‎ ١ 

7 -هبل : وهو أعظم أصنام قريش » كان موضعه في جوف الكعبة » وقيل 
على ظهرهاء وقيل على البئر المحاذية لها إذ كان يجمع عنده ما يهدى 
لل وهو من العقيق الأحمر المصنوع على هيئة الإنسات» ويحكى أنه 
كان مكسور اليد فجعلت قريش لهيدًا من ذهب7* . 

ويقال : إن أول من نصبه في الكعبة رجل يقال له خزيمة » ويقال : إن عمرو 
ابن لحي الذي خمل بقية الأصنام السابقة هو الذي حمله من مدينة البلقاء أو من 
هيت بأرض الجزيرة» فنصبه على البثر التي في بطن الكعبة؛ ثم أمر الناس 
بعبادته» فكان الرجل منهم إذا قدم من سفره بدأ به طوافه بالبيت» ثم حلق رأسه 
عند” . وكانوا يستقسمون عنده بالأزلام ويضربون عنده بالقداح للوصول 
إلى نتيجة ؛ ما طلبًا واستفسارا لحكم الغيب . 

وهذا التقدير لهبل من قريش خاصة إنما كان من أجل التقرب إليه والتبرك 


. ١١١/١ انظر قولالأزرقي في أخبارمكة:‎ )١( 

(؟) انظطرص١27‏ . ْ 

(7) انظرص277 . 

(5) انظر ماذكره ابن الأثير في الكامل في التأريخ: ؟/ 7 . 

(5) ذكرهابن الكلبي في الأصنام : 074 وابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 779 . 
(7) ذكرهالأزرقي في أخبارمكة : 1117/١‏ . 








به» ومن أجل التماس الشفاعة والدعاء . 

١‏ ذو الخلصة: قيل: إن أول من نصبه من العرب بأسفل مكة عمرو بن 
لحي » وأن المشركين كانوا (يلبسونه القديد» ويهدون إليه الحنطة والشعير» 
ويصبون عليه اللبن ويذبحون له ويعلقون عليه بيض النعام)”١'‏ . 

وقال ابن الكلبي : (كان مروة بيضاء منقوشة» عليها كهيئة التاج» وكان 
بتبالة » بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكةء وكان سدنتها بنو أمامة 
من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة» 
ومن قاريهم من بطون العرب من هوازن) '" . 

فهذه بعض أسماء الأصنام والأوثان والتمائيل والأنصاب المعبودة لدى 
العرب من دون الله جل وعلا من الآلهة الأرضية» ولاشك أن هذه المعبودات 
الأرضية كانت أكثر بكثير مماذكرته هاهناء فقد ذكرها المعتنون بتاريخ العرب 
قبل الإسلام وأصحاب المعاجم كابن إسحاق وابن الكلبي وابن هشام, 
وأبو الفرج الأصفهاني, والأزرقي» وياقوت الحموي» وابن الأثير» وابن كثير» 
وابن منظورء والفيروزآبادي» والزبيدي» والنويري» والآلوسي» وجواد 
علىء وغيرهم. وإنما المقصود هنا ذكر بعض النماذج من هذه الأصنام 


الارضية. 


ولكن مع استقصاء المعتنين بتأريخ العرب قبل الإسلام ذكر الأصنام 
والأوثان» والمعبودات الأرضية» لابد أن يفوتهم الكثير منهاء فإن المعروف 
من تأريخ العرب أنه كان لكل قبيلة عربية تقريبّاء ولأهل كل دار » صنم عبدوه» 
(1) ابن الكلبي في الأصنام : 70 . 


(فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين 
يتوجه إلى سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن 
يدخخل على أهله)” 2 . هذا ما ذكره أصحاب السيرة . 

ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري بأنه (لما فتح رسول الله َه مكة وجد 
حول البيت ثلاثمائة وستين صنمّاء فجعل يطعن بعود في يده ويقول: 3 جاء 
لح وَرَعَىَ الْبنطِل إِنَّ البنطِل كن رَهُووًا :74" . وهي تتساقط على رؤوسهاء 
ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت)”" . 


ُُ 


؟ عبادة بيوت الأصنام من دون الله عز وجل: 

والمقصود بييوت الأصنام تلك الأماكن التي كانت تضم بعضًا من آلهة 
العرب المعبودة من أصنام وتماثيل» وسواها من الأوثان والأنصاب» بحيث 
إنها مهوى أفئدة المشركين ومحجتهم التي إليها ينظرون . وكانوايوجهون إليها 
أنواعًا من العبادات كالطواف والعكوف والذبح والنذر والنحر وغيرها”؟' . 

وكان يشرف عليها حجبة وسدنة» وكانوا يهدون إليها أنواعًا من الهدايا 
الجميلة والتحف الثمينة. ولا شك أن توجيههم أنواعًا من العبادات لهذه 
البيوت سواء كان للأصنام الموجودة في داخلها أو كان للبيوت وحدها ‏ كما 
كان هناك بعض البيوت تعظم لذاتها_كل هذا داخخل في الشرك بالله جل وعلا؛ 


. 77 : وانظر ما قاله ابن الكلبي في الأصنام‎ . 875 /١ : ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء؛ الآية: .8١‏ 

(7) البخاري في الصحيح : كتاب المظالم» باب : هل تكسر الدنان التي فيها خمر؟ أو تخرق 
الزقاق؟ برقم : 74178 . والإمام مسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب : إزالة الأصنام من حول 
الكعبة» برقم : ١780١‏ » والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ١8‏ » برقم : 71178. 

(؟) انظر ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان : ”/ 8174 . 
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لأنه صرف أنواع من العبادة لغير الله جل شأنه» ولهذا سمى الرسول يل بعض 
هذه البيوت بالطاغية . 

وهذه البيوت هي كالتالي : 

١‏ -كعبة نجران: وهي الكعبة التي كانت لبني الحارث بن كعب بنجران في 
بلاد اليمن. قال ابن الكلبي: (وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران 
لو 0 

١‏ - كعبة سنداد : قال ابن الكلبي : (وكان لإياد كعبة أخرى بسنداد. من 
أرض بين الكوفة والبصرة في الظَّهر). ثم استدرك ابن الكلبي فقال: (وقد 
سمعت أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة» وإنما كان منزلاً شريفًا)”"' . أي إنما 
هو مجرد قصربين الحيرة والأبلة» كانت تحج إليه إياد”” . 

7ه القلسن: الذي بناه أبرهة الأشرم باليمن ‏ بصنعاء ‏ بالرخام وجيد 
الخشب» وكتب إلى ملك الحبشة (إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن قبلها أحد 
قط ء ولست تاركا العرب حتى أصرف حجهم عن بيتهم الذي يحجون إليه)0*) . 
فهذا البيت وإن كان العرب ‏ خصوصا عرب الشمال لم يعترفوا به إلا أن عرب 
اليمن-عرب الجنوب_قد لقي عند بعضهم القبول» فلذا ذكرته هاهنا . 

؛ - رّضاء أو رضى: وهو بيت لبني ربيعة بن كعب من تميم» وكان من 
البيوت المعظمة لدى بعض العرب7* , 
() المصدرنئفسه: 806. 


(') انظر ماذكره الدكتور يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي: 187 . 
(5) ابن الكلبي : الأصنام : 47 لا . 
(9) انظر ماذكرهابن الكلبي في الأصنام: .7١‏ 
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6 رتثام : وهوا بيت لحمير ‏ تصئعاء » وكانوا ينحرون عنده ويكلمون 
منه''" . أما تسميته بهذا الاسم فقد تكون مشتقة من رأم الأنثى لولدهاء إذ كانوا 
يأتونه ليلتمسوامنه الرحمة» ولينالواالبركة والشفاعة”'' . 

5-_ذوالخلصة: وهو بيت من بيوت الشرك المعروفة عند البعضء وإ 
كان صنمًا عند البعضٍ الآخرء ومنهم ابن الكلبي . وكان لدوسر س وخشعم وبجيلة 
ومن والاهم من العرب بتبالة”" إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال”؟' . وقد 
رجح الأزرقي: أنه بيت كان يدعى الكعبة اليمانية*'» كما رجحه ياقوت 
الحموي في معجم البلون 7 . 

ليت الي أوييك الشمي : :وكاتوة وقفوا يت 
والمال» وكائوا يتوت #لبناةخالة الغمين إلن الحفيتن أو أخحذت الزوال» 
وكانوا يحجون إليه صائمين» فيصلون عنده ويتشفعون”"' : وكان سدنتها بني 
/ 64 
أوس من تميم 

4-_بسن : بيت لغطفان؛ بناه ظالم بن أسعد لما رأى قريشًا تطوف بالكعبة» 
ونسعى بين الصفا والمروة فذرع البيت» ثم أخذ حجرًا من الصفا وحجرًا آخر 
4 انظر مأذكره ابن هشام في السيرة : /١‏ 317 » وابن الكلبي في الأصنام : 17011١‏ » وفيه (ريام) 

بالياء . 
زفق انظر ماذكره يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : ١817‏ 4 
(9) انظر ماقاله ابن هشام في السيرة: /١‏ 87. 
(4) انظر ماقال ابن الكلبي في الأصنام : 5 7. 
(5) انظر قول الأزرقي في أخبار مكة : /١‏ 7170 . 
() انظر قولياقوت الحموي في معجم البلدان: "”/ 108.407 . 


(0) انظر ما قال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 5/ 71/5 . 
(4) انظر ماقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : /١‏ /ا/ا-1/8. 


من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بينًا على قدرالبيت» ووضع الحجرين قائلا : 
(هذين الصفا والمروة» فاجتزوا بهماعن الحج)"''' . 

6« النسكة مل » لاع لون كا نك تم لبد العرب ف عجان اميا 

٠‏ -بيت العزى : قيل أن بعض العرب كانوا قد حجوا إليها وطاقوا بها 
وأهدوالهاء وخصوها بالنذور والأموال؛ لكونه من البيوت المعظمة . 

١‏ بيت اللات: كما كانت ثقيف تعتبرها قبلة لهم» وان 
مصالحتهم لأبرهة الأشرم لماجاء لهدم الكعبة . 


فتلك بعض-.معبودات المشركين التى تم جمعها تحت.هذا المبحث. 
ونخلص مما تقدم ذكره: بأن أصل شرك العبادةإنما هومن قبيل طلب التقرب 
إلى الله جل شأنه بعبادة هذه المعبوادت» وذلك نتيجة قياس الخالق سبحانه 
على المخلوق . 

فإن المشركين زعموا بعقولهم الفاسدة أن ملو 
لجنيا دو قشعا والوز راد لين لقوق لبه جر تتر عانم وبطلتوان له 
عطفهم؛ فيكون ذلك تمهيدًا للأمر المطلوب منهم » فظن المشركون أن الله_تعالى- 
كذلك »؛ وهذا سوء ظن بالله_ جل شأنه_» وهو من أفسد الأقيسة في العالم» كما 
سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع بمشيئة الله جل وعلا”” عندما نورد شرك هذه 
الأمة في الأنداد والعبادة» وعند بيان الشبهات لمش ركي زمانناء فإن نفس هذه 
الشبهة موجودةبرمتها لدى القبوريين من هذه الأمة . 

(1) انظرما قال الفيرو زآبادي في القاموس المحيط : ١1/7‏ . 
(0) انظر المصدر نفسه: ,707/١‏ 
() انظرص99١١1-١71؟17.‏ 


ح-) 
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المطلب الثالث.أنواع العبادات التى كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 


العرب قبل الإسلام وجهوا جميع أنواع العبادات_التي عرفوها بأنها عبادة 
إلى غير الله جل شأنه» فمن هذه العبادات: العبادات العملية» ومن مظاهرها 
الكثيرة مايلي : 
١‏ -الصلاة والصيام ‏ حسب اعتقادهم وأهوائهم مار وقد 
در مع اريك الرية وكيك كار ارابوه لاد مي لضي واكك 
يأتون إليه وهم صائمون . 
5 السجود: وهذه كانت ظاهرة عامة لدى مشركي العرب؛» فكانوا 
يسجدون لأصنامهم . 
الحج : وقد سبق بيان حجهم لأصنامهم » ولبعض البيوت المعظمة”"' . 
- الذبح: وقد بينا أيضا أن أغلب هؤلاء المشركين كانوا يذيحون وينحرون 
عند هذه الأصنام والأوثان المعبودة من دون الله . 
تالدن: كما ميق أن أن المشركين كانوا ينذرون لأصنامهم كما 
كانوا ينذرون لله » ولكن سرعان ما يحتالون في وفاء نذر الله تعالى -. وقد بين 
بعض هذه الحيل في كتب السير والتأريخ”؟' . 
() انظرص664. 
(؟) انظر ما سيق معنا من أنوا اللا ا ره 
الأصنام . 
000 انظر ما سبق في ص 004 وما هو معروف في قصة طاغية عميانس» كاد بكارم 
لصرف حو الله إلى هذه الطواغيت» وقد ذكرهالله في القرآن . 


22 انظر على سبيل المثال ما ذكره كل من الجاحظ في الحيوان: هات والطبري في 
التأريخ : ؟/77٠ء‏ وابن الأثير في الكامل : ؟/ ؟ . 
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7_بذل الأموال للأصنام : سواء كانت من النقدية أوغير النقدية من عين أو [ 
متاع » وذلك على سبيل الهدية والهبة» أؤ على سبيل الوفاء بنذر ما'''؛ وقد زاد 
مش رك و عرب الجنوب ضريبة معينة في العشترويسا لكنبيه تاتون | لطيوتب هرد 
فضل مال أو أرباح”'" . [ 

ومن هذه العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم: العبادات 
القولية : 

ومن مظاهر هذه العبادات القولية : التلبية لهذه الأصنام» فكان لكل صنم 
تلبية معيئة كما يحكيه المعتنون بتاريخ العرب قبل الإسلام " . 

كما كان العرب يوجهو ف العاذاك القلية لخير اهاسيجانة: بل هذا 00 
أصل شركهم» فكانوا يضرو الشظيع :والنضاء والاستغاثة والاستعاذة وغيرها 
إلى غير الله» كما كانوا يخافون ويرجون ويحبون معبوداتهم مثل حب الله أو 
أشد منه » ودلائل هذا القول مبسوطة في القرآن العظيم والأحاديث النبوية . 


المطلب الر أبع .طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 
إذا نظرنا إلى عبادة المشركين لهذه المعبودات نرى أنها تتصف بالآتي : 


أولاً: البساطة والسذاجة 1 
وأبرز الأدلة على أن اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات كانت بسيطة 





)١(‏ وأدل دليل على ذلك وجود مجوهرات وهدايا هائلة عند كسر هذه الأصنام كماتشير إليه كتب 
التأريخ . 

(؟) انظرماذكره فليب حتي في الموجز في تأريخ العرب: 57 . 

() أنظرماذكر جوادعلي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 5/ 7586-1777 . 








وساذجة عبادة أحجار لا تنفع ولا تضرء فعقيدتهم غير ثابتة الأركان ولا تقوم 
على أساس واضح من أسس الأيدلوجية الواعية» وإنماهي مجرد عقيدة بدائية 
تنسجم إلى حد بعيد مع حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البعيدة عن 
التخصص والتقدم والعمق والشمول. بل أغلب هذه الاعتقادات كانت نتيجة 
عاطفة شخص أو قبيلة تجاه فلسفة معينة في أشياء معينة» وفيما يلي بيان لما 
قلناه» فمغلا : 

قضية عبادة اللأحجار : فإن بدء عبادة الأحجار كان نتيجة عاطفة بعض 
أولاد إسماعيل تجاه أراضي مكة وآثارها » قال ابن الكلبي : (إن إسماعيل عليه 
السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثرواء حتى ملئوا مكة» ونفوا من كان 
بها من العماليق ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات». 
وأخرج بعضهم بعضاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش. فكان الذي 
حملهم على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا 
احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوا به؛ كطوافهم بالبيت؛ حبًا للبيت وصبابة به ثم عبدواما 
استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم غيره» فعبدوا 
الوا 

وقال ابن الكلبي في موضع آخر: (واستهترت العرب في عبادة الأصنام» 
فمنهم من اتخذ بيتاء ومنهم من اتخذ صنمّاء ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت» نصب حجر أمام الحرم وأمام غيره؛ مما استحسن, ثم طاف به كطوافه 
بالبيت. . . فكان الرجل إذا سافر منزلاًء أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها 


. 7 : ابن الكلبي : الأصنام‎ )١( 
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فاتخذه ربًاء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركه» فإذانز ل منز لأآخرء 
فعل مثل ذلك» فكانوا ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها. . . وكا 
الذي يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها 
لصبابة بها)”'' . 

وفي رواية أخرى قال أبورجاء العطاردي”"': (لما بعث النبي يك فسمعنا 
بهء لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار» قال: وكنا نعبد الحجر في 
الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذهء فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حثية من تراب» ثم جثنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنابه)”'"» وقال ‏ 
أبو رجاء أيضًا: (كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فتعبده؛ وكنا نعمد 
إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانائم نلقيه)”*' . 

وقال أبو عثمان النهدي”*: (كنا في الجاهلية نعبد حجرّاء فسمعنا متاديًا 
ينادئ : : يا أهل الرحال» إنربكم قد هلك فالتمسوارباء قال : فخ رجناعلى كل 
صعب وذلول» فبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي : إنااقد وجدنا ربكم 


أو شبهه. فإذا حجر. فنحرناعليه الجزور)9'. 





.7١7؟ المصدر نقسه:‎ )١( 

00( اك ا نان لبا رض العو مو ل ا 
معين» مات سنة 1١١ه‏ . انظر ماقال الخزرجي في الخلاصة : 596. 

(') ابن القيم : إغاثة اللهفان: ”/ 770 . 

(4) المصدر نفسه: ”7/5 21786. 

(0) هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي» أسلم وصدق» ولم ير النبي وَل 
وثقه ابن المديني وأبو حاتم» والنسائي؛ كان ليله قائمًا ونهاره صائمّاء حج واعتمر ستين 
مرة؛ مات سنة : 48ه . انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : 7186 . 

)3( ابن القيم : إغاثة اللهفان: ”/ 7728 . ْ 





.)1(- 5 


ليس معهم إله. جرع الرجل شه فيأتي بأربعة أحجار» فيتصب ثلاثة 
لمدره» جل أحسنها إل يعبده» ثم لعله يجد ماهو أحسن منه قبل أن يرتحل 


فيتركه ويأخذ غيره)”"' 


. (كنت امراً ممن يعبد الحجارة» فيتزل الحي 


فهذا مثال دال على سذاجة اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات » من ضمن 
أمثلة عديدة . 

ثانيًا : وهنا لعقيدة : 

كي سه عق أذاهنا أن اعتقادهم تجاه هذه المعبودات كان متصمًا بالبساطة 
والسذاجة. 5 مكذا يمكن اتصافه بوهن الأساس وضعف البنيان ؛ لأنه يصدر عن 
عاطفة عذيمة الثبات» وقلمأ يتغلغل في الأعماق أو يرسخ في الأذهان؛ فزع 
ترأه عاطفة متقلبة تحركها الأهواء السانحة وتسيرها المصالح وتقتضيها 
الضرورة والحاجة. فليس ثمة عند الجاهلي رسوخ في العقيدة ؛ ولا خلوص 
في النية ؛ ولاتفكر بماوراء المظهر والمادة . 

وهو في عقيدته تلك إنمايصدرعن تمسك بالعادة وعن جري في ٠. ١‏ 
واقتفاء بأثر من سبقه إليه ؛ لوزلا ا وهذا 
عدت هذ الأصنم مصنوعة من اشم وزيب وقد أضر 
الججوع بعابدهاء كما وإنه لا يحجم أبدّا عن سرقتها ؛ وأخذ اللبن المخصص 
اللللسسساسششخسمة 
)010 موحمروبن عبسة السلمي أبو نجيح» صحابي مشهور» أسلم بحت 9 ثم هاجر إلى المدينة ؛ 


قيل : أنه رابع أو خامس في الإسلام ٠‏ . انظ رما قال الخزرجي في الخلاصه : 1 
6 ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 119 ٠‏ 


٠ 253‏ الشرك في القديم والحديث 
لهاء وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأجداري يوم أن شرب اللبن المخصص 
لسقاية الصنم ود . 

0 

حادئة ( ذو الخلصة) : : وهي حينما جاءه امرؤ القيس ليستقسم عنده 

الاو دارا ا 
الأخذ بالثأر لأبيه. فما كأن من الشاعر إلا أن كسر القداح وضرب بها وجه 
الصنم متهددًا متوعدّاء وقال: (عضضت بأير أبيك! لو كان أبوك قتل ما 
عوقتني)» ثم غزا بنى أسدء فظفر بهم » قال ابن الكلبي : 5 
بشيء حتى جاء الله بالإسلام» فكان امرؤ القيس أول من أخخفر 1006© 

؟ -حادثة (فلس) : وهي ؛ حينما جاءه مالك بن كلثوم حيث أقدم على حل 
عقال ناقة جارة له؛ تلك الناقة التي وقفت للصنم وأودعت بفنائه فلا يحل لأحد 
أخذهاء ولا التصرف بهاء ل 
ذاهيًا بهاء دون أن يحرك الصنم لإله ساكاء ولا أن يقدر على الانتقام ممن 
اجترأ على حرمته ‏ ونال من قداسته» واستلب ماكان موقوفاله. وهذه الحادثة 
- كما يقولون ‏ حملت الشاعر الجاهلي عدي بن حاتم على تخليه عن عبادة 
فلس » لأن فلسًا بزعمه (أهين على يدمالكء فلم يثأر الإله لكرامته 
وقداسعه)0'' , 

؟-حادثة (سعد): وهي ؛ حينما قدم إليه رجل من المشركين لينال البركة 
ولينيخ إبله بفنائهاء لكن سرعان ما نفرت هذه الناقة» لدى رؤيتها الدم 








(1) انظرماقال ابن الكلبي في الأصنام: 47 . 
(9) انظر المصدرئفسه: 5٠‏ 51. 
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المهراق» فضربت في الأرض بعيدّاء الأمر الذي دفع بالرجل إلى القول متبرث 
من سعد وممن يعبد سعدا : 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلانحن من سعد 
وهل سعد إلااصخرة بتنوفة”21 بن الأرضى ل يناع لقي ولارطير؟ 
4 -حادثة صنم بني حثيفة : وهي ؛ أن هذا الصنم كان مصنوعًا من الحيس » 
فعبدوه حيئًا من الدهرء قأصابت بنو حتيفة سنة من الجوع » فلم يتورعوا عن أكله 
فيما أكلوهذلك العام» فقال قائل : 
أكلت بنوحنيفةربها زم«و_التقحموالمجاعة 
لميحذورامينربهم سوءالعقاب ولاالبشاعة" 
فهذه الحوادث كلها إن دلت على شيء فهو أنحرارة العقيدة ما كانت تتغلغل في 
أعماق هؤلاء الجاهليين» بل هي ظلت عقيدة واهية الأساس» خاضعة للأهواء؛ 
متقلبة سرعان» ما تضعف وتزول عندما تصادم بشيء يستطيع أن يزيلها . 
فهؤلاء العرب في جاهليتهم كانوايتبعونهواهم» تجاهعبادة هذه 
المعبودات» وقد ورد الإنكار الشديد في كتاب الله تعالى لمن جعل إلهه هوأه 
فيتبعه في كل ما يملي عليه . ْ 


ا ا ا ا ا 0 


قال تعالى : « أييتَ من عمد هه مونة أَهَت مَكوْن عليه وَصكيلا 10422 . 


_- 


وقال تعالى : # أَفرَميت من أذ لهم هون وأَصْلَّه أله عل عل 6 


قال ابن عباس رضى الله عنه : (ذلك الكافر ؛ اتخذ دينه بغير هدى من الله 


)00( المراد: موضع عال من الأرض » انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 14/ 7377) مادة 
(نوف). 

(7) انظرماذكر ابن الكلبي في الأصنام : /71. 

(9) _انظر مأ قال البيروني في الاثار الباقية عن القرون الخالية : 75١١‏ . 

(4:) سورةالفرقان» الآية: ”4 . 

(0) سورةالجائية. الآية: 77 . 


وقال قتادة : (هو الكافر ؛ لايهوى شنيئًا إلا ركبه لا يخاف الله)”'" . 


وقال ابن كثير : (88 أَفرَء نت يكن أعذ لجو كوه 4 أ إقنا راتجريهواه فمهها 1: 


مافلة وسار اه قيخاتر كه 


والمقصود: بيان أنعبادة العرب لهؤ لاء المعبودات ماكانت عن دليل و لا 
برهان» وما كان عندهم رسوخ في العقيدة» بل هي واهية البنيان والأساس» 
والخاخ اديع البيري اجا تسيو الو لتر صر كن ازاتيع 
هواه يغير هذى من الله 0020 


الثا: تعصبهم لمعبوداتهم : 

سبق أن قلنا: أن العرب كانت عقيدتهم واهية البنيان غير قائمة على أسس 
متينة» فهذا من جهة. ولكن من جهة ثانية فإننا لا نعدم وسيلة العثور على 
مواقف أخرى قد تبدو متناقضة مع ما شهدناه من مواقف دالة على ضعف 
العقيدة ووهنهاء أعني بذلك تلك المواقف الدالة على شدة تمسك الجاهلي 
بعقيدته» والتعصب لألهته تعصبًا يفدي بمقتضاه بنفسه وماله وبنيه» وكل ما 
يملكه في الدنياء وإلا فيكف يمكننا أن نفسر موقف أبي سفيان (قبل إسلامه) 
المعادي جدّاء والمتشدد لأبعد حدود التشددء وكذلك موقف أبي لهب 
وغيره من سادات قريش وصناديدهاء من الإسلام ومن دعوة النبي يك لهه؟ 
ألم يكونوا أشد الناس تعصبًا لآلهتهم المزعومة؟ ألم تقل حمنة بنت أبي سفيان 
(؟) المصدر نفسه. 
(*) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: 5/ .١9٠١‏ 
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لابنها سعد بن أبي وقاص الزهري حين بلغها نبأ إسلإمه : (أليس قد أمر الله 
بالبر» والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًاحتى أموت أوتكفر)*'*؟ . 

أليس هؤلاء هم الذين قاتلوا رسول الله د وحملوا معهم الأصنام في 
المعارك؟ أليس هم الذين قالوا: اعل هبل؟ أليس هم الذين قالوا: لنا العزى 
ولاعزى لكم؟ . 

إذن» وكما نرى فإن بعض مشركي الجاهلية ولا سيما من كان منهم في 
صف السادة والمستكبرين -كانوا جد متعصبين لآلهتهم » وجد متمسكين بما 
أورثوا من عبادتها عن الآباء والأجدادء إنهم محكومون بالتعصب لها؛ ذودًا 
عن مصالحهم» وحفاظا على مكاسبهم ‏ بزعمهم -. كيف لاء وهم من 
الأسياد أو السدنة أو ممن أوكل بهم حفظ الالهة؛ وأسند إليهم ما يزعمون من 
شرف الدفاع عنهاء ولهذا قالوا: 8 أَبَمَلَ اله هود إِنَمدَالَومُعَابٌ :04-2" . 

رابعًا: تقليدهم لآبائهم في عبادة هذه المعبودات : 

سبق معنا : أن مشر كي العرب ما كان اعتقادهم يستند إلى أسس قوية ولا 
عن قناعة نفسية تامة» كما هو واضح في الأمثلة التي تم إيرادهاء ولكن ماالذي . 
حملهم إذن على عبادتها؟ لقد أجاب القرآن على هذا السؤال فقال: 9 بَلَ قَالوا 


ره رس سي سر لتر ل سر يي سس سات 2 ءاه 
نا وِجَدَنَآ ءابا عَلَح أَمََّ وَإِنَا علخ اتّرهم مَهِسَدُونَ :> 4”" فما هو إلا التقليد 


+ 


رصي يد صب مي ملل 


الأعمى لآبائهم وكبرائهم. ولهذا سيقولون يوم القيامة : ا إِنا أطعنا سادت 

200 رواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة ١‏ برقم : 8 . والترمذي. كتاب تفسير القران. 
برقم : 771١84‏ وأحمد في المسند: 0181/١‏ 187 . وانظر ما نسبه إليه السيوطي في الدر. 
المنثور: 7/6 .١41١‏ ْ 

”)2 سورة صء الآية : 6 . 

() سورةالزخرف» الآية: 77 . 


اه الشرك فى القديم والحديث 





عر * جح وس لس كر 


وكبراءنا فأضلونا اَلسَييلاً 0 رين اتيم صْعْمَيْنِ مس العناب والْعنهم لعن 


2 3 


. 582 51/ سورةالأحزاب. الآيتان:‎ )١( 
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المبحث الثانى 
أسباب الشرك قديمًا 


ذكرنا فيما سبق : أن حقيقة الشرك : تشبيه الخالق بالمتخلوق وتشبيه 
المخلوق بالخالق . وقد وجد هذا التشبيه والتشبه لسببين اثنين» هما : 

١-الغلوفي‏ المخلوق”'2. 

١‏ -إساءة الظن برب العالمين”"' نتيجة عدم معرفة قدر الله جل شأنه . فما 
قدروا الله حق قدره فأساءوا الظن به سبحانه . 

أما السبب الأول الذي هو الغلو: فإنه يكون بتنزيل المخلوق منزلة فوق 
منزلته» فيصرف له شيء من حقوق الله» وهذا الأمر جلي وواضح في جميع 
الأمم المشركة بالله تعالى» فإنه كما قال شيخ الإسلام إن أوائل المشركين 
(صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم . وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)”” . 

ومشركو العرب شركهم لا يخلو عن هذين الأمرين. ولكن كل هذا ناتج 
عن الغلو في المخلوقات . فمثلاً : إن قوم نوح إنما صوروا تماثيلهم للاقتداء 
)١(‏ انظرماقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 54١‏ . 
20 انظر ما ذكره اين القيم في الجواب الكافي : دل 55”ء وزاد المعاد: 51/7 لا. الالال 

وماقال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد : 77-1١‏ . 
(؟) ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: 77 وانظر قوله أيضًا في الرد على 

المنطقيين: 27/85 785 . 


27 الشرك فى القديم والحديث 


بهم في بداية الأمرء ثم لمارفع العلم وغلب الجهل ظن أن هؤلاء كانوا قوم 
صالحين فلابد من العكوف على قبورهم كي ينالوا مرضات الرب سبحانه؛ 
فعكفوا على قبورهمء ثم دب إليهم إبليس بأن الأولين كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر فعبدوهه''2. فلم يحصل هذا الشرك في هؤلاء القوم إلا نتيجة 
الغلوفي بعض المخلوقات . 

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام أيضا ناتج عن الغلو في بعض المخلوقات؛ 
فإن (قومًا من الأوائل اعتقدوا أن الكواكب تفعل أفعالاً تجري في النفع والضر 
مجرى أفعال الإله على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم» فاتخذوا عبادتها 
ديناء وأراد ملوكهم ورؤساؤهم توكيده في أنفسهم» والزيادة فيه من عندهم . 
وذلك؛ أن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال والرجال؛ لأن الملك لا 
يغبت إلا بالبيعة» والبيعة لا تكون إلا بالأيمان والأيمان لا يكون إلا لأهل 
الأديان» إذ لاايصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا يعتقد دينًا لا 
يوثق بيمينه» . . . إلى غير ذلك مما يتعلق من أمر الملك بالدين» فصنعوالهم 
الأصنام على صور الكواكب التي يعبدونها)”") . 








فهؤلاء غلوا في الأجرام السماوية» وظنوا أنها تنفع وتضر وأن شفاعتهن 
مقبولة عند الباري تعالى» ولهذا قالوا: (لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى 
الجسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه. 


. انظرماذكره الطبري في تفسيره: 44/74 من الروايات التي تدل على ما قلنا‎ )١( 
.98:98/١ (؟) العسكريء أبوهلال: الأوائل:‎ 


فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الآرباب وإله الالهة» فما نعبدهم إلا 
فوووا إل الله ولف 0 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد بعد أن ذكر 
قصة أصنام قوم نوح : (فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم » كما أن 
سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيهاء واعتقاد النحوس فيها والسعودء ونحو 
ذلك . وهذا هوالغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذلك هو الغالب على 
عباد القبور ونحوهم. وهو أصل عبادة الأصنام؛ فإنهم عظموا الأموات 
تعظيمًا مبتدعًاء فصوروا صورهمء وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت 
الصورء ومن (هي) صورته» وهذا أول شرك حدث في الأرض» وهوالذي 
أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ فإنه ألقى إليهم أن البناء على 
القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها 
أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها 
لذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به)!"" . 








وهذا الغلو له عدة أوجه. منها: 

١‏ -بغية التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كما هو حال عبادة الأحجار 
بمكة؛ حيث إنهم لما ظعنوا من مكة أخذوا أحجار] من الحرم تبركا وحنانًا إلى 
مكة» ولكن بعد مرور الزمن نسوا القصد فعبدوا هذه الأحجار” " . 

١‏ - تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى 


. 117 ابن القيم : إغائة اللهفان: ؟/‎ )١( 
. 77١ 2579 (؟) آل الشيخ » سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد:‎ 
. 4١7615419 وانظرماسبق في ص‎ »7٠٠١ انظر ماقال الالوسي في بلوغ الأرب: ؟7/‎ )'( 





عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم . كما 
هو الحال في أصنام قوم نوح”'": وقد سبق بيانه مفصلاً”" . 

"-النظر إلى بعض المعبودات بأنها تؤثر في السعود والنحوس. كما هو 
حال بعض المشركين الذين يش ركون بعبادة الكواكب والأجرام السماوية””', 
فكانوا يعتقدون أنها تستحق التعظيم والتقديس . فبدؤوايعبدونها) . 

5 - أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان والهياكل» وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا 
يشاهدون الشياطين» فجهلتهم وسفهاء العقول منهم يظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم المخاطبي”*"' . 

0 نيان كوب الذار عو احم الع 0 
التظلرق وأغفط :مزل فرة ل ماد عا ازا اا . 

ب 5 سس ل لا لوهية ؛ و ختضا سمس 
أمور الربوبية» وذلك بتشبيهه بالله سبحانه وبتشبيهه سبحانه الكامل من جميع 
الوجوه بهذا المخلوق الناقص 9) 
أما السبب الثاني : الذي هو إساءة الظن بالله سبحانه» فهذا السبب في 
الحقيقة مترتب غالبًا على السبب السابق» فإنه بعد غلو الشخص في المخلوق 
000 انظر المصدر نفسهء وانظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 575/7 . 
(؟) انظرص7114-779. 
() انظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7128/7 والآلوسي في بلوغ الأرب: 714/7. 
(5) انظر نفس المصدرين . 


() انظر ماذكرهابن القيم في إغاثة اللهفان: 788/7 . 








الشرك في القديم والحديث ولاه 





وحصول الجهل بالدين يفخده ريطا يشربه إلى الله فيعطفه عليه في قضاء 
حاحاته ؛ فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه إليه. وهذايحدث 


وربما تكون إساءة الظن بالله سبحانه غير ناتجة عن الغلو في المخلوق ؛ 
كمن وصف الله عز وجل الكامل بجيمع الوجوه بصفات المخلوق الناقص» 
قال الإمام ابن القيم : (فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله . 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسهء ووصفه به رسلهء فقد ظن به ظن 
الوا 1 


ولعل ما يحملهم على إساءة الظن بالله جل شأنه هو : أنهم ما قدروا الله حق 
قدرهء قال ابن القيم: (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس »ء وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين 
به السوء اا سرع رق كما قال تعالى: # وَيُمَزّمت الْمكْفِقِينَ 
00 0 نَ وَالمُشْركتٍ الظآيِيت به لك انا عي تي لكر 
َه عَتو لمهم وَأعَدَ لهم جَهئم وَسَكَهَتٌ مَصِبا :2 74" . فهذه إشارة 
ا وأنه لا يغفر بغير 
التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب. وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد 
النهي عنه؛ بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده عبادة إله غيره» كما يستحيل 
عليه ما يناقص أوصاف كماله ونعوت جلالهء وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
(1) ابن القيم في زادالمعاد: +/ +77 . 
(؟) سورةالفتح. الاية:3. 


وان الشرك فى القديم والحديتث 


والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن فى مشاركته فى ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن 
ذلك علو كبية!)' . 

أما إساءة الظن بالله سبحانه الناتجة عن الغلو فى المخلوق الذي يجر 
الناس إلى الشرك في العبادةغالبًا فهو واضح . 

قال ابن القيم : (ومن ظن أن له ولدّاء أو شريكا وأن أحدًا يشفع عنده بدون 
إذنه. أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه؛ أو نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه؛ ويجعلونهم وسائط 
بينهم وبينه» فيدعونهم كحبهء ويخافونهم ويرجونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن 
1 أ )0 
واسوام ََ 

وقال في موضع آخر : قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : ل ماذا 
تدُوت <> ماهد دون َه مبيُونَ <> متكي برب ألْعِِينَ 2 04" ؛ أي فما 
ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره”* '؟ وما ظئنتم به حتى عبدتم 

20 وأعده ا م ّا- 5 2 ٌ 
معه غيره؟ وما ظئنتم باأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على 
كل شيء قدير» وأنه غنى عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم 
بالقسط على خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم 
)١(‏ ابن القيم في الجواب الكافي : 7417-177١‏ بتصرف . 
فوع ابن القيم : زاد المعاد : */ 7737 . 
(*) سورةالصافات. الأيات: 87-46 . 


2 انظر ما قال الشوكاني في فتح القدير: ٠*4‏ . وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل: 
ا . 


رهم انظر نفس المصدرين . 


الشرك قى القديم والحديث /الاه 








بتفاصيل الأمور, فلا يخفى عليه خافيه من خلقه» والكافي لهم وحده. فلا 
يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته؛ فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء. فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم على قضاء حوائجهم»؛ وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة؛ فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة ؛ لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور عملهم . 

فأما القادر على كل شيء» العالم بكل شيء. الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته 
والمك عو توسنهه ولد يفظن السوءء :هذا ستحيل أن يتترعة لعباده: 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه. . . إلى أن قال: فما قدر الله حق قدره من 
عبد معه غيره» كما قال تعالى : لبها آلدَاسُ صرت مكل فَأسْكيعوا لهك 
لب معت ون دون َه لوا هوك واكم واه كا خخ الذيكات 


- 


جنل .جحي لحم سرت سن 


سكالا مق ستتقدوه مه ضعفح الظإلث والطارت 23 مأقسد روا أله حي سد 3 
إِنَ لَه لقووك عزيية <2 204 , 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغرهء وإن سلبه الذياب شيئًا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه » وقال تعالى : 
# وما هدروأ أله حَقّ هدرم وَالْارَصٌُ بِحمِيصًا قِصَدُة يَوْمَ الِْيِدَمَةَ وَاَلسَمواتٌ 
موكات حيتيو يحم ل د عَم ستركوت 0ن : 


ا 


.74 سورةالحجء الآيتان: الاء‎ )١( 
(؟) سورةالزمرء الأية: /ا5.‎ 


شيء من ذلك ألبتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه . فماقدر القوي العزيز حق 
قدره من أشرك معه الضعيف الذليل)0'.. 








وقالا بوك اخرة اومظن يه[ ]ذا عه وامسخطلة راو مي في 
معاصية » ثم اتخذ من دونه وليّاء ودع من دوه ملكا أوكة عاد هحياء أوميثات 
يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابهء فقد ظن به ظن السوء. 
وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه)”"" . 


وقال أيضًا في بيان سوء الظن بالله الناجم عن عدم قدر الله حق قدره : (وهل 
قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه.في محض حقه من الإحلال والتعظيم 
والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلوجعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكًا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبًا على محض حقهء واستهانة به؛ 
وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإنما 
أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليهء وأَهُونهم عليه وأمقتهم عنده» وهو عدوه 
على الحقيقة؟ . 


للها يام درن اه ١‏ تعد احم قا بعلي < #الرآغهد إِليَكم 

َنْب َادَمَ أن لاب تَعْبْدُوأ الشَيِطننّ | نَم لَك عَدُوٌ مين : وَأ أَعْبُدُوفٍ مدا وبا 
ني 2 006 والجاغية الجهر كرو الملحيكة بوعبهع زنع تا نفع في 
نفس الأمر للشياطين» وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة» كما قال تعالى: 
3# وبوم حشرهم 2 جيعأ نم فول لْمليَكةٍ أُهؤلك إك كاووا يعبدون ‏ اراتك أسبحنتك 
(1) اين القيم+ الجواب الكافى: 5 *7", وانظر : مدارج السالكين : ا 


02 شوزةيس: الأيتان 51614 











يرع 


نت ولا يمن دونه بل كاذوأ يمبدُونَ الجن أسك/” حكارهم يوم مُؤْمونَ ١‏ 24 
فا لشيطان يدعو المشرك إلى عبادته » ويوهمه أنه ملك . 


وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكب. وهي التي تخاطبهم » وتقضي لهم الحوائج » ولهذاإذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر» فيقع سجودهم له» وكذلك عند 
غروبها. 

ركذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان» فإنه يزعم 
أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمهء ورضيها لهم وأمرهم بهاء وهذا هو 
الشيطان الرجيمء لاعبد الله ورسوله» فنزل هذا كله على قوله تعالى : « #آثَر 
أَعْهَد إِلتَكُمْ يَْبَقَ ادم أن لا تَعَبْدُوا ليطن إِنَمْ لكر عَدُوٌ مين :7 وأن 
َع كدف كنذا ميل مُسَمَقِيرٌ 740" . فماعبد أحد من بني آدم غير الله كائنًا من 
كان إلا وقععست عبادته للشيطان» فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه . 
ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى 
الكنيظ ا 0 

فهذا كله إساءة الظن بالله جل وعلا في جانب شركهم بالعبادة معه غيره 
سبحانه » وأما إساءة الظن بالله سبحانه التي حملت الناس على الإشراك معه في 
أمور الربوبية والتي نجمت عن عدم معرفة قدر الله حق قدره فقد بينه الله عز 
وجل في كتابه الكريم» حيث قال : « وَدَلِيٌ ظَدَمه الى طتنشر ريح أَرْدسكر 
(1) سورةسبأء الآيتان: 415٠‏ . 


(؟) سورةيسء الآيتان: .515٠9‏ 
() ابن القيم : الجواب الكافي: +5 717-17. 


0/1 ظ الشرك فى القديم والحديث 








َأَصبحتّم ين آَلحيِرِينَ 2 174 لمن أنكر صفة من صفاته”" . 

وقال: 8 وَطَايِفَه قد همتهم أنفسهم يَظْنُوت مه عر ألْحق ظنَّ لكهيّةٍ 74 . 
قالغير واحد من المفسرين : ا اا 

وقال: # وما قد روا الله حقّ قدروء إذقا كا وما وَل أسّهُ عل صر من ميو 074 . 

فإن من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ا 000 
به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضيبعهم وتركهم سدى » وخلقهم باطلا وعبثاء 
فهذا ليس إلاسوء ظن بالله سبحانه. وليس إلاعدم معرفة قدر الله حق قدره'"' 

وقال: ل وما عَلَقَن لفن لاورس وَمَايًَا بالا دلِكَ عَلن ل كا يق د 
كَنروأ من تار 7 أر مْمَلُ الَدِنَ ءَامَنُوا لوا ألصَِلِحَتٍ كَلْمَفْسِدِينَ في أ الأ 
مَعَلٌ ل 00 ر 04 . 

وقال: أ عيب الي ليما لعن ل متمد كي 0 وسولنا 
ليلحت سوَآه َي وَمَمَئُّم سه ما اود 2 حَلَنَّ لَه اَلسَّمنواتِ 
الس يلوجر علي يمَاصكسَيِتَ وهم لامظلويَ 22 74 


طم ص 3000 5 


وقال : * تهج ظنوأ كما تند أن 0 00 وقال: 





٠ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(؟)_انظرما قال ابن القيم في الجواب الكافي: .7١‏ 
(29) سورةآل عمران. الاية: 164. 

(4) _انظر ما قال ابن القيم في زاد المعاد : 777/7 . 
(6) . سورة الأنعام» الآية: 0 

() أنظرما قال ابن القيم في الجواب الكافي : 774 . 
(9) سورةصصء الآيتان: /571 38 . 

(8) سورةالجائيةء الآيتان: 7703751١‏ . 

(9) سورة الجن. الآية: /ا. 
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ان 2 * ساس ١‏ سر ص سمو و . 
1 0 6 كرد ف الارض بغار الحق وظئوأ أ 2 نَهُمَ إِلَسمَا لٍِ 
تتشُورس :7 2174, وال : « أتتهئل التبيين علبي 25307 اد 
وقال ع 4 6س كس توس عق َل سار 2 0 بذ" 


سيقت هذه الآيات كلها فى الرد على من ظن بالله ظنّا سوءًا فى أنه لا يحيى 
بإحسانه والمسىء بإساءته. ويأخذ للمظلوم قبه -حفقه من ظالمه. ويكرم 
المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفى مرضاته بأفضل كرامته» ويبين 
لخلقه الذين يختلفون فيه » ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . فمن ظن هذا 

الظن فهو لم يقدرالله حق قدره» وأساء الظن برب العالم. (4) 5 
1 ركال هيات وَيضَذبك الْمتكفقِينَ وَالْمسفِقَاتِ والمشرِكين وَالْمشْركت 
ديت بِأسَّهُ طرجم لز كيج دايرة السَّوءِ وَحَضْبَ أله كيو و ل 


ار لاسي صنل 7 ل 
و سات مَصِيرا مَصِيرا : 0 


وقد فسر هذا الظن من المشركين والمنافقين ‏ الظن الذي لا يليق بالله 
سبحانه : ا وي 0 ان وأن أمره 
لوي َك 20010 0 ارو ا 
)١(‏ سورةالقصصء الآية: 79. 
2230 سورةالقلمء الآيتان: 0لا 3 
(9) سورة المؤمنونء الآية: 116 . 
(8) انظرماقال ابن القيم في الجواب الكافي : 2778 778 . 
0( سورة الفتح» الآية: ‏ . 
(1) انظرما ذكر الطبري في تفسيره: 17/ 7/77 . 





١م‏ الشرك فى القديم والحديث 


0 . 20042 

قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى : (وإنما كان هذا ظن السوءء وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية» ومايليق بوعده الصادق الذي 
لايخلفه؛ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولايخذلهم_إلى أن قال: - 
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم » وفيما يفعله 
بغيرهم» ولايسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته؛ وعرف 
وح نهو يكيف )1 

فعلمنا بهذا البيان : أن إساءة الظن بالله سبحانه هي التي أوقعت الناس في 
الشرك سواء أكان هذا الشرك في العبادة أم كان في أمور الربوبية . 








2 
2 
1 





.17 سورةالفتحء الأية:‎ )١( 
. بحذف يسير‎ , 77١/7" : فرع ابن القيم : زاد المعاد‎ 


انتهى الجزء الأول 


ويليه الحزء الثانى. وأوله : 


الباب الثانى: الشرك فى هذه الأمة 








ينك 


الهرء الثاني 


ديه 
1 « 
همذ مد د وا مطري | عمل 
اك 








الباب الثالث: الشروك في هذه الأمة 
الفصل الأول: خوف الرسول ذل من وقوع الشرك فى 
هذه الأمة والتحذير منه. 


الفصل الثاني: في بيان سده يكل جميع الطرق المؤدية إلى 


الشرك. 
الفصل الثالثك: في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس 
ظ حتى وقعوافيه. 





الفصل الأول 
خوف الرسول كلد من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه 
و تعحنه مباحتث : 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبى يَظة من وقوع الشرك فيما 


يتعلق بذاته سبحانه وأسمانه وصفاته وأفعاله. 
المبحث الثاني: في بيان نماذج من خوف النبي يَلِِ على أمته من الوقوع فى 
الشرك في عبارة الله 2110 


- 
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أنغصل الأول 
ضوف !أرسول يك من وقوع الشرك على أمته والتهذير مضه 


إن إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه للاشريك له ولا ند له ولا مثيل له في 
ريوبيته وإلهيته وأسماتئه وصماته» حق واجب له تعالى على عباده. بل أول 
الواجبات وأعظمها وأساسها. 

وهودين الله عز وجل الذي أرسل به جميع رسله من نوح إلى محمد - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 0 


مو يصولا ريك عدوا نه ونير لانم 0 


اسع : # وما أَرسَلَْامِن فلكت من 
أنأ عمد ون 00 

0 1 لينو صن يو فعا وَألَذِى أَوَحَيِمَا 
0 0 !ع أ مد 0 مَن ينَمَآهُ وَبَبْدِى إِلَتَهِ من 

ا 

يسبت ا 

فجميعهم جاءوأ يدعون إلى عبادة الله جل وعلا وحده. ونبذ عبادة غيره 
منذ أن ظهر أول شرك في الأرض حتى بعث الله خاتمهم محمد يكل فالأنبياء 
)4١(‏ سورةالنحل» الآية:75. 
(1) سورةالأنبياء. الآية: 76 . 
(20: سورة الشتؤوى ‏ الآية 1 
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كلهم كما قال ككل : «إخوة علات17' ؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد»”" 
وقد أدى جميع الأنبياء هذه الفريضة » إذ إنهم أرسلوا لطرد الشرك عن أهل 
ا فهو واجبهم الأول. كما أدى هذا الواجب_كما 


١‏ 5 'أعها د عله الذو أ ل علينا 
ينبغى . نبينا وفدوتنا محمد كيو الذى إشهد 


: علينا يوم عرفة بأنه بلغ | الرسالة وأدى 
الأمانة» فنصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وفتح الله به قلوبًا عميًا وآذانًا صمّاء وقد 
7 لش ل مي 5 1 ااي 2 ام )ع 4 ل اتير 
وصمه لله عز وجل في كتابه بقوله : # افد فد جا كم رسُولك. يِنْ أنشي كم عير 
عَلِدمَاعنِمر عَنشْر عسل حك بالمؤنيت روف تسة: عدا 
فحر صا منه يك على حمايتنا مما يوقعنا في العنت ‏ وأي عنت فوق عنت 
ا -خاف الرسول يَكِيْدِ على أمته أن يقعوا: في الشرك فحذرهم 
كما أن هناك سببين آخرين لخوفه يك على أمته من الوقوع في الشرك» وهما : 
أ أن الشرك في أغلب الأمم السابقة كان بحيث يظهر لكل واحد بأنه شرك 
الأمة فإنه كما يكون ظاهرًا يكون خفيًا أيضّاء ولهذا قال يكل : «أيها الناس, 
تقواهذا الشرك, 0 فقال له من شاء الله أن يقول : 
253 كال الحافظ : العلات بفتح الهاء : الضرائرء وأصله : : أنمن تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 
ل ل : الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى. 
انظر فتح الباري : 489/7 . 
(؟) البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب : « وَأدَدُرَ فى لكك مَريم 4 برقم : 
447" ومسلم, كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام» برقم : 7170 . وأحمد 
في المسند : 57745٠777‏ ؛ و”1519/7. والبغوي في شرح السنة: برقم : 7519. واللفظ 
للبخاري . 
(0) سورةالتوبة؛ الآية ١78:‏ . 











وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شيئًا نعلمه. ونستغفرك لمالانعلمه)”" . 

فلما كان الشرك بهذه المثابة من الخفاء خاف الرسو ل يَكلِةِ على أمته من أن 
يعوا فيه فصدر التحذير منه بكافة أنواعه» كما صدر التحذير من جميع دواعيه. 

ب- أن الرسول يك لماعلم أن الأمم السابقة كاليهود والنصارى والفرس 
قد ابتلوا بالا بتداع في الدين والوقوع في الشرك خاف أن تقع أمته في مثل ما وقع 
فيه الأمم الماضية» فحذر أمته عن اتباع سنن الأمم السابقة» فقال: 

١‏ - االتتبعن ستن من كان قبلكم ؛؛ شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه». قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمك؟70" . 

١‏ - "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ‏ فإن الله قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألافلا 
تتخذوا القبور مساجد, إني أنهاكم عن ذلك:2” . 

"- الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله)”*' . 





)01( أحمد في المسند: 4/ 1*7 . وهوحديث حسن . 

220( البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء5/ 496 برقم 407 ؛ ومسلم في الصحيح : 4/ 7١64‏ 
كتاب العلم؛ باب : اتباع سئن اليهود والنصارى» برقم : 779 7», واللفظ للبخاري . 

2 مسلم في الصحيحء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المساجد على 
القبور: /١‏ /ا/779. 8لالاء برقم: 0237 . 

(4) البخاري في الصحيح: 418/1 » كتاب الأنبياء» باب : « « كر الكتب مم4 يرقم : 
65" 
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؛ ‏ «قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»., قالت عائشة : يحرم 
ذلك على أمته”'' . 
ه ‏ «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


قالى شاعكثة ' يست ماص نعم أل يل لك تاك لكنىا؟ ة عايائ كأنويه أنن مك1 

لسا خا نسة . حدر مأ سحوأء ولوة ذلنكت 3 برز ثيرةة خير آنه حسىى أل ينححك 
0 ْ 

مسحذدا 


قبره مسجدًاء وصوروافيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)”؟ . 
ولهذا نهى النبي َلِدِ «أن يبنى على القبور أويقعد عليها أو يصلى عليها»”*' , 
كما نهى عن #تجصيص القبر وأن يبنى عليه بناء»”"2. لأن الأمم السابقة قدوقعوا 
فيه فحذر أمته كي لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة؛ فإن هذه الأمة ستتبع سنن 
الأمم السابقة كماجاء عن النبي يك في حديث آخر أنه قال : 
الا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرًا بشبر» 


)1( أحمد في المسند : ”/ 715 . وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد: 79 . 

(5؟) البخاري في الصحيح : /١‏ 577 ؛ برقم : 177 : كتاب الصلاة» باب « ومثله برقم : ؟ 50 7, 
وبرقم: 1454454:وبرقم:0817. ومسلمفي الصحيح١//59»‏ برقم: 57١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور. والنسائي برقم : 
»٠‏ كلهم عن عائشة . وهذا لفظ البخاري . 

(*) يقصد الأمم السابقة . 

(؟) البخاري في الصحيح : 1١7/1١‏ 07» برقم : 574 ؛ كتاب الصلاةء باب : الصلاة في البيعة» 
وانظر مثله برقم : 5717 و7417591741. ومسلم في الصحيح : /١‏ 7370 كتاب المساجدذ 
ومواضع الصلاة؛ باب : النهي عن بناء المساجد على القبور. . . برقم : 0748 . 

)0 أبويعلى في مسنده : */ 74177 » وصححح الشيخ الألباني إسناده في تحذير الساجد: 57 . 

(1) مسلم في الصحيح: ”//3517» برقم : 917٠١‏ , كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه . والترمذي برقم : 07 ١٠»ء‏ والنسائي برقم : 7١11‏ . و78١7‏ . 
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وذراعا بذراع». فقيل : يا رسول الله» تفار والروء؟ فقّال: «ومن الناس 
إلا أوليك؟02”' . 

4-«ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل . . 

والمقصود: بيان خوف النبي يل على أمته من الوقوع في الشرك الذي وقع 
فيه الأمم السابقة» ولما كان أغلب شرك الأمم السابقة بالقبور وعبادة 
الصالحين حذر أمته عن الوقوع فيهاء بل أمر بتسوية القبور”"©؛ وعدم كتابة 
الاسم عليها”*'. ولعن من ذبح لغير الله" ؛ خشية أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم 
السابقة. 20 


.1714 برقم:‎ 2٠٠ /١ 215 البخاري في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب:‎ )١( 
الترمذي في سننه: 277/6 برقم : 7741 . وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذدي‎ )1( 


برقم:59١5.‏ 
)22 إشارة إلى أحاديث رواها كل من الإمام مسلم ة في الصحيح وى برقم: : 5ش والإمام 
: / لالقكن شهكتك خضت كشض 61لا تك١ء‏ أن ةلاوض ل لازتال 


و18/7١»‏ وابن أبي شيبة في المصنف : 4/ 178-١170‏ » وأبوداود في السنن: 7/ ١‏ برقم : 
6؟» والنسائي في السنئن: /١‏ 586 برقم : 70171» والترمذي فى جامعه: 2187/7 
5 برقم : 44 ,.٠١‏ والبيهقى في الكبرى: 7/4 » 7”» والطبرانى فى الكبير: /١14‏ 757, 
:و5053 4717 ء والحاكم في المستدرك : 7/١‏ 755., والطيالسي برقم : ١66‏ . 

)2( إشارة إلى حديث رواه أبو داود: 7١/7‏ برقم : 27777 والنسائى : .,4/15١‏ 06 برقم : 
5١1‏ بسند صحيح . وابن ماجه برقم: 7 0١غ»‏ والترمذي برقم: 07 .١١‏ وقد صححه 
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم :7 ., 

)0( إشارة إلى حديث رواه مسلم في الصحيح عن على رضي الله عنه» كا لسالس : باب : 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» برقم : ١9174‏ » وأبو داود فى سننه : 7/ ١‏ / برقم : 
7 بمعناه؛ والنسائئ برقم : 4477 » وأحمد في المسند : برقم : 417 2171894908 
و7/ 157 بسند صحيح . ورواه أحمد أيضًا برقم : /78011, 06 , ببسلل سن عن 
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والأمم السابقة وقعوا في ألوان من الشرك نتيجة الغلو في الأنبياء والصالحين» 
فلهذا سبق التحذير منهيَكلِِ في ذلك حيث قال: . 

١-«إياكم‏ والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”'' . 

؟١-وقال‏ أيضًا: «هلك المتنطعون)”' . 

كما أن بعض الأمم السابقة كان لديهم الشرك بالهوى» فسبق الإنذار من 
الوقوع في مثل ما وقعوا فيه ء فقال : 

١‏ - إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط»” " . وقد سبق بيان 
كونه شركا في الباب الأول07؟ . 

وهذا كله تحذير من النبي يمن الشرك بأنواعه ؛ حماية لجناب التوحيد . 


ولما كان النبي يَكِِهِ حذر أمته عن الوقوع في ألوان من الشرك سأذكر فيما 


2 د 


707٠ وابن ماجه في الحج يرقم:‎ 2٠٠7 النسائي في السئنء كتاب المناسك برقم:‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 

)١(‏ مسلم في الصحيحء كتاب العلم؛ باب (هلك المتنطعون) برقم: 27577١‏ وأبو داود في 
السئن : 6/ ١6‏ يرقم : 4708 » وأحمد برقم : 71417 

2 الترمذي في سلنه: 2/2م برقم : /ا5 ١‏ » واين ماجه: ؟/057م برقم: 21077 وسنده 
صحيح ؛ فقد صححه الشيخ الألباني في صنحيح ابن ماجه برقم : لال1١7‏ . 

(5) انظخرص77/8-1715. 


المبحث الأول 
فى بيان نماذج من خوف النبى رَظة من وقوع الشرك فيها يتعلق بذاته 
سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. والتحذير منه 


فمن هذا القبيل : 

١‏ -قول النبي كَل فيما يرويه عن الله : «لايزال عبدي يسأل عني » هذا الله 
خلقنى» فمن خلق الله؟)0' . 

١‏ -قول النبي تَلهِ: «قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالون يقولون: ما 
كذا؟ ماكذ!؟ حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ )7 , 

فهذا الشك إذا تمكن في القلب يحصل الشرك في ذاته سبحانه» فحذر 
النبي يَكِْةِ من الوقوع في ذلك . وبين كيفية أتقاء الناس من الوقوع فيه» فقال : 

«الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله فيقول : من خلق الله؟ فقولوا: آمنا بالله ورسوله»”” . 

وفي رواية قال: «فإذاوجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله»”* . 

وفي رواية قال: «فإذا بلغ من ذلك ليستعذ بالله ولينته)* . 





)20 ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 147 » قال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم . 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح : 01١‏ برقم : 170 » كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في 
الإيمان بالل . . . » والإمام أحمد في المسند: ٠١7/7‏ . 

م2 ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 797 قال الألباني : إسناده جيد » رجاله ثقات رجال مسلم . 

2 ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 2144 قال الألباني : حديث صحيح؛ وإسناده ضعيف» ولكن له شواهد . 

(5) مسلم في الصحيح برقم : 11١ /١ ٠175‏ ء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان. 


0 الشرك في القديم والحديث 





وفي رواية قال: «فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت بالله)37 . 

وفي رواية قال: «فإذا قالوا ذلك» قل : الله أحد. الله الصمد؛ لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد» ثم ليتفل عن يساره؛ وليستعذ بالله من الشيطان»”") 

7 
فيه بأنها محض الإيمان ما لم يتجاوز حد الوسوسة ولم يتفوهيه» كما جاء في 
اي ار د وهو: 

: ما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : جاء أناس من أصحاب رسول الله وك‎ ٠ 
إلى النبي يَكلِ فقالوا: يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا‎ 
أن نتكلم بهء قال: اوقد وجهدتموه؟؛ قالوا: نعم قال: «ذلك صريح‎ 
. الإيمان»””‎ 

وفي رواية قال: «ذاك محض الإيمان»”؟) 

وفي رواية قال: سأل رجل رسول الله يَكِ فقال: يارسول الله إنيى أحدث 
نفسي بشيء من أمر الزب لأن أخرّ من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال : 
«ذلك محض الإيمان9(0) 

وفي رواية عن ابن عباس : «أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
)0( مسلم في الصحيح؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان؛ برقم: 0155 115/١‏ . 
ف 


(*) رواه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان برقم : 7 + وأبو داود في كتاب الأدب برقم : 
60١‏ واد بن أبي عاصم في السنة : ,/١‏ يرقم : 0 وأحمد في المسند 41/7 
و١441»‏ والطيالسي في مسنده: : برقم 7151. 

)25 لني ال ا اي لصوي المديرق : 5066 . وقد حسنه الشيخ 


إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حممّا('' أحب إلي من أن أتكلم به قال 
رسول اللهيكل : «الله أكبر. الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة:(" . 
ومن هذا القبيل أيضًا خوف الني وأو من وض أمنه في القدر والتحذير 
منه؛ فمماجاء فيه : ' ظ 
 :‏ قول النبي وَكهة : عروتي لاف فق انل لاث : الاستسقاء 
بالأنواء. وحيف السلطان. والتكذيب بالقدر:”” . 
وقوله-عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه 
الأمةالقدرية»)9' . 
وقوله يك : أخر الكلام في القدرلشرار أمتي في آخرالزمان)00) 
ومن هذا القبيل أيضا خوف النبي يكخِ على أمته الكبر ‏ الذي هو حق 
خالص لله تعالى فحذرهم من الوقوع فيه حيث قال: 
ريل : العظمة إزاري» والكبزياء ردا: ' فمن نازعني 
وأحدا منهما عذبته 











2000 الحمم بضم الحاء : الفحمء وكل ما احترق من النار؛ واحدته حممة . انظر ماذكر في معجم 
الوسيط : ٠٠١ /١‏ » مادة : (حمم). 

(5) ابن أبي عاصم في السنة: برقم: د : 25117 وأحمد في المسند: 
,”»>//١‏ ' 74 وهوحديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة . كمارواه عبدين 
حميدبرقم: ٠١‏ ٠لاء‏ والطحاوي في مشكل الآثار: : 7 567» وابن منده في الإيمان: برقم : 
0 والنسائي في عمل اليوم والليلة : برقم: 5717 » وابن حبان برقم : 1417 . 

2 سبق تخريجه في ص 0 

(4) ابن أبي عاصم في السنة 2 : 557. قال الشيخ الألباني : صحيح . 

(5) أبن أبي عاصم في السنة: : »١125/١‏ برقم: ٠56؛‏ والحاكم في المستدرك : ؟/ 477 » قال 
الألباني : إسناده حسن . راجع الصحيحة برقم: ١11175‏ . : 

(1) سبق تخريجه في ص : ١784‏ . 
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ومن هذا القبيل أيضًا : خوف النبي تَكِ على أمته من الوقوع في فتنة الدجال 
الذي يدعي الربوبية» فيوقع الناس في الفتنة بالشرك فيهاء فحذر النبي وَكِِ من 
ذلك أمته» حيث قال : 

1 -7إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح 
الدجال رجل قصير أفحم 2١7‏ . أدعج” '' أعور ممسوح العين ليس بناتئة”" 
ولا حجرًاء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور, 
وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا»”* . 

وقوله_عليه الصلاة والسلام_: «وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»”" . 





وقوله يللد : «من قال : أنث رين ؛ فقد فتن70" 
- ومن هذا القبيل أيضًا: نهي النبي يكِْ عن كثير من الأمور التي فيها ادعاء 


)20 هو تباعد الفخذين» انظر ما ذكره ابن الأثير في النهاية : / 4٠0‏ » مادة(فحج). 

6 هو شديد سواد العين» انظر المصدر نفسه : ١١9/7‏ » مادة(دعج) . 

(*) هي من نتأ الشيء: انتبرء انتفخ؛ وكل ما ارتفع . انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب : 
64 مادة(نتا). 

(5) أبوداود في السئن: برقم: 477١‏ » وابن أبي عاصم: برقم : 178 » والآجري في الشريعة : 
في ص : 277/6 وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة : إسناده جيد . 

(6) البخاري في صحيحه من كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: « وَلِنْصَنَمَ عل عي 29 # 
7/7 برقم : 8٠1لا‏ ومسلم في الفتن: باب: ذكر الدجال وصفته وما معهء برقم: 
3 ],» وابن ماجه في السئنء برقم : /ا/101 ٠‏ وأبوداود: برقم: 1717 » وابن خزيمة في 
التوحيد ص : ١17١‏ » وابن أبي عاصم في السنة : /١‏ /141» برقم : 15157 . 

(7) ابن أبي عاصم في السنة: برقم : 47١‏ » ويقول الألباني في تخريجه : سنده صحيح . 

(/00) أحمد في المسند : 177/0 » و1/ 47١‏ وسنده صحيح . 
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خصائص الربوبية» أو ادعاء صفات الرب جل شأنه» وتحذيره عن التورط فيهاء 


فمثلا : 
قال في التميمة : «من علق تميمة فقد أشرك)7' , و«إن الرقى والتمائم 


. !“د )2 


واسو نه صرت 8 
وقال في الطيرة: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)0) و«الطيرة 


وقال في السحر: «من سحر فقد أشرك»7“'. وقال: (إنه لا يستغاث 
بى» وإنما يستغاث بالله)9' . 
فهذه كلها من الشرك بالله جل شأنه فى صفته القدرة الكاملة . 





)01( أحمد في المسند: 197/4+ والحاكم في المستدرك: 2719/4 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 6/ ٠١‏ » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة : برقم 4947 . 

0( أحمد في المسند 78١ /١‏ وأبو داود برقم 7841؛ وابن ماجه برقم 7070 والحاكم في 
المستدرك: 5//ا51: 518 وصحخه ووافقه الذهبي. وقد صححه الشيخ الألباني في 
صحيح ابن ماجه برقم : 78150 . 

م2 أحمدفي المسند: 7/ 277١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠١5/6‏ . وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم .)٠١70(‏ 

(5) أبو داود في السئن برقم 235٠١‏ والترمذي في الجامع برقم 1715» وابن ماجه برقم 
2٠"‏ وصحححه الألباني في الصحيحة برقم 479 . 

)0( النسائي في سننه : /ا/ +١١7‏ برقم : كتاب تحريم الدم والمحارية» باب: الحكم 
في السحرةء وضعفه الذهبي في الميزان: 87 والألباني في ضعيف النسائي برقم : 
1 ولكن حسنه ابن مفلح كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح 
المجيد: 9/4/١‏ 7. 

() انظر مجمع الزوائد: ٠ه‏ وعزاه إلى الطبراني» وفي سنئده ابن لهيعة وهو ممختلط . 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقوي هذا الحديث. انظر مجموع الفتاوى : 
خا اللا 








كما أنه حذر من الوقوع في الشرك بالله تعالى في صفته العلم المحيط فقال : 


«لايدري متى يجىء المطر إلا الله)”''. وقال: «مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله76" . 


وقال: «لايعلم ما في غد إلاالله» " . 


4- ومن هذا القبيل أيضًا : إخباره يَكِِةِ عن وقوع الناس في التعطيل العام 
للربوبية والألوهية لله جل شأنه قبل يوم القيامة» حيث قال: ”لا تقوم الساعة 
حتى لايقال فى الأرض : الله الله)”* 


عد عاد عه 





220 البخاري في الصحيح : كتاب الاستسقاء؛ باب: «لايدري متى يجيء المطر إلا الله برقم 
٠64‏ . | 

(؟) الحديث رواه جماعة؛» منهم : البخاري في الصحيح برقم : 04191/61١5948٠‏ 4ل/االا, 
ومسلم:برقم: ١٠ء‏ وابن حبانبرقم: »١984.3714 1/1.1٠‏ وأبويعلىبرقم: 
5157 » والطبراني في الكبير يرقم: ١7157‏ » والطيالسي برقم: 25405 والبغوي في شرح 
السنة: 2111 والطبري في تفسيره: 248/71١‏ 44 » وأحمد في المسند: برقم: 184» 
الل ا ل ا ل ل ل ال 

(9) أحمدفي المسند: 7/ 07 ؛ وسنده صحيح . 

)2 مسلم في الصحيح برقم ١44‏ » كتاب الإيمان؛ ياب : ذهاب الإيمان آخر الزمان» 181/١‏ . 
والإمام الترمذي في السئن برقم : لا ٠‏ 5 
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المبحث الثاني 

في بان نماذج من خوف الضبي يد على أمته من الوقوع فى الشرك 

في عبادة الله سبحانه ومعاملته. والتهذير من الوقوع فيه 

فمن هذا القبيل : 

١‏ -ما حذر النبي يَلِةِ من وقوع الشرك في أمته بعبادة الأوثان. فمن هذه 
الأحاديث مايلي : 

أ- قوله يك : #لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات”“نساء دوس على 
ذي الخلصة» . قال أبو هريرة رضي الله عنه : وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدونها في الجاهلية''' . 

وذوالخلصة : بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» هذا هو الأشهر 
في طبطها» والتخلصة : نبا ت لاحب أخمره كخرن العقيق. 

و(ذ و الخلض:): اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت» 
الخلصة» واسم الصنم : ذوالخلصة. 

و(ذو الخلصة): اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصةء أحدهما 
لدوس. والثاني لخثعم وغيرهم من العرب» فأما صنم دوس » فهو المراد في 


)١(‏ جمع الألية؛ والمراد بها هنا: أعجازهنء أي أن أعجازهن تضطرب في أطرافهم كما كن 
يفعلن في الجاهلية . انظر ماذكره ابن الأثير في النهاية : ./1١‏ 

(؟) البخاري في الصحيح: 5/17لا, برقم: 7١1لا‏ وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب : (لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة) 4/ 2777١‏ برقم : 5ه4, 
والإمام أحمد في المسند: ,.777١/7‏ برقم : /ا/751. 
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هذا الحديث» ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران 
(جنوب الطائف)» في مكان يقال له: (ثروق) من بلاد دوس» ويقع ذو 
الخلصة قريبًا من قرية تسمى (رمس) بفتح الراء والميم”'' . 

وقد وقع ما أخبر به النبي يك في هذا الحديث» فإن قبيلة دوس وماحولها من 
العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ماعاد الجهل إلى تلك البلادء فأعادوا سيرتها 
الأولى وعبدوها من دون الله» حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله 
بالدعوة إلى التوحيد» وجدد ما اندرس من الدين» وعاد الإسلام إلى جزيرة 
العرب؛ فقام الإمام عبد العزيز ين محمد بن سعود_رحمه الله وبعث جماعة من 
الدعاة إلى ذي الخلصة» فخربوهاء وهدموا بعض بنائهاء ولماانتهى حكم آل سعود 
على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى» ثم لما استولى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه الله على الحجازء أمر عامله 
عليهاء فأرسل جماعة من جيشه فهدموهاء وأزالوا أثرهاء ولله الحمد والمنة9" . 

ب - قوله يك : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» . 
فقالت عائشة : يا رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله « هو أَلَذِىَ أَرسَلَ رَسُولمٌ 
امد ودين لَلَيٌّ لِظهرم عل لين عو ولو كرء الْمترِوت 744" أن ذلك تامّاء فقال : 
«إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريسا طيبة» فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » فيبقى من لا خير فيه » فيرجعون إلى دين 





29 انظر ماذكره ابن حجر في فتح الباري : 4/ الالاء والشيخ محمد حمد اللجاسر في : (سراة 
غامد وزهران): +788_ ٠غ"‏ 

)223 انظر ماذكره الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة : ااام “لام ومحمد الجاسر في 
(سراة غامد وزهران). 

(9) سورةالصف» الآية: 9. 
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ج - قوله وَكهْ: ”لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»”'"' . 
قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع, لايعرفون معروقًا 
ولا ينكرون منكرًاء فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألاتستجيبون؟ فيقولون : 
فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن 

2 2000 5 

عيشهم. ثم ينفخ في الصور . . . ») : 
” - ومن هذا القبيل إخباره كَكِْةٌ بخروج الناس من الإيمان وعودتهم إلى 
أ- قوله يك : إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل 

فيهامؤمتاًء ويمسى كافرًاء ويمسى مؤمناً. ويصبح كافرًا. 0 الل 
الدومن هذا القبيل أيضا: إخبار النبي يَكةِ عن اتباع أمته الهوى حتى يسيطر 

على عقولهم فلا يمشون إلا وراءه» وذكر من مظاهر هذا الاتباع للهوى ركونهم 

)١(‏ مسلم في الصحيح: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة. برقم: /ا790. 

(1) أحمد في المسند: 0 5 وأبوداود في السئن : برقم : 8707 » وابن ماجه برقم : 
4 © وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» قال الشيخ الألباني : 
#وإنما هو على شرط مسلم فقط6ء انظرما ذكره الشيخ الألباني في تحذير الساجد: ٠٠١‏ . 

(7) الإمام مسلم في الصحيح. كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال» برقم : 7914٠‏ . 

0( أبر داود في السئن برقم : 04 57» كتاب الفتن؛ باب النهي عن السعي في الفتنة . وانظر أيضًا: 
برقمي: 05747 5577 . صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم : 9815. 


.3 الشرك في القديم والحديث 


إلى الدنياء وعبادتهم لهاء بجميع مظاهرها النزاقة مع الأموال القيضة 
والدراهم والدنانير وغيرهاء حيث قال: 

50 تعس عبد الدرهم . تعس عبد الخميصة » تعس 
عبدالخميلة. . . #الحديت7" , 


اا ل يد 
0 


فه 


00 
0 اخ مركم أن سيط الدواعليك كها سطت علومن 
10 ابوك ل 1 
لقد صدق الرسوليَللِْ فيما خوفناعنه » فقدوقع الناس في هذا العصر وراء الدنيا 
فلا يبالون بالدين إذا وافقهم شيء من الدنياء بل كثير منهم يشترون الدنيا بالدين . 
وكم من الناس باعوا أنفسهم ولبوا منادي الدنيا. فلاحول ولا قوة إلا بالله . 
ا 

)3و2 سيق تعخريجه في ص : 71-9 . 

(0) أحمد في المسند: 4/ ١٠1٠ء‏ والترمذي في سننه كتاب الزهة 47/5 : برقم: 7773 . 
وسنده صحيح . انظر صحيح الترمذي : 1406 . 

(9) البخاري في الصحيح : كتاب الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذعة 
والحرب» برقم: م .”١‏ ومسلم في الصحيح كتاب الزهد والرقائق» باب : نوقة + 
»©5١‏ والترمذي في سننه : : برقم : لآ كناب صفة القيامة . باب : 27548 وأابن ماجه 
برقم : 1 ؟, ش 


2 أحمد في المسند 5/ و١‏ . وسئله صححيح .. 
)2( أحمد في المسند : ؟/ 1 وسند صحيح يرقم (11178). 








الفصل الثاني 
سده يلاد جميح أبواب الشرك َ 


وفيه مباحث: 

العيخت الأول توه كمي نوات ات ل اذى يساق قات لمرو ذو مناه 
وصفاته وأفعاله. 

المبحث الثاني : في سد ويك جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته. 

المبحث الثالث: سده الوسائل القولية والفعلية التى تؤدي إلى الشرك خصوصا 
إلى الشرك الأصغر وصدور التحذير منه بكة. 


المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة ورذها. 








المبحث الأول 
سده جميع أبواب الخرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمانه وصفاته وأنعاله 
وقبه مطلبان 8 


المطلب الأول: سده جميع أبواب شرك التعطيل 


لقد بين الرسول يق الشرك» وحذّر منه» ونهى عنه» وبيّن أنواعه» وخطورته 
على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة» وذلك : لما خافه النبي يك على 
أمته من الوقوع فيه_كما سبق بيانه في الفصل الأول-» كما بيّن عليه الصلاة والسلام 
ونهى عن كل ما يقارب الشرك أو يكون ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى» حماية 
لججناب التوحيد: وسدًا لجميع أيواب الشره بكافة أنواعه . 

ومن هذا الوجه نرى أنه عليه الصلاة والسلام سد جميع أبواب شرك 
التعطيل» سواء كان ذلك في أسمائهسبحانه ‏ أو صفاته. أو كان في أفعاله . 
ولعل من أهم الأدلة على هذا : بيان النبي يك توحيد الربوبية» واحتجاجه به 
على توحيد الألوهية”' *» وإثارة هذه الحقيقة الكامنة في نفوس الناس كي يلبّوا 
نداء الفطرة والعقل في هذا الباب . 

فإن الشرك في هذا النوع وإن لم يكن منتشرّاعلى نطاق واسع في زمانه يكلا 
أنه بيّن ذلك ليكون نبراسًا لأمته» ولثلا يقعوا فيه» أو يواجهوا المبتلين بهء فإنه قد 
يأتي زمان يقع بعض الأمة في مثل ذلك» كما هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه 
الإلحاد وإنكار ربوبية الله عز وجل كما هو عند الشيوعيين» والوجوديين: 





.008-5٠٠:ص انظر ماسبق فى‎ )١( 


ف الشرك في القديم والحديث 





والعلمانيين الملحدين» وهكذا الماذيون الذين ينكرون كل ما لا يشاهدونه» 
فكان من الضروريء» العناية بهذا النوع من التوحيدء وسأضرب هنا بعض 
الأمثلة لحماية النبي يِه حمى التوحيد وسدّه جميع أبواب شرك التعطيل في 
الربوبية . 

١‏ _ذكره الآيات القرآنية الدالة على ذلك » فقال : 3 آَم خْلِفوأ مِنْ غَيرِ شَىْءِ آم 
هُمُ للفو 2749 . وقال : 9 ف أَنَّهِسَلفٌ فار السَمنوت وَالْأرْض 74" . 

١‏ ذكره يكل الوساوس التي تعتري أنفس المكلفين» وإرشاده إلى كيفية 
التخلص من هذا الداء العضال» وذلك بعدم إعطائها فرصة التمكن في القلب» 
. ورذّها إلى الوسوسة المحضة التي لا تؤاخذ عليها هذه الأمة» فمن ذلك : 

- قول النبي يَكلِهِ: «الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ 
فيقول: الله فيقول : من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله 
فقولوا: آمنا بالله ورسوله؛ . 

وفي رواية: «فإذاوجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله؛ . 

وفي رواية: «فإذا بلغ من ذلك فليستعطبالله ولينته». ‏ . 

وفي رواية: «فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحد.ء الله الصمد, لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من 
الشيطان»9” , 

انظر ‏ رحمك الله كيف سد النبي يك باب التعطيل» والشك في جانب 


ماسر 
ب 
مي 


سورة الطورء الآية: #6 
(7) صورةإبراهيمء الأية: ٠١‏ 
(9) سبق تخريجه فى ضص 045 . 


الشرك فى القديم والحديث 2-5 








رب البرية سبحانه جل وعلا . 

ب-_ عن ابن عباس قال : «إن رجلا أتى رسول الله يك فقال : يا رسول الله ! 
إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حممًا أحب إلىّ من أن أتكلم به قال 
رسول الله يك : الله أكبر » الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة)”'' . 

انظر كيف عالج الرسول يَلِةُ هذا الشك في الربوبية» حيث أمره بردّه إلى 
الوسوسة حتى لا يتمكن في القلب» وبهذا س باب الشرك في الله سبحانه . 

ومن أمثلة عناية الرسول يَيكِ بجانب توحيد الأسماء والصفات وسذه 
جميع أنواع شرك التعطيل فيه : بيانه يك بيانا كافيًا شافيًا لهذا الأمرء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية الكبرى : (فإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمذا يك بالهدى ودين الحق. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . . . محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك 
اب الإزمان بالك بواللعلم يوتلت حا توا ول بث ثابيب نتن الأسيناء 
الحسنى والصفات العلى؛ وما يجوز عليه؛ وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا 
أضل الذي وأساس الهداية . . . ومن المحال أيضًا أن يكون النبي ل قد علّم 
أمته كل شيء؛ حتى الخراءة.. أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم. 
ويعتقدونه بقلوبهم في ربّهم» ومعبودهم, رب العالمين» الذي معر فته غاية 
المعارف. . . بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية . . .)0 . 


وإليك أمثلة يسيرة لهذا البيان: 





2000 سبق تدخر يدجه في ص 0405 . 


2 أبن تيمية في الفتاوى الحموية الكبرى : 1١‏ ”3ق وانظر ما نقله عنه اين عبد الهادي فى . 
العقودالدرية: 169. 0 


18 الشرك فى القديم والحديث 








١‏ - قال الله تعالى  :‏ وَيَِهُ لساك للسَي فأدغوة يبا دروأ أدبن يلْحِدُورك ف 
ا ا اا [ 

؟ -وقال: # قل آَْعْوا أله أو آدعوا ليان ا اماه لشي 04 

- وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لله تسعا تسعًا وتسعين اسمًا سما مائة إلا واحدة 
من أحصاها دخل الجنة . . .7" . 

5 -وفي الحديث: «ما أصاب مسلمًا قط هم ولاحزن فقال: اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصيتي بيدك» ماض في حكمك؛ عدل في 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك. أو أنزلته في كتايك: 
ل 0 
القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همي ؛ إلآ أذهب الله 


همه وحزنه» وأبدله مكانه فرحًا . . 0 


فقد جاءت الأسماء الحسنى والصفات العُلى فى الكتاب والسنة غير 
مشتبهة ولا مؤدية إلى التعطيل والإللحاد©. وكل هذا بيان لهذا النوع من 
التوحيد» وسد لجيمع نوافذ الشرك فيه" 


.1١8٠ سورةالأعراف الأية:‎ )1١( 

(؟) سورةالإسراء, الآية: .١١١‏ | 

() البخاري في الصحيح؛ كتاب التوحيد» باب : إن لله مائة اسم إلا واحدة: 11/ /الا1» برقم : 
7/» وانظر أيضافي: 7515/١١‏ و7054/0. 

2 أحمد في المسند : 2191/1١‏ وابن حبان: 7الالالاء والحاكم في المستدرك : 504/١‏ » وابن 
السني في عمل اليوم والليلة: 57 7؛ وغيرهم . وه وحديث صحيح . 

)0( انظر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلاً في كتاب (صفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة) لعلوي بن عبد القادر السقاف . 

(5) انظر رسالة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي : حماية النبي يي حمى التوحيد . 
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المطلب الناني: سده يلد لجميع أبواب شرك الأنداد فى الريوبية 
و خصا نتصها , 

أ- بيانه يئِِ خصائص الربوبية» 0 
المخلوقات» وا كان ذلك في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية . قم ذلك : 


١‏ -قوله تعالى : 8 فُلَ ِف لآ أمَلِكَ لكي ضرا ولَارَمَدًا +2 قل إن أن ميرف من أنه 


عدران عدون وي كد ملتحدًا 25 2304 , 


-١‏ قوله تعالى : طلس يف لكي لمي إن ناد يساوي 
بنك ابل 6ن مد نر ا ا 


- عض هر سم و 7 علم أ 
ا 0 فول لَكْمٌ عندى رين للد ده لَعَيَبَ 29 , 
م سق س بين تق تر سح إلى ساح جر مر سج هه 0 
؛-وقوله 0 ب 
3 مو م 0 عرص سر _- ع6 
5 -وقوله تعال ‏ : #2 قل له أملك لتفس. تَفْمًا وَلاسءًا ايه يا كر دعسي سه لم 
ىك ع2 أمة لالس الى - و اما اللا ترق اسمسييه 
010 7س مه ا ع سه 2 :در - 1 سرس سه يه اس ل 0 . مدنو م ا لم 1 وتران 
أعلم الغيب لاستحكيرت من الخير ما مسنى السو إن أنأ إلا نذزير ومشير لقوور 
كن صل الوسر 2 
ونون 52 27# 


55 و " أقُولُ لَك عندى حَرَآِنُ أله 
و د أعَلع امتح 0 , 





. 77070١ سورةاللجن. الآيتان:‎ )١( 
.١١ سورةالفتح. الآية:‎ )5( 

(*) سورةالأنعام, الآية: 0٠‏ 

(4) سورةالأنعام» الآية: 09 . 

(0) سورة الأعراف, الآية: .١848‏ 
() سورةهودء الآية: ,١‏ 





٠ 4‏ الذترانافن القدمم واللقديت 





. وقوله تعالى : طقل لَّا تمن في لسوت وَالْأرْضٍ الِب إِلَّا و9745‎ -١ 
اا ا الل لاد‎ 
-قوله عَكِ : «لاعدوى ولا طيرة . 2 و الحديث.‎ 

بي 0 0 «ألهذ! 
خلقتم» أم بهذا أمرتم؟! لاتضربوا كتاب الله بعضه ببعض.ء انظرواما أمرتم 
دقائعو ووم نفك عتهافا جد 36 . 
به فابمعوة وم هيم بيو 

وقوله يي : #مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . يج" الككيكه 

 :‏ وقوله يك : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاره» والكبرياء رداءه. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذيته»”*' . 

_وقوله علد : «أشد الناس عذاب) يوم القيامة المصورون». وفي رواية : 


«يقال لهم : أحيواما خلقتم»”'' . 


2 5 م ن‎ ١ 
ةا‎ ١ . . سه 1 عيبلاك . «*11 )اش‎ 


10 1151 د + ذه 0 
| وفوله ميد : : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلما 


كخلقى » فليخلقواذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقواشعيرة)”"' . 


. 16 سورةالنملء الأية:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح برقم : /01/01» ومسلم في الصحيح: .511١‏ 

2 ابن أبي عاصم في السنة برقم : 507 171//1١‏ . وحسنه الألباني في ظلال الجنة . 

(5) سبق تخريجه في ص 0854 . ٠‏ 

(0) مسلم برقم »٠‏ كتاب البر والصلة: باب: تحريم الكبر 77/5 +٠7١‏ وأبو داود برقم 
٠»‏ وابن ماجه برقم 4117١‏ » وأحمد في المسند : 7/ 5١5‏ . واللفظ لمسلم . 

)003 البخاري في الصحيح : كتاب اللياس» باب : عذاب المصورين يوم القيامة : ملل 
38 برقم : 0١‏ . ومسلم برقم .5١١1‏ كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم 
تصوير صورة الحيوان» والموطأ477/7» وأحمد في المسند : 5777"ء والنسائي: 51/8 . 

(0) البخاري في الصحيح ”ل كتاب اللياس» باب نقض الصورء ومسلم برقم - 











- قوله ِب لما سمع الجارية تقول: (وفينا نبي يعلم ما في غدٍ): ال 
تقولي هكذاء وقولي ماكنت تقولين؟”'' . 

هذه بعض النماذج في سدّ النبي َك لأبواب شرك الأنداد في الربوبية» 
وهناك نماذج أخرى ؛ كالنهي عن الطيرة. والتنجيم والسحر. والتمائم 
والرقى الممنوعتين» والاستسقاء بالأنواء» كلها من قبيل سذه وَكِةِ جيمع 
أبواب شرك الأنداد في الربوبية» وقد سبق بيانها والاستدلال عليها من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الفصل الأول”'"» فلا نعيده هاهنا . 


ع مداع 


كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم صورة الحيوان» والإمام أحمد في المسند: 7/ 7077 . 
واللفظ لمسلم . 

20195 ؛ كتاب المغازي (باب). . لا/ 710+ وبرقم: /ا1‎ 5٠٠١ البخاري في الصحيح : برقم‎ )١( 
. 7١7/9 كتاب النكاح» باب: ضرب الدف في النكاح والوليمة:‎ 

(5) انظر ما سبق فى ص 098-0597 . 








المبحت الثاني 
في سده !3 جميح أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته 

ومن ملامح هذا السد ما يلي : 
أولاً: إن الرسو لكك قدنهى عن الغلو في مدحه بما قديفضي إلى عبادته. 
فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله»”'' . إذ الغلو في تعظيمه يؤدّي إلى استشعار القلب 
بالخوف والرهبة منه والرجاء فيه» فيصرف إليه عندئذ شيئًا من حقوق الله 
كال 7 

ثانيًا: نهى الرسول وَكْةِ عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيدّاء وعن 
اتخاذها مساجد. فقال لماذكرت له أم سلمة_رضي الله عنها أنها رأت كنيسة 
بأرض الحيشة وما فيها من الفيوو. قال: «أولعك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله6””" , 

وقال الرسول وَل قبل أن يموت بخمس ليال: (إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 





)١(‏ البخاري في الصحيح برقم: 7840 5/ 47/8 , كتاب أحاديث الأنبياء: باب : ظ وَأَددُرْ في 
الكتب مَريم إذ انَبَدَتْ ين أَمْنِهَا4. ظ 

30 أنظر ما قاله شيخ الإسلام اين تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 7/ 51/2 » ومجلة البحوث 
الإسلامية العدد: 7٠١‏ ص١١7.‏ 

م البخاري في الصحيح : كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة؛ يرقم : 4أ» ومسلم برقم : 
4 » كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 006 





ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد ؛ 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : لا لا تجعلوأ بيوتكم قبورً. ولاتجعلوأقبري 
عيةاة وصار غلك فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»” '' . 

كما نهى النبي كَل عن تجصيص القبور» كما قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: «نهى النبي كَل أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»”” . 

وكذلك نهى عن الصلاة عند القبور سواء بنى عليه مسجد أو لاء لقوله 2+ : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»؟' . فقد نهى النبي َي عن تلك 
الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر ؛ لئلا يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب قضاء 
الجوائج من الموتى» ويدل على أن هذا هو المراد ما أشار به إلى صنيع الأمم 
السايقة » وكذذا للك :هذاهو أصل ابتداء الشرك في الناس كما تقدم”” وقد قال 
ابن قدامة”" ' معللاً للنهي عن اتخاذ القبور مساجد ومصلى : (لأن تخصيص القبور 


)١(‏ مسلم فى صحيحه : برقم: 46575 كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور: 7/7/١‏ . 

0( أحمد في المسند: 7/ 2774 وأبوداود في ستنه : 7/ 015 , وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية 
إسناده في اقتضاء الصراط المستقيم : ؟/ 195 » كما صححه النووي في الأذكار عند الكلام 
على الحديث رقم (17؟) . 

0 مسلم في صحيحه : برقم: 2.97١‏ كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء 
عليه : 15319/5. 

() نفس المصدر: برقم : 7. كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر : . 

(6) انظر ما تقدم في ص ١77‏ . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم : ؟/ 717/7. و7/ 73/8. 

030( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحتبليإمام فقيه ولد سنة ١041هء‏ 
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بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ايتذاء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات باتيخاد صورهم ومسحها والصلاة 
عندها)” . 

يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية» فعن ثابت بن الضحاك”"' رضي الله عنه قال : 
(نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة'”* فسأل النبي يكِيِْه فقال: «هل كان فيه وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيه عيدمن 
أعيادهم؟' قالوا: لا فقال رسول الله بك : «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولافيما لايملك ابنآدم»”* . فقوله في آخر الحديث : «فإنه لا 
وفاء لنذر فى معصية الله» يفيد أن الوفاء بالنذر فى المكان الذي فيه أمر من أمور 
الجاهلية معصية لله ؛ ففى هذا سدٌّ لذريعة الشرك وإبعاد المسلمين عن التشبه 

3 بمستاءرهة اه ره 


من مؤلفاته: المغني». وإثبات صفة العلوء وذم التأويل؛ ولمعة الاعتقاد. توفي سنة 
٠ه‏ .. انظر ماذكره الذهبي في ترجمته في السير : 5 ١.11‏ . وابن رجب في ذيل طبقات 
الحتابلة : 7377/7 , 

. 197/7 ابن قدامة: المغني:‎ )١( 

(؟) هوثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي. أبو زيد البصري. صحابي بايع تحت الشجرةء 

| مات سئة 4 1ه. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة ص05 . 

(©) بوأنة: بضم الميم وتخفيف الواو: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة 
تسمى القصيبة وماء آخر يقال له المجاز» انظر ماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان : 
0١‏ ما مادة(بوانة). 

(4) أبوداود قي السئن : برقم : 77517 والبيهقي في السئن الكبرى : 8/ 47: وصححه الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير : 4/ 18٠‏ . 

(4) انظر ما ذكرء ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 447-14٠ /١‏ . وسليمان بن عبد الله - 
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رابعًا : النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ صيانة للصلاة 
والمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشيطان. 
فمن ذلك قول النبي يَكِْهْ: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس حتى تر تفع ؛ فإنها تطلع حيز تطلع بين قرني شيطان » وحينئذٍ 
يسجد لها الكفار. .  .‏ إلى أن قال حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحينئلٍ يسجد 
لها الكفار)”'' . 


خامسًا: النهى عن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله» (وأحت لمن صلى 
إلى عمود أو عود. أو شجرة» أن يجعله على أحد جانبيه؛ ولا يصمد له 
صمدًا ؛ سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى)7" . 


فمن ذلك ما قال أبو الهياج الأسدي”" » قال : قال لى على بن أبى طالب : «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يلي ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا 
ا م 
مشرفاإلا سويته4ة © . 
في نيسير العزيز الحميد: .7١١‏ 
000 مسلم في الصحيح: يرقم اي كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة : 
5/١‏ وانظر الاستدلال به عند شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : /١‏ 2384 
وعند ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 914؟؛ ومجلة البحوث الإسلامية العدد ٠١‏ ص١١7.‏ 
(0) ابن القيم في إغاثئة اللهفان: 1٠١ /١‏ . 
(9') هو حيان بن حصين » أبو الهياج الأسدي» من التابعين الثقات من أصحاب علي بن أبي 
طالب» أنظر مأذكره المخزرجي في الخلاصة : الو , 
(4) مسلم في صحيحه : 7717/7777 : برقم : 979 » كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 
وأبوداود: ؟رمةه برقفم:8١55.‏ كتاب الجنائز» باب تسويةالقبر» والحاكم: - 
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عليهاء أو الدعاء عندهاء على ظن أن هذا أسرع إجابة» أو للتبرك بهاء أو 
جعلها عيدّاء أو للحج إليها بشد الرّحال إليهاء أو زيارتها لعبادة الله تعالى 
عندها أيّ نوع كان من أنواع العبادات » من ذبح» أو نذر أو اعتكاف. أو قراءة 
القرآن» أوغير ذلك ؛ فإن كل هذه لمن أعظم أسباب الوثنية"' . 


الحرام. ومسحد الرسول علو ومسجد الأقصى» 


فقد قال رسول الله يد : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسحد 
2 


وذغل ف الدوى شدهالزيازة القبوزوالمشناهد» فانا أن يكون نينا وان 


أن يكون نفيّاء وجاء فى رواية”"': بصيغة النهى» فتعيّن أن يكون للنهى» ولهذا 
فهم منه الصحابة-رضوان الله عليهم_المنع » كما في الموطأ والمسند والسنن 
عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري”*' أنه قال لأبي هريرة ‏ وقد أقبل من الطور_: 


| 


0 


0 


0 


١ 


تب !د 1 ماله 


لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خر- جَت» سمعت رسول الله عق يقول : لا 


70١‏ والترمذي: 707/7 برقم: 54 ,٠١‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية 
القبورء والنسائي: 88/5. 

راجع ما ذكره ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقاير» وهو ضمن مجموع الفتاوى : 
5-7١5 7‏ 5 4 . وماذكره الألباني في تحذير الساجد . 

البخاري في صحيخه برقم »١١84‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: 
مسجد بيت المقدس » ومسلم في صحيحه : 7/ 21١١15‏ برقم: 011» كتاب الحجء باب لا 
تشد الر حال إلا إلى. .. 

صحيح مسلم : كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره : 970/7 . برقم : 
6 . 

هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري» الصحابي» له أحاديث» وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة» 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 5١‏ . 
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تعمل المطي إلا إلين ثلانة مسا حد ؟ المسحد الحرام. ومسحدي هذلكء 
والمسجد الأقصى)7'' . 





4 

يأ 

, 
3 

١ 
2 


)١(‏ مالك في الموطأ: 1١8/1١‏ » وأحمد: /١‏ لاء 797 والنسائى : 2117/7 0116 وصشحه 
الألباني في أحكام الجنائز ص77 . 
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لمحت الثالته 
سده الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي إلى الشرك- خصوها إلى 


لف كالأصف -ه ىه التحذب منهم صلا 


قد نهى الرسول يَيْيةْ عن كل ما يؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم 
تقديره حق قدره؛ كما نهى أيضا عن الأقوال والأفعال التى فيها التسوية بين الله 

والمخلوق» وإن كان المرتكب لا يعتقد التسوية . وسأذكرها فى عدة مطالب . 
المطلب الأول: تحدير النبي يد من وقوع أمته فى الشرك الأصفر 

باللسان: 
فمن أفراده: أ الحلف بغير الله”''» وقد ورد النهى عنه فى أحاديث, مثلا : 
١‏ -قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم. 

ومن كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت)”" , 
"-وقال: (إن الله عرز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . . .»20 .. 

() وذلك إذا كان الحلف بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به مثل تعظيم الله وإلا يكون 
شركااكير: انظر فتاوى اللجنة (في العقيدة) /١‏ 7715 . 

00 البخاري في الصحيح : 80/ 71417 » كتاب الشهادات؛ باب : كيف يستحلف» برقم : 5017/8 . 
٠‏ »؛ ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان؛ باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
برقم : 1547»ء وأبوداودبرقم: 73775» والترمذي برقم : 9086 . 

البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 


يرقم: ٠ »211٠١8‏ . ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» برقم: ١547‏ . وأبوداود برقم: 5١‏ والترمذي برقم: .١084‏ 
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#ادوقالارضاء «من كان حالما فلا يحل ف إلا بالله)7' . 

4 - وقال أيضا: «لا تحلف بأبيك ولا بغير الله ؛ فإنه من حلف بغير الله 
فقدكفر أو أشرك)”" . 

-وقال أيضًا: ١لا‏ تحلفوا بالطو لواغيت ولا بآبائكم)” " [ 

5 دوقال أيضًا : للا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتكم ولا ا : 

-وقال أيضا : من حلف بالأمانة فليس منا)*' . 

4 - وقال أيضا: «من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى. 
فليقل : لا إله إلا الله . 

- ثم إن يهوديًا أتى النبي كله فقال: «إنكم تشركون. . . وتقولون: 
)000( البخاري في الصحيح : كتاب مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية: ١54/37‏ برقم : 781701 

ومسلم في الصحيح: برقم: 1147» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 

7/7 »؛ وأبوداود برقم : ١,؛‏ واللفظ لمسلم . 
(؟) أحمد فى المسند: 09/7 5ق, لإ ه 

ْ 4 . وإسناده صحيح . 


2 مسلم في الصحيح برقم : 2١1744‏ كتاب الأيمان» باب: من حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلاالش 77/ 01748 والنسائي : / /. 

(5) أبو داود برقم: 7744 والنسائي: 0/7 وإسناده صحيح» انظر صحيح سنن النسائي 
للألباني: 7/ 1/44. 

)0( أحمد في المسئد : 07/5 ”, وأبو داود برقم: 7757 وإسناده صحيح . راجع السلسلة 
الصحيحة للألباني (44). المراد بالأمانة : الأمانة المعهودة. قال الخطابي في معالم 
السئن : 708/84: تعليقًا على الحديث : (هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر 
أن يحلف بالله وصفاته وليست الأمانة من صفاته. وإنما هي أمر من أمره: وفرض من 
فروضه؛ فنهوا عنه ؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفغاته) . 


2 البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» يرقم : : /و 5 ومسلم .058/١١‏ د ل 
كتاب الإيمان برقم : ١1741‏ ؛ وأبوداود برقم : 5/ا. 





؟اء وأبو داود برقم : ١‏ 2 ؟*» والترمذي يرقم : 





والكعبة» فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة . . 
والمقصود: بيان تحذير النبي كَل من الوقوع في هذا النوع من الشرك اللأصغر . 
ب - الشرك مع الله أحدًا ولو بمجرد القول» وقد ورد النهي عن مثل هذا 
الاشتراك في اللفظ وإن لم يعتقد حقيقة الاشتراك”"'؛ مثلا : 
١‏ -أن النبي يك قال: «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: 
ماشاء الله ثم شاء فلان»”" . 
؟ - إن يهوديًا أتى النبي َلِةِ فقال : الإنكم تشركون 7 تقولون : ما شاء الله 
شئت . . . فأمرهم النبي َك . . أن يقولوا: ماشاء اللهدثم شعت»40 . 
'"-وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذاوكذا 


أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد, ولكن قولوا: ماشاء الله 


000 


5 - وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال للنبي ج33 : ماشاء الله وشكت» 


قال: «أجعلتني لله ندَا؟ بل ما شاء الله وحده»”'' . وفي رواية: «أجعلتني لله 


عدلا. بل ما شاء الله وحده70) : 





)220 النسائي في سننه : 7/ 27 وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن النسائي للألباني: 7/ 749. 

(؟) أمَا إِذا اعتقد الاشتراك فإنه يكون من الشرك الأكبر فى الربوبية . 

0 أبو داود في السنن برقم : 54ل ركاه محم واحيد ني الفنطا ضورق 28, 
والبيهقي في الكبرى 771777 . 

0 النسائي في سننه : 7/ 7» وإسناده صحيح . انظر ستئن النسائي للألباني : "/ .4٠١‏ 

)0( أحمد في المسند : اال وابن ماجه برقم: »5١١4‏ وبمعناه عند الدارمي: ؟/ 45ث, 
برقم: 199" . وصححه الألباني في الصحيحة برقم : 1128 لشواهده . 

() أحمد في المسند: 114/1 1174 6147 7*88. وستده حسن . 

(60) أحمد في المسند: ١/4١5؟؛‏ برقم: 1481764 : وأخرجه ابن ماجه: 717117» والطبرانى فى - 
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والمقصود : بيان تحذير النبي يك من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر.. 
ج - التتحذير عن الشرك الأصغر الذي يتضمن النزاع في خصوصية الرب 
سبحانه على الظاهر » وإن كان لا يقصده المتلفظ . فمن هذا النوع : 


١-_قوله‏ عليه الصلاة والسلام إن أخنع الأسما بجعا ء داه ركل سم : 
بشاهان شاه أي ملك الملوك - لا ملك إلا الله). وفي لفظ : «أغيظ رجل 
على الله رجل يسمّى بملك الأملاك)”'' . 


؟ - قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا يقل أحدكم : أطعم رك. وضًّىء 
ربك. وليقل : سيدي ومولاي. ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي . وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي)”"' . 

د التحذير من إسناد بعض الحوادث إلى غير الله وفيها شبه اعتراض على 
القدر. فمن هذا النوع : 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف, 
وفي كل خيرء واحرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولاتعجز» فإن أصابك 
شيء فلا تقل : (لوفعلت كذا وكذا)؛ ولكن قل : قر الله وماشاء فعل ؛ فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان»© : 

الكبير(7١٠7١1).‏ وهوصحيح لغيره. 
10 سيق قم روعي صر 1 
(0) البخاري في الصحيح برقم: 70867 177//5» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 


الرقيق وقوله عبدي وأمتي . . . ومسلم برقم : 7754 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد: 4/ ١7514‏ . 

(9) مسلم في الصحيح : كتاب القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله: ١01/4‏ برقم: (7175) (51)» وابن ماجه في المقدمة: 4لا 
والطحاوي في مشكل الآثار: 1١٠/١‏ وأحمد في المسند: 0777/7 277١‏ وأبونعيم في - 








وقوله عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايت ركونهن» - 
وذكر منهن_الاستسقاء بالنجوم»”''. وفي رواية: «أخاف على أمتى ثلانًا : 
استسقاء بالنجوم . . .0" . 

المطلب الثاني؛ تحذير النبى يَكلِدِ أمتد من الوقوع فى الشرك الأصغر 
الفعنى. 

وأفراده كثيرة» منها : 

التطير» وتصديق الكاهن ء والعرّافين» ولبس الحلقة والخيط ونحوه””) 

١-١الطيرةشرك)‏ قاله ثلانّاء يقول الراوي: «ومامنا إلا » ولكن الله يذهبه 
بالتوكل)7؟؟ . 

؟-(ليس منا من تطيّر» ولا من تطير له . أو تكهّن أو تكهّن له. أو سحر 
ا 5 

و س حر 2 

"إن الرقى والتمائم والتولة شرك)"' : 

؛ -«أخاف على أمتي ثلاث : حيف الأئمة. وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبا 

الحلية : »597/٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة : /١‏ /01801 برقم: 3785. | 
)١(‏ مسلم في الصحيح : برقم : 975 كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة : 7/ 5414 . 

)0( أحمد في المسند : 6/ 85 5١‏ » وابن أبي عاصم في السنة : برقم : 4 7"» وصححه الألباني 

لشواهده. 

م إنما تعد هذه الأشياء من الشرك الأصغر إذا لم يعقتد فيها أنها تنفع أو تضر بذاتهاء بل اعتقد 

كونها من الأسباب الجالبة للمقصود . 


(0) سبق تخريجه فى ص 177 . 
253 سبق تدخر يجه فى ص /ا5 © 5 
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بالقدر»0" . 
إن مما أخاف على أمتى : التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 
١ 2000‏ 

وحيف الأئمة»” ''. 


5-«لاعدوى ولاطيرة» ولاهامة و لاصفر). وفي رواية : «ولانوء ولا 
غول4 . 

من سحر فقد أشرك)10' . 

وغيرها من الأحاديث» وهذا الباب واسع» وقد سبق بيان بعض الأحاديث”* . 

المطلب الثالت: تحديبر النبى يِه أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 


القلبيي 

فمن أفراده : 

أ-الرياء”' » وقد خاف النبي يب من وقوع هذا النوع من الشرك على أمته» 
فال : 


. «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئلعنه ؛ فقال: الرياء»”"‎ ١ 
. ؟-قوله عليه الصلاة والسلام : 7إن يسيرالرياء شرك)”*"‎ 


. 111/ : أخرجهابن عبد البر في جامع بيانالعلم 7/ 7"9؛ وقد حسنه الألباني في الصحيحة برقم‎ )1١( 

(؟) رواه عبد بن حميدء وهو مرسل. ولكن سبق له شاهدء وله شواهد . انظر الصحيحة : 
١ ١7/‏ . 

(7) سبق تخريجه فى ص 1١١‏ . 

(4) سبق تخريجه فى ص /!09 . 

)0( الكرمامنيق فى من 19410044 

(5) المقصودمنه : اليسير كماسبق بيانه مرارا» فإن الكثير منه شرك أكبر . 

0) سبق تعخريجه فى ص/717١-178‏ . 

(4) ابن ماجه: برقم: 79489 والحاكم: /١‏ 4 . صححه الألباني في الصحيحة : 5/ 186 . 
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"- وقوله يَكِيِ : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 

عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشر كه» 27" . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

ب-ومن أفراده : إرادة الإنسان بعمله الدنيا . 

وقد سبق التحذير من النبي كَل في هذا النوع من الشرك الأصغر القلبى؛ 
فمن أشهر هذه الا حاديث : 

, -قوله َك : «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة‎ ١ 
, تعس عبد الخميلة . . . ؛ الحديك70050‎ 

؟ - قوله ككل : من تعلم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا 
ليصيب بهغرصًا من الدينالم يجد عرف الجنة يوم القيامة . . . 292 . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

والمقصود د: بيان أن النبي يي كما خاف على أمته من الوقوع في الشراه 
الأكبر بجميع أنواعه هكذا خاف أن يقعوا في الشرك الأصغر بكافة أنواعه, 
ومن ثم حذر أمته من الوقوع فيهء وذكر نماذج من أنواع الشرك كي لا يقعوا فيما 
وقع فيه الأمم السابقة ؛ لكونه كالأب الرحيم لأمته» ولكونه رؤوقًا رحيبًا لما 
مام لي الس :0ج ان لل ا باب من أشرك في عمله غير الله : 

.,.23/: 


030 سبق تخريجه في ص 77١‏ . 

0 يلاحظ : إنه قد سبق ذكره ٠‏ في عبادة الهوى» وذلك إذا كان العبد حمله عليه هواه حتى يغطى 
عليه جميع جوانبه ٠‏ وأمًا إذا كان مجرد العمل لأجل الدنيا في أعماله دون أن يغطي على أنواء 
العبادة الأخرى فهي من الشرك الأصغر. 

)0 أبوداود برقم : 217775 وابنماجه يرقم : 707 وأحمد في المسند: 688/1؛ وهو حديث 


بجيام : 
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ولكن رغم هذا التحذير الشديد من وقوع أمته في أنواع من الشرك صدرت 
البشارة النبوية بثبات فئة من أمته على الحق بعيدة عن الشرك بجميع مظاهره 
وأنواعه. وهي الطائفة المنصورة والناجية» حيث قال: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله ؛ وهم ظاهرون)”''. وفي رواية : «لاتزال 
طائفة من أمتي منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»”" . 


قال العلماء: هم أصحاب الحديث والأثر”" . فهؤلاء لايش ركون بالله جل 
وعلا بمقتضى هذه البشارة النبوية . 





)1١(‏ البخاري في الصحيح. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: قول النبي يكل: «لايزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . وهم أهل العلم» برقم : ١‏ ل 

(؟) الترمذي: ١580/5‏ برقم: 25١97‏ وقال الألباني: صحيح» انظر صحيح الترمذي : 
7 

(00) انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح: 57/17 7., عن ابن المبارك » ويزيد بن هارون, 

والإمام أحمد وغيرهم» وما ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص "١‏ 

عن البخاري وأحمد بن سان . 


كن الشرك في القديم والحديث 


صب اكاك اا ااال 


المبحت الرابع: في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك فى هذه الأمة 
وردها 


هناك نصوص يتشبث بها القائلون بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة 
ويزعمون دلالتها على خلاف ما ذهبنا إليه ممادلت عليه الأدلة» ويؤكده الواقع 
من أن الشرك يقع في هذه الأمة . 

ومن أشهر هذه النصوص التي يستدلون بها مايلي : 

١‏ - قوله يل : «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوافيها. . .)20 , 

وجه الاستدلال : أن الرسول يك ما خاف علينا الشرك فكيف يقع الشراك 
في هذه الأمة؟”" . 

ويجاب عن هذه الشبهة بما أجاب به الحافظ ابن حجر في الفتح» حيث 
قال في شرح الحديث : 

اسداى علن مجموعكم : لأنذلك قدو 
ب 

بأو يقال: إنه في الصحابة خاصة؛ لأن الرسول يَكةٍ قال : «عليكم». 
قال الحافظ في الفتح : (فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال يِه . ٠‏ . وأنالصحابة 


هق * ألم 4 ا 


م 0 |ةا : 





000 البخاري في الصحيح : كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد» برقم ١١755‏ وانظر 
أيضًا الأرقام الآنية : 7095 5047 هلم١‏ 14 3497 دوحه , 

20 انظر ما قاله سليمان ين عبد الوهاب فى الصواعق الإلهية : 5 4 » 40 . 

م22 الحافظ ابن حجر في الفتح : 7١11/8‏ . 
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لذ يشركون بعده» فكان كذلك؛ ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا)7' . 

ج_أو يقال : (لعل النبي كَلِ قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن طوائف 
من الأمة سوف يضلون ويشركون)2'" . 

ومن هذه الشبه أيضًا : 

. " -قوله يفيه : «لايجتمع دينان في جزيرة العرب»”‎ ١ 

وجه الاستدلال : (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس سالمة من 
كل شرك بإخبار رسو ل الله كَكاقِ) 7 . 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن هذا الفهم الذي ذكره هذا المفتون لم يفهمه 
المحدثون ولا السابقون الأوّلون» بل المعنى الذي فهموا منه هو النهي عن 
التمكين لدينين أن يجتمعافي جزيرة العرب» وليس المقصود به نفيه» ولانفي 
وجوده عن النبي كَل إذ كيف يمكن حمله على النفي وقد كان هناك أديان لا 
دينان فقط_عند موت النبي وَل وحتى في صدر الخلافة الراشدة في جزيرة العرب . 

انيًا: لوحملنا الحديث المنسو ب إلى النبي بهذا اللفظ على النفي لكنا قد 
كذبنا الواقع ؛ فإن جزيرة العرب في تحديدهم (جنوبًا وشمالاً: من عدن إلى 
دياربكرء وشرقا وغربًا: من العراق إلى مصرء فتدخل فيها اليمن» والحجاز. 
ونجد؛ والعراق» والشام» ومصر)©, فإن قلنا بحمل الحديث على النفي 
)١(‏ نفس المصدر: 514/5. 
2 القصيمي : عبد الله بن علي : الصراع بين الإسلام والوثنية : 1١8/57‏ . 
م مالك في الموطأ برقم : 1784 » والبيهقي في السئن الكبرى : 708/4 » ولكنه من مراسيل 

الزهري ومعلوم: أنها ضعيفة . 


2 محمد بن علوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح : (ز) . 
ره( ابن جرخيس في صلح الإخوان: 4 ؛ وانظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب فى الصواعق - 
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فإننا قد فتحنا لغير المسلمين بابًا للضحك على عقولنا في رد الأحاديث» 
بدلالة كذب الواقع له» فإن في هذه الديار المذكورة كم من الأديان» وكم من 
الكنائس أيضّاء وهي مازالت معمورة من أول الإسلام حتى عصرنا الحاضر . 

ثالعا ب ا ا ا الاير 
الموطأ» وما ورد أيضا بلفظ : «لا يبقين دينان بأرض العرب»)”" لوسالززا” 
الإمام أحمد في المسند بلفظ : «لا يترك بجزيرة العرب دينان»” " '» كل هذه 
الأحاديث إنما جاءت في سياق رواية وصية النبي يَلِةِ وآخر عهده في حياته ) 
وهي تدلّ صراحة على أن المراد بالحديث إنما هو النهي لا النفي كما فهمه هذا 
الوقدرن: 

رابعًا: أن جميع من روى هذا الحديث من أصحاب الحديث كلهم ذكروه 
بعبارات تدل على أن المراد هو النهي» لا النفي » فمن هذه الروايات مايلي : 





١‏ دعن عمر بن 1 خطاب أنه . ع رسو ل الله عَلئة يقول ل حرجن اليهود 
ّ 1 22 
ح- الآلهية:: 2/51 


)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحيء المدني؛ صاحب الموطأ والتصانيف المشهورة 
جاح ال رد انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي في السير: © يرقم : 
٠ء‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 452 . 

(؟) مالك في الموطأ برقم : 17417 » وهومرسل . وانظر مانقله البيهقي في الكبرى: ٠١8/4‏ . 

. أحمد في المسند : 5/ 170 برقم : 270154 رواته ثقات‎ 0١ 

(4) مسلم في الصحيحء كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب : 
88/88 (1777): وأحمد في المسند: برقم: 74/١0781١‏ 15ء وعبد الرزاق في 
المصنف برقم: 4480 215755 وأبوداود: 0107٠‏ 7071, والترمذي: ا 211١‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار: 4/ ١7‏ » والبزاربرقم : 77١‏ . 
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؟-عن عمر قال : الئن عشت إن شاء الله لأخ رجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب»)"'"' . 

وهناك روايات صريحة تدل على أن هذا إنما هو أمر النبي كَل فته 

١-عن‏ ابن عباس : في حديث طويل قال يَلةِ: «أخرجوا المشركين مم 
جزيرة العرب0”” . 

وبعد هذه الروايات الواضحة لا يقول بحمل الحديث على النفي إلا الغبي 
الجاهل الذي ليس له أيّ مشاركة في هذا العلم الشريف . والله أعلم . 

وممّا اشتبه عليهم أيضا: 

“ - قوله ييه : « إن الجكان تدان أن يعبد في جزيرتكم جزيرة 
العرب»” '' هكذاذكره بعضهه”* ؛ وقال1م 60) 


قوله علد ل يطل قد أ ل عد المصفو في جزيرة لدوب 
ولكن في التحريش بينهم»"'' 


: موقوقاء وأبوداود : 071 7» والبزار: 2775 والحاكم‎ )5١5( 37271 : أحمد في المسند‎ )١( 
4ه والترمذي :6ه والنسائي في الكبرى : :8185» والطحاوي في مشكل‎ 
. كلهم مرفوعًا غير ابن حبان : 1767 موقوقا . وسنده حسن‎ ١17/5 : الآثار‎ 

0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف يرقم : 5997 » والحميدي في المسند: 377 ؛ وابن سعد : 
؟/ 147» والبخاري برقم: 7087» و7174 و4571» ومسلسم: 17817 » وأبوداود: 
4* "1 والنسائي في الكبرى : 5 586 . 

2 لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث» وإنما ذكره محمد علوي المالكي في المفاهيم ص 
0 

)0( هومحمد العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص (ز) . 

)22 سليمان بن عبد الوهّاب : الصواعق الإلهية في الردّ على الوهّابية : 5 

03( مسلم في الصحيح : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب : تحريش الشيطان؛ وبعثه 
سراياه لفتنة الناس ٠‏ وأن مع كل إنسان قريئا» يرقم : 7815. 
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وقوله يَكِةِ فيما رواه ابن مسعود_رضي الله عنه.: «إن الشيطان قد يئس أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات 
وهي الموبقات»”" . 

وجه الدلالة : (أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب» وفي حديث ابن مسعود : أيس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب» وهذا بخلاف مذهبكم؛ فإن البصرة ومن حولها والعراق من دون 
دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسين- رضي الله عنهما كذلك اليمن كلها 
والحجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبكم أن هذه المواضع كلها عبد 
الشيطان فيها ء وعبدت الأصنام وكلهم كفارء وهذه الأحاديث ترد مذهبكو)”'" . 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

أولاً: أن الرواية الأولى لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ . وأقرب 
ما وجدت مما يوافق هذه الرواية ماجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أيها 
الناس! إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا آخر الزمان» وقد رضي 
منكم بمحقرات الأعمال» فاحذروهعلى دينكم» الحديث”" . 

والحديث ضعيف» فلا احتجاج فيه . 


أما الرواية الثانية: فهى ثابتة”؟» ولكن هل الأحاديث الصحيحة تتناقفض 





)١(‏ لم أجد من أخرجه عن ابن مسعود» وقد عزأه صاحب الصواعق الإلهية في الردذ على 
الومّابية : 4١‏ إلى الحاكم في المستدرك » وأبي يعلى في مسنده» والبيهقي . 

(7) سليمان بن عبد الوهّاب : الصواعق الإلهية في الردٌ على الوهابية : 40 . 

() نسبه إلى البزار كل من الهيثمي في مجمع الزوائد: ؟/ 2727 وابن حجر في المطالب : 
01و" 6 . قال الهيثمي : فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(5) رواهمسلم برقم: 5817.» والترمذي برقم : 19737 . 
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فالحديث الذي نحن بصدده يخالف ظاهرًا ‏ لدى البعض _ الأحاديث الثابتة 
الصحيحة التي فيها خوف الرسول يلد وتحذيره من وقوع ألوان من الشرك في 
هذه الأمة » والعلماء قد ذكروا لهذا الحديث عدة احتمالات » فممًا قالوافيه : 

١‏ - إن الشيطان أيس بنفسه ‏ ولم ييأس لما رأي عز الإسلام في حياة النبي َي 
وإقبال القبائل على الدخول في هذا الدين الذي أكرمهم الله به فلمًا رأى ذلك 
يئس من أن يرجعوا إلى دين الشيطان» وأن يعبدوا الشيطان أي : يتخذوه 
مطاعا . ٠‏ 


٠ 


وهذا كما أخبر الله عن الذين كفروا في قوله: 3 أليَوْمَ يَيسَ أَلَذِينَ كَمَروا من 
ديك 274 فهم يئسوا أن يراجع المسلمون مع عليه المشركون من الدين 
الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أو 
ذوته. 

فكما أن المشركين لما رأوا تمسك المسلمين بدينهم يئسوا من مراجعتهم . 
هكذا الشيطان يئس لما رأى عزّ المسلمين ودخولهم في الدين في أكثر نواحي 
جزيرة العرب . 

والشيطان ‏ لعنه الله لا يعلم الغيب» ولا يعلم أنه ستحين فرص يصد 
الناس بها عن الإسلام والتوحيد» وكانت أول أموره في صرف الناس لعبادته 
بعد موت النبي كَل حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إِمّا بمنع 
الزكاة» أو باتباع مدعي النبوة» فنشط وكانت له جولة وصولة» ثم كبته الله . 

والمقصود: أن الشيطان ييأس إذا رأي التمسك بالتوحيد والإقرار به 


(41 ور اليا سوه القن > 


3 الشرك فى القديم والحديث 


والتزامه» واتباع الرسول تَلِْوٌ» وهو حريص على أن يصد الناس عن هذاء ولذا 
تمكن من هذا في فترات مختلفةٍ» فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة» 
وأفسدواما أفسدواء وعبده من بعدهم ممّايعرفه أولو البصيرة"١”'"'.‏ 

فالقول ل ل 00 4 كما اكه يقالت 

١‏ -أو يقال : إن نبينا َك فصل مابين الشرك والتوحيد وبيئه أتم بيان» وترك 
الدين على بيضاء ليلها كنهارهاء وهذه البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله » وهي 
إفراد الله بالعبادة» وخلع الأنداد» والكفر بما يعبد من دون الله» والبراءة من 
الشرك وأهلهء كما فسّرها أهل العلم رحمهم الله فإذاعلم هذا يقيئًا فمحال أن 
يكون الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجوذا في بلاد كثيرة» ويحكم عليها 
بالق اسجودوعدك: قن في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. وهذا من 
التلاعب والهو ى الصار +7؟ 

21200 إنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 

الكقر الك 

وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى : م يوم ئيس أَلَذِينَ 
َكفْروأمِن دحك 2*7 حيث قال : (قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني يئسوا 
10 انظرمادكرة الشبيخ الع رؤضية الفز بي م31 لعي كن > داعني 410 11: 
(؟) انظر ما ذكره أبوبطين» عبد الرحمن : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 6/ 5417-/4817 . 
() انظر ماذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في كتابه : هذه مفاهيمنا : ١194‏ 
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(4) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 4/ 481-4417 . 
(8): سووةالجائدة الاية 5 
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أنتراجعوا دينكم)”"' . [ 

-ولا يبعد أنيقال: (مراد النبي كَكِبقوله: «إن الشيطان . . . » أن الشيطان 
لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصدّقون بما جاء به 
الرسول من عند ريّه المذعنون له والممتثلون لأوامره» ولا شك أن من كان 
على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ريّه» فلا يطمع الشيطان أن يعبده. . 
ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح كما لا ايخفى على 
من له قلب سليم وعقل راجح» وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في 
كلام العارفين. [ ا [ 

فك ويه أن واد الاين انالى امون بنا فلن هون ا 
للعهد وأن يراد بهم الكاملون فيها. . . وهم خير القرون» يؤيد ذلك قول النبي تك 
فى اخدرالجتديكد! «ولكن في التحريش بينهم». يقول الطيي : لعل 
المصطفى وك أخبر يما يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان الله 
عليهم أجمعين» أي أيس أن يعبد فيهاء ولكن يطمع في التحريش . . . 
والدليل متى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)9 , 








5-أويقال: كما أن الرسول كَكةٍ قد أخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه 
الأمة» ووقع» وحصل هذا الإخبار بما هو مشاهد عيانًا» ولا ينكره إلآمن أعمى الله 
بصره وطمس بصيرته . هكذا أخبر الرسو لَك في هذا الحديث أناسًا معلومين بأن 
الشيطان لا يسلط عليهم. وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة, لا يضرهم من خذلهم ولا من 


() ابن كثير في تفسيره: 7/ ١7‏ . 
200 الألوسي؛ محمد شكري : فتح المنان تئمة منهاج التأسيس : 44-441 4 (باخختصار) . 
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خالفهم حتى يأتي أمرالله)”") 

/-أويقال: إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد . وظاهر لفظه : 

أنه أيس من أن يعبد هو نفسهء لا من أن يعبد غيره من المخلوقات كالأنبياء 

والملائكة ا روا والقبور. فإن الشيطان إن أطيع 
في عبادة ب بعض المخلوقات» وقد تضاف إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غير 
حقيقية» والعلاقة في الإضافة كونه هو الآمر بهاء وحقيقة عبادة الشيطان 
نفسه : أن توجه إليه العبادة كفاحًا مباشرة . 

أو يقال : المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد ا لأصنام في بلاد 
العرب في كل وقت وزمانء فهذا لن يكون إن شاء الله وقد يشهد لهذا لفظة 
(أبدَا)”'" المذكور في الرواية الأخرى”) 

وعلى كل حال : لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في 
وقت من الأوقات» فإن هذا باطل كاذب بالإجماع والضرورة والنصوص المتواترة. 

ومما يستدل به القبوريون في هذا الباب : 

5 - قوله يَكِْةِ : "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله 
يعطي » ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة. أو يأتي أمر الله 
تعالى. . .»57 . 

4 000 55 بياب : مات واو امار اك را 

. وابن ماجه : برقم : 025١؟. وسندهما صحيح‎ . 50١١/5 


)20 راجع ماذكره القصيمي في الصراع بين الإسلام والوثنية 71 ١717‏ 11 
2 الإمام الببخازي في صبحيحه : : برقم : : 59 5لا» كتاب التوحيد» ياب : قول الله تعالى : 8 إِنّما 


07 رح سر 


َوْلنا لت ء إذَا أَروكة» 1137/1 . 
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وجه الاستدلال: (أن النبي يَكِ أخبر أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيمًا إلى 
آخر الدهر» ومعلوم أن هذه الأمور. . التي تكفرون بهاء مازالت قديمًا ظاهرة 
ملآت البلاد» فلو كانت هي الأصنام الكبرى» ومن فعل شيئًا من تلك الأفاعيل 
عابد الأوثان» لم يكن أمر هذه الأمة مستقيمّاء بل منعكسًا. . .)20 

يجاب عن هذه الشبهة : 0000 
الحديث . فإن الأحاديث تأتي بزواياك تحتلفة سعنها رفقر الع لخن 
فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء في صحيح البخاري في خمسة 
مواضع عن معاوية رضي الله عنه . 

وقد جاء في كتاب العلم بلفظ : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)”''؛ وفي كتاب الاعتصام بلفظ : «ولا 
تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»”" . 

وجاء في كتاب المناقب بلفظ : «لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله . . .40 . 

ا : 'لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
. يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)22 
وفي كتاب التوحيد : طاول التي اقل : 


00 





20 سليمان بن عبد الوهاب : الصواعق الإلهية : 06 

7 البخاري في الصحيح: برقم /١01/1(‏ 14 كتاب العلم باب من يرد الله به خيرً! يفقهه . 

(9) نفس المصدر: برقم: 1517 597/17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ياب: قول 
النبي يع : «لااتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم» . 

0 نفس المصدر: برقم : /75751١‏ 3717 . كتاب المناقب (باب) . 

060( جو امعان 0 ال 0 : قول النبي إن 3لا 
.تزال طائفة 

030 100 0000000000 :8 اما ونا ىه دآ - 
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والحديث جاء عند مسلم بلفظ : «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على 
الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»”' . | 

والمقصود: أنالروايات المطلقة في بعض الأحاديث تحمل على 
الروايات المقيدة» فإن من قواعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد المحل والحكو”"'» وهنا هكذاء لهذا قال الحافظ ابن حجر عند شرح 
الحديث : (أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدًَا). ولا شك أن هؤلاء 
البعض هم المحدثون ومتبعو الآثار لا غيرهم من القبوريين كما نصّ عليه 
ا م 

ومما يتشبث به القبوريون في هذا الباب : 

5 -_عن عائشة قالت: قال النبي كَل : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعّى» فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى : 

هْرَ الى أرْسَلَ وَسُومُ بادك ود لذي لهم عل ادن عو ولو كر الْمترؤت :> © 

إن ذلك تامء قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ؛ ثم يبعث الله ريِحًا طيبة 
فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان» فيبقى من لا خير فيه 
فير جعون إلى دين آبائهم»””' . [ 





| أردكة». 
)١(‏ مسلم في الصحيح: ١417؛‏ كتاب الإمارة» باب قوله يل «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» . 
(؟) انظرماذكرهابن قدامة في روضة الناظر: 7/ 197 . 
(6) ابن حجر في الفتح : 0 » وقال أيضًافي: 170/١‏ : (وقوله : «لن تزال هذه الأمة؟: 
يعني بعض الأمة كماسيجيء مصرحّابه. . .). 
(4) انظر ما سبق في ص 8790 . 


() سبق تخريجه في ص 10١‏ . 
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وقال النبي يَكْةَ: «لايزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . . حتى 
يقات ل آخرهم المسيح)”'' . 

وقال النبي يَكِ: «لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى 
تقوم الساعة)”" . 

وقال رسول الله كه: «لايزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة, وهم على 
ذلك.» فقال عبد الله بن عمرو: أجل» ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك مسّها 
مس الحرير» لا تترك إنسانًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة)”" . 

وجه الاستدلال: (في هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان 
مذهبكم ؛ وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرّحة بأن الأصنام لا تعبد في هذه 








الأمة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنينآخر الدهر »9 . 

ويجاب عن هذه الشبهة من عدة أوجه : 

أولا: مراد النبي َليةِ في هذا الحديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة 
بحيث يطغى على التوحيد ويسيطر على حاملي لواء التوحيد ويستأصلهم. 
فلك أن هذا يحدث في أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد 
)00 أبوداود في السئن: برقم 5 185» انظر ما ذكره الألباني في صحيح أبي داود: 4/1/7 . 
(؟) مسلم في الصحيح برقم: 75 5074/5١.ء‏ كتاب الإمارة» باب : «لا تزال طائفة من 
(9) نفس المصدر: برقم: 1454. / 19184» كتاب الإمارة: باب لا تزال طائفة من أمنى 


ظاهرين. . .»2. 
(4) سليمانين عبد الومّاب : الصواعق الإلهية: 50 . 
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خروج الريح القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة 

والناجية على ظهر الأرض"''. والذي يدل عليه فهم الصحابي الجليل عبد الله بن 

عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتزال عصابة . 

الحديث)» بقوله : أجل » ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك . + لخ . 
فهذا الحديث إنما يبين التحديد الزمنى لفشو الشرك فى هذه الأمة حتى لا 

يبقى في ظهر الأرض إلا مشرك» وليس المراد منه عدم وقوع الشرك في هذه 

الأمة كما ظنّه بعض مدعي العلم والمعرفة» وإلآ يكون هذا الفهم مخالقًا 

للأحاديث الصحيحة الأخرى ومخالما للواقع ظ 
وأما استدلاله بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» فليس 

فيه ما يدل عليه» وقد بينا المراد من الحديث, ثم إن عدم الدليل المعين لا 
ومما يتشبث به القبوريون أيضافي إثبات شبهتهم : 

لس مس 3 يت لكا 
1_قوله تعالى : « كم حير مه أ حت للئّاس. . . 0# , 
وقول تعالى : ( وك تتا . . 04 
وجه الاستدلال: (أن الأمة ليس فيها من يعمل الكفرء وأنها أمة صالحة 

كلها-من أولها إلى آخرها ليس فيها شرك)”*؟ . 

: انظر توجيه الحافظ ابن حجر وتطبيقه بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض : في الفتح‎ )١( 
ا/الاء وانظر ما ذكره شيخنا عبد الله محمد الغنيمان في‎ 111 
. 770 /7 : شرح كتاب التوحيد للبخاري‎ 

(؟) سورة آل عمران: الآية: .١١١‏ 

22 سورة البقرة» الآية: ١847‏ . 
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ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 
ولا : أنهم تركوا من الآيتين ما هو دليل عليهم» وذلك : (أن الله وصف 
خير أمة أخرجت للناس بثلاث صفاتٍ وهي لأهل الإيمان خاصة» وليس لأهل 
الكفر والشرك. والنفاق والبدع والفسوق فيها نصبء فقال: فإ تسوت بالْمعروفي 
وَتَنْهُوَْ عَنِ المبحكر وَنَؤْصونَ لله #» فليس المشركون والمنافقون من خير 
م . . . بل هم شرار الأمة. ا" 
انيًا: (كل أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة من أمته 
أرسل إليهم وكلهم من أمة محمدء وهم أمة الدعوة. . . ومن لم يؤمن بالنبي يله 
ولم يتبعه من هذه الملل الخمس فهو في النار» كما قال تعالى : 8 إنَّ ألَدنَ 
كَدوأ من أَمْلٍ الكتب وَالْستركِينَ في ار جَهَئَرَ حَِينَ فيا أزليكَ م عَدْ 
لبي رب 4" فأخبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة . 
وأما استدلاله بقوله تعالى : < وَكَدكَ جمَتكُم أمّة وسكا 4؛ فالخطاب 
للنبي يَكِةِ وأصحابه. وهم المعنيون بهذه الأمة» ومن كان مثلهم من أهل 
الإيمان لحق بهم» وأمّا الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط 
في كل زمان ومكان» ولا يمكن أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلامثل هذا 
الجاهل الذي يقول: ليس في الأمة كافر ولا مشرك . . .)9 . 
ص */ 6 . 
)١(‏ مبجموعة الرسائل والمسائل: 7/ 05. 00 بتصرف . وانظر رذ الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن على الاستدلال بالآيتين السابقتين « كحم خَيْرَ َو أرجت لاس #4. 
و١‏ وَكَدَإِكَ جَمَلتدك أَّةوَسَطاك ونحوهماء الدرر السنية : 9/ 04 803 . 
(5) سؤورة السية ؛ الآية + 
() مجموعة الرسائل والمسائل: ”/ لاه. ١‏ وانظر رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 
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ويبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانبًا من البدع والشرك والضلال الذي 


وقع في هذه الأمة» ... (مثل المرتدين في عهد الصديق» والخوارج زمن 
علي بن أبي طالب» والقدرية» والجهمية الجبرية» ودولة القرامطة» الذي وصفهم 


كك 


5 : فق 
شيخ الإسلام بأنهم أشدالناس كفرًاء والبويهيين» والعبيديين وغيرهم)”''. 


وبالجملة : و قال تعالى في ذم هذا 


الصنف من الناس « وَلامَِسُوا لق بالكولل وتخموأالحي آم تقو :74" 
له 
الدعوة» ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله» وتطلق أيضا ويُراد بها : أهل 
لصحا ة المتاوين ناكا شره الرسل وو لر مل وي (الصوص ار 
غير ] مواضعها فهو من الجاهلين الملبّسين)” " . 


هه 2 ِ 22 ا[ ا 


الشبهة وسبب حدوثهاء فقال: (اعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة 
الإسلام والتوحيد. بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولااعتقاد» وإلآفالتصريح 
بالشهادتين في هذه الأزمان والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين 


(التوحيد وطروء الشرك على المسلمين) في الجامع الفريد : 49-747 7 . 


الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعة الرسائل : 7/ 5-505 . 

سورةالبقرة؛ الاية: 57 . 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : ٠٠١‏ 

هو الشيخ العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ من سلالة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١7178‏ في الدرعية» توفي سنة 11797 من 
مؤلفاته : تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس » وشرح ئونية ابن القيم. 
ومصباح الظلام » وغيرهاء انظر مقدمة كتابه تحفة الطالب والجليس ص8١‏ » 19 . 
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الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته؛ واعتقد أن 
من عبد الصالحين» ودعاهم وتوكل عليهم » وقرّب لهم القرابين مسلم من هذه 
الآمة» لأنه يشهد أن لا إله إلا الله)220 , 





ويظهر جهل القائل بهذا القول حين لم يفرق بين أمة الإجابة: وأمة 
الذعوة. وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباه فقال : (ليس كل من وصف 
بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلة» وفي الحديث مامن أحد من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلآكان من أهل النار 1 
وقالتعالى: # فَحِيْفَ إِدَا كما من كَل أَمَةِ م بسَهِمِدٍ وَجِقَنَا يك عَلَ هولكهٍ 
ويد 20 يميف وَدُ لذن اوعضو الول ل أو صو يمأ رض ولا كمون 
أَسَّهَ حَدِيكًا 274:5 فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة التي 
يشهد عليهم َل . . . والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل 
الإجابة» وتطلق في مقام التفرق والذم ويُراد بهاغيرهم» فلكل مقام مقال)9 . 

وممّا يتشبث به القبوريون أيضا في هذا الباب : 


قو له عََِةِ : «أللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد)”* 
وجه الاستدلال: (دعاؤه مستجاب)'"2: يعني فلا يمكن أن يكون هناك 





فق ارك سال ريد ا ياب : ل د 


جميع الناس ونسخ الملل بملته : /١‏ 774 . برقم : 197 . 
(0*) سورةالتساءء الآيتان: 57051 , 
)2 عبد التطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : مصباح الظلام : .74١‏ 
)2 سبق تخريجه في ص : 040 . 
217 انظرما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ح). 
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شرك بقبر الرسول . 

يجان عن :هذه الشتبهة : بأن:دعاء الرشول هتحجات لأ شك فيف وليذافد 
أخاطة الله: ,اسان وحية ران لس الس 
كان "وليس فيه أي يَ دليل على أن ) أحذًا لا يشم ده ك بالله جا جل وعلا بعبادة النبي مثلا 
قات عاتن رذن مسرن عل اندلا لسر جارد 
خير دليل في هذا المجالء فكم من الغالين في الرسول مثلاً يدّعي فيه خصائص 
الربوبية »؛ وسيأتي معنا بيان نماذج من هذا الغلو في الباب الرابع بمشيئة الله”"' , 

وأيضامما يتشبث به القبوريون في هذا الباب : 

4 بما روي عن النبي كَلِةِ أنه قال : «إن أخوف ما أتخوف على أمتي. 
الإشراك بالله أماإني لست أقول : يعبدون شمسّا ولا قمرًاولاوثناء ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»9” . 


وجه الاستدلال: أن الرسو الصلاة والسلام ما خاف علينا الث َك 


دوسا ا الرسول 0 


الأكبرء.وإنما حاف علينا الشرك الأصة 420 
ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 
١‏ -إن الحديث ضعيف”*': والحديث الضعيف لا احتجاج به عند من 


: كماذكرهابن القيم في نونيته‎ )1١( 
(فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران)‎ 
.1١95 7/7 النونية:‎ 
.507-8864 (؟) انظرص‎ 
.47١06 (؟) ابن ماجه في كتاب الزهد : 21145057757 برقم:‎ 
. انظر ما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ز-ح)‎ (2 
. 97١ : انظر ماذكره الألباني في ضعيف ستن ابن ماجه : برقم‎ )0( 
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يعتد به من أهل العلم . 

١‏ - ولو فرضنا صحته : يكون مراد النبي يك من الحديث بيان خخفاء هذا 
الشرك في أمته حتى يقع فيه بعض من يدعي العلم والتحقيق أيضاء فمثلاً : 
عبادة الشمس والقمر والوثن من الظواهر التي لا يخفى ضلال مرتكبه» ولكن 
الشرك بأعمال القلوب ؛ مثلاً المحبة لغير الله» والذل والخضوع لغير الله 
واعتقاد أشياء مخصوصة لله جل شأنه لغير الله تعالى» هذه كلها من ضمن 
الأعمال لغير الله وممّاتبقى خفيّاء وهذا ظاهر» والحمدلله . 





الفصل الثالت 
في بيان خفاء الشرك على كشير من الناس حتى وقعوا فيه 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟. 

المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك. 

المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانتحرافات 
العقدية. ٠‏ 





لو 





لي 
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المبحث الأول 
متى وكيف كانت بداية الشرك فى هذه !لأمة ؟ 


إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث محمذًا يَكِةِ رسولاً إلى 
5 لم مرك ل ري 5 5 عِ ع 

الثتقلين 9# عل فترق من ألرَسلٍ 04 *. وقد (مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب)”"©. والناس إذ ذاك أحد رجلين : إِمّا كتابي معتصم 
بكتاب مبدل أو منسوخ » ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك» وإمًا 

فمنهم من بحث عن الحنيفية واعتصم بهاء ولكن أغلبهم كانوا مقبلين 
على عبادة ما استحسنوه » وظنوا أنه ينفعهم ؛ من نجم أو وثن أو قبرء أو تمغال 
أو غير ذلك؛ والناس فى جاهلية جهلاء : من مقالات يظنونها علمًا وهى جهل . 
وأعمال يحسبونها صلاحاء وهى فساد. وعبادات يحسبوتها من عند الله» وهى 
من مازينت لهم الشياطين وتهواها نفوسهم » ووجدواعليها آباءهم . 

فهدى ألله الناس بنبوة محمد وَقةِ هداية جلت عن وصف الواصفين»؛ 
وفاقت معرقة العارفين» وفتح الله بها أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفّاء 
بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحكمة» وقارعهم بالسنان والحجة لمن 
كابر وعاند» وكان من أمره يكِةِ مع قريش ما كان. حتى هاجر إلى المدينة» 
)١(‏ اقتباس من سورة المائدة» الآية: ١9‏ . 
() اقتباس من حديث مرفوع رواه مسلم برقم : (51917//4)78765, كتاب الجنة ؛ باب الصفات 

التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . ْ 
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وكان نصر الله حليفه فاستقام أمره. وظهر دينه» فجاء نصر الله ودخل 
الناس في دين الله أفواجّاء وجمعهم الله على دين الإسلام ؛ دين التوحيد. 
والملة الإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام وعداوة كاملة. وانهيار خلقي 
وانحلال ديني وفساد عقدي . 

فألف بين قلوبهم حتى أصبحوا | بنعمة الله إخوانّاء وكسرت الأوثان 
والأصنام وزالت عبادتها على أصنافهاء ؛ فطمست التماثيل وسويت القبور 
المشرفة» وأزيلت المعبودات من دون الله من قبر وشجر وحجر ونصب وصنم 
ووثن» وأبطلت . ظ ظ 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى 
التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك, وأصبحت قلوبهم متجة إلى الله وحده 
لا شريك معه غيره؛ لآ نبي مرسل» ولا ملك مقرب» لامر 
دينه» وأعلا كلمته» حتى صار الدين كله لله . 

فلما تمت نعمة الله عليه وعلى أمته وظهر ما جاء به من الحق؛ ووضيحت 
الطريقة توفاه الله جل وعلا إليه؛ والإسلام في تقدم وشوكة تامة وغلبة كاملة: 
ليظهر على الدين كله . 

وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ يأخذون سلوكهم وأعمالهم 
: وعقائدهم من رسول الله يك فحياته هي الإسلام غضًا طريّاء وقد نزل القرآن 
الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منهم » وما احتاج إلى بيان بينه لهم رسول الله كل 
بسنته» فكان الناس أمة واحدة ودينهم قائم في خلافة أبي بكر وعمرء فلما 
استشهد باب الفتنة عمر رضي الله عنه » وانكشف الباب» قام رؤوس الشرعلى 
الشهيد عثمان حتى ذبح صبرّاء وتفرقت الكلمة» وتمت وقعة الجمل ثم وقعة 
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صفين » فظهرت الخوارج وكمّر سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض والنواصب . 

وكان السبب في ذلك أنه كان هناك دولتان عظيمتان في زمن النبي كَلِلةِ؛ 
وهما: فارسء والروم» وقد كسر الله شوكتهم» وأزال ملكهم بأيدي الصحابة» 
وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» فلما سيطر حكم الإسلام عللى أكثر 
البلاد في آسياء وإفريقياء وغيرهماء دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة ورهبة» 
وكان لها أديان مختلفة» من يهودية ونصرانية » ومجوسية ووثنية» وغير ذلك . 

وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل المجوسء والرومان» 
فسلبهم المسلمون ذلك؛. وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم 
يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولاسيما وقد كانوا يرون العرب من 
أحقر الأممء وأقلهاشأنًا. 

كما أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء؛ وحاولوا 
القضاء عليه بأنواع جهدهم وكيدهم إلى الدسائس» والمؤامرات. والاغتيالات 
لرجاله العظام؛ ودخل في الإسلام ظاهرًا من هؤلاء من قصد إفساده» وتمزيق 
وحدة أهله» ولابدَ أن يكون عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط» وربما يكون 
هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والتنصارى. والهنودء وغيرهم» وقد 
تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين» لتيقنهم أنه لا يمكن 
هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم . 

فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئًا فشيئّاء فقتل الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب بأيد مجوسية؛ وربما بمؤامرة مجوسية يهودية» ثم قتل الخليفة 
الذي بعده؛ بأيد مشبوهة» من غوغاء» بدفعهم بعض دهاة اليهود والمجوسر”" . 
)١(‏ راجم لما تقدم ما ذكره كل من الإمام أبن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 


57 ؛: . والشهرستاني فى الملل والنحل : .77١-5‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء : 7757/1١‏ . والمقريزي في الخطط : 7/ 47_71 8/ 7787-8709 وشيخنا - 
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قال الإمام ابن حزم : (الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 


الإسلام أن الفرس كانوا على سعة الملك؛ وعلوّ اليد على جميع الأمم. وجلالة 
الخطر في أنفسهم . حتى أنهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيدًا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم خطرًاء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة» 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» في أوقات شتى. .. . فرأوا أن كيده على 
الحيلة أ: 


- 0 
فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت 


رسول الله وَئِيةٌه واستشناع ظلم ١”‏ علي_-رضي الله عنه-» ثم سلكوابهم مسالك 
شتى» حتى أخرجوهم عن الإسلام» فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا 
يننظر يدعى المهدي ؛ عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء 
الكفارء وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعي له النبوة» وقوم سلكوا بهم. . . القول 
بالحلول» وسقوط الشرائع . 


وآخرون تلاعبوا بهم. وأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة . 2 


وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سب(" الحميري اليهودي. فإنه_لعنه الله 





عبد الله محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : .١1-/١‏ ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة ا" 

لم يقعم على علي بن أب طالب أي ظلم من الصحاية» كما زعمته الرافضة» وإنما هو شيء 
اختلقوه للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث . 


(؟) هوعبد الله بن سبأين السوداء ء الحميري الصنعاني اليمني » اليهودي صاحب الفتنة العظيمة في 


هذه الأمة» المتوفى سنة : 4٠‏ من الهجرة؛ انظر ما كتب عنه الدكتور سعدي مهدي الهاشمي 
في كتاب (ابن سبأ حقيقة لاخيال) . . وانظر ماذكره الزركلي في الأعلام : 4/ 84. 


الشرك في القديم والحديث >6١‏ 








أظهر الإسلام ليكيد أهله فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان رضي الله 
قكنة-. . 

ومن هذه الأصول الملعونة» حدثت الإسماعيلية» والقرامطة؛. وهما 
طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة» قائلتان بالمجوسية المحضة» ثم 
مذهب مزدك الموبذ, . . ٠‏ فإذا بلغ الناس إلى هلدي: ن الشعبين أخرجوهم عن 
الإسلام كيف شاؤواء إذهذا هوغرضهم فقط)7" . 

فأول فرقة ظهورا هي الشيعة» وكانت الخوارج يعاق لق القت 
ظهرت كفرقة مستقلة» وإنكان لكل منهما وجود قبل هذا ولكن بصفة متفرقة» 
فهاتين الفرقتين لهما السبق في تفريق جمع هذه الأمة . 

قال الشهرستاني : (ومن الفريقين ابتدأت البدع والضلالة . ونوا القيية 
الاختلافات بعده إلى قسمين : 

أحدهما : الاختلاف في الإمامة . 

والثاني : الاختلاف في الأصول. . . والاختلاف في الإمامة على وجهين : 

أحدهم)]: القول بأن الإمامة بالاتفاق والاختيار» والثانى: القول بأن 
الإمامة تغبت بالنص والتعيين. . | 

وأما الاختلاف في 2 فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد 
الجهني”"' وغيلان الدمشقى شقي”": . . . في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير 





)010 59000 5 -5١1غء‏ والبغدادي فى 
الفرق بين الفرق: 784. 2.585 والديلسي في (قواعد آل محمد) بيان عقيدة الباطنية 
وبطلانها : .١5‏ 

209 هو معبد الجهني البصري» تابعي ١‏ كان داعية في ضلال» قال الدارقطني : حديثه صالح 
ومذهبه رديء؛ تكلم فيه كثير من السلف من أجل قوله بنفي القذرء فتله عبد الملك سنة ٠‏ 
مها انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : 0/ 88 . 

() هوغيلان بن أبي غيلان مسلم» تكلم في القدر. ضال مسكين . وكان من أصحاب الحارث - 








والشر إلى القدر. . ."''» فتبرأ ابن عمرا" وابن عباس”" وغيرهما 55 
يقول بهذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاء»ء ثم حدثت بدعة الجهب”؟' بن 
صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به » فإنه نفى أن يكون لله صفة » وأورد على 
أهل الإسلام شكوكًا أثرت في الملة الإسلامية آثارا قبيحة تولد منها بلاء كبير . 


وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على بلك وأصل بن 0" 


كمسلك فكري. بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدل» واستعانت فى ذلك بما 
وجدته من منطق اليونان و فسلفتها لتعزيز آرائهاء وغيّروا كثيرًا من مفاهيم 
العقيدة» وأصّلوا لبدعتهم أصولاً توافق عقولهم وأهواءهم . 


ثم تطورت هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حتى خرجت بعض 
هذه الفرق عن دائرة الإسلام » كماهو معلوه”''. 


الكذاب وممن امن بنبوته» قتل سنة 4١‏ ه . انظر ماذكرهابن حجر في لسان الميزان: 4/ 5 47 . 

.77-119/١ الشهرستاني : الملل والتحل:‎ )١( 

2222 أنظر قوله في هذأ في صححيح مسلم : 5 كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 

والإحسانء برقم4. 

(") انظر أثره فيه : ما رواه ابن أبي عاصم في السنة : وفي الأوائل: 04. والاجري في 
الشريعة : ص 7778»: واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السئة: برقم: »١1١17‏ وأورده ابن 
حجر في المطالب العالية : برقم: 7415. ونسبه إلى إسحاق بن راهويه» وأخرجه الإمام 
أحمد: 2370/١‏ برقم : 17/7» والأثر مختلف في صحته . 

(4) سبق التعريف به فى ص 4 37 78 . 

)0( هو واصل بن عطاء البصري الغزال المتلكم البليغ المتشدق» الذي كان يلثغ بالراء فهجرها 
وتجنبها في خطابه» سمع من الحسن البصري وغيره . قال أبو الفتح الأزدي: رجل سوء كافر» 
قال الحافظ : كان من أجلاء المعتزلة ولد سنة 6ه بالمدينة» وقال المسعودي: هو قديم 
المعتزلة وشيخهاء وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» انظر ماذكره الذهبي في السير : 
0 14؛ برقم : 71١١‏ » وماذكره أبن حجر في لسان الميزان: 5/ 2714 716ء برقم: 1757. 

(1) راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: - 











بداية الانصراف الشركى فى هده الأمة فى الربوبية بالتعطيل. 

بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة يحسن ينا 
أن نتعرف على بداية الانحراف الشركي في الربوبية بالتعطيل: سواء كان فى 
أسماء الله أو صفاته أو أفعاله . 

ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب ‏ على ما نص عليه 
العلماء-هو شرك القدرية"'' الذين أنكروا القدر؛ فأشركوا في الربوبية بتعطيل 
صفات الله عز وجل وأفعاله . فإن إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات 
والأفعال؛ كما أنهم أثبتواخالقين0  .‏ ا 

ولهذا قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: (هذا أول شرك في هذه الأمة)7" . 

وقال ابن عمر_رضي الله عنهما ‏ فيهم : (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر)9؟؟ . 

وأول من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له: سيسو يه ) من الأساورة» 
وإن كان قداشتهر أن أول من قال به معبد اللجهني”*' . 





7 والشهرستاني في الملل والنحل: ١0؛» ..١‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: »7375/1١‏ والمقريزي في الخطط : 47-77837/7 7و8/ 757-709 وماذكره 
الشيخ عبد الله محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : /١‏ 14-7 . ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة : 7/1 . 

)01( انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية: /١‏ 897. 

(؟) وبهذا وقعوافي شرك الأنداد في الربوبية . 

00 سبق تخريجه في ص : 58017 . 

(4) سبق تخريجه فى ص : 5907 . 

)0( انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع فتاواه: ا/ 2584 وماذكره المقريزي في - 
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ثم ظهر شرك التعطيل في أسماء الله وصفاته بأنه ليس لله أسماؤه الحسنى. 
وأنه لا يوصف بشيء مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يِه وأنه لا يحب 
أحدًا من عباده» ولا يتكلم وليس له يد ولا وجه» وكان أول من عرف بذلك 
رجليقالله: الجعدبن دره."2.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للأسماء 
والعطفات. انها موماغوة عن كلام ل البمووز لمق كين وضلال الصابئين؛ 
فأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة . .. في الإسلام : هو الجعد بن درهم»ء 
فأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان من طالوت ابن 
اقواليدين لعفي وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي يَلي)”" . فهذه سلسلة يهودية لها سوابق في محاربة الإسلام . 


آء ]1[ 4 


روى البخاري في خلق أفعال العباد» بسندهء قال : قال خالد بن عبد الله 
القسري في يوم أضحى : (ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم » فإني مضح بالجعد 
ابن درهم». زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء 
تعالى الله علو كبيرًا عما يقول ابن درهم). ثم نزل فذبحه . قال أب و عبد الله : قال 
قتيبة : إن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم)”” . 





-- الخطط : 35/7 

)١(‏ عداده في التابعين» قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة» يذكر: أنه جعل في قارورة 
ماء وترابّاء فاستحال دوداء فقال: أنا خلقت» وهو فارسى» قتل سنة 4 17ه. انظر ماذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية : 4/ 7915 . ا 

22 ابن تيمية : مجموع فتاواه: 27١ /١4‏ وانظر ما نقله عنه ابن عبد الهادي في العقودالدرية: 86. 

(©6 البخاري : في لق أفعال العباد: 4, *2» ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على - 


الشرك في القديم والحديث م 





فتبين من هذا أن الإلحاد أو شرك التعطيل فى الربوبية بتعطيل الأسماء 
والتقاك والأقنال انقو إلةتتوامرة بهودية سيقت رن إفناه النقرلة الخيية 
النقية للإسلام» كما بينا أن هذا الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر 
حاقل وهوابن سيا . 


والمقصود: بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سيحائه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من قبل هؤلاء 
القدرية في زمن صغار الصحابة» ومن قبل هؤلاء الجهمية بعدما ذهب أئمة 
التابعين-رضوان الله عليهم أجمعين”-. 

وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء؛. فأنكر 
صفات الله عز وجل متأثرًا بالجهمية» فهؤلاء المعتزلة نفوا أن يكون الله عز 
وجل خالقًا لأفعال العباد» وأثبتوا صفة الخلق لأفعال العباد للعباد الضعفاء 
وحرفوا الآيات القرآنية الدالة على الصفات وخلق الله لأفعال العباد» وجعلوا 
الأحاديث الصحيحة التي تدل على خلق الله سبحانه لأفعال العباد ظنية غير 
موجبة للعمل» تلبية لدعوة هواهم في إثبات آرائهم الفاسدة» وجمعوا بهذه 
الأعمال الشنيعة بين شرك تعطيل الصفات مع شرك تعطيل الأفعال» فماعبدوا 
إلا المعدوم» وما أشبهوا إلا المجوس 

وتأثر بهم ابن كلاب”"“'. فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى 
مذهب أهل السنة في الصفات» ولكن لم يتخلص منهم؛ ثم ظهر في الساحة 
- الجهمية : 6؟. 
)00( راجع ما قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه : ا وفي كتابه (تفسير آيات 

أشكلت على كثير من الناس . . . ): ”/ 4/الا, هلالا , 


(؟) هو عبد الله بن سعيد أبو محمد القطانء ابن كلاب البصريء أراد أن يتخلص من الاعتزال 
فأحدث مذهبًا ثالث وتبعه كثير من الناس » انظر ترجمته في السير : ١7/5 /١١‏ (9/7). 
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الإمام الأشعري» وكان قد أخذ عن الجبائي”'' المعتزلي في أول الأمر» ولكنه 
سرعان ما رجع إلى مذهب ابن كلاب» فألف ودافع عنه""“. فهؤ لاء الأشاعرة 
المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقة» وهم من 
المتأثرين بالمعتزلة في الصفات حيث لم يتخلصوا من شرك التعطيل . 
الماتريدي””'» حيث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن يتخلص منهء ولكن فاته 
الحظ الأوفر من مذهب السلف في الصفات» فلم يسلم من شرك التعطيل في 
صفات الله جل وعلا من جميع الوجوه؛ وهؤلاء الماتريدية المنسويون إليه إلى 
يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطيل بعض صفات الله جل شأنه شاءوا أم أبوا. 
والمقصود: أن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية إنما تأثروا يبدعة الجهمية فى 
إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وبهذا وقعوا في شرك التعطيل من غير أن 
يشعرواء ورائدهم في ذلك : جهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البيدعة في زمان 
وفي نفس الوقت حدث في الساحة شرك التشبيه بالله جل شأنه» فسموا 
مشبهة ) وهم صنقان : صنف شيبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبهوا 
صفاته بصفات غيره؛ وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شى 47 , 
0010 هو محمد بن عبد الوهاب» أبو علي البصري شيخ المعتزلة» انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي 
توالسيرة اع 
)0 وذلك قبل رجوعه إلى مذهب السلف» فإنه ثبت رجوعه إلى مذهب السلف في آخر عمره. 
وألف كتابه الإبانة» ومقالات الإسلاميين: وغيرهما. 
9و هو أبو متضنور: محمد بن محمود بن محمد الماتريدي» السمرقندي الحنفيء المتكلم, رئيس 
الماتريدية الجهمية ؛ مجهول الحال والحياة» انظر ترجمته فقط في كتب الحنفية مثل ما ذكره عبد 
القادر آدم القرشي في الجواهر المضية : 7/ .7١‏ واللكنهوي في الفوائد البهية: 146 . 
(8) انظر ماذكرهالأشعري في مقالات الإسلاميين:١/5١4-1١1و١1/‏ 014007841 - 
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/لام 








فأما الذين شبهوا ذات الباري بذات غيره» فسيأتى ذكرهم في شرك 


الأنداد. وأما الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين فهم الذين وقعوا في 
شرك التعطيل تعطيل الصفات_إذ إن كل مشبه معطل 290 فهؤلاء المشبهة كثيرون» 

8 ع . 0 ٠.4‏ فق 1 5 . ٠.‏ 8 
ولعل من أوائلهم : (هشام بن الحكم الرافضي الذي شبه معبوده بالإنسان» درخم 
لأجل ذلك السبعة أشبار يقير تفده : وأنه جسم ذو حد ونهاية) 2 . 


وتبعه (هشام بن سالم الجواليقي”؛' الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان» 


وأن نصفه الأعلى مجوف» ونصفه الأسفل مصمت» وأن له شعرة سوداء وقلًا 
ينبع منه الحكمة)!* . تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علو كبيرًا . 


وتبعهما الغالية من الرافضة فى التشبيه9©”' , كما تأثر بهما جماعة من 


المعتة 270 وجماعة من المنتسبين إلى أهل السنة# , 


وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن يسير ظهر في الساحة شرك وحدة 


الوجود. وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحانه عما يجب على العبد من حقيقة 


لتو 
و 


حيل» قال ابن القيم : (ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما 





000 
00 


)321( 
)م 


والبغدادي في الفرق بين الفرق: ١-19‏ /او17-170, والشهرستاني في الملل والنحل : /١‏ 44-41 , 
انظر فاسبق بيانه في ص : ١57‏ . 

انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : 4/ 10 . 

البغدادي في الفرق بين الفرق : 771 . 

انظر ترجمته فيما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق : 4 14.» والأشعري في مقالات 
الإسلاميين: .٠١9/١‏ 

البغدادي : الفرق بين الفرق : /ا1” , 

أنظر ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين : ٠١59-01‏ وما ذكره البغدادي فى 
الفرق بين الفرق : ٠-10‏ /اء وما ذكره الشهرستاني في الملل والتحل: /١‏ 51-44 ١/48_بر ‏ 
انظر ماذكره البغدادي في الفرق بين الفرق : 718 779 . 

كالكرامية» مثلاً» انظر نفس المصدر: 778 . 








ثم خالق ومخلوق» ولاهاهناشيئان» بل الحق المنزه هوعين الخلق المشيه)”'2. 
ولعل أول من قال بهذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحلاج”' . 


8 : 22 2 ره 
وتبعه كل من ابن الفارض عوآابن عربي » وابن سبعين 





.5١1 ابن القيم : الجواب الكافي:‎ )١( 

(؟) هو أبو مغيث الحسن بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي» العراقي؛ إمام الزندقة 
والزنادقة الاتحادية في هذه الأمة» كان جده مجوسيّاء نشأبتسترء وصحب سهل بن عبد الله 
التستريء وصحب ببغداد الجنيد» تبرأ منه سائر الصوفية» والمشايخ والعلماء. قتل لست 
بقين من ذي القعدة سنة ٠9‏ 'اه. انظر ترجمته وخرافاته مستوفى فيما ذكره الذهبي في 
السير: 1/15- 64" والبغدادي في الفرق بين الفرق: »١717-1765‏ وابن حزم في 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : 4/ 5 70 وابن حجر في لسان الميزان : ؟/ 596 . 

(8) هو عمر بن علي بن المرشد الحموي المصريء أحد الأثمة المجاهرين بالزندقة والقبورية؛ 
والاتحادية والوثنية» قال الإمام الذهبي : (صاحب الاتحاد الذي ملأبه التائية . قال ابن عساكر : فإن 
لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده؛ فمافي العالم زندقة ولا ضلال. 
اللهم ألهمنا التقرى وأعذنا من الهوى). توفي سنة 7737ه. انظر بعض كفرياته في تأئيته من ديوانه : 
1-ا؛ وما ذكره خير الدين الالرسي في جلاء العينين : /411-1: ومحمود شكري الالوسي في 
غاية الأماني : ٠1‏ ومحمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة: 
١108-5‏ ؛ وانظر ما ذكره الذهبي في السير: 778/717 وفي العبر : 119/0: وفي ميزان الاعتدال : 
7 وابن كثير في البداية والنهاية: 17/ 147؛ وابن حجر في لسان الميزان: 7117//4. 

(5) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمدء الحاتمي الطائي الأندلسي» الملقب عند المتصوفة بالشبخ 
الأكبرء ومحبي الدين؛ أحد كبار أئمة أهل الإلحاد والاتحاد والزندقة؛ وكان يقول بإيمان فرعون؛ 
انظر بعض كفرياته وشركياته فيماذكره نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 8-19لا0 وأبو الثناء 
الالوسي في غاية الأماني : لي ال قي ركاف 5 الا 4ا”. والقاسم 
محمود عبد الرؤوف في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية : ١167-١‏ وذكر الذهبي في السير 
كلامًا مجملاٌ وهو (ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص ء فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر: 
نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله) السير : 44/77 . توفي سنة 7178 ه. | 

(4) وهو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي» من أثمة الاتحادء كان يقول: إن النبوة 
مكتسبة» وكان يسخر من الطائفين بالبيت» ويقول: كأنهم حمير حول المدار» ولو طافوا بي - 


الشرك فى القديم والحديث 


مم 00000 


ال بوبية التى تتضمن الشرك في الألوهية أيضا-كما هو معلوم_بالتعطيل . 


بدايية ظهور شرك الربوبية بالأنداد فبى هذه الأ مة : 

لعل أول شرك في هذا الجانب هو شرك عبد الله بن سب" اليهودي حيث 
أشرك بالثه جل شأنه في الربوبية بالأنداد في الذات : حيث غلا في علي رضي الله 
عنه ‏ حتى زعم أنه إله""» كما أنه هو الرائد في الإشراك بالله في الربوبية بالأنداد 
في الصفات والأفعال؛ حيث زعم: أن عليًا له الحياة الدائمة المطلقة» وله 
العلم المحيط بكل شيء؛ وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء * وأنه هو 
الذي يقوم بمحاسبة الناس يوم القنانة وات الأمطان بوسحم ين 
أعن|ت7" و بوغص هزه الاعتقادات الباطلة التي فيها شرك في ارو بالأنداد 
في الصفات والأفعال. 


وبهذا نستطيم أن نقول: إن بدأية ظهور شرك الربوببة بالأنداد في و0 
إنما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي» وتبعه أغلب الروافض ا 


)01( اي الي القزؤ ين لزن يناعد باكرا ني الخايجحتت 1 و 

00 ا نفس المصدر : +076 وانظر أيضا ما ذكره المقدسي في البدء دالس تس ولي وو 
نواه عع ها الميزان 1877م 6 والذهبى في ميزانالاعتدال: 
. ْ 0 

0 انظر ما ذكره الأشعري في مقالاته : 2441-1 والبغدادي في الفرق بين الفرق : ال 

ْ وم ونا ذكزه الشهرستائي فى العلل والتحل 1011/17 

7 (4) ل ال ا 

ْ والأشعري في المقالات : 8-9 الشهرستاني في الملل والنحل : 9 

| ْ .1 

ل الل سس 

جند تركوا قائدهم وذهبواعنه وخذلوه . 

واصطلاحا : نرقة من الشيعة» سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن الحمين ؛ ودكصما - 
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وغيرهم”''» والمتصوفة الطرقية عمومًا” . 

فالحلاج هو القائل الأول بوحدة الوجودء. وأما القائلون بالحلول 
والاتحاد فقد حاز السبق فيه أيضًا ابن سبأ وأتباعه» فقد وجد هذان الشيئان في 
الغالية من الرافضة قديمّاء وقد ذكر الأشعري والبغدادي والشهرستاني من 
للك نينا قر 


والمقصود د : بيان أن هؤلاء أشر كوا بالله جل وعلا بتعطيل حقيقة حقيقة التوحيد» 
فمنهم من ادعى الألوهية لنفسه. ومنهم من ادعى الحلول» ومنهم من أدعى 
الاتحاد» كما أن فريقًا آخر منهم ادعى الوحدة» وهم أكفر وأشد تشريكًا بالله 
من اليهود والنصارىء» فاليهود ‏ مثلاً ‏ قالوا بحلول الرب فى ذات عزراء 

فهذا استعراض مجمل لخط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة في 

كان طوافهم فهم أفضل من طوافهم به انظر ترجمته وأحواله في ما ذكره النعمان خير !' 

الالوسي في جلاء العينين : إلى الى ولشيخ الإسلام كتاب (التسعينية) في الرد 

مطبوع محقق بعنوان (بغية المرتاد)؛ وانظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية : 0 

توفي هذا الخبيث سنة 9ه . 

)0010 كالمولوي الرومي صاحب المثتوي» والقنوي.» والتلمساني» وخخواجه ١‏ 

القبوري, والتابلسي الخرافي» وغيرهم من المتصوفة . | 
(؟) كماذكره الأشعري في مقالاته : 401١‏ بل هذاهو الغالب لدى المتصوفة 

إلى يومناهذايقولون بوحدةالوجود. والحلول والاتحاد. وسيأتي نماذ- 

(0) انظر ما ذكره الأشعري في مقالاته : ١88-01»ء‏ والبغدادي في اله 

9 -519؛ والشهرستاني في الملل والنحل ذكلة:١_لالاا.‏ 
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والإسماعيلية0”', والعبيدية”''» والقرامطة 2 والنصيرية”*؟: والدروز©», 


اشح 
- دكثأوه؛ وقد كانو بليموه أول» ثم قالواله: تبرأمن أبي بكر وعمر_ رضي اله عنهمات: فأر. 

وقال: كانا وزيري جدي رسول الله كه فقالوا: إذن نرفضك». فرفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني » فسموا رافضة» وثبت معه نزريسير» سموا فيما بعد بالزيدية. انظر ماذكره البغدادي 
لظ 

)00( السماعيلية : نسبة إلى إسماعيل ين جعفر الصادق (188١ه)‏ . هذء الفرقة إنما تشعيت عل 
الرافضة الإمامية» فإن الإمامية انقسمت بعد وفاة جعفر الصادق, في سنة /41 ١ه‏ إلى عدة 
فرق أهمها: الموسوية والإسماعيلية, قالت الأولى منهما بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وهم الإمامية الاثنا عشرية . وقالت الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق. 
وهم الإسماعيلية» ثم انقسمت الإسماعيلية إلى من وقف على محمد بن إسماعيل وقال 
برجعته بعد غيبته» وهم الواقفية, وإلى من ساق الإمامة في المستورين منهم ثم في 
الظاهرين القائمين. وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية . 
انظر ما ذكره الأشعري فى المقالات: ١/؟,‏ 1"» والشهرستاني في الملل والنحل : 
000 0 

() العبيدية: هم الإسماعيلية ‏ في دورهم الظهور ‏ الذين انتسبوا إلى عببيد الله المهدي - 
يقولون : إنهم من نسل فاطمة الزهراء وإنهم من نسل ميمون القداح ‏ ويعتبر هؤ لاء العبيديون 
من رواد الدع والخرافات والشرك؛ انظر ما قال البغدادي في الفرق بين الفرق : “لااءوما 
ذكره النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : ؟/ 811-417 . 

0 القرامطة: أتباع حمذان قرمط» أحد دعاة الباطنية وأئمتهم. من أهل الكوفة؛ وسموا بالباطنية 
وهم في الشريعة؛ بأنلها باط غيرالظاهر . انظر ما دكره الخزالي في فضائح الباطنية : 18١1‏ 

(14) النصيرية: فرقة من غلاة الشبعة» قالوا بظهور الحق بصورة علي والأثئمةء ولذلك أطلق 
عليهم اسم : علي الإلهية. هم أكفر من اليهود والنصارى. انظر ماذكره الشهرستاني في 
الملل والنحل: 2158/١‏ 5ه وشيخ الإسلام في منهاج السنة : ٠5/5”‏ ومانقله (عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية) أحمد بن عبد الهادي في العقود الدرية : 190-14 . 

)2( الدروز: هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الله 
وجحدوا كل ما أخبر الله به من يوم القيامة والثواب والعقاب» ظهرت في بداية القرن الخامس 
الهجري بمصر . انظرما قال الدكتور محمد أحمد الخطيب في كتابه الدروز : 60 
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اس بس يي ييه 
وغيرهم. 

وأما الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال فقد كان السبق فيه 
أيضًا لابن سبأ اليهودي» وقد سبق بيانه» ويشترك كل من أشرك بالله في الربوبية 
بالأنداد في الذات في الشرك الله بالأنداد في الصفات والأفعال؛ لأن كل من 
أثبت إلهًا من دون الله أعطى له من صفات الربوبية وأفعاله ماشاء وما أراد 
ووقع في هذا النوع من الشرك كثير ممن لا يشرك بالله في ربوبيته في الأنداد في 
الذات» كالإمامية من الشيعة”"©» والغلاة من المتصوفة في النبي وكْة؛ وفي 
بعض مشائخ التصوف وأساطينهم'" . 

أما الرافضة فأصل البلاء عندهم في شرك الأنداد في الصفات والأفعال هو 
اتباعهم لابن سبأ اليهودي الزنديق الذي أراد أن يغير الدين الإسلامي الحنيف 
إلى دين اليهود والنصارى» فأحدثوا لهم أقوالاًمن هذا النمط . وسيأتي تفصيل 
ذه نيعا لات فنا بعد إنقاء 101" . 
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وأما الباطنية فهؤلاء تآمروا على هدم الدين من أساسه» فادعوا الند 
والشريلك بالسابق » وله قرين» سموه بالتالى وهو الذي خلق السموات 


والأرضين وما فبه.20) : 





)غ2 راجع ما ذكره الأشعري في المقالات: 5/١‏ خف والشهرستاني في الملل والنحل : 
4١١-51‏ ء والبغدادي قي الفرق بين الفرق: 77 214 7190-*51» وابن 
منظور في تهذيب تاريخ دمشق : /1/ 475١‏ . 

(؟) سيأتى بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع» بمشيئة الله في ص 884 4841؛ 


م4455 . 
ع سيأتى بيات بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع » بمشيئة الله في ص 1١5-4141‏ 
55-484 . 


0 انظخرص 1495-458:841-4488. 
() انظر ماسيأتى فى ص444-447284174-4808. 





امرك فى الفطيع ا نيف 





أما السبب في انتشار شرك الأنداد بين المتصوفة فهو : لاقو لير ار 
المسلمين بمظهر التقشف » وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم 
غورًا في الإغواء : أناس ظهروا بأزياء الصالحين؛ بعيون دامعة كحيلة ؛ ولحى 
مسرحة طويلة» وعمائم كالأبراج؛ وأكمام كالأخراج » يحملون سيحات 
طويلة كبيرة الحبات» يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع 
انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة والنحل الآفلة» وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثورء أو في فهم 
حديث صحيحء أو تأويله على مقتضى هواهم, أو الاستدلال بحديث 
مكذوب سواء كان قصدًا أوبغير قصد. 

فهؤلاء غلوا في أنفسهم بادعاء أشياء واهية من التصرفات في الكون» 
والعلم بما في المكنون. والقدرة على تقليب الشيء الموزون» ثم لما هلك 
هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» 
طلبًا لتقديس الشخصيات. اتباعًا لسنن الأمم السابقة في هذه المجالات. 
ونبين بعض هذه الأنواع من الشركيات بشيء من البسط والتفصيل فيمايأتي من 
العبارات7' . 

بداية ظهور الشرك فى الألوهية والعبادة: 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على 
اختلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فإن التشيع هو ملجأ كل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» فما الباطنية بجميع شعبها ‏ والإسماعيلية 
والقرامطة» والنصيرية والعبيدية والدرزية ‏ إلا من فرقهاء ومعروف: أن 


. 170-94998781 انظر ماسيأتى فى ص‎ )١( 
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هؤلاء الباطنية كانوا مشركين بالله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله. 
ومشركين بالله جل وعلا في عبادته ومعاملته أيضًاء فهؤلاء جمعوا خبائث 
الأمم السابقة» وقالوا بالمجوسية المحضة» وجاهروا بترك الإسلام جملة 
وهؤلاء كما كانوا يثبتون الشرك في الربوبية في الذات» ويثبتون الشرك في 
الربوبية في الصفات والأفعال» هكذا كانوا يعبدون القبور وأهلهاء ويبنون 
عليها المساجد. والقباب» فأحيوا بذلك سنة اليهود والنصارى» فظهرت في 
هذه الأمة فرقة قبورية وثنية مشركة في صورة هؤلاء الروافض» الذين عمروا 
المشاهد وعطلوا المساجد0' . 

فالإسماعيلية ا ل فاستحسنن 
الجهال هذا الأمر لخفته وطرح التكاليف الشرعية» فأخذت تظهر الاعتناء 
بالقبور وتشييد المزارات والمشاهد؛ وتحري الدعاء عندها””2. حتى نقلهم 
الشيطان إلى اتخاذهم شفعاءء ثم نقلهم إلى دعاء الأموات» ودعاء صاحب 
القبر» ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن لهم تصرفا في الكون؛ تدرج هذا في قرنين 
ونحوها. 

قال أحد المعاصرين: (إن أقدم من وقفت عليه يُرجع المسلمين إلى دين 
الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون» وبخاصة إخوان 
الصفا9؟ تلك الجماعة السرية الخفية التي بنت عقائدها ورسائلها الخمسين 





.7١ انظر ماذكرهالبركوي : في زيارة القبور:‎ )١( 

(') انظر ماكتبه الجوير : الإسماعيلية المعاصرة: ١7/6‏ 

2 غرف اانضها» مجعاعة ٠.‏ السو نيار لالد اطول سانل فط رن 
وعددها أكثر من خمسين مقالة» وذكر أبو حيان التوحيدي بعض أسمائهم في كتابه : 
(المقابسات). انظر عنهم ما ذكره الدكتور عمر الدسوقي في كتابه : إخوان الصفا. وانظر - 





بالاثني عشرية)”'. وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد”"' وفي كيفية 
الزيارات والأدعية عند القبور» يسندونها بطرق باطلة كاذبة» إلى أئمة أهل 
البيت-رضي الله عنهم » وقد طالعت كتاب (الزيارات الكاملة) لابن قولويه”) 
فرأيت فيه من هذا شيئًا كثيرًا . 

ومن طالع تراث الإسماعيليين» وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلاً 
أمامه» فإن فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء لم تعرف قبلهم. 
ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من 
الناس. فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية شيدت المشاهد ونشرت ما كان سدًا 
من عقائدها . 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء 
ويبرهن له» فقد قال مؤلفوالرسائل : 

(وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النبي-عليه الصلاة والسلام والتحيات 
والرضوان - كانوا يتدينون بعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون إلى الله تعالى 





أيضا : ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
عققائدها وحكم الإسلام فيها: 170-1١56‏ . 

)2000 آل الشيخ » صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمنا : .٠ ٠١48‏ 

(0) وانظر مثل هذا الكتاب لابن التعمان: محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي في 
كتابه : مناسك حج المشاهد . انظرما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 744/117 . | 

(') هو جعفر بن حمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي. أبو القاسمء عالم شيعي مشارك في 
أنواع العلوم, توفي سنة 7778 ه . انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 

.185// 
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بالتعظيم لها والسجود والاستسلام والبخورات» وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون 
قربة لهم إلى الله زلفى» والأصنام هي أجسام خرس. لا نطق لها ولا تمييز» ولا 
حسًا ولا صورة ولا حركة؛ فأرشدهم الله» ودلهم على ما هو أهدى وأقوم وأولى 
مما كانوا فيه وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإن كانوا بشرًا فهم أحياء 
ناطقون مميزون علماء» مشاكلون للملائكة بنفوسهم الزكية؛ يعر فون الله حق 
معرفته» والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام 
الخرس التي لاتسمع. ولاتبصر» ولاتغني عنك شيئاء . 

ثم اعلم يا أخي : أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم 
وأوصيائهم» أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو بملائكة الله المقربين» 
والتعظيم لهم ومساجدهم ومشاهدهم. والاقتداء بهم وبأفعالهم؛ والعمل 
بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب مايمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في 
نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم . [ 

فإن من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة 
أهل المعارف الذين هم أولياء الله» وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته: ١‏ 
فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبياته»؛ ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له 
طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم» والتعلق بسننهم 
والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم» والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار 
وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهم . 
لتذكر آياتهم» وتعرف أحوالهم» من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبًا 
للقربة إلى الله وزلفى لديه . 


ثم اعلم أن حال من يعبد شيئًا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو 
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أصلح حالاً ممن لا يدين شيئًا ولا يتقرب إلى الله ألبتة . . .)230 , 

وهذه اللجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في أول القرن الثالث» ولم تعرف 
رسائلها التي قعدت لمذهبهاء وبثت ذلك أوساط الناس إلا في القرن الرابع 
الهجري»؛ بسرية تامة» فدخلت الأفكار في الطغام» وأنكرها العلماء الأعلام» 
وكفروا أصحابها. 

كما قال ابن عقيل”'* في القرن الخامس حيث انتشرت المذاهب بتأييد 
الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلواعن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . وهم عندي كفار لهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور» وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى . . .)29 . 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنما هو من 
معتقدات الباطنية في هذه الأمة» ولم يكن هذا فاشيًا قبل ظهورهم . هذا من 


ناحية . . 





.7١-1١9/5 رسائل إخوانالصفا:‎ )١( 

00( هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي وكنيته أبو الوفاء . قال عنه الذهبي : 
(الإمام العلامة البحر شيخ الحتابلة)» توفي سنة 7١6هء‏ انظر سير أعلام التبلاء له: 
.45١---8‏ 

6 نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في مفيد المستفيد في حكم تاراك 

ألتوحيد: (ضمن عقيدة الموحدين): 554. وكما نقله عنه المعصوعي في كتابه حكم الله 

الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: 4 وهو عند الإمام ابن القيم في إغاثة 

. 546 /١ اللهفان:‎ 
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ومن ناحية أخرى : أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» 
وعكف عليها كثير ممن تفلسفوا في الإسلام» أمثال الفارابي”'' الكافر» وابن 
سينا الحنفي القرمطي”"؟: ونصير الكفر والشرك الطوسي”". 2 


)١(‏ هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» المتوفى سنة 8 1ه. لأن المعلم 
الأول عندهم هو أرسطو. من كبآر أئمة الملاحدة الزنادقة » التعابين بالإسلام. وهو الذي زعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي؛ فقال فيه شيخ الإسلام: (الضال الكافر) . وهو شيخ المتفلسفة» تخرج 
ابن سينا على كتبه؛ وكفرياته مشروحة» وكان قبوريًا وثنيّاء انظر ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى: 071/7 287 ودرء التعارض: ٠١/١‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 231/1 317 . 

(؟) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله: الحنفي مذهبّاء والقرمطي مشربّاء باطني قبوري وثني 
زنديق » ملحد متفلسف » ملقب بالرئيس » توفي سنه 478 هء ولقد فعل بالإإسلام ما فعل 
بولس اليهودي بالنصرانية » من التحريف » قال فيه اللإمام ابن الصلاح المتوفى سنة 7147ه 
فى فتاواه: :7١ 9/١‏ (كان شيطانًا من شياطين الإنس)» انظر ترجمته فيما ذكره القرشي» 
عبد القادر في الجواهر المضية : 077/7 754» وانظر شرح بعض مخازيه وكفرياته وشركياته 
فيما ذكره ابن تيمية فى درء التعارضص: ١/4-١١ء‏ و0/ 20179 و1704/4.و١٠١/١/لء‏ 





مسا الل . هأ ]أ ملاع ب.١‏ ٠نمد ‏ قمد” ...اع اأتسا ع ٠ -11 . | ١ 6/4 ٠.‏ 3*]21 
و ساسا آائرك طلى الستكتشمير ١١ 5 ١515476٠‏ رميمرزق االارى. 11/703 5 راسن الخمم. لاله 


اللهفان: 571777/7- 58٠0‏ والقصيدة النونية: "47 » والذهبي في سير أعلام النبلاء /11/ 571 
1 وابن كثير في البداية والنهاية : 47/١7‏ والشيخ محمد خليل هراس في شرح النونية : 
158-70١‏ . وقد كفره الغزالي في تهافت الفلاسفة: 704» وفي المنقذمن الضلال: ١؟‏ . 
() هو محمد بن الحسن المعروف بخواجة نصير الدين» أحد المتنلسفة الملاحدة الزنادقة 
القبورية الوثنية السحرة» رام أن يجعل إشارات ابن سينا مكان القرآن فلم يقدرء فقال: هي 
قرآن الخواص » وذلك قرآن العوام» ورام تغيير الصلوات وجعلها صلاتين» ورام إيطال الأذان» 
وتحويل القبلة إلى الشمال» وكان ساحرًا يعبد الأصنامء وكان وزيرًا للملاحدة التتارية؛ وفعل 
الأفاعيل وارتكب الأباطيل ضد الإسلام والمسلمين» وكان منكرًا للبعث» ألف في ذلك كتابه 
(مصارعة المصارعة) رداعلى ما كتبة ابن رشد ضد الفلاسفة (مصارعة الفلاسفة) . 
وبالجملة : إنه كان من الملحدين الكافرين بالله ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخرء كما 
ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7/ 777-7177 » وانظر قوله أيضا في الصواعق المرسلة : 
757 و٠8‏ والهراس : شرح العقيدة النونية : /١‏ 670948 1059» وانظر - 
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وغيرهم ممن لعبوا بالإسلام كمالعب بولس”'' بالنصرانية . 

فتأثروا بآرائهم الفلسفية» ومنها العقائد القبورية, فصاروا دعاة القبورية 
الوثنية بتفلسفهه”” . [ 

رسايرهم كثير من المتكلمين من الماتريدية الحنفية(©» والأشعرية 
الكلةي20 بسبب العكوف على كتبهم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبورية, 
حتى صاروادعاة إلى القبورية الدهمية في آن واحد_كما سيأتى بيانه فيما بعد_. 

فهذه نبذة من تاريخ حدوث الشرك في العبادة والألوهية فى هذه الأمة: 
والتي تؤكد: أن الشرك بالعبادة ما كان موجودًا في القرنين الأول والثاني» 
وإنما حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون الثلاثة المشهزد لهم 
بالخيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . 





أيضا شرح بعض خبثه فيما ذكره شيخ الإسلام أبن تييمية في درء التعارض: 8//لا5. 8 
و8/5لاء و 57/1١‏ 25ء وابن العمادفي شذرات الذهب : 

)0( هو شاؤول اليهودي» ولد بطرطوس . روماني الجنسية . كان عدوًا لدودًا للنصرانية» ثم 
نظاهر باعتناقها نفاقًا وتخريبّاء فحرفهاء انظرما ذكره بطرس البستانى فى : دائرة المعارف : 
م/1-,ى. 0 

00( فإن أغلب شرك العبادة كان باتخاذ الوسائط والوسائط فلسفة يونانية كماذكره ابن القيم نقلا 
عن أساطينهم (فتمام الزيارة أن يتوجه بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهئّته عليه » ويوجه 
قصده كله وإقباله عليه » بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمّة والقلب 
إليه أعظم ء كان أقرب إلى انتفاعه به وقدذكرهدذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء وصرح به عباد الكواكب في عبادتها). ابن القيم في إغاثة اللهفان: 5/١‏ . 

2 هم أتباع أبي منصور الماتريدي؛ الحنفي الجهمي, المتوفى سنة 777ه_. انظر ترجمة أبي 
منصور فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: .7٠0/1١‏ 

)2 هم أتباع الإمام أأبي الحسن الأشعري. في دوره الثاني » والكلابية نسبة إلى ابن كلاب وقد 
سبقت ترجمته في ص ١‏ 7. 


ا . 00 
شذرات الذهس: 7و7 .عم 
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ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (قد جاءت خلافة بني 
العباس . وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها 
كذيّاء وكانواعند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدًاء وكان ينتابه أمراء 
عظماء» حتى أنكر عليهم الأئمة» وحتى إن المتوكل لما تقدمواله بأشياء يقال 
إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الوأجب . 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
يكونوا يعظمون المشاهد»ء سواء منها ما كان صدقًا أو كذبًا كما حدث فيما 
بعد؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» . . . بل عامة هذه 
المشاهد محدثة بعد ذلك . 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت 
الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع. وذلك من دولة المقتدر في أواخر الماثة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت 
القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض 
0000000 

وبعد أن علمنا مصدر الشرك في العبادة في هذه الأمة» سنتطرق فيما يلي : 
كيف خفي هذا الشرك في هذه الأمة حتى وقع فيه من هو معروف بالعلم 
والفضل؟ وكيف كان دور علماء سلف هذه الأمة في مواجهة جميع أنواع 
الشرك؟ . 


2 
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المبحت الشاذي: 
في سيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 


لقددصدق الرسول الأمين الحريص على حفظ إيمان المؤمنين حينما قال : 
«الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا . . . »200 . لقد خفى بعض 
أنواع الشرك على كثير من العلماء حيث وقعوا فيه؛ قال صاحب الدين 
الخالص 9 : (ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة إلا بعد سنين» فمن 
1 9 وقد قال لبيه و : « تاك أنَم كا إلَه إلا اله 
وَأَسَْسَغْفرٌ لِدَيْلَ 704" وقال تعالى : # وَلِقَد أُويىَ إِليَكَ وَإِلَ ألدنَ مين تبيلت 
7 أشَرَكتَ ليطن عمإك و[ 2021 10 فإذاكان هذا في حق سيد 
الرسل وخاتمهم » فما ظنك بغيره من الناس؟ . ظ 

لا رت أجَمَلٌ هنذا الْبَلْدَ امنا وَأَجْشْبن وَبَنَ أن تَتَبْدَ 
لضام <> (ه أ فإذا كان أبو الأنبياء يخاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء فما 
ترجوه في غيره وغيرهم من آحاد الناس الذين ليسوا بأنبياء؟ . . . وحيث إن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠‏ 77 . بهذا اللفظ. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم : , ورواه الحاكم في المستدرك: 7١9/7‏ برقم: 8418. 
وصححه. وأبو نعيم في الحلية: 2758/7 و98/ 2.707 والهيثمي في ممجمع الزوائد: 
,٠‏ بألفاظ متقاربة . 

(0) المنسوب إلى صديق حسن تحان . 

(9) منورة موفمك: الآن :318 

(:) سورةالزمرء الآية: 56. 

4 سورة إبراهيم » الآية: 5 . 





ع1 الشرك فى القديم والحديث 


الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلي به بعض من لم يتفطن له» وأفصح به في 
مقالاتهى على جهل منه . : 

حتى بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ لخفائها وعدم 
تصور حقيقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم كان لديهم حسن نية في 
بعض أقوالهم وأعمالهم التي شابهت الشرك) ولكن كما قال عبد الله بن مسعود_ 
رضي الله عنه-: (وكم من مريد للخير لن يصيبه)” '' . 

ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما يلي : لا أقول إنهم مشركون. فإن 
ربمايوجد المقتضي للحكم على أحدٍ بالشرك أو الكفر ؛ ولكن يمنع من الحكم 
عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع من الموانع » فمثلاً إذا كان لدى أي 
مسلم شبهة في كون بعض أنواع من التصرفات شركا فإنه تزال عنه الشبهة أولاً 
وتقام عليه الحجة ثانيّاء وقبل هذا لايحكم عليه بالشرك أو الكفر أبدًا . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين”" : أحد علماء نجد الأعلام : 
(والذي نقوله في ذلك : إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ . . . الدعوة إليه. 
فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين بهء ومات على ذلك 
فظاهره أنه مات على الكفر» فلا يدعى له ولا يضحى لهء ولايتصدق عنه . وأمًا 
)١(‏ الدين الخالص : 111-178/1.» مختصرًا. 
0( الدارمي في سئنه : /١‏ 5لا برقم : 5 ١75‏ وفيه قصة طويلة ؛ وسنده صحيح . 
م2 هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» ولد سنة: 988١اهء‏ تولى القضاء في كثير من 

المناطق» له عدة مؤلفات في تقرير العقيدة» والدفاع عن دعوة الإمام المجدد» لقب بمغتي 


الديار النجدية» توفى فى شقراء سنة : 1787١ه..‏ انظر ما ذكره البسام» عبد الله بن عبد 


الشرك فى القديم والحديث ٠‏ 7/1 
سس سي 
حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كانت قد قامت عليه الحجة فى حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله وأما 
من لا نعلم حاله في حال حياته» ولاندري مامات عليه فإنا لانحكم بكفره: 
وأمره إلى الله)”"' . 

وقال الإمام المجدد_الشيخ محمد بن عبد الوهاب _: (القصة”'"' تفيد أن 
المسلم_بل العالم_قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفيد لزوم 
التعلم والتحرزء . . . وتفيد أيضا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كذب 
هولا يدريء فنبهعلى ذلك فتاب من ساعته. أنه لايكفر. .)0 00000 
عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. 
وعدم من ينبههم . . . )210. 

وقال اللإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك 
أنه لا يكفر : (لعدم من يناضل في هذه المسألة فى وقته بلسانه» وسيفه وستائف 
فلم تقم عليه الحجة. ولااوضحت له المحجة . . 0 

فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك : أنه لا ينسب إليه الشرك إلا 
بعد إزألة الشبهة الموجودة عنده. وبعد إقامة الحجة عليه ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في الجهمية (الذين وقعوافي شرك التعطيل) : 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 5/ 80 . 
0( يقصد قصة الرجل الذي قال من شدة الفرح : «اللهم أنت عبدي وأنار بك» . 
2 ابن عبد الوهاب : كشف الشبهات : 58 2 45 . 


(©) نقلاعن (الهدية السنية) لسليمان بن سحمان: 87/45 . 








314( الشرك فى القديم والحديث 


(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محتتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهّال)”'': وكان هذا خطابًا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم . 

فكل من وقع في هذه الأمة في أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا نحكم 
عليهم بأنهم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم الحجة» وأزيلت 
عنهم الشبهة» فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك ‏ إلا إذا كان 
الشيء مما يعلم من الدين بالضرورة-» كماهو ظاهر من نصوص الأئمة . 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى أنها كانت لديهم 
شبهة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعناعن الحكم عليهم بأنهم مشركون 
بالتعيين» ولكن ليس المراد منه أن من ليس عنده شبهة أو كانت شبهته في 
الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة؛ وقد أقيمت عليه الحجة ؛ أنا لا 
نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثلاً. فقد ثبت 
عن الأئمة أنهم كفروهم بالتعيين. 

ثم إنا وإن لم نصف أحدًا بالتعيين بأنه من المش ركين فإنه لاضير أن نذكر من 
وجد عنده نوع من أنواع الشرك؛ تنبيهًا للعامة ونصحًا للأمة» فمن هذا المنطلق 
سأذكر بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد. 

فمثلاً : إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من 
العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلة» كما وقع فيه جملة من العلماء 
المشهورين من الأشاعرة والماتريدية» وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر 


. 47 : ابن تيمية : الرد على البكري‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث لا 








أو الجبرء وهكذا وقع فيه جملة من المتصوفة الذين قالوا بوحدة الوجود مثلا . 

وأما الشرك في ذات الباري وأسمائه وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه 
كثير من الشيعة وكثير من أهل السنة الغالين بالتشبيه» سواء كان هذا التشبيه في 
ذاته أو في صفاته أو في أفعاله؛ وذلك بإثبات بعض صفات الباري المختصة به 
سبحانه لبعض العباد» كما فعل الراوفض في علي وأئمتهم» وكما فعل بعض 
أصجاب الغلو في النبي كله وفي بعض من يحسنون بهم الظن بأنهم من 
الأولياء الكمّل ولهم من الخصائص كذا وكذاء حتى بلغوا بهم إلى حد إثبات 
الأندادلله عز وجل » وسيأتي بيان بعض النماذج في الباب الرابع إن شاء الله”" . 

وأما الشرك في العبادة فحدث عنه ولا حرج» فكم من العلماء المعروفين 
في هذه الأمة أشركوا بالله جل وعلا_ومازالو يشركون_في هذا الباب؛ كدعاء 
غير الله ؛ والاستغاثة بغيره فيما لا يستغاث فيه إلا به والاستعانة بغير الله في 
الأمور التي تختص فيها الاستعانة به سبحانه» والنذر والذبح» وأنواع من 
العبادات لغير الله» بحجة التوسل بهؤلاء الأشخاص والأموات إلى الله جل 
شأنه . 

فلما فشى الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدرجة قام العلماء الذين قد نور الله 
قلوبهم بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضى البشارة النبوية : الا 
يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى يأتي وعد الله»”"' , وهم أصحاب الحديث والأثر من هذه الأمة» 
وسيأتي ذكر نماذج من جهود العلماء البارزين في هذا المجال في محاربة 
(1) سبق تخريجه في ص 1795 . 
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الشرك والخرافات بأنواعها في المبحث الآتى . 








الميحث التالت: 
دور العلماء فى محاربة الشرك ومواجهة الانحرانات العقدية 


لقد صدقت البشارة النبوية: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)”'' ؛ فإنه 
لما ظهر بعض أنواع الشرك (في الصفات وفي الأفعال) في زمن بعض صغار 
الصحابة وقفوا أمامها كالسد المنيع كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله ظ 
عنهما-حيث قاماضد شرك القدرية» وبيّنا أنه لا إيمان ولا توحيد لمن لم يؤمن 
بالقدرخيره وشره» وحلوه ومرّه. ' ظ 

وهكذا لما حدث شرك التعطيل في صفات الله جل شأنه وفي بعض أمور 
الربوبية قام التابعون ومن تبعهم من العلماء والمحدثين ضد هذه الاعتقادات 
الدخيلة خير قيام» حيث ألف بعضهم في الدفاع عن التوحيد وبيان حقيقة 
الشرك» وكتب الآخرون في جمع أقوال السلف المتعلقة بالعقيدة . 

ففي القرن الثاني مثلاً ‏ كان الخلا قد قاموا بصد أنواع الشرك في 
تأليفاتهم » سواء كانت هذه التأليفات ضمن كتب الحديث أم كانت كرسائل 
مستقلة في هذا الباب» ولعل من أوائل من ألف في هذا الباب الكتاب المنسوب 
إلى الإمام أبي حنفية-رحمه لله وهو الفقه الأكبر_مع ملاحظة بعض الأخطاء 





)00 الحديث رواه ابن بطة في الإبانة برقم : 77 وابن عدي في الكامل : 01 والخطيب في 
شرف أصحاب الحديث : 4 :, وابن قتيبة في عيون الأخبار: 7/7 »1١9‏ وابن أبي حاتم في 
مقدمة الجرح والتعديل وله وقد ذكر الإمام ابن القيم بعض طرق هذا الحديث في 
مفتاح دار السعادة: »5٠ ٠_1 /١‏ وقال محققه : وهو حسن لغيره . 


العقديةحيث ذكر الإمام رحمه الله عقائد أهل السنة إجمالاً. وذكر فيه الرد 
على شرك التعطيل فى الصفات . 


وفي هذا الوقت بالذات جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 





المروية في أبواب عقائد أهل السنة ؛ مثل حماد بن سلمة (107)ه, وعبذ الرحمن 
ابن مهدي (98١ه).,‏ وغيرهه''؛ حفاظا على العقيدة النقية» وردًا لشرك 
التعطيل الذي وقع في هذا الوقت لدى بعض معاصريهم في بعض صقات 
وأفعال الباري سبحانه وتعالى» كما كتب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
(5 ١٠١ه)‏ كتابه المنسوب إليه «الفقه الأكبر»”'' . وحذر فيه عن أنواع من شرك 
التعطيل . فهذه المؤلفات من أوائل ماكتب في هذا الباب» وبعضها موجود. 
وبعضهامفقود. ْ 

ثم جاء دور التأليف المستقل في باب العقيدة مع شيء من البسط والتفصيل 
بذكر الآآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية في القرن الثالث 
الهجري سواء كان من المؤلفات التي تحمل اسم الإيمان”"', أو كان باسم 
البو ثم في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع كان التدوين تحت 





)١(‏ انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 137/5 . ودرء تعارض العقل والنقل له: 
575 1ه وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : 17/ ١87‏ . 

(؟) كماذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: 771//1 . 

() :شن اهن المؤلفات فيه : كتاب الإيمان لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي » وكتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة» وكتاب الإيمان للإمام أحمد» وكتاب الإيمان لأبي عمر العدني, وكتاب 
الايمان لأبي جعفر العلحاوي, وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -. 
انر مقدمة كتاب الإيمان لابن مندة للدكتور علي بن ناصر فقيهي . 

(5) من أشهر المؤلفات فيه ما بوب البخاري. وأبيوداود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم . 
وكتاب السنة للإمام أحمد» والسنة لابن أبي عاصم» وغيرها . 


الشرك في القديم والحديث 2 


مصطلح (التوحيد)”'' » ثم (الشريعة)”" . 

يليهما مصطلح (العقيدة)”"'؛ و(أصول الدين)9'. 

فالمؤلفون من سلفنا الصالح في هذه القرون كلهم ذكروا في مؤلفاتهم 
تنبيهاتهم عن الوقوع في الشرك سواء كان في شرك التعطيل في أسماء الباري 
تعالى وصفاته أو كان في أفعاله سبحانه وتعالى؛ حيث صدر منهم التحذير عن 
الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والاتحادية وغيرهم . 

كما ألف في أثناء ذلك كتب الردود على بعض الفرق الضالة . ككتاب الرد 
على الجهمية للدارمي» وكتاب الردعلى بشر المريسي العنيد له؛ وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري» وغيرها من الكتب للمحدثين المشهورين؛ كما صدر 





التحذير عن بعض الفرق التي خرجت عن شريعة الإسلام بغلوهم وتجاوزهم 
وإفراطهم» كلها تعتبر من جهود سلف هذه الأمة ضد شرك التعطيل بأنواعه . 
وأما جهود العلماء ضد شرك الأنداد في الربوبية وضد شرك العبادة 
والمعاملة فيتمثل في بيان تنبيهات العلماء السابقين الذين صنفوا في العقيدة 
والشريعة مثلاًء فمامن كتاب من كتب الفقه من مذاهب الأئمة الأربعة إلا وفيه 


)١(‏ من أهم المصنفات في هذا الباب : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة . وكتاب 
التوحيد لابن مندة» وكتاب الحجة في بيان المحجة» وشرح التوحيد لقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل الأصبهاني» وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي» وكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب . 

(؟) من أهم المصنفات في هذا الباب: كتاب (الشريعة) للآجريء والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية لابن بطة . 

م2 من أهم المؤلفات فيها: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ؛ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني » وغيرهما . 

(4) من أهم المؤلفات فيه : الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري» وغيره . 








لباب الرابع 


مظاهر الشرك في العصر الحديث 


وتحته فصول : 

الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية. 

الفصل الثاني: في بيان الشرك الذي يتعلق بالألوهية. 
الفصل الثالث: في بيان وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك. 
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الفصل الأول: 
في ببيان الشرك الذي يتعنق بالربوبية. 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. 
المبحث الثاني: في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد. 








المبحت الأول 
في بان الشرك في الربوبية بالتعطيل 


مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك : 

لااشك أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» فكما أن التوحيد يتناول إثبات 
الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» ويتناول عدم اتخاذ الأنداد في الربوبية 
والأسماء والضفات: و الآفعال: وعدم صرف نوع من العبادة لغير الله؛ إن 
الشرك يتناول إنكار الربوبية وإنكار الأسماء والصفات والأفعال» ويتناول 
اتخاذ الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» وصرف نوع من 
العبادة لغير الله . 


وم" ن هذا المنطلق نر» ى أن كينا من أنؤاع م وإن كان يبدو في أول وهلة أنها 


من أنواع الكفرء إلا أن من مر 
يتضح له أنها من أنواع الشرك. وليس في دخولها تحت مسمى الشرك أي 
تناقض بين الشرك والكفر» فإن الكفر خصال عديدة» والشرك ما هو إلا بعض 
تلك الخصال التي تضاد التوحيد. ثم أصل الشرك كما سبق بيانه”'2 إنما هو 
التشبيه » والمعطل قد شبه ربه بالمعدومات أو_على الصحيح_جعله من جملة 
المعدومات» فيصح أن يقال له : إنه مشرك بالله جل شأنه . 

فإن قيل: إن الشرك لابد أن يكون بين شيئين بحيث يشرك أحدهما مع 
الآخر» يقال: إن الشرك بالتعطيل فيه أيضًا ما يشرك به» وهو إما بالاستكبار» 





.1717-١7١:صرطظنا‎ )١( 
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وإما بطلب النفس أن يكون شريكا لله وذلك باتباع هواه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه : (وكل مستكبر فهو مشرك» ولهذا كان 
فرعونمن أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله » وكانمشركا.. .بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبار! عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكًا بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب_بالقصد الأول» فيكون مشركا 


هنا ات لل 10 


وقال ابن القيم ‏ رحمة الله عليه _: (أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشركء كشرك فرعون. . . والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل . وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون 
العشرك مقرأ بالخالق سبحانه وصماته» ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل 
الشرك وقاعدته التي يرجع إليها : هوالتعطيل.  .2'7)..‏ 


وقال في موضع آخر: 

واعلم بأنالشرك والتعطيل مذ كاناهمالاشك مصطحبان 
أبدا فكل معطل هو مشرك حتمّاوهذا واضحالتبيان 
فالعبد مضطر إلى من يكشف ال -بلوى ويغني فاق ةالإنسان 
وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليهيفزع طالب الأمان 
فإذاانتفشفتأوصافهوفعاله وعلوهمنفوقكلمكان 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 0197/٠١‏ 148. وانظر أيضًا كلامه في المصدر نفسه: 


الا رن" 


(؟) ابن القيم : الجواب الكافي: .”1٠١‏ 





هو جاحد للرب يدعو غيره 


وكا و و 01د + 


الشرك في القديم والحديث /41 
فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل ال -تسوحيد حقًاذان تعطيلان 
قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن 
والناس في هذا ثلاث طوائف مارابعأبدّابذيإمكان 
إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذادعاهءدعاإلهًانئا 
هذا وثئانيهذهالقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن 


يقول الشارح لهذه الأبيات: (يثبت المؤلف في هذه الأبيات أن التعطيل 
ونفي الصفات أخو الإشراك وعبادة ا وأنهما مذ وججدا أخوان لا 
يفترقان» وأن أولهما وهو التعطيل مفض إلى الشرك ومقتض له» كما تقنتضي 
العلة معلولهاء فكل معطل وجاحد للصفات فهو مشرك عابد للطاغوت . 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الخير والشرء وهو لا 
يستطيع أن يستقل بتحصيل الخير لنفسه ولا يدفع الشر عنهاء فهو محتاج إلى 
من يدفع عنه ضره ويغنيه من عيله» وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له. 
ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان» فإذا نفينا صفات هذا الإله المقصود 
وأفعاله» ونفينا وجوده فوق عرشه لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه» بل لم 
يجدوه شيئًا؛ فيفزعون حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا الشرك هو 
التعطيل والإنكار . 

فمن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحيده» فهما تعطيلان قد بعث 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد 


)١(‏ ابن القيم : النونية : 7817/7 . مع شرحه للهراس 


4 الشرك كي القديم والحديث 


لإنكارهما وإيطالهماء والناس بالنسبة لهذا الأمر ثلاث فرق لا رابع لها . 
فأما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة فيدعو معه إلهّا آخرء وهو 
شرك أكثر المشركين ٠‏ فإنهم يقرون بوجود الله وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق 
والرزق والتدبير والملك» ولكنهم يعبدون معه غيره . 

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فينكر وجوده وصفات 
كماله» فهذا لا يدعوه وإنما يدعو غيره» فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل؛ 
واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده» وهذا شر الفريقين» فإن من 
يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا يدعوه؛ بل يدعو سواه)" . 

وقال ابن القيم بعد هذا : ٠‏ 

فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 

أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذاولاتسرعإلىنكران9؟ 

يقول الشارح : (فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشركء. وكذلك 
المشرك فهو معطل : تامر هنا ري وحوري ولا تسترع إلى إتكارةالعددم 
ا 
ثم قال ابن القيم : | 
لكن أخ و التعطيل شرمسن أخي الإشراك بالمعقول والبرهان 
إنالمعطل جاحد للذات أو لكمالهاهذان تعطيلان7؟) 
يقول الشارح : (وإذا كان التعطيل كما بيّنا أخا للشرك وملازمًا لع قات 








(1) هراس» محمد خليل : شرح القصيدة النونية : 7/ 784-1748176 . 
(0) راجم نف سالمصدر. 2 

(0؟) راجع نفس المصدر: 7/ 784. 

(4) نفس المصدر. 
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المعطل شر من المشرك وأسوأمنه عقيدة في ربه عز وجل . وليست هذه دعوى 
تقال باللسان ولكنها مدعمة بالدليل والبرهان» إن التعطيل نوعان» أحدهما : 
حعبول الذات وعدم الإقرار يبوجودهاء وهو تعطيل الدهرية اللدين ينكرون 


م 0 ع مد 


الصانع ويقولون ما حكاه القرآن عنهم : 8 إن ه إِلَّا حَياننا لديا توب ونحَيا 
وحنب عع بمبعونيي 75 2 

والثاني : تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لهاء فهذان تعطيلان 
يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها . . . )0 . 

ولهذا لما تكلم ابن القيم في أنواع الشرك قال: (الشرك شركان : رك 
يتعلق بذات المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» 
وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لاشريك له في ذاته» ولاافي صفاته ولاافي 
أفعاله) إلى أن قال : (والشرك الأول نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» وهو 
أقبح أنواع الشركء . . . وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقه. وتعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته. 
وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد #والدرد 
الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل . . .)22 . 

كما قال المقريزي :(الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعالهى وشرك في عبادته ومعاملته. . . أما الشرك الأول: فهو 
نوعان: ألخدهما: شرك التعطيلء وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون . 
وهو ثلاثة أقسام: أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. الثاني : تعطيل 
)1١(‏ سورةالمؤمنونء الأية: /1”. [ 


(؟) هراس» محمد خليل : شرح النونية: 7/ 746 . 
(5) ابن القيم : الجواب الكافي : .777-7٠١‏ 


١ 
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الصانع عن كماله الثابت له . والثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك أهل الوحدة . ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته» . . . ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية 
والقرامطة وغلاةالمعتزلة. 
النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه إِلهّا آخر كالنصارى 
في المسيح» واليهود في عزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النور وحوادث الشر إلى الظلمة . وشرك القدرية المجوسية مختصر 
0 
فعلمنا بهذا البيان: أن التعطيل شرك. وقد عده العلماء من شر أنواع 
الشرك. ونظرًا إلى جزئيات هذا الشرك ووجودها في العصر الحاضر فإنه 


سيكو ن الكلام عليها في المطالب التالية : 
المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل المصنوع عن 


المطلب الثاني : في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عن كماله 
المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله . 
المطلب الثالث: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب 
عليه من حقيقة التوحيد . [ 
المطلب الأول : فى بيبان الشرك فى الربوبية بتعطيل المصنوع عن 
صانعه وخالقه ومظاهر ذلك فى هذه الأّمة : 
ذكرنا فيما سبق(" أن هذا النوع من الشرك لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة 


. ١5 المقريزي: تجريد التوحيد المفيد:‎ )١( 
. 474 (؟) انظرص/781-197‎ 
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من الناس من بني أدم قديمّاء وما كان إنكارهم لله وشركهم بالله فى هذا الباب 
٠‏ . 00 سل . دقط - عرمى 2 

إلا مكابرة ومعاندة من غير حجة ولا برهان: وما لم بِدَّلِكَ مِنْ عِِْ إن م إلا 
ال م ل سر ٍ 0 5100 3 1 5 
يظَنُونَ 0 174“ . وقد ذكرنا أشهر من عرف بهذا النوع من الشرك من بني آدم: 
ومن تأثر به من الجاهليين» فلم يكن يخطر ببال أحدٍ أن يوجد هذا النوع من . 
الشرك في هذه الأمة'"' مع وجود العلم الذي يدعو إلى الإيمان”” . ولكن مع 
الأسف قد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من أبناء المسلمين من هذه الأمة . 
وسأذكر بعض الطوائف التي وجد فيها هذا النوع من الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية: . 

وذلك. لأن من معتقداتهم : (إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات. 
والقول بأن المادة هي أساس كل شيء» وشعارهم : نؤمن بثلاثة : ماركس 
ولمنب' وستالين» ونكفر بثلاثة : الله ء الدين. الملكية الخاصة؛ _-عليهم من الله 
ها بس حةون 27 : 

مجمل شبهات الشيوعية والردود عليها : 

إذا نظرنا إلى شبهات الشيوعية فى الإلحاد نجدها مايلى : 

١‏ القول بأزلية المادة أو الطبيعة وأبديتهاء والأشياء باختلاف صورها 
إنما هي من نتاج المادة . 

؟-القول بالتطور الذاتى أوالنشوء الذاتى للمادة والحياة . 


.74 سورةالجاثية» الآية:‎ )١( 





)١(‏ أعني أمةالدعوة. 
)0 راجع كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان للدكتور/ كريسي مريسون . يظهر ذلك جليًا . 
(4) الموسوعةالميسرة: .٠١‏ 
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*'-القول بالمصادفة . 

فهذه الشبهات هي التي تلجأ إليها الشيوعية في محاولة الإلحاد بالله جل 
شأنه . وفيمايلي استعراض لشبهاتهم واستدلالاتهم عليهاء مع الردود المقنعة 
عليها إن شاء الله . [ 

الشبهة الأولى. القول بأزلية المادة و أبديتها : 

قبل آنا جل فى الرووه علبي يعدن نا أن دكن متسرةهم بالنادة: 
وصفاتها لديهم » حتى يتسنى لنا الرد على وجه لاتبقى معه فجوة فيها . 

تعريف المادة لدى لينين : ! 0 

يعرف لينين المادة بقوله:(هي مقولة فلسفية تخدم في تعيين الواقع 
الموضوعي المعطى للإنسان في إحساساته التي تنسخه» تصورهء تعكسه» 
والموتدوويضور انكل عن الاحماننات )1 

وبناء على هذا التعريف الذي يعتبر المادة شاملة لجميع مفاهيم الأشياء 
كالورد والشجرء والبيت ونحوها - إذ كلها مفاهيم ‏ تكتسب المادة خاصية 
السبق على الإدراك والتأثير فيه» وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى 
أقصى حدّء أطلق على هذه الدراسة مقولة فلسفية» وبما أن المادة تدرس 
المفاهيم شاملة إلى أقصى حدّ فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفية» 
ووظيفتها: تعيين الواقع الموضوعي؛ أي: الواقع المادّي الموجود خارج 
الإدراك» وهو المؤثر في أعضاء حواس الإنسان وإثارة إحساساته . 

إذن: فالفكر انعكاس للمادة الواقعة على الدماغ» وهو يفكر في المادة 
التي تعكس عليه . وقبل انعكاس المادة على الدماغ لا يوجد فكر. فالمادة إذن 


89/9 لينين : الدقائر الفلسقية:‎ )١( 





الشرك فى القديم والحديك + 
تسبق الفكر عثذه 00 , 

بعد أن عرفا لماه رانب با حسب قولهم 0 
أذكر هنا رأيهم في أزلية المادة وأبديتها . 

يقول الماديون : (وبالتالي فليس للكون نهاية ولا حدودء العالم أبدي 

ولنبى [0 أئللنانة )وان يكون له ال انها يقا+ وعدا فأيّ عالم غيبي» غير 
مادي » غير موجودء ولا يمكن أن يوجد . 

وفي واقع الأمر أنه إذا لم يوجد شيء غير المادة» فلا يوجد غير عالم مادّي 
واحد؛ وهذا يعني أنه عند وجود الأشياء والظواهر المختلفة في العالم المحيط 
بناء هناك خاصية واحدة توحدهاء هي : ماديتها)”” . 

إذنء فلا يوجد شيء - على حد تعبيرهم -غير العالم المادي . ولا يمكن 
أن يوجد عالم روحي أو يوم آخرء كما جاءت به الأديان» فالإنسانء في 
نظرهم نتاج المادة فقط. فالمادة هي الخالقة» ولها خصائص الخالق» وليس 
هناك عالم غيبي ؛ لآن العالم محصور فيما تدركه الحواسء ولم يكتفوا بإذكار 
وجود الله سبحانه وتعالى بل صرّحوا بأن الله من إبداع الإنسانء وأن المشكلة 
ليست هي مشكلة وجوده سبحانه » بل هي مشكلة فكرة وجوده(” . 

إذنء مبدؤهم الذي ينطلقون منه : أن الله لا نفع فيه» وإثارة النقاش حول 
وجوده لا طائل تحته» إذ لديهم فكرة لا تتغير ؛ وهي : أذ ما وراء الكون المادي 
610 انظر ماذكره ستالين في : المادية الديالكتية والمادية التاريخية : 089 
202 سبركين وياخوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: 94؟. ترجمة محمد 
الجندي . 


2 انظر ماذكر ه جورج بولتيرز ورفيقاه في كتاب : أصول الفلسفة الماركسية سي 
شعبان بركات . 














وهم وهراء. 
فهذه المادة هى كل شىء» ترد بمعنى الطبيعة . كما أن الطبيعة ترد يمعنى 
210 

المادة . 


وأما قولهم بأبدية المادة فيعللون لها بقولهم : (إن في الطبيعة لاينشأ شيء 
من لا شيء» ولايختفي أبدّابلا أثرء وإذا كان الأمر كذلك فإنالمادة أو الطبيعة 
قد وجدت دائمّاء لأننا إذا سلمنا بأنه في وقت من الأوقات لم يكن هناك شي 

في العالم» أي لم تكن توجد مادة» فمن أين لها أن تنشأ؟ ولكن ما أن توجد 
المادة فهذا د يعني أنها لم تنشأ في أي وقت من الأوقات بل وجدت دائمّاء 
عرس دانكا نلى أبن وال ولهذا لم يمكن أن تخلق» ٠‏ فلا يمكن أن 
يخلق ما لا يمكن إفناؤه» وبذلك فالمادة لم تنشأ أبدَا» بل وجدت دائمًا 
وستوجد دائمًا فهي أبدية)!" . 

إذن» فالمادة أبدية خالدة» لم تنشأ من العدم لأنه لايمكن أن يخلق ما لا 
يمكن إفناؤه؛ ولهذا لا يجوز السؤال عن بداية المادة ونهايتها لأن آثارها 
واضحة ومشاهدة» والحركة كذلك محال خلقها وإفناؤهاء لأنه ' صنعة 
المادة. 

يقول انجلز : (المادة بدون حركة أمر غير معقول» بقدر ما هي الحركة 
بدون المادة» وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال ذلك 
بالنيية اللمادة فسني 





)000 انظر ماذكره فريدرك انجلز في كتابه : لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية : 
1 

(؟) سبركين وياخحوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: ."١-1١‏ ترجمة محمد 
الجندي. 

022 انجلز: نصوص مختارة : ص58 ء جمع : جان كاناباء ترجمة : صفي البني . 








الردود على هذه الشبهة : 


قبل البدء في الرد عليهم أورد هنا الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية . 
فإن الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية التى نشأت منها الشيوعية هو حصر 
نظاق المتدرفة فى المادة وحيدع. 

وهذا الفكر وإن كان نشأ ونما في أوروبا فيما بعد القرن السابع عشرإلاً أنه 
قديم في البشرية قدم الآفات والانحرافات فيهاء ويعتبر امتدادًا لفكرة ة هو لاء 
الماديين أو الذهريين الذين أنكروا البغث قديمًا وتسبوا الموت للده ريدلا من 
الله . . . كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم : 9 وَقَالأْمَاصيَ إِلَدحَيَا 500 
ا الات وار 

كذلك اعذداء الرسالاات أغلبهم ماديون؛ ولذلك تراهم يتطاولون بالمادة 
وينكرون البعث واليوم الآخر ويرون الجزاء للإنسان قاصرًا على متع الحياة 
الدنيا. . . يقول سبحانه وتعالى : # وما أَرسَلنَا فى فَرَيْةَ مّن تبر إلا قال مترفوهاً 
0 لت نقد عرو 2 تالو ضر حك الول رار او 1ن2ة 
معدن 7 74" « دَق كا يدا م ور آم وعدا أتك عدوت <- 


ا ااا ا ا اي 0 2003 رم مر دح عل 


# هنبات ههات لما توعدون :2 “7 إن هش إل خيكاننا الدنيا و جاوما وما 3 
بمبعوثين 2 740" . 


تصمعو اب بن 


كما يحكي القرآن مقالة الماديين لدى ظهور اا #وَمَالوأ ان فوصت 


5210 ع ع سس سرس طقل 
للك حَقٌ تفجر لَنا ص الارض ينوع -' أو تكن كن من جيل وَعِسَس فَفَجَرٌ 





() سورةالجائية» الآية: 85؟. 
(9) سورةسا الآيتان: 74 .هم 
الوق متؤزةالمؤمنون» الآيات: لاا 
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1 و 7 عرص ١‏ صو "ير 3 1 سر ال رُحَمَتَ - دي ص مس سر ا اعلة 2 م# د 
رساك 5 ٠9 ١‏ 4 سس أ نأ 
هدر جِلالَهَا نَفْجِيرا لكا 2 لى بالله 
ا 000 
سي م م 2000 


كوو © أيه هينه مُق ق لقال ول تزهري لرقيك 
حب ميل علدنا كنبا ه00 , 

وقد بين القرآن أن هذا الذي طلبه الماديون فى شأن التصديق بالرسالة 
الخاتمة ليس غريبًا ولا غير معهود في تاريخ البشرية» وإنما هو أمر تكرر على 
عهد الرسالات السابقة : # وَقَالَ أَلَذِينَ لا يحَلَمُونَ لو لَا جْكلْمنَ أ ا . - 

2 اه 9 د 

كنك َال اليرت ين قَنلِهم َثْل مَولوِءٌ تَمَبَهَت فُلُوبهُرٌ 74" ؛ أي أشبهت 
قلوب مشركي العرب توب من تقدمهم في الكفر العا 3 

« يسك أهلٌ الكت أن تيل عَلِمَ كِتبَايَنَ السَمَله َقَد سألوأ هوم أكْيرَ 
من ذَلِكَ فَمَالُوا أرما أله جَهَرَة 494 . 

« كَدَلِكَ مآ أت ين من قا من رول إلا الوأ سايحر أو يحنون 27 أَتَواصَوأ يي بل 
هم قوم طاعون 20 #**'. فتشابهت قلوبهم. وقال متأخروهم بما قال به 


فالظاهرة العامة لهم هي الركون إلى المادة. وإنكار ما وراء المحسوس 
المشاهد . ولايعرفون غيرهافي مجال الإقناع والاقتناع2" . 





. 9-9٠9 سورةالإسراءء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة, الآية: .1١8‏ 

(9) انظر ماذكره ابن كثير فى تفسير هذه الآية : تفسير ابن كثير : /١‏ 117 . 

2 سورة النساءء الآية: 14 . 

(6) سورةالذاريات. الأيتان: 7م 07 ,. 

)3( انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها : 
6.54؛. 


الشرك في القديم والحديث الاو> 





أولاً: أن الإلحاة سمعى إتكاز ونحوة ال أصلاً ‏ وهو أبرز ما فى الاتتجاه 
المادي الحديث عمومًا_لم يكن ظاهرة منتشرة متفشية في القديم. وإنماالذي 
كان شائعًا هو الشرك بمعنى منح خصائص الألوهية لغير الله عز وجل وإشراك 
صحيح أن الملاحدة الدهرية كان لهم وجود منذ القدم_كما أشير من قبل 
ولكن هؤلاء كانوا شرذمة قليلين مع اختلاف آرائهم في هذا الباب فإنهم كانوا 
ا 
على طائفتين”'١:‏ 
الأولى: الفلاسفة الدهرية الإلهية. القائلون بقدم العالم» وكان من 
مقدمتهم أرسطوء وأتباعه. فهؤلاء لم يكونوا يقولون: بأن المادة هى 
الخالقة» بل كانوايثبتون للعالم علة يتشبه بها( . 
الغانية: الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية . القائلون بما ذكر الله 
7 ب سس ترس لس لسع عر عل سل 
عنهم بقولهم : ما هي إِلَا حَيَائنا لديا نوت وكيا 4 فهؤلاء يشبهون في بعض 
الجوانب الشيوعيين في العصر الحاضرء وقد رد الله عليهم في هذا القول 
١‏ عكر ع مده كان ين و قا برل قاس ره ءِ 
بقوله: وما للم يَِِكَ مِنَ عل إن هم إلا يدو 24ب أي :(يتوهمون 
ويتخيلون)0*' . فقولهم هذا ما كان مستندا إلى علم أو يقين بل كان عن ظن 
)01( راجع في هذا الباب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : 07/0 084 , و 01/88 
111/16 و177» وانظرأيضًا: درء تعارض العقل والتقل : ل ل 0 
لخت ملق لوعن بل مر 
0( انظر ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى : 0/ ل70؛ وفي درء التعارض : ؟/ ١+9‏ . 
(9) سورةالجائية. الآية: 74 , ْ 
200 ابن كثير في تفسيره: 14/ ١6٠١‏ . 
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وتخمين"''. 

ولكن الشيوعية الحديثة وإن كانت تشبه أفكارهم في جانب الإلحاد معهم 
إلآأنها تختلف معها في بعض الجوانب_كمايأتي- . 

ثانيًا : الإلحاد في هذا الزمن هو إنكار وجود الله أصلا ‏ انتشر في العصور 
الحديثة انتشارا واسعًافي دول أوروبا بصورةملفتة للنظر» وأصبح له 
حكومات تحرسه» ودول تحميه» بل لقدغزا بلادالإسلام حتى قام في ربوعها 
ناعقوق يردذو نفقاهاته ويتشرون فل لاتةة, 

ثالث : إن إلحاد هذا الزمان يضرب بسيف من العلم » ويزعم بأنه يقوم على 
سند من العلم وتأييد من الببحث» وذلك أن الصفة التي تتصف بها المادية قديمًا 
وحديثًا هي أن الماديين يتصورون أن المادة حقائق محسوسة ملموسة وليست 
ار 0 


التجري عالِ؟ا يخضم للبحث الْتج لان ]كك 


ا ا 00 
عندهم. ووصل الأمر أن أصبح الدين في حمسن كثير من العلماء الأوروبيين 
مثلاً للخرافة» وصاروا يدفعون عقيدة الإيمان بالله بحجة أن العلم يأباهاء . 
وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضدّ الإسلام خاصة. . . بل بلغ الأمر إلى أن 
أصبحت هذه الآراء والأفكار الملحدة تدرس في كثير من جامعات العالم 
الإسلامي تارة باسم الفلسفة» وتارة باسم الجيولوجية» وتارة باسم الاقتصاد 
الخد يف 1 





.١121١ ٠18٠+ /4 انظرالمصدر نفسه:‎ )١( 
. 4/047 : (؟) راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي : في الاتجاهات الفكرية المعاصرة‎ 





الشرك في القديم والحديث 1 


| | | ص سآ 
وهذه النظرية يمكن إبطالها بما يلى : 


١عدم‏ استقرارهم على منهج معين. وذلك؛ 

أتراجعهم عن تعريف المادة: 

سبق تعريف المادة كما عرفوهاء وذلك ما قال به الشيوعية أخيرًا» حيث 
أعادوا صياغة تعريفها بقولهم : هي : (الوجود الموضوعي خارج الذهن). 
ولكن ماذا كانوا يقولون في تعريف المادة في أول أمرهم؟ كانوا يقولون: 
هي( كل ما تقع عليه الحواس)؛ وحصروا موادها في أمور أربعة؛ الماء والهواء 
والتراب والنارء وكان المادّي يخبط المائدة بيده أو يضرب الأرض بقدمه 
ا : هذه هي الحقيقة التي ألمسها بيدي وقدمي أو أراها بعيني 
وأسمعهابأذني0) 

ثم توالت الاكتشافات العلمية؛ وشاعت العلوم التجريبية في القرنين 
الأخيرين» وشاعت معها قوانين الحركة والضوء وسائر القوانين التي عرفت 
بالقوانين الوضعية» فتجاوزت ما تقع عليه الحواس إلى عالم الذرة» فأعادوا 
صياغة تعريف المادة بأنها : (الوجود الموضوعي خارج الذهن)”" . 

بتر اجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفكر : 

إن هؤلاء الشيوعيين كانوا بدا أمرهم يقولون بأسبقية المادة على 
الفكرء وأرادوا بذلك إنكار المغيبات على أنها أفكارء والمادة سابقة لهاء فلا 
يفكر فيهاء بل الأصل هو المادة . 

0 عن القول بأسبقية المادة ذ في الوجود على 


فم ب القيع وي 





0 الشرك فى القديم والحديث 





الفكر» يقول أصحاب أسس الماركسية اللينينية : (إن النشاط الذهنى أو الفكر 
خاصة مميزة للمادة» ولقنها ليق قنك دن افكال المافة: وفي المسألة 
الأساسية في الفلسفة يطرح الفكر كضد للمادة والروح كضد للطبيعة» فالمادة 
هي أي شيء يو جد خارج العقل ولا يتوقف عليه . وبالتالي : من الخطأ الجسيم 
قفار القع جر ذاه الماذة: وفي الوقفت الحالي يعتبر التوحيد بين الفكر 
والمادة من مفاهيم المادية المنحطة)'' . 

إذن» لقد وصف الشيوعيون أنفسهم الفكر المادي للقرن التاسع عشر 
الذي قامت الماركسية والشيوعية على أساسه والذي يسوي بين المادة 
والفكر» ويعتبر الفكر شكلاً متطورا من أشكال المادة يعكس الوسط المادي, 
وصفواهذا القول بأنه من المفاهيم المنحطة . 

إذنء هؤلاء على اضطراب تام في تفسير الفكرء فبعضهم اعتبروه من 
اأماء و|التوحيد بين ٠‏ المادة والفكر كلما متحطًا ».فلنتسا عل : 


العاده ولحضوم! اعتبرو! 2 
امو اده 
أنه لماجاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة فتحولت المادة إلى طاقة 
وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة؛ منها: أنها صورة مختلفة من 
الطاقة فحسب» وقال آخر منهم : إن المادة مركبة من بروتونات وإليكترونات» 
أي شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء”'" . 





0 - مجموعة امن علماء اليؤقيف: أشين التاركسية اللضية :135317 نفلا عن موقت 
الإسلام من نظرية ماركس : ٠ ١-7999‏ "ا للدكتور أحمد العوايشة . 
(؟)_راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 16١‏ . 





الشرك في القديم والحديث ' 7.١‏ 
سلس ل س3 
ظ فلما تغير مفهوم المادة ورأواعدم صحة القول بأنهاهي وراء كل شيء» بل 
اكتشف أخيرًا أن المادة في نفسها طاقة تشكلت بوضع خخاص فصارت مادة: 
قالوا 5 الالوتسسا ضاير 
هي أصل المادة . هكذا قال لينيه17) 


من العرض السابق لتعريف المادة وبيان أقوالهم حولها رأينا أن المادة التي 

قال بها الشيوعيون والماديونء وبنوا عليها مذهبهم قد تغير مفهومها تمامّاء 
ولم يعد لها ذلك المفهوم م السطحي الذي نشأت الشيوعية في ظلها . فالمادة في 
القرن العشرين تحولت إلى طاقة 

وقررت الحقائق العلمية أخيدا؛ أن الشيء ء الصلد الذي نلمسه فتراه ذا 
حجم ثابت ليس أكثر من شحنات كهربية وإلكترونية 5“ . بل العالم المادّي 
المكون من جبال وأنهار وأرض وأشجار ونحو ذلك مما تشهد به حواسناء هو 
كتل من الإشعاعات الضوئية المتحركة””" . 

وبهذا نكون قد قضينا على القول بأن المادة هي أصل كل شيء . وفيما يلي 
نقد أقوالهم في أزلية المادة وأ بديتها. 

"عدم وجود دليل قاطع على أزلية المادة وأبديتها: 

فإن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال_الذي يقوم عليه التحدي - 
من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العلم أثبت أنها وجدت دائمًا منذ الأزل» 
فنحن نطرح عليهم سؤالاً لابدَ من إجابته لإثبات هذا المدعى؛ وهو: 
)00( انظر ما نقله الأستاذ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف : /4817 . 


إفة راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 181 . 
(١‏ راجع ما قال عبد الكريم الخطيب في قضية الألوهية بين العلم والفلسفة : 9" 
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أين الدليل العلمي القاطع الذي يثبت صدق دعواكم أن المادة وجدت منذ 
الأزل؟ وكل ما ذكرتموه من الاستدلالات بأنها سابقة للفكرء وأنها لا تنشأعن 
لاشىء» وما لا يمكن إفناؤه لا يمكن أن يخلق . هذه الشبهات الثلاث السابقة 
الذكر ليست إلا تخمينات وظنون وليس عليها أيّ دليل علمي قاطع . فكيف 
تؤمنون بالنظريات هذه وأنتم ما أثبتموها إلآ بالظنون الكاذبة» ولم تؤمنوا 
بالخالق المبدع مع أنْ آثار وجوده ظاهرة وباهرة؟ 5 

؟-مخالفة الشيوعية للمنهج العلمي : وذلك؛ 

أن فلسفتهم المادية هي - حسب زعمهم - الفلسفة العلمية الوحيدة التى 
تتفق وسائر العلوم. ومن شأن المنهج العلمي الطبيعي ‏ كما هو معروف- 
الاقتصار على الكون المادي» وعدم تجاوزه إلى ما وراءه. لأن وسائله التى 
يعتمدها هى الملاحظة والتجربة» وهذه الوسائل قاصرة عن إدراك ما وراء 
الكون المادّي» فهى لا تملك إزاءه أية وسيلة للنفى أو الإثبات . فكان الواجب 
على الماركسية والشيوعية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه إلى 
غيره» فتركز همّها في دراسة الكون المادي ولا تتعداه إلى غيره» ولكنها 
أقحمت نفسها بشيءٍ خارج عن مجال خطته التي خطها لنفسه. فتقحمت عالم 
الغيب » وأنكرت وجود الله سبحانه . 

؛ - مخالفة المادة ‏ التى زعموا أنها أزلية خصائص الأزلية المعترف بها لدى 
جميبع العقلاء, والمعتر ف بها لدى الشيوعيين أيضالزامًا: وذلك؛ 

١-أن‏ يكون وجوده من ذاته ومتوققا على ذاته» ومن ثم فإنه يكون مستغنيا 


فى وجوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غيره. ولايستطيع غيره أن يؤثر 


الشرك في القديم والحديث قنك 
090919121291911 
عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام . 

١‏ أن يكون قديمًا لا بداية له ؛ لأنه لوكانت له بداية لكان محدنًا من العدم. 
الا 


- أن يكون باقيًا لا نهاية له ؛ لأنه لوك كانت له نهاية لكان هناك من يستطيع 





إفناءة. 
والماديون عمومًا يسلمون بهذه الشروط الواجب توافرها فيما هو أزلي: 
ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة» ويزعمون أنها أزلية» فهل المادة 
كذلك”''؟ هذاما سيحقق فيما يأتي في الردّ الخامس وما بعده. 
ه-أدلة حدوث الكون أو المادة: 


وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : في بيان الأدلة العقلية الفلسفية القديمة: 

وأصل هذه الأدلة: هو إثبات حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة 
لكل شيء فيه ؛ وذلك؛ أن التغير نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفات» 
وهذا الحدوث لابذ له من علة» وتسلسلاً مع العلل للمتغيرات الأولى سنصل 
حتمًا إلى نقطة بدء نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه. وفي 
ذاته ومادته الأولئن» وحينما نصل إلى هذه الحقيقة لا بد أن نقرر أن هناك خالقًا 
أزليًا- لا يمكن أن يتصف بصفات تقتضي حدوثه وهذا الخالق هو الذي خلق 
هذا الكون وأوجده بالصفات التي هوعليها”” . والذي يوضح ذلك مايلي : 


- انظر ما ذكره الدكتور عبد المعطي محمد بيومي في كتابه : : الماركسية في مواجهة الدين‎ )١( 
5556 + حقائق ووثائق-‎ 


2222 انظر ما ذكره الميداني ؛ حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم : 16ل 05 
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١-دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجود والعدم : 

قال تعالى : # أ ُلِقوامِنْ غير شَيْءِ م هم الْحَلِفُوت : 2307242 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وقد قيل : "9 آم حُلِفَوأ من غَيْرٍ 
تَىَءِ #: من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» وقيل: من غير عاقبة 
وجزاءء والأول مراد قطعّاء فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلابد له من 
خالق. ومعرفة الفطر أن المحدّث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل 
محدّث لابد له من مادة خلق منها وغاية خلق لها, فإن كثيرًا من العقلاء نازع في 
هذا وهذاء ولم ينازع في الأول . طائفة قالت : إِنِ هذا العالم حدث من غير 
محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال: إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له 
صانع» وأمًا أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا لا يعرف عن 
ونائة سعرو قا رزاتدا سكن عكا لا عرق) 7 

وقال فى موضع آخر : (قوله : « آم مُلِقُوا مِنْ غَيْرِ سَىْءِ أ هم الْخَلِفُوتَ :7 »* 
فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد : ام قراس عبرعالن امن العام 
السعف: ؟ كمافال تمان ا 0 ٠‏ 

وكما قال تعالى : # وَكَلِمَتُهُ: مها إِلّ عرج وَرُوح عِنْهُ #”1'. وقا 

« ركايك تن يسم كين آمو ب تملك ل 

ضعيف. لقوله بعد ذلك : 8 أَمْ هُمٌ آلْكَلِفُوتَ :2 * فدل ذلك على أن التقسيم 
)١(‏ سورةالطورء الأية: 78. 
(6) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 181/17 . 
(*) سورةالجاثية» الآية: 77 . 
(4) سورةالنساءء الآية:١/11.‏ 
(0) سورةالنحلء الآية: 87 . 
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أم خلقوا من غير خخالق» أمهم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم 
خلقوا من غير شيء»؛ أم من ماء مهين؟. فدل على أن المراد أنا خالقهم لا 
مادتهم . ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو 
ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم . ولأنهم لم يظنوا 
ذلك ولا يوسوس الشيطان لابن آدم ذلك. بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من 
أبائهم وأمهاتهم. ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم . 
والاستفهام استفهام إنكارء مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء: 
فإذا أقروا بأن خالقًا خلقهم نفعهم ذلك» وأمَا إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادةلم 
يغن ذلك عنهم من الله شيئًا)7'' . 

. والمقصود : بيان أن في هذه الآية» ذكر الله -عز وجل شيئين في قضية 
الخلق؛. وهما: 


ما أنهم خلقوا من العدم» والعدم هو الأصل . 


ب - وإما أنهم خلقوا من شيء. وخلقوا أنفسهم بأنفسهم. فالوجود هو 
الأصل . 

فمعنى الآية : هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خخالق؟ أم هل كانوا 
هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور المستحيلة بداهة”' . 

والموجد لا يكون عدمًا لأن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل لأنه هو 
النفي العام لكل ما يخطر بالبال» ونفي صفاته . فلا ذات ولا قوة ولا إرادة ولا 


)000( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 77217-7177/18 . 


1 الوا1١‎ 





علم ولا حياة ولا أي شيء: ولايمكن أن يتحول هذا العدم إلى الوجودء ولا 
يمكن أن يأتى من هذا العدم العام : ذوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها منه إلى 

الوجود فقد ثبت لنا أن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : (ولم يذكر القرآن خلق شيء من لاشيء» بل ذكر أنه خلق 
المخلوق بعد أن لم يكن شيئاء كما قال تعالى : #وَقَدَ حَلَقدَكَ ين مَل ولر 
كلك شيعا 274:7 مع إخباره أنه خلقه من نطفة)”"" . 


فإذا لم يكن العدم هو الأصل لابدٌ أن يكون الوجود هو الأصل» لأنه نقيض 
العدم؛ ولذلك يستحيل عقّلاً أن يطرأ العدم على وجود علمنا أنه هوالأصل”" . 


ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسّي في هذا 
الكون العظيم لوجدنا أن هذه الموجودات - ومنها الإنسان ‏ لم تكن ثم 
كانت”؟؟» وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت» 
كما هو مشاهد لنا باستمرار» كما تبذو لنا صورة التغيرات الكثيرة الدائمة في 
كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدهاء أو نحسنَ بهاء أو ندرك 
قواها وخنصائصهاء فمن موت إلى حياة» ومن حياة إلى موت» ومن تغييرات 
في الأشكال والصور إلى تغييرات في الصفات والقوى» وكل ذلك لا يعلل في 
عقولنا ‏ وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه _إلآ 


000 سورة مريمء الآية: 8 
فة ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /١8‏ 27170 “لاا 


(6) وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم في غير ما آية منها: « وَبَبَكَلْ عَلّ الي الى لا 


.]08 يَمُوتٌ4[الفرقان:‎ ٠ 
_كماقال تعالى : «وَهَدَ سَلَقدلك ين قَلْ وَكَرَئَلكٌ ضَععًا 4 [مريم : 9]. و« هَل أَقَعَلَ نكن‎ )4( 


-ٍ 


7 


جِينٌ ين آلدّهر لم يكن سَيْعًا مَذكورًا 41 [الإنسان: .]١‏ 
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بالأسباب المؤثرة التي تحمل سر هذه التغييرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء 
من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاتهء سواء منها المتناهي في الصغر 
أو المتناهي في الكبر . [ 

وهنا نقول: لوكان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا 
(المادة) هوالوجودالأزلي» تكو صر م للفتسول والتخيير والنؤياوة 
والنقصء والبناء والفناء» ولم يحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب 
ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغيير والتحويل» وبما أن قوانيئها تفرض 
احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات» لزم عقلاً ألايكون الأصل فيها الوجودء 
وإنما يجب عقلاً أن يكون الأصل فيها هو العدم . ولابدٌ لها من سبب أوجدها 
من العدم » وهو الله سبحانه وتعالى”'" . 


"-دليل الإمكان فى الكون أو المادة”" . 


بملاحظتنا لكل شيء في الكون» سواء كا ان من الأشياء المادية إل 1 حون نعبكرة 
أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم» أو صفة من الصفات 
القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقولنا كالجاذبية الخاصة 
الموجودة في حجر المغناطيس ٠»‏ وكخواص المركبات المادية التي لاا حصر 
لها في الكون سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية» من خلال 
ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان 
من الممكن عقلا أن يتخذ صورة وحالة غير ما هو عليه الآن. فما المانع من أن 
(1) انظر ما ذكره الميداني؛ عبد الرحمن حسن حبتكة: العقيدة الإسلامية وأسسها: 178 

ا" 


(؟) تم الاستفادة في هذا الدليل والذي يليه من المرجع السابق . 
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يكون العقل في البهائم والنطق في العجماوات؟ وما المانع من أن تكون 
الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟. أو غير ذلك من 
أشياء كف 33 

فإن قيل : إن الحكمة تقتضى أن تكون هذه الأشياء كماهي عليه الآن. وإلآ 
لاختل النظام وفسدت النتائج المرجوة من هذا الكون. [ [ 

قلنا: إن الحكمة هى من صفات الحكيم هو الله سبحانه وما دام أن كل 
شيء في الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي 
هو عليه الآن("2» فإن العقول لابدّ أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلابدٌ من 
منعضطن قن خطيضه بالكتمال نواقق للحكدة والآبذاع والاتفاق من ملة 
احتمالات كثيرة» ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر من غير مرجحء أو القول بأن موافقة الحكمة_فيما لا حصر له من الأعداد 
-كان على طريق التصادف”؟ » وكلاهما مستحيل عقلاً  .‏ 

"-دليل الإتقان فى الكون : 

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا في الكون من حولنا ذلك الإتقان العجيب 
في التركيب والصنع»ء فما نصادف من شيء في الأرض ولا في السماء إل وهو 
)0 انظر ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ل ا طبعة داراين عقان . 
(؟) كما قال تعالى : « أل كَرَ إِكَ رَيكَ كف مَدَّ الظللَّ ولَرْسَاءَ َجَعَلُمٌ سا ثم جمَلْنا ألقّمْس عليه 

دللا 43 [الفرقان: 144. 

وقال : « أل تارك أَلَه خأو الصَموات وَالارْصٌ يلي إن يَأ بدَسِبَك وَيأتِ يلق جَدِير 45 

وقال: ا قل ريم إن أصبح ماو عورا من بأيكر يلو مين )4 [الملك : ع 
() سيأتي الردّ مفصّلاً على القول بالمصادفة في ص: 7437974 
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في غاية الإتقان» مركب أحكم تركيب يؤدّي به إلى غايته التي تلق من أجلها . 

أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه ونجومه. 
بحيث إن أي تغيير فيه يؤدّي به إلى الخلل والنقص أو الخراب والفناء. 
وكذلك. أليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه» وكذلك 
هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم» في كل شيء نرى فيه الإتقان . 
المدهش الذي لايصدر إلآعن متقن بنفسه يتقن كل شيء صنعًا(23 . 

فهذه أدلة علمية عقلية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادة» حادثة 
وموجودة بعد أن لم يكن لها وجودء فهي حادثة» والحادث لابدّ له من 
محدثء. وبهذه يبطل قول الماديين بأزلية المادة كما أنها في حالة حدوث 
وتغيير دائمين» فحدوثها وتغييرها دليل على أن لها بداية» وهذا الدليل نفسه 
يقودنا إلى أن للمادة نهاية محتومة لابدّ أن تصير إليهاء لأن كل شيء له بداية 
لابدٌ أن يكون له نهاية”"” . 

وحين لا يسلم بهذه الأدلة المنطقية العقلية التي تدل على حدوث الكون 
(المادة) وبدايته ونهايته طائفة من المفتونين بالعلوم الحديثة وقوانينها. 
ومنجزاتهاء فإنني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم وقوانينها التي تثبت حدوث 
الكون» وأنه لابدَ له من إله أوجده من العدم» كما أن له نهاية محتومة سيصير 
إليها. 








)١(‏ وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الإتقان بقوله : « وَيَرى لْبَالَ تحسبها جَامِدَةٌ وهى تَمُرّ مَنّ لحا 


صَنْمَ أله ألذِى لفن كُلَسَئ تم جيرا يمَاتفُكئويت :2 4[النمل : 8ه] . 
َ ث2 عدص 7 مر مامح يه لم ل له م «ودس | بردت برلامر ييه © 
(؟) قال تعالى : # كَلْمَنْ علي قا 0 وببفف ويه رَيْك ذو الكل والإْكرَار :2 #[الرحمن : 077 /77]. 
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المجموعة الثانية: في بيان الأدلة العلمية على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية: 
وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها فسمين 9 
الأول : الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة ليست بأزلية : 


وذلك بمايلي : 


-١‏ أثيتت الكشوفات العلمية في العصر الحديث أن للمادة بدأية» حيث 
لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حركة دائرية» فكل ذرة من ذرات 
الكون مؤلفة من جزئي كهربيّ موجب ويسمّي (البروتون)» وجزئي كهربي سالب. 
ويسمّى (إليكترون)» وبعض الذرات : تفندوى على سزء قالك كد لوسك 
(النيترون) . هذاء ويشكل البروتون والنيترون في حالة وجوده كتلة النواة”'" . 
أما الإليكترون فهو يدور بسرعة دائرية هائلة”'2 . ولولا هذا الدوران لجذبت 
كتلة النواة كتلة الإليكترون» ولم يكن هناك امتداد لأيّ مادة على الإطلاق» بل 
لولاهذا الدوران لكانت الأرض كلها_كمايقال_في حجم البيضة . 

هذا الدوران هوسن الله في الطبيعة» فالقمر يدور حول الأرض.ء والأرض 
تدور حول الشمس» وهكذا كل ذرة تدور فى هذا الكونء والذي نريدههو: أن 
الشيء الدائر لابدٌ أن تكون له نقطة بداية ز مانية ومكانية ابتدأ منها”" . 

”- يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رده على القائلين بأزلية الكون: 
(ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية”؟) يش يثبت خطأ هذا الرأي 
(01. الظرماةكردماريين مان في كتان:للتترة روبغافتها المي 2167ب اكور عبد افيد أمين: 
() انظر ماذكره موريس دوكين في كتابه : المادة وضد المادة: 11 » ترجمة : رميس شحاتة . 


(”) انظر ماذكره الدكتور عبد المعطى محمد بيومى فى : الماركسية فى مواجهة الدين: 7 . 
(5) انظر عن الديناميكا الحرارية ما كتبه إبراهيم شريف في كتايه : الديناميكا الحرارية : ١0/7‏ . 


حيث ذكر أن من المستحيل على آلة مكتفية بنفسها غير مستعينة بأيّ عامل خارجى ي أن تنقل 
الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه في درجة الحرارة . 
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الأخير» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًاء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة: ومعنى 
ذلك؟ أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها 
معين الطاقة» ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية» ولن يكون 
هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون؛ ولما كانت الحياة لاتزال قائمة؛ ولا 
تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج 
أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًا وإلآ لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد: 
وتوقف كل نشاط في الوجود. وهكذا توصلت العلوم_دون قصد_إلى أن لهذا 
الكون بداية » وهي بذلك تثبت وجود الله لأن ماله نداية لا يمكن أن يكون قد 
بدأبنفسه ولا بد من مبدىءء أو من محرك أول. أو من خالق هو الإله)20©. 
فهذه الأدلة العلمية الما ة تثبت أن المادة غير أزلية» والآن أعرض فيما 








يلي الأدلة العلمية على أن المادة ليست أبدية . 

الثاني : الأدلة العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية : 

من أشهر هذه الأدلة : 

ا فا مي معنا من قانون الديناميكيا الحرارية» فإنه قد جاء فيه: أنَّ 
مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيّاء وأنها سائرة حتمًا إلى يوم تصير فيه 
الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق» ويومئل 
تنعدم الطاقة» وتستحيل الحياة» ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام 
الاق عندما تصلدرجة خرارة الأجينام إلى المبقر انيظاق يمعي ارقت 5 
ولاشك أنه يدل على أن للمادة نهاية محتومة ستصير إليها9؟ . 


ال ع 1 
)1١(‏ مجموعةمن العلماء الأمريكيين: الله يتجلى في عصر العلم : 1" ترجمة : الدمرداش سرحان. 
0( انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي في : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 1857 . 
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”- ومنها قانون تحطم الشموس. وفحواه: أنذرات الشموس تتحطم في 

قلبها المرتفع الحرارة جذاء وبواسطة هذا التحطم الهائل المستمر تتولد هذه 
الطاقة الحرارية التي لامثيل لهاء وكما هو معلوم فإن الذرة عندما تتحطم تفقد 
جزءًا من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقة؛ فكل يوم يمر بل كل لحظة 
تمر على أيّ شمس فإنّها تفقد جزءًا ولويسيرًا من كتلتهاء ومعنى هذا بالضرورة 
أن سيأتي الوقت الذي تستنفد الشموس كتلتها نهائيًا . ع أنيا 40 

ال ارجوة كلانه كود زاة)نقالم:الكنبياءوالري ا فياف قولف (تدلنا 
الكيمياء.على أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناء» ولكن بعضها يسير 
تمدو الفناة:بسرعة كيرة والآخر جبرعة قغيلة : وغل ذلك فإن المادة ليست 
0 , 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية» بل إنها مخلوقة 
وفانية» وبهذا يسقط دعوى الشيوعية في كون المادة هي الأصل » والحياة هي 
المادة . 

وفيمايلي بيان شبهتهم الثانية وردها. 

الشبهة التانية: القول بالتطور الذاتي أو النشو. الذاتي للمادة 
والحياة: ظ 

وذلك؛ في قولهم إن الحياة إنما هي من نتاج المادة دون أن يكون وراءها 
شيء» بل تطورت ذاتيّاء ونشأت تلقائيًا حسب قوانين المادة التطورية. هذاما 
يسمونه أيضا بالقوانين الطبيعية . 
(5) الله يتجلى في عصر العلم : 18 . 
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هذه الشبهة مؤلفة من ثلاثة جوانب : 

الحانب الأول: القولبالتطورالذاتي”'2. وهذاماكانيقولبه 
الشيوعيون في بداية أمرهم . 

الجانب الثاني : القول بنظرية النشوء والارتقاء» هذا ما مالوا إليه يعدما 
سمعوا أن داروين قد أظهر هذا القول كالفرضية أو النظرية» دعمًا لمواقفهم 
الا : [ 

الجانب الثالث : القول بنسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة . فهذا وإن كانوا 
في حقيقة أمرهم لا يبالون بجانب البحث عن الخالق أو المسببء إلا أنهم 
قالوا بهذا القول رغم إنكارهم لذلك في كتاباتهم هرويًا من الكنيسة وإله 
ال 

الجانب الآول: القول بالتطور الذاتي : 

الرةاغ لتنا 1 90 

إن هذا القول إنما هو محاولة تفسيرهم لظاهرة الحياة في المادة» فإنهم لما 
أنكروا وجود الخالق_جل وعلا_لزمهم أن يقولون: إن المادة الأولى للكون 
التي هي عديمة الحياة والإحساس والإدراك والفكرء قد ارتقت بالتطور 
الذاتي حتى نشأت الحياة» التي هي أكمل وأرقى من مادة الكون الأولى» ثم 
نشأت بعد ذلك في الحياة : الإحساسات الراقية» حتى مستوى الفكرء ووعي 
)١(‏ انظر ماذكره سبركين وياخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : 517٠‏ . 
(؟) انظر ماذكره جون لويس في : الإنسان والارتقاء: ٠١-4‏ » ترجمة عدنان جاموس . 
(1) انظر ماذكره أحمد العوايشة في كتابه : موقف الإسلام من نظرية ماركس : 75٠‏ . 


)2 تم الاستفادة في هذا الرد من كتاب الدكتور جمعة الخولى : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 
اخملا "اذا . 
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ما في الكون عن طريقه » وبذلك استطاعت المادة أن تعي ذاتهاء متمثلاً ذلك 
في الجهاز الراقي الذي أبدعته بالتطور الذاتي» وهوالدماغً”'' . 


قبل مناقشة هذه المسألة : لابدَّمن طرح سؤال وهو : ماهو الدليل العلمي 
على أن الروح والفكر والإحساس ثمرةمن ثمرات المادة؟ . 

إن أدق ما قدمته الشيوعية من برهان على هذه الدعوى إلى الآن هو: أن 
الحياة تنشأعن الحرارة» والحرارة بدورها تنشأ من الحركة» أي أن الحركة + 
حرارة- 051" . 
ونحن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي تسير عليه الماركسية لضبط سلامة 
معارفنا وهو التطبيق العلمي لنرى هل الحركة + الحرارة > الحياة؟ . 

ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتين إلى بعضهما (بجهد من تطبيقه 
الخاص) بهذه البساطة أو بما شاء من التعقيد الكيميائي فاستخرج منها حقيقة 


© 58 . 
الحياة؟ 2 . وهتنأ ابد أن يعاد إلى الأذهان خبر المؤتمر الذي عققده ستة من 


علماء الحياة فى كل من الشرق والغرب في نيويورك 4ام. وكان فيهم 
العالم اللروسى(أوباريسن) أستاذالكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم 
السوفياتية» أملاً في فهم شيء عن أصل الحياة ومنشأها على ظهر الأزض» 
وإلى معرفة مدى إمكان إيجاد الحياةعن طريق التفاعل الكيميائي . 

لقد قرر المجتمعون في نهاية بحوثهم بالإجماءع(أن أمر الحياة لا يزال 
مجهولاً» ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يومًا ماء وأن هذا السرٌ أبعد من أن 
)١(‏ انظر ماذكرهالميداني في كواشه زيوف: 6015 611. 


(؟) انظر ما ذكره الخولي» د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ١187"‏ والدكتور أحمد 
العوايشة فى موقف الإسلام من نظرية ماركس : .7١7‏ 
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يكون من مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية خاصة)”' . 

ثم إن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء حتى الآن_مسلمهم وكافرهم_أن 
العلم”'2 لا يدري إلى اليوم شيئًا عن الحياة والروح» فهل تجميع الحرارة 
والحركة ينتج حياة بهذه البساطة؟ إن مما لاشك فيه أن كلا من الحركة 
والحرارة من أبرز خصائص الحياة» ولكن من المفروغ منه في قواعد المنطق 
أن خواص شِيءٍ ما ليست تعبيرًا عن الجوهر الذاتي الذي يقوم به؛ فالماء مثلاً 
في حالة الغليان يتصف بكلٍ من الحركة والحرارة» ولكن من الواضح أن 
جوهر الماء شيء آخر غير الحركة والحرارة» وهكذا أن الحركة والحرارة 
خصيصتان من خصائص الحياة الدالمة عليها كالأيدروجين والكربون 
والأوزون والأوكسيجين وغير ذلك من عناصر الحياة الأساسية» أما جوهر 
الحياة ذاته فشيء آخر لا يقف عليه إنسان . 

ولهذا قال انجلز: (ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن 
يؤكد شيئًا بخصوص أصل الحياة)”". فهذا اعتراف منهم على أنهم ما وصلوا 
في خصوص الحياة إلى نتيجة علمية ثابتة» وإنما هذه الأقوال دعاوى كاذبة 
وأحاجي فارغة تناقض حتى المبادىء العقلية . 

فالإنسان ليس من صنع المادة؛ لأن المصنوع لا يحيط بصانعه» والإنسان 
قد أحاط بصورة المادة وخرج بها إلى دائرة الأثير» بل إلى عمليات رياضية 
. فكرية في قدرة الإنسان أن يحتويهاء وهذا لا يأتي إلا إذا كان في طبيعة الإنسان 
17 انظ العر حسمن الدل كروين» وانظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور: أنور 


عبد العليم: 77-١1١‏ . 


(؟) أقصد: التجارب العلمية . 
عن الخولي» د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ١1/14‏ » حيث نقل عن بعض كتبه . 
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شيء يعلو على مكونات المادة» شيء مفارق لكل خصائصها المعروفة 1 


فمادة الكون الأولى» التى ليس فيها مركبات متقنة» وليس فيها حياة ولا 
إحساس ولا وعي. لا تستطيع أن ترقى إلى الكمال ارتقاءً ذاتيّاء ولا تستطيع 
أيضًا أن تصنع أجزاءً فيها هي أكمل منها وأرقى . وذلك» لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» وصنع الناقص لما هو أرقى منه نظير تحول العدم إلى الوجود تحولا 
ذاتيّاء لأن القيمة الزائدة قد كانت عدمًا محضاء والعدم المحض لا يخ رجه إلى 
الوجود إلا قوة مكافئة له» أو أقوى منه» والمادة العمياء الصماء الجاهلة لم 
تكن أقوى ولا مكافئة لمادة حية مريدة ذات وعي وإحساس» بل هي أقل قيمة 
متهاء فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ماهو خير منها" '" . 


فهذه الدعوى_دعوى وجود الحياة نتيجة التطور الذاتي_كانت تقول بها 
الشيوعية في بداية أمرهاء وكانت تقول : إن المادة تتطور من كمية إلى كيفية » 
ومصادفة يحدث في المادة شيء آخر» والحياة ما هي إلا نتيجة من نتائج هذه 
المصادفة فى المادة فى بعض مراحل تطورها””'» وتمثل الشيوعية لها بالماء 
إذا زاد فى غليانه يزيد فى الحرارة» ولكن لما تصل الحرارة إلى /٠١١‏ فإنه 
يصبح بخاراء فأخذ شكلا آخر في بعض تطورهاء فيقال لهم : إن التطور في 
مثل هذه الأشياء أحدث شيئًا آخر ولكن ليس لذاتهاء بل بفعل فاعل» ثم إن 
حدوث البخار من الماء شىء يمكن إثباته بالتجربة» فهل الحياة مثل هذا؟ هل 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: 23181 
2 انظر ما ذكره الميداني في كواشف زيوف: 011 وصراع مع الملاحدة: ١1١17‏ وعبد الحليم 
خحفاجي : في الحوار مع الشيوعيين: .1١8.01١5‏ 
2١‏ راجع ما قال سبركين وياخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : للء 
والميداني في الكواشف : 589 55٠0‏ . 
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يمكن إثبات الحياة فى مادة ميت ماعلى سبيل التجربة؟ . 

ثم إن هذا المبدأ من مبادىء الماركسية» لا يمكن أن يعتبر قانونًا عام 
ينطبق على كل حركة تطور في الطبيعة» فالعلوم المادية الإنسانية لا تقرر به 
وهو وإن صدق ببعض الأمثلة. فإنه لايصدق بآلاف الأمثلة الأخرى 

إن التراكم في الكم لايقتضي دائمًا التطور في الكيف , مالم يكن نظام ذلك 
الشيء يقتضي ذلك؛ إن الملاحظة تثبت أن لكل حالة تطور في الكون شروطا 
معينة في أنظمته وسننه الثابتة» لكو روي ترود يدو كرو 
فمعلة210. 

أ- بيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار معين» 
ورطوية ذات مقدار معين» بدأ جنينها يتكون تدريجيًا حتى يتكامل داخل 
القشرة» وفي نهاية ثلاثة أسابيع يكون قد تكامل» وبدأ ينقر القشرة من الداخل 
حتى يكسرهاء وعندئذ يخرج من غلافه إلى الهواء. ليبدأ رحلة حياته إلى 
الأرض. 

لقد حصل التطورء ولكن على خلاف المدعى في المبدأ الماركسيء فلا 
تراكم الحرارة هو الذي أحدث ظاهرة التغير» ولا تراكم الرطوبة» بل ثبات 
درجة الحرارة؛ وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين البيضة 
تكونًا تدريجيًاء ضمن الوقت المخصص في نظام الكون لتكامل تكوينه» ولو 
ل ال ا ال ري 
ولهلكت نواة جنينهاء ولوزادهذا التراكم لاحترقت البيضة . 


: استفيد في هذه الأمثلة من كتاب كواشف زيوف 02 تاذ عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني‎ )١( 
. 00 
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فنظام الكون هو نظام تحديد مقادير لكل شيء» ضمن خطط ثابتة؛ 
وليست تغيراته ثمرة تراكمات» هذه هي الحقيقة التي تدل عليها الملاحظات 
والتجارب العلمية» وهي التي أعلنها الله عز وجل بقوله : #وَحَكُلُ سَيْءِ يندم 

عمِقَدَار 1174 . 

إن هذا المثال كاف لنقض فكرة التراكم المدعاة في المبدأ الشيوعي» 
الذي يعتبرونه قانوئًا شاملاً لكل تطور في الوجودء وهو أيضا كافٍ لنقض فكرة 
التطور السريع المفاجىء» إذالأمور تتطور في الغالب تطورًا تدريجيا . 

ب - والكائنات الحية تبدأ حركة بنائهامنذ لحظة التقاء خلية لقاح الذكر 
بخلية بيضة الأنثى» ويسير بناء الكائن في نمو متدرج» حتى إذا استوفى 
الشروط اللازمة لظلهور الحياة فيه دبت الحياة فيه ثم يسير ضَمن نظام نمو 
متدرج » جتى إذا استكمل نموه الجنيني» تمخضت عنه أمه فولدته؛ ثم يسير 
في نمو تدريجي أيضًاحتى يبلغ » ويتدرج في النماء حتى يكون شابّاء فكهلا ؛ 
ثم يعود إلى طور الانحدارء فيصير شيخاء فهرمّاء ثم يقضي أجله المقدر له 
فيموت» فيتفسّخ جسمه» ويعود ترآبًا كما بدأ من التراب» وقد يموت في أيّ 
مرحلة من المراحل السابقة» فينحدر ويعود إلى مثل مرحلة البدء » دون أن يمرّ 
في المراحل المعتادة للأحياء . وتخضع كل المراحل لنظام المقادير المحددة 
في كل شيء ؛ في العناصر » وفي الصفات» وفي الزمان» وفي درجة الحرارة» 
وفي سائر ما يلزم لتكوين الحي » وإعداده لأداء وظائفه . 

هذاالمئال الثاني كاف أيضًا لنقض كل ما قالوا في مبدأ التطور» ففكرة 
التراكم المقررة في المبدأ فكرة منقوضة؛ ذلك لأن الأحياء تخضع لنظام 


(5) سورة الرغك الآية 4 


اا ااا 0 
المقادير المحددة سواء في جواهرها وأعراضها ولا تخضع لفكرة التراكم 
الكمي . وفكرة التطور السريع المفاجىء المقررة في المبدأ الشيوعي منقوض 
أيفنا؛ يأن الأحياء تسير وفق نظام البناء المتدرج ء لا وفق التطور السريع 
المفاجىء .(أوالصدفة_كما يقولون-)'' . 


فهذان المثالان من آلاف الأمثلة في نقض أقوال الشيوعية في القول 
بالتطور_على التفسير الذي يريدونه-وبنقض مبدأ التطور ينقض أيضًا مبدؤهم 
القائل بأن الحياة وظيفة من وظائف المادة» متى وصل تركيبها إلى وضع 
خاص بالتطور. فإ ن آخر ما توصلت إليه العلوم الإنسانية التي قام بها الغربيود 
والشرقيون الماركسيون»؛ والتى أنفقوا في سبيلها ألوف الملايين؛ وعشرات 
المعو قد انتهت إلى قرار علمي جازم هو أنه لا تتوند الحياة إلا من الحياة» 
وأن وسائل العلوم الإنسانية لا تملك تحويل المادة التي لا حياة فيها ؛ إلى أدنى 
ل 


- 


ويما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرهاء وصفة من صفاتها ؛ 
فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعي أحد وظائفهاء مهما كانت عالية التنظيم . 

فالعلوم الإنسانية؛ قد كفتنا مهمة إبطال هذا المبدأ من مبادىء الماركسية . 
وسائر الماديين الملحدين . 


على أن مبدأهم هذا هو في الأساس ادعاء غيرمقترن بأي دليل عقلي أو 
علمى» وهو من لوازء مبدئهم الأول الباطل الذي يرون فيه أن المادة هي أساس 


00 
.  هرهوجودوجولا‎ 


لك 
)23 انظر ماذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف 915-61١‏ . 
)23 راجع المصدر نفسه: 981 . ٍ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


الحانب الثانى : القول بنظرية النشوء والارتقاء : 
وكما سيق أن هذا ما مالوا 0 
القول . فوجدوا فيه غايتهم المنشودة ال 0 
وقالوا: انتصرت المادة!١"‏ , 
يقول (جون لويس): (لقد حول داروين ما كان يجول بخاطر العديد من 
المفكرين إلى فكرة ممكنة مقنعة» وهي أن عالم الحيوان لم يوجد نتيجة خلق 
واحدة» بل هو ثمرة تغيرات ارتقائية عملت على تحويل الأنواع التي ظهرت 
في عصور مبكرة إلى الأشكالالأكثر تعقيدًاء والتي ظهرت في عصور ٠‏ 
متأخرة. . . والإنسان نفسه لم يخلق بفعل خاص منفصل» بل هو ثمرة 
الارتقاء, ونظرية الارتقاء لا تستبعد قوئ ما فوق الطبيعة من عملية الخلق 
فحسب » بل تضع بدل هله القوى : تطور الحياة الطبيعي» وقد كان 57 
تيل | مدهش])” : 
:'فهذا القول يُظهر لنا مدى تأثر الماديين بهذه النظرية الخبيثة . وسيأتى بيان 
مجمل لهذه النظرية مع الردعليها فيمابعد”") 
الجانب الثالث : القول بوجود الخلق من الطبيعة : 
سبق أن ذكرنا : أن المادة والطبيعة عندهم شيء واحد!؟ ا 
وجدوا ضغوطا من الكنائس البابوية المنحرفة قالوا: الخلق إنما هو من 
الطبيعة . فلينظر مدى صحة هذا القول» وهل الطبيعة تصلح أن تكو نخالقًا؟ . 
00 انظر مانقله عنهم الميداني » عبد الرحمن حسن حبتكة : كواشف زيوف: 4947 . 


(؟) جونلويس: الإنسان والارتقاء: ٠١-4‏ . 
() راجع ماسيأتي في ص8 //ا-/ا/ا/1. 








(4:) راجم ص 6١‏ -8لالا من هذا الكتاب . 
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في الحقيقة : إن هذه فرية راجت في عصرنا هذاء راجت حتى على الذين- 
يظنون أنهم_نبغوا في العلوم المادية» وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها 
بهاء فقالوا: الطبيعة هي التي توجد وتحدثٌ . 

وهؤلاء نوجه إليهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون 
بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السئن والقوانين والضوابط التي تحكم [ 
الكون؟ أم تريد ون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ . 

فإننانرى : أن الطبيعة في اللغة : السجية”'' . 

أمَافِي عقول الناس اليوم قلها مفاهيم : 

المفهوم الأول : أنها عبارة عن الأشياء بذاتهاء (الكون نفسه)» فالجماد 
والنبات والحيوان كل هذه الكائنات هي الطبيعة . 

وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير ساديلء فإن :هذا القول يصبح ترديدا 
للقول السايق بأن الشيء يوجد نفسه_بأسلوب آخرء أي أنهم يقولون: الكون 
خلق الكون» فالسماء خلقت السماء» والأرض خلقت الأرض» والكون خلق 
الإنسان والحيوان» هذا القول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن 
تفسير الماء بالماء» والأشياء أوجدت ذاتهاء فهي الحادث والمحدث» وهي 
الخالق والمخلوق في الوقت ذاته؛ وقد سيق بيان كون العقل الإنساني يرفض 
التسليم بأن الشيء يوجد نفسه» كما أن الشيء لايخلق شيئًا أرقى منه» فالطبيعة 
من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملك عقلا ولاسمعًا ولا بصرّاء 
فكيف تخلق إنسانًا سميعًا بصيرًا عليمًا؟ هذا لا يكون» فبطلان هذا القول بيّنء 
فهو لا يخلوعن أمرين: . 





. مادة(طبع)‎ » 1١8/8 : انظرماذكر ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 


7 ْ الشرك في القديم والحديث 

١-إِمّا‏ ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب . 

؟-وإمًاازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد؛ فالسبب عين 
المسبب» وهو مستحيل» بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى 
الوقوف والشرح . 

فإن قالوا: خلق كل ذلك مصادفة» يقال : ثبت لدينا يقيئًا أن لاامصادفة في 
خلق الكون_كماسيأتي _”'' . 

وكان مما ساعد على انتشار هذا القول : نظرية التولدالذاتي”'' . وكان من 
أدلتها : ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكوّن (دود) على براز الإنسان أو 
الحيوان» وتكون بكميريا تأكل الطعام فتفسده» فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
فولديو الطيعة داور اسك هذه النظظد :د اللتى مكفيت الوقن 
الجديد(الطبيعة) في قلوب الضالين و التائهين بعيدّاعن هدي الله الحق» لكن 
الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور 
(باستير) الذي أثبت أن الدود المتكون والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم 
تتولد ذاتيًا من الطبيعة» وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من 
مشاهدتهاء وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله؛ فوضع غذاء 
وعزله عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان. فما تكونت بكتيريا جديدة ولم 
يفسد الطعام» وهذه هي النظرية التي قامت عليها الأغذية المخفوظة 
(المعلبات)0” . 
(؟) سيأتي الردٌ على هذه النظرية مفصلاً عند الرد على الداروينية» وإنما يذكر هنا ما يتصل بالقول 

بالطبيعة . 
(') انظر ماذكره الزنداني» عبد المجيد: التوحيد: 74/7 . 















لشزك في القديم والحديث 
.وبهذايظهر بطلان هذا المفهوم للطبيعة جلي وبينًا. 


: المفهوم الثاني : أن الطبيعة عبارة عن القوائ, نين التي تحكم الكون ؛ بمعنى 
أنها تعنى صفات الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات من حرارة وبرودة 





, : 


1 الردود: 
©٠_إنهذ]‏ القول اليس جواباء وإنما هو انقطاع عن الجواب». وذلك ؛؟؛ 
ا ا ٠‏ 


(كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطرء لكننا اليوم نعرف كل شيء 
عن عملية تبخر الماء : في البحرء حتى نزول الماء على الأرض» وكل هذه 
لمشاهدات صور للوقائع ؛ وليست في ذاتها تفسيرًا لهاء العام 3 يكتشضلنا 





.666»65 : انظر ماذكره هويدي» حسن : الوجود الحق‎ (0١ 





073 ْ : التوإسي العدو. والصويت 








كيف صارت هذه الوقائع قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه 
الصورة المفيدة المدهشة» حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية؟ . 

إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسه» فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان 
الحلقة الأخيرة)”' . 

. الطبيعة لا تفسّر شيئًاامن الكون)» وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير‎ ١ 
. وذلك ؛ (لو أنك سألت طبيبًا: م السبب وراء إحمرار الدم؟‎ 

لأجاب : لأن في الدم خلايا حمراء» حجم كل خلية منها /٠١ /١‏ من 
البوصة . 

-حسنًاء ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟ 

- في هذه الخلايا مادة تسمّى(الهيموجلوبين). وهي مادة تحدث لها 
الحمرة حين تختلط بالاكسجين في القلب . 

-هذا جميل ؛ ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل (الهيموجلوبين)؟ . 

-إنها تصنع في كبدك . 

-عجب ! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد . 


وغيرهاء بعضها ببعض ارتباطا كليًا وتسير نحو أداء واجيها اا 
. الدقة الفائقة؟ 


-و لكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا ياسيادة الطبيب؟ 
- المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 





. الأشقر»ء عمر سليمان : العقيدة فى الله : لال‎ )١( 


















ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائمًا إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم 
اكاقلهاحس اتطير الطيوي في اليوزاء : ويعيش السمك في الماء» ويوجد إنسان 
الدقيك بجمي«الديدسن الإمككاني اعم اكفاك ابي لير 
٠‏ -لاتسألني عن هذاء فإن علمي لا يتكلم إلآعن(ما يحدث): وليس له أن 
جيب ناذا يست )01 
200 هكذا يتضح من هذه الأسئلة عدم صلاحية العلم الحديث لشرح العلل 
000 أوالأسباب وراء هذا الكون» وأن من أمعن النظر في تعبير الطبيعيين يجد أنها 
0 جميعها أفعال مبنية للمجهول ؛ لجهلهم أوتجاهلهم الفاعل الحقيقي 9 . 
.> 309 مبداالسيةاسقق عليسين الموعين والملحدي: تظرها قاين مطيقه 
عَمْلتَا؟ والمراد بالسببية هنا: أن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالعقل. 
000 تل أن أشر تج اشسحتل على الرستورد بدا بتساءل ولا الو سييقى يتساء لعن 
بدايةنشأته وأينسينتهي مصيره؟ ويتساءلعنهذهالموجودات: 
10 والكائنات» كيف وجدت؟ ومن أويسادهاة وماهي الأسباب الكامنة 
٠ ْ‏ وراءها؟. 











3 0 على مدى التاريخ و و سحل 
0 520117 نولا ينا قرا به ظترقا: 





(0١‏ وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى : 23١-68‏ وانظر أيضا ما قال الميداني في كواشف 
0 زيوف: صمرل/ا4ة ٠‏ 488غ. 
0( انظر ماذكرههويدي. حسن : الوجود الحق : 6 , 
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والدلبن عليه هايلى: 


يقول سبركين وياخوت:(نواجه دائمًا في نشاطنا سؤالاً عن علل هذه 
الظواهر أو تلكء وهو أحد الأسئلة التى تساعد على تبيّن الطبيعة الداخلية 


للظواهر التى تجري حولنا والتوصل إلى جوهرهاء ولم يكن عبثًا؛ أن كتب 


الفيلسوف اليوناني ديموقريطس يقول : (لأفضل أن أجد السبب الحقيقي ولو 
لظاهرة واحدة من أن أصبح قيصرًا على بلاد فارس) . فإذن» ماذا تعني 
مقولتنا(السبب)و(النتيجة)؟ تعرف من الخبرة ة أنه (لاشيء) لا ينتج شيئاء وكل 
ظاهرة لها مايولدهاء وهوالذي يسمونه(السبب) . السبب هوما يخلق وينتج 
ويولد ظاهرة أخرى توي لحم جد تافر العم ويا نفج اد وافع7؟. 

فهذا المبدأ العام الذي اعترف به الماديون الملحدون وأخذوا به من 
الناحية النظرية هل طبقوه من الناحية العملية؟ . 

هذا ما سيتضح لنا عندما يطرح سؤال ‏ وهو مثار خلاف جذري بين 
المؤمنين من جهة» وبين الماديين الملحدين من جهة أخرى- وهو : 

تمر المي العام هعالو عرد ص أرصى وسعرار 001 
وإنسان وغيره من المخلوقات؟ . 

هذا السؤال نجد الإجابة عليه جاهزة وميسرة ومتوفرة عند الماديين» وهي 
أن هذا من الأمور الميتافيزيقية("" التي لا تهمنا بحال من الأحوال» ولا نشغل 
عقولنا بها؛ لأنها أسورتافهة» والبحث عنها مضيعة للوقت» فكل شيء 





. 41-465 : سبركين وياخموت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية‎ )١( 

0( أي علم ماوراء الطبيعة» وهو مايهدف إلى تقديم وصف منظم شامل للعالم والمبادىء التي 
تحكمهء خلافا للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محدودة من العالم. انظر الموسوعة 
العربية العالمية: 5537/15 . 
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يخالف نظريتهم ‏ ولو كان صحيحًا ‏ لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار 
عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيزيقية» أو المثالية التي هي في عرفهم عدوة 
للعلمء فهم لا يعرفون إلا العالم المادي, هذا العالم وجدء ولا خالق له 
وبالتالي فليس له سبب أول أوجده . 
(هيراكليت) يقول في ترجمة حرفية : (العالم؛ وحدة الكل » لم يخلقه أي إله 
ولا أيّ إنسان» ولكنه كان وسيبقى نار حية أزليًا تشتعل وتنطفىء بموجب 
قوانين20.. . هذاعرض جيد جد لمبادىء المادية الجدلية)9",  .‏ - 

في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العالم المادّي. 
وهذا نفي صريح للقانون الذي قرروه هم أنفسهم . حين وقموا في تفسيره عند 
حدود معينة لم يتجاوزوها. لأن تجاوز هذه الحدود يؤدَّي بهم إلى الاعتراف 
بخالق الكون؛, ومن ثم الاعتراف بالأديان» وهذاما لايرضونه. 

والمقصود: بيان كون تفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغيره بالطبيعة 
وعدم تفسيرهم للطبيعة إنما هو هروب منهم لقانون السببية - المعترف به 
لديهم فإن تطبيقهم العملي لهذا القانون سيؤديهم حتمًا إلى الاعتراف بخالق 

وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوم(الثاني) أيضا للطبيعة» فما بقى إلآ أن 
يقولوا بالمفهوم الثالث حتمّاء وإن كانوا ينكرونه بشدة لما يترتب على 
الاعتراف به من إثبات وجود الله وبالتالى بمستلزمات هذا الإثبات التى هى 
)١(‏ يقصد قوانين الطبيعة . 
(؟) لينين : الدفاتر الفلسفية: 0178/5 178. 
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عبادة الله وحده لاشريك له . وهذا المفهوم الثالث بيانه مايلي : 

المفهوم الثالث : أنيقول: إن الطبيعة قوة أوجدت الكون. وض تراه 
سميعة بصيرة حكيمة قادرة. . . فإننا نقول لهم : هذا صواب وحق» وخطؤكم 
في أنكم سمّيتم هذه ألقوة(الطبيعة)» وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على 
الاسم الذي تستحقه وهو(الله). وهوعرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
فعلينا أن نسمّيه بماسمّى به نفسه سبحانه وتعالى . 

قال ابن القيم : (وكأنّي بك أيها المسكين تقول : هذا كله من فعل الطبيعة» 
وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك. 
وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة» أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على 
هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة 
له محمولة فيه؟ . 

فإن قالت لك : بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة» فقل لها : هذا هو الخالق البارىء المصوّر» فلم تسمّيه طبيعة؟ ! . 

ويا للوعن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلا سميته بما سمّى به نفسه على ألسن 
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء» فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة 
ملت كنار [ 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولاقدرة ولاشعور أصلاًء وقد شوهد من آثارها 
ماشوهد!. [ [ ْ 


فقل لها : هذاما لايصدقه ذو عقل سليم » كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 


والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معر فتها وعن القدرةعليها ممّن لا 
فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلآ دخول في سلك 
المجانين والمبرسمين”'" . 

ثم قل لها بعد : ولو ثبت لك ماادعيت فمعلوم أنَّ مثل هذه الصفة ليست 
بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدليل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته 
وعلمه وحكمته» فلم يُجَدِيْكَ تعطيلك رب العالم جحدك لصفاته وأفعاله إلآ 
مخالفتك العقل والفطرة . 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبهاء فلا أنت مع 
موجب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة» ولا الإنسانية أصلاًء وكفى بذلك 
جهلاً وضلالاً . فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم 
قادر عليم» ولا تدبير متقن إلآمن صانع قادر مدبّر عليم بما يريد قادر عليه لا 
يُعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده . 

قيل لك : فإذن أقررت_ويحك_بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولارب 
سواه فدّع تسميته طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 
الخالق البارىء المصوّر رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» ورب 
المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء خَلَقه» وأتقن ما صنع» فما لك 
جحدت أسماءه وصفاته_-بل واتفدو فقت تسا رو ككل إلى سواه؟ 


)2230 من البرسام ‏ وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . (المعجم الوجيز) : م يريل : من به 
رين 





مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه 

على أنك لو تأمّلت قولك: (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة» لدلك على 
الخالق الباري لفظها كما دل العقولَ عليه معناها؛ لأن(طبيعة) فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي مطبوعة. ولا يحتمل غير هذا ألبتة» لأنها على بناء الغرائز التي ' 
زكيته في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة. والبحيرة وَالسليفقة: 
والطبيعة ؛ فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه . 

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال؛ لا 0 
تعالى كما دل معناها عليه . 
سنة فى خليقته التى أجراها عليه » ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء. 
فيسلبها تأثيرها إذا أراد» ويقلب تأثيرها إلى ضذه إذا شاء ؛ ليُرىَ عباده أنه و حده 
البارىء المصور» وأنه يخلق مايشاء» كما نش 151 را سيا أن تقول لَه كن 
فَيكُوتٌ 27 2304 . وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق 
من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته . . .)20 , 

وهو القول بأن وجود الكون بما فيه من أرض وسموات وشموس وأقمار 
وغيرها والإنسان والحياة كل هذه الأشياء إنما وجدت مصادفة واتفاقا بدون 
أيّ خطة سابقة » أوعمل أيّ حكيم . 
200 سورة يس » الآية الى 
(؟) ابن القيم : مفتاح دار السعادة : 7/ 191/8-1957ء وانظر 5 37.و3-594ل!. 
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هذا القول قد تضمن الرد عليه ما سبق معنا من الردود على القول بأبدية 
المادة وأزليتهاء وعلى تطور الحياة والمادة» وعلى القول بالطبيعة» وسيأتي 
الردّ عليه تفصيلاً عند الردعلى شرك الوجودية”'' . 

فهذه الفكرة قائمة على الإلحاد وإنكار الخالق جل شأنه» وتعطيل هذا 
المصنوع عن صانعه الحكيم مكابرة ومعانذة لما تقتضيه الفطر السليمة 
وشهدت به العقول الصحيحة الصريحة من عدم خلو المصنوع عن الصانع - 
كما هو معلوم-» وقد نادى بهذه الفكرة الخبيثة كثير من أبناء المسلمين فى كثير 
من الدول_حتى في بعض دول العالم الإسلامي_جهلاً بحقيقته واغترارًا بكلام 
الدعاة إليها المعسول. 

الفرع الثاني : شرك تعطيل المصنوع عن صائعه وخالقه عند الوجودية: 

وذلك؛ أن من أفكارهم واعتقاداتهم : (الكفر بالله ورسله وكتبه ويكل 
المغييات وكل ما جاءت به الأديان» ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو 
المستقبل » وقد اتخذوا الإ حاد مبدأء ووصلوا إلى ذلك من نتائج مدمرة)”"” . 

والوجودية بالمعنى العام: إبراز قيمة الوجود الفردي'" » ولم يكن هذا 
الرأي ملازمًا للإلحاد بالله» ولكن ظهر فيما بعد بعض الملحدين الذين رأوا في 
مذهب الوجودية أفكارا يمكن أن تنسجم مع إلحادهم. فهذه هى الوجودية 
المغاصرة التي نعنيها هاهناء ورائدهم في ذلك(هيدجر”*؟2: و(جان بول 
)١(‏ راجع ص 5 7/4707 . 
(؟) الموسوعة الميسرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي : "047 . 
(7) انظر ماذكره عبد ال رحمن عميرةفي المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها: 7١16‏ . 


(4) هومارتن هيدجرء فيلسوف ألماني » من مواليدسنة : 1884 . انظر ماذكره الأستاذ عبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف: 7137. 
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ا 

وهى ألتى شاعت بين الشباب » واشتهرت من كتابات سارتر وتلامذته» حتى 
لنت سي والأساس الذي قام عليه فكرتهم هو: أن الوجود الإنسانيٍ هو 
المشكلة الكبرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته » وأن الإنسان 
يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات الحياة» وأساس الأخلاق قيام الإنسان 
بفعل إيجابي » وبأفعاله تتحدد ما هيته» وإذن فوجوده الفعلي يسبق ماهيته '' . 

أقوال الوجوديين في الإله والخالق: ظ 

١‏ قالوا: (لا يصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو الإنسان» 
والذي يتغير هو الإنسان» فله زمان» أما الله ؛ فلا زمان له» فهو غير موجودء 
أنه لآ زهان له ل ع كات 

مناقشة هذا القول : 

التغير ومرور الزمن يدلان على الحدوث الذي هوأخص من الوجودهء إذ 
الوجوديعم القديم والحادث . 

ثم إن العقلاء استدلوا بعدم تغير الله سبحانه وعدم مرور الزمن عليه على أنه 
أزلي» إذ إنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجوده بالزمان إذن» ومن كان هذا 
شأنه كان موجودًا قديمًا . وهذا الاستدلال يتمشى مع العقل السليم » والتفكير 
السديدء لكن لما فسد العقل بدأوا يستدلون بمايثبت القدم على العدم . 





)١(‏ هوجان بول سارترء الفيلسوف الفرنسي المولود سنة 1905 م» وهو يبودي» ملحد. يناصرالصهيونية؛ 
وهو الذي دفع هذا المذهب إلى الأمام بكتاباته . راجم في ذلك ما كتبه الأستاذ عبد الررحمن حسن حبنكة 
الميداني في كواشف زيوف: 27209 وانظرأيضا: الموسوعةالميسرة للندوة: 887 . ْ 

(0) انظر ماذكره الميداني : عبد ال رحمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 07755 111. 

2 نقله عنهم الدكتور صالح الشريدة: الوجودية على ضوء الإسلام دراسة ونقدًا : /ا١1‏ . 











ثم بعد أن حكموا على الله : بأنه غير موجودء قالوا:(هو كائن) . فهل 
ثابت أو واقع أوحادث أوغير ذلك”7'' . 

ولكن الذي يظهر_والله أعلم أن أصحاب هذه المقالة لم تكن تنكر فكرة 
الإله أو الخالق للكونء وإن كانوا يتتحرجون من إطلاق اسو(الوجود) عليه. | 
لما أن الوجود يحتاج إلى أشياء عندهم » وهم لا يرونها في الله» فلهذا وصفوه 
بالكائن. فهذا من متقدميهم الذين لم يقولوا بالإلحاد المطلق . ولننظر الآن 
إلى متأخريهم . 

آراء هيدجر وسارتر: 

قالهيدجر : (لا نرى فوقنا أيّة قوة عليا تعيننا على التحكم في مصيرنا)”"' . 

هذا القول صريح في إنكار وجود الله ومعلوم: أنه دعوى .2 وتقرير » 
حيث إنهم لم يستدلوا بشيءء فلا داعي للرد عليه . 

أماسارتر ‏ أبو الوجوديين الملحدين ‏ فمن جملة أقواله فى إنكار وجود 
الله : 

١‏ (أنا موجود؛ معئاه : ا حرءوقولى: أنا حر فغتاة آنه لم يعد 

١ ّ 0 
. موجودا)‎ 

"-(أن تكون إنسانًا : هذا معناه: أن تنزع إلى أن تكون إلهًا)!؟ . 

'-(أما نحنء فإننا قد قوضنا_الله» لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم 





)00( انظر ماذكرهد/ صالح الشريدة: الوجودية» فى ضوء الإسلام دراسة ونقدًا: / .1١8 1٠١‏ 
(؟) هيدجرء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم(دراسات في الفلسفة المعاصرة): 47 478 . 
(7) سارتر: مسرحية الذباب: 185 : 180 » ترجمة فؤاد كامل . 

2 سارتر: الشيطان والرحمن : ص 177 » ترجمة عبد المنعم الحفتي . 
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بالرغم من اعتقادنا بعدم وجودالله)”'' . 

فهذه ادعاءات تقريرية على إنكار وجود الله بدون إبداء أي دليل أو برهان 
على ذلك » ولكنه سرعان ماجاء بشبه » هي : 

قوله عن العالم ووجوده:(كل موجود يوجد بلا سبب ويحيا عن ضعف 
ويموت بمحض المصادفة)”"' . فاجتمع بهذا العرض السريع لمغتقداتهم عدة 
شبهات يتشبثون بها في إنكار وجودالله » وهي كما يلي : 

الشيؤة الأول : 

كل موجود يوجد بلاسبب» أي سبب حقيقي» فلا يعلل» وقد سبق الرد 
عليهم عند الردعلى الشيوعية 0 

الشبهة الثانية : 

القول بالمصادفة» وأن الكون أو الإنسان لايحتاج إلى موجد أوجده. بل 
وجد صدفة دون تقدير ولا تدبير» فلا خالق ولا موجدله. 

الرد على هذه الشبهة : 

القول بالصدفة هو المخرج الثاني للقائلين بنظرية النشوء والارتقاء لأصل 
الإنسان» فإنهم لمّا قالوا بنظرية الارتقاء والتطور» والنشوء سئلوا عن أساس 
التطور» فأجابوا بأنه حدث فعلاً بالصدفة» وأن الحياة والكون إنما هما نتيجتا 
الصدفة0؟». وقد سيق معنا الردعلى نظرية التطور والنشوء والارتقاء”*؟. وأما 
000( سارئر: الوجودية مذهب إنساني : ص77» ترجمة الكمال الحاج . 
(؟) المصدرنفسه:045. 
(*) انظرص ٠١-٠١‏ ”ا/ا. 


5( اط كم ب ا ا رن ار . . ونظرية التطور: ٠١‏ 
)20( الظر ص ١١لا‏ * الى 
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القول بالصدفة فيقال في الردعليها ظ 

إن القول بالصدفة من الافتراءات الاثمة التي قال بها الغافلون عن الإبداع 
الكوني» وما في العالم من أسرار ونواميس هي أكبر شاهد على مدبر حكيم: 
إن ما يحدث في الكون من تقدير في الأرزاق والآجال؛» وما عليه الكون من 
إبداع. وما يحتوي عليه من أسرار لا مرد له إلى العشوائية والارتجال . ٠‏ فهي 
قضية من المسلّمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية» والبراهين 
العقلية المنطقية. 

فالدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية تحيل وجود 
المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفة » وترفض المصادفة في أية ظاهرة 
كونية ذات إتقان دقيق معقد. والباحثون العلميون سواء أكانوا مثاليين أو 
ماديين» يبحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة كونية يشاهدونهاء ويرفضون 
ادعاء المصادفة فيها رفضًا قاطعّاء لأن المناهج العلمية الاستقرائية قد أثبتت 
للعلماء أنه ما من ظاهرة تحدث في الكون دون أن تكون مسبوقة بسبب مكافىء 
لحدوثهاء وإذا كانت هذه الظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى علم ومهارة 
حتى يكون قادرا على إنتاجهاء قرروا أن منتجها صاحب علم ومهارة. 
وهكذا. فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لاحصر لهاء أصغرها الذرة 
وأكثرها المجرة في نظرنا» وأدناها في الأحياء التي اكتشفناها الفيروس» 
ال الإنسان؟ . 

وللردعليهم علميًا يذكر مايلي: 

زات ا ا وهي 
تتكون من خمسة عناصرء هي: الكربون والأيدروجين» والنيتروجين» 
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والأكسجين. والكبريت» ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد(٠‏ 5) ألف 
ذرة» ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة(47) عنصرًا موزعة بقدر 
معلوم» فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزئيًا واحدًا من 
جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كميات المادة التي ينبغي أن تخلط 
خلطًا مستمرً! لكي تُؤلّف هذا الجزئي . وقد حاول أحد العلماء حساب الفترة 
الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية خلط العناصر المذكورة هي(١١)147؟‏ 
ستة ا معنى ذلك أنه قبل وجود الكون وما بعد أيامنا هذه بمليون سنة 
أمامه(179) صفرء واشترط العلماء توفر مواد كونية تساوي حجم الكون 
مليون أمامه(471) صفر مرة» فهل هذا معقول؟ كل تلك الأرقام المستحيلة 
يطلبها قانون الصدفة لتكوين جزئي» واحدة من جزئيات الخلية الحية» . . 

ألا يكفي خق"الأنسان ست بكرن الغلذيا [الحة] التي تحركها إشعاعة 
الحياة(تلك النفخة الإلهية العظمى في المادة)؛ ألا يكفي هذا لكي يؤمن 
الملحدون بالخالق الواحدالأحد الفرد الصمد؟)0' . 

5 يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن(معظم الحيوانات والنباتات 
تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة قيقة الحجم التي نسمّيها(الخلايا). 
كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة)2" . 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسامء وذلك 
الانتقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 


)١(‏ د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر : أصل الأجناس البشرية :18 » وانظر ماذكره آق بلوت» 
شمس الدين : دارون ونظرية التطور: 2857-1417 584-014 . 

(0) الدكتور يوسف عز الدين: جريدة الأهرام» نقلاً عن كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان 
الأشقر:99. 








لأسا عدي وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسًا من مادة عجيبة نطلق 
عليها اسم(البروتوبلازم). 

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة . ومن هذه 
المحتويات أجسام دفيقة تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم 
(الكروموسومات). وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من 
أنواح الحيوانات والنباتات المختلفة» فعددها في خلايا القط مثالا يختلف 
عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول . وفي 
كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعؤن من هذه 
الكروموسومات . ظ 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامناء فإن كل خلية جديدة 
لابد أن تحتوي على العدد نفسه من (الكروموسومات). وهي ستة وأربعون» 
إذلو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانًا . 

والخلايا ‏ كما ذكرت ‏ دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات 
اليوم حتى في أثناء نومناء ونحن حتى الآن ماندرك حقيقة القوى المهيمنة على 
هذه العملية المذهلة _عملية انقسام الخلايا_بل يكتفي العلم بوصف خطوات 
العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات(الميكروسكوب) العادي» أو 
عن طريق(الميكر وسكوب الإولكتروني) الذي يكبر الأشياء تكبيرًا أكثر بكثير 
من تكبير الميكر وسكوب العادي . 

إن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لابد أن 
تحتوي ‏ كما ذكرت ‏ على ستة وأربعين كروموسوماء فيما عدا نوعين من 
الخلايا؛ هما الخلايا التناسلية» أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 
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الأنثى» إذ عندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج 
خلايا لاتحتوي على الستة والأربعين كروموسومًّاء بل تحتوي على نصف هذا 
العدد؛ أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون 
كروموسومافقط . 

لماذا يحدث ذلك؟ يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم» إذ إن الخلية 
الذكرية(الحيوان المنوي) لابد أن تندمج مع الخلية الأنثوية(البويضة) لتكوين 
أول خلية في جسم الجنين» وهي التي نطلق عليها اسم (الخلية الملقحة) . 
وبهذا الاندماج يعود عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة إلى العدد 
الأصلي وهوستة وأربعون(كروموسومًا) . 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسومًا) 
توالي انة مها فتصبح خليتين ثم أربع خلايا ثم ثمان خلاياء وهكذا حتى يتم 
تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا 
حتى يصبح إنسانًا كامل النمو في كل خلية من خلاياه ستة وأربعون (كروموسومًا)؛ 
كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري . 

إن اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية 
بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي(للكروموسومات) في الخلايا لا 
يمكن مطلقًا نتيجة مصادفة عمياء . بل لابد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة 
عليا تعرف ماذا تفعل» وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة 
واحتمال الخطأ. إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على 
الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني ؛ أي أن هذا الترتيب لابد أن يكون قدتم 
منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفي هذا وحده دليلا على وجود 
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ل لوي لز ا كرو م اده 
الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام » إذ 
إن المصادفة لايمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات37' , 
فهذه بعض الأمثلة من جملة عشرات الأمثلة للدلائل العلمية المادية 
المستندة إلى الوسائل الإنسانية» تحيل وجود المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة 
بالغوق 7 
وأما البراهين العقلية المنطقية فهى أيضًا تحيل وجود المتقنات الراقية 
الدقيقة المعقدة بالصدفة . وفيمايلي استعراض سريع لبعض هذه الأدلة . 
انان الارشو هي التتر كي لوبعد لله اجر ف الخبازضان 
الوجه الذي نعرفه(إن حركة دوران الأرض جول نفسها إن أسرعت أو أبطأت 
عما هي عليه ؛ لطالت الأيام أو قصرت» ولتوقفت الحياة بسبب برودة الليل أو 
قيظ النهار, والشمس في نفس الموقع بالضبط الذي يمكنها من حفظ الحياة 
على الأرض» ودرجة حرارتها البالغة(* *15) درجة مئوية هي على وجه 
التحديد درجة الحرارة اللازمة لكوكبنا. فلو انحرف متوسط درجة الحرارة 
ا : لال لطر ل له 
0 
)١(‏ راجع مقالة الدكتور يوسف عز الدين في جريدة الأهرام المصرية. نقلاً عن كتاب : العقيدة 
ا و ل 0 1١2‏ . مسختصرًا. 


ا 00 وغيرها ا ار 
سليمان الأشقر: ص/ا- 435 و7-99١1,‏ و167-17184ء وكتاب وجورد الحق لحسن هريدي: 
دل 
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أما محور الأرض فإنه إن لم يكن على زاوية(77) درجة كما هو فلن تكون 
هناك فصول ولتحركت أبخرة المحيطات نحو القطبين: الشمالي 
والجنوبي , مكونة تراكمات هائلة من الثلج عند القطبين» تاركة وسط الأرض 
خاليًا تمامًا من الماء» لن تكون هناك عندئذ أمطارء وستخلو المحيطات من 
مياههاء وستنبعج الأرض وتيا اراسي يخي اللارع المتراكمة غند 
القطبين» وسيترتب على ذلك آثارهائلة . 

أما الغازات التي يتكون منها الغلاف النجوي فإنها إن اختلفت عمًاهي عليه 
فلن يستطيع أي شيء أن يبقى حيّاء واحتمال أن يكون كل هذا وليد الصدفة 
احتمال متناهي الضآلة: ولا يعدو أن يكون واحدًا في المليار. ولذلك يقول 
أينشتين : (لا أستطيع أن أصدق أن الكون قد نتج عن رمية زهر) 7 . 

؟-لقد وجد من يقول : (لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق 


الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير -فكذ لك الكون الموجود الآن. 
نتيجة لعمليات عمياء » ظلت تدور في المادة لبلايين السنين)0 , 


11000007 ويجاب عن هذه الفرية ؛ 
بأن أي كلام من هذا القبيل(لغو مثير): بكل ماتحويه هذه الكلمة من معانٍ» فإن 
جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا أية مصادفة أنتجت واقعًا عظيمًا ذا 
روح عجيبة ؛ في روعة الكون. [ 





290 منيرة علي الغاياتي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين 0 
000 هذا قول هكسلي : : انظر ما نقله عنه الدكتور عمر سليمان الأشقر في: العقيدة في 
الال قلا 


ا الرياضيات 2 الى تعلعا نك( الحضادفة) تف للها ال اينار 

إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة» ولهذارد 0 
هذه الفرية عالم آخر من الغرب بقوله : (لو تناولت عشرة دراهم وكتبت عليها 
الأعداد من واحد إلى عشرة ثم رميتها في جيبك ١‏ وخلطتها جيداء ثم حاولت 
أن تخرج من الواحد إلى العشرة بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في 
جيبك بعد تناوله مرة أخرى» فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد 
في المحاولةالأولى هو واحد في المائةء وإمكان أن نخرج الدراهم 
(7671» 4) بالترتيب هو واحد في عشرة الاف . . . حتى إن الإمكان :في أن 
تنجح في تناول الدراهم من(١  )٠١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من 
المحاولات)27. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة 
والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خاليًا يصعب 
حسابه فضلاً عن تصوره . 


إن كل مأ في الكون يحكر أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبير؛ ولكن 
0 : 9 ثيل نما كم ب بن أي شيو ملقم <' 0 


لي ييه © سير - 1 م صل 2 


فعقدرم 000 ثم ألسّيِل ترم ١‏ 5 أمائم فَأكمرم :<< 6 ثم إِدَا سآ شرم 9 ملا لايق 
أ 1 5 الإناخ إل طايه 2 سين آلة سيا :7 مسقنا الس ع < 0 0 
فا م وقضا ‏ 2 ورسم سوا وَعَوْك 00 . كيف يمكن أن تتأتى المصادفة 
في ذلك كله؛ فواخلن الإسان وتكريه وق جع طنانه على هذا النحو 
المقدّرالذي تشارك فيه الأرض والسماء . # قل الإضن مآ أَكرم 22 04" , 


. 5١ أ. كريسي مريسيون: العلم يدعو إلى الإيمان:‎ )١( 
117 سوزة فيس ء الأباك‎ 490 
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وصدق الله في وصفه للإنسان : 9 ِنَم كان لما 7و1 ا 2 2374 . 

قال الإمام ابن القيم : سل المعطل الجاحد : ما تقول في دولاب دائر على 
نهر قد أحكمت آلاته» وأحكم ترتيبه؛ وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه 
بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته . وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من كا كل أنواع الثمار والزروع يسقنيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من 
يلخ شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلايختل منها 
شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهمء فيقسم لكل صنف منهم مايليق به؛ ويقسمه 
هكذا على الدوام. . . أترى هذا اتفاقًا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ ! بل اتفق 
وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقًا من غير فاعل ولا قيّم ولا 

بر. . أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما 
الذي يرشدك إليه؟ . [ 

0 -فلا ترى 
هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيئًا عميًا لا أيصار 
لهاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أنكرتها وجحدتها! فهي تقول في ضوء النهار: هذا ليل! ولكن أصحاب 
الأعين لا يعرفون شيئًا . [ 

ولقد أحسن القائل : 

وَمَيْنِي قلت هذا الصبح ليل أَيَعْمَى العالمونعن الضياء9 . 
(1) ابن القيم : مفتاح فار السعادة: 318/7 .7١‏ 
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أخرذ اها اقول هوها لكر ف ب كبا هلما #الكوة الجا عدر ون موت زانعم 
العلم المعاصر عن اعتبار الكون عن طريق المصادفة إلى إدراك أنه مظهر لخطة 
عليم حكيم قدير مهيمن على كل شيء . 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السيد (جيمس جينز) : (لقد كنا 
قبل ثلاثين سنة_ونحن ننظر إلى الكون_نظن أننا أمام حقيقة من النوع 
الميكانيكي » وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة» 
وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفة» وأن عمل هذه المادة ينحصر في أن ترقص 
لبعض الوقت رقصًا لا معنى له» تحت تأثير قوى عمياء لاهدف لهاء وأنها بعد 
نهاية الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون ميت» وأن الحياة قد وجذدت 
مصادفة خلال عمل هذه القوى العمياء» وأن بقعة صغيرة جدًا من الكون قد 
نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع 
أخرى» وأن كل هذه ستنتهي يومّاماء وسيبقى الكون فاقد الروح . 

ولكن توجد اليوم أدلة قوية» تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة : 
بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة . إن ( الذهن) لم يدخل إلى 
هذا العالم المادي كأجنبي عنهء ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه 
استقبال(الذهن) كخالق هذا الكون وحاكمه. 

إن هذا الذهن_بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن خلق الذهن 
الإنساني من(الذرة» المادة) . وهذا كله كان موجوذا في ذلك الذهن الكوني 
في صورة برنامج معد سابقا . 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك 
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التي أقمناها على عجلء لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو 
01 

فهذا التراجع يدلنا على أن مواقفهم غير ثابتة بل هي واهية البنيان 
والأساسء وماالاستدلالات التي استدلوابهاعلى أفكارهم إلاظنوئًا 
وتخميئا. فالعالم من خلق خالق مبدع حكيم مريد خلقه على خطة مسبقة معد 
وهويهيمن عليه ويحيط به في جميع أجزائه . 

الشبهة الثالثة : 

(إنالله لكي يكون علة نفسه يجب أن يوجد أولاً. . . ): 


ومنشأ الخطأ لدى سارتر وغيره من الوجوديين ممن تشبث بهذه الشبهة : 
أنه اعتقد أن كل موجود مفتقر في وجوده لآخر حتى وجود الله . فتصور وجوده 
كوجود الإنسان. ولذلك لم يتصور أنه أصل الوجود الذي ليس وراءه أصل. 
والوجود لا يكون إلا هكذاء إذإنه لابد في الوجود_ من موجد أوجد غيره ولم 
يوجده الغيره هو الأول للوجودء كما عبر عنه فيثاغورس”" بأنه كالعدد 
واحدء أصل الأعداد. ولايوجد أصل له9" . 

ولذلك قال تعالى : #هو الأول لحر واللور وَالبايلن وهو بحل َي 

عع 7# ١‏ 
)١(‏ وحيد الدينخان: الدين في مواجهة العلم : .77-١/‏ 
(؟1) هو مؤسس المدرسة الفيثاغورية» ولد بجزيرة ساموس 'الادق . م» وتوفي سنة/91 ؛ق . مء 

وتلقى تعليمه في مصر وبابل. راجع المعجم الفلسفي: 2١178‏ مجمع اللغة العربية» 

والموسوعة الفلسقية لعبد المنعم الحفني : 707 . ء. 


2 انظر ما نقله عنه صالح الشريدة في رسالته : الوجودية :م١1 .٠١9‏ 
(5). سورةالحديدء الآية: . 
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وقولهيكيةٍ : «أنت الأول فليس قبلك شىء)”'' . 

وقوله يكِِ: «كان الله ولم يكن شيء قبله»”" . 

ولكي يتضح هذا التقدير يستدل بمايلى : 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» حجة يوسوس بها الشيطان 
للإنسان» منذ أن بدأ الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض الناس . ولهذا قال كله : 
«الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ فيقول : الله . فيقول: من 
خدلق الأرض؟ فيقول: الله . فيقول: من خدق الله؟ فقولوا: آمناباله 
ورسوله)”"' »؛ وفى رواية: #فعند ذلك يضلون»9* . 

فهذه الحجة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأن الله هو المصدر الأول 
للأشياء» والوقوف عنده» يساوي نظريًا وقوف الملحدين عند المادة الأولى 
للكونء التي يطلقون عليها اسم السديم» وتزعم أن كلا الفريقين لا يجد جوابًا 
على هذا التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن 
وجود هذا الأصل غير معلول» وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن 
بخطوة واحدة». وبعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها (بأن إعلات الجهل 
والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكرية» حين لا توجد أدلة وشواهد 
60 رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع : ا 

برقم : 271717 والترمذي في الدعوات: 71٠٠‏ 27541 وأبو داود في الأدب: 17947 

وابن ماجه في الدعاء برقم : 787١‏ 7*41/7ء وأحمد في المسند: برقم :8757 . 
() البخاري في كاب التوحيد؛ باب: وكانعرشه على الماء» وهورب العرش 

العظيم 57/1١‏ :(7/114). 
(7') سبق تخريجه في ص 097 . 


(4) ابن أبي عاصم في السنة 797/١:‏ برقم :/7417» وقد صححه الشيخ الألباني في ظلال 
الجنة . 
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ولدى البحث المنطقي الهادىء يتبين لكل ذي فكر صحيح. أن هده 
| الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية» وهذه المغالطة قائمة على 
التسوية ب بين أفرين متبافين قار كنا ال لق 
وفيما؛ يلي تعرية تأمة لهذه المغالطة من قل العلسننا ت التى سترت بها . 

سبق إثبات كون الله عز وجل أزليًا» كما سبق إثبات كون المادة حدثت بعد 
أن لم يكن لها وجود. واستنادًا على هذا الإثبات إننا إذا وضعنا هذه المغالطة 
بعبارتها الصحيحة كان كما يلي : 

مادام الموجود الأزلى الذي هو واجب الوجود عقلاً: ولايصح في حكم 
العقل عدمه بحال من الأحوال غير معلول الوجودء فلم لا يكون الموجود 

ل 
ا 

وعلى هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة 
الجدلية» والتورط في هذه المغالطة راجع إلى علة نفسية» غفلة منا وانصياعًا 
للتصور الغالب» شأن رجل يشتغل عمره بكيمياء النحاس » فعرض له الذهب 
فحأة» فراح يطبق عليه قوانين النحاس. أفتراه يصيب » أم يخطىء؟ لا جرم أن 
خطأه نشأ من انهماكه الدائم في قانون معين» وغفلته عن التفريق بين القوانين 
حينما اختلفت مجالات التطبيق» ولقد عرفنا أن خالق الحوادث لا يتصف 





000 هذا ماذكره الملحد : جلال صادق العظم في كتابه (نقد الفكر الديني) : 58 . 


الشرك في القديم والحديث 1 





بالحدوث قطعًا”' 2 فكيف نطبق عليه قانون الحوادث؟ ! . 

ذكروا: ( أن رجلاً جاء إلى عالم من علماء الأمة فقال: إذا أقررنا بالخالق 
فمن ذا خلقه؟ قال: عد من الواحد صعودّاء ففعل الرجل. قال: عد قبل 
الواحد.ء قال: ليس قبل الواحد شيء. قال: كذلك ليس قبل الواحد 
. 0/1 
01 


والخلاصة : إن الخالق ليس بحادث . فنطبق عليه قانون الحوادث في 
السؤال عن خالقه» فذلك غير سائغ » وأنه كامل مطلق» والكامل المطلق لا 
يحتاج إلى غيره: وبذلك ينهدم آخر صرح من صروح الشك. فنقول: الكامل 
المطلق لا يمكن أن يفتقر إلى الموجد . 

وأما أزلية الخالق» وعدم احتياج وجوده إلى علة» فبرهان ذلك يمكن 
إيجازه بمايلي : 


إن العدم العام الشامل لكل شىء يمكن تصوره في الفكر. لا به 0 فو 


نطق العقل أن يكون هو الأصل ؛ لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد 


سمو 7 


ي 


إذن: فلابد أن يكون وجود موجد ما هو الأصل. ومن كان وجوده هو 
الأضصل فإن وجوده لاايحتاج عقلاً لأية علة» بل وجوده واجب عقلاً: ولايصح 
في العقل تصور عدمه» وأي تساؤل عن علة لوجوده لا يكون إلا على أساس 
اعتبار أن أصله العدم ثم وجدء وهذا يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون 





)01( ليس المقصود بالحوادث ما يعنيه أهل الكلام من صفات الله تعالى الثابتة» وإنما المقصود: 
الصفات المختصة بالمخلوقين ككونهم مخلوقين ومتغيرين وميتين ونحو ذلك . 
030( هويدي حسن : الوجود الحق : 11 


74 الشرك فى القديم والحديث 





العدم العام الشامل هو الأصل الكلي . 

ومن كان وجوده واجبًا بالحتمية العقلية باعتبار أنه هو الأصل» فإنه لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادثًا . 

أما ادعاء أصلية الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل» وذلك 
بموجب الأدلة التي تثبت أنه حادث وليس أزليًا . [ 

إن هذا الكونيحمل دائمًا وباستمرار صفات حدوثه» تشهد بهذه 
الحقيقة : النظريات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية» وتشهد بها 
البحوث العلمية المختلفة في كل مجال من مجالات المعرفة» والقوانين 
العلمية التي توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادث,ء له بداية ونهاية”''» فلابد له حتمًا 
من علة تسبب له هذا الحدوث» وتخرجه من العدم إلى الوجود؛ وذلك؛ 
لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود . 

أما ما لا يحمل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقّاء وتقضي الضرورة 
العقلية بوجوده» فوجوده هو الأصل» لذلك فهو لا يحتاج أصلا إلى موجد 
يوجده؛ وكل تساؤل عن سبب وجوده تساؤل باطل بالحتمية العقلية» لأنه 
أزلي واجب الوجود.ء ولا يمكن أن يكون غير ذلك عقلاً: وليس حادنًا حتى 
يتساءل الفكر عن سبب وجوهده . 

وهنا نقول: لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته لقلنا فيه أيضًا كذلك» 
لكن صفات الكون المشاهدة المدروسة تثبت حدونه . 

يضاف إلى هذا: أن مادة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة 


. لاني إثبات هذا القول‎ 17-001١ راجع ص‎ )١( 





الشرك في القديم والحديث غ", 

الارتقائية التي ترتقي بها ذاتيًا إلى ظاهر الحياة» فالحياة الراقية في الإنسان . 

وبهذا تتكشف للبصير المنصف: المغالطة الشيطانية التي يوسوس بها 
الشيطان» وتخطر على أذهان بعض الناس» بمقتضى قصور رؤيتهم عن 
استيعاب كل جوانب الموضوع وزواياه» فهم بسبب هذا القصور في الرؤية 
يتساءلون : وماعلة وجودالله؟ . 

إنها مغالطة تريد أن تجعل الأزلي حادئّاء وأن تجعل واجب الوجود عقلاً 
ممكن الوجود عقلاً » وأن الأصل فيه العدم» ليتساءل الفكر عن علة وجوده. 

أو تريد أن توهم بأن ما قامت الأدلة على حدوثه فهو أزلي., أو هو واجب 
الوجود لذاته ؛ لتسوي بين الحادث والأزلي في عدم الحاجة إلى علة لوجوده . 

وتريد هذه المغالطة أن تطمس الضرورة العقلية التي تقتضي بأن الأصل 
هو وجود موجد أزلي, وهذا الموجد الأزلي لا يصح عقلاً أن يسأل عن علة 
لوجوده مطلقًا؛ لتنافي هذا السؤال مع منطق العقل» وهذا الموجد الأزلي لا 
يمكن أن تكون له صفات تستلزم حدوثه . 

أما الكون فصفاته تستلزم بالبراهين العقلية والأدلة العلمية المختلفة ‏ 
حدوته . لذلك كان لابد من السؤال عن علة لوجوده. ولا تكون هذه العلة إلا 
من قبل الموجد الأزلي» الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجوده. خارجًا 
عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية» وخلاف ذلك مستحيل عمقلا . 

والحدوث من العدم العام الشامل» دون سبب من موجد سابق له مستحيل 
عقلة0' . 


)١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميدانى فى كواشف زيوف: 075-657 » فقدتمت 
الاستفادة منه . 


ا الشرك في القديم والحديث 


الشبهة الرابعة : 

هي قولهم : ( إن حرية الإنسان تقوم على أنقاض حرية الله)7' . 

ومقصودهم بهذا القول: أن الإنسان لا يكون حرًا إلا إذا أنكر وجود الله. 
فإنه ما دام يثبت وجود الله فإنه لابد من اتباع أوامره واجتناب نواهيه . وهذا 
مخالف للحرية التامة» فإذا قضي على فكرة وجود الله فقد ثبتت الحرية ؛ وإلافلا. 

الردعلى هذه الشبهة : 

إن دعوى الحرية التامة المطلقة ‏ التي أسس عليهاالوجوديون إنكار الله 
الخالق الرازق المحيي والمميت لا وجود لها إلا في خيالهم المريض؛ إذلو 
كان الإنسان حرا حرية مطلقة لتحكم في مسيره ومجريات أحدائه » وكانعالمًا 
بكل ما يحيط به من أحداث» بل لكان هو المتحكم والمخطط لمسيرها في 
الحياة» ولما كان هناك ما يقع على الإنسان غير ما يبتغيه أو يرغب فيه. بل 
يتمنى ألايقع » تأكد كذب ما ترتب على دعوى الوجودية من استغناء الإنسان 
من خالق أوجده أو قدره. وبيان ذلك: أن الإنسان وهو بطريق الحياة تنتابه 
الأقدان: 








- أحداث يقع به فيفجؤه بل يفجعه نزولها به دون أن يدور بخلده قط‎ -١ 
أنها ستصيبه أو ستلم به؛ مثل النوازل والكوارث التي قد تصيب الإنسان وهو‎ 
بطريق الحياة دون سابق إنذار» وما يستطيع عاقل أن يقول: إن الإنسان هو‎ 
. الذي وضعها بنفسه أو أنزلها بساحته بناء على حريته المطلقة‎ 

. 1 تنوبه أحداث أخرى ما يتمناها لنفسه ‏ قط لكنها تقع به؛ مثل ضعف 
البصرء انحناء الظهر؛ عجز القدمين عن حمل الجسم» تجاعيد الوجهء 


.184 184 سارتر: مسرحية(الذياب):‎ )١( 
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ابيضاض الشعرء فلو كان الإنسان سيد أفعاله لما أوقع بنفسه ما تكرهه 
فك : 

لو كان الإنسان هو الخالق لنفسه لكان عالمًا بتفاصيل حياته وأسباب 
وجوده.ء أو الغاية التي تصير إليها بعد رحيله» وهذا يتناقض مع ما تنادي به 
الوجودية في أضل مبادئهاء فهي ترى أن الإنسان قد قذف به في الحياة دون 
قصد وهدف. وسيرحل عن الحياة دون إرادة أو غاية» وتوضيح ذلك وبيانه 
أوضح من أن يثار”"' . 

4-هل يعقل أن يلغي الإنسان وجود الله لمجرد إثبات حريته الكاملة» وهل 
هذه إلاحرية بهيمية شيطانية لنيل مقصوده والتسلط على حقوق الآخرين؟ . 

الشبهة الخامسة : 

حصر إيمانهم بالمحسوسات فقط. حيث قالوا: إذا كان الله موجودًا 
فلماذا لا نراه بأعيننا ولا ندركه بحواسنا كما ندرك ونرى الموجودات؟ وهل 
يسوغ لنا أن نؤمن بمالانراه؟”" . 

الرددعلى هذه الشبهة : 

١-إن‏ الإيمان بالمحسوسات والموجودات فقط مسخ للإنسان» وتغليب 
لجانب من شخصيته على الجانب الآخر مماينتج عنه القلق والفزع الذي يعاني 
منه الوجودي. وإلا فالإنسان جسد وروح”*. وحصر الموجودات فيما يرى 





)١(‏ راجم ماقال الدكتور عبد السلام عبده : العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل: /١‏ ؟761. 

(6) انظر نفس المصدر. 

(7) انظر ماذكره هيدجرء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسقة المعأصرة: 4*4 , 
60 . 


.م١‎ : انظر ماذكره علي لبن : الغزو الفكري في المناهج‎ (0 ٠ 
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ويحس غير صحيح»؛ فكم من موجودات لا تحس ولا ترى» كما أن حصر 
وسائل المعرفة في الإدراك الحسي غير صحيح كذلك. فالإنسان يعرف 
ويدرك عن طريق البداهة والفطرة» وعن طريق العقل والفكرء وعن طريق 
البصيرة والإلهام . 

كما يدركء ويدرك عن طريق الحس والرؤية» فعلماء الفلك يقدرون 
وجود كواكب بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية» وقدروا مواقعها والأبعاد 
بين بعضهاء لأن وجودها في المواقع التي حددوهاء يفسر لهم آثارًا وظواهر 
معينة» في حركة الكواكب التي رصدوهاء ويستدلون بما رأوه على ما لم 
يروه» ويتبين بالملاحظات العلمية صحة الفرض الذي فرضوهء فهل يلام 
هؤلاء العلماء على إيمانهم بما لم يروه ولم يحسوه مع أنهم اهتدوا إليه بالمنطق 
الرياضي الذي يعتمد على الأرقام لاعلى الأوهام؟ ظ 

إنهؤلاء العلماء قداعتمدواعلى منطق بسيط ولكنه صادق-_هو 
الاستدلال بالأثر على المؤثر - ١‏ فهم قد عرفو ا الكواكب البعيدة بآثارها لا 
بذاتهاء وعلى هذا النهج نفسه درس العلماء الطبيعيون(الذرة). واستخدموا 
قوانين الكتلة والطاقة» مع أنهم لم يروا الذرة حتى الآن. كل ما انتهوا إليه 
بوسائلهم الإلكترونية الجبارة أنهم استطاعوا أن يروا ظلها أو خيالها بعد تكبيره 
' وتضخيمهء فكيف نسلم بهذا المنطق ‏ منطق الاستدلال بالآثار- ونستخدمه 
في علوم الطبيعة والفلك ثم ننكره فى معرفة الخالق؟”'' . 

"إن هذا الزعم لا دليل عليه مطلقاء إنه مجرد إنكار ورجم بالغيب» لقد 
كان الماديون ينكرون ما لا تصل إليه الحواس الإنسانية قبل أن يتوصل البحث 


.193-١197 انظر ماذكره بسام سلامة : الإيمان بالغيب:‎ )١( 
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العلمي إلى اكتشاف أجهزة تستطيع أن تحس بأشياء كونية كانت بالنسبة إلى 
الحواس البشرية أمورًا من أمور الغيب » لما اكتشفت هذه الأجهزة» وكشفت 
للعلماء الباحثين ما كشفت من خقايا داخل الكون تراجع الفكر المادي عن 
تعنته قليلاً» فاعترف بيوجود أشياء يمكن أن تدركها الأجهزة التي 0 
العلماء الباحثون إلى اكتشافها . 

ومنها أجهزة الإحساس بالأشعة التى لا تدركها حواس الناس» وأجهزة 
الإحساس بالذبذبات الصوتية التى تنطلق فى الأجواءء وأجهزة الإحساس 
بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وكلما تقدم العلم تطورت أجهزة الإحساس بالموجودات كانت غيبًا على 
الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي الوجودي عن بعض تعنتاته . 
ولكن ظل منكرًاماوراءه مما لايزالغيبًا . 

لقد كان الاستنتاج العقلي يثبت أموراء وكان الفكر المادي الوجودي ينكر 
بتعنت وعناد» وحين كشفت الأجهزة المستحدثة ما كان يثبته العقل» تجاهل 
الماديون الوجوديون إنكارهم الأول» وأخحذوا يراوغون. ويوسعون مذهبهم 
المادي. حى, يشمل ما أنحه الأجهزة المستحدثة وأسيتة به وقلمت 
للعلماء شهادة بماشاهدت من خفايا كانت قبلهاغيبًاعن حواس الناس. 2 

0االماديرة اوداك ريه لذبن رار رانين لاوم 00 
الاستنتاجات العقلية التى توصل إلى ضرورة الإيمان بالخالق . 


7 الشرك في القديم والحديث 








إنهم يرفضون الاستنتاج العقلي. حينما يلزمهم ويلزم جميع العقلاء 
بضرورة الإيمان بالخالق الذي هو غيب عن الحواس بذاته؛» لكن ضرورة 
وجوده تعلم حتمًا بآثار صنعته المتقنة» ثم هم يقبلون بمقررات علمية كونية 
كثيرة ما زالت غيبًا عن الحواس» وغيبًا عن الأجهزة العلمية المتقدمة جدَّاء 
مثل صفات الذرة» وحركاتهاء وصفات الخلية وتطورهاء معأنهذه 
المقررات يوجد في بعضها ما دل عليه الاستنتاج العقلي بأمارات ظنية» لا بأدلة 


أليس هذا منهم تناقضا مع أنفسهم؟ ! ظ 

إنهم لو كانوا منسجمين مع الأدلة العلمية انسجامًا سويًا لم يتدخل معه 
الهوى لما كانوا متناقضين في مناهجهم. ولقبلوا على طول خط المعرفة 
ومكتسباتها كل الاستنتاجات العقلية القطعية» أو التي تعطي ظنًا قويًا راجحًاء 
ولمافرقوا بين أفرادها وهي متمائلة في قوة دلالتها . 

لكنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية الإيمان بالرب الخالق» فهم 
يرفضون كل دليل يثبت وجوده عز وجل » مهما كان دليلاً برهانيًا قوياء وحينما 
يكون لهم هوى في أن ينتفعوا من طاقات الكون وخصائصه يقبلون ما يقدمه 
لهم الاستنتاج العقلي حول هذه الطاقات والخصائص» ولو كان استنتاجًا ظنيًا 
أو وهميًا أحيانّاء ويخادعون بأن هذا مما تثبته الوسائل العلمية(" . 

يضاف إلى ذلك : أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لا تسمح 
مطلقا بالانغلاق في حدود المادة والوجود . ظ 

إن الشىء الذي لا نشاهده في الواقع الحسي لا يلزم عقلاً أن يكون غير 


.014-017 انظرما قاله الأستاذعبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى فى كواشف زيوف:‎ )١( 
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ممكن الوجودء فعدم الوجود فعلاً لا يدل على استحالة الوجود. فما بالك 
بالحكم على الخالق بأنه غير موجودء وبأنه متناقض وجودهء لمجرد أننا لم 
نشاهده فى دوائر حواسنا المحدودة جدًا؟ . 


الأولى : المعرفة المباشرة» وتكون بالإدراك الحسي» ولو عن طريق 
الأجهزة والأدوات ه: 


الثانية : الاستدلال العقلى بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية 
الصحيحة . والمؤيدة بالحجج البرهانية أو المقبولة . [ 

الثالثة : الخبر الصادق» ومن الخبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من 
أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات؛ ومن الخبر الصادق قطعًا ما يبلغه عن 
الوحى هذا النبى 0 . [ 

فهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضيقة» فما أدركوه 
بحوأسهم وتجاربهم أثبتوه. وما لم يدركوه بذلك نقوهء وهذا باطل. بل 
قصور في العلم » فمن ليس عنده علم بشيء ما يجب أن يتعلم من الآخرء وليس . 
عليه أن ينكر ذلك الشيء”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي : أمور 
موجودة تأبتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن فى هذه الدار» وتلك أمور 
)١(‏ انظر ماذكره شيخ الإسلام في الاستقامة : 74/7 وفي درء تعارض العقل والنقل: 27١/4‏ 

وانظر ما ذكره الشيخ السعدي في الادلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين : 

ص55 . 
() انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين: ١79‏ والسعدي في الادلة 

.١6 +١4 والقواطع والبراهين:‎ 
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محسوسة تشاهد وتحس ولكن بعد الموت في الدار الآخرة»: ويمكن أن 
يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية قائمة بالعقل كما 
تقوله الفلاسفة» ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك 
غيب وهذه شهادة» وكون الشيء غائبًا أو شاهدًا أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا 
غاب عنا كان غيبّاء وإذا شهدناه كان شهادة» وليس هو فرقًا يعود إلى أن ذاته 
لقتنيو لاس وبل كزيها بدا ولا سكو االعد يال فانط كزة 
في الذهن» والملائكة يمكن أن يشهدوا ويرواء والرب تعالى يمكن رؤيته 
بالأبصارء والمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك 
تسروف 1 [ 


وبهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم 
الخاصة القاصرة؛ فإن هؤ لاء قصر وا معرفتهم في شيء ولم يعرفواغيره» ومن 
عرف له حجة على من لم يعرف» فليس كل من لم يعرف شيئًا ينكره على حجة 
عدم علمه ومعر فته . 


ولتضرت لذلك مثلة : لو أن غالمًا من علماء:الحيوان عدت غره :وجود 
حيوان برّئٌّ غريب رأه بعينه ؛ وأخذيصف مشاهذاته الحسية له ثم جاء سمّاك 
فقال: لاأجد المبرر العقلى لوجود هذا الحيوان الغريب الذي يتحدث عنه هذا 
العالم» فإنا لم نشاهد في البحر نظيره. لما كان كلامه أكثر سقوطا من ناحية 
الاستدلال العلمي من كلام هؤلاء الوجوديين» فقد جاءتنا الأخبار الصادقة من 
)001( السعدي : الأدلة والقواطم والبراهين: ١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان 

تلبيس الجهمية . لكنني لم أجده فيه في القدر الذي اطلعت عليه فيه . وانظر مثل هذا الكلام 

لشيخ الإسلام في درء تعرض العقل والنقل: ©/ 113917١‏ و1793-177:و1ا07-1١.‏ 
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قبل الرسل الكرام الصدّيقون في أخبارهم بأن هناك إله ورب خالق له الصففات 
العلى كذاء وكذاء ثم جاء بعض من أعمى الله بصره وحجب عنه بصيرته. 
فيقول : لا أحسنٌ به» ليس كلامه هذا أقل سقوطًا من كلام هذا السمّاك . 

ولهذا قال ابن القيم : (المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك بالحسنٌ والعقل» بل لا نسبة بينها بوجه من 
الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك 
الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة» والمعلومات التي لا تدرك 
بالحسنٌ والأمور الغائبة عن الحسنٌّ نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحرء ولا 
سبيل إلى العلم بها إلا بالخير الصادق)29, 00000000000 

فإذا أبطلنا هذه العلوم فإننا قد أبطلنا علومًا جمة. ومعارف كثيرة. وليس 
هذا إلا نداء إلى الجهل والطيش . 

الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه فى الداروينية”"! 

وذلك؛ حينما رأوا أن الحياة إنما هي نتيجة النشوء والارتقاء وأن تفسير 
النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارج للطبيعة» في وضع 
واكاك وك 

خلاصة أفكار هم في إنكار الخالق سبحانه : 

-١‏ تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الكائنات الحية تسير في تطورها 
)001( المصدر نفسه: ,7١‏ نقلاً عن ابن القيم . ول أجده في كتبه حتى الآن . 
هه تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الإنجليزي تشارلز داروين الذي نشر كتابه(( أصل 

الأنواع) سنة 1859م. والذي طرح فيه نظريته النشوء والارتقاء» مما زعزع القيم الدينية: 


وترك آثارا سلبية على الفكر العالمي . انظر الموسوعة الميسرة: 7١١‏ . 
() راج المصدر نفسه: .7١5‏ 
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مرتقية من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى » وأن الإنسان قد كان قمة تطورها”'' . 


١‏ وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل 
البقاء» فالبقاءيكون للنوع المكافح الأفضل» وأماالنوع الخامل الذي لا يكافح 
من أجل البقاء فإنه يضمر»ء ثم يضمحل » ثم ينقرض . وهو ما يسمى بالانتقاء 
الطبيعي . 

؟- والعضو الذي يهمل إذ لا تبقى له وظيفة عمل في النوع الواحد» يضمر 
شيئًا فشيئًاء حتى يضمحل » و لايبقى منه إلا أثر يدل عليه » وقد لا يبقى له أثر . 

كانت هذه هي الدارويئية في عالم الأحياء» ثم عممت حتى شملت الوجود 
المادي كله من الغاز السديمي الأول_كما يسمونه_حتى المجرات فالكواكب» 
فالمواددالصالحة لظهور ا حياة» فالنبات» فالحيوان» وأمسى التطور مذهبًا(" . 


وقد أجرى الداروينيون تنقيحات وتعديلات في آراء داروين من بعذه» 


وحشدوا لفكرة التطور الطبيعى فى الأحياء أسانيد ترجع كلها إلى العناصر الثلاثة 
السابقة . ظ 


١‏ تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن(داروين) من الحفريات 
الأرضية» فقد وجدوا: أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أوليةء وأن 
الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى . فقال(داروين): إن تلك 
الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات 
الأو201 , ' 

(1) انظر ماسبق بيان كبقية ارتقائها وتطورها في ص 151-189 . 


.7148 انظر ماذكره الميداني» عبد ال ر حمن حسن حبنكة : كواشف زيوف:‎ )١( 
. 8٠ : انظر ماذكره الأشقر» عمر سليمان : العقيدة في الله‎ )*( 
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ثم وجد الداروينية من هذه الحفريات ما يسمونه بإنسان بلتداون بجمجمة 
إنسان وفك قرو" . 

-١‏ وتعتمد أيضًا على ما كان معروفا في زمن(داروين)من تشابه جميع أجنة 
الحيوانات في أدوارها الأولى؛ فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحدء كما أن 
اجنين واحد. وحدث التطور على الأرض كمايحدث في أرحام الكائنات الحية . 

'- كما تعتمد النظرية على وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي 
المساعد في هضم النباتات » وليس لها الآن عمل في الإنسان, مما يوحي بأنها أثر 
بقي من القرودلم يتطورء لما تقوم بدورها في حياةالقرودالآن. ١‏ 

؛-تأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض”" . ظ 

وقالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في إكمال عملية 
التطور. وهي : [ 

5 الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلة » والإبقاء على الكائنات القوية» وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون(البقاء 
للأصلح). فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته. 
وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن. وذلك 
هو(النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى؛ 
وهكذا يستمر التطور وذلك هوالارتقاء . 

ب - الانتخاب الجنسيى: وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج 
بالأقوى والأصلح. فتورث هذا صففات الأصلح. وتنعدم صفات الحيوان 





. 514-17١ انظر ماذكرهآق بلوت» شمس الدين: دارون ونظرية التطور:‎ )١( 


7 الا ال 





لصي ل ره 

ع كلت كرفت وف ة جديدة وزنت ل الخ 

هذا آخر ما تخيلوا من الشبه» والتي يتشبثون بها في محاولة الإنكار للخلق 
المباشر» ولننظر فيما يل مدى واقعية هذه الفكرة» ومدى صحتها لدى العلماء 
الغربيين أيضًاء فضلاٌ عن كونها من الأساطير والخرافات لدى أصحاب الملل 
اثلاث . 

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية 

١-أمااستدلالهم‏ بالحفريات : 

فيقال: إن علم الحفريات لا يزال ناقصّاء فلايدعي أحد أنه قد أكمل 
التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار فلم يجد شيئًا جديدًا 
ينقض المقررات السابقة . 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائنات الأولى البدائية 
أولآء ثم الأرقى» ليس دليلاً على تطور الكائنات الأدنى» بل هو دليل على 
ترتيب وجودهذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها على أي صورة كان 


0 


هذا الوجودء وإذا كانت الحفريات في زمن داروين تقول : إن أقدم عمر للإنسان 
هو ستمائة ألف سنة» فإن الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قدّرت أن 
عمر الإ سان يصل إلى عشرة ملايين من السنين . 

أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى علية دليل قطعي؟ 
(1) راجع مانقله عنهم الأشقرء عمر سليمان: العقيدة في الله: 6٠١‏ . 


(؟) لقد تم الاستفادة في أغلب هذه الردود مماكتبه الأشقرء عمر سليمان في كتابه : العقيدة في الله : 
8اة. 
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وأنه قد ينتكشف في الغد من الحقائق عكس ماكناتأمل ؟ 

يقول الدكتور(جمال الدين الفندي) أستاذ الفلك لكايه علوم بتعافيفة 
القاهرة: إن من الأدلة التي تنفي نظرية داروين أن عمر الأرض كما قدره 
الفلكيون والطبيعيون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة » بينما يقدر علماء الحياة أن 
المدة اللازمة لتطور الأحياء على الأرض إلى حين عصر ال حياة القديمة تزيد على 
سبعة بلايين سنة» بمعنى أن عمر الأرض لابد أن يكون عشرة بلايين سنة ؛ أي 
ضعف عمر الشم س7( , 

ويقول أحد علماء الغرب في كتابه(الإنسان الأول):(من المؤسف أنه 
لايوجد لدينا إلا وثائق غير تامة من الحفريات عن أصل قرد الإنسان» ولا نعلم 
ا ا ل 0 

فالحفريات لا تعتير دليل أبدّاء حتى إن الرأي الأخير من الحفريات هو 
يناقض تمامًا ما قالته الداروينية» وذلك لما وجدوا من الجماجم الإنسانية التي 
تدل على وجود هذا النوع من مدة سحيقة موغلة أكثر ممايثبته الداروينيون لعمر 
انان 

وأما ما قيل من أنهم عثروا على إنسان بلتداون بجمجمة إنسان وفك قرد. مما 
يد لعل أن الإنسان تطور من القردء وأنإنسان بلتداون صورة من صور 
الحلقات المفقودة فيعملية التطور» فيقال في الردعليهم: 


إن التجارب الأخيرة على إنسان بلتداون أثنتت اتليس قتديتا كهنا 





000 راجع المصدر السايق: 28١‏ 45. 

(؟) راجع ما نقله عنهم الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر في كتابه : أصل الأجناس البشرية : 
1 

9 راجم المصدر نفسه : 09314-95؟011 771/4158 
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تصورواء بل إن هناك من قام بإحداث عدة تغييرات في هذه الحثة للإيهام بأنها 
تعود إلى أزمان غائرة جدًا» وليس هذا فحخسب » بل تبين أن الأسنان المغروسة في 
عظم الفك بردت بمبردة للتمويه وللإيهام بأنها تآاكلت على مر الزمن» وكانت 
علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة » وأخيرًا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني 
سنة 1951 مء وكانت كمايلي: 

(إن(إنسان بلتداون) ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت بمهارة ومن قبل 
أناس محتر فين » فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصر » و أما عظام الفك فهي لقرد 
أورنج بعمر عشر سنوات,» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي 
وركبت على عظام الفك . وظهر ذلك » إن العظام عوملت بمحلول ديكر ومايت 
البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها)7'" . 

؟-وأما الاستد لال بتشابه أجنة الحيوانات : 

فذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة عدم تقدم الآلات المكبرة التي 
تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في 
التكوين والتركيب والترتيب» إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور 
الأجنة المتشاءهة العالم الألماني(أرنيست هيكل)» فإنه أعلن يعد انتقاد علماء 
الأجنة له: أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة 
لنقص الرسم المنقول" . 

ثم لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل 
دقيقة بين أجنة الحيوانات » وظهر أنه لا تشابه بين أجنة الحيوانات أبدّاء وأن أجنة . 


. 17141117 انظر مانقله اق بلوت» شمس الدين : دارون ونظرية التطور:‎ )١( 
. 87 : (؟) راجع ماذكره الدكتور الأشقر؛ عمر سليمان: العقيدة في الله‎ 


الشرك في القديم والحديث 5-5 








الإنسان تختلف عن أجنة القردة من عدة جواني(" , 

أما الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور والنشوء 
الذاتي : 

فيقال: إن وجود الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القردي 
فليس دليلاً قاطعًا على تطور الإنسان من القردء بل يكون سبب وجودها هو 
وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات» فخلقت لمساعدته في 
هضم تلك النباتات”'' . 

ثم القول بأن الزائدة الدودية ليست لها وظيفة حاليًا في جسم الإنسان قول 
غير صحيح» فإنه أثبت الطب حديثًا : أن الزائدة الدودية ذات وظيفة في جسم 
الإنسان» وهي جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في جسم 
الإنسانء لذلك تدعى باسم(لوزات البطن)””" . 

كما أن العلم قد يكشف لها حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم: 
فالعلم كل يوم إلى ازدياد» وإذا كانت الخنوثة من صفات الكائنات الأولية 
الدنياء والزوجية من خصائص الكائنات الراقية. فإن الثدي من أمارات 
الأنوثة» ونجد الفيل الذكر له ثدي كما للإنسان» في حين ذكور ذوات الحافر 
كالحصان والحمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتهاء فكيف بقي أثر الخنوثة في 
الإنسان» وم يبق فيما هو أدنى منه؟ مع أن داروين يزعم أن الإنسان تطور مما هو 


أذ 0 : 





)١(‏ انظر ماذكره آق بلوت» شمس الدين : دارون ونظرية التطور :78 . حيث ذكر الفوارق المهمة 
بين أجنة الحيوانات بالرسم والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة . 

(؟) راجع ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 45 . 

2 انظر ماذكره الدكتور عبد الر من حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف : 6 

(4) انظر ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدةفي الله : 45 . 
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5- أما الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض 
عن بعض على إثبات نظرية التطور : 

فيقال: إن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود 
لا يقتضى أن السابق أب أو جد لما ظهر بعده؛ إذ الاحتمال الأقرب للتصور أن 
يكون مبدع النوع الأول قد أبذع بعذه النوع الأرقى» ثم أبدع بعد ذلك الأرقى 
فالأرقى» ثم أبدع أخيرًا الإنسان. 

وهذاما نلاحظه في سلسلة المبتكرات والمخترعات» فاللاحق كثيرًا ما يكون 
وليد فكر المبدع ونتاج عمله» بالاستناد إلى ملاحظته للسابق» وليس ثمرة 
التطوير للسابق نفسه في واقع العمل» بحذف شيء منه وإضافة شيء إليه؛ 
فالعملية تكون عملية فكرية » ويأتي التطبيق الواقعي غالبا بناءً جديدًا . 

ومهما يكن من أمر » فالاحتمالان أمران متكافئان إمكانًاء بشرط ربط كل 
منهما بأنه مظهر لاختيار مدبر خالق حكيم . أما التطور الذاتي إلى الأكمل دون 
تدبير حكيم عليم قدير خالق» فهو أمر مستحيل عقلاً» إذ الناقص لا ينتج 
الكامل في خطة ثابتة» وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود. وإحالة الأمر على 
المصادفة إحالة على أمر مستحيل علميًا ورياضيًا في عمليات الخلق الكبرى”" . 
كما بس ا [ 

تفنيد شرح دأو وين لعملية التطور, ٠‏ 

أما القول بالانتخاب الطبيعي : بأن هناك ناموسًا أو قانونًا يعمل على 
إفناء الكائنات الحية فلايبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم 





. 3 راجمما قال الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : الم‎ )١( 
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الصفات القوية حتى تكون حيوانًا جديدًا . 

فيقال: حقا هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائنات الحية 
جميعها قويها وضعيفهاء لأن الله قدر الموت على كل حي ء إلا أن نظامًا وناموسًا 
يعمل بمقابلة هذا النظام ؛ ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن» 
لأن الله قدر الحياة فهيأ أسبايها؛ فتجد الشمس والبحار والرياح والأمطار 
والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
الحيوانات» فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللٌ 
في التفكيرء فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة» ولكل دور في 
الحياة» وإذا كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وهوافت 
وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعة » كطمس عين أو تهديم بناء» فإنه 
من غير المشقؤل أن تقر هذ الطروفن الطريدة اكه الخافدةتوالبليدة أن يء 
عيئاء لمن لا يملك عيئًا أو تصلح بناء فيه نقص”'' . 


ولكن للأسف. إن التطوريين يقولون بمثل هذا القول. فالانتتخاب 
الطبيعي معبود التطوريين المحروم من الشعور”"'» هكذا وبهذه البساطة يعتقد 
داروين أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو من شكل إلى آخرء أما العلم 
المعاصر فإنه يرفض هذا الشرح وهذا التفسير» بل يعتيره مضحكاء فكمايصعب 
على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبنزين قد تحولت-نتيجة سلسلة حوادث 
المرور إلى سيارة تعمل بالغاز السائل» وأنها في فترة من فترات التحول كانت 
)١(‏ راجع ماقال الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 217:47 . 


0م20 هذا الذي يكررون القول به بأنه محروم من الشعور . راجع ما ذكره داروين فيما نقله عنه : آق 
بلوت » شمس الدين في كتابه : داروين ونظرية التطور: ٠١5-1١١7‏ . 
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تسير بالبنزين والغاز معًا من باب الاحتياط ! ! كذلك يصعب عليه تصديق كل 
هذه الحكايات حول خروج الأحياء من الماء إلى اليابسة . [ 

إذ لا ميرر هناك للاعتقاد بأن كل هذه المزاعم صحيحة من دون تحقيق 
وقخخيض: نكن :وإق قدمها البعض تحت لبوس العله.: لآن قلياة من العلم 
وقليلاً من التفكيرء يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في 
حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 

ويمثل هنا بمثال واحدء فمثلاً قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي 
يتعرض لثل هذا التبدل والتحول إلى تعيين هدف أمامه. . . وهذا الهدف هنا 
هو(الخروج من الماء إلى اليابسة)» فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا 
الهدف؟ أهو الكائن نفسه؟ أهي جزيئات جسمه؟ أهوالماء؟ أهو الهواء؟ 

ثم يجب تعيين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف» ووضع خطة 
تحنوي على تفاصيل كثيرة جدًا تشمل أجهزة الجسم كلهء فمن الذي يضع هذه 
الخطة؟ أهو الكائن الحي؟ أهي ذرات جسمه؟ أم الهواء؟ . 

ثم يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظهر أثناء 
خطوات التقدم نحو الهدف» وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء 
وإدراج جميع هذه التدابير في الخطة بشكل مناسب» بحيث لا تتعارض مع الخط 
العام للخطة. فمن الذي يرى المشاكل والعوائق والصعوبات قبل أوانهاء 
ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء؟ أما القول بأن(الأعضاء 
تقوم من نفسها بتأمِينْ نظام للتعاون والمساعدة فيما بينها)””'2 فهو قول لا يقره أي 





: انظر كتاب داروين أصل الأنواع : "177 » تقلا عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه‎ )١( 
.1١6 03١ 5 داروين ونظرية التطور:‎ 
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عقل وأي منطق . 

ثم تأي مرحلة التنفيذ» والتطوريون يرون أنها تحقق نتيجة ملايين الحوادث 
التي تصيب شفرات الجينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأنها مرتبة 
ضمن خخطة معينة ! ! ثم إن حادثة معينة تأي ا 
السابقة» ولتدفع خطوة أخرى إلى الأمام» ولتقرب الكائن خطوة أخرى نحو 
الهدف!!؛ وهكذا يتخلص هذا الكائن من غضبة الانتخاب الطبيعي(الذي 
يجول في الدنيا في كل ساعة من ليل ونباردون أنيحس به أحد)70"! . 

وأخيرًا بعملية تشبه عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلات: إل 
طائرة فانتوم» إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية!! تظهر أمامنا 
المعجرزة وتتكامل . 

ثم إنه من الغريب جدّاء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى 
كوارث » ونحن نفسر عدم فهم داروين ومعاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتهم» 
أما الإصرار تمن جاء بعدهم عليه فلا يفسر إلا بالعناد والتعصب. ذلك ؛ لأن 
مدّيدالعبث إليها أوتدخل الصدفة» لاتؤدي إلا إلى كارثة . 

واليوم يحاول الذكاء الإنساني ‏ وليست الصدفة أن ينفذ إلى أعماق علوم 
الجينات بدراسات شاقة؛ فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والاتتخاب 
الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء 
الإنساني بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا المجال . من المستحيل قبول هذا 
الادعاء وإن بذلت المحاولات لوضع قناع العلم عليه . وبالرغم من مرور قرن 


: انظر كتاب داروين أصل الأنواع : 7 . نقلاً عن ما نقله عنه آقى بلوت شمس الدين في كتابه‎ )١( 
٠١06 داروين ونظرية التطور:‎ 
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على وفاة داروين» فإن التطوريين لم يتعبوا بعد من محاولة جعل هذا المستحيل 
ممكمًا(" . 

أما شرحه 0 
الجسى الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية نما سبب إندثارًا 
لأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى : 

فيقال: إن ذلك ليس دليلاً على حدوث تطور في النوع» بل يفهم منه بقاء 
النوع القوي من نفس النوع. واندثار النوع الضعيف . 

فم ]ف لننن يطتجع أن المعاك اكبيد ل فرذ من الاقراذ بهل بواسطة 

الوراثة . فمثلا بعد تماد مر معدت ابي توج عفادت رار كي 
أن العالم الغزير العلم لاينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه”" . 

أما القول الأخير له في شرحه لعملية التطور كيف تمت هي : بأنه( كلما 
تكونت صفة جديدة ورثت في النسل) : [ 

فيقالني الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض المنصائص 
والصفات العارضة ثم توريثها في النسل فذلك مايرفضه علم الوراثة الحديث . 
فكل صفة لا تكمن في الناسلة و لا تحتويها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضة لا 
تنتقل إلى الذرية بالوراتة9, 

وإلى جانب مخالفة علم الورائة (لنظرية داروين)؛ فإن التجربة تنقضه؛ 
فهاهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ولكن ذلك كله لم يسبب أن 
07" انرما لكر اق لوبت ؟ مون اشرو خاب فارز ف با 
(؟) انظر ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 84 . 
(؟) راجع المصدر نفسه ص 85 » فقد ذكر شاهدًا من أقوال الأطباء المتخصصين يبهذا المجال . 
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ولد أطفالهم بعد مرور السنين محتونين » وهكذاء فكلما تقدم العلم أثبت بطلان 
نظرية داروين . 

النظرية لايؤيدها الواقع المشاهد”'' : 

-١‏ لو كانت النظرية حقنًا لشاهدنا كثيرًا من الحيوانات والإنسان تأت إلى 
الوجود عن طريق التطور. لا عن طريق التناسل فقطء وإذا كان التطور يحتاج 
إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة 
دفعات متوالية كل سنة» أو كل عشر سنوات» أو كل مائة سنة . 

داولما نر أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي. قد طورت 
قردا إلى رجل - مثلاً - فإنا لن نسلم أبدًا بأن الظروف قد قررت أيضًا أن تكون 
امرأة لذلك الرجل ليستمرافي التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما . 

'- إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات كالحرباء 0" ميال 
تتلون بحسب المكان هي مقدرة كائنة في تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند 
بعضها وافرة وعند البعض الآخر تكادتكون معدومةء وهي عنل جميع 
المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودهاء فالقدرة على التكيف صفة كامنة, لا 2 
صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية » وإلا كانت البيئة فرضت 
التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات . 

4- تمتاز الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة في الير والماء؛ كما تمتاز 
الطيور عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السريع. وذلك بدون آلة» كما أن 
4 تم الاستفادة في هذه الردود من كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر : ص 2882 25 . 


20( هي دويبة» يستقبل الشمس يرأسهء ويكون معها كيف دارت» ويتلون ألوانًا بحر الشمس . 
انظر ماذكرهابن منظور في لسان العرب : 7 ١٠“‏ » مادة( حرب) . 
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أنف الكلب أشد حساسية من أنف الإنسان» فهل أنف الكلب أكثر رقيًا من أنف 
الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الجوانب؟ فهذه 
النظرية يخالفها الواقع المشاهد مخالفة تامة”'' . 
النظرية تعحز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن الظواهر 
الموجودة: ٠‏ 
إن نظريةالتطور تحسب أنها استطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية 
وتكاملهاء وكل شيء ب(الانتخاب الطبيعي)» ولكن الحياة هي أشمل وأعقد 
من مجرد أجساد الكائنات الحية» فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أجساد 
الكائنات؛ هناك علاقات متداخلة ومتشعبة ومعقدة وحساسية بين هذه الكائنات 
والكائنات الأخرى من جهة» وبينها وبين بيئتهاء وهذا موضوع مهم لايمكن 
لأية نظرية تدعي تفسير ا حياة أن #همل إيضاحها وتفسيرهاء غير أننا نرى أن 
الظلمات تحيط بهذا الموضوع في نظرية التطور» ولانرى أي بصيص من نور . 
فمثلاً : لاتستطيع نظرية التطور تفسير كيف أن البعوضة. ما أن تفتح عيونها 
على الحياة حتى تحاول الوصول إلى هدفها ورزق أبرتها - كأي ممرضة متمرسة - 
والقيام بامتصاص الدم؟ 0 
كمالاتستطيع هذه النظرية تفسير كيف تستطيع النحلة التجول بين 
الأزهارء وامتصاص رحيقها لعمل غذاء من أنقى الأغذية» وليس هناك من 
معلم أو مدرب لها؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة من التخاطب 
مع أفرادها مجموعتهاء ثم القيام بإنشاء خلاياها بدقة هندسية متناهية » لانشاهد 
فيها خخطأ مليمتر واحد؟ 


. 85 285 : راجع ماذكر الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله‎ )١( 
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أم هل تستطيع هذه النظرية تفسير كيف أن الطفل» وهو جنين في بطن أمه 
يتدرب لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه» وهي عملية مص الندي . وذلك 
بمصٌ أصبعه؟ ! 

كيف تبني العناكب بيوتها؟ والطيور أوكارها؟ والنمل مساكنها؟ أسئلة لا 
تستطيع هذه النظرية الإجابة عليها . ظ 

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر وكتابة مجلدات من الكتب حول هذا 
الموضوع » بل يمكن صرف العمر كله في تعداد هذه الأمثلة» أما الاكتفاء بالقول 
بأن (الغريزة) هي الكلمة السحرية التي تفسر وتوضح هذه المهارات المتعددة 
والمذهلة والمختلفة» فليس إلا إعلانًا عن جهل الإنسان وعماه”' . 

ا سوا و 7 

لعلماء الطبيعة موقفان وراء هذه الفرضية : 

الأول : : المؤيدون للنظرية : وتأييدهم كان أكثر انتصار حرية الفكر الذي 
كانت الكنيسة تحاربه» وتقاومه» وحربًا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قسس 
الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لاعن علم واقتناع قلبي» 
فقد اعترف المؤيدون لهذه البردية« السرم إيماباما عر تا وي مم 
وفيمايللٍ بعض أقوالهه”" : 

-١‏ (إن نظرية النشوء لا زالت حتى الآن بدون براهين, وستظل كذلك؛ 
والسبب الوحيد في أننا نؤمن به هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان 
(09 راتحم ريد عن بهذم اسان لاع ا فلية :ال من شمس الدين» في كتابه : داروين ونظرية 

الغظورة 51212 
(؟) هذه الآراء مأحوذة مما ذكرته: الغاياي» منيرة على في كتابها: مذهب النشوء والارتقاء في 

مواجهة الدين : 171 . 








بالخلق المباشر» وهذا أمرغير واردعلٍ الإطلاق)2220 . 

؟-(إِنَ التغيرات الإعجازية التي نفترض أنها قاصرة على القصص الخرافية 
أمورعادية جدّافي نظرية النشوء والارتقاء)”" . 
الاختبار» أو الاستد لال المنطقي . ولكن لأن فكرة الخلق المباشرة بعيدة عن 
التصور)7" . 

5-(إننا بالرغم من إيماننا بالنشوء فإننا لا نعلم كيف حدث)0؟ . 

5 (إن نظرية النشوء جاءت لتبقى» ولايمكن أن نتخلى عنهاء حتى ولو 
أصبحت مجرد عمل من أعمال الاعتقاد)(©» 5 

1١‏ (كلما تعمقنا في دراسة أنتوبيولوجيا'' كلما اكتشفنا أن نظرية النشوء 
ترتكز على الاعتقاد)!" . 
اعترف نتمافتها وعدم شو تنا علمتا حة مؤي بدودها 

2 0 اس مآ - ك6 ا يدر 

لذلك الرفض العنيد للإيمان بوجود الخالق0” . 

الثاني : المعارضون: لقد سبق معنا آراء المؤيدين لهذه النظرية بأنهم ما 
)١(‏ هذاقول(سيرأرتركيت). 
(0) قول(ج-و . بيب). 


ءًُ وهو مدين بوجوده فقط 





() قول اليروفيسور(واتسون) من جامعة لندن. 

() قول البروفيسور(بيتسون). 

)2 قولاليبروفيسور(د. ه. سكوث). 

(1) المراديه : علمالإنسان : انظر ماذكرهاليعلبكي , روحي: المورد: 1817 . 

(90 قزل الترو فيصورزمن مور ا 

)2 راجع ماذكرته الغاياي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين : 7 


الشرك فى القديم والحديث ايان 





أيدوها على أنها حقيقة علمية» وإنما على أنها أفضل بدليل للإيمان بالله جل شأنه 
فما بال العلماء الغربيين المتنورين بالعلم والحرية لا يعارضونما؟ لقد عارضها 
كثير من علماء الغرب الجيولوجيون والطبيعيون بالآدلة والبراهين » والمقام لا 
يتسع لذك رآرائهم هاهنا”'' . 

ولكن ما موقف بعض من تأثر بهذه النظرية من المسلمين؟ لقد تأثر -هذه 
النظرية كثير ممن يدعي العلم في العصر الحاضر من المسلمين» كما قد قال ببعض 
هذه النظرية علماء مشهور ون من هذه الأمة . 


فممن تأثر بهذه النظرية من المعاصرين موريس بوكاي». حيث استدل في 
كتابه(ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة) على صحة هذه النظرية 


بقوله تعالى : ل مالك افون لله وقااا حت وقد حلفي أطوارًا :2 2005046 . 
ويمكن أن يرد على هذا القول بأنه لم يفسربه أحد من المفسرين لا بالمأثور ولا 
بالرأي» ولم يقل به أحد من السلفء. بل تفسير الآية على حسب ما روي عن 
السلف هو أن المراد بالأطوار كونه (نطفة ثم علقة ئم مضغة ثم عظامًا)!؟ .. 
ومن قال ببعض هذه النظرية من العلماء القدامى المشهورين: ابن 


ترا رح سحي عل رع 


خلدون”2 : حيث شر قوله تعالى: « ل أنشأكة حَلَمَا ءاخر 204 . عل أنه من 


)١(‏ راجع أقوال علماء الغرب المعاصرين لرأي داروين فيما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في 
كتابه : العقيدة في الله : كم /817 . 

(1) سورةنوحء الايتان: 217 15 . 

(*) انظر ما قال موريس بوكاي في كتابه(ما أصل الإنسان): 772-1١19‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال تفسير الطبري: 250/78/١7‏ فقد نقله عن كل من اين عباس والسدي 
وابن زيد ومجاهد وقتادة. 

(0) انظر ما ذكره عنه بنصه الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر في أصل الأجناس البشرية : 
٠"ء‏ وهو في مقدمة تاريخ ابن خخلدون : ١/ره4‏ وانظر ما ذكره الدذكتور محمد على البار في 
كتابه : خلق الإنسان: .١١‏ ش 

(5) سورةالمؤمنون. الآية: ١5‏ . 


القبرذة إلى الإنسان كينا ست عند القنول إل كمسل سه الو 3 
والبلخي”"'؛ والفخرالرازي» والفارابي» وغيرهه”". 

ويجاب عن شبهتهم هذه: بأن تفسير هذه الآيات القرآنية لا يكون إلا على 
ضوء ما فهمه سلفنا الصالح أو على ما يوافق الآيات القرآنية الأخر أو الأحاديث 
البو وإذا ما وجدت يمكن أن يفسر على مقتضى طبيعة اللغة العربية وعلى 
فهم من أنزل إليهم. لا إلى الأهواء والمفاهيم السيئة» وإلا سيصبح الدين كله 
لعبة» كل يفسر الآيات القرآنية كما ءهواه كما هو حال أهل البدع والزنادقة . 

فالآيات المذكورة قد فسرت على تفسيرين : 

الأول : هو الذي عليه أكثر المفسرين ؟ منهم على بن أبي طالب وابن عباس 
رضي الله عنهما-» ومجاهد وعكرمة والشعبي » والحسن وأبو العالية والضحاك 
والسدي وابن زيدء واختاره ابن جرير: أن المراد بالآية :ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًا آخر ذاسمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب) . 

الثاني : ما روي عن ابن عباس أنه قال : إن معنى الآية : (ننقله من حال إلى 
حال إلى أن خرج طفلاً ثم نشأصغيرٌاء ثم احتلم» ثم صار شابًاء ثم كهلاً؛ ثم 
شيحًاء ثم هرمًا)» وبه قال قتادة» والضحاك في رواية9؟' . 





)١(‏ الدميري هو : محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري الأصل » القاهري الشافعي؛ كمال الدين 
أبو البقاء : ولد سنة 47 لاه وتوفي سنة 58ه. من آثاره : حياة الحيوان الكيرى. النجم الوهاج 
وغيرهما. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: /١7‏ 58 . 

(1) ل أتمكن من معرفته» لأن البلخيين كثيرون . 

(*) انظر نسبة هذا القول إليهم عند الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر : أصل الأجناس البشرية 
بين العلم والقرآنالكريم : »771-77١‏ ود/ محمد على البار: خلق الإنسان: .1١‏ 

(4) راجع ما قال ابن كثير في تفسيره: / +0714 7141. 


الشرك فى القديم والحديث ا 


فترى أن التفسير الذي ذكروه ليس له أي سلف . فلايقيل مثل هذه 
التأويلات الباطنية للايات القرانية . 

ولماكان هناك من المسلمين من تأثر بهذه النظرية_أو الفرضية على الصحيح- 
واليتدل تف دو لادرالاً نانف القرا مها فإنكا شورق نوو عديف القرا نطق عن 
الإنسان وخلقه بآيات صريحة وواضحة في الدلالة لا لبس فيها ولا غموض» 
حتى لا يستطيع إنكاره إلا من أعمى الله بصره وجعل على قلبه غشاوة» وأضله 
عن سواء الصراط . ففيما يلي هذا البيان من القرآن الكريم والسنة النبوية : 

حديث القرآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه7!' , 

إن حديثنا الآن مع الذين يؤمنون بالله ربّاء فنحن نسألهم هل تؤمنون بأن الله 
يعلم ما خلق» ومم خلق؟ وسيكون الجواب حتمًا بنعم» وإلا يكونوا قد كفروا 
بالله ‏ وإذا كانت الإجابة بنعم » فإننا نقول لهم : إن الذي خلق الخلق لاشك هو 
أعلم بالمخلوق» قال تعالى : « ألا يله من حَلقَ وَهْوٌ اللليث لير 0465" . 

فإذا كان هو أعلم بالخلق وكيفية خلقه» فقد حكى بنفسه في القرآن 
الرسول في في السنة قصة خلق الإنسان ببيان ظاهر وواضح . 

فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقًا مستقلاً مكتملاً. وقد أخبر ملائكته بشأن 
خلقه قبل أن يوجده : # وَإِدْكَالَ ريلك للملتيكة إن جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَليكَة)0. 

وحدثنا عن المادة التي خلقه منهاء فقد خلقه من ماء وتراب (طين)» قال 
تعالى : « ونا لفك رمن ثرا 904 . 
)١(‏ استفدت من كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدة في الله : 41١-84‏ . 
(؟) سورةالملك» الآية: .1١54‏ 
(؟) سورة البقرة؛ الأية: .7٠‏ 
(4) سورةالحج. الآية: 8. 





7غ الشرك في القديم والحديث 








وجاء في الحديث عن النبي يل أنه قال : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فنجاء بن و آدم على قدرالأرض. منهسم 
الأمرء والأبيض. والأسود. وبينذلك. والسهل والحزن». والخييث 
والطيب06” . 1 


. . 00 ' . .اه ال عرس سر مره مإ الى سر 
والماء عنصر في خلق الإنسان» حيث قال : 9 والله خلق كل دَأيَّوَ من مآ 7#" 
ا م اي اي 0 م . 0 
وقال تعالى : #هِوَأْلَِى حَلَفَكم مِنطِينٍ4” "'. فهو إذن من ماء وتراب . 
وقد شكله الله بيديه» حيث قال : 8 قَالَ يَنإبليس ما مَنَعَكَ أن َجِدَ لِمَا حَلَقَتُ 


و93 تهنا لطن عوك ل ماسال كالتعر« علو الؤنكن ين 
صَلْصَدلٍ كَآلْقَخَارِ 42" . 

وقد خلقه مجوفا منذ البداية» ففي الحديث عن أنس بن مالك قال: (الماصور 
لاد فى انه تر كد ما ابا الله أن رتر كه »قعل إنليس يطبق به ينظ اليد 
فلمارآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك90؟. 2 


هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة» فأصبح سميعًا بصررًا 

0 الترمذي في سننه : كتاب التفسيرء باب: ومن سورة البقرة» برقم : 550560 . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » وهو كما قال» فإن رواته ثقات . وأبوداود في سننه : كتاب السنة . ياب 
في القدرء برقم : 4197 . وقد صححه الشيخ الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة : برقم : 
. 

(190): سور ةالوو الآية: :26 

(؟) سورة الأنعامء الآية: 7 . 





)2 سورة صء الآية: 1/0. 

(0) سورة ال رحمن» الآية: 14 . 

03 مسلم في الصحيح : برفم! 511؛ كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب : خلق الإنسان خلقًا 
لايتمالك . 


الشرك في القديم والحديث ْ ا 





عاقلا واعبّا. فقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه 


5 2 ؤأاذاة عو كو لكر لس مر سم لج جم وي )1١(‏ 
ا حياة : 9# فإدَا سوسم ويَفَحَتُ فيه من روج مَمَعوأ لم متجدنٌ 77 4 : 


وأخبرنا بالمكان الذي خلق فيه وهو الحنة: ## وَقُلَا يدَادَمُ أسَكْن أَنتَ وَدَوْيجكَ 
2004 وبمجردأنتم خلقه أخذيتكلم ويفقه مايق الله. ففى 
القرآن : # وَعَلَمَ !دم الأسا ها عَرْصَهَمْ عل الْملتِيِكةَ فَقَالٌ ليون يأَسْمَار 
ا حكيم : َال ينادم اينهم يأسنايبة 774 . 


سس 


إ 
08 


وفي حديث آخر قال رسول الله يَكِهِ: الما خلق الله آدم ونف فيه الروح. 
عطس.ء. فقال : الحمد للهء فحمد الله بإذنه, فقال له ربه : يرحمك الله يا آدم. 
اذهب إلى أولئتك النفر من الملائكة ‏ إلى ملأ منهم جلوس - فقل : السلام 
عليكم . قالوا: عليك السلام ورحمةالله . . »47 . 

هذا هو الإنسان الأول؛ هو آدم عليه السلام» و بو تنام كان بل إن 
الم رأة خلقت منه : ا يَكأيها َلنَاسٌ فوأ ريك الى حلفي ون تَقِين وَحِدَوَ وَكَلَقَ ما 


مع سر مل ره 


رف 


ول يكن خلق الإنسان ناقصًا ثم اكتمل» كما يقول أصحاب نظرية التطور ؛ 





./7 سورة صء الآية:‎ )١( 

(10) سورةالبقرة» الآية: 0 

(؟) سورة البقرة» الآيات: 878-71 

() الترمذي في سننه : كتاب تفسير القرآن» باب : 44 برقم :777258. والحديث سنده: حسن 
صحيح كما قال الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم : 737. وهو في ظلال الجنة له 
برقم: .7١6-5١4‏ 

(9) سووة التسلف الاي 3 


!ا الشرك فى القديم والحديث 











بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أب هريرة رضي الله عنه قال : (خلق الله آدم عليه السلام» 
وطوله ستون ذراعًا)!7١'‏ . 

ولذلك. فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم . 

هذه لمحة مماحكاه القرآن وبينه عن خلق الإنسان الأول» لم أستقص 
النصوص من الكتاب والسنة في ذلك » وإلا فالقول في ذلك واسع طويل . وهو 
يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها أي غموضء وهذا الذي بينه 
الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالنسبة إليهء أما ذلك الإنسان الذي يصوره 

داروين- ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصورفإنه أصل يخحجل الإنسان 
من الانتساب إليه. 


ْ الفرع الرابع: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في العلمانية: 


وذلك؛ لأن (بعض العا لمانيين_الملحد حبذي مجهمب -ينكرون وجود الله 
أصل)0'" , وقبل أن 0000 بد من بيان إجمالي عن العلمانية ونشأتهاء 


لفظ العلمانية ترحمة خاطئة لكلمة (18:15132اع56) في الإنجليزية. 


أو(56©11135116) بالفرنسية0” . 





() البخاري في الصحيح: كتاب الاستئذان: باب بدء السلام برقم: 237711 ومسلم في 


الصحيح : كتاب الجنة : باب : يدخخل الجنة أقوام أفئدعهم مثل أ كد الطرارم» 1 
(؟) الموسوعةالميسرةفي الأديان والمذاهب المعاصرة: .71/٠‏ 


0( انظر : الكنز : -معجم فرنسي_عربي» مادة(2146ة1لا56) . 


الشرك في القديم والحديث 0 








وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق. فالعلم في 
الونجليزية والفرنسية معناه (©4)8©161:6 والمذهب العلمي نطلق عليه كلمة 
(115113ئ2ع زعو )200 وبالنسبة إلى العلم بالإنجليزية (©5©16524111)» وبالفرنسية 
(5161111011) . ثم لو كان_فرضا_إن هذه الكلمة منسوبة إلى العلم قيل في 
النسبة إليها: علمي» وليس علماني» إلا إذا قيل: إن زيادة الألف والنون وإن 
كانت غير قياسية في اللغة العربية ‏ أي في الاسم المنسوب إلا أنها جاءت 
سماعاء ثم كثرت في كلام المتأخرين كقولهم : (روحاني.: جسماني. 
ونوراني)» فالترجمة الصحيحة للكلمة : أنهاتعني في اللغة”' : 

١-دنيوي‏ أو مادي . 

”-ليس بديني أوليس بروحاني . 

"ليس بمترهب” "'» ليس برهباني . 

الى هدو الكل نينا مكاعر عليه فقا روا فا نر 


-١‏ هى النظرية التى تقول : إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسًا للأخلاق 


١‏ جاء في دائرة المعارف البريطانية : (أنها حركة اجتماعية» تهدف إلى 
نقل التافن من :العتاية بالاخرة إلى العتانة بالذا النقا فنفيين: :نه 
لس مر جر 10 بالدار م ٍ و 





(1) راجع نفس المصدر: .٠1١74‏ 

ف راجع قاموس أكسفورد الإنكليزي : 1/86. 

2 الرهبانية عند النصارى نوع من العبادة التي ابتدعوهاء فقوله : (ليس بمترهب) يعني ليس 
بمتعبد » وهي تقارب أو تناظر التعريفين الأول والثاني: والنصارى لا ينظرون إلى الرهبانية 
على أنها بدعة كما ينظر إليها المسلمون» بل يعتبرونها ديا صحيحاء وعلى ذلك فقوله : 
(ليس بمترهب) ليس نفيًا للابتداع » وإنماهو نفي للتعبد والتدين. 

(4) راجع معجم أكسفورد الإنكليزي: 46/. 


974 الشرك في القديم والحديث 


الاتجاه إلى (960131315122) يتطور بأستمرار خلال التاريخ الحديث كله 
باعتبارها حركة مضادة للدين . .)20 , 

ودائرة المعرف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن 
حديثها عن الإلحاد» وقد قسمت دائرة المعرف الإلحاد إلى قسمين : 

أ إلحاد نظري . ظ 

ب-إلحاد علمي . وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العلمي”" . 

ولهذا لوقيل عن هذه الكلمة (العلمانية) إنها (اللادينية)؛ لكان أدق تعبيرًا 
وأصدق. أو يقال: (الدنيوية)» لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسبء بل 
بمعنى أخص : هوما لاصلة له بالدين» أوما كانت علاقته بالدين علاقة تضاذ. 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية هو(فصل الدين عن الدولة)» وهو 
في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد 
والسلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل : إنها (فصل الدين عن 
الحياة) لكان أصوب. ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو: (إقامة 
الحياة على غير الدين) . 

والخلاصة : أن العلمانية مذهب من المذاهب الشركية التي ترمي إلى عزل 
الدين عن التأثير في الحياة الدنياء فهو مذهب يعمل على قيام الدنيا في جميع 
النواحي: السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والأخلاقية» والقانونية 
وغيونها سبد اعن اوزاعر الوق ونه فته 

[ نشأتها : 
كان الغرب النصراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحة» 


20220 راجع : دوائر المعارف البريطانية : مادة : (1520,ةأناء86) . 














والتربة الخصبة. التي نبتت فيها شجرة العلما نية وترعرعت. وفد كانت فرنسا 
بعد ثورتها المشهورة هي أول دولة تقيم نظامها على أساس الفكر العلماني: 
ولم يكن هذا الذي حدث من ظهور الفكر العلماني والتقيد به_بما يتضمنه من 
إلحاد. وإبعاد للدين عن كافة مجالات الحياة» بالإضافة إلى بغض الدين 
ومعاداته؛ ومعاداة أهله ‏ أقول: لم يكن هذا حدثًا غريبًا في بابه؛ ذلك لأن 
الدين عندهم حينئذ لم يكن بمثل وحي الله الخالص الذي أوحاه إلى عبده 
ورسوله المسيح عيسى أبن مريم عليه السلام» وإنما تدخلت فيه أيدي 
التحريف والتزييف. فبدلت وغيرت» وأضافت وحذفت. فكان من نتيجة 
ذلك أن تعارض الدين المبدل مع مصالح الناس في دنياهم » ومعاملاتهم؛ في 
الوقت نفسه الذي تعارض مع حقائق العلم الثابتة» ولم تكتف الكنيسة - 
الممثلة للدين عندهم ‏ بما عملته أيدي قسيسيها ورهبانها من التحريف ٠‏ 
والبديل عي قات ذلك ديا يجب الالتراناوالققيك يدان بوعا كيف إلده 
العلماء المكتشفين والمخترعين ؛ وعاقبتهم على اكتشافاتهم العلمية 
المناقضة للدين المبدل. فاتهمتهم بالزندقة والإلحادء فقتلت من قتلت.. 
.2030 


وحرقت من حرقت» و سجنت من سجنت 


ومن جانب أخر فإن الكئيسة_الممثلة للدين عند النصارى_أقامت تحالقًا 
غير شريف مع الحكام الظالمين» وأسبغت عليهم هالات التقديس والعصمة. 
وسوغت لهم كل مايأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم» زاعمة أنهذا 
هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ له والرضابه . 





2020 رأ ما نقله ول ديورنت ة قصة الحضارة: 666/١‏ . - آم د تعذيب 2 ا 
عه يوردا في 3 وتعذيب لك 
هؤلاء . 


ىم الشرك فى القديم والحديث 


طغياتها» ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه إذ ذاك إلا الخروج على ذلك الدين_ 
ْ الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين_والتمرد عليه وإيعاده؛ وطرده من كافة 
جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وغيرها”'' . 

وعلى ذلك» فالعلمانية هي ذلك اللفظ الخادع الذي استخدم بدلاً من 
عبارة اللادينية والتى تعتبر أصل الحركة التى ظهرت في أوروبا في القرن 
التاسع عشر الميلادي لتعبر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الذين 
يفصلون بين وجود الله وتأثيره في الحياة» فعلى فرض أن الحركة لم تنكر الدين 
من أساسه وإنما تعزله عن المجتمع وتدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته 
الفردية» فإن فكرة بهذه الصورة فكرة لا دينية. والمجتمع الذي يتبناها مجتمع 
لاديني» لأن المجتمع الذي يلجأ إلى التخلص من الدين بعزله عن تيار الحياة 
وحركتها وحبسه داخحل جدران الكنيسة إنما هو مجتمع لا ديني» وإن ادعى غير 
ذلك . 

صور العلمانية : 

إن للعلمانية صورتين» كل صورة منها أقبح من الأخرى : 

الصورة الأولى : العلمانية الملحدة: وهى التى تنكر الدين كلية» وتنكر 
وجود الله الخالق البارىء المصور. ولا تعترف بشىء من ذلك . بل وتحارب 
وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية على فجورها 
ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الحكم عليهاأمر ظاهر ميسور لكافة 
المسلمين؛ لا ينطلى ‏ بحمد الله أمرها على المسلمين» ولايقبل عليها من 
المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه. وخطر هذه الصورة من العلمانية من 


200 راجع ما قال محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة : ٠١184‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ؟اخر/يا 


حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف . وإن كان لها خطر عظيم من 
حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن 
وال 20 

وأصحاب هذه العلمانية لا ينادون إلى نيل بغيتهم مباشرة؛ لأنهم يعرفون 
أن أغلب الناس يرفضون» ولهذا تراهم دائمًا يتسترون بإحدى الستائر 
المعروفة من الشيوعية أو الاشتراكية أو الداروينية» أو الفرويدية أو القومية أو 
الوطنية مثلاً» فهذه الستائرماهي إلا صورحية واقعية للعلمانية الملحدة . 

لأن العلمانية الملحدة ليست لديها من الأدلة الى تتخطيه من خلالها أن 
تقنع المخالف لهاء فلهذا هي دائمًا تتستر بإحدى النظريات المذكورة» لأن 
هذه النظريات يرى واضعوها ومؤيدوها ومناصروها أن لها أدلة علمية ثابتة» 
وإن كانت ماهي إلا سراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 

فهذه العلمانية الملحدةهي المقصودة عندنا في هذا الباب؛» لأنهاشرك في 
الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه » وهؤلاء ليست لهم 
شبهة خاصة بهم إلا ما هو موجود عند الشيوعية المادية والداروينية التطورية 
وقد سبق الردعليها مفصلاً» فلينظر إليه”" . 

الصورة الثانية : العلمانية غير الملحدة”" : وهي علمانية لا تنكر وجودالله 





. ١6 : انظر ماذكره محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة‎ )١( 

(0) انظر : ص8-537لالا. 

2١‏ العلمانية في جميع صورها وأشكالهاهي ملحدة في الحقيقة» سواء منهاماينكر وجودالله وما 
لا ينكر؛ لآن أصل الإلحاد المقصود في هذا الباب هو ما كان فيه شرك بالله فى الربوبية 
العامة أو في إنكار أسماء الله أو صفاته أو أفعاله وَتها قلنا علماتة ملحدة وغير ملحدة 
جريًا على ما اشتهر بين الناس اليوم : أن الإلحاد يطلق على إنكار وجود الله فقط . 





ع الشرك فى القديم والحديث 








وتؤمن به إيمانا نظريّاء لكنها تنكر تدخل الدين في شتئون الدنياء وتنادي بعزل 
الدين عن الدنيا والحياة» وهذه الصورة أشد خخطرًا من الصورة السابقة من 
حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين. فعدم إنكارها لوجود الله 
وعدم ظهور محاربتها للدين''' يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه 
الدعوة الكفرية ؛ فلايتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة 
بالدين» ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة 
علمانية؛ والكثرة الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة 

ذلك . وسيأتي تفصيل البيان في حكم هذه الصورة وشبهها فيما بعد(" . 

والمقصود هنا: بيان كون العلمانية الملحدة من الشرك بالله فى الربوبية 

بتعطيل المصنوع عن الصانع والمخلوق عن الخالق . 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه فى القومية: 
القومية: مصدر صناعي » ونسبتهاإلى قومء وقومالرجل: شيعته 

وعسيرته . ولفظ قوم ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة مطلقًا ومقيدًاء 

وسمي القوم قومًا؛ لأنهم في الأصل يقومون بمهام الأمور ويقيمونها بما تقوم 

به وتصلح عليه' '' بمشيئة الله . 
وأما المقصود بالقومية» فاختلف دعاتها على أقوال: 

٠‏ (1) كثيرمن الناس لايظهر لهم محاربة العلمانية (غير الملحدة) للدين» لآن الدين انحصر عندهم 
في نطاق بعض العبادات» فإذا لم تمنع العلمانية مثلا: الصلاة في المساجدء أو لم تمنع 
الحج ظنوا أن العلمانية لا تحارب الدين» أما من فهم الدين بالفهم الصحيحء فإنه يعلم علم 
اليقين محاربة العلمانية للدين . 

2 راجع ماذكر ابن منظور في لسان العرب : 2711/١١‏ مادة: (قوم). 





. الشرك في القديم والحديث هآ 








منهم من يقول: هي مجرد انتساب إلى جنس معين . أو هي نتيجة التكلم 
بلغة واحدة» أوهي أثر من آثار وحدة الأرض والوطن والولاء للدولة القومية: 
أو هي نتيجة الرغبة في التعايش الاقتصادي المشتر ك0" . 

أو هي : ارتباط الفرد بجماعة من الناس تعرف باسم الأمة والحرص على 
مصالح هذه الجماعة والعمل من أجلها”" . 

أو هي : شعور أبناء الأمة الواحدة بأن ثمة ما يجمعهم ليكونوا أمة واحدة 
وما يميزهم عن غيرهم من الأمم الأخرى » سواء أكانت هذه المميزات 
حضارية أو تاريخية أو اقتصادية أوسياسية”” . 

فيظهر لنا : أن عناصر القومية هي : 

١-وحدةالأصل‏ والعرق . 

كد حجدةاللعة. 

”-وحدة التاريخ . 


5و حدةالثقافة : 


5-المصالح المشتركة . ٠‏ 

1 وحدة المشاعرة حول آلام الماضي وآمال المستقبل . 

ويصرون على حذف وحدة الدين. بل هذا في مقدمة ما يحذفونه من 
عناصر ؛ لأن الهدف من إنشاء فكرة القومية الحديئة مقاومة الدين» وعزله عن 
السياسة والمجتمء © . 
200 انظر ماذكره عبد الرحمن البزار في : هذه قوميتنا : 81 . 
(؟) المرجع نفسه. 
يه أنظر ما ذكره منيف الرزاز في : تطور معنى القومية: 207١‏ ود/ عبد المنعم شوقي وزميله : 
دع انظر ماذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 755 . 


1ك الشرك في القديم والحديث 





ا 

ليس هناك تاريخ محدد لظهور الحركة القومية» ويتفق المؤرخون: أن 
شعار (القومية) شعار معاصر» ظهر في أوربا منذ أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. وكان ظهور القومية في أوربا بديلاً للرابط الديني» في أعقاب 
سيادة الاتجاه الألمانى» وضعف الرابط الدينى شعبيّاء وبتره سياسيًا بترًا 

لقد كان لابد من بديل للرابط الديني الذي كان أقوى في أوروبا من الرابط 
القومي أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه الألماني فإن البديل التلقائي هو 
ظهور الرابط القومي ؛ لأن له في النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية . 
سلطانها على النفوسء: وتحولت دول أوروبا إلى شتات من البشر لا تربط بينها 
رابطة» فلجأت إلى طريق القوميات كوسيلة تربط بها بين شعوبها وتجمع بها 
الشتات الضائع» فجمعت نفسها في قوميات عدة: كقومية ألمانية» وفرنسا 
والنمساء وغيرها. 

ثم أقبل القرن العشرون الميلادي وقامت فيه حربان عالميتان كبيرتان» 
دمرتا دمارا عظيماء وأهلكتا الحرث والنسل» وكانت دوافعهما قومية» على 
مستوى الشعور الجماهيري العام» إذ انفجرت القومية في ألمانيا وإيطالياء 
وكان لها ظهور قومي في فرنسا وبريطانيا وغيرها . 

ثم خبت وقدة النزعات القومية لما أحست الشعوب الغربية بلعنتهاء 
)١(‏ راجم المصدر نفسه: 7١‏ -7777. والخولي؛ جمعة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 

,. ١ 70-48 


الشرك فى القديم والحديث لاخر /با 





واتجه العالم الغربي إلى نزعات غير قومية» ضمن الاتجاه العلماني اللاديني» 
فمنها مااتجه شطر الالتقاء على المصالح المشتركة الاقتصادية أو السياسية أو 
الدفاعية» ومنهاما كان لقاءً على وحدة فكرية عالمية» غير ذات حدود إقليمية 
أو وطنية أو قومية. ولم يكن باستطاعتهم أن يجتمعوا على دين؛ لأنهم قد 
أسقطوا الدين من عقائدهم ومن روابطهم السياسية» ومعظم ل 
الاجتماعية » وبقايا الدين فيهم أمست شخصية . 


ولما أذنت شمس القومية تتجه إلى الغروب في أوربا والعالم الغربي كله 
بدأت تظهر في بعض شعوب العالم الإسلامي بمكايد مذبرة» من أبرزها : 

القومية العربية» والقومية الطورانية» والقومية الكردية» والقومية الفارسية» 
وغيرهاء بل أغلب شعوب العالم الإسلامي في العصر الحالي اتجهت إلى هذه 
الدعوة الخبيثة الهدامة؛ وغيرت حدود أوطان على الخارطة السياسية . 

فالقومية التي سبق إيرادها ليست بمعنى الرابطة التي يرتبط فيها الإنسان 
بقومه ووطنه» فتلك من فطر البشرية المركوزة في جبلة الإنسان» وليست . 
بمعنى محبة الإنسان لوطنه وأمته وسعيه في سبيل تقدمها وازدهارها والعمل 
على أن تكون كرامتها مصونة وحصونها محمية . وإنما القومية المقصودةهنا 
هي التي فرغها دعاتها من كل معنى إسلامي وأطلقوها قومية علمانية» والتي 
عزلت القوم عن الإسلام واستبدلت بعقيدته ورابطته عقيدة وروابط أخرى هي 
التي غالى فيها دعاتها ورفعوها إلى مقام الربوبية أحيانًا وإلى مقام التقديس 
والعبادة في حين آخرء وضمنوها محتوى فكريًا بعيدًا عن دين هذه الأمة 
مقطوع الصلة عن أعظم نبي عرفه التاريخ . 


/ الشرك في القديم والحديث 


حكم القومية في الإسلام : 

هذه القومية الملعونة هي (دعوة باطلة» وخطأ عظيم» ومنكر ظاهرء 
وجاهلية نكراء» وكيد سافر:للإسلام وأهله . .)''2. يقول الأستاذ تقي الدين 
الهلالى فى حديث له عن القومية : (كل من دعا إلى رابطة نسبية » أو وطنية. 
مذهبية» وتعصب لها وجعلها أصلا في الموالاة والمعاداة والتناصر 
حقوق الأخوةالإسلامية» واتبع سنة هتلرء وموسوليني» واستالين» 
وتشوتيل»والرهاورا ب , ا ا 

وكان من توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 5 17917/7/7594-57ه . اعتبار القومية 
(من الدعوات والاتجاهات المضادة للوسلام 2 كالباطنية والبهائية والقاقيانة 
والتبشير والماسونية» واليهودية العالمية» والإباحية والوجودية)”". 

فما هو السبب في اعتبارها ضمن الدعوات المضادة للإسلام؟ لقد كشف 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود النتقاب عن هذا السؤال فأخبر فى رسالته (فكرة 
القومية العربية) بأنها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية معًا؛ أما كونها شركًا 
في الألوهية والعبادة فسيأتي بيانه عند استعراض شرك العصر الحديث فى 
الألوهية والعبادة''". وهنايكتفى ببيان كونها شرك في الربوبية . 
)١(‏ الشيخ عبد العزيز ين عبد الله بن باز : نقد القومية العربية: 70 . 
)030 نقلاً عن كتاب (مؤامرة فصل الدين عن الدولة) لمحمد كاظم حبيب: ا. 
(7) أبحاث المؤتمر: المجلد الخامس» بحث المذاهب والاتجاهات الإلحادية والمعادية 

للوسلام. .. .4١١5١:‏ 
(4) انظر: ص87١1.‏ 
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الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية : 

يقول الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله في كتابه المذكور مبينًا 
كونها من الشرك في الربوبية : (إن الاعتقاد بأن القومية . . ذات قوة رابطة فعالة 
موحدة ‏ كما هو المبدأ الأوروبي في القومية سواء جعل محور هذه الرابطة 
الوطن أو اللغة أو التاريخ أو الجنس أو هي مجتمعة أو بعضها أو أي شيء من 
دون الله اعتقاد باطل . 

وقول القوميين: بأن اللغة حياة الأمة وروحهاء إذا فقدت الأمة لختها 
فقدت حياتها وروحهاء وبأن التاريخ خلاق» وهوذاكرة الأمة وشعورهاء إذا 
فقدت تاريخها فقدت خلاقيتها وذاكرتها وشعورهاء وهمامع الوطن والجنس 
ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة» وروابط تربط أبناءها برابطة ذات قوة لا 
انفصام لهاء وذات تأثير حتمي سلبًا وإيجاباء لأنها طبيعة: وللطبيعة أحكام 
حتمية » وأن ذلك اعتقاد كل متنور؛ كل ذلك القول أو بعضه»ء وما أشبهه شرك 
في ربوبية الله تعالى أغلظ من شرك العرب في الجاهلية: الذين يتوجه إليهم 
الخطاب؛ لآن أولئك كانوا يقرون باختصاص الله بالخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة والرزق والتدبير» إنما نسبوا إلى معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى 
وتشفع لهم عند الله. ولا قالوا في الطبيعة ما قاله القوميون» بل يعلمون أنها 
مطبوعة مخلوقة لها طابع خالق» وإنما أتكر بعضهم البعث بعد الموت. . 
ولكن القوميين بقولهم ذلك في الطبيعة والقومية في درك من الجهل والسفه 
أدنى من كل الناس . . . وفي غفلة وإعراض عن توحيد الربوبية المقررفيها. . . 

وأنى للقوميين مع عدم معرفتهم لتوحيد [هم](" الله بأفعاله ضرورة: 


. هكذافي اللأصل» فلو حذفت هذه الكلمة لكان أحسن‎ )١( 


ةلا ْ . الشرك في القديم والحديث 





ونسبتهم ذلك إلى العوامل الأخرى» وأن هذا التكوين الذي أقروا به يظنونه 
لهاء أو أنهم عرفوا الحق لكن جحدوا سياسة واصطيادًا للرغبة» أنى لهم مع 
هذا أن يلتزموا بتوحيد الله بأفعالهم التعبدية وأن يقيموا أعمالهم على سنة 
وعملوا بالثورة الفوضوية» ونادوا نالحرية الفاسدة» لتبرير مفاسدهم)”'' . 
فدعاة القومية في حقيقة أمرهم مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل؛ لأن 
من أفكارهم ومعتقداتهم : (تحرير الإنسان من الخرافات والغيبيات والأديان)”" 
فهذا استعراض مجمل لأبرز المشركين بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع 
عن صانعه؛ وقد أعرضت صفْحًا عن كثير من الملحدين المعطلين للمصنوع 
عن الصانع”" ؛ وذلك لعدم وجود أي شبهة لديهم في تعطيلهم » ولعدم وجود 
المقتضى لقبول هذه الأديان والمذاهب الهدامة لدى أحد»؛ بل هي في سبيلها 
إلى الزوال والفناء؛ ولعدم فتح أصحاب هذه الأديان والمذاهب أبوابهم لأحد 


المطلب الثانى: فى بيان مظاهر الشرك فى الربوبية بتعطيل 
الصانع عن كماله المقدس النايت له 


مدخل : فى بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله شركا : 
سبق معنا على العموم بيان كون التعطيل شركابالله جل شأنه بذكر نصوص 

. 101 0707" : صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 507 . 

(*) كالمهاريشية من الهندوسية مثلاً؛ حيث إنهم لايؤمنون بدين من الأديان السماوية» ويكفرون 
بجميم الأديان والمذاهب ويلحدون. راجع الموسوعة الميسرة : /1401 408 ., 


الشرك فى القديم والحديث ١و؟‏ 


أتمة هذا الشأن”'2» ويمكن أن أذكر ملخص مامضى بالعبارات التالية : 

أولاً: لا خلاف بين المحققين : أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد. فإذا 
قلنا: إن التوحيد له أجزاء ثلاثة : الربوبية» والأسماء والصفات. والألوهية» 
فإننا قد أثبتنا كل مايقابل هذه الثلاثة ويضادها بأنه شرك. وهذه المضادة 
والمقابلة تكون في شيئين : 

أ-بتعطيلها . 

ب بإثباتها لغيره سبحانه . 

أما التعطيل: فيكون بإنكار الربوبية مطلقّاء أو بإنكار كماله المقدس 
الئايت لهء. أو بإنكار كليهما معًا. أما الأول: فهو الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الله الصانع عن مصنوعه. وقد سبق الكلام عليه في المطلب الأول . 
وأما الثاني : فهو الشرك بالله في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال بتعطيله 
عن كتالهم: وه دادما سشيكون العكلام عليه فن :هذا الله برشفة اله ارآنا 
الثالث : فإن الكلام عليه سيكون في المطلب الثالث بمشيئة الله . 

وأما إثباتها لغيره سبحانه: فإنه يكون في الذات والصفات والأفعال» 
وهذا الجانب سيكون الكلام عليه في المبحث الثاني بمشيئة الله . 
فعلمنا: أن التعطيل يكون شركا في الربوبية وفي الأسماء والصفات 
والأفعال من حيث كون الربوبية والأسماء والصفات والأفعال من أجزاء 
التوحيد. 

ثاتيًا: إن العبد لا يخلو عن العبادة مطلقاء فإنه فقير بذاته» وهو حارث 
وهمام» والفقر يحوجه إلى من يغنيه عن هذا الفقر فإذا عطل المصنوع عن 


.590-586 147-141017١ 21158 انظر ماسبق فى ص:‎ )١( 
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صانعه» أو عطله عن أسمائه وصفاته أو أفعاله: أوعطل كليهماء فإنه لابد وأن 
البداتحايكة كرون نسم ادر تا له: 


مثال ذلك ؛ أن من أنكر أن يكون له رب أو خالق» فإنه لابد أن يعيش في 
هذا الكونء والعيش لا يكون بلا مواجهة المشاكل والمتاعب» فالمنكر 
للربوبية لا يخلو في التخلص عن هذه المتاعب والمشاكل عن حالين : إما أن 
يقول: إني سيد نفسي» أستطيع أن أتخلص عن هذه المشاكل بنفسي بدون 
تذخل من أذ فإنه حيعد يكون كاذيا لاامحالة ..وإما أن يقول: إن فلاثا أو 
نظامًا معيئًا سيحل لي المشاكل كلهاء فإنه حينئذ أقام الشخص الفلاني أو 
النظام الفلاني في مقام الربوبية و إن لم يصرح به » ولم يعترف به-. 

وهكذا الأمر فيمن أنكر أسماء الله وصفاته وأقعالهالذي هوعدله 
وحكمتهء فإنه يكون قد أثبت هذه الأسماء والصفات والأفعال لغيره سبحانه 
وإن أنكر وادعى غير ذلك» وذلك؛ أن أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها من 
لوازم ذاته» ومن مستلزمات العباد» فكون هذه الأسماء والصفات والأفعال 
ثابتة له تعني أن العباد محتاجون إلى دعائه بهذه الأسماء» ومحتاجون لمعرقة 
هذه الصفات» ومحتاجون إلى هذه الأفعال. فوجود هذه الأسماء والصفات 
والأفعال لدى الرب تقتضي أن يكون العبد محتاجًا إلى العبودية بهاء ولهذا 
يقول الإمام ابن القيم : (والأسماء الحسنى والصفات العُلى مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية 
خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح . 


الشرك في القديم والحديث ون 


فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والتفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنّاء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهرًا. 

وعلمه يسمعه تعالى وبصره» وعلمه؛ وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة فى 


ع 


1 ا / 


السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور ‏ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله و أن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» فيثمر له ذلك 
الحياء باطنًا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه 
وعورؤه و ره وده و كي تنو مديك توديي الابنيةة الرحاء وو تور له اعونت 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرقته وعلمه . 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة » وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها . 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له ممحبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات» 
وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه 
وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها)”'' . 

وقال في موضع آخر : (فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين 
العبد وبين الذنبء» فإنه الغفار التواب العفو الحليم» وهذه أسماء تطلب آثارها 
وموجباتها ولابد)” '"' . 


2000 ابن القيم : مفتاح دار السعادة: 7/ .01١:81١‏ 
() نفس المصدر السابق: 7/ 506 ., 
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وقال أيضا: (أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل اسم من أسمائه أثر 
من الآثار في الخلق والأمرء لابد من ترتبه عليه ؛ كترتب المرزوق والرزق على 
الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم”''» وترتب المرئيات 
والمسموعات على السميع والبصير. . ونظائر ذلك في جميع الأسماء. . 
فإن هذه الأمور متعلقة بالغير» ومعانيها مستلزمة لمء لمتعلقاتهاء وهذا باب أوسع 
من أن يدرك,ء واللبيب يكتفي منه باليسير» وغليظ الحجاب في واد ونحن في 
0 

والمقصود من نقل كلام ابن القيم: بيان كون الله عز وجل لم يسم بهذه 
الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات ولم يفعل أفعاله إلا لآن العباد محتاجون 
إليها لا محالة . ولا يستغنون أبدّاعن العبودية بهاء بل كونه عبدًا يلزم أن يكون 
معبوده معه هذه الأشياء» وإلا لا فائدة فى وجود هذه الأشياء لدى المعبود. 
فأسماء الله وصفاته وأفعاله تستلزم أن يكون وجودها ضروريًا للعباد. ١‏ 
يمكن أن يعيش العبد مطلقاء فإذا أنكر العبد هذه الأشياء للرب الحق فإنه لابد 
وأن يحتاج إلى هذه الأشياء ويصرفها إلى غير الحق سبحانه» وبهذا يقع في 
الشرك بالله جل شأنه . وإن كانهو ينكر ذلك عنادًا وتكبرًا . 

فإذا كان هذا فيمن أنكر أسماءه وصفاته وأفعاله» فيقاس عليه من أنكر 
وعطل حقيقة ذاته ووجوده» وأنكر وعطل جميع أسماءه وصفاته . 

فعرفنا بهذا البيان: كيف دخل المعطل فى الشرك بالله » سواء كان معطلا 
للمصنوع عن الصانع» أو كان معطلا لكمالهء أو كان معطلا لكليهما . فإذا 
)231 ليس هذا من أسماء الله » ولعله أراد الإخبار. 
(؟) المصدر السابق: ؟5517/5؟. 


الشرك في القديم والحديث و“ 





علمنا هذا فلنبدأ بمقصودناء وهو بيان شرك التعطيل بتعطيل كمال الصانع 
المقدس له سبحائه . فأقول : 

إن هؤلاء على صنفين : 

الصنف الأول: المشر كون بالله فى الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات: 

لقد وجدت في هذه الأمة عدة فرق أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أسمائه وصفاته» وبيان هذه الفرق وأقوالهاء وشبهاتهاء مع الردود عليها في 
الفروع التالية : 

الفرع الأول : الجهمية . 

وذلك ؛ أن مذهبهم في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله جل 
وعلاء ويجعلون أسماء الله من باب المجاز . قال الأشعري : (إنه_أي الجهم- 
كان يقول : لا أقول إن الله سبحانه شيء ؛ لأنذلك تشبيه له بالأشياء)”'' . وقال 
الشهرستاني : (الجهمية : أصحاب جهم . .. وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها: قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى 
بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهًا » فنفى كونه حيّا عالمّاء 
وأثبت كونه قادرا فاعلاً خالقًا ؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والخلق”'. ومنها إثباته علومًا حادثة للباري تعالى لافي محل » قال : لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه ؛ لأنه لوعلم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان؛ أولم 
يبق؟ فإن بقي فهو جهل » فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد. وإنلم 
)١(‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين: 778 . [ 
(؟) وذلك. لأنه كان يقول بالجبر في أفعال الإنسان . 
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يبق فقد تغير» والمتغير مخلوق ليس بقديم» . . . وإذا ثبت حدوث العلم فليس 
يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى» وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون 
محلاً للحوادث؛ وإمّا أن يحدث في محل » فيكون المحل موصوفا به لا الباري 
تعالى» فتعين أنه لا محل له . فأثبت علومًا حادثة بعدد المعلومات الموجودة)”'' . 

فهؤلاء الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته واستندوا في إنكارها إلى أشياء 
زعموها أدلة عقلية» وهي : [ 

١-أن‏ إثباتها يستلزم التشبيه . 

"أن إثباتها يستلزم الجسم لله . 

؟-أن إثباتها يستلزم أن يكون الله محلا للحوادث . [ 

فهذا مجمل شبهاتهم في وقوعهم في شرك التعطيل. وقد تأثر بهم 
المعتزلة» وذلك؛ لآنهم جهمية في باب الصفات» إذ كل من أنكر الصفات أو 
بعضها فهو جهميء كل بقدر ما وافق فيه الجهم من مذهبه» ولهذا نرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية قسم الجهمية إلى ثلاث درجات : [ 

الدرجة الأولى : وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته. وإن 
سمّوه بشيء من الأسماء الحسنى قالوا: هو مجاز . 

الدرجة الثانية من الجهمية: وهم المعتزلة. ونحوهمء والذين يقرون 
. بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته . [ 

الدرجة الثالثة: وهم قسم من الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية. 
ولكن فيهم نوع من التجهم » وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة. 
(1) الشهرستاني : الملل والنحل : /١‏ الا وانظر أيضًا ما نقله البغدادي في الفرق بين الفرق : 

05 5ه والتيصير: 554. 


الشرك فى القديم والحديث ةبد 








ولكنهم يردون طائفة من الصفات الخبرية وغير الخبرية ويؤولونها . 
ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث,» كما عليه 
كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث » ومنهم من يقر بالصفات 
الواردة في الأخبار أيضًا في الجملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنتصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا 
ا ل ل 
والتصوف. وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
ال لضي لاز ايو 
أهل السنة المحضة7(' . ٍ 
والمقصود: بيان كو ن الجهمية من المش ركين بالله بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وهؤلاء وإن لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في الحاضرء إلا أن هناك 
طوائف قد أخذت أقوالهم وشبهاتهم» كالمعتزلة العصريون ‏ وهم بعض 
العقلانيين_والقاديانيون» وغيرهم. 
الاثار المترتبة على أقوال الجهمية: 
إن الذي يدقق النظر في مقالة الجهمية يعلم أنها تفضي إلى إنكار الخالق» 
و لذار أى علماء أهل السنة ؛ أن الذين ابتدعوا هذه المقالة هم من الزنادقة الذين 
ينكرون الخالق ويجحدونه» ولكنهم تستروا وراء فلسفات ونظريات ضالة 
توصل إلى مرادهم » وتخفي قصودهم على خصومهم . 
الاين يجحدون صفقات الخالق قولهم كقول فرعون ونمرود الذين 
)2 انظر قول شيخ الإسلام في التسعينية : ضمن الفتاوى الكيرى: 48/6 - 285١‏ أو ضمن 
الفتاوى الكيرى المصرية بتحقيق : محمد عبد القادر عطا: 1/ 7177-11٠١‏ . 
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يجحدون الخالق ؛ لأن الذي لاصفات له لا وجودله؛ ولاتمكن معرفته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (رؤساء الرافضة والجهمية كانوا زنادقة ؛ 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم أصله زندقة ونفاق» ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى 
الرافضة والجهمية لقربهم منهم)”"' . 

وقول أيضًا :(المأتورغن السلفث والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية 
المحضة الذين ينكرون الصفات . . )7 . 

ويقول: (وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد 
الخالق» وتعطيل كلامه ودينه» كما كان فرعون يفعل» فكان يجحد الخالق 
جل جلاله» ويقول : #ماعَلِمَتُ لَحكُم ين لدو عَيره 7#" . . . وكان ينكر أن 
يكون الله كلم موسىء أو يكون لموسى إله فوق السموات» ويريد أن يبطل 
عبادة الله وطاعته » ويكو نهو المعبود المطاع . فلما كان قول الجهمية المعطلة 
يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته ؛ 
وإنكار كلامه؛ حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا 
يقولون: العالم هو الله» والوجود واحدء والموجود القديم الأزلي هو 
الموجود المحدث المخلوق» والرب هو العبد؛ ما ثم رب وعبد؛ وخالق 
ومخلوق. . . ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم» ويعيبون على 
نوح وعلى إبراهيم وغيرهماء ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع 
المكلو قافر 
1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : / 807. 


(9): المضدرئفسة- #/لاوما. 


(*) سورة القصصء. الآية: 74. 
)2 ابن تيمية : مجموع فتاويه : /١7‏ 1886 . 





تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم: 


قد يظن بعض أهل العلم : أن مقالة الجهمية في نفي الصفات ‏ الدرجة 
الأولى ‏ قد غاضت وزالت بزوال قالتها ودعاتهاء ولكن العالم بالفرق 
ومقالاتهم يعلم أن كثيرًا من الأصول التي أصّلها الجهمية والتأويلات التي 
ابتدعوها لم يزل لها وجود على مر التاريخ الإسلامي؛ وقد تبناها وذهب إليها 
من يدعي أنه من أهل الحقء وحسبنا أن نعلم أن المعتزلة كانت امتدادًا 
للجهمية وفرعا من فروعها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذه التأويلات الموجودة ‏ اليوم ‏ مثل . 
التأويلات التي ذكرها أبو بكربن فورك”'' في كتاب التأويلات؛ وذكرها أبوعبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سمّاه: (تأسيس التقديس)» ويوجد كثير 
منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء؛ مثل أبي علي الجبائي”"'» وعبد الجبار بن 


00 (:»؟] 62 
أحمد الهمداني” ''؛ وأبي الحسين البصري”*'» وأبي الوفاء بن عقيل ١‏ وأبي 


)١(‏ هو محمدين الحسن بن فورك الأنصاري» الشافعي » متكلم» فقيه» أصولي » مفسرء أديب» 
نحوي» من تصانيفه الكثيرة : مشكل الآثار الذي صرف فيه نصوص الصفات عن دلالاتها-. 
توفي سنة : ٠1‏ 14ه. أنظر ترجمته في معجم المؤلفين: .١١8/4‏ 

(؟) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان المعتزليى» متكلم: 
مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول؛ ولد سنة: 110هاء وتوفي سنة: 7+اه. انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين 15/1 . 

2 مر ع الجاري احتدغي التمارية اعبهاليعداني: ابو لين ؛ أصولي؛ متكلم. 
مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول» ولد سنة : 04 اه وتوفي سنة : 5030ه,ء انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين : 8/9/. 

5( مر ا لي سار عملي للج امارج عاذي جار ٠‏ 
في لسان الميزان : 5/ فى ة. 
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حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر المريسي”'» التي ذكرها في 
كتابه » وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم 
كلام حسن في أشياء» فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر 
المريسي . 

ويدّل عن للك عكان الردٌ الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد 
الأئمة المشاهير في زمانالبخاري» . . . حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 
بشرالمريسيء بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره)”" . 

ويقول في موضع آخر: (أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم» الجهم بن 
صفوان فأظهره» وناظر عليه ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد” ”© 
وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون)20640) 

وقال في موضع آخر : (ثم إن المعتزلة الذين اتبعواعمرو بن عبيد على قوله 
في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم» فأثبتوا أسماء الله تعالى» ولم يثبتوا 
ا نش 0 


)١(‏ هو يشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن العدوي المريسي» رأس المعتزلة» له 
ترجمة عند الذهبي في السير : ١٠/1994ء‏ برقم: 50 . 4 ْ 

(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 8/ 717 . 

() هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصريء المعتزلي» له ترجمة في السير: 5/ 5 2٠١‏ برقم: 
لاا 

(4) هو الخليفة العباسي» عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد» أبو العباس» له ترجمة في السير 
للذهبي: 2719/7/٠١‏ برقم : 717 ْ 

)2 أبن تيمية : مجموع الفتاوى : 1/ل5". 

() نفس المصدر: .517/١7‏ 


الشرك في القديم والحديث د 








وقال أيضا: (غلا جهم في النفي» ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم» والمعتزلة في الصفات دون الأسماءء والكلابية ومن وافقهم . 5-7 
في نفي الصفات الاختيارية » والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام ما لا يتناهى » وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاءء وفعالاً إذا 
يشاء. لامتناع حوادث لاأول لها. : 3 | 

ويقول جمال الدين القاسمي : (قد يظن أن الجهمية أمست أثرًا بعد عين» 
مع أن المعتزلة فرع منهاء وهي في الكثرة تعد بالملايين» على أن المتكلمين 
المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية 
كما يدريه المتبحر في فن الكلام)2 . 

الفرع النانيى. المعتزلة (الغلاة). 

وذلك : لتعطيلهم صفات الله جل وعلاء قال الرازي : (اعلم أن المعتزلة 
كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى)0 » قال الشهرستاني : (الذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ' 
ذاتهء ونفوا الصفات القديمة أصلاً فقالوا: هو عالم لذاته» قادر لذاته» حي 
لذاته» لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة ومعانى قائمة بهء لأنه لو 
شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية . . . )90 . 

وقال الأشعري : (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو 
)١(‏ نفس المصدر: 8/ 230710 وانظرأيضًا: 7148/15. 
20( هو جمال الدين بن محمد ين قاسم القاسمي» الحلاق. عالم مشارك في أنواع من العلوم, 


ولد بدمشق سنة : '1/7١ه‏ وتوفي في سسمنة: 77777 . انظر ترجمته في معجم المؤلفين : 
لاا مه . 

(9) الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 78» وانظر ماذكره الأشقر» عمر سليمان 
فى معتقد أهل السنة فى الأسماء والصفات/ ١7/١‏ . 

(5) الشهرستاني : الملل والتحل : 78. 74. 
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وقال البغدادي : (إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة. . . يجمعها 
كلها في بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية؛ 
وقولها : بأنه ليس لله عز وجل علم . ولاقدرة» ولاحياة. ولاسمعء؛ وللابصرء 
ولا صفة أزلية» وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولاصفة)”'"©. وقال الأشعري أيضا: (ونفت المعتزلة صفات رب العالمين)”” . 
فهذه نصوص كتب مصنفي الفرق والملل والنحل كلها تدل على أن 
القوم أيضا حيث جاء في كتبه (الأصل فيه : أن التوحيد في أصل اللغة عبارة . 
عمابه يصير الشيء واحدًا. . . فأمافي اصطلاح المتكلمين؛ فهو العلم بأن الله 
تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثبانا على الحد 
الذي يستحقه والإقرار به)7؟2» وقال آخر”*': (أما بعد: فقد اختلف أهل 
الصلاة فى معنى التوحيد» وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه» فليس 
يكون كل من انتحل اسم التوحيد موحدًا إذا جعل الواحد ذا أجزاء؛ وشبهه 
٠ 50/7 |. 14 5‏ 
بشىء ذا أجزاء) 3 
ولأهمية القول بنفى الصفات عند المعتزلة اعتبروه أحد أصولهم الخمسة . 
فعلمنا بذلك : أن المعتزلة مع اختلاف فرقهم كلهم متفقون على تعطيل 
)١(‏ الأشعري: المقالات: 776. 
(؟) البغدادي : الفرق بين الفرق: ١١4‏ ء واين البنا: المختار في أصول السنة : 84 . 
(5) الأشعري : الإيانة : 1948 . 
(5) الهمداني » عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة : ١78‏ . 
(6) هوالجاحظ. 
(5) رسائل الجاحظ : 9؟١.‏ 
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0ك 


صفات الله عز وجل» وبذلك وقعوا في الشرك بتعطيل الله سبحانه عن الكمال 


شبهات المعتزلة في نفي الصفات والر دعليها إجمالا: 


للمعتزلة شبهات كثيرة في هذا الباب» ولكن هذه الشبهات كلها ترجع في 
الحقيقة إلى ما يلي : 

الأولى : وهي أكبرهاء وإليها ترجع بقية الشبهات في الحقيقة'' '» وهي : 
استنادهم إلى ما يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام "' ' 

الثانية : إن في إثبات الصفات تشبيها . 

الثالثة : إن في إثبات الصفات تركيبًا . 

الرابعة : إن القول بإثبات الصفات يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بالله 
سبحانه» والتغيير في ذاته» والتغيير دليل الحدوث9؟. 2 

مجمل الردود على هذه الشبهة”*) : 


إن هؤلاء عندما قالوا: إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه أو 


000 انظر هذا القول عندشيخ الإسلام في الفتاوى المصرية : /١‏ 150 . 

0( يقول شيخ الإسلام : إن هذا القول أو ما يسمونه دليلاً أصله من الجهم بن صفوان والجمد بن 
درهم؛ راجم ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 1417/17 » والفرقان بين الحق 
والباطل : 045 ومنهاج السنة النبوية : مه و١/لاه١ء.‏ و9٠”7,‏ ١٠”ء‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل: 248/4 54» والصفدية: ؟/04. 6ه . وانظر رسالة إلى أهل الثغر لأبي 
الحسن الأشعري: 1486 . | 

(7) انظر ماذكره الشهرستاني في نهاية الإقدام : 1١6‏ . 

(4) وإنما أكتفي بمجمل الردود؛ لأن طبيعة الرسالة لاتتحمل أن أدخل في المناقشة معهم» وقد 
فند شيخ الإسلام آراءهم جميعًا في كثير من مصنفاته ؛ وخير من جمعه زميلتناء عبد القادر عطا 
صوفي في رسالته : (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات؛ والرد عليهم من 
كلام شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله -) ؛ والرسالة من أطروحة الطالب لمرحلة الدكتوراه 
في اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 








التركيبء أوالتجسيم والأعراض» أو حلول الحوادث بالل سيحانه 
استخدموا ألفاظا وكلمات مجملة كلها تحتوي في طياتها معاني باطلة ومعاني 
صحيحة» وإنما المشكلة عندهم في إنكار الصفات هو القول بالألفاظ 
المجملة » بدون تفصيل» وتقديم العقل على النصوص من غير دليل . 

فيرد على هؤلاء بالإجمال بأن يقال: إن تسميتكم صفات الباري وأسماءه 
وأفعاله بأن هذا تجسيم أو تركيب أو حوادث تسمية خاطئة ما أنزل الله بها من 
سلطان» بل هذه من تسميتكم » فلترجعوا إلى مصطلحات القرآن والسنة حتى 
لاتقعوافي هذه المشاكل . 

وجودالمعتزلة فى الحاضر: 

قد يظن بعض أهل العلم أن المعتزلة قد انقرضوا وبادوا('؟» وهذا خطأء 
فإنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم كثير من الذين جاءوا من بعدهم . وكثير من 
المعاصرين؛ (فشيعة العراق على الإطلاق معتزلة» وكذلك شيعة الأقطار 
الهندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن» فإنهم على 
مذهب المعتزلة في الأصول. . كما هو في العلم الشامخ”"' . وهؤلاء يعدون 
في المسلمين بالملايين. [ 

وبهذا يعلم أن الجهمية والمعتزلة ليسوا في قلة» فضلاً عن أن يظن أنهم 
انقرضوا. وأن لا فائدة للمناظرة معهم » وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان 
ومذاهب أهلها)9” . [ 








3920»غ2 كما قال الدكتوريوسف القرضاوي فى كتابه : وجود الله : + 


2252 المقبلي. العلم الشامخ : ا ال ا 


الشرك في القديم والحديث ْ 6م 


وأكبر دليل على وجود هؤلاء ظهور العقلانيين في الساحة مع الأفكار التي 
كانت عند المعتزلة بحذافيرها('' . 

الفرع الثالث: الخوارج7؟! 

وذلك لاعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات اعتقادات المعتزلة في نفي 
الصفات. 

فإن الخوارج وإن كانوا نصيين”'' في أغلب معتقداتهم و لكنهم ضلُوا في 
باب الصفات حتى وقعوا في شرك تعطيل صفات الله جل وعلا-» يقول الإمام 
الفعرم 0 قل سيق 


وله وت تنيع فرق الوارج الفلينة نا طنها لاق فنيه”* ا فلوجود 
هؤلاء الإباضية في العصر الحاضر سأذكر نبذة عنهم وعن شركهم في توحيد 
الأسماء والصفات بتعطيل صفات الله جل وعلا كالمعتزلة . وفيمنايلي بيان ذلك : 


)١(‏ انظر شيمًاً من أفكارهم في كتاب (العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون) لعلي حسن عبد الحميد 
الأثري» وكتاب (العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب) لأحمد حمد الناصرء 
وكتاب (منهج المدرسة العقلية في التفسير) للدكتور فهد الرومي . وانظر كتاب المعتزلة بين 
القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم . ' 

() المراد بالخوارج: : طائفة ذات أفكار وأر اء اعتقادية أحدثت في التاريخ الإسلامي دود يَا هائلا 
خرجواعلى خلافة علي بن أبي طالب_رضي الله عنه_أول مرة» ثم انتشرت أمورهم وآراؤهم 
حتى أصبح لبعضهم دولاً وملوكا. انظر ما ذكره الدكتور غالب علي العواجي في: فرق 
معاصرة: /ا” . 5 

(*) المراد بالنصيّيّن هنا: هم الذين يدعون أنهم متبعون للتصوص وإن كيانوا من أبعد الناس من 
النصوص ومقاصد الشريعة . 

(5) الأشعري : مقالات الإسلاميين: 787. 

(6) انظر ما قأل العمل » ناص رين عبد الكريم : الخوارج: 56. 


1 الشرك في القديم والحديث 








التعريف بالإياضية: 

هي إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج » سميت بذلك نسبة إلى 
عبد الله بن إباض أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم » يعد من طبقة التابعين» ولم 
تذكر المصادر الموثوقة تاريخ وفاته وولادته لكنها تكاد تجمع على أنه عاصر 
عبدالملك بن مروانالخليفة الأموي المتوفى سنة87ه. وأنهأحدرؤوس 
الخوارج» وقد أجمعت الإباضية ضية قديمًا وحديثاً على إمامته فيهم » وانتسابهم إليه0 . 

شركهم بالله : 

هؤلاء الإباضية وقعوا في شرك تعطيل الصفات كسلفهم الخوارج . يقول 
الإمام أو الحسن الأشعري : (الإياضية تخالف المعتزلة في التوحيد في الإرادة 
ل 

والصحيح : أن الإباضية انقسموا في صفات الله إلى فريقين : 

اا 

-١‏ وفريق منهم يرخعون الصفات إلى الذات » فقالوا: صفات الله م 


ص م 0 


لي عين 


ذاته» وأن الاسم والصفة معنى واحد”*؟؟. قالوا: 0 
وسبميع بذاته, فالصمات عندهم عين الذات!*) 


(1) انظر المصادر السابقة» وانظر ماذكره علي يحيى معمر في : الإباضية : 7١‏ والباروني في 
'مختصر تاريخ الإياضية : 15» وسالم حميد الحارثي في العقود الفضية في أصول الإباضية : 
»١‏ والزركلي في الأعلام : 5/ 5770١‏ . 

(؟) الأشعري : مقالات الإسلاميين: 7١‏ . 

(27) انظر ماذكر الدكتور غالب علي العواجي في : فرق معاصرة: /١‏ لا . 

(4) انظر ما ذكره الباروني في مختصر تاريخ الإياضية : 5» والسالمي في : مشارق أنوار 
العقول: لالا1اء .١8١‏ 

(4) انظر ما ذكر أحمد بن النضر في كتاب الدعائم: 54 والسّالمي في غاية المراد: لاء 
والعيزابي في : الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد: 25 ١18‏ . 


الشرك في القديم والحديث م 


وهذا في حقيقته نفي للصفات» ولكنه نفي مغطى بحيلة إرجاعها إلى 
الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق . وبذلك يخالفون أهل السنة والأشاعرة 
ويوافقون المعتزلة والشيعة والإمامية7!' . 

وهم يشنعون على الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن 
مذهب أهل السنة هو حسب زعمهم - تأويل الصفات» فاليد: النعمة 
والقدرة» والوجه: الذات» ومجيء الله: مجيء أمره لفصل القضاءء لأن 
إثبات هذه الصفات لله هو عين التشبيه كما يزعمون”) 

فهؤلاء يؤولون صفات الله الخبرية أيضاء كاليد والمجيء والنزول» 
والعين والوجه والنفس”"“. ونحوهاء وهم بذلك يخالفون أهل السنة 
ويوافقون المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية . 

وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر: 

أول ما نشأت الإباضية بصفتها فرقة متميزة في عمان وما حولها وذلك في 


النصف الثاني من القرن الأول الهجري» بعد سنة 5745ه» ومنذ ذلك التارب 
وحتى اليوم تعدعمان من معاقل الإباضية ؛ يحكمها حكام أو سلاطين أو ولاة 
إباضيون» ولا يزال لهم وجود في حضرمؤت واليمن”*'» ولإباضية عمان 
امتداد في الساحل الشرقي للخليج (جهة إيران حاليًا)» والساحل الشرقي 
لأفريقيا في زنجبار”*' أو تنزانياكما تسمّى حاليّاء حيث إن سلاطينها إباضيون 


7 


. ١8١ راجع ماذكره السالمي في مشارق أنوار العقول:‎ )١( 

() انظر ماذكرهالورجلانى فى الدليل لأهل العقول: ؟7 . 

() _انظر ما ذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: 714-7١1‏ . 

(5) راجع ماذكره علي يحيى معمر في : الإباضية دراسة مركزة: 77 4 7» والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي: 18 . 

(0) راجع ماذكره علي يحيى معمر : الإباضية مذهب إسلامي معتدل : 18-١5‏ . 


م.م الشرك في القديم والحديث 








حتى يعد وجودالاستعمار. 

كما توجد الإباضية في المغرب العربي» خصوصًا بعض الأماكن في 
ليبياء وجنوب الجزائرء وتونس» وفي واحات الصحراء المغربية» كما أن 
لهم امتداد فكري وعقدي غرب السودان ومالي وغيرهاء ولكنه قليل0' . 

الفرع الرابع:الباطنية0؟ 

فرقة لقَبوا بها (لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تتجري في 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء 
صوراجلية» وهي عند العقلاء والأذكياءرموزوإشارات إلى حقائق 
معيئة)9” . 

فالباطن في لغة القوم قيل معناه : علم السرائر والخفيات» وقيل أيضًا: هو 
العالم بكل مابطن » يقال : بطنت الأمر : إذاعرفت باطنه . 

والباطني عند القوم: هو المخصص بمعرفة أسرار الأشياء وخواصهاء 
وقيل : هو الرجل الذي يكتم اعتقاده فلا يظهره إلا لمن يثق به » وقيل : هو الذي 
يحكم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» وهذه المعاني الثلاثة متقاربة 
في الحقيقة”*' . 

النشأة التاريخية للباطنية : 


هناك عدة آراء في الأصل التاريخي للباطنية» فبعضهم يقول: إنه يرجم 





| راجع المصدرالسابق.‎ )١( 

(؟) المراد بالباطنية التي نقصدها هنا: بعض الفرق الباطنية التي وقعت في شرك تعطيل الصفات- 
كما سيأتي بيانه_. 

() الغزالي: فضائح الباطنية: 1١‏ . 

(5) انظر ماذكره صليباء جميل» الدكتور: المعجم الفلسفي: 7/ 144 . 


الشرك في القديم والحديث 4 


إلى المج يوقي إلى الصابئة"”“ء وقيل: الإغريق أو اليونان9"ع 
ولعل الراجح ‏ تاريخيًا ‏ أن اليهودية الموتورة التي لاتستطيع الانتقام بحد 
الحسام» لجأت إلى الحيلة والمؤامرة لإيجاد الفرقة بين المسلمين ليضربوا 
بعضهم ببعض ؛ حيث تقدم عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء ذلك الحبر اليهودي 
بإشعال الفتن والاضطرابات التي حاقت بالمجتمع الإسلامي وذلك عن طريق 
ابتداع مناهج الباطنية في تأويل الشريعة على نحو يفضي إلى نسخهاء 
والاستعاضة عنها بخليط عجيب من الحكمة» يجمع بين خرافات الفرس 
ووثنية الإغريق وعقائد اليهود الذين حر فوا دينهم من قبل . 

ولهذا لم تلبث أن ظهرت تلك العقائد اليهودية المطعمة يالوثنية الفارسية 
والإغريقية» بعد صبغها بصبغة إسلامية خادعة» كفكرة النور المحمدي”*؟'. 
وعصمة الأئمة ومعجزاتهم. وتقديس الأئمة» والغيبة والرجعة والحلول» 
وتجسيد الألوهية» والتأويل وغير ذلك من الأفكار والعقائد* . 


هذه الأفكار كانت فى الحقيقة قبل هذا لدى علماء الي ليهود لأنهم أوا 0 
7 سس ف 2 من ك-- ا ولو 


2 


ل ل وقالت بها أيضا طائفة يهودية معروفة! 8 
والتى شوهت التوراة وحرفتها عن طريق التأويل وادعت الجمع بين التأويل الباطني 
وادعاء الكشف عن الغيب وأسرار الحروف وغير ذلك من التلفيق الواضح بين فلسفة 


. 594 انظر ماذكر البغدادي في الفرق:‎ )١( 

() انظر ماذكره كردعليء محمد : خطط الشام : 7/ 7051ء والبغدادي في الفرق بين الفرق: 794 . 

() انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف 
الإسلام منها: .٠١‏ 

(4) سيأتي بيانهذه الفكرة بتوسع مع الردود الوافية عليها فيما بعد إن شاء الله . انظر ص 480-4177 . 

(5) انظر ماذكر التشار»ء علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : /١‏ /ا4 . 

. 1915/7 تسمّى طائفة القبالة» انظر ماذكرهصليباء جميل : المعجم الفلسفي:‎ )١( 





8 الشرك فى القديم والحديث 


الإغريق والأفلاطونية الحديثة ورواسب من عقائد الفرس”'' . 

إذن نستطيع أن نقول: إن الباطنية دسيسة يهودية» خليطة بالعقائد الوثنية 
الإغريقية والفارسية. وغيرهما. 

تاريخ ظهور الباطنية في الإسلام : 

يرى كثير من العلماء أن الباطنية إنما نشأت كفرقة لها آراؤها الاعتقادية بعد 
مائتين من الهجرة7". ومن الدامرة: وانتشرت في عهد المعتصم . 

فرق الباطنية وألوان الشرك فيها: 

فيما يلي بيان أهم هذه الفرق ووقوعها في الشرك بالله سبحانه وخروجها 
من الإسلام . [ 

١‏ القرامطة. 7 الإسماعيلية. ”7 النصيرية . 5- الدرزية. 5 البهائية 
والبابية . "-الواقفة من الإسماعيلية . 

أمَا البهائية والبابية : فسيأتي ذكرهم في الشرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وأمّا الواقفة : فلا وجود لهم الآن حسب ماأعلم . وبقية الفرق سأستعرض نبذة 
عنهم مع بيان شركهم بالله جل شأنه» مع العلم أن بعض هذه الفرق اجتمعت 
لديهم أنواع من الشرك بالله » فربما يتكرر ذكرهم فيما بعد من المباحث والمطالب . 

ا-القرامطة: 

وهي حركة باطنية هدامة» اعتمدت التنظيم السري العسكري» ظاهرها 
التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 


.؟١ص انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب: الحركات الباطنية في العالم الإسلاميى:‎ )١( 
. 1817" : انظر ماذكرهالديلمى فى بيان عقائد الباطنية وبطلانه‎ )( 


الشرك في القديم والحديث اكالم 








الإسلامية؛ سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها 
في سواد الكوفة سنة 8/ااه 2١"‏ , وكان لهم في تاريخ الإسلام مواقف رهيبة مع 
المسلمين بالقتل والتشريد للحجاج الأبرياء في مكة وقلع الحجر الأسود 
وهدم البيت وغيرها”''. ويقال لهم الإسماعيلية أيضًا. 

شركهم بالاه جل شأنه: 

ينسب إليهم الإلحاد في الله جل شأنه” ". بأنهم ينفون وجودالله» ويقولون 
بتأثير الكواكب”*'» هكذا ذكره بعض العلماء» ولكن الذي يظهر: أن هذا 
الإنكار كان نتيجة اعتقادهم في الصفات حيث وصفوا الله تعالى بصفات سلبية 


مؤداها إنكار وجود الله . 
وقد ذكرهم الإمام ابن القيم من المشركين بالله في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل أسمائه وصفاته9' , 


إلا أن لديهم ألوانًا أخحرى من الشرك تخرجهم عن دين الإسلام جملة 
وتفصيلاً_ كما سيأتي بيانه فيما بعد”" . 

كال سماعيلبة: 

وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية . وقد مرّت بعدة أدوار : 

-١‏ دور الستر: من موت إسماعيل بن جعفرسنة : “57 ١ه‏ إلى ظهور عبيد الله 


.7946 انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة:‎ )١( 
. 17" 17 : انظر ماذكره الغزالي في فضائح الباطنية‎ )١( 

() انظر ماذكره الديلمي في بيان مذهب الباطنية وبطلانه: 74 . 

20 راجع المصدر نفسه . 

(0) انظرماذكره العواجي» د/ غالب علي : فرق معاصرة : /١‏ "701 . 
(1) انظر قول ابن القيم في الجواب الكافي: .7١١‏ 

0) انظراص: 9-419 الى كفى لام4. 
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المهدي» وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرّية . 

"-بداية الظهور : يبدأ بظهور الدولة الإسماعيلية في اليمن سنة: 775ه»؛ 
وامتد نشاطها إلى شمال أفريقياء واكتسبت شيوخا كتامة» يلي ذلك ظهور 
علي بن الفضل الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة. 

دور الظهور : يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيمًا في سلمية 
بسورية ثم هرب إلى شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الكتامين»؛ 
وأسس أول دولة إسماعيلية في المهدية بأفريقيا (تونس)؛ واستولى على بعض 
ضواحي مصر سنة 1841هء وتتابع بعده الفاطميون إلى أن كان آخرهم 
المستنصر بالله (أبو تميم) المتوفى سنة /4/1 ه. 

ويوفاته القسمت الإسماعيلية قسمين : تزازية شرقية ومستعلية غريية ٠‏ 
والسبب فق نهدا الانقنساء آن [قامهم اضر قدصن على انيلية ابت دنزار لاذه 
الابن الأكبر. ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزارًا وأعلن إمامة 
المستعلي» وهو الابن الأصغر» كما أنه في نفس الوقت ابن أخت الوزير. 
وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسدّ عليه الجدران حتى مات . 
وبموته تم الانقسام فعليًا في صفوف الإسماعيلية إلى إسماعيلية نزارية 
وإسماعيلية مستعلية : ظ 

أمّاالإإسماعيلية المستعلية : فهم حكام مصر ممن سنة /441 إلى سنة 
06 هم حتى أزال الله دولتهم على يدي صلاح الدين الأيوبي . 

ومن بقاياهم في العصر الحاضر: البهرة. فهم إسماعيلية مستعلية؛ 
يعترفون بالإمام المستعلى ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب» ولذا يسمّون 
بالطيبية»؛ وهم إسماعيلية الهند واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة 


الشرك في القديم والحديث 1م 





فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة» 
والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر . 

وهم يقولون بوجود أئمة مستورين من نسل الطيب بن الآخر بن المستعلي» 
لا يعرف عنهم شيء؛ حتى إن أسماءهم غير معروفة» وعلماء البهرة أنفسهم لا 
يعرفون. والإمام الحالي المستور عندهم يسمّونه ميرزا طاهر سيف الدين- 
كما هو مسطور في كتاب الأنساك للبهرة الذين يأتون إلى المدينة . ثم هؤلاء 
البهرة انقسموا فرقتين : 

- البهرة الداودية: نسبة إلى الداعي قطب شاه داود: وهم في الهند‎ -١ 
وبأكبدات مد القزرن الجاسر الفحرى » :وداعيعهم رقيع فق :وميا ”وقد وعد‎ 
في الآونة الأخيرة في دولة بنغلاديش أتباع وأنصار له يسمّون أنفسهم طاهريون.‎ 
. وهم أثرياء الناس في بنغلاديش‎ 

"-البهرة السليمانية : نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن» وهؤلاء 
مركزهم في اليمن حتى اليوم . 

وأما الإسماعيلية النزارية: فمن فرقهم : 

١-الحشاشون:‏ وهم إسماعيلية نزارية بالشام وفارس وبلاد الشرق» كان 
في مصر وقت حرمان نزار شخص فارسي هو الحسن بن الصباح الذي كان 
حاجًا إلى الإمام المستنصر» ولما شاهد ماحدث من الانقسام عاد إلى بلاد 
فارس داعيًا إلى الإمام المستورء واستولى على قلعة الموت سنة 5/817 هء 
وأسس الدولة الإسماعيلية السزارية الشرقية؛ وهم الذيمنعرفوا 
بالحشاشين (لكثرة أكلهم الحشيش)» وانتهت دولتهم» وسقطت قلاعهم أمام 
جيش هولاكو المغولي الذي قتل آخر زعمائهم ركن الدين خورشاه سنة 
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6م . ولهم أتباع إلى الآن في إيران وسوريا والهند. وفي أجزاء من أواسط 
روسيا السوفيتية . كما أن أسرة أغاخان تدعي كونها من نسل الحشاشين . 

١‏ إسماعيلية الشام : لقد ظلواخلال هذه الفترات الطويلة في سورياء 
ولايزالون في بعض أماكن من الشام» وهؤلاء يعرفون أيضا بالسنانية . 

الإسماعيلية الآغاخانية : ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول دعاتهم يسمّى بحسن علي شاه؛ وهو 
آغاخان الأول الملقب من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة. وآخخر دعاتهم 
الموجود حاليًا هو كريم الآغاخان الرابع» وقد درس في إحدى الجامعات 
الأمريكية . ولا يزال له أتباع في بومباي وإيران» وفي بعض الدول الأوروبية 
والأفب 4 . 

فهؤلاء كلهم على اختلاف فرقهم ونحلهم من الإسماعيلية الباطنية» 
وفيما يلي بيان شركهم بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته . 

شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل: 

هؤلاء الإسماعيلية على اختلاف فرقهم ونحلهم كلهم يرون: النفي 
المطلق للصفات عن الله» وإنكار أية صفةٍ له سبحانه من التي وصف بها نفسه 
في القرآن الكريم» لأنه ‏ تعالى ‏ كما يزعمون ‏ فوق متناول العقل؛ والعقل 
عاجز عن إدراك كنهه؛ فنفي الصفات عن الله اعتقاد أساسي في التوحيد عند 
الإسماعيلية» لأن إثباتهاحسب زعمهم يعني عدم التوحيد”؟ "“ ولهذانرى 
(1): خله المنارنات لكمكي انج فل كفي كا أن ينها بن مكاعد وبعض هذه الكتب التي 

استفدت منها: كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف الإسلام منها للدكتور محمد 

أحمد الخطيب» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 08 .7١8-7‏ 


(؟) انظر ماذكره على بن محمد الوليد في تاج العقائد ومعدن الفوائد: 4؟ . نقلاً عن الحركات 
الباطنية . : 
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الحامدي”'' ينفي جميع الصفات الإلهية عن الله سبحانه» بقوله: (فلا يقال 
عليه حي» ولاقادرء ولاعالم» ولاعاقل» ولاكامل» ولافاعل ؛ لأنه المبدع 
الحيّ القادر العالم التام الكامل الفاعل» ولايقال له ذات؛ لأن كل ذات حاملة 
للصفات)9" . 


ويقول الآخر””' منهم : (الحمد لله الذي ليس بمرئي فيكيف. ولا بموصوف 
فيوصف . .)7 . فهؤلاء يزعمون أن جميع الأسماء والصفات الإلهية» إنما 
تليق بمبدعاته التي هي الأعيان الروحانية» ومخلوقاته التي كي الوه 
الجسمانية*2» فأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم ما هي إلا 
إشارة إلى حدود الروحانية العلوية والجسمانية السلفية» ويؤولون قوله 
تعالى : ل ويه انهاه َلْمَي فَدَهُوهُ يبا 74 بأن المقصود بالأسماءهي 
الحدودء أي تطلبسون الوصول إلى توحيد الله من جهتهم . وذلك أن 
الإسماعيلية تزعم أنالله لم يخلق العالم خلقامباشرًاء وإنما أبدع الله 
تعالى(الكاف) واخترع(النون)؛ وأن من الكاف والنون أقام الله العالم العلوي 
والعالم السفلي”" . 


فتوحيد الله الصحيح عندهم ‏ كما يزعمون ‏ هو معرفة حدوده: وسلب 


)01( أحد دعاة الإسماعيلية وكتابها في اليمن. توفي سنة : 06017ه. 

(؟) انظر قول الحامدي في كتابه : كنز الولد: 217 ١4‏ . 

(7) هوالئعمان بن محمد . 

(5) النعمانين محمد : تأويل الدعائم» تحقيق محمد حسن الأعظمي : .1١‏ 

(5) انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية : 80 . 

(5) سورةالأعراف. الاية: .18٠‏ 

(1) انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: 87 . 


الإلهية عنه له تجريده. وسلب الأسماء والصفات عنه له تنزيهه20. لأن 
الإثبات الحقيقي لهذه الصفات والأسماء على الله يعني شركة بينه وبين سائر 
الموجودات”''؟ . 
[ واستناذًا : إلى ماسبق» فإن معرفة الله عندهم تقوم على اعتبارين : 

الأول : تعجريد الله وتنزيهه عن أسمائه وصفاته . 

والثاني : أن توحيده يعني معرفة حدوده . 

وأمّا قولهم: (إنما أبدع الله تعالى الكاف)واخترع(النون)» فهذه نظرية 
الإبداع التي تقول بها الإسماعيلية» وهي تتفق مع الفلسفة الأفلوطونية 
الحديثة» وبالذات مع نظرية الفيض عند أفلوطين» مع أن بعض كتّاب 
الإسماعيلية» يحلو لهم أن يبدلوا كلمة الفيض بكلمة الإبداع”"؛ بتعليلات 
فلسفية لا تغير في جوهر المعنى شيئًا . 

والإسماعيلية يعد أن تجرد الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته؛ 
تحولها إلى أول مبدع أبدعه الله تعالى ‏ وهو كما يزعمون ‏ (العقل الأول). 
ويقولون: إذا كان الله عريًا عن كل صفة» فإن صفات الكمال موجودة في أول 
مبدع أبدعه» فهو أي المبدع ‏ الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة؛ وهو الواحدء وهو الأزل وهو الأزلي؛ وهو العقل الأول» وهو 
الحياة؛ وهوالحيّ الأول 9 . 

فالواحد_كما يزعمون_أبدع بأمر من مشيئته أول سابق» فهو إذن: العقل 
00000000 
(؟) انظر ماذكرهيحيي بن حمزة العلوي في الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام: ١7‏ . 


(9) انظر ماذكره الكرماني الباطني في راحة العقل : 117-11١‏ . 
(5) انظر المصدر نفسه: ١88‏ . 
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الأول والحجاب المفضل» وظهر عنه التالي مخترعًا من نوره» ثم ظهرت 
جميع الموجودات منهما وبهماء فالفيض الأول هو أصل الإيجاد. وهوالمبداً 
وإليه المعاد7؟ , 

ويقولون: العقل الأول أو المبدع الأول هو الذي رمز إليه تعالى ب(القلم) 
في الآية الكريمة «ات وَلْفَلِِّ وما يَََرُونَ و 2©"4, وعلى هذاء فالقلم هو 
الخالق المصورء وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز إليها القرآن ب(اللوح 
المحفوظ)؛ ووصفت بجميع الصفات التي هي للعقل الكليء. إلاأن العقل 
كان أسبق إلى توحيد الله وأفضل » فسمي ب(السابق) وسميت النفس ب«التالي) 
وبواسطة العقل والنفس وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 


الجسمانية”" . ظ 
فالخالق عند الإسماعيلية إذن هو العقل الكلى والنفس الكلية» وإذا ذكر الله 
عندهم فالمقصودهو العقل الكلى7؟ , 


وممّا لاشك فيه : أن هذا المنهج الباطني سلاح ذو حدين» فهو إمًا أن يتجه 
إلى تثبيت المذهب الإسماعيلي» وإمّا إلى محاولة القضاء على الإسلام كله . 
ومعتقدهم في الألوهية والتوحيد من هذا القبيل» (فظاهره التوحيد . . وباطنه 
الكفر المحض والانسلال عن ربقة الديه)2 . 


)00 انظر ما ذكره شهاب الدين : مطالع الشموس: 19» ضمن أربع رسائل إسماعيلية تحقيق 

(؟) سورةالقلمء الآية:١.‏ 

م انظر ماذكره مصطفى غالب في : الثائر الحميري الحسن بن الصباج : ؟ ٠١‏ ومحمد كامل 
حسين في طائفة الإسماعيلية : 164 . 

(5) انظرماذكره الغزالي في فضائح الباطنية: 16١‏ . 

(5) يحبى بن حمزة العلوي : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام : 8,. 
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وقد تبين لنا: أن الإسماعيلية تعتقد بوجود إلهين اثنين صانعين لهذا 
العالم» أحدهما علة لوجود الآخرء وهما السابق والتالي؛ وأن السابق خلق 
العالم بواسطة التالي . 

وهذا الاعتقاد شرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد-كماسيأتي-» يقول 
الغزالي : (أما القول بإلهين فكفر صريح لا يتوقف فيه لأنهم عرفوا أننا نعتقد 
أن للعالم صانعًا واحدًا قادرا عالمًا مريدًا متكلمًا سميعًا بصيرًا حيّاء ليس كمثله 
شيء» . . فمن رآها كفرًا فهو كافر لا محالة)'١'.‏ وكما نعلم فإن الدعوة الأولى 
التي دعا إليها رسول الله يك هي التوحيد وعدم الإشراك مع الله إِلَهًا آخرء ولا 
شك أن اعتقاد الإسماعيلية يعني إشراك آلهة أخرى مع الله» وهذا يدل على 
هدم الركن الأساسي في الإسلام . 

فهؤلاء الإسماعيلية مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل» بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وبتعطيل أفعاله ‏ كما سيأتي بيانه”" -. وتشركرة بالله في الربوبية 
بالأنداد أيضاء كماسيأتي بيانه بمشيئة الله جل وعلا” " . 
فهذه الفرق الباطنية هي التي أشركت بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسماء 
الله وصفاتهء ولهذا جرى بيانهم» وأمًا الفرق الباطنية الأخرى كالدروز 
والنصيرية والبابية والبهائية فهؤلاء شركهم ألصق بالشرك في الربوبية 
بالأنداد» فآثرت تأجيل بيانه إلى أوانه . 

أما بالنسبة للردود على أفكارهم» فقد رأينا من خلال استعراض آرائهم 
1 الغزالي فضائح الباطنية : ١٠6١‏ . 


(؟) انظرص 875-415. 
(*) انظرص4417-485. 


الشرك في القديم والحديث ْ 14 


أنهم يعتقدون هذه الأمور ويتكرون صفات الله جل وعلا دون إبداء أي دليل أو 
شبهة قوية يوقف عندهاء وإنما هي ادعاءات تقريرية غير برهانية» ولا ينبغي 
الاشتغال بالردودعليها . وإنماينفع معهم سلطان القوة لاسلطان الحجة . 

الصنف الثاني: المش ركون بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله جل وعلا: 

لقد وجدت في هذا العصر عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أفعاله . وبيان هذه الفرق والطوائف مع بيان ما عندهم من الشرك في الفروع 
التالية : 

الفرع الأول. الباطنية: 

والفرق التي وقعت منها في هذا النوع من الشرك مايلي : 

أ-الإسماعيلية : مع اختلاف نحلهم وفرقهم كلهم وقعوا في هذا النوع من 
الشرك» ويتمثل ذلك في أشياء : من أبرزها : 

الأول: إنكارهم البعث واليوم الآخر. 

الثاني : اعتقادهم إرسال الرسل» حيث زعموا أن النبوة فيض خاص من 
العقل الأول على التالي» وليست من عند الله جل شأنه . 

الثالث : إنكارهم الشريعة والقول بنسخها . 

أما إنكارهم البعث واليوم الآخر: فيظهر ذلك جليًا في اعتقادهم بالتناسخ . 
حيث يزعمون أن الإنسان إذا مات ينتقل روحه إلى رجل آخر وهكذا دواليك”', 
فمما قالوا في البعث والنشور: أنه(قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات 
الحسية والآلات الجسدانية» وقيام الشرائع والأديان» بظهور صاحب الزمان- 


)١(‏ انظر ما ذكره كل من مصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية: 709» والحركات 
الباطنية في الإسلام له : 7١7‏ . 


م الشرك في القديم والحديث 





الؤإمام ؛ وقيام الدور ببروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجزئية» وقيام 
القيامة كمال الإخلاص والنجاة واستراحة النفوس بأجمعها من الإيراد 
والإصدار)0'. 

والقيامة عندهم نوعان : قيامة صغرى» وقيامة كبرى . 

فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس الجسد بعد الموت . والقيامة 
الكبرى هي ما تفارق كل النفوس الجزئية الموجودة في عالم الكون وفساد 
أجسادها» وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فيبطل الوجود كله ماعدا 
الله سان 

وأما الحشر: فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى مافيه 
ذاتها. وهي حقيقة يوم تدعى كل أناس بإمامهم . وأما النشر: فهو ظهور النفس 
في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها. وأما الحساب: فهو أن توقف النفس 
الكلية النفوس الجزئية على ماصدر منها من الأقوال والأفعال والأعمال. وأما 
الجنة: فهي العوالم الثمانية أو لها جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية . 
وثامنها: جنة الماء وهي عالم الأمرالذي بدت منه العوالم وإليه معادها. 

وأما النار: فهي العوالم السبعة المتولدة من الثلاثة الأركان» أولاً: لظى 
نزاعة وهي كرة الآثير» ثم الجحم مركز الهواء والزمهريرء . . . وأما العذاب 
والعقاب» فيؤولونه إلى ماتجده النفوس من الآلام والأوجاع» والأسقام. 
ومفارقات المألوفات بهجوم الحوادث والتكبات”” . 
0 انظر أ رسائل إسماميلية: الرسال الث (المسخور ودعوة المؤمنن للحضور) لطبي . 

تحقيق عارف تامر : ص ”97 . 
(؟) انظرماقال مصطفى غالب في مفاتيح المعرفة: 5 .٠١‏ 
(*) انظر أربع رسائل إسماعيلية بتحقيق عارف تامر : الرسالة الثالثة : (المستور ودعوة المؤمنين 

للحضور)»ء لشمس الدين أحمد الطيبي: 55-57 . 
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وتابع الإسماعيلية المعاصرون منهج أسلافهم في تأويل هذه العقائد ‏ 
التي هي أفعال الله جل وعلا_ومقابلتها بالسخرية والاستهزاء حيث 
. يقولون:(إن القول بالبعث مهزأة. . . وأن المؤمن الحقيقي هو من يؤول 
الوحي الإلهي على طريقتهم؛ وأمامن يتبع الشرائع دآ وأحكامها على 
ظواهرها فليس هو إلا كافيًا وحمارط)0' , 


ملا ثاب 


وقصروا البعث على(انتباه النفوس من غفلتها لتتلقى العلوم والمعارف 
التي تهذبها وتنقيها من أدرانعالم الكون والفساد؛ لتتمكن من اللحاق بالنفس 
الكلية التى حيث السعادة والهناء السرمدية)”" . 

كمايؤكد الإسماعيلية المعاصرون ما ذهب إليه أسلافهم من إنكار 
للمعاد» فهذا مصطفى غالب يقول بصراحة: (إن الإنسان بعد موته يستحيل 
عنصره السرابي( جسم ه) إلى مايجانسه من التراب» وينتقل عنصره 
الروحي(الروح) إلى الملا الأعلى» فإن كان الإنسان في حياته مؤمنًا بالإمام 
فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبرًاء وإن كان شريرًا عاصيًا 
لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين . وهم أعداء الإمام) © . 

وقد بين الغزالي عقيدتهم في المعاد. فقال: (وأما المعاد فأنكروا ما ورد 
به الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد.ء ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: 
معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله . 0 

وتبعا لإنكارهم للمعاد أنكروا الثواب والعقاب» يقول مصطفى غالل : 
)00 بندلي جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام : ٠١5/1١‏ . 
(؟) مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة: ٠١5‏ . 
2١‏ السجستاني » أبويعقوب إسحاق بن أحمد : الينابيع : 1 . 
(5) الغزالي : فضائح الباطنية: 54 40 . 
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إن الثواب ليس حسيًا وإنما هو العلم فقط . كما أنه يذهب إلى أن العذاب 
للنفوس المخالفة؛ تتعذب وترتاع بمجرد مفارقتها للجسد» وهذا عذابها 
وشقاؤها وتعاستها في عالمها الظلماني المخيف''' . 

وهذا أغا خان الثالث يسخر من الجنة ويعتبرها من معتقدات الطبقة 
الجاهلة إذيقول : (إن الروح والمادةدائمًا تتعاون مع النفس » ولايمكن لهذين 
المبدأين اللذين يؤلفانهما أنيصلا بهما إلى مايسميه شر كاؤنافي 
الاعتقاد(الطبقة الجاهلة منهم) الجنة. والتي هي في الحقيقة وفي (رأي 
العقلاء المدركين) حالة النفس البالغة كمال المعرفة الحقيقية)(" . 

هكذا نرى معتقد الإسماعيلية في المعاد يقود في النهاية إلى إنكار هذا 
المعتقد كما عبر عنه الإسلام . ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري سبحانه عز وجل. ‏ 

أما اعتقادهم في إنكار إرسال الرسل : فإن هذا ناتج عن تصورهم للألوهية 
على نظرية الفيض””“. فإنهم استنبطوأ ايشائمق نفس النظرية اهم خوك 
النبوات» إذ جعلوا النبوة فيضًا من أحد العقول العشرة التي اعتقدوهاء وقالوا 
بها'؟'» فالنبوة باعتقادهم مكتسبة اكتسابًاء ليست هبة من الله سبحانه وتعالى 
لأحد من خلقه اختصه واختاره لهاء فالإنسان باعتقاد الإسماعيلية يستطيع أن 
يصبح نبيًا بعد الارتياض والمجاهدة . 

وهم بهذا ينتكرون ماخص الله به من إرسال الرسل» بل كل واحد يستطيع 
010" ابطر كا قال مفطفى قالقي ف باتع الشترفة الف 
)١(‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الؤسماعيلية : 7089. 


(*) انظر ماسبق فى ص : .4818-481١5‏ 
(4) انظر ماقال الغزالي في فضائح الباطنية : 4١4٠‏ . 


الم 
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أن يصبح نبيًا بعد المجاهدة» وليس من عمل الله عز وجل عندهم إرسال 
الرسل» بل هذا فيض من السابق بواسطة التالى لمن يجاهد مجاهدة جادة . 
ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري جل وعلا. 
أما اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية وتعطيل أحكامها: فما زالت 
محاولة الإسماعيلية مستمرة حيال العمل على إسقاط الأوامر والنواهي 
الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى دستورا لهذه الحياة» يكفل للأفراد 
والجماعات والأمم حياتها السعيدة. فنجد أصوات المعاصرين منهم تنعق 
مدعية أن الشريعة الإسلامية قد نسخت تارة20؛ وتطالب بإسقاط التكاليف 
الشرغيةتارة اخرى” , 

تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم وأشعارهم التي ساروا بهاعلى 
خطى أسلافهم الذين اتخذوهم معيئًا يستقون منه هذه الشعارات . 

وسعيًا إلى الخروج على الدين حاول الإسماعيلية أن يساووا بينه وبين 
الديانات التي دخلها التحريف والعبث بها بأيدي الناس» فنادوا بوحدة 
الأحنان 7 وهذه الأمور لاشك في كونها تعطيلاٌ لأفعال الله جل وعلاء ومن 
ثم وقعوافي شرك التعطيل بالله سبحانه فى أفعاله . 

ب - القرامطة : حيث وقع هؤلاء القرامطة في شرك تعطيل الباري عن 
2000 انظررسالة (جامعة الجامعة) لإخوان الصفاء تحقيق عارف تامر : مهة. 
030 انظر ماذكره السجستاني في إثبات النبوات» تحقيق عارف تامر : ١7/4‏ » والكرماني في راحة 

العقل: ١1١”‏ » تحقيق مصطفى غالب» وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب : 4 7. 
2 انظر ما قال السجستاتي في الينابيع : 114 ؛ ١59‏ ؛ تحقيق مصطفى غالب . ومصطفى غالب 


في مفاتيح المعرفة : ١‏ والحركات الباطنية في الإسلام له: ٠‏ وتاريخ الدعوة 
الإسماعيلية : ١‏ 7730-77؛ ومذكرات آغاخان: 58 ؛ 59 , 
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أفعاله, وذلك في عدة أمورء من أبرزها : 

١-إنكارهم‏ الأنبياء والرسل وتلقيبهم بالأبالسة” . 

"-إنكارهم اليوم الآخر أوالبعث والحشرء والنشرء والشواب» 
والعقاب» والجنة؛ والناد0” . 

؟-إنكارهم شرع الله واتباع المزدكية في القول بشيوعية المال والنساء”” . 

ومعلوم : أن هذه الاعتقادات فيها تعطيل الله جل وعلا عن أفعاله. وهو 
شرك في الربوبية بالتعطيل في أفعاله سبحانه . 

وهؤلاء القرامطة ومن قبلهم من الإسماعيلية ليس لهم أي شبهة لا من 
الشرع ولا من العقل» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون أن يهدموا بها قواعد 
دين الإسلام الحنيف », ويأبى الله إلا أنيتم نوره ولوكره المشركون . 

ج الدروز: 


إن هذه الفرقة من الفة الباطنية» أ حت دا ال 1 
ار م 35 لس تل 2 عقائدها عن الإسماعيلية: 


ينسبون إلى رجل يقال له : نشتكين الدرزي” '“. نشأت في مصر”* , لكنها لم 


)١(‏ انظر ما قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار في كتابه: أخبار القرامطة: 177» نقلاٌ عن ابن 
الجوزيء ومانقله عنهم الخطيب؛ د/ محمد أحمد: الحركات الباطتية قي العالم 
الإسلامي: 17١ء‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للتدوة العالمية 
للشباب الإسلامي : 147 . 

(0) انظر المصادر السابقة . 

() راجع المصادر السابقة» وماذكره عنهم البغدادي في الفرق بين الفرق: 79713787 . 

2 انظر ما قال الدكتور كامل حسين في طائفة الدروز: 256١7‏ والدكتور غالب بن على 
العواجي في فرق معاصرة:١/2789571‏ والدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدرود 
عرض ونقض : .١١0١١‏ 

)02( انظرما قال الدكتور أحمد الفوزان في أضواء على العقيدة الدرزية : 0 
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تلبث أن هاجرت إلى الشام » عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار”'"' » كما أنها 
تؤمن بسرية أفكارها. فلا تنشرها بين الناس» ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا 
بلغوا سن الأربعين. ولاايسمح لأحدٍ أن يدخل في مجتمعهه”''. إلا لليهود 
عاض 

8000 8 

أصل الدرور ونشاتهم : 

محور العقيدة الدرزية هو الخليفة(الفاطمي) 5 أبوعلي المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله (الفاطمي) الملقب بالحاكم بأمر الله”؟“. ولد سنة 
الات وقتل هننة 28513" .كان شاذاقن أفكارة» وسلوكة: وتصرفاته 
شديد القسوة والتناقضء والحقد على الناس» أكثر من القتل والتعذيب دون 
أسباب تدعو إلى ذلك . والمؤسس الفعلى لهذه العقيدة هو : حمزة بن على 
ابن محمد الزوزني (77/5 - 57*٠0‏ ه): وهو الذي أعلن ألوهية الحاكم سنة 
4ه ودعا بهاء وألف كتب العقائد الدرزية؛ وهو مقدس عندهم بمثابة 
النبى عند المسلمي 0" , 

والشخصية الثانية فى تأسيس المذهب الدرزي هو: محمد بن إسماعيل 
الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروزء إلا أنه 
() انظرماقال النجارء عبد الله : مذهب الدروز والتوحيد: 78 . 
(؟) راجع الموسوعة الميسرة: 777 . 
0 انظر ماقال الدكتور الخطيب» محمد أحمد : عقيدة الدروز : .7١‏ 
(6) انظر نفس المصدر: .8٠١-79‏ 
)2 أنظر المصدر نفسه. وماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 11-8/15. 
(0) انظر المصدر نقسه: .١١5-١1١5‏ 





تسرع في إعلان ألوهية الحاكم سنة /ا40ه» مما أغضب حمزة عليه وأثار 
الناس ضِذه حيث فر إلى الشام » وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية 
التي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة 
الذي دبّر لقتله سنة ١١‏ 5ه7'' . 

اعتقاداتهم : 


أهم المعتقدات التي أوقعتهم في الشرك بالله جل شأنه هي مايلي : 
١‏ يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر 201 ولما مات قالوا بغيبته وأنه 


سيرجع . فبقولهم هذا وقعوافي الشرك في الربوبية بالأنداد. وسيأتي بيان ذلك 
بان 7 
؟-ينكرون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة9© . 
فباعتقادهم هذا وقعوافي شرك تعطيل الله عز وجل عن أفعاله . 
“ينك رون اليوم الآخرء وبالتالي الجنة والنار؟ . 
فهذا الاعتقاد أيضًا أوقعهم فى شرك تعطيل الباري فى الربوبية عن أفعاله 
الحكيمة . 
69 انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز عرض ونقد: 759 . 
(؟) انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 2١14717١‏ والحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي : 778-7177 . 
(9) انظر ص 48487 . 
(5) انظر ما ذكر محمد كرد علي في خطط الشام: 5/ 155+ 27557 والدكتور محمد أحمد 
الخطيب في عقيدة الدروز : 174-178 والحركات الباطنية في العالم الإسلامي : 807 
6 وأنورياسين : السلوك الدرزي: /1ه-50 . 
)2 انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 116 لم اط5ء والحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي : 44 3077 , 
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4-ينكرون الشرائع”'' . 

وهذا أيضا من الشرك بالله جل شأنه في أفعاله بتعطيل أفغاله سبحانه . 

فهذه بعض معتقداتهم التي أوقعتهم في الشرك مع ما يعتقدون من العقائد 
الباطنية الأخرى من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت النفس 
الكلية» وعنها تفرعت المخلوقات . وسيأتي ذكر هذه العقيدة عند بيان الشرك 
في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة”". وإنماجرى ذكرهم هنا لوجود الشرك في 
الربوبية بالتعطيل بتعطيل أفعاله جل وعلاء وذلك بإنكار اليوم الآخرء 
و ا را ورت اا 

د_البابية والبهائية : 

هي : حركة باطنية من الحركات الباطنية الخبيثة التي تحاول هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديمًا وحديثا . نشأت هذه الفرقة سنة 
7ه تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية» والاستعمار 


إلا: لونجليزر يي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحد / 5 المسلمير: وصرفهم 


عن قضاياهم الأساسية”" . 
وهذه الفرقة في الحقيقة نشأت عن الشيخية الإمامية!؟؟» الذين أثاروا 
أشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور المنتظر الموعود (الموهوم), كما 


)١(‏ انظر ما قاله الدكتور كامل حسين : طائفة الدروز: ١1١4‏ » والديلمي في بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه : 2758 وماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: : ٠758ء‏ وعقيدة 
النروز 1م , 

(؟) انظخرص885, لاحم . 

() انظر ما قال الدكتورغالب علي العواجي في فرق معاصرة: ٠02 /١‏ 4» والموسوعة الميسرة: 3 . 

(5) انظر لمعرفة الشيخية وزعيمها وتجاوزاتها ما كتبه محب الدين الخطيب فى : البهائية: ه. 
ود/ محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية : ٠‏ 17: وعبد الرحمن الوكيل في البهائية : 77 . 





. كانت هناك أحوال سيئة في إيران حيث إن اليأسء» والقنوطء والجهل بثت 
سمومها وترمي النفوس إلى أوهام تتشبث بأذيالها للنجاة. ففي مثل هذه 
الظروف السيئة والمعتقدات الفاسدة ولد مؤسسها المرزا على محمد رضا 
الشيرازي سنة 11770هء وشبٌ فيها حتى أعلن أنه الباب إلى المهدي المنتظر 
(الموهوم) سنة ٠77١ه»ء‏ ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين علي 
الملقب بالبهاءء وسمى الحركة بالحركة البهائية» وله كتاب وضعه وسماه 
(الأقدس)» وقدهلك سنة 18917م-11777ه"2. 

اعتقاداتهم : 

لهم اعتقادات كثيرة» من أبرزها : 

١-أن‏ الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته » وهو المبدأ الذي ظهرت عنه 
جميع الأشياء”'' . 

؟-يقولون بالحلول والاتحادء» خصوصافي المرزاحسين علي 
المازندراي الملقب بالبهاء9" . 

7 إنكار البعث واليوم الآخرء والجنة» والنار؛ الحساب» والميزان» 
ولو 

5-إنكار الشرائع بدعوى نسخها بظهورالباب”* . 

والمقصود: أنهؤلاء البابية والبهائية وقعوافي الشر كك بأنواعه. 
(1) انظر نفس المصدر: 197-191 . 
(*) إنظر نفس المصدر: 197 . 


() انظر نفس المصدر: .7١7-1896‏ 
(5) انظر نفس المصدر: 5/ا9/8-1. 
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فاعتقادهم أن الباب هوالذي خلق كل شيء شرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وسيأتي بيانه”'" . 

واعتقادهم أن ذات الرب حل في البهاء هو شرك في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل مايتعلق بحقيقة التوحيد . كما سيأتي بيان ذلك7" . 

واعتقادهم عدم وجود القيامة والبعث» واليوم الآخرء والجنة والنارء 
والثواب» والعقاب أوقعهم في الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز 
وجل عن أفعاله . ومثل هذا اعتقادهم في إنكار الشرائع ؛ فإنه تعطيل لأفعال الله 
جل شأنه . فلوجود هذين الاعتقادين الأخيرين أوردتهم في هذا الموضع . 

وهؤلاء البابية والبهائية في إتكارهم هذين الشيئين ليس لهم أي مستند لا 
شرعي ولا عقلي » وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون من ورائها هدم الدين 
الإسلامي من أساسه» ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الليوين كولداعدانة 
الكافرين ولوكرهالمشركون. 

الفرع الناني: المعتزلة قديما وحدينا. 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من القدرية من المعتزلة» وذلك 
لإتكارهم القدرء وقد سبق معنا إثبات كونه شركًا وتعطيلاًٌ لأفعال الله في الباب 
الغاالى 7 وإنما المقصودهنابيان وقوع بعض الناس في هذا النوع من الشرك» 
فالمعتزلة القدرية هم الرواد في إنكار القدر في الإسلام» وهو أول شرك على 
رواية منصوصة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
)١(‏ انظرص .841١‏ 


2,0 انظر ص8855. 
22 انظر ص 558-550 . 


٠.‏ ابر الشرك فى القديم والحديث 


والمعتزلة ليست فرقة منقرضة كما يزعمه البعض» بل آراؤهم حية في 
الفرق الأخرى» ولهذا ترى جحود القدر من المسائل التي لا تزال موجودة» 
فإن من أهل الضلال من يجحده كلية ؛ ويدعو غيره إلى الكفر به» كما فعل ذلك 
القصيمي حين زعم أن الإيمان بالقدر سبب تأخر المسلمين عن مواكبة 
الحضارة الدنيوية» وأنه كان سببًا-بزعمه_في إلقاء الوهن بين الناس”5' . 
ومثله : حسين أمين الذي يرى أن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدوية» لا 
. تناسب المدنية والتطور الذي يشهدهما العالم اليوه”" . 
ومن أهل الضلال من يجحد مرأتبه . كالإرادة والخلق. وهؤلاء هم 
المعتزلة”"' ومن اعتقد معتقدهم من الرافضة”*'» وبعض الماتريدية وبعض 
الأشاعرة مثل محمود شلتوت!*؟. وغيرهم. 
فهؤلاء يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه». وليس الله تعالى -» والخلق 
أحد مراتب القدرء كما أنهم ينفون إرادة الله تعالى -» والإرادة أيضًا من 
مراتب القدر . وقد سبق الرد على منكري القدر في الباب الثاني فلا نعيده هنا . 
الفرع الشالث. الروحية الحديثة : ظ 
هى دعوة هدامة» وحركة مغرضة. مبنية على الشعوذة» تدذعى استحضار 
أرواح الموتى بأساليب علمية» وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد. 
)١(‏ انظر ما قال القصيمي في : الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال: /ا7. وإبراهيم السويح 
في كتابه : بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال : 7/ 189 . وعبد الله اليابس 
في الرد القويم على ملحد القصيم : 71١‏ . 
(؟) انظرما نقله عنه البسيوني» عبد السلام : العقلانية هداية أم غواية : ١74‏ . 
(*) انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار: 740-517. والفرق بين الفرق للبغدادي: .1١8 01١4‏ 
(؛) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: ١٠١5/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في متهاج الس: 
البوية: 7997/7 ,7:٠١‏ 
2( انظر فتاوى محمود شلتوت: /!1 . والإسلام عقيدة وشريعة : 45 . 


الشرك في القديم والحديث الى 








وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها . 

ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكا ء ومن ورائها اليهود» ثم انتشرت في 
العالمين العربي والإسلامي”""' . 

أصل هذه الفكرة ونشأتها : 

الروحية الحديئة أو تحضير الأرواح شيء واحدء فقد تأسست بلندن عام 
7م جمعية المباحث الروحية وامتد عملها في إنجلترا وأمريكا. ومن أعضائها 
أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح 
والمناهضين لهاء وكل ماتشترطه الإلمام بالروح كظاهرة طبيعية . 

اكرهل الحم كرس رداك لزنا ل ال ور 
الطبيعة بواسطة التجربة_كمايدعون-» وتقيم المؤتمرات وتؤلف الكتب . 

وبداية فكرة الروح عندهم قصة حدثت مع رجل يدعى(فيكمان) كان 
يسكن في قرية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيويورك) حيث سمع طرقات 
متكررة في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت» ثم سكنت في البيت 
أسرة أخرى هي أسرة (جون فوكس).؛ وعادت الطرقات من جديدء 
وتجاسرت ربة البيت؛ فقالت للطارق: إن كنت روحًا فأحدث طرقتين» 
ففعل» فسألته عن سن ابنتهاء فطرق طرقات بعدد سني ابنتها . ولم تزل تسأله 
حتى علمت أنها روح رجل كان ساكنًا في ذلك البيت فقتله جاره وسرق مالهء 
وهكذاضبطت الجريمة . . 

هكذا يروي أدعياء الروحية الحديثة بداية فكرتهم"©2» وبعد هذا بدأ 





.70١ إنظر الموسوعة الميسرة:‎ )١( 
(والمؤلف من‎ .84 /١ : (؟) انظر ما قال محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين‎ 
. جمعية الروحية الحديثة)‎ 


هذا الشرك فى القديم والحديت 





أصحاب هذا المذهب يحضرون الأرواح ويقومون بالتجارب إلى أن توصلوا 
إلى تثبيت معالم مذهبهم ء والذي يتلخص فيما يلي : 

-١‏ يقولون: إن الإنسان مكون من جسم مادي ومن آخر أثيري يتخلله 
ويطابقه» وأن الموتى بعد الموت مباشرة يكونون في عالمنا هذا. ولا يزالون 
كذلك مدة تختلف باختلاف درجتهم الروحية . 

وبناء عليه فيمكن مكالمة الروح بعدخروجها من الجسم ورؤيتها مجسمة 
بواسطة شخص يسمّونه الوسيط الذي لا يشترطون فيه الصلاحء والدين» بل 
المهم أن يكون لديه استعداد فطري لهذا الأمر» وأن يتمتع بقوة البصر أوالشم» 
أو الذكاء» أو قوة الأعصاب» وأن يقع في خدر عال عند إرادته تحضير الروح 
فتستفيد الروح من استعداده فتكلم الناس بفمه وتنبىء عن أمور الحاضرين 
وتكشف أسرار العلم والفلسفة وتصف العلاجات . 

أما أسلوب تحضير الأرواح فيعم يتجهيز غرفة مظلمة فيها نور أحمر خافت- 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يميز ماحوله_ويجلس فيها الذين يريدون مشاهدة 
الروح أو ما يسمّونهم(بشهود الجلسة)» وهناك حجرة صغيرة متصلة بالغرفة 
السابقة . وتسمّى هذه الغرفة الصغيرة بالخباء أو الخدر وهي معدة لجلوس 
الوسيط. فإذا تم الاتصال بين الوسيط والأرواح فإنه يخرج عبر الوسيط 
إشعاعات من الحجرة الصغيرة باتجاه الحجرة الكبيرة» وتسمع أصوات 
الروح في تلك اللحظة يل إنها تطلب الطعام والشراب . 

ويؤكد أصحاب المذهب على صحة مذهبهم بأنهم التقطوا صور! لتلك 
الأشباح بواسطة الأشعة تحت الحمراءء وأن مذهبهم علمي بدليل وجود 
العلماء من مختلف الحقول في صفوفهي”'' . 


)20 انظر ما قال الدكتور محمد محمد حسين : الروحية الحديثة : 5 0ع . 


الشرك في القديم والحديث الم 

؟- ويقولون: إن هذه الأرواح تفتيهم في مشكلات الغيب ومعضلاته 
ويستعان بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوس, والإرشاد على المجرمين» 
والكشف عن الغيب. والتنبؤ بالمستقبل . 

يعتقدون أن هذه الأرواح التي يستحضرونها مرسلة من الله إلى البشر 
كالرسل . 

؛- يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة 
تحضير الأرواح» ويقولون : إن بإمكانهم إعادة معجزات الأنبياء . 

4-يعرضون أفكارهم لكل شخص وفق ما يناسبه» ولذلك تجدهم أحيانًا 
يدعمون تلك الدعاوى بنصوص من الكتب السماوية يعد أن يلووا أعناقها كما 
يريدون» وفي بعض الأحيان يقولون لهم :(أنصح الحاضرين بقراءة القرآن 
والأدعية) . وفي الحقيقة: تظهر بعد أيام من الدخول فيها : إنهم يرفضون 
الوحي؛ والرسلء ويقولون: إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إليه. 
ويسخرون من المتديئيه 7 . 

١‏ يقولون: بأن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر 
صفات إلهية . 

وفيه تصريح بأن الروحية دين جديد يدعو إلى العالمية ونبذ كل الأديان . 

. /ايتكرون شرع الله» وينادون بترك العبادات . ظ 

يدعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم أنها 

كافرة» ليهدموا بذلك عقيدة البعث والجزاءء وأن الجنة والنار حالة عقلية 





لق انظر ما نقله عنهم _من الأقوال والأدلة الدالة عليه مجدي محمد الشهاوي فى كتابه تحضير 
الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة : 0 





ع عار الشرك فى القديم والحديث 


يجسمها ويصنعها الخيال”'' . 

4-يقولون بحلول الإله في الحاضرين في المجلس واتحاده بهه”" . 

فهذه أغلب اعتقادات الروحية الحديثة. فقد وقعوا بهذه الاعتقادات 
الفاسدة في أنواع من الكفر كما وقعوا في ألوان من الشرك . أما وقوعهم في 
أنواع من الكفر بالله جل شأنه فهذا واضحء فإن أغلب هذه الأقوال كفر. وأما 
وقوعهم في ألوان من الشرك بالله ؛ فيمكن بيانه فيما يلي : 

أ قولهم إن هذه الأرواح تحل المشكلات» والمعضلات» وتخبر عن 
الغيب» هذا كله شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفات الله جل شأنه . 
وسيأتي شبهاتهم والردود عليها_بمشيئة الله فيما بعد” " . 

ب - قولهم بالحلول والاتحاد: شرك بالله في الربوبية بتعطيل حقيقة 
التوحيد. وسيأتي ذكر هذا القول عند بيان شرك الربوبية بتعطيل حقيقة التوحيد 
بعد هذا الباب_بمشيئة الله( , 

ج - قولهم: بإنكار الشرائع» وهكذا قولهم بإنكار عقيدة البعث. 
والجزاءء والجنة والنارء والحساب» شرك بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله 
جل وعلا . 

ولما كان هذا النوع من الشرك الذي نحن في بيانه ‏ وجد لدى هؤلاء - 
أصحاب الروحية الحديثة_جرى ذكرهم في هذا الموضع . 

ولكن هل عندهم شبهة عقلية أوشرعية في إنكارهم البعث واليوم الآخرء 
(؟) انظ رالمصدر نفسه: 49 . 

0 راجع ص 5186-5817 . 
(4) راجع ص845. 


الشرك فى القديم والحديث لم 








وإنكارهم الشرع؟ يبدو لمن يتصفح أقوالهم وآراءهم أنهم لايذكرون أي شبهة 
لاعقلية ولاشرعية» في رد هذين الشيئين . وإنما هذا من الادعاءات التقريرية 
التي لا نشغل بالنا بالرد عليه . 

ومع تفاهة دعاوى هذه الفرقة أو الطائفة نرى أن هذه الدعاوى منتشرة في 
جميع العالم الإسلامي» وقد تأثر بها كثير من الناس الذين عرفوا بالعلم 
والفضل» ووجد من يرى أن الأرواح تحضر حقيقة» وتستطيع أن تخبر عن 
المغيبات وتحل المشاكل . فمن هؤلاء: الشيخ طنطاوي جوهري7"', 
والأستاذأحمدفهمي أبوالخير”'"': والأسعاة معو ريل واو 0 
واللتكور زوف غيه الأشغاة يكل السقرق تجافية ضبن و0 والقيع 
محمد حسنين مخلوف كما ذكر عنه الدكتور رؤوف عبيد» والأستاذ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابقًا”*'» وغيرهم . 

الفرع الرابع: العلمانية”"؟(غير الملحدة)("! 

وهي العلمانية التي لا تدكر وجود الله؛ بل تؤمن به إيماثا نظريّاء ولكنها 
تنكر تدخخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنيا والحياة . بل 
تنكر شرع الله ولزومه إما صراحة وإماضمنا . 
(1) انظر كتابه(الجواهر في تفسير القرآنالكريم) ؛ 1 . 
(؟) انظردائرةمعارف القرن العشرين: /١‏ 715. 
() انظر كتابه(الإنسان روح لاجسد) في مجلدين ضخمين . 
(5) انظر كتابه(على حافة العالم الأثيري) ترجمة لأحد كتب المستشرقين . 
(6) انظر مقدمة حياة محمدص : (ن). 
(7) سبق التعريف بها وبأنواعها في ص 9/4:0-1/854. 


00 المقصود بكونها(غير ملحدة): أنها لاتلحد إلحادًا مطلقًا كالشيوعية مثلاً» وإلاهذه الصورة 
أيضا من أنواع الإلحاد . 


كم الشرك في القديم والحديث 





فهذا الاعتقاد للاشك في كونه شركا بالله في الربوبية بتعطيل أفعاله سبحانه 
وتعالن.. 

من مظاهر هذه العلمنة : 

١-تطبيق‏ العلمنة في التعليم ومناهجه » فأبعد الدين عنه . 

”-تطبيقها في السياسة والحكم» فعزل الدين عنها. 

'”-تطبيقها في الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذا المجال. 

5-تطبيقها في القوانين المدنية» فوضع العلمانيون قواتينهم . 

5-تطبيقها في الاجتماع والأخلاق» فأبعد الدين عنهما . 

-١‏ تطبيقها في الفنون» فانطلق هواة الفن ينتجون إنتاجاتهم المختلفة 
مستهينين بالدين وبفضائل الأخلاق وبفضائل السلوك9؟ .2‏ - 

وجملة الشبهات التي يتشبثون بها في هذا الباب ما يلي : 

-١‏ إن العلمانية هي أساس الوحي. والوحي علماني في جوهره» والدينية 
طارتئة عليه" . 

١-إن‏ الشريعة مطبقة بالفعل . 

''-التناقض بين العلم والدين. 

4-دعوى ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدينية . 

4_دعوى جمود الشريعة وقعودهاعن ملاحقة الحياة التطورية . 

1-دعوى الاستبداد السياسي . [ 

-دعوى الكبت واضطهاد حرية الفكر ومعاداة التقدم . 


سل 
)002( انظر ماذكره الأستاذ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف : 151 . 
(0) انظر ما قال حسن حتفى فى التراث والتجديد : 7/. 


الشرك في القديم والحديث ف 





ل#دعوى المواتع الطائفية . 

9-دعوى القسوة في العقوبات الشرعية”'' . 

هذا مجمل الدعاوى التي د يت لا قد 

مجمل الردود على هذه الدعاوى : 

أولا: نقول : هل تؤمنون بالله ريًا؟ فإن آمنتم بهذا المبدأ فالأمر هين» 
فإن من المستحيل أن يكون الرب غير عالم بمصالح العباد ومشاكلهم. وأنتم 
عالمون بهذه المصالح والمشاكل التي تذكرونها!» هل الله جل وعلا لايعلم 
ارو اا 0 ا ” 

انيًا: هل تؤمنون بالرسول كَكةِ بأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشريعة؟ وأنها ناسخة لما قبلها؟ وأن هذه الشريعة مكملة؟ أم ترون أن 
شريعته ناأقصة» وهناك شريعة غير شريعة محمد يِلِلهّ بعده؟ فإن قلتم 
بالأول الذي يدل عليه القرآن والسنة فقد اعترفتم بتفاهة هذه ب 
وإن قلتم بالثاني فقد خ رجتم من دين الإسلام . 

ومع الردود على هذه الشبهات يكون قد استعرضنا معظم الشرك في 
الربوبية بتعطيل أفعاله جل وعلا . وإ نكا نهناك فرق وطوائف أخرى وجد 
عندهم هذا النوع من الشرك؛ كالقومية”''» والوطنية”"'» وبعض نوادي 
)١(‏ انظر هذه الشبهات قيما ذكره الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف في كتابه: 

نواقض الإيمان القولية والعملية : 9 0-7٠١‏ 7”7. رسألة دكتوراه في جامعة الإمام . 
(؟) انظر في إثبات وجودهذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في نقد 

القومية العربية: 75 57» والدكتور صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العربية : 74 . 
2 انظر في إثبات هذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتايه : 

الأجوبة المفيدة» ورسالة الشيخ أحمد شاكر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 

في مصر : 47 » وما كتبه بكر أبوزيد في مععجم المناهي اللفظية : 7717 


م2 الشرك في القديم والحديث 











الماسونية من الليونز”''» والروتاري”"'. وبعض الأديان الوضعية 
المنبوذة كالبوذية” '“» ولكن شرك هؤلاء أنسب بباب آخر غير باب شرك 
تعطيل أفعال الله » فلهذا آثرت ترك ذكرهم هنا . 

المطلب الثالث. فى بيان أنواع الشرك فى الربوبية بتعطيل 

الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيه: 

تنبيه : 

سبق معنا إثبات كون التعطيل شركاء كما تضمن هذا البيان أيضًا إثبات 
كون تعطيل الصانع عما يجب عليه من حقيقة التوحيد شركاء وهنا أريد أن أشير 
إلى مجمل هذا البيان بما يلي : 

إن دخول هذا النوع من التعطيل في الشرك له سببان : 

الأول: لأنه داخل في توحيد المعرفة والإثبات. (أعني : توحيد الربوبية 
وتوشيد الأسياء و السفاتء وكل مايضاد توحيد المعرفة والإثبات مضادة 
ظاهرة فهو شرك لا محالة » ولزيادة البيان أمثل بمثال» وهو: أن الواجب على 
العبد في تحقيق التوحيد أن يعتقد أن ربه على عرشه»ء ولا يماثله أحد» ولا 
يشبهه, ولايحل في أحدء ولا يتحد مع أحد أبدّاء بل هو بائن من خلقه» وإذا 
لم يكن هذا اعتقاد أحد فإنه ما حقق توحيد الله عز وجل » وبهذا يكون قد وقع في 
الشرك بالله سبحانه في الربوبية . 

الثاني : أنه لماعطل كونه على عرشهء بل عطل كونه مبايئًا لخلقه » وربما 
00 راجع لإثبات هذا النوع من الشرك عندهم ما في الموسوعة الميسرة: 477 » 174 للندوة 

العالمية للشباب الإسلامي . 
(؟) راجع نفس المصدر: 15؟. 
(9) راجع نفس المصدر: ١١8‏ . 
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عطل وجوده كما هو عند الاتحاديين فإنه يكون قد أشرك بالله جل وعلا من 
ناحية أخرى » فإنه في اعتقاده هذا عطل ذاته؛ وربوسته . وعطل جميع أسمائه 
وصفاته وأفعاله وجميع مستلزماتهاء فلما عطل هذه الأشياء كلهاء وقد سيق 
معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء والصفات والأفعال لها آثارها فى 
العبودية» والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقّاء لأن الرب جل وعلا لم 
يسم بهذه الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات» ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن 
الخلق يحتاج إليها لا محالة» فإذا كان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه 
الأشياء كلها فحتمًا يكون قد يتوجه بها إلى المعبود الباطل . 

ثم إن في مثل هذا الاعتقاد نداء إلى تأليه الإنسان نفسه . 

ونظرًالجزئيات هذاا لمطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع . 

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين للصانع عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد: ْ 

المعطلون للصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ثلاثة مذاهب . 

ومعنى الحلول: يقال: حل المكان وحل به يَحُلَّ وجل حلا وحلولاً إذا 
ف 2000 
نزلبه 2. 

وفي المعجم الوسيط : (الحلول : اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر) . 





.7ا/٠‎ /” الفيروزآبادي : القاموس المحيط» مادة(حلل):‎ )١( 
. مادة(حلل)‎ . ١155 /١ : (؟) المعجم الوسيط‎ 
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سس اس 


قلت: هذا أحد نوعي الحلول كما سيأتي . 

وفيه أيضا : (الحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول على غير ما 
قال به أهل السنة)(20 . 

وعند بعمض الصوفية وبعض فرق النصارى: الحلول: هو حلول 
اللاهوت”) بالناسوت2)990, وينقسم عندهم باعتبار تمكنه إلى قسمين : 

-١‏ الحلول الجواري: وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرقًا للاخر؛ 
كحلول الماء في الكأس . 

؟- الخلول السرياني: وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» وكحلول 
الماء في المادة السكرية0* . ظ 

وينقسم باعتبار المحل إلى قسمين أيضا : 

١‏ الحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى ومن نحا نحوهم 
ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت . فمصدر هذا القول إنما هو من 
النصارى, ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا : إن الله 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيتهي,. كما قال به الصوفية المنتسبة إلى 
الإسلام الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء”” . 





(5) المفبدر شه 

0( المقصود به الروح الإلهية الغير مخلوقة . 

0 المقصود به : الجسم البشري المخلوق . 

(54) الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ “الاء (ترجمة الحلاج) . 

)0( انظر ما قال الجرجاني في التعريفات: 47 . وعبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية : /39 4 . 

)03 راجع ماذكر البغدادي في الفرق بين الفرق : 755-165 . . 

00 انظر ما قال الأشعري في مقالاته : ١‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: 2354-177٠‏ 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ١١5‏ . 
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الإسلام الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء”"' . 

١‏ الحلول العام: وهو قول الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية 
والماتريدية الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان” '" . 

المذهب الثانى : مذهب الاتحاد 

رفكت الاعناد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا واحدًا”". 
وينقسم الاتحاد إلى قسمين : 

١‏ الاتحاد الخاص : وهو قول يعقوبية النصارى القائلين : إن اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول يقول به بعض 
المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأشخاص . 

الاتحاد العام : وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود 
الكائنات» وهذا القول هوالمعبر عنه بوحدة الوجود ‏ كما سنرى ‏ وهو شر 
الأقوال كلها كما يقول شيخ الإسلام؛ لأن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعيده 
الذي قربه واصطفاهء فخصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح والأولياء» وهؤلاء 
جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ. وإذا كان الله 
تعالى قد قال: « لَقَدَ حكَفْرَ ارت قَالْوأ نَ لَه هْوَ الْمَيسيحٌ أبن ريم 90 ) 
فكيف بمن قال : إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس 
والأنتان وكل شيء***؟ ! 


275154-7٠ انظر ما قال الأشعري في مقالاته: ملعيف : فى الفرق بين الفرق:‎ )١( 
10: والرازي فى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ 

(1)_انظرما ذكرهابن خلدون في المقدمة: 084/١‏ » وابن تيمية في مجموع الفتاوى: 177-11/1/7 . 

() انظر ماذكره الجرجاني في التعريفات: 4 . : 

(5) سورة المائدة» الآية: /إ١‏ . 

(0) انظر ما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 107/7 . 117+ ومجموعة الرسائل 
والمسائل: 18/5-١؟؛‏ وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية: 47 . 
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ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم : إن 
من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويذوب ويصير 
جوهره جزءًا لايتج زأعن جوهر من اتحدبه؛ يقولعبد الرحمن 
بدوي : (والاتحاد بالله . . أن يصير المحب والمحبوب شيثًا واحدٌّ فعلاً سواء 
في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير» فلا يصير ثمة غير 
واحد أحد هو الكل في الكل)”'' . 

وقال أيضًا في معرض تحليله لقول أبي يزيد”'". البسطامي يخاطب 
الله : (كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة) : (أما وقد بلغ أبو يزيد هذه المرتبة التي 
تعلو فوق مقام الأنبياء» فليثب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهائيًا فيصير هو 


والله شيئًا واحدًا)0" . 
فهذا القول يكفي في إثبات كونهم ضاهوابه النصارى والروافض . 
الفرق بين الحلول والااتحاد : ٠‏ 


فلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بأن للحب الإلهي ناحيتين : 
إحداهما : شوق الحق إلى الخلق » وله اعتباران أو مظهران: 
أ-اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الإطلاق . 

ب-اشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعيين . 





() عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية : /ا-8 . 

(؟) هو أبويزيد طيفور بن عيسى بن شرسان البساطي» أحد الزهاد؛ كان جده مجوسيًا» فأسلم» 
يقال : إنهدروى عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق ؛ جاء بمشكلات لامساغ لهاء ومع ذلك 
أثنى عليه الذهبي في السيرء وشك في صحة هذه الأقوال عنه . انظر ترجمته في السير: 
9088-8651 1). 

(*) عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية : 75١‏ . 
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ثانيهما: شوق الخلق إلى الحق(' . 

فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخلق تنتج الحلول. والثانية 
التي فيها شوق الخلق إلى الحق تنتج الاتحاد» أو بعبارة أخرى: يرى 
الاتحادي أن المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى 
حضرة الذات العلية حتى يتحد بهاء ويفنى فيها ولا يبقى له أثرء بينما يرى 
الحلولي أن الله تعالى يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفين من 
عا 

تعالى الله عن ذلك علو كبيرًاء ولذلك كثيرًا ما نجد الاتحاديين يعبرون عن 

ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود بجعي 

وقال شارحه : يعني عرجت من مقام أنا: إياها_وهو ابتداء الاتحاد . 

ومن قولهم : أنا الحق» : (لا إله إلا أنافاعبدني) إلى أن وصلت إلى مقام لا 
نهاية فيه وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن واتحاده بذات 
الملك الديان)”*“. فهذاهو الفرق بين الحلول والاتحاد عند الصوفية . 

المذهب الثالث : مذهب وحدة الوجود : 








(وهو مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم» ولاايقر بوجود واحد 
هو الله وكل ماعداه أعراض وتعينات له)20 , 





(0) انظر ما قال عبد الرحمن الوكيل في مصرع التصوف: ١4١‏ . 

(؟) انظر ما ذكره صابر طعيمة في الصوفية: 4 0. 

2 قصيدة التائية ضمن ديوان ابن فارض: 515 . 

(5) البقاعي : تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد : 44 ؟ , 

)0( الموسوعة العربية الميسرة: 7/ 14146. بإشراف : محمد شفيق غربال . 
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وصف شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_مذهيهم بقوله : (ويقولون: إن 
وجود المخلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخرء 
بل يقولون : الخالق هوالمخلوق) . 

وهذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنقّاء لا يختلفون في 
شيء» ولذا نجد كثيرًا من أهل العلم يطلقون على أبن عربي وأبن الفارض ومن 
على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد» فمرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة 
الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره» فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص» ويبدو أن الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل لم ينتبه لهذا المعنى فاستدرك كثيرًا على من أطلق لفظ الاتحاد 
على أهل وحدة الوجود”''. كما أن الدكتور عبد القادر محمد لم يفقه هذا 
المعنى» حيث ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود”"' . فلو فقه أن للا تحاد معنيين» لبان له الحق ولم يقل ما قال . 

ويمكن تلخيص الفرق التي تندرج في هذا النوع من الشرك فيما يلي : 

. أصحاب الحلول‎ ١ 

. أصحاب الاتحاد‎ "١ 

أصحاب الا تحاد العام أصحاب وحدة الوجود. 

وكل من الحلول والاتحاد الخاص يقضيان وجود شيئين في الأصل » حل 
الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهما با لأعلى . 

وأصحاب الاتحاد العام هم أصحاب وحدة الوجود. وحقيقتها: أنه لا 


.17/8:1782107 97 انظر مثلاً مصرع التصوف: الا‎ )١( 
1١8 انظر قوله فى كتابه : الفلسفة الصوفية:‎ )1( 
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وجود لغيرالله في العالم جملة وتفصيلاً . 

فهذه الفرق الثلاث سنتكلم عليها في الفروع الآتية بمشيئة الله . 

الفرع الأول : الحلوليون. 

لققد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الفرق والطوائف الموجودة في 
العصر الحديث» من أشهرهم : 

أولاً: بعض الفرق الباطنية المعاصرة: ومن أبرزها . 

أ-البهرة : بفرعيها السليماني والداودي : حيث يعتقدون أن الإله متجسد 
وود اا 0000 00 

ب- كما أن القرامطة كانوا يقولون : الخالق يجب أن يتتجسد في صورة 
بشرية » فيعبدون بذلك إِلهَا يعرفونه . والإمام هوالذي تجسد فيه الال . 

ج_كما يعتقد الدروز أن الحاكم بأمرالله : الحاكم العبيدي» له حقيقتان : 
حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام ولا تعرف بالرأي» وله حقيقة 
ناسوتية تظهر كيف شاء في أي صورة شاء””" . 

د كمأ يعتقد النصيرية حلول الإله في علي بن أبي طالب رضي الله عنه9؟» . 

ه- البابية والبهائية يعتقدون في البهاء حسين علي المازندراني: أن الله 


)00( انظر ما نقله أحمد الجوير في كتابه : الإسماعيلية المعاصرة: 8١‏ من الوثائق والصور الدالة 
عليه . 

(؟) انظرمانقله الدكتور محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية : 15 

(*) راجع المصدرنفسه : 5 77ء وعقيدة الدروز له : 977-19١‏ 

2 انظر ما نقله أبوموسى الحريري في: العلويون والنصيريون: 11-75 . عن كتب النصيرية, 
ود/ مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب: 7 وما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب 
في الحركات الباطنية : 5١‏ 7. 
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حل فيه» وإنما ظهر البهاء في صورةالبشر ليتمكن من ترشيد الناس 
وإصلاحهم إلى الحق”''-كما يزعمون . 

ثانيًا : بعض النحل المعاصرة: منها : 

أ-القاديانية : لأنهم يعتقدون حلول الله في غلام أحمد القادياني» وادّعاه 
هذا الكاذب لنفسه في كتبه”"' . 

الروحية الحديثة : حيث إن من اعتقادهم :(أنهم في الله وأن الله 

فيهم)0'. 

فهذه هي الطوائف التي أشركت بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل الصانع. 
عما يجب له من حقيقة التوحيد»ء وذلك يقولهم بالحلول» وسيأتي فيما بعد 
ذكر الطوائف الأخرى» ولكنها تستند_فيما تزعم_بأدلة شرعية أو عقلية. أما 
مولام وروا تي صانم جاااي لاو طابل ار ييه اتن ارح وادمن 
العقل. وإنمايذكرونه كدعوى وتقرير. 

وفيمايلي بعض الردود على فكرة الحلول والتجسيد : 

١-إن‏ هذا الاعتقاد أصلاً مستقى من الفلسفة اليونانية» وهي عنصر رئيس 
في الفلسفة الهندية”؟“» والمسيحية استمدت هذه الفكرة من الهندوكية”*' . 





. نصاعن كتبهم‎ ١97-187 انظر مانقله إحسانإلهي ظهير في كتابه : البابية عرض ونقد:‎ )١( 
. من التقول عنه‎ ٠١١٠٠٠١ : انظر ماذكرهإحسانإلهي ظهير في : القادياتية دراسة وتحليل‎ )0( 
. 6٠ » 54 : انظر مانقله عنهم مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح ص‎ )*( 

(4) انظر ما ذكره الدكتور علي زيعور في الفلسفات الهندية: ١74‏ » والدكتور رادا كرشتنا في 
الفكر الفلسفي الهندي: »١107‏ والدكتور محمد إسماعيل الندوي في: الهند حضارتها 
ودياناتها: 117-1٠١‏ »ء والتنير محمد : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: 177-١17١‏ 

(5) انظر ما قال التنير محمد : العقائد الوئنية في الديانة النصرانية : ٠‏ ١177-1ء‏ وأنور الجندي: 
المؤامرة على الإسلام : "57 . 


الشرك في القديم والحديث 67م 
-١‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: (إن هذا القول ‏ 
الحلول والتجسيد_كفر صريح باتفاق المسلمين» . . فإذا قيل : ظهر في صورة 
إنسان وتجلى فيه» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء وأن تكون 
قد صارت بمنزلة المرأة التي يظهر فيها وكلاهما باطل, فإن ذات الله ليست في 
المخلوقات» ولافي نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة)”" . 
؟- قال الرازي : (إن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحالٌ 
تبعا لذلك المحل في أمر من الأمورء وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تبمًا 
لغيره» فوجب أنيمتنع عليه الحلول)”” . د 
4-(إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره» وذلك لأن الحلول هو الحصول 
على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي» وأيضًا: لواستغنى عن المحل 
لذاته لم يحل فيه؛ إذ لابد في الحلول من حاجة ؛ ويستحيل أن يعرض للغني 
بالذات ما يحوجه إلى المحل» لأن ما كان غنيًا لايزول بالغير» وإلا احتاج 
إليه: أي إلى المحل لذاته» فإن الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهماء 
ولزم حينئذ مع حاجة الواجب قدم المحل» فيلزم محالات معًا)2 . 
.إن الحلول محال ولايمكن تصوره بين عبدين؛ فكيف يمكن تصوره 
بين العبد وربه؟7؟' . 





)200 أبن تيمية : مجموعالفتاوى : 0119/4/1 .18٠١‏ 

00( الرازي : أصول الدين448» 45 . وقد رد الرازي على هذه العقيدة في تفسيره: 7٠١/1١‏ وما 
بعدهاء ولكنها على طريقة الأشاعرة! حيث رد هذه البدعة ببدع أخرى من نفي الجسم 
والزيادة والتركيب وغيرهامن الألفاظ المجملة. 

م2 الجرجاني : شرح المواقف : 48 ؛ 44 وانظر ماذكره الإيجي في الموافق: 2714 و . 

)2( انظر ما قال أنور الجندي في : الإسلام والفلسفات القديمة : ١78‏ . 
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1١‏ (إن القديم(١2‏ يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهماء 
وهذا الاختلاف يوجب استحالة حلول القديم في الحادث . 

/ا- كما أن الله واجب الوجودء وهذا الوصف ينفى الحلولء لأنه فى حالة 
حدوثه يصبح الحالٌ تابعًا لما حل فيه» وكما يصبح معلولاً لهذا المحل ومتأثرًا 
الحلول فى هذه المرة كما استحال فى الأولى)!" . 

ومن الطوائف الأخرى التي وقعت في هذا النوع من الشرك» والتي تزعم 
أن لديها مستند من الشرع أو العقل مايلي : 

ثالثا: الجهمية”"': حيث ادعوا أن الله فى كل مكان, ونفوا كونه على 
عرشه”*2. وبهذا وقعوا في الحلول العام . ويقال لهم : الجهمية الحلولية؛ 
َ 1 262 5 يض 5 ٠‏ 7 
غلب على عبادهم وصوفيتهم وعامتهم من شبهاتهم في هذا الباب : 

١-قولهتعالى:‏ 9 وشو هف ألسَمنوتِ وَفِ الْارْضٍ 4 0 


م 


١-_قوله‏ تعالى : © ما يكور من ل : ين كَلحَة | لَاهُورَابه 1 


من كوى 
قوله تعالى : «وَشْومعك نما ه40 ل" 


. 75 : المقصودمنه الإخبار وليس من أسماء الله جل وعلاء كماسبق معنا في ص‎ )١( 

(0) أنور الجندي : المؤامرة على الإسلام: 5١‏ . 

ضرف جرى ذكرهم هنا لبقاء هذه الأفكار لدى أغلب المتصوفة وبعض العامة في ديار المسلمين . 

(:) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: 84-١ /١‏ 4 وابن خلدون في مقدمته» انظر تاريخ ابن 
خلدون: ١01؛»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ؟/ ١97 21/1١‏ . 

(0) انظر ما قال الأشعري في مقالاته : .84-4١ /1١‏ 

030( سورة الأنعام» الآية: 7. 

(90) سورةالمجادلة» الآية: /ا. 


“4 ذكر الإمام أحمد استدلالهم بهاتين الآيتين في كتابه : الردعلى الجهمية والزنادقة : 151-4١1‏ . 
2 سووة اليحدذيد+ الآية :. 


)0 ١)ذكرهالآجري‏ في الشريعة : /81ى . عن هؤلاء . 
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الردود على هذه الافتراءات : [ 

كل من آمن بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد نبيًا يعرف قبح هذا القول 
بفطرته السليمة » وذلك لما يترتب على اعتقاد مثل هذا القول من مفاسد عظيمة 
يأبى القلب تصورهاء فضلا أن يكون هذا صحيحًا في حقيقة الأمر» فمن اعتقد 
أن ربه في كل مكان يستلزم أن يكون في القاذورات والنجاسات والحمامات_- 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . 

أما بالنسبة لاستدلالاتهم ببعض الآيات القرآنية فإنني سأكتفي بنقل بعض 
الردود العلمية من الأئمة الكبار في هذا الشأن : 

أولها : ردٌّالإمام أحمد_رحمهالله تعالى_: 

قال الإمام أحمد: (بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه) . 
فقلنا: لِمَ أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال تعالى : # البَحَنُ ع1 
عرش ستو ()74'". وقال: « حَلقَ توت وال في يسمَّةٍ أََار 
أستوفن عل لمر 204 . 

فقالو : هوتحت الأرض السابعة» كما هو على العرش » فهو على العرش 
وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكانء وتلواآية من القرآن : © وَهْوَاَلئَهُ في 
لكوت وَف الذين04, . ظ 

فقلنا: قدعرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء . 

فقالوا: أىّ مكان؟ [ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
)١(‏ سورةطه. الآية: 6. 
(؟) سورةالأعراف» الآية: 84ه. 
() سورةالأنعام, الآية: 8. 


1١ 


د 
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القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء» وقد أخبرنا أنه في السماء) . 
وساق الإمام بعض الآيات الدالة على أن الله في السماء عاليًا على خلقه» 
ثم قال : (وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» والشياطين مكانهم. 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. 
وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: 8 وَهُوَ أَنّهُ في السَموتِ وف الأرْضٍ 204 . 
يقول : هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد 1 
أحاط علمه بما دون العرش » ولا يخلو من علم الله مكان» ولا يكون علمالله في 


لالد دمع دم 4 


مكان دون مكان . فذلك قوله : + لتَعَمُوأ نَ أ عل كل عي قيار وأنَ لله قد أحاط 
بعل كن ]04 . 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير ‏ | 
صاف » وفيه شراب صاف» لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
يكون في شيء من خلقه . 

وخصلة أخرى : لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيًا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله_وله المثل الأعلى_قد أحاط بجميع 
ما خلق» وعلم كيف هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق » -ثم 
قال : وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : لا مَا يَحَكُووثُ من جنوي تَلَدمَةٍ إلا 


هو رانم ا 


. سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 
. 77 (؟) سورةالطلاق» الأية:‎ 
سورة المجادلة» الآية: لا.‎ )»7*( 












عت وعَافى 4 . ثم قال : « مايحطوث ين جر َككةٍ َيه 4 ؛ 
الله بعلمه « وَلَاسحْسَةٍ إَِاهْوٌ4 يعني الله بعلمه ظ سَلسْهُمْ وَل أدقَ ين مَك ولا 
ممت »يي بعلده فيهم ( لام ميته ماعِأبوم الي نَأ 
لم لي (4)5» يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. 

ويقال للجهمية : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له : هل يغفر الله لكم 


و 


. فإن قال: نعم» فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه » وإن قال : لاء كفر‎ ٠ 

2 وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل 
مكانولايكون في مكاندون مكانء فقل : أليس الله كان ولاشيء؟ 

7 اقيقول:تعم. 

.فقلله: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى 

[ ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها : 

2٠ 0‏ إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس / 

رالشياظين تنسة: 

وزوقال علقي سار نعف وين قاع مان لاسن ور أنه 

دخل في مكان رجس وقذر ورديء . 

. وإ قال: خلقهم خارجًا ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع » وهو قول 

أهل السنة)7 . 





(1) الإمام أحمدبن حنبل : الردعلى الجهمية والزنادقة : 141-118 . 








ثانيها : رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 37 : 


حيث قال ردًا على الحلولية ومنكرًا عليهم مقولتهم : (أرأيتم إذا قلتم: هو 
في كل مكان. ا 
والأمكنة؟ قالوا: نعم. 2 

ا ا 
مكان؛ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم» أو لم يجد 
بدا من أنيصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك؟ 

قالوا : بلى . 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس» والطير والبهائم؟ . 
لقد شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفته» والله أعلى وأجل من أن تكون هذه 
صفتهء فلابد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية» أو إجماع من المسلمين؛ ولن تأتوابشيء منه أبدًا . 

ثم قال : فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتسترآخر 
من زندقة صاحبهء فقال: قال الله تعالى : لاما يتحكوث ين جو كلكةٍ لاهو 
شم وك نو لاخر ار فين لق كيك ولا كز ! إلَاهْو معو نا انا 
ل ث4 تيم يمَاعِفو مم التيمَة إن أنه كل بحل شَىءٍ تي عَلِيمُ 740" . 

)201 يي ري ل 

تصانيف في الرد على الجهمية؛ منها (الرد على الجهمية)» و(النقض على بشر المريسي) . 


توفي رحمه الله تعالى سنة 8١‏ اه»ء انظر ترجمته في السير: “2309/17 برقم : 154 . 
(؟) سورة المجادلة.» الآية: /ا. 
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قلنا: هذه الآية لناعليكم» لا لكم» إنما يعني أنه حاضر كل نجوى» ومع 
كل أحد من فوق العرش يعلمه» لأن علمه بهم محيط» وبصره فيهم نافذ, لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره» ولا يتوارون منه بشيء» وهو يكماله فوق 
العرش بائن من خلقه # بيعل ايمر وَلْحْضى 02 4 ؛ أقرب إلى أحدهم من فوق 


ن من 


العرش من حبل الوريد» قادر على أن يكون له ذلك » لأنه لايبعد عنه شيء و لا 
تخفى عليه خافية في السموات ولافي الأرض» فهو كذلك رابعهم ونخامسهم 
وسادسهم. لا أنهمعهم بنفسه في الأرض كماادعيتم» وكذلك فسرته 
العلماء . [ 

فقال بعضهم : دعونا من تفسير العلماء» إنما احتججنا بكتاب الله » فأتوا 
بكتاب الله . 

قلنا : نعم» هذا الذي احتججتم به هو حق » كما قال الله عز وجل» وبها 
نقول على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناهاء فضللتم عن سواء 
السبيل» وتعلقتم بوسط الآيةء وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها ٠‏ لأن الله عز وجل 
افتتح الآية بالعلم بهم » وختمها به» فقال : لا ألم تَرَأنَ ألَهَيمَلمُمَاف ألتَوتٍ عمق 
لْدرْضٍ ما يحوت من يجو كَلَةِ إلا هْوَرَايشهْر 2074 , الآية» ففي هذا دليل على 
أنه أراد العلم بهم وأعمالهم. لا أنه في كل مكان معهم كما زعمتم . فهذه حجة 
بالغة لوعقلتم)”" . 

الثها : ردّالمحدث محمد بن الحسين الآجري7) 
() الدارمي؛ عثمانبن سعيد : الرد على الجهمية : 5١-148‏ . 


فرق هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري » صاحب كتاب الشريعة» محدث؛» فقيه 
من علماء السلف» حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات سنة ٠‏ 5ه . انظر ما - 


وم الشرك في القديم واإلحديث 








(أما بعد» فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية» الذي لعب بهم 
الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا 
تكون إلا في مفتون هالك . 

زعموا: أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخ رجهم سوء مذهبهم إلى 
أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء» لا يوافق قولهم كتاب ولا 
سنة وقول الصحابة_-رضي الله عنهم_ولا قول أئمة المسلمين» وإني 
لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله الكريم وعظمته كما قال 
ابن المبارك”' : (إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولانستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية) ثم إنهم إذا أنكروا عليهم سوء مذهبهم قالوا : لنا حجة 
من كتاب الله عز وجل . وإذا قيل لهم : ما الحجة؟ 


لوا: قال ل الله عز وجل في كتابه في سورة المسجا دلة : # مأ يَحكوت من 
22 


يجو كَلَدنَةِ 4 الآية» وبقوله تعالى : # هو الْأَوَلُ والآخر والنَا 


لط © كر له ى حَلقَ اموت وَالأرسَ فى مِكَة أيَرِ مه اشتوئ عل الرزئرا يلد 
2 لاض مَمَا يج ها وَمَايَلُ ا ا 2 يحرج فها وهو ممك ينما تم 
واه يما تسلو بع بصي 74619" . 


ذكرهابن خلكان في وفيات الأعيان: 574 ,» والخطيب في تاريخ بغداد: ؟/ 787 . 

69 هو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي بالولاء» أحد الأئمة» 
نعي إلى سفيان بن عييئة فقال : (لقد كان فقيهَا عالمًا زاهدًا شجاعًا شاعرًا)» امتدحه كثير من 
العلماء. وكانت ولادته سنة 14١1١1ه‏ ووفاته سنة ١ه.‏ أنظر السير للذهبي : 7378/8, 
برقم(؟١١).‏ 

(؟) سورةالحديد, الايتان: 27 عٌ 


0 
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فلبّسوا على السامع منهم بما تأولواء فسروا القرآن على ما تهوى أنفسهم 
فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالواء وليس 
هو كما تأولوهعند أهل العلم . 

والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته. 
وعلمه محيط بكل شيء» قد أحاط علمه في جميع ما خلق. . . وهو على 
عرشه سبحانه الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة 
الذين يرفعونها بالليل والنهار) . 

ثم قال : (فإن قال قائل : فأين معنى قوله تعالى : « مَ يحوب من يوي 
ََسَةإِلَاهْوَرَايعُوٌم 2074 . الآية التي بها يحتجون؟ [ 

قيل له : علمه عز وجل» والله على عرشه وعلمه محيط يهمء وبكل شيء 
من خلقه» كذا فسره أهل العلم» والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم . 

فإن قال قائل : كيف؟ 

قيل : قال الله عز وجل : ألم تَرَأنَ أَهيَعْلمُمَافى ألسّموتِ ومَافى الَْرضٍ 4 فابتدأ 
الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم؛ ذ فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه 
وهوعلى عرشه. وهذاهو قول المسلمين)”" . 

هذه بعض أقوال السلف في الرد على الجهمية» وكل عاقل يدرك بفطرته 
ا اي دلت عليه نصوص 


./ سورةالمجادلة. الآية:‎ )١( 
. 788 37/81/ الأجري : الشريعة:‎ )١( 
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ثم إن هذه الأقوال السلفية كما أنها ردٌّ على الجهمية الحلولية القائلين 
بالحلول المطلق العام هكذا تصلح ردًا على المتصوفة_الآتي ذكرهم_القائلين 
بالحلول المقيد الخاص . لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردًّا على 


> لع 1أسمااءة» . !ها !ا عم 5 ااه مأء اه 2 5390-6 إ.* 1 اماد 44» امآ .! 
يل ال ومين + و السبو حا حي وي وزونةا خخمنسشاةالخاللون يها. 
. 1# 5 2 اس 
رابعا: بعض المتصوفة : 


هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول الخاص 
والمقيد» ووقعوافي هذا النوع من الشرك» ومازال بعض الناس يزعمون أن 
هؤلاء المتصوفة الحلوليين من علماء هذه الأمة وعظمائهاء وتنبيهًا على هذا 
الخطأ ونصحًا للأمة سأورد هنا بعض هؤلاء المتورطين في القول بالحلول» 
ونماذج من أقوالهم. ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة 
يحسن بنا أن نتعرف على التصوف والمتصوفة ومستقاهافي عقائدها 
وأفكارها. 

التعريف بالتصوف والمتصوفة : 

هذه الكلمة(التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلافًا عجيبّاء كما 
اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلافا غريبًّاء وإنني فيمايلي سأذكر أصح 
ماعندي من هذه الأقوال والآراء : 

التصوف أصل تسميته مسن الصوف» حيث ذهب غالب المتصوفة 
المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف”“ » واختاره 
00 .رالجوينا قر ابو طالتة لكي فق قوت لوت 1000/81 عبوالتدهر ورد ان ررقن 

المعارف: »5١‏ وغيرهما من المتقدمين» ومن المتأخرين : د/ زكي مبارك في التصوف 


الإسلامي بين الأدب والأخلاق : 0501/١‏ » والدكتور عبد الحليم محمود في أبحاث في 
التصوف: /ا61١-169.‏ 


الشرك في القديم والحديث ْ 3 





جمع من أهل السنة الذين صنفوا في الرد على التصوف. كابن خلدون0©, 
ا 002 
وابن سيمية 2 . 

أما في اصطلاح الصوفية» فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل 
الآلاف””*“ في تحديد هذا المصطلح.ء ولع ل أصحماقال في هأحد 
متأخريهم : (إنه لم ينته الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)!* . 

ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية حيث 
إن التصوف_ كما يحلله هؤلاء لا تدرك أغواره ولا تبلغ أبعاده» إذ هو مادة 
جوانبه فى ألفاظ قليلة حاصرة» بل غاية أمر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر 
عما أدركه هو في التصوف, ومارآه من مقامات الرجال وأحوالهم » فكل يعبر 

وهذه النزعة الباطنية تهدف _ بلا ريب - إلى فتح طرق ومسالك ينفذ منها 
أهل التصوف الى سن طرق ومخارج جديدة فى البدعة كلما سدد عليهم 
الخناق. 

فهم لايريدون أن يكون التصوف مما يضبط بضوابط معيئة» ويحدٌ بحدود 
معلومة» بل يريدونه شعابًا وأوعار لا تحد ولا تحصى. فمتى اكتشف الناس 
أن شعبًا ما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة فتحوا شعبًا آخر أكثر إيغالاً فى 
)200 ابن خلدون في المقدمة : ؟7/ 884 . 
200 أبن تيمية : مجموع القتاوى: ١117/11-!1.و198١.‏ 
(5:) د/ عبد الحليم محموه : أبحاث في التصوف: ١017‏ . 
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الوعورة والحزونة»؛ ولا شك أنهم لو حدوا التصوف حدًا جامعًاء وقيدوه 
بالكتاب والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من أمور تتخدع الساذج 
والمغفل . 

وهذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريمًا واحدًا جامعًا 
مانعّاء فليس في تناقض أقوالهم وعدم تعريف التصوف بتعريف جامع مانع أي 
عظمة قدر لهم كمايزعمون. 

نشأة التصوف : 

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق في الإسلام فإننا سنجد 
بأن أول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم 
خاصة بها ومدرسة وتلاميذ تربيهم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي 
يسلكها أهل السنة والجماعة فى تربية الأجيال المسلمة» كان في القرن 
الثاني الهجري”' » وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط 
الشعوب المتنوعة المختلفة فى عقائدها وأجناسها ولغاتهاء ولذا لا يستبعد 
أن يكون بعض من المسلمين تأثروا بالعقائد التى كانت موجودة وسائدة 
هناك» خخاصة وأن التصوف كان معروفا قبل الإسلام في الأمم الماضية 
وبالأخص في بلاد فارس والهند» وكان من مصادره الديانة النصرانية 
المنحرفة. وبعض الديانات الوضعية ؛ كالهندوسية والبوذية. واليونانية 
الوافدة0” . 
253 انظر ما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 11/ 5 -لاء ومأذكره ابن الجوزي في تلبيس 


إبليس : 77١‏ ؛ وكامل الشيبي في : الصلة بين التصوف والتشيع : 77920775 . 
(5) انظرما قال أحمد أمين في ظهر الإسلام : 5/ 18٠‏ 1861. 


الشرك في القديم والحديث 05 
سلب || | ببس يبب ببس سي 
المقصود بالمتصوفة فى هذا الباب : 
المتصوفة على أقسام عدة كما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وذكره الرازي أيضا في بعض مصنفاته . والمقصود من هذه الأقسام 
عندنامايلي : 





١-المتصوفة‏ الحلولية: الام وا روح وتران 

؟-المتصوفة الوجودية : وهم القائلون بوحدةالوجود . 

'-المتصوفة الإباحية : وهم القائلون بسقوط التكاليف وإباحة 
المحرمات. 

4- المتصوفة القبورية: وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياءً 
وأسواتاء مندونالله أومع الله والمستغيشون بهسم» والطالبون لكشف 
الكربات وقضاء الحاجات منهم . 

ولما كان هدفنا هنا بيان المشر كين بالله جل ل وعلا في الربوبية بتعطيل حقيقة 


كماة كيوعة ال 


ما يجب على العبد من التوحيد»ء فإننا سوف نتناول فيما يلي : المتصوفة 
الحلولية؛ والمتصوفة الوجودية (أصحاب الوحدة والاتحاد) . راجيا أن يكون 
الكلام على المتصوفة القبورية في المبحث الثشاني_بمشيئة الله-. وأما 
المتصوفة الوباحية فهم مندرجون تحت شرك تعطيل الرب جل وعلا عن كماله 
المقدس بتعطيل أفعاله » وقد سبق الكلام عليه0" . 

المتصوفة الحلولية والوجودية قديمًا وحديثًا : 

ولعل أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام هو الحلاج”" » فمن 
)200 راجع ص : 812-815 » عند ذكر الباطنية» لأنأغلب المتصوفة الإباحية باطنية . 
(؟) سبق بيان كونه أول من قال بالحلول في ص : 5188 . 
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أقواله فى هذا الباب : ظ 
مزجت روحك في روحي كما تمزج المخمرة بالماء الزلال 
فإذامّكشىءمسنى ‏ فإذاأنت أنافى كل حال7(١)‏ 
ويقول أيضا : 
أن من أهوى ومن أهورى أنا ليس في المرأةشيء غيرنا 
قدسهالمنشدإذأتشده نح نروحان حل نابدنا 
لاأناديهولاأذكره إنذكريوندائيياأن9) 
وأما الاتحاد: فلعل أول من قال به في الإسلام من المتصوفة : أبو يزيد 
البسطامى » ومن أقواله فى هذا الباب : [ 
(من ثلاثين سنة كان الحق مرآتي» فصرت اليوم مرأة نفسي » لأني لست 
الآذمن كنتهء وفي قولي: أنا والحق إنكار لتوحيد الحق؛ لأني عدم 
. 0 
فهما رائدان من رواد الحلول والاتحاد. وقد تبعهما كثير من المتصوفة» 
فمن هؤلاء : 
١-الشبلي”*؟':‏ حيث قال هو بنفسه : (أنا والحلاج في شيء واحدء 
5 : .ا ١.‏ 4(ه) 
خلصني جنوني وأهلكه عقله) 9 3 
؟-الغزالي : وذلك؛ أنه قسم التوحيد أربع مراتب : 
251 ديوان الحلاج : 87 . 
2( عبد الرؤوف القاسم : حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ : 11١‏ 
فرق النور من كلمات طيفور : 56 ؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي مع شطحات الصوفية . 
(4) انظر ترجمته فيما كتبه عنه الذهبي في السير : 771//١5‏ . 
)2 الجرجاني : التعريقات . 
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الأولى : أن يقول الإنسان بلسانه : (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه» أو متكر 
له كتوحيد المنافقين . 

الثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد 
العوام . 

الثالثة : أن يشأهذ ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربين» وذلك؛ بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحدالقهار. 

الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدّاء وهي مشاهدة الصديقين» 
وتسميه الصوفية : الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحدًا فلا يرى 
نفسه أيضاء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقًا بالتوحيد كان فانيًا عن نفسه في 
اح 00 

'؟-ابن الفارض : ويدل عليه ماجاء في تائيته : 

إليّ رسولاً كنت مني مرسلاً وذاتي بآياتي علي استدلت”© 

وقوله أيضًا: 

تحققت أني في الحقيقة واحد وأثبت صحو الجمع محو التشتت0© 

5-ابن عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر : 

ويدل عليه كثير من كتبه وبالخصوص : فصوصه. والذي جاء فيه : 

(فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات. فمن حيث 
)00 انظر قول الغزالي هذا في إحياء علوم الدين: 2717/4 77 . 


(20) ابن المارض فى ديواته : 86 . 
فر المصدر نقسه : م 
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هوية الحق هو وجودهء ومن حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان 
الممكنات)30 , 


أبن سبعين : ومن الأقوال الدالة على كونه من أصحاب وحدة الوجود 
مايلى : 


قوله : (فإن عرفته في كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعينة لم تجهله 


1-العفيف التلمسانى_الفاجر”": والذي يدل على أنه كان من أصحاب 
وحدة الوجود: 


ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ (مر التلمساني ومعه شخص بكلب», 
فركضه الآخر برجله» فقال : لاتركضه»ء فانةهنة) 7 


أبو الحسن الشاذلي*2: شيخ الطريقة الشاذلية المعروفة» حيث 
قال: ْ 

(من أطاعني في كل شيء بهجرانه لكل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي 
له في كل شيء حتى يراني أقرب إليه من كل شيء؛ هذه هي طريق أولى ؛ وهي 
طريق السالكين» وطريق كبرى» من أطاعني في كل شيء» بإقباله على كل 


. 1١7 : ابن عربي في فصوص الحكم‎ )١( 

(؟) رسائل ابن سبعين: 197191 . 

() سماهشيخ الإسلام هكذاء انظر : مجموعالفتاوى: 7/ 41/١‏ » لالاغ . 

0( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوى: ١9/7‏ 7. 

(4) هو عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» أبو الحسن» نزيل الإسكندرية» مات بصحراء عيزاب 
سنة 101ه قاصدًا الحج» وقد وصفه المتصوفة بأنه قطب الزمان» وبمجموعة من الألقاب 
الضخمة , راجع ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني : 7/ 4 . 
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شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي له في كل 
ف دن شيا هت م(١) ٠‏ 
شيء حتى يراني كأني عين كل شيء)"'' . 
8 النابلسي الحنفي”"2: حيث كان هو من أكثر الناس دفاعًا عن عقيدة 


وحدةالوجود . 


ومما يدل عليه صراحة كتابه : (جواب عبد الغني)” ”© » وقد جاء فيه في 
تفسير قوله تعالى : ا وَسبَحنَ أله وَمَآ أنَأمِنَ المُشركيرت 49 2474. أي : الذين 
ألهاهم التكاثرء أي: الكثرة عن الوحدة» حتى زاروا المقابر» أي حتى ماتوا 
على كثرة أعيانهم ولم يرجعوا إلى العين الواحدة)””' . 
4-التجاني”"" : من أقواله في وحدة الوجود : 


(كذلك صاحب اليقين سلبه الله صورة الغير والغيرية ولم يبق فى حسه 
وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضًا سبحانه وتعالى من كل وجه وبكل 
اعتبار» كما قال بعض العارفين : 


. 84 ابن عطاء الله السكندري : لطائف المئن:‎ )١( 

(؟) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل ‏ بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي» 
الصالحي» الحنفي» النقشبندي القادري» المعروف بالنابلسي . عالم أديب» ناثرء ناظم. 

'صوفيء. مشارك في أواع العلوم. ولد سنة: ١6١٠ه»‏ ومن تصانيفه الكثيرة: جواهر 

ا ا ل . انظر 
ماذكره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفين :7/1/4 . 

(*) اسم الكتاب كاملا : : (جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي) . 

(5) سورةيوسف» الاية:م١٠.‏ 

(0) النابلسي : جواب عيد الغني : 150 . 

() هو أبوالعباس أحمدبن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني » شيخ الطريقة التجانية 
ومؤسسها ولد بعين ماضي بالجزائرسنة ٠6١١ه»‏ وتوفي سنة 177”8١ه.‏ انظر ترجمته فيما 
ذكره الزركلي في الأعلام : ١185 /١‏ وعمررضاكحالة فى معجم المؤلفين: 7/ 147 . 


434 الشرك في القديم و!! 








فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فماثم موصول ولاثم بائن)”"' . 
وقال أيضا: (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلالله 
تعالى؛ البو اس 0 


ه1١1‏ ى 5 ٠.‏ 1 1 6 ع2 ا 1م 


595 عراي 


٠١‏ أشرف علي التهانوي الديوبندي الحنفي” ' الملقب عند أغلب 
الأحناف بحكيم الأمة: حيث قال نقلاً عن الشيخ إمداد الله : (قيل لموحد : إذا 
كان الحلوى والخرء شيئًا واحدًا فكل الحلوى والخرء جميعّاء فجعل هذا 
الموحد شكله شكل الختزير» فأكل الخرء» ثم حول نفسه من صورة الخنزير 
إلى صورة الآدميء فأكل الحلوى) . 

فعلق عليه أشرف علي التهانوي بقوله: (إن هذه المعترض على هذا 
الموحد كان غبيّاء ولذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرفء» وإلا فالجواب 
ظاهر» وهو أن الحلوى والخرء متحدانفي الحقيقة لافي الأحكام والآثار)9؟' . 

١-الشيخ‏ إمدادالله : إمام الديوبندية الحنفية وشيخهم الأول في 
التصوف : حيث قال : (أعجبني بعض الأمور الطيبة في الحرمين 

منها: عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيرًا في الناس وارتكزت فيهم حتى 
الأطفال :)00 , 

نقول: لقد كان هذا إن صح قوله ‏ في عصر الظلمات قبل قيام شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله بدعوته السلفية» نحمد الله عز وجل 





. 577/١ التجاني : جواهر المعاني:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: .١8287/١‏ 

(9) انظر ترجمته في مندمة إعلاء السئن : 1/ 17-١3‏ . المتوفى سنة *1777ه. 
(4) التهانوي. أشرف على : إمداد المشتاق: ٠١1‏ . 

)03 امهو يه ةر 


الشرك في القديم والحديث ا 
الذي أزال عن هذه الديار تلك الخبائث والرذائل والشرك والكفر والبدع بمثل 
هذا المجددء وأقرت عيون السلفية بدعوته المباركة . . 

١‏ البريلوي''': حيث زعم: أن الرسول يل جزء من نور الله. وأن 
الكون إنما هو من نوره يِه حتى وصل الأمر إلى كون المخلوق جزءً! من 
الخالق”'". أقول: وليس هذ! إلا عقيدة وحدة الوجود. 

فهذه نماذج من شرك المتصوفة بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من 


جم ص جه 


حقيقة التوحيد. 
وهواسم لثلاثة فروع : 
١-الحلول:‏ وقد سبق الردعليه عند الردعلى الجهمية الحلولية . 
١-الاتحاد‏ الخاص: وسيكون الكلام في الردعليه في النوع الثاني . 

7 وحدة الوجود أو الاتحاد العام : وسيرد على هذا الاعتقاد في الفرع 


الثالث. 
وفاتواوبادوا؟ 


يقال: لا عبرة بكونهم قد مضواء بل العبرة بوجود أفكارهم بعد موتهم 
أيضا: فهؤلاء الذين ذكرتهم الآن- وسيأتي ذكر الآخرين منهم ‏ إنما ذكرتهم 
لسببين أثنين : 


0 هر احمد رضأ خان بن نقي خان الحنفي الماتريدي. الوثني» القادري. البريلوي: إمام البريلوية 
القبورية الوثنية في الهند. وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وما والاهاء لقب نفسه بعبد المصطنى. 
كأن عدوا للسلف والسلقية عموماء مات سنة ٠‏ 714١ه.‏ انظر ما ذكره عبد الحي الحسني في نزهة 
الخواطر: 8/ 12-157 . 

220 انظر ماذكره البريلوي : صلاة الصفا: ”. 





كدم ٠‏ الشرك في القديم و الحديث 


الأول: إن أفكار هو لاء الأساطين موجودة برمتها عند المتصوفة بدون أي 
تعديل » بل ربما تطورت إلى أودية وشعاب . 


م 5 أأيدائث اله ِ بحأ حىء لذو ألمط! كد ننه ًُ 
ع م الويات حل 


التصوف في الحاضر»ء فما من متصوف إلا وهو يبجل زين ؛ 
ويذكرهم بأنهم أولياء الله فلينظر العاقل إلى نفسهء بأنه لو كان الأمر في 
المشايخ والأساطين هكذا_بأنهم مبتلون بالشرك بالله» فمابال أتباعهم؟ . 

الفرع الثاني: الاتحاديون”''؛ والردود عليهم: 

أما الاتحاد فيمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

١-قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى ._: (الخالق والمخلوق إذا 
اتحداء فإن كانا بعد الاتحاد اثنين ‏ كما كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس 
اتحاد» وإنكانا استحالا إلى شيء ثالث كمايتحد الماء واللبن والنار 
والحديد. . . لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر 
ما يتحد مع غيره فإنه لابد أن يستحيل » وهذا ممتنع على الله تعالى منزه عنه» 
لآن الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداء والرب تعالى واجب الوجود 
بذاته» وصفاته اللازمة له صفات كمال» فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه . 
ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة 
. اللازمة لذات الرب» وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق. فإن العبد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذل» والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة 
وهو سبحانه ‏ قديم غني عزيز يستحيل عليه نقيض ذلك» فاتحاد أحدهما 
بالآخر: يقتضي أن يكون الرب متصما بنقيض صفاته من الحدوث والفقر 


. المقصود بالاتحاديين هنا: المتصوفة» لأنه ليس هناك من يزعم الاتحاد الآن غير المتصوفة‎ )١( 





الشرك في القديم والحديث | /اكم 


20030 
تلع)” . 


"أن يقال في الردعليهم : إن هذا القول ليس له دليل من الشرع ولا مستند 
من العقل ‏ بل هذه عقيذة دخيلة في الإسلام من الديانة ال وألديانة 


- . "> 2 ٠ ٠. 
لنصمر أنية م وكمي كون هذه العة لععدة من هاي الدبانون أن تكون بأ‎ 1 


ع 


الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود: 

سبق معنا بيان المقصود بأصحاب وحدة الوجودء بأنه لم يذهب إلى هذا 
المذه ب إلابعض المتصوفة. وفيمايلي بعض الردود على أفكارهم وآرائهم 

١-إن‏ هذا الاعتقاد من الاعتقادات الدخيلة في الإسلام» حيث إنه لادليل 
له من الشرع ولا مستند له من العقل » وإنما يوجد مثل هذا الاعتقاد في الديانة 
الهندوسية”؟» وبعض الديانات المنحرفة . ظ 

"وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المذهب وبين أنه يقوم على أصلين هما : 

أأن المعدوم ثابت في العدم . 

ب وجود الأعيان نفس وجود الحق . 

أما الأصل الأول : فقد نشأ عند ابن عربي من علم الله الأشياء قبل إيجادهاء 
فرأى أنها لابد أن تكون ثابتة في العدم » وإلاالماعلمت وتعلق بها العلم . 


. ١١7/7 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7/ 779؛ وانظر أيضًا : الجواب الصحيح:‎ )١( 

(؟) راجع ماذكره الدكتور أحمد الشلبي : أديان الهند الكبرى : 1١‏ . 

(7) نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليعقوبية من النصارى . انظر مجموع الفتاوى: 7/ 197 
وأنظرماأ قأل الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 7١7‏ . 

(4) انظر ما نقل البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة : 27٠١‏ ومحمد البهى : الجانب الإلهى من 
الإسلام : 0371 877 ْ ٠‏ 


454 الشرك فى القديم والحديث 


وهذه شبهة واهية ؛ لأنعلم الله الشيء لايستلزم ثبوته في العدم» فالإنسان 
يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل . . . فهذه أمور نتصورها 
نوع تصورء ولا يكون لها ثبوت في الخارج» فثبوت الشيء في العلم والتقدير 
ليس ثبوتا لعينه في الخارج . . . والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء 
بني آدم من جميع الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شيئًاء وأن ثبوته 
ووجوده وحصوله شيء واحد”' . 

وأما الأصل الثاني : وهو قولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق 
وعينه» فقد ذكر شيخ الإسلام: أن هذا الأصل انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين» وأنهذاهو 
حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع . 

تس فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه نثره وما يدعيه من أن الحق 
يغتذي بالخلق» لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان الثابتة في العدمء ولهذا 
يقول بالجمع من حيث الوجودء وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم 
أن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في 
أنفسها فهي التي أحسنت وأساءت» وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شيئًا 
إلا ماكانت عليه في حال العدم . 

فكلامه تضمن شيئين : 

إنكار وجود الحى . 

وإنكار خلقه لمخلوقاته . 

فهو منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق » ومنكر لرب العالمين؛ 


.١8 0154 انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل: 5/4 , لاء‎ )١( 








فلا رب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجودها قائم بهاء فلا 
الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب» ولا الأعيان مخلوقة» ولا الوجود 
مخلوق» وهو يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلي والمتجلي, لأن المظاهر 
عنده هي الأعيان الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق”'' . 


وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الأصل بقوله : هذه الأعيان المعدومة الثابتة 


في العدم هل خخلقها الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة؟ أم لم يخلقها 


فإن كان الأول : امتنع أن تكون هي إياه» لأن الله لم يكن معدومًا فيوجد . 

وإن كان الثاني: وجب أن لا يكون شيء لم يكن موجودًا وهذا تبطله 
المشاهدة والعقل والشرعء ولايقوله عاقل» ولايقبله عقل . 

وأما قولهم: ظهر الحق وتجلى» وهذه مظاهر الحق ومجاليه» وهذا 
مظهر إلهي ومجلي إلهي» فقال شيخ الإسلام : أتعني به أن عين ذاته حصلت 
هناك؟ أو تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحيث تعلمه؟ أو تعني أنه ظهر 
لخلقه بها وتجلى بها؟ 

فإن عنيت الأول: فهو باطل» فقد صرحت بأن عين الم 'تلوقات ‏ حتى 
النجاسة منها-هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتان, أو ذات الله حالة فيهاء 
وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريمء وأن الله ثالث 
ثلاثة » وأن الله يلد ويولدء وأن له بنين وبنات . 

وإن عنيت أنه صار ظاهرًا متجليًا لهاء فهذا حقيقة أمر صار معلومًا لهاء 
ولاريب أن الله يصير معروفا لعبده لكن كلامك في هذا باطل من وجهين : 


() انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل : ١1//4‏ . 


الم الشرك في القديم والحديث 








١‏ إنك جعلته معلومًا للمعدومات التي لا وجود لها لكونه قد علمهاء 
واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة » وهذاعين الباطل . 

"- إنه إذا علم أن الشيء سيكون» لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالمًا 
قادرًا فاعلاً , وأن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة. بل بعضها هو 
الذي يصح منه العلم . 

وأما إن قلت: إن الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه» فهذا حق» لكنك لم 
تقل هذا لوجهين : 

-١‏ إنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة» لا في حال 
كونها معدومة معلومة» وأنت لم تثبت أنه خلقها ولااجعلها موجودة» ولا أنه 
أعطي شيئًا خلقه » بل جعلت نفسه هو هي المتجلية لها . 

؟- إنك قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لهاء لا أنه دل بها خلقه وجعلها 
آيات تكون تبصرة» والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل في هذه المصنوعات 


مه 


أيات . . 

وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر صريح باتفاق 
المسلمين» ولاسيما إذا قيل: ظهر فيها وتجلىء فإن اللفظ يصير مشتركا به 
أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال 
المرئي» وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليس في المخلوقات » ولا نفس ذاته 
ترى في المخلوقات كمايرى المرئي في المرآة . 

ولكن ظهورها: دلالتهاعليه شهادتهاله» وأنهاآيات له على نفسه وصفاته 
سبحانه وتعالى)0'' . 





. ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل : 54/ /ا794-1‎ )١( 


ويقول في معرض ردهعلى القائلين بأن الوجود واحد بمعنى: أن 
الموجودات اشتركت في مسمى الموجود: (. . . فهذا صحيحء لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي» كالاشتراك في الأسماء التي 
يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة 
وعرض عام . فالاشتراك في هذه الأسماء : هو مستلزم لتبائن الأعيان» وكون 
أحد المشتركين ليس هو الآخرء وهذا ما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود 
المخلوقات.» فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجودء فإذا كان وجود 
الفلك مبايًا مخالفًا لوجود الذرة والبعوضة» فوجود الحق تعالى أعظم مباينة 
لوجود كل مخلوق . .. فإن الوحدة المعينة الشخصية تمتنع ة في الشيئين 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود؛ , لمان أناات الدر نوما 
يتناول كل واحدء كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم 
وكل إنسان: وهذا الجسم ليس هو ذاك» وهذا الإنسان ليس هوذاك» وكذلك 
هذا الموجود ليس هو ذاك)0' , 


وقال: (ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن من مخلوقاته. 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته . إل الورك رجاو لدعي ؟ 0 إن كلمن 
ل ا الا 9 


السموات والارض إل عق ليحن عبدا < 00 قر أَحصَدم وعد هم عدا ' > وُظُّهُمْ انيه 
وم آل م يلعو فردا 000 


229 سورة مريم» 0 4 ٠‏ 


22 أبن تيمية : مجموع الفتاوى : / 4" 


1م الشرك في القديم والحديت 








فهذه بعض الردود على القائلين بوحدة الوجودء والأمر لا يحتاج إلى كثرة 
الردود» بل تصور حقيقة مذهب هؤلاء كافٍ في إدراك بطلانه وسخافته . 

ولكن هل يوجد لديهم أي شبه ب يتشبئون بها؟ نعم» قد وجد عندهم بعض 
الشبه؛ حيث استندوا على آر ائهم الفاسدة ببعض النصوص الشرعية . 


م آل ب. !1 


بعض منها صحيحة» ولكن الاستدلال بها باطل» وبعض منها باطلة من 
أسامها: 

أهم الشبه التى يستند إليها أصحاب وحدة الوجود: 

الشبهة الأولى: تشبثهم بالحديث الذي فيه(أن الله يجمع الناس ويظهر لهم 
فينكرونه: ويظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره» فيعود فيظهر لكل أمة 
بالصورة التي عبدوه عليها في الأرض فيسجد الكل . . . )2 , [ 

هكذا ذكروه كأنه لفظ الحديث. واستدلوا به على وحدة الوجود؛ على أنه 
يظهر لكل عابد على صورة معبوده في الدنياء لأنه ماعبد إلاهو . 

قبل الرد على الاستدلال يقال لهم: إن لفظ الحديث لا يدل على ما 
تقولونه» فإن النص الوارد في الحديث كالتالي : 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ناس : يارسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال : اهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا 
يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس 
فيقول : من كان يعبد شيئًا ليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 


23 ريحدن انتتدن ابه ان عرس :فى "لقاش وج خم ىق, ورك عام يحمرد في ار 
الأعظم :مة. 





الشرك فى القديم والحديث ام 


وتبقى هذه الآمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ريناء 
فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا 
ريكم» فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم . . . )7 . 

فهذاهوالحديث!! لصحيح الذي 
الفاأسد. 

وللردعليهم على استدلالهم أقول : 

١-أين‏ فيه : أنه تعالى يظهر لكل أمة بالصورة التى عبدوه عليها؟”” . 

يثبت الحديث: أن هذا التجلي لن يكون إلا في الآخرة» وهؤلاء 
يدينون بتلبسه بالصور في الدنيا . 


5 إف. 1 1 
1 


رادوا أن يتصيدوا منه الدليل على قولهم 


يدين هؤلاء : أن الله يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد فى 
صنم أو كوكب أو عجل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا تجلى له فى صورة 
أخرى أنكره؛ أما العارف المطلق فإنه يعرف الله في زعمهم ‏ في كل صورة 
يظهر بهاء لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء» هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية وهؤلاء هم 
الرسل والأولياء»ء وهم_باعتراف هؤلاء_أكمل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا 
في صورة واحدة» وهذا ينسف أصل دعواهم : وهو أن العارف من يعرف الله 
في كل صورة . 
2230 البخاري : كتاب الرقاق» باب الصراط : 4/ 5 ١‏ 7 برقم : 35377 ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية : /١‏ 157 » برقم: 187 . 
(؟) انظر شرح الشيخ عبد الله الغنيمان لكتاب التوحيد للبخاري : 77-75/1. 


ام الشرك فى القديم والحديث 


5 يزعم الاتحادية : أن الله عين كل شيء» والحديث يثبت وجود قوم 
مؤمنين» وكافرين ومنافقين» فإذا أخذنا بفكر المتصوفة كان ربهم هو الكافر 
والمنافق وغير ذلك ؛ لأنه عندهم عين كل شيء» وبطلان هذا الفكر واضح جلي . 

يثبت الحديث: أن الله سبحانه لن يتجلى إلا في صورة واحدة في كل 
مرة من المرتين الأولى والثانية» وأما هؤلاء فيدينون بتجلي ربهم فيما لا 

يتناهى من الصور المتباينة في آن واحد . 
50 لم يبين الحديث كنه الصورة الأولى» أما الصورة الثانية فعرفها 
الحديث بأنها هي التي رأوه فيها أول مرة» وهذا ينقض قول الحلولية بأنه يظهر 
لكل أحد في صورة معتقده» كما يبطل قول أهل الوحدة بأن ربهم عين كل شيء . 
ما لهؤلاء القوم يستشهدون بما لا يؤمنون به؟ فإنهم يزعمون أنهم 
يأخذون عن الله مباشرة» ويستنكفون أن يعملوا بالشريعة التى جاء بها رسل الله”'' . 

الشبهة الثانية: [ 

استدلالهم بقوله عليه السلام7. . . كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويدهالتي يبطش بهاء ورجله التى يسعى بها . ا 

يقول ابن عربي : (فذكر أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد» 
فالهوية واحدة والجوارح مختلفة)”” . 

يقال في الرد عليهم : إن هذا الحديث في الواقع حجة عليهم لا لهم 
وذلك من وجوه: 

منها: 

017 الظرها دكررشين ايلام اق حاقل سحخوية للحاو 7471» والشيخ عبد الرحمن 


الوكيل في مصرع التصوف : 486: 85 » فإن فيهما تفاصيل لبعض هذه الأجوبة . 
6 الحديث رواه البخاري فى كتاب الرقاق » ياب التواضع : / 2,2 برقم : 691 , 


زفرة أبن عربي : فصوص الحكم : /ا ١ل‏ 


الشرك فى القديم والحديث مام 





١‏ إن قوله: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت معاديًا 
محاربا» وولياغير المعادي . 

١-قوله‏ : «وماتقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه) » فأثبت عبدًا 
متقربأ إلى ربه» ورب افترض عليه فرائضه . 

''- قوله : "ولا يزال عبدي يتقرب إليَ بالنوافل حتى أحبه» فأثبت متقربًا 
ومتقربًا إليه » ومحبًا ومحبوباغيره. 

4- قوله : «لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». فأثبت سائلاً 
ومسئولاً غيره» ومستعيذًا ومستعاذًا به غيره» وهذا كله ينقض قولهم : الوجود 
واحد. 

والحديث حق» وظاهره على أن الولي لكمال طاعته لله ومحبته له يبقى 
عمله لله؛ فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه؛ وما يسمعه مما يبغض الحق 
أبغضه» وما يراه مما يحبه الحق أحبه» وما يراه مضه أبغضه ء فيبقى 
محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه؛ ومأمورالحق مأموره؛ وولي 
الحق وليه؛ وعدوالحق عدوه”''. 

وعلى الأوجه كلها لامتمسك فيه للاتحادية» ولا القائلين بالوحدة””" . 

الشبهة الثالثة: 

استدلالهم بقوله تعالى : #إنَّ أل بِبَإيعُوئكَ إنَّمَا يشوس أله يَدُ أله 


د 0 





(0) أنظر مأ قال أبن تيمية فى مجموعة الرسائل والمسائل : ١١57/١‏ . 
2022 سورة الفتخ, الآية: .٠١‏ 


5م الشرك في القديم والحديث 








يقول النابلسي : (فقد أخبر تعالى: أن نبيه محمدًا يك هو الله تعالى 
وتقفدس » وبيعته وبيعة الله ويده التى مدت للبيعة هى يد الله تعالى» كما سمعت 


من الاية الشريفة)0' . 
يقال ؛ في الرد عل هذءة الشبهة ها كال شيخ الإسلام : (إن ة قوله تعالى : 


رسا عو 0 


9 إن أل سوك إِنَّما ميوت ألّه4 لم يرد به أنك أنت الله» وإنما أراد أنك 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه ؛ فمن بايع فقد بايع الله » كما أن من أطاعك فقد 
أطاع الله . ولم يرد بذلك أن الرسول هوالله وان الروك ابريه! آم ند 
فمن أطاعه فقد أطاع الله؛ . . . ومن ظن في قوله : © إنَّ الذمت يبَايعوباة تم 
بيعو الله # أن المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد : أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله ‏ بل كفره وإلحاده ‏ فقد سلب الرسول 
خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك؛ أنه لو كان المراد به أنه خالق لفعلك لكان 
هناك قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أباجهل فقد بايع الله 
ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله» . . . وعلى هذا التقدير: فالمبايع هو الله أيضًا 
فيكون الله قد بايع الله!)0"" . 
بعض الشبهات التي يستندون إليها في الشرك بالله جل شأنه في 

0 حقيقة التوحيد . 

بقي أن نجيب على شبهة كبرى للبريلوية » وهي : 

الشبهة الرابعة: 

أن الرسول كك نور وليس ببشرء وأنه مخلوق من نورالله . 
() النابلسي : جواب عبد الغني: "161 . 


2 أبن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل : ١! ١/١‏ . 











هذه الشبهة مكونة من جانبين : 

أولاً: ادعاؤهم أن النبي يليه نور. 

ثانيًا: ادعاؤهم أنه جزء من نور الله» وجميع الخلائق من نور محمد وَل . 

أما الجانب الأول : فهو قولهم بأن النبي يكل نورء وأنه ل يوجد له ظل لكونه 
نورآء وأنه جاء متنقلاً من أصلاب آبائهم من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» 
فهذا القول قد قال به كثير من المتصوفة » قديمًا وحديع(' . 

ومعلوم أن هذا القول من الأقوال المبتدعة ونتيجة للغلوء ومخالفة لصريح 
القرآن والسنة» والكلام على هذا الموضوع سيكون في غير هذا الموضء”" . 


وأما الجانب الثانى : وهو قولهم : إن محمذا يَكِيِ جزء من نور الله وأن 





)02( انظر المصادر الآتية : ماقال القاضي عياض في الشفا : 077١‏ والقاري في شرحه: 14/7 47: 
والخفاجي في نسيم الرياض: 7/ 587. والرومي الحنفي الخرافي في المثنوي : 0/ /الا» وعبد 
الحق الدهلوي الحتفي في مدارج النبوة: ١‏ ؟؛ والنقشبندي أحمد الحنفي في المكتويات : 
*/ 57 والنسفي في مدارك التنزيل: ”/ 444 والسيوطي في الخصائص الكبرى: 2.38/7 
والديار بكري في تاريخ الخميس: 01 © وابن طولون المصري الحنفي في مرشد المحتار: 
317"» والبريلوي في هدي الحيران: 7 ؛ والشهرستاين في الملل والنحل: 7/ 7717/0777 . من 
كتب الملل ومن كتب السيرة : ماذكره السهيلي : في الروض الأنف: »1١ 4٠١ /١‏ والزرقاني 
فى المواهب اللدنية: ١//ا؟-:60.‏ و17-/271 وؤلاء (40-8» ومحمد بن يوسف الصالحى 
الشامي في سبيل الهدى والرشاد : 77780 وختالاء ومه7, ه760 و7608 
و :68777 و5/ 40» وابن الجوزي فى الوفاء: 0/١‏ 7. 
ومن المتصوفة ابن عربي في الفتوحات: 5”075ء والجيلي في الإنسان الكامل : 
57 و5/ لالاء ومحمد البكري في الأوراد الكبرى نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق : 
الى وعبد المنعم الحلواني في رسالة له نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق: 86» والنبهاني 
في حجة الله على العالمين: 7١1؟؛‏ والدباغ» عبد العزيز: الإبريز: ٠7557‏ وأبو المواعب 
الشاذلي نقله عنه النبهاني فى حجة الله على العالمين: 48 . 

(؟) إن لي رسالة مفردة جامعة بحمد الله في هذا الموضوع» يسرالله إتمامها وطبعها. 


جميع الكائنات من نوره. فهذه هي العقيدة الاتحادية التي نحن بصدد ذكرها 
ممن قال بذلك من المتصوفة : 


ابن عر المعاتب 07 وعبد الكريم الجيلي”"*. وأبو الحسن بن عبد الله 


2 2 : . (ه26 
البكري » والبريلوي 6 وم محمد عثمان عبده البرهاني « 


القاري”'' . 

فالنبي يَكةِ عند هؤلاء الغلاة خلق من نور الله تعالى » ثم خلق من نور النبي كل 
بقية المخلوقات» فهذا الذي ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات الله 
تعالى يفسر لنا ما ذهب إليه هؤلاء من القول بوحدة الوجود . 

الردود على هذا القول: 

-١‏ إن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد أفكارهم» إنما كان مستمدًا من مصادر 
فلسفية قديمة”"" تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» ومازال تأثيرها إلى وقتنا 


. ١1١9/١ في الفتوحات المكية:‎ )١( 

(؟) في الإنسان الكامل: 577/7 . 

() في الأنوارومصباح السرور والأفكاروذكر نور محمد مصطفى المختار: 4 . 

(4) البريلوي : أحمدرضاخان: صلاةصفا. 

(5) شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بمصرء والسودان . انظر تبرئة الذمة له: 8 . 

(7) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبارالموضوعة: 5١5‏ . 

(0) كالهرمسية المصرية التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي » والتي تقول : إنهم إخوة للهواء 
والشمس والقمرء وأنهم انفصلوا عنهم» وأن السماء منبع وجودهم . انظر ما قال الدكتور 
هلال في نظرية المعرفة الإشراقية: .١4-١7/١‏ وكالأفلوطينية التي ظهرت في القرن 
الثالث الميلادي عن طريق كتابات فيلوسوفها أفلوطين» فإنهم يقولون في الوجود: إنه 
صادر(فائض) عن الأول_الله تعالى-» والواحد المحض هو علة الأشياء كلها . . . وذلك؛ أن 
الأشياء كلها إنما انبجست منه؛ وبه ثبوتهاء قوامهاء وإليه مرجعها. راجع ماذكره عبد الرحمن 
بدوي في كتابه : أفلوطين عند العرب: .٠"‏ وكالتصوف الهندي الذي فيه : في ممخاطبة الإله: - 


اإلمك عا 
وا بر لدي 


الحاضر. ظ 
"إن هذا القول من معتقدات النصارى في عيسى عليه السلام 
”إن هذا القول مما تأثر به المتصوفة من الشيعة ؟ حيث ترى الشيعة أكثر 

الناس مشتغلين بالنور وادعائه في أئمتهه”" . 
:- إن هذا القو ليس له أي مستند صحيح مر ن النقل , ولا دليل , صريح من 

العقل. 
شبهات وجوابها: 
من الشبهات التي يتشبثون بها في هذا الباب : 
استد لالهم ببعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسو لكي من ذلك ما يلي : 
١-استد‏ لال هؤلاء الغلاة على قولهم هذا بالحديث المنسوب”" إلى جابر 

عبد الله الاتصارى بي مواضع مفرقة من كتبهم ناس تخريجه إلى عبد الرواق 

الصنعاني في المصنف له فبعضهم يذكره في بضعة أسطر» وبعضهم في بضع 

صفحات» وفيمايلي أشمل نص وجد من هذه الروايات الموهومة : 
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت 

وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي يك : إن الله خلق 

قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النوريدور في القدر حيث شاء الله 
لل لضي . . أنت لا بدء لك ولا نهاية إذ عنك 
نبثئقت جميع العوالم) . قلا عن تاريخ الفاسغة العربية : 1١‏ لحا فاخوري» متشورات دار 


00 ؛ ليئان ١‏ 417ؤام. 
)26 وقد سبقت الإشارة إليه في ص : 715١‏ . 


2010 


2 
١1 تم‎ 


انظر في ذلك ما كتبه ونقله عنهم الشيخ عذاب محمود الحمش في : : النور المحمدي : 
1034. 
م لعل أول من نسبه إلى عبد الرزاق : القسطلاني في المواهب اللدنية : وتتابع عليه الناس » ولم يوجد. 


مم الشرك في القديم والحديث 








ولم يكن في ذلك لوح ولا قلم» ولا جنة ولا نارء ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض»ء ولا شمس ولا قمر ولاجني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق» 
قسم ذلك النور أربعة أجزاء: ْ 

. فخلق من الجزء الأول: القلم‎ ١ 

؟-ومن الثاني : اللوح . 

"ومن الثالث : الجنة والنار. 

؛-ثم قسم الرابع أربعة أجزاء . 

أفخلق من الأول: نورأبصارالمؤمنين. 

ب-ومن الثاني : نور قلوبهم-وهو المعرفة بالله- 

ج_ومن الثالث : نور أنسهم وهو التوحيد_لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . . . الحديث)0 . 

لبن مني الى ون ا وهويدل على أن 


محمذا َك خلق من نور الله . 


الردود على هذه الرواية: 

لناعلى هذه الرواية بحثان من حيث الرواية» ومن حيث الدراية . 

أمامن حيث الرواية: 

فأقدم من رأيت من نسبه إلى مخرج هو القسطلاني”"2؛ حيث قال: 
(وروى عبد الرزاق بسنده)”” . ل كتاب خرجه بالسند . 





المواهي اللدنية . 
(؟) هوأحمد القسطلانى؛ شهاب الدين أبوالعبا س المصري» مؤلف إرشاد الساري على البخاري. 


ولدسنة ١80ه»‏ وتوفي بالقاهرة سنة 9477ه. . انظر ترجمته في معنجم المؤلفين 86/7 . 
() القسطلاني : المواهب اللدنية: 5/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث مم 


ثم جاء الزرقاني”'' في شرحه للمواهب اللدنية» فنسبه إلى عبد الرزاق في 
مصنفه» وزاد عليه تخريجًا آخر» فقال: (ولم يذكر الرايع من هذا الجزءء 
فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث»؛ وقد رواه البيهقي ببعض 
مخالفة)9*. 
والتنقيب أى حديث يشبهه فضلا أن يكون هذا موجودً! فيه-. فظننت لعل عبد 


- 
- 5 


. 


الرزاق أخرجه في تفسيره» فبحثت عنه في تفسيره فلم أجده . 

ثم رأيت شيخ الطريقة البرهانية قد أحال تخريجه إلى كتاب جنة الخلد 
ونسبه إلى عبد الرزاق2"0: وقد ببحئت عن هذا الكتاب لعلي أطلع عل سند 
الحديث» ولكن دون جدوى فلم أعثر له على أثر» بل لم أقف على من نسب مثل 
هذا الكتاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت عن كتب عبد الرزاق الأخرى أيضًا فلم 
أجد له أثرّاء وقد بحثه غيري”* أيضافي مصنفات عبد الرزاق فلم يعثرعليه . 


بل قد شهد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث . وهو 
عبد الله بن الصديق الغماري ‏ الذي وصفه العلوي المالكي بأنه محدث 
الدنيا!!!* حيث قال عبدالله بن الصديق الغماري : معلقّاعلى قول 
السيوطي في الحاوي على هذا الحديث : (إنه غير ثابت) : 


)١(‏ الزرقاني : هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني؛ محدثء فقيه» أصولي» ولد سنة 
06٠١هه‏ وتوفي سنة 177١1هء‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين: .1754/٠١‏ 

(؟) الزرقاني: شرح المواهب اللدنية : /١‏ /ا4 . 

)© انظر ماذكره محمد عثمان عبده برهاني في كتابه : تبرئة الذمة في نصح الأمة: 9: ..٠١‏ 

(:) انظر ماذكره عداب محمود الحمش في : النور المحمدي: 55 . 

(5) العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح: ١9‏ . 
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(وهو تساهل قبيح» بل الحديث ظاهر الوضع » واضح النكارة» وفيه نفس 
صوفي . . . والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد في 
مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه» وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا 
العزو المخطىء؛ فركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا 
كله لا أصل له؛ فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث» وكيد الرزاق 





لم يسمع به» وأول من شهر بهذا الحديث ابن عربي الحاتمي» فلا أدري عمن 
تلقاه» وهو ثقة20» فلايد أن أحد المتصوفة المتزهدين وضعه . 1 

فهذا آخر ما عندنا من نقد الحديث من ناحية الرواية ؛ وقد اتضح لنا من 
البحث السابق أن الحديث لم يخرجه أحدء لاعبد الرزاق ولا غيره» وإنماهو 
من أكاذيب المتصوفة . 

وأماما نسب إليه الزرقاني بأنه رواه البيهقي ببعض مخالفة» فهذا أيضا من 
جنس ما سبق » فإني قد بحثت في مظان هذا الحديث من كتب البيهقي فلم أظفر 
.به ولاماهو بمعناه في أي من كتبه . 

أمامن حيث الدراية : 

فأيضًا أن الحديث لايصح لوجوه: 

ظ ١-إننا‏ لانعرف في أي كتاب روى هذا الحديث عبد الرزاق» ولانعرف أنه 
رواه عنه أحد من العلماء المعتد بهم» ومن قرائن وضع الحديث ألا يتداوله 
العلماء وأهل العلم بالحديث» فليس الحديث في مصنفه» ولافي مسند أحمد 
(5) عندوئقة» وأماغندنا فهو كذا ب آفاك. 


() ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله محمد الصديق الغماري بذيل كتاب(البوصيري مأدح 
الرسول يَلِقِ) : /» تأليف عبد العال الحمامصي . 





لافي سنئن الدارمي» ولافي مسند الطيالسي» ولافي الكتب الستة» ولا في 
صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» ولافي مستدرك الحاكم» ولا في معاجم 
.تي الوق بولاني دلاقلالنبةلبيهتييه دلا في سنن يواه ولا في 
0 سنن الدارقطني» ولا هو في كتب الضعفاء والمتروكين» ولا في كتب الزهد 
0 والر قائق كالحلية لأبي نعيم» وصفوة الصفوة» ولا في مجاميع الحديث 
الجامع الصغير» والجامع الكبيرء ولافي كنز العمال» ولافي كتب 
َ اجم» فأين يكون هذا الحديث؟ ! ؛ لاشك أنه حديث باطل . 
”لو سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبد الرزاق» لكان مما حدث به يعد 
ه» فقد عمي في آخر عمره وصار يلقن أحاديث ليست في كتبه» فوقعت 











أكير في حديثه بعدذلك”'' . 

إن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه الثقات كان حديثه شاذًاء 
فكيف إذا خالف الكتاب والسنة وروى الأباطيل؟ فلا ريت أن حديته الذي 
ديه مذكتر: نو 

[ َ ا ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قومًا ينقلون : (إن الله 
عن نور مسب ضور إليهاء » فخلق الله من كل قطرة نبيّاء وكانت 
القبضة هي قبضة النبي يَكِ وبقي كوكبًا دريّاء وكام قر امنعرلا مخ اأفالات 
الرّجال إلى بطون النساء)”" . 

0 فأجاب : (ما ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة)إلخ ‏ فهذا أيضا 








600 انظر في هذا ما ذكر ابن رجب في علل الترمذي : 19/ هلام مه والذهبي في سير أعلام 
' النبلاء: 578/9» 01/4 وابن عدي في الكامل : 114/8 و١115/1»ء‏ والعقيلي في 
الضعفاء: »11١-1١37/8‏ والمزي في تهذيب الكمال: /١‏ 751-199 . 

ابن تيمية : مجموع الفتاوى: .7801//١8‏ 
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كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه» وكذلك ما يشبه هذا من أحاديث يذكرها 
شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس» ويذكرهاابن حمويهفي مثل 
كتاب (المحبوب) ونحو ذلك مما يذكرون من أن النبي يكل كان كوكبًا أو أن 
العالم كله خلق منه» أوكان موجودًا قبل أن يخلق أبوه: أو أنه كان يحفظ القرآن 
قبل أن يأتيه جبريل. ومثل هذه الأمور. فكا ذلك مفترى باتفاق أهل العلم 
رد 110 

وقال أيضا : (فهذه الأحاديث وأمثالها ماهو كذب وفرية عند أهل العلم: 
لا سيما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل » ؛ بل متخلية في العقل » ! ليس لأحد 
أن يرويها ويحدث بها إلا على وجه البيان» لكونها كذباء نوسليو ولاه 
الأمور أن يمنعوا من التحديث بها في كل مكان» ومن أصر على ذلك فإنه 
يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على النبي يك وأصحابه: 
وأهل بيته؛ وغيرهم من أهل العلم والدين 0 

0 - إن شيوع مثل هذا المعتقد الذي يخالف كل دليل من كتاب الله ومن سنة 
رسوله؛ يجعل المسلمين في سخط الله تعالى, ٠‏ لأنهم يعتقدون عقائد تتخالف 
ماشرع الله لهم في كتابه وعلى لسان نبيه ككل . 

3_- - إن نسبة مثل هذه العقائد إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين 
الخيالات والمبالغات . 

لا - إن مثل هذا القول سفسطة ظاهرة» فإن ذات ربنا تبارك وتعال ى منزه من 
أن يكون مادة ة لغيره وأخذ قبضة من نوره ليس معناه أنه قطع منه جزء فجعله نور 


لاسي 
000 المصدر نفسه : 775/14, وانظر: 578/7 . 
() المصدرنفسه: /١8‏ الا" 
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نبيه» فإنه مستلزم للتجزي , وغير ذلك مما يتبعه في ذاته._تعالى الله عنه_ 
حتى لو سلمنا جدلاً ‏ وأنى له ذلك أن الحديث ثابت؟ فإن قوله : (من 
نوره) إن الإضافة فيه كالإضافة في قوله تعالى في قصة خلق آدم : # وَبَفَحَت فيه 
من روج 4» وكقوله تعالى من قصة سيدنا عيسى : « وَرُو نه » وكقولهم : 
(بيت الله الكعية و والمساجد)»؛ وقولهم زوع ا الحعى قير للك ظ 
قال الزرقاني في شرح المواهب: عند شرح قوله (من نوره): (إضافة 
يمف. . . . على حد قوله تعالى : 3 ويف فيك من روج 4 وهي بيانية)”'' . 
وبهذا علمنا: أن الشبهات التي يتشبث بها أصحاب وحدة الوجود كلها 
ساقطة من أساسهاء فلا يوجد لديهم أي دليل لا من العقل ولا من النقل على 
القول بوحدة الوجود. 


كع 
53 


)١(‏ الزرقاني في شرح المواهب: »51/١‏ وانظر مثل هذا القول عند اللكنهوي فى الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 2147 57 . 
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المبحت الشاني: 
الشرك فى الربوبية باتضاذ الأنداد 


و ا 


والكلام عليه سيكون على محورين : 

المحور الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في الذات . 

ظ المحور الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال. 
المحور الأول : في بيان الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات : 
وقد وقع فيه جملة من الملل في العصر الحاضر» فمن هذه الملل ما يلي : 
١‏ شرك المجوس الموجودين في العصر الحاضر» وقد سبق بيان 

مذهبهم وعقيدتهم فيماسبق» فلانعيده هاهنا”'' . 

-١‏ شرك النصارى الموجودين في العصر الحاضرء مع اختلاف فرقهم 
ونحلهم؛ فإنهم ما زالوا على العقائد السابقة الذكر”'"» وإن اختلفت النحل 
والأسماء في العصر الحديث”" . 

"يعض الفرق الباطنية المعاصرة : 

من أبرز الفرق : 

أ الإسماعيلية المعاصرة: فإنهم يعتقدون كاعتقاد سلفهم: أن الله لم 
(؟) انظر ما سبق في شرك الأمم السابقة ص : 79/4-1776. 
(©) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: فيما ذكر عن أوبوس دبي ص : 


لاله © وما ذكر عن شهود يهوه ص : 57 وما ذكر عن المارونية: 5 وما دكر عن 


النصرائنية : 548 . 


يخلق العالم خلقًا مباشرًاء بل كان ذلك عن العقل الكلي الذي هو محل لجميع 
الصفات الإلهية» ويسمونه الحجاب» ويسمون الأول بالسابق والثاني 
بالتالي» وقد حل العقل الكلي في بعض إنسانهم وأئمتهم» فمن هؤلاء الذين 
لهم الألوهية عندهم : 

١-الإمام‏ الموجود عند البوهرة السليمانية والداودية22 . 

"-الإمام الحالي لدى الإسماعيلية الأغاخانية”'' . 

ب-الدروز: فإنهم_كما سبق بيانه”"-يعتقدو ن ألوهية الحاكم بأمر الله . 

ج_النصيرية : حيث يعتقدون فى على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه إلهء 
ويعتقدون أيضًا الؤغية خمسة غ00 00 ١‏ 

فهؤلاء أبرز من أشرك بالله في الربوبية بالأنداد في الذات» فالمجوس 
والنصارى معلوم شركهم لدى الجميع» وأما الفرق الباطنية المنتسبة إلى 
الإسلام فلا يذكرون تجاه هذه الاعتقادات أي شبهة» وإنما هي ادعاءات 
تقريرية » وهم باعتقاداتهم هذه قد خرجوا من الإسلام جملة وتفصيلا . 

المحور الثاني: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات 
والأفعال: 

وله جانبان : ظ 

الجانب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات الخالق 
لق الام لعا 1 
(؟) انظرالمرجع السابق: .4٠‏ 
(9) انظر ص :475. 
(4) انظر ماذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 171 . 


(4) انظر ما ذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
وموقف الإسلام متها: 780-5١‏ 
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للمخلوق . 

الجانب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات 
المخلوق للخالق . 

أما الجانب الأول ففيه عدة مطالب : 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة 
الخاصة لله جل وعلا للمخلوق . 

المطلب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة العلم المحيط 
الخاصة بالله جل وعلا لبعض المخلوقات . 

المطلب الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الحكم الخاصة 
بالله جل شأنه لغير الله جل وعلا من المخلوقات . 

المطلب الأول : الشرك فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة القدرة 

الكاملة لغير الله جل شأنه 

المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة : 

معلوم أن صفة القدرة من الصفات الجامعة للهء تشمل كثيرًا من صفاته 
تعالى» وهي تعني: كل ما ليس في مقدور البشر أن يفعله من خصائص 
الربوبية . فمن هذه الصفات ما يلي : 

١-التصرف‏ الشامل في الكون والمكنون . 

١-التصرف‏ الخاص في الكون والمكتون. 

وهذا النوع الثاني من التصرف يشتمل على عدة أمور . 

-العدرة على الخلق والإيجاد . 

-القدرة على إحياء الموتى . 
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-القدرة فى إنزال المطر . 

-القدرة على شفاء الأمراض . 

-القدرة على الهداية التوفيقية . 

-القدرة على حفظ العالم من الدمار . 

-القدرة على النفع والضر. 

-القدرة على الإنقاذ من عذاب القبر . 

-القدرة على غفران الذنوب ومحو الخطايامن الصحف . 

-القدرة على إجابة الدعاء واستماع ندائهم وإغاثة المكروبين من كربهم 
والمصابين من مصائبهم . 

لقد وقع في هذا النوع جملة من الفرق والنحل والطوائف وبعض الجهلة 
من الناس في العصرالحديث ؛ فإن كل من أثبت لغير الله جل شأنه من الأفعال 
والأعمال التي تتعلق بالقدرة الكاملة كالإحياء والإماتة والنفع والضر والخلق 
والرزق والإغاثة من الكرب والمصائب وغيرها التي لا يمكن أن تكون من غير الله» 
فقد أشرك بالله في صفته القدرة الكاملة . وسأذكر هذه الفرق والنحل والطوائف 
وبعض من تورط ببعض أنواع الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
قلعتي : ْ ا 

وذلك ؛ لما يعتقدون في علي رضي الله عنه :(أن عليًا لما رفع السيف 
ليضرب به مرحبّاء أمر الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده فى 
الهواء حتى لا يضرب بكل قوته. ومع هذا قسمه نصفين» وكذا ما عليه من 


. المقصود بهم عندنا(الإمامية الاثنى عشرية)‎ )١( 
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الحديد وكذافرسه. ووصل السيف إلى طبقات الأرضء فقال لي الله 
سبحانه : ياجبريل» بادر إلى تحت الأرض » وامنع سيف علي عن الوصول إلى 
ثور الأرض حتى لا تنقلب الأرض» فمضيت فأمسكته» فكان على جناحي 
أثقل من مدائن لوط. . . . وفى ذلك اليوم أيضا:. لما فتح الحصن وأسروا 
شجةء فسألها النبي كَل عنهاء فقالت: إن عليًا لما أتى الحصن وتعسر عليه 
أخذه؛ أتى على برج من بروجه» فهزه فاهتز الحصن كله» وكل من كان فوق 
مرتفع سقط منه» وأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه فأصابني 
السرير» فقال لها النبي : يا صفية» إن عليًا لماغضب وهز الحصن غضب الله 
لغضب علي» فزلزل السموات كلها حتى خافت الملائكة ووقعوا على 
وجوههم» وكفى به شجاعة ربانية» وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجا 
يتعاونون على سده وقت الليل» ولما دخل علي الحصن طار ترسه من يده من 
كثرة الضضرب؛ فقلع الباب» وكان في يده بمنزلة الترس يتقاتل فهو في يده حتى 
فتح الله عليه)”' . 

ومعلوم أن مثل هذه القدرة خاصة بالله تعالى» وهي ليست في مقدور 
البشر. وهذا النص وإن كان في مصدر قديم للشيعة إلا أن القوم ما زالوا على 
نفس الاعتقاد؛ بدليل كون هذا الكتاب ونصوصه عندهم مثل صحيح البخاري 
عند أهل السنة» فالقوم ما زالوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد . 

وهؤلاء الشيعة في اعتقاداتهم هذه ما يذكرون أي دليل يذكر من مصادر 
موثوقة» وإنما يختلقون أكاذيب» وينقلون روايات ملفقة من المجهولين 


)23 ظهير؛ إحسان إلهى : اليعة والسئة : 6 1 
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ليتوا هذه العقاثة.. ولا ييتدلوق لا بالآية القرانية ولا بالسنة المحيية وله 
بالعقل الصريح » حتى نشتغل بالرد عليهم» و لذا فإننا لا نطيل في الرد عليهم. 
مكتفيًا بماسيأتي في ردنا على المتصوفة فيما بعد. 

الفرع الثاني : الشرك بالله عز وجل فى صفته القدرة الكاملة لدى البابية 
والبهائية: ‏ - ْ 

لقد وقعت البابية والبهائية في ألوان من الشرك بالله جل وعلاء سبق أن 
ذكرنا بعضا منهاء وهنا نذكرهم على أساس أنهم وقعوا في الشرك بالله في 
الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة» وذلك؛ أنهم يعتقدون أن الباب 
الذي هو حسين علي المازندراني هو الذي خلق العالم كله» وإليه الخلق 
والرزق» وكل ماهو لدى الله فهو عنده”!' . 

الفرع الثالث : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
في المتصوفة"" : 

المتصوفة قد وقعوا في هذا النوع من الشرك من وجوهعدة» وفيمايلي بيان 
ذلك بالتفصيل : 

أ-اعتقاداتهم تجاه النبى يفي هذا الباب: 

فمن هذا الباب ادعاء الغلاة: أنه إليه الملاذ والمهرب في الشدائد 
والكرب . فمن أقوالهم الدالة عليه مايلي : 

-١‏ يقول القسطلاني ‏ ثم لم يعلق عليه الزرقاني موافقة له -: (فهو خزانة 
١١‏ لطر اماه جلا و لاسي لشي بان أو ور ا 

1852-7 . نقلاً عن كتبهم . 
(؟) سبق أن بينَا أن المقصود منه عندنا : أحد أقسام المتصوفة الذين وقعوا في الشرك» وقد سبق 

بيان هؤلاء في أقسام المتصوفة فيما قبل في ص /5-89 168 . 
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الستن : وموضع نفوذ الأمرء فلا ينفذ أمر إلا منه. ولاينقل خير إلاعنه. ولله در 
القائل : 


ألا بأبيى من كان ملكاوسيدًا 
إذارام أمرّالايكونخلافه 
"-ماذكر النبهاني” 
ياملاذي يا منجدي يا منائى 
أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعيٍ 
أنت عوني وملجئي وغيائي 
كما نقل أيضا عن آخر قوله : 
نفحةلمحةغيانًاعيادًا 
يا مجلي بحبه الكرب فرّج 





وآدم بين الماء والطين واقف 
وليس لذاك الأمرفى !ل> 


له 
و 3-8 


عر بعضر أسا طينهم أنه قال : 


يا معاذي يا مقصدي يا رجاتي 
يا خفيري ياعدتي يا شمائي 
عند ربي واعطف وجد بالرضاء 

34 عد ٠إاء‏ م2 
وجلا كربتي واانت غنائى” " 


عطفة جذبة جوابًّانداء 
أنافي فكرها صباح ومساء 
بك أرجو وضعًالها أووفاء 
لاأرى لي إلاسواك التجاء 
كرنة: القلنه واكنمم الخماء 


نصارف)20 


البريلوي في الأمن والعلى لناعتي المصطفى : ٠١0‏ . 


2 


02 


هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي. أبو المحاسن» أديب» شاعرء 
صوفي. من القضاة» ولد سنة 6ه بفلسطين» توفي سنة ٠0١ه.‏ من تصانيفه 
الكثيرة : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية» حجة الله على العالمين في معجزات سيد 
المرسلين؛ جامع كرامات الأولياء انظر ترجمته فيما ذكره عمر رضا كحالة: معجم 
المؤلفين : /١7‏ 371/0 709,7 , 

النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق : 030,. 
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يا مرجي الخطوب أنت المرجى 
4-ونقل عن آخر قوله : 
-ونقل عن أخر قوله : 
يارسولالإلهإني ضعيف 


يارسولالإلهإن لم تغثني 


فاضت ذا ذا ائم|| | 000 


فاشفنى أنت مقصد للشفاء 
: 93 ككس راء ( 
فإلى من ترى يكون التجائي”") 


1-وقال النبهانى نفسه مثل هذا القول : 


سودي أننا الحو ل اعتمي 


وقال أيضا: (إن المسلمين. . . 


أنت ادوع يفنا سوا ال 0 


من أهل السنة والجماعة ‏ وهم جمهور 


الأمة المحمدية يعتقدون فيه : أنه يعلم الغيب» ويعطي ويمنع » ويقضى 
حوائج السائلين؛ ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل 


الجنة م . 


لا- ومنثا . هذا ما جاء ة القتصسدة 3 إل سميت بأ دة_ ظلمًا 
ل في 7 مو مير و 5 لسع 0 





)١(‏ المصدر نفسه: 78م؟. 
() المصدر نفسه: .55١‏ 
(*) المصدر نفسه: 07". 
(:) المصدر نفسه: 7 7؟. 
(0) المصدر نفسه: 4/ا7. 


000 هو ممحمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي. البوصيري (شرف الدين» أبو 
عبد الله)» صوفي؛ من أهل الطرق» ناظم» ولد سنة: هه توفي سئة : 11هوعل: 
سنة + 3740هء من آثاره: قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة . انظر 
ترجمته فيما ذكر ه عمر رضا كحالة في مععجم المؤلفين: 8/1٠‏ . 


وزورًا_مضاهاة للقصيدة الصحيحة : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواكعند حلولالحادث العمم 


وقوله: 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
وقوله : 
إن آت ذنبًا فم عهدي بمنتقض 
إن لم دك في معادي أخذا بيدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه 


وقال أيضا في قصيدته الهمزية : 


قد تمسكت من ودادك بالحبل 
وأبى الله أن يمسنسي السوء 
قدرجوناكللأموراتي 
وأتيساإليك أنضاء فقر 
وانطوت في الصدر حاجات 
فاأغتتايا مين هوالفيورتك 
والجواد الذي به تفرج الغمة 
يا نبي الهدى استغاثة روات 


إذا الكريم تخلى باسم منتقم. .. 
من النبي ولا حبلي بمنصرم 
محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
فضلاً وإلافققليازلةالقدم 
أويرجع الجار منه غير محترم'") 
الذي استمسكت به الشفعاء 
بحالوليإليك التجاء 
أبردهافي قلوبنارمضاء 
حملتنا إلى الغني أنضاء 
نفسي ما لها عن نديدك انطواء 
والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 
عاو تكتحهفت!! باء 


أضرت بختالة الحو 


إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي أوردتها عن البوصيري نرى فيها الغلو 


.702-7١ البوصيري : القصيدة البردة:‎ )١( 
. 582 51/ : (؟) البوصيري : القصيدة الهمزية في مدح خير البرية‎ 





الشديد الذي أدى به إلى أن يتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية 
والربوبية؛ حيث توجه إليه بطلب الاستغاثة» ووصفه بأنه هو الذي ينجيه من 
الكربات ومن هلاك يوم القيامة ؛ وأنه ليس له غيره منج له . 

-ومثل هذا ماجاء عن البرعي”'' : 


اس مه مسإ واألمة 


فخذ بيدي وجد بالعفو يا من 
وقل عبد الرحيم غدا رفيقي 
ياسيدي يا رسول الله خذ بيدي 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم 
يا من يجود على الوجود بانعم 
ياغوث من في الخافقين وغيثهم 


إذا خاديتة لبك سير يعسا 
وما يخشى رفيقك أن يضيعا 
في كل هول من الأهوال ألقاه 
فإنعبدك عاقته خطاياه 
يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
خضر تعم عموم صوب الصيب 


وربيعهم في كل عام مجدب / 


0 


يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرّق ومغرّب” 
وباك اننات اخرئ الحمرعي تتوركعونبهنا إلى الرسسولبالدعناء 
وال وإنما ذكرت هنا نماذج من شركه في الربوبية في القدرة 
الكاملة» وشركه فى العبادة فى الدعاء لغير الله . 

إذا نظرنا إلى هذه الأبيات التي قالها البرعي مادحًا بها الرسول يَكِةِ نرى أنه 
قد غلا في مدح الرسول غلوًا شديدّاء حتى وصل به هذا الغلو إلى أن يصرف 
)١(‏ هو عبد الرحيم بن علي بن البرعي الهاجري اليمني. انظر ترجمته في البدر الطالع 
للشوكاني : 7/ 717. 


() ديوان عبد الرحيم البرعي: .١5‏ 
(9) انظرديوان البرعي : 8 


645 الشرك في القديم والحديثت 


عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل» حيث توجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب منه أن يأخذ بيده» وصرح بأنه إذا نادى الرسول فإنه ينفذ له 
مطلوبه» وطلب من الرسول أن ينجيه من كل الأهوال التى تصيبه في هذه 
الدنياء ووصفه .أيضًا بأن الرسول يَكيِهِ هو الذي يجود بالنعم لكل ما في هذا 
الكونء وأخيرًا وصف الرسول يل بأنه مغيث كل من في الخافقين» وأنه أمان 
لكل من في المشرق والمغرب . [ 

وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا بالله عز وجل» وأغلبها من الشرك في 
القدرة الكاملة» ولكن الغلو الزائد أوقع البرعي في هذه الشركيات التي نراها 
واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها عنه» وهي لا تحتاج إلى الإيضاح 
والبيان؛ لأن الاستغاثة والتوجه إلى الرسول بالدعاء والالتجاء إليه في الشدائد 
واضح فيها من أولها إلى آخرها. وإذا لم تكن مثل هذه الألفاظ.شركا فليس 
عباكشىءسى شركا: 

4-ويقول آخر: 

أنشأك نورًا ساطعًا قبل الورى روالك زدوالجريةافي التلم 

ثماستمدجميع مخلوقاته من نورك السامي فياعظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 

وإذادهمتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 

جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم من قسه”" 

إذا نظرنا في هذه الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائد في الرسول ككل 
واضح فيها؛ حيث ادعى فيها بأن الرسول أول مخلوق» وأنه مخلوق من نورء 
0 رسال لأسسد عد المنى الحلوائن 541+ قلاع الضر بين الحق اقلق نور سه 16" 








وأن جميع المخلوقات استمدت من نوره؛ كما يتضح من البيت الثالث والرابع 

أنه يرى وجود القدرة الكاملة لدى الرسول كلل اجايدس الضاعر برسم 
الخلائق يفزعون إلى الرسول يوم القيامة وفي هذه الدنيا أيضًا لإنجائهم من 
المهالك» ولتحقيق المطالب. وزعم أيضًا بأن الرسول هو المفرج لجميع 
الكرد ب التي تصيب البشرية؛ ثم سأل الرسول أن يجود له من الخزائن التي في 
يده لأن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول يك -على زعمه» وهذه كلها من 





الشرك بالله جل شأنه في قدرته الكاملة . 

٠-ويقول‏ آخر: 

من استجار به ينجيه من كرب فجاهطه وسيع لابمنحصر 
رب استجرت به في كل حادثة وكل شائبة ماعشتعمري 
وفي القيام وفي حشر لينقذني من كل ما أخشى من سيىء القدر 
شفاء ذي وصب نجاة ذي عطب غياثذي نصب في السهل والوعر 
مسن راح قاصده يلقى مقاصده كالبحرفي كرم والغيث والمط 0 
وقال أيضا: 

يارسولاللهغوثاعجلا. فعظيم الخطب فينان :لا 
يارسول الله فرج سندي أصلح الشأن وسدالخللا 
إن حص_ر الله من لاذيه أمنالخوف ونا الأملا 
السصر انلها جور ل أنت غوث الخلق من كل البلا 
يا مزيل الخطب إن خطب دها سيدي أنت لهاغث عجاة 
فأعننيى سيددي الأبناء مه فرجالاس كلاأرسلا ‏ 


000 جعفر صادق الميرغني (مؤسس الطريقة الختمية) : الديوان الكبير: 685 , 


44 الشرك في القديم والحديث 

فاكثف الغماءعنيعجلا يامغيثًاياعظيمًابطلا"') 

إذا نظرنا في الأبيات السابقة يظهر بجلاء مدى توغل صاحبه في الشرك في 
الربوبية في القدرة الكاملة : حيث إنه طلب منه النجاة والشفاء وفرج الكربات 
وغيرها. 

ففى هذه الأشعار والأبيات (ومثلها كثير عند المتصوفة) شرك في الربوبية 
باه عل خا داش عله القنرة الكاب[ة» كما أنااقها نر يانه بالأنذ ايحم 
من الصفات المندرجة تحت صفة القدرة الكاملة ؛ من كشف الضر والخلااص 

من الكربات وشفاء السقام» واللجوء من الخوف والضرر والهول» كل هذه 
الصفات أثبتوها لغيره سبحانه . 

١‏ ويقول اليزيلوى: 52000 إن 
جميع أمورالدنيا والآخرة في اختياره”'" . 

١‏ ويقول آخر: ماذا في كفة الله تعالى سوى الوحدة؟ إن كنت تريد شيئًا 


فا ِ مه من . محمد عله ” " . 


١‏ وأيضا يقول البريلوي : (إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله يك 
وهومالك الكلء وأنه النائب الأكبر للقادرء وهو الذي يملك كلمة(كن))”*' . 
4 ويقول أيضا: (كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد كلل 
الذي بيده المفاتيح » فلا يخرج من الخزائن الإلهية شيء إلا على يديه وإنه علي 
أإذا أراد شيئًا لا ايكون خلافه ؛ لأنه ليس لأمره صارف فى الكون)0*' . 
)١(‏ نفس المصدر: 2848 4894. 
(0) انظرماذكر البريلوي؛ أحمدرضا خان: بركات إمدادية : 4: والملفوظات له: 5/ .,7١‏ 
(3) انظر كتاب إمداد المفتيين لبعض المتصوفة : ١75‏ . 
(5) البريلوي: الاستمداد على أجيال الارتداد : لا" لاا . 
0ن المصدر نفسه : 77, 


ور 


الشرك فى القديم والحديث لك 


6-ويقول أيضافي ديباجة كتابه: (الأمن والعلى لناعتي 
المصطفى) : (وصلى ربنا وسلم على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض 
والألم» سيدناومولاناومالكناومأوانامحمد مالك الأرض ورقاب 
الأمم. .. قال الفقير المستدفع البلاء» من فضل نبيه العلي الأعلى؛ صلى 
عليه الله تعالى» عبد المصطفى أحمد رضاء المحمدي الحنفي القادري 
البركاتي البريلوي » دفع بنبيه البلاء» ومنح قلبه النور والجلاء)0' . 

7 وقال: إن الرسول َك هو المبرىء من السقم والآلام والكاشف عن 
الأمة كل خطب» وهو المحيي؛ وهو الدافع للمعضلات والنافع للخلق. 
والرافع للرتب» وهو الحافظ والناصر» وهودافع البلاء» وهو الذي برد على 
الخليل النارء وهوالذي يهب ويعطي وحكمه نافذ» وأمره جارفي 
الور 

:لاقو_-١١/‎ 

(منه الرجاء منه العطاء منه المددفي الدين والدنيا والأخرى للأبد)2) 

وقال : إن رسول الله كَْةِ خليفة الله الأعظم » وإنه متصرف في الأرض 
والسماء©» . 

4وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله يك يعطي من شاء ماشاء؛ لأن 
الدنيا والآخرة من جوده. وعلم اللوح والقلم من علومه؛ فإن كنتم تريدون 


. © : الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء‎ )١( 
وراجع ما تقل عنه‎ "٠ ,8 : انظر ما ذكر البريلوي في الاستمداد على أجيال الارتداد‎ )١( 


إحساث إلهي ظهير في البريلوية : 16 
(9) البريلوي: الفتاوى الرضوية : 37١‏ . وانظر ما نقله عنه إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 8. 


0( البريلوي : الفتاوى الرضوية7/ ١55‏ ؛ وإحسان إلهي ظهير في البريلوية : كه, 


د٠6‏ الشرك فى القديم والحديث 





خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلى بابه ثم اطلبواماشئتم ما 
«"_وقالوا : إن الله تعالى قد مكن النبي يك من إعطاء كل ما أراد من خزائن 
الله تعالى أقطعه أرض الجنة يعطي منها ما يشاء من يشاء”'' . 


١‏ وقالوا: إن .رسول الله يكل مالك الأرضين ومالك الناس» ومالك 


الأممء ومالك الخلائق» بيده مفاتيح النصر والمددء والجنة والنار»ء وهو 
يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة ؛ ويكشف الكروب ويدفع البلاء» 
وه و حافظ للأمانة وناصرلهاء وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد” " . 

5" وقالوا: إن النبى كَلِبَةِ نائب مطلق عن الله تعالى» قالعالم كله تحت ٠‏ 
تصرفه » فهو يفعل مايشاءء ويعطي ما يشاء من يشاءء ويسلب ما يشاء من 
يشاء ؟ لاراد لقضائه في العالم كله» والعالم كله محكوم له 0 
بني آدم ؛ والأرض كلها والجنة كلها ملكه . 

وملكوت السموات والأرض تحت أمره» ومفاتيح الجنة والنار في يده» 
والرزق والخير وكل قسم من العطاء يوزع من عنده» إن الدنيا والآخرة حصة 

من عطائه ئي210, ْ 

*8”_وقالوا : قال الله تعالى 5000000000 
)12( البريلوي في الأمن والعلى ١١71١١‏ وأحمد يارخان: جاء الحق ١45‏ » وانظر أيضاماقال 

ملاجيون الهندي في نور الأنوار شرح المنار للنسفي في الأصول : ١7‏ ففيه إشارة إلى هذا . 
(؟) البريلوي: في الأمن والعلى: »١١7‏ وأحمد يار خان: جاء الحق: ١96‏ عن المرقاة 

7 لقاري . 


() إعجاز أحمد البريلوي في 500 وانظر أيضًا ما نقله إحسان إلهى ظهير في : 


البريلوية : 9 7. 
ع أحمدرضاخان البريلوي : بهار شريعت: ١51١9‏ . 


الشرك فى القديم والحديث مة 





رضاك»؛ وجعلت ملكي كله من العرش إلى الفرش فداء لك ؛ حكمك جار على 
الى القير ل ل ل 
وغيث الكونين”') 

والخلاصة : بعد إيرادنا تلك المقاللات عن المتصوفة ومن سار على 
نهجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول ؤتجاوزوا فيها الحدء حيث 
غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية» 5-6 إن نقول: إن 
المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير جدًا ؛ حيث توجهوا إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة طالبين منه غفران الذنوب وتفريج الكروب: وغير ذلك من 
المطالبء تاركين الله عز وجل وراء ظهورهمٍ معرضين عن دعائه سبحانه 
وتعالى الذي قال في كتابه : # أدغوف أَسْتَحِبٌ 00 [ 

وقوله سبحانه: # وَإِذَا صلقت يجارى عق كان ريت يعيب دعو لد 
إذَادَعَاق274” . 0007" 

وبما أن الدعاء يعتب رعبادة من أجل العبادات» فإن صر فه للر سول ,َك يعتبر 
شركا بالله سبحانه وتعالق 4 وَذْلِك لأن الرسول عنمن عباة الله ولا يسححق 
شيئًا من حقوق الألوهية» بل هو يَكِةِ كان يعبد ربه يصلي الليل حتى تتفطر 
قدماه» وكان يستخفر الله كثيرًا بك . 

ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدنيا 
والآخرة خخاص بالله سبحانه وتعالى» قال تعالى : « ومن يَنْفِءُ دور إل 
أهَهُ 2474 والجواب: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؛ لا نبيا 
»2 سورةغافرء الاية: .7١‏ 
(*) سورةالبقرة» الآية: 145 . 
(4) سورة آل عمران. الآية: ١726‏ . 


9 ظ الشرك فى القديم والحديث 








مرسلاً ولا ملكا مقربًا ولاوليًا. 

وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به وطلب 
غفران الذنوب منه يعتبرون قد وقعوا في الإشراك بالله غيره؟ لأن الدعاء عبادة 
فصرفه لغير الله يعتير شركًا بالله سبحانه وتعالى . وسيأتي يبان هذا النوع من 
الشرك عند المتصوفة فيما بعد('2. إنما المقصود هنا: بيان شرك الربوبية 
بالأنداد لدى المتصوفة» وهذه النصوص فيها بيان صريح لوقوعهم في أنواع 
من الشرك في الربوبية بالأنداد» ومن أبرزها : الشرك في صفة القدرة الكاملة لله 
سبحانه » ولهذا فإننا سنرد عليهم فيما يلي : 


الردود على هذه الأقوال: 
يرد على هذه الأ قوال بالقرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة : 
أما الكتاب : فمثل قوله تعالى : 


لس ل ووس و سجر سير يس يه كر ل ارح م د 5# 9 م اح 
#١‏ قل 0 رتوم يِه بن بان لوو 
بض 2 رم 5-1 لت ل وتسم كر صر 00 90 


تَكُوننَ من ألشلْكر. ات ل 
3_١‏ 00 عن أن ِدامَتكَكُم امبُر وله يحتَرُونَ 0 6 


ل الا الا الام صرم م 


# ولا تَنعَ من د 0 دا تكن مل تك 7 4 ف 


سن 


راد لِمضُ ا : 
مو حم م 0940-7 2 ار و سرج سر عر مر 
4 ون يتَحَسَكَ أنه صر مكاحكَاشِفَ لَه إلَاهُوٌوَإن إن يَمَسَسَك خير فهوعل 





.1١1056-1١1600 إنظرص:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام» الآيتان: 784:77 . 
() سورةالتحل. الايتان: 87 94. 
(4)«سورة يوفن + الأعاف 1/15 


الشركافي القديع والحديث. 5 


ل كَرِيِرُ 20 ( 


2 ل 0 و ميث اس لل سا رس يو اس سح ريه ا ير 

8-4 قل أفرءَ يسم ما صَدع ل لله بِضْرٍ هل هَنّ حكشفات 

م عل ِو 1 مروس اج لم ساس سمط ريل ل عه 
صروة أو أرادق برَحَمَةٍ هل هرك ممسكت ميو قل حسى الَدُ عَيْهِ ينوكل 


لم لْمتَولُون | 0 _ 
ع سم ا ال م د هل را 2-7 5 هر م ع 
98-1 كل إن لآ أملِك لكر ضرا ولا رسسّدا :00 قل إن أن مجيرفٍ من أله أحد ولَنْ جد 


من ن دونو ملتحدًا الا” 5 ا 


2 صم م و 95 كار 7 الى 
ادل ع ارك د ارد 2-05-3927 


أَلسَّمْوتِ وَلّانى أ َض ماهم فيهمًا من شرك وما لم ين ظَهير 19 . 

ه «دلكم أنه رَكَكُمْ لَه المللف ا او ع ا 
يلكوت من فَطجِيرٍ 9 إن تدعوهم لا يمعو دعاء فد ولو موأ مَا أسْتَصحا وأ 
لك ويوم الْفيَةيَكُفرون شزحكك وَلَا بيئك منل كير 43 . 

4- ل قل ريع شي 0 أن دعو من دون أ روف محلو ّالأ أن 
شري فى التَماتِ آم َايَسهُح كتنبا فم عَلَ يدت مِنْهُ َنْهُ بل إن يَعِدُ الظنلمويه بَعضهم 
بَعضًا إِلَا روا 04" , 

#اظا رايط تعره ين كريقه 54 يتوت كيك ول انق 


عر ع سل اسن كي 217/7 
يتصروت 4013 . 
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)١(‏ سورةالأنعامء الآية:/10. 
(؟) سورةالزمرء الآية:8م7. 

() سورةالجن» الأيتان: 7١‏ 77. 
(8) “سور سيا الآ ا 

(5) سورةفاطرء الآيتان: 017 18. 
(1) سورةفاطرء الآية: 4٠‏ 

(0) سورةالأعراف. الآية: ١91/‏ . 





84 ْ الشرك في ألقديم والحديث 








سرورسة سج ميو 0 هر ١‏ 
8-١١‏ ودين يَدَعُونَ من دونو لَا تبون لهم بتو 7# . 

ل سد انل و وى سو دس 4 27 
#1 ا 5 7 , 


117 و 


و 2 أفيء كَنْعُونَ من دون أله إِنْ أرادف الله صر هل هُنّ كينت 


صروة أَوَأراً ادف وهل يه هرك لكات د 1 


١‏ رات حي مط 0251 عقف الشي لماح وَيَجَعَلْصكمْ خلقاة 


لسموء 


الى بيج 


م + 2 وو و سار وعله 2 
#6 إن الذي ند رت ين دون أله عبَادُ أمغالحكم ذا دعوهُم فَلِسْتَجِبُوأ 


, 4 كُلْ معدم ين دونو وله املكو لاضع تفْعا ولا‎ 7-١١ 
صر صل سه‎ ١ و صل‎ 


0 يرَعُورت من دونيء إلا إِننذا وَإِن يذعوت إلا سَيطدنًا 


قَرِيِدً 7419" . 
ذه - 1 وي سا و سس ا ل ل ا 
-# وَمَنْ أل مسن يَدَعُوأ من دون أله من لا ْتَحِيب لَه إل يوم العامة وهم 
الي اس ير سه سي 4 
عن دعايهم عَقِلُونَ ره 6 
- ص 2 00 2 0 عي ل )2 
18 # وإن من سَيَءٍ | لاعند عندنا ّ حَرأيتهرو مانتزله: إلا بقدر و 4 5 





.١5 سورةالرعدء الآية:‎ )١( 

45 -سُوزة القؤرى+ الاي 3 
(9) سورة الزمرء الآية: 74. 
)0 ضور لفل ء الآية :117 
(6) سورة الأعراف. الاية: 1١94‏ . 
(1) سورةالرعد. الآية:15. 


د 12 - ا إل بة: /ؤ1 اا . 
72 1 لسسع ز2 :مسمس .- 2 بد 


2 سورة الأ حقاف» الآية: ه . 
(9) سورةالحجرء الآية: .7١‏ 


الشرك في القديم والحديث 6 





88-٠‏ أَمَّن م ميب جيب الْمَصِطر إِذا دعا وَيَكْشْفٌ السوم وَيَجَعَلْصكُمْ س2 
امع م ف يل سلا عه بست سل 2 2 6 


رض أ 0 20 


فهذه بعض الآيات القرآنية 0 هذه الأشياء التي أثبتوها للنبي كك 


كلها من خنصائص الربوبية» ومن الحقوق الخالصة لله جل شأنه» بل فيه إشراك 
ل ل 
صفة القدرة الكاملة . ٠‏ 


أها الستة فقدؤلت احاديك كف #علن إنظال هده التقيدة عفن التصرفن 
ا ل 0 


صَبَلِادهِ 


وما تقال يعاق 90 احفظ الله يحفظك . احفظ الله 
تحده تحاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم : 


ن الأمة ! ذا اجتمعت على أث متف أك رض ء لم فى أد إلاىء ع 1 > م اه 
ع 2 ٠‏ دكي ل ا ل 


عليك . يا و :0 





. 37 سورةالتملء الآية:‎ )١( 

0( الترمذي في السئن: برقم: 75015 كتاب صفات القيامة والرقائق والورعء باب: 55 وقال: 
(حديث حسن صحيح ) » وأحمد فى المسند: 60١‏ * ". وابن السني في عمل اليوم 
والليلة : 07١5 07١7"‏ وأقر الإمام ابن أبي العز تصحيح الترمذي» انظر شرح الطحاوية: 
0١‏ ". وللحافظ ابن رجب رسالة في هذا الحديث : (نور الاقتباس) تكلم فيها جيدًا عن مسألة 
الاستغاثة بغير الله» وطلب النفع والضر من غيره سبحانه . كما أن له كلامًا مهما في جامع العلوم 
والحكم : 401/١‏ . وصححه الألباني فى صحيح سنن الترمذي : 7" وتبخريح المشكاة: 
ع/ و159١‏ وفي ظلال الجنة: .75١8 7١7‏ ولكن الكوثري له خيانتان فى هذا الحديث 
الصحيح : الأولى : تحريفه له» والثاني : الطعن فيه . انظر : مقالات الكوئري: 7857. 








فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تثبت التصرف في الكون لله 
وحده لا شريك له؛ وتنفي عن غيره تعالى؛ ويدل على أن الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا؛ فضلاً عن أن 
يملكوا لغيرهم» كما أنهم لايملكون مونًا ولاحياة ولانشور!ء وأنغيره تعالى 
غير قادر على العطاء والمنع » ودفع الضر وجلب النفع"'' . [ 

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن حوالة الأزدي""؟: قال: بعثنا 
سول الله © يله لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئّاء وعرف الجهد 
في وجوهناء فقام فينا فقال : «اللهم لاتكلهم إلي فأضعف عنهم» ولاتكلهم 
إلى أنفسهم فيعجزواعنهاء ولاتكلهم إلى الناس فيستأثر واعليهم)»”'". 

هذا الحديث أيضًا يدل على إبطال عقيدة المتصوفة في زعمهم التصرف 
في الكون لغير الله فإنه صريح» ونص على أن النبي كَل لا يملك نفعًا ولا 
ضرًاء وأنه عاجز عن حفظ نفسه» فكيف يملك حفظ غيره؟ ! 

كمادل الحديث على أن حفظ الخلق صفة خاصة بالله تعالى”* . 


الحدية الثالت : حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه قال : قام فينا النبي مَك 





00 انظر ما ذكر اين أ بي العز في شرح الطحاوية : : 410/1 *» 2348 والقاري في المرقاة 9/ ١17‏ » 
17 » وصنع الله الحلبي في سيف الله : 17» والدهلوي» الشيخ ولي الله : : البلاغ المبين الى 
84» ومحمود شكري الآلوسي : روح المعاني: »١78/7‏ وغاية الأماني : 41 وفتح 
المنان: 41/4 ؛ 416 » وخير الدين الالوسي في جلاء العينين: 144 . ْ 

(9) هو عبد الله بن حوالة بن الأزدي أبو حوالة» صحابي» نزل الأردن وقيل دمشقء» قال 
الواقدي : مات سنة : 054ه» انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة : 116 . 

() أبوداود في السئن: */ 41+ 47» والحاكم في المستدرك : 4/ 476 » وصححهء ووافقه 
الذهبي في التلخيص عليه . وانظر صحيح سنن أبي داود للألباني : 7/ 487 . 

(4) انظرماذكر القاري في مرقاة المفاتيح : 9/ 4177 ”7. 


فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال : «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغاء”''. على رقبته فرس لها حمحمة”'*»: يقول: يارسول 
الله أغثني ! 

فأقول: لاأملك لك شيئًاء قد بلغتك . 





وعلى رقبانه صاه ضلثا. 
فيقول : يارسول الله . . . أغثني ! 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 
أوعلى رقبته رقاع تخفق . [ 
فيقول: يارسولالله. . . أغثني! 
فأقول: لاأملك لك شيئًاء قد أبلغتك)7” . 
ولاضراحتى لأصحابهء فما بالك بغيره؟ !07 , 
الحديث الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله ككل 
حين أنزل الله : # وَأنَذِرَ عشيريكٌ الأقرييت 5 قال: ايا معشر قريش-أو 
كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . . لاأغني عنكم من الله شيئًاء يا بنى عبد مناف ! 
(1) الثغاء: صوت الشاء والمعزوما شاكلها. انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب 1١5/9‏ : 
مادة(ثغا). 
© حمحمة معناها: صوت الفرس . انظر المعجم الوسيط ١94 /١‏ ؛ مادة((حمحم) . 
ع البخاري في الصحيح : 5/ 186 » كتاب الجهاد. باب الغلول» برقم : 2301/7 ومسلم في 
الصحيح :14371411 كتاب الإمارة؛ باب: غلظ تحريم الخلول» برقم : 11١‏ . 
(4) انظر ماذكره ابن أبي العزفي شرح الطحاوية: .701/١‏ 
(4) سورةالشعراءء الآية: .7١4‏ 








لا أغني عنكم من الله شيئّاء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله 
شيئّاء يا صفية عمة رسول الله! لاأغني عنك من الله شيئًاء ويا فاطمة بنت 
محمد عَللِلدٌ ‏ سين فناشكت 00 0 

أرَ 


5 : 
فهل! ذا الحديث أيضا يدل نصا على أن النبى كد لا يملك : بها . ولااضرًا لبنته 


وعمه وعمته وأقأربه. ا ب ا 
فما ظنك بغيره؟! فلو كان النبي يَكيْةِ يملك القدرة والتصرف والنفع والضر 
لكان أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ويجلب لهم الخير» ولم يقل له: 
(إني لا أملك لكم ولا أغني عنكم من الله شيعًا) '' . 

ووودت احاديف ظيرة توكد أن الرسول كلا يعلد جنا شد بدافن 
المستقبل . وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا أدخله الله فيها برحمته؛ وإليلك 


0 ل: قال رسولالله5 : «والله ما أدرى وأتارسولالله 
2 رم ال وخر ديا ف ىن 


مايفعل بي)”" 
والحديث الثاني : قول الرسول يك : الن يدخل أحدكم الجنة بعمله) 
قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: «حتى أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل 


: البخاري: في الصحيح؛ كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ برقم‎ )١( 
ومسلم: في الصحيح. كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: < وَأَنذِرُ عَشِيرَيكَ‎ 10 
7١4 : برقم‎ 217/١42: الذي‎ 

(؟) انظر ما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية : ١/748؛ 7٠١‏ وشكري الآلوسي : ات 
المنان : 5817 » وغاية الأماني: 7/ 4٠‏ . 

() صحيح البخاري مع الفتتح : 7/ 114 كتاب الجنائزء باب انكر فلن السيك م العو 
إذا أدرج في أكفانه » برقم : ١7841711714١‏ . 
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000 
ور حمة 


ففي هذين الحديثين صرح الرسول وَكيِةٍ بأنه لا يعرف ما يفعل بهء وأنه لا 
يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل الله حتى هو صلوات الله وسلامه 
عليه وإذا كان الرسول كذلك لا يملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة الل 
فتوجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبثًا وهراء» وما أوقعهم في هذا 
الشرك إلا حبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حبائل الشرك . 

وكيف يتوجه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغاثة ويطلبوامنه أمورا لا يجوز 
طلبها إلا من الله» وهوقدزارة قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. ثم قال رسول الله ولك : 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ؛ فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزورواالقبورفإنهاتذكرالموت»)2' . 

وثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجلا قال: يارسو ل الله أين أبي؟ قال : 
في النار»؛ فلما قفى دعا فقال له : «إن أبي وأباك في النار)”” 

فانظر كيف أن الرسول يك لم يستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس 
إليه ؛ فكيف نتصور أن الرسول يك يغفر ذنوب من جاءوا إليه بعد موته» ويفرج 
همومهم من أولئك المتوصفة المخرفة الذين يتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة 
ضاربين بتلك الآيات التي تصف الداغي لغير الله أضل إنسان مثل قوله تعالى : 


جم مه اخ سرصم 


وهر وَمَنْ أَضِلٌ مِمَّن يَدْعُوأ من دون الله من لا مضت 2 1 الك الْقيِلمَةِ وهم عن دعايهر 





)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح مع اختلاف في بعض الألفاظ : »177/٠١‏ كتاب المرضىء ياب 
تمني المريض الموتء يرقم : 071/7 . 

00 صمحيح مسلم : كتاب المجنائز» باب : استتذان النبي يكو ربه في زيارة قبر أمهء يرقم : 5/اة. 

(”) صحيح مسلم كتاب الإيمان؛: ١91/١‏ باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا 
تناله شفاعة » ولا تنفعه قرابة المقربين» برقم : 7١7‏ . 








عير سب يوا عبر جار 


سه جر عن سي ل سمل اَن مر يباه صر 600 
عَلقْلُونٌ < 5 . وَإذَا حشر أ ناس كانوأ هم أعداء وكا انو دحوم كفرِينَ َ# 

وناسين أيضًا تلك الآيات التى قررت بأن كل مدعو دون الله ما هو إلا عبد 
لمي ل ا ا 


صخ ع ضمح عر 


شجرأء» ومن هذه الآيات قوله تعألى: 8 ( إن لذن دعوت ين ذون مو با 


لخر ع 5 .و 1 كر 
أمتالحكم نا ف اي الجن اميل 

.ِو مت هي كوم > م 2 ا مغر ور 3 ل 7 
يَمشُونَ ب 6 يد بط شُونَ يبآ أم لهم أعين 0 أم لهم عءَاذَاتٌ 
سو موا ع رانم مور ري ور 1 5 مم 
يسمَعُونَ يهأ قل أدعواأ سرَكاء م كدُون لا رو ” إِنَّ ولعى شه أأزى : ترك الكتب 
ل جر عل عع مل له مو ره 0 - معر اس ل .و 3 


وهو تَولى ألصَّلِحِينَ 2 اليد تَدُعُونَ من دوزيو للا 2 نصرحكم ولا 


ففى هذه الآيات أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن المدعوين من دون الله لا 
يستطيعون نصر من يدعونهم ؛ لأنهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلاً عن أن 
ينصرواغيرهم» ومن ع كان عاجرا عن نصر نفسه لا ينبغي | أن يتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاثة ؛ لأنه لا يملك إجابة دعاء من دعاه ولا إغاثة من استغاث به؛ لأن 
هذه من خصوصية الله عز وجل» فلا ينبغي أن تصرف لغيره ومن صرفها لغيره؛ 
فدعا واستغاث بغيره» فقد وقع في الشرك الأكبر 

وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول كِةِ قال للصحابة حينما 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله: «إنه لايستغاث بي » وإنما يستغاث بالله1. 
وهذانص الحديث: 


روى الطبراني بإسنا أ الك 3 منافق 





.5٠6 سورةالأحقاف. الآيتان:‎ )١( 
3113157 سور الأعات» الايارت‎ 9 
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«إنه لايستغاث بى» وإنما يستغاث بالله00' , 


قال: «بل ماشاء الهو 


_ 8 
حده ؛ | جعلتنى لله ندًا؟ !)” 1 


فإذا نظرنا في الحديثين السابقين نجد أن الرسول يَكةِ أنكر على الصحابة الذين 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله يك وأخبرهم بأن الذي يستغاث به هو الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأنه هو الذي يستطيع أن يغيث من استغاث به أماهو فلا يستغاث به ؛ 
لأنه عاجز عن إغاثة من استغاث به في الأمور التي لا يمكن أن يقدر عليها إلا الله 
سبحانه وتعالى» وهذا في حال حياته أما بعد موته فإنه لا يجوز أن يستغاث 
برسول الله يَكِهِ إطلاقًا ؛ لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية» فكل 
من استغاث به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وإزالة 


(1) مجمع الزوائد 0184/٠١‏ الحديث رواه الطبراني في 
الحديث : (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث: وقد 
رواه أحمد بغير هذا السياق» وهو في الأدب في باب القيام) . وقال شيخ الإسلام أبن تيمية- 
رحمه الله -: (عبد الله بن لهيعة من أكابر علماء المسلمين » وكان قاضيًا بمصر كثير الحديث 
لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير؛ مع أن الغالب على 
حديثه الصحة) مجموع الفتاوى: 57/18؛ وعلى هذا الضابط عند شيخ الإسلام في ابن 
لهيعة فإننا نراه احتج بحديثه هذا في مواضع من فتاواه مثل : 0311١ 0101/١‏ 787 59ل 
وماذلك إلا أنهديرى صحته أو حسنه . والعلم عند الله . 

(0) البخاري في كتاب الأدب المفرد بهذا اللفظ : برقم : “8لاء ورواه أبو نعيم في الحلية : 
5 , والطبراني في المعجم الكبير: /١7‏ 7514» يرقم : 17005 » وأحمد في المسند : 
1/0 0788 547 بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً»: وهكذا أخرجه الطحاوي في 
مشكل الآثار : الكة»واليهتي في الست الكبرئ - */187+ وابن المي في عمل اليوم 


الك ِ فأل إأم خم يفك بان 
2 ع 20 كيا 4 5-99 
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الهموم» فقد صرف له شيئًا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه 
وتعالى » وحيتئذ يعتبر أنه وقع في الشرك . 

أمافي الحديث الثاني فقد أنكر الرسوليَكِِ على الذي عطف مشيئته على 
مشيئة الله سبحانه وتعالى» فقال له مبيئًا له خطورة هذه الكلمة وهو قوله : (ما 
شاء الله وشئت) : (أجعلتني لله ندَا)» فالرسول كما نرى في هذا الحديث 
اعتبر عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بحرف الوا و إشراكًا بالله سبحائه وتعالى» ‏ 
وهذا رد كاف ومقنع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا الرسول وه إلى 
منزلة الألوهية» فصرفوا له أنواعًا من العبادات رغم أن العبادات لا يجوز 
صرفها لغير الله سبحانه وتعالى ؛ لالنبي ولالولي ولا للملائكة ولاغيرهم من 
المخلوقات_كماسيأتي بيانه في الفصل الثاني-. 

ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى الرسول يك بالدعاء والاستغاثة يعتبر 
شركًا بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه صرف شيء من العبادات لغير الله» وصرف 
شيء من العبادات لغير الله يعتبر عبادة لغيره وما الشرك إلا هذا بعينه . وقولهم : 
بأن الرسول عنده مقدرة على غفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المضار 
وجلب المنافع هذا شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة . 
فجمعوا بين الشركين . 

قلت : هذه بعض الأمثلة من الأحاديث النبوية على إبطال عقائد المتصوفة 
في النبي كك بأنه يملك التصرف في الكون والذي هو شرك بالله في صفته القدرة 
الكاملة . وهي تدل صراحة ونصًا على أن النبي كه لا يملك نفعا ولا ضرًا 
لأحد. فضلاً عن أن يملك الإحياء والإماتة؛ والإقطاع في الجنة» والإغناء» 
والشقاء» والسعادة» والهداية؛ والشفاء» والإعطاء. 
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رفعوا منزلة الرسول إلى منزلة الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بالدعاء 
والاستغائة» وطلبوا منه أمورا كلها تتعلق بصفة القدرة الكاملة لله جل شأنه 


الكروب»؛ وإذهاتب إل نههو م والغمو 


الوحيد الذي لا ملاذ لهم سواه!! ونسوا الله عز وجل الذي قال فى كتابه : 


ع عر ٠‏ ب 


007 1" لاس ا عا اس عط ار عر م مه د جل عر سر صل م 
* وَإِدَّا سالك عِبسَاوى عَق فَإق قَرِيبٌ أجيب دغوة الداع إذَا دعن فَلْيَستَجِيبُوا 


© والنجاة من النار» وصة وبأنه ملادهم 


2 رو رس رفي - 


لى وَلبؤْمسوأى لملهم يَرَشُدورت 174200 . 

ونحن نقول للمتصوفة : إن الرسول يَكْةِ ماهو إلا عبد من عباد الله الذين 
خحلقهم لعبادته وحدهء وفضله الله بالرسالة وجعله حاتم الأنبياء والمرسلين 
وفضله على الععالمين» وخصه بخصائص كثيرة دون إخوته من الأنبياء 
والمرسلين جميعًاء ولكن مع ذلك كله لا يخرجه هذا عن طور العبودية لله 
سبحانه وتعالى » وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية له في أكمل أحواله فقال في 


الإسراء: #سْبَحَنَ الذى أشرن بِعَبَدِو لَتَلَا م المسجرٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْجِدٍ 
مرج هع ل ارو اي ا 9 ع سر 3 7 
الأقصا ألْذِى بنرا حول لِنريم مِن اننا ِنَم هو السّميع ألبصير :> 7#" . 


سهد صصص مس مل 


وقال في الإيحاء : « وحن إل عبَِو مآ أقك ْ ما كدب لاد مارأعة <> 
أممتروتة عن ماري 2 2704 1 


1 ١ 
و ا ل‎ 


وقال في الدعوة : نامعب يدوه كاذو يوون عليه يدا 2 2194 . 
0 نوز ةالبقوة الاية تا 
(5)+شسون ة لباه الاي 1 
0 سور الع الاباتت: ا 
(4:) سورةالجن. الآية: 19. 
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ا ا ا 


وقال في التحدي: «إوَإن حَحُدمُم في ري صِنَ لا عل عبن موأ بورق بين 
مَغِْوء وَأدْعْوأْسُهَدَآءَم ين دون أله إن كُشْرصَددِقِنَ 37422 , 

إذا نظرنا إلى الآيات السابقة نرى : أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله 
بالعبودية له حيث أضافه إليه» فقال: # إل عَبّدِوء 4 في الأماكن الأربعة» وهو 
وصف عظيم في الحقيقة لا يجده إلا من حقق العبودية الكاملة لله سبحانه 
وتعالى . ولذا أقول : الرسول عبد من عباد الله لايستحق شيئًا من العبادات التي 
حَمَّمَذّ نها الله» ويمًا أن الدعاء عبادة والاستفاثة أيضا فيما لا يقدر عليه إلا الله 
عبادة» فلا يجوز صر فهما للرسول يَكلةِ؛ لأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًاء وما 
دام لا يملك ذلك لنفسه فمن باب أولى لا يملكه لغيره» وقد أمره الله في كتابه 
العزيز أن يقول: إنه بشرء لايملك لنفسه نفعًا ولاضرًاء في كثير من الآيات”"' . 

فالرسول وَل لا يملك نفعًا ولا ضرًا لنفسه فضلاً عن أن يملك جر النفع 
ودفع الضرر عن غيره» وأنه لو كان النفع والضر بيده لما أصيب بأمور يكرهها 
في هذه الدنيا» ولكن كان لا يملك ذلك ؛ فقد أصيب الرسو لوك بأذى كثير من 
المعركة في غزواته ومنها الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كما هو 
معروف في السير؛ ولذا يعتبر توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة عبث 
وهراء وشرك بالله عز وجل . 

وقد أمره الله في آية أخرى أيضا أن يقول: إنه لا يعلم ما سيفعل به هو 
شخصيًا ولا يعلم ما سيفعل بأمته» وأنه ما هو إلامتبع لما يوحى من قبل الله عز 
(؟) من ذلك قوله تعالى : # قل لا أَملِكَ لِتَفْسِى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَآء أله ولو كنت غلم الْنَيْبَ 


ا م > يمير 
ع 


. ل 2# سرحي عن | عير يي ع 8 ى سسع ‏ - 7 تار عرس مه . مابءه 
لأستحكارت ين لخر وما مس السوء إِنْ أنأ إلا نذير وتشِيرٌ لقو نُؤْمِنُونَ ردك #, [الأعراف: 
مذ ا ]. 





وجل . والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سيفعل بأمته لا يستحق أن 
يصرف له شيء من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذي 
0 ا ا 
كما هو أمامنا في هذه | الآية» قال تعالى : #قلٌمَا كت دعا مَنَ الرسل وَمَآ أَدَرِىمًا 


رع هر أ ل ف حم لجس ور ا سي 5-5 04 3 : و 
دقها 000 ع إنأئع إلاما وحح إل 2 1 مأ أما أإل 52 ف 1 000 


ما انا إلا ندر مب 


0 وهو 
في الحياة الدنيا قبل موته» فكيف يعرف مشاكل الصوفية بعد أن مات حتى 
يتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة من دون الله تعالى؟! إلا إذا قال المتصوفة : 
الشريعة ما هي إلا لأهل الظاهر فقطء أما أهل الحقيقة فإنهم لهم شريعة أخرى 
غير القرآن والسنة . 


والحاصل : أنه قد تبين ا 0 


أقواأ ؛ العلماء التي ذكرتها ؛ أن الزعاء لفان إن كلك مسدالف 


للنوع الآخر» وأن كلاً منهما عبادة لا يجوز صرفها لغير الله د وتعالى 
كائنًا من كان”"*» وأن الرسول عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته واصطفاه 
برسالته» وأن أفضل وصف وصف به هو وصفه بأنه عبد الله» وما دام الأمر 
كذلك فقد بينا بأن صرف الدعاء والاستغائة به يعتبر شرك بالله عز وجل» وبينا 
خطورة الشرك وأنه من أكبر المعاصي التى لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها قبل 
الموت» و أن الرسو ل يَككِيةِ قد تبرأ ممن يدعونه من دون الله » وأخبر بأنه لا يملك 
شيئًا من النفع والضر فضلاً عن أن يملكه لغيره. وعلى هذا نقول : إن كل من 
(؟) كماسيأتي بيانه في ص : .1١79-1151:1١6٠١‏ 


41 الشرك في القديم والحديث 








ار فهو داخل تحت هذه الاية: 


0 


0 000 5 ص 7 دو له ال سيره دسو و 
دون الله سوله: أَوْليِك فى الأذلِين :: كبتب الله عليري أنأ ور ئ 


اع بي 
6 
انا 
-- 
ا 
سحي 
ستيه 


02 


5 00 0 


١‏ 2 1 سد مر ا 1 سر صر يي ا ير ل 
ع ع أه + أ[ا 7 م 9 2 لاوس 75 ©. ألم 6ل © ع 5 و لس حامر 
وقوله تعالى : # ومن يشافقٍ لرسول من بعد ما ثبين له الهدى وبتيع عير 


0 


يبيل الْمُؤْميَ وَل ماتولَّوَتْضِو جَهَكَم وَسَآدتٌ مَصِيهًا < 262 

ولناا ينبغي على المتصوفة أن يتركوا هذه الأدعية الشركية التي توجهوا بها 
إلى الرسول يك وطلبوا منه غفران الذنوب»؛ وتفريج الكروب والغموم. 
والأخذ باليد يوم الميعاد» ويتوجهوا إلى خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
والذي لايغفر الذنوب سواه ولايستطيع على إجابة المضطر سواه . [ 

قال تعالى « 11 لفق وانكعد يََارَكَ أسَدْرثُ الْملبيَ +2 74 . 

وقال تعالى : # أمّن بحيب المضبطء إدَادعَاه ويَكُشْف السو وَيَجَعَلْكمْ 
عع موادي ب 57 

والخلاصة التي نخرج بها: أن الرسول يَككِِ بشر مثلناء وأنه ماخلق إلا 
لعبادة الله كما خلق غيره من الإنس والجن» وأنه لا يستحق شِيعًا من العبادة؛ 
وقدسبق معنا الحديث الذي فيه أنه قال: لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله 


ع ص 





5157: الآيتان‎  ةلداجملاةروس.-‎ )١( 
1315: سووةالتساء» الآية‎ )9( 

(9) ضيوزة الأعواقئة الأنة 1ه 

249 .منؤرة العسران الآ :1 

(8): :ينور ة القطل » الآيه 7 
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الأقربين إليه إلا إذا مات مؤمنًا بالله» ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة يعتبر شركابالله سبحانه وتعالى من جهتين اثنتين : 

الشرك في الربوبية : من جهة اعتقادهم أن الرسول يقدر على هذه اللأمور,. 
فإنه إثبات الند في صفة القدرة لله جل شأنه . 

الشرك في الإلهية : من جهة توجههم إليه بأنواع من العبادات . 

ومع أن ما قلناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى الحق والهداية إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» فإننا نريد أن ندعم ما قلناه بآراء العلماء 
في حكم التوجه إلى الرسول يَكلةِ بالدعاء والاستغاثة» وذلك حتى لا يتهمنا 
أحد بأننا أول من أتينا بهذا الكلام. وأن هذا الأمر لم يتكلم فيه أحد في العصور 
السابقة من علماء الأمة الإسلامية عبر عصورها المختلفة ‏ كما يدعي عباد 
القبور من المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي-. 

أما نصوص السلف في إيطال التصرف في الكون لغير الله : فأذكر نماذج 
من أقوالهم فيما يلي : 

أولاً: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التوجه إلى الرسول 306 
بالدعاء والاستغاثة وطلب كشف الضر وجلب النفع منه : 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أكثر العلماء الذين أوتوا 
مقدرة فائقة في الرد على المبتدعة بشتى أصنافها ؛ من صوفية وجهمية ومعتزلة 
وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة . 

ولقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وتفريج الكرب شركا بالله جل وعلاء وإليك 
طائفة من أقواله في هذا المجال : 


118 الشرك في القديم والحديث 








قال شيخ الإسلام انه أكبمة برطي شيعه أن أورة هاتيق الابتين: 
وهما: قوله تعالى : « وَآنِرٌ يو اياف أن سوأ إل رهط ليس رين 
زو ويك ابي 2١74‏ وقوله سبحانه : «[ فل موا ان رَصَمْشر من دونوء قلا 
يتلكريت كقف الصو عسَكه ولا صويلًا 17142 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كان انف من السسلف: كان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبين الله أن الملاتكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا» وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه» وقال تعالى: # مَا كن لسر أن يُؤْيَيَهُ الله الْكتب والحكم 
الي خم يول لكايس رثأ انا فى ين دون أ 74" . وقوله سبحانه: 
ولا يَأْمرَكُمٌ ن يدوا التيكة وَاليِمنَ أنيابا أيأمتكم لكر بعد إذ أن 
بوه 42 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (فبين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربايًا كفر» فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين)”*' . 

وقال في التوسل والوسيلة : (فأماما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن 
يطلب إلا من الله سبحانه» لا يطلب من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم » 





.9١ سورةالأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالإسراءء الاية:61. 

(*) سورةآل عمران.ء الآية: 9/. 

44 :سؤر العمران »ا الاية :1 

0 من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-ضمن مجموعة التوحيد: ١١5‏ . 


كما لا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم 
الكافرين» أو اهد قلوبنا ونحوذلك)2 . 
من المشايخ الغاتبين ولأ لميتين مثل أن يقول : يا سيدي فلان أغثنر وانصرني 
وادفع عني وأنا في حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله 
المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس 
عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم ؛ 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان)7'' . 

وقال أيضا في نفس الكتاب: (وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه 
لحو راك ف اق رسو ارم سر و 111 1 د ات 1 
ل للحي الما لم ل ار ار لمعمو وي كيت | السو لامعا لحكل بن ينمتا و محدوم 
أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون». وكذلك 
السؤال به» فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته . . . فإن كل هذا من فعل النصارى 
وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم بإحسان» ولامما 
أقربه أحدمن أثمة المسلميه)9؟ , 

وقال أيضًا: (وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بين أن 
)١(‏ ابن تيمية : التوسل والوسيلة: .١١5‏ 








الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائص » فلا يشرك بهم ولايتوكل عليهم ولايستغاث بهم كما يستغاث بالله ؛ 
ولا يقسم على الله بهم» ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإنما يتوسل بهم بالويمان 
بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم»ء ومعاداة من 
عاداهم . وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه 
وتحريم ماحرموه)”". 


وقال فى موضع آخر: (إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان أغثني» أو انصرني» أوارزقني» 
أو أجرني وأنافي حسبك ونح و هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبة فإن تاب وإلا قتل : فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحدة 
لا ايجعل معه إلهّاآخمر . والذين يدعو ن معالله آلهة أخرى مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو 
تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: 
#مَانْعَبِدَهم هم إلا لِفَرْبونآ ِل ألَّهِ لي *. ويقولون: ا هؤْلاء سْمَعلوا 
أ 6 . امام بو عو 0 
استغاثة). . . إلى أن قال: -(وعبادة الله وحده لاشريك له هي أصل الدين» 
وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب) 9 . 


ثانيًا : أقوال ابن القيم ‏ رحمه الله في حكم الاستغاثة بغير الله ودعاء غير 


الله لكشف الكربات ودفع البليات 1 


.١١1؟ المصدرالسابق:‎ )١( 
. 5 (؟) ابن تيمية : الرسالة السنية : نقلاً عن تيسير العزيز الحميد:‎ 
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فقد قال_رحمه الله_في كتابه مدارج السالكين متحدثاعن أنواع الشرك : 


(ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله» وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع عنذه» فإن الله سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنه 
والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. والميت محتاج إلى من يدعو 
له كما أمرنا النبي يَكِ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد؛ فجمعوابين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من من أشركوا به غاية التنقص إذا ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك. وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر 
م سر م : # وَأحَتبنى 

ين أن تَْبدَ لكام :2 ري تن ألا تن يهان أي م يس وي وم 
عصان َك كي 23742 

وما نجح من أشرك بهذا الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله)”'" . 


.75 760 سورةإبراهيمء الآيتان:‎ )١( 
."/ : ابن القيم : مدراج السالكين‎ 230 





1 الشرك في القديم والحديث 





وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : 

(ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملاً صالحًا ويصرف عنه أهل القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله َكِلةِ ثم 
يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة 
رسول الله يَْةِ في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى. وهذه 

سنة خلفائه الراشدين » وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان». 

هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن 

أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها 

وتمسحوا بها فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ 

فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتواعن الخلوف 

التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك » وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ولا عن خلفائه 

الراشدين ولاعن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فيها من خلاف ذلك كثير)”'' . 
ثالثا : قول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي”' في حكم الاستغاثة برسول الله كَل 

والتوجه إليه بالدعاء : 

0010( ابن القيم : إغاثة اللهفان: .5١7 /١‏ 

)0( هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي» الجماعيلي الأصل» ثم الصالحي . الفقيه» المحدث؛» الحافظ التاقدء 
النحوي المتفنن» شمس الدين» أبو عبد الله بن العماد أبي العباس . ولد سنة: 4 ١لاهء‏ لازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مدة» وقرأ عليه جزءًا من أربعين للرازي . ولازم أيا الحجاج 
المزي الحافظ حتى برع في الرجال. وأخذ عنه الذهبي وغيره. توفي سنة: 4 لاه. وانظرما 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 574», برقم: ١١417‏ وفي ذيل تذكرة الحفاظ : "051١‏ 
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قال_رحمه الله _: (وقوله7؟: إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول ع 
واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن 
استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ‏ فدذعوى 
المبالقة فى نهذ التعظن منالغة فى الشر لها والسالكخ م جتمللة المتيرن) 290 

رابعًا: أقوال الإمام الشوكاني في حكم التوجه إلى الرسول يَكٍ بالدعاء 
والاستغاثة وبطلب النفع والضر : 

قال رحمه الله -: (فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى» أوثاذاء أوتوخه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص التوحيد 
لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو من 
أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرًا أو 
شجرًا أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك الجاهلية» وبين أن يكون إنسائًا من 
الأعياة إن الاقواك كبا ففلة اا د كترين لجل وكل عالم يعلم هذا 
ويقربه ؟ فإن العلة واحدة. 

وعبادة غير الله تعالمى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كمايكون 
للجمادء وللحي كما يكون للميت» فمن زعم أن ثم فرقًا بين من اعتقد في وثن 
من الأوثان أنه يضر أو ينفع أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط 


() أي قولا لسبكي . 
20 ابن عبد الهادي : الصارم المنكي في الرد على السبكي : .”0١‏ 
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غلطًا بيئًا وأقر على نفسه بجهل كثير» فإن الشرك هو دعاء غير الله فى الأشياء 
التى تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لايقدر عليه سواه؛ أو التقرب إلى 
غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه . 


ا 


“رو ا و ل ل ا ا و ل لل قو وا ليقو لف نر 
. ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن وال له لغير الله 


زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين» بل 
الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه سواء 
أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسمًا آخر» فلا 
اعتبار باللاسم فقط. ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب به أهل العلم» وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار الأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بهاعند الحاجة والتقرب لهافي 
بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذا كله قدوقع من المعتقدين في القبور؛ فإنهم 
قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه؛ بل ربما يترك العاصي منهم فعل 
المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبًا 
من ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده! ! 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا إشمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد 
لم يدع أحد منهم ميئًا أو حيًا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلآ : يافلان 
افعل لي كذا وكذاء وعلى الله وعليك» وأنابالله وبك)”'' . 


. 77" الشوكانى فى الدر النضيد فى إخلا ص كلمة التوحيد:‎ )١( 








وقال أيضا في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور: (لقد أمر الله 

رسوله وك أن 9 قل لا أمِْكُ لنَقِيِى ضرا وَلَانقمًا4 » فانظر كيف أمر سيد البشر 
[ وصفوة خلقه في أنه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفمًاء وكذلك قال في اللحديث : 
ديا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيئًا» الحديث. فإذا كان هذا 
قول رسول الله في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه؛ فما ظنك بسائر 
الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين بل غاية ما عند 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية؟)2 , 


خامسًا: قول الشيخ محمد صديق حسن خان”"” في حكم التوجه إلى 


قال رحمه الله في تفسيره فتتح البيان تحت قوله تغالى : # قل له أَمَلِكَ 

ِتَميسى صَدا وا نحا إِلَّا مَا كد للك # : ا لور 
ديدنه وهسجيراه المناداة لرسول الله أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه وتعالى» وكذلك من صار يطلب من الرسول يلا 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه؛ فإن هذا مقيام رب العالمين الذي خلق 
الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم: فكيف 
يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ماهو 


عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شىء 





00( الشوكاني : شرح الصدور بتحريم رفع القبور ضمن مجموعة الرسائل المنيرية : ص١‏ . 

0,30 هو محمد صديق خان بن حسن حان بن علي بن لطف الله الحسيني» ٠‏ البخاري» القنوجي» 
الهندي. (أبو الطيب)» عالم؛ أميرء مشارك في أنواع من العلوم. ولد سنة: 154١ه‏ وتوفي 
سنة : ٠17‏ 17هء من تصانيفه الكثيرة: فتح البيان في مقاصد القرآن. والتاج المكلل؛ الإقليد 
لأدلة الاجتهاد والتقليد وغيرها . . انظر ماذكر عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: 940/٠١‏ . 








الخالق الرازق المعطي المانع؟ 

ومست يان يكاين موفظة واإزة سيو وها صر واف الردل رابو ال 
بأن يقول لعباده  :‏ لَه أَمَلِكُ لِتَمَيى صَرًا وَلَاتَنْحَا) » فكيف يملكه لغيره؟ وكيف 
يملكه غيره ممن رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه 
لغيره؟» فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل » كيف لا 
مختعية لذا ررق ا لشيةافين الغر قاروالا تهون لداعت رزوت ع اداه 
لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول 9 فُلهْوَآنّهُ أحدٌ + 4؟ . 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا يتكرون عليهم 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى وإلى ماهو أشدمنهاء فإن 
أولتك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار 
النافع » وإنما أصنامهم شفعاء لهم عند الله ويقربونهم إليه» وهؤلاء يجعلون 
لهم القدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعه؛ والله ناصر دينه ومظهر شريعته من أوضار 
الشرك وأدناس الكفر» ولقد توسل الشيطان ‏ أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 
تقر عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًا ء وإنالله وإناإليه راجعون)”'" . 

اعتقاداتهم تحاه-مايز عمون انهم من_الاولياء والصالحين: 

لقد وجد عند المتصوفة نفس الاعتقاد الذي اعتقدوه في النبي يلد بل 
ربما زادوا عليه أشياء تجاه أوليائهم ومشائخهم. فإنهم يرون التصرف في 
الكون» والإحياء والإماتة والإرزاق والنصر على العدو وقضاء الحوائج, 
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وكشف الكربات وإغاثة الملهوف وغير هذه الاعتقادات تجاه أوليائهم 
ومشايخهم . ومن مظاهر هذا الاعتقاد ما يلي : [ 

اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على الكون_ على حد 
تعبيرهم-: 
عند أنفسهم مراتت ت وألقانًا تان عيذ 
ا ا و 0 
بهذا الوصف .» وهل هو مستحق لهذا الوصف العظيم_-وهووصف ولي الله_أو 
غير مستحق ذلك . لأن إطلاق هذا اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة له وتأكيد 
بأنه من المرضي عنهم دنيا وأخرى؛ وهذا فيه جرأة عظيمة على الله. ولو 
لاحظنا غالب من يعتبرهم المتصوفة بأنهم أولياء الله سنجد بأنهم أصحاب 
دجل وكهانة وشعوذة وبدع وخرافات» ويظهر هذا كل من يقرأ في كتبهم 
. ويلاحظ سلوكهم . 

ومن جملة البدع التي ابتدعها المتصوفة هي إحداث ألقاب لمن يطلقون 
عليهم أولياء الله فقد ذكر الصوفية ألقابًا لأولياء الله لم ترد في الكتاب ولا في 
السنة وإنما أتوابها من عند أنفسهم » وإليك هذه المراتب والألقاب والوظائف 
التي ذكرها الصوفية في كتبهم . 

أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية : 

فمن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب والألقاب والوظائف محيي الدين 
ابن عربي الذي يصفه الصوفية إبالهالشيخ الأكتروالكبريت الأخس فقدقال 
عن مراتب الأولياء عند الصوفية : 


لقّد اخترع الصوفية وإ بتدعوا مر 


(فمنهم الأقطاب ومنهم الآئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم التقباء 
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ومنهم النجباء ومنهم الرجيبيون ومنهم الأفراد» وما فيهم طائفة إلا قد رأيت 
منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق)”'' . 

ثانيًا : معانى هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند الصوفية : 

لقد وضح مشا الصوفية معاني هذه الألفاظ ووظيفة صاحب كل مرتبة 
توضيحًا شافيًا لااغموض فيه . 

ولنبدأ بمعنى كلمة القطب أو الأقطاب ووظائفهم عند الصوفية : 

القطب: 

لقد تكلم كثير من مشايخ الصوفية عن معنى القطب عندهم» ومن جملة 
لا ال ا 00 

متحدنًا عن الأقطاب : 

(الأقطاب: جمع قطب» وهوعبارة عن الاحد الذي هو موضع نظر ان 
في العالم وان اسه عا فاتك ار انا 00 

لق مدي رودو لاط جب شتير الف فقال: اشاس 
القطب في كل زمان عبد الله » وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والقحقق بمعاني 
جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة؛ وهو مرأة الحق تعالى ومجلي النعوت 
المقدسة ومحال المظاهر الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب عام 
سر القدر» ولهعلم دهر الدهور. ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء؛ لأنه 
محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط . 
ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه؛ كثير النكاح ورغب محب للنساء يوفي 





. 7454 /7 : ابن عربي في الفتوحات المكية‎ )١( 
1 4/ )قرس المصكر:‎ 


الشرك في القديم والحديث 57 


الطبيعة حقهاعلى الحد المشروع له)”'" . 

وقد أكد ابن عربي أن الأقطاب لم يخل منهم زمان منذ أن خلق الله 
البشرية”'': كما زعم أن لكل إقليم أو قرية قطبًا صغيرًا ينوب عن القطب 
ا 


وكل تيم دنث له يجاني عن حقيقة القط انية في م فهوم الصوفي» فقال: 


(إن المسسسي ا الو ا الس 
جيل وتتضيلة: حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليهة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى . فلا يصل إلى الخلق شيء كائنًا ما 
كان من الحق إلا بحكم القطب» ثم قيامه في الوجود بروحانية في كل ذرة من 
ذرات الوجودء فترى الكون أشباحًا لا حركة» وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلاً. ثم تصرفه فى مراتب الأولياء. فلا تكون مرتبة في الوجود 
للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف فى جميعها والممد 
لأربابهاء به يرحم الوجود» وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل 
العبادء وجوده فى الوجود حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه بعد»ء يمد الله به 
العلوية والسفلية» ذاته مرآة مجردة يشهد فيها كل قاصد مقصده)7*'. 

إذا نظرنافى النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبرون القطب هو المتصرف 
الوحيد فى هذا الكون لأنه نائب عن الله . 

ويدّعي محبي الدين بن عربي بأنه اجتمع بالأقطاب الذين كانوا في الأمم 
)١(‏ ابن عربي في اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر: 9/7/!. 
(؟) انظر نفس المرجم : 7/ 87. 
(4) علي حرازم في جواهر المعاني: ؟/ .8٠‏ 
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السابقة فيما سماه ب(حضرة برزخية) فيقول تحت عنوان: أقطاب الأمم 
السابقين : (وأما أقطاب الأمم المكملين في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان 
فجماعة؛ ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم فى 
ا ا ل 0 


وعلى هذا د يعثبر المتصو ذه |أمَما مساء كا اله د 1م ا وا 


؛ مساويًا لله سبحانه وتعالى في علمه 





وصفاته وتصرفه في هذا الكون». 8 غلو شديد يؤدي بمن يعتقده إلى 
الخروج كلية عن الإسلام؛ لأن من يعتقد بأن القطب يتصف بهذه اللأوصاف 
المذكورة فقد اتخذه ربا وإلهّا مع الله؛ وهذاشرك عظيم . 

وبالجملة : إذا نظرنا في النصوص السابقة كلهانخرج بنتيجة واحدة وهي 
أن المتصوفة يعتقدون بأن كل هذا الكون وتصريفه بيد القطب, وكأنه الوزير 
النائب عن الله فلا يكون شيء في هذا الكون إلا عن طريق القطب الصوفي 
المزعوم؛ والذي لا وجود له في الحقيقة» وإنما وجوده في خيال المتصوفة 
فقط؛ وليس له أصل لافي الكتاب ولا في السنة . 

وبهذا نكتفي في مجال القطب» ونتتقل إلى المرتب الثانية من المراتب التي 
وضعها الصوفية للأولياء وهي مرتبة البدلية . 

المرتبة الثانية : البدل أو البدلاء : 

يعتقد المتصوفة أن هناك رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال يحفظون هذه 
الأقاليم السبعة_أي القارات التي يعيش فيها هذا العالم-» وأن كل بدل مكلف 
بإقليم واحد يحفظه من كل سوء ويحميه . 

وإليك نصوصامن بطون كتبهم : 
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فقد قال محيى الدين بن عربى متتحدثًا عن الأبدال: (أما الأبدال: فهم 
سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك على صورته جسدًا أي شبحًا يحيى 
بحياته ويظهر بأعمال أصله) . 

وقال أيضا في مكان آخر : (اعلم أن نّم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال 
يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات ‏ 
السموات السبع» ولكل شخص منهم قوة منبعثة من روحانيات الأنبياء الكائنين 
في هذه السموات؟؛ وهم : إبراهيم الخليل» يليه موسى» يليه هارون» يتلوه 
إدريس» يتلوه يوسف» يتلوهعيسى » يتلوه آدم. سلام الله عليهم أجمعين_)”'' . 

وقال صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية في وصف الأبدال: 
يحيى بحياته» ظاهرًا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو 
البدل لاغير»؛ وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم 
عليه السلام)”"' . 

وقال ناقلاً عن آخر : (البدلاء أربعون» والأمناء سبعة» والخلفاء من الأئمة 
ثلاية , والواحد هو القطب» فالقطب عارف بهم جميعا ومشرف عليهم ولم 


يعرفه أحد ولا يتشرف عليه وهو إمام الأولياء» فالثلاثة الذين هم الخلفاء من 


الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلاء. والأربعون يعرفون 
سائر الأولياء من الآئمة ولا يعرفهم من الأولياء اق فإذا نقص واحدء من 
الأربعين أبدل مكانه من الأولياء)7" . 


(1) نفس المصدر: 9/37/7ا. 


(7) نفس المصدر: 47. 
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المرتبة الثالئة : مرتبة الوتد أو الأوتاد : 

يعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة الأولياء تسمى الأوتاد»ء ويعتقد المتصوفة 
بأن هؤ لاء الأوتاد يحفظون هذا الكون الذي نعيش فيه . 

قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد : (الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الجهات الأربع من العالم شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة» ويحفظ الله بهم تلك الجهات 
لكونهم مجال نظره تعالى» والولي يتنور بصورهم فيكلم الناس في الباطن 
والظاهر و شرق )00 . 

(لكل وجهة , دوعيو وانتقيس ل لله لد ا 

المرتبة الرابعة : مرتبة الأفراد : ظ 

وقد تكلم محيي الدين بن عربي عن الأفراد وأطال الخديث عنهمء 
فقال: (أما الأفراد فهم الخارجون عن دائرة القطب» وهم الذين على بينة من 
ربهم, وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم الخالية) . 

وقال في وصفهم أيضا: الأفراد لهم الأولوية في الأمور: فالإنكار ليس 
من شأنهم» فإن لهم الأولية في الأمور» فهم ينكر عليهم ولا ينكرون. قال 
الجنيد”": لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق ؛ 
وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم» ثم قال: الأفراد هم أصحاب 
() ابن عربي في الفتوحات المكية: 1٠١/7‏ . 
(*) هو الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» القواريري . شيخ الصوفية» ولد سنة 

نيف وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثور» وسمع من السري السقطي » وصحب حارس 


المحاسبي . كان عنده , بعض الشطح؛ توفي سنة : : 6ه #الطرعاوكرة الدع لي السين” 
برق 
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العلم الباطن”'' . 

المرتبة الخامسة : مرتبة النقباء : 

ولقد عرف النقباء صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية فقال : (أما 
موقي اللنين اتتخرجيرا خبايا قرس عرفا على الظيمائر لقنم 
بالعيودية)”7. 

إذنء النقباء هم الذين يعرفون ما في الضمائرء ومعنى ذلك هم الذين 
تعلمرق الحس” 

المرتبة السادسة : مرتبة النحباء : 

وقد عرفهم صاحب كتاب معجم مصطلحات الصوفية بمايلي : 

(أما النجباء فهم أربعون شخصاء مشغولون بحمل أثقال الخلقء فلا 
يتصرفون في حق أنفسهم بل في حق غيرهم)” " . 

المرتبة السابعة : مرتبة الأئمة : 

وقد تحدث محيبي الدين بن عربي عن هذا عند المتصوفة فقال : (أماالأئمة 
فهما إمامان» أحدهماعن يمين القطب ونظره في عالم الملكوت واسمه عبد الرب» 
والآخرعن يساره ونظره في عالم الملك واسمه عبد الملك» وهو الذي يخلف 
القطب إذادرج)0* . 

إذا نظرنا إلى النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ 
الأئمة الإمامين اللذين يجلسان عن يمين القطب ويساره» وهذا حسب 








. 7114 /7 ابن عربي في الفتوحات المكية:‎ )١( 

(5) عبد المنعم الحفني : معجم مصطلحات الصوفية: 788 . 
(*) نفس المصدر: 760. 

(:) ابن عربي في الفتوحات المكية: 7/ 7114 . 


زعمهم» وإلا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له 
إمامان يجلسان بجنبيه . 

المرتبة الثامنة : مرتبة المجذوب : 

هناك درجة أخرى من الدرجات التى وضعها المتصوفة لمن يسمونهم 
أولياء الله وهي مرتبة المجاذيب. وقد تحدث صاحب عوارف المعارف على 
هذه المرتبة فقال: 

المجذوب: هو الذي يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من 
الحجاب» ولا يؤاخذ في طريق السلوك والمعاملة وهذا لايؤهل المشيخة”''. 

والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب المتصوفة التي 
وضعوها للأولياء : هو أن الصوفية كونوا مملكة بشرية وهمية» وزعموا أن هذه 
المملكة هي التي تسير هذا الكون بكامله » فلايقع في هذا الكون أمر من الأمور 
إلاعن طريق هذه المملكة المزعومة» وأن هذه المملكة لها التصرف المطلق 
في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل ما في هذا 
الكون» 

وهذا واضح جدًا في النصوص السابقة التي أوردتها عن أئمة التصوف. 
وبهذا نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن هناك بشر شركاء لله 
في تدبير هذا الكون وتسييره. والحقيقة_فيما أعلم_أن هذا شرك بالله عز وجل 
في قدرته الكاملة؛ وقد انفرد المتصوفة بمثل هذا القول من بين الفرق 
والظطواتاتوي بو المنيعانب لادان لسكا وذلك لأنه حتى الكفار الذين بعث 
إليهم الرسول يل لم يكونوا يقولون إن الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله 


20 انظر ماذكر السهروردي في عوارف المعارف: 6و الملحق بكتاب الإحياء للغزالي . 


الشرك فى القديم والحديث و 


لها المشاركة مع الله في التصرف في هذا الكونء وإنما كانوا يقولون: إنها. 
وسائط فقط . 

ولذا نقول: إن المتصوفة فاقوا المشركين الأوائل في الشرك بالله ؛ فإنه ما 
وجدمثل هذاالاعتقادفي شرك الأمم السابقة ولافي شرك العرب في 
الجاهلية؛ وإن وجد شيئًا من هذاالنمط فكان في الباطنية الكفرة» فهؤلاء 
لعلهم استقوا هذه الاعتقادات من الباطنية الأشرارء وسأزيد هذا الموضوع 
توضيحًا فيما يلي بإيراد حكايات عن أئمة التصوف تعبت لنا أن المتصوفة 
يعتقدون بأن مشائخهم لهم التصرف الكامل في هذا الكون. 

ثانيًا: ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التى ألفها أئمة جهابذة 
عندهم تثبت لنا أن المتصوفة بالفعل يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون: 

سبق معنا بيان مراتب الأولياء ووظائفهم عند المتصوفة» وهنا أورد بعض 
النصوص من بطون كتبهم لكي نثبت ونؤكد ونوضح أكثر اعتقاد المتصوفة 
التصرف المطلق للأولياء في هذا الكون والذي هو شرك بالله في قدرته 
الكاملة» وحتى نقطع الحجة على كل متنطع متصوف يقول مثلاً : إن هذا القول 
لم يقله المتصوفة وإنماهو مفترى عليهم . فمن هذه الحكايات : 

أ-ما يقول به يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياء : أن 
عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم من كراماته أن رجلاً أنشد أبيانًا تتعلق بالبعث 
والحساب» فتواجد صاحبه وخر مغشيًا عليه» فلما أفاق قال للرجل: أعد 
الأبيات» فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة » فقال : ليس ذلك إلىّ ولكن 
اطلب ماشئت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الجنة وإن حصل لناشيء ما 
كوهناء فدعا له بالجنة فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله وشيعه السيد 


58 الشرك في القديم ,الحديث 


المذكور وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة؛ فتغير وجهه. ثم ضحك واستبشر 
فسئل عن ذلك فقال : إنه لما سأله الملكان عن ربه قال: شيخي عبد الله بن علوي 
قتفيت لذلك فسالاه أيصا فأخات 'يذلك فتالاء ترا يف ويشيخك عبن الله يا 
علوي . قال بعضهم : هكذا ينبغي أن يكون الشيخ يحفظ مريده حتى يعد . 

والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من 
الطرق الصوفية تغني عن معرفة الله ورسوله» وأنه كفيل لكي ينجي مريده من 
عذاب النار ويدخله الجنة» وأن شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده 
حيًا وميتاء وعلى هذا فلا حاجة للتعب. والسهر في تلاوة كتاب الله ومعرفة 
معانيه ولا في دراسة سنة رسوله محمد وَكإة» وهذه دعوى صريحة للقضاء على 
الدين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم 
المتصوفة أنهم أولياء . 

-١‏ وقال النبهاني أيضًا: ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر 


النبيت » كتف ل أنه رآز تيحفضي 2 وسو له الله وهم عق ل للا امهل عو أ 
يي : به بي ال رادي بححصرة رسول الله وخو يعول نمام علي بن ابي 
0 


0000 
رسول الله يك قال للشعراني: تصرف في هذا الكون وأنه ليس هناك أي مانع 
يمنعه من التصرف فيه ؛ ومعنى ذلك أن المتصوفة يعتق دون أن الأولياء 
يتصرفون في هذا الكون» وهذا شرك بالله تعالى لم يصل إليه المشركون 

الأوائل الذين بعث إليهم رسول الله َك . 
'- وقال أيضًا: ومن جملة القصص المشهورة: (أن الفقيه إسماعيل 


. 77/6 النبهاني في جامع كرامات الأولياء : ؟/‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث لا 


الحضرمي رضي الله عنه أنه قال يومًا لخادمه وهو في سفر يقول للشمس تقف 
حتى يصل إلى منزله_وكان في مكان بعيد وقد قرب غروبها_فقال لها الخادم : 
قال لك الفقيه إسماعيل : قفي له؛ فوقفت حتى بلغ مكانه » ثم قال للخادم : ما 
تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل في 

ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال: (لا يكون الشيخ شيخًا حتى يمحو خطيئة 
تلميذه من اللوح المحفوظ . وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: لو 
كان شيخًا لماغفل عن تلميذه حتى وقع في الخطيئة)”"' . 

والشاهد من النصين السابقين واضح جدًا؛ حيث إن الولي الأول أوقف 
الشمس عن السير ثم أطلق سراحهاء ولم يوقفها بنفسه بل أمر تلميذه أن يقول 
لها: إن الشيخ يأمرك أن تقفي فوقفتء وهذا اعتقاد تصرف لغير الله في هذا 
الكون واعتقاد القدرة الكاملة فى غير الله» وأما النص الثاني فالشاهد فيه أن 
المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل حتى إنهم يستطيعون أن 
يمحوا الخطايا والذنوب التي وقع فيها أتباعهم من اللوح المحفوظ» ورأى 
أحد المتصوفة أن وقوع المريد في الذنب يعتبر نقصًا في شيخه وذلك لأنه لو 
كان شيخًا حقيقة لما وقع مريده في الخطيئة» ومعنى ذلك أن الولي يحفظ 
مريده من الوقوع في المعاصي ويعصمه». وهذه عقائد فاسدة ؛ وذلك لأن فيها 
دعوى بأن البشر لهم حق التصرف في هذا الكون. 

وهناك نصوص أخرى تدل كلها صراحة على أن المتصوفة يعتقدون فى 


, 7” : اليافعى» عبد الله بن أسعد» أبو محمد : نشر المحاسن الغالية‎ )١( 


له الشرك في القديم والحديث 


أوليائهم أنهم يحيون الموتى”''. ويكفون افرش : "كي وينزلون الأمطاد9؟ 
ويعطون الأرزاق» ويهدون الهداية التوفيقية”*'» ويقلبون الأعيان» ويفعلون 
مايشاءون» وكتب القوم مسطورة ومشحونة بمثل هذه الشركيات!*) 
والمقصود: بيان كون إثبات هذه الأمور شركا بالله جل شأنه في الربوبية 
بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة لغيره سبحانه . 
يقول الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان( شرك الربوبية ومظاهره في 
الأمة الإسلامية) : 
(وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية فى بعض أفراد الأمة الإسلامية 
نذكرها تحذيرًا منها وتعليمًا بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلوها من كل مظاهر 
الشرك وآثاره لابتناتها على هدي الكتاب والسنة ؛ كتاب الله وسنة رسوله َكل : 
- اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون قطبًا 
وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر معين من التصرف في حياة الناس» 
فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون» كما شاع بين عوام 
المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانًا يطلق عليه ديوان الصالحين منه 
)١(‏ انظر ماذكره الشعراني في طبقاته: 41/7 . 
3ن انظر ماذكرهابن ضيف الله في طبقاته : 17”9 . ١8 ٠‏ . 
فرق انظر مغلا : ماذكره ابن ضيف الله في طبقاته خم 56" 
(4) انظر ماذكرهابن ضيف الله في طبقاته : 73765 والشعراني في الطبقات الكبرى ا 
)2 ومن أراد الاستزادة من معرفة هذه الشركيات فعليه مراجعة كتاب:الطبقات الكبرى للشعرانى ني 


وكتاب طبقات ابن ضيف الله » وغيرهما من الكتب التى تتحدث عن كرامات الأولياء ككتاب 
جامع كرامات الأولياء للنبهاني الخرافي الوثني القبوري . 


الشرك في القديم والحديث 3 








تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم 
ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن» وهو مظهر واضح للشرك في 
الربوبية لما فيه اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى » أو له ولغيره 
سبحانه وتعالى . 

١‏ أعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء تصرفًا بعد 
موتهم» وشاع هذا الاعتقاد الكاذب والباطل ورسخ في نفوس كثير من 
المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذًا لكل خائف 
مستشفى لكل مريض » فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع إلى 
تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها 
راجيًا منها تفريج كربه وقضاء حاجته . . . وهذامن خصائص الربوبية ؛ إذ هو 
من الغسير اليلق الذى اصن الرت تازل وتعال )600 
ْ والمقصود: بيان كون المتصوفة ومن على شاكلتهم من العوام كثير منهم 
وقعوافي هذا النوع من الشرك بالله جل شانه . 

ولكن هل لدى هؤلاء شبهة نقلية أو عقلية؟ 

إن أصحاب هذا الاعتقاد_السابق ذكره_على صنفين : 

الصنف الأول : يعتقدون أن الأنبياء والأولياء لهم القدرةالكاملة 
والمطلقة في فعل هذه الأمور. ومعلوم من الدين بالضرورة أن أي اعتقاد مثل 
هذا يعتبر شركًا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . وهذا الصنف 
من الناس لا يستندون في هذا الاعتقاد إلى أي شبهة نقلية صحيحة أو عقلية 
صريحة» وإنماجل شبهاتهم إما ادعاءات فارغة أو أحاديث واهية وموضوعة», 





() الجزائريء أبو بكر : عقيدة المؤمن : ه/. 


يك الشرك في القديم والحديث 








والاشتغال بالرد على الادعاءات والأحاديث الواهيات ضياع للوقت . 

الصنف الثاني : لا يعتقدون ‏ على الظاهر ‏ أن لهؤلاء الأنبياء والأولياء 
قدرة كاملة على التصرف في الكون» ويبدو أن هؤلاء لا يستندون في هذا 
الاعتقاد إلا قولهم : بأنهم يتوسلون أو يتوسطون أو يتبركون أو يستغيثون أو 
يستنصرون أو مثل هذه الألفاظ. وإن كانوا في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء 
المستغاثون أو المتوسلون أو المتبركون عندهم قدرة كاملة على فعل هذا 
ولكنهم يخفون هذا بل يظهرون للناس أنهم يفعلون» ويعتقدون هذه الأمور 
في الأنبياء والأولياء على أن الأنبياء والأولياء لهم قدرة على فعل هذه الأمور 
بالوساطة والشفاعة والجاه والوجاهة والمنزلة الرفيعة والكرامة. وإذا كانوا 
يبدون لنا هذا الاعتقاد نقول لهم: إن هذا الاعتقاد شرك بالله في الألوهية . 
وسيأتي بيان شبهاتهم والردود عليها عند بيان الشرك في الألوهية في العصر 
الحديث. اج 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية بادعاء إثبات صفة القدرة الكاملة لأحد 
غير الله في المتبر كين بغير الله: 

هناك أفراد من الناس وقعوا في الشرك بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في 
صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه بالتبرك بغير الله . وفيما يلي بيان كون التبرك 
شركابالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرة الكاملة لله عز وجل . 

خلاصة الكلام في التبرك : [ 

إنه على قسمين : الأول: التبرك المشروع . فهذا النوع من التبرك لا كلام 
فيه . فكل ما ثبت في شرع الله تعالى التبرك به يجوز التبرك به ولا ينافي التوحيد 
ولايكون من البدع أبدًا . 
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الثاني : التبرك الممنوع . وهوالتبرك الذي لم يرد الشرع بجوازهء أوورد 
الشرع بخلافه . 

وله نوعان : 

أ التبرك الشركي : وهو ماكان فيه طلب الخير والنماء من غير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو أن يعتقد المتياك : أن المتبّك به غير الله 
تعالى يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية . 

وهذا النوع من التبرك يرجع إلى عقيدة التصرف في الكون لغير الله سبحانه 
وتغالى يقس اذاه فى اللعضر :لما يقد ذا و18 إن قلاة سارك اد 
الشيخ فلان مبارك» أو أن القبر الفلاني يتبرك به؛ أو مثل هذا الكلام الذي يدور 
بين المتصوفة في مشايخهم وأوليائهم . بل ترى بعضهم يسافرون إلى بغداد أو 
أجمير أو دلهي طلبًا للبركة من قبر أوليائهم ومشايخهم . 

تب اتجرك الدع : وهو ما لم يكن فيه طلب النخير والتماء من غير الله 
تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ بل كان فيه طلب الخير والنماء من الله» ولكن 
بواسطة شيء لم يرد به الكتاب والسنة . كطلب البركة من الله بواسطة غلاف 
الكعبة» أو طلب البركة من الله بواسطة استلام الحجرة النبوية» ونحوهاء أو 
طلب البركة من الله تعالى بواسطة تمر المدينة النبوية» ونحوها مماهو معروف. 

وهذا التبرك البدعي ربما يتطور حتى يكون شركا في العبادة؛ وذلك إذا 
صر فوا لها بعض العبادات يسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان بها . 

والتبرك الذي أردنا إيراده هاهنا هو التبرك الشركيء إذ هو لاشك في كونه 
من الشرك بالله عز وجل في قدرته الكاملة . 


حك الشرك فى القديم والحديث 








الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
أصحاب الروحية الحديثة: 

وذلك؛ لأنهم يعتقدون في الأرواح بأنها تحل لهم جميع المشاكل » وقد 
سبق بيان مذهبهم في ذلك في المبحث الأول7''. ومما يشكل عليهم أو 
يتشبثون به من الشبه مأ يلي : 

قولهم : إن هذه الأرواح في أغلب الأحيان تعطينا حل ولا كافية لمشكلاتناء 
فالأرواح عندها القدرة الكاملة على حلول المشكلات؛ كإشفاء المريض» 
وإلامن أين يحصل لناهذهالأمور””»؟ 

إنهذا المذهب ألصق بالمطلب الذي بعده» فإن هؤلاء يرون أن هذه الأرواح 
بعتيرة الغيى» وشاهدةالتصيرنات إلاالعلدو العف معدي يحقيقة الأمزوه 
ولهذا فإننا نؤجل الردعليهم إلى المطلب الثاني_عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد 
في صفة العلم المحيط بكل شيء”*'» وإنما يرد عليهم هنا على قولهم بمقدرة هذه 
الأرواح على حل المشاكل وتوصيف أشياء من الطب وما يتبع ذلك . 

فنقول في الرد عليهم : 

أ إن ادعاء وجود الحلول الكافية لدى هؤلاء فيه شرك بالله في قدرته 
الكاملة» وليس هناك أي ليل الهج علن ذلك» بل هي مجرد دعوى» بل 
بعضهم ربما يحل له الشيطان بعض المشاكل لماعنده من الحيل لتنفيذ خططه ‏ 
سواء كان بسرقة أو باستعانة الشياطين الأخر» وربما يسرق أموال الغير ليرضي 
(؟) انظر ماذكره مجدي محمد الشهاوي في كتابه : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين السحر 


والمخرافة : “677لا و575-85 من أقوال القائلين بهء وردهعليهردا مقنعًا. 
(*) انظرص:384-9488. 
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بها صاحبهء كماذكره شيخ الإسلام في بعض مصنفاته''' . 

وأما ما يذكرون بأنهم يصفون الوصفة الطيبة فيشفون بهذه الأدوية فلا يمنع 
أن يكون من الجنات لديهم بعض المعرفة بالطب» ثم ليس هذا مطردا في 
جميع المرضى » بل قد يكون بعضهم وصف لهم بعض الأدوية ولكنه ما شفي 
بهذاء والواقع خير دليل على هذا!'' . 

الفرع الاي مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد لدى بعض الناس بادعاء 
إثبات صفة القدر ة الكاملة الثابتة للدتعالى لغيره سبحانه بالتمائم والرقى ولبس الخيط 
والحلقة ونحوها: 

لقد سبق الكلام على مسألة التمائم والرقى ولبس الخيط والحلقة متى 
تكون هذه الأشياء شركا بالله جل شأنه ومتى لا؟ وماهي الأدلة الدالة على عدها 
من الشرك”"؟ . وهنا نشير إلى أن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة في أغلب 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضرء وأغلب من يستعمل هذه التمائم والرقى 
ويلبسون الخيط والحلقة يعتقدون فيها النفع والضر لذاتهاء وبهذا يقعون في 
الشرك في الربوبية في قدرته الكاملة . 

أما إن لم يعتقدوا فيها إلا على كونها من باب الالتفات إلى الأسباب فهذا 
قنك اصكر: 

الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
السحرة والكهان: 0 

لقد سبق معنا”* بيان حكم السحر والكهانة والتنجيم» بأتها تكون من 
(1) انظ مجموع الفتاوىله: 16/ قلاء وه8/ 118 . 
(؟) انظر ماذكر مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح : 47-5 . 


(*") انظر ص 4175-571١:‏ . 
0 الطزضن 1941422104 
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من جهة إثبات القدرة الكاملة للسحرة والكهنة والمنجمين . 

ومن جهة إثبات العلم الشامل المحيط بالمغيبات لهم . 

كما'سيق , معنا بيأن كونها م: زالحرك واويئ ياد دصرت لو از 
لشياطينهم أي أنواع من العبادة . ظ 

هنا أريد أن أنبه على أن هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين لهم وجود في 
جميع الدنيا بشكل عام » وهؤلاء عندهم نفس أنواع الشرك الذي سبق أن تكلمنا 
عليهاعندما بينا أنواع الشرك في الجاهلية لدى العرب . ظ 

إن هذه الخصلة من الخصال الموجودة فى زماننا هذا عند من يدعون 
الولاية؛ فإن منهم من يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات» وضرب 
السلاح» والدخول في النيران» ونحوهاء ويزعم أنها من الكرامات التي 
تجري على أيدي الصالحين» نتيجة للجهد والسهر والرياضيات”" . 

وهذا أكثر ما يوجد في المتصوفة» بل لك أن تقول حر ار 
قرينان» يدل على ذلك أمران : 

أحدهما :أن ائذة السحريت آلف تيرق إن تار ء عطاقي 
0 د وهكذا ابن عربي الملحد وغيرهم من 
)202 انظر ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله -في مجموع الفتاوى : /١١‏ 77-1475 » ؤما 

ذكره الالوسي في شرح مسائل الجاهلية : : '47؛ وما ذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : 


الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : .87١-‏ وعبد الرحمن الدمشقية : 
ا 7 .١١‏ 


000000 ها لمر 00 لآ ”ل 
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ثانيهما: أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات"''؟»: وعلم الحرف» 
والسيمياء؛ وهي من علوم السحر. 

كما أن الرافضة لا يبعدون كثيرًا عن المتصوفة في هذا الأمرء وذلك أن لهم 
عناية بالطلاسم واعتقادًا قيها"'' . 

كما أن من الناس من يتخذ مهنة السحر وسيلة من وسائل العيش بهاء 
مدعنا أن لللسسن انيار تسروم وستكه دو عنداز مونة الجر وار سا 
اللهء فتارة يمرضون به وتارة يقتلون» وتارة يفرقون به بين المرء وزوجه . وهذا 


موجود بكثرة . 
ومن صور وجود هذه الخصلة : حفلات الزار التي تقام في بعض البلاد» 
ويذبح من أجلها للشياطين» وينذرلهم . 


ون لكان ىز العآت السيزة) الى تتجمن فى علاطا اليفم : 

نهذ ا بعس نايل على وخووافةالتكصيلة و هذا العضسس: 

الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
المتطيرين والعائفين: [ 

سبق معنا بيان الطيرة والطيرة ووجودهما في الجاهلية”' » كما تكلمنا في 


)23 الطلسم: مقلوب مسلطء وهو عقد لا ينحل »؛ وهو علم باحث عن كيفية تمزيج القوى 
السماوية الفعالة بالقوة الأرضية المنفعلة في أزمنة مناسبة لما أريد من منها من فعل وتأثير؛ مع 
يخورات مناسبة قوية جالبة لروحانيات_(الشيطان)_ذلك الطلسمء ليحدث عن هذه الأمور 
أفعال غريبة في عالم الكون والفساد. انظر ما ذكر طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة: .7١77/1١‏ 

290 انظر ماذكره يوسف بن , محمد السعيد في شرحه لمسائا التق لغ لاسا دين 
عبدالوهاب: .78٠ /١‏ 

.145١-588: انرص‎ 2 
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كونها شرا بالله جل وعلا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . 
وهنا سيكون الكلام على وجود هذه الخصال في العصر الحاضرء فأقول : 
هذه الخصلة مازالت موجودة إلى يومنا هذاء ففي بعض المجتمعات التي 

يغلب فيها الجهل» لا تزال العيافة موجودة بينهم» فهم يتعيفون من كثير من 

الطيورء وخاصة البوم'”'": فهم يعتقدون أن هذا الطائر إذا وقع على دار 

أحدهم» فإنما تنعي إليه نفسه» أو أحدأفراد عائلته . 
كما أن كثيرًا منهم يتعيف بالغراب» فإذا قابله أول النهار. اعتقد أن 

010 
وهكذا ترى الطيرة موجودة إلى يومنا هذا بشكل أوسع » ولها صور كثيرة» 

منها : 
التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العيب ؛ كالأعور والأحول والأعرج” ". 

وببعض الأشجار ؛ كالأشجار المتجردة عن أغصانهاء وببعض الأرقام ؛ كرقم 

(1) عند النصارى» ورقم (١٠)عند‏ الروافض. ورقم (,) عند أهل البادية» 

وببعض الأصوات. كصوت الغراب والبومة» وبالمقص إذا كان مفتوحاء 

وبتقليم الأظافر ليلاً؛ وبالاغتسال ليلاً بقصد النظافة» وبالضحك الكثير» 

وبتسمية الأبناء باسم الآباء وهم أحياء» وبمشاهدة مايسوء أول النهار كحادث 

مثلاً» أو بمشاهدة بغيض كعدو ونحوه» وبحكة رجل» ورفة العين اليسرى”* أ 

(1) البوم: طائر كريه المتظر: يخرج من بيته ليلآء وهو من الطيور المفترسة؛ والعرب في 
جاهليتهم ينسجون حوله القصص والخرافات . انظر ما ذكره الدميري في حياة الحيوان 
الكبرف 11221117255 

(6) انظر ماذكر محمد سالم البيجاني : إصلاح المجتمع : 513 . 

() انظر ما ذكر محمد سالم البيجاني فى إصلاح المجتمع : 71١‏ : ومحمود تخليفة الجاسم في 


الطيرة والغأل فى ضوء الككتاب والسنة : ..1٠٠‏ 
2 انظر ماذكر محمود خليفة الجاسم فى : الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والسنة : ٠١”‏ ., 








1 0 1 .0 2 
0 وبالتظاين ا 
تقليم أطرافها . وببعض الألوان كالأسود والأزرق» وبشرب الماء عند اصفرار 
للناس» ومحاولة التحلل منه» ورد ظلامتهم إليهم» وبذكر العقرب والحية. 
وغير ذلك من الهوام . فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة ما 

زالت موجودة في هذا العصر. 
ولكن متى تكون الطيرة شركا بالله في الربوبية» ومتى تكون شركًا 
إذا اعتقد في المتطير به أن فيه قدرة على جلب النفع أو دفع الضرء فإنه 
حينئذ يكون من الشرك فى الربوبية فى القدرة الكاملة . قال في شرح السنن : 
(وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو 
م 
تدفع عنهم ضرا إذا عما وابموجبهاء فكأنهم أشركوامع الله تعالى)”" . 
وأما إن كان مجرد التفات إلى الأسباب فحينئذ تعد من الشرك الأصغر. - 
لأنه (اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببّا» وهذا يضعف التوكل 
)0010 انظر المصدر نفسه؛ وما قال الشقيري» محمد عبد السلام : الجتة والسدلاعنات المتعلفة 
بالأذكار والصلوات: /ا17 . 
() الخطابي في شرح السئن(معالم السئن) : 4" . وانظر أيضًا ما نقله عنه صاحب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد: 07١ /١‏ بتحقيق الدكتور : الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» 
طيعة دار ا لصميعي . وانظر ماذكر الشيخ محمد بن صالح العثي ين في القول المفيد على 


كتاب التوحيد: ؟/ 97 85, 1١141‏ - وانظر ما ذكزه البغوي في شرح الندنة: *1/ اا 
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على اللهء ويوهن العزيمة وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية» والقاعدة: أن 
كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا فإنه مشرك)"'' . [ 

فهذه بعض أنواع الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته القدرة الكاملة 
في العصر الحاضر . 

وفيمايلي بيان بعض أنواع الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم الشامل 
المحيط في العصر الحاضر . 

المطلب الثاني الشرك بالله جل وعلا فى الربوبية فى صفته 

العلم المحيط ومظاهره فى العصر الحديت 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك عدة فرق ونحل في العصر الحاضر. 
وفيما يلي بيان أبرز من وقع في هذا النوع من الشرك من الفرق والنحل مع 
الردود على شبهاتها_ بمشيئة اللهفي الفروع التالية : 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه فى الربوبية في صفته العلم المحيط 
لدى الشيعة: 

الشيعة ترى أن أثمتهم يعلمون المغيبات» ولعل الشيعة هم أول من قالوا 
بمثل هذا القول في الإسلام» فلهم السبق في هذا الميدان كالميادين 
الأخحرى. . . حيث يرون أن أئمتهم فوق البشرء وفوق الأنبياء والرسل» بل 
آلهة يعلمون أعمار الناس واجالهم » ولا يخفى عليهم خافية » ويملكون الدنيا 
كلهاء ويغلبون على جميع الخلق» ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم. 
يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل» ولا يضاهيهم أحد. وفيما 
يلي جملة من النصوص من كتب الشيعة تدل على هذا الاعتقاد . 

١-يروى‏ في الكافي تحت باب : (إن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا) : 


. 57/7 محمد بن صالح : القولالمفيد على كتاب التوحيد:‎ ٠ ابن عثيمين‎ )١( 
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عن جعفر أنه قال : إن الإمام إذاشاء أن يعلم عله”"' . 

-١‏ وروي تحت باب : (إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون 
إلا باختيار منهم) : عن جعفر بن الباقر أنه قال: (أي إمام لا يعلم مايغيبه وإلى ما 
يصير » فليس ذلك بحجة الله على خلقه)2' . 

فهذه بعض النصوص الدالة على اعتقادهم تجاه أئمتهم بأنهم يعلمون 
المغيبات؛ بل لو سألت أي شيعي في هذا العصر تراه يجيب بمثل هذا 
الجواب » مالم يتلبس بالتقية_النفاق-. 

وهؤلاء في اعتقادهم هذا لم يستندوا لا من الكتاب ولا من السنة» وإنما 
افتروا على هؤلاء الأئمة الذين هم برآء من مثل هذا الاعتقاد كبراءة الذئب من 
دم ابن يعقوب . فهؤ لاء مفترون وكاذبون على دعواهم هذه. فلا أشتغل بالرد 
عليهم؛ على أمل أن يكون هناك رد مقنع على المتصوفة الذين يعتقدون مثل 
هذا الاعتقاد تجاه أوليائهم وصلحائهم » يكون ردًا على الشيعة أيضًا . 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في صفة العلم 
المحيط الشامل لدى المتصوفة: 

لقد وقع المتصوفة في هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه . 

وقد سبق معنا: أنهم يعتقدون التصرف في الكون لأرباب التصوف 
وبالتالي يرون أنهم ينادونهم ويزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون أحوالهم 
ونداءاتهم» وقد سبق بيان هذا النوع من الشرك ء وإنما المقصود هنا بيان كون 
الاعتقاد في التصرف والنداء للاستغاثة والاستعانة والنداء لكشف الكربات 
ودفع البليات وجلب المنافع ودفع المضرات وغيرها لا يتأتى إلا باعتقاد علم 





. طبعة إير ان‎ . 7 38/1١ : الكليم فى الكافئ : كتاب الحجة‎ )١( 
طبعة إيران‎ ١ : المصدر نشسه‎ 250 
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الغيب فيمن ينادونهم ويستغيثون ويستنصرون بهم . وهذاواضح . 

ثم هناك نصوص صريحة عند المتصوفة تدل على ما قلناه بأنهم يعتقدون 
علم المغيبات للنبي يَئْةِ ولأرباب التصوف . وفيما يلي بيان ذلك من كتبهم . 

اعتقادهم علم الغيب للنبي صَنة: 

المتصوفة يعتقدون علم الغيب لرسوله الله كلهِ؛ ‏ فوصفوه بأنه عالم 
بجميع ما كان ومايكون أزلاً وأبدّاء وأنه يعلم جميع ما في اللوح المحفوظ ؛ بل 
هذا كله من علومه يملِ! وأنه بَِةِ يعلم مافي الضمائر والقلوب من الأسرار» وأنه 
لاتخفى عليه خافية» وأنه لايخرج من علمه شيء؛ والكلام هاهنا في عدة أنواع . 

النوع الأول : علم ما كان وما يكون”'' : 

ذه المتعيوة ٠١1‏ للتن كك يناع جميع واكاتبري كرد ون اليد روات 
والموجودات أزلاً وأبدّاء لا تخفى عليه مئها محافية . 

رمد لد ير جلا وابالةا زيار اص وير ا كما تود 


١ > .<|‏ 2 م١٠١‏ الك نا ١ ٠‏ . !! م 5 مه ! 5 
هذه العقيدة عند الاخرين الدين د تأثروا بهم من السصيو © في و9 اا ل 


كان ومايكون؛ وعلم مافي السموات ومافي الأرض . 
النوع الثاني : علم جميع مافي اللوح المحفوظ وماسطره القلم وزيادة '': 


/ 27817 /١ والنسفي في مدارك التنزيل:‎ ,377/١ انظر ما ذكره الزمخشري في الكشاف:‎ )١( 
والزرقاني في شرح المواهب : 8/ 706؛ وأحمد يار‎ » 08٠0/4 والقسطلاني : في المواهب:‎ 
والقضاعي في البراهين الساطعة : 3773-1754 7. وابن‎ ٠ خا لبر يري ف افا اليف‎ 
. 5 : وأرشد القادري في الزلزلة‎ ١ : جرجيس في صلح الإخوان‎ 

(0) انظر ما ذكر البريلوي» أحمد رضا خان في كتابه : الدولة المكية بالمادة الغيبية : 34. وما 
ذكزء لاسا رساك عاذ الك لايق بوبوا قر 0 .,. 

() انظر المصدر نفسه: لا/ا. 
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وأحسن من تمثل هذا القول هو البوصيري حيث قال : 

فإنمنعلومك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
لل 0 منها ا 
لحي ل ا سر ال 
رسول الله كَْة شيء » فهو المطلع على عرشه. وعلوه وسفله» ودنياه واخرته. 
وناره وحنته .» ا ل 0 

النوع الرابع : يد حاضر وناظر في كل مكان وزمان. وهو يشاهد 
0 اد شد سر سن كر ل 


رسول الله كَل يرى جميع الناس في زمان واحد وفي جميع الا قطار المتباعدة 


ع 


ن أي إشكا ل» بل روح النبي كه حاضر في بيوت أهل الإسلام. وإلن 
مرب ب اه 
بالك برسول الله ة. وكل ما يحدث فى الكون من المشرق إلى المغرب ومن 
السماء إلى الأرض حتى قبل إبراهيم بآلاف السنين» فهو يَكِةِ يعلمه ويراه من 
() قصيدةالبردة: .٠١‏ 
0( انظر ما ذكره البريلوي في الدولة المكية في المادة الغيبية : ثاا/ 65 دان خنىى وخالصض 
الاعتقاد: ١5١:24‏ . وماذكره أحمد يار خان البريلوي فى جاء الحق : ”5 , 5لا و45١1‏ . 
والكوثري الذي أضله الله على علم_قد قال بمثل هذا الكلام في مقالاته : 71/7 . 

(5) انظر ماذكر أحمد يأر خان البريلوي في جاء الحق: 7١‏ . 

(1) انظرماذكر أحمديار خان البريلوي في جاء الح : 5٠‏ 
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حيث إنه موجود في كل مكان وزمان”'' . 

النوع الخامس : أن النبي يَكِْةِ كان يعلم الآمور الخمسة من وقت الساعة 
ووقت نزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وأوقات موت الالفس واي 
تموت . بل كان يعطي علوم هذه الخمسة من يشاء من خدمه” '' . 
فهذهعقائد القوم في النبي َل بأنه يعلم المغيبات كلها وجلهاء وهي لا 
شك في كونها شرك بالله في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

اعتفادهم تجاه_مايزعمون أنهم من-الأولياء والصالحين: 

كماغالت المتصوفة في الرسو ل وَليْةِ وجعلوه عالمًا بكل المغيبات 
بأشكالها وأنواعها وعالمًا بجميع علوم الدنياء وعالمًا لما كان وما سيكون» ٠‏ 
ومؤر ةا عن كل زاخن» وعار نابا مجر إل مهفي كل لمسللة ولف :هكد الوا 
في أوليائهم وصلحائهم وأرباب تصوفهم ومشايخهم بمثل هذا الاعتقاد» فقد 
اعتقد بعضهم في أرباب تصوفهم ومشايخهم أنهم يعلمون أخبار السماء "© 
واعتقد بعضهم فيهم بأنهم يعلمون ما في باطن الأرض”* '. وبعضهم على أنهم 
يعلمون مافي باطن القلوب”*'» وبعضهم اعتقدوا أن أولياءهم يعلمون الأمور 
ال 


)١(‏ انظر ماذكر السيوطي في تنوير الحلك : 7”/ 441 ضمن الحاوي للفتاوى له؛ وماذكره أحمد 
يار خان البريلوي في جاء الحق: ١19١‏ . وما نقله الآلوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني عن النبهاني : 57/١‏ » وانظر أيضًا : ماذكره القسطلاني في المواهب: 087/54 . 

(؟) انظر ماذكر البريلوي» أحمد رضا خان: الدولة المكية: .١415‏ وخالص الاعتقاد: 57 
7 . وماذكره أحمد يار خان في جاء الحق: ١١1/‏ . 

(5) الظرماذك زر الدناغ في الانريز + /1: 

"انظ شاذكز الدباع فق الا سرون 

(5) انظر ماذكر الشعراني في الطبقات الكبرى : /5١‏ 31-78 . من الأكاذيب والخرافات . 

() انظر مانقله على حرازم عن شيخه التيجاني في جواهر المعاني : 28/١‏ . وما نقله الدباغ في - 
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وفيما يلي نقل يسير عن هذا الاعتقاد من بطون كتبهم : 
من الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب أبو القاسم 
القشيري”''2 فقد ادعى بأن الإنسان وهو يترقى في درجات السلوك التي 
وضعها الصوفية لمريدهم قد يصل إلى مرحلة يصبح لا يخفى عليه شيء من 
هذا الكون؛» فقد قال وهو يتحدث في بيان درجات والسلولك: 
(ثم من خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هونهاية؛ كان 
يرى جملة الكون يضيء بنور كان له. حتى لم يخف من الكون عليه شيء» وكان 
يرى جميع الكون من السماء والأرض رؤية عيان ولكنه كان لا يرى في هذا 
الوقت بعين ؛ لأنه شيء ولكن لم يكن هذه رؤية علم بل لوتحرك في الكون ذرة 
7 
ا اه 
مرحلة يرى فيها كل شيء في هذا الكون حتى حركات الذرة والنملة الصغيرة ؛ 
جيك [ئالا سحل هاده قفو نيقي الا اط ولة لي الما موجوهد مقت لايق 
إلا بالله» فما أجرأ المتصوفة على الله وتعديهم على حقوقه ووصف أوليائهم 
المزعومين بها . 
ونقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي”" أنه قال: (إذا جالستم أهل 
الصدق فجالسوهم بالصدق» فإنهم جواسيس القلوب» يدخلون في أسراركم 
)١(‏ هوعبد الكريم بن هوازن: انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 7/7 . 
22 ا يي عار ا 00 


ركان ا بوسايطا ل القار اقفوم ل انظر الرسالة للقشيري . 
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ويخرجون من هممكم)”'' . 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب عبد الكريم الجيلي ؛ 
فقد زعم بأنه رأى العوالم العلوية والسفلية بعد أن كشف الله له الحجب» وأنه 
شاهد الملائكة جميعًا وتبادل الحديث معهم والرسل والأنبياء» وإليك نص 
كلامه في هذا المجال. قا : 

«وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه يزيد 
بشهر ربيع الأول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية» فرأيت جميع الرسل 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والأولياء والملائكة العالين 
والمقربين وملائكة التسخير» ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء وكشفت 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد. وتحققت بعلوم الألوهية 
لا يسع الكون أن نذكرها فيه . ثم زعم بأنه رأى نوحًا عليه السلام في السماء الثانية 
جالسًا على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسلم عليه. 
وتمثل بين يديه فرد عليه السلام ورحب به وقام. . . إلى أن قال: وروحانية 
الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب 
من أستر از الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان. ثم واصل الجيلي 
افتراءاته فادعى بأنه رأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما 
حديث,. وأنه كان يعلم تلك العلوم التي أخبره بها يوسف قبل أن يتفوه بها . 

حيث قال: اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام» فرأيته على 
زر من الأسرار كاشفاعن زمر الأنوانء عالمًا يحقيقة ما انعقذت عليه أكلة 
الأحبارء متحققا بأمر المعاني مجاورا عن قيد الماء والأواني» اميف عله 


. 77 : التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 





تحية وافد إليه فأجاب وحيّا ثم رحب بي . ثم زعم الجيلي أن السماء الرابعة هيّ 
قاب الشمس وأن فيها إدريس» وأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين 
مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس . . . وغيرهم . 

وهنا كما نرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في السنة 
فمن أين علم ذلك (جرجيس)؟ . 

لم رامن بحل وفعلة التووا كوا ريا فقال في وصف السماء 
الخامسة : (هي سماء الكوكب المسمى بهرام؛ وحاكم هذه السماء هو الملك 
المسمى عزرائيل» وهوروحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ) . 

وذكر الجيلي أيضا أنه رأى في السماء السادسة موسى عليه السلام ودار 
بينهما حديثٌ طويلٌ» ثم قال إنه رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام - 
قائمًافي هذه لاوا دع بجام ع اعارو يعي الال مر فوق الكرسي 


2 1 لي رب 207 00 لطر أ يك 
وكوارا. ية ا لْحَمد لله تك وهب ل عل لكر سمل سق درق ليم 
ع عر عرب هم 1 

الذعاء 5 


إلى أن قال (إنه معد إلى ندر المعين + والسرا هناك الملائكة وأنها 
على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلاثون ثم ثلاثة ثم ملك لات 
وأنهم أخبروه أنهم لم يسجده والادم)27. 

ثم بدأ عبد الكريم الجيلي في وصف الأراة ضى السبعة » فقال : 

اما ااسرفة الارتى انار عن ها رالزمااعلنها اشاكالك اد تابه 
اللبن وأطيب رائحة من المسك فأغبرت لما أهبط آدم عليه السلام عليها بعد أن 
عصى الله تعالى. وهذهالأرض تسمى أرض النفوس . . . دورة كرة هذه 





() الجيلى . عبد الكريم : الإنسان الكامل: .1١5-91//”‏ 
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الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عامًا ومائتا يوم وأربعون 
يومًا. . . ثم سلك الإسكندر الجانب الجنوبي. . . وهو الظلمات حتى بلغ 
يأجوج ومأجوج وهم في الجانب الجنوبي من الأرض لم تطلع الشمس على 
أرضهم أبدّاء ثم سلك الجانب الشمالي حتى بلغ محلا منه لم تغرب الشمس 
فيه» وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هي مسكن رجال 
الغيب وملكها الخضر عليه السلام» وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة 
في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء أيام الشتاء؛ لأن شفق الفجر يطلع قبل 
غروب شفق المغرب فيها. . . وهذه الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدر 
لآنها مخل الشيين والموسلين والأولياء والضالهة )7 . 

واسترسل في مكان آخر ببيان الأفراد والأقطاب إلى أن قال : (فكل أحد 
من الأئرادوالأقطاف له التضرق فى حميم المملكة الوسودية + ونطلم كل 
واحد منهم ما اختلج في الليل والنهارء فضلا عن لغة الطيور. وقد قال 
الشبلي . . . (لودبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
تقلت * إتى متخدوع أوسمكررين) :و تالة غير (لا افك #ولم امعرنهاء 
لأنها لا تد بإلابقوتي وأنامحركهافكي ف آأقول: لا أشعربهاوأنا 
محر كها؟)0' . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن 
الأولياء يعلمون الغيوب بشتى أصنافهاء فليس هناك من حاجة تخفى على 
الأولياء كبرت أو صغرتء وهذا طبعًا حسب زعمه. وإلا فالغيب علمه خاص 


(1) قن المصدر 1377 1121لا 
(9) فين المضفم 1571/1١‏ 








بالله عز وجل لا يشر كه فيه أحد من خلقه . 

وقال عبد الكريم الجيلي في مكان آخر وهو يتحدث عن الأولياء: (فإذا 
كشف الحجاب وفتح لهم الباب علم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من 
تفاريعها من المبدأ إلى المعاد» وعلم كل شيء» كيف هو كائن وكيف يكون» 
وعلم مالم يكن ولم لا يكون ما لم يكن» ولو كان مالم يكن كيف كان يكون: 
كل ذلك علمًا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا من ذاته لسريانه في المعلومات. علمًا 
إجماليًا تفصيلا كليًا جزئيًا مفصلاً في إجماله: ومنهم من تتجلى الله عليه بصفة 
التتميع :سوم اطق المجسادالت و الند انارت والحيوانات وكلام الملائكة 
واختلاف اللغات» وكان البعيد عنه كالقريب)2" , 

وهكذا كما رأينا في النصوص السابقة التي أوردتهاعن عبد الكريم الجيلي 
نرى بوضوح كامل بأنه ادعى أن الأولياء يعلمون علم الغيب» وأته بهذا القول 
فقد زعم بأن الأولياء يشاركون الله في هذه الخاصية التي أخبرنا الله عز وجل - 
كما سيأتي_بأنها خاصة به؛ وأنه لايعلم الغيب إلاهو. 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب أحمد الرفاعي 
المتوفى سنة(8214ه)» فقد قال متحدنًا عن الدرجات التي يمر بها الإنسان 
حتى يصل إلى مرحلة الغوثية التي إذا وصلها الإنسان يصبح الغيب عنده 
كالمشاهدة؛ فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء . وهذا نص كلامه : 

(إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث . 
ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق يطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 





230 نفس المرجع : 077/١‏ 54 . 
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الخلائق. . . وكان يقول: إن القلب إذا تجلى من حب الدنيا وشهوتها صار 
كاللووواخر فباشية ممافقي «وشاعر اسن أحوالالنات )1 

إذا نظرنا إلى النص السابق نجد أن الرفاعي صرح بأن الولي إذا وصل إلى 
مرحلة الغوثية يطلعه الله على الغيب فلا يخفى عليه شيء» وهذا فيه تقرير عن 
اعتقادهم علم الغيب في أوليائهم . [ 

كما أن الرفاعي يزعم أن الله أطلعه على سبعة مدائن» وكل سكانها لا 
يذكرون الله» وهم ليسوا من الجن ولا من الإنس. وأن الله يأمر الملائكة بأخذ 
ذنوب أمة محمد وقذفها على تلك المدن السبعة»؛ وكل من يصاب منهم بذنب 
من الذنوب التي ارتكبها فرد من أفراد أمة محمد و يصبح من أهل الجنة . 

. وإليك نص كلامه» فقد قال إبراهيم الأعزب : كنت قائمًا في بعض الليالي . 
توم هناك للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنهء فأيقظني وقال: أي 
إبراهيم » ألا أخبرك؟ أظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مدائن كل 
مديئة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات » وهي مملوءة من الخلق ليسوا من الجن 
ولا الإنس وما فيهم من يذكر الله تعالى» وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله 

تعالى الملائكة فيأخذون ذنوب أمة محمد يَكلِِ وينفضوها على تلك المدائن 
السبعة» وكل من أصاب منهم ذنبًا فهو من أهل الجنة”' . 

ومن المتصوفة الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب عبد الوهاب 
الشعراني(417/7ه)» وهاك نماذج من كلامه : 
فقد قال الشعراني : في معرض حديئه عن شيخه وأستاذه علي الخواص 


. ١44 : قلادة الجواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر‎ )١( 
. 1975 : (؟) قلادة الجواهر‎ 
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البرلين (كان د أكالاآ كيولا يقرا وكان د يكلو على معان القران 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيسًا يحتر فيه العلماء!!! وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لابد وأن يقع على 
الصفة التي قال. كنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم فما كان قط 
يحوجهم إلى كلام؛ بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أتى لأجلها قبل أن 
يتكلمء فيتحير الشخص . . . وسمعت سيدي ‏ سيده محمد بن عنان يقول : 
الشيخ برلس أعطي التصريف في ثلاثة أرباع مصر)”'' . 

ونقل الشعراني أيضًا عن شيخه علي الخواص أنه قال: (لا يكمل إيمان 
عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب. ويسري منه الإيمان في 
نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم)”” . 

وقال الشعراني عن إبراهيم العريان””': (أنه كان إذا دخل بلدا سلم على 
أهلها كبارًا وصغارًا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم. وكان. . . يطلع على 
المنبر ويخطب عريانًا. . . وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه 
ضرطة فلان» ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه)0*؟ . 

ففي هذا النص مع ادعاء علم الغيب له من المخازي ما يستحي منه من عنده 

ويقول الشعراني: وأما سيدي علي الخواص فسمعته يقول: (لا يكمل 


. ١6٠١ /7 الشعراني : الطبقات الكبرى:‎ )١( 

(1) نفس المصدر: ؟957/7١.‏ 

() انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني : 5 ؛؛ وقد وصفه بأوصاف يستحيي أن 
يتصف بها إنسان عادي فضلا عن أن يتصف بها ولى . 

(8) نفسن العصضدن + ١177‏ ْ 








الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من 
يوم(ألست بربكم) إلى استقراره في الجنة أو في النار)”'' . 

وهنا كما نرى في هذا النص- فقد ساوى هذا الرجل بين علم الله وعلم 
الأولياء» فماذا بقي لله؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقال محمد محيي الدين الأحمدي الشناوي حفيد الشعراني الصوفي وهو 
يتحدث عن مناقب جده الشعراني: - 

(وكان. . . يشهد بقلبه تطور أعماله ثم تصعد إلى أماكنها من السموات 
والأفلاكء ومعرفة الأملاك الذين شاركهم في العمل من حملة العرش 
وملائكة الستور» والملائكة الذين نصفهم نار ونصفهم ثلج» وذلك لأن 
أعماله الموافقة لأعمالهم تصعد مع أعمالهم إلى حضرة الله تعالى» ومعلوم أن 
أهل كل حرفة يعرفون)”"' . ظ 

زوفن ادف الذي يرعهوة أن الأو انام يعلمة العس على خر اليه 
العربي برادة؛ فقد قال واصمًا شيخه التيجاني: . . . ومن كماله. . . ونفوذ 
بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
الأصحابء وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب 
الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور 


الواقعات7"' . 
وقال في رماح حزب الرحيم : (وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 


“33 الكريت لاعس ا 
(؟) كتاب المناقب الكبرى لمحمد محيى الدين الأحمدي الشناوي : ٠١8‏ . 
02 جواهر المعاني: /١‏ 07 . 
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يرق أخواله كلها كمايرى الأشياء في الزجاجة)”'' . 

وقال في بغية المستفيد: (وأما مكاشفتة. . . بمعنى إخباره بالأمر قبل 
وقوعه فيقع وفق ما أخبر به؛ فلا يكاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه . . . ومن 
إخباره بالغيب عن طريق كشفه. . . إخباره بأمور لم تقع إلا بعد وفاته إما 
بالتصريح أوالتلويح)”"' . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن علي حرازم قد وصف 
شيخه بأنه كان يعلم مافي ضمائر الناس » وكان يخبر بالمغيبات ويعلم عواقب 
الأمور التي تصير عليها في النهاية؛ وأنه كان يخبر الأمر قبل وقوعه» وأنه ينبغي 
على كل مريد أن يعتقد أن شيخه مطلع عليه أينما كان» وهذه أمور غيبية لا 
يمكن أن يعلم بها أي مخلوق مهما كان؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي ؛ لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل» وكما نرى علي حرازم فقد اعتقد 
في شيخه بأنه يعلم الغيب وبهذا يصبح بأنه أشرك شيخه في خاصية اختص الله 
بها من بين مخلوقاته جميعا . 

وقال البريلوي أحمد رضامؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق الصوفية 
بالقارة الهندية ناقلاً عن أمثاله من المتصوفة : 

(إن النبي لا يخفى عليه شيء من الخمس المذكورة في الآية الشريفة. 
وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون 
الغوث فكيف بسيد الأولين والآخرين الذي هو سبب كل شيء ومنه كل 
٠ 1‏ 


(؟) بغية المستفيد: 1:7155/ا75. 
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ثم قال: وكيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس» فاسمعوا هذا يا منكرين » 
ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين؛ فإن تكذيبهم خراب للدين» وسينتقم الله من 
الجاحدين» وأعاذنا الله بعباده العارفين)"'' . 

وقال البريلوي أيضًا: (الكامل قلبه مرآة الوجود العلوي والسفلي كله على 
التفصيل) . 

وقال أيضًا: (ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة 
والنار» وإنما الرجل من نفذ بصره إلى خارج هذا الوجود كله)”" . 

ونقلواعن عبد القادر الجيلاني أنه قال : 

وعُلم نبت الأرض كم من نباتة وعلم رمل الأرض كم هورملة 

وعلمعلم الله أحصى حر وفه وأعلم موج البحركم هو موجة 

أنا الواح د الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف علم الطريقة 

ملكت بلادالله شرقًاومغربًا وإن شعت أفنيتالأنام بلحظة 

وقالواياهذاتركت صلاتك ولميعلمواأنيأصلي بمكة 

مريدي تمسك بي وكن بي واثق فأحميك في الدنيا ويوم القيامة9 

قلت: إن هذا القول لم يقل به عبد القادرء بل هو تقول عليه» وكذب 
صريح . فأين هذا الكذب من قول عبد القادر الجيلاني الثابت في كتابه الغنية : 
(فإن قيل : لم لم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقيئًا وقطعًا؟ قيل : للا يتكلوا 
)١(‏ خائص الاعتقاد للب يلوي : 07 04ء نقلاً عن البريلوية لإحسان: 46-47 . 


اش العريه 0 
(0) ينسبون هذه الأبيات إلى فتوح الغيب للجيلاني؛ ولا يوجد له أي وجود في فتوح الغيب . 
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على عملهم فيها)”'". ففي هذا النص له مايدل على أنه لا يعرف الغيب» بل الغيب 
امخض ئضي الزربووة اخدى إندلء ريك لمعك ليله لديل يضارا امن 
علم الغيب . وهذايدل أيضًّاعلى مدى كذب القوم حتى على عبد القادر . 
ا فيه لعا البعصرقة تر حك يننا بنفها وازلياكينا: كما رعنها لابوا تي 
ْ دواوين فكرهم» ولااشك أن من له أدنى حظ من شعب الإيمان» أو له مسكة 
من العقل والفطر السليمة» أو رزق شيئًا من الإنصاف_يعلم علم اليقين أن هذا 
الفكر لا يتجاوز كونه ضربًا من الخيال» وأنه من قبيل الهراء المحض الذي لا 
يروج إلا على من فقد الإحساس بأهمية الإيمان بالله وحده. ورقت روابط 





انتمائه إلى حزب اللهء ولا يعتقد صحة هذه الدعاوى والملفقات إلا من لا 
يعرف التوحيد الذي أنزل الله على رسوله» ولا يعرف الشرك الذي أرسل الله 
رسله وأنزل الله كتبه للنهي عنه والابتعاد منه بشتى الطرق . 

الرد على هذه العقيدة الشركية: 

لرد عليهم من القرآن : 

أ- إثبات الله في القرآن الكريم في عمدةآيات منه بأن علم الغيب من 
خصائصه الربوبية ؛ واستدلاله به على أن يعبدوه وحده لا شريك له حتى لا 
يتوكل ولا يطلب شيئًا إلا من الله؛ ويدل عليه عدة آيات من القرآن الكريم» 
منها : 

١-قوله‏ تعالى : # قل لا يسك مَن في السَّمواتٍ والارّض الب إِلّا يف0" . 

اد قولة الي 2 إرب] ابر عب اعبت وار بدا 
(9) :شور ةالتمل»الاية: 536. 
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الصّدُور 202 0 
“"-قولهتعالى: # إن الله يَعْلَمٌ عيب السَمئواتِ والارض وَأَنَهُ بصي يما 
ا 
:-قوله تعالى : ## وَيِلَه عيب اَلسَموات والأرض وَإِلَيَهِ رجع الأمر كلم 





1 ظرينَ 27 174 . 


2 ا مر 


سدح سر عدج سل سر سس ار 7 ا لت كه ا 0 أ 
والح وما شما ين وركَة | ار فى ظلملت الارض ولاار لا 


7-8 
يس إلا ف كنب مين ع 0 
“نونو لطاتعا ل إن أله دم لم لسَاعَة وَيتَرّكف الْعَيِتٌ وَيسَكدُ ما فى 
ركام وما فَدوين نشي عاذ كي ذا !وما تدر د تم سن بِأَيٌٍ أ رَضٍِ تسوت 3 71 
ا 
/-وقال تعالى : « هنكمم عَِلُ حكُلٌ أن مَمَا ينيص الأريكاء وما 


سو ور 5 5-4 


تزداد 0 3 عِنْدم يَمِقَدَارٍ ف عدم لْعَيْبِ وَالسَّهلدةٍ الحكبير 
ا إلى 2 0" , 


)١( .‏ سورةفاطرء الآية:78. 
(؟) سورة الحجرات. الآية: ١8‏ . 
(5) سورةهودء الآاية: .١77‏ 
(5) سوارة سنس اليه 1 
(4) سورةالأنعام» الآية: 59. 
(5) سورةلقمان. الآية: 74. 
(/ا) سورةالرعدء الآيتان: 5248 . 





-ر 
2 س”” على جحل 


4-وقوله تعالى : « لَمَعَيْبُ السَّمَومي وَالْأرْض 276 . 


١٠-وقوله‏ تعالى : « كَل لج أَكل لَكُمْ إِنْأعلم يب لواب وَالارْضٍ 04" . 
١١-وقوله‏ تعالى : « ##وَعِندَمٌ مََاتُِ الٍَْ لَايَملَمهَ] لاهو" . 
ب إخباره تعالى بأن علم الساعة وعلم المغيبات الخمسة لا أحد 


يتدخل فيه » بل هو في علم الله فقط . يدل عليه قوله تعالى : # إنَّ اله عِنَدْم لم 

2< ل مه 2 هي لصا ص سل اه مح عي بر بحذ ا ا 00 و يماس سيط لسر 

لسَاعَةَ وينزف الْعَيت وما مافى الأريحام وما تدرى نفس مادا تحتكيبب غذا وما 
ب بر و ئع ره 


>< كس جل ل سس الخ ما لخم .مس 3 
تدرى نفس يِأيٌ أَرضٍ تموث إن الله عليم حير 20 174 . 


- 5 ل سر م 8 الا ل وم يي ا 0 د كه 
-١١‏ وقوله تعالى : 9 يسَلويكَ عَنٍ السَامَةَ بان موسلها قل إِنَّما عِلْمُهَا عِنَدَ رن لا 
- 5-0 خ 02 7 همل 


#7 
ام 2 # و م 00 8 س0 خى ‏ ات كر مر كر ب" 1 
حا لوقباً | لاهو ثقلت في السَمنواتٍ وا لض لا تأتيك: إلا بغئة يسَسَلوَتَكَ كنك حَفِيٌ عنهاً 


حي بل 
9 


قَلْ إِنَمَا عِلْمَهًا عِندَ أيه 20 . 


58 سس سر م ص ع ص ص ل سم ا ال سل م صر و مر م لله 
5 ١-وقوله‏ تعالى : # يِسَكلك الناسعن السَّاعةٍ قل إِنَما عِلْمَهَا عند الله وما يذريك 
مس يك ص عل ع م تر ار لا ع ان 
لعل السّاعة تون قرِيبًا ٠042‏ . 
5 ل مر صمل م ل ار . مه ده مره ءءء 7 
١و‏ قه له تعال 1 : متعل.نك عرم الساعة أ ني .<< 5 00 د 10 ١‏ 5 
30 كه 3-2 ل ب ا محا ل يلل ل يلسلا لل تين ال ل صر يا 


ريك منتبنهاً ©0 د 
7ج -إخباره تعالى عن علم الغيب بأنه صفة له خاصة» فقال: # عَلَّمٌ 
لف و نا 


)١(‏ سورة الكهف. الآية:77. 
(9)سورة امقر ال عم 
(*) سورةالأنعام! 

(5) سورةلشمات. الاية 
(6) سورة الأعراف» الآية: 181 . 

(7) سورةالأخزاب. الآية: 37 . 

(0) سورةالنازعات» الآيات: 15-47 . 

() سورة المائدة» الآية: ٠١9‏ » سورة التوبة» الآية: 8/» سورة سبأء الآآية: 48 . 
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١١_وقوله‏ تعالى : #عَيلم الْمَيِِّ و77 , 
قوله تعالى : « عَثلم الْعَيب 0" , 


48د بي د سس 1 1 
ل 


ل ا 1 و2 روم وو كو ما مو ص لي 
21 26 رخ لل لك أعلم ألمب ولا أقول ١‏ 
ب يم 0 
ا 7ب > ل رسكاه سد عر مك اموي 7-4 
٠‏ ومثله أيضًا قوله تعالى : # قل ل أقولٌ لَكْمْ عِندى خزاين اللو ولا أعدم 
ج 


8 

لْمََب ولا أَهُولُ لَكُم إن ملك إِنْ تع لاما 

"١‏ ونحوه أيضًا قوله تعالى: «وَمِنَ َمْلٍ آلْمَدِيكةَ مَرَمُوأ عَلَ ألِمَاقٍ لا 
1و و لكي 014 

ع له : «ا قل لد أمِْكُ ِتَقْى نَفْمَا ولَاصَنًا إلّامَا 

له وآ وو كت أهله الْمِيْبَ لَاسْتَكرْت تمن آلب امسق الوا إن أن لا 
ف ارقف 546 

1/8 وهكذا أمره أن يقول بأنه لا يعرف ما يفعل الله به ولا بغيره من الناسء 
بل كل هذا بيد الله فقال : «قُلّمَا كنت دعا شونا تود لهل الاي 





)١(‏ سورة الأنعام» الآيهة الا شتووة القوبةة الآيتان* قو سني الرعد؟ الاي اقب 
سورة المؤمتون» الآية : 7 سورة السجدة» الآية: »١‏ سورة الزمرء الاآية: 47؛ سورة 
الحشرء الآية: 77» سورة الجمعة» الآية: 8» سورة التغابن» الآية: 18 . 

(6) سورةسباأء الآية: "ا سورة الجنء الآية: 10 . 

(0) سورة غوةء الآية :85 

(54) سورةالأنعام» الآية: .6٠١‏ 

483 منؤزة القويةء الاي 151 

(1) سورةالأعراف» الآية: ١184‏ . 


01 2 


ا : «لَا سَدْرى لَعَلَّ أله 


ره ل 0 


محَِثٌ بَعَدَ كلِكَ أمرا < 204 . فهذه الأيات كلها تدل على أن النبي يَكِةِ لا يعلم 
الغيت::. 


1 


6 ه_وهكذا أن إبراهيم يَكِِ الذي هو أبو الأنبياء يحدث 0 
لاايعلم الغيب : كما يدل عليه قوله تعسالى ولا ما ] 


0 هيم 
صر سل 


لوف تار سنك فالخل ذا حَبَالِيت أن ج21 يفكل وير 2 10 


ره 


ع1 زتو كلق رات روح 31لا نك 1 أ سِلْمَا إِلَ مَوْم لوط :> 
ونه فََهِمَهُ ف ت فُسَرْيكهَا يإِسْحَقٌّ وَمِن ورَآء إِسَْحَق يَعقُوب :2 َالْتْ يوتْلقَ 
لد ونأ عجر وعدا تدلى كيج إوتمناك عت 5 مالا اسن ون أمر 
َه رَحمَبُ ألو ورَكُدْمٌ علَكِ أَهْلَ الَْنَيٍ إِنَّمُ ج 0-0 2 ا لَوَعْ 
ب نه المشرئ عند أنًا فى وم لوطل 70 #6( 0 ففي هذه الآيات بيان كون إبراهيم 
عليه السلام لا يعرف الغيب» وهذاواضح. 

7 وقوله عز وجل : # وَنْبِقَهُمْ عن صَيْفٍِ صَيْفِ إِبَردهِمْ <” :© إِذْدَحَلُوا علي فََالُوا سلما 
َال إن مِنَكُمْ وَيَلُوتَ 2١‏ قَالُوأ لا اخ لك عدم قَالَ أَمسّ يمون علخ أن 


2 بر 


مسق الحكبر فم مسَضَرُونَ :2 الوأ بشَرتَكَ يأ 2 د اميت ب قال 
كك تان موري تارك 0 لو 2 24 
فنبي الله إبرأ هيم كَكدْةِ ماعلم الغيب و إلا لما حصل له ماحصل . 
(١)--سورةالأحقاف»‏ الآية:ة: 

(؟) سورةالطلاق. الآية: .١‏ 

م0 وو ة هود الآيات 14:1 

ع( بيووة الحكك :اياف اكمولذة, 
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"-وقوله تعالى : 9 هل أندك حَدِيتُ صَيِفٍ يرد هم الْمَكرَهِيت < إِد حَسَلُوا عليه 


سك لسك ف كعك وم سلسم ١‏ فَفَرَيكُه لتم 
فَالَ آلا تأ علوت + أي يت حقة واف لمم يلير + 2 فَأَبَكتِ 

ل م 
لْعَليم :2 # فَالَ قا خطبكح أمبا الْمَرْسَلُونَ 27 24 . فلم يعرف إبراهيم مَل 
لاسو سا رن ل ل حيدم 
المحاورات التي حصلتء بل عرفهم إبراهيم عليه السلام في أول وهلة ولم 
يقدم لهم آي طعام.. 


8 و إخباره تعالى عن نبي الله لوط وَكةِ بأنه لا يعلم المغيبات: فقال: 


ل 200 م ل لا ل 7 ب« مر مر عر سر 
© ولا جات رَنَا وا بَىء يوم مَصَافَ يوم در ل هنذ وم عصيب " ا 


- مر حر لل م مه 0 7س يس لايم سصاال م 7 
ْمَك ممْرَعُونَ | به ومن حل كنوأ أ يَعَمَلُونَ َلسَّيكَاتِ ل يلقوم ُ ءِ باق هن أطهر 
رس رهط 0 20 رم 1 لس لحت لي خم مر ا ل صم لور 

لك توأ أله ولا مخرون في صَيْفِنَ ليس نك رَجِلٌ رَشِيِكُ 20 فَالَّوا لقَد عَلمّتَ مانا 


1 ح صاي ع م ا عر ور السك اي ل ال 4 درل 
فى بناتك م حى وإنك لنعام ماني 01 ل نل بكم قوة أ ءأوى إ ل رن سر يدر َف 
نه لدنم د سر رفم ار ل للك يك 

أ يلوط إنارسل يِكَ أن يصِلْوَأ لَك دَأْرِ بأ يلك بقطع من الي 4 
- أ رست سك خخ | اووس س كر 0 2 هر 2 . 
4" قوله تعالى : « فَلَمَاجَاءَ ءال لول المرسلون :2 قَال نكم قوم مبحكرون .::. 

ره برس 2 رم . 2 3 ع 7" أ 

د أ بل شلك يما كانوأ يه يمتروت 3 وَأيَسَكَ بلحي وَإِنَا إِنَا لمتدفوت 90 1 فَأسّر 
ب 2 ل رس ال 


ام 0 1-6 3 3 اف ل مدل سن مد« عر 
بأهلِك يبقطع من أل أي يان هم وا يت مك أذ انوأ حت مووود < ل 


- 
ع لد ص حت مر 1 ب ا و - _- سر ام مول حر سر عر عير صر سيم 4 ارح سر 
9 ضتأ الك 3 
و قصبا إِليدِ د ا ” نت مصحينَ 2 وجاء هَل المديحة 
سل سرصم ال صل 3 2 11 ب ا م بير مر تر عر م عر 


بك 
سي 
ككس 
2 
ا / 
جظ2 
نك 
0-1-5 
0 
1 


صَيِفى قلا لفضحويو <2, والْقوأ أله 5 مخزون 2 تَالْوَأ وَل 


.1-75 سورةالذاريات» الآيات:‎ )١( 
.438-4١ (؟) سورةهود, الآيات:‎ 
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نهلك عن اللي < آل َو تان يدث كوي 74 . 
“٠‏ ز إخباره تعالى عن سليمان وَِةِ بأنه لا يعلم الغيب : قال الي 


ا 7 ع حر سر سمل م روس مل ا سس و 


تَعْمَدَ الطر فَعَالٌ 50 أرى امير عد أ م حكان من ازيريت .. لأعدسم 
عَدَاحَا مسريدًا أو لدانص اي ى يسْلَطنٍ مَبِينٍ <* نمكت غير بعِيِدٍ فَقَال 
ةم قوفتت يرس مسن ُ 2 0 


١ح‏ إخباره تعالى 520000 : فقال: 
( #وَكل ير 2 5 اسلا 6ل اه 1 


ماع سال 


نك يه يكت م صرعه و َُ 324 و مه 7 وَأَهْد 1 
لص ط 2 5 


"لط - إخباره عن موسى يكل بأنه لا يعلم الغيب : فقال : 9# قَالَ لم موسئ 
0 يقال دك له َعَم صَارًا <> ون 
تَصِيرٌ عل مَل يط بود را :2 َال سَتَدّؤة إن سآ ألّهُ صَإبنا ول أْصِى ل 
مرا :> فال كن بعتن فلا 0 عَن فَهَْء حَوَّه لخدت لَك هِنْهُ وها :42 إلى قوله 
تعالى : -9 َالَ ألم أل إلى أن تَسَمَطِيمَ مه صَبرا 77 فَالَ لا مُوَاخِذْفِ يما يت ولا 
اليد إلى أذقال:«ظ 0 


لير ملو 


صِبْرا 22 #* إلى أن قال : - 9 هلذًا قراق بن وبنيك يَنتكَ سَأُويِلٍ ما ل شِع 

1 2 إلى أن قال : « يل قل قرس 104 
ا ريه سك رعس سمس م44 لدي (ه 

”7 وقوله تعالى : 2 َل حَْدْهَا ولا ضف سنعيدهأ سيرتها الأول #2١‏ 

(0) :شنورة السهن اكرات ةن الا 

19 شوو ة الها +الادائفة ا ار 

(5) ا منووقهن:» الأبعان 3 

(1)«سوازةالكيف» الأبات :ل كن 

(5) سورةطه. الآية: .7١‏ 





*- وقوله تعالى : < وآ عَصَلَ كا ََاهَا نهد كبا جَآد وَل ميو ولد ينقت 


وى لاف إنكاياكُ ل اليو <> 2104 , 


و 


ه' وقوله تعالى : 8 وَأن أَلْق عَصَالكُ كَلَنَارَدَاهَا عبد كنبا جَآنّ وَل منينًا 


سل 


لج وساي 6س - راص ماس مبحط مي ءوض 
وأ يمفب بلموميج أقبل ولا خف الكت من الأمئت 72 24" . فلو كان عالمًا 
ا | ةا ارلا 060406060606060 هويا طلغ اح سس مااعاا عو 2 نوين لويد حيتت 





بالغيك لما كان لإخبارة تعالق عن أمر الحية مح »+ ولمافرهة الخوت» 
0 © وَمَا مالك عن فَوْمِكَ ينمو < 0 قَالَ هم ل عع 
أرى وَعَيِْتٌ إِلِكَ رَتِ لرَضَى 2 فَالَ فَإنَا قد فَسَنَا َوَمَكَ مِنْ برك 2 
ا مي او 0 جر 
بدي ا 0 : فقال: # هَلَمَا 
تكبوأيو. وأجمعوا أن علو م فى 2 صب للق يجنا إل و لتيتتوثر أَمْرِهِم هََدَاوَهُمٌ 
لا تيت 2 جاو باهم عِسَاه كوت < قَالوا يبان اهبا سين وهنا 


ار مس -«# ا 


يوسفق د تاك لَك وآ نت يِمْؤْمِنِ لَنا ولَوْ حككدُنًا مدقن ” ُ 
عد عل يبد يدر كذِين 16 نل سزلك لج ألششخ أئر صب يولم 
الْمَمَتعان عل ما كفن > 34 . فلو كان عالمًا بالغيب لقال: إنه في الجب 
الآن» وأنتم لكاذبون» ولماحصل ما حصل له من الأسى والحزن. 

8ك ا لطر د ولد م : فقال: 
0 كلما كَل لهسا روي لواب وَجَدَ عَِدَهًا رك َال يمري أن الى هنذا عالت مد 


أ 


م ور عر لخر كر سساو 2011011111 


0 لله , رَرْف من شاع عير حِسَابٍ + 292 ا قال رب هب 
(1) أسورة التجل» الآية 4ك 1 

22322 اسورة القصص » رةه ١‏ 2 

9ه سورةطهء الأيات : “46-47 . 


2 سورة يوسف » الآيات: مها مم١‏ . 





5 اا 
مد 
م مر عات مر آل واي اسه رحس ساح قر ل 0200 سرس وو وسرام 
لي من نلف درت طِيْبَّةٌ نلف يع الدعاء 8 فنادته المليكة وهو فَايم يَصَلِ في 
ضع وس مر باحس هس سر سين سه ل سسا كل سه ص ل 
لمحراب أن الله يكرك سحيو' مَصَدّكا يلم من الله وسكيدا وحصورا ونبيًا من 
عد 
٠ 7 2‏ 9 2 رعس ووو سل مح سس عه م سمح مال خش ع سر 
ألصَيلِحِينَ :2 مَالَ رب أن يَكونٌ لي عَلم وقد بَلَعََ الحكبر وأمرأنٍ عاقِر قَالَ 


كيلك َم تك + 1004 
ا : 8 َال رَيَ أَقَّ صَكُوب ل غْلَب وَكَائتٍ أمْرَأَقٍ 
قِرَاوَفَد بلَعْتُ من الحكير عِيِيًا انا 
٠4-ل_قوله‏ تعالى عن عيسى عليه السلام : # تَمَلَمْ مَا ف تَفَيِى و5 أعَلَمُ مَا 


ست كد نشدي + 004 
1١‏ 5 


في تَشْك إِنّك أنت حلم عيوب 
عع و عن ريل للب وكيك اس عن م لات و صمء» 
سَقولماذ حبش مَالوا / لاعامَ لنآ ١‏ نك لدم لصوب 1 

عن - قوله سبحانه عن الملائكة نافيا عنهم علم الخ 54 لغيب والعلم المحيط 
القحاحل لكل قحي»: « الوا مَبْحَمَكَ لَاعِلمَ آنآ إِلَامَا علَمئ إِنّكَ أنتَ اميم 
الحكيم :0242 . 

ادس وؤفولة تعال عن الحو لآ اجر نت ان ألو كوا عاحون 
لعَيبَ مَالمُوأ في الْعدَاب المهين 74629 . 

4 4-ع-وفي الرد على استدلالهم بأن الأولياء يعلمون المغيبات يورد قوله 
(5) .سور العهران: الذيات: امال +8 


30( سورةمريم» الآية: 48. 
(9) سورةالمائدة» الآية:5١١.‏ 


(6) سورةالبقرة»,_الاية: 77 . 
)5ن سور ة شياء الانة: ١:‏ 5 


5305 الشرك في القديم والحديث 








5 وقال تعالى في الأولياء الكرام أصحاب الكهف: # وَكَدَلِكَ 
ره مولع شا لمر سر قَآملُ و ا د جود ا 20 عا سل صلواج 


ار مهم حكم نسم قَالوأ يننا يوما أو بعض يو 


ار 2 فز كا 0 بورق هلد إل الْمَوَةِ فببنظر 


هلد مع 
ا أرق طعام ما يكم برق يَنْهُ4 إلى أن قال : 9 وَلْبِمُوا في كهفهم تلنت 
مِأَثَةَ سنيرج وأزدادوا عا 2 مُلٍ أله ألم يسَالِمُواً م مُعَث هوالت 
ا 


صر يواسيع مَا لهمي دونه ين و وَلَاشْركُ في حكييء أُحدًا 2 : 


7 وقوله تعالى في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن كان 
المشركون ينادونهم عند الكربات : ل وَألْت يَدعْون ين دون ألنّهِ لا يلون َي 
ب للدررك 2 الام الا لك ا ا ا 1 00 

الجوقرلة تمان ارعاش بع الاتواك نر الأمناروا لأ ليام بره من 
كان الم كوه ولادر يض الكربر كويد عوايم الدج المقواك رجاب 
الخيرات: ا ل 1 ورت من قِطْحِيِرٍ 2 إن 
عور لا بمتتغوا 56 ولغوأ ما أستتكاها لك َي التق كفو 
ايه لجر 142 

ل ا 


(0) سؤزة البقرة» الأآية وه 
)27 سمورةأ ة الكهف. الآيات: 4 
2 سورة النحل» الأيتان: ,7١٠7٠١‏ 


(5) سورة قاطرء الأآيتان: 017 15. 


14 بس ايه 
1 1 


1 
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الحيرات واتحره بي عد لجا الجنها كار نزول البليات َع لومس 


ل لل سس ا سي لل ال عرسم لي سل ا 


عا من دون أسَّهِ من الم و اا 


قات 201118 0 


عوقول 0 مَاعَحَدَتَ من دنهم جماباة رسكنا ليه رويحنا فسَمخل 


بير 0 0 و زر 2 


لَهَا برا سوِيًا <* > لتق نَ أعود لمن ينك إن كُنت تَفَيًا :2 قَالَ إِسَمَآ أنأ رسُوأً 


م 


انك ذهب الم حل ححكنا :0 الت أن كن ل 6 عَم وله بمسسق نر وله 
حي اا 
١-_ص_وأماماادعت‏ البريلوية بأن الرسول عنده جميع علوم 
المخلوقات فيرد عليه بقوله تعالى : # وَمَا عَلَمَئنهُ الشّعْر وَمَايِبْض لر1105 . 
7ق ومن الآأيات التي تبطل زعم البريلوية أن الرسو ل وَِيةِ حاضر وناظر 
كل حين وآن وأنه موجود فى |السموات والارف ن وفى كل مكان وفى ل زمان 
0 تعالى 3# كين اليا لزي و جنه رلك وق كت انيس زيرت اتلد 


1 سس ل قر 00 ل 0 1 يي 


مَرَيَمّ وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذ يُخْحِمُون ص 
ا تعالى - + وما كنت كاف 
كت مِنَ ألتّرهريرت 0042 , 


سمل 


أغري إذ فَصَيسَآ إل مومى الْأْمْر وما 





.0 سورةالأحقافء الآية:‎ )١( 
. (؟» سورةآلعمران: الآية: 9غ‎ 
. 7١-107 : سورة مريمء الايات‎ 2 


(15) سساتن األكة: 4ه 
0 سمو نز نا تسن 6 اه يك . 165١‏ . 


(60) سورة آل عمرات. الآية: 44 . 


050 سورة القصص. الأية : 44 . 
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ا 


اوكا ف أهلٍ مدي تَنْنُوأ ملم ايديا 


2. 


15 وقوله تعالى: #ومًا كنت 
وَلَكِنَا كنا رسيت 0 


-_وقولهتعالى : 8 وَمَا كنت يجاني الظور إذ تادينًا وَلدَكن يَهْمَةٌ من 
تَيلكت 270 , 
سس سم #مرسم مولس م مط لاسر ا 
1 وقوله تعالى : 8 ذَلِكَ مِنْ أَبْك ألمي جه إِليِكَ وَمَا كنت لَدَمِومَ إأ 


رأ 14 جر 0 
1 # 


جمعواً أنرم وهم . 
/61_وحكى الله عز وجل في كتابه ذهابه بنبيه محمد وَل من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى . فقال ا + أسْرين يمو ليلا قر الْمَسْدٍ 


_- 


قر 


لْكَرَارٍ إِلَ السَسجِد الأقصا الْذِى برقا حولم لثريم يا ِنَم هو َلسَّمِيمُ 
لبصِيرٌ :2 #**'؛ أي ذهب به إلى المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من 
قبل» وإلا لم يخبر بذهابه هناك» ولم يتعجب به قومه . 

وقال جل من قائل : # إلا تَضِروةٌ فَقَدْ تصصرة أله إذْ أمْرَيَهُ أ 
حكمروائان أنَيْنِ إِدَهُمَاف المار إِدْ يَقُولُ إصحبه. لام يناك 
لله معن ”*2. أي أخرجوه من مكة وذهب بأبي بكر إلى الغار وبعد خروجه 
لح 0ه 


ري فر 


4_وقال و 0 عد رم 1 دروأ ذهو و توأ أنه له ا صل 204 


س. 


وم 


دين 


. 46 سورةالقص ص الآية:‎ )١( 
. 15 سورة القصصء الآية:‎ 0 
0 سووة يرسق الآية‎ )5( 
١ .-» -إله الك‎ 0004 

كر به 1 سورة ألا سراءء الاية: . 
)2 سورة التوبة» الآية: 5٠‏ . 


(51) سورةآلعمران. الآية: 177. 


0 ْ 0 هلا 





و« س له هر ا 8 م كرس ب ل/ ص ري اس 0 أَسَفّلٌ 


١-وقال:‏ # إِذ نسم بالعدوة الديا وهم بالعدوة الفصوئ وَألرَحبٌ 
ونح 004 ره رسوله عند نزوله ببدر 0 
الكفار في العدوة القصوى. حيث تخرج من المدينة مع أصحابه الغلاث مائة 
وثلاث عشرة مجاهدًاء ولم يكن في المدينة بعد خروجه كمالم يكن في البدر 
قبل خحروجه.ء إليها. 

١"-وقال: ‏ # لَمَد رضِوس ) لله عَنٍ م 
َعَلِمَ ما فى فلوو َال سند علوم وأتبهمٌ متا فَنَحَا قَرِيبًا 22 25”8#. فكانفي 
محم ايب 0 وكمالم 
يكن في مكة ولم يكن في الحديبية موجودا قبله» ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى 
المدينة . وقال : « لَدَخُنُنَّ لْسَْيِدٌ ألْحَرَامَ إن سَله أله >إمنيت عَيلقِينَ روسكم 
وَمْقَصَرنَ لا تَحَافوستَ 7#" . وغير ذلك من الآيات الكثيرة» والوقائع اليومية 
التي كانت تحدث في حياته يك من وجوده في الحجرة الشريفة» وانتظار 
الصحابة إيأه فى المسجذ » وخروجه من البيت» ووجوده في المسجدء وعدم 
وجوده في المسجد عند وجوده في السوق» وغير ذلك من الحوادث الظاهرة 
والأمور الجلية التي لااخفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع عمى بصره. فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف يقول هؤلاء 
المتصوفة أن الرسول يَلِِ لا يخلو منه مكان بل كل شيء أمام عينيه » وأنه يعلم 
جميع أحوال الموجودات والمخلوقات ولا تخفى عليه خافية”*)؟ 
(؟) سورةالفتحء الآية:18. 


2 سورة الفتحء الآية : الى 
2 انظر ماذكر البريلوي في خالص الاعتقاد :ا 





فهذه بعض الايات القرآنية الدالة على أن علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى 
وأن الأنبياء عليهم السلام؛ والأولياء» والملائكة. والجنء لايعلمون 
المخيبات . ٠‏ 

والله تعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة. وهو وحذه علام الغيوب. 
وعنده وحده مفاتيح الغيب» وهو وحده يعلم الأمور التخويية المذكورة فى 
آخر سورة لقمان» وهو وحده يعلم السر وأخفى. وهو وحذه يعلم ما في 
الصدور؛ وهو وحده لا تخفى عليه خافية» وقد تقدم في هذه الآيات أنه لا يعلم 
أحد في السموات والأرض الغيب غير الله تعالى » وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب . 

وأن الأوتباء كأضحاتي الكيتك» ٠‏ ومريم. وغيرهم لم يكونوا يعلمون 
الغيب» وأن الله ل ل أخمار رأضيائه واوناتة وله 
على أنهم لم يكونوا يعلمون ال: لغيب» كقصة آدم والملائكة وإبراهيم» ولوط 
ويعقوب ويوسف وزكريا وعزير ومريم وأصحاب الكهف. وعيرهاء 5 
ير لم يكونوا يعلمون الغيب كلهء. وهكذا الجن له 
0 

كل ا يعلم الغيب» فضلا 
عما يدعيه المتصوفة فة معرفة علم الغيب لأوليائهم. ساو رد فيما يلي بعض 
الأحاديث الدالة على أن علم الغيب ليس إلا عند الله جل وعلا : 

الحديث الأول : 
رسول الله #: : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؟. ...فى خمر لا 





الشرك فى القديم والحديث 5/1 


ل لل 


يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي يَكئِِ : 9 إِنَّ لَه عدم عِلْمَ آلسّاعَةَ4” '' الآية)”'" . 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن جبريل والنبي يك لم يكونا 
يعلمان الوقت المحدد لقيام الساعة . بل لا يعلم ذلك أحد غير الله تعالى» من 
ملك مقرب» ولانبي مرسل» ولاولي» لدلالة الحصر. وهذه الأمور الخمسة 
هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى”" 

الحديث الثاني : 

قول النبي يل : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد 
إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا 
لله ولاتدري نفس بأي أرض تموت. ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله)”4) 

الحديث الثالث : 

ماجاء في الحديث الصحيح أن رسو ل الله يَكِةِ سمع خصومة بباب حجرته 
فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أبلغ من 
بعض » فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك » فمن قضيت له ببحق مسلم فإنما 
هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها)”*' . 

| فعلم من هذا الحديث أن النبي يَلِدِ لم يكن يعلم الغيب» فلم يكن يعرف 

الصادق من الكاذب؛ والمحق من المبطل في الخصمين» ولذلك حذرهما 


220 رواه القاري ف + كتاب الؤيمان» باب سؤال جيريل النبي * يد عن الإيمان والإسلام والاحسان. 
برقم: 6. ور رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإإحسان. . 
برقم:8. 

رودن بن القيم في المنار المنيف: .85-8٠‏ 


)5( الاي كتاب المظالم والغضب. باب: إثم من خاصم بباطل وهو يعلمه. برقم: 408؟. 
والإمام مسلم في الصحيحء كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, برقم: 719/11. 
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جكبيبر 


ا 








بهذه الكلمة الجامعة التي فيهاعبرة لكل مسله”" . 
الحديث الرابع 
حديث الحوض» وقدروي بعدةروايات» منها: 
-١‏ لأنا فرطكم على الحوض» وليرفعن معي رجال منكم ‏ ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: يارب أصحابي ؛ فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك؟9" . : 
"-وفي رواية: #خمطب رسول الله كل : فقال : أيهاالناسء إنكم 
محشورون إلى الله حنفاة عراة غرلاً» ثم قال 11 
َعَدَا عا إن كا تور 8 4 إلى آخر الآية: ثمقال: ألاوإنأو 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقو ل: يارب أصحابي» فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا . 
بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح : بع وا 1 
فسن كْنتَ نت ألرّقِيب عَلَيبَ وَأنتَ عل كل عي شهِيدٌ تيد 22 4: فيقال: ان 0 
هؤلاء ل يزالوامرتدين على أعقابهم من فارقتهم؛9. 
وفي رواية : «فأقول : : إنهم مني ؟ فيقال: إنك لا ندري ما أحدثوا 
بعدك؟ فأقول: سحقًا سحقا لمن غير بعدي»9؟ . 








010( انظر ماذكر القاري في شرح الشفا: 4/ 057-577 . 

هف البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق» باب في الحوض ». برقم : 501/5 . ومسلم في كتاب 
الفضائل : باب : ا إثبات حوضى ليبن #8 ماقم يرتم / 1 . : 

() البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب #8 وَكُنتُ عَلَيِمْ طَِيدًا ما هت فيه 4 برقم 4598 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبيناكَكةٌ وصفاته » برقم : 77*04 . 

00 البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم : 7046 . ومسلم : كتاب الفضائل؛ باب 
إثبات حوض النبي بتنة:وصفاته . يرقم : 2١‏ . 


في القديم والحديث 4 



















8 وفي رواية: (إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ 
قول: سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي»7" . 

وهناك روايات أخرى لهذا الحديث عن أكثر من عشرة صحابي -رضوان 
عليهم أجمعين_في كلها إماإنك لاتدري, أو لاعلم لك» أو هل شعرت». 
و ذلك من ألفاظ هذا الحديث المتواتر القاطع للنزاع . ودل هذا الحديث 
الألفاظ كلها أن النبي يَكِِ لا يعلم أعمال أمته» وأن روحه ليست بمطلعة 
ئأحوال الناس . 


وإذا كان هذا حال أفضل الرسل» فكيف بالأنبياء الآخرين فضلاً عن 


الذي ذكره الحافظ ابن حجرء وقال قبل إيراده : (إن بعض من لم يرسخ في 
ن كان يظن أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يك على جميع المغيبات, 
وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي يَلِِ ضلتء. فقال زيد بن 
للصيب”'؟: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لايدري أين 
قته! فقال النبي كك : «إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلاما 
مني اللهء وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة» 
هبو فجاءوا بها) © . [ 





عم عر . عار 


“اببخاري : كتاب الفتن » باب قول اله تعالى : شه مين » برقم : "٠١5١‏ 


“على وز كريب» أحد المنافقين من بني قينقاع ».قيل : إنه أسلم بعد ذلك. وقيل : بقي على 
عم عي ٠‏ انظر سيرة ابن هشام : ”/ ”077» وماذكره الحافظ في الإصابة : 51/1١ /١‏ . 





3 الشرك فى القديم والحديث 





الحديث السادس : 

ماروي في أسباب النزول : أنه يك : «جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق 
ومعه مهرة له يبيعها فقال: من أنت؟ قال : أنا نبي الله » قال : ومانبي الله؟ قال : 
رسول اللهء قال الرجل: متى تقوم الساعة؟ فقال يَكِةِ: (غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله»: قال : متى تمطر السماء؟ فقال يَكةِ : «غيب» ولا يعلم الغيب 
إلا الله» . قال الرجل : ما في بطن فرسي هذا؟ فقال يِه : اغيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله» . قال : أرني سيفك» فأعطاه النبي يك سيفهء فهزه الرجل ثم 
رده إليه» فقال كله : أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردت . 6 

الحديث السابع : 


وروى البخاري في صحيحه : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء””' رضي الله. 
عنها قالت : جاء النبي يل يدل حين بنى علي » فجلس على فراشي كمجلسك » 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من أبائي يوم بدرء إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال عَِ : «دعي هذه؛ وقولي 
بالذي كنت تقولين»9 . 





ذكر إسناد ابن إسحاق فقال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة [ثقة عالم بالمغازي : التقريب : 
ألاه ]"٠‏ عن محمود بن لبيد [صحابي صغير جل روايته عن الصحاية : : التقريب :7ه اعن 
رجال من بني عبد الأشهل . قلت : هذا الإسناد أقل ما يقال فيه إنه حسن ٠»‏ ولذلك أورده 
الحافظ . وشرطه في فتح الباري : أخراج ماصح أو حسن . انظر هذي الساري له: ١‏ . 

. 198 نقله الواحدي النيسابوري في أسباب النزول:‎ )١( 

2( هي بضم أوله وكسر التحتانية بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة ويعرف بابن عفراء وهي أمه 
الأنصارية» شهدت الشجرة» لها أحد وعشرون حديثاء اتفقا على حديثين :لقره حيلها 
في ما كتبه الخزرجي في الخلاصة: 44١‏ . 

2 البخاري مع الفتح : 707/4 كتاب النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمة؛ برقم: 01417 . 














الشرك في القديم والحديث - 
سس س1 
فالرسول يك حرص على تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب ولو 
أغنية من الأغنيات مما كانت الجارية تنسب إليه وك شيئًا من علم الغيب: حى 
أمرها من فوره بأن تترك هذا القول. 
الحديث الثامن : ماروي عن عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع : 





تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله يك يخبر بما يكون في 
ع ل د ووم ا ا 2 عه مواعة ا م امام ا س2 * 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #قل لا يَعَامُ من في السَمواتٍ والارض 
له 2 ممع : 
عيب إلا أبن2 ه27 , روا شيك 57 
وفي رواية للبخاري عنها: 'من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر)”” . 
الحديث التاسع : حديث قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم 
: (4), ْ 
وغيرهما ٠‏ 
فسيبرئك الله؛ وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإنالعبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) . 
ومن نتائج هذه القصة أن رسول الله يكت رغم أنه كان قد وطن نفسه لمواجهة 
كل بلية أو أذى يقوم بها المنافقون؛ لأنه كان على علم وبصيرة بمكايدهم. إلا 
() مسلم في الصحيح: في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى : 9 وَلِقَدَ يهاه ترد أي 7 » 
[النجم: 0117 .159/1١‏ 
0 رواه البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله : 9# عدم لْمَيِبِ مَلَا يظهِرٌ عَلّ عَيِو دا 4 
[الجن: 51]. برقم: ."8٠6‏ 
غ2 البخاري في الصحيح : كتاب الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضا: ؟/ 5 , 
برقم : 0١‏ ومسلم في التوبة؛ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف : 9/4؟١1؟,‏ 
برقم : 71717١‏ 





ابره الشرك فى القديم والحديث 








أنه يك لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه» والإساءة إليه في أحب أهله إليه ‏ 
ولذا كانت الحادثة شديدة على رسول الله يي تحمل في طياتها دروسًا 
وعبرًا؛ من أهمها بشرية الرسول يَككِةِ وكونه لا يعلم الغيب» بل الغيب من علم 
الله الخالص» إذ لو كان يعلم الغيب لبادر إلى تكذيب المفترين لأول وهلة ؛ 
وبادر إلى بيان تبرئة عائشة دون أي شك ولم يلبث القلق والضيق معه إلى 
شهر» ولم يذهب إلى زوجه ولم يقل : ايا عائشة» قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 

فهذه الحادئة صريحة في أن النبي يك لاايعلم المغيبات”'' . 

الحديث العاشر : ماجاء في قصة بيعة الرضوان : 

ذلك أن رسول الله يَكئِةِ لما وصل إلى الحديبية في عمرته بركت ناقته هناك 
لأمر يعلمه الله» ثم أوفد عثمان رضي الله عنه إلى مكة لإعلامهم بأنه لم يأت 
ليشن حربًا عليهم » وإنماجاء زائرًا للبيت ومعظمًا لحرمته . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر”'' أن رسول الله كَل حين بلغه 
أنعثمان قد قتل قال : «لانبرح حتى نناجز القوم»» فدعا رسول الله َك الناس 
إلى البيعة » فكانت نيعة الرضؤان تخت الشجرة”" . 

ومن أهم الدروس التي ينبغي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبي وَل صدقه واقتنع بصحته إلى حدٍ كبير» فتحول في 
17 الظرها دقر فر سوير ايخ بن إبراهيم : مرويات غزوة بني المصطلق : 701 . 
(؟) وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» المدني» القاضيء ثقة. 


(9) سيرةابن هشام: ؟/ 719. 


الشرك في القديم والحديث مره 








لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه وأعلن حالة استنفار قصوىء ودعا 
أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار» فبادروا رضي الله عنهم إلى البيعة . 

ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبأ مقتله كان مجرد 
شائعة لا أساس لها من الصحة» ولو كان يَكْةِ يعلم الغيب لخبرهم بالواقع 
ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروه؛ ولكنه_وهو على مقربة من 
مكة_لم يكن يدري مايجري بداخلها . 

الحديث الحادي عشر : 

ماجاء في قصة عثمان بن مظعون”'' ' رضي الله عنه التي وردت في حديث أم 
العلاء الأنصارية رضي الله عنها””'؛ وهي أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه» دخل النبي َك فقالت أم العلاء : 
(رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكر مك الله. فقال النبي كله : 
(وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وما أدري 
والله- وأنارسول الله-مايفعل بي2. قالت : فوالله لاأزكي أحدًا بعده)”” . 

وهذا النص أيضًا دليل آخر صحيح صريح على أن رسول الله وَلهِ لم يكن 


)١(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أبو السائب؛. من سادة 
المهاجرينء ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم . وكان 
أبو السائب أول من دفن بالبقيع من المسلمين. توفي بعد بدر. انظر ما ذكره الذهبي في 
السير: 1/ .١5١-١8*‏ 

03 هي أم العلاء الأنصارية» صحابية روى عنها ابن أخيها حزام بن حكيم بن حرام . القار 
ترجمتها في الخلاصة للخزرجي ص : 148 . 

(*) البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي جا وأصحابه المدينة : */ لالاء برقم : 
لطر 





5 الشرك فى القديم والحديث 








علمه ببعض المغيبات دليلاً على علمه بكل غيب » فلئن كان بشر بعض أصحابه 
بالجنة إطلاع الله له على حالهم » فإنه لم يكن يدري ما حال بعضهم الآخرء 
ذلك لأن معر فة ما يئول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا الله . 

فهذه بعض نصوص الشرع تدل على أن علم الغيب من خخصائص الربوبية 
لا يعلمه أحد إلا ما أعلمه الله عز وجل أحد خلقه » فمن أثبت هذا العلم لغير الله 
فقد نازع الله في ربوبيته في علمه المحيط الشامل لكل شيء» ومعلوم أن هذا 
شرك بالله في ربوبيته بالأنداد في صفته العلم المحيط . 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى السحرة: 

بوني وه" عننى تقورن امعد فرك قن الرتوو) وس كوه انها 
ذكرته هاهنا لوجود ظاهرة السجر والتسحر في العصر الحديث بصفة عامة في 
جميع دول العالم» بل ترى الآن هناك محافل وأندية للسحرة ولهم سلطة 
عجيبة على كثير من الملوك » وقل ما تجد صحيفة يومية أو أسبوعية إلا وفيها 
إعلان عن تعليم السحرء وإبرازه بأنه فن من الفنون المحمودة . والناس دائمًا 
يهرولون إليهم بغية معرفة الأخبار السرية أو طلبًا للتنبؤات ‏ كما يسمون - 
المستقبلية» ويعتقدون معرفتهم بالمغيبات . وهذا لا شك في كونه شركا بالله 
في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

ا في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى الكهنة والمنجمين والعرافين وأصحاب الطرق: 

موس لزن اهيا القع وا ةشير ا لط لا أ ا 
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العلم المحيط لكل شيء'''»: وهنا أذكرهم على أن هذه الظاهرة من الكهانة 
والعرافة والتنجيم موجودة بشكل عام في جميع بلدان العالم» فقل ما تذهب 
إلى دولة إلا تجد هناك في الشوارع أناسًا جالسين وأمامهم لوحة كبيرة مكتوب 
عليها : (تعرّف على مستقبلك)» أو (هنا نستطيع أن نق رأخطوط أيديك 
ونخبرك بما سيحدث لك أو ماحدث)»؛ أو(نحن نستطيع أن نختار لك أحسن 
الحجر الذي سينفعك في مستقبل عمرك بمعرفة برجك). أو مثل هذه العبارة . 

وهناك من العلماء ما زالوا ينظرون إلى حروف أبي جاد المعروف» حيث 
يأحذون|ا سم الرجل واسم والدته ثم يقسمونه على عدد معلوم ثم يقولون له : 
إنه سيحدث لك مثل هذا أو ذاك» ومعلوم أن هذه كلها من العرافة التي فيها 
ادعاء علم المغيبات التي اختص الله بها نفسه . 

وهناك طائفة أخرى من الناس تراهم يعلنون دائمًا في الصحف : (إن كان 
ولادتك في يوم كذا فأنت من حظ الجدي مثلاً؛ أو العقرب مثلا» وأنت 

. ستكون محظوظًا في يومك هذاء أو شهرك هذاء أو يقولون: ستكون لك ' 

مصائب عن قريب » أو سيكون هناك انحطاط جسدي أو فكري أو تجاري؛ أو 
مثل هذه العبارة . . ولااشك أن هذه كلها من الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط . 

ابو اممو سكل قو السبوطة ونان 500 
بعلم علم ليقن أن أكثر مشايخ الطرق مابين كاهن وعراف: فادعاء عل اليب 
عندهم كأنه من مستلزمات الرلاية والكرامة؛ ويسمون ذلك ب(الكشف)!” . 





.17١-4579١ انظرص‎ )١( 
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ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى مايريدون» ويأكلون أموالهم بالباطل”'' . 

كما أن من مظاهر وجودها: ما يوجد عند بعض من يتطبب يما يسمى 
بالطب الشعبي» فيزعم أنه يعرف سبب المرض الفلاني» وأن علاجه كذا 
وكذاء عن طريق الشياطين . ظ 

كما أن من مظاهرها أيضا : ما يدعيه الفلكيون من المنجمين من معرفة ما 
يحصل بما يسمى بالطالع سواء كان نحسا أو سعيدّاء وهذا موجود في أكثر 
الصحف والمجلات . . 

وأما الطرق: التي هي ضرب من ضر وب الكهانة التي كان العرب 
يتوصلون_-بزعمهم بها إلى معرفة المغيبات . وذلك بالخط في الأرض على 
طريقة مخصوصة”" . وهذه الظاهرةمازالت موجودة في هذا العصرء فمنها: 

الخط على الرمل» وضرب الودع منتشران انتشارا كبيرّاء وكذا التنبؤ-كما 
يسمون- بها . 0 

ومما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصرء مايسمى ب(زهر الطاولة)؛ 
(والدومينو) وهذان يقومان على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام». بحيث 
توضع دائرة على الأرضء ثم يلقى بالزهر المرقم داخلهاء فإن لم يدخل فيهاء 
فهو يعني أن ثمة شقاقًا سيقع » وإن دخل فيها تمت قراءة الأرقام الموجودة على 
.الزهر » وكل رقم يدل على حادثة معينة . 

ومنها: قراءة النار: حيث إنهم يستدلون على ما يقع ‏ بزعمهم ‏ من 
الأحداث في المستقبل بصور الجمر» وتلهب النار. 


. 757-774 : انظر ماذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع‎ )١( 
. 777/7 : (؟) انظرماذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث‎ 
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ومنها: مايسمى بقراءة الفنجان» وهو فنجانالقهوة» حيث يعتمد الكاهن 
على ما يتبقى من القهوة فيه» فيرسم به على جوانب الفنجان خطوطاء ثم يتنبا 
بمايحصل . 

ومنها: ما يسمى بقراءة الكف» حيث يعتمد مدعي الغيب على خطوط 
الكف» ومافيها من تقاطعات» وتعرجات» واتقطاعاضة واتصالات» ثم 
يزعم أنه يكون كذاء وكذا. 

ومنها ما يسمى ب(قراءة الكوتشينة)؛ وهي كزهر الطاولة التي سبق الكلام 
عليها قبل قليل . 

ومنها: الضرب بحبات الفول”'" . 

الفرع الخامس: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
في الروحية الحديثة: 

فإن في اعتقاد بعض الناس أن الأرواح_التي هي جنات في الحقيقة -تعلم 
المغيبات . 

وهذه الظاهرة قد انتشرت في الأونة الأخيرة في أغلب دول أوروباء وفي 
بعض الدول الآسيوية أيضاء وكلسين جعنا شتصين لبان فى الام اال 
الوسيط الشيطاني من الإنس هذه الأعمال» وكيف أنها شرك بالله من عدة 
جهات» وإنما أوردتهم هاهنا لأنهم يعتقدون في الأرواح أنها تعلم المغيبات”"' . 

يقال في الرد عليه : 





)0 هذه المعلومات أخذتها من كتاب قراءة الخط والطالع بين الحقيقة والخرافة لمجدي محمد 
الشهاوى: 57-لإ؟ : ملخصًا. 

(1) انظر ما نقله عنهم الشيخ مجدي الشهاوي في كتابه: تحضير الأرواح وتسخير الجان بين 
الحقيقة والخرافة : 47-178 » وانظر رده عليه في الكتاب نفسه : 6١٠3-/ا١1.‏ 

(7» هذه الردود مأخوذة من المصدر السابق مختصرًا. 
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١‏ كما قال الشيخ محمود كابوت فن الفتاوى: لم يرد شيء فيما 
يختص بتحضيرهاء وتسخيرها لدعوة الإنسان» كما لم يدل عليه حس موثوق 
به أو تجربة صادقة» وكل ما نسمعه في ذلك لا يخزج عن مظاهر خداع وإلهاء 
بالخيالات لايلبث أن يتكشف أمره . 

”ما الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ يمكنهم أن يقولوا: 
إنهم يحضرون قوى خفية» ولكن أرواحًا فلاء وكل ذلك غير مقبول» وليس 
هذا ثابت بالبحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى 
التجربة » وهذا لا يتوفر فيه التجربة والمعمل . 

ماهذه الأرواح التي يزعمون أنهم يحضرونها؟ هل هي أرواح 
الصالحين؟ كلا فهؤ لاء عر فوا الله عن طريق الأنبياء والمرسلين» فيستحيل أن 
يخرجوا على كتبهم » ويتنكبوا طريقهم» ولو أتيحت فرصة العودة إلى الدنيا - 
جدلاً ‏ لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد يكو والأخذ من 
قرآنه» أم هي أرواح الفجار؟ كلاء فهؤلاء بعد ماغادروا الحياة ملكتهم حسرة ‏ 
قاتلة على زيغهم أيام الدنياء ثم هم في أيدي حراس غلاظ شدادء قد أمسكوا 
بخناقهم توطئة لحسابهم الشاق» فكيف يتصور أنهم عادوا الى الحياة الدنيا 
عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليل”"؟ ! 

إننا لانشك في أن مبادىء الروحية الحديثة هي من عبث مردة الجن الذين 
استغفلوانفًا من أبناء آدم» واصطادوهم إلى هذه المجالس ؛ مجالس الأشباح 
والأوهام» مجالس تحضير الأرواح -كما يقال ليملوا عليهم هذا المنكر من 
0 عر اجو سي تسم لد جات اا رضيو قيطا زر ف ةالو ا 


شيدة : 1557م له عدة كتب وفتاوى» انظر الموسوعة العربية الميسرة: ٠١95١‏ . 
(؟) هذا الجواب مما أجاب به محمد الغزالى فى ركائز الإيمان: 784-71 . 


القول. 

وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه؛ ولذلك يندد القرآن الكريم 
بأطراف هذه الفتنة فيقول : # وَيَوْمَ سرصم عا يَلمَعْسَّرَ أن قَدِ أسمكرثم ين 
لاس كَل ألم من لاض رين أستممع بعضنا : بَعْضٍ وَبْلَصنَا أَجلنا أَلذِى 0 ََ 
َال تار معوَسَكْ حَدِينَ هآ !لَامَاضَآ أ نيك حتكية علي :2 79 . 

ولاغروء فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم» كما يستحلي أبناء آدم أكل 
السحت وارتكاب الزنا. وما هذه الدعوى من تحضير الأرواح إلا من الشياطين”"" . 
فالصحيح الذي لا مرية فيه : أن ما يسمونه بالأرواح ماهي إلا شياطين . 

وأما كيفية معرفتهم لبعض ما يغيب على الناس » فهذا لا يخلو عن ثلاثة 





ب 


أمور: 
دإنا أنه عن كرين المنث الى كان عرف كنيوا من أعبال الميفه 
"١‏ وإما أنه من قبيا اله اسان املع افع كك الم لا ل و 
و مغل لعجن بج )لبر سس نين اه الومستسس و ب كمه حل 


طريق استخباره عن الجن الذي هو قرين المسئول عنه . 

وإما أن يخبر عن أشياء هي غائبة بالنسبة لديناء وليست بغائبة لديهم ؛ 
فمثلا: كل ما في جيب الإنسان لا يراه إنسان آخر. ولكن الجنات يرون هذه 
الآأخياء كرو يتنا للمشهودات 

فإخبارهم بهذه الأشياء ليس من قبيل المغيبات . 

فهذا آخر ما أمكن من بيان المشركين بالله فى الربوبية بالأنداد فى صفة 
العلم المحيط فى العصر الحاضر . 
)١(‏ سورةالأنعام, الآية: ١78‏ . 
فم انظر ماذكر محمد الغزالي في ركائز الإيمان : لال784-51. 


المطئب النالت: الشرك بالله جل تأنه فى الربوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشريع المطلقين بإئباتهما لغيره سبدانه 


وفيه مدخل وفروع: 

مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب. وكون إثباته لغير الله شرك 
بالله في الربوبية » وبيان الصور التي تدخل منه في هذا النوع من الشرك : 

المقصود بالحكم في هذا الباب''؟ 

مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عنه ؛ ومع جهود المحادين لله ورسوله؛ 
أخذت عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس وتتبدل» وتنحرف عن معناها 
الأصلي» ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس مفهوم 
الحكم بما أنزل الله. فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله على شموله 


اب أممة .هد م١‏ اعد 


واتساعه في بعض اجزائه . 
فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة؛ من زواج 
وظادذ ف وحفيانة وغير للك 
والبعض الآخر يحصره في العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. 
والبعض الآخر يحصره في مجرد كلمة غامضة تكتب في قصاصة من 
الورق لا قيمة لها يسمونها (الدستور) أو ماشابهه من المسميات . 
ونماذج بتر المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله كثيرة ومتنوعة باختلاف 
أهواء البشر وضلالاتهم وجهالاتهم . وأبرز هذا المفهوم المبتور ما ترى في 
كثير من الناس الذين يكفرون الحكام وعامة الناس من غير تفصيل ولا احتياط 


.16-1١9 استفدت مما كتبه الشيخ محمد شاكر الشريف في كتابه : إن الله هو الحكم:‎ )١( 
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في هذا الأمر» ومن غير مراعاة منهج السلف في هذا الباب» بل ترى كثيرًا منهم 
يسارعون إلى تكفير الحكام لعدم الحكم بما أنزل الله» وتراه لا يحكم بما أنزل الله 
في نفسه وأسرته» بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عز 
وجل من عند رئيس جماعته . ونحلته التي ينتسب إليها'!؟: ولما وصل الأمر 
إلى هذا الحد لزم بيان المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله . 
وإذا رجعنا إلى معنى كلمة (الحكم) نجد لها عدة معان» يتعلق منها 
الأول : القضاء والفصل في الأمور المعينة : اعتمادًا على تشريع سابق» 
ويكون دور القاضي في هذه الحالة : البحث في نصوص التشريع عما ينطبق 
على الحالة المعروضةء ثم يحكم فيها بمايدل عليه ذلك التشريع » ويدل على 
هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكمء قوله تعالى: # وَإَا حَكممُم بَيْنَّ ألّاس أن 
تَحْكْموا الْمَدل4”"' . وقوله تعالى : #وَإِنْحَكَمَتٌ مَأ أَحَكم بتكم مس704 
وقوله تعالى : ظ إَآ ركنا لد ينا هُدى ون بكم يها البيُورت لذبن 
أتمرا20 2 وغير ذلك من النصوص المشابهة . 
فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء والفصل في 
الأمور على وفق التشري يع المنزل من عند الله . 
)١(‏ وإن كان هذا الانتساب وتعدد الجماعات في | لمسلمين مذموم شرعًاء انظر في ذلك ما كتبه 
الأديب الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه الماتع : حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات» 
2252 سورة النساء, الأية : 68 . 
(*) سورةالمائدة» الآية: 47 . 
(5) سورةالمائدة» الآية: 58 . 


واسسل 





وهذا النوع من الحكم ليس خاصا بالله. ولاايمنع المسلم من مزاولته فكل 
مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم . 
وطبيعة هذا النوع من الحكم أنه يتعلق بوقائع معينة محددة؛ وما خالف في 
جخوان» له لحترا رسو عون مره ها سير ينا 





الثانى : القضاء والفصل فى الأمور بغير اعتماد على تشريم سابق» أو 
لي فى امور تخيو على شسريع 
القضاء والفصل في الأمور اعتمادًا على تشريع يضعه القاضي أو الحاكم من 


فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع المبتدأ الذي يبتدئه 
الحاكم من عند نفسه أو من القواني نين الأخرى المستوردة» من غير أن يمليه عليه 
حك أو يتبع فيه أحدّاء وقد يصحبه بعد ذلك الحكم بالمعنى الأول» وقد لا 


وفعل الحاكم في هذا النوع من الحكم أنه يضع من عند نفسه التشر يع 
ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات. وقد يحكم 
الحاكم بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشريع ‏ القوانين-. 
وقد لا يحكم فيها بنفسه . 

ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة (الحكم) قول الله تعالى 8# كم 

َك يتك 274: وقوله تعالى يي 1 سم 


وقوله تعالى : # آلا له لتك هوا أممرع لكيس ين 74:3" . وقوله تعالى : « وَل 


اام - 14 0 - .اه 
/ 1ه شورة الممتتحتةء الآية ؛ -1-- 


(؟) سورةالمائدة؛ الآية : 57 . 
2 سورة الأنعام» الآيةة 5 3 
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شْرِكُ في حَكييء لَحَدًا :2 22374 وقوله تعالى : « أَمَمَيرَ أله كن 0452" , 
وقوله تعالى: 8 إن لَك إل 4 0 .وغيو ذلك من الانات اكير الدالة 
على هذا المعنى . 

فالمراد ال هذه النتصوص وما شابهها: إحداث تشريع ميتدأ لليجى؟ 
في القضاياء سواء كانت قضايا كلية عامة؛ أو كانت قضايا معينة محددة . 

ومعلوم أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب العالمين» لا يشركه فيه 
أحد من خلقه . 

ومن هنا يتبين جليًا أن مفهوم الحكم بما أنزل الله مفهوم واسع يشمل كل ما 
جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسئة أو دلت عليه . فمثلا : 

١‏ مال الدولة الإسلامية: تحديد موارده» وتحديد مصارفه». وكيفية 
مصارفهء 0000 وما يحل منه وما يحرمء كل ذلك 
يشمله مفهوم الحكم بماأنزل! 


هوم ل 

يي 0 
ملكا للدولة وما يكون منها ملكا للأفراد» وكيفية توزيع ثروات الأمة بين أبنائها 
بالحق والعدل» بحيث لا يستأثر بها فريق دون آخرء يشمله الحكم بما أنزل الله . 
”ل صفات الوالي: وما يشترط فيه من الشروط» وواجباتهء» وحقوقه. 
وكيفية اختياره أو عزله إن اقتضى الأمر -كل ذلك يشمله أيضًا مفهوم الحكم 


صورة الكيقت»ة الآ 
(؟) سورةالأنعام» الآية4١١.‏ 
(*) سورةالأنعام» الآية: لاه» ويوسف : الأيتان: 31/54٠‏ . 
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4 العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من دول 
الكفر : ماهي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هي سلم؟ أم هي هدنة مؤقتة 
أم هي غير ذلك؟ كل ذلك يشمله مفهوم الحكم يما أنزل الله . 

4 مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات قد 
تكون حدّاء وقد تكون تعزيرًاء يشمله أيضا الحكم بما أنزل الله . 

5 العلاقات الأسرية: من زواج وطلاق؛ وحضانة» وخلع» وعدة 
ومتعة» وأحكام الوراثة» وأحكام المهور كل ذلك يشمله الحكم بما أنزل الله . 

كما أنها تشمل حكم الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والزفاف 
والجنائز واللباس والطعام والشراب» بل في جميع أمور الفرد والأسرة والمجتمع 
والآمة. 

وهكذاء فالحكم بما أنزل الله مدلوله أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه كثير 
من الناس» إذ ما من آية أو حديث فيها حكم من الأحكام الشرعية» إلا كان 
الحكم بمادلت عليه الآية أو الحديث داخلاً في مفهوم الحكم بما أنزل الله . 

ولعله يصبح من الواضح جدًا الآن شيئان : 

الأول : أن مطالبة المطالبين بالحكم بما أنزل الله لا تعني تنفيذ بعض هذه 
الأحكام بل تعني جميع هذه الأحكام» وأن الأمر لا يخص الأمراء فقط. بل 
حتى على الأسرة والمجتمع كلّ حسب ما كلف من جهة الشرع؛ فالرجل 
مكلف أن يحكم بما أنزل الله في أسرته ؛ لأن كل واححد مناراع وكلنا مسئولون: 
عن رعايانا. فما ترى في الناس من أنهم ينصبون جميع اللوم على الحكام 
والأمراء في عدم الحكم بما أنزل الله ليس ذاك إلا لمجرد القصور في النظر”' . 


. انظر ماقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : فتنة التكفير : لا‎ )١( 
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الثاني : لما قلنا: إن الحكم بما أنزل الله يشمل كل شئون الفرد والمجتمع. 
ورذاك يطل العام ماب كم الماطر وسل قن بارضا فزن كيه سات سميدن 
أداه إليه عمله هذاء من الكبيرة وارتكاب الحرام وكفر دون كفرء إلى كفر أكبر 
وشرك أكبر؛ لأن للمخالفة درجات في الشرعء فإن كان خالفه بمجرد اتباع هواه 
فهل يقال له إنه كافر مثلاً؟ ولو قلنا بهذا فما الفرق بيننا وبين الخوارج مثلا؟ ولهذا 
من الخطأ ما نرى الآن في الساحة أناسًا يكفرون الناس بدون تفصيل» وبدون 
النظر إلى عواقب الأمور وإلى أنه هل يوجد هناك عنده شبهة أو مانع أم لا؟ . 

كون إثبات صفة الحكم لغير الله شر كابالله جل وعلا: 

لاشك أن تنحية شرع الله تعالى وعدم التحاكم إليه في شئون الحياة من 
أخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين . ولقد كان من عواقب الحكم 
بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم 
والذل والمحق . ولعل أخطر منه إعطاء سلطة التشريع والحكم لغير الله سبحانه . 
ونظرًا لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب. وكثرة اللبس فيها من جانب 
آخرء نفصل القول في المسألة على النحو التالي : 

منزلة إثبات صفة الحكم والتشريع لله وحده : 

فرض الله تعالى الحكم بشريعته؛ وأوجب ذلك على عباده» وجعله الغاية 


سر مل 


من تنزيل كتابه» فقال سبحانه : # وَأنزل معهم الككب يِالْحَق لِيَحْكُمْ بَيْنّ لكا 
فيا َخْتَلفُوأ ه274 وقال تعالى : 9 إِنَا أَْنَآ إِلّكَ الكتب بِالْحَيقّ لِتَحَيْ بين 


ص رم ل عر 0 
ألنّاس ما أرنك ينه 74" . 


(1) حورةاليقرة: الآية 31 
3( سورة النساءء الأية: 18 . 
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وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم » فقال: # إِنِ الحم | اس لحن وه 
حَيْرُ آلْتَصِاِنَ 374 وقال سبحانه : © إن لحك إل يِه آمَرَأَلَا يدوأ إلا يام . 
وقالعز وجل: # لَه آلْحَمد في الأول وليفو وله لْحْكئْ وَإيه يمن < 4" وقا 
سبحا : لطا لشاف فون كور تتكئة. | ا 
من الآيات الدالة على أن الحكم والتشريع من خصائص الله عز وجل" . 

فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم» فقال سبحانه : « أ نذا اهم متهم 
رابا مّن دؤيت الله ه وَالْسَيسيحَ أبرّت 2 ال ا لي ١‏ 1 
وجنا لد إِله لاهو سَبحديَةَ عتما متركورت 37420 . 

وكما يقول الشيخ محمد رشيد رضا” "في بيان معنى الشرك في الربوبية 
-: هو إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى معه, أو أن تؤخذ أحكام الدين 


220 سورة الأنعام» الآية: لاه . 











(9): ضيويرة يضفت الآنة 2 

() سورةالقصصء الآية: .7١‏ 

[14) سورةالغورى؟ الآر2 18 

.719-7١5صرظنا‎ )0( 

(7) سورة التوبة» الآية: .7١‏ وهذهالفقرة من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المجموع 
التعين 1 

(0) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني؛ البغدادي الأصل » الحسيني» محدث» 
مفسرء مؤرخ» سياسي» أديب» ولد سنة: 747١ه‏ وتوفي سنة: 117604هء له عدة 
مصنفات ؛ وهو صاحب المنار. كان قد تتلمذ على محمذ عبذه ومذدرسته» نم خرج من هذه 
المدرسة إلى مدرسة السلف» ولكن لم يزل به أثر بعض ما عقله في عنفوان شباب - عفا الله 
عنه ورحمه-. انظر ترجمته في معجم المؤلفين : 9/ .711١ 71١‏ 
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في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره» أي غير كتابه ووحيه الذي 


تنعت ينل 210 
ويقولٍ ابن حزم-عند قوله تعالى: « دوا أخَبسَارَهُم4 الآية-: - 
(لما كان اليهود والنصارى يُحرمون ماحر م أحبار رهم ورهبانهم ؛ 8 ويحلون 


ماأحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة» وعبادة صحيحة» وقد دانوابها» وسمى 
الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا 
ع0 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله_في هذا الشأن: (وقد قال تعالى : « أَعََزُوَأ 
النكانة روتكيف لكاب طب الوزالتيي نك مَرْصمَوََآ ا 
اذو كبا وميك له لله لاخر شتصم عدوا فل سمط محمي”: 
ل حلو ف على زو عاق دازط و سد شي ل زو مدر ال 
وغيرهما ‏ وكان قد قم على النبي كَل وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآية: 
قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحر مون ما أحل الله فتحر مونه. 
ويحلون ماحرم الله فتحلونه؟2. قال: فقلت: بلى . قال: «فتلك عبادتهم)”*'. 
وكذلك قال أبو البختري”*؟: «أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو ترات أن 


)20 تفسير المنار : 7/ 55 . وانظر تفسير المنار : 7/ 775 . 

(؟) ابن حزم في الفصل: 777/7 . 

(5) عور التوسة الا 1 

)2 ار ال بس لو باب : 0 ومن ا برقم : نه 0 





)0( 0 بن 0 وز :الاي رلا أ الخترى : بن أبي خمران الكرني” لع عن 
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يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه. 
وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. . 

ال و ا ا 0 
الحلال» لا أنهم صلوا لهم » وصاموا لهم» و ذه عم 
ا 00 : # لا ١1|‏ ال تتح عد 
يشُركوت :2742 . 

وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله» تعتبر شركاء وقد 
حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك» كما قال تعالى : «وَإنَ أَطمتمُوهُم كم 
سن 1 00004 » فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟! لاشك في كفرهم ؛ 
لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته » وبدلوادين الله وشرعه” 3 

كما أن حقيقة الرضا بالله ربا توجب إفراد الله تعالى بالحكم» واختصاصه 
تعالى بالخلق والأمر» حيث قال سبحانه : « آلا له َل والكدةُ4 ”2 2. وقال 
سبحانه : 9 قل إنَّ لمر ج00 . فالا مر كله ل تعالى وحده؛ سوا كان 
هذا الأمركونيًا قدريّاء أوشرعيا دينيًا” . 





)0 مجموع الفتاوى : /ا/ /1 . 

(؟) سورةالأنعام» الآية: .١7١‏ 

9 انظر ما قال ابن كثير في تفسيره : 77/7 » وما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في الفتاوى : 
/ *لاء و الشنقيطي في أضواء البيان: */ 45٠‏ . 

(4) انظر ماقال الأشقرء عمر سليمان : الشريعة الإلهية لا القوانين العامة هلاطا_كالما. 


بمعصبير 


(9) سورةالأعراف. الأية: 05. 

(1) سورة آل عمران؛ الأية: 188, 

2ع انظر : ما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية : 19 وصلاح الصاوي في 
تحكيم الشريعة : ص 8١1-١7؛‏ والقرني» عبد الله محمد: ضوابط التكفير: ص ١١5‏ . 








يقول العز بن عبد السلام”١‏ : وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء 
من ضير إلاهوسالبه. . . وكذلك لاخكم إلاله”" . 


غناك :]لخي التعدَ 


حجمن د فإن اإلرب والإله هو ال لذى له له الحكم القدري» 


والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» 0 شريك له 
ويطاع طاعة طلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعًا لطاعته”") 


2 


نقد كمي 
يقول . 


١ 


إضافة إلى ذلك» فإن الحَكم من أسماء الله تعالى الحسنى» فقد قال وَل : 
«إن الله هو الحَكّم وإليه الكم0”*' . يقول ابن الأثير”* : (وإنما كره له ذلك 


)١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز ين عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» كان أشعريّاء كانوا 
يلقبونه بسلطان العلماء» كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وكان فقيهًا 
مفسرًاء ولى الخطابة بدمشق» له مؤلفات» توفي بالقاهرة سنة : 77ه. ٠‏ 

000( قواعد الأحكام : 1/ 2114 186 . 

(» القول السديد: ص .٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب؛ باب : في تغبير الاسم القبيح» برقم 44080» والنسائي في 
الصغرى : كتابالإايمانوشرائعه: باب : إذا حكموار جلا فقضى بينهم ل 0 
والبيهقي في الكبرى: »١50/٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 57/4 ؟ انظر : زاد 

. #8 المعاد : ؟/‎ ٠ 

2 هو المبارك بن محمد بن محمذ بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» الشافعي» المعروف 
بابن الأثير الجزري» (والأثير هو لقب أبيه)» (مجد الدين» أبو السعادات)» عالم» أديب» 
ناثرء مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة: 045 »؛ وتوفي سنة: 705ه. من آثاره : النهاية 
في غريب الحديث؛» وجامع الأصول في أحاديث الرسول» وغيرهما. انظر ترجمته فيما 
ذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: 8/ 175 . 

(0) ابن منظور : لسانالعرب : ؟/ 7737 مادة(حكم). 





وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد يقول الرسو لوه : «وإليك 
حاكمت"”'' . يقول ابن منظور في اللسان: (أي: رفعت الحكم إليك ولا 
حكم إلالك)”"' . 
وقال تعالى : « أَتَمَيْ راس نتن 7452 . 
5 0# د ماري سم سرس مايه ع سس مهو د ار* ياف بسر 
وقال سبحانه : # فَاصيروا حو يكم الله يننا وهو حير الحتكريت” 27 174 . 
وقالعز وجل : ١‏ نس أنه مَك الحتكيينَ :2 204 . [ 
وإن الإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع الله وحده لاشريك له 
3 رصاع حال سُ و مر م 1 0 
كما قال تعالى : # ولا شرك فى حَكيوء أُحد 4" .وقال سيكانه: 9# وما 
داف فيد ين مو 2 د 
وقد بين الله تعالى -في آيات كثيرة ‏ صفات من يستحق أن يكون الحكم 
له. . . كما قال العلامة الشنقيطى مبيئًا ذلك : 
فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع. 
قوله تعالى : 9# وَمَا أحَتَلفَم يِه من شَىَءِ فَحَكْمَه: إِلَ أل 4. ثم قال مبيئًا صفات 
ع سل او صم بيج و عر يع عسل دس إل #” ساي 4م مر لل عر 
من له الحكم : « وَلكُم ألّهُ رق عَلِدّهِ تَوصَكلْتُ وَإِليِْ يب <> فَاِرُ ألسَموتِ 
000 البخاري في الصحيح : كتاب الجمعة برقم : ١٠‏ وفي كتاب الدعوات برقم : 1 
وفي كتاب التوحيد برقم : ممالا 2:7 :لال دووول ومسلم في الصحيح : كتاسب صلاة 
(1) ابن منظور في لسان العرب: 7/ 79/7 . 
)6 سورة الأنعام؛ الآية: .1١5‏ 
(5) سورةالأعرافء الآية: لله . 
(8) سور التيخ > الآية :7 
)١(‏ سورةالكهف. الآية: 75. 
69 سورة الشورىء الآية: الك 
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لاض جَعلَ لكر دن أنشسكم أ جا ون اله روجا يدروك فد لدم 
كتر شي : وَموَ آلتميع اتير 72 لَمُ ايد الشعروت وال ل 
َلرِزْفَ لِمَن يَعَآ ويقَدِدُ | ميكل شَىْء عَليعٌ 17425 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية » من يستحق أن يوصف 
بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه فاطر السموات 
والأرض - أي خالقهما ومخترعهماء على غير مثال سابق » وأنه هو الذي 
فاق لليشر | رواعا: 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل 
ويحرم؛ ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 

ومن الايات الدالة على ذلك تولة سالك ا ع الت وله 
بر بدء وَأسْمِع مع مَالَهُميّن دونو من ولي ولا مرك فى كيه أحدًا 2 74" . 

فهل فى الكثرة الفخرة المشرعين من متحق أن يوصف بأن له غيب السمواف 
والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات؛ وبصره 
بكل المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
ا 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 0 سَذْعْ مع الإ 
إنه لام كلس مالك تنوه كله ورك يمرن ج يا 

و 


.١7-٠١ سورةالشورىء الآيات:‎ )١( 
+: (9)«سونزة الكيف» الآية‎ 
. 8/8 سورة القصصء الآية:‎ )'0( 


وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم 
وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته . 00 

بعوائر مان : < إن الشك انه يعْسٌ لحن وريد لصي :204 

فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق » وأنه خير الفاصلين؟ 

وتواتراه تعالى "2 ذل يشم مَآ أنرَلَ أنَهُ كم يرن رَرْفٍ فَجَمَاْشْر مَنَهُ 
موكلا مل َه أورت لك أ عل أله تروت م 374 , 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق 
للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن 
من خخلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم 

سبحانه جل وعلا أنيكون له شريك في التحليل والتحريم”". 

وقال. رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « وَلَابشْرِكُ في حَكييه أحدًا :7 474 : 
وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء. . . (ولا يشرك) بالياء المثناة التحتية» وضم 
الكاف على الخبرء ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك الله عز وجل أحدًا في 
حكمه» بل الحكم لله وحده لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله ‏ تعالى - 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأ ابن عامر من 
السبعة : (ولا تشرك) بضم التاء المثناة الفوقية» وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلاء بل 
أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم » وحكمه جل وعلا المذكور 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: /ا6 . 


,3( سورة يونس » الآية :64 , 


ب - 


(0) أضواء البيان: /9/ '158-177» باختصار. 
(5:) سورةالكهف». الأية: 75. 


الشرك فى القديم والحديث ١7‏ 





في قوله : # وَلَاشْرِك فى حَكييء أُحدًا :2 4 شامل لكل مايقتضيه جل وعلاء ويدخل 
في ذلك التشريع دخولاً أوليًا”" . 

وإذا كان القول بأن الله هو الحَكم؛ وأن الحُكم له وحده يمثل جزءًا من عقيدة 
الفعلين 3 


2 


الله ربهم فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لا يقر بذلك لأحد دون الله 
تعالى . هذا فضلاً عن أن يدعي ذلك لنفسه, أو لغيره. 

ومما تقدم تبين أن من ادعى أنه هو الحكم وأن الحُكم له_سواء كانهذا المدعي 
فردّاء أو جماعة, أو هيئة» أو مؤسسة؛ أو مجلسًا شعبيّاء أو برلمانًاء» أوغير ذلك 
من المسميات_فقد ادعى مشاركته لله تبارك وتعالى_في ذلك . 

والمقصود: بيان كون الحكم والتشريع من خصائص الربوبية» وإعطاء هذه 
الخصيصة لغير الله شرك بالله جل شأنه في صفة الحكم وفي صفة التشريع . 
بقي أن نشير هنا إلى أنه هل وجد هذا النوع من الشرك في العصر الحديث أم 
لا؟. [ 


فأقول: لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الطوائف في العصر 
الحديث» ويتمثل ذلك فيما يلي : 

إعطاء حق التشريع لغير الله سواء كان من الأمراء والسلاطين» أو القوانين» أو 
الأنظمة المستوردة . 

ومنها: إعطاء حق التشريع للعلماء والآئمة ورؤساء الأحزاب والجماعات . 

ومنها : إعطاء حق التشريع لمشايخ التصوف . 

وسأذكر كل من وقع في هذا النوع من الشرك في الفروع الآتية : 


. 5 /4 راجم ماقال الشنقيطي : أضواء البيان:‎ )١( 


م06 الشرك فى القديم والحديث 








الفرع الأول : مظاهر الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد في صفته الحكم 
والتشريع بإثباتهما لغير الله سواء كان إنسانًا عاديّاء أو أميرًا من الأمراء, 
أو كان قانونًا من قوانين الكفرة؛ أو نظامًامن الأنظمة المستوردة. . 








5 ََ 2 5 عِِ 1 *- 3 ءٍِ ع ََّ ابيا 5-5 #0 
كل من : مب نفسه حاكمًا مطلقا أو مشرعا_في أي قضية من القضايا فقد أوقع 


نفسه في هذا النوع من الشرك ؛ لأن الله عز وجل سماه مشرعًا في قوله : « آم لَهُمَ 
شرسطنوًا روا لَهُم ين ألِنِ مَالَمْ يديه أّ2774: وسماه بالشريك في قوله 
تعالى : ( وَكَذالك نلك سكير يت المقرسكيت قَمْل أزلديه] 
سُركَارهُمْ2"”"74. كما سماه طاغونًاء وحرم التحاكم إليه» وبين أن من تحاكم 
إلى الطاغوت ثم زعم الإيمان أن أمره عجيب؛ لآن دعوى الإيمان يبطلها التحاكم 


إلى الطاغوت . قال تعالى : ألم ثَرَ إِلَ لدت يَرَعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُو يمآ أنزل !أ 


عام 


4 سر 
نزل !ليك 
2 و كم 


م مه سل ار جسم سر بسع رمسم 0 ع محم 4 رمم سس ريو م 
وَمَ1 أنزِلٌ من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ أن يتسا أ إِلَ الطنعوت وَقَد أمروا أن يكفروأ 


ليطن أن يضِلهمَ صلل بيد 00247400 . 
- ل حر 0 حا أيه 5ه 


سا الي 
بهء وتريك 


0# د 


فقال سبحانه : « وَمن لَّرَ يحكم يمآ أَنَرَلَ أَمَد وليك هم الْكَرُونَ 74" . وقال 


2 
َل مووي 


سبحانه : « ومن لَرَ يكم يمآ أَنرَلَ أله ولك هُمُ الطليِمُونَ 7425 وقال 


2 . 





(1)”غورةالقوو و الك 

(؟) سورةالأنعام الآية: /1*1 . 

(9) انظ رما قال الشنقيطى فى أضواء البيان : 5/ “ىم 9/ 187 . 

0 سورةالتساء» الآية: .5٠‏ 

(5) أنظر مأذكره عمر سليمان الأشقر في الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : /159-1571 . 
(5) نور المائدة#الآية: 222 

(0) سورةالمائدة» الآية: 58 . 


الك شرك في القديم والحديث ١*++‏ 





عز وجل : ا وَمَن لوحكم يمآ أنَل له ولك هْمْ اتوت < 204 . 

وأبرز من وقع في هذا النوع من الشرك : 

المشرعون للقوانين الوضعية . والمستوردون لها والمبدلون بها الحكم 
الشرعي والمستحلون للحكم بهاء والمنكرون لأحقية حكم الله ورسوله 
عليهاء والمسوون بينها وبين حكم الله والقائلون بعدم صلاحية حكم الله في 
هذا القرن العشرين ‏ قرن العلم والنور ‏ (كما يقولون)» والمعرضوت عن 
أحكام الشريعة الدالة على عدم الاقتناع بها . 

وذلك: (أن طواغيت البشر- قديمًا وحديثاً ‏ قد نازعوا الله فى حق الأمر 
والنهي والتشريع بغير سلطان من الله تعالى, قافضا اللعاروالدهنان 
لأنفسهم؟ فأحلوابه الحرام» وحرموابه الحلال» واستطالوا به على عباد الله 
وصاروا بذلك أربابًا من ذون الله . 

ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار 

والرهبان» ثم جاء العلمانيون فنزعوا الحق من هو لاء وهؤلاء. ونقلوه إلى هيئة 
تمثل الأمة والشعب» أطلق عليها اسم البرلمان» أو مجلس النواب . 
وغالب الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين_من خلال استقراء دساتيرها_إنما 
هو انسلاخ من عقيدة إفراد الله تعالى وحده بالتشريع» حيث جعلت التشريع 
والسيادة للأمة أو الشعب» وربما جعلت الحاكم مشاركا في ذلك في سلطة 
التشريع» وقد يستقل بالتشريع في بعض الأحوال» وكل ذلك تمرد على حقيقة 
الإسلام التي توجب الانقياد والقبول لدين الله تعالى» والله المستعان)”" . 

وقد وصل امتهان الشريعة الإلهية ونبذها ‏ في بعض تلك الدسات, 


تير إلى 


١١م‏ اء ال باع 
م 1 5 سورة المائدةء الاية : © 


(0) الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف : نواقض الإيمان القولية والعملية : 717: 5 71. رسالة 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


١00‏ الشرك فى القديم والحديث 





حد أنهم جعلوا هذه الشريعة الربانية مصدرا ثانويًا من مصادر القانون» فتأتي 
الشريعة متأخرة بعد التشريع الوضعي» والعرف,» كما أنهم يجاهرون صراحة 
بحق التشريع لغير الله تعالى - بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة 
القانون عندهم لو أرادوا العمل بتلك النصوص إلا بصدورها عمن يملك حق 
التشريع» وهي السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك . 

أما كون هذه الشريعة منزلة من عند الله تعالى فلا يعطيها صفة القانون 
عندهم فضلاً أن تكون حاكمة ومهيمنة » بل إن العرف يلغي أي مبدأ من مبادىء 
الشريعة الإسلامية”2-فسحقا لهم-. 

كنا نج رايع 7الدسامر اط ارم عدو النجواريا داسنار لان 
الحرمة والتعظيم كما لو كانت شريعة إلهية؛ وح م 
أحمد شاكر_رحمه الله_فيقول : 

(هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام. : . هي في 
حقيقتها دين آخر جعلوه ديئًا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي» لأنهم 
أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها» حتى 
لقد تجري على الألسنة والأقلام كثير من الكلمات (تقديس القانون)» و(قدسية 
القضاء) و(حرمة المحكمة) وأمثال ذلك من الكلمات . . . ثم صاروا يطلقون على 
هذه القوانين ودراساتها كلمة (الفقه) و(الفقيه)» و(التشريع) و(المشرع). . 
إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها)”"' . 

إن شريعة الله تعالى يجب أن تكون وحدها حاكمة ومهيمنة على غيرهاء 


. 19/7/1576 انظر تفصيل ذلك في كتاب : حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي:‎ )١( 
. (حاشية)‎ . ١75 /7 : (؟1) أحمد شاكر : عمدة التفسير لابن كثير‎ 








وأن تكون المصدر الوحيد للتشريع» فلا نتخدع بما يقوله بعضهم بأن الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع » لما تضمنه هذه العبارة الشركية من 
الإقرار والرضا بمصادر أخرى للتشريع» ولوكانت مصادر فرعية”'". يقول الله 
تعالى : « وَأنِ أَحَكم نكم يما أل الله وَلَامَيََِ أهواء همح وَأَحَد رهم أن يَفْصِسُولَفٌ عأ 
بض مآ أل مك76" . 

وفيما يلي بيان نصوص العلماء المحققين في إثبات ماذكر : 

أولاً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية : (ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما نزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا هي 
تأمر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله» كسواليف البادية» وكأوامر 
المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة. 
وهذا هو الكفر»ء فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية التي يأمربها المطاعون . 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله» فلم يلتزموا 
ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)”" . 

وقال في موضع آخر: (والإنسان متى حلل الحرام_المجمع عليه_-أوحرم 


(09 انق ساقال القري . عيدائة معنه تابط افر 1 
(؟) سورةالمائدة» الأية: 54 . 
فر أبن تيمية : منهاج السنة النبوية : 0/ 17٠‏ . 


الحلال_المجمع عليه أو بدل الشرع_المجمع عليه_كان كافرًا باتفاق الفقهاء)(" . 
وقال: (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين؛ ولا 
الكفار ولا الفتيان» ولا رماة البندق» ولا الجيشء ولا الفقراء» ولا غير ذلك 
إلا بحكم الله ورسوله. وعم قولهتعالى: - 
« أتكم اب ينون ومن لمتؤ ين لطر خكالتَ بوقئون 042 
وقوله تعالى : 5ك ايت ةي فِمَاسْجر ييْتَهُْرٌ 
ثم لا يج ذوأن نميهم حر حرجا سما فَصَيْتَ وَتُسَلْموا صَلِيمًا 274 , 
فيجب على المسلمين ا لمن فورب ار ا ا 
بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله وحكم الله 
وحكم رسوله» وهويعلم ذلك فهومن جنس التتار الذين يقدمون حكم (الياسق) 
على حكم الله وحكم رسوله؛ ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه) 9 . 
وقد سئل ‏ رحمه الله تعالى - عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين 
ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام» فقال: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم» فإنه يجب قتالهم. حتى يلتزموا 
شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع 
الإسلام» كما قاتل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة . . . )0 . 
وبين رحمه الله تعالى -: (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 











000 أبن تيمية : مجموع الفتاوى : / 7717 . 

() سورةالمائدة» الأية: ٠ه‏ 

() سورة المساء» الآية: 56. 

2 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 108/78 . 

(5) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ‏ انظر الجامع الفريد: ص ٠0‏ . 


الشرك في القديم والحديث 6ك 





شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين لله» وحتى لا 
تكون فتنة » فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب)0'؟. 

ثم بين رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ : (أن كل طائفة ممتنعة عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج» أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء 
والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم» أو امتنعت عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لاعذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر 
الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
ممالا أعلم فيه خلافا بين العلماء. . .)0 . 

ثم بين-رحمه الله أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوا بغاة» وإنماهم 
. كفرة خارجون عن الإسلام» وشتان ما بين الأمرين؛ قال رحمه الله -: (وهؤلاء 
جد معنف ون اللانداء بحر نمتولنة لبا »الله نسي لني الامناء د 
الخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خخارجون عليه لإزالة 
ولايته أما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه)”” . 

ثانيًا : من أقوال العلامة ابن القيمرحمه الله : 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : فون عاك أو حاكم إلى غير ما جاء به 


00 المد لمصدر السابق . 


(0) المضيلعالمنا سق 
(7) المصدر السابق. وانظر ما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 58/54 :. 


الرسول يَكلدٍ فقد حكم الطاغرت وتحاكم زلية)" " » اويق ردقه الله - 
الطاغوت فيقول : (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة لله فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت » وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى 
التحاكم إلى الطاغوت)”" . 


ويقول في موضع آخر: (فالرضا بالله ربًا: ألآيتخذ ربا غير الله تعالى يسكن 
إلى تدبيره» وينزل له حوائجه» قال تعالى : 8 قْل أَغَيرُ أله أيتى ربا وَهْوَ وب كل 
شَوَءْ 74" . قال ابن عباس رضي الله عنه : سيدًا وإلهّاء يعني فكيف أطلب ربا 
رو وخررت لل يلاوت # قل أَعَر سه أَيِدُ ولا قاطر السَمووتِ 
وَالْأَرْضِ 47# )؛ يعني معبودًا وناصرًا ومعيئًا وملجدًا. وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة. وقالفي وسطها : « أَمَمَيْرَ أله أَبَتَنحَكَمَا وَهْوَألرى 


10 


آزل بطع الكنب نتملا 8 ؛ أي أفغير لله أبتخي من يحكم بيني وبينكم ٠‏ 
كتابه؟ وقد أنزله مفصلاء مبيئًا كافيًا شافيًا. 


وكثير من الناس يرضى بالله ربّاء ولا يبغي ربًا سواه » لكنه لا يرضى به ولي 


2930 ابن القيم : إعلام الموقعين : ذ/ىرءة. 
229 00 5 


05 0 
(0) سورةالأنعام؛ الآية: .1١84‏ 


الشرك في القديم والحديث 00 


وناصرًا وحده» بل يوالى من دونه أولياء» ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله» وأن 
موالاتهم كموالاة خواص الملك» وهذاشرك. : 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمّاء يتحاكم إليه؛ ويخاصم إليه » ويرضى 
بحكمه. . . بينما أركان التوحيد الثلاثة : أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلهّاء ولا 
: م(١)‏ 
غيره حكمًا)” 1 

ثالثا : قول العلامة ابن كثير : 

بعد أن ذكر ‏ رحمه الله من الياسق التي يحكم بها التتار قال : (وفي ذلك 
كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خخاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه! 
من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين)”" . 

فهو يقرر أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية كفرء 
0 . ثم يقرر أن أمثال 

ويقول_رحمهالله ل أن2ك اهلو ينون وكن الس وم 
بن أَطه حَكَم لَعَور يوقِمونَ 20427 : 

(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل 
خخيره الناهى عن كل شرء وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
() ابن القيم : مدارج السالكين: 181/7 187 . 


(0) ابن كثير : البداية والنهاية : .١١9 7/١7‏ 
(9) سورة المائدة» الآية: +ه 


التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهاللات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم 
الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونه على الحكم 
بالكتاب وسنة رسول الله كِ)”'' . 

رابعًا : قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله : 

عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله رؤوس الطواغيت 
فكانت خمسة”"» أذكر منها ما يتعلق بالموضوع : 

[ الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله تعالى» ره‎ ١ 


الك 


تعالى: لم3 تَرَإِلَ الدبرت> مب «رعموق افوا با انر د َيَكَ وَمَآ أَنَزِلَ من قَبَيكَ 
اده أن يتسَاكمواأ ال عرق وقد نا أن أ شري ذ سيد أن 


م صلل مر ا ل 
ره 0 


. ع 7 ع : 0 02 ب 
-١‏ الذي يحكم بخير م أنزل الله» والدليل قوله تعالى : # وَمَن ل يككم 
يمآ أََرَلَ أهَد وليك هْمُ الْكَيرُون :402 . 
خامسًا : قول العلامة الشيخ أحمد شاكر : 
بين الشيخ شاكر رحمه الله أن القوانين الوضعية تعتبر تشريعًا جديدًا 
017 اميا 77 4ه نفسو الكية + فهر سور ةالماتدة: 
(0) انظرما في الجامم الفريد : 7١‏ . وفي مجموعة التوحيد : الرسالة 
(15) تسنؤؤة النساف الدية 0 : 
50 سبورة المائدة الآية: 24 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 








وديا 1ر7 ثم قال : (وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي 
يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بهاء سواء منها ما 
وافق في بعض أحكامه شيئًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل 
وخروج؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة, لا اتباعا لهاء ولا طاعة 
لأمرالله وأمر رسوله؛ فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة» 
يقود صاحبه إلى النار» ولا يجوز لمسام أن يخضع له أويرضى به)”" . 

فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة » وهي خروج على الدين الإسلامي. 
ولا عبرة بما جاء فيها موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن هذه الموافقة 
جاءت مصادفة» والتشريع الإسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلاً من عند الله 
دونسواه. 

ويقول في موضع آخر: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مداراة» ولاعذر لأحد ممن ينتسب 
إلى الإسلامكائنا من كان_في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فلعلق 
امرؤ لفحب وكل انرو شعي )77 


وقال في موضع آخر : (ما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء فى الأموال» 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام: وإصدار قانون ملزم 
لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه يكل 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر 


)010( سيق نقل كلامه فيماسبق فى ص : كدول, 


(0) عمدةالتفسير: ؟/ 8١؟.‏ 
(”) عمدة التفسير: 7/7 .709/5-1١1/7‏ 





- 


إلا الشرك في القديم والحديث 








على حكم الله تعالى» وهذا كفر لاا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم - 
في تكفير القائل به والداعي إليه)”'' . 

ثم بين أحمد شاكر : : (أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح . . .)» قال: (ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما أمروابتبليغه غير موانين ولامقصرين)” '" . 

لقد قال رحمه الله - كلمة الحق غير هياب ولا وجل : (سيقول عني عبيد 
هذا (الياسق العصري) وناصروه: أني جامد» وأني رجعي » وما إلى ذلك من 
الاريك ازاك واوا ورا وروا ع جز يو كام بجا برعاي ولحتيي ولت 
ا أن 0 


فهو يرى -رحمه الله أنه يجب على العلماء إظهار هذه الحقيقة» وبذلك 
يقومون بمهمة البلاغ التي كلفهم الله تعالى بها ٠‏ فينجوا أمام الله تعالى من أليم 
عقايه» ومن ثم يتبين الأمر لعامة الناس» ويأخذوا الأمر بجدء ولايتهاونوافي 
مواجهة هذا الباطل» ويهربوامن الكفر الذي يراد لهم أن يدخلوا فيه . 


وقد رأى ‏ رحمه الله تحريم تعلم هذا الباطل» كما يرى على العلماء 
ل ا ل قال 
-رحمه الله_: (أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد» أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه» واعتقاده 
والعمل بهء عالمًا كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء 


)١(‏ انظر تعليق إل* شيخ أحمد شاك عل د بر الطبرى سورة المائدةآية: 5 65 748/7؟. 
كر على تفسير ابن تر يز الطي ري سز ره 
(؟) عمدة| ا 


في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل به؛ ويعرض عن شريعته ألبتة؟ ! 
ما أظن أن رجلاً مسلمًا يعرف دينه» ويؤمن به جملة وتفصيلاً. ويؤمن بأن هذا 
القرآن أنزله الله على رسوله كتابًا محكمّاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب فى كل 
هذه الحال باطلة بطلانًا أصليّاء لايلحقه التصحيح ولا الإجازة)”'' . 

ويقول في موضع آخر: (نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها. 
نقلت عن أوروبا الوثنية الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية 
في كثير من أصولها وفروعهاء بل إن في بعضها ماينقض الإسلام ويهدمه » وذلك 
أمر واضح وبديهي» لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه» ويجهل دينه أويعاديه من 
الإسلامي» أو لا تنافيه على الأقل» وإن العمل بهافي بلاد الإسلام غير جائز حتى 
0 و ا 
حكمًا موافقًا للإسلام أومخالقًاله. 08 


ويرى فضيلته أن الواقع في هذا الجرم العظيم من الناس ثلاثة » وهم: 
١-المتشرّع‏ : (ويقصد به في مصطلحاتهم الهيئة التشريعية» وعلى رأسهم 
الآمر بذلك؛ وهو الحاكم الأعلى للدولة؛ الذي يعين الهيئة ويأمرها بذلك 


)١(‏ المصدرالسابق. 
(1) الشيخ أحمد شاكر : في تعليقه على مسند الإمام أحمد : ”/ 7٠7‏ . 





ويحدد لها مهمتها ويصادق على ما تبناه من تشريعات ‏ وإن كانت كلمة 
التشريعات ما يجوز إطلاقها ولكنه سماه هنا على أساس ما يسمونه ظلمًا 
وزورا-): قال عنه: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما 
[ يعمل » فهذا أمره بيّن وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . 

٠‏ ؟ -المدافع : (وهو الذي يدافع عن هذه القوانين وينفذها): قال عنه : فإنه 
يدافع بالحق وبالباطل» فإذا ما دفع بالباطل المخالف ذلك للإسلام معتقدًا 
صحته فهو كزميله المتشرع» وإن كان غير ذلك كان منافقا خالصًا مهما يعتذر 
بأنه يؤدي واجب الدفاع . 


الحاكم : (وهو الذي يقضي ويحكم بين الناس بهذه القوانين). فعن 
هذا يقول: قد يكون له في نفسه عذر حين يحكم بما يوافق الإسلام من هذه 
القوانين» وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة؛ أما حين يحكم 
بماينافي الإسلام مما نص عليه الكتاب والسنة ومماتدل عليه الدلائل منها فإنه . 
على اليقين ممايدخل في هذا الحديث_يقصد : «وعلى المرء السمع والطاعة 
فيما أحب أو كره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»”١'‏ بل بماهو أشدمن المغضية أن يخال كنات الله وسئة رسولة فل 
سمع ولا طاعة. فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي 
وضعل ةالقوانين و كان كله بيول1: 
(1) الحديث رواه أصساب اتشبةالبعةغير النساني: فقدرواهالإمام اقرع عات اندها 

والسير برقم : 77/70 : ومسلم في كتاب الإمارة برقم : 27477 والترمذي في الجهاد برقم : 


21 وأبوداود كتاب الجهاد» برقم : 55531 » وأين ماجه كتاب الجهاد» برقم : 6م258 
والإمام أحمد برقم : 28 


20 انظر ماذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد : 3/ 706 


الشرك في القديم والحديث ١1‏ 








سادسًا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 7" : 
مفتى الديار السعودية_رحمه الله-_» قال: 

إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة مانزل به الروح 
الأمين على قلب محمد يَكةِ ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في 
الحكم به بين العالمين. والرد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة 0 
لقول الله عز وجل : # قِإِن لَْرحَئمُ في سَىْء هَردوه إل أل وارَسُول إن كم" موميُون 35 
وَأَلِوَمِ لز دلِكَ حي وَأَحَْسَنْ تويلا 9 4” 0 ش 

لتر ل 0 
بينهمء نفيًا :ا مؤكدا كران اذاة الك وبالقسيم ‏ ؛ قال تعالى : 9 فلا وَرَيْكَ لا 
بوت عق كاك ما محر نا د دوأ في أيهم 2 0 

2 فصنت و تسلموأ 3 د ما 274 

لم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول عليه حتى 
يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهمء بقوله جل شأنه : 
]2 - 0 0# | ليت تسا 
ا 

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذي ين الأمرين» حتى يضموا إليهما التسليم 
وهو كمال الانة نقياد لحكمه عَبِيَدِ بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا 
)١(‏ هو شيخ مشايخناء ورئيس الجامعة الإسلامية الأسبق» ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن 

للع ا ار ص وسو لحر مدا 


١‏ ال ٠‏ ةم 
بم 1 * سورة النساءء أفايك ., عار 


86 فزؤوزةالسائ الآنة 56 
(4) سورةالنساءء الآية: 56. 


0 


م1١٠١‏ الشرك فى القديجٍ والحديث 





الشيء» ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم» ولهذا أكد ذلك بالمصدر 
المؤكد» وهو قوله جل شأنه #تسليمًا 4 المبين أنه لا يكتفى ها هنا بالتسليم . 
بل لايدهق التسليح المطلق: 

وتأمل ,ما في الأية الأولى» وهي قوله تعالى : ا إن لَترْحام في شَىّءٍ دوه إل 
نارول إن كم وموك يأ ووو الآ دَلِكَ سو وأحَسَنُ ويا :2 ٠4‏ . 

كيف ذكر النكرة وهي قوله : (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه : 
إن لَترَعْي # المفيد العموم» فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدرا . .٠‏ تأمل 
كيف جعل ذلك شرطًا فى حصول الإيمان بالله واليوم الآخرء بقوله: # إن كي 
مت اليو الآبي 6" . 

لي للا 

ثم قال جل شأنه : 9 ذَالْكَ حيرا 2-4 

فشىء يطلق الله عليه أنه خير» لا يتطرق إليه شر أبدّاء بل هو خير محضص 
عاجل وآجلا . . . ثم قال: ‏ وأَحْسنُ تَأوِيلًا 25 47# . 

أي ا اكرام فيفيد أن ا ا 

ا 3000 إل إعسم فقا + 0 

2 عر 00 

وقولهم : آ إِتمَاحْن مُضلحُوت 22 # 
)سور ةالنساءء اليه 3ه 
(؟) سورةالنساء؛ الآية: 29. 
2 سورة النساءء الآية: 084 . 
2 سورة النساءء الآية: 24 . 
(8) سورة التساءء الآية: 317 
(1) سورةالبقرة. الأية: .١١‏ 


الشرك في القديم والحديث "٠1‏ 
ولهذا رد الله عليهم قائلاً : « ألا إنَُم هُمُ ألْمفِيدُونَ ولكن لا بَمْهرُونَ :0784 . 
وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل 

ضرورتهم) إلى التحاكم إليه؛ وهذا سوء ظن صرّف بما جاء به الرسول كائنة. 

ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله. والحكم عليه يعدم الكفاية للناس عند 

التنازع » وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة؛ إن هذا لازم لهم . 
: وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم. وذلك في قوله تعالى : فم قِما 

0 
فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم. وذلك 

العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع. كما أنه من ناحية القدر فلا 

فرق هنا بين نوع ونوع. كما أنه لافرق بين القليل والكثير» وقد نفى الله الإيمان 

ا 

رو 1 رس ل سا عر 


رس ع ا امع سر ررس كه ص جاح مر 2< 
# أل تر إل الذرج رعْمُون 0 


أن 0 ِلَ الطنعوت وَنَدَ أعِرا أن يَكْمُروأ يو وَشِرِيدُ ألشَِطنُ أن يصِلَهم 


صلل ب ا 0 

فإن قوله عرز وجل : #يزعمون4 تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان. فإنه 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ماجاء به النبي يَْةِ مع الإيمان في قلب عبد أصلا . 
بل أحدهما ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة الحدء 
فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول َكِيِ أوحاكم إلى غير ما جاء به النبي يل فقد 
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حكم بالطاغوت وحاكم إليه . ذلك؛ أنه من حق كل أحد أن يكون حاكمًا 
بماجاء به النبي يكل فقط لا بخلافه . 

كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي يك فمن حكم 
بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى» وجاوز حده. حكمًا أو تحكيمّاء فصار 
بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. 

وتأمل قوله عز وجل : ل وَكَد روا أن و2904 . 

تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله حول هذا الصدد. 
فالمراد منهم شرعًا والذي تَعْبّدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه. 
« مدل اتيت ظ كموأ فوا عير زه هِلَ لدي 7#" . 

ثم تأمل قوله : « وميد لقنن يهم 9 . 

كيف دل على أن ذلك ضلال» وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى؛ كما 
دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور القانونيون من بُعْدِهِمْ 
من الشيطان» وأن فيه مصلحة الإنسان» فتكون على زعمهم مرادات الشيطان 
هي صلاح الإنسان» ومراد الرحمن» وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً من 
هذا الوصف» ومنحّى عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب 
من الناس » ومقرر ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضحًا أنه لاحكم أحسن من 
حكمه : « أَفَشَكم اليه يون ومن أْحْسَنُ ين ألو خَكما لَقَوم بوقِمُونَ 147422 . 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قمسيمة الحكم ثنائية» وأنه 


١‏ 11ج د إلا دء قم 
ىم ١1‏ او لا ال 


(*) سورةالنساءء الآية: 59. 
(4) سورة المائدة. الآية: .6٠١‏ 


الشرك في القديم والحديث اكء؟و 
ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية. الموضح أن القانونيين في زمرة 
الجاهلية؛ شاءوا أم أبواء بل هم أسوأ منهم حالاًء وأكذب منهم مقالاً؛ ذلك 
أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد . 

وأما القانونيون فمتناقضون؛ حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول كلل 
واو لاو ار ال ساد وقد قال الله تعالى في أمثال 
هؤلاء : # أَوْلتِكَ هم الْكفرونَ حَقَ حَدَا وأعمَده لكين عَدَابا مهيا :2004 . 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن 

زبالة أذهانهم. ونحاتة أقكارهمء بقوله عز وجل : ## وَمَنْ أَحَسَن من أنه حَكَه 
َفَوو ون 2 70004 , 

سابعا : مقالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : 

كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان: (وجوب تحكيم شرع الله 
ونبذ ما خالفه)» وجاء في مقدمتها قول فضيلته - حفظه الله -: (هذه رسالة 








مواجزة ولصحة لازمة فى وجوب التحاكم ]| 2 ع أيه . أأ- مأ 
ات 2 يو ىّ 0 على ل 0 و المسحدير من 


التحاكم إلى غيره؛ كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في 
تحكيم غير شرع الله» والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ من العرافين 
والكهان وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم. جهلاً من 
بعضهم لحكم عملهم ذلك. ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين) . 

ثم تعرض فضيلته لبيان الغاية من خلق الجن والإنس» وأورد الأدلة الدالة 
على أنهم خلقوا لعبادة الله. وبين معنى العبادة» وبين أن العبادة (تقتضي 
)١(‏ سورةالنساءء الآية: ١0١‏ 
(0) سورةالمائدة. الآية: ٠ه‏ 


(1) محمد بن إبراهيم آل الشيخ : تحكيم القوانين: ١١-8‏ . 
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الانقياد التام لله تعالى أمرًا ونهيًا واعتقادًا وقولاً وعملاً» وأن تكون حياة المرء 
. قائمة على شريعة الله يحل ما أحل الله» ويحرم ماحرم» ويخضع في سلوكه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجرذا من حظوظ نفسه ونوازع هواه 
ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة» فلا يكون عابدًالله من خضع 
لوال مر جر نت ني بوعييع الميظار بون عونب لخر 11 
. وحول سؤال ورد إلى فضيلته لبيان مايراه في المسلمين الذي يحتكمون 
إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم . 
أجاب فضيلته : 
(رأبي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين في 
الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون شريعة الله غير كافية ولا 
فالئكة لسكب كر بهذا اليس رهوها قال اسبعمانه روالى فى لاتهدعية 
يقول سبحانه وتعالى : « فآ وَرَيْكَ لا يموت حٌَّ يكوك ِمَا هبو 


واع اال 


يَتَهُمَ 2'74: ويقول سبحانه وتعالى : « وَمَن لم يحَكم يمَآ نل أله وليك 
هُمُ الْكَْرُونَ :> 04". إذن فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله 
لاشك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام» ويكونون كفاراء ظالمين. 
فاسقين» كماجاء في الآيات . مواق الموقة )2 , 

وقال في موضع آخر: (فالمقصود: أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد بطلان الشرك» وأن 





(9): ضوزة النساءء الآية: 54 
05 :شنوؤة المائدقة الآية + 


0 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز : ١ل‏ . 


الشرك فى القديم والحديث : 000 





الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق 
هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله فإن الله سبحانة وتعالى هو الحاكم» ومن 
توحيدة: الإيمان والتصديق بذلك؛ فهو الحاكم في الدنيا بشريعته» وفي 
الأخرة ول 

وقال في موضع آخر: (إن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران : 
أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 
والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد يَكِةٍ . 


فالأول: يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود 
ببحق هو الله وحده. 
[ والثاني: يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ كما 
يتضح به بطلان الحكم بالقوانين الوضعية والآراء البشرية. ويعلم به أن 
الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء)”" . 

ثامنا : من أقوال الشيخ محمد بن صالح العثيمين_حفظه الله : 

(إن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفهء ولهذا سمى الله_تعالى ‏ المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى ‏ أربابًا لمتبعيهمء فقال. - سبحانه -: (١‏ أتحذوا أحيسارثم 


م ل زا مرا سرام 01 كسم 2 رصم 


وَرَفستَهُم زهان دوت نييح أت مَرْيم وم أمِرْوَا ِل ندر أ 
إلَجاو حك لا لَه لامر سْبَكمدٌ حا بفرصطرت 7 2204 فسمى 


لح سبع روه جود سس 7 تاكن اتن الك :. :7ج حو روج سبال 112010101577900 
)١١‏ مع عدمدا ا م عدا را داعال م/م فا ثب 
م١‏ © 5 ١‏ 2 آل / ١ ٠.‏ ثم( 1 5 5ه 


(0) نفس المصدر: 5/ 5014-/ا0؟, 
(*) سورةالتوبة؛ الآية: 71. 
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الله تعالى المتبوعين أريابّاء حيث ججُعلوا مشرعين مع الله تعالى ‏ وسمى المتبعين 
عبادًا حيث إنهم ذلوالهم» وأطاعوهم في مخالفة حكم الله_سبحانه وتعالى)''' . 

وفي الختام أورد نص فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة التي جاء فيها ما يلي : 
(الشرك الأكبر : أن يجعل الإنسان لله ندا : [ 

إمافي أسمائه وصفاته . 

وإما أن يجعل له ندا في عبادته . 

وإما أن يجعل له ندًا في التشريع؛ بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله أو شريكا لله 
في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم . . .)7 . 

هذاء ومما ينبغي التنبيه له : هو أن لا يظن ظان أني كفرت أحدًا من الأمراء 
أو الحكام» فإن الحكم على العموم شيء» والحكم بالخصوص شيء آخرء 
والأول سهل إذا وجدما يدل عليه » وأما الثاني : -فكما يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين_يحتاج إلى شيئين : 

١‏ -أن يثبت أن هذا الشيء في نفسه كفر أو شرك 

أن ينطبق الحكم على الشخص المعين بمراعاة الضوابط والقواعد 

الشرعية© . 

ثم الأمر فيه كما قال الشيخ الألباني : (فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا 
على كل حاكم يحكم بالقوانين ن الغربية الكافرة أو بكثير منهاء أنه لو سئل 
لأجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصرء وأنه لا 
يجوز الحكم بالإسلام» لو سكلواء » لا تستطيعون أن تقولوا : بأنهم يجيبون بأن 


76 عويب 


203 المجموع الثمين: 0 
(7) فتاوى اللجنة الدائمة : .0١5 7/١‏ 


(7) انظر ماذكر الشيخ فقي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : 15/١‏ . 
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الحكم بما أنزل الله اليوم لايليق» وإلالصارواكفارادون شك ولاريب)20 . 

وهل مجرد العمل بالقوانين الغربية الكافرة شرك بالله؟ هذه المسألة يرى 
الشيخ الألباني فيها أنه لابد من ظهور ما يدل على أنه يراه جائرٌا أو مبدلاً لشرع الله 
وإلا لايحكم عليه بالكفر الأكبر والشرك الأكير 9 ., 

تنما يرع لشي محمد صال التسمين غير ذلك # حيف رقوال > اننا قن 
نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك» هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر ؛ لأننا نقول : من اعتقد حل ذلك_حتى لوحكم بحكم الله وهو 
يعتقد أن حكم غير الله أولى_فهو كافر كفر عقيدة . 

لكن كلامنا على العمل» وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونً 
مخالقًا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون 
الشرع» هذا هو الظاهر . وإلافما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي حمله 
على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقهء فيكون هنا مداهنًا 
لهي فحينئط نقول : هذا كافر» كالمداهن في بقية المعاصي . . .)2 . 

ولكن الذي يظهر: أن هذه القوانين الغربية الكافرة ما طبقها حكام 
عصرناء وإنما هي إما من مخلفات الاستعمار وإما من ممخلفات الحكام 
التابعين للاستعمار في عصر دون هذا العصرء فاللوم على المطبقين لها أول 
مرة» ويكون الحكم عليهم لاعلى الذين هم ورثوا شيئًا ولم يعلموا أن هذا كفر 
أو شرك لغلبة الجهل بحقيقة الدين الإسلامي على أغلب الحكام . والجهل 
)01 الألباني : فتنة التكفير : 77 وسكت على هذا القول الشيخان الفاضلان : الشيخ عبد العزيز 

ابن بازء والشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظهما الله. 
(0) انظر المصدر السايق: 78-75 , 
(2 من تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب (فتنة التكفير) : 78 . 
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للحم و او ا ري 7 

حقيقة الدين الإسلامي» أو نشأً في بيئة لاتدرس فيها الدين إلا يسيرٌ 0 

ويدخل في هذا النوع ‏ الشرك في صفة الحكم ‏ أيضًا : ها سيو لدت 
(حكم الأغلبية)» أو الديموقراطية : 

ففيه يختار الشعب نوابًا عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم أمر التشريع 
ويكون التصويت داخل الب رلمان بالأغلبية . 

فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيح » ولو رأت إباحة الربا أبيح» ولورأت 
عدم تطبيع شرع الله فلا يطبق » فالحكم أولا وأخيرًا للأغلبية! ! . 

وفي هذا مصادمة واضحة بيئة للشرع ؛ وذلك لأن التشريع حق لله وحده 
والساظه ريع لا ارو بالا ا و 1 قال تعالى: 
وه لا لامية! 5 04 ؛ وقال تعالى : # آم لهم شر ككرا تر 0 


ل اي 0١‏ قال 31 اي 4 لْحَكُم َه 1 أب تدوأ 


مْنَ ألدِسِنِ مَالَمَ يد دن يه أظه 5 ء وقال بخالى . 2 إن ! 
ع 
إلا إِيّاهُ ذَلِكَ أَلدِينْ الْقَيِمْ ولك احكر الاين لاا 000 


ولا شرك فى حكيدء أ أعبذا 2 ه200 . والنبي كلق صادق مصدوق قال تعالى : 


ست 


سي 


اج ار ال م اال 


وَمَايَطِقُ عَن الوه 2 إِنْ هْوَ لاوح يوك <> 2024, إذن فهذه السلطة مصدرها 





)١(‏ انظر ما قال العنبري؛ خالد: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب 
والسنة : 78. والوهيبي»؛ محمد: نواقض الإيمان الاعتقادية : /١‏ 157. 

(9) -سورةالرعته الآية + :25. 

(0)“سوزة الشتوررق الي 1 
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غ2 سورةيوسف. الاية 0 


(5) سورةالكهف. الآية: .7١‏ 
(7) سورةالنجم. الايتان: . 6 








الشرع المطهر لا الشعب. 

فلا يجوز شرعًا إنشاء مجالس تشريعية تبحث هل الربا نتعامل به أم لا؟ 
وهل تمنع الخمر أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشر» فمهمة العقل أن يفهم 
الشرع وأن يستسلم لحكم ربه ويحل ما أحل الله ويحرم ماحرم الله جل وعلاء 
قال تعالى : « هَل وَرَيْكَ لا يُؤُمبُوت حَقٌٍّ يسَكْمُوَك هِمَا سجر ينهم ثم لا 
تجذواف أنفْسهم حرجا ضِمَا قَضَيِتَ وسَلْمُوأ سَلِيما :© 0# . 

وقال تحالى : وما كن لِمُؤِْن ولا مُؤْمَة ذا َصَى أللَهُ ورسولة” أمرا أن يكو طم 


صخ ماس ال« سس ع ل مده عير يك ص ع ل 


بره من مهم ومن يصص لَه ووم فقَدصََّصَكًا نا( 2"74. وقال تعالى : 
« أَفَخَي الْهيَة يبون ومن لحن وِنَّ أَلَو حَكمالِقَوَو يفون :2 274 . 

والواجب الإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور هذه المجالس على سن 
القوانين الإدارية فقط التي لا تخالف شرع الله» والمنضبطة بأصول وقواعد 
الشرع. والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء 
ودفع المفاسد» كقانون المرور مثلاً فهو نظام مطلوب للحفاظ على أرواح 
الناس وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك . 

والناس جميعًا ‏ حكامًا كانوا أو محكومين وسواء كانوا في السلطة 
التنفيذية أم القضائية ‏ يجب عليهم أن ينقادوا لشرع الله ويقودوا الناس به 


)20 
«كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته» والإمام راع ومسئول عن رعيته؟" . 





.56 سورةالنساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأحزاب» الآية :1 75. 

(*) سورة المائدة. الآية: 69. 

(4) متفق عليه : رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الجمعة في القرى والمدن؛ برقم : ٠8417‏ 
,8٠0 /7‏ واللفظ له؛ ورواهمسلم في كتاب الإمارة؛ باب : فضيلة الإمام العادل؛ 


0 الشرك فى القديم والحديث 








. ولاشك أن الحاكم دوره خطير ومسئوليته أعظم وبصلاحه واستقامته ينصلح 
خلق كثير ويستقيمون على أمر الله» كما قيل : : (إن الله ليزج بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن)» وليس له أن يتابع آراء أو أهواء البشر قلّت أو كثرت إذا صادمت شرع الله 
وبحجة أنه ينزل على إرادة شعب» هذا إذا كان الشعب يرفض الرجوع لدين ع أينه30 . 


يقول الشيخ أحمد شاكر_رحمه الله_: -وهو يعلق عل ى تهسير ابن كثير قوله 


تعالى : 9 أفغير الله أَبَتَعى سكم 7#" الآية وما بعدها: (هذه الآيات ومافي 
تاها سامخ وبالبطتلاد دوع الحكم الذي يخدعون به الناس ويسمونه 
الديموقراطية» إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال» هي حكم الدهماء 
والق 00 

والأمر الذي يتعي العبيهعلية هو: أن راي الأعلبيّة أو الأمترية له ماله 

عند الله تعالى إن كانت تعمل بمعصية الله قال تعالى : « وَإن تلع أمكمر من 
ف لض بأو عن سبل و06 , وقال تعالى : « وَمَآ كر لئاس 
وَلْوْ حَرَضَتٌ بِمُؤْمِرينَ 04 وقال تعالى : # وما بَؤْمِنٌ أحكارهم يأل إلا 
7 َم مُفررُنَ 25 004 . 


قال الإمام ابن القيم: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن 


109/7 ,. حديث برقم : 18784 . وفيه : «ألا كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته. 
فالأمير الذي على الناس راع » وهو مسئول عن رعيته؛ . 

2030 مستفاد ممأ كتب سعيد عبد العظيم في كتابه : الديمقراطية في الميزان: ١9-60‏ . 

(؟) سورةالأنعام» الآية: .١١4‏ 

() أحمد شاكر : عمدة التفسير : 0/ 84 . (حاشية). 

(5) سورةاإلا: عام الآية: 113 . 


0 





(©) سورةيوسف. الآية : ١ ٠٠‏ 
() سورةيوسف. الآية: .٠١5‏ 


إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر. 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
والمخالف ل كفيا. 

لأن الحقهوالذي كمانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي وَل 
وأصحابه. ولانظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم . قالعمرو بن ميمون 
الأودي”١2:‏ صحبت معاذًا باليمن» فما فارقته حتى واريته التراب الشام» ثم 
متختك وعلء أفقه:القائن عيذ الله بن شحره رضنى اللانضنة ع فسمعته يقول: 
عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو 
يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» قال: قلت: يا 
أصحاب محمدء ما أدري ما تحدثونا؟ قال: وما ذلك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة. 
وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت : لاء قال: الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك!! وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: 
ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز 
وجل. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك . فإنك أنت الجماعة حينئل0"" . 


)١(‏ هو عمرو بن ميمون الأودي» أبو يحيى الكوفي؛ روى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وله 


إدر اك؛ وعنه الشعبي و شيعيل دن" بن جبير وأبو إسحق وثقه ابن معين . قال أبو نعيم ' مانت يعة * 


4 انر ترتنة فيماذكره الخزرج فى الخلاصة : 01 
(؟) اين القيم : إغاثة اللهفان: /١‏ 8189. 





يعوو : الشرك فى القديم والحديث 


وسئل الشيخ ابن عثيمين: يحتج بعض الناس إذا نُهي عن أمر مخالف 
للشريعة أوالاداب الإسلامية بقوله : الناس يفعلون كذا؟ ظ 
فأجاب بقوله : هذا ليس بحجة ؛ لقوله تعالى : # وَإن تع كر من فب 


ع يخا 


الْدرضٍ يُضِلُولك عن سَيدِل أ2”4. وقوله تعالى : « وَمَآ حك اليا وَلَو 
حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 77 4" . والحجة فيما قاله الله ورسوله يَلِةِ أو ما كان عليه 
السلف الصالح”" . 
ولقد حذرنا الله عز وجل من الخوض مع الناس في الضلال وفي المعصية» 
قالتعالى: لاما سَلَككٌ في سَقَرَ :2 فَالوأ لتك يت الْمَصَلِينَ 27 وَلَر نك نعم 
لكين :> وَحكُنًا وض مم أيضِينَ :2 174 أي كلماغوى غاو غوينا معه . 
ولقد بين النبي ب ل عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير بلا إرادة وبلا 


وعي حين يوضع في قبره؛ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأبوداود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «إن العبد إذا 


وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه: إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء 
أتاه ملكان, فيقعدانه » فيقو لان له : ما كنت : تقول في هذا الرجل » محمد ؟ 


فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . . . وأما الكافر أوالمنافق_ 
وفي رواية : وأما الكافر والمنافق ‏ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس فيه » فيقال : لادريت» اليف 


.١١5:ةيآلا سورةالأنعامء‎ )١( 

(6) سورةيوسف»ء الأآية: .١١7‏ 

02 من فتاوى الشيخ ابن عثيمين : ص 175 . 
(5)' سيور الودثرة الآيات 457 قد 


)2 البخاري : كتاب الجنائز» برقم : ١7‏ ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء برقم : َ 


الشرك في القديم والحديث 00 ٠١١‏ 





212111111111111 
لا يجوز لمسلم أن يكون إمعة لا رأي له يسير مع الناس حيث ساروا في أي 
ل ٠‏ على 

غيره مهماقل أتباعه . 

الفرع النانيى: مظاهر الشرك بالئله فى الريوبية لاد د 
الحكم والتشريع باتصاف العلماء وأثمة الدين بهما. 

لقدوقع في هذا النوع من الشرك قديمًا_كما سبق معنا'''-اليهود 
والنصارى» والعرب في جاهليتهم» وتجد نفس هذا الشرك في هذه الأمة وفي. 
العصر الحديث . 

فأغلب الفرق التى خرجت عن دين الإسلام إنما خرجت لأجل غلوها في 
أتمنهاء وحسن الظن بأفعالهم الشنيعة المخالفة للقول الحق» وإضافة بعض 
خصائص التشريع لهؤلاء الأثمة . 

كما أنك ترى كثيرًا من الأحزاب والجماعات تأخذ بأقوال مؤسسيها من 
ألفها إلى يائهاء دون أن ينظر إلى حكم الشرع في هذه الأقوال. ولهذا تراهم 
دائمًا يلون أعناق النصوص كي توافق أقوال رؤسائهم» ولا يقبلون بأي وجه 
من الوجوه أي نقد نزيه تجاه من يقدسونهم» بل في بعض الأحيان تراهم 
يستدلون على فعلهم الشنيع بأقوال مؤسسي جماعاتهم» ويريدون أن يلزموا 
بها الأخرين» كأنهم في ذلك أضافوا صفة التشريع والحكم لهؤلاء الرؤساء . 

والفرق التى خرجت من الإسلام» أو حادت عن الطريق السوي إذا فتش 

٠م‏ والنسائي برقم : 44١7-.7001؛‏ كتاب الجنائز» وأبو داود في السئة : ام 


واللفظ للأول. 
غ2 انظخرص87١237‏ 2171/8 و750؛ 115١‏ 


م١‏ ش الشرك في القديم والحديث 








السبب يظهر جليًا بأن السبب في ذلك يرجع إلى الأخذ بأقوال مؤسسيها 
بحذافيرها دون تمحيصهاء ووزنها بميزان نصوص الكتاب والسنة ومفهوم 
سلف هذه الأمة . وسأذكر فيما يلي بعض من حاد عن الطريق السوي وأضاف 
صفة التشريع والحكم إلى أئمتهم نتيجة الغلو في هؤ لاء الأشخاص . [ 

أ الشيعة . 

أوسع من رأيت وقع في هذا النوع من الشرك هم الشيعة» وذلك؛ أن 
الرافضة قد أوجبوا تقليد أئمتهم. واعتبروهم حجة الله على العاد» وزعموا 
أنهم معصومون كالأنبياء . 

وفي هذا يقول عبد الله نعمة وهو من دعاة الرافضة المعاصرين_: (ينظر 
الشيعة إلى الأنبياء والأئمة من أهل البيت جميعًا نظرة مثالية» ويحوطونهم 
ايهالةنقسية» لااتتنيكبها الطتون والشكوك» فهم لديهم شخوض كريمة: 
يتجسد فيها المثل الأعلى للإنسان في الخير والحق والعدل والعلمء. لا 
يلتوون» ولا ينحرفون» ولا يجورون» ولا يظلمونء قد تساموا بأنفسهم عن 
الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب)”7" . 

وهم يرون أن فتاوى من يزعمونهم معصومين قطعية الدلالة» لا تجوز مخالفتها 
(فأمرهم أمر الله ونهيهم نهيه. وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته. ولا يجوز 
الرذعليهم والراد عليهم كالراد على الرسول وك والراد على الرسول يل كالراد 
على الله؛ فيجب التسليم لهم» والانقياد لأمرهم. والأخذ بقولهم)” . 

ولاشك أن هذاغاية الغلوفي التقليد وإضفاء صفة التشريع والحكم لغير الله . 


60 نعمة» عبد الله : روح التشيع : 109 . 
(؟) رضاالمظفر : عقائد الإمامية: 84 ه0ه. 





وقد نعى عليهم الدكتور موسى الموسوي وهو أحد الرافضة المتأخرين 
من أقران الخميني الخبيث ‏ فعلهم ذلك» وشنع عليهم بقوله: (الشيعة 
الإمامية خضعت بلا دليل ولا برهان» لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقياد 
والطاعة العمياء لهم باسم (التقليد)» حيث قالوا: إن الفروض الشرعية التي 
تؤديها الشيعة عاطلة باطلة» إذا لم تلزم نفسها بالاتباع لفقيه من الفقهاءء 
وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء» ليس في المسائل الشرعية فحسب» 
بل حتى في الموضوعات.ء أي في شؤون الدين والدنيامعًا)”'" . 

فهل هذا هو ما تعبد الله به الناس؟ 

إن هذا المنهج » منهج ترفضه الشرائع السماوية بأسرهاء وترفضه العقول 
الصحيحة» والفطر السليمة ؛ إذ التشريع ليس من اختصاصات الأئمة» بل من 
اختصاصات الرب جل شأنه . 

ب المقلدة . 

إذا قدم المقلدة أقوال أئمتهم على قول الله ورسوله. بعد أن وضح لهم 
الحق» فإنهم حينئذ يضفون صفة الحكم والتشريع إلى أئمتهم » وقد كان هذا 
التقليد موجودا بصفة عامة في كثير من ديار المسلمين. 2 . 

وما زالت مثل هذه الظاهرة موجودة في بعض الديارء فترى بعضص 
المتعصبة الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتهادات الأئمة_رحمهم الله_ولواستبان 
لهم الدليل؛ ولاشك أن هذا أمر خطير» ومن الشرك بطاعة العلماء » في تحايل 
ماحرم الله» وتحريم ماأحل”"' . 


2232 د/ موسى الموسوي: : يا شيعة العالم استيقظوا : 0 
2,0 انظر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رححمة الله في مجموع فتاواه : 018/1 والإيمان له : 
اك ١١5‏ . 


' وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في كتابه 

التوحيد لهذا بعنوان : (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرمه الله» فقد اتخذهم أربابًا)» كما ذكر في كتابه مسائل الجاهلية 
بقوله : (السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله) . 

وحديث عدي بن حاتم السابق''' إنما ورد في العلماء منصوصًا؛ لأن 
اليهود والنصارى كانوا قد أعطوا سلطة التشريع والحكم في القضايا الدينية 
لأحبارهم. ورهبانهب”") : 

ويقول صاحب الدين الخالص في قوله تعالى : 9 وَلَا يَتَحِدَ بعَضَنَا بَقْضًّا 
أَربَأبا من دون ج20 : (تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير» وإشارة إلى 
. أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه» وإزراء على من قلد الرجال في دين الله 
فحلل ماحللوه وحرم ماح رموه عليه . فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ريًا)0؟) 

ونقل أيضا عن أبي العالية أنه قال : (إنهم-يقصد اليهود_ربما وجدوا في 
كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان؛ فكانوا يأخذون بأقوالهم» 
وما كانوا يقبلون حكم الله تعالى)”* . 
فطاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله» ويستن بسنته من علماء هذه الأمة 
مع مخالفته لماجاءت به النصوصء وقامت به حجج الله وبراهينه » ونطقت به 
كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربايًا من دون اللهء 


(7) انظر ما سبق في شرك الأمم السابقة: ص 7185711 74107149. 
(*7) سورة آل عمران. الأية: 54. 

| )2 الدين الخالص: .157/١‏ 

(20) المصدر نفسه: .8١/5‏ 


الشرك فى القديم والحديث م ١.‏ 


للقطع بأنهم لم يعبدوهم؛ بل أطاعوهم وحرمواماحرمواء وحللوا ما حللوا. وهذا 
هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة 
بالتمرة» والماء بالماء» بل يدل على لسان حالهم ما قال به بعض الشعراء”!' : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والمقصود: أن عدم الرجوع إلى الحق بعد وضوحه فيه إضفاء صفة 
الحكم إلى العلماء» وليس هذ! إلا شرك بالله في ربوبيته في الحكم . 

الفرع النالث: مظاهر الشرك بالله فى الريوبية بالأنداد فى صفة 
الحكم والتشريع لدى المتصوفة, 
وذلك؛ أن بعض المتصوفة تعتقد في مشايخهم بأن لهم حق التشريع» 
نتيجة اعتقاد العصمة في أوليائهه”"' » وذلك (أنهم يق رأون عن شيوخ طريقتهم 
شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع 
الذي خص الله به عباده المقربين» وأن شيخهم لا يفعل إلا حمّاء ولايقول إلا 
صدقًاء والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوصء فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه 
من قول أو فعل» على أنه الطريق المقرب الموصل إلى رضاه)”” . 

ومن صور التشريع عند المتصوفة مايلى: 

أ-تشريع أنواع من العبادات التي ليس لها أصل في الشرع» منها : 

-تشريع صلوات ليست في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة : 

لقد أقدم كبار مشايخ الصوفية الذين اشتهروا بين الناس بالعبادة والزهد 
)١(‏ هودريدبن الصمة. أنظر الأصمعيات: ص 21١‏ رقم القصيدة: 78 . 


0( انظر ما قال الشيخ محمود شلتوت في أسباب البدع ومضارها: 45 . 
() نفس المصدر: 45 . 
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فاكتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا أعمى أقدموا على اختراع 
صلوات معينة في أيام معينة» رتبوا عليها أجورًا محددة» يقصدون يذلك زيادة 
التقرب إلى الله عز وجل» وغني عن البيان أن يقال : إن التقرب إلى الله ليس 
طريقه الابتداع في الدين بعد أن بين الرسوليَككِِ : أن «كل بدعة ضلالة)”'' . 
وملاة ينين الله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالى : # وَرَهْبَانِيَة آبَدَعُوَهَامَا 
كينها عَلَيَه ع إلا أبْيمَاة رم صن أي 10 . علمًا بأن هؤلاء كانوا يقتصدون 
برهيانيتهم زيادة التقرب إلى الله. وقد ذكر القرطبي أن المعنى : (ما كتبناها 
عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله)”"©2» وذكر أيضا أن الآية دالة على أن 
كل محدثة بدعة» وعليه فإن الواو في قوله: #ورهبانية» للاستئناف» 
والاستثناء منقطع , بمعنى : لكن + 

وقال الشوكاني عن المعنى : (ما كتبناها نحن عليهم رأسًا ولكن ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله)7؟؟» وعليه» فإنالواو للاستثناف . 

فإذا تقرر توجيه الذم إلى هؤلاء مع سلامة مقاصدهم علمنا أن حسن النية 
وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوةء بل لابد مع ذلك من توفر 
أصلين عظيمين : (أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبده إلا بما 
شرع » لا نعبده يعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلانهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله) . 

وينابني تماق فلاس الصلوات التي شرعرهاباباموع: 


)010( سبق تخريجه في ص © . 


22 ة الحديد» الآية 
7 مون 


وانظر أيضاً رسالة ل الفاضل محمد أحمد لوح: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» فتجده 
0 توسع ء وذكر نماذج أخرى من التشريعات» فقد تمت الاستفادة منها. 
(') القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: /77/11. (5) الشوكاني في فتح القدير: ©/778. 
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صلاة الكفاية: وهي ركعتان تؤدى أي وقت كان» ويقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب» و كل ف ا لايم 
اَوخو تبيخ الخيع :17423 )لشحيبين مرةةاق بزل 10 

صلاة الخير : : وهي , الصلاة في ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ فيهن 


قل هو أله حر 4 ألف مرة؛ في كل ركعة عشر مرات . وأن من صلى 


هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين 


حاجة أدناها المغفرة”” . 
صلاة الخصماء: وهي أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في الأولى فاتحة 


سر 
عم ماهر 


الكتاب و8 ل هو الله أُحمدٌ حََدٌ :4 إحدى عشرة مرة» وفي الثانية : الفاتحة و8 كل 
هو َه أحكدٌ :> 4 عشر مرات» وثلاث مرات طثْلْ يكأيَا المكزورت + 4: 
٠‏ وفي الثالفة: الفاتحةو# قل هْوَ أله أَحَدٌ ١‏ #عشرمرات» ول أَلْهَدكُم 
لكا 47 مرة. وفي الرابعة: الفاتحة و #كُل هو أللّهُ أَحَدٌ :7 »© خمس عشرة 
مرة» وآية الكرسي مرة. ثم يجعل ثوابها لخصمائه ؛ يكفيه الله أمرهم يوم القيامة . 
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات : أول ليلة من رجب. وليلة النصف من شعبان» 
وآخر جمعة من رمضان. ويومي العيدين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء”*) 

هذه نماذج من تشريعات المتصوفة في الدين وخصوصًا في الصلاة» 
وكلها واهية لا مستند لها من الكتاب والسنة . 

ومن أراد الاستزادة من هذه التشريعات فلينظر إلى كتاب الإحياء لأبي 


. ١ال سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 





2230 اتظر مأ قال الجيلاني» عبد القأدر: فى الغنية: .١40/01145//97‏ 
(9) انظرما قال الجيلانى فى المصدر نفسه: 1977/١‏ . 
(4) انظر المصدر نفسه: 7//ا4١.‏ 


حامد الغزالي”'2 وماجاء في كتاب الغنية©. 


كتتندري آذعاز وعتلوات طل ,لوال با أت ال#بوائتن ططاك : بألفاظ 
وهيئات معينة» وأجور مقدرة : 





معلوع من الشرع : إن مه أع: إ' 
لوم من الشرع ضرورة : إن هن اعظم العبادات وا 


ذكر الله تعالى » فقد أمر الله تعالى به في غير مأآية من كتابه» ووعد الذاكرين بما ' 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . كما أوعد الغافلين عن 
ذكره في كثير من الآيات القرآنية . وكذلك أتت الأحاديث النبوية مؤكدة لما 
جاء في آيات القرآن الكريم ومبينة إجمالها وكيفيتها؛ لأن من لازم كونه رسولا 
أن يكون مبلغا لكل ما يوحى به إليه ومفصلاً لكل ما يحتاج إلى ذلك ؛ ولذا قال 
تعالى : « ## يكأيها لول بِْوْمآ أل يلك من رَيك74©. وقال تعالى : « وَأَلنا 
َك زكر يي دين مال 94 . 

فكان عمله يك على مقتضى هذا الأمر فلم يترك شيئًا يقرب إلى الله إلا بلغه 
وبينه وحث عليه ولاشيئًا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر منه» الأمر الذي جعل 
المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في تبليغ أوامر الله» حتى 
قالوالصحابي : ١قدعلمكم‏ نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل2”* . 

وإذاتقرر هذاء فليعلم أن من بين الموضوعات التي حظيت بالبيان الشافي 
موضوع الأذكار والصلوات» فلم يترك يَكِةِ مجالاً من مجالات الذكر ولاموقعًا 


أكبر المطالب الدينية 





585/١ )1(‏ _580؟. 

(؟) لعبدالقادر الجيلاني: 7/ 155-1759 . 

(1) سورة المائدة» الآية: /1” . 

(4) سورةالنحلء الآية: 46 . 

(5) مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة» باب الاستطابة: /١‏ 215377 554 . برقم: 571 . 
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من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين إلا بين صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف . 

وهكذا بالنسبة للصلاة على النبي يَكِْ ؟؛ لما نزل الأمر بالصلاة على النبي يك في 
القرآن أشكل على الصحابة فسألوه عن كيفيتها» فبين النبي يك صيغها كما هو مألوف 
في الصلوات الخمس» وهناك عدد آخر من صيغ الصلاة علمها النبي يَِةِ لأصحابه 
بناء على استفسار منهم . 

فالأذكار والصلوات توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا حاجة إلى 
الزيادة فيها"'"» كما أن التحديد إذا لم يرد في الشرع به لا يحدد» كما جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه إنكاره رضي الله عنه على الذين 
قالوا: سبحوا مائة؛ وكبروا مائة» وهللوا ماثة”"2. ولا يخترع الإنسان أجرًا 
محددًا من تلقاء نفسه ؛ لأن الأجر إنما مرده إلى الله » وليس لأحد أن يقول: إن 
في الشيء الفلاني أجر كذا إلا بالنص الوارد عن الله أو رسوله. ولا ينبغي أن 
يضاف إلى العبادات أي شيء من الكيفيات والهيئات التي لم تردعن الشارع . 

ولكن ماذا ترى في المتصوفة؟ ستراهم قاموا بتشريع أذكار وصلوات لم 
ينزل بها قرآن» ولا نطق بها رسوله في السنةء 5200 إليهاء فمن هذه 
التشريعات مايلي : 

أولاً: الذكر بلفظ المفرد : 

قال ابن عربي : (دخلت على شيخنا . . . من أهل العليا» وكان مستهترًا 
بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شيئًا» قلت له : ياسيدي» لم لاتقول: لا 
إله إلا الله؟ فقال لي: يا ولدي! الأنفاس بيد الله ما هي بيدي؛ فأخاف أن 
يقبض الله روحي عند ما أقول (لا) أو (لا إله) فأقبض في وحشة النفي . وسألت 
)١(‏ انظرما قال الحافظ في الفتح: 115/1١‏ . 
(؟) سبق تخريجه في ص : 51/7 . 


غير الله فلم أجد من أنفي» فأقول كما سمعته يقول: الله» الله)”'' . 
هكذا تمادى المتصوفة في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن 
يعوا لأنفسهم ولأتباعهم ذكرًا غريبًا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نبي الأمة َه ألا وهو الذكر 
باللفظ المفرد مظهرًا كقولهم : اللّهء اللهء الله أو حى» حى » حى » أو مضمرًا 
كقولهم: هوء هوء هوء أوهاء هاء ها" . 
وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو 
ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا الله» حتى قال شيخ الإسلام: (وأما 
الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل لهء فضلاً عن أن يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» 
وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد)”" . 
والمتصوفة حاولوا الاستدلال على ذكرهم هذا بالقرآن والسنة. أما 
القرآن : فققد تشبثوا بقوله تعالى : # فل لله تم درطم في حو طيخ يلْعبون 27 1046 . 
فزعموا أن معنى (قل الله) اذكر الله بهذا الاسم المفردء وهو استدلال باطل كما 
ذكره محققو الإسلام”*' . وأما السنة : فحاولوا الاستد لال بقولهيكلة: «لاتقوم 
)١(‏ ابن عربي : الفتوحات: 2175/6 .١50‏ ' 
() انظر ماذكر الرازي من الخصائص لكلمة (هو) و (ه) في تفسيره: /١‏ 158-107 سترق 
العجب العجاب من البدع والخرافات . 
(©*) مجموع المتاوى : بوانظر أهًا» المضدن الناق 2 291/5 :وانظر أيضا: 
٠ه‏ وانظر (العبودية) ص : 58 » وانظر أيضا: مجموع الفتاوى: 011/٠١‏ . وانظر 
أيضا مأ قال ابن القيم في طريق الهجرتين : 757 . 
(:) سورةالأنعام» الآية: 91. ٠‏ 
)23 انظر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _في بيان هذه الشبهة وردهافي مجموع الغتاوى : 00 
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إليه لم يذهب إليه أحد من شراح الحديث المشهورين. بل الحديث قد جاء في رواية 
أخرى عن نفس الراوي”" بلفظ : «حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله)”" . 
ثانيًا: تشريع صيغ مستقلة بأعداد معينة . وأجور مقدرة من قبل المتصوفة : 
يقول أحدهم : (إنه اجتمع بالخضرء فأعطاه وردًا يدعو به كل يوم سبعة 
ألاف مرةء ولفظه : (اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله َكِةِ اجمع بيني 
وبين سيدنا محمد ين عبد الله فى الدنيا قبل الآخر:))40) , 
ويقول التيجاني : (الحرز اليماني وهو دعاء السيفي . 3-4 -من فضله . أن 
من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتين سنتين . وهكذاء ومن حمله معه 
كتب من الذاكرين كثيرًا ولو'لم يذكر)””'» ويقول أيضا عن صلاة الفاتح : 
(وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد هو لازم الطريقة : 
الحزب السيفي» وصلاة الفاتح لما أغلق» فإنهما يغنيان عن جميع الأوراد)”"' . 
ومعلوم أن مثل هذه الأوراد والصلوات ليس من دين الله في شيء » حيث لا 
٠ه‏ وفي العبودية: 48 . 
)١(‏ مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» بابذهاب الإيمان: 111/١‏ برقم: 148 . 
4 روأه أحمد في المسند: 778/7» واب ن حبان في صحيحه: 594/4» برقم: 5804. 
بالإسناد نفسه. وأبو نعيم في الحلية: / 705؛ والحاكم في المستدرك : 4/ 430 . وقال: 


(8) الدباغ : في الابرب :م 

أذ0# احي لترصل 
(5) التيجاني : جواهر المعاني : ١780 /١‏ . 
(0) المصدر نتفسه: 7/5 .١585‏ 


٠.0١‏ الشرك في القديم والحديث 
يوجد في كتاب الله ولافي سنة رسوله يك وليست من مدلولاتها ماتفيد أن لها 
أي أهمية أو قيمة» بل هي مجرد كلام؛ وجمل ؛ يستطيع كل واحد من , بني آدم 
أن يخترع مثل هذا الكلام ويقول: إن لها من الفضل كذا وكذا. 

ثالثا : القيام أثناء الذكر عند ذكر الو لادة : 

معلوم من الدين أن القيام للتعظيم ليس من هدي النبييَككِدِ» والقيام إذا كان 
للتقديس فإنه يكون عبادة. وهؤلاء المتصوفة ‏ والعوام في العالم الإسلامي - 
في الوقت الراهن يزعمون أن ذكر الميلاد من العبادة» وليس هذا إلا تشريع 
جديد في الدين» فعمل المولد من البدع المحرمة» والذين بدأوا به هم 
العبيديون الباطنيون (الفاطميون)» وهم الذين شرعوامثل هذه المواليد؛ ومن 
كان يريد أن يكون المشرع له الباطنيون الملاحدة فليبك على دينه» هذا من 


ناحية . 

ومن ناحية أخرى : ترى المتصوفة_والغوغاء من الناس معهم_قد شرّعوا 
تشريعًا جديدّاء وهو القيام تقديسًا للرسول». ومعلوم أن في هذا جمع بين 
شركين: الأول: شرك الربوبية بالأنداد في صفة التشريع» والثاني: شرك 
العبادة حيث وجهوا القيام المقدس لله جل شأنه وحده للرسو ل وَل . 

وأما اعتقاد بعضهم : أن الرسول يحضر مجالسهم فهذا من الاعتقادات 
الخطيرة في | لدين» فالرسول ميت» وهو في عالم ليس في عالمناء فكيف 
يمكن له الخروج من القبر؟ وكيف يمكنه الحضور في أن واحد في جميع 

مجالى المولد؟ وقبل كل هذا كيف يعلم الرسول بهذه |! لمجالس؟ وكيف 
يعرف مكانها؟ هل هو عالم بالغيب؟ هذه تساؤلات لا يستطيع هؤلاء 
المتصوفة أن يجيبوا عنهاء بل كل من عنده أدنى مسكة من عقل سليم يعرف أن 
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هذا من البدع والخُرافات . 

رابعًا : السماع والذكر : 

من تشريعات المتصوفة: السماع» وهو عبارة عن اللحن والموسيقى 
للرقص » والغناء والاستماع إليه . 

ويبد و أن السماع له وزنه واعتبارهعند المتصوفة» فقد اهتم به مصنفو كتب 
القوم اهتمامًا بالعْاء فأغلب من كتب في هذا المجال أعطى بابًا مستقلاً أو فصلا 
خاصًا لهذا الموضوع"”''. فهؤلاء كلهم يرون أن السماع عبادة؛ وبهذا نصبوا 
أنفسهم في منزلة التشريع من دون الله؛ فإنه لا يعلم لهذا السماع أصل في 
الشرع . فاعتباره من العبادة ماهو إلا تشريع. وقد صرح بعضهم بأنه 
الم فهذا تصريح منهم بأنه عبادة» ولكن من شرعه؟ لقد شرعته 
المتصوفة» فهم وقعوافي شرك الربوبية في صفة الحكم والتشريع . 

خامسًا: تشريع هيئات في الذكر لم يرد بها الشرع . كالاجتماع للذكر : 

إن اشتراط الجماعة في الذكر والصلاة على النبي يَكِيةِ محدث لم يكن 
معروفا عند أصحاب رسول الله يك . وما لم يكن ديئًا يومئذ لن يكون ديئًا اليوم 
أوغدًا أو إلى يوم القيامة . 

ونقل الشعراني: أن أول مرة ابتدعت إضافة الاجتماع للذكر على الهيئة 
المعروفة وأسست مجالس الصلاة على النبي يك في جميع العالم الإسلامي 


فى سنة : 5 45ه27" . ومعنى هذا : أن الناس منذ عهد النبى يك حتى تلك السنة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: ما ذكره القشيري فى رشالته:  57//7‏ 5684 » والسهروردى 
المقتول فى عوارف المعارف : 158-1575 ك١‏ والغزال ف الاحاء:؟/؟94١_؟م؟‏ 
ا دكا اشام يو د راي بي م 2 م . 


(9) 'القشيرق ف رسالعه 45/8 
() انظر ماقال الشعراني في الطبقات الكبرى: ١44/7‏ . 


٠١١‏ الشرك فى القديم والحديث 


كانوا على هديهء فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي يَكِ فرادى » من غير 
شتراط الجماعة . 

وهذا الأمر لا ريب أنه ذم» وإن كان الشعراني لم يرد به إلا الثناء وذكر 
الأولياء. وقد سبق معنا بيان إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القائلين : 
سبحوامائة» وكبر وامائةء وهللوامائة7؟2. 

ب_الطرق وما فيها من تشريعات صوفية : 

لقد وقعت المتصوفة في أنواع أخرى من الشرك في التشريع» نذكر من 
أهمها ما يلي : 

١-القول‏ بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق”" : 

0 ظلمًا وزورا بقوله تعالى : 3 وتعاونوأً 0 


ا 7 


0 : اي ان تق 2004. ؛ يوا 
أحدهم : 0 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم 
الأولياء. . . لايلحق درجتهم غيرهم)”' . 

يقال في الرد عليهم ارقي الى فقوو لاقن ل ل دق 


() انظرص: 59/7 . 

() انظر ماذكره الجيلاني في الغنية: ١17/7‏ . 
295 سورة العائدة الاي 1 
() الفوتي: الرماح: ١7/١‏ ؛ مع 
(6) ممورة الإسراءع الآية: الا 
(7) الفوتي : حزب الرماح: 275/7 78 . 


الشرك في القديم والحديث هعء٠١‏ 


بمثل هذا التفسيرء بل هو تحريف للنصوص وليّها على غير مرادها اتباعًا 
للهوى . أما الاية الأولى فأين فيها وجوب المبايعة على طريقة من الطرق؟ وأما 
الثانية فالمراد من الآية عند المفسرين شيئان » هما: 

تحب الأغيال7 . 





ب-من يقتدون ويأتمون به في الدنيا”"' . 

أما على القول الأول فلا علاقة للاية بالناس» بل الآية تكلمت عن المرء 
وقرححك أعجالة. 

وأما على القول الثاني: فهل يريد أحد أن يكون إمامه غير النبي كلِ؟ 
فيكون إمام أتباع محمد وك هو النبي يك وإمام الكفرة. الكفار والملحدون» 
ومن ترك الائتمام بالنبي وفضل الائتمام بآخر غير النبي كَكِلةِ فهو محروم في 
الدينا والاخرة لا محالة . 

فلما لم يبق لهم أي متمسك بهاتين الآيتين علمنا أن الوجوب الذي قالوابه 
إنما هو تشريع من عند أنفسهم . 

ومن تشريعاتهم المتعلقة بالطرق 

"-القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء : 

إن من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهما على إطلاقه, بل لابد من تقييد ذلك بما إذا 
كان المأمور به طاعة لله تعالى» أما إذا كان معصية فلا طاعة » لقو له يَئيدِ : «لا 


)00( انظر ماذكره الطبري في تفسيره : 85/16 » والقرطبي في تفسيره : ووالشوكاني 


0 بالكو وروا الى شتير 9# / لآم . واستدل على ذلك 


2250 ا 


٠ ٠0‏ الشرك في القديم والحديث 


طاعة لمخلوق فى معصية الله عز وجل)7' . ذلك لأن القول بوجوب الطاعة 
لمعه رلى ايد مو النا مس مداه تقر ارود قله إلى يام النوةارالرسالةة 
كما يؤدي إلى اتخاذه وليًا من دون الله» وقد يصل إلى اتخاذه ربًا يعبد» وقد نهى الله 
تعالى عن ذلك ققال : # ولا تَتبعوا من مونو و02 . 

قال البغوي : (أي لا تتخذواغيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى)”" . 

وقال ابن كثير : (أي لا تخرجو! عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد 
عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره)”* . 

أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشايخ من القداسة ما لا حدود له لاخو 
كافة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء . وفيما يلي نصوص صوفية 
تدل على مذهب القوم في وجوب طاعة الشيوخ طاعة مطلقة : 

وب الج اه لحرو وى الج (زراكريا للك تيك لي العاقر رار 
الاعتراض عليه في الباطن)20 . [ 


ويرى أيضًا أن المريد(هدية من الله للشيخ فعليه قبوله)”'' . 


؛غ15٠08/١: رواه عبد الرزاق في (المصنف): 787/7 برقم 2729848 ومن طريقه أحمد‎ )١( 
. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود‎ ١17/7” والبيهقي‎ 
وورد بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ من حديث النواس بن سمعان . ورواه‎ 
وقال الألباني: حديث صحيحء تخريج المشكاة:‎ » 45 /٠١ البغوي في (شرح السنة):‎ 
505 

(؟) سورةالأعراف. الآية: 7. 

2 البغوي في التفسير : ١18/57‏ . 

(5) ابن كتير قي التفسير : 711/7 . 

(5) الجيلانى فى الغْنية : ١514/7‏ . 

00 المصدر السايق: 178/7 . 


الشرك فى القديم والحديث باغ 1٠١‏ 


ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كائنًا 
دن كارااعا ما تاروع في اعد رفي 117 فول (لا تنتفع 
بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد» وهناك يجعلك في حضوره 
0 

. بل يصرح آخر ”7 بما هو أفدح من ٠‏ ذلك» فيقول: (طاعة المريد لشيخه 
فوق طاعته لربه)”*'-كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا-. 

فهذه عقائد القوم؛ ولاشك أن في القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء 
إضفاء بصفة الحكم والتشريع الخاصين لله جل وعلا إلى شيوخهم وأوليائهم . 

ومن مظاهر التشريعات المتعلقة بالطرق : 

قولهم وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ والصالحين 
خارج الطريقة : 

هذا القول مخالف لهدي القرآن والسنة» فالقرآن يأمرنا 3 تكون - 
المسلمين ‏ إخوة» قال تعالى: # إِنَما الْمَوّمِمُونَ لحو 27# . ويذكر لنا القرآن أن 
الولاء والبراء مردهما إلى الإيمان بالله والكفر به؛ وليس النسبة إلى الشييخ الفلاني. 
أ والطريقة القلانية نان َ# وم ل و 2 فاه بس 1 وله بعْضَ 37 . 

وجاء في الحديث أنه يَكَِةِ قال : ا 


(؟) نقله الشعراني في الطبقات الكبرى: 1117/١‏ . 
(9) هوذوالنونالمصري. 

0 راجع تذكرة الأولياء : زلا ا. 

(0) سورةالحجرات» الاية: .٠١‏ 

() سورةالتوية» الآية: ١/ا.‏ 


والحمى)”'' . 
فهل قال الرسول ربياه ا كرب السرية ا اقرط كاد وريم" 


لم إدهدا الرجوب الذي , يدعونه ليس إلاائة تشريعًا جديدًا. وشركا بالله في 





د (إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسًا على عدم 

وجود إلهين» وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين» وعلى عدم وجودامرأ 
»2 

بين رجلين)27 2 

يقال في الجواب على هذا القياس الذي أورده : إن هذا ليس بشيء أصلا . 
إذ لا علاقة بين وجود المريد بين شيخين ؛ ووجود العالم , نيك الم لأن هذا 
محال» وذلك حاصل» وواقع» وقد يكون محمودًا» إذاكان الشيخان فاضلين 
٠‏ من عباد الله الصالحين» وكان مقصد الشخص الاستر شاد بهما و هنا ويد 
المكلف بين رسولين فأمر ممكن ووأقع. ولاغرابة فقد أرسل الله تعالى موسى 
وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه. فما المانع في ذلك؟ وأما وجود 
امرأة بين زوجين فمحرم شرعاء وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام المسلم 
بالتتلمذ على العلماء والأخذ منهم» بل الأدلة الشرعية تدل على عكسها . 

وبعد» فهذه بعض النماذج من تشريعات المتصوفة» وقد ترى هؤلاء أوسع من 
ارتكبواهذا المحظور من زمان قديم؛ ومازالت هذه التشريعات من دأبهم 
وديدنهم» وهم موجودون بصفة عامة في جميع أقطار العالم الإسلامي . 

جح-إباحة الشرك الأكبر من الركوع والسجودء والقيام والحلق» والنذر. 


.7087 صحيح مسلم : كتاب البر والصلة؛ ياب: 11 4/ 1949غ» برقم:‎ )١( 
. ١47/١ (؟) انظر ما نقله عنه الفوتي في الرماح:‎ ' 


55-5 و6 





والذبيح» وذلك بسنه للأتباع » أفيظن عاقل يدري مايخرج من رأسهء أن أولئك 
الذين يركعون ويسجون ويقومون ويحلقون وينذرون ويذبحون وينحرون 
لغير الله هم يعتقدون حرمته؟ لا أعتقد_والله_أن أحدًا يظن ذلك”'' . فإياحتهم 
هذه الأشياء تشريع جديد في دين الله . ْ 

د استباحة البدع على اختلاف أنواعها ا در عب ةر 
0 

ه_استباحة المتصوفة لكثير من المحرمات : كالزناء واللواط”" . 


و-التعبد بتحريم زينة الله ؛ والطبناك نت الردق7, 


ز_-مضاهاة المشركين الأوائل في تبحير البحائر وتسييب السوائب» فهذه 
الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد”* . 

ح ‏ مضاهاة المشركين في تحريم بعض أنواع الأطعمة والاقتصار على 
جسن دون 3 

ط ‏ استباحة أكل أموال الناس بالباطل» عن طريق مأ يسمى (صناديق 
النذور) الموجودة في مساجد المشركين القبوريين. 


() انظر شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله يق أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 

. راجع نفس المصدر‎ 223١ 

(9) انظر ماذكر الشعراني في طبقاته : 7/ ١78‏ 125 » والنبهاني في جامع كرامات الأولياء: 
21 ءعو7/ لبالا والوا وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأولمرة: 507-5147 . 

(5) انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية؛ المسألة الثانية 


. !)ا و العالعة . !ا : #9 إهه_مرةدمع الث 
والسبيعين ؟ء 0 والبمشعين ٠‏ ال 0 


(5) انظر ماذكره إسماعيل الدهلوي فى : رسالة التوحيد: 0175/ا7١.‏ 
() انظر نفس المصدر: ١78‏ . 


ومه١‏ الشرك فى القديم والحديث 


أما الجانب الثاني : ففي الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 
المخلوق للخالق سبحانه 
وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول : الشرك فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة المخلوق 
للخالق لدى القاديانية!١)‏ 


وذلك؛ أنهم يعتقدون(بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويوقع 
ويخطىء ويجامع)”'' تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

قال القادياني”" : (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام)”*' . 

هذاما قاله هذا الدجال الأفاك الخبيث» وأما ما أنزله إله الحق على محمد 
الرسول َكل فهو : 7 أمَّهِ ب * إل إلا مو الى يوم كا أشتو سك ولدو 104 


م 


وقال عليه الصلاة والسلام "إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام» ' 25006 
لز شارك وإتعاق تفيه رقوقه: ل قن لاط يكل كوو جنا 9344 : بورقولدة” 


)01( القاديانية : حركة نشأت سنة : ١٠٠14١م؛‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية 
بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم » وعن فريضة الجهاد بشكل خاص» وكان لسان حال هذه 
الحركة هو مجلة (الأديان) التى تصدر باللغة الإنكليزية . انظر الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة : 000 

(؟) الموسوعة الميسرة: .54٠‏ وسيأتي نص ترهاتهم فيما بعد. 

(*1) هو المتنبي الغلام_لعنة الله عليه ولد سنة : 1878 م» وهلك سنة:1408م» أدعى النبوة. 
وأبطل الجهادء والحج» وشبه الله بم لايليق . انظر الموسوعة الميسرة: 7814. 

9) القادياتي اشر 01/7/92 

(0) سورةالبقرة» الآية: 768 . 

(5) رواه الإمام ملم في كتاب الإيمان: باب قوله يَلِيِ: إن الله لا ينام : ١ه‏ برقم: 

ظ 4 وابن ماجه في السنة : المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية : 29/٠ /١‏ برقم: 140 . 

(9). سورة الطلاق» الآية: ١7‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 16 


و 


« هْرٌ أنه لّى لك إله إِلَاهْرٌ علد المي وَالشَّهددَةٍ 274 وبقوله على لسان 
الملائكة : «! وَمَاتَدَرلُ لامر َك لمات لبا وَماحَلقَنَاوَمَاب كلك وما 
كن ويك ميا > 74" وعلى لسان موسى عليه السلام : ل لَا يَضِلٌ رَقِ وَلَا 
يسى 0745 . ولكن القاديانية تعتقد بأن الله يخطىء ويصيب » والمعروف: 
أن الخطأ لازم الجهل والنسيان» فهذا المتنبي القادياني يقول: (قال الله : إني 
مع الرسول أجيب» أخطىء وأصيب» إني مع الرسول محيط)”* 2 ويقول 
أ : (أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقًا كثيرة إلى الله تعالى» ليوقع 
عليهاء ويصدق الطلبات التي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر 


ع 


حمر وسقطلك فته قظرات التخير الاجم علو الوانى 0 


وفي محل آخر يشبه هذا الدجال الخالق» المتعال» الكبير» بحيوان 
بحري يقال له : أخطبوط» فيقول: (نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأن له 
أيادي وأرجل كثيرة ؛ وأعضاؤه بكثرة لا تعد ول تحصى» وفي ضخامة لانهاية 
لطولها وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة التي هي امتدت إلى أنحاء 
العالم وأطرافها)" . 


وهكذا سخر بوجود الله المنزه عن التشبيه» وكذب قول الله عز وجل : 


30 شورة الشف الآية 7 

099 “سووة مونم +الآرةك 916+ 

() سورةطهء الآية: 67 . 

(4) القادياني: البشرى : 7/ 4/,. نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 

(5) القادياني : ترياق القلوب: 77؛ وحقيقة الوحي : 156 . نقلً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي 
ظهير : العاديانية , 

. القادياني : توضيح المرام: 0/,. نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية‎ )١( 











ل خ ‏ ا 00 هت سه 2١10‏ 

« لِيْسَ كمه نَىء وَهْوَ سمي آلبصيرٌ 74-27" . 
وأكثر من هذاء : تعتمّد القاديانية : بأن الله يباشر ويجامع. ويولد له أولاد!! 
خلافا لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله وخلافا لجميع الأديان السماوية . 


ءِِ : : 3 3 
+ لحي 5 1 ا ١‏ ! 


واغرب من هذا أعتمادهم كي ألله . نه جامع نبي يه غعلام الحيك: ونيسن هب: 
فحسب بل هو النتيجة أيضًا لهذه المباشرةء.قأولاً: الذي باشره الله هو نبيهم 
غلام أحمدء ثم وهو الحامل» تالكا قو الهو لود فلنسمع ما قاله القاديانية 
بألفاظهمء يقول أحدهم : (إن المسيح الموعود(أي الغلام) بين مرة حالته 
فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قوته الرجولية)”' . 


وحبلت بصورة الاستعارة. وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشرة أشهر » حولت عن 
ب أ ِ 8 م2 
مريم» وجعلت عيسى ٠‏ وبهذا الطريق صرت ابن مريم) : 
٠‏ 3 ل سي عر حم سمل 020000 عأ سر ماس بدح سس لسر جح سير ا 
فى سورة التحريم : 7 ورم أبنت عمران الي حصنت فرجها فنفخنا فيه مين 
روحم (؟) )0 
وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأزغلام أحمد هو ابن الله ٠‏ بل هو عين ألله . 
(61 عنويو #الشووع الا 11م 
(؟) يار محمد: ضحية الإسلام : 14 7. 
() القادياني: سفينة نوح : 4 . 
4 التحرييء الآية : 17. 
(0) القادياني : في هامش كتابه حقيقة الحق: /"71. نقلا عن كتاب الشيخ إحسان إلبي ظهير : 


القاديانية . 


الشرك في القديم والحديث ١٠١‏ 





فيقول المتنبي الكذاب : (وقال لي الله : أنت من مائناء وهم من فشل)27 . 

وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته 
المشئومة ؛ حيث قال : (ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدها. . . )9) 

لقد وصل الغلام الكذاب في تشبيه رب العالمين أكثر مما وصل إليه عتاة 
التجسيم والتشبيه مثل هشام بن الحكم الرافضي » وغيره ممن ضل سعيه في الحيا 
الدنياء وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا . 

كما أنه شبه الله بإنسان له قصر فيه باب يمنع الداخلين إلا بإذنه» قال في ضميمة 
الوحي : (ولا يوصل إلى قصر الله وبابه إلاهذا الدين الأجلى)292) 

هذه هي معتقدات القاديانية في الرب جل وعلاء وقد وقعواذ في الشرك في 
لحا عر بلدا واكم بعد ع لي فو 
لَه كد : أنه ألصمدُ < ل بذ و1 وإيكذت ولع يكل رسكن ا 


ىو 


محرا 40) 


المطلب الناني: الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة 
المخلوئ للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين 


من صور وجود المعتقدات في العصر الحاضر : تسمية الله بما لم يسم به نفسه ء 





. القادياني : انجامآتم: 05 . نقلعن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية‎ )١( 

() القاديانى : براهين أحمدية : 47/0 . 

. القادياني : ضميمة الوحي : 19 . نقلآ عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية‎ 2١ 
. 4-١ سورةالإخلاص. الآيات:‎ )4( 











ولم يسمه به أعلم الخلق بربه» كتسمية المتصوفة إياه ب (هو)» وإطلاق المتكلمين 
لفظ الجسم والجوهر”'' والعرض”", وغير ذلك من الألفاظ على الله_تعالى_ " . 

ومن صور ذلك أيضا إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه» ووصفه بكل 
وصف قبيح أو مذموم» كما عليه غلاة المتصوفة من أهل أصحاب وحدة الوجود. 
الذين صور مذهبهم ابن القيم-رحمه الله في نونيته'* ' بقوله : 

فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيان 

كدو الوا ءبعتيا ونين وكددنيك الا ةك والتعتران 

وهو الغمام بعينه وهو الثلو جوالأمطار مع بردومع حسبان 

إلى آخخر مانقل عنهم ابن القيمرحمه الله-. 

ومعلوم أنه وصف لله بصفات المخلوقات» وهو شرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في أسمائه وصفاته؛ بإثبات صفات المخلوقات لله جل شأنه . [ 


المطلب الثالت. الشرك با لله ذى الربوبية بالأنداد بإثبات صفات 
المخلوقات لله جل شأنه لدى الحهدافيين 


لقد وقع في هذا النوع من الشرك في هذا العصر بعض الحداثيين”*' الذين 





)١(‏ هو الموجود لا في موضوع . انظر ما قال الجرجاني في التعريفات : ”» والكفوي في 
الكليات: 07*55 /ا7”5, 

(؟) بفتح العين والراء» وهو الموجود في موضوع . راجع ماذكر الجرجاني في التعريفات: ١54‏ . 

0 انظر مأ قال ابن القيم في مختصر الصواعق : 7٠١‏ وبدائع الفوائد: 17٠١:1515‏ . 

(14) ابن القيم : النونية : .99:82/8//١‏ 

(0) الحداثة : دعوة إلحادية» متليسة بلباس الأدب» وتعني الثورة على كل ماكان وماهو كائن في 
المجتمع من قيم وأخلاق ودين. انظر في شأنها : الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني» - 


الشرك في القديم والحديث هم 
لايتورعون عن وصف الله تعالى ‏ بأي وصف,. ولاعن تسميته بأي اسمء 
وذلك فيمايزعمونه شعرّاء وإليك شيئّامما قالوءفي هذا: ‏ - 
يقول بدر شاكر السياب : 
محمد اليتيم أحرقوه 
فالسماء 
ا 
وفارت الدماء من يديه 
من عيويه 
وأحرق الإله في جفونه 
ويقول أدونيس: 
مات إله كان هناك 
هبطت جمجمة السماء*١)‏ 
ويقول صلاح عبد الصبور: 
ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون 
يدعو إله النقمة المجنون 
أن يلين قلبه 
ولخي © 
م52 


جديد في حرب الإسلام لجمعان الزهراني» مجلة الحرس الوطني؛ الصادرة في ربيع الآخر 
١ه‏ مقال بقلم : د. محمد هدارة . 


. ١44 شعراء السعودية المعاصرون. د . أحمد كمال زكى:‎ )١( 
. ٠١7 (؟) الحداثة في ميزانالإسلام:‎ 


٠١65‏ الشرك في القديم والحديث 
ويقول عبد العزيز المقالح . 
[ صار الله رمادا 
صمتاء رعبّاء في كف الجلادين 
حقلاًٌ ينبت وعمائم بين الرب الأغنية الشروة 
والرب القادم من هوليود 
كان الله قديمًا حيًا 
كان سكحابة 
كان نهار في الليل 
أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض 207 


ففى هذه الأبيات الشعرية نرى الحداثيين سموا الله عز وجل ووصفوه 
نضفاك لااتليق يالله مبحانه مطلعا + فهما فد نه الرت تأنه سهانة )و أنه ثهارء 
وأنه أَغْننة وأنهاقات» فآنة قادم من هوليود؛ وغير هذه الأسماء والصفات 
المذمومة . 9 سحن رَيَِكَرَتَ الْهِرَّوَ عَما يصِفُوت :20 74" . والله تعالى أعلم . 


على ماي عدي 
5 م5 


٠. 7 


. 457 : الحداثة في ميزان الإسلام‎ )١( 
.١8٠ (؟) سورة الصافات. الآية:‎ 


الفصل الشانيى 
0 ماهر أنشرك يألله جل وعلا فى العصر اتحديث فيما يتعدق 


كك 





الشرك فى القديم والحديث وم.١‏ 








الفصل الشاني 
مظاهر الخرك بالل جل وعلا فى المصر الحديث فيما يتعلق بعبادته 


سبق معنا بيان المقصود بالعبادة” 2 والشرك في العبادة”''. هنا أبين 
ْ بعض مظاهر الشرك بالله في عبادته ومعاملته في العصر الحديث . 
! ومعلوم أن الشرك في العبادة (يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال 
ْ القلب)22 . 

فالشرك في العبادة إذن له جانبان : 

الأول : الشرك بالأقوال القلبية . 

الثاني : الشرك بالأعمال القلبية . 

أما الأول : -الذي هو الشرك بالأقوال القلبية_-فمن أفراده مايلي : 

الأول : الشرك بالدعاء . 

الثاني : الشرك بالاستعانة . 

الثالث : الشرك بالاستغاثة 

وأماالثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية : وهو على نوعين. 

النوع الأول : الشرك بالأعمال القلبية الخالصة . 

. الت الثاني : الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح» والمتعلقة 





1١ يعم‎ 


و23 انظر ص : با ١25١‏ . 
030 ا : /ا1ه١ ١55١‏ 


0 الشرك فى القديم والحديث 


بالأموال. 

أما النوع الأول : فله أفراد : 

الأول: الشرك في المحبة . 

الثانى : الشرك فى النية والإرادة والقصد. 

القالعة الشرك فى الطاعة . 

الرابع : الشرك بالخوف . 

الخامس : الشرك بالرجاء. 

السادس +الشرك بالتوكل: 

أما النوع الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب 
والنسك)» وله أفراد؛ متها: 

الأول: الشرك بالنسك؛ كالقيام والركوع والسجود والحج والصوم 
والتعظيم وغيرها. ا 

الثاني : الشرك بالذبح والنحر لغير الله . 

الثاني : الشرك بالنذر لغير الله . 

ونظرًا لما يحتوي هذا الفصل من الجزئيات الكثيرة فإني سأبينها في 


المباحث التالية : 
المبحث الأول 
فى بيان مظاهر الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بأعما القلوب 
وتة يطالب: ظ 


المطلب الأول : الشرك بالله فيها تعلق بعساد ننه با لمحبة 
وذلك؛» بأن يحب العبد أحدًا غير الله كمحبة الله . 


الشرلافي القديم والحديث ١ك١١‏ 


تال تعالى : 8 .ورت الناس من بهد فخ ون امد نت 6 نض 


ومن المعلوم أن المحبة لله تعالى من عبادته جل وعلاء وهو المحبوب 
لذاته» ولايمكن أن يكون المحبوب لذاته إلا واحدّا» ومستحيل أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهما. كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه» وكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا 
الإله الحق الغني بذاته عن كل ماسواه» وكل ما سواه فقير بذاته إليه . 

وأمامايحب لأجله فيتعدد » ولاتكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه 
ولا يشركه معه في الحبء فإن المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أقسام: محبة الله 
والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا 
من قواطعها» فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه 
ويوصل إلى رضاه وقربه . 

وأنا لشيس ان توي المية الدبرقرةالقر كي وى بيده اذل اناد 
لأندادهمء كما في الآية التي سبق ذكرهاء وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو 
الشرك في هذه المحبة"'“. فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنما كان شركهم بها من 
جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
صغار تقربنا إلى الإله الأعظم . 
01 طورة لفك 01 وكا 
() انظر ماذكرهابن القيم في روضة المحبين 144: والجواب الكافي 5 





١١7‏ الشرك في القديم والحديث 





لارن وق نيع إل ساق اليس مينا رو لمكرة مع قر كا والضعنة 
معه هي التي كانت لدى المشركين» حيث قالوا: « تَأسَّهَ إن الى صَكلٍ صَكلٍ 
مين 89 إذ شوَيكم ررب الْعْلَمِينَ 27469 . ومعلوم عر ا 
في الخلق والرزق والإماتة الاحاء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل”"' . 

فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكمال محبة الله 
يكمل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان»؛ والمراد بالمحبة هنا 
محبة العبودية» فإن المحبة على مراتب : فأولها: العلاقة» وثانيها: الصبابة» 
وثالثها: الغرام» ورابعها: العشق» وخامسها: الشوق» وسادسها: _الأخير 
منها ‏ التتيمء وهو تعبيد المحب لمحبوبه» يقال: تيمه الحب» إذا عبذه؛ 

حقيقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب» فالعبد هو الذي ذلله الحب 
ل د 
فلا منزل أشرف منهاء والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لاا شريك له التي 
هي أكمل: أنواع المحبة مع أنواع الخضوع والذل» ومن أشرك أحدًا في ذلك 
فقد أشرك مع الله. وهو أصل الشرك بالله”" . 

ولايعتبر كل ماتطلق عليه المحبة شركاء بل بعض المحبة تكون 
محبوب ةإلى الله عز وجل_كماذكرنا_فإن المحبة على أنواع : ”؟) 

الأول: محبة الله وهو التتيم أي الحب مع الذل والخضوع» ويتعلق به 
(1) _سورة الشعراء؛ الآيتان: 48919 . 


امم اذك اد! ِ الماك اوس 
بم 1ه انظر ماذكرة ابن القيم في الجواب الكافي : 2 


(9) انظر المصدر نفسه: /1378-551. 
)5( راجو قن عذه الأتوام شري المقيدة الواتطلية تسن العريز لمان 1 _19. 


كاسن 
أ آ.ء 


الشرك في القديم والحديث و . ١‏ 


الخوف والرجاء؛» وهي وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله » والفوز بثوابه. 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . [ 

الثاني : محبة ما يحب الله» وهذه المحبة هي التي تدخله في الإسلام 
وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة» وأشدهم 

الثالث: المحبة لله ؛ وفي الله؛ وهي فرض ومن لوازم محبة مايحبء ولا 
تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله» كمحبة أوليائه من الرسل والصالحين» 
ومحبة الرسول يَكِ من ضمن هذه المحبة. وبغض أعداء الله أيضا من هذه 
المحبة» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض أعداءه ويحب أولياءه. 

الرابع : المحبة مع الله؛ وهي المحبة الشركية»ء وكل من أحب شيثًا مع الله 
لالله. ولامن أجله؛ ولافيه» محبة متضمنة الذل والخضوع والتعظيم والإجلال 
والخوف لمحبوبه فقد اتخذه نذا مع الله» وهذه هي محبة المشركين قديمًا 
وحديثا للأولياء والصالحين» وحتى في النبي يَكةِ عند بعض غلاة المتصوفة ‏ 
والبريلوية . 

الخايس #الحضة الطاديةو نوسن ينبل الأشنان إلى ما واف يقد وغ 
على ثلاثة أقسام : 

أ-محبة فطرية : محبة الجائع للطعام . 

تبيفية إشفاق ١‏ كنيعي الو اللالولد»ة: 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


فهذه لا تذم شرعا بشروط : 

١-ألا‏ تشغله عن طاعة الله الواجبة» فإنه حينئذ مذموم . 

7 ألا تكون داعية إلى معصية الله . فإنه مموم حينئذ . 

58 برقتت عان درن الشبوه اسفن لالدو يريو لتقا 
والإجلال والخوف . وهوالمقصود من قول النبي َه : («تعس عبد الدينار» 
تعسر عبدالدرهم.» تعس عبدا لخميصة» تعس عبد الخميلة » تعس 
وانتكس . وإذاشيك فلاانتقش)17) 

وهكذا كل من أحب شيئًا بالحب الذي يكون لله فقد أشرك بالله» وإن كان 
أصل الحب كان فطريّاء إلا أنه تطور إلى درجة التتيمالعبادة » وعلى هذا 
فهذا النوع من المحبة وإن لم تدخل بذاتها في أنواع الشرك» إلا أنها تكون سببًا 
للشرك في بعض الأحيان”"'» وهذا ما نراه في عصرنا هذا كما سيأتي بيان 
نماذج من هذا النوع من المحبة المؤدية إلى الشرك فيما بعد_. 

وعلى هذا: فالمحبة التي تعتبر شركا خالصًا هي المحبة مع الله”"“؛ لأنه 
كما سبق لا يمكن أن توجد محبة لذاته ‏ المتضمن للتتيم والعبادة_إلا لله 
وكل من أحب مع الله أحدًا فقد أشركه في المحبة لذاته» وهي القسم الرابع 
حماذنيا ستارم كاي والال و السوك ١‏ وه المدكور :فى كواة مانن 


- ص 12 عر سر 0 4 
0 وَمِرج ألنّاس من يَتَخِد من دون أله أَتَدَاءا ميو - ه اكحب الله ا 
ا 2 


. 717١ : سبق تخريجه فى ص‎ )١( 

(؟) انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي: 445 » 100 . 
(') انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: "447 2 155 . 
(5) سورةالبقرة» الاية: ١56‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ه1١‏ 
فالا كي (يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الآخرة» حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه. ويحبونهم 
كحبه. وهوالله لا إله إلا هوء ولااضد له.ء ولا ند له» ولااشريك معه. وفى 
الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يارسو لالله» أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك)7١0)”'*‏ . 
أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى » فهو ممن اتخذ من دو ن الله أندادّاء 
فهذاند فى المحبة» لا فى الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت 
هذا الند فى الربوبية » ببخلاف ند المحبة» فإ أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم)”" . 
وأماقوله تعالى ا كَسسألَه 4 ؛ ففي تقديرالآية قولان : 


أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها 


محبة أشر كوا فيها مع الله أندادهم . 
الثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله » فليس فيه 
إثبات محبتهم لله . 


وأما قوله تعالى : © وَآلَدَينَ ءَامَتُوَا أسَدُ حا يد 4. ففيه أيضًا قولان» ترتبا 
على الاختلاف السابق في معنى الجزء الأول من الآية . 
القول الأول : إن المعنى : والذين آمنوا أشد حبّالله من المشزكين بالأنداد لله ؛ 


دوه م“ 1١‏ 
م 1 ١‏ سبق تدخرييجه في ص : © 5 ١‏ 


0( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : . 
(7) ابن القيم : مدارج السالكين : 7/ .7١‏ 


يا الشرك في القديم والحديت 
فإن محبة المؤمنين خالصة » ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
فنها ) والسحة الخالصة_التى هي عند المؤمنين_-أشد من المشتركة_التي هي 
عند أصحاب الأنداد_. 


أت 1 لماه . الأنة او النن: أنت] أقينبع ادسء أفريكات الأرداة 
الغو نا الثاني ٠‏ شعلى ' زان لا لسعو اح د 2101 عو سد 7 ل كاتني د د ير 


لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الله . الوبؤوول عليهما 
رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالى : «خيُيَج كَمت أله 24 قال : 
(مباهاة ومضاهاة للح بالأندادء 8 وَآلَدِنَ ءَامَيوَ! أَمَدّ خا يد 4 من الكفار 
.لأوثانهم. وروي عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي 
عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله» « وَأَلَدِينَ ءَامَنُوَا أَسّدٌ سد حا بيذ 
من حبهم لألهتهي)”"' . 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ا - يرجح القول الأول ويقول: 
(إنا ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم 
وهم في النارء أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب 
« تله إن كُسَالَقى صَكَلٍ مين () إِذْ ضُوْيكُم برت الْمْلنَ وخ 74“ ومعلوم أنهم 
ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة 


والتعظيم . 


وَهَذا أيفا هو العدل لهذ 
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. راجع نفس المرجع‎ )١( 
. 15/5 (؟) الطبري : جامع البيان:‎ 
. 48 سورة الشعراءء الأيتان: لاق‎ )5( 


00 


لسَمَنوَتٍ وَالْأرَص وَجَعَلَ الظامات والتور ثم الَذِينَ كمَرُوا برَيَِمَ يَمَدِلُوست 2١‏ 37# 
بهغيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . . . )”"' . 

فكان الحب أصل كل عمل من حق وباطل » فأصل الأعمال الدينية حب الله 
ورسوله؛ كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله . وكل إرادة تمنع 
كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع كمال التضاديت 
فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له؛ فإن قويت حتى عارضت أصل 
البحب والتضيديق كانت تمزكا أوكثرا أكبر ).وهل تحارقه قدحت فى كمالة: 
وأثرت فيه ضعمًا وفتوراافي العزيمة والطلب . 

وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» كما هو حال 

ا ل أرجان مح مايعواض أو عل 

0 © : وَلهدا فالاماكن 2 دناه ا 
ووفك وأَنْوجدٌ وعييركئ وأعولٌ أفَفْسموها ودر َو كسادها وم 
رَضُوَمَهَآ حب إتحكم ين أله ورسولو وَجِهَادٍ ف سيلو يوأ حي 
يأقَ هام رِوُوَالَهُ لا بدى الْمَوم مسقي ل 

وأما محبة الرسول وك فمن لوازم محبة الله» وإنما يحب الرسول يل لأنه 
ليس في هذه المحبة شيء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه ورجائه في 
حصول مرغوب منه» أودفع مرهوب منه. أو الرغبة إليه من دون الله » وماكان 
فيها هذه الأمور. فمحبته تعتبر مع الله - ويد خل ذف في الشرك بالله لما فيها من 


.١:ةيالا سورةالأنعامء‎ )١( 


اه يعي بيو 


20 نقله عنه ابن القيم في المدارج : ار اا 
() انظر ماذكرهابن القيم فى الجواب الكافي : 15 00-1454 . 
2 سورة التوبة» الاية: 74 . 


00 الشرك في القديم والحديث 


التعلق على غيره . 
بل محبة الرسول واجبة على أنها لله ولأجله. ولآنه كان محبًا لله فحبه 
ليس لذاته» بل لكونه يحب الله» فكما يحب أحدنا الإيمان والعمل الصالح 
لكونهما محيوبين عند الله» هكذا الحكم في محبة الرسو ل يليد . وهكذا المحبة 
هي المرادة من قول النبي كَكهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه فن 
والذةتوولدهوالتاتن أحمع 7 فما يدعيه بعض المتصوفة والجهلة من 
المحبة للرسول يك لذاته ليست إلاعبادة الرسول باسم آخر_شاءوا أم أبوا-. 
والمقصود: أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده» ومحبة ما 
أحبء وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب 
إلآنها: 
وأعظم أنواع المحبة المذمومة: المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها 
بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه'"2. وهي المحبة الشركية» 
وهي رأس الشقاوة» نان كل مرج اتفل :نذا يدعتوه من :دون اله ويرغت قية 
ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته» وتفريج كرباته ‏ كحال عباد القبور 
والطواغيت والأصنام فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم أحبوهم 
مع اللهء وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون 
ويصومون» فقد أشركوابالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (فمن رغب إلى غير الله في قضاء . 
(1) البخاري: كتاب الإيمان؛ باب حب الرسول من الإيمان: 258/١‏ برقم: 15؛ ومسلم : 
كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يك أكثر من الأهل والوالد والولد والناس: 
١‏ برقم: 14. 
() انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 414 . 


الشرك في القديم والحديث ١.4‏ 








حاجة أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبّاله» ومحبته هي الأصل في ذلك)”'" . 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل 
يعملونه ؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل : ولايصح منهء وهؤلاء وإن قالوا 0 
إله إلا الله) فقد تر كوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة . 

وفيما يلي بيان بعض مظاهر الشرك في المحبة لله جل شأنه . 

الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة » سواء كان هذا بدعوى 
محبة النبي كَلْدّه أوبدعوى محبة شيخ التصوف . 

أما في محبة الرسول: فترى كثيرًا منهم يغلون في محبة الر سو ل وَلِةٌ حتى 
يسمي نفسه : بعبد المصطفى”'' . وليس هذا فحسب» فهناك من يرى الفناء في 
محبة الرسول وَكةِ» يقول أحد المتصوفة : (ففي حال ذكرك له َل تصور كأنك 
بين يديه متأدبًا بالإجلال والتعظيم والهيبة والحياء»ء فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذكرنة؟ لأنهمتصفة بضفات الله هو سبحانه خليسن مره د )20 

فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 
نبيه ورسوله . فيعتقد أنه يك يرى ويسمع كل ذكر له في العالم . بل إننا نجد في 
0105 كلمحي ررحي عيزااار عدي نوين فقي نيعا ااه و دوفن تاقينا 


اطلعت عليه من كتبه» ولكن الناقل ثقة . وهناك عبارة بنفس المعنى فى رسالة العبودية : 
107 ْ 
(؟) كماسمى أحمدرضاخان نفسه بهذا الاسم . وترى كثيرًا من أهل الهند وباكستان وبنغلاديش 
وأفغانستان يسمون بمثل هذا الاسم . وهذا إذا كان يقصد العبودية وأما إذا كان لا يقصد هذا 
فإنه يكون من الشرك الأصغر . 
(") الفوتي : الرماح(١/‏ 775) مع الجواهر» وهو من كلام محمد بن عبد الكريم السمان الذي 
وصفه الفوتي بالقطبانية . 


الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد الإلهية في 
النبي جل ويدعو إلى الفناء فيه كما يدعو غيره 0 من الغلاة إلى الفناء في الله . 


يقول ةا ا ا ملء 
الكو ل 1 
ن بل عينه » واد 








4 اثلث متعه فى ذلك النور م تعميض حم 
0# 9 نأا الما دما 


البصر لا البصيرة» فإذا حصل لك الاستغراق في هذا النور والتلاشي والعينية 
فتتصف حينئذ بمقام الفناء فيه» ومن حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته وَل . . - 
إلى أن قال : فإن لم تجد في جميع وجودك هذه المحبة التي وصفتها فاعلم أنك 
ناقص الإيمان)”'' . 

والسؤال هنا : هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين 
بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول جل وغيرهم من السلف الصالح 
يعتقد أن النبي يِيةِ ملء الكون؟ وأنه نور محض؟ أو ادعى الفناء فيه؟ أوعرف ما 
هو بمعنى ذلك؟ ومتى كان هذا شعبة من شعب الإيمان حتى يوصف من لم يعتقده 
بنقص الإيمان؟ على رسلك يا صوفي إن أمامنا كتاب الله» وسنة رسول الله يكل 
وسيرة الجيل الأول من السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوصء» ومالم 
يكن يومئذ دينًا فلن يكون اليوم ديئاء ومن اتخذه ديئًا فهو ضال» وإذا دعا إليه 
نقومضل» وة وعك بأفكم أوصناق الصوفية كالقطب والغوث وتحوهها. 

بل محبة الرسول كك نما تعرف بطاعته يك وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن كان أحد الوالدين أو أكثر المشايخ مهابة بكلا لقي وإن كان 
النفس أو الهوى » قال تعالى : # قل إن كنسر مون الله حون يسيك الله ويفير 
04 . فهذه الآية هي الميزان التى يعرف بها من أحب الاحفيقة ومن 
)١(‏ ' الفوتي : الرماح : ١//778111ء‏ عن السمان . 
(0؟) سورةآلعمران. الاية: .7١‏ 


الشرك في القديم والحديث طلاءا 








ادعى ذلك دعوى مجردة» فمن ادعى محبة الله ولم يظهر ذلك في طاعة رسوله وَل 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه كاذية . 

ولاريب أن دعوى محبة رسو ل الله ولمع عدم فقههذاالأمرحدت 
بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعًا كثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول َلةِ؛ 
كإقامة الموالد» وترديد القصائدء ومخالفته في أمره بعدم إطرائه وعدم 
الإحداث في الدين» ولا يخفى أن محبته لاتجتمع مع مخالفة أمره . 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيء”"' 

قلت: بهذا نعلم أن هؤلاء كما أنهم لم يفرقوا بين حت الله على عباده وبين 
حق النبي ككِْةِ على أمته» فكذلك لم يفرقوا بين حقه َكْيْةْ وبين حق شيوخهم . 
وهذاهو الضلال المبين الذي يجب الحذر منه . والله المستعان . 

وأما الشرك في دعوى المحبة للأولياء ومشايخ التصوف فمن ملامحه 
مايلي : 

تصوير الولي أو الشيخ في صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي 
لا تجوز لغير الله» وعامة كتب التراث الصوفي مملوءة بذلك» ولذا نجد أن 
القبوريين منهم وأهل تقديس(الأولياء) سرعان ما يتهمون دعاة التوحيد الذين 
يدعون إلى إخلاص العبادة بكل أنواعها لله عز وجل بأنهم لا يحبون النبي كَل 
والأولياء» ولهذا يصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب 
أن يفرد شيخه بالمحبة ولايشرك بهغيره» فإليك شيئًا يسيرًا منها : 
0 عالدت يسار إل الطلي اشاس رقي الله عنه كما هو في ديوانه: 5/8 جمع محمد 


577 ظ الشرك في القديم والحديث 


يحكي الشعراني عن أحد المتصوفة أنه مكث عند شيخه إلى أن توفي لم 
يذق له طعامّاء فقيل له في ذلك» فقال: (أنا لم آكل لشيخى طعامًا خوفًا أن 
أشترك في طلبي للشيخ شيئًا )7 , 


ع 


ويععب) غتدهي أن ل انحن اسن ف : حي الوددحن لعتيفو لذ معن له 
0 م 20 المريل لشيححه؛ لا زوجته ولا 








ولده» وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك-راوي الإبريز- قصة مع شيخه الدباغ 
مفادها: 
أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السلجماسي وكان 
يحب البنت حبا شديدّاء وكان الدباغ يسأله: هل تحبنى مثل فلانة؟ فيصارحه 
الرجل(أن لا) فيتأثر الشيخ بذلك . -يقول ابن المبارك : وحق له. فإن المريد لا 
يأتي منه شيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ والله والرسول”" . 
0 


2 


فقير بالسمع و عة لما 9 وا فو لمك إلاإن 1 له 8 4 لاد شهدم علينا 


في المحبة أحدًا من ل ف 

ويقول الشيخ التيجاني : (من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو 
أن لا يشارك في محبته غيره ولافي تعظيمه ولافي الاستمداد منه ولافي الانقطاع 
إليه بقلبه» ويتأمل ذلك في شريعة نبينا بي فإن من ساوى رتبة نبيه يل مع رتب 
ا 0 
بالقلب والتشريع» فهو عنون على أنه يموت كافرًا إلا أن تدركه عناية ربانية 
200 الشعراني : الطبقات الكبرى : ؟/ 50 . 
ف هكذ! محبة ثلاثية » انظر ماذكره الدباغ في الإبريز: 79 . 
0 البحر المورود للشعراني بواسطة الفوتي : الرماح: ١88/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ؟ا/لا١١‏ 
بسبق محبة إلهية » فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه يَكدفي 
التعظيم والمحبة والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل غيره في هذه 
الأمور ولا يشارك غيرة. ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ما عنده من الفتح 
والأسيوار لعير قتي 
فانك ترص أن .هذا الئص أقل مافيه التسوية بين الش شيخ وبين النبي يللة. وذلك 
مجاهرة برفض قوله يَيِية : الايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين)”"' . 
ويقول الشعراني : (إذا أراد الله عز وجل أن يعرف عبدًا من عبيده بولي من 
وليائه ليأخذ عنه -الأدب ؤيقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته 
وأشهده على وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلاشك ويحبه أشد المحبة . وأكثر 
الناس الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية؛ ولذلك قل 
.نفعهم وعاشواعمرهم كله معهم ولم ينتفعوامنهم بشيء)7) 
والمقصود: بيان كون المتصوفة قد وقعوافي شرك العبادة بالمحبة وذلك 
بإعطائهم هذه العبودية لغير الله . [ 
الفرع الثاني: مظاهر الشرك في محبة الله لدى بعض المعاصرين في عقد الولاء 
والبراء على غير أسس المحبة في الله والمحبة لله: 


0 
1 
ٌ 


الولاء : بالواو واللام والياء : أصل صحيح يدل على قرب. وتأتى هذه 
الكلمة بمعنى : الملك والقرب والنصرة والقرابة والمحبة . ووالى فلان فلانًا : 
١5/١: 2 60‏ . 
فر ار الاو 


برقم :18 


ا الشرك في القديم والحديث 


أحبه”"2: وهكذا التولي: فإنها تأتى بمعنى الولاء: أي النصرة والموالاة. 
'وتأتي بمعنى أخص من عموم الموالاة» بمعنى : اتخذه ولمًا. كما قال الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ”": (التولي كفر يخرج من الملة» وهو 
كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي)7؟2. وعلى هذا تراه فرّق بين 
الموالاة والتولي . 


ترى شيخ المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله في عدة مواضع من تفسيره يفسر 
فعلم من ذلك كله : أن أصل الموالاة: الحب» والموالاة لا تكون إلا لله 
تعالى بذاته» وتكون لرسوله وللمؤمنين لأمرالله عر وجل بموالاتهم » فمن كان 
عنده موالاة لغير الله مثل ما كان ينبغي لله» فقد أشرك مع الله غيره في الحب » 
ويدخل فى شرك المحبة لا محالة . والأدلة على هذا كثيرة؛ متها : 
١-قوله‏ تعالى : «ا لَامَهِذِ الْؤمئُونَ الْككيرب وليك من ون الْمُؤْمن ومن يقل 
يلك َيل يرب الله فى كن و2104 . 


؟"- قوله تعالى : « ج# يما اد انوا لا دوا اليو وألتصرعة أؤلية بصي أزليا 
)١(‏ انظر ماذكرهابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 7/17١54١»ء‏ مادة(ولي). ٠‏ 
(؟) هو عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» آل الشيخ . 
من علماء نجد في هذا العصر» نشأ في الأحساء» ودرس في الرياض » وتتلمذ على يديه خلق 
كثير» له بعض الفتاوى والرسائل ؛ توق قن الريا ل سن : 8ه 4غ انظر علماء نجد: 
1/خلاء والدرر السنية: 858/15. 0 
(*) الدرر السنية: 751/9. 
(5) :سورة آل غيران» الذأية ا 


الشرك في القديم والحديث ا 04 


بض مسن يرك يتك قات مت إن د هوك القن اطي 143 . 
قوله تعالى : 3 لا هدخ أله ا تن 
برخ أن تروطت وتْفْسِطوأ الهم إن َه يحب الْمُقسِطِينَ <> نما بدك ادُ عن الذي 


#2 


تلوق في لين وَلَمْرَجو سكم من د أ : 00 ولي 
هم الطَلِمُونَ 7 74" . 


؛-وقد أخبر النبيية: «أن من أحب قومًا حشر معهم» 77 

وإنما تدخل الموالاة لأهل الإشراك في الشرك» لكونها مضادة لكلمة 
التوحيد» فإن من شروط كلمة التوحيد(لا إله إلا الله) محية هذه الكلمة ولما 
اقتضته ودلت عليه»ء ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما 
ناقض ذلك”* , 

فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضى(أن لا يحب إلالله» ولا يبغض إلا لله 
0 0 

. فإن شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لاتتم إلابه: هو الكفر بالطاغوت . 

قال تعالى : # هُمن يَكمْر بالطنسُوتٍ وَيُؤين:' ماله ققد استمسك امور 
لون 4" '. فلا يكون مؤمنًا من لا يكون كافرًا بالطاغوت » وهو كل متبوع أو 
(1) سورة المائدة» الآية: 0١‏ . 
(؟) سورةالممتحنة. الآية: .94 
(7) الطبراني في الصغير والأوسطء انظر مجمع الزوائد: .58٠/٠١‏ وقال الهيثمي: رجاله 


0 


موتمول: 
(4) انظر ماذكر ا 000 4 .» طبعة دار الإفتاء» ومعارج القبول: 
م . 1 


. والجامع الفريد 
(5) ابن تيمية : الاحتجاج بالقدر : 77 . طبعة المكتب الإسلامي . 
5 شير ال لاي 5 





١٠‏ الشرك في القديم والحديث 


مرغوب أو مرهوب من دون الله . 

لكن موالاة الكفار تقع على شعب متفاونة وصور مختلفة ) ولذا فإن 
الحكم فيها ليس حكمًا واحدّاء فإن من هذه الشعب والصور ما يكون شركاء 
ومنها مايكون ردة. وينقض الإيمان بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك في 
ال اام والاة التي تناقض التوحيد قد تكون اعتقادا فحسب . 

وأما الاعتقادي ‏ كما سبق أن بيناه: فهو ولاؤهم في الظاهر والباطن. 
وموافقتهم في الباطن بتوليهم دون الظاهر» فهذا يسمى نفاقاء وهو أيضًاشرك. 
اعتقادي» فإنه أشرك فى محبة الله غير الله » ولايتأتى ممن يفعل مثل هذا الولاء 
|إلا بعد أن يشرك بالله فى محبته غيره» أو محبة شرعة غير شرع الله . 

وأمامن كان ولاؤه لهم في الظاهر فقط فهو على نوعين : 

الأول: أن تكون الموافقة والولاء فى الظاهر بسبب الإكراه(الملجىء) 
فهذه المحالة لا تدخل في الموالاة ما داأمت الموافقة والموالاة 0 
00 :مطمئن بالإيمان» لقوله تعالى: 27 اح وَكَلِيم مظه 

ووه 

الثاني : أن يكون الولاء والموافقة 5 ظاهره مع مخالفتهم في الناطن 
لعرطن دنيوي » كحب رئاسة وطمع فى جاه ومنزلة ونحو ذلك». فاختلف 
العلماء في ذلك » فمنهم من قال : إنه من المعاصي »ء ومنهم من قال : إنه يدخل 
تحت شرك الإرادة والنية والقصد_وسيأتي بيانه فيما بعد -وهو الصحيح لظاهر 
قوله تعالى: 9 لبان سكي لسر الر مل الخهد ورا > أله لا 


.١١5 سورةالنحل. الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 








يَهَدَى الْقَوْمْ الحككفرين 7 .وقولةتعالن :32 من كان ون الحيزة آلد 


زم عم ل سم ار 2 
. ا 0 


م 1 يي كي س2 عا سس ترس ا عر 2 ما 0 > اس 
وزينها نوف إِلتْيِم أ شا وهم فبها لا سبخسون 3 وليك الذين ليس 
عد أله سن نر 6 سس ع لخر سر 


لا شار وَحتيط مَاصَنَعوأ ِب وبل مَاسكَانوَسَمَلوْنَ 5 04" . ومعلوم أنه 


ليبس شيء يحبط العمل مثل الشرك, ثم إنه أشرك بالله في الاتباع أيضّاء حيث 
اتبع هؤام ولام رقت نورظني الله ادج فوت وغيل قر لسار : # أفردَيتَ 
ناخد لَه موي04 . 

أما الموالاة العملية فهي كثيرة في العصر الحديث. أذكر منها مايلي : 

أ من أقام ببلاد الكفاز رغبة واغنبارا لصحكهي: فيرضى ما هم عليه من 
الدين» أو يمدحه» أو يرضيهم بعيب المسلمين» فهذا لاشك في خروجه عن 
ال ْ 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ : (والاقامة 
ببلد يعلو فيه الشرك والكفرء ويظهر الرفض ودين الإفرنج ونحوهم من المعطلة 
للربوبية والالهية وترفع فيها شعائرهمء يهدم الإسلام والتوحيدء ويعطل 


اا 
1 3 
7 
م 
| 
١ ٠.‏ 
ل 
2 


1 00-0 6 


التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان ويحكم بينهم بحكم 
الوفرنج واليونان. . . فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب 
باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين . ٠‏ . بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد يي نبياء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب 
الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين. وقد جاء في قصة صحابي”*' جاء 





(50).شورة هوةة الآية :1218 , 

(5) سورة الجائية» الآية : 77 . 

2 انظر الدفاع عن اهل السنة والاتباع : لحمد بن عتيق : 17٠ء‏ والدرر السنية : لا// 7١7‏ . 
(6) هو جرير بن عبد الله . 


مع ١‏ الشرك في القديم والحديث 








إلى النبى يَكِِةِ وقال: يا رسول الله بايعنى واشترط » فقالالرسول عَلْةْ: «تعبد 
الهو لاتش كانه شمّاء وتقيم الصلاة» وتؤّتي الزكاةة»؛ وأنتفا ف 
و23 سرد د - وشحم وى ر 
المش ركين702'' . 
سر واد وف»ه ب( 


٠. 518 8 1‏ ع ا عيوس و* ١‏ 5-5 0 قاب ه* 56 أع ءءء 5٠‏ 2 
وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعاثمه العظام) '". 


ب من أطاع الكفار والمشركين في التحليل والتحريم» فأظهر الموافقة 
على ذلك» فهو أيضًا مشرك خارج عن الملة» والدليل عليه قوله تعالى : # وَلَا 
َأَححُواًا لبو نمع هه عل وَإنَُليِسَيٌوَإنَ اليرت لوخد إل لياو 

جد أو إن الاتشلوقم كك كترود :74 . 


فصرح تعالى بأنهم مشركون في طاعة الكفار حينما وافقوهم في تحليل أو 
0 00 


ِ م مود و عه اسل راج عرس اس 3 
تحريه”*)؛ وقال تعالى : ظ إن اس ايداع بره يَنْبسَد مابس لهم الهدَى 


مر ل 2 


ليطن سك لَهُمَ وك لهت <2 لِك تمر الوأ مريت كَرِهُوا ما مر أنه 
سَمْلِيمْحكُم ف بَعضٍ الم وَأََّهُ َه سروه 7 4**. فهذا النوع من 
الموالاة كان سببًا في ردة أولئك القوم''؟. وسيأتي مزيد من البيان بمشيئة الله 
في بيان شرك الطاعة» وإنما ذكرهم هاهنا لكون الباعث على هذه الطاعة هو 
المحبة لغير الله والولاء والبراء على غير محية الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد: 755/4 والنسائي: »١54/19‏ والبيهقي في الكبرى: ١7/9‏ ؛ وصححه 
الأليانى فى الصحيحة : 97*13 . 

20 الدرر السئة : /89/ 153181 . 

(7) سورة الأتعام» الآية: 17١‏ . 

(5:) انظر ماذكره الشنقيطي في أضواء البيان: 4/ 87 . 

(6): سورة محمدء الأيتان: 56 7: 


)03 انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه : 4؟/ ١97”‏ َ 





الشرك في القديم والحديث ١١/4‏ 


ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم» وموافقتهم 
في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسالة التجنس بجنسية أمة 
غير مسلمة”2. إلافي إحدى الحالات الثلاثة التالية : 

٠ الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدين»‎ ١ 
الجهر بشعائر الإسلام؛ بلا معارضة في شيء منهاء وقادر؟ على الولاء‎ 
. والبراء»ء ومن هذه ماهو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله‎ 

" السفر من أجل التجارة» وهو عارف بدينه» آمن عليه قادر على الجهر 
بشرائعه. قادر على الولاء واليراء . 

المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية 
أوسياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم. . . 

وأما في غير هذه الحالات الثلاث فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة 
يدخل في الشرك بالولاء والبراء . 

ج التشبه المطلق بهم ء أو التشبه فيا يوجب الخروج عن الملة 
فالموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب(بالحب والنصرة) لكن المخالفة في الظاهر 
أغؤة عن مقاطعة الكافرين ومجانبتهه”"' . وقد قال النبي يكِةٍ عن التشبه 
بالمشركين : من تشبه بقوم فهو منهم»”" . 





)١‏ كتب الشيخ محمد النيفر بحثاً في هذه المسألة» كمأ بحثها الشيخ محمد السبيل. وكلا 
البحثين منشوران في مجلة المجمع الققهي : العدد الرابع . 

فق انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله في اقتضاء الصراج المستقيم : 41-1 
وةه6١اءوكة:؛.‏ 

() أبو داود في السئن : 14" , برقم : 40779 » وأحمد في مسنده : 5/ 5٠‏ » قال ابن تيمية في 

الاقتضاء: :777/1١‏ اسناده جيد» قال الالباني : حسن. صحيح الجامع الصغير برقم : 

0041م 


007 الشرك في القديم والحديث 





وهذا التشبه له ألوان لاتعد ولاتحصى فى العصر الحاضر . 
د-أيضًا من الموالاة العملية التي فيها مناقضة للتوحيد» وشرك مع الله في 
مححبته )2 ومعحبة دينه : ل 


ذإلة إلغلاف العم تامطل الغو ا رق لأا فية قهاء ته خلك 


ا زفي ! 1:86 هه 
سي ان يي ىإ و الس لسعي #0 ية 00000000 














الديانات» وهذه الفكرة الخبيئة قد وجدت قديمًا عند ملاحدة الصوفية27), 
كما وجدت عند التتار”" . ويأتي النظام الدولي الجديد عاملاً رئيسيًا في إحياء 
تلك الشجرة الخبيئة» كماهو ظاهر في مثل هذه الأيام القريبة . 

هذا كله في ما يتعلق بالشرك بموالاة الكفار. 

وأما النصرة: فأظهر من الشمس في رابعة النهار بأن نصرة المشركين على 
المسلمين شرك بالله جل وعلا فى محبتهء ولذا عده العلماء من نواقض 
التوحيد”” . 

لهذا نلعي انلام ابد سي -رحمه الله _-: فمن قفز منهم إلى التتار 
كان أحق بالقتال من كثير التتار» فإن التتار فيهم المكره وغيره المكره؛ وقد 
استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 


ّ 0 


ويقول ابن القيم : إنه سبحانه قد حكم» ولا أحسن من حكمه أن من تولى 


: انظر ما ذكره أبن تيمية في الصفدية : الرطكت, والرطافق 65 وفي الرد على المنطقيين‎ )١( 
.1 58/4 7*؛ ومجموع الفتاوى‎ 

فق انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 077/78 , 

(7) راجع مجموعة التوحيد : 78. 

(4) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 78/ 07١.07١‏ , 01754 . ومسجموعة الرسائل 
والمسائل: 27-51١ /١‏ . 


. الشرك في القديم والحديث 0 ار 








اليهود والنصارى فهو منهم : لأ وَمن يولم يتك كتنهم 2١4‏ فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم'" . وهذا القول لابن القيم على التفسير الثاني 
لكلمة(التولي) على أنها أبلغ من الموالاة_كما سبق معنا في بداية الكلام. 


ويقول الشيخ عد العز سس ف.* يأ عموطلء أله :له ل اع علماء اعلا الك 





بن يار حتمطه اللهاد: روقل امع علماء ال ساوم 

على أن من ظاهر الكفار على على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نو بع من 
المساعدة» فهو كافر مثلهم)”” . 

وقال الشخ عبد الركمن بن سغلاي دزاحمة قا عند تفصيرة لقوله الى 


ل 1 


ومن يول وكيك شم الَيِمُونَ ج04 : (وذلك الظلم يكون بحسب التولئي» 
فإن كان توليًا تامّاء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من 
المرائب نا هوغايظ وها و1 . ويقول عند تفسير قوله تعالى: # ومن 
ع تي 004 (إن التولي يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي 
القليل يدعو إلى الكثير » تدوع قي قا حتى زكرا اليد دين )7 


وعلى كل : إن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم». يناقض الإيمان 
سواء سمي ذلك توليا أو موالاة» فإن مظاهرة المشركين ضد المسلمين خيانة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . فمثل هذه الموالاة ت: ٍ تتضمن بغضا لدين الله تعالى؛ وحربًا 


(1) سؤزة المائدة: الأية 3ه 

(؟) انظر ماذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 87//١‏ . 
(95) "ابوؤيان ؟ فعاو ابن ياو © 7175/15 : 

(5) ضور ةالسمتحنة :الآية: 6 

(©) السعدي : تيسير كلام المنان: /٠‏ لاه 


5ن سورة المائدة؛ الآية: 20١‏ 
2397 انظر ماذكره السعدي في تفسيره تيسير كلام المنان : ١‏ 


0 الشرك في القديم والحديث 





لعباد الله الصالحين ونصرة للكفارء ولاشك أن هذه الأشياء كلها منافية لمحبة الله 
الذي هو حقيقة التوحيد» فمن ذلك الباب يدخلون في الشرك» فإنه ما أعان 
أحدًا على دين الله إلا أحبه أو أحب ما يتعلق به؛ ومن أحب شيئًا مع الله فقد 
أشرك مع الله غيره . فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان”'' . 

الفرع الثالث: حب الدنيأ وزينتها أكثر من حب الله أو مثل حب الله : 

لقل وين اق ذا الحصي كتير من النامن تزاعم ينقيون نادت كاين 
يعبدونهاء حيث يجتمع عندهم في محبتها التعظيم لهذه الأشياء مع الذل 
والخضوع والاستكانة لهاء ومظاهرها كثيرة يتضح لمن تدبر ذلك على 
ملاحظة قاعدة هامة ؛ والقاعدة في المسألة هي : أن كل من أحب شيئًا-سواء 
كان حقيرًا أو ثميئًا في نفسه_بحيث تعلق قلبه به وهي درجة التتيم في الحب- 
مع الذل والخضوع له فقد أشرك بالله جل شأنه» وعلامة ذلك : كونه يقدم هذا 
الشيء على محبوبات الله عز وجل ويفكر فيه ليلا ونهارً . 

فمثلاً : إن الذي أحب زوجته مثل هذا الحب بحيث تعلق قلبه بهاء وذل 
وخضع لها إلى درجة لا ينبغي أن يكون إلا له سبحانه فإنه حيتئذ يكون قد عبد 
زوجتهء ويقاس عليه أشياء كثيرة؛ منها مثلاً: المسئولية» أو الوظيفة» أو 
الكرة» أو الموضة أو الأزياءء أومغنيّاء أوغناء» أو شيحًا معيناء أو قبرّاء أو 


رأية كالقومية(" أو الوطنية”"» أو حزبًا أو قائدًا أو هوى متبعًا إذا كانت محبة 

)١(‏ انظرما ذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ في حكم موالاة أهل الإشراك: 97/1-776. (ضمن 
الجامع الفريد) . 

2( انظر ماذكره الشيخ صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العربية في ضوء الإسلام: 1971 . 

(؟) انظر ما ذكره علاء الدين بحيص : معبودات جديدة: 557 -18. وما ذكره الشيخ عبد الرحمن 
الدوسري في الأجوبة المفيدة : 285:46 وفي خاتمة الطبع من كتاب عقيدة الموحدين: 45-87 . 





الشرك في القديم والحديث 7 0 ١‏ 








إحداها بهذه المثابة ؤالضفة الت سبق ذكرها فإنه يكون قد عبد هذا الشىء. 
فالأصنام كانت في السابق تظهر بصورة مادية محسة» يتخذونها من خشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان» وقد تتخذ من حجر فتسمى وثْناء ولكنها قد 
تظهر في العصور المتأخرة_زيادة على ما سبق_بصور أخرى ومظاهر جديدة ؛ 
قد تكون مذهبًا من المذاهب الفكرية الجاهلية كالديمو قراطية» أو الوطنية» أو 
القومية. . . وقد تكون مذهبًا اقتصاديًا كال رأسمالية والاشتراكية. 

تكون أهواء وشهوات يخضع لها الناس» فلا يهوون شيئًا إلا عبدوه» قال 


و ل ا عه سي ل و سل سر 


تعالى : 9 أَقرمَيتَ من أعَحَد لهم هونة 746 لعدوقال 9 أت م مد لهم حودة 


ا رم بح الحس كي (5) 0 اللا ل ايلا صصيس يم سال 
أفأنت 3 ون عَلَتَهِ وَصكيكًا 1 4 قال و : لتنا و ياد 
هُدَى ة #أ#لر آي 02 


وقد تكون الأصنام مجموعة من القيم الاجتماعية أو القيم المادية التى 
تسيطر على الناس فيخضعون لهاء ويتحركون بحركتها., فتكون لهم ديئًا ومذهبًا. إذ 
كل هذه الأشياء م: منشؤها الحب لغير الله ؛ والحب هو أصل العبادة في الحقيقة . 


يقو لابن تيمية_رحمهالله: (وجماع القرآنهوالأمر بتلك المحبة 

ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس 

205 | 1 ك4 

للنوعين» وذكر قصص أهل النوعين)” *. 

.77 سورةالجائية» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالفرقان» الآية: 17 . 

(؟) سورة القتصصء الآية: 6١‏ . 

66 انظر ماذكره البغوي في تفسيره كر قم 

(5) ابن تيمية: قاعدة في المحبة ص : »١١‏ وانظر أيضًا ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
181/5 واب رجب قن تحقيق كلمة الأخلاص :١0ل‏ »4 . 








ويقول أيضًا: (وإذاكانت المحبة والإرادةأصل كل عمل وحركة» 
وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له» وأعظمها في 
الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله ويجعلون له 
عدلاً وشريكاء علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين» سواء كان ديئنًا صالحًا 
أو ديا فاه سداء فإن الدين هو من ٠‏ الأعما! ل الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة 
أصل ذلك كله)”'' . 

المطلب النانى: الشرك بالله فيما يتعلؤ بعبادته بالخوف 

معنى الخوف : 

الخوف مصدر من الفعل الثلاثي الأجوف(خاف) وأصله: خوف بكسر 
الواو ويحُوَفٌ بفتحها. مثل علم يعلم علمًا. معناه: الفزع”"2. والذعر”". 
وهو والخشية والرهبة بمعنى متقارب . قال القرطبي: (والرّهب والرّهب 
اليس الشورت)” 0 

(والخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآخرة» ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينئيه» بل الخائف 
الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه)””' . 

ومن هنا كان الخوف والخشية دون التقوى ووسيلة إليها”'' . 


. 737 ١1١ ابن تيمية : قاعدة في المحبة‎ )١( 

(0) انظر ماذكرهابن منظور في لسان العرب 00057 
(9) انظر عاذكره القرطبي في تفسيره: 4/ 7417. 

.5115/١:هسفنردصملا‎ ):( 

(0) المصدر نفسه: 5/ 787. 

(5) انظر ماذكرهالالوسم سي في روح المعاني : /١‏ 5106 . 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ [ 6م١٠١‏ 
أقسام الخوف : 
الخوف على أربعة أقساه” : 


الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من المقدس أن يصيبه بما يشاء متى 





يشاء من مرض أو فقر أوموت» ونح و ذلك بقدرته ومشيئته . 

الثاني : الخوف من الناس خوفا ظاهريًا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الثقيلة كالجهاد» ويعرف هذا الخوف بالجين . 

الثالث: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة . 

الرابع : الخوف الطبيعي؛ كالخوف من عدو يترصده أوسبع أو هدم أو 
غرق. 
الخوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصود بالخوف هنا : 

لاشك أن القسم الرابع من الخوف لا يذم المتصف بهء لأنه أمر جبلي لا 

يسلم منه أحد حتى الأنبياء» مثلاً : قال تعالى : شري مها حلا رضن *" فمثل 
هذا الخوف ليس في بابنا. 

وأما القسم الثالث : الذي هو الخوف من الوعيد : فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرار» وهو محبوب لدى الله» ومطلوب من عباده له . قال تعالى : 
ذلك لِمَنْ حافت مَمَابى وَبنَافَ وَعِيدٍ :> 204. وقال : # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَاء ريو 
جنا :© 2*"4. وهذا الخوف من الله يكون محمودًا إذا لم يوقع في القنوط 


5 (ه) 
واليأس من روح الله” : 





() راجع ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : 485-4486 . 
(0) سورةالقصص.ء الآية: .7١‏ 

(*) سورةإبراهيم؛ الآية: ١5‏ . 

(4) سورةالرحمن. الاية: 45 . 

)20 انظر ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : كم . 





ل ْ الشرك في القديم والحديث 


وأما القسم الثاني من الخوف: الذي هو الجبن» فهو الذي يحول بين 
المسلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله . وهذا 
مذموم شرعًاء وقد ثبت في الأحاديث النبوية أنه يك كان يتعوذ بالله من الجبن . 
وهذا القسم من الخوف ناتج عن ضعف الإيمان وقلة اليقين . 

وأما القسم الأول: فهو الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» إذ ليس هناك 
من يصيب من يشاء بما يشاء بقدرته غير الله تعالى» فمن اعتقد أن النبي أو الولي 
ارشيقة أرقتو ارهد سوه كاقيتةا ارساد يفاك اليطقن يدعت أراد 
بقدرته فقد خصه بأعظم لوازم الألوهية ؛ لأن هذا القسم من الخوف قد أمر الله 
تعالى عباده أن يخافوه به» بل أن يختصوه به ويخلصوه لهء ومعلوم أن الله 
تعالى لا يأمر عباده بأمر ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات» وماكان 
عبادة يكون صرفها لغير الله شركًا. قال تعالى في الأمر بهذا الخوف: 8 إِنَما 
تك القيطن يوت أوياءءمٌ كلا تامهم كاهو إن كدثم مُوَنِيَ ويه 204 . وقال : 


م 








> اساي كوت الس 95 7 0 0 مر - رهاء عو عط 5 
« وَإِتَىَ كَأَرْهَبُون <> 2"(4, وقال: « فلا تَخْسُوأ ألماس وَأحْسَّونِ 4" . وقال: 


: عد 
مر حر مر عن سح سس ليك سيق سمل سلس صرحت سي خط بررس الرمر م له مر م كر 


9 ##ووَال أسَه لا تَحِدوأ إلنهِينِ انين إِنّما هو وله ونجد فَإيَى فأزهبون 2 17# . 
وقال تعالى فى ثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملاتكة 
سن ل سح سخ ل م 


والمؤمنين لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده: 8 يحَاهُونَ رجهم من فوفهم ويفعلون ما 


ير سل 


يُوْمَرُوَ © <2 204 : وقال تعالى : 9 وهم مِنْ حَمْيِيوء مُشْفِفُونَ :2 4 '. وقال 





. ١0/6 سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 
.14٠ سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
.14 سورةالمائدة» الآية:‎ )7( 
6١ سورةالتحلء الآية:‎ )4( 

(6) سورةالتحلء الآية: .0٠١‏ 
(1) سورةالأنبياف. الآية: 78. 


تعالى : 9 إنَّأَلِنَ هم يَنْ حَشْيَةِ رَيَهِم تُمْفِقُويَ 2 2'”4. وقال تعالى  :‏ أوْليِكَ 
2200111700 3 ا وقالتعالى: « ارس يِلْعْونَ 
رسكت أله ويم ولَايحسَونَ لسر إلا ا , 

إن من تدبر هذه الآيات ومافيها من الأمر بإفراد الله تعالى بالخوف والرهبة 
إما تصريحًا بنفيها من غيره» وإما قصرًا وحصرًا بتقديم المعمول على العامل» 
وثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا 
الخوف, من تدبرها ظهر له جلبًا أن هذا الخوف من خصائص الإله التي لا يجوز 
التوجه بها إلى غير الله سبحانه» وأنذلك شرك لايغفر الله لمن مات عليه . 
00 قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # #وهَالَ أله لا نتَخِدَأ إِلدهَيْنِ» الآية : 
(يخبر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لاشريك له 
فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه)”*' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : (فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا 
الخوف فهو مشرك)”” . 

فالسلف فهموا أن هذا الخوف عبادة» لا يجوز صر فه لغير الله تعالى . 

نماذج من وقوع الناس في هذا النوع من الشرك في العصر الحديث : 

أكثر من رأيت أنهم وقعوا في هذا النوع من النتولة؟ المطيو ف والجيلة 
من:الناس المتأثرين بالتصوف البغيض . فإنا قد علمنا سلقًا أن المتصوفة رفعوا 
)سور المؤمنون الآية: 91 . 
(؟) سورةالمؤمئون:. الاية: 51. 


(9") سورةالأحزاب الأية:9". 


)5( ا ا 
(5) سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 586 








أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء 
واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلو والتجاوز, فاعتقدوا أن لهم 
التصرف في الكون والحياة تصرفا كاملاً شاملاًء كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى وإنزال المطر وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين 
بالسر والباطن» وحفظ العالم من الدمار واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأ والخطاياء 
يقولون للشيء كن فيكون» وغير ذلك كثير . 

اانا دمر ذلك كله ون (الناتهة كاقامن (الأنيطي :ادرف اها 
الخط الذي رسموه وساروا عليه» فجعلوا من أوليائهم أشياء مرهبة ومخيفة 
لترعب الآخرين وتخوف الناس الذين لا يمشون على هواهم» وصدهم عن 
بيان الحق في وقت الحاجة إليه» مستخدمين أسلوب القصص والحكايات 
الإرهابية التي ينتج من النظر فيْها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في النفوس » 
0 «ويحوفوتلك بألّقِيت من دونهء وَمَن 
يضملل أ هَمَا لَمِنَ ها 9 2 23 

وفيما يلي أ 10011111 

١-ذكر‏ السبكي في طبقاته: أن محمد بن علي القشيري”"' كان في 
مجلسه. فأساء معه شخص الأدب» فقال له الشيخ: (نعيت لي في هذا 
'المجلس ثلاث مرات» فمات بعد ثلاثة أيام)”' . 


)0( سوزة الزهر » الآية: 85. 


11 له 


223 هو محمذ بن علي بن وهب القشيري ولد ابن دقيق العيد» تفقه على أبيه وابن عبد السلام ثم 
تصوف . مات سنة : 7 ٠ه‏ . انظر طبقات الشافعية للسبكى : 9/ /ا 7١‏ . 
(*) طبقات الشافعية : 4/ .7١1١‏ 


الشرك في القديم والحديث قم١١‏ 








"- وهكذا نقل السبكي عن أحد أصحاب أبي العباس الشاطر”'2 قال: 
(خرجت معه (الشاطر) من القاهرة إلى دمنهور» فلما طلعنا من المركب وكان 
. فيها رفيق تاجر له في المركب فراش ونطع» فطلعنا بحوائج الشيخ أبي العباس» 
فلما انتهيت قال: انزل هات الفراش والنطعء فنزلت؛ فقال لي صاحبهما : هما 
لي » فعدت إلى الشيخ» فقال لي : عد إليه وقل له : هاتهما. فعدت. فأعاد 
الجواب. فأعادني ثالثاء فأبى . فقال لي رابعًا: عد إليه وقل له : غرق الساعة 
في البحر لك مركب » وكل مالك فيها لم يسلم إلاعبد ومعه ثمانية عشر دينارا . 
فكان الأمر كذلك)2" . 


فهدل بعض القصص يروجونها بغية حمل الناس على الخضوع لهؤلاء 
الأولياء وتمكينهم من التصرف في أموال العامة وممتلكاتهم وإعطائهم كل ما 
يرغبون من غير مناقشة أو مجادلة أو اعتراض»: ومن أبى فليس أمامة إلا الهلاك 


اين لسريعوا لدمار الفجيع أو ذهاب الأموال. 
'- يقول المناوي”': (ليحذر الناظر في تضاعيف الكتاب” ويلزم 
الأدب) فلا يتك فيتحل به العطح)0200 01 





)١(‏ هو أبو العباس بن الشاطرء صوفي كبير» أخذ عن المرسي وغيرهء زعموا أنه كان يبيع 
الحاجات للناس»ء فمن دفم له الثمن حدد له وفت قضاء حاجته . انظر ما ذكره التبهاني في 
جامع كرامات الأولياء: /١‏ 4570571 . ْ 

(؟) السبكي : الطبقات: 9/ 5٠١‏ . 

(9) انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 0/ 77١‏ . 

(4) يعني كتابه : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية . 

(5) المناوي : الكواكب الدرية: 7/١‏ . 


03 كي 0م الشرك في القديم والحديث . 

؛- حكى المناوئ أيضا: أن العرهم ال على رهس الترويت "عن” [ 
بعض أحكام الزهد والتقشف الصوفي» فأجاب عنه بما لم يقنعه» فأنكر عليه 
فرأى تلك الليلة ما أزعجه وقائلاً يقول : هذا, مع ل 








5 ويقول المناوي في تر جمة عبد القادر الجيلا د : (واجتمع له بيغداد 
مائة من أكابر الفقهاء وأتوه لامتحانه» فظهرت منه بارقة نور مرت على 
صدورهم؛ فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهمء فصعد 
الكرسي وأجاب عن جميع ماعندهم)”*' . 

هذه بعض القصص الخرافية الصوفية الدالة على ما قلنا بأنهم يخوفون 
الناس أولياءهم خوف السرء ويوقغون الناس في الشرك بالله جل وعلاء وقد 
أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعض النماذج الحية من ممارسات 
القبوريين تحت نير الخوف من غير الله» أذكر منهاما يلي : 

أ-يقول الشيخ بعد أن ذكر الخوف الشركي : (وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل 
أشد» ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان 





)١(‏ هو أحد أولياء الصوفية الكبارء ذكروا من كراماته : أنه سمع شاة تقول: لا إله إلا الله فقال 
لجماعته : لاتخرج هذه الشاة غدًا للمرعى»؛ فأصبحت ميتة فهل ترى أنه يعلم الغيب؟ - . 
مات سنة : 57 4ه. انظر ما ذكره المناوي في الكواكب الدرية : 3/7 ة. 

(؟) ذكرهالمناوي فى الكواكب الدرية: 11/7 . 

(5) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني» صوفي» تنسب إليه الطريقة القادرية» ولد 
بكيلان سنة : ١٠141هء‏ ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه. له بعض الأقوال في الأسماء 
والصقات صحيحة» وله بعض التشريعات في العبادات المبتدعة . توفي سنة: ١051ه.‏ 
انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 0/ 7١1‏ 

(5:) المناوي : الكواكب الدرية: 89/57. 


الشرك في القديم والحديث 66١‏ 
كاذيًا أو صادقّاء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان 
كاذبّاء وماذاك إلا لأن المدفون فى التراب أخوف عنده من الله)”'' . 
ب_وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في 
التراب . 
ج_إن واحدًا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله منه لم يعذه» 
ه_إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاًعظيمة أيام موسم الحج؛ ثم بعد 
أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر.في جدة يقال 
له : (المظلوم)؛ فماتعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم”'' . 
نماذج أخرى عندماأ درس موضوع الرجاء وكذلك الااستغاثة. فإن هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض_ كما سنرى قريبًا إن شاء الله. 


المطلب الثالث. الشرك بالله فيما يتعلئ بعبادته بالرجاء 


معنى الرجاء: جاء فى اللسان: (الرجاء من الأمل: نقيض اليأس ». 
ممذود. رجاه يرجوهرجواورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة» وهمزته منقلبة عن 
واو بدليل ظهورهافي رجاوة)”"'. 


, 180 _سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 


(؟) راجع نفس المصدرص: 180 . 
ز#رة ابن منظور : لسان العرب : 7/0 ؟ » مادة : (رجو) . 





ويأتي بمعنى التوقع والأمل”" . 

والمراد بالرجاء: طلب شيء مامن أحد . 

ولايكون شركا إذا كان المرجوعنده قدرة على إعطاء هذا الشيء . 

وأما الرجاء الذي هو العبادة شرعا : فهو طلب ماعند الله بلا يأس ولا قنوطء 
والمطلوب كماله وغايته» فيرجو ماعند الله كمال الرجاء» وهو والحالة هذه لا 
يصلح إلا لله تعالى» كما قال تعالى : #وَيَدْعوتكا رحبا ورَعي] 4 . فالرغب: هو 
رجاء ما عند الله تعالى» إذ كل فضل فهو واهبه» وكل نعمة فهو معطيهاء فهو الصمد 
المقصود في الحوائج» وهو القيوم الذي قام بنفسه» وأقام مخلوقاته بعظيم لطفه 
وكرمه وإنعامه وإحسانه . وضده اليأس من روح الله والقنوط من رحمته؛ كما قال 
تعالى : :9 ةن ل ريه الا رك 22742 

وإذا أذنب العبد شهد رجاءه في توبته عليه» كما قال سبحانه : ا إِنَّأَنَّه ا 
يَمْفْرُ أن سْرَكَ يو ويمور مَا من دَِكَ من يكم 74" . وإذا شهد تقصيره في حقه 
سبحانه وتعالى» شهد فضله وكرمه. وأن رحمته وسعت كل شيء» كما صح 
الحديث عن النبي يل أن الرب جل شأنه قال : اسبقت رحمتي غضبي»)”* . 

وقال الرسو لكك : «أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك»!” . 

ولايحصل الرجاء إلا بأمور : 


(5) سورة الخحجرء الآية 8 

(6) "سيور السناء الآية >4 والآية؛ 13 

(4) البخاري في الصحيح : كتاب التوحيدء برقم: 477/اء ومسلم : كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله وأنها سبقت غضبه, برقم : »7170١‏ واللفظ له . 

)( مسلم في الصحيح : كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم : 487 » ومالك 
في الموطأء برقم : 4417 . والترمذي في الدعوات: 7497 . 


الشرك في القديم والحديث ؟*9 ١٠١‏ 


الأول: شهود كرمه وإنعامه وإحسانه على العباد . 

الثاني : صدق الرغبة فيما عند الله من الثواب والنعيم . 

الثالث : التسلح بصالح الأعمال» والمسابقة في الخيرات . 

فلا يكون راجيا من قصّر في العمل» ولا من لم تصدق رغبته في الثواب» 
ولاعوحية و جما بل رااان لازو على قرلي جيه اخخير 
عنه تعالى : # إِشّمَا ويسم عل عأ ع عندىَ74 وا مدن العفو بةضان ذلك: 

والمقصود: أن الرجاء كالخوف يمثل نوعًا معيئًا من أنول العبادة التي 
تعبد الله بها عباده» كما يشكل أحيانًا جانبًا مهما من جوانب تحقيق العبودية 
الحقة؛ حيث إنه لابد حتى تتحقق لعبوديته من وجود حافز يدفع الإنسان 
ويحركه . فلولا الخوف والرجاء أو الرهبة والرغبة والحذر والأمل لتعطلت 
حركات العباد وتفتر نشاط الإنسان ولأصبح الإنسان كالتائه الذي لا يدري أين 
يذهب ولا ماذايريد. [ 
ولذا نجد أن الله قدقرن بين الخوف والرجاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
« أَوليك لذن دعوت تفوت إل رَيَهِم الوسيلة أيهم أقرب وَيركون رَحَمَتَمٌ 
ويحافور عَذَابَهُة إن عَذَاب ريك كن محذورا 27 74 , 

وقال تعالى : # أَمَّنْ هْوَ قَنَيِتٌ ءَاتَآه اليل سَاحِدًا امَفَيِحَايَحْدَرُ /آ ره وخا 
د م 2 

لي والخوف عاملان 


.78 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
. سورة الإسراءء الآية: /ا8‎ )0( 
.9 سورةالزمرء الآية:‎ )”*( 


أساسيان وحافزان عظيمان ابعر كان اننيد المؤمن إلى العاف 


ففى حديث عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى بَكِِدِ قال لأبيه : (يا 
حصين ) كم تعبد اليوم إلهًا؟» . قال: سبعة» سنا فى الأرض وواحدًا فى 
السماء . قال : «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» . قال : الذي في السماء . 


الحديث. رواهالترمذي وحسنه . وهوحديث حسد”' . 


فقد تبين من الحديث أن الرجل رغم كثرة معبوداته لابد أن يكون من بينها 
معبود يتقرب إليه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه . 

ونظرًا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
أقرب سبيل يمكن سلوكها لتحقيق مرضاته تعالى» فقال: ا فى كن يوأ لَه 
ريو فَلَْعَمَل عملا صللا ولا يرك + 4 بعبَادة ريك لحرأ 0 . 


وقال تعالى : « لَقَدْ كن لَك فى رسول أله أسوة حسَكةٌ لمن كان جوأ اله 
الوم الآيير 04 . فوجههم إلى إخلاص العبادة لله ومواة فقة السنة في العمل . 


14 


وكذلك وعد من يرجو لقاءه خيراء فقال : 8 من كان ميجو لِمَاءِ الله فَإنّ أجل 
ً لآ كي (؟ '» وأوعد من لا يرجو لقاءه فقال : ا إن لد يرب لا جورت لِقاءذ 
5 ذم 


وَرَصُوأ لو لديا وَأطمأوأ يها وألديرب هم عَنْ ايليا عَلفِلُونَ 0 أولهلك مأونهُم 
أَلثَار يما حكانوا بكسبورب 004 : 


)١(‏ سبق تخريجه في ص١0‏ . وانظر لتحسينه : ما ذكره عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه 


لجامع الأصول لابن الأثير: 5/ 717. 
(5) سورةالكهف» الأية: .١١١‏ 
(5) سورةالأحزاب» الآية: 71. 
(4) سورةالعنكبوت: الآية: 6. 
(0) سورةيونسء الآيتان : /81. 


الشرك في القديم والحديث ١٠‏ 


من الأسد يسهل عليه تعب الفرار» والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من 
المسافة)9'' . 


ويقول ابن القيع : (الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلادالمحبوب ع وهو الله 


1 ا 


والدارالاخرةء ويطيت لها الستر:...: والقرق فين وبين العم أ الى يكون 
الجهد وحسن التوكل)”” . 


متى يكون الرجاء جائرًا ومتى يكون شركا؟ 


هذه المسألة ربما يشكل على الناس بأن الإنسان ربماير جو شيثًا عن الآخر 
فهل هذا شرك؟ وإجابةً على هذا الإشكال أقول: [ 


لابد من التفريق بين الرجاء المتعلق بالأغراض الظاهرة والرجاء المتعلق 
بالأغراض الباطئة. فإن الإنسان وهو يمارس حياته العادية لابد أن تعتريه 
حاجات كثيرة» مثل أن يعتري صحته بعض العلل» أو يصيب نشاطه المالي 
بعض الضوائق» إلى غير ذلك» فلو حصل أنه توجه بمثل هذه الحاجات إلى 
طبيب شرعي خبير بمرضه يرجو شفاءه على يديه» أو إلى أخ رحيم غني يرجو 
10 هر او إبحان رسي فوس بن رسكي اللحين قرول الباللكن + الشودز 

بالشاطبي : محدث؛» فقيه» أصولي, أديب» لغوي», مفسرء مات في شعبان سنة : 4١‏ لاه. 


من مؤلفاته : الاعتصام , والموافقات . انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 1١8/١‏ . 
(؟) الشاطبى: الموافقات: ؟/ ١17‏ . 


(1) ابن القيم : مدارج السالكين : 7/ 7"5. وانظر ماذكره في الجواب الكافي: 771-17١‏ . 








منه سداد تلك الثغرات المالية» فإنه يكون قد وضع الشيء في محله ولم 
يرتكب أمرًا يستنكر في الشرع » بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيعي . 

أما الرجاء السري الباطني الذي يتحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف 
على نحو غير مفهوم لا في الشرع ولافي العقل فهو رجاء العبادة. فلو اعتراه 
حاجة من الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة 
من عدو أو خطر داهمء أو الحاجات الأخروية كالتثبيت عند المسألة أو الشفاعة 
في الخروج من المأزق أو في دخول الجنة والنجاة من النارء فلو توجه بشيء من 
ذلك إلى مخلوق يطلبه منه وإن كان ملكا مقربًا أو نبيًا مرسادٌ أو رجلا صالحًا 
حيًا أو ميئًا-فإنه يكون قد اتخذه بذلك إلهّاء وجعله لله ندا بصرفه هذه العبادة له . 

فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله: ويعتقد أن كل ما 
يرجوه الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحمق إلا 
0 ا 000 


1ض لذ م ).ى 9 لك - اود 
و2 بدة ليتق 2 


بك دلا ب 


5 3 د 
01 5 


د 0 0 


إلى الله مولاه» كما قال تعالى : 4 #يكايها الناس أمسم الْفقرَاء إلى اللي 
يل 
لايملك للمخلوق شيئًا من التفع والضر إلا بإذن الله .. 

نماذج من الشرك بالرجاء : 

ا دار الا 
الا سني العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المة الحا 


سس العقديه فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الاموات الممجعورسن الحا 


000 سورة فاطرء الآية : 5 


الغائيين؛ وحثوا اي على التوجه 2 بالحاجات ٠.‏ حتى إن بعضهم 
يصرح لبعض أتباعه أنه قريب ممن أمن به. فكأنه ترفك ان يقول” ص وَإِذا 
سأللك عبتادى عَي فَإِقَ فرك 078 . 

قال الدسوقي” '' مخاطبًا تلميذه : (ياولدي. إن صح عهدك معي فأنا منك 
قريب غبرتعيد: وآناقن ذهتك» آنا فى سمعك + وآتا فى طرقك :ا وأنافى 

وله ًّ 5 5 ولكده لك حي 

جميع حواسك الظاهرة والباطنة , وإذلم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعد) : 

ولا يخفى أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي ألا تقصد غيره 
بالحاجات والرغبات. وهوالمقصود بصحة العهد . 

وينقل آخر من كرامات الدباغ : أن بعض الناس كان أسلفني دراهم وتراء 
دراهم أخر أمانة عندي » ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانته » ولم يكن عندي شيء مما 
أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه في قضائه» وكنت أظنه بطيء الاحتياج له 
فأخرجت له الأمانة» وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذكر لي السلف. 
فسكت ولم يذكر لي ذلك إلى الآن» وذلك نحو البيئة اشيه: ٠‏ مع أنه قدم ليأخدذ 


الأمرين لامحالة)”*'. 
يقول الشعراني عن أحيد شرنو حه : (ولقد قصدته فى حاجة ة وأنا فوق سطوح 
مدرسة أم خونذ بمصر ٠‏ فرأيته خرج من شبره يمشي من ٠‏ دمياط و وأنا أنظره إلى أن 


(1) سورةالبقرة. الآية: .١85‏ 

(؟) هوإبراهيم بن أبي المجد الدسوفي. صوفي كبير من أهل دسوق بغربية مصرء تفقه على 
مذهب الشافعي. ثم اقتفى آثار المتصوفة, وكثر مريدوه الذين نقلوا عنه كلام كثيزا على 
طريقة القوم. فيه الكثير مما لا معنى له. ولد سنة: 57 هء وتوفي اسلة :5151 انظر 
الأعلام للزركلي: 39/١‏ . 

(9) الشعراني : في الطبقات الكبرى : ١2١ /١‏ . 

(4) المصدر السابق ص : ,5١‏ 
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ومن العجيب أيضًا دعوى الشعراني أنه من الذين يقضون الحاجات 
بالقلب» حيث يقول: (سألت شيخنا: هل أقضي حوائج الناس بقلبي وأرسلهم 
في الظاهر إلى بعض الإخوان ليسألوهم في قضائها سثرة أو تكبيرًا له وربنا سبحانه 
يميز كل عمل لصاحبه؟ فقال: لا تفعل. لأنك تؤذيه من حيث لا يشعر فيظن أنه 
لزتعي الغناة وتستهاى القوم الذين يعيون أن تعمد انها الب وا 

ومن الأباطيل المضحكة في هذا الباب ما قرره الدباغ بقوله : 

(فقد ركؤق الريخ : مشديور؟ بالر لآية عله الناس :وتقضى للمتوسا نه إلى الله 
الحوائج» ولا نصيب له في الولاية؛ وإنما قضيت حاجة المتوسل به على يد 
أهل التصرف (يقصد أهل الديوان الصوفي)؛ وهم. . . الذين أقاموا ذلك 
الرجل في صورة الولي ليجتمع عليه أهل الظلام مثله)”" . 

أقول: مافائدة هذه التمثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 

ألأجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلامًا؟ ونحن تبي ل 
أولياء الله لا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبيل . ألا ما أكثر 
الفواقر والمخازي التي تصدر عن أعضاء هذه الحكومة الخفية في أذهان الصوفية . 

بهذه الجهالات وتلك الضلالات زرع كبار المتصوفة في قلوب آتباعهم. 
الرهبة منهم والرغبة إليهم وإفرادهم بذلك» فتم لهم ما أرادوا من رفعهم فوق 
كل مقام وتقديسهم تقديسًا لايليق بمخلوق» ولاحول ولا قوةإلابالله”*'. 
(؟) الجواهر والدررص: .١4٠‏ 


() الرباغ ١‏ إلا * 15؟؛, 
2 1ه ا أل برير صن . 


(4) ومن أراد الاستزادة فليراجع رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح : تقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفى: 7/ 7١7199‏ . 


المطلب الرايع : الشرك بالنه في عبادته بالتوكل 


معنى التوكل . 

التوكل في, اللغة : معناه الاعتماد والتفويض. وهو من زعمل القلب؛ يقال: 
توكل في الأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان: أي ألجأت إليه 
واعتمدت فيه عليه . ومن أسماء الله الوكيل؛ بمعنى ى الحافظ؛ أي توكل القيام 
بجميع ما خلق. وقال بعضهم: الوكيل : الكفيل”"' . 

والتوكل على الله أمر من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله. قال 
تعالى : # وَعَلَ أله فَتَوَطُواً إن مر مُوْمِيِينَ 2 4 . 

أقسام التوكل. 

التوكل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: التوكل الشر كي (الاعتقادي) : 

وهو الاعتماد بالقلب على غير الله في جلب المنافع ودفع المضارء كالتوكل 
على الصنم والوثن. أو الإنس والجن وغيرها. وهوعلى نوعير 

أحدهما: الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو 
شرك أكبر. 

ثانيهما: الاعتماد بالقلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون 
عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضرء فهو شرك أصغرء وقد يطلق 
عليه التوكل على الأسباب الظاهرة . 


0010 انظر ماذكره ابن منظور في اللسان: مادة(وكل): الام . 
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القسم الثاني : التوكل في تصريف بعض أمور الدنيا : 
كأن يوكل إنسانًا عنه قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية : كالوكالة فى 


الحج» أو البيع والشراء» فهذاجائز . 


القسم الثالث : التوكل التوحيد 





وهو التوكل الواجب» وهو الذي يكون باعتماد القلب على الله» وتفويض 
الأمورلله جل شأنه؛ وضده التوكل الشركي . 

فعلمنا بذلك أن التوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا 
يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة؛ والتوكل على غيره في ذلك شرك 
أكبر» قال الله تعالى : [ وَعَلَ أَمَه فووا إن دشم مُؤْمِفِينَ © 4 فأمر سبحانه 
بالتوكل عليه وحدهء لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وجعل التوكل عليه ' 
شرطا في الإيمان» كما جعله شرطًا في الإسلام في قوله تعالى : # وَمَالَ مون 
َعَم إن كم اسم لَه مله كوأ إن مم مُسَِمِنَ <م *: فدل على انتفاء 
الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه 
إلاهو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله» وهو أجمع أنواع العبادة 
وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلهاء لما ينشأعنه من اللأعمال الصالحة ؛ 
فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: ومارجا أحد مخلوقًا ولا توكل 
عليه | لاخاب ظنه فيه . . . 37 


غ2 انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 8/١‏ 89 





والتوكل على الله من أعظم منازل ل إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ نعي 204 
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه ؛ 


ر 
اع معرلء 201 رمه عو 


:5 ِ رسيم م سل جر 2 
قال الله تعالى : # رب اشرق وَالْعْربٍ لا إِله إلا هو فَاتِذه وكيلا :74" . والآيات 


< # 54 همه لم ري ون سروس مال ل هه 
في الأمر به كثيرة جدّاء وقال تعالى : « ومن يَوكل عل الله فَهَو سحسبه: إن أله بم 
0 
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ا 
١‏ هئ 
_- 


عل 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : # وَطل أله كَتَوَطُواً إن كم 
مُؤْمِضِينَ 9 74 » فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه» وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل» و إذا كان التوكل ضعيمًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد» والله 
تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية» 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان» والإحسان أصل لجميع أعمال 
الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد» فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن فكذلك لايقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلااعلى ساق التوكل”* . 

وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى : 
إِنّمَا آلْموُمبوت» لدي إدا ذكرَ الله ولت فلويهُم وَِذَا ميت عَلَِم يم دعم 
ِيمَانا وَعلَ رَيَهِمْ يَمَوَكُونَ () 2"04. أي يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون 
(؟) سورةالمزملء الآية: 9. 
(»4 سورةالطلاق» الآية: 7. 
(4) سورةالمائدة. الاية: 77 . 


(5) انظر ماذكره الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين: 7514-7717 . 
(1) سورةالأتفال؛ الأية: 7. 
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سواه» وفى الأية وصف المؤمنين حقا بئلاث مقامات من مقامات الإحسان: 


وهى الخوف»ء وزيادةالإيمان» والتوكل على الله وحده. 
والتوكل على الله سبحانه لا ينافى السعى فى الأسباب والأخذ بهاء فإنه 


وك 1ه قلء مقله 5 آرت كن قه عأ اد 2-4 ل فك لله شا ١ك‏ ه تعاذل يتعا 
عمد انه كاز #عتا و ز اصساة شر كور قد ذا عمساضسة ١‏ الوخد أعر لذ نما ز ل 2 نكا فى سه كىن 2 


الأسباب مع أفره بالتوكل» فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك» وهو 
من عمل الجوارح » والتوكل من عمل القلب » وهو إيمان بالله » قال الله تعالى : 
« يكأيها لَذِنَ اموأ حَدُوأ حِدْرَكُمْ 274 وقال تعالى : ل وَأَعِدُوأ لَهُم يا 
أمْعَظعَشُم ين م74" : وقال تعالى : « فَدًا يت ألصَلَوة فَأَنتضِرُوا في الْدرضٍ 
ونوا من فَضْلٍ اللَهِ 74". قال بعض العلماء: من.طعن في الحركة_يعني في 
السعي والكسب والأخذ بالأسباب_فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل. 
فققد طعن في الإيمان7؟ . 

قال الإمام ابن رجب ‏ رحمه الله : والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سببًا للنجاة من النار ودخول 
الجنة فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه فإنه لا 
حول ولا قوة إلا به وما شاء كان ومالم يشألم يكن» فمن قصر في شيء من 
ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدرا وشرعًا. . . يقال: اعمل عمل 
رجل لا ينجيه إلا عمله» وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ماكتب له . 
(؟) سورةالأنفال» الآية: .5٠‏ 
(*) سورة الجمعة. الآية: .١٠١‏ 
(4) أنظر ما ذكرهابن القيم في مدارج السالكين: 7/ 770-1171 . 
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والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه ؛ كالأكل عند 
الجوع» والشرب عند العطش » والاستظلال من الحرء والتدفؤ من البرد ونحو 
ا ا ا 
بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوية» لكن الله سبحانه 
وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره» فإذا عمل 
بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه» ولهذا كان النبي كيه 

يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم : «إني لست كهيئتكم ؛ 
إني أطعم وأسقى»"''. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم» فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم 
.يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه » ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن 
بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك , 


والقسم الثالث: ما أجرى الله العادة به فى الدنيا في الأعم الأغلب. . 
إلى أن قال: وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس» 
فأنزل الله هذه الآية # وَرودوأ فَإِريَ ير ألرَّادِ لديو 2”04) وقد سئل أحمد- 
رحمه الله عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على اللّه؟ فقال: ينبعي 
للناس كلهم أن يتوكلوا على الله» ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب » وقد 

الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ برقم: .١١١7‏ 
(؟) سورةالبقرق الأية: .١81/‏ 


) البخاري في الصحيح: : كتاب الحجء باب: قوله تعالى : # وَتكَرُوٌدُوأ مَإِرك خَيْرٌ أَلزَاد 
اتوك برقم : 7ه ل امم . وأبوداود برقم: ا 
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كان الأنبياء يؤجر ون أنفسهم ٠‏ وكان النبي كليو جر نفسه وأبو بكر وعمرء ولم 
يقولوا: تعد حتى يرزقنا الله وقال الله تغالى > 9# فانتك دوأ ق ا لارض وايتدرا من 
فَضْلٍ نم74" . 

وخخرّج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل : يا رسول الله أعقلها 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»”'' . وهذا كله إشارة إلى 
أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة» بل قد يكون جمعها أفضل. وقد 
لقى عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوكلون» قال: بل أنتم المتأكلون» إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
ويتركل عل 51 .. 

أكثر من وقع فى التوكل الشركبى: 

لقد وقف المتصوفة في مباحث التوكل على جانبين متضادين ؛ فترى بعضهم 
أخذوا بمعنى التوكل بدون أخذ الأسباب وهذا في غاية الجهل والسفه كما 
ذكر . وسأذكر فيمايلي مثالاً واحدّامن مئات الأمثلة على توكلهم على غير الله . 

يقول الدباغ تلميذه فى وصيته : إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط 
فيقضيها الشيخ له في الباطن» حيث يقول له : (إذا أردت قضاء حاجة لك أو 
لغيرك فاذكرها لي ولا تزد؛ أي لا تحرص في قضائها ولاتهتم بها؛ فإن ذلك 
سبب عدم قضائها. فكان الأمر كذلك» فكنا إذا عرضت حاجة وذكرناها له 





(1): عون السيعة ‏ اللرة 1 

(9) روا الترميدي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » برقم: 55117 . وفيه من لم يوثقه 
غير أبن حبان . وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج العلوم والحكم : ولكنه يتقوى بالأحاديث 
الأخرى. 

(50) انظر ماذكرهابن رجب في جامم العلوم والحكم : ؟507-14947/5. 


وسكتنا جاء فيها الفرج سريعًاء وإذا وقع لنابها اهتمام وعناية انغلق بابها)7"' . 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوى التوكل» 
وهو ممنوع للمتوكل على الله » فكيف بمن اعتمد على الشيخ ولم يأخذ بالأسباب؟ 
ونظرًا لهذه التربية الشركية التي تلقاها هذه الرجل من شيخه فقد وصل به الحال إلى 
الحضيض فصار يذ كر شيخه عند خحوفه ورجائه بدل ذكر ريه . 

وترى البعض الآخر يأخذ بالتوكل الشركي» حيث يتوكل على غير الله 
وهذا واضحء ومازال هناك أناس جهلة متأثرة بالمتصوفة في العالم الإسلامي 
يتوكلون على ما يسمونهم الأولياء والمشايخ عندما يخرجون لضرورة أو مهمة» 
أو كانوا بحرّاء فينادون مثلاً: ياشيخ بدر متوكلاً عليك» خصوصًا الذين هم 


ملا حون فى البحر . 
وعداك فئة أخرئى من الناس يلتفتون إلى الأسيات؛ والذي يؤدي بهم إلى 
الشرك الأصغر. 


المطلب الخامس. الشرك بالله فى عبادته بالطاعة 


معنى الطاعة : 

الطاعة لغة : اسم من أطاعه طاعة. يقال: طاع له وأطاع سواء» فمن قال 
طاع يقال: يطاعء ومن قال أطاع قال : يطيع . ومنه الطوع : وهو ضد الكره . 
وطاع يطاع : معناه: انقاد ولان» وأطاعه إطاعة وانطاع له : كذلك » وقد طاع 
له يطوع : إذا انقاد له» بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. فإذا وافقه فقّد 


..194٠ الدباغ: الإبريز : ص‎ )١( 
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فعلمنا من هذا أن الطوع : ضد الكره» والطاعة أبلغ منه بحيث يضاف إليه 
معنى الليونة والانقياد. حيث قالوا في الطاعة بأن معناها: لان وانقاد. وأطاع 
أبلغ منه فإن معناه امتثال الأوامرء وطاوع أبلغ منه لأن معناه: الموافقة زيادة 
على ذلك . 
إذ إن الطاعة تتضمن معنى الذل والخضوع اللذين هما أصل معنى العبادة . 
أما الطاعة في الشرع : 
فمعناها العبادة . قال تعالى : « ولا تَأَكُلُوا ميا نا لبو ا تعاض عكوواقة” 
0 َل الستطيت لوحن إل لابه .لدرخ وَإِنَ ا 8 
0 ولهذا قيل فى تعريف العبادة : 000 
فالطاعة إذن عبادة . ولكنه ل 00 0 ٠‏ الاية 
الحلال عبادة» فليس كل طاعة عبادة» وإنماهى طاعة مخصوصة . 
وعلى هذا : الشرك في الطاعة : هو أن يطيع أحدًا أو يتبع شيئًا ما-وإن كان 
حقيرًا-في تحليل ماحرم الله أوتحريم ما أحل الله”؟' . 
2230 أنظر مأذكره ابن منظور في لسان العرب: 519/4. مادة : (طوع). 
(1) سورة الأنعامء الآية: 17١‏ . ظ 
ع2 هذا قول سعيد بن جبير ‏ رحمه الله -. انظر ما نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 
85/١‏ 
(4)_انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوى: /١‏ /9891, و5 578/1. 
وانظر ما ذكره سليمان بن عبد الله في ته تيسير العزيز الحميد : ”657 . 


الشرك فى القديم والحديث له 


وقيل : (هو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم)”'' . وهذا التعريف 
منتقض» إذ ليس من شرط الشرك في الطاعة أن يعتقد المساواة» بل مجرد اتباع 
شيء ما في التحليل والتحريم يعتبر شركًا في الطاعة. فإنه لا شك في أن 
المشركين الذين أطاعوا الشيطان ماسووه في التحليل والتحريم مع الله » وإنما 
اتبعوه في التحليل و التحريم . 

ألوان من الشرك فى الطاغة فى العصر الحاضر. 

وا ردي رسي يمكن بيانها في 


الفروع التالية : 
الفرع الأول: فى بيان الشرك فى الطاعة فى قبول الحكم بغير ما 


الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسلء فإنه يكون شركا بالله في الطاعة» يدل عليه نصوص من القرآن والسنة 
واكر لست ا رام الاين امقرضم باجتيات 

ار : قوله تعالى : ( يَكاما اممو إن يعوا هربا من ادن ونوا 
الكتب نفو كد اميك كَري جنه 1 . 

وقول تعالى : ا ايها المت كت اكوا إن عزيترا الذرت كنصرزا 

حك 04 ع أَمَقَ نيك ذه لوا كريخ 043 . 
د م ل 
00 : يد ل كرس ف الأضٍ بدأو عن صبيل أك إن 


5 سن‎ ١ لبريكان. ؛ إبراهيم‎ ! )١( 
٠ : شور الس نقلي‎ 223 


0 مكحاو 


0 الشرك فى القديم والحديث 


وقوله تعالى : 3 3 قا كا أل لخ ين ريو وآ 5 تتم وو فزانك لا 
اما كرون (خ) 7 . 

وجه الدلالة من هذه الآيات : أن الله عز وجل سمى المتبع لغير شرع الله 
كافرّاء والعمل كقراء والمقصود من الكفر هنا الشرك» بدليل استخدامه في 
مقابل الاتباع لغير شرع الله » وقد أثبتنا أن اتباع شرع غير شرع الله شرك بالله في 
الطاعة والاتباع» ولا تناقض بتسميته كفرًا ؛ لآن الشرك من خصال الكفرء فهنا 
استعمل العام بمعنى الخاص (إذا كان المتبعون يتبعون في التحليل 
والتحريم). كما يدل على ما قلنا الآيات التالية : 

قوله تعالى : « لَعَسَدُو أُحبَاَهُم وَرُمبكَتَهُمَ أريسابًا ين دون الله 
وَألْمَسِيحَ أبنت مه مرك نما روا إلا يت ةو إلدها تفن لا 
شبكنة ككل رسطليك 174 


و - 


0 -رحمه الله : (# وَإِنْ أطُعشموهم نكم سرون (4:07 حيث 
عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
الشرك» كما قال تعالى: # عدوأ أحبارهم وَرعْسككهُم ار بِسابا مّن دوت 
ص00 ) , 


.١١١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.71 سورة التوبة؛ الأية:‎ )7( 
. ١71١ سورةالأنعام؛ الآية:‎ )4( 
13/1/56 اين كثير فى تفسيره:‎ :)6( 


الشرك فى القديم والحديث 7 








فمارواه البيهقي”' في سئنه الكبرى بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
ا أتيت النبى يك وفى 2 صليب من ذهب» قال: فسمعته يقول: 
« اذو أَحبسارَهم وَرُمَمَهُمْ رابا من دوب أله 4 . قال : قلت: يا 


عِِ 
اا 


رسول الله ! إنهم لم يكونوا يعبدونهم . قال: أجل .ع ولكن يحلون ماحرم الله 
فيستحلونه. ويح رمون عليهم ما أحل الله فبحرمونه؛ فتلك عبادتهم لهم»” '' . 
وروى البيهقي أيضاعن أبي البختري قال : سكل حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنه”" عن هذه الآية « أَعَحََدوا أحسارهع ورهبكتهم أربابا ين دوين ألّدِ» 
أكانوا يصلون لهه؟ قال: «لا» ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم 
اس(ة) 
أربابا» '. 
أقوال سلف هده الأمة وخلنها فى المسألة , 
لقد ذكر المفسرون والمحدثون والعلماء المحققون حكم من اتبع وأطاع 
غير شرع الله في التحليل والتحريم . سأذكر نماذج من هذه الأقوال فيما يلى : 
0 هو أحمد بن الحسين البيهقي. ولد سنة: هم معحدث قفيه» غلب عليه الحديث. 
لشعب الإيمان . توفي سنة : 54 4ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين: .7١1‏ 
599 المنمق ف ننه الكبرى 1311 
(؟) هو حذيفة بن اليمان؛ واسمه حسيل مصغرًا العبسي » أبو عبد الله الكوفي ؛ حليف بني عبد 
الأشهل. صحابي جليل» من السابقين» أعلمه رسول الله يقِدِ بما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة من الفتن والحوادث مما علمه الله . مات سنة : 77ه وقيل : بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة . انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : 4/,. 
6 البيهقي في السنن الكبرى : 177/١‏ , 





ه؛+!! الشرك فى القديم والحديث 





قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربايًا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله - 
يكونون على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون 
لهم ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقدما قاله ذلك دون ماقاله الله ورسوله؛ مشركامثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ثابثًا» لكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤ لاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. ٠.٠‏ - 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 
. الرسول لكن خخحفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطته » بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن 
هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول» 
فهذا له نصيبه من الشرك الذي ذمه الله » لا سيما إن اتبع في ذلك هواه» ونصره 
باللسان واليد» مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة عليه)”' . 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه نور لقّد فصل فيه شيخ الإسلام الحكم 


220 ابن تيمية : مجموع الفتاوى: /ا/ ٠/ا. ١‏ 


في المسألة؛ حيث ذكر أن طاعة المحلين للحرام والمحرمين للحلال يكون 
شركا أكبر إذا كان هو عالمًا بأن هؤلاء قد غيروا شرع الله ثم اتبعه . وأما من كان 
اعتقاده وإيمانه بالتحريم والتحليل ثابتاء ولكن مع هذا تبعهم في ذلك فهذا 
حكمه حكم العاصي » وأما إذا كان اتباعه لهؤلاء المشرعين والمحلين والمحرمين 
لمجرد الهوى فإنه حينئذ يكون مرتكبًا الشرك الأصغرء ولهذا قال بعد هذا: 
(. . . وأما إن قلد شخصادون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أنه الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن عمله 
صالحًا. وإن كان متبوعه مخطنًا؛ كان آثمًا. كمن قال في القرآن برأيه ؛ فإن 
أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد. ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ 
فإن ذلك لما أحب المال حبًّا منعه من عبادة الله وطاعته» صار عبدًا له. وكذلك 
هؤلاء؛ فيكون فيه شرك أصغر » ولهم من الوعيد بحسب ذلك)”'" . 


وقال_رحمه الله -ملزمًا كل من علم حكم الله؛ التمسك به وإن أوذي في 
ذلك : (ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله» بل عليه 
أن يصبر» وإن أوذي في الله فهذه سنة الله؛ في الأنبياء وأتباعهم)”"' . 
وقال في موضع آخر: (وفتق ترك العالم ما علمه من كتانت اللهوسة 
رسوله؛ واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله؛ كان مرتدًا كافرًاء 


> كه 2 5 س ل 6 بل ان عه ين لضن 
يستحق العقوبة فى الدنيا والاخرة» قال تعالى : #المص 20 كنت أنزل إِليِكَ مَل 


() تفن العصندن: كبا الل 
(0) نفس المصدر: ه7197/7/8 . 








00 الشرك في القديم والحديث 


5 ولا تلبعوا ل للا 
0 أحمد شاكر . رحمه الله : ا ا 


وال الات الى 1 الذين :ا لكين دو 3 قفا ١‏ زا الذده 
دز سو ١‏ القوانين الاوروبية من رجال 0 1 لسار تيك و السسا ليها أيضا فوا له 


أشربوافي قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموابهاء وأذاعوها. . 
بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام . ومنهم من 
يصرح ومنهم من يتوارى ؛ ويكادون يكونون سواء؛ فإنالله وإنا إليه راجعون)”" . 

قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن_رحمه الله : 

بِيّن ‏ رحمه الله أنواع التوحيد» وبين أن الشرك مضاد للتوحيد» ثم قسم 
الشر ك إلى ثلاثة أقسام : شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي . 

وبيّن ‏ رحمه الله أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القيامة» ثم 
قسمه إلى أربعة أنواع» وجعل أحد هذ الأنواع الأربعة : شرك الطاعة» واستدل 
فى الك فرلةهان : < كدو لاتق ونتتفة عي اا قن رركن 
د أن مَرَيمَ وَمَأ ل اليا ةا اله 
الحث تس عق ليك 2ه 

ثم قال: (وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في 


سر 3 -2 سر سس او ا سر 2 الفسس م ع 5 سرس 
ل ى ل لمؤيت تت 2 اتبعواما 


المعصية» لا دعاؤهم إياهم؛ كما فسرها ال: لنبي عقو لعدي , بن حاتم لما سأله 


)شور ةالأعر اياء الا 

(5) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 709/17/50 . 

(') تعليقه على شرح الطحاوية: 754؛ طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة : 
1 . 

8 وو المرية 1 





فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أنعبادتهم طاعتهم في المعصية)”'' . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله -: حك أن ا وتروعدة 
آيات من القرآن الكريم» قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غاية الظهور؛ أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التى شرعها عها الشيطان على 
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله. أيه لانشك.فى 


كفرهم وشركهمء إلاعن ظمس الله على بضيرته)*" '. 
وقال: (ويفهم من هذه الآيات كقوله : # وَلَا يمرك في حَكييء أحَدًا 745" أن 


ردنا 
متبعي غير ما شرعه الله تعالى أنهم مش ركون بالله؛ وهذا المفهوم جاء مبيئًا في 
اه 
© ولا تأ اين 1111 انق امه هوركذ لوق رذ لتكت امه 
2 ا 5 َس . 
ا 0 م طمتموق لك شروت < 2174 . فصرح 0 


بطاعته » 2 وهذا الوشر إك ىف ألطاعة» وأ مأت التشر ربعم المخشالف ألما شغ الله 
يي 0 #2 


ل سر لور 


تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى 8 ##ألر أغهد إِلتَكن يبَىَ 
ام ارق ل تقتدوا المفطلاة إن لك عور شيك 15 وان الذون ذا 6 
مُسْتَقِييُرٌ > #”*". وقوله عن إبراهيم : لوكا لاخر ام | ألسَّيْطنَ 

كن لمن عَصًِا :نج 2"”4. وقوله تعالى : # إن يَدَعُورت من دُونوء إل ند 


. الرسالة الثالثة؛ في أنواع التوحيد؛ وأنواع الشرك‎ .7 5١ : الجامع الفريدص‎ )١( 
.977/5 (؟) أضواء البيان:‎ 

(0): منووة الكيفصة الأ 1 

(5) سورةالأنعام» الآية:١17.‏ 

(8)- مقوررة ىلا1 1 
(1) سورةمريمء الآية: 44. 


فك للعربك لاشتنا 1 يدا 75 #'؟. أي ما يعبدون إلا الشيطان» أي 
وذلك باتباع شريعته؛» ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زيتوا من 
المعاصي شركاء في قوله تعالى : # وَحكَداللك رس لمكَيير قرت 
الم رسكت كَتْل لدوم رَسكَائفُ:ْ74". 


ويقول الشبخ محمد بن صالح العثيمين-حفظه الله_عند بيانه معنى قوله 
تعالى : « أَتحسَدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرَمْكنَهُمْ 4 : (وسمى المتبعين عبادًا حيث 
إنهم ذلوا لهم ء وأطاعوهم في مخالفة حكم الله_سبحانه وتعالى-)0” . 


ويقول الشيخ صالح الفوزان_حفظه الله_: (اعلم_وفقني الله وإياكم_أن 
من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . 
وقد فسر النبي تي فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه ليس معناه 
الركوع والسجود لهم؛ وإنما معناه: طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شر يعته 
بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله 
حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع » فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم 
شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم. . . ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء 
في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام ؛ 
كإراقفة" الرناتؤ لوقا وقتريه الخمن».ومساواة المرأة للرجل في الميراث» 
وإباحة السفور والاختلاط» أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات» وما 
أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية» فمن وافقهم 
(؟) سورة الأنعام. الآية: لا . 
22 المجموع الثمين: .177/١‏ 








على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر_والعياذ بالله-)”'*. 

فهذه أقوال العلماء على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرك بالله 
على التفصيل الذي سبق معنا . 

الفرع الناني: فى بيان شرك الطاعة في قبول التشريع والتحليل 
والتحريم عن العلمات الأئهمة-., 

لاشك أن من أطاع عالمًا من العلماء في تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل الله 
مع علمه به فإنه أشرك بالله في الطاعة . وقد سبق معنا بعض الأدلة الدالة عليه؛ 
فإن آية التوبة إنما نزلت في شأن العلماء منصوصًاء وإن كان يشمل الأمراء 
ظاهرًا. ومن الأدلة عليه : 

قوله تعالى : #قُلْ يَتأَمْلَ الكتب تَمَالوَا إل كمق سوك بَيْمَنَا وَيتيو أل 


2-0 


َب كانه وكارك يو كي ءَكايتدَمضابنًْا أني274. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله _: (من علم أن هذا أخطأ فيما جاء 
به الرسول ثم أتبع في ذلك هواه؛ ونصره باللسان واليد. مع علمه أنه مخالف 
للرسول فهذا شرك يستحق العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحدفى خلافه)9" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله تعليقًا على قوله تعالى: 

ا 000 000 

وَإِنَ أطُمسموهم إنّكح لمشركون :20 104 : (وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك ‏ أى 
230 الفوزان؛ صالح : الإرشاد إلى صحيم الاعتقاد : 148. 18 
(؟5). سورة العمران: الآية: 55 
,0 أبن تيمية : مجموع الفتاوى : /ا/ ١٠1ل‏ . 
(4) سورةالأنعام, الآية: ١51١‏ . 





ا الشرك في القديم والحديث 


الأكبر-» ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أويحرم» فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة . . .70" . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: (ومن ذلك الشرك في الطاعة ‏ تقليد 
الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما 
يشتهونة؛ كمايقعل بعضن أنضاف التعلمين فن تلمنين الرخهن».والواججت أن 
يؤخذ من قول الفقهاء ماوافق الدليل ويطرح ماخالفه . . .)”'2. 

الفرع الثالث: فى بيان شرك الطاعة فى اتخاذ تشريعات المتصوفة 
دينا ملز ما: 

من ألوان شرك الطاعة لدى المتصوفة وأتباعهم من الجهلة : (طاعة علماء 

الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات؛ كإحياء 
أعياد الموالد والطرق الصوفية» والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله 

حتى إن هوّلاء العلماء عجان جر عر اها لي باد يلاه رارع ايا 
السذج واعتبروه هو الدين» ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول 355 
اعتبروه خارجًا من الدين» أو أنه يبغض العلماء والصالحين» فعاد المعروف 
وناك انوا لوكو شعويو فا دق العيفة دلوعة و لماوع سوفة + بض شي عا :ذلك 
الصغير وهرم عليه الكبير» وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة الصالحين» ولا 
حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . 

وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد 
مع أنهم معذورون ومأجورون فيما أخطأوا فيه من غير قصد إلا أنه يحرم 
اتباعهم على الخطأ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين والدجالين الذين أحطأوا 
0 اك الست كيو سر كن اق اسن 3801 
(؟) الفوزان؛ صالح بن فوزان: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 19 . 


الشرك فى القديم والحديث ١1١1‏ 








فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمر العقيدة)7'' . وقد سبق معنا بيان يعض التشريعات 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه”" . 
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-: (المسألة الخامسة : 
تعب الخال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال» وتسمى تسب الولأية #وضاهة الأجبار فى الغلم والققف اث تعيرت الننان 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين)9" . 
على كل : إن هذا اللون من الشرك يعم وجه الأرض اليوم؛ فأما الأرض 
غير الإسلامية فقد حوت كل صنوف الكفر والشرك» ومن أبرزها: شرك 
الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله» واتخاذ الأنداد والأرباب 
المختلفة من دون الله يطيعونهم في أعمالهم . وأما الأرض الإسلامية فقد وقع 
أهلها في هذا النوع من الشرك» كل من رضي بشريعة غير شريعة الله؛ مجلوبة 
لبت م ا ع اي ل يد 


5 ادوم ا 1 ذاه . 


00010059 
كانت الأرباب التي أخذوها إنماهي أفكار» وليست بمحسوسة . 

فالذي ينادي بالقومية أو الوطئية ويتخذ ذلك وسيلة وذريعة لإقامة وطن لا 
تحكم فيه شريعة الله هو في الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ربا يعبده من دون الله 
سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بهاء لأن الأول يصدر باسمها 
تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله والآخر يتلقى منها ويطيعها و لا يتوجه 
01 الور ماك رااان سلا 1 


(؟) انظرص: ,1١84-١٠١١5‏ 
090 الشيخ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد : ”/ /ا"ا0 . 


م1١١‏ الشرك في القديم والحديث 





بالتلقي والطاعة إلى الله”'' . 

والذي ينادي بوجوب الإفطار في نهار رمضان للعمال» معللاً أن الصيام 
يضر بالإنتاج المادي. يتخذ الإنتاج المادي في الحقيقة ربًا يعبده من دون الله ؛ 
لأنه يطيعه مخالمًا أمر الله . 

والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم 
والرقي وباسم التحررء يتخذ التقدم والرقي والتحرر في الحقيقة أزبايًا معبودة 
من دون الله؛ لأنه يحل باسمها ماحرم الله» ويطيعها من دون الله . 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل الأحكام الإسلامية التي تصون 
الأخلاق والأعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرين غير متخلفين» يتخذ 
الغرب وتقاليده أربابًا من دون الله » ولوصلى وصام وزعم أنه مسلم . 

والذي اتبع هواه في التحليل والتحريم فيأخذ ما يحلو له من الدين ويترك ما 
يخالف هواه فهو أخذ هواه ربًا يعبده بطاعته . وما أكثر هذا الشرك بالهوى في 
العصر الحاضر . 

والذي اتبع عقله في دين الله من غير مبالاة بالكتاب والسنة؛ وغير محرم 
لما حرم الله؛ وغير محلل لما حلل الله بحجة مخالفة العقل» فهو يأخذ العقل 
ربًا يطيعه فى التحليل والتحريم . 

وهكذا نرى صورا متعددة من صور شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس 
اليوم دون أن يتبينواما هم واقعون فيه من الشرك . 

فهؤلاء المتبعون والمطيعون لغير الله في الشرع والتحليل والتحريم 
حكمهم على التفصيل الذي سبق معنا من كلام شيخ الإسلام_ر حمه الله-. 

013 "انظرما ذكره الشيع عبد الزخم النوشوي فى غاتي الططيخ لبان مقية الس طيد 40 

(ضمن عقيدة الموحدين) . 





الشرك فى القديم والحديث | 








أ لمطلبف الساد سن : الش رن بالنية والإرادة والقصد 


النية في اللغة : القصد والعزم والإرادة”'" . 

وفي الشرع : تستعمل على معنيين : 

الأول : تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة 
العصر مثلاً» وتمييز صيام رمضان عن صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات ؛ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد ونحو ذلك» وهذه النية هي 
الفى توجيد كقيوافي كلام الففهاء فى كتبهم .وذ غيرمقضبو و عتذتا عامقا . 

الثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
ولغيره؟» وهذه النية هي المقصودة عندنا هاهنا. وهي التي حث الشرع في 

العبادة أن تكون لله جل شأنه . 
"اال فين اقبت والاناوة والتصية التصردرة؟ اند شرف ويتضيد 
العبد بعمله جملة وتفصيلا غير الله . وهو الشرك في الاعتقاد . ودليل ذلك قوله 


جحت عر ص حر صم لل 


سبحانه : طا من كن برِيدُ آلْحَيَوة لديا وين ُوْقِ إل أمَسلَهُمْ فا مَهْرَ فيا ل 


يذاه لور 
بع له 4 ا ع يمر ارس ا لي اس ل ل ل مر اسل سا صل 4ى ظر 
بحسو :5 أولتيك الْذِين ليس ل في الأججرَة إلا ألثاز وحبيط مَاصَحَعوأ فيا يطل 


تَاصكَانايتْمَلُنَ 04 . 


فبين سبحانه أن من كان غرضه الدنيا لاغير لا يريد إلا إياها ولا يحب إلا 





)١(‏ انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: /1١14‏ 57-787 7ء مادة: (نوي)» وانظر أيضًاما 
ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم: .78/١‏ 
(0) سورةهود. الأيتان: .١5.16‏ 


000 الشرك في القديم والحديث 








من أجلهاء فليس له من الدنيا إلا ما قدر له» وهو في الآخرة من أهل النار» وما 
كان من الأعمال الحسنة التي أراد بها تحصيل الدنيا باطلة لا قيمة لها؛ أنه كا 
قال كلِلهِ: «إنما الأعمال بالنيات»)7*» فلما كانت أعماله كلها للدنيا لم تنفعه 
في الآخرة» إذ كل عمل لا يكون لله لاخير فيه ألبتة» ولذا فإن المؤمن دومًا 
يلحظ في أعماله ابتغاء رضا ربه وثوابه وجنته والنجاة من النار. قال تعالى : 
« ثُل إن صَكَاتِ وَمْدي وباي وَسَمَاق لهرت الْعَِِينَ > لا سرك ل ويك مرت 
كاد اقبي :74" 

فهذا الشرك في مقابل الإخلاص» قبن ل كر ملعا ركون سر 6 
وهذاالشرك يكونمن وجهين : 

١-_أن‏ يراد يعمله غير وجه الله . 

وذلك بأن يعمل العمل لا يريد به وجه الله بل يريد به غيره من صنم أو وثن 
أو قبر أو ميت أو قائد أو راية ونحو ذلك . وهو أعظم أنواع الشرك . 

” -نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب المجزاء منه . 

يقول الإمام ابن القيم : (وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر 
الذي. لا ساحل له وقلّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا 
غير التقرب إليهء وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص : 
أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» 


ساس سروم .هاور مه 


كماقال تعالى : « ومن يَبْتَعْ عير الإسلع دينا فلن يِقَبَلَ مِنْه وهو في الْآخْرَةٍ مِنّ 





(؟) سورة الأنعامء الآيتان: 1776151 . 





ألْصَسن 2 17 . وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفها 0 

قال تعالى : 9# قل إِنَما أنا بسر هما وي ِل ما | لمك لم ويةٌ قن كن تبثا 
ِقَاءَ ريد فَلَيَعَمل عَمَلاً صَللِصًا ولا بشرك بعاد ريد أَحَدَأ 3 لا أي كما أنه إله 
واحدء ولا إله سواه؛ فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد 
بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد 
ال وكان عمر رضي الله عنه من دعائه : (اللهم اجعل عملي كله صالحًاء 
واجعله لوجهك خالصّاء ولاتجعل لأحد فيه شيعًا)*' . 

لكن الشرك في النية والإرادة له درجات : قد يكون شركًا أكبر» وقديكون 
دون ذلك . ويكاد يكون محصور في شيئين 

الأول الرياء, فالرياء كله شرك فإن كان سيا فهو شرل أطتعرن كما 
سبق معنا في التمهيد"''. وإن كان كثيرًا فهو من الشرك الأكبر . 0 


وا أ كم 


بيان خصال الكفار والمشركين والمنافقين : 8 وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلدَ قَاموأ كسا 


م ل وك سس اد ايد كي سم يي (/0 سل ل ا سمي مسش جء و م 

كمون ألنّاس ولا يُدحوت لَه إلا ويلا :7 4”". وقال: 9 ولا مَكُونُوا كلد 
لََاوَرمَة ألكّاس 204 , 

حَرَجوأ من ديدرهم بِطْراوَرِ أل بس 4# 


وفى السنة : قول النبي يقيَةِ فيما يرويه عن ربه جل وعلا : «أنا أغنى الشركاء 





.860 سورةآل عمران. الآية:‎ )1١( 

(0 ابن القيم : الجواب الكافى: 778 . 

(*) سورة الكهف. الآية: 1 

0 انظر ماذكره ابن القيم : الجواب الكافي : 17 7. 
(5) رواه أحمدفي كتاب الزهد: 118 . 

(3) انظرصل: 11117 

(0) سورة النساء. الآية: .١57‏ 

(6) سورةالأنفال. الآية: /ا؟ . 





عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»"'' . 
قالابن رجب_رحمه الله موضكها ذلك : (اعلم أن العمل لغير الله أقسام : 

إفثارة يكون زياء مخضا بخيث لأ يزادةسوى مراءاة المخلوقين لغرض دثيوي؛ 

كحال المنافقين في صلاتهم . نهدا العدل لايشك سملم الستابط .وان 








صاحبه يستحق المقثت والعقوية 2000 0 5 


"الثاني : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (هذا أعم من الرياء) : قال تعالى: 8 مَن 

كبرد سيو لديا وَِيئَئبانوْقِ إل أحَملَهُم ذا وروا اسن 5 وليك 
َنَ لبي للك في الآيزة إلا الكادٌ وبحتبط مَا صَئَعُوا دبا وبَنوللٌ ما سكَانوأ 
يَعَمَلُونَّ 2 74" . قال قتادة: (من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء)”* . 

ويدل عليه حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل كل واحد يوم 
لقا 

وجودهذاالنوع من الشرك في العصرالحديث: ‏ - 

هذا النوع من الشرك_كما قال ابن القيم-(بحر لا ساحل له)» وله وجود 
بصفة عامة في جميع الديار» وقل من ينجو منه» فكم من الناس تراه يعمل 
أعمالاً صالحة من صلاة وصوم وصدقة وإحسان إلى الناس وترك ظلمهم 


الاعسبب 


ونحو ذلك لكنه لا يريد ثوابه فى الآخرة» وإنما يريد أشياء دنيوية بحتة . 





. 11/4 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 


بام حا ءا أل ماده 
كم ١1‏ سورةهودء الايتان: ,١3١18‏ 


(4) نقله الطبري في تفسيره: 4/17 . 
)2 مسلم في الصحيح : كتاب الإمارة. يرقم : /ا1011. 


الشرك في القديم والحديث و 





وكم من الناس يعمل أعمالاً كثيرة ولا يريدون إلا حطام الدنياء كالمال 
يأخذه.ء أو امرأة يتزوجها. 

وكم من الناس يقوم بالتدريس أو يقوم بالإمامة وليس من نيته إلا الحفاظ 
على الوظيفة . ظ 

وكم من الناس يقوم بمهمة القتال» وليس من نيته إلا الدفاع عن اللغة أو 
الدولة أوالجنس مثلا . 

ولكن لا يعرف هذه الأمور لكونها مخفية في قرارة نفسه؛ فليحذر الإنسان 
ربه وليخلص نيته . 


:ذا ٠ | ٠‏ الشرك في القديم والحديث ا ٠‏ 


المبعتث الثانى: 
في بيان مظاهر الشرك بالل فى عبادته بالأعمال القلسية مع الجوارج 
( شوك الستقرب والنسك) 


وهذا النوع من الشرك أفراده كثيرة» لأن ما من عبادة ظاهرة إلا وله مدخل 
فيهاء ولعل الضابط فيه : (التعظيم لغير الله بأعمال العبادات الظاهرة على وجه 
الذل والخضوع والحب لغير الله). فكل من الركوع والسجود والقيام 
والطواف والذبح والنحر والنذر والتوبة وحلق الرأس تذللاً وخضوعًا وتعبدًا 
وغيرها من العبادات الظاهرة» صرفها لغير الله يكون من الشرك الأكبر في 


العبادة . 
وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأفراد التي يكثر وقوعها في العصر الحديث . 
قن المطالي الانة: 


المطلب الأول: فى بيان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود 
والقيام وغيرها لغير الله 


الركوع والسجود والقيام والطواف وغيرها من العبادات الظاهرة لله » ففي 
السجود والركوع أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد؛ مما لا يكون إلا لله 
وحده لا شريك له. وقد أخبر الله تعالى باتقياد هذا الكون كله لله وحده لا 
شريك له وسسجوده له تعالى» فقال سبحانه : وَيِنَه سحت من ى. التتموات 


الشرك فى القديم والحديث 00 


َاَْرَضٍ طَوْعًا رَكهًا وَظِلَنُهم بالْمْدرْ وَالآسَال © 2 2"'74. وأمر الله سبحانه بالسجود 
والركوع له وحده في مواضع 1-6 فقال تعالى : ا يِكأيُهَا اليس 
َأمَنُواْ أرسكعوا واسْجدوا واصدوا رَيَكُمْ وأفصكوا الْكَيرَ أعَلَكم 
نْيحُوت © 2 2"”4. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وبالجملة : 
فالقيام والركو والسجودحق للواحد المعبود خالق السموات والأرضء وما 


كان حقا خالصّالله لم يكن لغيره نصيب. . . ال 0 


ا دوا شعن ل 
لآ مَرِ وَأ دوأ ينه الى م كاذ 0 م إِيَاهُ 0 ور 00 21 
أى “الا تشركوايف باك ع ادك ابوط ل ترما فإنه لا يغقر أن 


م 


شرك 586 


قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الاية: (إن من أراد أن يكون عبذًا لله 
خالصًاء فلا يسجد إلا له سبحاته» ولا يسجد للشمس والقمرء نبه بهما على 
يرهما من المخلوق العلوي» فالسفلي من الأحجار والأشجار والضرائح 
نحوها بالأولى. وقد دلت هذه الآية على أن دينناء هو أن السجود حق للخالق. 
فلا يسجد لمخلوق أصلاً كائئًا من كان» فإن المخلوقية يتساوى فيها الشمس 
والقمرء والولي والنبي» والحجر والمدر والشجرء ونحوها)"' . 
)١(‏ سورةالرعد. الآية: .١5‏ 
232 سورةالحجء الآية: لالا. 


2 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 1؟/ 57 . 


١؟وم ١‏ 3 بمب 
الا سورة فصلت :6 أذية: ريك 


(6) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 4/4 ٠١‏ . 
(5) الدين الخالص : 27/7 . 


١١75‏ الشرك فى القديم والحديث 





وأيضا: فإن الله تعالى قال_بعد الآية السابقة_: لين انتسك بروأ 115 َزِينَ 
عند رَيْكَ يبون لوُ يالل الا روه لامتفوت 8 :742 . 

فمن سجد لله وحده» فقد خضع وانقاد لله وحده. وحقق كمال الذل والمحية لله 
تعالى وحده. وضده من استكبر عن إفراد الله بالعبادة_ومنها السجود والركوع-_. 
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين”'' . فقال سبحانه : 


ٍِ نادي هم" 2 2 9 بهم ديخريت» 224 


ويقول القرطبى : (وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال الصوفية عادة 
في سماعهم » وعند دخولهم على مشايخهم». واستغفارهم» فيرى الواحد منهم 
إذا أخذه الحال_بزعمهيسجد للأقدام لجهله» سواء كان للقبلة أوغيرها جهالة 
منئه. ضل سعيهم وخاب أملهم)!*'. 

ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك : (ومن أنواع الشرك : سجود المريد 
للشيخ ء فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب أنهم يقولون: ليس هذا 
سجودء وإنماهو وضع الرأس قدام الشيخ احترامًا وتواضعًاء فيقال لهؤلاء : ولو 
سميتموه ماسميتموه» فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد لهء وكدذلك 
السجود دللصنم. وللشمس. وللنجم» وللحجر» » كله وخ ضع الرأس قدأمه . 

ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا سجود 
في اللغة؛ به فسر قوله تعالى : # وَآَدَهْنُواْ الإتايبت سشكسدًا 2204 أي : : منحنين » وإلا 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: 78. 
فم وقد ذكر شيخ الإسلام أ بن د عم تيمية رحمه الله في الصارم المسلول : 5 : (ولم يجىء إعداد 

العذاب المهين إلا في حق الكافر) . 
() سورةغافرء الآية: 30 . وداخرين: أي صاغرين . 
() القرطبي في تفسيره: 595/١‏ . 
)2 سورة البقرة» الأية : 98 . 


الشرك فى القديم والحديث /لا1” ١١‏ 








فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض» ومنه قول العرب : سجدت الأشجار 
إذا أمالتها الريح)”'' . ظ 
ويقول أيضا: جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزينوا لمريديهم 
حلق رؤوسهم لهم؛ كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه؛ وقالوأ: 
هو وضع الو أطوم بين أيدي الشيخ » ولعمر الله إن السجود للّه تعالى هو وصضم 
الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوا لهم» ويحلفوا 
بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربايًا وآلهة من دون الله» قال تعالى : [ مَا كن 
سس ر أن يُوَيََهُ لَه الكتنب والحكم وَالشُبرَة كم يَقُولٌ يلاس كونوأ عبكامًا [ 


2 7 
ا 0 ل ل م سر 00 راسو م 0 ا ا وى اا يي 006 
دون أل ولك كونوا ريتنيكن يما كنتم نَمَلْمونَ الكنب ويِمَا كنسم تدرسون 1 ولا 


0-4 


يَأَمَكُ أن تّضِذوأ اللهكة وَاَلبحنَ رابا ممم يالكثر بعد إذ َنم مُسَلِمُونَ :2 74" . 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة؛: وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة. فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهوالسجود. وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع 
المصلي لربه سواء؛ وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم. وهم جلوس» وقد نهى رسول الله يَكِْةِ عن هذه الأمور 
وقال: «لا ينبغي لأكل أن هن لحرو وتحريم هذا معلوم من ديئله 
)١‏ ابن القيم : مدارج السالكين : /١‏ 7”44: 740. وانظر الجواب الكافي: 2377١‏ والمقريزي 
في تجريد التوحيد المفيد: 7١‏ . 
(؟) سورةآل عمرات.ء الأيتان: هلاء .8١‏ 


(*) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ؛ وقد ورد معناه عند أحمد في المسند : 5/ /ا/71» وابن 
ماجه في سننئه برقم : “18817 » والحاكم في المستدرك : 101/4 ١77‏ . 


11 الشرك في القديم وا لحديث 








بالضرورة»؛ وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله. وهو من أبلغ أنواع 
العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر» فقادجوز العبودية لغيرالله . 
وابها فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى # وَادُْلُواْ ألتابت 
سُكدا4”''. أي منحنين» وإلافلايمكن الدخول على الجباه. 2 

والمقصود: أن النفوس الجاهلية الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه. 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق » فسجدت لغير الله» وركعت له» وقامت 
بين يديه قيام الصلاة» وحلفت لغيره؛ ونذرت لغيره» وحلقت». وذيحت 
لغيرف وطانت لخي تدر .+ وستو تعن تددين اليكلرقين يري الفالسة ‏ 
0 وهم الذين بربهم يعدلون. قال تعالى : 
ا نَأ إن َال صَكلٍ مين <> إذ شوَيكم برب الْعْلَونَ < 200074 , 


وإذا تقرر كون السجود لغير الله تعالى شرك بالله تعالى» فينبغي أن نفرق 
بسن ع سجود العبادة» وسجود التحية» فأما سجود العبادة فقد سيق ) الحديث ٠‏ قئه ع 


وأما سجود التحية فقد كان سائغا في الشرائع السابقة: ثم صار محرمًا على هذه 
الأمة» فهو معصية لله تعالى» فمن المعلوم أن سجود العبادة القائم على الخضوع 
والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة 
الرسل» وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد» ولكن لو سجد أحدهم لأب أوعالم 
ونحوهما وقصد التحية والإكرام فهذه من المحرمات التي دون الشرك”؟؛ أما 
000 سورة البقرة» الآية: 68 . 
(0) سورةالشعراء». الايتان: /ل8051ة. 
() ابن القيم: زاد المعاد: »١151١2-1١609/5‏ باختصار» وانظر! 

وشرح الشروط العمرية ص: 44 . 
000 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ا ار 1 





الشرك فى القديم والحديث ١4‏ 





إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو سجد لشمس أو 
قمر أو قبرهء ا ا ا ان 

- 7 ع سد سير عل انسمل بي جر ل بم لاه له بر 2 

يقول الله تعالى : :9 ركم َوه عل العزض وَحووا له 7 00 

يقول ابن عطية فى معنى السجود _: (واختلف فى هذا السجودء فقيل : 
البالغ ونحوه» مما كان سيرة تحياتهم للملوك في ذلك الزمان» وأجمع 
المفسرون أن ذلك السجود_على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة» قال 
قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم)”"' . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : (وقد كان سائغا في شرائعهم»ء إذا 
. سلموا على الكبير يمسجدون له» ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة 
عيسى عليه السلام؛ فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصًا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره إلى أن قال_: والغرض 
أن هذا كان جائرًا في شريعتهم » ولهذاخروالهسجدًا) ”. 

003-19 0 0 00 ا 0 
ظ أَسَجَدُوا لدوم #” 1 : (وهو سجود لانعرف صفته» ولكن أصول الدين تعلمنا 
أنه ليس سجود عبادة ؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود فى اللغة التطامن 
والخضوع والانقياد وأعظم مظاهره الخرؤر نحو الأرض للأذقان» ووضع 
03 امير يولي ال 10 
2 تفسير ابن عطية : 9/ 2779/7 2709/8 وانظر تفسير القرطبي : /١‏ 10/49 . 
(0) تفسير اين كدير :451/9 باختضار: 
(4): سور ة البق الا + 


١‏ الشرك في القديم والحديث 








ومنه سجوديعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام)”" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لايصلح لبشر 
أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها»”” . 

وَعن ‏ فس نك سو رضي الله عنه قال: (أتيت الحيرة» فرأيتهم 

يسجدون لمرزبان”*”*' لهم فقلت : رسول الله ككةِ أحق أن يسجد لهء قال : 

فأتيت إلى النبي كلد فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: «أرأيت لو مررت على 
قبري أكنت تسجد له؟2 قال: قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أخدًا أن يسجد لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق»"'') . 


قال الطيبي”" : (أي اسجدوا للحي الذي لايموث؛, ولمن ملكه لايزول» 


. 756 /١ محمد رشيدرضا: تفسير المنار:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ١68/7‏ وكذا البزار كما في مجمع الزوائد (5/ 5) وقال الهيشمي: (رجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس » وهوثقة) ووافقه الألباني في الإرواء /ا/ 04 . 

() هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» صحابي جليل» وأمير مجاهد, كان يطعم الناس» 
وصاحب دهاء؛ وشهد مع رسول الله يكِةٍ المشاهد» مات سنة 488ه. انظر مأ ذكره أين حجر 

في الإصابة: 6/ 477 » والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٠١37/7‏ . 

() المرزبان: الرئيس من الفرس . انظر المعجم الوسيط : 7/ 877» مادة(مرز) . 

(6) أي الفارس الشجاع . 

(1) أخرجه أبو داود برقم: .15١54٠‏ والحاكم: ”2187/7 والبيهقي: 7/١75؛‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي : 

(10) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي؛: من علماء الحديث والتفسيرء له ردود على 
المبتدعة؛ كان كريمًا جواذا؛ له مؤلفات» توفي سنة “17/اه. انظر ترجمته فيما ذكره عمر - 


الشرك في القديم والحديث ١١ ١‏ 








فإنك إنما تسجد لى الآن مهابة وإنجلؤلة)0؟ . 
٠‏ ونين ابرح تبوية هذه المسأالة فبتول: 
(أما تقبيل الأرض» ووضع الرأس» ونحو ذلك مما فيه السجود. مما يفعل 
قدام بعض الشيوخ . وبعض الملوك. فلا يجوز يل لايجوز الانحناء كالركوع أيضاء 
كما قالوا للنبي يل : (الرجل منا يلقى أخاه» أينحني له؟ قال: لا. . . )0 . 
وأما من فعل ذلك تديئًا وتقربًا فهذا من أعظم المنكرات» ومن أعتقد مثل 
هذا قربة وتديئا فهو ضال مفتر» بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن أصر 
على ذلك استتيب» فإن تاب وإلا قتل)27 . 
ويقول أيضا: (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو 
تقبيل الأرض ونحو ذلك» فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة فى النهى عنه» بل 
ويقول في موضع ثالث : (وحجرة نبينا يِل وحجرة الخليل ؛ وغيرهما 
ف المنا فشاك فسا ند ١‏ أ انق سن لبون الو يق ضف الوك الك اك | 
ل ال كي م لي 7ل لل رمم سيا للها ا و2 امسوم 0 
باتفاق الأئمة» بل منهى عن ذلك » وأما السجود لذلك فكفر)0* . 
وإذا انتقلنا إلى الطواف : فإن المراد بالطواف الذي يكون شرك هو الطواف 
بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى » كالطواف بالقبور والمشاهد 
2 رضا كحالة في معجم المؤلقين : 67/4 . 


() العظيم آبادي في عون المعبود: 5/ 198 . 
0( أخرجه أحمد : 7/ 419448 والترمذي وحسنه برقم : 10/7 وابن ماجه برقم : اا 





م أبن تيمية في مجموع الفتاوى : /١‏ 77/7؛ مختصرًا. 
2 المرجع السابق: 47/717 . 


(©) المرجع السابق: ١777/71‏ , وانظر تهذيب رسالة البدر الرشيد فى الألفاظ المكفرات : 
ص .0١008١‏ 1 


0 الشرك فى القديم والحديث 





ونحوهاء فالطواف عبادة لقوله تعالى : (وَليَكَوو يت ألعَيِيقٍ :2 04 
وصرف العبادة أوشيء منها لغير الله تعالى شرك» وأمالوطاف بتلك القبور بقصد 
التقر ب إلى الله تعالى فهذا محرم» وبدعة منكرة؛ ووسيلة لعبادة تلك القبور. 
يقول ابن تيمية في هذه المسألة : 
(وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن يطوف بنفس الأب» فقال: 
طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قطء فهذا كفر بإجماع المسلمين» فإن الطواف 
بالبيت العتيق مما أمر الله به رسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك ديئًا فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره)”'' . 
ويقول أيضًا: (ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
الكعبة. . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب ؟؛ فإن ‏ 
.تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا. . 
يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. . . )' " . 
وإذا تقرر حكم هذ الأعمال» فإنه يمكن بإيجاز أن نقول: إن هذا شرك 
يناقض توحيد العبادة . [ 
وقد غلط مرجتئة المتكلمين ومن تبعهم قديمًا وحديثا عندما زعموا أن 
شرك التقرب والنسك ليس شركا بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم الشرك في 
التوحيد العلمي الخبري ؛ لأنهم حصروا التوحيد في الربوبية» ومن ثم فالشرك 
عندهم هو الشرك في هذا التوحيد”*' . 


68 المرجع السابق: 708/5. 


() المرجع السابق: /ا7/ .٠١‏ 
2 أنظر ماذكر والقرن ء عبد الله م محمد : ضوابط التكفر : "الاك ١9/5‏ . 
دي ١‏ عم سس صو ا! - 


الشرك فى القديم وا لحديث ؟ ١‏ 








ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله لا يكون كفرًا إلا إذا اعتقد 
الربوبية فيمن سجد له''' . والصحيح أن السجود لغير الله شرك يناقض توحيد 
العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن سجد له فهذا شرك في 
الربوبية» وليس الشرك محصور في اعتقاد الربوبية بالمسجودله 

ومنهم من قال: إن السجود للصنم أو الشمس ونحوهما علامة الكفر وإن 
لوريكن قن نفشة ك7 وهذا ليس يصحيح» بل السجود للصنم أو الشمس 
في حد ذاته كفر وشرك بالله تعالى في العبادة» فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله 
تعالى» ولا تقوم عبودية الله تعالى إلا ب: بتحقيق السجود له سبحانه» كما قال تعالى : 
« لا سَْجدُوا سدس ولا إِلْقَمَرِ وأَسَجدُوأ نه آلزِى سَلَفَهَُ إن كشْم إِيَاهُ 
تسَبُدُوت 749" . 0 ْ 

ثم إن هذه الأعمال ‏ السجود والركوع والطواف بغير بيت الله والذبح 
والنحر والنذر ‏ فيها تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القدير القوي 
سبحانه . وقد سبق معنا : أن أصل الشركه هو التشبيه والتشبه كما ذكره ابن القيم-. 
رحمه الله في عدة من كتبه » وذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفيد9؟' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (فإنا بعد معرفة ماجاء به الرسول 
نعلم بالضرورة أنه لم يكن يشرع لأمته السجود لميت» ولاالغير ميت ونحوذلك» 
)١(‏ انظر ماذكره محمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد علي 

ابن حسين المالكي (بهامش الفروق للقرافي): 177/١‏ . وانظرماذكره الشوكاني في السيل 

الجرار: 4/ »08٠‏ وقارنه يكلامه في الدرالنضيد: ل 
00( انظر ما ذكره عبد القاهر البغدادي في أصول الدين : والقاضي عياض في الشفاء (مع 


دأأك؟اا ع ما 98# باون ١‏ 
شرحه للقاري؛؟ : | 55 .1١‏ 


() سورة فصلت» الآية: 37 . 
0 انظر ماسبق فى ص : ١77‏ . 





عم ١‏ الشرك في القديم والحديث 








بل نهى عن كل هذه الأمور» وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)”'' . 

وكما يقول أيضًا: (كان من أتباع هؤلاء المشركين من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى» ويصوم لها وينسك لهاء 
ويتقرب إليهاء ثم يقول : إن هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدث أنها هي 
المدبرة لي فإذا جعلتها سببًأ وواسطة لم أكن مشركاء ومن 8 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذاشر )0 , 

فالخلاصة: أن الركوع والسجود والقيام إذا كان المقصود منها التعظيم 
لغير الله فإنها حينئذ تكون من الشرك بالله جل شأنه بالتقرب والنسكء» وأما إذا 
كان المقصود منها التحية أو الاحترام ‏ كما يسمونه ‏ فهذه شرك بالله في 
. الطاعة؛ لأنها منهية محرمة في الشرع » ومن عرف نهي الشرع ومع ذلك عمل به 
فهو أطاع الشيطان» ومن أطاع الشيطان في التحليل والتحريم فقدعبده» وبهذا 
يكون هو مرتكبًا الشرك بالله شر كا أكبر في الطاعة» وقد سبق بيانه فيما سبق . 

وأما إن كان المسجود أو المركوع له من الحجر أو الشجر أو القبر أو مثل 
هذه الأشياء فهذه السجدة والركوع ليسا من التحية» بل هذه السجدة سجدة 
عبادة» فليسميها المفترونبما شاءوا. 

وإذاعلم هذاء فكم من الناس تراهم يركعون ويسجدون و يقومون_بالذل 
والخضوع مع الحب القلبي - لمن يعظمونهم ويعتقدون فيهم القداسة أو 
الولاية. وإذا أردت معرفتها فلتنظر إلى عباد القبور» وعباد الرؤساء» وعباد 
الكبار من أصحاب المناصب . 

ومن أمثلة هذه العبادة في العصر الحاضر : 

القيام في البرلمان مطأطنًا الرؤوس لمدة حمس دقائق 55200038 


. 79/١ ابن تيمية : الرد على البكري : 777؛ ومجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
. 77827571 /١ : (؟) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل‎ 


الشرك في القديم والحديث م١ ١‏ 





في أغلب دساتير برلمان العالم الإسلامي ‏ لموتى الدولة في أول جلسة 
البرلمان. وكما سبق أن هذا النوع من الركوع والسجود لا يمكن أن يكون فيه 
شبهة التحية » بل هي سجدة العبادة لا محالة . 

والدخول راكعًا في البرلمان». احترامًا للبرلمان الذي مكنه من الكلام أمام 
الناسن.: 

كما أن من أفراده في العصر الحاضر الركوع من قبل بعض المغنيين 
وأصحاب البرامج للمستمعين للأغنية أو للمشاهدين للمسرحية أو التمثيلية 

وهكذا إعطاء الزهور في اليوم الوطني لقبور شهداء الدولة والوقوف أمام 
قبورهم شبه ساجد بضع دقائق احترامًا لهؤلاء الذين ماتوا في استقلال الدولة؛ 
ووصل الأمر إلى حد أن بعض الدول تستضيف الضيوف الدولية أول ما 
تستضيف فى هذه القبور وبإعطاء باقة من الزهور إلى هذه القبور» وصار الأمر 
ع تكدتي خرن مصرج قن الدسايو الشر جره المع والسيت» 
فالله المستعان . 

ومن مظاهره أيضًا ال اكاك والح ا عرامان (صجرر 
لها أو الركوع أو القيام لها بالصفة التي تقدمت معنا”'' . 

ومن مظاهره أيضًا: الوقوف في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عند ما 
يسمونه باليمين الدستوري_مع أنه شرك في نفسه. فإن اليمين لا يكون إلا بالله 
أز بأسقاثة أو صفاته وهؤلاء يحلفون بالدستور حلا يقصدون به تعظيم 
المحلوف عليه » وهذا معلوم كونه من الشرك الأكبرء وليس من الشرك الأصغر 
الذي هو مجر إرادة التأكيد . 


6٠ _انظر ماذكره الشيخ صالح الفوز ان في كتابه التوحيد:‎ )١( 


١1‏ الشرك في القديموالحديث 


المطلب الناني: فى بيان شرك التقرب والنسك بالديج والنذر لغير الله 


ع6 


أما الذيح : فلاشك أن الذبح والنحر إن قصد بهما التوجه والتقرب إلى الله 
وحده فهو نم العباذاث::: ورسمى 'تليكا أن الساف هو العادة والف 202 
وقد فرض الله ذلك بقوله تعالى : # قُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَشْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله رَيَ 
الْعِِينَ :> لا سَرِك أ وبدِكَ ليرت وأنا وَل كيين :7 2©'”4, والنسك_هاهنا - 
الناسييفة 1 


0 
١ 


7 ال 


يقول ابن عطية في تفسير الآيات قزل ْؤ قن إة كدق . . # الآية. 
أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاته : وطاعته من ذبيحة وغيرهاء 
ا ل ليو ا ل اي 
وإرادة وجهه وطلب رضاه» وفي إعلان النبي يك بهذه المقالة مايلزم المؤمنين 
الس سس ال 


ويقول ابن كثير في تفسيره : (يأمره تعالى أن يخبر المش ركين الذين يعبدون 


: انظر ما ذكره الأصفهاني في المفردات: /اغلاء واب بن فارس في معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
ه/ ٠+1؟ء مادة(نسك).‎ 

000 سورة الأنعام ؛ الآيتان 1 

(7) انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره 1 والسيومطي قن ادر اكور : #/ 3١‏ 5» ويقول 
ابن عطية في تفسيره (7/ :)١51‏ (ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الاية» أنها نازلة 
تدكلم ذكرها والهد ل كبا قر السررة )رد 

(4) تفسير ابن عطية: “2197/8 2 





الشرك فى القديم والحديث ْ ١1‏ 


على اسمه وحده لاشريك له؛ وهذا كقوله تعالى: [ َصَلٍ ربك وخر 2 2374 
أي أخلص له صلاتك وذبحك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون 'الأصنام؛ 
ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى)”" . 

ومما قاله محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآيات : (هذ! بيان إجمالي 
لتوحيد الإلهية بالعمل» والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض والمستحب» 
والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابد» ويكثر استعماله في 
القرآن والحديث في عبادة الحج » وعبادة الذبائح والقرابين فيه » -إلئ أن قال 
والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقربًا إليه؛ 
وتعظيمًا له؛ وطلبًا لمثوبته ومرضاته؛ وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح 
بذلك» ويقصد به تعظيمه فهو معبود له» سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل 
عليه أم لا. فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم. . . وكون الصلاة 
والسيك نكرل قن الى اند لابه لصي توه أن اضر يعدن 
فوورنابت الج )7 , 

ويقول سبحانه : « َصَلِ ريك وَأغحر :4042 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة: (أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظيمتين؛ وهما: الصلاة» والنسك الدالتين على القرب والتواضع 
'والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقينء وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته 


ج/ ةق م؟ 


12 ابن كثير في تفسيره : 189/5 . 


() سورة الكوثرء الآية: 7. 


١1١4‏ الشرك فى القديم وا لحديث 


وأمره وفضله. عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا 
حاجة في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوقا من الفقر» وتركا 
لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله بينهما في 
قوله تعالى : # قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَبحَيَاىَ وَصَمَاقَ يله رَبَ الْعلمِينَ 2 2774 
والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه»ء وهو أجل العبادات المالية» وما يجتمع 
للعبد في نحره من إيثار الله»؛ وحسن الظن به وقوة اليقين» والوثوق بمافي يد الله 
أمر عجيب» إذا قارن ذلك الإيمان والإخللاص» وقد امتثل النبي يك أمر ربه » 
فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحرء حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثًا 
وثلاثين بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها)”'" . 

وبهذا يتقرر أن الذبح من أجل العبادات» وأعظم الطاعات . 

ب وأما النذر: فهر عبادة؛ لا يكون إلا لله وحده لا شريك له (باعتبار 
الوفاء به» وأما باعتبار ابتداء النذر فقد صح النهي عنه؛ فالمقصود هنا في كونه 
عبادة: باعتبار الوفاء به) حيث إن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر» فقال 
سبحانه : ا يفوت يلد انيما كن كو متسل 2047 . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الآية : (يؤخذ منه أن الوفاء 
بالنذر قربة » للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة)”*؟' . ويقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في بيان معنى 
الآية : (إن الله مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
(5) أبن تيمية : مجموع الفتأوى: 611/17 057 , 
(9) سورةالإنسان. الآية: /. 
(5) ابن حجر : فشح الياري : 5/1 اة. 


الشرك في القديم والحديث 1١1‏ 








مستحب» أوترك محرم» لايمدح على فعل المباح المسجرد» وذلك هوالعبادة 0 
وقال تعالى: هال تت فد ذ و5 4 كه 

وما لِلطٌدلِيرت مِنْ أنصحارٍ 7( 274. والمعروف أن الإنفاق عبادة» والوفاء 

ا [ 
وقد أمر النبي مَكِدِ بالوفاء بنذر الطاعة» فقال: «من نذر انويظيع الله 


2 :4 
قليطعه. عدا 5 


وقال أيضًا في ذم الذين ينذرون ولا يوفون: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون» ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمن00' . 
فسوى بين من يخون أمانته» ومن لا يفي بنذره» والخيالة بعرم فيكون ترك 
الوقاءنالدة هموق 0 

رمك خناذ لو لفق لوزاذمه لوراك الدالرضي نه مدع نه لخر قيق زا فلا 
ينبغي أن يكون إلالله وحده . [ 

الشرك بالله بالذبح والنذر لغير الله ووجودهفي العصر الحاضر : 

إن الذبح أو النذر لغير الله تعالى شرك بالله تعالى» لأنهما عبادتان يجب 


. 11 : والقول السديد : للسعدي‎ » 75٠” سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد:‎ )1١( 

(؟) سورةالبقرة» الآية: 77٠١‏ 

(؟) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 7١0 /١‏ . 

(8) البخاري في الصحيح: كتاب الأيمان والنذور: »381/١1١‏ برقم: 1593., وأحمد في 
المتهد 1/1 

(0) البخاري في الصحيح : : كتاب الأيمان والنذور: .2580/١١‏ برقم: 257938 وأحمد في 
اند 475 


(1) انظر ماذكرهابن حجر في فتح الباري : 98١/1١‏ . 


ا الشرك في القديم والحديث 








صرفهما لله تعالى وحده» فمن صرفهما لغيره فقد أشرك. كما أن هؤلاء الذين 
ينحرون لغير الله تعالى سواء كان للأموات» أو للجن. أو للملائكة عليهم 
السلام» أو لطلعة سلطان ونحوهاء إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل» فيعتقدون 
أنها تجلب النفع أو تدفع الضرء ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه 
المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى . 


و2 ل م سس كر ري له ل عرص م د ير صاخ 7 رس 4 ه ع دي 
يقول تعالى : مث عَلَتْكم الميتة والدع وحم الخنزير وما أَهِل لغَير الله به 
ر ل ا م مه ار 0 ع ل سم م - ا 2 الو عسل مر مسلا 
التنكيقة لبوا لوي رايس 5 مآ مآ كل ألسّبُعٌ ! إلا مَا دَكِثمٌ وَمَا ذْبحَ عل 


ألنصب ون مَسْكَقٌسِموا الك دَلِكد فسَق 274 . 

ومعنى قوله تعالى : ل وما أهِلَ لمأنو و4 : (ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد 
به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارىء» وعادة 
الذابح أنيسمي مقصوده ويصيح به فذلك إهلاله)!" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (قوله تعالى : ## وَمَآ أَهِلَّ لمر 

ألو , بوم © ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تعالى» » مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذاء وإذا 

كان هذا هو المقصود. فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم 
بالذيجه لتم وقال فيه؟ ياب الفسيم :ولخوةة كما آناما دعداء تيد 
متقربين إلى الله سبحانه؛ كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم» وقلنا عليه : 
باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له» والنسك لهء أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى» وهذا يبين لك 
000 عور المائية ال ما 
(5) ابن عطية في تفسيره: 7١/0‏ . 





0 بل لوقيل بالمكس كان أوجه. ال 
لحرمء ا 
يتقربون إلى الكواكبء بالذيح والبخور ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء مرتدين 
0ك عت ا و د 7 

يقول ابن كثير : (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ‏ يقصد أكل ما ذبح 
على النتصب-ء وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى 
ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب» فهو من الشرك الذي حر مه ألله 
ل 0 
50006 0 ا 
قال: (لعن الله من ذبح لغير الله لعن ألله من لعن والديه؛ ولعن الله من أوى 
محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض70" . 

ومما يبين لك أن هؤلاء الذين ينذرون أو يذبحون لغير الله تعالى إنما هو 
عن اعتقاد بأنها تجلب النفع أو تدفع الضرء مايرى من أحوالهم وأوضاعهم. 
وقد بين العلماء ذلك في كتبهم» فهذا الصنعاني_رحمه الله يوضح هذا الأمر 
فيقول_مناقشا شبهات من يذبح لغير الله -: (فإن قال: إنما نحرت لله » وذكرت 
)١(‏ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : 071/7 . 


(40 داري قرفن سيره 171/171 


. (") مسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: 7/ 21971 برقم : : 21494 وأحمد في المسئد: 
. 


اسم الله عليه » فقل : إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد 
من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك 7 تعظيمه؟ إن قال : نعم» فقل له: هذا 
النحر لغير الله تعالى» بل أشر كت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقيئًا أنك ما 
أردت ذلك أصلاً » ولا أردت إلا الأول؛ ولاخرجت من بيتك إلا قصدّاله)7'' . 

ويقول_أيضا_مبيئًا حكم هذه النذور والنحائر : (فإن قلت: هذه النذور 
والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلهاء 
يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدنى 
الأرض والأقاصي» فلا يبذل أحد من ماله شيئًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه» 
أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» ولو 
عرف الناذر بطلان ما أراده؛ ما أخرج درهمًا)!" . 

وكذلك الشوكانىرحمه الله -يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن 
الباطن» وأن أصحابها يعتقدون فيها التفع والضرء فيقنول: (وكذلك النحر 
للأموات عبادة لهم والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم والتعظيم عبادة لهم؛ 
كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة الله 
عرز وجل بلا خلاف ١»‏ ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال : 
إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم» فقل له : فلأي 
مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكرن إلا 
لشيء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عرض 


() الصنعاني : تطهير الاعتقاد: 777. 
(0 نفس المصدر: 77 وانظر سيل السلام له : 5/ 7170 . 


الشرك فى القديموالحديث 7 ليان 





الحاجات من دون اعتقاد منك لهم» فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت 
تلحر لله وتنذر لله» فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره» فإن 
الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنت عاقل لا . 
يكون إلا لمقصد قد قصدته» أوأمرقد أردته)9' . 

ويعلل صاحب كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق)""' كون النذر لغير الله 
تعالى من الشرك قائلاً : (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا لاعتقاذه فى 
المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي ويمنع» إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه» 
ويجلب الخير والبركة» ويدفع الشر والعسرة» والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم : حكيهم وقولهم : إنهم قد وقعوافي شدائد عظيمة» فنذروا 
لفلان وفلان. . . فاتكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم» فقد قام في 
نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم . وضرة 
تأمل القرآن وسنة المبعوث به يَكِِةّ» ونظر أحوال السلف الصالح» علم أن هذا 
النذر نظير ما جعلته المشركون لآلهتهم في قوله تعالى : «[ هندًا له مهم 
# هاه يس مسلط 

ويتحدث الشيخ مبارك الميلي عن واقع أولئك الناس الذين يذبحون لغير الله 
تعالى» ويبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب للقربى من تلك 
4١(‏ الشوكاني : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد : 7١+7١‏ (ضمن الرسائل السلفية) . 
2 اشترك في تأليفه كل من : الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وحمل بن معمر » ومحمد 

ابن غريب . راجع لتوثيق ما ذكر مأ قام به الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف آل عبد اللطيف في 

كتابه : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » عرض ونفقض : 209 1١‏ . 
() سورةالأنعام» الأية: 175 . 
(5) التوضيح عن توحيد الخلاق: 2787-7857 باختصار . 


1 الشرك في القديموالحديث. 





المعبودات؛» فكان مما قاله_رحمه الله.: (إن كل من خالط العامة» يجزم بأن 
قصدهم بذبائح الزردة''2 التقرب من صاحب المزار» ويكشف عن ذلك 
أشياء : 

أحدها: انهم يضيفؤق الزردة إل ضاحب المزاز» فيقولوة؛ ؤردةسيدئ 
فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلاً . 

ثانيها : أنهم يفعلونها عند قبره» وفي جواره» ولايرضون لها مكانًا آخر. 

ثالثها: أنهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح لهء وقوي 
اعتقادهم فيه » وتعويلهم عليه . [ 

رابعها : أنهم لوتركوها فأصيبوا بمصيبة» نكسواعلى رؤوسهم. وقالوا: 
إن وليهم غضب عليهم » لتقصيرهم في جانبه)” '' . 

ل ل يحسن بنا أن ننبه على عدم 
الخلط بين ما يذبح لغير الله تعالى تقربًا أو تعظيمًاء فهذا من باب العبادات 
والقربات» وبين ما يذبح عادة بقصد الأكل أو إكرام ضيف ونحوهما. 
فالأول: شرك في العبادة والألوهية» وأما الثاني: فليس بشرك ويختلف 
حكمه حسب النية7" . [ 

كما يجب التفريق بين النذر الشركي المخرج من الملة» وبين نذر المعصية 


. هكذا تسمى الذبائح التي ذبحت لغير الله باسم الزردة أو النشرة في بعض جهات الجزائر‎ )١( 
10 انظر ماذكره الميلي في رسالة الشرك ومظاهره‎ 

(؟) الميلى: رسالة الشرك ومظاهره: 501 . 

م انع تمل لفك فى لاله مبالة رو اورف فر قرا فجي ما 410ل روفي 
روضة الطالبين: / ٠ ٠0‏ والميلي في رسالة الشرك ومظاهره: ١707‏ والشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد : ١157‏ غ» والشاطبي في الموافقات: ؟/ 5٠١‏ . 





الشرك في القديم والحديث ه١١‏ 
فيمادون ذلك » وذلك؛ أن (النذر الغير الجائز قسمان: 

احدهها: نذر فعل معصية» كشرب الخمر» وقتل المعصوم . فيحرم 
الوفاء به؟ لقول النبي ككله: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)” لان 
معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال . 


الثانى : النذر لغير الله تعالى؛ كالنذر لإبراهيم الخليل» أو محمد النبي 
الأمين يلي أو ابن عباس » أو عبد القادر» أو الخضر. . . فلا خلاف بين من 
يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي)”" . إذا اعتقد فيهم النفع 
أوالضر» ومن جانب الوفاء بهمن الشرك فى العبادة والألوهية . 
شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها : 
قد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة» فزعموا: أن الذبح لغير الله 
٠. 0 0‏ . لي 
0 
. وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس » وبيان 
)١(‏ سبق تخريجه في ص : ١١179‏ . 
(؟) انظر التوضيح عن توحيد الخلاق: 2787 "7817.. ْ 
() انظر ما ذكره سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية : 28 9؛ 
وداود بن جرجيس ٠»‏ كما نقله عنه صاحب منهاج التأسيس: /1. .. وقد قال مثل هذا 
القول بعض القبورية أيضاء فزعموا أنشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله والإمام ابن القيم- 
رحمه الله _لا يكفران من ذبح أو نذر لغير الله كفرًا أكبر» وحرف بعض كلامهما » وبتر البعض 
الآخرء أساء الفهم والقصد في هذه المسألة» وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبذ الرحمن بن 
حسن آل الشيخ بالرد عليه في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس » وأثمه الالوسي الحفيد في كتايه : فتح المنان . 





5 الشرك في القديم والحديث 


الحق في هذه القضية»ء فكتب جوايًا في الرد على أحد الخصوم له» حين زعم 

الأخير أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ في الرد عليه : ظ 
(فدليلك قولهم : إن النذر لغير الله حرا م بالإجماع» فاستدللت بقولهم : 

حرام على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك. حت دضو امبر 


ِ 9 ريد سس __سكرس 
8 ويلك! ١‏ ما تصنع بقول لله تعالى 8 عق نادأ ل ما حخجرم ربحكم 


عقصك أل دروا بو شيعا وَالولِدَنِ سدم 4( .فهذا يدل على أن الشراء 
حرام ليس بكفر؟١‏ يا هذا 00 ما تصنع بقول الله 
تعالى : # فُل إِنَمَاحَرَم رق الْفوئحسٌ مَاظَهرَ مها ومَابَطَنَ 4 إلى قوله ف« وأن مُشركُوأ 
أله ما ل يعَزْلٌ بوم ساد 074 وار فصر ان ا كزر سا1 ان 
ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام» أنه ليس بكفرء فقولك: أن 
ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر» كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال: ذكر أنه 
حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخرء والدليل عليه أنه مصرح في 
الإقناع : أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها: لا يعبد إلا الله فإذا 
كان لماه وعناة «وتساعيا لقوم كك لا 0 

وأيضا يورد الشيخ قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن 
منهي عنه فهو معصية وليس بردة» حيث قال_رحمه الله: (قوله : الذبح للجن 
منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي أن لفظ (التحريم 
والكراهة)» و... (لا ينبغي) ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات. 


ام م 


. هوالجاهل الذى لا يدري أنه جاهل‎ ١1١2 
0 سور الأعراف > الآية‎ )07( 


(1) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 5747/6 . 


الشرك في القديم والحديث ١1‏ 


والمحرمات التي هي دون الكفر» وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام» 
مثل استعمالها في المكفرات قول: (لاإله إلا الذي لاتنبغي العبادة إلاله)”' 2 
وقوله تعالى: [ وما ينبَتى رمن أن يَنَحِدَ ولِذَا 25 7#" . ولبظا المحر يس مكل 
قوله تعالى: 8 #قلّ تصالوًا أَتلُ مَا حرم عر روسط قحك ألا تتروا بدا 
00 . وكلام العلماء لاينحصر في قولهم : (يحرم كذا)؛ لماصرحوافي 

ضع أخر أنه كفر» وقولهم : (يكره) كقوله تعالى : « # وى رَيْكَ لايد 
1 4 - إلى قوله 8# كل ولك كن سدسم عند ريك مَكرُوهًا :1742 . وأما كلام 
الإمام أحمد في قوله: (أكره كذا) فهو عند أصحابه على التحريم”*'» إذا 
فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج”' '» وقالوا: الذبيحة حرام» 
ولو سمي عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أهل لغير الله 
والثاني : أنها ذبيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى 
نا 


)١(‏ ومثل هذا القول قال به ابن القيم فى الجواب الكافي: 277 والمقريزي في تجريد التوحيد 
المفيد: 21١‏ قالا_والكلام ترادف عندهما: وإنماتجيء (لاينبغي ؛ في كلام لله ورسول يي للذي 
هو في غاية الامتناع شرعًا . 

000 سورة مريمء الآية: 47 . 

(*) سورةالأنعام الآية: 19١‏ . 

(5) :سورةالإسراءء الآيات: 2377 38 . 

(5) وللإمام ابن القيم بحث مانع في هذه المسألة بعنوان (غلط المتأخرين في نقل التحريم إلى 

الكراهة) في كتابه : إعلام الموقعين : 247/١‏ 57 . 

(0) مجموعة مؤلفات الشيخ : 657/7 77 ؛ وانظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقديس : 779 , 7140 . 


المبحث الشالك © 
مظاهر الشرك بالل فى عبادته بالأقوال القلبية (شرك الدعوة) 


الأقو ال القلبية التي تعد عبادة كثيرة » من أفرادها: الدعاء والاستغاثة؛ 
والاستعانة» والاستمداد؛ والاستشفاع. والاستنصارء والنداء؛ والسؤال» 
والطلنبوقيزهاة. ومكنع اكتيا لفطل النشافة :مان 4 ذه لأخناء ال بودن 
إلا بالدعاء» ولهذا أقصر الكلام هنا فقط في شرك الدعاء على أن أحكام البقية 


تابعة له فى الحقيقة . 
معنى الدعاء : 


الدعاء مصدر دعا يدلعو. وهولغة : يأتى لمعان» منها : 

١-النداء‏ : يقال: دعوت فلانًا وبفلان: ناديته وصحت به . 

تالس آل دعوت كلانا مالع 

 *‏ الاستغاثة : دعوت فلانًا: استغثته» والدعاء الغوث. فالدعاء النداء 
والاستغاثة 

5 -والطلب : دعوت فلانًا : استدعيته؛ وطلب جلب النفع ودفع الضر . 

4 الحث على فعل الشيء والدعوة إليه : دعا إليه : طلبه إليه .. 

5-السوق: يقال : دعاه: ساقه إلى الأمير . 

-التسمية : يقال دعوت الولدزيدّاء أوبزيد: إذاسميته بهذا الاسم. 

4_الجعل : # أن دَعَوَا ليح وَلَدَا 7 2374, أي جعلوا . 


)غ2 سورة مريم» الآية: 4١‏ 


48-العبادة : يطلق (الدعاء)» ويراديه (العبادة) . 
٠‏ -رفعة القدرء ورفع الذكر”"' . 
تنوعت عبارات العلماء في تعريف الدعاء. وتعددت كلماتهم, وكلها 
ل ل وإليك بعض تلذء تلك العبارات 
العناية . واستمداده إيأه المعونة؛ وحميقته ه إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 
الحول والقو 1 
# وقال أبو عبد الله الحليمي : (الدعاء 0 : يا أللهء يارحمن». يا 
رحيم » وما أشي )37 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله_: (إن دعاء المسألة : هو طلب 
. ماينفع الداعي وطلب كشف مايضره؛ ودَفْعه)2؟ . 
بياء النداء لأنه ينادى به القريب والبعيد» وقد يستعمل فى الاستغاثة أو بأحد 
إمزة) 
اخواتها) 1 
() انظر هذه المعاني عند: الزمخشري في : أسناسن البلاغة : الال والراذى عبد القادة 
, والسهسواني : صيانة الإنسان: 478 - 47 4 ٠‏ وابن منظور في لسان العرب : 
4 77-7 مادة(دعا)» وابن فارس فى معجم مقاييس اللغة: ”/ 71/4 . 
(؟) الخطابي: شأن الدعاء: 4 . 
(*) الحليمي : المنهاج في شعب الإيمان: ١.0117 /١‏ 
(5) أبن تيمية: مجموع الفتاوى : /١6‏ ١٠ء‏ وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع القوائد: 7/7 . 
)2 الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ : 4؛ . 


وعرفه الشيخ حسين بن مهدي النعمي اليمني : (فالمعنى الذي هو راجع 
وضعًا لا قصدًا إلى القوي القادرء بحيث لا يصلح إلا له» ولا يتحصل إلابه أو 
عنه» أسم طليه والتماسه» واللفظ الذي يكون له هو الدعاء وضعًا وشرعاء 
والدعاء في لسان أتماء:! لله ورسله وكتابه - اسم لطلب ذلك المعنى 10 


وقال في موضع أخخر: إن الدعاء عند المتشرعة والإسلاميين طبع وهيئة لازمة 


طلب العاجز قاقر ونية 55 

وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بقوله : (ه و السؤال والطلب 
رغبة أورهبة أو مجموعهما)”" . 

هذه بعض تعريفات العلماء للذعاء» وهي كما نرى خاصة ببعض جوانب 
الاغات ولا تعزيل جديع جوائن الدعاء هما ميض لك لاحك 

[ ا 

إليه في تحقيق المطلوبء أو دفع المكروه؛ والابتهال إليه في ذلك إما 
بالجزاله اروامكيو ركان والرجاء والخوف والطمع”*'. ووجه كونه 
شاملاً ما سيأتي توضيحه فيما يلي ببيان مدلولات الدعاء ة في الشرعء وبيان 
أنواعه» وأنهذا التعريف شامل لجميع جوانب الدعاء ومدلولاته كله . 

أنواع الدعاء : 

تنوعت عبارات العلماء المحققين في بيان أنواع الدعاء» فمنهم من قسمه 
(0؟) المصدر نفسه: .7١8‏ 
(7) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : القول الفصل النفيس: 41 . 


)2 انظر ماذكره الشيخ جيلاني محمد خضر العروسي في رسالته : الدعاء ومنزلته في العقيدة : 
28/1 . 








إلى ثلاثة أنواع » ومنهم من قسمه إلى نوعين : 
* يقول ابن القيم : الدعاء ثلاثة أنواع : 
١-دعاء‏ مسألة . 
؟-دعاء ثناء . 


8 200 
"'_دتعاء تعبل : 


* ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله: الذعاء نوعان: : دعاء العبادة. 
ودغاء اطي . وهوقول ابن القيم أيضًا في زاد المعاد' "اراي براضم ان 
اه 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله -؛ لأن دعاء الثناء والتعبد هما في الحقيقة : 
دعاء العبادة» وإنما أفرد بالذكر» اهتمامًا به» وهذين النوعين _دعاء العبادة 
ودعاء المسألة_من الدعاء يشمل جميع أنواع الأدعية في الحقيقة» وهو مؤدى 
كلام كثير من العلماء الذين سبقوهما أيضًا: كالطبري في تفسيره”'' والبغوي 
للر 0 وغيرهما. 


)١(‏ انظر ماذكرهابن القيم : مدارج السالكين: 87١ /١‏ » وفي بدائع الفوائد: */ 7 وفي الوابل 
الصيب: 8/ا١-١85١ا.‏ 

(1) انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ,59/١‏ و455/75, و١١/2778-770‏ 
و6أ/١٠١.‏ 

580757 5 

.4 0/4 

.١م4:ص‎ )5( 

000 جامع البيان: ”7/ 7١151-1؛و7/ .7١5‏ 

(60 معالم التنزيل: ١155/1‏ . 


١١7‏ الشرك قي القديم والحديث 








وجه انقسام الدعاء إلى نوعين » وبيان تلازمهما وكونهما من العبادة 
والدليل عليهما : ْ 

قد ذكرنا في تعريف الدعاء أن معناه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى المدعو, 
وهذا القصد والتوجه إلى المدعو تارة يكون لذاته» وتارة لمسألته أمرًا منه 
وهذا كالشخص يدعو غيره» ويطلبه» ويقصده. تارة لذاته » وتارة لأمريطلبه 
3 

فالقصد إلى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناء» وتمتلىء 
القلوب فيه بعظمة الله وجلاله» والقصد إلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء 
المسألة » وتمتلىء القلوب فيه بالرغبة والانطراح بين يدي الله تعالى» وهذاهو 
وجه انحصار وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط . 

تلازم نوعي الدعاء : 

ذكرنا فيما سبق أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهذا 
التقسيم معناه أن الدعاء يراد به تارة دعاء المسألة وتارة دعاء العبادة» وليس 
معناه أنهما متضادان بحيث أنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد به بل معناه : 
أنه في تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهرء ويدل على النوع الآخر إما 
بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمن» وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة 
المطابقة . 

فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العبادة بطريق التضمده9. لَه 





)0( انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوى : ٠١ /١١‏ » وبيان تلبيس 
الجهمية: 58/17 4»ء وابن بن القيم في بدائع الفوائد : 27/7 

000 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى: 2٠١/١١‏ 
و١٠/147.‏ وابن القيم : جلاء الأفهام: ١‏ . ش 





الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى يسؤاله» ورغبته» والتضرع إليه» والابتهال 
إليه؛ والانطراح بين يديه» وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته» وهو مع 
ذلك خائف من طرده» وعدم قبول دعوته» فهذاهو لب العبادة ومخهاوروحها 
وحقيقتها. فالآيات التي ورد فيها الدعاء مرادًا به دعاء المسألة تدل هذه الآيات 
بطريق التضمن على دعاء العبادة . 

وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتزام("2. وذلك؛ لأن العابد لله تعالى ‏ كالذي يذكر الله مثلآً ‏ فهو في الحقيقة 
سائل وإن كان لا يأتي بلفظ السؤال» كالذي يطوف على بعض الأبواب 
. والأسواق ليدعو الناس» يكون سائلاً وإن حذف لفظ السؤال”'' . 

والخلاصة: أن معنى دعاء العبادة بعبارة أخرى: هو العبادة نفسهاء 
فيكون الدعاء والعبادة أسمين مترادفين لمسمى واحد . 

وأما دعاء المسألة : فمعناه: النداء والاستمداد والاستنصار والاستغاثة 
لدفع الضر وجلب النفع» قولاًء وسؤالاً» وطلبًا باللسان» ثم دعاء المسألة - 
فوق الأسباب ‏ مخ العبادة» فإذا أردنا من الدعاء : دعاء العبادة يكون الدعاء 
بعينه العبادة» وهماشيء واحد؛ كالأسد والغضنفرء وغيرهمامن المترادفات . 


وأما إذا أردنا من الدعاء: دعاء المسألة _فإن كان فيما فوق الأسباب27- 


بجعاسر 
نم 
يه 


انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_في مجموع الفتاوى : ٠١/١6‏ » وابن القيم: 
في بدائع الفوائد : 7/5. 

(؟) انظر ماذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: /١‏ /079 . 

(*) فإن كان داخلا في الأسباب المعترف بها شرعًاء فلا يدخل في بابناء ولا يكون من العبادة» 
وبالتالي: لاشرك فيهء ومثال ذلك : سؤال الناس بعضهم بغضا الأشياء المفقودة المقدورة 
لدى المسئول منه . 


16 الشرك فى القديم والحديث 





يكون الدعاء نوعًا من أنواع العبادة» وفردًا من أفرادهاء وجزئيًا من جزئياتها. 
فيكون دعاء غير الله شركا في العبادة» بل أمّا للشرك ؛ لأن العبادة أمر كلي شامل 
لعدة من الجزئيات التي تندرج تحتهاء ومن تلك الجزئيات (دعاء المسألة), 
فيكون دعاء المسألة خاصًا وأخص من (العبادة)» التي هي أمر عام وأعم. 
فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقاء بأن يكون الدعاء أخص مطلقًاء 
والعبادة أعم مطلقّاء وأ نكل دعاء عبادة ولاعكس”'' . 


فنوعا الدعاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فحيث ما ذكر 
أحدهما دخل معه الآخر إما تضمنا وإما التزامًا. وبهذا التقرير يندفع ما يردده 
بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله تعالى - 
المراد بها العبادة فقط» وليس المراد بها السؤال والطلب فلا يدخل فيها طلب 
الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم والهتاف 
باسمهم من مسافات بعيدة» هكذا زعمواء وأولوا كل الآيات التي فيها التحذير 
من دعاء غير الله تعالى ‏ بالعبادة» ولم يقتصروا على هذا فقطء بل ضيقوا 
معنى العبادة حيث زعموا أن مفهومها لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو 
ذلك» بل زيادة على ذلك بعضهم زادوا على ذلك أن يكون الركوع والسجود 
على اعتقاد الربوبية في المسجود والمركوع له. وأما الدعاء» والاستغاثة 
. والنذرء والذبح» وما إلى ذلك فليست داخلة في العبادة . وقد ذكرنا مناقشة 
بعض هذه الأقوال فيما قبل . وسيأتي مناقشة بعض هذه الأقوال فيما بعد" . 


فعلمنا بذلك: أن الدعاء عبادة» وسأسوق جملة من النصوص المتضمنة 


. 147041417 انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة. . . دحلان:‎ )١( 
. 34-١55١ كطقال-1١18ا/ -خ4 :17١لا لء‎ 1١1637 انظخرص: ه”‎ )5( 


الشرك في القديم والحديث 1 


على نوعي الدعاء» الدالة على أنهما في القرآن والسنة على معنى العبادة . 

الأدلة من القرآن والسنة على أن الدعاء بنوعيهما عبادة, 

الأدلة من القرآن 17" : 

قد ورد إطلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 

١-أنيرادمنه‏ دعاء المسألة. 

؟ أن يراد منه دعاء العبادة . 

أن يراد منه مجموعهما . 

فهذه الأوجه الثلاثئة هي التي تدور عليها إطلاقات الدعاء في القرآن 
الكزين نا أذيرافته احدهماء ادي ادطهما يمل ال 01 

وهذه الاستعمالات الثلاثة كثيرة في القرآن الكريم» قد ورد بكل منها عدة 
آيات : ٠‏ 

فمما ورد في دعاء المسألة على الأظهر مايلي : 

# الآآيات التي تتحدث عن التتجاء الإنسان إلى الله تعالى في وقت الشدائد 
والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله لتلك الشدائد: فمن ذلك : 

دفول تفالن : أمَّن يجِيبُ الْمُصْمِطر دا دعاك ورك و ا 0 
لمآ الأَرْضْ 74" . فالآية ظاهرة ذ في أنها في دعاء المسآلة يتور 








بيان الطلب من الله . 

)١(‏ لقد ورد الدعاء في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة: انظر الدرر السنية فى الأجوبة النجدية: 
89. 

20 انظ نظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه إلله ‏ في مجموع الفتاوى : .٠١ /١5‏ وابن اله تيم : بدائح 
الموائد : 7/7 . 


() سورةالنملء الآية: 557 . 


ا ١‏ الشرك في القديم والحذيث 








؟-قوله تعالى: # فل أَرَءَيتَي إن أتدكم عَذَابُ أله أو أَتَدَّكمْ السَاعَةُ أَغَيْرَ أله 
تَدَعُونَ إن كنشم صَدقِينَ <. بل إِيّاه تدعون فَيَكُشْف ما تَدَعونَ ليه إن سَاء وتَنسَوْنَّ ما 
رون 2 174 نجزة ادي تان في كوه والتعلي وعاء الجبالةارلبين 
المراد منها دعاء العبادة”'' . 

7" قوله تعالى : # وَإِدَامَسَكُم ألصْرٌ في البَحْرٍ صَلَّ مَن تَدَعْونَ | ج220 
وغيرها من الآيات . 

# الآيات التي تتحدث عن طلب الأمم من أنبيائهم دعاء الله تعالى لهم 
والتوسل لهم : فمن ذلك : 

4 -قوله تعالى : # وَإِد قُلْشُرْ يَدْمُومَئ أن نَصْيرَ عَلَ طصام واد ادع أنا ريلك 


ارس دس مله 


مرخ آسايتاكُِث الي ون بَفيهتا وَقتّكها74” . 
- وقول تعال : ( ولاو هع ال الوأ يكقوتى أذ نا يه 
عهِدَ عِندَكُ لين كَمَذْتَ ع 4 
# الأيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسؤالهم له 5ل 


15 سال ع ا 1 ل 01 
1 وقوله تعالى : # إِذْ تاد ريه ندآءٌ خَفِينَا :> * إلى قوله #8 وَلَمَ 





.4١ 4٠ سورةالأنعام» الآيتان:‎ )١( 

00 انظر ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة : 0١‏ والشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن_رحمه الله في تحفة الطالب والجليس: ٠١7‏ . 

(60): سور الاشزاء» الآية 117 

6 انظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجليس: ٠١١‏ . 

(4) سؤرةالبقرقء الأية: 31. 

(1) سورةالأعراف» الآية: 174 . 


(10) سورةآل عمران.» الأية: 78. 


الشرك فى القديم وا لحديث /اهم ١١‏ 


كن بذعآيك رب ميك <- 2074 اتا ليا ام راصي 
إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم ت* تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 
تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه7" . 





: الآيات التي ممت عن عدم سماع المدعوين ده 


دعاهمء » ومن ذلك : 


8-قوله تعالى : # وأ وألذزست 0 : 
سح ار وس يى سس و ه ور 7 سي سر وو ه صل ماس سه مس ب 
إن تدعوهم لا سمعواً دعاء د ولو سمعواً ما أستبكانواً لك 00# , والاية صريحة 
: -220 
فى دعاء المسألة : 
7ك سم 661 2 


سي 2 > حه سر بو (هة) 
نهم انوا سمندون 4 . 


ال حي ور لم ل و ليه 


قوله تعالى : '[ ويوم يفول نادوأ سُرَِكوَىَ أَلَّذِنَ مسر فدعوهم فلرٌ 
سْسَحِيبُوأطي4”"' . والآية دالة على دعاء المسألة9" , 


وأما الآيات التى تدل على دعاء العبادة على الأظهر فقد ورد فى القرآن 


. 4 2“ سورةمريمء الآيتان:‎ )١( 
: وابن القيم_رحمه الله‎ » ١4/١6 : انظر ما ذكره ابن تيمية  رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ 4 
. 4 /7 في بدائع الفوائد:‎ 

(*) سورةفاطرء الأيتان: 217 .1١4‏ 

(4) حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحتبلي : النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين : 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل: 4/ .3٠١‏ ا 

(6) سورةالقصصء الآية: 55. 

(5) سورة الكهفء الآية: 07. 

7( انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى : 506 وابن القيم : في بدائع 
الفوائد: 5/79 . 

















كر لخبيال ريض لمان كرات منها ما يلي : 
١‏ -قوله تعالى # قل إن هيت أن مر لدب تَدَعونٌ من د ا 0# 
فالدعاء هنا أظهر في العبادة ؛ بدليل قوله : (أن أعبد). 


كه ا و متا 016 _ 


؟-وقوله تعالى : 9 أتدعون بعلا وبذرويت إحسن الخللقين 2د © 
“-وقوله تعالى : # إنَّ الله لا يغفر أن يسرك بو وَيَضْفْرٌ مَادوت للك لمر 


ل 


255 - إلى قوله تعالى - 2 إن يَدَمُوركت من دُوْوء إل إنَنماوَإن يدعو | لَّا 
طلم مر يدا 40-2 
؛ ‏ وقوله تعالى  :‏ فَأَدْعُوأْ لد لصي لَهُ َلينَ 4”* . فهذا في دعاء 
العبادة: (والمعنى : اعبدوه ووحّدوه وأخلصواعبادته لاتعبدوأ معهغيره)0' . 
4-وقوله تعالى ل ا ام 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما يمكن اعتباره ضابطا 


للايات التى يكون فيها حمل الدعاء على العبادة أظع ظهرء فقال: (وكل موضع 


فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن”'' دعاء 


. 448/4 انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام, الآية: 07» وسورةغافرء الآية: 15.. 

(*) سورةالصافات» الآية: 1768 . 

(1) سور التمناف الآيغان 15 117 

(5) .سورة غافرء الآية: 316: 

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : 1/1١0‏ » وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد: 4/٠‏ . 

(0» سورةالطورء الآية: 78. 

200 انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ١5 /١15‏ ء وابن القيم في بدائع الفوائد: */ 59 . 

6 قوله : (المتضمن) يريد به المستلزم » وكأنه ما أراد التقيد باصطلاح المناطقة . وإنما أولناهذا 
لأن الشيخ نفسه_رحمه الله_يقرر أن هذا من باب التلازم وليس من باب التضمن . 


1 


الشرك في القديموالحديث ١8‏ 
المسألة. فهو في دعاء العبادة أظهرء لوجوه ثلاثة 

أحدها : أنهم قالوا : #ما بده هُمْ إلا ليَِريويآ إل 
دعام يام مجه لهم 


0 


َه لوح 4< . فاعترفوا 


الثانى يي : أن ؛ !لله ا هل!!! عاء في موضع آخر » ؛» كقوله تعالى : # وَقلُ 
تت سه سر مط خرن اسع عرو م سر 5 2 ويك ع سس يي (5) 
هم أبن نما كترتعيدوت من د ونا هل بنصروية أو و نتصرون ب« 


لس سل الوا سلس يي سس اع لس 


وقوله تعالى: 7# ا 8 تَعَبَدُويت من دوي أله يادي اشر 
لها وردويت 0 

وقوله تعالى : « لآ أَعْسَدَ ما تْبُدُونَ 22 2474 وهو كثير في القرآن فدعاؤهم 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرجاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء 
وكان دعاؤهم لهادعاء عبادة ودعاء مسألة)0*' . 

وهناك آيات يراد بالدعاء فيها مجموع الأمرين ‏ دعاء العبادة ودعاء 
المبالةب ينها : ٠‏ 


ُ سه سر اس رد ساس سا وصة عر ممعم ج26 رداب 
قوله تعالى : # وَإِذًا سالك عبتادى عن فَإِقِ فَرِييبٌ أجيب دَعُوةٌ الداع إذا 
2-2 0 2و 0 سه يار عرص ار مر ٠.‏ اء 3 
و2 فلستَحِيبوا لي وفوا منوا لى لَمَلَهِم 2 شُدُورت ل اك فهذه ألاية 





(5) شووةالزمزة الاية ا 

(؟) سورةالشعراءء الآيتان: 97 88 , 

(5) سؤرة الأنبياء؛ الآية: 48 . 

(5) سورةالكافرون: الآية: /ا. 

)2 ابن تيمية في الفتاوى : 17/1١5‏ » وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد : ”/ 4 . 
(5) سورةالبقرة. الاية: ,1١85‏ 





١1‏ ْ الشرك فى القديم وا لحديث 


فسرت بنوعى الدعاء”''» فقيل فى المعنى : أعطيه إذا سألنى» وقيل : أجيبه 
بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعني”") 
ومثله قوله تعالى : لوال روسكم أدعوف و اميت جب لَك إن اليرت 


كم له # عر ٠.‏ -- 
عه ات أدن عن لكل كعد عا عرر ح اي 00 وو د الى سار 
حخبا امه بحب 6 د حجر ل لا و 5 . لسسيي هيه امير عت هل 


م 


0١ 
1٠ 0 
9 
ْ 
. 
ا‎ 


اخ 


وقولةتعاك +« وو الأنهاة الندى تاشر با 1904 فالدعادبالأسماء الحم 
منارال دعن لجن له ووهاء لفا 11 


المقصود : أن الدعاء في القرآن الكريم -سواء كان دعاء عبادة أو مسألة- 
جاء بمعنى العبادة. وهودليل واضح وصريح على أن الدعاء عبادة . 

ومن أوجه دلالة القرآن أيضًا على أن الدعاء عبادة؛ أن الله عز وجل صرح 
بالعبادة بعدذكر الدعاء» فمن هذه الآيات مايلى : 


00 ل ابن تيمية: ممجموع الفتاوى: .١١/١18‏ ابن القيم في بدائع 
الفوائد: ”/ ا وجلاء الأفهام : »8١‏ وزاد المعاد: /١‏ 770 . 

() انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: ”/ .١5١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ١/07١غ.‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: .7048/١‏ 

(7) سورةغافرهء الاية: ٠‏ 

(4) انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ١١7/15‏ وابن القيم : جلاء الأفهام : ١‏ 
وبدائع الفوائد: ”/ ”2 والبغوي في تفسيره: ٠١7/5‏ . 

(60) سورةالأعراف» الأية: .18٠9‏ 

(1) انظر ماذكرهابن القيم في مدارج السالكين: 4١18/١‏ . 

(0) سورةغافرء الاية: 5. 


الشرك فى القديم والحديث 0 


الذي أوعده بأن من لم يدعه لم يعبده. ومن لم يعبده يدخل ناره جزاء 
يه مبتكباره: 

َ لل سا مل عرس 0 اي 100 

5 او م درب 9 وأعَتَزِلي وَمَا تدغ عورت من دون الله 


رصم اسل ع بر بر 01-7 
. 


مَفَعَدي أله أكون يدع رق سَقيًا < 0 فلما أععزهم وما يَبْدُونَ من دون 
يي لمر سي اد انها لجائزة» بأنه ترك عبادة 
غير الله » وإبراهيم 5 كله إنما قال 9 وأَعمَرِلكُ وما عور من ذون أَللَّهِ © فلم يذكر 
إبراهيم عليه السلام لفظ الدعاء ومع ذلك ذكر الله بأنه لم يعبد غيره» ممايدل 
على أن الدعاء المذكور في قول إبراهيم يك إنما هو العبادة . 

وقال تعالى: 9و من َل مس يدوأ ين ذون أنه م اضيب له إل باد 
الْعِيدَمَةَ وهم عن دعايهم عَفِْلُوتَ .0 وَإِذًا حشر ألنّاس انوأ م أعداء وك نوأ ساد تيم 
كَفرينَ :2 74" . ففي هذه الآية نرى أن الله عز وجل ينعى على عقول الكفار 
والمشركين الذين يدعون غير الله» ثم أردف قوله بأن هؤلاء يوم القيامة يكفرون 
بعبادة عابديهمء فسمي دعاء الداعين لأوليائهم الميتين» :ولأصنامهم 
بالعبادة . فهذه الآيات الثلاث فيها تصريح من الله بأن الدعاء عبادة» فهل أحد 
أعلم من الله؟ . ظ 

الدليل من السنة على أن الدعاء عبادة : 

جاءت السنة النبوية مبينة ومستقلة تدذل على أن الدعاء عبادة» فمن هذه 
و ار ال . يقول الراوي : 


صر جه ا مر 


(؟) سورةالأحقاف» الأيتان: 68 ". 


احا ٠‏ الشرك في القديم والحديث 


0 ل 270012 
دليفريرت» 1174 
ومما جاء في السنة مستقلاً قوله تَِّ: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
٠ 2,‏ 
الثار :. 
شيء أوجب في دخول النار من عبادة غير الله » فالدعاء هنا بمعنى العبادة . 
فثبت بهذه النصوص أن الدعاء عبادة . . 
الدعاء لغير الله شرك بالله جل شأنه فى العبادة : 
بعدما أثبتنا بنصوص القرآن والسئة كون الدعاء عبادة» يثبت لنا تلقائيًا أن 
الدعاء بجميع أنواعه من الاستعاذة » والاستجارة» والاستغاثة كلها_التى هى 
من نوع الدعاء والطلب”؟' _عبادة لله جل شأنه» لا يجوز صرفه إلا لله وحده» 
فمن صرف أي فرد من أفراده لغير الله فهو مشرك بالله جل شأنه”*2»: لذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وأعظم الاعتذاء والعدوان والذل 


.5١ سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد: 4 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء: 7/ +١1١‏ برقم: 
4 ١.ء‏ والترمذي في التفسير: 71١/8‏ 4077/4 برقم: 1979ل /1غ الل الالال 
وابن ماجه : كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء: ١170/87/7”‏ » برقم: 2787/8 وابن حبان كما 
في الإحسان: .١1754/7‏ برقم: 441, والحاكم في المستدرك: »49١ 190/١‏ وأبو 
نعيم في الحلية : 4/ »1١١‏ والبغوي في شرح السنة : 0/ 1484» وذكره الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم : 7401» وصححه النووي في الأذكار: ص : 777 وقال ابن حجر 
في الفتح : 44/١‏ : إسناده جيد . 

() سمبق تخريجه في ص : 47 . 

(4) كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : 2771/16 حيث قأل: 
(هي ألفاظ متقاربة) . 

(©) انظر ماذكره ابن تيمية : الرد على البكري : 7١4‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 0 





والهوان» أن يدعى غير الله فإن ذلك من الشرك» والله لا يغفر أن يشرك به 
وإن الشرك لظلم عظيم» 9 فن كان يحوأ عه ريو فلَْصْمَل عَمَلا صللا ولا شرل بعبَادةٍ 
0 0 ل 

000 

ومن أنواعه ( (الشرك الأكبر) طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم. 
والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فضلاً عمن استغاث يهء وسأله قضاء حاجته. أو 
سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده”” 

ويجب أن يعلم أن من قصد غير الله بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافرء [ 
وإن لم يعتقد فيمن قصده تدبيرًاء أو تأثيًاء أو خلقاء فمشركو العرب الذين 
قاتلهم رسول الله يَقِْةَ لم يكونوا يقولون عن معبوداتهم إنها تخلق» وترزق» 
وتدبر أمر من قصدهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك للهوحده كما حكاه عنهم في 
غير موضع من كتابهء بل كانوا يدعونهاء ويستغيثون بها مع إقرارهم بأن الله هو 
العدين الشالق الرار 0 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله_: 


ومن أنواع العبادة الدعاء؛ كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ل ليلذ وتيانا 





.1٠١ سورةالكهف» الآية:‎ )١( 

(0) ابن تيمية : الرد على البكري : 48 . 

(5) مدارج السالكين: .7157/١‏ 

ا ا مأدام الذاعي يعترف بأن ا : تفسير 


.١ةىمل‎ 1 


1١١54‏ . الشرك في القديم والحديث 





في الشدة والرخاء. ولايشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» فتفكر رحمك الله 
فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله فى الشدة والرخاء» فهذا تلحقه 
الشدة في البر أوالبحرء فيستغيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء» 3 
ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة» فيقال لهذا الجاهل : إن كنت تعرف 


أن الإله هو المعبود؛ وتعرف | نالد دعاء من العبادة فكة 


وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير؟”''. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن موضحًا أن الطلب من الأموات 
شرك : (إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لايغفره الله 
فإن الاستمداد عبادة» والعبادة لايجوز أن يصرف منها شيء لغير الله)”'' . 

ومع وضوح هذه القضية فقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة 
والجهلة من الناس» بل هذا النوع من الشرك هو الذي يغلب على العالم 
الإسلامي» وقد بدأ هذا النوع من الشرك من الشيعة» وانتشر بين المتصوفة» ثم 
عمت العباد والبلاد على حين غفلة من العلماء والدعاة» حتى أصبح الإنكار 
عليه منكرًاء والأمربه معروفاء فإنالله وإنا إلياراجعوق: 


تدعق مخلو 8 ميتأ ع 





وقد ذكرنا نماذج من وقوع الناس قديمًا وحديثا في هذا النوع من الشرك 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في إثبات صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
المتصوفة» فإن كل من أثبت لغير الله التصرف في الكون إنما يثبت ذلك كي 
يجوز النداء والدعاء لغير الله» وقد ذكرنا مجمل النصوص من المتصوفة التي 
تدل على جواز النداء والطلب والاستغاثة والاستعانة بغير الله في اعتقادهم- 


2419 الدزوالسية 679 
(؟) الدرر السنية: 8/ 16١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ْ ١١36‏ 


لارتباط الكلام بعضه مع بعض بين اعتقاد التصرف في الكون لغير الله وبين 
دعاء غير الله والنداء والاستغاثة بغيره سبحانه » فلا نعيده هاهنا . 

ولكن هل هناك شبهة في اعتقادهم جواز دعاء غير الله والاستغاثة بغيره 
سبحانه؟ . 

لقد وجد هناك شبهات بل هذا المكان بالذات محل أغلب شبهاتهم - 
سأذكر هذه الشبهات مع الردود عليها في المبحث التالي بمشيئة الله . 


ليا الشرك فى القديم والحديث 








المبحث الرابع 
أهم شبهات القبوريين وردها 


الشبهة الأولى: تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية » منها : 

أ- عدم التفريق بين التوسل والاستغانة, وعدم التفريق بين 
الجائز منهما والممنوع, 

نتج هذا من سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التوؤسل وعدم تفريقهم 
بين التوسل بدعاء النبي يَلِْةْ وبين دعائه والاستغاثة به من دون الله حيث إتنا إذا 
نظرنا في كتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث الواردة في التوسل 
المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي يك بالدعاء والاستغاثة» 
وعلى جواز التوسل بذاته مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تتكلم عن توسل 
الصحابة بالنبي وَل فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ ألا وهو: التوسل 
بدعاء النبي يقد حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء 
فيدعو لهم الرسول. ا لاي 0 ولكن 
هذا الآنغير ممكن لأن الرسول قد مات . 

ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع 
ألا وهو التوسل بذات النبي ‏ استدلال بنص ليس نصًا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه» ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات 
الصحابة بدعائه في حياته ؛ لأنهذا ليس محل النزاع بينتا وبينهم . 

٠‏ واستدلالهم بوه الأنعافية عل راز التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته 


الشرك في القديم والحديث 1 /ا5١ا١ا‏ 








عند اللاو الفرحيه إليةبالدعاء والاسعنائة قما بقع[ المحضتوفة هذا بير اسدذلذرا 
بطلا لآنه لين هناك ولوتضًا ولخدا من كعاب اللاو لام حئة زميول اليجية 
القرحه إلى الى الادعاء وا لانتطانة ريل انكو كز اللضومن تددر سو رف 
العبادات لغير الله كائًا من كان . [ 

وكيها بلى يعقئ التص رمن الى دك ليا أذ المعسدرفة بطرت بي فود 
بدعاء النبي يَلْةِ وبين دعائه والاستغاثة به » وأنهم يرون الكل بمعنى واحد. 

فقد قال النبهاني : ( وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة 
والتشفع والتوسل والتوجه به َلْةِ فجدير بمن استشعع به أن يشفعه الله تعالى 
فيه ؛ فإن كلاً من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال 
قبل خلقه وبعده» في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ » وبعد البعث 
في عرصات القيامة)”' . 0 

مما تقدم يتضح لنا أن النبهاني لا يرى فرقًا مطلقَا بين التوسل بدعاء النبي يله 
وبين التوجه إليه بالدعاء والاستغاثة حيًا وميتاء ومما يدل على هذا قول النبهاني 
. في مكان آخر من نفس الكتاب وهو يصف الرسول يلت بأوصاف لا تليق إلا بالته. 
حيث قال : 

(فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام» والمفزع يوم الجزع والهلع 
لكافة الرسل الكرام؛ واجعله أمامك فيما نزل بك من النوازل» وأمامك فيما 
تجادل من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه. وتدرك رضا من 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصاه)”" . 


.5١0 4 النبهاني في الأنوار المحمدية:‎ )١( 
. 508 (؟) النبهاني في الأوار المحمدية:‎ 








وقال النبهاني أيضا : (لقد اتفق العلماء العارفون على جواز التوسل به 
عليه السلام إلى الله إققناء الحاجات فى عاق وبي المماته وكد بار هرد 
المجربات أن من استغاث به يكِ إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تقضى حاجته 
مهما كانت» ولم يحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد 
وعدم صدق الالتجاء)”'' . 


ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي يَيةٍ والتوجهم إليه بالدعاء 
والاستغاثة أحمد زيني دحلان”"* حيث قال : 


المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أولياء الله تعالى؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد 
بسببهم سواء كانوا أحياءٌ أو أفوانا)”" . 


وقول ايض (ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أوا 90 


اقم إل الععوية لخن لاهن و ننأاما 1 )! 
ا 1 ٠‏ 2 ل المواجة الجاه وهو علو المنزلة . وقد يتوسل بدي 


الجا عر لعل اما والاستغاثة معناها: طلب الغوث والمستغيث 
يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن كان أعلى منهء 
فالتوجه والاستغاثة بهيَكِةِ وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين إلا طلب 


() التبهاني في حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين : 48١658035‏ وانظر مثل 
هذا القول عند السمهودي في وقاء الوفاء بأخبار المصطفى ا 

0 هو أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة» من أعظم الأعداء الألداء للعقيدة السلفية» 
ونهضة التوحيد» تجرد للدعوة إلى الوثنية القبورية » من كتبه الوئنية الكثيرة : الدرر السنية في 
الرد على الوهابية؛ وكان يكذب في بيان مذهب أئمة الدعوة كما فعل في كتابه الفتوحات 
الإسلامية . انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: /١‏ 5700579 . 

(*) دحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية : ١5‏ . [ 
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الغرث حقيقة من الله تعالى ومجازا بالتسبب العادي من غيره» ولا يقصد أحد 
بق السيلمية غبر ذلك المع فالمستغاث به حقيقة هو الله» وأما النبي عَكِهِ 
فهو واسطة بينه وبين المستغيث)0 , 

المناقشة : 

إن التوسل المشروع هو التوسل بالإيمان بالنبي يَكِلْ وبطاعته ومحبته. 
كذلك التوسل بدعائه في حين حياته» كما كان الصحابة يأتون إليه ويطلبون منه 
الدعاء . 

وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بذات النبي يَلِ كما يفعله كثير من 
المتصوفة. ‏ ْ 

وإليك التفصيل في هذا : 

أما التوسل بالإيمان بالنبي يك وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال الصالحة 
والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله -: 

(وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنًا 
وظاهرًا في حياة رسول الله يك وبعد موته؛ في مشهده ومغيبه؛ لا يسقط التوسل 
به بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة 
عليه إلا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته» وهو يَلْةِ شفيع الخلائق صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فهو أعظم الشفعاء قدر 
17 الطوم كرون سن السو الدرر السنية في الرد على الوهابية : ١7/‏ » وانظر كذلك 

نحوه قيما ذكره السمنودي في الرد على الفرقتين: 1/6 . ' 
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وأعلاهم جامًا عند الله» وقد قال تعالى عن موسى « يداوو 04 
وقال عن المسيح : لا وها فى لديا وَالآرةَ وَمَِ الْممرينَ (0 14" ومحمد يكلا 
أعظم جامًا من جميع الأنبياء ولخد كو لقا عه ود عا هلها لع بويا 
من شفع له رسول الله يِه ودعا لهء فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله 
بشفاعته ودعاثه كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكما 
يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته يَكِل . 

ولق التوسل فى عرف الفيضانةكائر ايتتعمتوتة فى هذا الكتن بدو الترمنل 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان بهء وأما بدون الإيمان به: فالكفار 
والمنافقون لاتغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة)”"” . 

ومعلوم أن الاستغاثة شرك بالله في الربوبية بالأنداد في قدرة الله الكاملة إذا 
كان يعتقد أن الرسول عنده مقدرة على الإغاثة والنفع والضر ‏ كما سبق معنا”*) 
وشرك الألوهية لازم له في هذا الاعتقادء وإذا كان مجرد النداء والدعاء 
للمسألة أو العبادة؛ فهذاشرك في العبادة . [ 

أما التوسل الذي يتشبث به المتصوفة ويستدل به على جواز الاستغاثة بغير الله 
وطلب النفع والضرمن غيره تعالى : فهو توسلهم بالذوات . 

وقد احتج المتصوفة لتجويز هذا التوسل بأحاديث كثيرة» يمكن تصنيفها 
الايلي: 

أ الأحاديث الصحيحة» ولكنها لاتدل على مقصودهم . 
(؟) سورة آل عمران: الأية: 20 . 
() ابن تيمية : التوسل والوسيلة : 26 وفي مجموع الفتاوى : ١47/١‏ . 
(8) انظرص:1:07-481. 
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ب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والآثار الإسرائيلية» وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله أغلبها في كتابه التوسل أنواعه 
وأحكامه). وفندها وبين بطلانها واحدة تلو الأخرىء فلا أذكرها هاهناء 
وَإنما اذكزمنا ا تعدلو ابسن الأحاديك الصصتحة »و اتهير ها بهد ارقي هنا 
الحديثان الاتيان» وهما: 


أولاً : حديث الضرير الذي روأه عثمان بن حنيف”؟: أن رجلاً ضرير 
البصر أتى النبي يك فقال: ادع الله لي أن يعافيني » قال: «إن شئت أخرت لك 
وهو خيرء وإن شئت دعوت؛» فقال: ادعهء فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد 
نبي الرحمة » يامحمد, إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتى هذه لتفضى » 
ل ْ 


5 2 2 مهم 1" ار 22 4 
وقد استدل المحص نصورفة ة كالنبهاني وزيني د ن وا و لمالكي بهذا 


ا ا 
ولوبعدهوته» ولويتفوا عه الرسول بل قالوا جز التو سل بوات الا ؤلناء 
أحياء و أسو اناو ذ للف لأن النبي يي علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وفعل 
الأعمى ذلك فعاد يصيرًا . 





4 هو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري المدني الأوسي. أبو عمرق المدني» صحابي» له 
أحاديث . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة 504؟. 

(5) جامع الترمذي: كتاب الدعوات» برقم : 70748؛ وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيهاء برهم : 11١/5‏ . واللفظ لابن ماجه . 

() انظر ماذكره العزامي في البراهين الساطعة : 18 والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحمح : 
05 ودحلان: الدرر السنية في الردعلى الوهابية: 8» والنبهاني في الأنوار المحمدية : 4 10 . 
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هذا وجه استدلال المتصوفة بهذا الحديث وياليتهم وقفواعند الاستد لال 
به على جواز التوسل بذات النبي وذلك حتى يهون الشروإن كان التوسل بالذوات 
هو الباب الذي وقع عن طريقه كثير من أفراد الأمة الإسلامية في الإشراك بالله 
بل تجاوزوا ذلك فأجازوا التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وقضاء الحوائج منهم. ٠‏ 

ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنا معناه الفهم الصحيح سنرى أنه لا حجة 
فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسل بذات النبي وغيره 
ون الأراياة الها لحم بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي يكل 
. وهو التوسل بدعائه ؛ وذلك لأنه لو كان التوسل بذات النبي كاف بدون التوسل 
بدعائه َك لما جاء ذلك الصحابي الجليل إلى النبي يَليِةِ وطلب منه الدعاء؛ بل 
كان من اللائق به أن يكتفي بتوسله بذات النبي يَككةِ والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 
كما يفعل المتصوفة اليوم» ولكن لما كان التوسل المشروع إلى الله هو التوسل 
ندغاء النبن ككله أمن' إلى الرسول كل وطللي مه أل يدعو الهاله؛ :وغل هذا 
فالحديث دليل عليهم لا لهم كماوهم المتصوفة والقبوريين عامة . 

وإليك أقوال العلماء في تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التي تستفاد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله مرجسًا أن الأعمى توسل بدعاء 
النبي يله ليرد إليه بصره» ولم يتوسل بذاته كما يزعم الكثيرون من المتصوفة 
وغيرهم : 

(دعاء الموتى والغاتبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم 
والشكوى إليهم؛ فهذا لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان» ولارخص فيه أحد من أئمة المسلمين . 

وحديث الأعمى . . . هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاء» فإن الأعمى 
اوطتعح الى يل دعر وان مديسيي. فقال له : «إن شعت 
صبرت وإن شئت دعوت لك» . فقال: (بل ادع)» فأمره أن يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويقول: (اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمد» يا رسول الله 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في). فهذا توسل 
بدعاء النبي يَكِةِ وشفاعته» وقد دعا له النبي كَل ولهذا قال: (وشفعه.في). 
فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي كَل ودعياته المستجاب وما 
أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ؛ فإنه يَلِِ ببركة دعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)0' . 

ومن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحليلاً دقيقا الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي » فقد قال رادًا على الذين يستدلون بهذا الحديث على مشروعية 
التوسل بذات النبي عَلِِ: 

(إكا قال الع : (ادع الله أن يعافيني) فيه بيان واضح جلي لقصد الأعمى 
من المجيء ؛ وهو أنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله يك بالشفاء من 
ضره»ء وإن قوله كيد مجيبًا الأ عمى : (إن شئت دعوت » وإن شئكت صبرت 
وهو خخير» لدليل آخر على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاءء وفيه تخيير 
من رسول الله يك بالدعاء أو الصبر» حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعا له وفي 


تسخييره هذا وعد بالدعاء إن شاءة 
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وإن إصرار الأعمى على الدعاء بقوله : (فادعه) لدليل ثالث على أن مجيعه 
لم يكن إلا من أجل الدعاء» ومن إصرازه يفهم أن رسول الله كي دعا له لأنه وعده 
. بذلك إذا شاء الدعاء» وقد شاء بقوله: (فادعه). على أن رسول الله يَكلةِ أحب 
أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك الأعمى أن يدعو ربه 
بماشاء» بل علمه دعاء خاصًا وأمره أن يدعو الله به با لإضافة إلى دعائه بَكلِةِ . 

وإن قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله كك : (اللهم 
فشفعه في) لدليل رابع على الدعاء . 

والشفاعة من رسول الله يي لا تسمى شفاعة ولا تكون إلا بدعاء الشافع للمشفوع 
له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه م يدل على أن رسول الله وقد 
دعا له فعلا , والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله )220 . 

ثم قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي: (فإذا استجمعنا هذه الأدلة على 
ثبوت دعاء رسول الله ةِ للأعمى توحي لنا أمرًا هاما(" يدور عليه مآل 
ا ؛ وتم و أن معنى(اللهم إني أسألك بنبيك) 
أي بدعاء نبيك ك . ولا يفهم منه التوسل بذاته كَل وما كان هذا مراد الأعمى من 
جين إلى رسو ل د وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصؤر فيها في طلب الدعاء من المتوسل 
به» وليس له المعنى المتعارف عليه عند البعض في زمتنا الحاضر أي التوسل 
نذات المتؤس[ تدء فقد كان مثل هذا التوسل بتفر منه الصحابة ؛ لأنه من مفاهيم 
الجاهلية اله لتي من أجل وجودها بعث الله رسوله إلى الناس كافة)0© . 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذين يحتجون بهذا 
)١(‏ محمد نسيب الرفاعي في التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممتوع 7. 


(5) لعل الصحيح(مهمًا). 
(9) نفس المرجع: 717١‏ . 
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الحديث على جواز التوسل بذات النبي كَللةِ وغيره من الصالحين : 

(إذا تبين للقارىء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث 
الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه يَكِةٍ وأنه لاعلاقة له بالتوسل بالذوات» 
فحيتئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه : (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك 
نحك عمق 186 نما الدزاذىيه: (اتومل إلباك بدعاء قيلقة ؟ أت سيدف 
المضاف؛ وهذا أمر معروف في اللغة» كقوله تعالى : « وسَكَلٍ الْمَرْيََ ألَّى 
كنًا دبا وَالْعِيرَ أَلَىَ ْنَا ذبَا 4 أي أهل القرية وأصحاب العيرء ونحن 
ومخالفونا متفقون على ذلك ؛ أي على تقدير مضاف محذوف . . .). 

ثم قال الشيخ الألباني : (وثمة أمر آخر جدير بالذكر ؛ وهو أنه لوحمل حديث 
الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلاً لقوله فيما بعد : (اللهم فشفعه 
في وشفعني فيه) . وهذا لايجوز كما لا ايخفى» فوجب التوفيق بين هذه الجملة 
والتي قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء» فثبت 
المرادوبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المحمدية والحمد )0 ., 

والخلاضة: أن حديت الضوير لسن افيه 'أى :دليل 'للذون يقولوكن بهو ا 
التوسل بذات النبي كك حيًا وميّاء وإنما هو دليل عليهم ؛ لأنه لا يدل إلا على 
جواز التوسل بدعاء الرسول يلك كما كان يفعل كثير من الصحابة في حياته. 
حيث كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء» ومن جملة الصحابة هذا 
الصحابي الجليل الذي عمي بصره فأتى إلى النبي يك وطلب منه أن يدعو الله له 
فدعالهء فبرىء» وعلى هذا فلا حجة للمتصوفة في هذا الحديث . 


اله.ء ! 


وبالإضافة إلى ذلك فإن المتصوفة يستدلون بهذا الحديث على جواز 








.77 : الألباني؛ الشيخ ناصر الدين : التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 


ا الشرك في القديم والحديث 





التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى النبي كَلِةِ والأولياء كما اتضح لنا ذلك في 
الأناشيد الشعرية التي قالها المتصوفة'''» والتى من أولها إلى آخرها شرك 
صريح بالله عز وجل وتأليه للرسو لكك . [ 


ولو نظرنا إلى حديث الأعمى فإننا لا نجد فيه لفظًا واحدًا من قريب أو بعيد 
ا 000 
الأبيات السابقة''' التي توجه فيها المتصوفة إلى الرسول كَل ؛ وعلى هذا فإنني 
أقول : إن حديث الأعمى في الحقيقة ليس نضا في محل النزاع » وإنما هو شيء 
خارج عنه؛ فإن نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنبياء ليس في التوسل 
فحسب بنوعيه المشروع والممنوع» وإنما نزاعنا معهم هو في التوجه بالدعاء 
والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلونه يوميًا ويسمونه توسلا بالأنبياء 
والأولياء» مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسوليَكِةِ والأولياء . 


والحجة المتصوفة لد التويي التي خو عن م و وه وا 
واستغاثة ان توسلاً به ولا بالأنبياء والأولياء» وهو يعتبر من 
نان كيك الك مغر المع و تيين > لقي بشي امح ل بدو رن 1 
اشيم كز شمن مداه اين قاد وا ين 2 
الخمر بل هو باق على حقيقة الخمرية» وكون المتصوفة يسمون دعاء الرسول 
والخف تدورر عزاراق :الأو لاا شتر دريو ارين ولافدوى السسقوفة ييا بز 
هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع الرسول والأولياء 
عاءء إاستفما 


دعاءو استغاثة بهم من دون الله , وهوهين الشر ك بالله تعالى . 


(1)«اتظر عن قن دقام غلا الكاتبه: 
فم ص: أم. 
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انيَ"'': مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان إذا ة 1[اسسف: تالعنا عبد المطلب فقال: (| إنا كنا 
إ ستسمئ بالعيا سن تناع ١‏ ا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيتاء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون9”6 , 


ولقد فهم المتصوفة وغيرهم من القائلين بجواز التوسل بذوات الأنبياء 
والصالحين إلى الله من هذ! الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس 
رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى ؛ وأن توسله كان مجرد ذكر للعباس 
في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله . وأما سبب عدول عمر رضى الله 
عنه عن التوسل بالرسول يك بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه 
فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير" " . 
التفسير السابق مردود عليهم من وجوه كثيرة : 

فإن من القواعد المهمة فى الشرعية الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر 
بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها في موضع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل» والجميع متفقون على أن في كلام 
عمر: (كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) شيئًا محذوقًا لابد له 
)00 استدل به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية : .١‏ وكذلك خلاصة الكلام له ضمن شواهد 

الحق للنبهاني : ١5177‏ . وكذلك النبهاني في شواهد الحق : ١51‏ . 
(0) البخاري مم الفتح: 4914/7 كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 

فحطواء برقم: .١٠١٠١‏ 
(7) انظر ما ذكره النبهاني في شواهد الحق ١157‏ وكذلك ماذكره دحلان في الدرر السنية في الرد 

على الوهابية : ١‏ . 


ريا ١ ١‏ الشرك فى القديم والحديث 


من تقديرء وهذا التقدير إما أن يكون كنا نتوسل بجاه نبيناء وإنانتوسل بجاهعم 
نبيناعلى رأي المخالفين» أو أن يكون؛ كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنّا نتوسل 
للك دعام ع تيا قل رابا تمنو » ولاردنن الاعد يواضم عدن ديري 
ليفهم الكلام بوضوح وجلاء . 

وإذا أردنا أن نعرف أي التقديرين أصح لابد من الرجوع إلى السنة لتبين لنا 
طريق توسل الصحابة الكرام بالنبي محمد وَكِةِ . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا إذا أجدبت بلادهم يبقى كل واحد 
منهم في بلده» أو كانوا يجتمعون في بلدء أو كانوا يجتمعون دون أن يكون معهم 
رسول الله َلِْهٌ وهو في الحياة؛ فيدعون متوسلين بجاه محمد وذاته قائلين : اللهم 
بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلاً» أم كانوا يأتون 
النبي ذاته فعلاً ويطلبون منه الدعاء فيحقق تك طلبهم ويدعو لهم ويسقون؟ 

أما الأمر الأول : وهو التوسل بذات الرسول وحرمته عبد الله ومكانته دون 
الإتيان إلى الرسول كَلِنْةِ وطلب الدعاء منه فلا وجود له في السنة النبوية 
الصحيحة ألبتة» ولاعمله الصحابة الكرام . وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
موضوعة وضعها المغرضون لإيقاع الناس في الشرك في الدعاء . 

وأما الأمر الثاني : وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول َيه فقد 
ورد كثير منه في السنة النبوية وقد كان الصحابة الكرام يفعلونه» حيث أتى كثير 
من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول يَكْةِ حينما أجدبت بلادهم. وإليك 
حديثًا واحدًا يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون بدعاء النبى يَلِةِ لا 
بذأته وجاهه وحرمته ومكانته عند الله . 


فقدروى أنس بن مالك رضى الله عنه حديثًا عن رسول الله بَكِيِ فقال : ايكيا 
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رسول الله يَْةِ يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله: قحط 
المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا 
نمطر إلى الجمعة المقبلة . قال : فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يصرفه عناء فال رسول الله يكل : «اللهم حوالينا ولا علينا»: قال: 
فلقدرأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالاً يمطرون ولايمطر أهل المدينة»”" . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا 
يتوسلون إلى الله بدعاء النبي يَكِةِ لأنهم كانوا يأتون إليه يطلبون منه الدعاء» ولو 
كانوا يتوسلون بذاته ومكانته عند الله لما احتاجوا إلى الإتيان إلى المدينة 
وطلب الدعاء منه» بل لكانوا يتوسلون إلى الله وهم في أهليهم فيقولون: 
(اللهم بنبيك محمد ومكانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغيث) فيسقون. ولكن 
هذا لم يفعله الصحابة الكرام لأنهم يعلمون أنه توسل غير مشروع . ولذا: نقول 
إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو (أنَا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا 
فتسقينا وأا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا) . وعلى هذا فتقدير المجيزين 
للتوسل الممنوع وهو قولهم: إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو كلمة 
الجاه في الموضعين غير صحيح ؛ لأنه ليس لهم دليل يستند ون إليه . 

وإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضي الله 
عنه كان بدعاء العباس لا بذاته ولا بجاهه ولابمكانتهء وهذهالقرائن هي : 

١-عدول‏ عمر عن التوسل بالرسول وك وهو أشرف تخلق الله وأن التوسل 
به أولى من التوسل بغيره؛ وذلك لأن الرسو ل وَل قد مات ولا يمكن طلب الدعاء 
منه بعد موته؛ ولذلك عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل بالعباس بن عبد المطلب ؛ 
لأنه عم رسول الله كِ فطلب منه الدعاء؛ ولو كان عمر توجه بجاه العباس إلى الله 


23 البخاري مع الفتح : 5١8"‏ . برقم : 6 كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء على المنبر . 


لتوسل بجاه النبي لأنه أكبر جاهاعند الله من العباس بن عبد المطلب . 

ولكن لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول ي#َكِةِ عدل عن 
التوسل بالنبي يك لأنه لا يمكن طلب الدعاء منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس 
0 

بذات الشخص وجاهه ومكانته عند الله بهذا الحديث استدلال باطل ؛ لأن الحد 
ليس دليلاً لهم بل عليهم » ولكن أوقعهم في الاستد لال به سوء مقصدهم . 

ول شيخ الاساا ابن حدمي ةنو اداعرى القن يقر لون يسراد التوس ناذا 
النبي وذات غيره من الأولياء ومؤكدًا بن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعو نبل 
هومن البدع المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء : 

(فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته_مثل الإقسام بذاته أو 
بغيره من الأنبياء» أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم_فليس هذا مشهوراعند 
الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب و معاوية بن أبي سفيان'2 و 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله كَلَمَ والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيًا كالعياس ويزيد ١‏ بن الأسودء ولم 
يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي مَل لا عند قبره ولا 
غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم » وقد قال عمر : (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا» وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا) . 


)21 هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي» أبو عبد الرحمن. أسلم زمن الفتح. قال الحافظ 
الذهبي : ولي الشام عشرين سنةء وملك عشرين سنه. كأن حليماء كريماء ساتئسلكء عافلد. 
خليقًا للإمارة» كامل السؤدد» ذا دهاء ورأي» كأتما خلق للملك. وقال له النبى يي : إن 
ملاقك فاعدل# يوقي شنة سجن ,انظ باكر الذعين فى اتير 98( ابيرق ولا 
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فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في 
دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل 
أو السؤال به فيقولون: نسأله أوعليك بنبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. . . ) . 

ثم قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله -: (وكذلك علم الصحابة أن 
التوسل به إنمأ هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل 
بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذاء فلما 
لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئًا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية - 
وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من 
الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل 
النبي يدل عد ولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل 0 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكدًا)”'" . 

ويقول الشيخ محمود شكري الالوسي رادًا على المتصوفة الذين يستدلون 
كوسل عش بالعياس غلى جواز العؤسل بالذؤات هنا ان هذا الحديت دلبل 
على عدم جواز التوسل بالذوات» وأن التوسل المشروع هو التوسل بطلب 
الدعاء من الرجل الصالح إن وجدء قال: (بل هو أقوى الأدلة وأرجحها وأعلاها 
وأوثقها وأصحها وأصدقها لما ندعيه» فإن قول عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
توسلنا. . . الخ) يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء. بدليل 
قوله : (إنا كنأ)» لكان العا دكا لطالتوم وك اماك تان + روا 
على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا 


772/١ ابن تيمية : في التوسل والوسيلة :151-1119 » وفي مجموع الفتاوى:‎ )١( 


اماا؟ ٠‏ الشرك في القديموالحديث 
المراد. ولو كان المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات على 
حالها لم تتغير ولم تتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين سيما الأنبياء 
والمرساية, فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق» حقيق بأن يضرب عليه 
رواق الاتفاق. والله يهديك السبيل» فهو نعم المولى ونعم الوكيل)7 . 
[ وقال الشيخ نعمان خير الدين الشهير بابن الالوسي البغدادي مبيئًا أن 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح 
وعلى منع التوسل بالذوات: 

(وأما ماذكروه من الاستدلال بتوسل عمربن الخطاب بالعباس بن عبد المطب 
رضي الله عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم . . يدل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقيا كما جاءت به بقية الروايات» ومثله استسقاء ء معاوية في الشام بيزيد 
انق الأسوة"'؟ فائة قال: يا يزيد» ارفع يديك؛ فرفع يديه ودعا الناس حتى 
سقواء وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء في باب الاستسقاء ومرادهم التوجه 
إلى الله تعالى بدعاء الصالحين ؟ فإن دعاءهم أرجى للإجابة . 

ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب. والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل ‏ وهم بمقتضى دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا التوسل» ويستحبون 
التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم وأئه على معت أن القفعاء 
يدعون لهم وقالوا: لا مانع من ذلك عقلاً وشرعًا فإنهم أحياء في قبورهم - 
لكان التوسل بالنبي يَكهْ في ذلك الأمر المهم وهم عنده بالمديئة أولى). ثم 
)01 محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردعلى النبهاني : 8.4 


259 هو يزيد بن الأسود الجرشيء من سادة التابعين بالشام. 0 


ام ل ا د 8 
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أورد توسل عمر بالعباس وقال: (بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى 
الأدلة وأرجحها وأظهرهاعلى ما ندعيه من عدم الجواز» فهو عليهم لا لهم عند 
من له أدنى فهم وإنصاف)”" . 

والخلاصة: أن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي يَلِةِ إلى الله تعالى هو التوسل 
» بمحبته وطاعته والإيمان به؛ لأن هذه الأمور من الأعمال الصالحة والأعمال 
الصالحة من أهم الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. 
ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول؛ حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى 
الي يك في حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم » ولكن لماعلم الصحابة 
رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبي يله غير ممكن بعد موته توسلوا إلى الله 
بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن يدعو فدعا . 

ولم يكن التوسل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كما يزعم المخالفون من 
المتصوفة وغيرهمء وإنما كان التوسل بدعائه. ولو كان التوسل بالذوات 
والجاه جائرًا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه البي يَْةٍ وذاته 
ومكانته عند الله ؛ لأن البي يَكِةٍ يتفوق على الجميع في هذاء ولكن لما كان 
التوسل بذاته وجاهه ومكانته غير جائز عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس 
ابن عبد المطلب . [ 

وبهذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة على 
جواز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة وبالأنبياء والصالحين ليس لهم 
أو دلي يهانايل هي سبع ومقايخ الصبوقة لم يقخواض هذا لعدم الوه 


. 157 نعمان خير الدين في جلاء العينين:‎ )١( 


1 الشرك فى القديم والحديث 


لهاء وإنما يستدلون بها لسوء مقصدهم» وفساد معتقدهم من أجل أن يبرروا ‏ 
للناس العوام الأعمال الشركية» وقد فعلوهاء فما من بلد إسلامي في هذا 
العالم الواسع_إلآماشاءاللهإلأويمارس الشرك باسم التوسل رغم أن التوسل 
بالشخص ودعاءه والاستغاثة به بينهما فرق كبير جذاء ومع هذا فالصوفية 
بتقاطون ونيا غرم عمه و معو ن دغاء الول والانتكفائة بسبركداك الأولياء 
بأنه توسل» وهذا جهل عظيم» وخطأ فادح وقع فيه المتصوفة عن عمد أو 
خطأء وعن علم أو جهل. الله أعلم بحالهم . 

وللشيخ محمود شكري الالوسي كلام نفيس في هذا المجال» وهذانصه: 

فقد قال_رحمه الله_في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني فى معرض 
رده على النبهاني : (أقول وبالله التوفيق: إن الكلام على ما حواه كلامه من 
الكذب والزور والبطلان يطول جدّاء فضلاً عما اشتملت عليه عباراته من 
الغلط وفساد التركيب وسوء التعبير ؛ فكلامه كله ظلمات بعضها فوق بعض » 
فلو تكلمنا على ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام» فإن النبهاني 
هذا من أعظم الغلاة المحادين لله ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب 
وبهت لأهل الحق» وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلاً» فالحمد لله 
الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين) . 

ف سجن اشير في التتررق ريه قطاة لضي و الولعحانه دسم دوت اله 
وبين التوسل به إلى الله» فقال: 

(أما مشروعية الاستغاثة ففيها تفصيل ؛ إذ الاستغاثة بالشيء على ما ذكره 
بعض المحققين : طلب الإغاثة والغوث منه» كما أن الاستعانة طلب الاعانة 
منه فإذا كان بنداء المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالاً منهء وظاهر أن ذلك 








ليس توسلا به إلى غيره إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد غيره أن يقول 
لمستغاثه : أستغيثك على هذا الأمر بفلان. فيوجه السؤال إليه ويقصر أمر 
فكوام هاه ولا يخاطك المستعاكديه ويقول لذ أرعض :ستاك أو أوية متلف 
وأستغيث بك . ويقول: إنه وسيلتي إلى ربي ٠‏ 

و إن كان كما يقول فما قدر المتوسل إليه حق قدره وقد رجا وتوكل والتجأ 
إلى غيره» كيف واستعمال العرب يأبى عنه؛ فإن من يقول: صار لي ضيق 
فاستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج» يدل دلالة جلية على أنه قد طلب 
الغرث منه» ولم يفد كلامه أنه توسل بهء بل إنما يراد هذا المعنى إذا قال : 
توسلت أو استغئت إليك بفلان. فيكون حينئذ مدخول الباء متوسلا بهء ولا 
يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت : ستغثت بفلان» وتريد التوسل به » سيما إذا 
كنت داعيه وسائله . 

بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث وليس ممنتغاثًا به» والقرائن 
التي تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود عدل» ولامحيد عماشهدت به 
ولاعدولء فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والإناية محظورة 
على المسلمين» لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين . 

وهل سمعتم أن أحدًا في زمانه بَكةْ أوممن بعده في القرون المشهود لأهلها 
بالنجاة والصدق_وهم أعلم منابهذه المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب- 
استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله أم كانوا يقصرون الاستغاثة 
على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» ولقد جرت عليهم أمور وشدائد مدلهمة في 
حياته يَكَِدّ وبعد وفاته » فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بالنبي كك أو 
قالوا: إنا مستغيثون بك يا رسول الله؟ أم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو 


١145‏ الشرك فى القديم والحديث 


سيد القبور حين ضاقت منهم الصدور؟ كلاء لا يمكن لهم ذلك» وأن الذي 
كان بعكس ما هنالك» فلقد أثنى الله عليهم ورضي عنهم فقال عز من قائل : 
© إِذْ شَيَعِيُونَ رَبَّي فَأسْسَبَابَ لَحكُم 4( ؛ مبينًا لنا أن هذه الاستغاثة أخص 
الاعاوو] جا ارال الالشجاء ومن دن تراز النداتل الم كر الذي شرل 
طلب الغوث من غيره» فيخص نداءه لدى استغائته بمزيد الإحسان في سره 
وجهره» ففي استغاثته بغيره تعالى عند كربته تعطيل لتوحيد معاملته) . 

ثم قال : (فلا يقال لأحد حي أو ميت قريب أوبعيد : ارزقني» أوأمتنيء أو 
أحي ميتي أو اشف مريضي . إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد 
الأحد الفرد الصمد). 

ثم قال :(والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا من 
الأموات سواء أكانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم». وسواء كان الدعاء بلفظ 
الاستغاثة أو بغيرها؛ فإن الأمور الغير مقدورة للعباد لا تطلب إلامن خخالق 
القدر ومنشىء البشر» كيف والدعاء عبادة» وهي مختصة به سبحانه)”"' . 


والمقصود د : بيان كون هذه الشبهة التي تعلقوا بها ذ في الشرك بالله عز وجل 
فق كوه لكا ماين زثنات ترفك لكر لحر انه عر وبد ل[ 1 انحا تيدوار 
نداء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه من الشبه الواهية» وليس لهم أي مستند 
من الشرع » وليس هذا من باب التوسل الذي يذكرونه؛ فإنه شتان بين التوسل 
وبين الاستغاثة والاستنجاد وطلب النفع والضر ودفع الكربة من الله ثم ليس 
ل 6 دك جائرٌاء بل التوسل الجائز يمنع وقوع مثل هذه الأنواع 


3 س سو زه : الأنفالء الآية:‎ )١( 

)١(‏ محمود شكري الآلوسي : 552000 8 ا 
وانظر أيضاً رسالة الأخ إدريس محمود إدريس: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السبىء على الأمة الإسلامية ص 45٠-4١9‏ فقد تمت الاستفادة منها 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 








من الشركيات بغير الله فاستدلال المتصوفة بشبهة التوسل على جواز هذه 


الأمور استدلال في غير محله . 
ب عدم التفريئ بين الربوبية والألوهية فى المعنى, وفى الحكم, والقول 
بت رأد نهها: 


».أنه لما قالو بتر قرا مع عن اذاف عار , من اعتقد بالله 
ربا : مسلماء عبد بعد هذا من دونه ماشاء ؛ لايخرجه عن الإسلام . 

ومع وضوح الدلائل والبينات في ما سبق معنا على أن الرب والإله كلمتان 
متغايرتان في مفهوميهما في لغة العرب وفي لغة القرآن وفي مفهوم سلف هذه 
ظ الأمة'''؛ فإن هناك من المتأخرين من يتشبث ببعض الشبه على قولهم بترادف 
الإله والرب» حتى قالوا: من من أيقن بالله ربا فقد جاء بالتوحيد المطلوب؛ ولهم 
شبهات كثيرة معظمها ناتجة عن سوء الفهم للايات القرآنية» والأحاديث النبوية: 
لبعدهم عن الفهم الصحيح لهذه النصوص . فمن الشبه التي يتمسكون بها مايلي : 

الشبهة الأولى : قوله تعالى : : < أو كن فهمَآء هه إلا أنه لعسرَكا04؟. 

وجه الاستدلال: ‏ كما يقولون ‏ هذه الآية فيها فيها دلالة على أن الإله هو 
الرب؛ إن الله تعالى علم المؤمنين ورد على الكافرين المشركين» والمعنى لو 
كان في السموات والأرض أرباب غير الله لفسدتا؛؟ لأن كل رب يريد ما لا يريد 
الآخر؛ ال لعرار الاار لص اقايبالإرييا يد 
الوجود واحد في ربوبيته”" . 





. 57-47 انظرماسبق في ص:‎ )١( 

(1) سورةالأنبياء, الآية: 77 

م2 ذكر هذه الشبهة كل من داود بن جرجيس في صلح الإخوان: 178 ؛ وسلامة القضاعي في 
البراهين الساطمة : 79/8. 


ماو الشرك في القديم والحديث 





ويجاب عن هذه الشبهة : بأن الإله في هذه الآية ليس المراد منه هو الرب 
الخالق الصانع ؛ لأن هذه الآية سيقت للرد على المشركين الذين لم يعتقدوا 
صانعين أو أكثر للعالم؛ بل اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله ؛ ولم يعتقدوا 
فيها أنها خالقة» أرباب» صانعة» بل اعتقدوا فيها أنها عباد مقربون عند الله ويشفعون 
لهم عند الله إذن حمل الآية على برهان التمانع (التفسير المذكور) صار باطلاً 
أيضاء فإنه سبحانه أخبر : أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل : (أرباب) . 

وأيضًا فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان 
آلهة سواه لفسدتاء وأيضًا فإنه قال: #لفسدتا». وهذا فساد بعد الوجودء 
ولم يقل : لم توجدا. فالمراد من الفساد ليس التخريب والهدم الظاهر؛ لأنهلو 
كان الأمر هكذا لقال الله تعالى : (لم تخلقا) ولم يقل : لفسدتا لأن برهان 
التمانع يقتضي ألآ توجد السموات والأرض إن فزض وجود صانعين فأكثر لا 
أن تفسدا بعد خلقهماء وإنما المراد من الفساد في الاية: الفساد بمعنى الظلم 
والعدوان؛ لأنالتوحيد أعدل العدل» والشرك أظلم الظله”" . 

وأما المراد من الفساد المنفي في هذه الآية فهو الفساد الناشىء عن عبادة 
غير الله تعالى وفساد نظام صلاح الحق, قال شيخ الإسلام : (فالمقصود هنا : أن في 
هله اينات امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشىء من عبادة ماسوى الله تعالى ؛ 
لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته . . . فلو كان فيهما معبود غيره 


لفسدتا من هذه الجهة)7'' . 
)١(‏ انظر ما قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية : 4١-79 /١‏ » ونعمان خخيز الدين الألوسي : 
جلاء الع 0*5 وومحي دشك 4 الاله و غاية الأماني الاي 
--- 002 0 7 ا اذب حر يا 2 لوحي يب 


(6) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية : 7/ 7774 27750 وانظر مجموع الفتاوى: 2.54/١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل: 9/ ١/ا!ا‏ الا . 


الشرك في القديم والحديث ١5‏ 
الشبهة الثانية : تشبثهم بقوله تعالى : < الست رَيَكُ اوا 20 . 
قالوا:(لم يقل: ألست بإلهكم. فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية» ومن 

المعلوم : أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر لله بالألوهية» إذ ليس الرب غير الإله. 


١1 5‏ 
ده " 
لد ٠‏ + إنَّ المج الوأ م ع 2 


٠ 0 


قالوا: (لم يقل : (إلهنا)» فهذا يدل على أن توحيد الربوبية كاف في النجاة 
والفوز؛ لاستلزامه توحيد الألوهية» فهذا دليل على أن القول بأحد التوحيدين 
ول 0 


الشبهة الرابعة: استدلالهم بحديث سؤال الملكين في القبر: ب(من 
ربك؟)0© , [ 


قالوا : (لم يقولا له : (من إلهك). و ررم 
الربو 0 


| سورةالأعراف» الآية: ا/ا9.‎ )١( 

(5) دحلان: الدرر السنية: 5» والحداد: مصباح الأنام : 7 وانظر ما قاله القضاعي في 
البراهين الساطعة : 077/4 وابن مرزوق في التوسل: ؟5» والبراءةله: »4١‏ والدجوي في 
المقالات: ١01/١‏ وابن جرجيس في صلح الإخبوان: 178 . 

(4 سورة فصلتء الاية: 78. 

(:) القضاعي : البراهين الساطعة : 18١‏ وانظرما ذكرهابن مرزوق في التوسل: ”1؟ وفى البراءة: 47 . 

)2 مسلم في الصحيح: برقم: 741/١‏ والترمذي برقم : 30-6 والحنائي برق : ا 
وابن ماجه برقم : 477/4 ء وأحمد في المسند برقم : 77/8179/:11/87 . 

(1) القضاعي: البراهين: 2774 وانظر ما ذكره ابن مرزوق: التوسل: 77» والبراءة في 47 , 
وصلح الإخوان: 03 ودحلان: الدرر السنية : .4٠‏ 











الشبهة الخامسة مسة : استدلالهم بحديث : : ٠قل‏ ربي الله ثم استقيم)"" 

وجه الاستد لال_-كماسبق_-حيث لم يقل : قل : (إلهى الله)”) 

ويجاب عن هذه الشبهات الأربعة الأخيرة : 

بأنه لل شك في أننا مأمورون باعتقاد أن الله ربنا وحدهء ليس لنارب غيرهء 
وباعتقاد أن الله و وحده هو معبودنأ» ليس لنا معبود غيره: ولا نعبد إلا إياه . فإذا 


اتفقنا عليه نستطيع أن نقول: بأن الرب هو الله عزوجل وليس لنا رب سواه 
وإذا قلنا: إنه هو الرب لنا يجب علينا أن نؤلهه أي نعبده» فإن الرب هو الذي 


يرب الناس كما سبق - والذي يرب هو الذي يعبد. فقولهم : (ليس الرب غير 


الإله) لا يخلو من إحدى ثلاث حالات : 
الأولى : أن الإله هو الرب نفسه في واقع الأمر اال سخ 1 
شك فيها. 


الثانية: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد اللوكدين المؤنين د كنا فلت 
في نفس الأمر_فهذا أيضا صحيح . 

الشالثة : اال لاهن الرى اقفن قاذ المشركيو فهذا هو محل 
النزاع» فإن الإله الحق في نفس الأمر واعتقاد الموحدين هوالرب نفسه. إلا أن 
المشركين كانوا يتخذون غير الله الهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق 
المدبر» فلاايصح قولهم_الذي سبق_إذا أرادوا هذا المعنى2©2 . 

أما لاه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الرب هو الإله 





والدازمي : 5 0 و 


(؟) إء : 77 » والبراءة له : 47 » وإلقّغ إلااأمهاا ام" 


؛ والقضاعي في البراهين : َ 
2 انظر مال الهسواني؛ محمد يشير : صيانة الإنسان ال ل لك : الشرك 
ومظاهره: 5 


ابن مرزوق: التوسل 








بعينه » فأقول : إن هذا الاستدلال فاسد من وجوه : 
اللأول: غاية ما تفيد هذه الآيات والأحاديث أنه عند إفراد الربوبية يدخل 
فيها توحيد الألوهية» ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فط" ؛ فإن هناك 
أدلة صريحة تدل على توحيد الألوهية أيضًا. ظ 
الثاني: أنها تحتمل أن تكون كنظائرها التي فيها تقرير المشركين 
باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية وليفردوه بالعبادة» فإن 
الإقرار بتوحيد الربوبية-مع ملاحظة قضية بديهية وهي أن غير الرب لا يستحق 
العبادة يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم» وفهم مستقيم » 
فيكون الإقرار المذكور حجة عليهم» كما احتج الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار. . . على وحدانية الألوهية”" . 
ا م عه عي عط سن ع ع إن يس سام 0 4 سح له 4 جر سر عرثة يي صر مر عرص ارس و 36 ص ل 
فقال: 8# قل من يِرَرّفُكم من ألسَمَا الارضٍ أمن يَملِك السَمعَ والابصر ومن يرج ألْسَىَ 
لل له 200 هي سه مر يم بز د مه مر مره ل ع « لج جر سر سر 
من ليت وحخرج الْمَيَتَ مرب الح ومن يدير الاص فَسَيفولون أله مقْلْ ألا فوم +2 04 . 
َّ مل مج كس عر ميم ا صر سم عر لخر ماس سر د صخ حرم 
وقال: 9# قل لمن الارض وه فيهسا إن حكاتم تعامورت راي سَسِفُولُونَ يلد قل 
أفلا تدكروت < هل من يب الكمنوت التصتع وَرَبُ الصزش العيلم < 
معت ع 2 01 متت ع ع 1 سا هي يه" سم سس ل سساعر عر اس 1 بعرم جر ابي 
سملو رت لله قل فلا سفوم نت راي قل هن سلرو ت حكل ثشئء وهو صاير 


.م ل - حر لصيل 


ولا يجار عكيه وت كسم تعامون 21174 . 


الغالت : أن و المراد بالرب فيها ‏ المعبود ‏ كما في قوله تعالى : 
« أتسذوا لمارف وَرعِسَتَهُمَ يباين دون ألّو4*". ومن المعلوم : 





. 447 انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 
. انظر المصدر السابق : ”27 ؛‎ )0( 


2 الآية: 1”., 


سوزة يونس » 
(54) سورةالمؤمنون. الآيات: 84-85. 


(0) سورةالتوية؛ الآية: 1 #. 


١1‏ الشرك في القديم والحديث 








أن أهل الكتابين ما كانوا يقولون: إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون 
ونحو ذلك» وإنما كان شركهم في طاعتهم المطلقة» وذلك شرك في 
التشريع”'' والرب يأتي؛ بمعنى المعبود» كما قاله القرطبي”'" . 

الوجه الرابع : خاص بقوله تعالى : # الست رم م 


إن فى الآية اختصاراء والمقصود: ألست بربكم وإ|| » يدل عليه أثر 
ابن عباس - رضي الله عنهما-: «إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا وتكفل لهم بالأرزاق»”" الحديث . 

وفى أثر أبى بن كعب”؟)_رضى الله عنه: «اعلموا أنه لا إله غيري ولارب 
غيري فلا تشركوا بي شيئًاء فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي ؛ قالوا : نشهد أنك رينا وإلهنا ا 
غيرك» فأقروالهيومئذ بالطاعة)(02 2 . 





481 انظرما ذكره السهسواتى فى صيانة الإنسان:‎ )١( 
.47١ 24954 وانظرما قاله السهسواني في صيانة الإنسان:‎ » 45/1١ (؟) القرطبى فى تفسيره:‎ 


20 الطبري : جامع البيان : /1. 


60 هو أبي بن كعب» من الأنصارء يكنى أبا المنذر؛ وكان يكتب في الجاهلية» وكتب لرسول الله وَل 
الوحيء الملقب بسيد القراء؛ مات في خلافة عمر سئة 17هء وقيل سنة ٠‏ 1ه في خلافة 
عثمان» انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف: ١9٠0١549‏ . 

)( ل ل 
وما ذكره الطبري في التفسير: 2١١8/8/5‏ و285/5/5 والحاكم في المستدرك: 
7077077 وصححه وأقره الذهبي» ورواه الأجري في الشريعة : 7١8.71‏ . 


(5) انظر ماقاله السهسوانى فى صيانة الإنسان: 455 . 


الشرك في القديم والحديث ل 


كج ص ل 


« ملا عود يرب لكايس 0 ملك ألا 0 لدو ألتّايس 3 2"74. وكما يقال: 
رب العالمين وإله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعا نكما في قول القائل : من ربك؟ 


ومثاله : الفقير والمسكين نوعان في قوله : # © إِنَّما أَلصَدَقتُ إِلْفْفَرَاءْ 
وَالْمسدكين 504 . ونوع واحد في قوله يِه : «افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
ا ل 
اغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا أيضا مثل مسألة الإسا سلام والويمان» 
وإذاثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : (من ربك) معناه : من إلهك » 
لأن الربوبية أقربها المشركوق "ما يمتحن أذ بها وكذلك قولة : الزن 
و . - لل 1 ل مه د ارد 1 
يوأ من يرهم يحَكْرحَقَ إلا أت يموأوأ ريا َه ا ”*' . وقوله : # هل عير أنه 
يّى ويا 2*74 وقوله : < إِنَّ اليس َالو ْنَا أنه كج سَمَصدمُوا 04"؟. فالربوبية 
في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» 
فينبغي التفطن لهذه المسألة"2. لأن كثيرًا من الكلمات مع اختلاف معانيها قد 
تأتيى إحداها بمعنى الأخرى في بعض السياق» ومع ذلك لا يدل على أنهما 
شيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا يستلزم الاتحاد في المفهوم فضلاً عن 
التساوي ؛ كما صرح به العلماء'* . 
)0ن سورةالناسء الأيات: .7-١‏ 
(؟) سورةالتوبة» الآية: .5٠‏ 
2 سبق تدخر يءجه في ص * 1 . 
(4) سورةالحجء الآية: 5٠‏ . 
(5) سبورةالأنعامء الآية: 134 . 
)3ن سورةة 5 فصلت» الآية : 7 
0 راجع مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 8/ ١9‏ . 
(4) راجع ماذكره محمود شكري الآلوسي : فتح المنان: 407 . 





1١104‏ الشرك في القديم والحديث 


الشبهة السادسة : استدلالهم بقوله تعالى : # وَلا يمرك أن تَتِدُوأ لْلهكَة 
و1 قَالوَا إنه يدل غلئ اتخاذ الرت والاله”" .فإ نالمشر كيت 
لم يأخذوهم ربًا-كما تدعون-. 

عاحرع عدو لضي 

بأنه ليس في شيء من هذه الآية أن مشركا قال في حق غير الله : إنهدرب» أي ' 
إنه خالق مدبر الكون ونحوه. . . » وإنما في بعضها: اتخاذ الأرباب» وهذا 
ليس نصّا على أنهم مقرون بربوبيتهم وخالقيتهم ونحوهاء بل يحتمل أن يكون 
اتخاذهم الأرباب بمعنى : 

. صرف شيء من العبادة إليهم‎ -١ 

١-بمعنى‏ اتباع ماشرعوالهم من تحريم الحلال وتحليل الحراء”” . 

؟'- كما ذكره أحد العلماء_إن بعض البشر اتخذوا أربابًا من دون الله » ومن 
اتخذ ربًا سماه ربًا إن كانت هذه التسمية لغة قومه» وقريش ماكانت تتخذ آلهتها . 
أربابّاء والنصارى يسمون المسيح ربهم» ولا يطلقون اسم الرب على من عبدوهم 
من دونه وإن اتخذوهم أربايًا وآلهة”؟ 

حاصل الجواب أنه ليس المراد من لفظة (الرب) في مثل هذا السياق(الخالق 
(؟) انظر ماذكره الدجوي : مقالاته: /١‏ *70» أبن جرجيس : صلح الإخوان: 170 . 
(5) السهسواني: صيانة الإّنسآن: 165/ا50121461. 
2 لي لد ب جر سوا مسريو 6 وقال: راجم 


تفسير « أَعَدُوأ أحبسَارَهُم وَرُعكَهُحَ اا . . . © الآية» في الجزء العاشر من تفسير 
المنار: :855-984/1١‏ وقال قوع زد لجع انسلا الكراكب أربانا والأصنام لاه 
راجع قصته في الجزء السابع من تفسير المنار : 9/ 1/7 ٠‏ 74 » وانظر ما كتبه السهسواني 
فى صيانة الإنسان: 404 . 








الرازق مدبر الكون) حتى يلزم ما زعمه هؤلاء؛ بل المراد من الرب في مثل هذا 
السعاى هو الف 7 فإنه قد يأتي بهذا المعنى كما سبق_فلفظة (الرب) في 
هذه الآية بمعنى المعبود؛ ويدل عليه أيضًا ما ذكره المفسرون في بيان سبب 
ول الاح ل لا 0 
كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله يل : «معاذ الله أن نعبد 

غيره. أو نتأمر بعبادة غيره. ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني»» فأنرل الله 


هذهالاية 0 


الشبهة السابعة : أن المشركين من العرب ما كانوا يعترفون بالربوبية لله . 
جل شاف ابن كانوا مشركيق بالل يعدم إيمانهم ياه ركاه والديل عليه اقرز 
تعالئ : ف ولاش الست يعون من دون لله شيو ل رامذ و74" . 
والمعنى”؟': لو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفى ما 
اجترءوا أن يسبوه انتقامًا ممن يسبون آلهتهم فإن ذلك واضح جدًا في أن الله تعالى 
[ في نفوسهم أقل من تلك الحجارة . 
يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 


معبودهم بمثل سبه يريدون محض المجاراة فيتجاوزون الحد فيهاء كما يقع 

كثيرًا من المختلفين في الدين والمذهب . وهذا كله من حب الذات والجهل 

: انظر ما ذكره الآلوسي. أبو الثناء : روح المعاني : 7/ 7٠لا والز شري في الكشاف‎ )١( 
. 45/١ : والقركبي في تفسيره‎ »44٠ ١ 


روأه أبن حاتم في تفسيره : 379٠/5‏ » وأبن جرير اق ي جامع البيان . 
1 زهو سورة الأنعام» الآية ل 0 


0 انظر هذه الشبهة عند المالكي العلوي في مفاهيمه : 1 والدجوي فى المقالات : 7014/١‏ . 





ممص 
سه 


10 الشرك في القديم والحديث 








الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينهاء يهين والده المعظم عنده'" 
الثانى: ليس المراد أنهم يسبونه صريحًاء ولكن يخوضون في ذكره 
فيذكر ونه بمالا يليق به. ويتمادون فى ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بمالا 


الثالث : أن معنى سبهم لله تعالى : عيبهم لأمر المسلمين فيعود ذلك إلى الله تعالى » 
لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى؛ لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن 
و 

الرابع : أنهم ربما كان في جهالهم من كان يعتقد بأن إله محمد شيطان 
يحمله على ادعاء الرسالة» وليس خالق السموات والأرض» فكان يشتم إله 
كمد غلن هذا التاويا 5 

الخامس: أن هؤلاء يعلمون أن الله أجل وأعظم من أصنامهم» ولكن 


زاايك؟ أكى .+ ما ]اند ني ؛ الله تعالى في أشياء 
تهوى أنفسهم هذه الأصنام أثسر وو نححيها حبا افضل من حب الله 


مخصوصة باعتبارات مخصوصة » وليس تفضيلاً مطلقًا . 


السادس : معنى السب لله تعالى هو تماديهم في الشرك به» فالشرك مسبة لله 
وأي مسبة أعظم من عبادة غيره معه أو ادعاء الولد والصاحبة له؟”"' . 





)١(‏ انظر ما ذكره محمد رشيد رضا: في تفسير المنار: / “557 4 55. والالوسي في روح 
المعانى: لا/ 581١‏ . 

00( انظرماذكره الراغب في المفردات» مادة (سب) : 77. 

() انظرماذكرهابن الجوزي في زادالمسير: 7/؟ ٠١‏ . 

(4) انظرماذكرهالرازي في تفسيره : /ا//151 . 

(0) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله في منهاج السنة النبوية : 7ق 

(5) انظر ماذكرهالرازي في تفسيره: /ا/ /1417 . 


الشرك فى القديموالحديث ١1‏ 


وهناك وجوه أخرى فى توجيه هذه الآية» منها : أن المراد , بسب الله : سب 
رسولهء أو أن الاية فى القائلين بالدهرء ونفاة الصانع » وهذه الوجوه ضعيفة لا 


تناسَستسياق الأنة: 
00000 0 لى: #« يكلا د هما ذا مرضد 
0 . 7ه 0 # ا س» 2 0 سم صو 


و ير ل 


تبش لايل يق أوسا كاب شِّ َبُوييلُ إتكف 


وجه الاستدلال: ل 


أقل في نفوسهم من الحجارة والاوكان 7 


يجاب عن هذه الشبهة بمايلى : 

إن الآية_بحمد الله_تدل على عكس فهم هذا الزاعم» وذلك أن معناها كما 
ذكره أبن عباس ومجاهد: أنهم يسمون لله جزءًا من الحرث» ولشركائهم 
وأوثانهم جزءًاء فما ذهبت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه 
وقالوا: الله غنى عن هذا» وأماما ذهب من جزء الله إلى جزء أوثانهم لم يردوه 
وقالوا: إنهافقيرة ومحتاجة. 

وقال السدي : (إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وأوثانهم وكثر الذي لله 
قالوا: ليس بد لآلهتنا من نفقة» وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم» وإذا 
أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا: لو شاء أزكى الذي له» فلا يردون 
عليه شيئًا مماللالهة)9* . 
22 سورة الأنعام؛ الآية: 173 . 


2 انظر ماذكره المالكي في مقاهيمه : /ا7 . 
م الطبري في تفسيره : 05١/8‏ 57 . وانظر ما نقل البغوي في تفسيره: ؟/ ٠7"‏ ء وابن كثير فى - 


114 الشرك فى القديم والحديث 





فهذان التفسيران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم من آلهتهم: 
لوصفهم الله تعالى بالغني على التفسير الأول وبالمشيئة المطلقة على الثاني» 
ولوصفهم أوثانهم بالمقر والحاجة » وعدم المشيئة . 

الشبهة التاسعة : إن قول أبي سفيان يوم أحد(اعل هبل)”'' أن يعلو في 
تلك الشدة يدل صراحة على أنهم كانوا يعبدون الله كعبادة الأصنام الأخرى 
وليس لكونه رباحتى باعترافهه”"' . 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن معنى(اعل هبل) : ظهر دينك” "'. أو أظهر دينك”*'» وعلى هذا فهو 
يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق السموات والأرض» 
أو يدعوه بأن يظهر دينه على دين المسلمين . 

ولو سلمنا أن معناه: أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على قصد أن إله 
المسلمين غير خالق السموات والأرض»ء فإن المشركين لا يعترفون بأن الله هو 
الذي أرسل محمذًا يَلل» بل يقولون: إنه ساحرء وكاذب وشاعر إلى آخر 
ذلك . ويدل عليه قصة الحديبية صراحة . 

وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار في الحرب فيقال لهذا القائل : ماذا 
تقول في كلام أبي جهل يوم بدر : (اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لانعرف فأحنه 


تفسيره: 179/7 » والرازي في تفسيره : /ا/ 7165 . 

)00 رواه البخاري في الصحيح: 7/ 19 ”2 برقم : 1١47‏ . 

(؟) انظرهذه الشبهة عند العلوي المالكي في مفاهيمه : 71 . 

(*) انظر ما ذكره الحافظ في الفتح: 7/ 2707 وتقله عن ابن إسحاق» وفسره الكلبي أيضًا 
بمعنى : علادينك . انظر الأصنام : 78 . 

(5) انظر مانقل السهيلي عن ابن إسحاق في الروض الأنف : 770/7 . 


الشرك في القديم والحديث لل 








الغداة فكان ذلك استفتاحًا منه فنزلت: # إن تَْتَْسِحُوأْ هعد جَدَحكُمْ 
ا ينا 

والمقصود: أن القول بترادف الرب والإله غير صحيح.ء وبالتالي لا يقال : 
إن من أقر بالله رباء يكون مسلمًا خالصًا فليدع ما شاء من دون الله لا يخرج 
ذلك عن إسلامه_كما يقول به بعض المتصوفة وبعض الأشاعرة والماتريدية-. 

الشبهة الثانية: ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على جواز دعاء غير الله 
في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهم بأنهم يدعون الأنبياء والصالحين 
ليتوسطوالهم إلى الله :. 

وله صورتان عند المعضوفة قديمًا وجدها . 

الأولى: صورة فلسفية منطقية كلامية . 

والثانية : صورة أمية عامية عادية . 

أما الصورة الأولى فتقريرها: أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من 
النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها لمافارقت أبدانها زال عنها 
الغطاء والوطاء» وانكشف لها عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان 
قوي النفس كامل الجوهر شديد التأئير» ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه 
من تلك التربة» حتصل لنفس هذا الزائر تعلق بعلك التربة» وقد عرفت أن نفس 
ذلك الميت تعلق بتلك التربة أيضاء فحينئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت 
ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة» فصارت هاتان النفسان شبهتين 


١‏ أل عدم الا وناد 1 11 ا / أ“اول 6 باء رات 
ثى : ؟ ف لهذا فر صاخ احهك كو الوتسععكت. + + وابن ججرير في نقسيره : 32110 ٠ء‏ والحاكم في 


المستدرك : الى وسنده صحيح . انظر ما ذكره مقبل الوادعي في الصحيح المسند مر: 
أسباب النزول: ؟ 


بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى . 
وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي 

الزائرء وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سبيًا لحصول المنفعة الكبرى» فهذا 

هو السبب الأصلي في شرعية الزيارة» 0 

بنفوس الأخيار من الأموات في ' استنزال الخيرات واستدفاع الملمات”' 

فهذه فلسفة المتفلسفة منهه”") 
وبطلان هذا القول أظهر من الشمس في رابعة النهار. فلا يشتغل بالرد عليه . 

. وأما الصورة الثانية : فتقريرها عند العامة على جواز الاستغاثة بالأموات 
عند الكربات بل على وجوبها-عندهم_أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء - 
كما يزعمون ‏ واسطة في العون والمدد والإغاثة بين الله وبين المكروبين 
المضطرين؛ لعلو شأنهم ورفيع درجاتهم عند الله؛ وأن المكروب المستغيث 
يرى نفسه ملطحًا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه بواسطة أحبابه 
من الأولياء الذين يشفعون لهم عند الله تعالى. فكما أنه لا يمكن للرعايا 
الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء» كذلك لا يمكن الوصول 
إلى الله لإنجاح الحوائج بواسطة الأنبياء والأولياء' '" . 

01١‏ انر هده لشو وعد اعقب« معطو ل النمة لدابتو ناد كزه ازاز فى لمات الغالية: 
/ 775 - //71. والتفتازاني في شرح المقاصد: 75 ١1/7‏ والنبهاني في شواهد الحق: 
١»؛‏ والكوثري في مقالاته : 4787-1787 وفي إرغام المريد: 47 -58» وفي تبديد 
الظلام: ١11-1١١‏ . وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى 


له 4 مثل هذا القول عن بعض القبوريين. ولقد استفدت في جمع بعض هذه 
المعلومات مما ذكره الشيخ شمس الدين السلة إلته: حيودد علماء الحفة غ ! 
مره الل ل السلمي في رصالته : مر علماء الحنفية في الود 


0 
(1) انظر أيظًا ما ذكره الرازي في المطالب العالية: /578/9. 
() انظر تقرير هذه الصورة من الشبهة في ما ذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: 151: 2147 


الشرك فى القديموالحديت لاا 








يجاب عن هذه الشبهة في تشبثهم بكلمة الواسطة بمايلي : 


-١‏ إن المتصوفة في تشبثهم بكلمة الواسطة ملبسون ومدلسون». حيث إنهم 
خلطوا الباطل بالحق» فإن كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة بين الله 


وبين , سائر الناس » يحتمل , مععزى حقا ومعنى باطلاً ؛ فمن أ أذ أ: نهم واسطة فى 


تبليغ أوامر الله رنواهيه» وبياندينه وشرعه» وتوضيح مايحبه الله ويرضاهء وما 
يكرهه» فهذا معنى حق وصواب . وإن أراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء 
واسطة بين العباد وبين رب العباد في جلب المنافع ودفع المضارء والرزق». 
والنصرء والإغاثة» وكشف الكربات ؛ فهذا من أعظم الشرك بالله الذي كفر الله 
به المشركين 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كلام نفيس في هذا المجال أريد أن 
أنقل منه مقتطفات . قال رحمه الله بعد أن أثبت بأن الأنبياء والرسل واسطة 
تمرة أللة وبين الخلق في تبليغ الرسالة بكل ما تحمله هذه العبارة من العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية بشتى أنواعهاء قال رادًا على الذين يزعمون بأن 
الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب 
المنافع : (وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
ول أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه؛ فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاءء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له.فيها حقء قال الله تعالى : # الله أَلَذِى حَلَق السّمنوات 
- والنبهاني في شواهد الحق : 6 _ قوق و5569 ملاآل ولاءة:. والداجوي الحنفي في 


البصائر: 59؛ والنوري في الردود: ؛ والمالكي في مفاهيمه: ١47‏ وابن مرزوق في 
براءة الأشخريين :551 والتوسل بالنبي وجهلة الوهابيين: 157. 





مر سر .سير سير سمت شخ صل ع ل 0 06 
لم ستوئ لْمَرشٍ ما لَكُم مّن دونه من ولي ولا 


ألا تَدكرونَ :204 . 


عط 
1 لسع ل الو مم .2-2 سر 1 
وقال الله تعالى : ف كل أذ دعو الذي رَعَمَ من دون ألله يمل بح مشقال 
- اسم ا الو ا 
ذرو يف اأسمنواق ولاو ل لتك يمار شرلد وما لو منهم من ظهمر د 
- 8 
د عر مهس > 1 4 
وَلَانهَمُ آلشَّفمَةُ عنده إلا لمن أو رج لم 7# . 


وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزير والملائكة. 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء 
وأنهم يتقربون إلى لله ويرججون رحمته ويخافون عذابه ؛ قال تعالى : 3 ما كن 
يشر أن يُؤْيَهَهُ لَه الكِتب وَآلْحَكمْ وَالشُبرَ نم يَُولَ لكا كُونوأ بادا لى ون 
ِ نكن كووب كخر رن الكتت زيما جر ادرشرن ولا 


6 سد هه خخ 3 عرس ردير 


مامح أن تَنّحِدُوا الْلَهِكَهَ والتسْن أ نَل نامكم بالكثر دادم فتجثرة ج74 


١ 


1 )1 يح جد 


فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كمرء فمن جعل الملا كه 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
ا ا و ا امد الوم 
فهو كافر بإجماع المسلمين. . .- إلى أن قال والمقصود هنا أن من 
وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك كه 
مشركء بل هذا دين المشركين عباد الآوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل 
الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي 





. سورةالسجدة. الآية:‎ )١( 
770737 + سور ةنيب الآرتان‎ 048( 
81/4 سوزةالعمرانء الايتان:‎ )8( 





الشرك فى القديم والحديث م 1١‏ 








أنكره الله على النصارى» حيث قال: # ذو لهم وَمعتسَهُمْ أرسابا ين 
ذو لله وَالَْسِيعَ أت م مَرَيمَ وَمَأ فر ا اليه ذا الها رسيا 


- 


لد !1 ار م 2 ا تي 70 ا 





ع د / شع :4 اأاماه .: عع !1 
و نشو نأ ل الشيخ عبد | عل أو ريدو على أبن جر جيس الحنفي البغدادي 


الذي استدل على جواز دعاء غير الله والاستغاثة به بكونهم وسائط بين الله وبين 
عباده» قال: (فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم 
بالحلف وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق 
السموات والأرض وإنزال الكتب» وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في 
المحبة والخضوع والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله ورسوله» ولكل نبي كريم. 
والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل 
لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر 
عليها إلا فاطر الأرض والسموات)_إلى أن قال_(الوجه الثاني : أن هذا بعينه 
قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين: 
ولم يزيدوا على ماذكره هؤلاء الغلاة فيما انتتحلوه من الشرك الوخيم» والقول 
ا 0 


3 سس عر جر رج هنول مم عد وبع 
5 َ 1 رءةٌ در مو 3 ل 1 
وقال تعالى : # والزيت أعخذواأ من دونه د أوليسآه ما نَعَبَدُهمٌ إلا ريون 
)00 سورة التو بةء الآية : .7١‏ 


)6 سورةيونسء الأية: 18. 


١7٠‏ الشرك فى القديموالحديث 





ور 


ِل أله رليّح4”" . 


مم 


وقال تعالى 0 َلمَلّا 0 رهم الذي أَتخَدُوأ من دون 


رو وا م ا 1 ٌ كوا يفروم 0( 
عنهم وذلك لِك | وما رت #5 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا! 
منه تعالى» وقد أنكرالقرآن هذا أشد الإنكارء وأخبر أن أهله هم أصحاب 
النان؛ وأن الله تعالى حرم عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار. وجمهور هؤلاء 
المشركين لم يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربوبية» بل أقروا واعترفوا 
بأن ذلك لله وحدهء كما حكى سبحانه وإقرارهم واعترافهم بذلك في غير 


ا 
ع 


موضع من كتأبه . 

فحاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع 
نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين وتعليلهم وشبههم لم 
يزيدوا عليه حرفا واحماء إلا أنهم قالوا: قربان وشفعاء» والغلاة سموا ذلك : 
توسلاًٌ» فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة. . .). 

ثم قال الشيخ بعد أن ذكر الوجه الثالث الذي أثبت فيه بأن الله سبحانه وتعالى 
أمر عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات به دون غيره» حيث 
أورد آيات وأحاديث كثيرة في هذا المجال. وأخخيرًا قال : (وعلى القول بجعل 
الوسائط بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب 


رحى الإيمان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البيان» فأي فرح وأي نعيم» 





2200 نطوو ارثا 
(؟) سورةالأحقافء الآية: 78. 








وأي فاقة سدت». وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلت» وأي أنس واطمئنان» 
إذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الملك الحنان المنان. 1 


فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواه 
ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. . . وأن الشرع 
الذي جاء به محمد يَكةٍ والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة 
المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع. . . وتبطله وتعارضه ؛ فإنه يَككِيْدِ سن عند 
القبور ما صحت به الأحاديث النبوية وجرى عليه عمل علماء الأمة من السلام 
عند زيارتهاء والدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية لهم» من جنس ما شرعه 
من الصلاة على جنائزهم » ونهى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليهاء 
وخص قبور الأنبياء والصالحين بلعن من اتخذها مساجد يعبد فيها الله تعالى 
ويدعى» وتواترت بذلك الأحاديث خرجها أصحاب الصحيحين وأهل 
السئن» ومالك في موطته» فمنها قوله يَكيةِ: «اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد0”". . .). ثم قال الشيخ عبد اللطيف : (ومن شم رائحة العلم وعرف 
شيئًا مماجاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصنام 
والأوثان» مناقض لما دلت عليه السئة والقرآن» ولايستريب في ذلك عاقل من 
نوع الإنسان. . . وأن من أعرض عن الله وقصد غيره» وأعد ذلك الغير لحاجته 
)١(‏ مالك في الموطأ: ١/7 /١‏ ؛ وأحمد في المسند: 51؛ وصححه الألباني في تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد: 71 . 


)1 الشركفىالقديموالحديث 


وقاقاب وانعنائك بوكر للاولاة به وافقد أساذ لظن بريه + واعكلم الالو خلال 
إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف كماله المقدس ؛ فظن به ما 
يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما 
لم يتوعد به غير هم كماذكره تعالى : [ وَيُصَذْ نب الْمَفِقينَ وَالْمتففت والْمشْركينَ 


00 قط 
مرخ ع إل رست سس لي ع لي ع صر عي عل 0 


وأعد لهم 7-0 وساءةت مصيرا 0 
وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: « وَل طَمْك الى تنش برَيو 
دعر ضحم ين الخليرية 7422 . 


م أ 
ور ' 


زر ع لس لت مك ررس كي 2 لي ا 0 ا ا ل 
َدُدُون <. أيفَكاءَالَهَهَ دون أله يدون كَمَا شك برب الْعَنلمِين ام 6# 


ظ قال الشيخ عبد اللطيف : (أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم 
غيره؛ وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير وأنه غنى عن كل ما سواه» فقير إليه كل من عداه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
تخفى عليه خافية من خلقه؛ والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن 
اانا فالايت د فى رسية لون ببوفتاقة: 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم 


)01 سورة الفتحء الآية: 5 . 
(؟) سورة فصلتء الآية: 77 . 
(*) سورةالصافات. الأيات: 87-848 . 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ 0 








أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم. 
وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء» 
الغني بذاته عن كل شيء» العالم بكل شيء؛ الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء ؛ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته 
وتوحيده» وظن به ظن السوء»؛ وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في 
العقول والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح)7 . 

والخلاصة : أن شبهة الوساطة التي يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله من 
الأنبياء والأولياء هي نفس الشبهة التي وقع بسببها أمم كثيرة في الإشراك بالله 
حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم يتوسطون لهم إلى الله؛ وقد وصفهم الله 
تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين» فكل من 
فعل مثل فعلهم فهو مثلهم» ويتناوله الحكم الذي حكم الله به على أسلافهم من 
عبدة القبور. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد» كما ذكره تعالى : 
وح أقبُ َه من حبلٍ اوري 22 74". فلا حاجة إلى الوسطاء بين الله وبين 
عبادهء ولذا فقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يدعوه ويطلبوا منه ما 
يريدونه رأسًا بلا وسائط». فقال تعالى: # أدعونق 0 
يممْتَكيرونَ عَنَ سادق سَمَذ حُلُوَ بهم ايخ رين :204 . 


)2001 عبد اللطيف آل الشيخ: منهاج التأسيس نقلاً عن غاية الأماني : ١0-0/؟.‏ وأصل 


الكلام لار: اإلقمف الح اإنمالكاة ٠.‏ سمس وحوس 
ام اح ا م ا 
68 سورةقغ الآية: 15 , 


(؟) سورةغافرء الآية: 59. 
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وقال تعالى : # وَإدًا سالك يِبسَادى عَق فَإنْ فَرِيبُ أبْميِبُ دَعَوَةَ الدع إذَا 
دَعَانِ كلس حَحِبُوأ لى وَلمُؤْمِسُوأ بى َمَلَّهُم يَرَشُدورت 227 17# . 

وعلى هذا فحجة المتصوفة بأنهم يدعون الأنبياء والأولياء لأنهم وسطاء 
بينهم وبين الله حجة باطلة أتوا بها من عند أنفسهمء وليس لهم أي دليل 
يستندون عليه من الكتاب والسنة لإثبات شرعية استدلالهم بهذه الحجة» بل 
إن دعاء الأتبياء والأولياء بهذه الحجة هو عين الإشراك بالله_كماسيق لنا-. 

١-إن‏ المتصوفة القبورية في جعلهم الصالحين واسطة بين الخلق وبين 
الحق تعالى لدفع المضرات وجلب الخيرات مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين 
اثنتين» فمرة شبهوا المخلوق بالخالق في صفات الكمال قضاروا يي 
حيث رفعوا المخلوقين فوق منزلتهم ووصفوهم بصفات الله من العلم والقدرة 
والسمع والإغاثة ونحوهاء فعبدوهم من دون الله تعالى” " . 

ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص » وذلك ؛ حيث إنهم قد 
قاسوا رب العالمين» خالق السموات بالملوك والسلاطين الذين لا يتوصل 
إليهم إلا بالأمراء والوزراء”*' ومن المعلوم ‏ كما سبق معنا: أن أصل الشرك 
هو التشبيه والتشبه . 

“إن هذه الواسطة باطلة من أصلها؛ إذ فيها قياس الله على الملوك» وهذا 
من أفسد القياس في العالم؛ وهو قياس مع الفارق من عدة أوجه : 





9 عور اقرف الأية 16 

(1) انظرماذكره محمود شكري الآلوسي : في فتح المنان: 177 . 

2 أنظر ماذكر ابن العز في شرح الطحاوية : ااا طبعة المكتب الإسلامي : وماذكر محمود 
شكري الآلوسي في بلوغ الأرب: 1718/7 ٠‏ .ء وفي فتح المنان ماع ١م‏ 

20 راجم ماقاله الشيخ ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: 0" . 


الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم علمهم بأحوال 
الرعية-يحتاجون إلى وسائط من الأمراء والوزراء والندماء والوجهاء والعرقاء 
ليبلغوهم أحوال الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم؛ بخلاف عالم الغيب والشهادة 
الذي لاتخفى عليه خافية » فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . 

الثاني : أن الملوك عاجز ون عن تدبير أمورهم والقيام على حقوق رعاياهم 
ودفع أعدائهم » فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء ليعينوهم في تدبير 
مملكتهم وسياسة رعاياهم وحفظ بلدانهم وأوطانهم»؛ بخلاف رب الكائنات» 
الخالق» الحيء القيوم» القادرء المالك. الغني» القاهرء القويء العزيز. 
فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . [ 

الثالث: أن الملوك ليسوا مريدين لنفع الرعية والإحسان إليهم ورحمتهم 
إلا بمحرك يحركهم من خارج» فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء والنصحاء 
ينصحون ويشفعون عندهم للمضطرين والمكروبين من رعاياهم. ليقوموا 
بقضاء حوائجهم بهذا الترغيب والنصيحة والشفاعة . 

بخلاف الله رب العالمين» الرحمن الرحيم» الرؤوف». الذي هو أرحم 
الراحمين» وأرحم بخلقه من أية والدة بولدهاء ومن ظن أن الله تعالى مثل 
الملوك فقد كفر كفرامبيئًا . 

الرابع : أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزرائهم لحاجتهم 
إليهم في حفظ البلاد وسياسة العباد؛ فالملوك يقبلون شفاعتهم بإذنهم وبدون 
إذنهم لمن يرضون عنه ولمن يسخطون عليه؛ بخلاف رب الأرباب فإنه غني. 
حي» قيوم؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك في الملك» ولم 
يكن له ولي من الذل. وهو مالك الأكوان؛ ليس له لأحد فيها من شرك . ولاله 
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ون كلق تعره للييي اقيو سكاف وهال لآ در القيافة! اللي ادف له 
ورضي له قولاً» ومن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فقد كفر كفرًا صريحًا . 

فتبين أن قياس الخالق على المخلوق قياس مع الفارق”' 

5 إن شبهة الواسطة باطلة من أساسهاء بل تصور وجود الواسطة هاهنا 
غير واردأصلاً» وذلك لوجوه: 

الأول أن الآعوات لا عدوت بخال المضطرين المكرونيو المتكسفين 
بهم » فكيف يشفعون لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم وبين الله؟ 

الثاني : أن الأموات لا تصرف لهم في الكون ‏ كما سبق أن استدللنا لهذا 
القول من القرآن والسنة_فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء والوزراء؟ 

الثالث : أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم » فكيف يمكن لهم 
الشفاعة والتوسط بدون أن يسمعوانداءهم؟ 

الرابع : أنه لم يغبت في الشرع أن الميت يشفع لمن يستغيث به . 

قي أن مار عدوا من أن العاصي -نظوًا لكثرة ذنوبه ‏ ليس له اللجوء إلى الله 

مباشرة»؛ وأنه أولى به أن يمستصحب أحد المقربين قبل مناجاة رب الغالمين» 
أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قطء لأن إبليس - رمز العصاة ورأس 
العو و دكا عو ا : « قَالَ رَبٌ كَأَنظِئَن إل بر 
من <> فَالَ ينكين السنظرثٌ :2 إل بوم اوت لمعنو 42 


1 إن كون هذا الرجل صالحًاء أو وليًا من أولياء الله هذا ليس إلا عمله 


أنظر ماذكره شيخ الإسلام | أبن تيمية -رسحمة الله في الوا 
وماذكرهابن القيم في إغائة اللهمان : ١/ؤو*ع”7515_6.‏ 
(؟) سورة الحجرء الاآيات: 7/8-71. 


ماسر 
5-5 
سه 


. الح ا آل 
اسطة بين الحق والخلق : : ١6‏ كما 
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الخاص» لا دخل فيه للمستغيث أبدّاء فكيف يتدخل أحدنا فى عمل الغير؟ 
أليس يعد من الحمق إذا قلنا: يارب » أعطنا هذا الشىء لأن فلان الولى عبدك 
الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم فلا مانع 

.)١2 ْ‏ 
من التوسل بهم : 

أ- أن النبي ككِةِ حي في قبره حياة دنيوية» بدليل قوله تعالى: « وَلَآ أن 
حم ل ا سدع مسن 0 )200 قال!: فاك 6ح ف ق محاةدناة 
تشكحوأ روبجم من بعروء أبدا 4 . قالوا: لنبي ينقد حي في قبره ير 
ولذلك لا تجوز مناكحة أزواجه يك لأن الحي لا يجوز نكاح زوجته”” . 

الرد على هذه الشبهة باختصار ما يلى : 

إن هذا القول الذي قالوه في النبي يك لم يقله أحد من المفسرين السابقين» 
وإنما هو قول مبتدع ؛ وتفسير - بل تأويل ‏ باطل من قبل هؤلاء المتأخرين. 

ثم إن الصحيح الذي لا مرية فيه: أن حياة الأنبياء برزخية لا نعرف 
كنهها ؛ وليس ما ذكروه فيه أي دليل على كون تحريم نكاح أزواج النبي يلل 
000 انظر ماذكره ابن جرجيس في المنحة الوهبية : 60 ؟» وصلح الإخوان له: 27 , .1١1:1٠١‏ 

والكوثري في المقالات: /لم”ء وفي تبديد الظلام : 21528 1 » والداجوي في 

البصائر : 757-17 والسبكي في شفاء السقام: 169-١59‏ . 
(؟) سورةالأحزاس» الآية: 07 . 
(©) وهو قول جميع الديوبندية المتصوفة الحنفية انظر ما كتبه السهارنفوري في المهند على 


الوفتك: رع نوع وانظر أيضا ما كتبه السيوطي في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياءء ضمن 








حي الشرك فى القديم والحديث 








لأجل حياته يِه وإنما لكونهن كالأمهات» فكما أن الأمهات لا تنتكحهن 
الأولاد بعد موت الآباء فهنا أيضًا هكذا ارادا د ريعي لاماي بين 
العلماء إلى أن مطلقة رسول الله أيضًا لاتحل لأحد”'' . 

أو لأنهن زوجاته في الآخرة . 

أو لإكرام النبي يك أن يطأهن أحد بعده . 

أو لإكرامهن أيضا: حيث قصرهن على رسو ل الله كك وقصره عليهن خير 
لهن . 

أو أن الله عز وجل أعطاهن هذا الفضل لما صبرن على الرسول في حياته 
بدون التفات إلى متاع الحياة الدنيا . قال ابن القيم : 


لكن رسولالله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان 
خيرن بين رسوله وسواه فاخت رن الرسول لصحة الإايمان 
شكر الله لهن ذاك وربنا يتيحان العو كران 
قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكرذي الإحسان 
وكذاك أيضًاقصرهن عليه مع 202 .لومبلاشكولاحسبان” 


لا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم » فمثلا : هؤلاء شهداء أحد 
معروف مكانهم وفضلهم « معروفة قبورهم» لم يذهب إليهم اعد من 
ظ المسلمين من صحابة الرسول يَكِ فى حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعاء 





: انظر ما ذكره الجصاص في ته فير 50/01 414775 والالوسي في روح المعاني‎ )١( 
0 


(0) ابن القيم : النونية: 7/ ١5‏ مع شرح الهرأس . 


يك ا انس برع ين الغران: 9 ولا محسين لين ميلوا في سيل الله 


سي اه ا مره ع عا ند 
أمواً انا بل أُحيآة عِنْدَ رَيّهم 7 0 0 > فرحَين د يمآ ءَاتنهم الله ون فيو وترون 
بر عر هراهم را ها م» 53 ع 01 وح ري سر عه ع مو سه 


ِأَلَدنَ لم يلَحَفُواهم من خَلَفِومَ أ لَاحَوْفٌ عَلديمَ ولاهم يحروورت :: هه السمَبشرون 
ينْعمَة وَمْنَ أله وَفَضْلٍ وَأ َه لا مضي أَجرَ الْمَؤْمِِينَ ا 


فلماذا ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل الثابت عنهم أنهم 
كانوا يدعون لهم لا أنهم يسألونهم الدعاء. وهم أحياء بنص كريم» لكن 
حياتهم ليست كحياتنا على الأرض . نعلم منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخية لا 
نعلم حقيقتها فهي مختلفة في مايقدر ون عليه عن حياتهم في الدنيا . 


سمعت رسول الله يك يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس”'"'. وله 
والدة» وكان به بياض» فمروه فليستغفر لكم»”” و فق كد العليف 


1 


1 لصحيح أن الرسول وَيةِ أرشد عمر أن يطا يطلب الدعاء من أويس وهو تابعى, 
وأين منزلته من منزلة رسول الله يَكنهِ؟ فأرشده الرسول يَلْةِ إلى أن يدعو له 
المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخلق في قبره» وهذا دليل واضح في أن 
الفرق هو تغير نوع الحياة» وقدرة الحي على الدعاء للمعين» بخلاف من حياته 
(9) :سور العمران: الآأناف 111195 

(؟) هو أويس بن عامر القرني بفتح القاف والمهملة؛ ثم نون-» من مذحج » مخضرم» أرسل 
وروى له مسلم أشياء من كلامه » شهد صفين مع علي وقتل يومئد» وهو سيد التابعين كمارواه 
مسلم في الصحيح» وله مناقب مشهورة . ولكن قال البخاري : في أحاديثه نظر . انظر ماذكره 


() مسلم في الصحيح : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه : 
6 © برقم: 10475. 








-. 


برزخحيه . 
فإذا كان هذا في حق الرسو لَك وهو أحسن حالاً في القبرعلى الإطلاق» 
فكيف بمن يطلب الدعاء من الآخريه ؟ 





٠. ٠. ع6‎ ٠ 
م إن الاولياء  الذي بذهيه ني إلى قه ب شم وبته حمه ن إل مشا هدجم‎ 
. أ م 2ه 0 *نيية حكن‎ 


1 ك١‎ 


طالبين لهم الدعاء ‏ ليس لهم أي دليل على وجود حياتهم مثل حياة الأنبياء 
والشهداء؛ وإنما قاسواعلى حياة الأنبياء والشهداء» ومعلوم أن هذا قياس مع 
الفارق؛ إذ لا دليل على وجود الحياة لأوليائهم في قبورهم . 


ب -زعمهم أن النبي يك حي في قبره بدليل عدم قسمة تركته » كما جاء في 
الحديث النبوي أنه يئْةِ قال: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة»”'' . قالوا: إن 


علة النهى عن قسمة التركة كونه حيًا فى قبره حياة دنيوية : فإن الح لا يوريق”**: 
ويردعلى هذا القول: بأن العلة ليس كونه حيّا كما زعمته المتصوفة» بل قد 
ذكر الرسول الحكمة فيه فى نفس الحديث بأن ما تركه صدقة. وقد جاء فى 
رواية أخرى أنه يَكةِ قال : (الايقتسم ورثتي دينارًا ولادرهمًا. ماتر كت بعد 

نفقة نسائى ومئونة عاملى فهو صدقة70" . 

2232 البخاري في الصحيح: كتاب المناقب» برقم : 7 ونحوه بركم : 5 في كتاب 
فرض الخمسء وبرقم: ٠54‏ 7ء وفي كتاب المغازي برقم : 247416140514074 وفى 
كتاب النفقات برقم : 070/8 وفي كتاب الفرائض: برقم : 519/79 ), و2717718 و9 197. 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم : 277٠©‏ وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب الجهاد والسير برقم: 01177١ .11894 ,11788 .١!/8‏ وأبو داود في كتاب 
الفرائض » برقم : ١777٠‏ ومالك في الموطأ برقم : .1/17٠١‏ وأحمد في المسند برقم : ١5‏ . 

(؟) انظر ماذكره السهارنفوري فى المهند على المفئد: 159-185 . 

[069 رواه البخاري في كتاب الوصاياء برقم : 711/57 . ونحوه برقم: 270957 و51779؛ والإمام 
مسلم في الجهاد والسير» برقم: 177٠‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ١6‏ 


ج استدلال القبورية المتصوفة بقوله تعالى: 9 وَلَوْ أنَهكَمْ إذ 0 
2/1 1 و 2 و لَه وأ او او ل لوَجَدُوأ أله و 
ِ ج210 , ا 

وحجه الاستدلال: أن الرسول يلكْوٌ حي في قبره. وإلا لما جاز طلب 
إلا, ا و ومادام أنه حي في قبره وقد أمر في الآية ة بطلب الاستغفار 
منه . فإنه يكون مرغوبا فيه وليس منهيًا عنه . 

إن الآية وردت في قوم معينين» وليس هناك لفظ عام حتى يقال : إن العبرة 
بعموم اللفظ لالخصوص الموردء بل الألفاظ الدالة الواقعة فى هذه الآية كلها 
ضمائر . وقد ثبت في مقره أن الضمائر لاعموم لها”" . 

إن المقصود بهذه الآية المجىء إلى الرسول يَكلِةِ فى حياته فقط » فإن هذه 
الآية نزلت في شأن المنافقين الذين دعوا إلى الله وحكم رسوله يك فصدوا 
واحتكموا إلى الطاغوت» فظلموا أنفسهم» ولم يجيئوا إلى رسول الله عل 
داء . 558 2 
تائبين منيبين ليستغفر لهم '. 

إن اللفظ العام لا يتناول إلا ماكان من أفرادهء والمجيء إلى قبر الرجل 
ليس من أفراد المجىء إلى عين الرجل لا لغة ولاشرعًا ولاعرفاء فإن المجىء 
إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم منه أصلاً أمر زائد 
(0) <شووة التمات الآرة 4 
(؟) انظر ماذكره السبكي في شفاء السقام: 2452375256 لاق . 
) انظر ما قال السهسواني في صيانة الإنسان: 77 وانظر ما ذكره القصيمي في البروق 

النجدية : /ا 7 . 
(5) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 0/ /ا8١‏ . 





1ك الشرك فى القديم والحديث 








على هذا( . 

(إن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه هم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم» فلم 
يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته» ليستغفر لهم» . . . 
فلما استأثر الله عز وجل بنبيه يك ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن 
أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذ! وكذا فاستغفر 
لي » ومن نقل هذاعن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت . 

أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات 
النفاق » ووفق له من لا توبة له من الناس ولا يعد من أهل العلم؟ ! وكيف أغفل 
هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم 
لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه» ولم 
يفعله أحد منهم ألبتة» بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 
يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية. . 

ومما يدل على بطلانه قطعًا: أنه لايشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله وَل 


في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه 


كان مذمومًا غاية الذم مغموصًا بالنفاق» ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر 
له» ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل» 
وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق . 58 


وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله : 9و1 


. ١4 انظرماذكره السهسوانى فى صيانة الإنسان:‎ )١( 


أَرَسَلْمَا مِن رٌَسُولٍ إل لطاع بِإِذي أله وَلَوَ ْم م إذ ظَلموا أَنفْسَهُمْ 
جحاموك #». وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم 
طاعة له ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم إن من الواجب 
على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له» ولو كان 
هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوهاء ووفق لها هوّلاء 
الغلاة والعصاة. وهذا بخلاف قوله : # فلا وَرَيْكَ لا يَوّمِبُو حو يُحَكموكَ 
فِمَا سجر ينهم 24 ؛ فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه » وتحكيمه هو 


م ا ا ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي» وبعد 
وفاته نوابه وتخلقاؤه . 


يوضح ذلك أنه يَكٍِ قال : «لاتجعلوا قبري عيدًا)”' . ولو كان يشرع لكل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذا 
مضادة صريحة لديئه وماجاء 0 : 


ثم على هذا التفسير الذي ذكروه في الآية بأن المراد منها حث الناس على 
طلب الاستغفار منه» (على هذا التفسير أن الآية حكمها مستمر» فكما أن 
مسجيء من ظلم نفسه إليه يَْدِ في حياته واستغفاره عنده شرط لقبول توبته.فهو 


(؟1) سورةالنساءء الآية: 16 . 

(؟) رواه أبو داود في كتاب المناسك؛ باب زيارة القبورء برقم: »7١57‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح أبي داود» واين ماجه في كتاب إقامة الصلاة» برقم : /ا/ا7١‏ . وأحمد في 
المسند: 771//17» وابن أبي شيبة في المصنف : 1/ دلالاء و”/ 55" وعبد الرزاق في 
مصلفه : برقي : 59/75 . 

(*) ابن عبد الهادي _رحمه الله في الصارم المنكي : 574-477 . وانظر ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية_رحمه الله في مجموع القتاوى :6/1 . 


١514‏ الشرك في القديم والحديت 


شرط أيضا في قبول توبة من ظلم نفسه بعد وفاته يَكِةِ فلابد من مجيئه إلى قبره كَل 
واستغفاره عنده» واستغفار الرسول له. ولا يخفى ما في هذا من المناقضة 
كعاب اللاتغالى وعتة نيهوماغلية المسلمون:. :)27 . 

الشبهة الرابعة: هي الحكايات التي , تناقلوها كابرًا عن كابر » وشحنت 
بها! متصوفة كتبهم من أن ل ال يي 
ذهب إلى قبر فلان فتعافى وقضى حاجته : 

وهذه الشبهة من أقوى الشبه لدى المتصوفة. ويمكن أن تسمى بشبهة 
البجرية: 

الردود على هذه الشبهة بمايلي : 

١-أن‏ العلماء قد صرحوا بأن هذه الحكايات التي تناقلتها المتصوفة لدعوة 
المضطرين إلى الاستغاثة باللأموات بحجة أن هذه الحكايات كرامات لهؤ لاء 
الأولياء»ء هي محض الأساطير» وعين الأكاذيب» وليست هي من الكرامات. 
بل هي أباطيل الحكايات ؛ لأن رواتها هم هؤلاء القبورية السفهاء. ومعروف 
أنهم أكذب الناس ومعادن الكذبء. وبيوت الكذب» وبيوت الإفك» فلا 
اعتبار لرواياتهم . فهم في نقل هذه الحكايات كذبة فسقة”'' . 

5 أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالموتى ليس لأجل الاستغاثة 
بالموتى» بل ذلك بمحض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقتهء» فيصادف 
١‏ ا ميدي و ساد اس مايه لاما الم 1 

تحقيق : صالح محسن . 


ساو اله يه ٠‏ ! )! 


22 انظر ماذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : تا والبركوي فى 
زيارة القبور: 1 والرومى فى ممسجالس الأبرار: ١‏ . وصنع الله الحلبي الملكي في سيف الله : 
١5-٠‏ .ء والآلوسي : غاية الأماني : 2778/7 و5/ 271 وفتح المنان: 7077-7177 / 


الشرك في القديم والحديث 8 ١!‏ 





ذلك الاستغائة بالموتى» فيظن المستغيث أن المستغاث به هو الذي قضى 
حاجته . فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلاً على كونه ولي متصرفافي الكون”'' . 

"أن العلماء صرحوا في الجواب عن تلك الحكايات الشركية بأن كثيرًا ما 
تقضى حاجات المستغيثين بالأموات» لا لأجل أنه استغاث بالمقبورء بل 
لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطرًا مكروبًا فيدعو بحرقة وانكسار وذلة. 
فيستجيب الله تعالى له ويقضي حاجته ؛ لصدق توجهه وتضرعه. واضطراره. 
وانكساره» وذلتهء ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيرًا في إجابة تلك الدعوة 
وقضاء تلك الحاجة”" . 


5- أن العلماء قد صرحوا في الجواب عن حكايات القبورية بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يستجيب دعاء الكفار والمشركين عند أصنامهم لاضطرارهم : وإظهار 
انكسارهم» لموافقته أوقات الإجابة» ولماقام من العبودية بقلبه» فيجيب الله تعالى 
دعاء المضطرء ولو دعا في الخانة» والخمارة» والحمام» والسوق» بل قد 
يستجيب لمن يدعو عند الأوثان» فيظن الجاهل أن للمقبور تأثيرًا في قضاء 
الحوائج واستجابة الدعاء”" . 


أن العلماء قد صرحوا بأنه كثيرًا م تقضى حوائج القبورية عند التجائهم 
إلى القبور وأهلهاء ولكن لا لأجل أن للمقبور تأثيرًا في ذلك» بل يحدث ذلك 


(0 انظر ماذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 7/ 7867 , ٠لاء‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان : 
2/١‏ وراجع ماذكره صنع الله الحلبي في: سيف الله : 6 ومحمود شكري الآلوسى 
0-6 و 1 


اللينات- ل 0 ل 
(5) راجع المراجع المذكورة . 








استدراجًا من الشياطين لهذا القبوري المشرك الذي يستغيث بالأموات فتأتي 
الشياطين وتساعده في بعض حاجاته استدراجًا له وازديادا له في الإضلال 
والإغواء»؛ بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حوائجه لما بينه وبينهم من 
الصلة والأخوة بسبب الشرك وعبادة غير الله تعالى من الاستغاثة بالأموات . 
وكثيرًا ما تتمثل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكلمه: فيرى أن القبر قد 
انشق وخرج منه المقبور وهو يظن أنه ذلك الولي فيعانقه ويكلمه. فيعد ذلك 
من كراماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية والمتصوفة كما كانت تلعب 
بالكفار عبدة الأصناء”'' . 


-1١‏ قد يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض حوائج المتصوفة عند بعض 
القبورء فقد يكون لأحد فرس مريض بمرض الإمساك الشديد» والقبص 
المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث» فيذهب به صاحبه إلى بعض القبور التي 
يكون المقبور فيه كافرّاء أو فاجرًاء يعذب عذابًا شديدّاء ويصيح صيحات 
مرتفعة مخيفة مهولة. فيسمعها ذلك الفرس» فيخاف خوفا شديدًا بحيث 
يسهل ويتروث من شدة الخوف. فيزول منه الإإمساك فيتعافى » فيظن ذلك الرجل 
-صاحب الفرس_-أن المقبور قد قضى حاجته » وشفى فرسه » مع أن الفرس قد 
تعافى بسبب الإسهال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما سمع من صراخ 
ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-مثل هذه القصة في بعض كتبه"'" . 





)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : 114:174/1»؛ 


والالوسى فى : غاية الأمانى: ؟/ 71/6 . 
00 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 7 لخص >كتات الاستكاتة :3 


بتحقيق عجال . 





أن العلماء قد صرحوا بأنه لو سُلّم صحة بعض تلك الحكايات فغاية ما 
فيها أن ذلك قد يكون سببًا لقضاء الحاجة» ولكن لا يلزم من ذلك جواز 
الاستغاثة بالأموات» والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات 
وجلب المنافع ؛ لأنه لا يجوز تناول كل سبب من الأسباب إلا ماهو مباح شرعًا 
منهاء لأن الأسباب منهاما هو حرام» ومنهاماهو مباح» ولاريب أن الاستغاثة 
بالأموات والالتجاء إلى القبور وأهلها لدفع البليات» وجلب المنافع من 
الأسباب المحرمة في دين الله تعالى» فلا يجوز تناول هذا السبب أبدًا؛ لأن 
الاستغاثة عبادة. بل مخ العبادة. فصرفهالغير الله شرك قطعا. 

وكم من عبد دعا بذعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء؛ وكات 
ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» وكثير من الكفار والمشركين يدعون عند 
الأوثان فيستجاب لهم» وكثير من المقاصد تحصل بأسباب محرمة قطعًا 
كالسحرء والتكهن» وشهادة الزورء والفاحشة» والظلم» والسرقة» والخمرء 
بل الشرك» والكفر قد يحصل بهما بعض المقاصد» فليس كل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن يكون مشروعا؛ فلا يجوز تعاطي الأسباب المحرمة 
لإنجاح المقاصد”'' . فهذا الجواب يعرفنا أيضا: أن الغاية لاتبرر الوسيلة كما 
هو لدى بعض الحركيين . 

4لا يمكن إثبات شرع الله تعالى بمثل هذه الحكايات من العوام والجهلة 
والمتصواة رد الجكراتك لامي مر الور لالح ور لجرو 


00 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله في اقتضاء الصراط‎ )١( 
ا ا و*:ةلا_ا لاه والآلوسي في غاية الأماني : ال وة/ا؟-‎ 
و7"58؛ وفي فتح المنان سيط وام كر صيانة‎ 7 


الإنسان :203145 ما1؟. 





الشرعية؛ فلا يجوز إثبات الشرع بمثله ولا إثبات العبادات أيضًا بمثله . وإنما 
المتبع في إثبات الأحكام والعبادات إنما هو كتاب الله وسنة رسو له وك وإجماع 
الأمة» وه و سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة ؛ فلا يجوز إثبات حكم شرعي 
بدون هذه الأصول الثلاثة نصّاء أو استنباطا بحال أصلا عند المسلمين . وإثبات 
الشرع بمثل هذه الحكايات إنما هو دأب اليهود والضاوض وأمثالهم ممن 
ينقلون عن غير الأنبياء ؛ فإن لديهم مثل هذه الحكايات شيء كثير”'' . 

4-_أن العلماء قد أجابواعن تلك الأقوال التي يذكرها المتصوفة في كتبهم 
عن كثير ممن ينتسبون إلى العلم والفقه والفضل والزهد بأن بعض هذه الأقوال 
المنقولة عن هؤلاء ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطىء أو يصيب» 
أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه”"' . 
وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغاثة بالأموات» ولكن المتصوفة 
حرفواعباراتهم وجعلوا التوسل هوالاستغاثة بالأموات”" . 

٠-أن‏ كثيرًا ممن ينتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد وقعوا في 
الشرك بالله: والاستغاثة بالأموات» وبأفعالهم» وأقوالهم الشركية» لأجل 
عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لهم دليلاً شرعيًا على ذلك» ولكن 
لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة» ونبهوا على خطئهم انتبهوا 
ورجعواعن تلك الشركيات دون عناد أوإصرار”*؟ , 


)١(‏ انظر ما ذكره الآلوسى فى غاية الأمانى: 9/ 4/اا, #لالاء 74٠‏ 785 7ؤل لإا (غ8- 


08 و#/اثاء وفتح المنان: “٠/الا.‏ 

(؟) انظر ما ذكره الآلوسي محمود شكري : غاية الأماني في الرد على النبهاني : 7/ 717/4» وفتح المنان: 79/17 . 

(5) راجع ما ذكر الآلوسي في غاية الأماني: 771//7. 

(5) انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب الاستغاثة: 76٠‏ 651؟. لاا وما 
ذكره الآلوسى؛ محمود شكري في غاية الأماني: /١‏ الا و5/ 47 27844 و48”ء وما ذكره 
نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 484: 480. ولقد تمت الاستفادة من كتاب 
الشيخ شمس الدين السلفي في رسالته: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية في تصنيف 
بعض هذه الردود من ص (/1؟7١  .)١7556‏ 


الشرك في القديم والحديث 01 








الشبهة الخامسة: شبهة الكرامة 217 : 

وذلك ؛ أن هؤلاء المتصوفة في اعتقادهم التصرف في الكون تجاه الأولياء 
والصلحاء يرون حصول هذه الأشياء لهم عن طريق الكرامة» إذ كرامات الأ ولياء 
مسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة (على شروط معينة_كما ستأتي) . 

لقد تشبثت المتصوفة لاعتقادهم التصرف في الكونء وتفريج !! بات 
تجاه أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد بقولهم : إنه يجوز الاستغاثة 
بهم عند الملمات» بحجة أن الله تعالى أكرمهم بالكرامات التي بها يقتدرون 
على كشف كرب المكروبين» وإجابة دعاء المضطرين» وبها يتصرفون في 
الكون» وبها يعلمون حال الداعين؛ وبها يسمعون نداءهم . 

وهذه الشبهة من أهم الشبهات التي يذكرها عامة القبورية في كتبهه”" . 

ويقولون: إن الكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده” " . 

وقصدهم بذلك أن الأولياء لهم قدرة على التصرف في الكون» وأن ذلك 
منهم كرامة؛ وأن الكرامة لا تنقطع بعد الموت”؛'؛ وجازف بعض أئمتهم 
فقال : (الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه » فيكون أقوى في 





)01( الكرامة لغة: اسم من الإكرام» والتكريم . وفي اصطلاح الشرع : فعل خخارق للعادة غير 
مقرون بالتحدي» انظر ما ذكره القاري في المرقاة: 2587/٠١‏ وينبغي أن يضاف معه 
قيد : (بيد من عرف بالصلاح والاستقامة) حتى يخرج الكهان والسحرة ومن في معناهما . 

, راجع ما ذكره أبن جرجيس في المنحة الوهبية: ؟» وصلاح الإخوان: ,١‏ والنبهاني في 
شواهد الحق : ١14١‏ » والداجوي في البصائر : ١١4‏ ؛ والنوري في الردود: 777 . 

(؟) انظر ماذكره التفتازاني في المقاصد مع شرحه له: 9/ /الاء واين جرجيس في صلح الإخوان: 
ا 0 

050 انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان : ٠١٠٠٠٠١948‏ . والنبهاني في شواهد الحق 

4 و والداجوي في البصائر: ١١4‏ النوري في الردود 577 . 


1/1/4 الشرك فى القديم والحديث 








التضنك )7 . 
هكد اترى أكية ليوف يضترعدوت أن الأولياء أقوى تصرفا وقدزة بعد 
ل ة 13 ود يه م د 00 
الموت منهم في حياتهم” ''. فينفع بعد مماته أكثر مما ينع في حياته ‏ . 
يرد على هذها 2 لشبهة بمايلى : 


إنه لا ملازمة بين الكرامات وبين الاستغاثة بصاحبهاء لأن الكرامة لا 
تقتضى جواز الاستغاثة بصاحبها ولا تبيحهاء بل الاستغاثة بأصحاب الكرامات 
ليست إلا طريقة أهل الأوثان . وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع . فإن ذكر 


ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وملك وولي أو غيره على وجه 


الإمداد إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره؛ ولأعي الا 


إن الكرامة أمر خارق للعادة يظهرها الله تعالى غغلى يد ولى من أوليائه بدون 
اختياره. وهي من فعل الله عز وجل ولا يد للولي فيها. بل ليس للولي كسب في 
الاي 


. ١١4 الكوثري في إرغام المريد: 78» وانظر ماذكره الداجوي في البصائر:‎ )١( 

6 انظر ماذكره: الرازي في المطالب العالية : /ا/ 71/8 717/7 » ومفاتيح الغيب له : 59/53١‏ ؛ 
والتفتازاني في شرح المقاصد : 778/7؛ والجرجاني في حاشية المطالع نقله عنه الكوثري 
في إرغام المريد: 5 والتبهاني في شواهد الحق : » 0١‏ ٠.ء‏ والكوثري في مقالاته : 
“مل 584 وتبديدظلامه: 157-١59‏ وإرغامه: 55)35)206»؛ لا ين. ٠6١6غ‏ 
وأحمد يارخان في جاء الحق: 191 . 

(9) أنظر ما ذكره التبهاني في شواهد الحق: .16١ +١49‏ 

)0 انظر ماذكره الشيخ صنم الله الحلبي في سيف الله : ©1» والآلوسي في فتح المنان: 4١١‏ . 

)2 انظر ما ذكره ابن الهمام الماتريدي الحنفي في المسايرة: 7117» مع شرحها لقاسم قطلو بغاء ومع 
شرحها المسامرة لابن أبي شريف: 7141: وشرحهما المسامرة لمحمذ محبي الدين عبد الحميد : 
»١‏ والزبيدي في شرح الإحياء: ,47//١‏ وصنع الله الحلبي في سيف الله : 273,77 والالرسي 
في فتح المنان: “411 » 415 » وغاية الأماني : /١‏ 587 . 





الشرك فى القديم والحديث ,1 





إن العلماء صرحوا بأن الكرامة بمعنى صدور أمر خارق للعادة تسلب بعد 
موت الولي”"' . فإن الحكمة في صدور الكرامة_كما يقول العلماء_-هو التثبت 
على الحق واليقين والاجتهاد في العبادة والاحتراز عن السيئات» وهذا لا 
يحتاج إليه بعد موت الولي»ء لأن عين اليقين يحصل بعد الموت» وما بعد 
الموت ليس وقت التكليف» ولأجل هذا صرح العلماء بآن الكرامة ليست 
مقصودة» وإنما المقصود هو الاستقامة . [ 


أن الكرامة لو ثبتت لشخص من الأولياء فإنه يجتهد في إخفائها ولا يركن 
إليهاء ويخاف أن تكون من قبيل الاستدراج» ويسعى في أن لا يطلع عليه أحدء 
نفشاول كما شو عونا الاععر ارو الا هار 7 


وليس كل أمر خارق للعادة تعد من الكرامة » ولا دليلاً على الولاية؛ بل قد 
يكون الأمر الخارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني» والأحوال الشيطانية 
التى تصدر من الفسقة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين»؛ حتى أمثال 


فرعون» والسامري» والدجالء فلا يدل الأمر الخارق للعادة على أنه كرامة, 
فلا يقطع المتصوفة أن حصول شيء معين من كرامة ذلك الولي» بل ربمايكون 


استدراجاء» وهولايدري7". 


: انظر ما ذكر أحمد السرهندي فى المكتوبات: 7557» واللكهنوي في مجموعة الفتاوى‎ )١( 
ْ ْ ار‎ 

(؟) انظر ماذكره الفريهاري في النبراس : 880-5817 . 

(*) انظر ما ذكره البركوي في زيارة القبور: 49 » وأحمد الرومي في مجالس الأبرار: »١101١‏ 
4 6و0 و١-15ء‏ وصنع الله الحلبي في سيف الله : 15 : 10» والآلوسي في غاية الأماني في 
الرد على النبهاني : /١‏ 599-79103759 و4901 و1/ لال وفي فتح المنان : 
0717 , 


قي الشرك فى القديم والحديث 





إن كثيرًا مما يظنه المتصوفة كرامات ‏ هى فى الحقيقة ليست بكرامات 
لأولياء الرحمن» بل الحقيقة أن الشياطين قد تظهر لهم بصورة شيو خحهم 
وأوليائهم» وأتوا بغرائب من الخوارق إضلالاً لهم واستدراجًا لهم فيظنون 
أن هذه من كرامات الأولياء؛ وتتمثل لهم الشياطين فيظنون أن الولي الفلاني 
قد حضر للإغاثة» وأن فلانًا قد خرج من القبر» وأن الولي الفلاني قد كلمه أو 
عانقه» والشيطان ربما يقضى بعض حاجته » فيظن أن هذه من كرامات الولى 
مع أن هذه أحوال شيطانية تصدر من هؤلاء الشياطين” . 


إن هؤلاء المستغيثين بغير الله كثيرًا ما ينادون الفسقة والفجرة» وتارة 
يطلبون المدد من الزنادقة والملاحدة» وأخرى يستغيثون بأعداء الله الكفرة7, 
فهل هم من أولياء الله؟ وهل ما صدر منهم يعد من الكرامات؟ كلا بل هم من 
أولياء الشيطان وخوارقهم ليس إلا من الاستدراجات الشيطانية» ولكن 


المستغيثين بغير الله وصلوامن الحمق درجة لا ينتبهون لهذا مطلةا”” . 


01173١ 101 37737 214 : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في الاستفاثة‎ )١( 
- ١78 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ »١٠١7 ٠15١0 والرد على المنطقيين:‎ ١ 
والفرقان بين الحق والباطل: 44» 40 و١١٠١-*١٠» و0١٠6 و5١49-1١٠. والتوسل‎ 
والسهسواني‎ ١49 "ات-_د/ ربيع . والبركري في زيارة القبور:‎ ٠١ 737-1877 211:14 والوسيلة:‎ 
و17672/1, والرومي.‎ ,4٠٠ 749/١ والآلوسي في غاية الأماني:‎ .1١١ في صيانة الإنسان‎ 
أحمد : مجالس الأبرار: 10-9ء والشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : رالا لرنسي تجرد‎ 
ومحمد بن‎ 0٠7 وخير الدين الآلوسي في جلاء العينين:‎ ١179/7 شكري في روح المعاني:‎ 
. ١4 معصوم الخجندي : حكم الله الواحد الصمد:‎ 

(؟) انظر نماذج من أحوال من يستغيث بهم الناس فيما ذكره الشعراني في طبقاته المجلد الثاني » سترى أن من 
عنده أدنى مسكة من العقل يقول: إن هذا ليس بمسلمء وليس أعماله من الإسلام في شيء؛ فضلاٌ أن 
يكون هو من عباد الله الأولياء. وانظر لمزيد من أقوالهم وآرائهم كتاب الشيخ شمس الدين السلفي : 
جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية فقد تمت الاستفادة منه . 

(") انظر ما ذكره الروميء أحمد في مجالس الأبرار: 74» ومحمود شكري الآلومي في غاية الأماني: 
559/1١‏ ؟, 


الشرك في القديم والحديث 1 ؟١‏ 


إن هؤلاء المتصوفة أكذب الناس على الإطلاق في نقل الكرامات» فكم 


00 
ثم إن للكرامة حدودًا وضوابط» فليس كل شيء يستطيع أن يفعله الولي 
مغلا ومن هذه الضوابط مايلي : 


أ-أن يكون صاحبها مؤمئًا متقيًا . 

ب_ألآ يدعي صاحبها الولاية . 

ج_ألآً تكون الكرامات فوق ماكان للنبي تَلةِ من المعجزات» إذ الكرامات 
لا تسبق المعجزات . فالكرامة التي يكرم بها أحد من هذه الأمة لابد أن يكون 
لها أصل من معجزات النبي يَكِةِ كما نص عليه العلماء”'' . 

الشبهة السادسة: شبهة المجاز العقلي”" : 


لقن تشيعت فى ا رو ا 


)١(‏ انظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات: 7557/7» وانظر مقدمة كتاب كرامات الأولياء. 
للالكائي للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي: 4١-75‏ . 

(؟) المجاز العقلي عند هؤلاء المجازيين : (إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له) . 
انظر ما ذكره الجرجاني في التعريفات: 504 . هكذا قال هذا الماتريدي ؛ والصحيح: أن 
المجاز سواء كان مجان في الظرف وهو مايسمى بالمجاز اللغوي»؛ أو مجاز! في النسبة وهو 
ما يسمى بالمجاز العقلى كل هذا باطل لا أصل له» والقول بالمجاز معول خطير لهدم توحيد 
الأسماء والصفاتء وهو طاغوت الجهمية» والمرجئة» وحمار المعتزلة-على تعبير شيخنا 
صالح بن سعد السحيمي ‏ حفظه الله وقد تكلم فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: 17/- 
4غ وفي مجموع الفتاوى : /ا/ /ا81 - 1١94‏ و5/١79/1-7*61.‏ كما تكلم ابن القيم في 
مختصر الصواعق: 7/ 0781-7141 و7947-/70109. 


,1 الشرك فى القديم والحديث 


أخرى » وهي : أن تصرف الأولياء في الكون وشفاءهم للأمراض» وكونهم يدمرون 
الأعداء وينصرون الأولياء» ويغيثون المستغيثين إنما نقصد بذلك المجاز 
العقلى! 


فالمتصرف في الكون هو الله في الحقيقة؛ والشافي للأمراض هو الله في 
الحقيقة» والناصر والمغيث هو الله في الحقيقة» وهو النافع الضارفي 


و هكفوالما 


3-8 - 


وهذههي شبهة المجاز العقلي» وهي من أعظم شبهات المتصوفة 
المكر كين بالل قديمًا وجديع7؟ . 


يان صحدو ةو الكورية كوا 
يجاب عن بهة بما يلى 


إن وجود المجاز في اللغة ثم وجود المجاز العقلى مسألة مختلف فيها 


4-7 عند اللاقتب: وض ينث ٠.‏ عملم وم سحن + فم ٠١‏ قال به ل للم قا اليجميمة 
كه اعد ليا 2220077 إن 6ت ”7 لي 800 أ 0007 ليم .85 8و هيد 


و لك ل 
لو فتح هذا الباب من التأويل لما وجد الشرك» ولماحكم بالكفر على أحد 


)١(‏ انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام: »١55‏ وأحمد زيني دحلان القبوري الشافعي في 
الدرر السنية : 14» والعاملي في كشف الارتياب: 2774 والقضاعي في براهينه: :78٠‏ 

و5515 397 و2358 2595 وأبن مرزوق المجهول فى البراءة : 775: والتوسل 
بتكنا والمالكن الفارئس المقاهي + 4411١و‏ والذاجوي قن البضبائر : 
دق_لاف ١5”‏ . 

(؟) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في الإيمان : 28٠١‏ وابن القيم في مختصر 
الصواعق : 7/ ””ء وما ذكر الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في هذه مفاهيمنا: ١١717‏ - 
5 . حيث نقل عن أئمة اللغة والبلاغة إنكار المجاز عامة والمجاز العقلي خاصة . 


الشرك فى القديم والحديث 3/) 





أبدَ]'2» وإن سب الله تعالى» وسب الأنبياء عليهم السلام» ولو أنكر البعث 
والحشر والنشرء وأباح الفواحشء وادعى الألوهية؛ مثلا يكون معنى قول القائل : 
(الرسول خالق السموات والأرض): رب الرسول_بحذف المضاف-» ومعنى 
قول فرعون فيما حكاه الله عنه بقوله : # أَتَأرَكم الل :2 4*' : (أنا أقول لكم : 
ربكم الأعلى)-_بتقدير القول-» وكذلك يكون معنى من قصد الأصنام وتضرع 
إليها : أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام» ويتضرع إليه تعالى_بحذف المضاف» 
فماذكره أحدمن المسلمين بهذه التأويلات الفاسدة أَيدًا . 

إن هؤلاء المستغيثين بغير الله وأصحاب اعتقاد التصرف في الكون لغير الله 
أكثرهم عوام جهال لا يدرون المجاز العقلي الذي اصطلح عليه المجازيون 
والبلاغيون» ولا يعرفون هذه المسألة. ومعلوم أن إرادة الشيء فرع عن 


تصوره. 

إنهم يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء ولا يفهمون إلا أنهم أهل 
للإعطاء والإيجادء ويسمونهم أقطابًا وأغوانًا. 

إنهم إذا نذروا للأموات وتأخروا في إيفاء نذرهم للأموات فيصابوا بسبب 
ذلك بمصيبة وبلية» يقولون: إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصيبة؛ لأني لم 
أوف بنذره» وهكذا يحذرون من شرورهم . وهذا دليل صريح على أن هؤلاء 
لا يقصدون المجاز في أقوالهم وعقائدهم» بل يريدون الحقيقة ونسبة الفعل 
(1) "انطر ما ذكر ابن لعن اق تير الغبر 6141604 زتعي الدراتي الحتهينة 

١١0‏ .ء والذهبي في تأريخ الإسلام وعنه الفاسي في العقد الثمين: 0/ 777. ومحمد 

بشير السهسواني في صيانة الإنسان: 5١7؟؛‏ وسليمان بن سحمان في الصواعق المرسلة 


الشهابية : ١75‏ . 
(9) سوزة التازعات» الاية :54 


ا كبا مود ل 
في كلامهم للمجاز العقلي ألبتة . 

إن المشركين الذين أنزل الله فيهم القرآن إنما كانوا يدعونهم شفعاء لهم 
عند الله وكانوا يقولون: إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» أي منزلة 
ودرجة» ويشفعوا لنا في حاجاتناء إذن أنهم لا يعتقدون في أصنامهم إلا بمثل 
اعتقاد المتصوفة في أوليائهم بأنهم لا يعطون شيئًا ولا يدفعون شيئّاء وإنما 
المعطي والدافع هو الله ولكن هؤلاء الأصنام والمعبودات من دون الله ماهم 
إلا للمنزلة والدرجة؛ ومع ذلك وسمهم الله بسمة المشركين» وحاربهم 
الرسول الأمين في حياته كلهاء فما الفرق بين القول بالمجاز وبين القول 
بالزلفى والقربة والمنزلة؟» وإذا ثبت هذا تبين أن هؤلاء المتصوفة أشد شركا 
منهم ؛ لأنهم اعتقدوا فيهم القدرة والملك» والتصرف في الكون» بل الإحياء 
والإماتة وغيرهامن الكفريات. 

إن النسبة المجازية على فرض وجود المجاز : هي نسبة الفعل إلى غير 
الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل » لا يخلو من أمرين : 

أحدهما: لكونه ظرفا للفعل» كقول القائل : (أنبت الربيع البقل)؛ أي : 
(أنبت الله البقل في وقت الربيع) . 

ثانيهما: لكونه سببًا في صدور ذلك الفعل» كقول القائل : 5 
المديئة) ؛ أي : (بنى المعماري المدينة بأمر الأمير ونفقته) . 

وإذاعرف هذاء فإن الذي ينادي ميثّاء أو حيًا غائبّاء سقفي بده ويقول: 
يا فلان! أغثني» أو اشفني أو أنجني مثلاً لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به 
مجان من ناحية كونه ظرفا للفعل ؛ لأن الميت والغائب ليسا بظرف للفعل» فلا 





يقال: إن الميت أو الغائب ظرف للنداء أو الإغاثة أو الشفاء أو الإنجاء» حتى 
يقال: إن هذه النسبة مجازية» والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى» فهذا المجاز 
لايتصوره أحد. ولايصح في مثل هذه الصورة ألبتة . 

وأما الصورة الثانية من المجاز التى هي : أن هذا المنادي المستغيث 
يقصد: أن الشافي والناصر والمنجي والمغيث هو الله تعالى في الحقيقة, 
ولكن يرى أن الولى الفلانى الذي يستغيث به ويناديه هو مجرد سبب لذلك . 

فيقال لهم : إن هذا الاحتمال أيضًا غير واردء ولا يصح المجاز في هذه 
الغنورة أيهاء: لآن.هذا المدادئ المستغيف بهذا الولى الميت» أو الحى 
الغائب.» لابد له من أن يعتقد فيه عقائد ثلاث : 

الأولى : أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه فوق 
الأسباب العادية . 

الثانية : أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته . 

الثالثة : أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله . 

فلابد من هذه العقائد الثلاث » وإلا لا يمكن جعله سيمًا . 

وإذا تحقق أنه لابد من أن يعتقد هذاالمنادي المستغيث فى ذلك المنادى 
المستغاث ‏ الميت أو الحي الغائب_السمع المطلق» والعلم المطلق» والقدرة 
المطلقة» ومعلوم أن هذه كلها من صفات الله الخاصة به سبحانه» فالميت أو 
الحي الغائب لا يسمع نداء المستغيث» ولا يعلم بحاله ولايطلع على مصيبته؛ 
0 2 ا د رتل2 سإ ل الع ل لي سرس 
فقد قال تعألى : 9 وما ممُعرويت أيأن سعثورت 20 54 *. وقال تعالى: 99 وهم 


.7١ سورةالنحلء الآية:‎ )١( 


ب الشرك فى القديم والحديث 


لل ارصم له 0000 


عن دعايهم علو 


ثم إننا لو أولنا إسنادهم الأمور إلى غير الله واستغاثتهم بغير الله وطلب 
النفع ودفع الضر من غير الله باحتمال المجاز العقلي فماذا نفعل بأعمالهم 
الشركية فهل يمكن تأويلها أيضًا بالمجاز؟ وإذا قلنا نؤول» فبأي شيء نؤول 

سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب» وذبحهم للقرابين وبذلهم 
النذور؟ فهل هذه الأعمال الشركية والأفعال الكفرية أيضا : من باب المجاز؟ 


إن من المعروف أن التأويل والمجاز حتى عند القاتلين بهما_لا يذهب 
. إليهما إلا إذا كان غير منصوصء وأما إذا كان منصوصًا مثل الأبيات الشعرية 
التى أوردناها والحكايات التى ذكرناها عن المتصوفة فلم يقل أحد بأن في 
المنصوص أي مجاز» وإنما المجاز_على رأي القائلين به_يكون على الظاهر 
المسعمل 70 37, 

الأهم من هذا كله هو أن المشر كين الذين نزل فيهم الق رآن الكريم» وحكم 
اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله تعالى على المجاز 
العقلي» ويمنع من الحكم عليه بالشرك» لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين 
يعتقدون الت سبب والوساطة؛ ولحكم بالكفر على من يعتقد الاستقلال فقط . 
ولكن الله عز وجل حكم بالكفر على هؤلاء المشركين القائلين بالتسبب 
والتوسط» كما سيأتى ذكرهما فى الشبهة التالية 
)١(‏ سورةالأحقاف؟» الآية::6. 
(6) انظر ماذكرهابن القيم في بذائع الفوائد: /١‏ 15 . 





وبهذا بطل دعوى المجاز الذي د مشاه يتتنكون نه قداوما وعدن 
الشبهة السابعة: شبهة الكسب والسبب : 
تشبئت المتصوفة بهذه الشبهة لتبرير شركهم بالله» واستغاثتهم 


بالأموات». عند إلمام الملمات ونزول النوازل والكربات لدفع المضرات 
وجلب الخيرات» وتبرير أكاذيبهم وكفرياتهم وعقائدهم الباطلة من التصرف 
في الكون. والإحياء والإماتة» والقدرة» والعلم بالغيوب» وتسخير الأمور 
معد ةر : 

إن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء من أعظم الأسباب لاجتلاب البركات» 
وأسفعةة ال الوهيات والخوع افو و احعجتاب التدغزات وسوفة تفبناء 
الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالأسباب» وليس ذلك من باب 
الشرك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله؛ وإن طلب الغوث منهم على سبيل 
الكسب والتسبب» ومن الله تعالى على سبيل الخلق والإيجاد: وغاية مايعتقد 
الناس في الأموات أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء»؛ لا أنهم خالقون 
موجدون؛ والتسبب والتكسب مقدوران للميت» وفي إمكانه كالحي» 
يستطيع أن يقول: إن ذلك شرك؟”' . هذه كانت شبهة الكسب والسبب التي 
فينو الممشوفة تاولا وت 

يجاب عن هذه الشبهة بمأ يلي : 

إن احتمال التكسب والتسبب في الاستغائة بالأموات المقبورين. 


ع ٠‏ . ودحلان في الدرر السنية : ٠١57‏ والنبهاني فى شواهد الحق : ١١7/4‏ وأبن مرزوق 
في التوسا ل بالنبي :7 »١40- ١‏ والداجوي في البصائر: 0206 


0 الشرك في القديم والحديث 





والأحياء الغائبين لايمكن صحته ولا يتصور وقوعه» لعدم قدرتهم على ذلك » 
فاحتمال الكسب والسبب هنا باطل من أساسهء يقول الالوسي : (فإن قلت : 
إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببية » فتنسب الإغاثة إليهم بهذا المعنى . . . 
قلناله : إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام مالا يقدر عليه إلا الله ؛ أو السؤال 
بما لا يعطيه ولا يمنعه إلا الله» وأما فيما عدا ذلك مما يجري فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض -فهذا شيء نقول به ولا نمنعه ولا 
ننكره» ونعد منعه جنونًا» كما نعد إباحة ما قبله ‏ وهو ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى ‏ شركا. والعراقي( 2‏ عامله الله بعدله ‏ أورد نصوص المباح في 
الممنوع. واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع . .. وكون العبد له 
قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية» فتحقق أنه لا يستغاث به أي 
بالعبد_» ولا يتوكل عليه » ولا يلتجأ في ذلك إليه إلا بالله وعليه وإليه . فلا يقال 
لأحد حي »؛ أو ميت»ء قريت 4 أوبعية: ارزقني أو أمتني » أو أحي ميتي» أو 


2) 


أن الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات على أن هو لاء الأموات سبب 
في دفع المضرات وأنهم من الأسباب لجلب المنافع والخيرات هي بعينها 
عقيدة المشركين السابقين» فإن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من 
معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع» لفو 
إلاء ولم يدعواالاستقلال» والتصرف لأحد دون الله ولاقاله أحد منهم سوى 


3غ بم يقصد بة أبن عجر -جيسر : 
(؟) محمود شكري الالوسي في فتح المنان: ١/7؛‏ وفي غاية الأماني: ١/707ء‏ وانظر ماذكره 


خير الدين الالوسي : في جلاء العينين: 4 45 . 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 








فرعون». والذي حاج إبراهيم في ربه؛ وقد قال تعالى : 9 ويححد وأ يها وأسد لم 


َنفْسَهُمْ فلن 6 0 , 


يي 0 قال تعالى في بيان قصدهم 
ومرادهم بدعاء غيره: # وَيَمَبَدُورت من ده 58 من لاجنف 1 


هه 0 ل له 


ونموا ترس تل تدا عند 4 ل تعا ضالق 2 بارت امد وا فرك * 
ثونوء أَوليسآء مَانَبد هم إلا ليعَريويآ ِل اله رُلْوَح »# 4" . فأخبر أنهم تعلقواعلى 
آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعةء والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة» ولم 
يريدوامنهم تدبيرًاء ولاتأثيرًاء ولاشركةء ولااستقلالا0*» . 

إن الأموات ليسوا من أسباب قضاء حوائج المستغيثين بهم في شرع الله عز 
وجلء فأين في شرع الله تعالى : أن الله سبحانه وتعالى جعل الأموات 
والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك سيبًا لقضاء حوائج المستغيثين بهم؟ بل ش 
شرع الله تعالى كله على نقيض ذلك7*' . 

يقول السهسواني في صيانة الإنسان: (ونحن لاننازع في إثبات ما أثبته الله 
من الأسباب والحكم» ولكن نقول: من هو الذي جعل الاستغائة بالمخلوق 
ودعاءه سببًّا في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله؟ ! ومن ذا الذي قال : إنك إذا 
استغئت بميت أو غائب - من البشر كان أو غيره ‏ كان ذلك سببًا في حصول 
الرزق» والنصرء والهدى» وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن ذا الذي 


2 وقا 
قر 


.١5 سورةالئملء الآية:‎ )١( 

(5) سوزة يونس » الآية : 2 . 

(5) سورةالزمرء الأية: ”. 

(4) انظرماذكره محمودشكري الالوسي في فتح المنان: /0141 458 . 

(0) انظر ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : 370770757947017 , 





بإحسان؟! فإن هذا المقام يحتاج إلى إثبات مقدمتين: إحداهما: أن هذه 
أسباب لحصول المطالب التى لا يقدرعليها إلا الله . والثانية : أن هذه الأسياب 


مشروعة لا يحرم فعلها. : 0 


ولو سلمنا_جدلاً_أن الأموات والاستغاثة بهم سبب لقضاء الحاجات فإن 
قضاء هذه الحاجات لا يكون إلا سببًا كونيًا فحسب. لا سيبًا شرعيّاء وكم من 
الأشياء هي أسباب كونية للمنافع » ولكنها لما كانت محرمة في شرع الله» لم 
يصح كونها أسبابًا شرعية» فلا يجوز تعاطي أي سبب إلا إذا علم أنه سبب 
شرعي وأمر مباح”” . 
الشبهة الثامنة: شبهة الشفاعة أوشبهة الاستقلال : 


ل 5 5000 530 لس 


هذا حاصل تقرير المتصوفة لشبهة الشفاعة وهى فى الحقيقة شبهة 
الواسطة. ولكن غيروا العبارة موهمين أنها من الأدلة لهم على ما يزاولونه . 
وقد سيق الرد على جوانب من هذه الشبهة فى الرد على الشبهة الثانية , وإئما 
يكتفى هنا ببيان معنى الشفاعة وهل يصح الاستدلال بها أم لا؟ . 
)١(‏ السهسواني : صيانة الإنسان: 185 . 
2 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : لكا ل عت ومحمود شكرىي 

الآلوسي في فتح المنان: 45 » والسهسواني في صيانة الإنسان: 51820185.. 

9و6 انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام : ألم "ىم /1 1١75‏ » وماذكره ابن جرجيس في 


صلح الإخوان : 177641-89 » وابن الحاج في المدخل : »510-758/١‏ والنبهاني في 
شواهد الحق : 1/8 ١151-1١79‏ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 44 . 








فيقال في الرد عليهم : 

الشفاعة في اللغة : شفع » يشفع» شفاعة» وتشفع : طلب"''؟. والشفاعة : 
كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره'''» وشفع إليه: في معنى طلب 
إليه» والشافع: الطالب لغيره» يتشفع به إلى المطلوب . فمعنى الشفاعة : 
الدعاء . وعلى هذا يفسر موارد اللفظ في القرآن والسنة» في لفظ الشفاع 

وأصله في الجمع والضم» ومنه يقال: الشفع بمقابل الوترء ويطلق على 
الشفيع لأنه يكون إلى جانب من يشفع له . 

فهذه الشفاعة لها حكمها في الإسلام» حيث جاءت أآيات كثيرة في كتاب الله 
الكريم» فبعضها تنفي الشفاعة مطلقًا عن أحد غير الله يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : 9 قل [ ألتَّفَعَهُ يا 204 وقوله تعالى : © ليس له مين دونو و4 
َلَاسفيعٌ 14*'. وقوله تعالى : # أَنَنهُوأ مار ركم ين ْنَأ يوم لامي يد 
ال 0 والْكفرونَ هم الظللموي :نج 20# , 

ا ال 
ا ٠‏ وقوله تعالى : 9# يدر ار 
عن سّفِيع إلا من بعد ديو 07# ٠‏ وقوله تعالى : 7 #اوكر ين ملك فى ألسَموتٍ لا 





. مادة(شفع)‎ 177 2817/١ انظرماذكره الأزهري في تهذيب اللغة:‎ )١( 
12 2 ستورة الزعة :الا يك‎ :48( 
.01١ سورةالأنعام» الآية:‎ )4( 


إ(ه) ...ا تالة تال اة ٠‏ عم؟ 
و ٠‏ ااا 000 2 نك . هه 0ه 


(5) سورةالبقرة» الآية: 5606 . 


(0900) 'سووة يوسن الاي 


ونا الشرك في القديم والحديث 








1 


سَقََبَ ميك إلا مو بطر أن ردن ادلم يقاة ورت +7 2174 ..وغير ذلك من 
الآيات في الذكر الحكيم . 

وهناك آيات أخرى ذكرت الانتفاع بالشفاعة برضى الله واتخاذ الشافع 
والمشفوع له عهدًاعند الله . مثل قوله تعالى : « ول يمعو إلا لمن أريصون وَهُم 
من حَنيدوء مَنْفِفُوبَ :> ## ومن يَشُلْ نهم إِوْت إِلّه من دونو مَدَلِكَ ريه هئم 
كنيلك منى اطي 5 74: وقوله تعالى : «لَابَِكْن التَقسَة لمن 
عد عِندَ لمن عَهَدًا < 74" : وقوله تعالى : « يمي لا تم لمعه إلَامَنَ 
كن أذ يمن وين أذ ل ل 2 404 , . وآيات أخر لا تخفى على من تتبع ما في 
الباب من آيات . 

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه شفاعة وأثبت شفاعة» 
وجب على طالب الحق أن ينظر في هذ الشفاعة المنفية» والشفاعة المثبتة» ومعنى 
هذه وهذه» حتى لا يضل في هذا الأمر الذي ضل فيه فئام من أمة محمد كَل 
وإنما كان سبب ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآية وبنت عليها أحكام ولم تتتبع 
آيات الشفاعة في القرآن» فضربوا كتاب الله بعضه ببعض . والقرآن حق كله. 
والحق لا يناقض حقا أبدًا . 

قالآيات الأوق :ذلك على أن هناك شباعة منقرة انميت لأعندمن الغلق: 
وهذه الشفاعة هي ذلك النوع الذي يظنه المشركون في الجاهلية . 
وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره» وهذا 
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(4) سورةطه. الآية: .٠١9‏ 


الشرك في القديم والحديث 2 ١7‏ 
أصل ضلال النصارى أيضًا . 


فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق ينفع عند الله مثل أن يشفع 
الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه» أو يخافه» كما يشفع عند الملك ابنه» أو 
أخوه؛ أو أعوانه» أو نظراؤه الذين يخافهم ويرجوهم. فيجيب سؤاله. لأجل 
رجائه أو خوفه منهم؛ أو أن لهم حقا عنده يوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون 
فيه عنده» وإن كان يكره شفاعتهم» ويشفعون بغير إذنه. فهذه الشفاعة هي 
التي نفاها الله جل وعلا في الآيات الأول» وهي أن يكون للشافع حق عند الله 
كما للشفعاء حق عند الملوك ونحوهم . 

وهذا النوع الشركي هو الذي أشرك به من أشرك بالله » واتخذ وسائط 
يسألهم الشفاعة . كما كان يفعله النصارى » وأشباههم في ذلك من هذه الأمة. 
ويعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين من الأنبياء والصالحين شفاعتهم. وهم 
يعتقدون أن لهم حقّا عند الله به يجيب شفاعتهم ولايرد شفاعتهم . 

وحقيقة هذه الشفاعة عند المتصوفة والضلال من هذ الأمة : طلب الشفاعة 
من غير الله على جهة أن المطلوب يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله 
وَدللك لا شاك حقس ارووفة انه تعالن ويقيية مهو ] رادت سييهانه زتها لو 
فالكلام في استحقاق الله للشفاعة وكونها حق خالص له وحده فرع عن الكلام 
في إرادة الله وعمومها وشمولها وكونها نافذة في جميع مخلوقاته . 

فمن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة المخلوق 
وسفن إرادةالممغلوق ثانذةوحاكوة على إزاةةاتتمحائة ينها المشارفهو 
الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فمشيئة المخلوق محكومة بمشيئة الله 





١46‏ التجران في اقيم والعويية 
وقد قال تعالى : # وَمَاتَمَاءُونَ اله أن هنا انهه رَبُ الْعلّمِيت +2 174 , 

فالعبد هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة الله» وليس الله هو الذي تقيد مشيئته 
بمشيئة العبد . ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق » وهو سبحانه لامكرهله 
ولا استحقاق لأحد عليه فمقتضي ذلك أن لايكون لأحد حق الشفاعة عنده» 
بل الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . ولهذا نفى الله 
سبحانه أن يكون غيره يملك الشفاعة من دونه في آيات كثيرة» وقد سبق إيراد 
بعض هذه الآيات فيما قبل . فهناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المنفية 
والشفاعة المثبتة : (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته . 

فأما إذا أذن له أن يشفع فشفع » لم يكن مستقلاً بالشفاعة» بل يكون مطيعًا 
له؛ أي تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للامر 
ل 

والله مع أنه مالك الشفاعة فإنه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع الله » بل هي لله وحده قبل 
الإذن وبعده. وإنما يكرم بها الله بعض عباده ويشرفهم فيقبل شفاعتهم إذا 
كانت شفاعتهم عنده مرضية شرعا. فحقيقة الشفاعة : إظهار كرامة الشافع 
وإرادة رحمة الله للمشفوع» وإلا فالأمر كله بيد الله» ليس فيه أي حق لنبي 
مرسل ولا لملك مقرب» ولا لأحد من خلقه مطلقا . 
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كما أنه لا يلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكون الإذن له 
مطلفًا ؛ لأنه لا فرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والإذن المطلق فيهاء وإنما 
يكون الإذن مقيدًا في كل شفاعة على الخصوص . 

ولهذا لم يقبل شفاعة نبينًا محمد يَِيةِ في أمه» ولا في أن يستغفر لبعض 
المنافقين» كما لم يؤذن لإبراهيم عليه السلام في أبيه» ولا نوح عليه السلام 
في ابنهء مع أنهم أعظم الناس جامًا ومنزلة عند الله؛ وإنما منع قبول الشفاعة 
منهم عدم رضى الله عن عمل المشفوع لهم لكونهم على الكفر؛ وسيأتي الكلام 
عن هذا قريبًا. 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن من جعل المرجح والأصل في قبول الشفاعة 
مجرد إرادة الشافع» وأنه.يشفع عند الله كما يشفع خواص الملوك ومن لهم 
منزلة عندهم» فإنه يكون بذلك مشركا؛ لأنه قد جعل على الله ضرورة من 
غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة المخلوق مهما كان جاهه ومنزلته عند الله 
فإنه بهذا الاعتقاد وقع في الشرك في قدرة الله الكاملة» حيث تدخل فيه بعنصر 
خارجي . 

وحقيقة الإذن للشافع في الشفاعة أن يقبل منه شفاعته فتكون نافعة » كما 
ذكزة تعالن: « ولا َعَم ألقَّصَحَةٌ عندهه إلا ِمَنْ أو لم 207, وقولة:تعالر.: 
« يون لَاسَفَع اَعَد لام ون لَه لين ووضى لم ول وج 74 . 

والتعوو نو لانن :أن الاح ةع الاسم لمن ان لتقن لإتاضقه 
التي تتضمن الشفاعة بمايحبه الله . 


فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين : الرضاعن الشافع » والإذناله» 
ولابد أن تكون الشفاعة موافقة لشرع الله . فهذان هما شرطا الشفاعة المقبولة . 

١‏ -أما اشتراظ الرضا عن الشاقع فقد ورد في آيات كثيرة» مها قوله تعالى: 
« وَلَايَنَِكُ أل بَدَعْوت من ذوزه التَفَعَدَ لمن سَبِدَ ألْحَن وهم يا يَعَلَمُونَ :2 154 . 

يقول ابن كثير : (هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصير 
وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له)”*" . 

فهذه القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة في كل آية تنفى فيها 
الشفاعة» أوينفى ملكهاء ثم يستثنى فيها الإذن للشافع الذي رضي الله عنه . 

وليس المقصود نفي الشفاعة مطلقاً؛ لوجود الاستثناء فيهاء وليس الاستثناء 
متصلاً ؛ لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنا مطلقاء ولا يملكها 
بمجرد الإذن فيها. [ 

ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى : « لا يَمْلكُونَ لمعه إلا مَنِ أعودَ 
عِندَ لمن عَهِدًا 2 74" , وقوله تعالى: # ولا ل 0 


مه 


وقوله تعالى: لا د َعم يع لام بحر أن يدن هلمن يقآه نشاء ودرضوخ م 
فرضا الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة . هذا عن شرط الرضى 
عن الشافع لكي يأذن له . 
فهذا الشرط يتضم”: شرطين في الحقيقة . هما: الرضا عن الشافع . وإدنه 
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للشافع بالشفاعة . 
١‏ أما شرط كون الشفاعة مرضية لله أيضًا فقد جاءت آيات تنص على ذلك كمثل 
55 


قوله تعالى : # 0 22231 


ع 
ل تشدء أن الاذن !1< أ 
2 


وقد تقدم ! للشافع لا يكون إلا إذ! رضي الله عنه ؛ ولايرضى عنه إلا 
العا سير ا ا ل 
يكون ذلك إلا إذا كانت حقا وصوايًا. وقوله تعالى: # وَرَضى لم ولا :7 4 
موافق لقوله تعالى في الاية الأخرى : # رَّبَ ا 
كنا نه خطنا <> بمب اع والتبكة سَهَ لا تئر لاسن ددا َع 
َكل سانا 9042 . 

فإذا لم تكن الشفاعة بالحق والصواب لم تقبل ولو تحقق الشرط الأول 
الذي هوالرضى عن الشافع . 

ولهذا لم يقبل الله شفاعة نبيه محمد وَكِةِ في أل يستعفر لأمهء بل قال عائنه 


استأذنت ربى أن أزور قبر أمى فأذن لى . واستأذنته أن ا 
اا ال 00 

0 الا ا ار ل 

مس ما ام . 2+ يس . م مره 000 

ري ل 
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,0 مسلم في الصحيح : كتاب الجنائز. باب استئذان النبي يكل ربه عز وجل فى زيازة قبر أمه : 
بركم: 1لا5. والنسائي في كتاب الجتائر: برقم: 25١5714‏ وأبن مأجه فى كتأب الجناثر : 
برقم: 7/ا15. 
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والسبب في ذلك : أنهم ماتواعلى الكفر» والكافر لا يغفر الله له . 

ومثل ذلك شفاعة إبراهيم يَكِةِ في أبيه أن يدخله الله الجنة فلم تقبل شفاعته, 
وقد جاء في الصحيح مصرحًا هذا بأن الرسول يك قال: «يلقى إبراهيم أباه 
فيقول: يا رب. إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله : إني 
حرمت الجنة على الكافرينا 0 

فالسبب في عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام مع عظيم منزلته عند الله 
هو كفر أبيه و أن الله لا يدخل من كان كافرًا الجنة . 

ومثل ذلك أيضًا: شفاعة نوح يَلِةٍ في ابنه أن ينجيه الله من العذاب العام 
رياني لكاي الل ايو تالوم 1 #اولكن ا 
قال تعالى : 9 إِنَمُ عمَلُ عير صِجَ قلا تلن مَا لت كلك + بو عِلةٌ إن أَعْظكَ أن كوت من 
الْجَنهِلِينَ :4 #”'" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 
حامًا) 20 , 

ولا يناقض ما سبق كونه َل يشفع في عمه أبي طالب . لأن شفاعته فيه ليست 
في إخراجه من النار ولو شفع في ذلك لعمه أبي طالب لم تقبل منه ؛ لأنه مات 
على الكفرء كما لم يقبل شفاعته ودعاءه يَكِةِ في أبويه . وإنما شفاعته لأبي طالب 
لتخفيف العذاب عنه . 
(1) البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء: باب : قول الله تعالى : « وَأغَدَ َه ايم كليل 473 


برقم: +5599 
انحاين تنمية تاعره عائيكة فى العوضاروالومئيلة . 
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وخلاصة الكلام : الشفاعة تنقسم إلى قسمين : 
الأول: الشفاعة في الدنيا إلى الأحياء : وهي مشروطة بشرطين : 
الك كن ها قدلا ا ليإ 


بحا ات عا طاول كر اوكرم ا 


الثاني : الشفاعة في الآخرة : وهي مشروطة أيضا بشرطين هما : 


أ-الرضامن الله على الشافع . 
ب -كون الشفاعة مرضية لله أيضاء وبالتالي: الإذن_أو الأمر_له تفضلاً 
0 


فهذاهو مقن نات وا باب مي ها . ولكنه في مقهوم الناس غير 
هذاء كما سبقت الإشارة إليه ويتمثل ذلك في قولهم : 

(فالقائل : يا نبي الله اشفني» واقض ديني» لو فرض أن أحدًا قال هذاء 
فإنما يريد: اشفع لي في الشفاء» وادع لي بقضاء ديني» وتوجه إلى الله في 


0 


شأني» فهم ماطلبوا منه إلا ما أقدرهم الله عليه» وملكهم إياه من الدعاء 
ألحة . 00 
و , 
ففي هذا النص نرى شيئين واضحين : 
أ اعتقاد المتصوفة : أن الرسول يَلْةِ يشفع لهم الآن إذا سئل منه» وأن 
شفاعته مقبولة طلم 
ب_اعتقادهم أن الرسول قد ملك هذا الأمر فلا يحتاج إلى الإذن_الذي هو 
)١(‏ استفدت في حل هذه المسألة من كلام الشيخ عبد الله محمد الغنيمان الذي ألقأه في بعض 
دروسه في المنهجية وفي الحرم . 
الو محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح : 10 . 
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الأمر من الله سبحانه بخصوص الشفاعة. 
وقبل أن نرد على هاتين الشبهتين يحسن بنا أن نذكر الأدلة التي يتشبثون بها 


5 م كه 
على هذا المعتقد» فأقول : 
إن للمتصه فة ثحاء هذ! المععقد ثلاةة أن اعم الاى سر لالاىه. 
0 7م 7 ا 0 ا نه اتساب لبي وي اصسيية اي 


منهأ : استدلالهم ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ولكنها 
لا تدل على المدّعى بأي شكل من الأشكال» بل تدل على ضد مقصدهم . 
فمثلاً تراهم كثيرًا ما يستدلون بحديث الشفاعة العظمى في ميدان المحشر بأن 
الرسول يَكِةِ له حق الشفاعة مطلقّاء ولكنهم لا ينظرون إلى آخر الحديث الذي 
فيه: «أرفع رأسك. سل تعط. اشفع تشفع)”'2. حيث هذا الجزء من 
الحديث دل دلالة صريحة على أن الرسول ما بدأ بالشفاعة حتى أذن له بهاء 
وأمربها. 

ومنها: استدلالهم ببعض الأحاديث الموضوعة والواهية : مثل ماروي : 
"من زار قبري وجبت له شفاعتي»”'' . ومعلوم أن هذا من الأحاديث الواهية 
المكذوبة على الرسول يلكي عند المحققين . 

ومنها: قياسهم الخالق على المخلوق» حيث إن المخلوق غالبًا يتوسط 
في الوصول إلى الكبار للحصول على مقاصدهم فيقيسون الخالق عليه 
للوصول إليه. وقد سبق معنا أن هذه هي الشبهة الرئيسة للمشركين الأولين 
والآخرين وقد أطلنا الكلام في الردعليها في شبهة الواسطة فلينظرهاهنا . 
(5) موضوع. قاله الحافظ الذهبي في الميزان: 77097/7» وأورده الصنعاني في الموضوعات» 


وقال الدارقطني : آفته محمد بن محمد بن النعمان. انظر لمزيد من الكلام على الحديث ما 
ذكره الشيخ الألباني فى سلسلة الأحاديث الضعيفة : /١‏ 115 » برقم: 48 . 
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. أما الرد على معتقداتهم في باب الشفاعة التي تم إيرادها آنقًا : فيرد عليهم 

بمايلي : 

الرد على شبهة جواز طلب الشفاعة من الرسول أو الأولياء وأنه يشفع 
لمن يطلب منهم الشفاعة وأن شفاعتهم مقبولة مطلقا فلا عبرة باشتراط 
الإذن: ظ 

هذه العقيدة مشتملة على ثلاثة أشياء كلها باطلة : 

الأول #جوارظات الكماعة هن الوسو دعوت 

الثاني : أنه يشفع لهم . 

الغالت : أن شفاعة الرسولهمقبولة مطلقا: 

أما الأول : فنقول في الردعليه : 

ليس هناك دليل يدل على جواز طلب الشفاعة من الرسول يليد بعد موته. 
بل الأدلة صريحة في المنع من وجوهعدة . 

منها : مامر معنا أن الشفاعة بمعنى الدعاء» والدعاء هو العبادة» ولايجوز 
العبادة لغير الله مطلقّاء سواء كان نبيًا م رسلا أو ملكا مقريًا. 

رفوا ال الصصا رد رشان ال عند الشيو بعال أنا الى 
النبي يك في حياته» وأما بعد موته فما كانوا يأتون إليه» بل أجمع أهل القرون 
الثلاثة المفضلة على أمرين : 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره» وإنما ظهر خلاف من 
خالف من شذاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعيلية والفاطمية» 
ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل 
على بعضهم . فقد كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفون طلب 
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الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحد منهم نبي الله 
الشفاعة بعد موته. ولوكانت مشروعة لكانوا أحرص عليها. ولم يتركوا طلبها 
منه بعد موته . فلولم يكن تغير نوع الحياة له أثر عندهم لماتركواذلك. وكذلك 


التي تستر تروف بالتعينم لاغ رينت ابي يكل بل إنهم ألفوا الكتب أ 0 


ظاهر لمن درس حركة إخوان الصفا والعبيديين. فالمقصود من هذا: أ 
م جو رو ال 

الثاني : وهو الأهم-: أن أهل السنة مجمعون على أن للنبي يك أنواعًا من 
الشفاعة يشفع بهاء ولم يذكر وا منها طلبهامنه في قبره» بل كلها يوم القيامة . 

وأما الرد على الدعوى الثانية : بأن الرسول يَككْةِ يشفع الآن في قبره. 
فيمّال: 

أولاً: شفاعة الرسول وَلِةِ في قبره لأمته ليس عليه دليل صحيح لا من 
الكتاب والسنة ولامن العقل» إذ انتقل الرسول إلى دار غير هذه الدار وهي دار 
الآخرة» وحياة الرسول في قبره حياة برزخية» لا يدرى كنهها إلا الله» ولم 
يخبرنا الرسول عن حقيقة هذه الحيأة» فقياس الحياة البرزخية على الحياة 
الدنيا قياس مع الفارق . 


9 


نأنمًا : لم يات نص صحيح دال على شفاعة النبي كله لمن يتشفع به. بل بل 
النصوص كلهامتضافرة على أن الرسول يك إنما يشفع يوم القيامة, فإنه قد جاء 
ف حديث الشفاعة «أول شافع أول مشفع 6 وهذه الشفاعة هى الشفاعة 


(1)_انظرماذكر الشيخ صالح بن عبد العزيزفي هذه مفاهيمتا: 184118 . 
2920 مسلم في الصحيح : كتاب الفضائل » برقم: 17511. 


الشرك في القديم والحديث 1, 
العظمى لأهل الموقف بالنص والإجماع . فهذا قوله يك نحكمه على من ادعى 
محبته وتصديقهء. فقوله: «أنا أول شافع وأول مشفع» يقتضي أولوية مطلقة لا 
استثناء فيهاء على كل من قامت قيامته . 


ومن زعم أنه بعد موته في قبره يشفع وأن الصالحين يشفعون بعد موتهم في 
قبورهم فلا معنى لقوله: «أنا اول شافع» عند ذلك الزاعم» إذ لو كان النبي يكن 








يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصورء وحيئئذ فلا 
معنى لقوله: «أنا أول» إذ لو كان يشفع في قبره لانتفى تخصيصه يل بهذه 
الفضيلة يوم القيامة . فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» وبعد موته يشفع 
وبعد قيام قيامة الناس يشفع » فأي معنى لقوله كل : «أنا أول شافع»؟ ! 

فإذا كان هذا في حق النبي يك فماظنك بالآخرين؟ ! 

الردعلى الدعوى الثالثة التي فيها : إن شفاعته وك مقبولة مطلقاء يقال في 
الردعليها : 

هذا غلط : فإن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يرد» وليس كل ما 
دعوا به أجيب» بل ربما امتنعت الإجابة لحكمة يعلمها الله عز وجل » إما أنه قد 
سبق في القضاء مايخالف مادعوابه» وإما لأنهم دعوا وشفعوا فيمن لم يرض الله 
قوله؛ أو نحوذلك من الموانع . 

' ومن المتقرر في الكتاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب 

جميع ما دعوا به؛ ودعاؤهم حري بالإجابة وهم أرفع من غيرهم من أممهم, 
فإجابة سؤلهم إما إعطاؤهم عين ما سألوا؛ أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم . 

وقد سبق معنا بيان نماذج من أدعية الأنبياء التي ما قبلت» منها دعوة 
محمد يل في أمه» ودعوة نوح عليه السلام في ابنه» ودعوة إبراهيم عليه السلام في 


١‏ الشرك في القديم والحديث 








أبيه » فإذا كان هذا حال من هو مقرب إلى الله بلاشك »؛ مع من هم أقرب لديهم . 
فكيف إجابة الدعاء لمن ليسوا بأقرباء لهم؟ وكيف بمن هو أبعد الناس لهم في 
سيرهم وهديهم وسئنهم؟ وكيف حال غير الأنبياء كالصالحين الذين هم 
ا ل 


000 َ 


ا م ا ايم 
فهو على رجاء إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لايجاب)” ”” . 

الشبهة التاسعة: شبهة التبرك : 

سبق معنأ بيان معنى التبرك”؟'» وقد جاء فيه أنه بمعنى طلب الخير 
واستدامته» ومعلوم أن جلب الخير ودفعه ليس في قدرة البشرء ؤائما التيرك 
من اللهء وقد جعل الله في الدنيا أشياء مباركةء ولكن ليس منها طلب الخير. 
ودفع الشر من غير الله كالأنبياء والرسل بعد موتهم بذواتهم » كما أنه ليس منها 
طلب الخير ودفع الشر بالأولياء والصالحين. فالمتصوفة الذين يرون أن 
الاستغاثة والدعاء والتوجه إلى غير الله ما هي إلا تبرك بهؤلاء الكرام على 
حصول المقصود غير مشروع أصلاًء فلا يجوز التبرك في غير ما ورد عن الله 
ورسوله يَكِ. وهؤلاء المتصوفة الذين يتبركون بالقبر» إن كان قصدهم طلب 
الخير والئماء من المتبرك به فلاشك أنه كفر وشرك أكبر» وإن كان مقصودهم : 
طلب الخير والبركة من الله ولكن بواسطتهم فلاشك أنه بدعة مذمومة» بل ربما 
)١(‏ انظر قول الحافظ في الفتح : 41/1١‏ . 
(؟) هوالكرماني» شارح البخاري . 
() الكرماني: شرح البخاري: 177/77 . 
(5) انطرص: 5لا1. 





الشرك في القديم والحديث 16١‏ 








يكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد ذلك سبباء فإن اعتقاد ما ليس بسبب مشروع 
سببًا شرك أصغر . 

الشبهة العاشرة : تشبثهم بسوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية : ومن هذه الآيات والأحاديث مايلي : 

فمن الأيات : 

أ-قوله تعالى : # فَاَسْمَعََهُ الى من يسِيِمَيِه- عَلَّ الى من عدو 500106 , 

فقول سان : « كأعسوف فر و4000 , 

ج_قوله تعالى : 9وَأعِدَ لهم اشتطتشرة 0 

د-قوله تعالى : #وَإِنٍ أُسَكصرَُوكُمٌ في أده فملتِحكْم التصرٌ 4" . 

ه قوله تعالى : # وتماوتواعل لير وأ 0 , 

و-قوله تعالى : 8# وَالْموْمُِونَ وأ موصت بسسحم وليك بن 230100104 , 

ز-قوله تعالى : « أَذْكُرَف عمد ريلك 1570104 , 





.10 سورةالقصصء الآاية:‎ )١( 
. 17 (؟) انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان:‎ 
, 40 سورة الكهف» الآية:‎ )*( 
. 45 : انظرماذكره القضاعي في البراهين : : 444 » والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح‎ )4( 
16 سورة الأنفال» الاية‎ 20 
. 45 4 : انظر ماذكره القضاعي في البراهين‎ 00) 
./7 سورة الأتفال؛ الآية:‎ )0( 
. 7 سورة المائدة» الآية:‎ )48( 
. 45 (ة2 انظر ماذكره القضاعي ابن جرجيس في صلح الإخوان:‎ 
.ال١ الآية:‎ »ةبوتلاةروس)٠١(‎ 
4+ راجع ماذكر وأبة عد الإخوان:‎ 010 
000 ١ خرة ابن جر جيس في صلح‎ 


سو اريف الآية 0 
(1) راجع أغلب هذه الاستدلالات عند ابن جرجيس في صلح الإخوان : 1 


دكت الشرك قى القديم والحديث 








فهذه بعض الآيات الكريمات التي استدل بها بعض المشركين بالله جل 
وعلا على تبرير عملهم الشركي؛ من الدعاء والاستغائة والنداء والاستعانة 
والتشفع والالتجاء إلى غير الله . 

أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على تبرير شركهم فهي كثيرة» 
أبرزها ما يلي : 

اديت الشفاعة لعل 007 ظ 

ب_أحاديث ترغيب المسلم في قضاء حاجة أيه ”17 . 

الجواب عن الاستد لال بهذه الآيات والأحاديث : 

إن الذين استدلوا بهذه الآيات والأحاديث هم في الحقيقة ملبسون» 
ومحر فون الكلم عن مواضعه» ويتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة؛ ويضعون 
النصوص الشرعية في غير موضعها؛ لأن هذه النصوص إنما تدل على جواز 
مناصرة بعض الناس بعضّاء واستغاثة بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه» وهو 
المعنىّ بما تحت الأسباب . 

ولاتدل إطلاقًا بحال من الأحوال على جواز استغاثة الناس بعضهم ببعض 
فيما لا يقدرعليه إلا الله وهو المعنيّ بمافوق الأسباب . 


ولكن هؤلاء الملبسين تراهم يستدلون بنصوص الاستغاثة المباحة على 





. 7178 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

000 انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: 5١44‏ » والنبهاني في شواهد الحق: !11 ؛ 
4 والقضاعي في البراهين : :11١١/‏ والمالكي في المفاهيم: 5 والكوثري في 
المقالات : 586 5. 

() والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي على ما سيأتي بيانها لا تدل على المقصود . 

)5( انظر ماذكره القضاعي في البراهين : 444 والمالكي في المفاهيم : 917 . 


الاستغاثة المحرمة الشركية» كدأب أهل التحريف من اليهود والمتفلسفة 
المتكلمة الجهمية. ولعل بعضهم لجهله لم يتصور محل النزاع» ولا عرف 
منار البحث والدفاع» فإن طلب الدعاء من الأحياء مسألة. 

ونداء غير الله تعالى أموانًا وأحياءً بما هو من خصائص الألوهية مسألة 
٠‏ أخرى.. 

وبين المسألتين بون بعيد» وفرق ماعليه من مزيد . 

فهذان النوعان من الاستغاثة والاستعانة» والاستنصار والاستمداد؛ أمران 
متضادان» ومسألتان متباينتان» وهما حقيقتان مختلفتان» ومفهومان متغايران» 
لكل واحد حكم مغاير لحكم الآخرء فلا يجوز الخلط بين الحكمين حتى لا يكون 

فالنوع الأول جائز بلا ظنونء لابد منهء ولاينكره إلا مجنون. لكنه خارج 
عن محل النزاع . 

وأما النوع الثاني فهو محل النزاع , وهو لا يجوز؛ لأنه إشراك بالله عز 
وجل ؛ ومتضمن لعبادة غير الله سبحانه وتعالى”' . 

الشبهة الحادية عشرة: استد لال القبوريين ببعض الآيات القرآنية التي هي 
لمن بل رع 

مثل قوله تعالى : # وَأَسَْعِيئْوا َاَلصَيْرِ وَالصّلَوة4”'' . قالوا: أمرنا الله بالاستعانة 


0( ع رو ب ل ل ل ا 01 
ومسب ود شك ع الك[ غايةالأما 0 ا ولاخم؟ 5خ روه4ة؟ 
وي اهدق يا لوسي في 2 ماني: حلش 


لا و؟/ ام ؟ -7589» وفي فتح المنان 75757 لل بأز ل 1:ةء ه:1:. 
220 سورة البقرة» الآية :20. 


:20 ' الشرك فى القديم والحديث 


تررك بكر تعر 1ه ".وباس بين تاه اابطدي تمان 

بغير الله فقد كفرء لمخالفته نص الكتاب في قوله تعالى: 9 وَاستعيئوأ بالصَّيِرٍ 
4 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن 0 يةالكريمةلاعلاقة لهابجوازالاست ثةبالأموات 1 
ال ا 
الآية م نأقوىالأدلة على وجوب الالتجاء إلى الله والاستغاثة بهعند 
الملمات » والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحات» إذ الصلاة والصبر من أعظم 
الأعمال الصالحات التي يتوسل بها إلى الله عند الكربات » فقد كان النبي صل 
إذا حزبه أمر توسل إلى الله بالصلاة”" . 

بل الآية من قبيل قوله تعالى: # وَأَبْتَعُوأ إِلَيْهِ الْوَسِيرَْةَ 4”*'؛ فكما أن 
المراد منها الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي» هكذا هنا 
المراد من هذه الاية : التوسل بالأعمال الصالحة . 

الشبهة الثانية عشرة: استد لال المتصوفة القبورية بقصة هاجر رضي الله 
عنها : 

والقصة: أن إبراهيم عليه السلام لماترك ابنه إسماعيل عليه السلام وهاجر 
رضي الله عنها بوادي مكة قبل أن يبني فيها الكعبة » وقبل ظهور ماء زمزم ولم 
(1) الظر ماف و ارج ع فو تلع الاعير 0 ا 


(؟) انظر ما ذكره النبهاني في شواهد الحق : 0١‏ » وانظر أيضًا مثل هذا الاستدلال عند المالكي 
يماع د٠١‏ ة 
في مفاهيمه: 45 . 


629 انظر مثل هذا الحديث في المسسد للإمام أحمد : ه/ 4خ . وسنده صحيح . 
(5) سورةالمائدة» الاية: 70. 


الشرك في القديم والحديث ١6‏ 








يكن بمكة يومئذ أحد» ولاماء» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء: 
فجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء؛ حتى نفد مافي السقاء 
فعطشت وعطش إسماعيل عليه السلام؛ وجعل يتمرغ من شدة العطش » فوجدت 
هاجر الصفا أقرب جيل إليهاء فقامت عليها لترى حدّاء فهبطت من الصفاثم 
أتت المروة» فقامت عليها فلم ترأحدًا» فعلت ذلك سبعًّاء (فلما أشرفت على 
المروة سمعت صونًا. . . فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث)”'' » وفي 


رواية : (أغعث إن كان عندك خير )9 , 


فهذه القصة من أقوى الأدلة عند المتصوفة والقبورية على الإطلاق؛ فإن 
فيها تنصيصا بلفظ الغوث وفيها استغاثة بالغائب عن البصرء وعلى طلب 
الغوث والمدد من الغائب عن النظر”” , 

يعجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

هذه القصة لااصلة لها بالاستغاثة بالغائب الذي لا يقدر ولا ينفع أو 
الميت الذي لا يعلم ولايرى ولا يسمع» كما لاعلاقة لها بطلب مالا يقدر عليه 
إلا الله » بل تدل على جواز الطلب من الحي الحاضر فيما يقدر عليه . فإن هاجر 
لما نفد الماء ما نادت أحدًا بالاستغاثة» بل إنما نادت لما أحست صوئًا 
وسمعهاء حيث سمعت الصوت من جبريل الحاضر الحي» فطلبت منه ماكان 
يقدر عليه وإن لم تكن تراه» ومن ظن غير ذلك فقد افترى على أمنا هاجرء 


: البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء» باب : 8 يَرُْونَ > النسلان في المشي» برقم‎ )١( 
0 
8856 (؟) المصدر نفسه : كتاب الأنبياءء باب # يفوي النسلان في المشي» برقم:‎ 








110 الشرك في القديم والحديث 








ورماها بالشرك» وحاشاها أن تشرك بالله7' . 

الشبهة الثالثة عشرة: إاستد لال المتصوفة القبورية على تبرير نداء الغائب 
والاستغاثة به ببعض الأحاديث الضعيفة : 

١-يما‏ روي من حديث ابن مسعود رضى الله عنه والذي فيه : «إدا انفلتت 


ا ع ّ سّ اه 
دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : ياعباد الله احبسواء ياعباد الله احيسواء فإن 


لله عز وجل في الأرض حاضرًا سيحبسه»!"7") . 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن الحديث ضعيف لعلتين : الأول : أنه منقطع , 
اا : إنفى إسناده رجلاً ضعيمًاء فلا يصح الاستدلالبه”؟ . 

وما أحسن ماجاء في ذم الكلام”*' : أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 
أسفاره فى طريق»؛ وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى : عباد الله 
أعينونى ! أعين » قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده . والمقصود: أنه لم 
يستجز أن يدعو بدعاء لايرى إسناده» هكذا فليكن الاتباع . 

واستدلوا أيضا بماجاء في رواية أخرى 


١-7إذا‏ أضل أحدكم شيئًاء أو أراد عوتاء وهو بأرض ليس بها أنيس. 


. 147-1141 انظر ماذكر محمود شكري الآلوسي في فتح المنان:‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده: 4//ا17. وابن السني في عمل اليوم والليلة: 1179 ٠54؛‏ 
برقم : 20٠١‏ والطبراني في الكبير: .7577//١٠١‏ 

(*) انظر الاستدلال به عند ابن جرجيس في صلح الإخوان: 57 » والقضاعي في براهينه : 17 ؟ ؛ 
/27. 

(4) راجع ماذكره الحافظ الهيثمي في المجمع : 0 
التعليق على عمل اليوم والليلة لابن السني : 74 . وانظرما ذكره الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة : »٠55:1١8/5‏ برقم: 160. 

26 الهروي : ذم الكلام : 4/ ١/548‏ . 








الشرك فى القديم والحديت لات ١”‏ 





فليقل : ياعباد الله أغيثوني» ياعباد الله أغيثوني» فإن لله عبادًا لانراهم»"' 

يقولون: إن في الحديث تنصيصًا على نداء الغائب”" 

يجاب عن هذه الشبهة : 

بأن الحديث ضعيف لانقطاعه 

وعلى فرض صحة الحديثين السابقين : ففيهما نداء للأحياء وطلب منهم 
مايقدرون عليه وهذا مما لانزاع في جوازه”*) 

ويقول الشيخ الألباني ‏ حفظه الله : (ومع أن الحديث ضعيف كالذي 
قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين»؛ 
لآنهما صريحان بأن المقصود ب(عباد الله) فيهما خلق من غير البشرء بدليل 
قوله في الحديث الأول: «فإن لله حاضرًا سيحبسه عليهم»» وقوله في هذا 
الحديث : «قإن لله عبادًا لانراهم» . وهذا الوص ف إنما ينطبق على الملائكة أو 


الجن » لأنهم الذين لا نراهم عادة)0* . 
لخن + ضبن الدين © ابزاهم 


قرف 


وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة » أخرجه البزار كما 
ل عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي وَل 


. ١18111 /117/ الطبراتي في الكبير:‎ )١( 

() انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان : 01 والقضاعي في براهينه : 57 4 . 

(*) انظر ما علقه الشيخ بشير محمد عيون في تحقيقه على عمل اليوم والليلة لابن السني : 7775 ؛ 
والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم : 187 . 

() أنظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان : 7814: 580 . 

(0) الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؟/ .١١1١:١١١‏ 

(7) الهيثمي في مجمع الزوائد: 178/٠١‏ . 


04 الشرك فى القذيم والحديث 











ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض قلاة فليناد : يا عباد الله 
أعينوني2”'' . وقد رواه البيهقي في الشعب” موقوقًا على ابن عباسر 7 

فهذا الحديث يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول : (يا عباد اللّه) إنما هم 
الملائكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم 


يو 
إ- ؟! ا 
انأ » قال 


لاحر 


عِِ 
| 
1 


بؤجال العيتد عن الأولياء والفالتحيق + شتواء كاتوا أحاء أو آمو 
الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بَيّن؛ لأنهم لا يسمعون الدعاء» ولو 
حبرا اس رع ري ويه مرو را تسر 
منها قوله تعالى : « وَأ تلغوت ين دوو ماب ورت من فَظَمِيرٍ 7 إن 


تدعوهر لا سْمَعُوأ 2 وأو مشر ما 51 


آ #0 


سر ل 1 لود رصخ زرخ س 
ا امتهافاً 5 ويوم | لميمة لقيامة يكفرونٌ 
ا ولا بيدا ل ا 


الشبهة الرابعة عشرة: 
قو لهم : إن النصوص الى تنم ع١‏ ن دعاء غير يله والاستغائة, سبحانه 
0 كك بعير ه 


إنما وردت في الأصنام والأوثان فقطء ا 





)0( قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات: 175/٠١‏ . وقال الألباني : (وهذا إسنا 
حسن) . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 11١/7‏ . 

(1) ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: ,.1١١/7‏ ولم أجده حتى الآن في الأجزاء 

1 المطبوعة . 

(7) قال الألباني : : (والأرجح أنه موقوف؛ وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في 
حكم المرفوع. لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب. والله أعلم) . 
راجع المصدر نفسه . 

(4) سورةفاطر.ء الايتأن: .١811‏ 

(5) انظر ما قال الشيخ الألباني عند التعليق على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 
ا" 


الشرك فى القديم والحديث ً, 


قالوا: لا يقاس الاستغاثة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم على عبادة 
الأصنام والأحجار والأوثان التي لا مكانة لها ولا احترام لها عند الله ولا تضر 
ولاتنفع. لأن المشركين كانوا يعبدونها على أساس أنها تستقل بالنفع والضرء 
وأ لهاتاتة او كت نا ةانكاوتدية امبو اناضق تتستفيق الا تاتالا ولباءالديق 
لهم مكانة عند الله وهم أحياء يعلمون ويسمعون. فأين هذا من ذاك؟”') 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن هذه الشبهة تتضمن شبهات كثيرة 

الأولى منها : أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات عند الكربات ليست 
من العبادة فليست من الشرك بالله تعالى . ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

هذا القول ناتج عن الانحراف في مفهوم العبادة» حيث حصرت العبادة . 
لدى البعض في عدة أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية» وبناء على ذلك أخرجوا الدعاء 
والاستغاثة من مفهوم العبادة» فقالوا: إن الدعاء والاستغاثة» ونداء الأولياء 
وطلب المدد منهم عند البلاء ليست هذه الأمور من العبادة في شيء» ولا من 
الشرك بالله» لأن العبادة لا تتحقق إلا إذا اعتقد في غير الله القدرة الكاملة الذاتية 
والاستقلال بالنفع والضرء والربوبية» ونفوذ المشيئة لا محالة» وإذا كان 
الأمر كذلك فمن استغاث بالأولياء ودعاهم لدفع الضر وجلب النفع؛ وظطلب 
منهم المدد فهو لم يعبد غير الله . وإذالم يعبد غير الله لم يشرك به أيضا . 


() انظر هذه الشبهة عند العاملي في كشف الارتياب : ”517 737-37 والقضاعي في البراهين : 
/5-74 7+ وابن مرزوق في التوسل له /47-719 + وفي البراءة له: »2957-١5‏ والكوثري 
في تبديد الظلام: 4748 وابن جرجيس في صلح الإخوان: 777 ,.1١41١-‏ والداجوي في 
البصائر : ١59-151/‏ , 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بما يلي : 

سبق معنا بيان معنى العبادة في مفهوم الشرع”''» وقد بينا بالأدلة والبراهين 
أن ما ذكروه من العبادة والنداء والسؤال» والشفاعة والاستشفاع» والنصر 
والاستنصار» والمدد والاستمداد» والعون والاستعانة» والغوث والاستغاثة 
والدعاء والحبء والتوكل والخضوعء والإنابة» والخوف والرجاء؛ والطاعة: 
هذه كلها وما شاكلها من العبادة الشرعية . فإخراجهم هذه الأشياء كونها من 
العبادة باطل شرعًاء وقد سبق معنا بيان هذا الأمر مفصلا فلا نعيده هنا(" . 
ويكتفى هنا بالردود على بعض هذه الأفكار بما يلي : 

أولاً: إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي سمت دعاء المسألة 
عبادة » وهي كثيرة : ظ 

فمن ذلك قوله ككلِكِ: (الدعاء هو العبادة»”2. وقدسبق إثبات ذلك 
بالتشص 50 ظ ٠‏ 

انيّا: إن أكثر استعمال الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب 
ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. ومن الأدلة على ذلك: صنيع 
المؤلفين من المحدثين وغيرهم ؛ حيث يعقدون في كتبهم بباب الدعوات أو 
)١(‏ انظرص: .16060-١5194‏ 
(؟) انظرص ١51-1١59:‏ 
2 حديث صحيح ؛ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: الدعاء ؛ برقم : 9 والترمذي 

في كتاب الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاءء برقم : 7777» والنسائي في الكبرى 


كما في تحفة الأشراف: 4/ :7١‏ وابن ماجه كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء برقم: 
6 وأ حمدفي المسند 777//4: وصححه الترمذي واين حبان برقم: 45 
والحاكم في المستدرك : 151١:594٠ /١‏ ووافقهالذهبي . 


.1١55-١١48:صرظنا‎ )5( 





تعد بن 
5١!‏ 


الشرك فى القديم والحديث ا 


كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون مايتعلق بدعاء المسألة فقط”'' . 
وأغلبهم لا يتعرضون لدعاء العبادة في تلك الكتب والأبواب . 

ومثل هؤلاء آخرون الذين أفردوا كتبّا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة 
للمتقدمين والمتأخرين» لم يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق بدعاء 
المسألة . فهذا يدل على أن الاستعمال لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من 
العلماء إنما هو دعاء المسألة . 

ثالثًا: لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الآيات دعاء العبادة» لا نسلم بأن 
دعاء المسألة لا يدخل في العبادة» فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة 
نمكن تقو وها لآن الدعاء كيين أن اعاسن الساداف ولكن عاذة راعذ 
فقط. فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوكل والتضرع والابتهال والخشية 
والطمع والتوجه إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالله 
والمراقبة لله؛ كما أنه يتضمن سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادة» وقد وردت 
الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخهاوروحهاء قال يَكلِةِ: «الدعاء 
هو العبادة» (فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فإن لم يكن الإشراك 
فيه شركّاء فليس في الأرض شرك؛ وإن كان في الأرض شرك فالشرك في 
الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادات)2" . 


فتحصّل من هذا أن الدعاء داخل فى العبادة» وأن الآيات والأحاديث 


متخصرز 


. 40 : انظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف في القول الفصل النفيس‎ )١( 
. 5١9 سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد:‎ )( 


11 الشرك في القديم والحديث 





الواردة في العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم جميع أنواع 
العبادات ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم نوعي الدعاء وأن دعاء 
العبادة يستلزم الطلب والسؤال» فلا ينفع الخصم تأويل معنى الدعاء إلى 
العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنها خاصة بالصلاة والصوم 
والحج . 

وما وقع من وقع في الشبهة المذكورة إلالحصره العبادة في بعض الأعمال 
الظاهرة . وقد سبق معنا بيان أبعاد العبادة وأنواعهاء فمن عرف أنواع العبادة 
يعرف جيدًا أن هذه الشبهة ما تطرق إلى الأذهان إلا لقلة العلم وعدم معرفة 
مقاصد الشرع ومفهوم الشرع في العبادة . 

الثانية منها: أن الشرك لا يتحقق باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال 
بالنفع والضر في غير الله» وقد سبق أن تعرضنا لشبهة الاستقلال2'7: وذكرنا 
أيضا : أن المشركين باعتقاد الاستقلال بالنفع والضر في الأصنام والأوثان لم 
يكن عليه حتى العرب في جاهليتهم » ولم يكن عليه شرك الأمم السابقة أيضا . 

الثالثة منها: إن تلك النصوص إنما وردت في الأصنام فقطء والأولياء 
والصالحون ليسوامثل الأصنام » فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام . 

ويجاب عن هذه الشبهة”'' بما يلي : 

١ن‏ المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون 
الأصنام فإن منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد الملائكة. 


. 1775: انظر ص‎ )١( 


(؟) إننا هل! الجو أ بام +إمارح < مث إلا مام م َ عد !إل ى شاد خا كشم ‏ اأء هات : 


ا ل تطهير الاعتقاد :. 1 ل الدر 
النضيد: 7. 





ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الأحجار وهي في الأصل صور رجال 
صالحين » والأدلة على ذلك كثيرة : من القرآن الكريم. ومن أوضحها قوله 
تعالى : © قل أدعوأ لذبن وعحثُء من دونه ونه فلا يمر ورح 6 صر ع عَسَكُم ولا 


30 عم و ل 5 سس 


ا 610 أَولجِكَ لذ لذن يدعو يشغو إن ريهم الوسيلة 


اميم و مرح ور 0 و د 
يهم اقرب ويرجتون رحسو 


مسرل عله مه لسر ةله سل 0 20 ١‏ 
تاوس عَدَابة إِنَّعَذَابَ رَيْكَ كا ن محمذوبا رلاه 0 5 


15307700700010 
0 اميس الب 


1ل سل مه له ار 


الونس 0 فنزلت ع أؤليك ا لغوت نهذ الرسية4) 1 وفي 
رواية: (فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لايشعرون)”" . 

ب- وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أنها نزلت في الملائكة» ومثله 
عن عبد الرحمن بن زيد " . [ 

ج - وفي رواية أنهم عزير وعيسى وأمه والملائكة» روي ذلك عن ابن 
انين وم ا 


)2000 سورة الإسراء» الأيتان: 67, لاه . 
(7) البخاري: كتاب التفسيرء باب : 3 فل موأ لبن يَصَمْشُر من دونو ملا يَتلكريت كنف لمر 
كم ولا عو حوبلا بلا :2 * م 0 شان ادر 


باب : في قوله تعالى : # وليك ادن يدَغورت يتتفورت ! إن رد يهم اوس يله 75١:‏ ”وءرقم: 
ا »*٠‏ والطبري فى تفسيره: .٠١ 5 /١6‏ 

(9) راجع مانقل الطبري في تفسيره: ٠١8/١0‏ 

)2 الطبري في تفسيره: »٠١6 /١6‏ وابن أبي حاتم؛ قال أبن تيمية : رؤى ابن انق وخا م 
بأنانيد كاينة عن كس ة عن السدق بسع ابا صالمعئ_ ابن عباس يه: الرد على الليتطفيين : 
08 . 


04 الشرك فى القديم والحديث 





فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية ليس بينها اختلاف » 
لأنها عامة تشمل كل هذه الأقوال» إذالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب » 
ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن أو الملائكة أنها خاصة بذلك» وإنما مراده 
مجرد التمثيل . 


معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر» والسلف 
رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما 
يقول الترجمان لمن سأله مامعنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفًا فيقول: هذاء 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه . 


وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًا وذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة . وير جو رحمتهة ويخاف عذايه. وهذا موجود فى الملائكة والجن 
الا 70 


]ص 


فمعنى الآية ن الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله 
ل ا ا وهذا كقوله تعالى: 
١‏ معي لذن كديا 1 أن يتَحِدوأعبَادى من موف أوزاء 08 00 

وأما القول بأنها لاتعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت النزول_ وهم الملائكة 
. والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول الآية. وأما 


60 إل دعا 1 م لار "ع والتعاءا م 0 م؛/ +-ب؟؟ 
0 الرد على البجري : ١1‏ اذ ور اتسساو ئ). *|1 ر 5١‏ 1 ذز. 


22520 أنظر ما كتبه ابن تيمية فى الرد على المنطقيين : 079 . 
(*) سورة الكهف. الآية: ! .٠١١‏ 


الشرك فى القديم والحديث وكا 


الذين ماتوا مثل عزير ومريم فلا تشملهم'''_ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يقال : إن 
الآية تذكر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا يتقربون إلى الله تعالى7"' ويمكن 
أن يقال أيضا : إنهم لا زالوا يتقربون كما ورد أن موسى يصلي في قبره”"» وأما 
الرجاء والخوف قلا ينقطع إلا بعد دخول الجنة يوم القيامة . 





فتبين بهذ' أن الآية في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون 
صنف . وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء 
وليست في الأصنام : يقول الرازي : (وليس المراد: الأصنام» لأنه تعالى قال 
فسي صفتهم : « أزليك ادن دعوت يبلقو إِلك رَيَّهِدٌ الْويبيكة4: وابتغاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة)7؟' . 


وممايدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير الأصنام ما 
بينه الله سبحانه وتعالى في كتبه من الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياءء 


أده 14 لسر اسل 


والشرك بالصالحين» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنامء والشرك 
بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان. وقد سبق معنا بيان أنواع الشرك 
التي كانت موجودة في الجاهلية» واستدللنا لكل هذ الأنواع من الشرك 
بدلالات القرآن والسنة ومن أخبار العرب وتاريخهم بما لامزيد عليه . 


. 1١1/١8 ذهب إليه الإمام الطبري -رحمه الله_في تفسيره:‎ )١( 

(؟) انظر وجه ذلك فيماذكره ابن تيمية_رحمه الله قي الرد على البكري : 27486 787 . 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ١/167ء‏ كتاب الإيمان» باب ذكر 
المسيح الدجال والمسيح بن مريم؛ برقم: .١97‏ ومن حديث أنس : 18146/4» كتاب 
الفضائل . باب : من فضائل موسى عليه السلام» برقم 7719/6 , 

(4) الرازي في تفسيره: /٠١‏ 777. وانظرماذكره الشوكاني في فتح القدير : 7٠97/7‏ . 

.65١0-8674:صرظنا‎ )6( 


ك١‏ ّْ الشرك فى القديم والحديث 


؟-الو سلما أن تلك النصوصن ورد ف الأضتام فقظ علق سيل التتزل 
فإننا نقول : إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين ؛ فقد ثبت في ود وسواع 
ويغوث . . . إلخ إنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح . كما ثبت أن اللات 
رجل يلت السويق للحجيج . وقد تقدم معناذكر ذلك كله بالتفصيل”'' . 

فعلى هذا فعبادة اللأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين فهي 
الأساس في العبادة وأصل الفتئة ورأس البلية . وقدذكر كثير من علماء الإسلام 
هذا المعنى وبينوا أنعبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين أوالكواكي”'' . 

إن تلك النصوص عامة شاملة لجميع المدعوين من دون الله سواء كانوا 
من الأصنام الجامدات أو العقلاء؛ لأن تلك النصوص وردت بألفاظ العموم 
فتشمل الجميع . 


وبعيضص يَللف النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاء» نحو و 8 والدرت 


-_ 


سس ات ار سلا سل سي عل ل الور 7 ل ريه سل حمر ١‏ ترصو 


يدعون من دون لله لا هون سيا وَهُمْ لفوت ١‏ وات عر ماء وما شعرورت 
1 مان كت 04 ولحت يله لاد الأعباء كما يزعمه من لم يتذبر ) 
لأن(الذين) لم يخبر به إلا عن العقلاء؛ ولأنالأصنام من الأخشاب والأحجار 
لا ربحلها المويت” 2 : 


2290 انظرر ص : .961١‏ 

00 انظر ما ذكره 5 شيخ الإسلام أبن ثيمية - رحمه الله في قاعدة التوسل ص : 8 وضمن 
الفقعاوى: 2755/١‏ والواسطةبين الحق والخلق : 176/1 .» والرازي في التفسير: 
ا ل ار ل الت 0 

(9) سورةالتحلء الآيتان: 07١‏ 71. 


)2 الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : القول الفصل النفيس: 77. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 





وبهذا يتبين أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم» ومن 
ادعى التخصيص بغير العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له يدل على الفرق بين 
العقلاء وغيرهم؛ (لأن الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبرما 
كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن» إذ ليس الشرك هو مجردإطلاق 
بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا 
يخس سيج انه سمو أطاع على ذلك عيرم كان تطلقه عل لاس : أو 
أطلق عليه اسمًا آخرء فلا اعتبار بالاسم قط . 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات 
بجزء من أموالهم » وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور. . . )20 . 

وإنما قلنا بأن الآيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول 
وهي من صيغ العموم " ؛ كقوله لد تور هنوع ا 1 ست 


َ ا 000 ا عكار 


من قطمير 022" "© وقوله : # ولا تَدْعْ من دون ألله مأ لا يتفَعك ولا يضر 11# 


عر ثور 


وقوله: 9 كل أدعوأ لذبن يَصَمَشُمّن دوزي بي (ه 0 
فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود 





. 18 : الشوكانى : الدر النضيد‎ )١( 
(؟) انظر في صيغ العموم: ما ذكره الأمدي في الأحكام: ؟/ 187 184ء وابن حزم في‎ 
والشوكاني في إرشاد‎ ٠ 5٠4/١ : الأحكام : 174/7ء والسبكي(الابن) في جمع الجوامع‎ 
فقدذكرواأنأسماء #المجزط زا سشهاء والسوضير السام ميية‎ 21١16 : الفحولص‎ 
' . العموم‎ 


١‏ ةفاطر إلكرج ٠‏ م؟ 
22 صسوزرة 5-55 . 


)2 سورةيونسء الأية: ٠١5‏ . 
)2( سورة الإسراء» الأية: 53 . 


158 الشرك في القديم والحديث 
تتاكان أوملكا أ وضالعاء [ننعا ا وتيا سي ارعييةةا نتنارلة لذلك باصن 
الوضع ؛ فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد؛ وهي واقعة على كل مدعو من غير 
تخصيص » وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية . 

وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام؛ وشرط الصلة أن تكون معهودة 
عند المخاطب» والمعهود عند من يعقل من ال لل 
والصالحين قد عبدوامع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهه”' 

فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام » واتضح أنها 
عامة لكل معبود من دون الله تعالى . 

الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية المنزلة على المشركين 
على المؤمنين [ 

[ة القبووبين لها قائوا يذغوة الأولياء والصالكين + وانعدل علي العلماء 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة في أن الدعاء والطلب والشفاعة وغيرها من 
العبادة» وأن الله عز وجل قد كفر المشركين الأول لهذه الأعمال. قالوا: إن 
المشركين الذين نزل فيهم القرآن لايشهدون أن لا إله إلاالله؛ ويكذبون الرسول ل 
وينكرون البعث» ويكذبون القرآن» ونحن نشهد الشهادتين ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم. . . فكيف تجعلوننا متلهم بمجرد قصدنا الأولياء للشفاعة؟ 

نهر عن مال تدرف :1 افرية أن أقاتر القادن ست تمادو ش 
وحديث أسامة» وغيرهما من الأحاديث الآمرة بالكف عمن قال : لا إله إلا الله”” . 


22322 الظر ماذكره عبد الأ للطيف بن عيد الر حمر بن سجسرنز : في تححمة | الطالب:85؛*3. 
0020 انظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب فى الصواعق الإلهية : ١١‏ » ودحلان فى الدرر السنية فى 


الزدعل الوشفات > اوم 


الشرك في القديم والحديث 003 








يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 
الإقرار بالشهادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغني عن الاحتراز 
من الوقوع في نواقض الإسلام» ولا يلزم من ذلك بقاء الرجل على الإإسلام ولو 
أتى بالكفريات وبما يناقض الشهادتين » والأدلة على ذلك كثيرة : 
١‏ إجماع العلماء ‏ رحمهم الله على أن من صدق الر سول يك في شيء 
وكذبه فى شيء يكفر"''» قال تعالى : « إنَّ اليرت يَحَفْرونَ بِأَنّه وَرُسلِو 
ري 2 اك 


وَبرِسِدُوت 5 يَفَرفوأ بين الله ورسَلي وَيقُولُوت دَوْمِنَ _ببعض وَتَحَكفْرُ سْعَضٍ معن 


ل 00 


يدون أن يَتَحِدُوأ بَينّ كَلِكَ سَبِيلا 0 أَوْلِكَ هم الك و كٌ ا 
كن عَذَابَا هيما 7422 . 

وفلاطل أن التوحيد أهم أركان الإسلام» فمن أنكره أو أنكر بعض جوانبه 
فقد كفر. 

١‏ وقد وقع في التأريخ الإسلامي مايدل على إجماع العلماء على تكفير 
من أنكر بعض الشيء من الدين » ومن ذلك : 

أ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر 
لأبي بكر وبيانه له» فلم يحصل بينهم في قتالهم خلاف مع أن بعضهم لا زال يقر 
بالإسلام . 

ب-_قد حرق علي رضي الله عنه الذين غلوا فيه وألهوه» ولم ينكر عليه أحد 
من الضحابة ولا من التابعين» وقد أنكر عليه ابن عباس الإحراق بالنار_لماجاء 
ا ا ا 


ما ذكره النووي في روضة الطالبين اوه ومائقله الالوسي تحير الدين في جلاء 


العوسة 3 21 


90) :سووةالشسناء» الآيتان: 1810156 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 








عنده عن الرسول منع الإحراق بالنار_لا أصل قتلهه”"' . 

فقهاء المذاهب يعقدون أبوابًا في أحكام الردة» ولو أن المسلم لا 
يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب . وقد ذكروا في 
تلك الأبواب ماهو أقل بكثير مما نحن فيه . 

4- قد وردت أآيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع كونهم 
من أصحاب رسول الله كك يجاهدون معه ويقاتلون الكفارء قال تعالى:. 
« يلوس الله ما َالُوأ ولْقَدَ كَالُوأْ ظِمَهَ الْكُفْر وَصكَفَرُوا بعد إِسْلهِهِر وَمَمُوأيمَا 
تريتا و24 وقال سبحانه: «( وَلينَسَآلْتمْ لوي كما حكفنا وس وَكلن 
ليل ا ور 1 0 م كترم 00 5 


ا[ 0 ره رم 


353 4 عن ظايِفَةَ م 9 > مدت طاقة أن كاذ يريت كه 24 وهؤلاء 
كانوا مع رسول الله كد في غزوة تبوك, »؛ فلو كان مجرد الشهادتين د يمنع الحكم 
0 


قن كه أنه فقنو دكت أرانف أي . أ .أت ان 
ررد -- نت أخخر نبين نبين أن من أشرك يبطل عمله حتى ولو كان 


1 8 1 0 
0 اع ِلك كَإِلَ لنت فخ : 7 ملكت لَك لين سَرَحَ ا ره لهل عَملكَ وَلَمَكُوين مِنّ 


2 ارين سيت 2م200 . 


230 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ا وفي مجموع الفتأوى : 
5 ؛ وماذكره الحافظ في الفتح : 17/-170» والأشعري في المقالات: .45/١‏ 
(؟) سورةالتوبة, الآية: 4/,. 
(*7) سورةالتوبة» الآيتان: 5556 - 
(4) سورةالأنعام» الآية: 848. 
(©) سورةالزمرء الاية: 56. 





الشرك في القديم والحديث ا 


5 الأنبياء والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم 
0 ا 0 
أن د ل انار 200000 0 لكيه 
أمته من الشرك وقال إنه أخفى في أمته من دبيب النمل على الصخرة الصماء في 
ليلة ظلماء(" . ظ 

1- يقال أيضا : إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود 
وهوالشركء فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجودالجامع . 
وفي أصول الفقه : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”" » ويلزم من 
هذا الاعتراض أن يقال : كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو 
لايتعداها إلى غيرها . 

وهذا باطل» وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية”*'؛ لأنه 
يلزم من اعتقاد أن الآيات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهم أنها 
لا حكم لها الآن. فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن 
المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من 
الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج””'. بحكم الحديث : (لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. . .»''' . 

. 75 16 سورةإبراهيم» الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر ما سيق في ص: 118 . 

() انظر ماذكرهابن قدامة في روضة الناظر: ١41/7‏ . 
(5) انظرمافي الدين الخالص : 577/١‏ . 


(4) انظر ماذكره الدهلوي. ولي الله : في الفوز الكبير في أصول التفسر: ١١‏ . 
(1) أحمد في المسند : 4/ ١170‏ » وسنده صحيح . 


1 الشرك فى القديم والحديث 








يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرد على مثل هذه 
الشبهة : (إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو من أضل الخلق وأجهلهم 
بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» ومن أعظم 
الناس تعطيلاً للقرآن» وهجرً له وعزلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع . 
فنصوص القرآن وأحكامه عامة لاخاصة بخصوص السبب . 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر 
بهء مع معرفته؟)227 . 

ويقول ابن سحمان : (فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالله. 
بصرف خالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله 
واستغاث بهم كما يستغيث بالله» وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله» فما 
المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون» وتكفيره» وقد ذكر 


أهل لعل أن العبرة بعموم اللفظ مها لا وعستته ببخصوص !| مسا ولكن إذا عميت قلوبهم 





عن معرفة الحق . وتنزيل ما أنزله الله في حق المشركين على من صنع صنيعهم 
واحتذا حذوهم فلا حيلة فيه)”'' . 
وأما احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الل 
فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه نما 
يناقض تلك الكلمة”", كدعاء غير الله تعالى, والاستغاثة بالأولياء وما إلى 
)3غ20 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : ١1٠١‏ 
030 سليمان بن سحمان : كشف غياهب الظلام : 65 نقلاً عن ذعاوئ المناوثين للشيخ عبد العديذ 
ابن عبد اللطيف . 
(9) أنظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : 77 . 


الشرك في القديم والحديث ش ١/7‏ 





ذلك . 
وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله يَلةِ فى حديث 
له: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء ويؤمنوا بي وبما 
جكت به)"'' . فقولهكَكةِ: اليؤمنوا بي وبماجئت به» يدل على وجوب الإيمان 
كما ورد نحوه في حديث آخر أنه يِيْةِ قال: «من قال لا إله إلا الله » وكفر 
بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله)”' . 


فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله» وأنه لا يكتفى 
طبه الل اذ له ذا 

ويدل لذلك أيضا: قوله يك في الحديث الذي يحتجون به «إلا بحقها» وفى 
رواية : ”إلا بحق الإسلام»”". وحقها: إفراد الإلهية والعبودية لله ال 
ا ل 


١‏ 0 | لايس ] . 3 ا 


ومع التزام معناها. كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء 
وقد صرح بعض العلماء بأن حديث الأمر بالكف بالإقرار بالشهادة خاص 


بمشركي العرب » وأما من كان يقر بالتوحيد كاليهود فلا يكتفى بقوله : لا إله إلا الله ؛ 


)١(‏ مسلم في الصحيح: ١/؟01»‏ برقم: +7١‏ كتاب الإيمان» ياب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الل . . . 

(0) مسلم في الصحيح : /١‏ 57 برقم : 77 . كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله . 

49 أخرجه البخاري في الصحيح "كنات اسان وتات : « كإن مايرا وآقامرا الا اتنا أرتكرة 
صََلْأسَيِلَوَ 4 : 28/١‏ برقم: 2750 ومسلم في صحيحه : /١‏ 07 كتاب الإيمان» باب ال 
بقتال الناس حتى يقولوا. . . » برقم: .77037177١‏ 

(4) انظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : 77 . 


الء١‏ 
!ةق 
ع 





١‏ الشرك في القديم والحديث 





لأنها من اعتقاده» فلابد من إيمانه بجميع ماجاء به الرسول يلوا" . 
ثم من المعروف إن لكلمة(لا إله إلا الله) شروطا لصحتهاء فليس كل من 
قال لا إله إلا الله يكون إيمانه صحيصًاء بل لابد من مراعاة الشروط فيهاء فقد 
سثل بعض السلف : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : نعم» ولكن للمفتاح 
أسنان- وذكر أشياء ثم قال : -كما أنه لايفتح بالمفتاح الذي لا أسنان له هكذا 
مجرد النطق بالكلمة لا تجدي و لاتنفع . 
فاتضح بماسبق : أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة. . . إلخ إنما يفيد من 
التزم بمقتضى ذلك؛» ولم يأت بما يناقضهء وأما من لم يلتزم بذلك وأتى بالنواقض 
هذاء وقد أعرضت عن شبهات أخرى يتشبث بها المتصوفة القبورية 
كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلهامات_إذ يكفي أن يقال 
عنها كلها: إنها مردودة ‏ فأما الأحاديث الموضوعة فمردودة مطلمّاء وأما 
المنامات والإلهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلمّاء ولا تقبل إلا إذا جاءت 
عزافئة للشروه والأموفيه كان مراف السعرد: 
وينبذالإلهامبالعراء أعني به إلهام الأولياء”"© 
قال شارحه عن الإلهام: (وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما 
تخواط ة ) لأثفلا يآمة وشسة الشيظلان قها)” ”. 
وقال: (وكذا من رأى النبي يكل في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده. . 
لعدم ضبط الرائي .)17 . 
017 اح تر خره اسع سا 401 
(؟) مراقي السعود مع شرحهنشر الينود: 711/5 . 


(') الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في نشر البنود على مراقي السعود : 7/ 517 . 





الفصل الشالت 


وجوب الإخلاص والحدر من الشرك 


المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرعا. 


المبحث الثاني: في بيان وجوب الإخلاص. 


المبحث الثالث: في بيان موانع الإخلاص والحذر من الشرك. : 





الشرك فى القذيم والحديت ١/1‏ 





المبحت الأول 


الإخلاص لغة : 

جاء في المصباح المنير: (خلص الشيء من التلف) من باب قعد_. 
(وخلاصًا)؛ و(مخلصًا): سلم ونجاء و(خلص) الماء من الكدر: صفاء 
و(خلصته) بالتثقيل : ميزته من غيره''*. وهكذا مدارالإخلاص في كتب اللغة 
على الصفا والتميز عن الشوائب التي تخالط الشيءء يقال : هذا الشّيء خالص 
لك أي لا يشاركك فيه غيرك» وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا خلص 
من اللبن. (والخلاص) في لغة العرب : ما أخلصته النار من الذهب والفضة . 
والخالص من الألوان عندهم : ماصفا ونصع » ويقولون: خخالصه في العشرة ؛ 
أي : صافاه”"' . 

وهذه المعاني جاءت في القرآن الكريم» قال تعالى : « متَقِيَكٌ ناف يلون 


امم 1-1 


من بين هرب ود بر لبنأ ص7" ؛ أي : لايخالطه دم ولافرث”*'. 
8 : : 0 ء 
وقالتعالى في إخوةيوسف: ا حََلصُوأ يتا 2*04, أي : انفردوا 
(1) انظر ماذكره الفيومي : المصباح المنير : /١‏ 10/7 ؛ مادة (خلص) . 
() انظر ماذكره الجوهري في الصحاح: 7/ ٠١717‏ » والفيروزابادي في القاموس: 717/7 
"١7‏ مادة (خلص) . 
ث سور الحا الأي 33 


)2 انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره : . 
2 صووةيو سقنت -الأية: دم 


وتميزوا عمن سواهه”'': وقال تعالى حكاية عن المشركين: #حَالِصصَة 
َنْحَكُورَِ4”" ؛ أي : لايشركهم الإناث”” . 
وأما حقيقة الإخلاص في الشرع : 


فقل كن كعثت تع مات ألعلماء لهء 
١‏ ا لتحا 


.- 








لج . متك هاعل قصد أنه با عادةّد 
كك 0< ٠‏ 


2 ولحن فوارى ال 
سوأه. 
جاء فى المفردات لغريب القرآن: (فحقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما 
ان ا 0 [ 


وعرفه أبو القاسم القشيري”*': بأنه (إفراد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في 
الطاعات بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر؛ 
من تصنع لمخلوق» واكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» 
أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى )0 . 

وقال في موضع آخر: (يصح أن يقال: الإخلاص تصفية العمل عن 
ملاحظة المخلوقين)”"' . 


. 441 /7 انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعاى الآية: 178 . 

() أنظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 7/ 189 . 

(5) انظر ماذكرهالراغب في المفردات: ١58‏ . 

(9) هو عبد الكريم ين هوازن بن عبد الملك النيسابوري من بني قشير بن كعب » شيخ خر اسان في 
عصرهء ولد سنة : 5ه وتوفي سنة: 412هء انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان في 
وفيات الأعيان: 0١‏ 9,9 والخطيب في تاريخ بغداد: 47/١١‏ » وابن عساكر في تبيين 


04 
. الذ_ اه 


كذب (١‏ لمفتري : ١‏ والزركلي في الأعلام : ١8/4‏ . 
() الرسالة القشيرية : 40 . طبعة دار الخير . 
(9:) المصدر السابق. 


الشرك فى القديم والحديث 1,74 





وعرفه بعضهم بقوله: (الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله 
وحده لا يريد بها تعظيمًا من الناس ولا توقيرًا» ولا جلب نفع ديني ولا دفع 
رو 


وقال سهل بن عبد الله”" : (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله 

110 ضيه 

لها ب حجالصسهةه ١‏ َُ 
قالالغزالى بعد ذكره لهذا!التعريف : (وهذه كلمة جامعة محيطة 
وقد ذكر الإمام ابن القيم» ما يقارب ثلاثة عشر تعريمًا للإخلاص”*', 

وكلها ترجع إلى معنى واحد: وهو أن يقصد العبد بأقواله» وأعماله وإرادته. 

ونيته وجه الله تعالى دون سواه من غير أن ينظر إلى مغنم» أو جاه أو لقب» 

أو تقدم؛ أو تأخرء إلى غير ذلك من أغراض الدنيا”'' . 

جارس ]ار اله أللاأيه._ ليه عرهده ] سالء ‏ +]!ا ا 
وقد خراالن العيم انانات جار بن اد ار عات قال عار -حمةهة 

. ١47/١ العزبن عبدالسلام: قواعدالأحكام:‎ )١( 

(؟) هو: سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية المتكلمين في الإخلاص والرياضة»ء ولد 
سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة 147اه» انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان: 
01 © أبو نعيم في حلية الأولياء :»184/٠١‏ والزركلي في الأعلام: 7/ ١٠7؛‏ والذهبي 
فى الح ا 1 

() نقله الغزالي في إحياء علوم الدين: 81/5" . 

(4) المصدرالسابق. 

)2 ابن القيم : مدارج السالكين: 7/7 .417:591١‏ 

23 راجع (الرسالة السابعة) ضمن مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن 
والشنقيطى فى أضواء البيان : /ا/ 47 . 


فحقيقة الإخلاص : توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق : توحيد الطلب 
والإرادة. ولا يثمرات إلا بالاستسلام المحض للمتابعة» فهذه هي الأركان 
الثلاثة للإخلاص)”'' . 


عع واد واد 
عن نه ا 


. 49/ /7 انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث مك١‏ 





المبحت الشافيى 
وجوب الإخلاص فى ألدين 


أما وجوب الإخلاص في الدين: فلأنه من أعمال القلوب» بل هو من أهم 
أعمال القلوب المندرجة تحت الإيمان» وأعظمها قدرا وشأنًاء ومن المعلوم: أن 
أعمال القلوب عمومًا آكد وأهم من أعمال الجوارح» يقول ابن تيمية رحمه الله 
عن الأعمال القلبية: (وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسولهء والتوكل على اللهء وإخلاص الدين لله والشكر له؛ والصبر على 
حكمه» والخوف منه» والرجاء له. . . وهذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق باتفاق أئمة الدين)”" . 

ويقول ابن القيم : (وأعمال القلوب هي الأصل» وأعمال الجوارح تبع 
ومكملة» وإن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا 
فارق الروح فموات؛ فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
الجوارح)”"' . 

وبهذا تدرك أهمية أعمال القلوب» وعلو شأنهاء ووجوب تحقيق هذه 
الأعمال عمومّاء ومن أهمها وأخصها: الإخلاص. 

فالإخلاص حقيقة الدين» ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» وإذا تمكن 
الإخلاص من طاعة ماء فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى» فإن الله تعالى 


203 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ٠‏ وانظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى .7١ /٠١‏ 
(؟) ابن القيم : بدائع القوائد : ”/ 5 217 وانظر أيضًا : #/ 77٠‏ . 





م١‏ الشرك فى القديم والحديث : 


ظاهرها يسيرة أو قليلة . 
يقول ابن تيمية في هذا الشأن: (والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان 


عل 5 جد كه كما مل قيد إخخللاصه يه بوديمة 3 ع فمخف !عله 3 كا ع كما فى كه 


2 م 7 السام كي 2 0 ع 0 ابه 


البطاقة . . . تدده تمن قال حا لفن رضدت: كمأ قألها هذا الشخص. 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون التوحيد» ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة) ثم ذكر ابن تيميةرحمه الله - 
حديث البغيّ التي سقت كلبًا فغفر الله لهاء . . والرجل الذي أماط الأذى عن 
الطريق فغفر الله له ثم قال: (فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لهاء فالأعمال تتفاضل بتفاضل 
مافي القلوب من الإيمان والإإجلال)0'' . [ 

وفي المقابل إن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع الله؛ لا قيمة لها. 
ولا ثواب. بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد. وإن كانت هذه الطاعة من 
الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير» وقتال الكفارء ونيل العلم الشرعي 
كما سيأتي معنا حديث الثلاثة ؛ من المجاهد, والعالم؛ والجواد. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وكثرت أقوال الأئمة في اشتراط 
الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلااما كان خالصًا وابتغى 
وجهه. قال تعالى: # ل إن صَلاقِ وَشْتَي وَبحياى وَمَمَاقٍ إِنَوِ رَبَ الْملِبِينَ ١:‏ ان 
ردك برد ينَادٌ فين 74. 


000 ابن تيمية : منهاج السنة : 1١8/5‏ . 
(؟) سورةالأنعام» الآيتان: 2175 157 . 


الشرك فى القديم والحديث ' اا 








قال ابن كثيز: (هذه الآية فيها توجيه من الله تعالى - لنبيه يكٍ بأن يقول 
للمشركين أنه لايضلي إلاللهه ولا يبح إلا له» وأنمحياه ومماته كل ذلك لله 
وحدهلاشريكله. بخلاف المشركين» فإنهم كانوايعبدون الأصنام 
ويذبحون لهاء فأمره الله_تعالى_-بمخالفتهم . والابتعادعماهم عليه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله تعالى)7' . 


2 سس سا سم ام 2 
2 


وقال تعالى : ا الى حَلقَ لوت لله لوح ذو أحسن عمللا وهو اعرد 
الوذ 74. 

قال الفضيل بن عياض”" ‏ في بيان معنى 9 لَحْسَنُ عملا 4 -: هو أخلصه 
وأصوبهء قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله. والصواب 
أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى : 9# قن كان يحوأ لَه ريو مَليَسْمَلٌ حك 
صَْلِصًا ولا برك يادو ريك لدأ :2 247. . .**2. فلا يمكن أنيكون العمل 
خالصا إلا إذا جرد الإنسان المتابعة للكتاب والسنة في عبادته » واقتفى ما خط 
له فيهماء فقبول الأعمال مرهون وموقوف بصدق الإخلاص . 





() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 779/7 . 

(؟) سورةالملك» الاية: ؟. 

0 هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت. شيخ الإسلام أبو على 
التميمي اليربوعي. الخراساني» المجاور بحرم الله . ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلم» 
وهومن رواة الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي» كان في أول أمره شاطدًا 
ثم هداه الله فكان من كبار أولياء الله على ما يذكرء انظر ما ذكره الذهبي في السير: 1471/4 


يرقم :114 


() سورةالكهف. الآية: .11١‏ 
(4) انظر ماذكرهابن القيم : مدارج السالكين : ؟/84. 
كرةابن العم مداريج 


١85‏ الشرك فى القديم والحديث 








يقول ابن القيم تعليقًا على كلام الفضيل بن عياض : (والأعمال أربعة : واحد 
مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول ما كان خالصّالله» وللسنة موافقاء والمردودما 
فقد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه» 
وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه» وماعدا ذلك من الأعمال 
فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. . . فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل 
لغير الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي قسم آخر وهو أن 
يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضاء فماحكم هذا 
القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل : هذا 
قسم تحته أنواع ثلاثة : 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلااص» ثم يعرض 
عليه الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث الأول . . . 

الثاني : عكس هذاء . . . فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل » ويحتسب له 
مرح وت 

القالت:* أن يبتدثها مريدًا بها الله والتاس + ١:‏ فهذا لا يقبل منه العم 7 

وقال تعالى : لوَمَنَ أَحْسَنُ دسا جِمَنْ أُسلم وَجَهَم لله وهو نحن 4" . 

فإسلام العبد وجهه لا يتحقق إلا بإخلاص قصده وعمله لله تعالى» 
والإحسان في ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول يلد ولقد أخبر الله تعالى أن 
الأعمال التي تكون على غير الكتاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالى فإنها 
تصير هباء منثور ليس لها قيمة وليس فيها نفع لصاحبها . قال تعالى : # وَوَدِمًَ 


.١م65:؟م١/79: انظر ماذكرواير' العيم: إعلام! قعل‎ )١( 
ال م امو يدن‎ 
8 -ضدوزةالجسنات الآية‎ )9( 


الشرك فى القديم والحديت ١82‏ 








ِلْمَاعيِلوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئَدهُ كبس َنثُورًا 2 2”4. والايات الواردة فى الحض 
على إغلاضن النعيانة ف + وسدو لا ويك لد تعر شيج فى كاني أنتحااق وعلهاقد ل 
على اهتمام الإسلام بإصلاح الفرد ظاهرًاء وباطنًا . 

من هذه الايات الكريمات قوله تعالى له كم عِنَدَ كل 
مسجر وأدعوة اير له الزد 204 


يرس ماهس لاس عر بعرم 


قال ابن كثير : (« وكقيكا جرم قٌ عند حصت ]| لي مسجرٍ وأدعوة للضصرم له 
لين 4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع. 
وبال إخلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : 
أنيكون صوابًا موافقاللشريعة» وأنيكون خالصّامن الشرك)9” . 

وقوله تعالى : ل تَأعَبْر أله مِصالَهُ ألتيرت 7 الا ره لد الَالِضَ4 ”4 . 

قال الحافظ ابن كثير : أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى 
ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد ولهذا قال تعالى : # ألا يله ألِينٌ ألْحَالِصٌ 4 أي لا يقبل من العمل إلا 
ما أخلص فيه العامل لله وحده لاشريك له”* . قال قتادة في تفسير قوله تعالى : 
* ألا بل لين ألخاليض4 : (شهادة أن لا إله إلا الله)”' . وعلى هذا التفسيريكون 
(0) سورةالفرقانء الآية : ”ا . 
(0) سورةالأعراف» الأية: 794. 
637 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 7١8/7‏ . 


(1) مبورة القة الأماة م 


سو ز ١‏ بمافب 


)22 500 */26. 
(7) ابن جرير : جامع البيان: 141/77 . 





َم الشرك في القديم والحديث 








معنى الآية : أي : التوحيد الصافي من شوائب الشرك وهو المستحق لذلك وحده . 
وقوله تعالى : # قل إِنَّ أَمرتٌ أن أَعْبدَ أله خِصًا لَهُ آلِينَ :> 274 . فهذه الآية 
أيضَا تار نماك لسار لع اند الكاتا لتعته كل إشراك: 


ممم 


وقوله تعالى : # مُل لَه عبد ليصا لم ديف 7420" في هذه الآية إخبار بأنه يل أمر 


بأن يخص الله تعالى وحذه بالعبادة مخلصًا له دينه ولا يعبد أحدًا غيره . فقوله: 
لَه أَمْبِدٌ» يفيد الحصر ؛ أي : لا أعبد أحدًا غير الله تعالى . 
وقوله تعالى : # فَأدْعُوا لَه م لصي لَه لبن ولو “كر الْكهْرونَ :2 274 . قال 
التعافظ ابن كختر كثير : أي فاخلصوالله وحده العبادة والدعاء وخالقوا المشركين في 
لكبو 5 ظ 
وقوله تعالى : « هْوَ الك لآ إلنه إِلَاهوَفَادْعْوه مولِضِينّ له ليست . 
(قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: قال تعالى: « هر لحي لآ إِلنه 
ِلَاهُوَ4 أي هو الحي أزلاً وأبدَالم يزل ولايزال» وهوالأول والآخروالظاهر 
والباطن 8 لآ إِلَنهَ إلا هُوَ 4 أي لا نظير له ولاعديل له « فَاَدْعْوهُ مخاِصضِينَ له 
اال ل دن النحية ارك العالمي». 
وقوله تعالى : « وَمآ أُمروأ لا عدوا لَه علِينَ هلين ختهاه 774 . 
ال ا 0 





.١١ سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورةالزمرء الآية:‎ 
.١4 سورةغافرء الأية:‎ )'( 
79/7 /4 : ابن كثير فى تفسيره‎ )5( 
. 30 (ه) سورة غافرء الآية:‎ 
8: حيؤوة اليحة الآية‎ :)5( 








لوم أرَسَلَْا ين ِلك من رَسُولٍ ِل نح لَه كد ِل إلّد نأ عدون <> 4. ولهذا 
قال: # حتفآة4 أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله : # وَلْقَدبَحَفْمَا ني كل 
أو رولا أت أَعَبْدُوأ ْلَه نبوأ دحوت 4 . قوله : ل وَيُقِيمُوا الصََزء #4 وهي 
أشرف عبادات البدن # وبِوْيُوا “> وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج 
© وَدَلِكَ وين الْقسَمَةَِ 22 # أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة . 
وقد استدل كثير من الأئمة بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى 
الإيمان ولهذا قال: # وما أَمروَأ إلا يدوا أله عيْلصِينَ لد أَلِدينَ حتفا ويقيشوا 
الصَلَوء ويُوا اركرة وَدَلِكَوِن الِْبمَدَ 2 0)4. 





فهذه الآيات الكريمات كلها تدل على أهمية الإخلاص وتدل على أنه 
يجب على كل إنسان أن يحققه في عبادته لربه» لتكون عبادته مقبولة عند الله 
تعالى » والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلى الله 
فى عمل من الأعمال» بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعما 


0-0-6 0 له كلها !! 
يي لجر حت حر حا لوطع نفدي إل 


0 
11 
اش 


وحده دون سواه» فلا يقصد بعبادته ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلاٌ ولا يعبد شجرًا 
ولااحجرًا ولا شمسًا ولا قمرّاء فالإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله 
وحدهء كما يتوجه بالأعمال الظاهرة» والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به 
الرسل جميعاء فكان محور دعوتهم ولبهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسل 
الأمم التي أرسلت إليها « ومآ أَمروأ إلا ينثو َه لين له لين حتَفَاه ويُقيشوا 


ج 
م 2 ع 4ج 2 ل 2 200 0 
الْصَلَرْه ويؤنوأ لوكو وذالك دين القيمة ع ا وطالما أن للإخلااص هذه 
الأهمية في القرآن فإنه ينبغي أن نعرف أهميته من السنة النبوية : 





. 5719/5 ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
8: (؟) سوزةاليتة الآية‎ 


مم١‏ الشرك فى القديم والحديت 


لقد أكدت السنة النبوية على أهمية الإخلاص في عبادة الله في أحاديث 
كثيرة6 :متها : 
-ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي يك فقا 
الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: 


>[إس|ا !آ عي || ا ١0‏ 6 


امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) 

فقد بين النبي كَلِِ أن القتال الذي يكون لله وفي سبيله إنما هو القتال الذي 
يكون الغاية منه رفع راية الإسلام» أما القتال لأجل مراءات الناس» وإظهار 
الشجاعة» أو للحمية» كل هذا في سبيل الشيطان» وليس في سبيل الرحمن . 

: -وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل‎ ١ 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله؛ ومناصحة أولي‎ 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»””‎ 

قال العلامة ابن القيم: (أ 


لقان ها 
8 ل د دايا 


اليه بيه هه عأ وللايحما الغل عجرم هل ماأث غلا ده 
ل ا ا ا 000 


بل تنفي عنه غله وتنقيه منهء وتخرجه عنهء فإن القلب يغل على الشرك أعظم 
والضلالةء فهذه الثلاثة تملؤه غلأء ودغلا» ودواء هذا الغل» واستخراج 


)01( ضحي البخاري: 9١/4‏ 1,. برقم: 190؛ كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى : 9 وَلَقَدَ 
سبقْتَ كلملنا اونا آلْمَرسَِنَ :4:0 . وصحيح مسلم : 7/ 1517 , كتاب الإمارة» باب: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» برقم : 4 145 . 

(؟) المسند: 4٠/5‏ 85. وسنده صحيح. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 
>1١‏ برقم : 7. : 

0 ابن القيم : مدارج السالكين: 7/ .4٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث 14 








وقال في موضع آخر: (أي : لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة ؛ 
فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه» فالمخلص لله إخلاصه يمنع 
غل قلبه» ويخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى 
مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغل والغش» كما قال تعالى: 8 حكدلِك 
ضرت عَنْهُ لش وَالسَحَمَآ تمن سوا ألمُخْلصِي :2 274, فلما أخلص 
لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له 
على أهل الإخلاص استئناهم من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك. 


0 0 ب ب مكو م له سر م سلا 0 بور ه20 
فقال : © فيعريك لاغوينهم أجمعين :2 إلاعبادك منهم المخلويين 2 © . 


خب صل ير بر 


قال تعالى : © إِنَعبَادى لَيْسَ لَك عَليِمَ سلطد إِلَامنِأبََحَكَ من ألْهَاوينَ :2 74" . 
الأمان)7. 

“"'- وأخبر يك أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله تعالى ‏ زاده الله رفعة 
ودرجة في دنياه وآخرته . دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه2*0 قال : جاءني رسول الله يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي . ا 
فقلت: يارسول الله احلف بعد أ صحاى » قال 9إنك لن تخلف فتعمل عملا 


.75 سورةيوسف الآية:‎ )١( 

(') سورةصء الأيتان: 'ال “89 . 

() سورةالحجرء الآية: 47 . 

(4) ابن القيم : مفتاحدار السعادة: /١‏ /ا/ا7 . طبعة دار عفان . 

(0) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدنىء شهد بدرًاء والمشاهد 

٠‏ عليك وهر انيل امسر السعرين الجتت عرسي برقاء وأو لت رس فى مدنا إلله وفارس 
الإسلام؛ جمع له النبي يك أبويه؛ وكان سابع سبعة في الإسلام» كان مستجاب الدعوة. 
نات في قصره بالعقيق ودفن بالبقيع . انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: 170 . 


ة؟؟ الشرك في القديم والحديث 








تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة . ا 
- وأخبر يَكٍ أن العمل بقصد الرياء والسمعة محبط للعمل وموجب 
للنارء كما فى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارء (قارىء 


: القرآن» والمجأهدء وأ[ لمتصدق بمأله)2؟؟‎ ٠ 


فقارىء القرآن قرأه ليقال: فلان قارىء» والمجاهد جاهد ليقال: فلان 
شجاع» والمتصدق تصدق ليقال : فلان جوادء ولم تكن أعمالهم خالصة لله 
تعالى ‏ فكانوا من أصحاب النار؛ لأنهم قصدوا بأعمالهم غير الله فوقعوا في 
الشركء والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك . كما في حديث آخر قدسي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكِِ : «قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي تركته وشركه»0©, 


عم م يه 


وقال تعالى : « لَنبَالَ همومه وَادمَآؤْهَا ولدِكن يناه الوق مس40 . 


5 كما أن النبي يك أخبر في حديث آخر أن من لم يخلص لله فى عمله لا 
يقبل منه» فقد جاء عن النبي يَكقِ أنه جاء رجل إليه يَكِ وقال : (أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله؟ فقال رسول الله يكل : ١الاشيء‏ له؛ فأعادها ثلاث 
مرار» ويقول رسول الله عَكَِقِ : «(لااشىء له . ثم قال : (إن الله عز وجل لايقبل 
)1غ( مسلم في الصحيح : لالر 21١56١١86٠‏ كتاب الوصية ؛ باب : الوصية بالثلث» برقم : 

4 . 
() انظر الحديث مفصلاً في صحيح مسلم : / 21617 1914 » كتاب الإمارة» باب: من قاتل 

للرياء والسمعة استحق النار» برقم: 15٠08‏ . 
زهرة سبق تدخريجه في ص : ١9/5‏ . 

(4) سورةالحجء الآية: لا. 





الشرك فى القديم والحديث ١,١‏ 


من العمل إلاما كان خالصًا وابتغي به وجهه»”' 

7 كما جاء عن النبي كَل أنه قال: «الدنيا ملعونة» ملعون مافيها إلا ما 
ابتغيبهوجدالله"'. 0 

-كماجاء عن النبي و أنه قال : (إن الله لاينظر إلى أجسامكم » ولا إلى 
صوركم»ء ولكن ينظر إلى قلوبكم» . وفي رواية : «وأعمالكم» '"'. 

ففي هذا الحديث ذكر إخلاص النية بقوله : «إلى قلوبكم)». وذكر وجوب 
كونه صوابًا في نفس الأمر بقوله: «وأعمالكم»؛ حيث تجب الأعمال أن 
تكون على وفق هدي الرسول . ٠‏ 

6 - وقال النبي يِه : «الغزو غزوان : انان على وس لادلا 
الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب الفساد, فإن نومه ونبهه 
أجر كله. وأما من غزا فخرًا ورياءَ وسمعة. وعصى الإمام. وأفسد في 
الأرضء» فإنه لم يرجع بالكفاف»)7*' . 

فهذه بعض الأحاديث النبوية تدل على أهمية االإخلاص ووجوبه في 
أعمال العباد القلبية والبدنية والقولية . 

فعلى الإنسان أن ينجتهد في تحقيق الإخلاص في أقواله وأفعاله ‏ القلبية 
رن قرو سو اللاي افيه 

الألباني في صحيح الترغيب: .,/8/١‏ 
(؟) حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 78/١‏ وهو معزو إلئ الطبراني. 

2 مسلم في الصبحيح: برقم: 7074 4/ 19417 كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


ظلم المسلم. . 


(4) أحمد في المسند: 5/ 775+ وأبو داود في السنن: برقم: 70١0‏ والنسائي في السنن 
الفترى :44/4 + مشخ الاك 8/1 علق شرظ سملن وؤافتة الذهبيع بوزواءمالاق 
في الموطأ: 477:4177/7 موقوفاعلى معاذ؛ وإسناده صحيح . 





لا الشرك في القديم والحديث 


والبدنية_التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا-» وأن يحاول جاهدًا أن يربي نفسه 
ويعودها الأخذ بالإخلاص في جميع أعماله؛ إذ الإخلاص من أشق الأشياء 
عليها. 

قال الإمام أحمد_رحمه الله_: (أمر النية شديد)”' . 

وقال سفيان الثور 
علي 

وقال آخر: (تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول 
الاسعي )290 . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : (وليس على النفس شيء أشق من الإخلااص 
لأنهلسن لهافي تضيي)0. ظ 

وقال آخر: (أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخرء فيجب على من نضح نفسه أن يكون 
اهتمامه بتصحيح نيته؛ وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء لأن 
الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى)2 . 


''": (ماعالجت شيئًا أشد علىّ من نيتي لأنها تنقلب 


6 
سا 
- 


)١(‏ انظر قوله هذا: ما ذكره أبو بطين فى الرسالة السابعة ‏ تعريف العبادة وتوحيد العبادة 
والإخلاص: 18517:7. ٠‏ 

(؟) هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» من أئمة التابعين» أحد الأئمة الأعلام» قيل : روى عنه 
عشرون ألقاء قال ابن الميارك : ما كتبت عن أفضل من سفيان» توقى بالبصرة سئة: 171 ه. 
أنظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٠ . ١48‏ 

() ذكره أبو نعيم عنه في حلية الأولياء : /ا/ 20 و57 . 

(4) المصدر نفسه: ١5١/١١‏ » عن عبد الله ين مطرة 


الله ين مبطرفه - 


الشرك فئ القديم والحديث ١١‏ 


ويقول بعضهم : المخلص هو الذي لا يبالي لوخرج كل قدرله في قلوب 
الناس» من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على 
مثاقيل الذر من عمله . 

ولاشك أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى يناله العبد تمامّاء 
فإن النفس الأمارة بالسوء تشين الإخلاص في قلوب المكلفين» وكما يقولابن 
القيم : (وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منهاء وهي الخروج على حكم 
العقل المعيشيء والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 
التاين) فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم وتجنبوه» وأبغضهم 
والشضوة 0 

فالسلف كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد فى تصحيح نياتهم ويرون 
الإخلاص أعز الأشياء» وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم بالله. وما 
يجب له» وبعلل الأعمال وآفاتهاء ولا يهمهم العمل لسهولته عليهم» وإنما 
يهمهم سلامة العمل وخلوه من الشوائب المبطلة لثوابها أو المنقصة له فقلب 
الإنسان هو الأساس في عبادة الله تعالى وهو موضع نظر الله تعالى» ومحل 
عنايته» كماجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الإنسان مأمور بأن يصفي وينقي عمله عن 
جميع شوائب الشرك» وأنيفعل كل الطاعات على وجه الإخلاص ولابد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (فكل مايفعله المسلم من القرب 
الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله» ورسوله» والعبادات البدنية» ا 


ومحبة الله ورسوله» والا الإحسان إلى عباد الله بالتقع . والماله 


غ2 ابن القيم : الروح : هلام 


)0 الشرك في القديم والحديث 


خالصّالله رب العالمين» لايطلب من مخلوق عليه جزاء لادعاء ولاغير دعاء؛ 
فهذا مما لايسوغ أن يطلب عليه جزاء لادعاء» ولاغير دعاء)”'" . 

فصلاح القلب أساس قبول العمل ولا يعتبر العمل مقبولاً إلا إذا كان عن 
نية خالصة لوجه الله-تعالى-» أما العمل إذا كان مقصودابه مراءات الناس» أو 
. السمعة فإن ذلك مبطل للعمل من أساسه بالكلية» ويفضح الله سريرة صاحبه 
يوم القيامة بين الخلائق عامة » فعلى العبد أن يتقي الرياء ويخلص العمل لله - 
تعالى_فإن الرياء من الأعمال الدنيئة التي تهبط بالإنسان إلى أسفل الدرجات» 
أما إذا أظهر الإنسان الطاعات للناس دون قصدمنه: وكانت مصحوبة 
بالإخلاص» فأعجبهم عمله وحمدوه على ذلك فهذا لا يحبط عمله» ولا 
ينافي ذلك إخلاصه . 
٠ ٠‏ برهان ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه”"' أنه سأل 
رسول الله عَكَلِيةٍ قال أزايت لبجل بعل المعريين الخير تيصو لدان جاك؟ 
قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن)”” 





200 أبن تيمية : مجموع الفتأوى : 6/1 . 
(؟) هو جندب بن جنادة على القول الصحيح» أحد النجياء» قال فيه النبي يل : اما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»» قال أبوداود : كان يوازي ابن مسعود في 


العليء ومنافه ؟* مارت سئة اه !نعل نظر ماذ؟ إأيف د عمد 0 الثلامة ٠:‏ 54م . 
اعدو ا بت عر رز حي كي 4 


() مسلم في الصحيح : 4/ 7075؛ كتاب البر والصلة والآداب: باب : إذا أثنى على الصالح 
فهي بشرى ولا تضره» برقم : 7 . 





الشرك فى القديم والحديث 3 


الوفسحت اأخثالت 
موانع الإخلاصس والحدر من الشرك 


الأمور المنافية للإخلاص كثيرة ويمكن أن نقسمها قسمين : 

١‏ -الأمور المنافية له صراحة: وهي الشرك بأنواعهء وقد سبق بيانه في 
الفصول السابقة . 

؟الأمور المنافيتهله خفيًا: وهذه الأمور هي التي يقع فيها الناس كثيرًا 
حتى من عنده إيمان راسخ » وهي كثيرة من أهمها : 

أ حب الدنيا والمال وحب الشهرة . 

ند_حب الشرف والرياسة. 

جب الرياء . 

دالسمعة. 

ه_العجب. وغيرها. 

فهذه الأمور كلها منافية للإخلاصء لا تجتمع مع الإخلاص أبدّاء ولهذا 
لا يفوتنا أن نذكر هنا كلمة لابن القيم وضعها ‏ رحمه الله - كنبراس لتحقيق 
الإخلاص في القلبء قال رحمه الله : (لا يجتمع الإخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنارء 
والغب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل على الطمع 
أولاً فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع» والزهد في الثناء والمدح. 
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سهل عليك الإخلاص . 
ملك أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينًا أنه ليس من شيء يطمع فيه 
إلا وبيد الله و-حده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئًا سواه . 


وما الزهد في الثناء والمد ح ف هله عليك عا 3 :أنه ل أحل د فم عه 


ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله جرح ااا لجراي اتوي 0ه أت 
تح عي رذ ل قال ارالك لعن ول 0 '. فازهد في مدح من 
لا يزينك مدحه ء وفي ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من كل الزين في 
مدحه وكل الشين في ذمهء ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» 
فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير مركب . 


ع لي ل عر ص صرحن عر يك سج عي عماس 


قال تعالى: # ضير إنَوعَدَ هو حل ولا بسسَخْفنك الْذينَ لا وقورت نا 


آذ آذ آل عوى 20 له لسلا 7 عر م 


وقال تعالى : [ وحعلنا مهم بنذ دور بت يأمرنا لما صبروا وكانوا باينا 


و 7 فَمون 27 10)074 , 


500 

الإمام ابن القيم » ولكن بقية الموانع من الإخلاص كالرياء والسمعة والعجب» 
أما الرياء: فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبهاء فهو 
يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه وأما السمعة: فهي 


)00 رواه أحمد في المسند: 488/7 ؛ من حديث الأقرع بن حابس» والترمذي: 06 . من 
حديث البراء بن مالك ؛ وسنده صحيح . 

(؟1) سِووةا! ؛ ألاية : 0 
و ارم + 


22 سورة السجدة: الأية: 5 . 
(4) ابن القيم : الفوائد: .١48111/‏ 
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العمل لأجل سماع الناس”'*» وأما العجب : فهو قرين الرياء» وقد فرق بينهما 
شيخ الو سلام أبن تيمية -ر حمه الله فقال : (فالرياء من باب الإشراك بالخلق. 
والعجب من باب الإشراك بالنفس)2'' . 

والكلام عليها طويل جدّاء وحسبنا أن نشير هنا إلى بعض المسالك 
الذقيقة للرياء وخفاياه على النحو التالى: 

أولها: ما ذكره أبو حامد الغزالى فى إحيائه حيث قال - أثناء ذكره للرياء 
الخفي-: (وأخفى من ذلك أن يختفى (العامل بطاعته) بحيث لا يريد 
الاطلاع» ولا يسر بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا زائ النامن ان أن 
يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وَأن وسعوا له 
في المكان. فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه» ووجد لذلك استبعادًا فى 
نفسه» كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطع عليه وال 
لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس فى حقه ؛. ومهما 
لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله. 
ولم يكن خاليًاعن شوب خفي من الرياء لم يسلم منه إلا الصديقون)”” . 

وأما ثانيها: فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة ‏ لا غاية وقصدًا. . . - 
لأحد المطالب الدنيوية . 

وقد نبه شيخ الإسلام على تلك الآفة الخفية فكان مما قال رحمه الله : 
(حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع 
() أنظر ماذكره الحافظ ابن حجر في الفتح : 775/11١‏ 


20 ابن ثيمة : مجموع الفتاوى : /٠١‏ لا30 . 
() الغزالي : إحياء علوم الدين : / 7714 . 
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الحكمة من قلبه على لسانه» قال: فأخلصت أربعين يومًا فلم يتفجر شيء فذكرت 
ذلك لبعض العارفين؛ فقال لي: إنك إنما أخلصت للحكمة؛» ولم تخلص لله 
ال 


هه *4! 4 ١‏ عاإبء ل١‏ 1 !1 1 


)و | ]1 5 


ثم قال ابن تيمية : (وذلك لان الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة » 
أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك 
من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا قصد أن 
يطالب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضاء لأن من أرادشيئًا لغيره فالثاني 
هو المراد المقصود بانسو الارك اير واقكوة رنيلة لاه عاذ نشد أن يجلفرنة 
ليصير عالمًا أو عارفا أو ذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك. 

تيوجتال بوواللةء نل جنال وسيلةله إلمؤلك المطلرت الأذزي:. 0 

ولذا يقول الشاطبي -رحمه الله-: (إن الفاعل للسبب ءالما بأن المسبب ليس 
إليه» إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاصء فالمكلف إذا 
لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي؛. خارج عن 
حظوظه؛ قائم بحقوق ربه؛ واقف موقف العبودية» بخلاف ما إذا التفت إلى 
المسبب وراعاه» فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره» فصار توجهه إلى ربه 
بالسبب» بواسطة التوجه إلى المسبب» ولاشك في تفاوت ما بين الرتبتين في 
الإخلاص)”"'. 

ولماذكر الشاطبي حكاية : (من أخلص لله أربعين يومًا . . . ) قال_رحمه الله_: 
(هذا واقع كثيرًا في ملاحظة المسببات [النتائج والعواقب] في الأسباب»: 


. ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : 557/5 ل/ا5‎ )١( 
.757١-5١19 7/1١ الشاطبى : الموافقات:‎ )0( 








وربما غطت ملاحظتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب» وبذلك 
يصير العابد مستكثرًا لعبادته » والعالم مغترًا بعلمه » إلى غير ذلك)227 . 

وأما ثالئها: وهوما أشار إليه ابن رجبرحمه الله بقوله : (وهاهنا نكتة 
دقيقة» وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس» يريد بذلك أن يرى الناس أنه 
توافت ععدنفه ااخركلم بالك عنس ويند حر هه وهذ اين دقاق أبرات 
الوناء) 1 , [ 

علاح الرياء : 

لكل وانجوو رع اهن طلم ربياه نو س لكف نواد و ارده 
ممايضاد الإخلاص-أنواع من العلاج والدواء» فمنها : 

* أن يعلم المكلف علمًا يقينيًا بأنه عبد محض» والعبد لا يستحق على 
خدمته لسيده عوضا ولا آجرة؛ إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته » فما يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه لا معاوضة . 
[ *# مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقهء وأنه بالله لا بنفسه. وأنه إنما 
أوجب عمله مشيئة الله لامشيئته هو » فكل خير فهو مجرد فضل الله ومنته . 

لاوقا لح عونو آذاته زهي وبا فاده يعن لتقن وتشديس ليله 
فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل» وللنفس فيه حظ . 

سوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله 
فإنه يحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن نفسه والعيجب والرياء' " . 
)١(‏ المصذر نفسه: .75١ 7/1١‏ 


ا في شرح حديث «ماذثبان جائعان. . . 11:1 . 
(6) انظر ما ذكره ابن القيم في المدارج : 7/ 84-97 . 








* تذكير النفس بما أمر الله تعالى به من إصلاح القلب». وإخلاصه. 
وحرمان المرائي من التوفيق . 

خوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو منطو على الرياء . 

الإكثار من العبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها؛ كقيام الليل» وصدقه 
السرء والبكاء خاليًا من خشية الله . وكان السلف يستحبون أن يكون للرجل 
خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولاغيرها”''. 

* تحقيق تعظيم الله تعالى» وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى . 

# تذكر الموت وسكراته» والقبر وأهواله» واليوم الاخخر بأحواله التي 
تشيت لها الولدان» 


ا معرفة الرياء ومداخخله ونحفاياه ؛ حتى يتم الاحتراز منه'") 


* النظر فى عاقبة الرياء فى الدنيا ومضاره؛ فليعلم العبد أن الناس لو 
اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء» لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له كما جاء في 
استراح» وقال بعضهم : جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك. واحرص 
على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» ولا تفرق في عبادتك بين 
وجودهم وعدمهم» وعلمهم بها أوغفلتهم عنهاء واقنع بعلم الله وحده. 


. 717/9 : انظرهاذكرهالقرطبى فى التفسير‎ )١( 
. ١١9 : انظر ماذكره المسحاسبى فى الرعاية‎ )6( 


نفسهء كفاه الله ما بينه وبين الناسء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله)0 2 . يقول 
ابن القيم رحمه الله معلقا على عبارة أمير المؤمنين عمر رضي الله : (ومن 
تزين بماليس فيه شانه الله) : (لما كان المتزين بماليس فيه ضد المخلص. فإنه 
يظهر للناس أمرًا وهو فى الباطن بخلافه» عامله الله بنقيض قصدهء فإن 
المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدراء ولما كان المخلص يعجل له من 
ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة فى قلوب الناس » عجل للمتزين بما 
ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس ؛ لأنه شان باطنه عند اللهء وهذا 
وكيب أنسفاءالرى التسين وعنفانة لمانا )0 


# النظر إلى عاقبة الرياء فى الآخرة ومضاره وفضيحته : فإن مما يدفع 
الرياء معرفة عاقبته في الآخرة؛ والتي منها: رد عمله كما في حديث الثلاثة 
المذكون شابقاء الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مع أنهم كانوا 
فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به وجه الله وإنما أرادوا به العباد.» كما في 
الحديث الصحيح عنه وَِِ أنه قال: من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي 
الله به)”" . 

يقول ابن حجر رحمه الله -: قال الخطابي : (معناه: من عمل عملاً على 
غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك يأن يشهره الله 


شرحه أبن القيم فى كتاب إعلام الموقعين: 7/ .18١‏ 
(؟) المصدر نفسه: ؟/ .١8٠١‏ 


22 البخاري في الصحيح : .1848/١١‏ كتاب الرقاق اياب!] إلريا عوالسمعة:. وملمفي 


الصحيح : برقم : /5941» كتاب الزهد» وباب من أشرك فى عمله غير الله » وابن ماجه برقم : 
55٠‏ . : 


0 الشرك في القديم والحديث 
ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه)”'؟. فإذا علم الإنسان أن هناك يوم حساب» 
وعلم شدة حاجته في ذلك اليوم إلى العمل الصالح؛ وعلم عاقبة الرياء غلب 
على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله وكيلا ينفضح في ذلك اليوم . 

ار ل ا رضي الله عنه : 
(فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته!)”''؛ يريد به تعظيم 
جزاء المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهماء ورحمته مدخرة 
في حرات توا سجاه يري العدعاي ا عول بن ير في الدنوا وده 
ثم في الآخرة يوفيه أجره» كما قال تعالى : # وَإِنَّمَا نوضرت أجوركُم يوم 
الِِْسَسَةَ 274. فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس 
جزاء توفية» وإن كان نوعا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام : 
فى لئسا وَإِتَم في الآخرَة لَِنَ ألَِلِِنَ © 104. . . فأخبر 
سبحانه أنه آتى خخحليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه 
وولده وماله وحياته الطيبة»ء ولكن ليس ذلك أجر توفية”*' . فإذا نظر الإنسان 
إلى عاقبة الإخلاص في الدنيا والآخرة فإنه يترك ما يخالقه لا محالة . 


الاستعانة بالله على الإخلاص .. والتعوذ به من الرياء» فعلى المسلم أن 
يكثر من الدعاء والتضرع إن الله ؟ بأن يقنة الرياء ودواعيه. كما جاء فون 


0 


الحديث» عن رسول الله ككةِ أنه علم الدعاء للتتخلص مما يخالف الإخلاص» 


7 


ف 


.77577/1١ ابن حجر : فتح الباري:‎ )١( 
. (؟) نقله ابن القيم في إعلام الموقعين : 7/ 187 . من رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه‎ 


حعدو !1 ك0 
بم 1ه سوزة ال ججمرال ؟ 


0 سورة العنتكبوت» الابة: لا 
(6) انظر ماذكره ابن القيم : إعلام الموقعين: 187/7 . 


: إلآاءة : حم ١‏ 
ا 9297 . 


الشرك قى القديم والحديث 1 





حيث قال : اتقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك 
لمالاأعلم. .)”''. 

فهذه بعض أنواع العلاج للرياء؛ وهي تصلح للأنواع الأخرى من موانع 
دعاس كجامر ةمي 

مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن أنها مخالفة للإخلاص 
وهي في الحقيقة ليست مخجالفة له : 

هناك أمور يعملها العبد قد يظنها بعض الناس أنها تخالف الإخلاص وهي 
ليست مخالفة له » ولهذا يجري التنبيه عليها رفعًا للبس . 

منها مايلي : [ 

تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه 
الناس» كذلك كل تجمل لأجلهم » حيث إن كثيرًا من الناس لا يحبون أن يراهم 
أحد بعين نقص في أي حال» ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه فهذا ليس 
منافيًا للإاخلاص . 

وكذلك كتمان الذنوب وعدم إظهارهاء بل هو واجب شرعي ؛ لأن الله 
يكره ظهور المعاصي ويحب سترها . 

وكذلك نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين» كأن يبيت الرجل مع 
المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم» أو يصومون 
فيصوم» ولولا الله ثم هم ما انبعث هذا النشاطء هذا ليس مخالفًا للإاخلاص 
على الإطلاق بل فيه تفصيل» ولمعرفة العبد ذلك عليه في مثل هذه الحالة أن 
كل القويو ان سكن براه ولا بروته و اتإذا راف النيليرة حو شعن لير اه 


. 1,8: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


١.‏ الشرك في القديم والحديث 
وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم غير صادر عن الإخلاص» وعلى هذا فقس" . 

وكذلك إذا عمل العبد العمل لله خالصًا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين ففرح بفضله ورحمته لم يضره ذلك ولم يعد مخالمًا للإخلاص» وقد 
ممق معنا بيان الحديث ألدال عله0؟) : 

ومن الأمور التي قد يقع الخلط فيها عند بعض الناس » عدم التفريق بين 
الرياء ومطلق التشريك» حيث أشكل ذلك على بعض أهل العلمء فحكموا 
على العبادات التي قصد بها العابد أمرًا أقره الشارع بالبطلان» كمن يجاهد 
الكفار ولكى ينال الغنيمة ونحوهماء ولقد بين القرافى ‏ رحمه الله الفرق 
بينهماء فقال: (الفرق الثانى والعشرون والماثة بين قاعدة الرياء فى العبادة 
وبين-قاعدة التشريك فيها: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في 
طاعته؛ وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة» فالرياء أت 
يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد به وجه الله تعالى . 
وأن يعظمه الناس أو بعضهم» فيصل إليه نفعهم, أو يندفع به ضررهم . 

وأما مطلق التشريك كمن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد. وليحصل له 
المال من الغنيمة. فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ لأن الله جعل له 
هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس : هذا شجاعء أو ليعظمه الإمام 
فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل 
السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو مع أنه قد شرّك» ولا يقال لهذا : 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين : ؛ 


العقوي فى صفحات: 55. 15 . 
(؟) انطرص: 95؟1. 


الشرك فى القدية والحدية م 





رياءء بسبب أن الرياء أن يعمل ليراع غير الله من خلقه. والرؤية ل تصح إلا من 
الخلق . 

وكالات بس شع وخترك فى حيعم فرظ التصمر »,34 ادن سام نسي 
جسدهء أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم. ولا يقدح 


3 إأض ! 


استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”' 


فلوكان للك قاذ اله ,اموه كلك العبادة. 
فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق» بل هي تشريك أمور من 


المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك, ولا للتعظيم: ولا يمنع أن هذه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها 


زادت الأجر وعظم الثواب)”" . 
وقد تحدث العزين غيد الببلاء” "© عمنا هو قرفي هن تلك المسألة فعقد 


)010( الحديث رواه جماعة. منهم : البخاري في الصحيح» كتاب الصوم. باب : الصوم لمن خاف 
على نفسه العزية: 5/ 6.1١9‏ برقم: 2.1905 ومسلم في الصحيح. كتاب النكاح. باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . . 1١١8/7‏ . برقم: لمات : 
5 برقم:1779. وفي الكبرى: برقم: 9117. و75494:و051717, والترمذي 
برقم: 23٠١8١‏ وأبو داود برقم : *: وابن ماجه برقم : 018155 والبيهقي في السئن : 
/ لالاء وغيرهم . 

(5) انظر ماذكره القرافي فى الفروق: 7/ 257 77 . 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي. 
الدمشقي . الشافعي. المعروف بعز الدين بن عبد السلام» فقيه مشارك في الأصول والعربية 
والتفسيرء كان أشعريًا في العقيدة» ولد بدمشق سيئة: لال61ه وتوفى بالقاهرة سئة: +٠‏ هء 
من مؤلفاته : قواعد الأحكام. وشرح السول؛ وغيرهاء انظر ترجمته عند عمر رضا كحالة : 
معجم المؤلفي: : 0/ 719. 











. فصلا بعنوان: (فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست 
شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن»» فقال: (إن قيل: هل يكون انتظار 
الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شركا في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض 
العلماء ذلك وليس كما ظن» بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على 
إدراك الركوع : وهي قربة أخرى» والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل 
0000000 ويدل على ذلك قوله تَكِةِ: «إني لأدخل في الصلاة» وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي ؛ مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه)”"' . 

وقد كان مالك بن الحويرث”” رضي الله عنه يقول: (إني لأصلي بكم وما 
أريد الصلاة) أي حضور صلاة معينة . . (أصلى كيف رأيت النبي يَللِ يصلي)”*' . 

قال الحافظ ابن حجر : (فيه دليل على جواز مثل ذلك » وأنه ليس من باب 
التشريك في العبادة)”*' . وقال الشاطبي في مثل هذا المقام -: (إن ما تعبد 
العباد به على ضربين : أحدهما : العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة . . . 
والثاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق» 
)١(‏ عزالدين بن عبد السلام : قواعدالأحكام : .1١1//١‏ 


(؟) البخاري في الصحيح : في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» 7/ 27١7‏ 
برقم : 1704 ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمامء برقم : 57١‏ » وابن ماجه برقم : 184 . وهذالفظ البخاري . 

(”) هو مالك بن الحويرث الليثي» أبو سليمان؛ له خمسة عشر حديثا؛ من صحابة الرسول 8# 
روى عنه أشهر الحديث في الصلاة . انظر الخلاصة للخزرجي : 7517 . 

(4) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد . برقم : 
الا . 


)2 ابن حجر : فتح الباري : ”/ ”177 . 


الشرك في القديم والحديث 0# 
وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق. . . فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ 
المطلوب دنيويًا أو أخرويّاء فإن كان أخرويًا فهذا حظ وقد أثبته الشرع . . .'') 
وإذا ثبت شرعًا فطلبه من حيث أثبته صحيح» إذ لم يتعد ما حده الشارع» ولا 
أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته» إذ قد فهم من الشارع 
حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال. فصار 
العامل ليقع له الجزاء عاملاً لله وحده على مقتضى العلم الشرعي» وذلك غير 
قادح في إخلاصه ؛ لأنه علم أن العبادة المنجية» والعمل الموصل ما قصد به 
وجنة الله لآم قضكيةغيره)7” : 


ويقول أيضا: (فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيًا لها» كالحديث والأكل والشرب والنوم 
والرياء وما أشبه ذلك» أماما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ 
هذا لا ينبغي أن يقال» غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور 
اللانيوية اول . 


وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان؛» ورجاء 
الثواب» فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ فأجاب ‏ رحمه الله : 
(إذا قرأ القرآن لله تعالى _فإنه يئاب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أن 
يقر أه لثلا ينساه» فإن نسيان القرآن من الذنوب » فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب 
عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه» فقد 
)١(‏ يقصد على معيار معين . 
2 الشاطبي : الموافقات: 7/ 710. 
(5) المصدر نفسه : 7/5 5351. 





م١‏ الشرك فى القديم والحديت 
قصد طاعة الله فكيف لا يئاب 0 


يجتهد بعض العباد للتخلص من الرياء والسلامة منه» 00000 
ذلك» فينز لقون في مسلك :0 ترك العمل خوف الرياء) ؛ فترى أحدهم قد اعتاد 
فعل الخير » فيعرضٍ ى فى نفسه عارضص الرياء؛ فيترك هذه الطاعة خوفا من .هذا 


ال 0 1-3 *# 


العارض » ولاشك أن هذ! خطأ وانحراف لا يقل خطرًا عما يقابله من الرياء 
والسمعة» ولقد كشف الفضيل ؛ بن عياض رحمه الله عن هذا الانحراف 
فقال: (ترك العمل لأجل الناس رسماء» والعمل من أجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما)”” . 

قال النووي ‏ رحمه الله _: (ومعنى كلامه ‏ رحمه الله أن من عزم على 
عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس» فهو مراء ؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس. 
أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة 
واجبة» أو يكون عالمًا يُقتدى به فالجهر بالعبادة فى ذلك أفضل . . . )7 . 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله -: (ومن كان له ورد مشروع من صلاة الفضحىء أو 
قيام ليل» أو غير ذلك. فإنه يصليه حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه , بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص . . :< إلى أن كال : ومن تهى عد أمر 
مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مر دود عليه من وجوه : 

أحده: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفًا من الرياء بل يؤمر بها 
(1). ابن تيمية : مجموع القتاوى : 478/117 . 
() انظر قوله هذا عند ابن القيم في المدارج : 7/ 84 . 


6 التورق كرس الأريعين اوري .١‏ وانظر مثل هذا ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء 
فى السعودية: 277/١‏ . 


وبالإخلاص فيها. . . فالفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في 
إظهاره رياء . 
الثانى : لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة . 


العالى ٠‏ إب* عأاثء )!؛ أن أها !اه كوا 


إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى | ن أهل الشرك والفساد ينكرون على 

أهل الخير والدين» إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعاء قالوا: هذا مراء» فيترك 
أهل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذر! من لمزهم» فيتعطل الخير . . 

الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو الطعن على من يظهر الأعمال 
المشروعة» قال تعالى : # الدب يلْمرُورت الْمطلوّعِيرت ون الْمُؤَمِنِينَ ف 
َلصَدَفَنتِ ليمت لا دون ِل ا كن لَه مم وَلَج عدا 
لخ 3. ا 

وقد تمادى أصحاب هذا المسلك في هذا الانحراف» حتى وصل بهم 
الحد إلى قصد ذم الناس ولومهم» وسموا ب(الملامية)”"' وهم الذين يفعلون 
ما يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون في الباطن» أرادوا بذلك مقابلة 
المرائين» فردوا باطلهم بباطل آخرء وهدى الله أهل السلوك من أهل السنة 
والجماعة إلى التزام الصراط المستقيم فكانوا وسطا بين المرائين والملامية. 
00 ومماهو قريب مما سبق» ويقع فيه اللبس والاشتباه: عدم التفريق بين 
حب الرئاسة والولاية؛ وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله تعالى» وقد 
أوضح ابن القيم رحمه الله ذلك فقال: (الفرق بين حب الرئاسة» وحب 
الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس 
(1) سورةالترية. الآية::لاء الفتارى :8م( 4 اذا و1 . 
() انظر في نوضيح حالهم : الفتاوى لابن تيمية : ١15/705‏ . 


11 عوك فى ادر العم 


والسعي في حظهاء فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا 
يعصى » وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين 
نواهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو 
يحب الإمامة في الدين؟ بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به 
المتقون» كما اقتدى هو بالمتقين» فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون 
في أعينهم جليلاً وفي قلوبهم مهيبّاء وإليهم حبيبًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع 
ويغبة ويويجذ: .....وهذا -بتقلاف«طلي الرقائية؛:«فإنظلانها يسكون: ف 
تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض» وتعبد القلوب لهم وميلها 
إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم: مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم فترتب على هذا المطلوب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. من البغي 
والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة . . . )”'' إلى آخر ما قاله ابن القيم . 


امد سداد 
و اخيه ا<وم 
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الاب الشامس 


المقارنة سين حرك القديم والحديت 


الفصل الأول: المقارنة من حيث أنواع الشرك. 


الفصل الثانى: المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك بين القديم 
و العحد بح . 





الفصل الأول 


المقارنة من حيث أنواع الخرك ‏ 























الفصل الأول 
مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه 


تم استعراض أنواع الشرك قديمًا وحديثاً في الأبواب السابقة » ومن خلال 
نا ارفك تستطيع أن تقازة بين انواع العرك فى القذيم والتدينة من نيك 
وقوعهافي الناس قديمًا وحديثا على النحو التالي : 

المقارنة من حيث وقوع الناس ف الشرك ف الربوبية قديما وحديثا: 

الأولى: الشرك فى الربوبية بالتعطيل : 

والكلام على التعطيل يأتي على الترتيب الآ : 

أ-تعطيل المصنوع عن صانعه : ش 

ليس عندنا ما يدل على أن الأمم السابقة تورطت بهذا النوع من الشرك على 
العموم؛ بل كان في بعض الأفراد كفرعون. والملك الذي حاج إبراهيم في ربه, 
وإن كان هناك وجود لهذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية » ولكن مظاهره 
كانت اغلوذة ومعدوة ةللغارة) كادتسصر مسن الناي 00 

ولكن شرك هذا العصر تميز بسمة بارزة في هذا الجانب» حيث وجد هذا النوع من 
الشرك بكثرة وغلبة في كثير من نواحي العالم''» مع ادعاء أصحابه أنهم على حجة 
وبرهان» وإنهي إلاسراب ومكابرة وتمردعلى فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

فهذه المقارنة تدلناعلى أن الشرك في هذا العصر_المتحضر بزعم أهله_بلغ إلى 
)١(‏ انظرص :7405-8475 21١-179‏ , 
(؟) انظرص: 40-5950ل. 








مز الشرك فى القديم والحديث 


أخبث مراتب الشرك وأقبحها ؛ حيث إنهم أنكر وا الصانع مع دعواهم أنهم بلغوا 
قمةالحضارة والثقافة وأعلاهما. 

ب_الشرك في الربوبية بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله : 

إننا إذا نظرنا إلى الأمم السابقة رأينا أن هناك طائفة من الناس قد وقعوا في 
هذا النوع قن الشركة 

فبالنسبة للشرك في الربوبية في أسماء الله وصفاته» فقد وقع فيه بعض الأمم 
مثل قوم عاد الذين أنكر وا صفة القدرة لله جل شأنه' ' . 

أما بالنسبة للشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله» فكل أمة أنكرت إرسال 
الرسل والشرع والبعث والحشر والنشر وغيرها من أفعال الله» فقد وقعت فيه لا 
محالة» وقد كانت الأمم السابقة غالبًا تتكر هذه الأشياء”"' . 

وإذا نظرنا إلى شرك العرب في الجاهلية في هذا الجانب» فإننا نراهم قد 
أشر كوا بالله بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله. غير أن ظاهرة الشرك 
بالتعطيل في أسمائه وصفاته لم تكن منتشرة» بل ربما كانت هذه الظاهرة لدى 
طائفة من طوائفهم » وكذلك في بعض الأسماء والصفات لافي جميعها” " . 

وأما بالنسبة للشرك بتعطيل أفعال الله فقد كان الشرك في هذا الجانب من 
السمات البارزة للشرك الجاهلي » فإن العرب في جاهليتهم كانوا ينكرون إرسال 
الرسل والشرع والقدر والبعث والحشر والنش”؟2. فالجاهليون كإخواهم من 
الأمم السابقة وقعوا في هذا النوع من الشرك حذو النعل بالنعل» ولعل هذا 
امتداد من شرك الأمم السابقة . 











01 الطر سن 6 
(؟) انظر ص : 786. 
(0) انظرص: 440-879 . 
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الشرك في القديم والحديث علد" 





وإذا نظرنا إلى شرك العصر الحديث فإننا سنرى كثيرًا من الناس قد وقعوافي 
هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه » بل هذا النوع من الشرك قد تقمص أخبث 
قمصانه في هذه الأمةء وذلك أن الأمم السابقة والجاهليين ما كانوا يتكرون جميع 
. أسمائه وصفاتهء بخلاف كثير من الجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من الفرق 
والطوائف التى وجدت في هذه الأمة حيث أنكروا جميع أسماء الله وصفاته؛ 
وطائفة منهم أنكروا بعضهاء كما كان هناك طائفة أنكرت كثيرًا من أفعاله 
وهذه الظاهرة موجودة في العصر الحديث أيضاء فكم من الناس ما زالوا ينكرون 
أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتعطيل”'2 أو بالتمثيل”"'» وكم من الناس ما 
زالوا ينكرون أفعال الله جل شأنه. من القضاء والقدرء والشرع» والبعث» 
والحشر والتشر*"»: وغيرها. 


ج - الشرك في الربوبية بتعطيل ما يجب على العبد تجاه ربه من حقيقة 
التوحيد: [ ١‏ 


إذا نظرنا إلى الأمم السابقة نرى أن هذه الظاهرة من الشرك لم تكن موجودة 
فيهم إلا عند فرعون؛ وهو أول من قال بهذا القول حسب ما علم من المصادر 
الموثوقة”''. ثم قال به من قال من اليهود بالحلول في عزر*2: والنصارى 
القائلين بالحلول في عيسى عليه السلام”" . 
)١(‏ كالماتريدية؛ والأشاعرةالكلابية » والمعتزلة العصريون(العقلانيون). 
(؟) كالقاديانية والحدائيون مثلا. 
(9) انظرص: ١1/ا/ا-419.‏ 





2 أنظر ص : 84 57. 
)2 انظر ص : 785 . 
() انظرص: 7854. 





1 الشرك فى القديم والحديث 








ولا يوجد هذا النوع من الشرك لدى العرب في الجاهلية» إلا ما ذكر عن 
بعضهي' 3 ولكن الصحيح أن العرب في جاهليتهم أيضًا ما كانوا يشر كون بالله 
بمثل هذه الاعتقادات الماجنة » والمخالفة للفطرة والعقول . 

ولكن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة لدى كثير من الناس في العصر الحديث»؛ 
كالمتصوفة”'» ومن نحا 0 وتأثروا بأقوالهم وآرائهم» وكالمذاهب الأخرى 
الهدامة الموجودةفي العصر الحديث”” . 

الخانية . الشرك فى الربوبية بالأنداد (أو التمتيل ).: 

والكلام على هذا النوع من الشرك قديمًا وحديثاً يشتمل على النقاط التالية : 

أ-من حيث ذاته : 

إن كان المقصود به إثبات إلهين متماثلين في الصفات والأفعال» فليس هناك 
من يثبت إلهين متماثلين في الصفات ولافي الذات لا قديمًا ولاحديثا . 

وإن كان المقصود إثبات إلهين أو آلهة متعددة» فقد كان في الأمم السابقة من 
أثبت مثل هذه الآلهة » بل كان أغلب الأمم متورطين في هذا الجانب » حيث كانوا 
يسمون من يعبدونها من دون الله آلهة . ْ 

كما كان العرب في جاهليتهم يثبتون مثل هذه الالهة المزعومة » ويعبدونها 
من دون الله" ؟' . ظ ٠‏ 

ومازال بعض الناس في العصر الحديث يغبت مثل هذه الآلهة مع الله » وإن 
كانت هذه الظاهرة ليست منتشرة بصفة عامة إلا لدى بعض الفرق المنتسبة إلى 





.455 انظرص:‎ )١( 
.888-878 إنظرض:‎ )0( 
انظرص:448-4845.‎ )( 


(©) انظرص: 055-63784. 


الشرك فى القديم والحديث ْ ليل 


الإسلامء ولكنهاموجودة7''. 
ب- أما من حيث إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله من المخلوقات». 
ومن حيث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعالهم لله : 





لغير الله إلا اليهود والنصارى» فإنهم كما أثبتوا أسماء الله وصفاته وأفعاله 
للمخلوقين هكذا أثبتوا أسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه”"» ولكن 
هناك من أثبت بعض الصفات لغير الله» كالشرك في القدرة الكاملةلله » كإثبات القدرة 
الكاملة لأنفسهم من قوم عاد وظاهرة التطير» والسحر في الأمم الأخرى. فهذه 
الظواهر قد وجدت في الأمم السابقة» ولكن ليست بصفة عامة . 

وبالنسبة لشرك العرب في الجاهلية فإننا نراهم قد أثبتوا بعض أسماء الله 
لغيره سبحانه» والذي يمثل ذلك إثباتهم اسم ال رحمن لمسيلمة الكذاب”” , وأما 
في إثبات صفات الله لغيره سبحانه فمن أمثلة وقوع العرب في هذا النوع وقوعهم 
في الطيرة» والسحر والتنجيم»ء والاستسقاء بالأنواء والاستقسام بالأزلام. 
وأخذ الحكم والتشريع من الكهان والصناديد وغيرها”*' . 

وأما إثبات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه. فقد وقع فيه من 
الأمم السابقة اليهود والنصارى ؛ وذلك بإثبات التعب والنوم والنسيان والفقر 
وغيرها لله سبحانه من اليهود”*' » وإثبات البنوة والأبوة والموت وغيرهالله تعالى 





.4888-487: انظر ص‎ )١( 
(؟) انظرص: 447777 اا‎ 
انظرضن257-51517:‎ 0 
. 2838-5248 انظر ص:‎ )5( 
, 785-7377: انظرص‎ )5( 


١‏ الشرك في القديم والحديث 





من النصارى”2» ومن العرب في الجاهلية من وقع في هذا النوع من الشرك بجعل 
الأصنام من بئات الله والقول بأن الملائكة من بناته سينحانه» والقول بوجود 
المصاهرة بين سروات”'؟ الجن وبين الرب جل شأنه”'؟ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كييرًا-. ظ 

وأمافي هذه الأمة وني العصر ال حاضر ففي إثبات الأسماء والصفات 
والأفعال المختصة بالله لغيره» إذا نظونا إلى الشرك بإثيات أسماء الله لغيره فلا 
نجد له وجودّاء ولكن إذا نظرنا إلى الشرك بإئبات صفات الله جل شأنه فإننا نرى 
أن هذا النوع من الشرك قد عمت البلاد به وطمت» وقد فاق شرك الأمم» 
وشرك الجاهلية أيضا في هذا الجانب » فكم من الناس يثبتون صفات الله المختصة 
به لغيره سبحانه ؛ كإثبات صفة القدرة الكاملة بجميع فروعها”*'» وإثبات صفة 
العلم المحيط الشامل”*'» وإثبسات صفة الحكم والتشريبع وغيرهالغيره 
ينحنا 7 

وأما في جانب إثبات أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم فقد وقع فيه 
كثيرون؛ منهم: الفلاسفة بتسميته بالعلة» والباطنية بتسميته بالسابق» 
والمتصوفة وذلك في تسميتهم سبحانه ب(هو)؛ والحذائيون» والقاديانيون9"' , 
)١(‏ انظرص:0-755/الا. 
22 سَرَوّء سَرَاوة وسَرْوا: شرف» فهو سريء جمعه : أسرياء وسراة» وجمع الجمع : سَرَوات: 

أي أشراف . انظرما ذكرفي المعجم الوسيط : 474» مادة : (سرو) . 
(6) انظرص: 597-4848 . 
(*) انظرص :907544848 5584-5957. 
)22 انظرر ص : 537-3548 , 
(31) انظرص: .١١541-4940‏ 
0 انظرص: .1١66-5١59‏ 


الشرك في القديم والحديث ١‏ قفن 





المقارنة من حيث وقوع الناس فى الشرك فى العبادة والألوهية 
قدا عما وحن مك . 
الشرك في العبادة والألوهية موضع اتفاق بين مشركي الأمم السابقة ومشركي 
العرب في الجاهلية» وبعض من انتسب إلى الإسلام من مشركي هذه الأمة» وفي 
العصر الحديث . فالأمم السابقة أشركت بالله بعبادة غير الله سبحانه بصرف أنواع 
من العبادات7١2.‏ وهكذا نرى العرب في الجاهلية كان شركهم في العبادة لغير الله 
سواء كانت هذه المعبودات من الآلهة الأرضية من بين إنسان أو جن أو شجر أو 
حجر أو حيوان أو الهوى أو غيرهاء أم كانت هذه المعبودات من الآلهة السماوية 
من الملائكة أو الأجرام السماوية الأخرى» بصرف أنواع من العبادات سواء كانت 
هذه العبادات من الأقوال القلبية أوكانت من الأعمال القلبية . 
وهكذا نرى مشركى هذه الأمة وهذا العصر يشر كون بالله جل شأنه بالمعبودات 
الأرصيةسواء ناته من الآننياء اللسية أواكانت معتوية.ه يشير انوا من العيادات 
سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أوكانت من الأعمال القلبية . 
.ونفلة الماسيق عدا متك هذه القارنة من عيعن اقسزة: 
الأولى: من حيث طبيعة المعبودات . 
الثانية : من حيث طبيعة العبادات . 
. أما الأولى فهي : ظ 
٠‏ المقارنة بين الشرك في القديم والحديث من حيث طبيعة المعبودات : 
إذانظرنا إلى طبيعة المعبودات في الأمم السابقة فإننا نرى أنها مابين : تماثيل وصور 
وقبور للصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأهواء 
200 اجا 


وير ها ؛ وبين هياكل ومعابد على خيالهم للأجرام السماوية الكبرى من 


.7941-17584 : انظر ما مضى ف الباب الأول: بيان ش ركهم وبيان عباداتهم لغير الله . ص‎ )١( 
. (؟) راجم الباب الأول من هذ! الكتاب ستجد ذلك واضحًا‎ 








الشمس والقمر» والنجوم وغيرها''. وهذه المعبودات ما بين محسوس وغير 
سوس ٠.‏ 
وإذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في العرب فإننا: سنجد أمامنا هذه الأشياء 
وبالمقابل إذا نظرنا إلى معبودات مش ركى زماننا فإننا نرى أن هذه الأشياء 
كلها موجودة بحذافيرهاء بل زيادة عليه نرى هناك من يعبد الشيطان أيضًا!" . 
وهناك من يعبد دستور؟ء أو رايةع أو قائدّاء أوركسن ان أو علمًا من 
الأعلام» أو فكرة من الأفكار”” . 
ولكن الغالب على مشركي معاصرينا هو عبادة الهوى» وهو أعظم ما 
يعصى به الرب جل شأنه في العصر الحاضر . 
كما سبق إننا إذا نظرنا إلى طبيعة العبادات في الأمم السابقة» نرى أنهم كانوا. 
يصرفون أنواعا من العبادات سواء كانت من الأقوال القلبية أو كانت من 
الأعمال القلبية. ولكن صرف هذه العبادات يتميز بميزتين : 
١-يصر‏ فوهما في حالة الرخاء دون الشدائد. 
١‏ - يصرفونبها للأنبياء والأولياء والصالحين» دون الطالحين» بغية التشفع 
(0) انظرص: 7758-7017 5ى؟_لام؟, 
(') انظر ما ذكر في الموسوعة الميسرة: ص : 044 عن الفرقة اليزيدية» وهم موجودون الآن في 
سوريا وتركيا وإيران وروسياء والعراق؛ لهم مكتب رسمي ببغداد. راجع ماجاءفي الموسوعة 
في ص : 506 وما جاء في مجلة المجتمع : العدد: 17737 » الثلاثاء؛ 57 رمضان-7 شوال 
سنة : ١4117‏ هالموافق ٠١-4‏ فبراير: /19941مء السنة : 717 . حيث جاءت فيها الصور لعبادة 
الشيطانفي الوقت الحاضر ء وفي مصر وفي بعض الدول العربية والغربيةمعًا. 
(7) انظر ماسبق في ص:69١١-/1409١١.‏ 





والتوسط إلى الله . 

هكذا نرى في طبيعة عبادات العرب في الجاهلية أن طبيعة العبادات هي 
سجود وركوع وحج وطواف وذبح ونذر لغيرالله» والمحبة والتوكل والطاعة؛ 
والدعاءء والخنوف» والرجاء» والنية والإرادة والقصدء وغيرها من الأعمال 
القلبية . وهم يصرفونها لغير الله مع ملاحظة الميزتين السابقتين ؛ وهما: 

. -يصرفونهالغير الله في حالة الرخاء دون الشدة‎ ١ 

؟-يصرفونبا إلى الصا حين دون الطالحين_على زعمهم ‏ لكي يشفعوا لهم 
ويتوسطوا لهم إلى الله» ولايرجون من معبوداتهم فعل أي شيء استقلالاً . 

ولكن لو نظرنا إلى طبيعة العبادات لدى مشركي هذه الأمة ومشركي زماننا 
فإننا سنرى هذه الأشياء كلها موجودة» بل زيادة عليه نجدهم قد فاقوا المشركين 
الأولين بخصائص. منها: 

١-يصرفونها‏ لغير الله حتى في حال الشدة . 

؟ - يصرفونها لكل واحد سواء كان من الأنبياء والصا حين أو كان من الفسقة 
الفجرة الضالين» بل يعتبرون حصول المقصود_أي التجربة_دليلاً على جواز ذلك . 

٠‏ - يطلبون من غير الله استقلالاً؛ بدعوى وجود القدرة الكاملة لديهيم. 
ووجود العلم المحيط لديهم بكل شيء . 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: (اعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين : 

أحدهما : أن الأولين لايش ركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا ني الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى م 


7 مع 


لضم في ألْبَحْرِ صَّلَّ من يَدَعُونَ إل ًَ َل يد إِلَ لبر عرض ون لاضن 


1 : الشرك في القديم والحديث 


ورا 3 74 0 وقول : #كل أَرءَيمي إن أتذكه 2 ا ا تنك ات ٍُُ 
كتايد لصيية 2 وغ وكيا 1 0 2 
عا ريم منييًا 

2 ا 


8 
الى 








م م م ارو عل عبر 


وَتَنسَوْنٌ ما كَتَرِكونٌ 004 . وقوله : #3 وَإدَا مس لاضن 
الو 4 لاتسرقيه -9 قُلُ تَمسَّمْ كمرك كلبلا نأض ]3 لت 
وقوله : # وإ قمعي تو القن معنا 21 لصي لَه ألريٌ» 47 . 

ا ل ريب 0 
قاتلهم رسول الله يك يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء ؛ وأمافي الضراء 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لاشريك له وينسون ساداتهم» تبين له الفرق 
بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما 
راسحًا؟ والله المستعان. 

الأمر الثاني : أن الأولين يدعون من دون الله أناسًا مقربين عند الله إما أنساء 
وإما أولياء وإما ملائكة» أويدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية . 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعو نهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . الذي يعتقد في 
الصالح أو الذي لا يعصي_مثل الخشب والحجر أهون من يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساذه ويشهديه)00؟. 





(5) سور الإمرافك الآىة 7 

(5؟) سورةالأنعام» الآية: .141١‏ 

() سورة الزمرء الآية: 4. 

50 سور ةلقان الآرة :8 

(5). ابن عبد الوهاب» محمد : كشف الشبهات» ضمن جامع الفريد: 519 . 


مقارنة الخرك بين القديم والحديث من 


ء اءه مه 


هيت توافق ال أسباب 

























الشرك فى القديم والحديث ققد 








الفصل الشافي 
مقارنة الشرك بين القديم والعديث من حيث توافق الأسباب 


لقد بينا قيماسبق'١2الأسباب‏ التي أوقعت الأمم السابقة في الشرك بأن هناك 
سببين رئيسين لوقوعهم في الشرك, هما: 

الأول : الغلوفي المخلوقات. 

الثاني : إساءة الظن الناتج عن عدم قدر الله حق قدره . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحديث نجد أن هذين 
السببين هما أوقعا الناس في الشرك . 

فمثلا : الشرك بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه. ما أوقع الناس 
. في هذا النوع من الشرك إلا سوء ظنهم بالله والذي نتج عن عدم قدر الله حق 
قدرهء فالمعطل والدهري والملحد ما استطاع أن يقدر الله حق قدره فأساء الظن 
به»ء حيث ظن أن المخلوقات لا صانع لهاء وأنه ليس هناك قوة فوقه تسيطر عليه 
من فوقهء وسوف يحاسبه على هذا الاعتقادء فلم يدرك حقيقة ذاته ولا أسمائه 
وصفاته وأفعاله وحكمته» فأساء الظن بهء ول يقدر الصانع قدرهالواجب له . 

ومن جانب آخر: نرى أنه غلا في بعض المخلوقات» سواء كانعقله» أومن 
يقدسه من الملحدين» أو كان مذهبًا من المذاهب الفكرية» أو رأيا من أراء 
الرجالء, أو كان هوى من الأهواء الجانحة» فألحد بسبب الغلو في هذه الأشياء 
المخلوقات, ول يفتح عينه وبصره ول ينفذ بصيرته إلى أنه لابد لكل ظاهرة في 


)١(‏ انظرص:1ا5847-5. 


١14‏ الشرك فى القديم والحديث 








يصعد نظره القاصر إلى ما فوقه» بل صار هذا الغلو حجايًا مانعا بينه وبين ا حقائق 


ِو 


ا 
ا ا قعاهم في هذا 


النوع من الشرك . 

فمثلاً : إن الذي أشرك بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته فهى أساء 
الظن برب العالمين» فعطل أسماءه وصفاته ظنّا منه أن هذه الأسماء والصفات لا 
تليق يالله سبحانه » وجعله أنقص من مخلوقاته» وذلك لأنهلم يقدر الله حق قدره . 

قال ابن القيم رمه الله : (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن 
أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن به لاف كماله 
المقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به 
ا ا # وَيمَدّببت الْمنفِقَينَ وَالْمتْفِقَتِ 
وَالْمتْرِكِينَ وَالْمْتْركتٍ لظي باللَّهِ ظرث. السَوءِ علوم دايرة السَوْءِ وَعَصْبَ اله 
2 ور لتر عد لجر جك ءوست مرا لديا 

وقال انعا زوكاليلة لكر نمو سيفات لا و5لك لد الزى طسشر 
بيك نكر دحتم ون امكيرية 190604 . 

وقال أيضا: (ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته 


000 سورة الفتحء الاية: ا 


بع نفد 


22 سرح د 11 


0 0) 


العلل ؛ فنشفى سمعه وبصره وإرادته واختياره» وعلوهفوق خلقه؛ وكلامه 
تاه ان كاعم خلقة بها )7 

وقال أيضا: (وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته؛ ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة 
المقصودة بفعاه. ولامن نفى حقيقة فعله» ولم يجعل له فعلاً اختيارا يقوم به؛ بل 
أفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفى حقيقة محيئه وإتيانه واستوائه على عرشه. 
وتكليمه موسى من جانب الطورء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
كسد إل عينة للك مز أتعاله وأ رصاق عمالهالى تفرهاء ورعيزا ا يتفي 
قدقدروهحق قدره)”'2. 

وقال في موضع آخر: (ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمُثيل» وترك الحق» لم يخبر به» وإنما رمز إليه رموزا 
بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به» وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه 
عن مواضعه. وتأويلهعلى غير أويله» ويتطلبواله وجوه الاحتمالات 
المستكرهة. والتأويلاات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيانء وأحالهم في معرفة د ل لاعل 
كتابه » بل أراد منهم أن لايحملوا كلامه على ما يعرفون من خطاهم ولغتهم؛ مع 
قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح بهء ويريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى 
(0؟) المصدر تفسه:8985., 


ما ٠‏ الشرك في القديم والحديث 


والببان) فقد ظن نظو السوة: .)17 . 
وقال أيضًا: (ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده 
وتكوينه» فقد ظن ١‏ به ظن السوء» ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد 


ةن ن يفعل ع ولايوصف حيتكد بالق زه بلى الفعل » ثم صار قادراعليه بعد انم 


يكن قادرا» فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم 
الموجودات» ولاعدد السموات والأرض» ولا الدجوم» ولا بني آدم وحركاتهم 
وأفعالهم» ولا يعلم شيئًا من ا موجودات في الأعيان» فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم لهء ولا إرادة» ولا كلام يقول 
به» وأنه لم يكلم أحدًا من الخلق» ولا يتكلم أبدّاء ولا قال ولايقولء ولاله أمر 
ولامي يقوم به» فقط ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه 
بائنًا من خخلقه؛ وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» و إلى 
الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل » كما أنه أعلى » فقد ظن به أقبح الظن 


ورا 


وبالجملة : فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل 
حقائق ماوصف به نفسه » ووصفته به رسله » فقد ظن به ظن السوء)(” . 

فهذا الكلام كله من ابن القيم ‏ رحمه الله يدل على ما ذهبنا إليه بأن الذي 
أوقع الناس في الشرك في الربوبية بتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هو 
سوء الظن برب العالمين . 

وهكذا الآمر بالنسبة لمن عطل أفعال الله عز وجل » فإنه ما عطل أفعاله إلا 


. ؟3؟١ ابن القيم : زادالمعاد:‎ )١( 
.77_781١ 7/9 المصدر نفسه:‎ )0( 








35 
- 


الشرك في القديم والحديث 0 





لعدم قدر الله حق قدره. ولسوء الظن به جل شأنه . 
يقول ابن القيم : (ومن ظن به أن يترك سدى . معطلين عن الأمر والنهي. 
ولا يرسل إليهم رسله. ولا ينزل عليهم كتبه. بل يتركهم همل كالأنعام. فقد 


فاع رم شل ٠‏ إأى. م 
ظن به ظن السوء . 


ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي 
المحسن فيها بإحسانه. والمسبيء بإساءته. ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه. 
ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله؛ وأن أعداءه كانواهم الكاذيين, فقد 
ظن به ظن السوء . 
ظ ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم على 
امتثال أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لاصنع فيه» ولا 
اختيار له؛ ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله سبحائه به . . 
فقد ظن به ظن السوء)(' . 

وقال أيضا: (وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه 
رسولاً ولا أنزل كتاباء بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إمال خلقه 
وتضييعهم وتركهم سدى» وخلقهم باطلاً وعبثًا . .. وكذلك لم يقدره حق 
قدره من زعم أنه لا يحبي الموتى. ولا يبعث من في القبورء ولا يجمع خلقه ليوم 
يجازي المحسن فيه بإحسانه. والمسيء بإساءته. ويأخذ للمظلوم فيه حقه من 
ظالمه. . .)290 , 

وهكذا الأمر بالنسبة للشرك بتعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 





. 890 : وانظر أيضًا: الجواب الكافي‎ . 7١/7 المصدر نفسه:‎ )١( 
, ”1/_/"8 5 ابن القيم : المجواب الكافي:‎ )'( 





ضقن ٠‏ الشرك في القديم والحديث 
وب بي صب يج مس م سم سس م مس 777 0777سسس797بب7ٍ7777ٍي72727©777ك 
التوحيد» فإنه ما وقع في هذا النوع من الشرك إلا لما لم يقدر الله حق قدره نتيجة 


سوء الظن به سبحانه ا « هماو الهس دورش دعاك كم 
وم الْقيَدَمةَ وَألسَموَتٌ مَطْويت 1 بيهو سحلت وتعالل عَمَا شرك رت 2 #”1, 


موا بم م ا رت ل بسن لك ديه 1 

قال الإمام ابن القيم : (وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصئه عن نتن ولا 
حش ولا مكان يرغب عن ذكره؛ بل جعله في كل مكان» وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه. . . ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من 
الحيوان» أن يكؤان فيه... , وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة 
وولداء أوجعله سبحانه يحل في مخلوقاته ؛ أوجعله عين هذا الوجود)”" . 

هكذا نرى أن سبب الشرك في الربوبية بالتعطيل في الغالب إنما هو نتيجة 
عدم قدر الله حق قدره. وسوء الظن به؛ ومن جانب آخر: الغلو في تقديس 
العقول» والآراء والأهواء السائدة في المجتمع وفي العباد والبلاد . 

وبهذا يتضح لناجليًا: توافق أسباب الشرك بين القديم والحديث في الربوبية 
بالتعطيل . فإننا عند استعراضنا لأسباب الشرك في القديم رأينا نفس هذين 
السببين هما اللذين أوقعا الناس في القديم في الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك بالأنداد في العصر الحديث سنرى أن الأسباب 
توافقت بين القديم والحديث. فإننا قد ذكرنا أن الغلو وإساءة الظن بالله هما 
اللذان أوقعا الناس في القديم في الشرك في إثبات الأنداد في الربوبية وفي الألوهية 
والعبادة. 





0010 سورةالزمر. ا 17 . 
(5) ابن القيم : الجواب الكافى: هم 0م , 


الشرك في القديم والحديث شف 








هكذا الأمر بالنسبة للشرك في العصر الحديث» قال تعالى : 9 يَكَأَيها ألنَاسُ صرب 
ال ل ار ا 


مكل اأسكيموا م إرت الي تغوت ين خون أنه لك يلوأ با ا 


ره 


سح رعو م لاسر #برئة عير 2 


وإن تسليهم ألذسَاب ا توا عقت اسرد وَالْمَطلُوبٌ 2 ما ميا 


* - 


َه قَ كدر إن لَه لقو عر 0 


قال أبن القيم : (فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق 
أ . أ : )0 
صحف حيو ل واصعره. اه . 


ويقول أيضًا: (فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم » هو على كل 
تيء قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ماسواه فقير إليه » وأنه قائم بالقسط 
على خخلقه » وأنه المنفرد بتدبير خلقه لايش ركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور. 
فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحدهء فلا يحتاج إلى معين. 
والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك 
ويعينهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يست رحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . فأما القادر على 
كل شيء: الغني بذاته عن كل شيء, العالم بكل شيء؛ الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته» وإلهيته؛ 


3 : ١ه‏ 
وتوحيده؛ وظن سوءيه) 2 


والمقصود: بيان كون سوء الظن بالله جل شأنه من أهم أسباب الشرك قديمًا 


وغيرهم من الوكشساع ]نمم يحتاجون إلى مر يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. 





)00 سورة الحجء الآيتان: 1/7 1/4. 
( ابن القيم : الجواب الكافي : 737 . 
(9) المصدر نيه : #1 ا 
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وحديثًاً . فكل من أثبت لغير الله تصرفا في الكون أوعلم الغيب» أوحق التشريع 
والتحليل والتحريم» أو تعلق قلبه بالغير بالحب والتوكل والطاعة المطلقة» 
وصرف له من السجود والركوع» والطواف والنذر والذبح والدعاء والاستغاثة 
إنماهو من أجل سببين رئيسين» هما : 


١‏ _الغلو في بعض من اعتقد فيه هذه المخصائص حتى أثبت له هذه الأشياء 
المختصة بالله جل شأنه . وأنزل المخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شيء من 
حقوق الله وهذا الأمر جلي وواضح يبينه ما سبق معنا من إثبات صفة القدرة الكاملة 
الثابتة لله وحده لبعض المخلوقات», وإثبات صفة العلم لبعض المخلوقات. وإعطاء 
حق التشريع والتحليل والتحريم لغيره سبحانه» وهكذا تعلق العبادات ‏ سواء 
كانت من الأقوال القلبية أو من الأعمال القلبية_لغيره سبحانه . 

؟-إساءة الظن بالله جل شأنة . وذلك نتيجة عدم قدر الله حق قدره» فقاس 
الخالق بالمخلوقات7'' . ٠‏ ظ 

والمقصود: أن هذين السببين توافقا لوقوع الناس في الشرك قديمًا وحديثا . 

وبعد أن تمت مقارنة الشرك بين القديم والحديث. فإننا نستطيع أن نصل إلى 
نتيجة من خلال هذا الاستعراض ؛ وهي : 

أ- أن الشرك الموجود في العصر الحاضر تفوق على شرك الأمم السابقة» وعلل 
شرك الجاهلية من حيث الكمية . 

ب- ولكن الشرك الذي كان في الأمم السابقة» والذي كان في الجاهلية لدى 
العرب تفوق على الشرك في هذه الأمة من حيث الكيفية . 


)١(‏ انظر ما قال ابن القيم في الجواب الكافني: -3775١‏ 754 و0778 7724. وما ذكر في مدارج 
السالكين : 3758/7 789, وفي زاد المعاد : 7# 7374 . 








فالشرك في العصور القديمة كان بحيث يغطي على جميع الناس إلا من رحم الله 
وهم الأنبياء والدعاة إلى الله؛ ولكن الشرك في هذه الأمة وفي هذا العصر لا يمكن 
أن يغطي على جميع الناس ؛ وذلك لأن الرسول مَل بشر ببقاء طائفة من أمته على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد اللهء وهم الطائفة 
المنصورة؛ وهم طائفة أصحاب الحديث والأثر. فبمقتضى البشارة السابقة لا 
يقع فيهم الشرك مطلقا . 


ألساب السادس 
فى بيان بطلان الشرك بأوضح الأدلة 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثاني: تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 


الفصل الثالث: تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. 








ا ل 


لسسع ص سس ع عه ع بي رب سس ل سمس ص ص م لممصص صم سمص عت مسب عمسعد مسب سي لصي م ع ا 6 
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الفصل الأول 


تضوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه 
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الفصل الأول 
تضوع دلالات القرآن على قبح الشرك 
إن للقرآن الكريم منهجه الخاص به في تقرير قبح الشركء وذلك لأنه كلام الله 
. الذي لايآتيه الباطل من بين يديه» ولامن خلفه» تنزيل من حكيم حميد . 
ومحاولتي هنا في إبراز بعض الجوانب للمنهج الذي سلكه الله في القرآن 
الكريم في بيان قبح الشرك تبقى محاولة ناقصة؛ لأنها محاولة بشرية. 
والكمال لله وحدهء وهي محاولة لبيان الخطوط العريضة التي سلكها القرآن 
في بيان قبح الشرك ومحاريته . 
ولقد اعتمدت في هذا الفصل بالذات على كتاب الشيخ ميحمد 
خليل ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» والذي اعتمد على 
كن لسن اليا مع الخروج إلى بعض كتب العقيدة لزيادة التوضيح 
والبيان» ومع التصرف بالإضافة والحذف اللائقين بالمقام. 
وقد جاء هذا الفصل على عدة مباحث . 


يدقن الشرك في القديم والحديث 


المبحث الأول 
في بيان تقرير الله عز وجل في القرآن الأدلة الكونية على شبح الشرك 


إنني في هذا المبحث لن أتحدث عن الايات القرآنية الكونية بمنطلق النظريات 
العلمية؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز لاكتاب فيزياء؛ وكيمياء. 
وجيولوجياء وغيرها من العلوم العصرية» وكلامي على الآيات القرآنية الكونية من 
حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر فيها يؤدي إلى معرفة قبح الشرك ويطلانه . وقد 
تحدثت في هذا المبحث عن أربع نقاط . هي في المطالب التالية : 

المطلب الأول: اشتمال الآيات القرآنية على دليلي الخلق والعناية 
الدالين على قبح الشرك في الربوبية» وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الثاني : اشتمال الآيات القرآنية على آية السموات والأرض الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية ؛ وبطلانه أيضا بالتعطيل . 

المطلب الثالث : اشتمال الأيات القرآنية على آية الشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الرابع : اشتمال الآيات القرآنية على آية الرياح» والسحاب». 
والقمرء والمطرء والنبات على قبح الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

ولم أذكر في هذا المبحث جميع ما ورد في القرآن من الآيات الكونية الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية؛ لأن استقراءها يجعل الموضوع طويلٌ جداء 
والغرض هو التنبيه على الاستدلال بهذا النوع من الآيات » فرأيت الاكتفاء بما 
يدل على المقصود . 


الشرك فى القديم والحديث تح 








ومما ينبغي التنويه إليه في هذا المكان أن الآيات القرآنية الدالة على قبح 
الشرك في الربوبية وبطلانه هي الدالة أيضا على قبح الشرك في الألوهية. 
والعبادة؛ وذلك لأن الألوهية مستلزمة لها. 

وفيمايلى هذه المطالب مرتبًا . 


المطلب الأول : فى ببان انتمال الايات القرانية على د ليلى الخلقو 
والعناية الدالين على قبح الغرك 


إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الكونية نرى أنها تنبه على دليلي الخلق 
والعناية في الكون لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه ويعترف 
العقل على قبحه. وهما دليلا الشرع. وقد يكون الدليلان معا في الاية 
الواحدة» فآيات القرآن : ٠‏ 

١‏ إما أن تتضمن التنبيه على دليل الاختراع الدال على أن تعطيله عن 


وخارع بع ' 

١‏ -وإما أن تتضمن التنبيه على دليل العناية الدالة على أن هناك خالقًا لابد 
من العبادة له . 

"و إما أن تتضمن التنبيه على الدليلين السابقين معًا0 . 

وفيما يلي بيان هذين الدليلين : 

دليل اللتخلق: 


ويسمى دليل الإبداع أوالاختراع. وهومبنى على أصلين : 


230 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلييس الجهمية اا 








أ-أن الموجودات كلها مخترعة ومخلوقة . 
ب_كل مخترع لا بد له من مخترع وخالق . 
ويعتمد هذا الدليل على إثارة الفكر للتعرف على خالى الموجودات 


جميعهاء والاستدلال بذلك على وح لإنيته تعال :وفن ١4ل‏ -3ل] “تلفت 


الآيات النظر إليهم كقولهتعالى: #وَقَا[ 
ألتسعوات والأرض كل مون 1 200 كرض وَإِدَا صو أَمرا ا يول ل 
كن يكن :7 2374 , وقوله تعالى : 9 إِنَّ في لمات َال ضٍ لآب لَمؤْمنينَ 2 وف لفك 


صر مولا يم راع عر 2+ ير 4 


وما بدت من داب اينم لْقَوم بوِسُونَ | ظ 

. وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق» والمخلوق لابدله من 
خالق ؛ لأنه يستحيل أن يكون تلق من غير تخالق» ولهذا كان كل رسول يقول 
لقومه : « أن أله سك فَالرِ أَلسَّمَنواتٍ وَالارْضٍ 04" , 

وقد كان المشركون يؤمئون بهذا الدليل من حيث دلالته على توحيد الربوبية ١‏ 
والاارز تون داقتعالل توعصة الالو سة . قال تعالى عنهم : « وين سَألتَهُم نَل 
لكؤت ارس وسَطر لس والقمرَ نكن 1042 

وقال تعالى : #9 وَلَين ين سَأْلته سن نيليس أَلسَمَلمَآهُأحَا يه رص من يمد 


رفيا لول ا فل ألحمد وول كوه ليتق ون ج004 , 


وق تلم لفزازاء الج علبيي 111 للرسية تويك الريرينة د ليكون 
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(5) سورة الجاثية؛ الآيتان: 27 5 . 
() سورةإبراهيم؛ الآية: ٠١‏ . 
).شور امكو شم الأية 1 
(5) سورةالعنكبوت» الآية: “5 . 
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موصلا لهم لتوحيد الألوهية؛ حيث يقول تعالى : # يَتَأثِبا ) 0 دوأ ربكم 
0 تَمَْقُونَ 2742 وقال تعالى : « َب ألَمَرِقٍ 
كلقب لاله لاهو ليده ولا 742" . 


ودالسم كما أنه ا نمسم ل الل و ا لو دخاته 
والمحى جما أله المعرد يريوبيه المشرق والمعربه وربوبية السموات 


والأرض وليس لذلك رب سواه. فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إلهًا سواه22 . 

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية في سورة الصافات» أتبع 
هذا التس دقر ريوفة تان السمو ات والارضى: ومشارقهاء فقال تعالى : 
لاوَالعَتئّتٍ صَدًا :> لتحت ما :2 التينت و5] :< إِنَّ لهك ود ::. رب 
لسوت وَالارض وَمَابتِجمَاوربُ الْمََدرق 2 2904 . 

ف ال ا ا 
التوحيد. . وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته » وقرر توحيد 
ربوبيتسنه فقال: ## إن لهي لبد :. رب التّموات والارض وا ينما ورب 
مرق :2 © من أعظم الأدلة على أنه واحد» ولو كان معه إله آخر لكان الإله 
مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيتهء تعالى الله عن ذلك:علوا كبيرًا: 
وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبودًا 
واحداركؤته الما ووأؤ كا و نحوه)297: 

المقصود : بيان كون دليل الخلق يدل على قبح الشرك» إذ الخالق لابد أن 


')١(‏ نسورة البقرة الآرة 1لا 

(؟) سورةالمزملء الآية: 4 . 

() انظر ما ذكرهابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: ١47‏ . 
)22 سورة الصافات» الآيات: ,6-١‏ 

(0) ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن: .7١5‏ 
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يعبد» وعبادته لغير خالقه قبح وشر محض . 

وقال تعالى آم ترا من مير شود أم هم الك .م هله 25 1307# 

قال ابن القيم: (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق» وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من 
له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع » ومخلوق من غير خالق» ولومر 
رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها بنيانًا وقصورا وعمارات 
محكمة لم يتخالجة شك» ولااريب أن صانعًا صنعهاء وبانيًا بناهاء ثم قال : 
أ هم ألْحَِضُوتَ :2 *. وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد موجدًا 
خالا لنفسه» فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده. وتعاطيه أسباب 
الحياة ساعة واحدة» ولا أصبعًا وظفرًاء ولاشعرة كيف يكون خالقًا لنفسه فى 
حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا وفاطرًا فطرهم فهو الإله 
الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إلهًا غيره وهو 
وحده الخالق لهه؟)”" . 

م2 - دميو علد م 2 و 

وقوله تعالى : # ما نخد الله 0 إذا ذهب كل 
يسا خاق ولعلا يمضه عل يعض سه 00 ا 03 

ال 000 
)١(‏ صورةالطورء الآية: 76. 


() ابن القيم : الصواعق المرسلة : 7/ "597 .44 . 
7) سورةالمؤمنون. الآية: 4١‏ . 
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الإله الآخرمعه...)2'0. 


50 


أ ل 5 


2 ّ 1 2 !1 د 00 
صراحة) وهي في الربوبية؛ ولحله باذ م يذل على قبح الشرك فى 


الألوهية. 


فهذا بعض ما يدل على دليل الخلق الذي يبين قبح الشرك بالله سبحانه 
الى الا -!.) 
اسم مر 1 


دابل العناية: 


ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه بحيث يكمل بعضها بعضًا 


وقدر كل شيء فيه تقديرًا هو الله الواحد الأحد. ومن الآيات القرآنية التي ورد 


فيها دليل العناية قوله تعالى : # وحعلنا في الارضٍ رواسى أن تَمِيِدَ يهحٌ وَحَعَلَْا فا فِجَاجَا 


.م 


حرم م مرح ابر ع ار 


كن سر لالج حمر اث 0 ٠.‏ م عرس عه لاع م رم 5 
سبلا لعلهم دون ني وبَحملنا السّماء سَقًفًا تحفوظا وهم عن ءايننها معرضونّ َّ 
27 07 ب رد م عرف وك رم دع و2 ١‏ ا سي سي ار سر سر 
وهو الى خاق اليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك سبحون 22 785" . 


ّ 0 . زر أ > ل م جل سر ص ل لسعم مل 2 
وقوله تعالى : © والارض مَدَدَ نه وَأَلقِيَمًا يها روسى وأنبتنا شا مِن ل شيّْءٍ 
1 250 عه مس 7 رلور م ع ل 2 واس لس الس اس 2 - _-- 
موروج أن ونا لَك فبها مَحنِيسٌ وَمَن لَسَحُ لمبرَِقِينَ :2 وإن من شَيْءِ | لاعند: 


ذخ لم در إل دس معي ا 0 ع م عر برسم 
خزاينم وما ننزله2 إلا يقدرٍ معلوير .ك5 وأرسدا ١‏ د ١‏ فأنا ل هن الكماء ما 


-_ _- ل 


م ل سد فر ع عل 4 رءء 
د قد كموة وآ أن لم م ننّ 7 260 


5١ 
ل‎ 


ف 


ب 
- - 


- 2 5 َ وبر ار 30 لصخ عر ص عي ل عر ح سر عر صصح برص عام م واه 
وقوله تعالى : # ألرَحعلٍ الارْصٌ مهددا -:. وأَيْبَالَ واد 2 وَحَلقكد رونا <: 
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2 .و 2 رءم ده 5 ده سس ص مس عر عم لهل آل سس 
ا بوصو سبَا 27 وَجَعَلنا َيل يَاسَا 2 وَجَعَلْما تار معاسًا :00 وَبنِيَمَا قَوفَكم 
«من ط جز ك: “اغثر و جرحم اس مو ده ل 
ِ 0 00 وَجَمَلنَا راجا وَهََلجا 00 وأنزلنا من الْمُعوراتٍ ماه تجاجا 05 لنخرج بد 
7 رع ل ا مله 0 5 ع ل 262010 
حبا ونباتا انا وجنات ألفافا 4 1 


هذه الآيات القرآنية التي , ذكرناهاء وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الإنسان 
لما في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء الكون أقصى غايات 
الدقة والإتقان لتدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذا الكون ومافيه» وأنإلها 
واحدًا قادرًا هو الذي نظم كل مافيه أحسن تنظيم '' . 

نذا الدليل الذى ذكره اله عووجل فى القرآن الكزيم يل على أن الشرك 
في الربوبية بالتعطيل (المستلزم للشرك في العبادة) قبيح للغاية . 


المطلب النانى: فى بيانآية السموات والأرض 
الدالة على قبج الشرك با لله 


ذكرت آية الأرض مع آية السماء ؛ لأنهما تذكرانمعًا في معظم آيات القرآان 
الكريم» وبيانه فيمايلي : 

١‏ قوله تعالى : ل يَتأيها ألنَّاسُ أَعَبُدُوأ رَيَكْ ألذِى حَلَفَح وَالَذينَ من فبك 
لمكم تشقون لزه ل 0 وَأَنرلَ مِنَ لسَمَلهِ مآ 


مه _- 


م 2 ا 3 م ع د حبر 
فَأحْرج يدء من ألشّمرْ م عرب ردقا لَك كلا 6 - جحَعَلُوا يِنَوَأَنَدَادا وَأَنسَمَ تملمون 25 1 





(1) “سوزةالناء الآيات 11457 


(؟)_انظرماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية : /١‏ 174 . 
5 سورةالنقرة الأان 771 





الشرك في القديم والحديش ‏ 2 ظ ةك 








فهذه الآية يطلب الله تغالى. من الناس.جميعًا أن يوحدوه»ء ولا يشركوا به 

قال ابن كثير : (وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لاشريك 
له)0 , 

وقال الزمخشري: (أي هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل 
النيرة الشاهدة بالوحدانية » فلا تتخذو اله شركاء)”” . 


حَِ 1ك بسر ل كم يه 1 رك علس ببس را م2 2 2 م 
؟-قال تعالى : # وَإِلهُكرَ له وحِد لآ إله إلا هوَ الحم لتحم ::: إِنَّ فى حَلقَ 
لوت وَالأَرْض وَأخكَ ٍليل وَالتَّهَار آله آل يجح فى البخر بمَا يتم اناس وم 
أل لَه لصا ين مَو ملت يو الرْضٌ بهد مويه وَبَتٌ بها ون صكُلِ داكو وَتْري 


ليج وَلسّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين الكمَاء وَالْأرَضٍ ليلب لْمَوْرِ يعقِلُونَ 2 74" , 

هذه الآيات الكونية بدأت بالنص على الوحدانية : ثم نبه تعالى عباده على 
تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بينهما؛ لأن من نظر إلى السماء 
في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها أداه ذلك إلى توحيد الله وعبادته ؛ لأن 
في خلق السموات والأرض دلالات واضحة لقوم يعقلونعن الله حججه وأدلته على 
وحدانيته وقبح شركه”؟' . 

قال الطبري : (وهذا تنبيه من الله_تعالى ذكره_أهل الشرك به على ضلالهم 
ودعاء مته لهم إلى الأوبة من كقرهم» والإنابة من شركهم» ثم عرفهم ‏ تعالى 
ذكره_بالآية التي تتلوها موضع استدلال ذوي الأباب منهم على حقيقة ما نبههم 
() تفسيراين كثير : 28/1 . 
(0) الرمخشري: الكثاف: 77/١‏ , 
() سورةالبقرة» الايتان: 11517 154. 
)0( انظر ماذكره اين كثير في تفسيره: »7١ ١/1١‏ والطبري في تفسيره: ؟/ 5١‏ . 





ا الشرك في القديم والحديث 


عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهمء فقال تعالى ذكره : ايها 


المشركون؟ إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم 


إله واحد دون ما تدعون من ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبروا حججي 








إل _ )2 
وفكرو أ فيها فإن من حججي خلق السموات والارض؟ ٠‏ 


كما 


قال تعالى : « وَيْنْسِكٌ الكصسماء أن تَمَمَ عَلَ لاض إِلَّا ينو إن لَه لتايس 


لرءوف تَحِيم :> 2"”4» وقال تعالى : # حَلَقٌ لسوت سير عمثر ترو: 3 با 7#" 

وقال تعالى : 8 أنه ألَذِى رَهَم ألسَمْوْتِ عَير عَمَرٍ 0 ”2 ففي هذه الآيات نبه 
سبحانه على وقوف السماء بغير عمد وأن الله ممسكها بقدرته وعظيم سلطانه. ظ 
وجعلها من البعد بحيث لا تنال» وسمكها في نفسها مسيرة تخمسمائة عام 
كما أن بعد ما بين كل سماء والتي تليها خمسماثة عام» ومن كان هذا خلقه فهو 
متعال عن الشريك كما قال تعالى : ل حَلَقَ يموت وَالرضَب باحق تل 


00 عَمَا مشرورت 502 نات كن اسقويق» ززنو غلتيما بالدن وهر 
التوحيد» منفردًا بخلقهماء وإبداعهما من غير حاجة لأحد؟ فليس له شريك » 





)0( الطبري في تفسيره : 1/7 . 


3( سورة الحج. الاية بة: 18 
() سورةلقمانء الأية: .٠١‏ 


(#) سورةالرعدء الآية: ؟. 

(4) سورةالنحلء الآية: . : 

(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 17/ 40» وابن القيم في مفتاح دار السعادة: 2191/1 
0 ا سن ضرفا 


الشرك فى القديم والحديث !ا 


ب ب ب ب ب ل اك كك ا واكم 


المطلب النالت.آيية الشمس والقمر والليل والنهار 
ألدالة على قبح الشرك 


ذكرت أية الشمس والقمر مع آية الليل والنهار لورودها مجتمعة في بعض 
المواضع من آيات القرآن الكريم : من هذه الآيات : 
١‏ - قال تعالى : « هْوٌ أَلِى جَمَلَ ألنّنس وزسيآة وَالْصَمَرَ وا وَقَدَرَدُ مكار 


7 2 ِ 2 > ممر ع : 
لِنِمَلموأ عدَد أَلسشِيِينَ وَألْحِسَاب ما حَلَقَ أللّدُ وإ للك إلا بلحي يفَصَلٌ الآيتٍ إمَّدِ 


م 


١ 


حك 


تلو :> إن ف خيلا ألْلِ والََارِ وما حَكقَ َه في لسوت والْارْضٍ لاي 

في هاتين الايتين تنبيه على أن الله وحده هو الذي خلق الشمس والقمر 
والليل والنهار بغير معين ولا شريك ؛ فقوله : #هو» : دلالة على الوحدانية 
أي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن 
القمرنوراء وفاوت بينهما بأن جعل سلطان الشمس نهارا وسلطان القمر ليا 
وقدرالقمرمنازل. 

فالمتدبر لذلك يعلم حقيقة الوحدانية. قال الطبري : (لقوم يعلمون إذا 
تدبروها خقيقة ونخدائئة )910 , [ 

وانظر كيف وضعت الشمس في مكانها الخاص بهاء والقمر في مكانه 
الخاص به؛ ووضعت الكواكب في أمكنتها الخاصة بهاء ودوران ذلك كله كما 





.5 268 سورةيونسء الآيتان:‎ )١( 
. 1007/7 وانظر تفسير ابن كثير:‎ » 85/١١ (؟) تفسير الطبري:‎ 


1 الشرك فى القديم والحديث 








سيرب 


قال تعالى : 9 كل في َلك يمسْبَحُونَ 72 2074 . قال ابن عباس : (أي يدورون كما 

يدور المغزل فى الفلكة) . قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة 

إلا بالمغزل». كذلك النجوم» والشمس» والقمر لا يدورون إلا به ولايدور 
20 

إلا بهن 


| ا 


وانظر لهذا التقدير الحكيم اب الليل والنهار مرتبطين بدورة 
الشمس فلا يستطيع أحد إيقاف الشمس عن دورتهاء أو حبس الليل والنهار عن 
0 ؛ لآن الله وحدههوالذي يتولى ذلك كما قال تعالى : 9 ذَلِلَت 
> أله بولج ابل ف النَهحر وَيُولِجُ التَهَسَارَ في الْكَلِ ون لَه سَمِيعٌ 

سعد 0 


بصار . عسل كيلك يأركت يج اد هو لحن وأرك ما صدغُورت هن دونف هو لبنطِلٌ 
ربج الله هو لعا الحجبير 274 . 
00 (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل 
. في النهار وإيلاجي النهار في الليل لأني أنا الحق الذي.لامثل لي ولاشريك ولا 
ند وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهًا من دونه هو الباطل الذي لا يقدر 
ا شيء بل هو|| نوع)”1. 
١-قال‏ تعالى : « وَيِنْ اهبعل وَلبَهَاد وَالقََمْض وَالْقدٌ لا مَسْجُدُوأ لصم 
وَلاإلْصَمَروَآسَجُدُوأْ نهلك حَلَقَهُْتَ إن كسم إِيَاهُتكَبُدُوت 47*. 
فى هذه الآية يبين تعالى أن الليل» والنهار. والشنيدن: والقمر من دلائل 
(1) منؤوةالأساف الآية: “الام سور ةين الآية: 88د 
(1) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 77/11 : وإبن كثير في تفسيره : 11//8/7 . 
() سورة الحجء الأيتان: 7170305 . 
(:) تفسير الطبري:/1477/11» وانظر تفسير ابن كثير : 7/ 7737 . 
(6) سورة فصلت. الاية: لا"ا. 


وحدانيته ووجوب عبادته. ولا تستحق الشمس أو القمر العبادة» إنما يستحق 
ذلك خخالقها دون كل شيء سوأه. 


يقول ابن كثير : (يقول تعالى منبهًا خعلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لانظير له 
وأنه على ما يشاء قدير : # وَمِنَ ءَايَديْهِ ألَبَلُ وَاَلدَهَادُ وَلقَّمْش وَآلْفَذ 4 ؛ أ 


- كه 0ه 9 ومن عءايليّهِ 


ع 
بي أنه 


خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعأقبان لا يفتران» والشمس وتورها 
وإشراقهاء والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فكله واختلاف سيره في سمائه ؛ 
ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور 
والأعوام» ويتبين بذلكهحلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» ثم لماكان 
الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسلفيء نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره» فقال : « لا صتَجُكُوأ تين 
ولا لِلْقّمَرِ وََسَجُدُوأ به ألذِى حَلَقَهَُ إن كُشْمْ إِيَاهُ كَبُدُوت 2 4؛ أي لا 

تشركوابه فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشر 000 

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه يقول بأن مجموعتنا الشمسية ليست إلا جزءًا 
من أجزاء المجموعة المجرية» ومجرتنا هذه واحدة من مجرات عديدة» 
ويقول العلم بأن هناك نجومًا كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منهاء وأن 
الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت وحيوان درجة حرارة سطحها 
درجة فهرنهايت» وأنالأرض موضوعة بالمكان المناسب لاستمرار 
الحياة عليهاء ولوزادت درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قدره الله تعالى 
لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقًا أو تجمدًاء وأن مسار القمرله علاقة 


200 ابن كثير في تفسيره : ٠١7/4‏ » وانظر ماذكره الطبري في تفسيره : 1 587» وابن القيم في 
التبيان في أقسام القرآن: 7١8‏ » ومفتاح ذار السعادة: 7١7-١948 /١‏ . 


ا الشرك في القديم والحديث 





بالمد والجزر الذي يحصل في البحار مرتين في العامء ولو كان القمر غيّر هذا 
المسار الذي رسمه له خالقه لعم الماء جميع اليابسة وفاض عليها بحيث تصبح 
الحياة مستحيلة على ظهرها('' . 

إن هذا الخلق العظيم والتنظيم الدقيق يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله 


1 


وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة دون كل شىيء سواه» بل عبادة غيره سبحانه 


والشرك به قبيح . 


المطنب أل رابع .آية الرياج والمطر والنبات 
الدالة على قبح الشرك 


ذكرت الكلام عن هذه الآيات معًا لارتباطها ببعضهاء ولأنه يرد في القرآن 
اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزروعات والثمارء وهي من الآيات 
الدالة على وحدانية الله تعالى» وفيمايلى بيان ذلك : 

١‏ -يقول تعالى : ١‏ وَأَرْسَلْنَا لمح لوم ْنَا من آلَمَآء مه هأ 
وصآ نشم مدنت 14" . 

في هذه الآية وصف الله تعالى الرياح بأنها لواقح؛ لأنها تلقح السحاب 
فتذر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها فيبعث الله الرياح المثيرة 
فتثير السحاب. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب. ثم يبعث الله اللواقح 
فتلقح الشجرء أليس ذلك أية دالة على وحدانية الله المتصرف في هذا الكون 
69 انظر ماذكره كريسي موريسيون في العلم يدعو للإيمان : و6 
(؟) سورةالحجر: الآية: 77 . 


عر شرم 


ها 0 
- 
َ 





الشرك في القديم والحديث ١‏ 








اقول تفالن: « © إن مه من لَب الى مج الى من المت ومح 
لْمَيَتِمِنّ أل لَه َه أن مو و 23042 , 


في هذه الآية نبهنا الله تعالى على أنه هو وحده الذي يشق الحب والنوى في الثرى 
فتنبت منه الزروع . 0 وطعومهاء ثم قال مشيرًا 
إلى وحدانيته تعالى: # لك اه أن كوت 4-5 : أي فاعل ذلك هو الله وحده لا 
شريك فكيف تصرفون عن الحى وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير الله تعالى؟ 

يقول الطبرئي: (وهذا تنبيه من الله تخل ثناؤه مولا العادلين به الالهة 
والأوثان على موضع حجته عليهم » وتعريف منه لهم خطأ ماهم عليه مقيمون 
من إشراك الأصنام في عبادتهم إياهم » يقول تعالى ذكره: إن الذي له العبادة 
أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب؛ 
يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات فأخرج منه الزرع » والنوى من كل ما 
يغرس مماله نواة فأخرج منه الشجر. . .)20 . 


2 


-'١‏ ويقول تعالى : # وَهْوَ اذى" أنَرّلَ مِنَ الصَمَآ مه رجن بد يْبَاتَ كل عي 


- 
رتاه 2 مه | 2 حثر سيا ددم اس ماس » ا لس ير م 


ند حورا ضرح نه حب اها ون لنَخْلٍ مِن طلمها قِنْوانٌ دانية 

بست ين أحتب وَالرسوَ والرمَانَ مها عير متََنِيةِ أنظروا إل مرو إ15 أتْمرَ 
ينعو إن في لي لدبت لَْو يمو ان 

الخضر: هو الزرع» والشجر الأخضر. والمتراكب: هو الحب والثمر؛ 

لأنه يركب بعضه بعضًا. والمشتبه وغير المتشابه: أي متشابه في الورق 





)2020 سور الأنعام» الآية :46 , 


02 تفسير الطبري :لا وانظر تفسير ابن كثير : رمه ١‏ . 
(”) صورةالأنعام» الآية: 48 . 


١!‏ الشرك فى القديم والحديث 


والشكل» وهو مختلف في الطعم واللون. 
إن التفكير في النبات» والثمارء وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعًا 
أخضر وثمرًا طيبًا بعد جفافهاء واختلاف ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة 
في الشكل والورق ا وؤلذلك حثنا الله على 
النظر للثمار فقال # انظروأ ِل تمروة إِدَا أَثمَرَ مرو ٠‏ فهي تدل دلالة واضحة على 
ةالو لشراكه ولت لش شا الشركين سدع ل 
شرة فقال جع اي شيك لَه ) إلى قوله تعالى : «دلكم أنه وف 
للحن سف ل قت عسو وَْوَكَ كل من و وَحكيلٌ 742 . 
قال الطبري في تفسيره لهذه الآية : (يا أيها الناس» إذا نظرتم إلى ثمره عند عقد 
ثمره» وعند ينعه وانتهائه» فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم 
أن له مدبرًا ليس كمثله شيء» ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد)”'"' . 
وقد استنكر الهدهد على قوم بلقيس سجودهم للشمس من دون الله 
مستدلاً على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وعدم الشرك به بأنه خلق 
الجاذو الات وار نعدين | نكاد مشر عافن الغا والارضي وجعل ذلك 
حجة على المخالفين”". حيث قال تعالى عنه : « ألَامَجْدُوا يي الى خنع 
لْحَبْهَ في لسوت الس بنك ناكف + أنه لآ لَه إلا هو رب 
الْمَرْش ل عطي © 174 . 





)000 ال اا 1 
(25 7 تفسير الطبري 0 وانظر ما ذكره أبن كثير في تفسيره :7 7/ 68١1غ:‏ واء بن القيم في 
و 1 ة: 6/ ١:١‏ 


مفتاح دار السعادة 


(*) انظرماذكره ابن كثير في تفسيره: 7701/7 . 
(*) سورةالنمل» الايتان: 772176 . 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ ددن 


المبحث الشاني 
تقرير القرآن قبح الشرك بضرب الأمشال 


م ,. ]10 


سبق أن تكلمنا في المبحث السابق عن الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم 
في تقريره لقبح الشرك بالله وبطلانه» ونتحدث في هذا المبحث عن تقرير 
القرآن لقبح الشرك بضرب الأمثال. 

والأمثال مفردها مثل» وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله أو 
هو ما يضرب به من الأمثال» وقد يكون المثل هو الصفة كما في قوله تعالى : 
تكل نت ابي ويد الدنثو74: أي صفتها”" . ظ 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى_للناس في هذا القرآن من كل مثل ؛ لأن 
ضرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وتشبيه الخفي بالجلي. 
فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز 
الخفيات والحقائق حتى يرى المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في 
معرض المتيقن » والغائب كأنه مشاهد”" . 


232 انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 1/ 7» مادة(مثل) . 
() انظر ماذكره السيوطي في الإتقان: 7/7 »175١‏ والزركشي في البرهان: 185/١‏ . 


14 الشرك فى القديم والحديث 


يقول ابن القيم -رحمه الله_: (فإن النفس تأنس بالنظائرء والأشباه الأنس 
التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا 
ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحًاء فالأمثال 
شواهد المعنى» ومزكية له» فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته)”'' . 

وقد امتن الله تعالى على عباده بأن ضرب لهم الأمثال فقال : 9# وَلِقَدَ 
َس في هنذا شان بين ع مكل فق كك الئاس إلا مك مُورا 04" وقال تعالى : 


«وَلْقَد صَرَفْنَا فى هنذا الْثُرَانِ لِلنَّا من كل مثل ون الإضَن أَحمر تن 


00 


2 
- 0 قد صَفنَا 


ا اك 


422" وقال تعالى : 9 وَلَْدصَرَينَا لَص في هذا أَْرَءَانِ من كل مثَلِ ولين 
حْتَهُم ولو يثك ين حكَكئوا إن ا شر إِلَا مَطِلونَ د #(ذى وقال تعالى : 
9 وَسَرَبسَالَكُمُ الأمتال < وقال تعالى : « وى الأتتدل ده تَضْرِيها لِلنَّاين ' 
كيام قلصسا اند الس ال ان 
دا تمكا ها 2 الصاكمونا رال. 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى : عباده أن يضربوا له الأمثال بقوله تعالى: 
« فلا مَصْرِبُوأ َه الْدَمتَالَ 4204 , يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه» وتجعلون له 
للق ابن القيم في إعلام الموقعين: 2١9٠/١‏ وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 
08-4. 
(؟) سورةالإسراء» الآية: 44. 
222 سورة الكهف». الآية: 84 . 
)2 سورة الروم» الآية: 68. 
(5) سورةإبراهيم. الآية: 46 . 
(5) سورةالعنكبوت. الآية: 47. 
(0) سورة النحلء الآية: 5/,. 





الشرك فى القديم والحديت كس 








شريكًا؛ لأنذضرب المثل تمثيل والله تعالى لا مثل ولا ند له في ذاته ولا في أسمائه» 
وصفاته؛ ولا في أفعاله» وما ابتدع من ابتدع » ولاضل من ضل إلا من ضرب الأمثال 
له سبحانه» وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا؛ لأن 
ضرب المثل تشبيه حال بحال» والله تعالى لا يمثل بخلقه ؛ لأن له المثل الأعلى أي 
الصفة العليا التي هي كلمة الإخلاص» وشهادة التوحيد: لا إله إلا ايله7' . 

وقد اقتصرت في هذا المبحث على أمثال القرآن التي سيقت لتقرير 
وحدانية الله تعالى وقبح الشرك» فقمت باستقصائها وجمعها من آيات القرآن 
ثم رتبتها حسب موضوعهاء وهي كمايلي : 

فإن هذه الأمثال: 

١-إما‏ مضروبة لله من جهة وللأصنام من جهة أخرى . 

؟-وإما مضروبة لكلمة التوحيد» وكلمة الشرك . 

'”-وإما مضروبة للحق والباطل . 

5 -وإما مضروبة لبيان عجز آلهة المشركين . 

5-وإمامضروبة لحالة المشرك وحالة الموحد. 

١1-وإمامضروية‏ لقلب الموحد وقلب المشرك . 

/ا-وإما مضروبة لحواس الموحدء والمشرك. وحياة الأول واستقامته. 
وموت الثاني وانكبابه على وجهه . 

4-وإما مضروبة لأعمال المشركين . 


ؤذ١ام‏ 14لا ب !1 
3 


ر ١ 1١‏ مأ ذكره الطيرى فى ئة تقسسميرة : ١‏ وأبو حيان فى البح المسحيط. مومع 
والزركشي في البرهان: 447/١‏ ؛ والسيوطي في الإتقان: ١17١/7‏ والرشيد» عبد العزيز 
ناصر : التنبيهات المسنية : 1077 . 











وبيائها فيما يلى من المطالب : 
المطلب الأول: الأمثال المضر وبة لله وحده ولما يعبد من دونه 


أ-ضرب الله مثلاً لنفسه ولما يعبد من دونه بعدم قبول المشركين إشراك 
ا 0 ظ 

قال تعالى : # ود ذل ص عل عض في الررْق هما الذي هضوا رآدِى رِرْقِهِمَ 
عَلِن ما ََ السة تاك كتنف َو يدوت ” » 0 3 اولان 

م تت ص لد 0 2 من قَامََككْ متي قن ا 
00 1 0 تِ لِفَومر 
م ملو 2042 . 

بين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» فما الذين 
فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشركي غيرهم وهم المماليك فيما رزقوا من 
اف عر ل و ا 0 
مهارن ل 

لك 0 

رن لفقل من انق عر 

إلا خرى وهي قوله تعالى : 3# ضعرم مغلا من | هَل لَكُم ّنِمًا. . 
ولذلك جعلت الكلام عنهما معًا””'؛ قال شيخ الإسلام 0 


(7)1 يون النها وتالايةة 1 


(؟) سورةالرومء الآية: 78 . 
(*) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 1417/15 »78/71١‏ وأبو حيان في البحر المحيط : 


الشرك فن القديم:والحديت 0 


قال تعالى : « صَرَيِ لك مَتَلَاي شك ين سحا بالل الذي ضرع لب 
أله ليشي أيجعل مملوك شرك فقا : « صرب لَكُم مَمَلا من نض يكم هل 
لَّكُم ين ما ملك تنه د رسا نا قط كار يه مه نان 
أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاء فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون 
مملوكه شريكه فكيف ترضونه لله217؟ . 





ويقول ابن القيم_رحمه الله-: (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشركين» حيث جعلو اله من عبيده وملكه شر كاءء فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهمء ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
يوخددامن هسه ويتحتج عليه يا في نفسه ؛ مقرر عندها» معلوم لهاء فقال: 
هل لكم من ما ملكت أيمانكم مس عبيدكم وإماتكم شركاء في المال والأهل؟ ‏ 
أي فى ء كار كك عو دق اف أموالكةه يوأ ملك فاتك زه فى #للسسراء 
تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم. . ؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في 
حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟)*"' . 

ب - وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى : 
« صرب للَهُ ميلا عدا مَمَلُوك لا بقَدِرُ عل شَىْءِ و وَمَن رَرَقْسَهُ مِنَا رِرْقا حَسَئًا 


سوس ار ابر داعيو | سرع شح مو بحسم ودح ىم اي م 
َهُوَ يفن هيما هرا هَل : مورك لل نه 1 حك هم لا يحَلَمُونَ < 

ته ل و ددم يمو كي 11 3 سج يا صمح اجر 07 20 
2 لله مثلا رَحَلينِ أحمد هما أبجكم لا يفَّدِرْ عل ث و ك1 


مَولَنه نما ويعيِهٌ لآيات عير هل تستوق هر ومن ياس بالمدل وشو عل ايا 


5 : والقرطبي في تفسيره: ١٠/١41١و7/411؟.‏ وابن كثير فى تفسيره: */ 471 »2 
ل ا 


)غ2( أبن القيم في إعلام الموقعين : /١‏ ه٠١‏ . 


ا الشرك فى القديم والحديث 


تُشتقير 04 , 

هذان المثلان ضربهما لنفسه ولما يعبد من دونه؛ قال مجاهد : (ضرب الله 
هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللالهة التي من دونه)”" . 

والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني 
متصرف فيما آتاه الله » فإذا كان هذان المثلان لا يستويان عندكم مع كونهما من 
جنس واحد مشتركين في الإنسانية فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له 
مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف و أن الله لا يمكن أن يشبهه شيء 
من خلقه ولايمكن لعاقل أن يمثل بهغيره . . . ؟ . 

والمثل الثاني كذلك مضروب لله لما يعبد من دونه » وهي أصنام لا تسمع 
ولا تنطق ؛ لأنها إمامن خشب أو نحاس أو حجر وغيره» ولا تجلب تخيرًا ولا 
تدفع شرًاء ثم هي عيال على عابديها تحتاج لمن يحملها ويخدمها كالأبكم من 
الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم 
وحيثما وجهوه لا يأت بخيرء لأنه لايفهم ولا يفهم عنه » وهكذا الصنم لا يعقل 
مايقال له» ولاينطق فيأمر وينهى » فهل يستوي هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن 
هوناطق متكلم يأمر بالحق» ويدعو إليه؟ . 

فإذا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي 
عباده إلى توحيده وطاعته » فهذا مثل إله الباطل وإله الحق. وبه قال قتادة 
ماهر وكذلك قال به ابن القيم وبين أن هذين المثلين أوضح عند 


(475 إلأعا ف ا 5 ملم ٠‏ وأب و حيان في إل 8 مع 


فر تقر سانئلهالطيري فى لشي 11 500 1 


والزمخشري فى الكشاف : 251١/7‏ . 


76م 
2 يم 


الشرك في القديم والحديث سوب سو 


المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك وقببحه”) 








المطكب الناني: المثل المضر وب تكنمة التوحيد وكلمة الشرك 


4# آم اام 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ومثادٌ 
لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة ؛ فقال تعالى : « أل يَّرَ كَيْفَ صرب أله َكَل 
مه يبه كر طِبَةأصَلْهَا تت ووَْمَا ف الكسماة :: يُوْنَ أكُلهَا كل 


ا هه و عو م ل ستل 4 عسل 7 
عن يباريث لَه َه الأمعال لئاس أَلْهْرْ تَدَكرُورت مكل 14 


7 عم ره 


حَبِيشَةَ كسجَرَةٍ 2 َه جتنت من قوق الْأَرَضٍ مَالَهَامِن قَرَارٍ 274 
الا ع لي 
الضاربة جذورها في أعماق التربة وفروعها مرتفعة فى السموات, والكلمة 
الخبيثة وهي الشرك كالشجرة الخبيثة ؟ وهي الحنظلة إذا استؤصلت. فلم يبق لها 
أثر ولا أصل في الأرض» وقد وردعن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرين أن 
الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله فى قلب المؤمن» وأن الكلمة الخبيثة هى كلمة 
الكفر”". 1 
وفي هذا التشبيه حكم بليغة وأسرار كثيرة ؛ لأن الشجرة لابد لها من عروق 
وساق وفروع» وورق» وثمرء فكذلك شجرة الإيمان والتوحيد ليطابق المشيه 
المشبه به؛ فشجرة التوحيد عروقها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها 
000( 0 ل 
ف ارما كر الطبري في تفسيره لقنة نا اع الخريم 000 


ّ - * ث الغو‎ ١ 
الشرك في القديم والحديث‎ ' 0 


الإخلاص لله وفروعها الأعمال الصالحة وثمرها الأخلاق الحميدة الزكية. 
فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأمر الله بأن يكون العلم موافقا لمعلومه الذي 
أنزل الله به كتابه» وكان الاعتقاد مطابقا لما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه 
رسلهء وكان الإخلاص قائمًا في القلب» والأعمال موافقة للشرع علم أن 
شجرة التوحيد في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإن كان الأمر 
بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرارء فكما أن هذه الشجرة الخبيئة ليس لها أصل ثابت ولا 
فرع ثابت ولا فائدة فيهاء فكذلك الشرك ليس له أصل يأخذ به المشرك ولا 
برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملاً» ولا يصعد إلى الله» فليس له أصل في 
الأرض ولافرع في السماء”'' . ظ 


لماعم سد 


المطلب الشالت: مغل للحئ والساطل 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل» وهو مشتمل على المثلين 
المائي والناري» فيقول تعالى : ## أَنَرَلَ ِب آلسَمَك مآ الت أوديَة بِقَدَرِها فأحْسَمَلَ 
هر ته له دس له رج فل 


3 
7 0 7 3 عر م ص رع 00 ل ل 2< 2 ّ ار ره سرع لخر 7و 
ألْسَيْلُ زيدا رايبا ومِمًا بوقدون عليه فى التَارٍ ابتغاء حِليّةٌ أو متع زيد مله كذالك صرب الله 


هه حر مس 


عد 
مسح سه لو لخ لهل م ل له 224 مرح ع :1 سر مر عماس 


جر عر يك ماش كير لس عم 9 2 عر 

لحن وَالبَِطِلَ فأما لزيد فيَذْهب جفاء وَآما ما ينهم الناس فتكت في الْأرضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ 
ا 

)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمرحمهما الله حول هذا المثل بتوسع في 


الفتاوى: /١7‏ //01, وفي إعلام الموقعين: 1/ 777-1191 . 
(9) سيور الرعلب الآية ل 


الشرك في القديم وألحديث تن 


أما المثل المائي: فقد مثل الله تعالى ‏ الحق في ثباته والباطل في 
اضمحلاله كمثل الماء النازل من السماء إلى الأرض فتحمله الأودية وها 
الكبير بكبره والصغير بصغره» ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماء يحمل 
فوقه زبدًا عاليّاء وبعد قليل يتطاير الزبد ويتلاشى» وأما الماء فيستفيد منه 
الناس في الشرب وسقي المزروعات» والباقي يمكث في الأرض» لينتفع به 
الناس في العاجل والآجل» فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في 
الأرض والباطل في تلاشيه واختفاته يشبه الزبد العالي فوق السيل » فهذا أحد 
القكالية: 


وأما المثل الآخر وهو الناري_: فقد شبه الله تعالىالحق كثل المعدن 
إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث والزبد» ويذهب هذا ويتلاشى ويبقى خالص 
ا مستقرًا نقيّاء فشبه سبحانه الحق ببقائه وثباته ا 


11 اث ل اإلاطا بال 00 سه د الناء م١‏ المعاه ٠‏ كذلك د 0 0 


قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دخل القلب 
طرد الخيث وهو الشكوك والشبهات والشهوات» فيطرح القلب هذه الشبه 
والمعدن الصافي الخالص»ء يستقر التوحيد والإيمان فى القلب وجدوره» 
ا 8 5 22 
بحيث ينفع صاحبه وينتفع به غيره '. 


. 7١ 5 /9 انظرماذكره الطبري في تفسيره: 7/ 167 » والقرطبي في تفسيره:‎ )١( 
. 197 /١ (؟) انظر ماذكرهابن القيم في إعلام الموقعين:‎ 


الفرل الشرك في القديم والحديث 


المطلب الر أبع: أمثلة عج زآلهة المشركين 


وفيه ثلاثة أمثلة : 
عجر 0 كذلك: 


قول تعالى: (ومكلُ ل ست ماي ينعم لاه 

ع مارس ا ب 1 عورم و دراه روه م 

وَنَذَاءِ “مم بكم عد فَه ”7 لا تعيلو و3 50 24 وقا وقا م دعوة ألمي الذين 
0 00 


دعاك ارين إلا في صَكل 249" . 
هذان مثلان في عدم نفع دعاء الكفار لأصنامهم ؟ لأنها لا تسمع دعاءهم . 
وهذا هو المثل الأول : حيث شبه الله_تعالى-المشركين بدعائهم لآلهتهم 
ل ا 
تعي ما يقول غير أنها تسمع صوته . يقول ابن القيم في هذا : 00 
ناعقًا أي مصوتا بالغنم وغيرهاء ومنعوقًا به وهو الدواب» فقيل: النا 
العابد وهو الداعي للصنم» والصئم هو المنعوق به المدعو» وأن حال الكافر 
في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن 


و1 
وأما 000 فقد شبه ‏ سبحانه وتعالى ‏ المشركين في دعائهم 
لأصنامهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير يئر وبسط 


)١(‏ سورةالبقرة, الأية: 1/ا9. 
(؟) سورةالرعدء الأية: .١4‏ 
(*) انظر ماذكره ابن القيم : أعلام الموقعين: /١‏ 187 . 


الشرك فى القديم والحديث م 





كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيرًا إليه بيده ليبل غلته» فلا هو 
نزل إلى البئر فشرب» ولا الماء يرتفع إليه لأنه جماد لاا يحس بعطشه ولا يسمع 
دعاءه» وهكذا الأوثان لا تحس بدعاء عابديها لهاء ولا تستجيب لهم ؛ لأنها 
جمادات منحوته على هيئة الأحياء» والعرب تضرب مثلاً لمن سعى فيما لا 
يدركه : القابض على الماء”؟ . 

ب عجزها على الخلق وعن استعادة ما يسلب منها: 

وضرب الله - سبحانه وتعالى ‏ مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن خلق 
أضعف وأصغر المخلوقات»؛ بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام 
ل ولق ار 
مه إرى ليت تورك من دون لله آن يلوأ باب ولو ابستمعوا لَمْ وإن يسلهم 
لساب مَيعالّه سس ووو منت الاك وَالْمظلُوبٌ 20427 . 

والمعنى بأن المشركين جعلوا لله شبهًا من الأصنام والأنداد التي عبدوها 
فاستمعو! لحال ما مثلوه وجعلوه شبها لله بعبادتهم إياه : إن كل ما تعبدون من 
دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما خخلقوا ذبابًافي صغره وقلته وضعفهء بل لو سلبهم 
هذا الذباب شيئًا مما تجعلونه عليها من العسل والطيب» فإنهم لا يستخلصوه 
منهء ضعف الطالب وهو آلهة المشركين؛ والمطلوب وهو الذباب. 

وفي هذا المثل غاية التحقير» والمهانة لآلهتهم. وفيه التقريع الشديد 
كذلك لعابديها مع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك يجعلونها مثلا لله. وهذا 
(1) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 0178/11 والقرطبي في تفسيره: 4/ :٠*‏ وأبوحيان 


فى البحر المحيط : 709/7/6, وابن كثير فى تفسيره : 7ه والزمخشري فى الكشاق : 
02. 


7( سورة الحج » الآية : /1. 


8 الشرك في القديم والحديث 


المثل من أبلغ المثال في تجهيل عابدي الأصنام وتقبيحهم واستركاك 
عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية- 
التي تتضمن القدرة على الخلق » والإجاطة بالكائنات كلها-صورا وتماثيل لو 
سلبها الذباب مما دهنت به من العسلء والزعفران ما ردته عن نفسها ولا 
ا | 

والظاهر أن ضارب المثل هو الله تعالى ‏ ضرب مثلاً لما يعبد من دونه 
فاستمعوا لحال هذا المثل2 . 

وقد ذكر ابن القيم كلامًا موسعًا حول هذا المثل نقتطف منه قوله : (حقيق 
على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك 
من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده 
وإعدام ما يضرهء والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ماهو أكبر منه؟ ولايقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا مماعليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منهء 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياهء فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف 
منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟)0” . ظ 

ج.- مثل عجز ها عن حماية غيرها: 

وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لبيان عجز آلهة المشر كين عن حماية 
10 انظر ماادقرء الطبري فى التفسير : 27١7/17‏ وأبو حيان في البحر المحيط : 7/ ,79٠‏ 

والزمخشري في الكشاف: 77/7 . 
(7) أنظر ماذكره أبوحيان في البحر المحيط : 1/ 7945. 
(*) ابن القيم : إعلام الموقعين: ١181/١‏ . 











عابديها وقلة غنائهاء مشبهًا إياها ببيت العنكبوت . فيقول تعالى: # مَمَلُ لدت 


. سي 52 و 7 جم مهي 0 عي مر م 
عدوا من دون أ لامة ككل للست ل 2 إن أوهس الْسيُوٍ 


3-0 ثَ 2 عانوا لض 22 
00 الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله ؛ ويرجون 


0-6 


مرو لنث 3 


نفعها عند حاجتهم إليها فهم في ضعف عقولهم وسوء اختيارهم لأنفسهم 
كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها تتخذ بيئًا لنفسها ليحميها فلم 
يغن عنها شيئًا عند حاجتها إليه» وهؤلاء المشركون إذا حل بهم سخط الله لن 
يغني عنهم أولياؤهم شيئًا ولن يدفعوا عنهم بأس اللهء فشبه الأصنام ببيت 
العنكبوت لبيتها الواهن الضعيف» فكما لا يغني العنكبوت بيتها هكذا لاتغني 
أصنامهم عنهم من الله شيئًا » وبه قال ابن عباس وقتادة: وابن زيد» والضحاك”'"' . 
يقول ابن القيم في هذا المثل: (فذكر سبحانه أنهم صعفاء. وأن الذين 
اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم » فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت» وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن 
هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا 
بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًا كما قال تعالى : # وَأَعحَدُوا ين دوت أنه مَالِهَةٌ 
لكوم عر 22 ملأسيكطو يبلي وعم ضِدًا +0094 
(1) :سورة العتكوت الآية 41 
00( انظر ماذكره الطبري في تفسيره: /7١‏ 2167 والقرطبي في تفسيره: 46/17 7: وأبوحيان 


في البحر المحيط : 7/ ٠١197‏ وابن كثير في تفسيره: 7/ ١414‏ والزمخشري فى الكشاف : 
ا" 





(*) سورةمريم. الآيتان: 041١‏ 47. 
2 ابن القيم في إعلام الموقعين : 6/١‏ . 


[آأآآذآأ ‏ لمب ب ب ببسي ص ل 2 2 2 2 رج ص ع ست 





المطلب الخامي: الأمثال المضر وبة لوصف حالة المغرك وحالة الموهد 


وهي ثلاثة أمثال : 

أمثل المشرك بالساقط من السماء. 2 . 

ب-_مثل المشرك بالحيران في الأرض . 

ج-مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . 

أء مثل المشرك بالساقط من السماء: 

ضرب الله سبحانه وتعالى_-مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتتخطفه 
الطير أوهوت بهالريح في مكان سحيق» قال تعالى : # -حتقاء لله غير مشركين بوء 
َم يرك ينه كما حَرّ وس السَمَآء فَسَخْطفُهُ لير أو تَهْوى به ارح في مَكَانِ 
:ج20 . 

يحث الله سبحانه وتعالى عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة 
والعبادة دون الأوثان» ويذكر قبح الشرك وبطلانه بأوضح الأمثلة؛ لأن من 
يشرك بالله شيئًا من دونه فمثله في بعده عن الهدى وإصابة الحق وهلاكه ودهابه 
عن ربه مثل من خر من السماء فتتخطفه الطير فهلك؛ أو هوت به العواصف في 
مكان بعيد» فعن قتادة قال : «مَكَأتَمَا حَرَّ 4 الآية» قال : هذا مثل ضربه الله لمن 
أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه”'" . 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز في 


0000000 
هذا التشبيه أمران : 





.71١ سورةالحجء الآية:‎ )١( 
. 166 /11/ انظر ماذكره الطبري في تفسيره:‎ (000 


الشرك في القديم والحديث الالال 








أحدهما : أن نجعله من التشبيه المركب » فيكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه 
غيرة ترعجل أهلاه تقس تهلاكا لا رريتى ممه تمناقع بدا له تال مو سقط اف الجا 
فاختطفته الطير ومزقته في حواصلهاء أوعصفت به الريح فسقط في مكان سحيق . 


5200 ى كل فرد من أذ الي هه فاون 
يسك : ركب لاتنظ رن إلن ى صخر خب عرزت العيسية و عاب بدك مر 


ثانيهما : أن نجعله من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه؛ فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد» وشبه المشرك بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين لما يجده من التضييق والشدة» وشبه الشياطين التي 
لك لس 0 
بالريح التي هوت به في مكان سحيق”'' . 

ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض: 

وضرب الله مثل المشرك في عبادته الأصئام كمثل رجل في الفلاة حائر وله 
أصحاب مسلمون موحدون يدعونه للهدى فلا يتبعهم» قال تعالى: # قُلْ 


جو مخ عه ها و دس له رسن ل سي ا ل م 2 
دى 


أندعوأ من ذويب أَلَهِ ما للا يتمّعنًا ولا يضرا وثرد عَلْح أَعَمَإِيًا بعَدَ إِذْ هدش ) 


7 


َسَتَهَوتَهُ السَّيِينُ فى الْارضٍ حَيرَانَ له أصحَب يَدعُوئه: إل الجدى أقينا هل رك 
ب س صم* يل 7 جح ام و 
خدى لله مْرَ عورش رت التقييرت + 204 . 
يآمر :سبيحاته وتعالى نبيه محمدًا يَللِيِةِ أن يقول للكفار: أنشعن تالعياد: 
الأصنام وندع عبادة الله فنرجع القهقري لم نظفر بحاجتنا؟ فيكون مثلنا فى ذلك 


. 7/7 : والزمخشري فى الكشاف‎ 2186١ /١ انظر ماذكره ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
١ : سورة الأنعام» الآية‎ 2, 


قد الشرك في القديم والحديث 








مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في الأرض حيران ضالاً عن المحجة» ولهذا 
مقيمون والصواب الذي هم عليه متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين 


الداعة له لعبادة الأوثان. 


عن ابن عباس في قوله تعالى: « فل أَنرَعُوأ4 الآية» قال: هذا مثل ضربه الله 
للالهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل الطريق إذ 
ناداه مناد : يا فلان ابن فلان» هلم إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه : يافلان» 
هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة . وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق”'" . 

٠‏ وهذا المثل في غاية الحسنء وذلك؛ لأن الذي يهوي من المكان العالي 
إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كالحجر حال نزوله 
من أعلى فإنه لا ينزل إلا مع الاستدارة» وذلك يوجب كمال التردد والحيرة؛ 
لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف على أي شيء يسقط عليه؛ قال 
ابورسياق 9" + زولا تيد لليفاتق الكدائر أكمل ولا احسو من هذا المع )0 


وعن مجاهد قال : (حيران : هذا مثل ضربه الله للكافر يقول : الكافر حيران يدعوه 





. 197/5 : انظرماذكره الطبري في تفسيره : 7/ 7757 » وماقال أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

00( هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي» (أثير الدين. 
أبو حيان)؛ أديب» نحوي» لغويء» مفسرء محدث؛ مقرىء» مؤرخ» ولد سنة 1915هء 
وتوفي سنة: 745 من آثاره الكثيرة : تفسير البحر المحيط . انظر ما ذكره عمر رضا كحالة 
في معجم المؤلفين: .17١/17‏ 

(0): أبوحيان: الخو البحيط + 1١05/4‏ وانظوعا ذ كرو الطتري فى تفسييرء؟ /ا/ لال1ان 
والقرطبي في تفسيره: 14/9 : وابن كثير في تفسيره: 7/ ١50‏ والزمشخري في تفسيره : 
ا ْ 


الشرك فى القديم والحديث ف 


المسلم إلى الهدى فلا يجيب)”7' . 
ج-_مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين: 


وضرب الله تعالى مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . والموحد 
بالعبد المملوك لرجل واحد» ثم بين سبحانه أنهما لا يستويان» قال تعالى: 
صرت لله تاماه شك كنود وَيَْكَا سلما َيل هَل يوان مَك 


ا مر 


الحمد لله بل أ كم لا رع 147 3 


هذا لكل فين عالة لتر رافة اذى بن الوةاقعر وريم لقان وذ 
في أنفسهم متنازعين سيئة أخلاقهم» وحالة المؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد» 
فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم» وكل واحد 
منهم يستخدم هذا العبد لمصلحته؛ وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص 
واحد. فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه ؛ لأن الرجل الذي 
فيه شركاء متشاكسون وأخلاقهم سيئة» كلهم يتلقونه آخذين بطرفه لملكهم له ولأن 
لكل منهم حما عليه» والموحد يملكه إله واحد. الا 
شرق و1 


يقول ابن القيم : (ومنها قوله تعالى: # صَرَبَ ب أله ملا يجلا فيه شر 4 
الآية» هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد» فالمشرك بمنزلة عبد يملكه 
جماعة متنازعون مختلفون متشاحئون» والرجل المتشاكس الضيق الخلق» 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا 





. ١187/4 : أبوحيان: البحر المحيط‎ )١( 
.1 سورة الزمرء الآية‎ 002 
انظر ماذكره الطبري في تفسيره 08 وال ومشهري نل تبي الكفات ا‎ )*( 


با الشرك في القديم والحد 


والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل وأحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو 
0007 غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
ليه وتوليه لمصالحه؛ فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإن 
الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه وإلتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا 


يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين» الحمد لله بل أكثرهم لايعملون)”'' . 
المطلب السادس. مثل قلب الموحد وتلب المشرك 


وهمامثلان: 


عل أ- 11 1 


أ- ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب»؛ 


0 وَالْبَلَدُ ألطيبُ يح 3 


00" رو صخرل الكت 


0 1 
بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلد الطيب تريته العذبة مشاربه يخرج 
نباته إذا أنزل الله الغيث طيبًا ثمره في حينه ووقته» والبلد الذي خبث فتربته رديئة؛ 
ومشاربه مالحة؛ يحرج نباته يعسير_ وشدة» فعن أبن عباس ومجاهد وقتادة 
لسدي قالوا : هذا مثل ضريه الله للمؤمن والكافر 0 لأن قلب المؤمر ن لما دخله 


. 16ال/١ ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
. 688 سورة الأعراف. الآية:‎ )0( 


الشرك في القديم والحديث ظ ا 








القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه وفاض بالخيرء وقلب الكافر لما دخله القرآن لم 
يتعلق منه بشيء ينفعه ولم يثبت فيه الإيمان» ففاض بالتكد والشر والفساد”"” . 

وقد سمى الله في كتابه المؤمن بالطيب والكافر بالخبيث» ٠‏ فقال تعالى : 
١‏ يد لَه الت ين أي وَعََْلَ ليت نَم عل بنيل كسمه 
4 كا نكا ل 2 لكي الكو ره رت 2 54" فالخبيث فى هذه 
الآية هم الكفار والطيب هم المؤمنونء كذا قاله السدي2©) | 

وقد ورد مثل هذا المثل عن رسول الله كك أنه قال : «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هى 
قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به)” ١‏ . 

وهذا الحديث يبين مثل قلب المؤمن ومثل قلب الكافر بما يوافق المثل 
القرآني الذي بيناه . 


ب د وضرب الله سبحأنه وتعالى مثلاً آخر للقلب الذي يريد أن يهديه 





)١(‏ أنظر ماذكره الطبري في تفسيره: 4/ 111» والقرطبي في تفسيره : 777١/1‏ » وابن كثير فى 


تفسيرة: 119/8 
(؟) سورةالأنفال» الآية: لإث. 
99© انتمل ر ماذكره الطبري في تف ه: 5/4" » والقرطبي في تةْ يره: 1/97 *4. والز 358 ىِ 


فى تفسير الكشاف : ل 
(4) البخاري في الصحيح؛ /١‏ 176 ؛ كتاب العلم؛ باب: فضل من عَلِمَ وعَلّم ؛ يرقم : 7/4. 





وللقلب الذي يريد أن يضله فقال تعالى: # فَّمَن رد أل أن هدي شرح كدارم 


ص لط سام ابر اس ا رسع 


لْوِسْلوٍ ومن يُرِدٌ أن يله يصن مَدَرَمْ صَيَقًا حرجا كنا يَصَكَدُ في سمه 


همسر مي سد لي عر ع لي بج سر صل مك بس ارم لخر ل 612 

كذاللكت جمل لَه اليس عل الذي لا به 5 * 
سه تعالى أن مر أراد الله هدايته إلى الأيمان يه وير سو له يليه ويما جاء به مر 
يرث نعا مه ااا الما لح كك ا لا لءاستا ام سن 


عند ربه ويوفقه لذلك. يفسح صدره للوّيمآن ويهونه ويسهله له بلطفه ومعونته 
حتى يستنير الإيمان في قلبه فيضيء له ويتلقاه صدره بالقبول . 

ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره حرجًا بخذلانه وغلبة الكفر 
عليه» والحرج: أشد الضيق» وهو الذي لا ينفذ إليه شيء من شدة ضيقه» وهو هنا 
القن لذ لاتضل إلنه الموغقلة ولا يدعيله تالقان لزن الكرالة عليدهوضيق 
مشار به فلا يدخل الإيمان» وهو في ذلك كالحرجة: وهى هي الشجرة الملتف بها 
الأشجار الكثيفة فلا يدخل إليها شيء لشدة التفاف الأشجار بها. 

وقزله تمان : كسا ضحد فى العمل : الصعود هو الطلوع إلى أعلى؛ 

وو ل 0 صم 
ا يي 00 
كما أن صعود السماء لا يطاق؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع على بني آدم ويبعد 
عن الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة . 

قال ابن جريج : (حرجًا بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساغا)”"2, 
وقالالطبري : (وهذا مثل من ٠‏ أللّه -تعالى ذكره_ضربه لقلب هذا الكافر في شدة 
تضييقه إياه مثل امتناعة من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؟ لأن ذلك ليس في 
(0) الطبري في التفسير: 59/8» وانظر ما ذكره القرطبي في تفسيره: 448١/1‏ وابن كثير في 

تفسيره: 7/ 2107/5 والزمخشري في تفسير الكشاف : 14/7 . ْ 


الشرك فى القديم والحديث. ش لاب 





وسيفة) 77 
المطلب السابع: أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك: 


وهو في النورء والظل وبمن يمشي سويّاء وضرب مثل الكافر بالميت» والأصمء 
والأبكم» والأعمى, وهو في الظلمات والحرور. وبمن يمشي مكبًا على وجهه 
وهوكالآنعام. 


وهذه في الحقيقة عدة أمثال لكن لارتباط بعضها ببعض وصعوبة تمييزها عن 
بعضها ولورودهافي القرآن متداخلة» أحببت أن أتكلم عنها مجتمعة ؛ وسأذكر أولاً 
كلالآيات التنوردت فى هذا حب ترتيت الور 


ع صرح مس ار ٌ_ مع عرس ره مس رقع 2 رم م 


يقول تعالى : 83 انما سد سحيب الزن يسمعون والموقٌ : بعلم ألم دجمو 5١‏ 4 
ويقول تعالى  :‏ وَالَذِنَ كَذَّبوا ناض ود 0007 من يها أقَد ةرمن مدا 


هس 


مرو 10 


يجْعََهُ عَلَ صر سيقي 2043© ويقول تعالى : # لهل مَتَوقَ القن الو" 
أل تكَتَكُونَ :2 74 ويقول تعالى: «أو من كان منِكَا ينه مدنا لم ورا 
' يقو 
مس ه. مني | 0# 3 م 5 بدن مير 2-0 
يَنى يوء فى آّاي كن مت المت كنس يارج ينها 274 ويقول تعالى : 


عرصم م م 


حم قوب لَايتْمَمُوَ يا وَل عب لا مهرود يبا لم5 لَايسمَعُون يبا وليك َالو 


)00 الطبرى فى الشببر : 8ل وانفل العاف انكو 
0( سورة الأنعام» الآية: 75. 

(*) _سورة الأنعام» الآية: 54. 
(5) صورةالأنعام, الآية: 60 . 
(5) سورةالأنعام؛ الآية: 177. 








بل هم أصَلَّ ولَيِكَ هْمْ الْسَِلُوت 2”4:7. ويقول تعالى: « # مَثَلُ اْمربمَينِ 


04 


الع عَى وَالْاضَوْ والِصِير وَأَلسَّمِيعِ هَل يَسْمَويَانِ متلا مكلا ملا لدكوَنَ +2 204 
ويقول تعالى : « كُلْ عَلْ متَوى الاي وَالضيرٌ اوهل ستو الث ولد 274 


ويقول تعالى : « # أكس ينل أثنا أل إِليِكَ من رَيْكَ كي كن هر ضح إنَا يدك ولوأ 
لأ أبنت 4 0 ا ويقول تعالى: ا ا ل ا اد 
بين :042 يقول تعالى : « ايو الس واد :3 وا للدت و 
لتر © و الل ارود <> مَايتى الي ]لكر ب 
و كي ويكول تعانى 9# ا 
و يد 74 ويقول تعالى : # أَفَن يَمِثى مكنا عل جهو أضدقة أمَن يمشى سو 


ا مكل مُسَيَقي 27 004 2, ويقول تعالى : 5ك 0 هم 
م 2 رع ري بح عد عله مركي 030 
حجمر _مفسلثهرة ايه :فرت من فسورمم #0 : 


لقد شبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بالحي» وشبه الكافر بالميت من حيث 
إن الميت جسده خال من الروح فيظهر منه النتن والصديد والقيح وسائر أنواع 
العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب» والكافر كذلك يظهر منه الجهل 


090 سووة الأعز اق الكرد فلار 

(؟) سورةهود. الآية: 75 . 

099 .سوزؤةالزعنة الآيةة 155 

() سورةالرعد. الاية: .1١9‏ 

(6) سورةالنمل» الآية: »8١‏ سورةالروم» الآية: 57 . 
يات: 355؟5؟. 

(0) سورةغافرء الآية: 08 » سورةفاطر» الآية: 19 . 

(4) منورةالعلك» الآرة 7 

(9) سورةالمدثرء الآيات : 61-59 . 


الشرك في القديم والحديث ولام 








ل ل 
وهذامن باب التهكم والازدراء”' . 

قال شيخ الإسلام أبن تيميةرحمه الله : (وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
روح الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات.ء قال الله 
تعالى: لمن كان مَبَِا َأحَِيئَهُ . . . 4؛ فهذا وصف المؤمن كان مينًا في 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في 
الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» وشمى: الله.رضالتة روحا 
والروح إذاعدم فقد فقدت الحياة)”" . 

وشبه الله -سبحانه وتعالىالكافر بالأنعام التي لا تفقه ما يقال لها وهمها 
الآكل والشرب» وهو في شدة نفوره من الإيمان وفراره عن سماع القرآن 
كالحمر التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاه» فبين سبحاته أن الكفار 
أضل من البهائم ؛ ها لعو مات ومضارها وتتبع مالكهاء قال عطاء: 
الأنعام تعرف أله والكافر لا يعرفه”” . ولهذا جعل الأكثرين ن أضل سبيلاً من 
الأنعام؟ لأنها تتبع قائدها وتهتدي للطريق» وأما الكفار فدعاهم الرسل 
للطريق والهداية فلم يتبعوهم » بل لم يفرقوا بين مايضرها من النبات أو الطريق 
وبين ما ينفعها منهع فتجتنب الأول وتؤثر الثاني والله تعالى لم يعط البهائم 
قلوبا ته تفقه بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك للكفار ثم لم ينتفعوا به فصاروا 
أضل من البها؛ ثم لأنهم لم يهتدوا مع وجود الآدلة . 


)١(‏ انظر ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط : كرحالى روما انكر ا 
0 والقرطبى فى التفسير: 878/١5‏ . 


_- مى في 





2 يه :114 والقرطبي في التفسير لاا 


ا الشرك في القديم والحديث 








يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منهء وهذا من بديع القياس والتمثيل؟ فإن 
القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئاء فإذا سمعت 
صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور» وهذاغاية الذم لهؤلاء» فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب . 
قدرًا زائدًا على الفعل المجرد» فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه)”'' . 

وكذلك شبه الله تعالى : المؤمن الموحد بالسميع والبصير» وشبه الكافر 
بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطيل حواسه وعدم الاستفادة منها . 

قن الواعنانن وتجاهدة أن الأعدى لأف الأكم هو الكاتر وأن المي 
البصير هو المؤمن؟؛ لعدم إيصار الكافر للحق والهدى واستماعه لهء وإيصار 
المؤمن ذلك واستماعه له» قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن؛ فأما 
الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا يبصره» وأما المؤمن فسمع الحق 
وانتفع به وأبصره)”" . 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات . والفريق الآخر بصير 
القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن» فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين 
للفريقين » ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله : ط« هَل يَسَْوانِمكلا) 97 . 
(1) ابن القيم في إعلام الموقعين: /١‏ 154» وانظر كذلك: 190/١‏ . 
00( الطبري في تفسيره : /185/1ء وانظر ص1494, 0177/11 751/ 00: و1748/77» أبوحيان 

في البحر المحيط : 5/ 2374 774/6 والقرطبي في تفسيرة: 701/4 و5794/14: وابن 


كثير في التفسير : */ 567» والزمخشري في الكشاف : ؟/ 2700 705/7. 
0 ابن القيم : إعلام الموقعين : 1/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 








وشبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بمن يمشي سويًا معتدلاً على طريق مستقيم» ‏ 
وشبه الكافر بمن يمشي مكبًا على وجهه وفي ظلمات كثيفة» وقد ورد عن ابن 
عباس » وقتادة» والضحاك, والسدي أن هذا مثل للمؤمن والكافره وأجمع عليه 
المفسرون؛ وذلك لأن المؤمن معه نور الله» وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام 
متحير لايجد مخرجا”'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وضرب الله مثل المؤمن بالحي 
والبصير والسميع والنور والظل؛ وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى 
والأصم والظلمة والحرور)”'' . 


المطلب الخامن: مثلان لبيان فساد أعمال المشركين 
وهما يدلا ن على قبج الشرك وبطلات» 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين لأعمال المشركين» ومثلاً لما ينفقونه من 
الأموال في وجوه البر: 

أ- أما مثلا الأعمال: فقد قال تعالى : « وَْدِنَ مكَمموا مر عَملهُم كلاب بقيعَةٍ 
يحسية العلمَعَانٌ م كه حّه إِذًا بجاء ار 
سر سان أ كلمي ف بر َي يه موجن فق موي من فوقهِء 
َب شنا بَنْصهَا فق بض إذآ تح يسك ل يك ها ومن لل لَه راهنا 
)010( اع الو ل ل ا ا 


ااي ا را وىا/رةا,. 
ال 517 





» والزمخشري في /١‏ شاف: 48/775 . و155/4. وأبو حيان 
في البحر المحيط : 4/ 177 » و4/ 4١5؛‏ وابن كثير في التفسير : 1731/7 و4/ 848 
»)20 ابن ثيمية : في مجموع الفتاوى : 04/١4‏ . 


ا ظ الشرك في القديم والحديث 
لم من نور 17400 . 

يبين الله سبحانه وتعالى أن مثل أعمال الذين أشركوابالله مثل سراب بأرض 
منبسطة يرى وسط النهار وححين اشتداد الحر»ء 'فيظنه العطشان ماء؛ فإذأ كاه 
ملتمسًا الشرب لإزالة عطشه لم يجد السراب شيئًّاء فكذلك الكافرون في غرور 





من أعمالهم ال لتي عملوها وهم يحسبو 510 ن أنها تنجيهم عند الله من الهلاك كما 
حسب العطشان السراب ماءً» فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه 
وجازاء الله به الجزاء الذي يستحقه . 

وقوله تعالى: «أرّ كَنْمَتٍ فى بر لجن 4 الآية هذا مثل آخر لأعمال 
الكفار» إلا أن المثل الأول في انخداع الكافر بعمله في الدنيا وغرورهبه» وهذا 
المثل لأعمال الكفار في أنها عملت على خطأ وفسادوضلال وحيرة وعلى غير 
هدىء. فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جدًا كثير الماء» وفوق هذا 
البحر العميق موج عال مخيف» وفوق هذا الموج موج آخرء وفوقهماسحاب 
متراكم » فاجتمعت عدة ظلمات » وهكذاعمل الكافر ظلمات في ظلمات . 

قال ابن عباس وابن زيد في مثل السراب : (هذا مثل ضربه الله لأعمال 
الذين كفروا)”''. وقال قتادة وأبي بن كعب في مثل الظلمات : (هذا مثل آخر 
ضربه الله للكافر يعمل في ضلال وحيرة)”"“» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(ومثل أعمال الكافرين بالظلمة)!*' . 
(1) سورةالنور» الآيتان: 50084 . 
4 ريق تح 111014 زكرا دك لاطي فى اللفسير. 17 . 


والزمخشري في الكشاف 6/9 , 


(4) ابن تيمية : فى مجموع الفتاوى : 78/6 . 


:هام 6 » وانظر ما ذكره أبو حيان في البحر اله حيط : 5517/3 : 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 








ولكن ابن كثير عد المثلين للكفار الدعاة وغير الدعاة» حيث جعل مثل 
السراب لعمل الكافر الداعية لمذهبه وكفره فيحسب أنه على كل شيء من 
الأعمال والاعتقادات وهو في واقع الأمر ليس على شيء7) 

وقال القرطبي : (ضرب الله مثلا آخر للكفار أي أعمالهم كسراب بقيعة أو 
كظلمات » قال الزجاج : إنشئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بالظلمات)9©. 


وبهذانرى القرطبي» والزجاج يجعلان المثلين مترادفين . 

وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كلامًا جيدًا حول هذين المثلين؛ 
حيث يقول: (ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلا بالسراب» ومثلا بالظلمات 
المتراكمة» وذلك لآن المعرضين عن الهدى والحق نوعان : 

أحدهما : من يظن أنه على شيء» فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف 
ما كان يظنهء وهذه حالة أهل الجهل»؛ وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق تبين ن لهم أنهم لم يكونوا على شيء» 
. وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين 
الناظر ماء ولا حقيقة له وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها 
العامل نافعة له وليست كذلك . . . » وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة 
وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالمفمحل السراب 
أرض قفر لاشيء بهاء والسراب لا حقيقة له وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم 
التي أقفرت من الإيمان والهدى» وتأمل ما تحت قوله: «يحْسَبُهُ أَلَمَعَانُ 4 
والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيئًا بل انه 
أحوج ماكان إليه» فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول 





. 745/7 انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره:‎ )١0( 
. 787/١7 (؟) القرطبي في تفسيره:‎ 


اين الشرك في القديم والحديث 





ولغير الله » جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ماكانوا وأحوج ماكانوا إليهافلم 
يجدواشيئًا ووجدوا الله سبحانه نّجّفجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم . . 
النوع الثاني : أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» وهم الذين عرفوا الحق 
والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فت 0 الطبع 
1 ؟؛ حيث 


للمة النفوس وظلمة ال حيث لم يع 55 فصار و جاهلين » 


وظلمة اتباع الغي والهوى» له 
وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم» فهو في 
ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظير ماهو فيه من الظلمات 
التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان)”'' . 

ب وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لبطلان أعمال”المشركين وحبوطها 
بالرماد الذي عصفت به الريح الشديدة فلم تبق منه شيثًاء فقال تعالى : مَل 
الذرب كفروا بريه يهم أله عَملهر كرما عدت يد أي فى يَومٍعَاصِف لَايقوو 


ا وس و (؟) 


رامزم عع ذال لنت هو الصَلدلُ البعيد ند #” 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من 
المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل وإغاثئة 
الملهوف والإجارة وغيرها من أعمال البر يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله 
من أعمالهم الخيرة شيئًا ينفعهم عند الله يوم القيامة؛ لأنهم كانوا يشركون فيها 
معه الآلهة والأوثان» فهي على غير هدى بل هي على جور وضلال” " . 
22 ابن القيم : إعلام الموقعين : /١‏ 106-/191 . 


(؟) سورةإبراهيمء الآية: 18 . 
() انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 147/1غ» والقرطبي في التفسير: 4/ 507؛ وما قال - 


والمثل هنا إنما هو للأعمال» ولكن الله تعالى قال: #امَكَلُ ابرح كَفَرُوأ 
يهم أَعمتلهر عَملْهُمٌ # حيث قدم الاسم على الخبر ؛ ؟ (لأن العرب تقدم الأسماء 


لأنها أعرف.ء ثم تأ تي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه» والمعنى : مثل أعمال 
الذين كفروا بربهم كرماد)”'" . 


قال ابن كثير : (هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوأ معه 
غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها 
أحوج ماكانوا إليها)”" . 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم 
الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم- 
في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان 
والإحسان وكونها لغير الله عز وجل 0 الريح 


1 ا م ب ؤلبيه 1 هس امد معأ عاميةه 2 9 1 
و ا 0 منة و فسا لهاك 


« لَايَوْدرونَ متا حك سوأ عل عن 000 من أعمالهم 
على شيء» فلا يرون له أثرًا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقا لشرعه. . . وفي تشبيهه بالرماد سر بديع ؛ 
وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل 
ناهذا تكادت الأعمال الى اكير الوا غيوهالمظعمة للباريونها سه 
النارعلى أصحابهاء ؤينشيء الله سبخانه لهم من أعمالهم الباطلة نار وعذابّاء 


ة حاجته إلله» فلذلك قال : 


3-5 الزمخشري فو الكشات : ؟/ لبا وأبو حيان في البح المحيط : ه/ .4١5‏ 


ف ال ل 0 
)اين كقير فى اشير :8117/6 





م الشرك في القديم والحديث 








كما ينشيء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم 
نعيمًا وروحًاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم وأعمالهم وما 
يعبدون من دون الله وقود النار)7' . 

ج- وضرب الله مثلا لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته ريح 


شديدة تحمل نارًا ملتهبة فلم تبق منه شيئًاء قال تعالى : # مكل ما ينَفِقُونٌ فى هذه 


ع 


لْحيَوَ لديا كَمَئَلٍ ريج فا وب أَصَابت حَرْتٌ هَوْوِ ظَلموَأ أنفْسَه كَأملسكنه 
َمَا ظَلَمَهم َه وَللكنَ أَنفسَهُم يَظلِمُونَ 7422" , 

شبه الله سبحانه ما ينفق الكافر ويتصدق به على وجه القربة إلى الله وهو 
مشرك بالله وجاحد به ومكذب لرسله وأن ذلك غير نافعه وأنه مضمحل عند 
حاجته إليه ذاهب بعد ما كان يرجو نفعه» كشبه ريح فيها برد شديد وتحمل النار 
فأصابت زرع قوم أملوا إداركه ورجوا ريعه لكنهم كفرة» فأهلكت الريح التي 
فيها الصر الزرع ولم ينتفع بشيء منه» وكذلك يفعل الله بنفقة الكافر وصدقته 
ويبطل ثوابهاء والمراد بالمثل صنيع الله بالنفقة . 

قال الطبري : (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صرء وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه 
وهو قوله تعالى : « حكمَئلٍ رب فيَاصرٌ4» ولمعرفة السامع ذلك معناه)0 . 

وقد رأى بعض العلماء أن هذا المثل مضروب لأعمال الكفار كلها ليس 
للنفقة فحسب . وإنما خص النفقة بالذكر لكونها أظهر وأكثر9 . 
000 أب القت ]عادر العو كمي أرب الاة: 


(؟) سورة آل عمران: الآية: .1١1/‏ 
١م‏ اج اأعا! سا٠‏ 5/ يم باخط 51ت .1ه ! إآل+ . 4/ ريدو و جم اله 
م 11 عسسر لكب 0 ار والقبر عا داخر 8 العمر مى: ل المقسض ٠‏ + /رث/ !1 6 واين كير في 


(4) انظر ماذكره أبوحيان في تفسيره البحر المحيط : /٠‏ /ا7. 


الشرك فى القديم والحديث لم١‏ 








قال ابن القيم: (وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته 
ومرضاته؛ فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر ولا يبتغون به وجه الله» وما ينفقونه ليصدوا به عن 
سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته 


زد شديدة البرد جد! يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فا هلكت ذلك 
الزرع وأ 1 


+ 3# 2 


. 187/١ ابن القيم : إعلام الموقعين:‎ )١( 


ا الشرك فى القديم والحديث 


محفت انثا لدع 
تقرير الله مز وجل قبح الشرك وبطلانه ببعض القصص القرآني 

لقدذكر الله عز وجل ماجرى لكل رسول مع قومه. وكيف كانت ذعوة الرسل 
إلى الله عز وجل لأقوامهم وذلك بالدعوة إلى التوحيد وبيان قبح الشرك وبطلانه» 
وأخبرناعن إهلاك الأمم السابقة لمّاردوا أمر الله وتمردوا على الشرك به سبحانه. 
كل هذا يعتبر بيانًا من الله سبحانه لقبح الشرك ويطلانه . 

وقد سبق ذكر بعض هذه القصص عند بيان شرك الأمم السابقة مفصاً 
وفيما يلي بعض أوجه دلالة هذه القصص على قبح الشرك وبطلانه . 

فمثلاً في قصة نوح يل نرى أن الله عز وجل أهلكهم بطوفان من عنده نتيجة 
شركهم بالله بعدما دعاهم نبيهم بسبل شتى وطرق مختلفة ولكن دون جدوى. . 
فلما جاءهم أمر الله لم ينفعهم أصنامهم شيئًا ولم ينقذوهم مما حل بهم من 
العذاب والنكال» وفيه دلالة واضحة على قبح الشرك بالله سبحانه وعلى كونه من 
أبطل الباطل . 

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكنا لهم إذ كذبوا رسلنا 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرًا لقومك: من مشركي قريش 
وعظات» وحججًا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم 
ويرتدوا عن تكذيبك حذرا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب» وكنا 
مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهه)7' . 

ومثل هذا ما في قصة قوم إبراهيم كَل حيث بين عليه السلام حجته أمام 


.١8/1١8 الطبري في تفسيره:‎ )١( 


' الشرك فى القديم والحديث ١/4‏ 





طاغوت زمانه الذي ادعى الربوبية وعطل المصنوع عن صانعه» وادعى خصائص 
0 : « َك الله يَأ بآلشَّمْس م مِنَ الْمَمْرِقٍ كَأتِ بها مِنّ لْمَمْربٍ 
مهت الى كُمَر و َّهُ لا يهْدى الْقَوَمَ ألطَدِمِينَ 274:29. هكذا بهت الذي أشرك 

ا قر لان لإله ادل لبه إن مرت فى بلدا اة فإذا لم يستطع 
على ذلك دل على أن دعواه باطل ‏ وأن الشرك بالله سبحانه باطل وقبيح . 

وهكذا لما أراد إبراهيم عليه السلام إظهار شناعة الشرك وقبحه به سبحانه 
أمام قومه جميعًا ذهب يحمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى الصنم الكبير» وهذا 
فيه وجهان لقبح الشرك وبطلانه: 0 

أولهما: أن هذه الأصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند 
تكسيرها؟ والإله الحق حى لا يموت» وهذه قداندثرت وصارت حطاما . 

ثانيهما : أنها إذ لم تدافع عن نفسها فلما لا تجيبكم عمن كسرها؟ فإن 
أجابتكم عمن كسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا هي ليست آلهة؛ لأن الإله 
الحق غنى عن حماية غيره ل ل يه 
قبيح لاشك فيه. 

فهذا مثلان من جملة مئات الأمثلة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أوردتهما كالنموذج لدلالة القصص القرآنى عا قبح الشركد 
وبطلانه » وقد سبق بيان أخبارهم مفصلاً في الباب الأول”"؟. وكل من تفكر 
في هذا القصص القرأني يدرك حقيقة ما ذكرناه لا محالة» ولعلنا نكتفى بهذا 
20320 سورةالبقرة» الآية: 70/8 . 
0 انظر : ص 77/4-77”8. 








القدرء مكتفيًا بما سبق معنا في الباب الأول» فإن المقصود هو الإشارة 
بإيجاز» وإلا لو بدأنا هذه القصص وما تدل عليه من العبر والعظات لخرجنا 








الفصل الشانى 
تدوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 








الشرك فى القديم والحديث ١0‏ 





انلفعل الثاني 
تضوع دلاةت السنة على فبح الشرك وبطلانه 


تنوعت دلالات السنة النبوية على قبح الشرك» ويظهر ذلك جليا في الأمور 
التالية : 

الأول : بيان النبي يلي قبح الشرك في أقواله؛ ويتضمن نهيه عن أنواع من 
الشرك. 

الثاني : بيان النبي يك قبح الشرك في أعماله» ويتضمن كل ما فعله يك في 
حياته من مواقفة في بعض الغزوات ومع بعض الكفار والمشركين وصناديدهم . 

الثالث : ذكره وما يقع في أمته من أنواع الشرك وتحذيره منه . 

وسأذكر هنا نماذج من أحاديث النبي يَكٍِ القولية» والفعلية» والتقريزية» 
وأخبارعن جهاده وسيرته الدالة على قبح الشرك . | 

* -عن عبد الله قال: لما نزلت: 8 الَدِينَ ءَامَنُوا ولد يَلْبِسُوَأ إيمائهم بِظُلْرِ‎ ١ 
قال أصحاب رسول الله كَكةِ: أينالم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل : # إن أَلشَرَلِكٌ‎ 
. "76 2 للد عطِي2‎ 

وجه الاستدلال: أن الشرك أظلم الظلم ومعلوم أن الظلم قبيح فالشرك 
يكون أقبح . 

"عن أنس يرفعه : (إن الله يقول لأهون أهل النارعذاب : لو أن لك مافي 
الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم . قال : فقد سألتك ماهو أهون 


00 البخاري في الصحيح : كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء برقم : الال لام . 


5 ش الشرك في القديم والحديث 





من هذا وأنت في صلب آدم ألااتشرك بي فأبيت إلا الشرك)”'' . 

وجه الاستدلال: أن المشرك ما نفعه كل ما فعله فى حياته؛ لأنه أبى». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكيِيةِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول الله.ء وماهن؟ قال: الشرك بأللهء والسحرء 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
والتولي يوم الزرحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”'* . 

وجه الدلالة : أن الرسول يك عد من الموبقات» وأي قبح فوق الوقوع في 
الموبقات؟. 

5 -عن عبد الله بن أنيس”" الجهنى قال : قال رسول الله يَكِةِ : إن من أكبر 
الكبائر الشرك بالله. وعقوق الوالدين » واليمين الغموس . وما حلف حالف 
بألله يمينا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة) . 

5 _فى رواية عن عبد الله قال : «سألت رسول الله كَلْةِ أي الذنب أعظم؟ 
قال: «الشرك أن تجعل لله ندَاء وأن تزاني بحليلة جاركء وأن تقتل ولدك 
)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» 77/5 برقم : 

4 ومسلم في الصحيح؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب: طلب الكافر 

الفداء بملء الأرض ذهيا , برقم: 7806 . 
(؟) سبق تخريجه في ص 187 . 
() هو عبد الله بن أنيس مصغرًاء الجهني. أبو يحيى. حليف الأنصار» شهد العقبة الثانية, 

وأحدّاء وكان يكسر أصنام بني سلمة» مع معاذء له أربعة وعشرون حديثاء توفي بالشام سنة 

لل ل انظر ماذكره الخزجي في الخلاصة : 115 








مخافة الفقر أن يأكل معك), ثم قرأ عبد الله : وَلدنَ لا يشورك مَمَ أله إلى 
14 


5-وعن عبدالله قال : سألت النبي يِه اا قال: «أن 





تجعل لله نذا وهو خلقك.ء قلت : إن ذلك لعظيم وى ت: ثم أي؟ قال 00 


ولدك تخاف أن يُطعم معك”؟ ؟قلت: او أي ى؟ قال : : أن تزاني حليلة جارك)”" 
وجه الدلالة : عد النبي يَكيْهِ الشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وإذا كانت 
الذنوب كلها معلوم قبحها لدى العقلاء فكيف بأعظمها وأكبرها؟ . 

- عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: يا أيها الناس » اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن» وقيس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير 
مأذونء قال: بل أخرج مما قلت: خطبنا رسول الله ذات يوم فقال: «أيها 
الناس » اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: 
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه . ونستغفرك لما لانعلم»” " . 

وجه الدلالة : لوما كان قبيحًا لما أمرنا باتقائه : ولماحذرنامنه. 

4 -_عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله كَكِيْدْ فجاء رجل من أهل 
البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع 
كل فارس ابن فارس قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس » ويرفع كل راع 
(1) النسائي في السئن: كتاب تحريم الدم؛ برقم: .846٠‏ 


(؟) البخاري في الصحيح. كتاب تفسير القرآن» برقم : 4111 . 
() سبق تخريجه في ص ١78‏ . 


م الشرك فى القديم والحديث 


ابن راع» قال: فأخذ رسول الله يك بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس 
من لا يعقل ثم قال : إن نبي الله نوحًا يلما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص 
عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين : آمرك بلا إلا إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين ن السيع لو ووضعت فى ي كففة ووضعت لا إله إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا إله 4 إلا الله ولو أن السموات السبع » والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة 
كل شىء وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشركء والكبر . قال: قلتء أو 
50 هذا الشرك قد عرفتناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا 
نعلان حسكتان لهما شراكان حستان؟: قال: لا؟ قال : هو أن يكون لأحدنا 
حلة يلبسها؟ قال: لا» قال: الكبر : هو أن يكون لأحدنادابة يركبها؟ قال: لاء 
كال قور ان كرق كيزن امات بعلي نو الك لذ قبل اكاترضيوال 
الله» فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس ١7»‏ 


ظ 4 -عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يَككِةِ : امن عبد الله لا يش رك به شيئًا ‏ 
وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ وصام رمضان, واجتنب الكبائر» فله الجنة- 
أو دخل الجنة» فسأله ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة. 
والفراريوم الزحف:0) [ 
عن محمود بن لبيد أنرسول اللهيكةقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسو ل الله؟ قال: الرياء» يقول 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم : 70/17 170/5 ؛ وسنده صحيحء انظر ماذكره الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد: .١21/١١‏ 
2 نفس المصدر : 1١7/5‏ . وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؛ . 

وعن محمود بن لبيد أن رسول الله ككةقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم . . . ) 
فذكر معناه7 . 

١‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل : «قال الله تباوك وتعالى : أنا أغنى 
الش ركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ن ركته وش ر كه1”'" . 

١‏ - وفي كتاب عمر رضي الله عنه : وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك 
ولبوس الحرير فإن رسول الله كقْةِ نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا؛ 
ورفع لنارسول الله يك إصبعيه””" . 

وجه الدلالة: منعه عن زي المشركين؛ لأن الشرك أكبر الظلم وأكبر 
الكبائر» فإذا كان بمجرد لبس الكفار أصبح الزي غير مرغوب شرعًاء فمابالك 
باعتقاده الشرك؟ 

١‏ _ماجاء في حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن 
النبى يكلدِ قال: «. . . أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئًا؛ فإن مثل 
ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل 
ويؤدي غلته إلى غير سيده. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقكم وزرقكم. فاعبدوهو لا تش ركوابه شيئًا . 0 

230 نفس المصدر : 578/6 :4794 . وسنده صحيح . 
(؟) سبق تخريجه في ص ١,5‏ . 
(*) أحمد في المسند: ١/7١؛‏ برقم: 88. وسنده صحيمء فقد صحح إسناده الشيخ شعيب 

الأرناؤوط في تحقيق المسند : . 

2( أحمد في المسند: 4/ 2170 707 88 7. وسنده صحيح » وقد صححه ابن حبان(660١‏ - 








وجه الاستدلال: ضرب الرسو ل ككِةِ مثلاً قبِيحًا للشرك في هذا الحديث» 
وهو ظاهر في بيان قبح الشرك وبطلانه . 

45 عن عبد الله : قال النبى كله كلمة وقلت أخرى: قال النبي كيه : «من 
مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار) . وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو 
لله ندًا دحل اللجنة37 . 

65 وقال رسول الله يَككِةِ : «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى 
إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدًا وهو مع ذلك يرزقهم. ويعافيهم. 
ويعطيهم)”"' . 

7 سعن أبي هريرة في حديث طويل ذكر فيه قصة فتح مكة_إلى أن قال_: 
وأقبل رسول الله يك حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال: فأتى 
على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه؛ قال : وفي يد رسول الله يك قوس 
وهو آخذ بسية القوسء فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول : الجاء 
الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بماشاء أن يدعو 7 

١‏ -ولعل أدل دليل على قبح الشرك تشبيهه وك الشرك بالمقطوعة الأطراف في 
بعض الأحاديث؛ فمن ذلك قول النبي كك : «ما من مولود إلا يولد على 
00 فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 


- موارة اللماناك عله لعلف ل اصرف 1١‏ 457 . ووافقه الذهبي. 
كما تكلم عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب : ١7‏ ببسط وتفصيل . - 

)001 سبق تخريجه في ص ١7١‏ . 

(؟) صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ برقم: 5 .78٠‏ 

(*) المصدر نفسه . كتاب الجهاد والسيرء برقم: ١78٠‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ل 





جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاءا . يقول أبو هريرة رضى الله عنه : 
«فِظرت لَه لت فطر النّاس عَلبهالابَرِلَ لِسَلقٍ أله يلك لزت الْقَيَ )778 . 


وفي رواية لمسلم: «ويشركانه»”"' ؛ وفي رواية : «إلا على هذه الملة: 
حتى يبين عنه لسانه»” ''. ففي هذا الحديث شبه النبي يكل المشرك بمن قطع 
أطرافه» ومعلوم أن هذا قبح في الفطرة والعقل» فمن الذي يريد أن يكون 
مسجدع الأطراف؟ . 


14 -قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: «. . إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم . وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتاء ثم ...ا 
الحديث”؟؟. وهو من الأحاديث القدسية. وفيه نسبة الشرك إلى الشياطين» 
ونسبة ذلك إلى الضلال» ولا أظن أحدًا عنده عقل يريد أن يكون فريسة إغواء 
الشيطان وإضلاله » وهويعر ف أن الشيطان على الباطل . 


. 1721١ : سبق تخريجه يبيان اختلاف ألفاظه فى ص‎ )١( 
.5185/ : مسلم في !/ لصحيح : كتاب القذر. يرقم‎ 223 
. 185 : راجع ماسبق في ص‎ 0072 


(5:) مسلم في الصحيح : كتاب الجنة؛ برقم: 75876» والمسند: ١57/5‏ . 


الفصل الثالت 





ا [ تضوع دةلات الغطرة والعقل على فبح الخرك وبطلانه ١‏ 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل. 
المبحث الثاني : في إثبات كون الشرك مخالقا للفطرة والعقل. 
المبحث الثالث: في الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح 
الشرك وبطلانه. 


حدصينا 


مذ 











الشرك في القديم والحديث ع 








المبحث الأول 
فى بان معنى الغطرة والعقل 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: فى بيان معنى الفطرة 


الفطرة في اللغة فعلها ثلاثى وهو فطرء والحالة منه الفطرة كالجلسة؛ وهي 
بمعنى الخلقة. قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة : (أصل صحيح يدل على 


فتح شيء وإبرازه» ومنه الفطرة: وهي الخلقة)''". وأتى بالفتح قبل الإبراز؛ 
لأنه سبب من أسبابه . ْ 


وقال ابن منظور : الفطرة تعني : (الابتداء والاختراع)2©. . 


والأمر ظاهر فى أنه لا خلاف بين هذه المعانى الثلاثة : الخلقة » والايتداء 
وقد عرف العلماء الراسخون الفطرة الواردة في القرآن والسنة بالإسلاه””', 





)00 ابن فارس : معجم مقاييس اللغة : 5/ 3٠١‏ » مادة(فطر) . 

(5) ابن منظور: لسان العرب: »787/1١١‏ مادة (قطر) . والأصل أنه لابن الأثير فى النهاية فى 
غريب الحديث : ”/ /ا56 . ْ ْ 

20 انظر ما ذكره البخاري في الصحيح : برقم : (5)1508/ 747 و8/ لامع الفتح. وقول 
مجاهد » ومعاذبن جبل » وعكرمة مولى ابن عباس والطبري في جامع البيان: 
:© وابن كثير في تفسيره: 7/ 77١‏ والحافظ في فتح الباري: / 147» وابن 





نيمية في ممجموع فتاوإه : 85/ 545--15, و. / 6 و6١/2:58‏ وفي درء تعارض 


العقل والنقل : 74 وانظر ما ذكره ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة : 07 
و؟/ ”1ه 7 . وفى شفاء العليل : 5 » وغيرهأمن الكتبا. 


فلعله من لوازم المعنى”2» فإن الفطرة هي : (الخلقة التي خلق الله العباد عليها 
وجعلهم مفطورين على محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء 
مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه)”"' . 

فمعنى الفطرة تؤول إلى الإسلام وعليه إجماع السلف”'", فلاشك إذا كان 


معنى الفطرة هو الإسلاع أنه مخالة اللشرك: فالشرك ممخالف للفطرة كما ستأ اي 


أدلته على ذلك» راكن رقاكان لاهن الإنداد انيم قارو عن الإنا نر 
يعني ذلك أن الإنسان إذا ترك بدون أي توجيه أنه يهتدي للإسلام؟ . 
5000-2 00 0 ل 
ل طش 
م 7 عطاك زان الا 2200 
0 الإسلام ولمعرفة الخالق» والإقرار به؛) ومبحيبتهء ومقتضيات هذه الفطرة 
وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيء» وذلك بحسب كمال الفطرة وسلامتها من 
. 6(هة) 
الموانع) 0" . 
وسئل مره ة أخرى عن هذه الايات والأحاديث فأجاب 0 عوات' 
ع 7 رس 
فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم قال :. ٠‏ ألسث بِريّكُم قَالوأ ب 0 و 
السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة» فإن حقيقة 
)١(‏ انظر ماذكره الشوكاني في فتحالقدير: 4/ 27177 774 . 
(؟) السعديء عبد الرحمن في بهجة قلوب الأبرار: 74 . 
(*) انظر ماسبق في ص4 ١75‏ حاشية (7)» وقد نقل الإجماع ابن حجر في الفتح : 7/ 797 . 
(4) سورةالنحلء الآية: /7. 


(0) ابن تيمية : درء تعار فى العقل والنقل : 8/ 7807 . 
(1) سورةالأعراف» الآية: 19/7 . 


(الإسلام) أن يستسلم للهء لا لغيره وهي معنى (لا إله إلا الله)» ولا يلزم من 
كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل. 
فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن سلامة القلب» وقبوله 
وإرادته ل ا و د ا ين 
وهذه القوة العلمية العملية التي : تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هي : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها)”'' . 

وذكر الإمام ابن القيم محاورة بين: الإمام محمد بن نصر”"*» وبين الإمام 
في مقتضى آية الميئاق» قال: (قال محمد بن نصر: واحتج ابن 
قتيبة بقوله : # وَإِدْأَحَدٌَ ريك مِنْ َف ءَادَم4 فأجابوا_بكلام_شاهدين مقرين على 
أنفسهم بأن الله ربهم » ثم ولدواعلى ذلك . 

قال محمد بن نصر : فقوله: (ثم ولدوا على ذلك) زيادة منه ليست في 
الكتاب » ولاجاءت في شيء من الأخبار . 

قلت أي ابن القيم -: قوله : (ثم ولدوا على ذلك) إن أراد به أنهم ولدوا 
حال سقوطهم وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين : بالله وبتوحيده وأسمائه 
وصفاته فقد أصاب أي محمد بن نصر_في الرد عليه . وإن أراد أنهم : على 


ابن قتيبة 


2000 أبن تيمية : مجموع فتأوى : 4/ 1148-7546 . 

(0؟) هو محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله)» فقيه؛ أصولي » محدث» حافظ» ولد ببغداد سنة 
هء وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي » توفي سنة 94 7هء من نصانيفه : تعظيم قدر 
الصلاة» وقيام الليل وغيرهماء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : .,/8/١157‏ 

(7) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد)؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد 
سنة 17 1هء سكن بغداد وحدث بهاء وولي قضاء دينور» وتوفي سنة 11/7ه, من تصانيفه 
الكثيرة : أدب الكاتب» المعارف» عيون الأخبار» انظر ماذكره عمر رضا كحالة : معجم 
المؤلفين: .1١6٠١/1‏ 


0:5 


١‏ الشرك في القديم والحديث 





حكم ذلك الأخذ» وأنهم لوتركوالماعدلواعنه إذاعقلوافهو الصواب الذي لا 
26030 
يرد) . 


فالمقصود بكون الفطرة دالة على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك: هو 


سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك بكافة صوره وألوانه» 
بحيث لو ترك صاحبه بلا مغير لصبغته ‏ حتى تعقله ‏ لما كان إلا موحد! لريه 
بالألوهية» ومنخلعًا من تأله ما سواه. 


000 


المطلب الثانى : فى معنى العتل 


العقل : مفرد جمعه عقول» يطلق في اللغة العربية على عدة معان» منها : 
١-الحجر‏ والنهى» ضد الحمق . 

”-_الديةء وعقل القتيل يعقله : ودأاه. 

'-القيد الذي تقيد به البعير لئلا يند . 

#-الحكمة. 

6 حسن التصرف . 

١-الملجأًء‏ يقال: عقل القوم وأعقل : إذا لجأ وقلص عند انتصاف النهار . 
/ا-الحصه 7" . 


ابن القيم : بدائع التفسير: 7/ 7417 . 


انظر هذه المعاني واستخدامها في اللغة فيما قاله الجوهري في الصحاح : 1719/0 ؛ وابن 
فارس في معبجم مقاييس اللغة: 54/4 - 4لاء وابن منظور في لسان العرب: 775/4 
ا مادة (عقل)» والجرجاني في التعريفات : 97 . والكفوي فى الكليات: 
-7-١77»ء‏ وغيرهامن الكتب. ٠‏ 


الشرك في القديم والحديث بدا 








ومهما يكن من الإطلاقات لهذا اللفظ فإن أصلها واحد» وهو حبسة في 
الشيء أو مايقارب الحبسة؛ أوالإمساك والاستمساك”' . 

١-القوة‏ الفطرية أو الاستعداد الغريزي» والملكة الناضجة التي أودعها 
الله تعالى في الإنسان وخلقه عليها متهيئا بسببها لقبول العلم» وهذا هو محل 
التكليف ومناط الأمر والنهي» وبه يكون التمييز والتدبير. 

” -يراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية التى يستفيدها الإنسان 
بتلك القوة الفطرية » وهذاهو العمل المستفاد» وإليه الإشارة في القرآن الكريم 
في كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل”" . كقوله تعالى : # مما بكم 


ا عبد علد 





0 انظر ماذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 54/ 5-5756/. 

000( انظر بالتفصيل ما ذكره الراغب في مفردات القرآن: 757 والذريعة إلى مكارم الشريعة له : 
5 50 والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة : "5١0١‏ والفيروزآبادي فى 
بصائر ذوي التمييز : 5/ 85» والماوردي في أدب الدنيا والدين: 71-١15‏ . 

(”*) سورةالبقرة» الآية: ١9/١‏ . 


م١‏ الشرك فى القديم والحديث 


الحصضحت الحافى 
في إشبات كون الشرك مخالفا للفطرة والعقل 


وفيه للبأن: 


المطلب الأول : فى إنبات كون الشرك مخالفا للفطرة 


لقد خلق الله جل فى علاه_عباده .حنفاء مسلمين موحدين لرب العالمين 
بالألوهية» ومتبرئين من الشرك والتأله لما سواه» وجعل ذلك لوازم فطرهم. 
بحيث لو تركوا ودواعيها لما كانوا إلا عارفين بالله» وبتوحيده وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنبثق منها: وحدانية تألهه. وبذلك 
شهدت فطرة الموحدين وعقولهم» بأن الله أهل أن يعبد» ولو لم يرسل بذلك 
رسولاً ولم ينزل به كتايّاء وعليه أصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في 
أنفس الموحدين. فلا جرم أن الفطر يقتضي: عبادة الفاطرء وأن من كان 
مفطور! مخلوقًا فحري به أن يتفرغ لعبادة فاطره وخالقه لاسيما إذا كان أمره بيده 
ومتتهاه إليه» قال سبحانه : # وما لَه الى مَطَرّن وَإليِه نُحَعْونَ :004 . 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو 
لم يرد يذلك خبر» كيف وقد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع 


سبحانه في فطر تعس حمس الوجيار وجل الحيات” ومن قبح الشرك 


وحرمة الخبائث 


() سورةيسء الأية: 77. 


الشركفى القديم والعديك 0 





وبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك» فهي أسبق من كافة 
الحجج الواهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون . 

قال ابن القيم : لقو تعان جاكيا عن صاحب يس أنه قال لقومه متا ني 
بما تقر به فطرهم وعقولهم : #أوَمَا َلآ عبد لِك مَطْرَنٍ وَإلِهِرحَمونَ :2 074 فتأمل 
هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله؛ وهو أن كونه سبحانه فاطرًا 
لعباده يقتضي عبادتهم له » وأن من كان مفطورا مخلوقًا فحقيق به أن يعبد فاطره 
وخالقهء ولا سيما إذا كان مرده إليه» ومبدؤه منه» ومصيره إليه » وهذا يوجب 
عليه التفرغ لعبادته» ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة 
غيره» وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره» فقال: 8 اعد فنا خونف #الهشة إن 
يردن ألتَمكح يمير لَامْين ع سَمَحَتّهُمَ هَبْكًا ولا يدون ب > إن إِذا لَهَى صَكلٍ 
مُيِنٍ 22 4" » أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة)”" . 

وقال في موضع آخر: (وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : ل مادا 
بدو :2 أيِفْكَاءإلهدُ دوت امه يدون <م- قَمَا لتكير برب الْعلمين 2 1406 . 

اادج تلك الاجدا ١.1104‏ لور ربعيل رين . فإن إدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيدهء وظن به ظن 
السوء؛ وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه. 
وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح . . . )2 . 


(؟) سورةيسء الآية: 77 . 


039 !ر َ ا رباع 
ابن القيم : : في بدائع التقش الذي جمع له : 1م 1١‏ 5 


)02 سورة الصافات.» الآيتان: 86م كلى 
(5) ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى : 777 . 


1 الشرك في القديم والحديث 
فالشرك مخالف للفطرة لا محالة » والذي يزيد هذا البيان وضوحًاما يلي : 
١-_لجوء‏ الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه » سواء كان هذا الإنسان موحدًا 

اوقد كافيد الكو والساحة 
فإن بني ,أدم جميعًا يشعر ون بحاجتهم وفقر هم » وهذا الشعور أمر ضروري 

فطرى ؛ إذ ذالفقر وصف ذاتي لهه''*. فإذا | لمت بالإنسان 0 

مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه والتجأ إليه وحده واستغنى به ولم 

يستغن عنه » وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده 
وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر 

بوجوده» وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمرًا ضروريًا لا يمكنه دفعه. 

فشعوره بالإقرار به أولى أنيكون ضروريًا” '" . 


قال الله تعالى : # وَإدَاصَسّ الح لطر دنا ليف ادكه َي 


كَدَنْنَا عَنْدُ ده مد كان لد يَدَهْنَا ال سه 
مه سر يسملوت 77407 . 

3 0 تعر م 7 ل 2ع مد 2 ام 

وقال تعالى : «وزق متك لكف ابتر صَلَّ من تدعون إلا إِيّاه فلما يحدكز إِلى 
لْبرَ مضخ الك كثرا 4 _ 

وقال تعالى: #9 وَإِدَامَسَ ل وك 2 
َنْهُ ضَىَ مَا كان يَدَعوَأ َيه ين قَبَلُ وحمل يِه أندادا لضِلَّ عن مببله. فل تَمنَّع يفك 


سبلو 


200 ل 0 
ث ارما ذكره ابن جيمية فى هوم تانانفل واقتفل مخ لم 
232 سورةيونسء الأية:7١.‏ 
(4) سورةالإسراء» الآية:/51. 


الشرك في القديم والحديث 011 








يلا يكين أنكي در 0409 . 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته . 
بخالقه وربه سبحانه» وأنه لا يرضى بالشرك» وهكذا كل إنسان إذا رجع إلى 
نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في تكوينه في رحم أمه 
وحفظه له وعرف كذلك افتقاره إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلها ويتقوى 
هذه المعرفة في نفسه حجة قوية لأن الحاجة استلزمتهاء فتكون أوضح من 
الأدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى محدث”'' , 

١-التصريح‏ بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالخالق وتوحيده وحبه» ومخالفة 
الشرك وقبحه في الأدلة السمعية» وقد سبق معنا الأدلة الدالة على هذا 
ال 

7 ورود التكليف بتوحيد العبادة أولً» كأن هذا تذكير لما فطروا عليه من قبح 
الشرك. فإنه لو لم يكن الإقرار بالله جل وعلا وبربوبيته فطريّاء والشرك مخالمًا 


لي 0-6 


للفكرة لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى : « فَأَعْدُونِ )4 
أن يقولوا: نحن لم نعرفه أصلاً فكيف يأمرنا؟ فلمالم يحدث ذلك دل على أن الفطرة 
مخالفة للشرك (في الربوبية)» وأن المعرفة كانت مستقرة في فطرهه”؟. فإن الأمر 
بتوحيذه في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون بعدء(*) 





)١(‏ سورةالزمرء الآية:8م. 

() أنظر ماذكرهث شيخ الوؤسلام في مجموع الفتاوى 48/1 » ودرء تعارض العقل والتقل : 
75/7 . والقاسمي في دلائل التوحيد :1372011 . 

انرص 187-185 . 

(4) انظر ماذكره* شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: 4/ 41١‏ . 
(©) انظر المصدر ئفسه: #/ 17٠‏ 591/8. 


1 الشرك فى القديم والحديث 





4 -إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية”'' . 
وقد تقدم ذكر هذا الكلام”"' بما أغنى عن إعادته هاهنا 3 
ووجه الدلالة : إنه لو لم يكن المشركون مقرين بربوبية الله وبقبح الشرك 


غا عقعض. ‏ ذهل * 
خأ اث هو 








هم لما ألزمهم بالإقرار بألوهيته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: (فدل على أنه ليس في الله شك 
عه التخلق الميقاط ين سي 7 

فهذه كلها أدلة صحيحة على أن الخلق مفطورون بالإقرار بالله سبحانه» 
والشرك مخالف لهذه الفطرة الصحيحة . 


المطلب الثانيى: فى أن الشرك مخالف لتعقل 


13ل بج نو عل دي بز اده بايا زلة ريسي معيو اونا يمون 
على كاقة الميقار قاف رذ موا تعرحمها نويه يرفون إلى اسقز سافلين إن 
خرجواعن موجبهاء ونقضوا مقتضاهاء ألاوهي نعمة العقل . وأراد المنان بمنّ 
نعمة العقل على الإنسان الضعيف تقويته على إدراك الآثار الريانية والمطالب 
الإلهية»؛ ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك؛ وكذا جعل مستندًا 
من مستندات السمع» وبهاقامت حجة الله على خلقه . [ 

قال الإمام ابن القيم : (فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعر فوا بها : 


220 انظرص .6:05-56٠١‏ 
2 المصدر نفسه: .451١/8‏ 


الشرك فى القديم والحديث ١1‏ 


ضدفه وصدق رسلهء ويعرفوه بهاء ويعرفوا كماله وصفاته» وعظمته وجلاله؛ 
وربوبيته وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سواه باطل» فهذا هو الذي أعطاهم العمل 
لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا 
لهم على ما خلقوا لأجله؛ وأعطوا العقول له. فأعظم ثمرة العقل: معرفته 
لخالقه وقاط »+ ومحرفة ضيفآات كباله وتعؤق جلا له وأفعاله + ود قرسلت 
والخضوع والذل والتعبدله)”' . 

و قالت ‏ خكمة الله ان السمع حجة الله على خلقه. وكذلك العقل» فهو 
سبحانه أقام عليهم حجته بماركب فيهم من العقل » وبما أنزل إليهم من السمع . 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه» كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نقفسه » وكذلك العقل مع السمع. فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض. 
ولكن تتوافق وتتعاضد» وأنت لا تجد سمعًا صحيحًا عارضه معقول مقبول عند 
كافة العقلاء أو أكثرهم. ولا تجده مادام الف جنا اباط باطلاً. بل العقل 
الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه)”' . 

ومن ثم كان العقل كافيًا في معرفة الله وتوحيده. وكذا بطلان الشرك 
وقبحه ولو لم يرد بذلك شرع ء فالإيمان بالله وحده والابتعاد عن الشرك وكل ما 
يعبد من دون الله مستقر في الفطر والعقول؛ بل هو أرسخ وأثبت مرتكزاتهماء 
وبهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولو لم يأت بحرمته شرع . 

فإن النقل والعقل خرجا من مشكاة واحدة؛. وجاء القن لخاط العباد 
بمرتكزات العقل ويقيم موجبه» ويفصل مجمله» ويبين ما عجز عن إدراكه ؛ 


. ١775/14 : ابن القيم : الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ١181//7 نفس المصدر:‎ )0( 


١114‏ | الشرك في القديم والحديث 






ولمراك ابيب ليده 571 


وإليك براهين ماسبق من الكتاب والسنة» بفهم فحول أهل العلم. ونظار 


اهل السئة : 
0-10 مور ص م ه محر 
قال القرطبي في قوله تعالى : 7 ## وَأَعَبِدوا الله ولا نشركوا بو سيا 308 : 


ع 
1 م 1 :ب ا ١‏ 


اعد الفلياء عن ل هذه الآية من المحكم المتفق عليه ليس منها شىء 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب)”" . 

وقال ابن القيم: (قال تعالى: 8 أعْبُدُوأ رَيّكم #*". ولم يقل : إلهكى 
وألرتب : هو السيد والماأ لك والمنعم والمربي والمصلح . والله تعالى هوالرب 
بهذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا 
قنأنه و جه لا ويلك ل 

والمراد بالوجوب هنا: استحالة قبول العقول المجبولة_من قبل فاطرها_ 
بطلان الشرك . [ 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى : # وَمَا نَ لآ أعبْدُ أَلَرِى مَطَرَن *” 8 
(أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليقًا لهم» ونبه على أن 
عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تركهاء قبيح الإ خلال 
)١(‏ سورةالنساءء الآية: 75. 
(؟) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: ه/ 1١8٠+‏ . 
(*) -صورةالبقرة؛ الآية: 71: 


(4) ابن القيم : بدائع التفسير الذي جمع له : 588/١‏ . 


ره شورة ينغ الآية + 8لا 





الشرك فى القديم والحديث ١6‏ 








بهاء فإن نجلقه لعبده أصل إنعامه عليه » ونعمه كلها يَعْلُ تابعة لإيجاده وخلقه, 
وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم» ومحبة المحسن » ولا يلتفت 
إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع)”' . 

وقال رحمه الله - في رده على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال : 
(قولكم: فكيف يعرفنا العقل وجوبًا: على نفسه بالمعرفة» وعلى الجوارح 
بالطاعة ؛» وعلى الرب بالثواب والعقاب؟ . 

فيقال: وأي استبعاد في ذلك؟ وما الذي يحيله؟ فقد عرفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركهاء كما عرفناء وعرف أهل العقول, 
وذوو الفطر التي لم تنواطأعلى الأقوال الفاسدة: وجوب الإقرار الله وربوبيته 
وشكر نعمته ومحبته» وعرفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه» ونسبته إلى ما 
لايلفه 2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وكثير من هؤلاء - أي الذين يظنون أن 
العقل غير مستقل بإدراك التوحيد ‏ يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم 
بالعقل كالمعاد وحسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظلم والكذب. 
والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل يها؛ 
5 أنه بالعقل يعرف المعاد» وحسن عبادته وحده» وحسن شكره؛ وقبح 
الخرلة وكفر نيم كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع)”” . 





)00( ابن القيم : بذائع التفسير الذي جمء له : /٠“‏ لالا5 . 
20( أنظر ماذكره ابن القيم : مفتاح دار السعادة: 7/ 6٠٠‏ » طبعة دار ابن عفان . 
0( أبن تيمية : مجموع الفتاوى : /١7‏ 207807 “507 . 


1 الشرك فى القديم والحديث 








وقال ‏ رحمه الله - في قوله تعالى : # مَادًا َمْدُونَ <2. أَيقَكًا َالهَدٌ دون أله 
يدون 2215 هَمَا د و يرب الْعَلَيِينَ إلى قوله تعالى. ميل مروت ما مَالحِمون * وَأللَه رك 
لكوتي 2176-2 :(فهذا كله يبين قبح ما كانواعليه قبل النهي : وقبل 
إنكاره عليهم ؛ ولهذا استفهم منكر فقال : # عدون ما تحِمُون :1 وأللّه حلفكر 
وَمَا تَكْمَلُوْنَ 9 # أي وخلق ما تنحتون» فكيف يجوز أن تعبدوا ما تضعون 
بأيديكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم 
يخاطبهم بهذا ؛ إذكانوالم يفعلواشيئًا يذمون عليه)”'" . 

وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية: (فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه - 
الشرك ‏ تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده؛ وظن به ظن السوءء وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبيح)”" . 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى : : « أو كن فهما لَه إلا امه لمَسدَنًا 

هبحل الله وَبٍ اعرش عَم يصِهُونَ ( 2174 : (أي لو كان في السموات والأرض 
آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتاء ولم يقل (أرباب) بل قال: (آلهة) والإله هو 
المعبود والمألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاآً أن يشرع الله 
عبادة غيره أبدّاء وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض» 
فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه شرع » بل 
(1) سورةالصافات» الآيات: 43-80 . 


١؟‏ 0ك 
1 أبن ته تيمية : مجموع الفتاوى : 1م طخت اما . 


29 ابن القيم : الجواب الكافي: 7" . 
(8) سورةالأنبياء؛ الآية: 77 . 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» ومن المحال أن يشرعه الله 
5 21 
قطه.)...) ". 


فحسن التوحيد وعدم جواز الشرك من أثبت الثوابت وأركز المرتكزات 
في الفطر والعقول. ومن ثم استحال جواز الشرك فيهما واواميت التوياء ماك 


مية 
3 


والأرض أرضاء فحسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة» ولو لم 
ترسل الرسل وتنزل الكتب» فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق» 
المربي المنعم» المالك لجلب النفع » ولدفع الضر»ء وكذا يقطع بحرمة عبادة 
كل مخلوق مربوب محدث والشرك معه. ظ 

وقد هيأ الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
على تلك الحقيقة التى كانت سببًا لانبثاق كافة الحقائق ؛ وبهذا كانت الفطر 
والعقول من أقوئ مستيدات النبيين والمرسلين على الملحدين والمشركين: 
وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك» ولو لم يرد بحرمته شرع 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الصدد : (وهذا_أي 
فطر الذرية على التوحيد يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة 
في بطلان الشرك, لا يحتاج ذلك إلى رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم 


د م5) 
ندون هذ)” 1 
23 ابن القيم : مفتاح دار !! عادة: 7548/١‏ 594؟77: طبعة دار الفكر . 





(؟) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : 441/8 »؛ وابن القيم : أحكام أهل الذمة : ؟/ 23577 
ويلاحظ أن القولين قد تطابقا . 


11 الشرك فى القديم والحديث 





ألوسحنمه ا لا لحب 
الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح الشرك وبطلانه 
والكلام على هذا المبحث سيكون في مطلبين : 
المطلب الأول: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 
الدالة على شبح الشرك بالله عز وجل: وبطلانه 


لقد ذكر الله عز وجل أدلة متنوعة عقلية على قبح الشرك وبطلانه في كتابه 
العزيزء وفيمايلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر . 

أ-دليل الخلئ والملك: 

وفيه نقطتان : 

الأول: خلق جميع المخلوقات وملكها 

الثاني : خلق الإنسان . 

فهذان الدليلان ذكرهما الله عز وجل للاستدلال على أن من يخلق ومن لا 
يخلق لا يكون سواسية في نظر العقلاء» فإذا لم يكونوا سواسية فلابد ألا يسوى 


ولايشركبيتهما. 
قال تعالى : « الى َك الشعوبٍ و يس يجان ظامْتٍ وَالُورثمٌ 


لْذِينَ كَصَرُوا ريم يَعَدِ ورت 04 ٠‏ وقال تعالى : « وَجَمَلُوأَّ كه أ 


.١:ةيآلا سورةالأنعام؛‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ١1‏ 





ل سم وك زه رمه لد 1 00 هر ع عه بن بل م 
و وتركواً َم بين وَبكتٍ بغي ِلْرِ سْبِحَككمٌ وتعدإن عمًا و 


عدوت وَالارْضٍ أن يعون لون وك ةد م ل ىه 
يع :63 يكم لَه وفك ل إله لاهو كيين مكل تى و ابوط وَهْوَ ع1 
2 كيل 2047 , 

وقال تعالى: 9# أَنشرم نَمَا لايق بكاوم يون 2 14" . وقالتغالي: 


له مداه 2 ا و 


و س0 _- أ لل ير عرو 
مل ميث لكوت وَالأرض ل ) أل َم ويد أي[ يك يا 

د ل ال 0 ةي > مس سل ب“ 0 ل ساك كر و 
ضرا كل هل متتوق الالقي وَالس2 2 كتقانا لال حت 


ع مسري 


مر ممم عع رس 7 غن 11 
كَسَلقوء به أل علوم ل أل * حَِقٌ كل شَوْمٍ وهو الْوْحِد الْفَهدرٌ :2 #”“. وقا 
تعالى : « قسن يدن كم لا ياك قاد كروت +117 


# ل 1 ا 0 


وقال تعالى : # وماحلقنا السَماء وا لارض وما يبتهما لنعبينَ + 2004 0 


١ امه‎ 


«إت الذي تعر من ذوو ال توا ل 300 204و ق 


“7 


تعالى : 8 أَلَِى لَه مَل ملك اموت الأ وَل مذ دا وليك م ا 


رمدم اإيرة سر موسو ده يوي إل سرمي اه ل و مغر ل عه ع ب 
وخلق حكل شىء فقدرم نقرنرا َك وذو ا ين دون ونيد ءالهة لا خلقور نت شيا وهم يخلمون 


هه ل ف م ع عر رت لس جر مار ل بير ا سيل 
وَلَايَنْكوٌنَ ِأنفْسهِم صَرًا ولَانَنَعا ون موت ولاحيزة ولا شور 7462" , 


ع سر مع ص ينا سر 


وقال تعالى : # هنذا خلق لله موف علو انين وو وال 


م 


.1١5-1١٠١ سورةالأنعام» الآيات:‎ )١( 
.191١ (؟) سورةالأعراف» الآية:‎ 

(*) سورةالرعدء الآية: 15 . 

(4) سورةالنحلء الآية: .١/‏ 

(6) سورةالأنبياء» الآية: 15 . 

(7) سورة الحجء الآية: لال 

(0) سورةالفرقانء الآيتان: ؟.". 

(4) سورةلقمان. الآية: .١١‏ 





ا اس رركت ونال 3 ف لسوت 
0 . ا جر اس ا 0 عم 

2 ا 00 1 > ولا مع لمعه عندهه إل 
لمن أؤرت لن74', وقال تعالى : ص1 مو ع 0 
2غ اخ كوس 6س ِ م رار مح مم 1 5-6 و2 - 22 
نٍ آَم لم شرك في أَلسَموتٍ أَدنُونٍ يكنب من مَل هدذ أو نكرو من عِلْرِ إن كنم 
رم مو صمعبرء وخ لمم 1 


ا رقال تعالى 2 دلحكم الله رَيَكُم له الملك وَالَذي شورب 
من دوئف ما يملكوريت 2 

هذا الدليل الذي يد 70 الكل المللكهن كد 
جمعت بين كلمتي الخلق والملك ؛ لأنالملك لازم للخلق والإيجادء وكثيرًا 
مايرد في آيات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق المالك بنفس الآية . 

وهذا الدليل مفاده أن كل شيء مخلوق مملوك له؛ وهذه الأصنام لم تخلق 
شيئًا ولا تملكه» فلا تصح إذن عبادتها من دون الله ؛ لأن الخالق المالك هو الذي 
يجب أن يفرد بالعبادة . إن آلهتكم أيها المشركون لم تخلق شيئًا ولا تملك ذرة في 
السموات والأرض ولا قشرة نواة» وليس لكم حجة على عبادتهاء فاعبدوا 
الخالق المالك ل السخلوق المسلوك إن كانت لكم عقول تعقلؤنبيا 9 

أما الثاني : فهو دليل خلق الإنسان : 


10 
7 


ب 5 وم م سر مض» امل 2 رصت 2 ا 0 
قال تعالى : 9 وهو أَلَذِىَ أَنْمَّأ كم من تفي وَتحِدَوَ فُسَفر وَمَسمَودم قد فَصَّلْنا 
(ااتجؤر شل الأكان 1 
() سورةفاطرء الآية: 77 . 
4+١‏ يآ 5أ/ م ١١‏ >+ؤ/ باهم غرا/ أمى؟١‏ دعل بسب لصم هم 
167 انظر ما ذكره الطبري في تفسيره : ا ا 8 الا اا ةك ار ا 5 1 م 114 1 ساقة 


074 !١؛‏ وماقالالزمخشري في الكشاف: / 5481 و311» وماذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية : الرد على المنطقيين : 469 


الشرك فى القديم والحديث 111 


الْآبت لِمَوَر يَنْقَهُورت :4 ”2: وقال تعالى : « كلس عند مكلا 
حلم من تراب نكال لد ف فَيَكون: ل 0 00 من 
كر يق ين مون" 224 وقال تعالى : # إنَا - و لازت 4 
وقال تعالى : ولد له آلو ين سمل ين م تش 00 وقال تعالى : 
«حَلقَ الإِفسنَ ين صَلْصلٍ كَالْقَمَارِ :04 لجان ملق ين ملو 
داف :0 بر من ب لولم :7422" » وقال تعالى : # وَلْقَدَ حَلتَا لضن م 


ور سرح جو عه له رح حب صل حر م كا حي حي جع عير لمر تعمل 


000 سكين طِينٍ ا 0 2 0 النطغة علقة فُغلتًما العامّد 
. معسكسة فلوسا ا المضفّة 15 21 _- أنمأنة و !| م يك أ 
أحسَر ال ين 11 ؛ وقال تعالى: 9 شُ 0 وَسَدَدَْا ترد ا 104 وقال 


شال « الى يَيََ موك دك < 2 


١ 0 


قال الطبري : (قد بينا الحجج وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها لقوم 
يفقهون مواقع الحجج ومواضع 1 ويفهمون الآيات والذكر. فإنهم إذا 


)١(‏ سورةالأنعام» الآية:98. 
(؟) سورةالعمرانء الاية:09. 
(*) سورةصء الآية: 7/. 

(4) سورةالصافات» الأية: .1١‏ 
(5) سورةالحجرء الآية 7١:‏ . 
(1) سورةالرحمن.ء الآية: .١5‏ 
(90) سورةالطارق» الآيتان: 45 ل. 


ذم م الإاراء 1١54 1١“‏ 
ما . 


سورةالمؤمنون: أذ بأمكةء 1[ ١‏ سال [1 
25 سورة الإنسان؛ الآية ”8 


(١1٠)سورةالانفطارء‏ الآية: لا. 


1 الشرك في القديم والحديث 


ما خلقت منها من ععجائب الألوان والصور» علموا أن ذلك من فعل من ليس له 
مثل ولاشريك فيشركوه في عبادتهم إياه) '' . 

والآيات المنبهة لخلق الإنسان نفسه كثيرة» كقوله تعالى : « سَُرِيهمْءَإيَِنَ ف 
ألْهَاقِ وه نيج 74" وقوله تعالى : « وف أَشْسَك ألا يبون 742" : وقوله 
تعالى : #فَلْنظر الإضلن مِمَ خلِقَ 474" ؛ لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه» ولو فكر 
الكافر بأحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن أمه أطوارًا وخروجه من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنياء وأكله وشربه ونموه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك 
على عظيم خطئه وشركه يعبادته غير الله تعالى . 

وقد وردت مسألة خحلق الإنسان بدليل آخر يأخذ بالألباب في قوله تعالى : 
وخاز عقوا كا الكتزترت 7 21 خلئوا القتوت والارض بل ل 
و وت 2204 لأن البشر لم يخ رجواعن أحد احتمالات ثلاثة : 

ذزها ان عويرا مكلوقي مو فيرسالن؟ انتوعد وايطريق العيدية. 

ب وإما أن يكونوا خلقوا السموات والأرض وخلقوا أنفسهم . 

ج-وإما أن يكونوا مخلؤقين لخالق واحد. 

والأحتمال الأول: وهو كونهم غير مخلوقين لخالق احتمال باطل؛ 
لبطلان أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفة» لارتباط المسيبات بأسبابها 
والنتائج بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وتخلق بلا 
ا ب 1170 ووط تر ار ا 
(؟١)‏ سورة فصلت» الاية: 67. 


ع 0 ا ا 
جم 5 > ع ور كا 14 د سس 716ب 2 9 9 1 ٠‏ 


(6) سورةالطورء الأيتان: 76 75 . 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


خالق وتنظيم بلا منظم . 

والصدفة لا ينبثق عنها هذا التركيب العجيب في جسم الإنسان ولا هذا. 
التأليف العجيب بين الذكر والانثى لاستمرار النوع الإنساني كما سبق بيانه”'' . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكونوا خلقوا أنفسهم » فهو أشد بطلانًاكما 
مر معنا في بطلان شبهة أن تكون الطبيعة هي الخالقة -؛ لأن معنى ذلك أن كل 
شيء خلق نفسه وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين» بنفس الوقت: 
الوجود والعدم. فيكونوا موجودين معدومين خالقين مخلوقين» وهم لم 
يزعموا قط أنهم خلقوا أنفسهم؛ فعجزهم عن خلق السموات والأرض أظهر 
وأبين» لقوله تعالى : « لَحَلَقُ سمت وَالْأَرضٍ أَحكَيرٌ من خَلْقٍِ آلتَاس .974‏ 

وقد نبه سبحانه وتعالى المشركين على حقيقة وهي: أنهم لم يخلقوا أنفسهم 
بقوله تعالى : أ أْرءَيمُ ما تمنونَ 22 َأسْرْ فوته أَمْ تحن حفن 25 74". فلم 
يجيبوا بنعم لعلمهم وعجزهم وقصورهم التام عن ذلك» ولتمنيهم أن تكون 
النطفة ذكرًا فلا يأتي » وكراهتهم الأنثى فتأتي بغير إرادتهم . 

وعلى التقرير السابق فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو كونهم مخلوقين ‏ 
لخالق واحد هو الله رب العالمين» فيجب إذن إفراده بالألوهية وإخلاص 
العبادة له ولذلك يقول في نهاية آيات سورة الطور : # آم فح إِلّه عير اله سْبحَنَ 
أ عم مون 27 2474 فهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام 
من دون الله وهو خخالقهم » بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على الخاطر» 


* 9/54 انرص ”الا,‎ )١( 
سور شاف لكيه اهدر‎ )90( 


عمو ز 5 عقر + 





() سورةالواقعة, الآية: 88/8 04. 
(5): سنورة الطورء الآية 47 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 


ولم يبق إلا أنهم مخلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية» لذلك نزه سبحانه 
نفسه ععما يفترون ويشركون معه في العبادة آلهتهم » » فال : # سبحدن 03 َه عم 
سورت 074 

ب ا (0. 5 . ا : 0 
بدر في فداء الأسرى» وكان إذ ذاك مشركاء فسمع النبي يل يقرأ في المغرب 
بالطور. فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبه أن يطير كما يروي عن نفسه. فكان سماعه 
لهذه ل 

و7 
على وحدانية الله» وقبح الشرك عقّلاً » تركناذكره اختصار]”*' . 

بب د ليل عدم فساد ألكون: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك انتظام 
أمر الكون بما فيه ؛ لأنه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من إله لم ينتظم أمره 

سر 5 5 لم ع 7 
ولدخله الفساد والخلل» يقول تعالى مبيئًا هذه الحقيقة : # لو كان فهما َالمة 
إلا الله لفَسَدَئا مبَحَن أو وَبِ الْعْشٍ عمًا يصون <> 0ك وقول تغالى + وا 
)١(‏ انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 5/ 71415 . 
(؟) هوجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد أو أبو عدي» المدني. 

أسلم قبل حنين أويوم الفتعح له ستون حديثاء انظ رما ذكره الخزرجي في الخلاصة: ٠١‏ 


4 وانظر تفسير الطبري : 7737/71 . 
2 انظر ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة تنه 55-4 و7505 امال وانظر 
كتاس التبيان: 217 10 


(48 نور الأنيات :الآية + 


الشرك فى القديم والحديث 1 








0 4 6 2 


صحكارت معة نإل ادهب عل نه يمَاسَلقَ خلق ولعلا بعضهم عل يحض 21746 . 

وقد تكلم ابن القيم رحمه الله-_على الآيتين السابقتين مبيئًا قطعيتهما في 
الدلالة على وحدانية الإله المعبود وقبح الشرك به سبحانه. ويقول في نهاية 
كلامه : (وإنه لو كان في ى السموات والأرض إله غير الله لفسد أمر هما واختل 
نظامهما وتعطلت مصالحهما. ٠‏ فهذان برهانانيعجز الأولون والآخرونأن 
يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهماء ولايعترض عليهما إلا من 
لميفهم المرادمنهم)' '". 

جب دليل الرزق: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أن 
أصنامهم لا يملكون الرزق حتى باعترافهم » ومن كان لا يملك الرزق لعابديه 
بت ساد يده . فقال تعالى: #إكلٌ غير أله أَجِدُ ولا وَاطر السّملوات وا لدرض وهو 
سكو لمسيية ار 0 
الْمشْركِينَ 43 "2 وقال تعالى : #ا يكبا اناس اكوأ يمست الَو عي هل من 
بقعي أله :1 عط يل ال قز 5 
وقال تعالى : « لَه أرِى حَلفَكْ ثم ر: يفك شر مستحكْع شر ريم صَلْ من 
يك ينكل و كلخ زد كز شتخطة وقد برقع ج > 10. 
تعالى : « هو الى يريك ينيو ويترقك بلك لك ينأ بسار 





.8١ سورةالمؤمنون. الآية:‎ )١( 

000 اين القيم : مفتاح دار السعادة : :707/١‏ 9/4إ7. 
زع سورة الأنعام الآية: ١5‏ . 

(4) سورةفاطرء الآية: . 

)2 سورة الروم» الآية: 4١‏ . 


ري 
لفاها 
4ه 
لسن 


الشرك فى القديم والحديث 








من ينث 77 كدعوأ أنه موصي لَه ألرَينَ ولو كر الْكيْرُونَ :2 74 . 


ب 


افشالة الرؤق نمه خصاتصن الريونةة والمشركرن قلي معث رفون ديآن 


يوجب عليهم إفزاده بالألوهية والعبادة وعدم الشرك به سبحانه”"* . 

دح دكيل الشوانبه: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أنهم 
لا يدعون غير الله من الأصنام والأوثان في البلاء والكرب والمصائب بل 
يخلصون لله بالدعاء والاستغاثة» فلو كان عندهم عقل صريح لعرفوا أن من لا 
قدرة له على إنقاذه من الشر لا يكون إلهّاء بل الإله هو الذي يكون فادرا على 
دفع الضر والشرور عن المألوه» ولا يملك هذا إلا الله سبحانه عز وجل حتى 
باعترافهم_فكان مقتضى العقل الصحيح ألا يشرك به شيئًا . 

قال تعالى في بيان هذه الحقيقة : قل أ بتكم إن أتَدكُمْ حَذَاب أله أو دك 


ل ا 0 را م 


لمّاعَهُ أَغَير ألو تَرَعُوتَ إن كُنثْم صَدِقِينَ :. بل إِيَا 0 ال 


ن إليهِ 
نكست مالو 2 74" وقال تعالى : طخل يتين فت ل 
لبت تتطرئة ديه مَخْتة اين كد. لكوي الفكية <> كل لل يك 
ًاومن هلي كر كم أنَثه مفروْو :> 2174 . وقال : 9 ه الى ميرك في لبر لبر 
حَيََّ إدا صُسْرٌ ف الْذكِ وَجَرَينَ بهم ريج طَيْبَةَ و وَهَرِحُوأ يجا جلْتَا ريح عَاصِفٌ 





ها 9- 





() ورةغاني الأينان اه 

(؟) انظر ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات : الطبري في التفسير: ا/ 0198 »1١1/517‏ 
ا ا 8/8 رماوكرة ال ندري فى الكشاف: 140/6 : 

ْ .5١ ٠4 سورةالأنعام» الآيتان:‎ )6( 

(4) سورةالأنعام» الآيتان: 740777 . 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


مم ره 2 


دهم ألْموَجّ من كل مَكَانٍ وَظنُوأ أ 0 عَخْلِصِينَ لَهُ ألدينَ لين 


0 


0 ِتنا لوي لك مِنَ سكن 7 7 س1 و دا 506 هُمْ يبَعُونَ ف 2 مره 


سل ع سامير 


لين . . . 2304 وقال تعالى 250-00 َتَمَةَ فَمِنَ أله شم إذَا مَسَكُم ضر 
توج > مدا كَقق الصُرَعَدَحُ اذا مق يك يروم طرو :3 14" . 

فانظر هذا البيان الإلهي لسفه عقول المشركين» حيث إنهم يلتجئون إلى الله الواحد 
عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن الله 
وحده هو الكاشف للبلاء؛ ثم يصرون على عبادتها وإشراكها مع الله في الألوهية . 

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آخر في 
الرخاء ؛ لأن الإله المنجي من الكربات حقيق أن يكون لها معبودًا وحده في 
الرخماء» كما في قصة إسلام حصين» قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله : 
(ولهذا قال النبي يَِِ لأبي عمران بن حصين ين : «كم تعبد اليوم إِلهًا؟ قال : ستة 
في الأرض وواحد في السماء؛ قال: ذأيهم تعد لرغبتك ورهبتك » قال : 
الذي فى السنء؟51)60 . 


المطلب ائثانى: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة عتى قبح الشرك با لله عز وجل» وبطلانه 


لقد نوع الله ذكر الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك 





عدوزة يونض» الأكانة 111 

(؟) سورةالنحلء الآيتان: 87 014. 

() سبق تخريجه في ص : 011 . 

)0( ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى : ؟/ .77١‏ 





14 000 الشرك فى القديم والحديث 


وبطلانه » وفيما يلى بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر : 

١‏ دليل النقص: 

وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديها. 
ويتضح ذلك بثلاث نقاط : 

أ أن هذه الأصنام ميتة لاحياة فيهاء وأماعبادها فهم أحياء . 

ب_أن هذه الأصنام لا تنطق» وأماعبادها فينطقون . 

ج_أن هذه الأصنام ليس لها أرجل» وأيدي, وسمع» وبصرء وعبادها 
لواذلك: [ 

وفيما يلي تفصيل ذلك 

أ-فقد الأصنام الحياة : 

قال تعالى : ظ وَايدت يدون ين ذو أله ا يلوت سيك وهم لفوت 27 


ص عبر 


ع 
م 4 لحو سر كه ا ال 9 د 04 
أموات غير أحياء وما لشعرود نت أيان سعمورتب 2 اللهحر إلله وتجد والذست- لا ون 


اللاو نج ف لكاو جه 
أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشركين كونها مخلوقة لا 
تخلق شيئًا - وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله 2 أمدوة ما جره 2 
وَأَلَهُ حَلْفَكْر وما تَعملُون 27 90#) - ثم هي ميتة لا أرواح فيهاء بل هي جمادات لا 
تعمل ؛ وماتدري متى تكون الساعة » فكيف يرتجى عندها ثواب وجزاء؟ 
ب-فقد الأصنام النطق : 


ع 

ررم إل سه سل 5-1 
م لمعيس 5 
, خواز 


ع 
كال نغانلى ١‏ 7 زا اد توم فوسو كن تعزو كن سلب هبر لقا 


: 1176 .سيور التجلء الآباضة‎ )١( 
. 95.96 (؟) سورةالصافات. الأيتان:‎ 


الشرك ة في القدي والحديث | ١84‏ 


7 


مغل م 


1 برو أنه لا مكلمهُم 9 :0 م يدهم سير ل اذوه ونك] وا جادلمد 2 24 00 
وقال تعالى ان لب محل جتكا 1د قاس ليحك وله مرمن 
تِىَ 22 أفلا ْنَأ كايحم يهم قر امَك طم صَرا ولا تفّعا :7 0 


ذم ألله تعالى بني | إسرائيل في هاتين الآيتين على عباد: تهم عجلاً من ذهب زاعمين 


أنه إلههمء » فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يملك أن يهديهم طريق 
الخير ولايملك لهم ضرًا ولانفعاء وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بهاء 
ا لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة؛ وهم 
نفسهم أكمل من هذا العجل ؛ لأنهم يتكلمون ويعبرون عما يريدون؛ وأما عجلهم 
ا 00 
يقول الطبري: ( يخبر ‏ جل ذكره ‏ أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل 
العقل ؛ ؛ وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض ومدبر ذلك 
لايجوزأ أن يكون جسدًا له خوار لايكلم أحدًا ولا يرشد إلى خير)”'". 
ج_فقد الأصنام للسمع والبصر والأطراف : 
قال تغالن ا ا ل : وَلَا مسْتَطِيِعُونَ لهم ضرا 
َل شبح تروت 7 وَإِن تهج إل اند ايوخ سوا لتو أدعوشوهة أم 
أشر مووو رت :* !1 ذِنَ يَدَعُورت من دون أله عبَادُ ؛ أن نكم تأذعرم 
ْسْتَجِبوأ كر إن كُنشْرٌ صَدِونَ ل يا ماهم أ 
كل ١‏ 


سير 
نَ 
شوق يب أذ لوز عي يوست يا أ هم َادَاتُ معت يهأ فل أذعوأ سر 


عه و سل 


ريسم 


5 كه 


0 





1) تور الأغرات» الآية 14 
30( سورةقظف الايعان ارا 4م 


() الطبري في تفسيره ا 1 


ت غ١‏ َلك لشرك في القديم والحديث 


كيذون ما طون <. 0 ل إن 59 أله جل الكتتب وَهْوَ موا ألْصَّللِحِينَ 3 
7 يَدعُون ف د زنك 0 ستوطيعوت نصره 2 0 كم ولا نفب نفسهم يتصروت * 34 “ وَإِن 
تشرق إل انق لامتتنا قر ب الم اتوثرة 4 
ففي هذه الآيات - يتضح | ح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد 
ليأ 


والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من ا 0" ولا 
تبصر ولا تسمع» ولا تنتصر لعابديها لأنها جماد. وعابدوها أكمل منها بسمعهم 
صرق ويتدويع لهذا كال4 :1221 ينك تفرم ام اكد يورك 4107 
فهي لا تسمع الدعاء؛ وسواء لديها من دعاها وغيره من عبادها؛ لجا ات 
مثلهم» بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصر. فهي 
في غاية المهانة والحقارة . فلا يليق بالعاقل أبدًا أن يعبد إلهًّا دونه وأقل منه. والعايد 
هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته» وبحواسه التي بهايصرف أموره. 
وبنطقه الذي به يفهم عن الناس ويمهمون به عنه . 

؟- 3 ليل المجز : 

وفيه نقطتان: 

أ-عجز الأصنام في الدنيا . 

ب_عجز الأصنام في الآخرة . 

أ-عجز الأصنام في الدنيا : 

قال تفال : ل ا 0 ل 
لصّكلُ البصِيدُ <> ينغأ كن نه أرب من نوو يَذى الوك ولد 


ار امم 114 


له جر فض ! ل صرس لز صر معو 7 
لم 7 00 0 قال تعالى ا ص أدعوا لذبن زعمتر مَنْ لفت بل كك 


ا “لصي 


)نيو الأعراف #«الأباف 3251 : 


2 سورة الحج» الايتان: 1 





الشرك فى القديم والحديث ١١‏ 











40000 رك 0 من يكلو نسم بلاق 


5 
1 اراح سس ّ ل سرع ا غير 282 
0 5-7 م لاه و شكئرت 0 وقال تعالى : # قل 


رسي سء راس 


ل لَه إِنْ أراحق 21 صر هل كوت اه وأ أرادذ 
وهل كك منيكخ وعدا رحن اَمَك كل اللتؤق :74 . 

في هذه الآيات يذم الله تعالى عبدة الأوثان؛ لأن هذه الأوثان لا تجلب نفعًا 
ولا تدفع ضرًا عن نفسها ولاعن عابديهاء ويأمر نبيه كل أن يجابههم سائلاً إياهم 
عن آلهتهم لتقريرهم بأنها ل تملك ضرًا ولا نفعاء ولا تملك كذلك حماية عبادها 
من الله إن أرادهم بمكروه» فالحافظ الوحيد لخلقه ليلاً» ونهارا هو الله» فكيف 
آثرتم الإشراك على التوحيد بإيثاركم الأصنام على الخالق الرازق المحبي 
المميت رب السموات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدكم عن الحق”*'. 

ب-_عجز الأصنام في الآخرة : 

يقول تعالى : # آم أَخَحَدُوأ من دون أله سُفَعاء كُلْ أوَلَوْ حكانوأ لا يَملْكونَ 
بره نم لتقف يع أ نزت القصوت والارض تر إلمه 
ريحعورت 25 2*7#. وقال تعالى : «مَا لَكُم من دوزو من ول ولا سِيع أفلا 


ا و 





. 67 سورةالإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنبياءء الآيتان: 47 :”7غ . 

(7) سورة الزمرء الآية: 78. 

(4) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 1 158/ لاء والزمخشري في تفسيره الكشاف 
767 

(48: سووة الؤمرء الكينان :2447 

(5) وو الجدة > الآية > 4 


١1‏ الشرك قي القديم والحديث 





إن الأصنام عاجزة عن نفع عابديها في الآخرة» فلن يجدوا يوم القيامة ما 
كانوا يتمنون من شفاعتها لهم » ولكن يجدوا منها العداء والتبرؤ» ويأمر الله نبيه 
محمدً كَل أن يتهكم بهم وبما ادعوه من شفاعتها لهم لأن ذلك محال غير واقع؟ 
كت رفول قماعها واللارحي لوالا تق ؟ بلول تعالي « ومفولوريت 
كزل شلكو يد أل نرت لله يها اينم ى لكوت ول في الأ 
يحم وقد ككل عَم تيت 204 والسيني : (أتنبؤ ون الله يشفعاء لا 
يحي فى الجحاة زانا_دى وشو الدانويها نوها خط عمد كر ليزن 
عليكم إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بالألوهية؛ لأنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه تعالى» وهذا وارد في قوله تعالى: 9 وَلَا يَمْلِكُ الدب يَدَعُوتَ من دونه 
التمعة إلا من كيد يالحي وه يتتثرة 27 2904 فبهذا الاسكناء نقى سييخانة 
الشفاعة عن الأصنام وآثبتها لمن عبد من دون الله من الموحدين كالمسيح وعزير 
والملائكة» إذا أراد الله ذلك» لأنهم ممن شهد بالحق ووحدانية الله تعالى)”'' . 


2 001 ال صتا ا !!ء إلء لجمقاعةه لأ . 00 م 2 أء ءا ُ 4 
ونمهما 6ر27 2 نسسندخضسا ١‏ ىو ألا خجرة» فموققهامن عبادها سيكون 
عي ل م عن ار ار ري 
موقف التبرؤ والعداء والتنكر لعبادتهم إيا هاء يقول تعالى : #ونوم يحشرهم 
ا 2 | ل لله ١‏ از ع مسر أ ىل م 


7 2 
دوت فن دون الله فيقول 1 نت شر ألم عسادى متؤلاة آم هم صصلرأ 
َلتَمَيِلَ <. مَالُوأْ سبحلتك ما كن يَنِى لنآ أن تَستَوْدَ من دونلك مِنْ أوْلِيَآه ولكن 


كو مر م وم مو 


متعتهم وءَايكا رن 1 2 م يما 
ل س2 0 ااا 


3 شورة يوس الاية + 1 

9 فونه التفرقه الآية انتم 

() انظر ماذكرهالطبري في تفسيره: 1١5/758‏ ١98/1:١91/5:والزمخشري‏ في 
الكشاف : 590/5 , 

(4») سورةالفرقانء الآيات: ١9-11/‏ . 


١4‏ الشرك في القديم والحديت 
بغر التجافظ: ابن كتين في ادير علاء الآري» : (يخبر تعالى عما خطب به 


اتلنين اتناف بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات ؛ وأسكن 
الكافرين الدركات : : فقام فيهم إبليس_لعنه الله وما حطيكا لبزيزهو عدر رار 
حزنهم وغبًا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال : « إرك أنه وَمَدَسْ ون 
4 أي على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم الج لنجاة والسلامة» وكان وعدًا 
فا وخبرًا صدقاء وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم . ٠‏ ثم قال: # وما كن َي علي 
شل أ ما كللي ديل يما دعوت لي ولاحجة يم وعدتكم ب 
سه أن مو يبت 2 ل 4 ره ذال هذا وقد أقامت عليكم 00 
مجع والةالصحيحة على صدق ماجاؤوكم به؛ فخالفتموهم فصر إلى 
"تو فه <لامْشيق» البو ( وفوا لشتحطم4 نان الذنب لك أنكم حاله 
احج داتعتوني بمجرد ما دعوتك إلى الياطل فج أن لت ريسط» لي 
بنافع> كم ومنقذكم و ومخلصكم مما أنتم فيه : : 9و1 نش يتصرخركت 4 أي بنافن 
بإنقاذي مما أنا فيه مم من العذاب والنكال « إن حكفرت يما أدب مون ين قل 4 . 
قال قتادة : : أي بسبب ما أشركتمون من قبل ؛ ؛ وقال ابن جرير: يقول: إني 
جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل . وهذا الذي قاله هو الراجح 
3إ3 لاير4 لني إعراضهم عن الحق واباعهم الباطل هر عذاب أي 2 
والشاهر من سياق الآ أن هذ الخطية تكو من إبليس بعد دخولهم انر 
كما قدمتاء ولعو هل ورد نخدي رو اماه أبي حاتم وهذا لفظه وابن 
جرير : ٠‏ عن عقبة بن عامرء عن رسول الله وك أنه قال : : ا إذاجمع الله الأولين 
اي نقضى بينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون : : قد قضى بيننا ربنا 
فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم وذكر نوحًاء وإبراهيم. 


0 


وبق ول تحالى : < ووم يتاب فقول أ شرككوى اليا أ 


ها جح عو 


عر 


- 
ا ع سر لو 1 ول # 2 دعام 2 ا 


لذن حو حقَّ عَم اقول ربنا مول الزين أغوينا َعْوْسهُمْ كما عَوينا تهات .. . 
نَأ يبك ود يت © وَقِبِل أذعوأ أ شعادو مَرَصَوهَلَرْ يسْتَجيبوأ مأ لك وأا الْمَدَابَ لَوَا 
ج104 وقال تعالى : ويم ةيكذو 45 
وقال تعالى غير اتش كذ 2 امن ووأ ادوع كف 742" . 

كن .1 المعبو دوا من عبدتهم يوم القبامة قائلين: ياربناء ما أمرناهم 
بعبادتنا ونتبرأ إليك من عبادتهم لناء كنا عبن لو الاوشظلة ولا من دونك 7 . 

زإذا كانت هذه المعبودات الباطلة كلها تتبرأ من عابديهم ولا تجلب "هم 
نا ولا تدفع عنهم ضرًاء فمن كان عنده مسكة من العقل هل يشرك بهم بمن 
يملك النفع والضر؟ . 

هذا بالنسبة للأصنام والأوثان والملائكة والجان الذين ما أمروا عابديهم 
انيه وأما الذي أمر الناس بعبادته بطاعته» فلننظر إلى حاله مع عابديه يوم 
القيامة ؛ احيث ذكر الله هذه الصورة في سورة الرعد بقوله: : 9 وَكَالَ لطن لَمَا 
ف لاهن مك > أنه وَمتَسك وعد لي ووعدلك اذلف سكم :سكم وما كنل علي 
طن 5 أن و42 ميجر ل قلا ملوموف و اك 1 
ليد وَمَآ أنبْر 0 إن حكَكرَتٌ يمآ مسح ُو ين َل إن 
ل 01 ا ا 


6 
31 
ها‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
1١ 


ٍ ٠ 


00 000) 

(؟) سورةفاطرء الآية: .١5‏ 

2 سورة الأحقاف» الاية : 0 

(:) راجع ماقاله الطبري في تفسيره : او و 1 


00 سورة إبراهيمء الآية: 77 








وموسى» وعيسى فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي » فيأتوني فيأذن الله 
لي أن أقوم إليه. . . ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
فمن يشفع لنا؟ ماهو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . 
قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم . . . -ثم ذكر هذه الآية 9# وََالَ 
َلعَتِطنُ لَمَاهْضَىَ اند © الآية)17" , 

هذا ماذكره ابن كثير ولم يعقبه بشيء» فإن صحت الرواية تكون خطبته في 
المحشر وإلا تكون خطبته بعد دخولهم النار» وعلى كل : ثبت كونه يتبرأ من 
عابديه ومطيعيه يوم القيامة . 

فهذا حال الشيطان مع عابديه ومطيعيه» وهو قد تبرأ من عابديه. فهل 
العاقل يعبده بعد أن يعرف حقيقة أمره ووبال طاعته؟ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين . 
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. 618 ابن كثير فى تفسيره: ؟1/‎ )١( 





الشرك فى القديم والحديث 0 ١4‏ 


الخاتئمة 


الحمد لله الذي تتم به الصالحات» والصلاة والسلام على نبي الرحمات, 
المؤيد بالمعجزات الباهرات » وعلى آله وصحبه أفضل البريات» وبعد: 

فحيث استكملت هذه الرشالة أبوابها وفصولهاء ومباحثهاء ومطالبهاء 
وفروعهاء عبر خطة علمية مرسومة ومنهج علمي مدروس. فإنه من المناسب 
أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء على النحو التالي : 

١-_أن‏ حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بإثبات ذاته» وأسمائه» وصفاتهء 
وإفراد الله تعالى بالعبادة» والألوهية. 

؟ أن التوحيد له أجزاء ثلاثة : توحيد في الربوبية » وتوحيد في الأسماء 
والصفات» وتوحيد في عبادته وألوهيته . 

أن لكل جزء من التوحيد ما يقابله مما يضاده . 

4 - أن أصل شبّه من حاد عن التوحيد هو عدم تصور التوحيد الذي أرسل الله 
بهدرسله» وأنزل به كتبه» وطلب من عباده تتحقيقه . 

أن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة» وفي مفهوم السلف» وفي 
لغةالقرآن والسنة. وإن كان المقصودبهما واحدعند الجميع وهو الله 
سبحانه . ولكن بينهما فروق من حيث المعنى» ومن حيث اعتراف أغلب 
الناس بالأول دون الثاني ؛ والخطأ في حقيقة التوحيد ناتج أيضًا من عدم تصور 
حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين » ومن ثم جعلهما شيئًا واحذًا. 

أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد من جميع النواحي . 


125٠‏ الشرك فى القديم والحديت 


أن حقيقة الشرك : إثبات الند لله تعالى سواء كان في ربوبيته أو كان في 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله» أوكان في عبادته . 

4_أن الشرك في الربوبية له ناحيتان: الناحية الأولى : تعطيل ذاته» وأسمائه» 
وصفاته. وأفعاله؛؟ والناحية الثانية: تنديد وتمثيا 


دك 


ذاته. ف اسهاكةء وصماته » 


وأفعاله؛ إما بإثبات ذات مماثل له سبحانه من مخلوقاته» أو أسماء ممائلة 
للآخرين» أو صفات مماثلة للمخلوقات» أو أفعال مماثلة للمخلوقات» وإما 
بتمثيل ذاته بذات المخلوقات» أو صفاته بصفات المخلوقات» أو أفعاله بأفعال 
المخلوقات . 

أن الشرك في الألوهية هوالشرك في العبادة . 

٠‏ أغلب الأخطاء في الشرك إنما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة 
العبادة. 

١‏ أن العبادة لها إطلاقان: الأول: باعتبار المصدر (التعبد» أو فعل 
العابد) : وبهذا الإطلاق معناها: ما يجتمع فيه الذل والخضوع مع الحب . 

والإطلاق الثاني : باعتبار الاسم (المتعبد به): وبهذا الإطلاق هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة» كما قال 
به شيخ الإسلام . 

يان العبادة بهذين الإطلاقين تشمل كيان الإنسان كله وجميع حياته 
أيضًاء فكل ما هو محبوب عند الله عز وجل من أعمال العباد» وقدعمل بالحب 
والخضوع والذل فهي عبادة» سواء فعله لله عز وجل أو فعله لغيره سبحانه . 

١‏ -إذا تصور أحدنا حقيقة العبادة يتصور حقيقة الشرك في العبادة 


بسهولة؛ ويعرف أبعادهاء وأغوارهاء ويعرف المبتلين بها فى كل عصر 








ومصرء وفي كل زمان ومكان. 

5 أن الشرك باعتبار أحكامه ينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبر» والشرك 
الأصغر» فالأول مخرج من الملة» وأما الثاني : فلا يخرج عن الملة» ولكن هل 
هو تحت المشيئة أم لا؟ يبدو من كلام المحققين أنه تحت المشيئة . والمسألة 
خلافية» وترجح لدي أنه تحت المشيئة . [ 

6 أن الأصل في بني آدم التوحيد دون الشركء بل كل ما يخالفه من 
الأقوالهراء صرفء ولغو مثير لا ينظر ولا يعول إليه مطلقًاء يدل عليه القرآن» 
والسنة» والفطرة»ء والعقل الصحيح. والأدلمة الكونية» والأدلة العلمية 
| أحديثة » وغيرها. 

7 -أول شرك مطلقاء هوشرك إبليس اللعين. 

١١‏ -أول شرك في بني آدم هو شرك قوم نوح على القول الصحيح . وآدم 
عليه السلام بريء من الشرك» وكل مانسب إليه فهو غير صحيح . 

-أول شرك في بني آدم حصل بسبب الغلو في الصالحين» وبعبادة الصور 
والتماثيل والقبور. 

9-أول شرك كان في بني آدم كان في العبادة دون الربوبية . 

"٠‏ - الشرك في الأمم السابقة في أغلب الأوقات كان في العبادة دون 
الربوبية . 

١‏ وجد الشرك في الربوبية بالتعطيل في بعض الأمم السالفة» من 
أبرزها : شرك فرعون حيث قال بالتعطيل المطلق . ظ 

وأما تعطيل الرب عن أوصافه؛ وصفاته» فقد وقع فيه قوم عاد لما قالوا : 


دس خا م و 


من أسد منا قوة 


11 الشرك فى القديم والحديث 








وهكذا يتضمنه شرك فرعون وشرك نمرود . ولكن الشرك بتعطيل الأفعال 
فحدّث عنه ولا حرج »+ فقل وف نع فيه جل الأمم السابقة بقة بإنكار البعث » والرسل» 





والحشرء والنشرء والشرعء وغيرها. 
وأما تعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة نو حيده » فقد وقع فيه 


فرعون على القول الصحيح» كما وقع فيه أليهود والنصارى . 

- وجد في شذوذ من الناس في الأمم السابقة: الشرك في الربوبية 
بإثبات الأنداد في الذات والصفات . 

أما في الذات : فلعل من قال به أولاً هو نمرود بن كوش » وآخرهم فرعون 
ذي الأوتاد. وأما في أسماء الله عز وجل : فلم أجد من وقع فيه غير اليهود 
ظ والنصارى . وأما في الصفات: فقد وقع فيه جملة من الأمم الذين رأوا التطير 
والسحر واعتراء آلهتهم على أحد بالسوءء فإن هذه كلها مما تضمنته صفة 
القدرة الكاملة لله سبحانه . وأشهر من صرح بالشرك في الصفات قوم عاد. 
ووقع فيه اليهود والنصارى من جهتين ؛ من جهة إثبات صفات الباري 
للاخرين» ومن جهة إثبات صفات الخلق لله جل شأنه . 

وأما الشرك في الأفعال: فجلّ الأمم كان يشرك بالله في اتخاذ الشرائع - 
الذي هو محض حت الله جل وعلا وفعله من الأصنام والصناديدء والملاء 
والأحبار والرهبان في اليهود والنصارى. فهؤلاء كلهم وقعوا في الشرك في 
الربوبية في الأفعال بالأنداد. 

78 شرك العبادة في الأمم السابقة كان بالمعبودات الحسية غالبّاء وذلك 
بالأصنام والأوثان» وربما كان بالأجرام السماوية» وربما كان بالأشياء الغير 


7 5 - 


م 


الشرك في القديم والحديث ظ باينا 
سيميبيببي يي 0ب 0 0 0 0 00 0 727700 272# ياي 


وفيما يلي بيان ذلك : 

الشرك بعبادة الصور والصالحين: وكان هذا مبدأ الشرك في البشرية: 
وكان في قوم نوح . والشرك بالعطوف على القبور: وأيضا كان في قوم نوح. 
كما كان هذا في قوم إلياس عليهما السلام . 

والشرك بعبادة الأصنام : فهذا أيضا كان في قوم نوح عليه السلام: وقوم 
هود عليه السلام»؛ وقوم صالح عليه السلام؛ ولدى بعض قوم إبراهيم عليه 
السلام» وفي قوم يوسف عليه السلام » وقوم شعيب عليه السلام» وقوم إلياس 
عليه السلام؛ وقوم موسى عليه السلام بعد موته . 

والشرك بعبادة الكواكب: كان في قوم إبراهيم عليه السلام. والشرك ‏ 
بعبادة الهوى؛ وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام؛ والشرك بعبادة الرؤساء 
والحيوانات : مثل ماوقع في قوم موسى عليه السلام في حياته وبعدمماته» وما 
حكى الله عز وجل عن الملأفي جميع الأمم. والشرك بعبادةالأحبار 
والرهبان: ومظاهره في قوم موسى عليه السلام؛ وقوم عيسى عليه السلام. 
والشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع في قوم موسى عليه السلام 
بعبادة عزير ؛ وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام . 

4 أما بالنسبة للشرك في العرب» فالصحيح الذي لا مرية فيه أن العرب 
كان وأ على دين إبراهيم وإسساعيل عليهما السلام . ثم حدث فيهم الشرك . 

إن أول شرك في العرب كان_على القول الصحيح ‏ بيد عمرو بن 
لحي » وهو الذي سن عبادة الأصنام للعرب » ونصب الأوثان في أماكن كثيرة؛ 
وأمرالناس بعبادتها. 


7 وجد في العرب أنواع من الشرك في الربوبية والألوهية . 





١5‏ الشرك فى القديم والحديث 








- الشرك في الربوبية بالتعطيل المطلق كان في شذاذ من الناس في 
العرب . وهكذا الشرك في الأسماء والصفات كان في بعض الناس»: وكان 
الغالب فيهم من أنواع شرك التعطيل شرك تعطيل الله عن أفعاله من الحشر 
والنشرء والبعث؛ والقضاء والقدر» والرسل» والشرع» وغيرها من أفعال الله 
الخالصة . 

ولم يوجد على الصحيح شرك تعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد. 

4 الشرك في الربوبية بالأنداد وجد في العرب بصفة عامة» أما الأنداد 
في الذات فإنه وإن لم يوجد من يثبت لله شريكًا مساويًا له إلا أنه وجد من أثبت 
آلهة متعددة . 

وأما الشرك في الأسماء والصفات» فقد وقع فيه كثير من العرب من 
ناحيتين : من ناحية إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله » ومن ناحية إثبات 
أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم لله سبحانه . أما في إثبات أسماء الله 
وصفاته وأفعاله؛ ففي الأسماء وجد من العرب من كان يسمي بال رحمن غير الله 
معان 

وأما في الصفات فحدّث عنه ولا حرجء ففي العرب من كان يثبت صفة 
القدرة الكاملة والعلم المحيط لكل شيء لغير اللهء ومن مظاهر ذلك التطير 
. والسحرء والتنجيم» والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» والتحكيم 
إلى الأصنام» والكهان». وأخذ التشريع من الرؤساء والصناديد والملاء 
وغيرهاء وأما في الأفعال» فقد كانت العرب تثبت حق التشريع للكهان 
والملأء والصناديد»ء وغيرها. 
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4 الشرك في العبادة هو السمة الغالبة لدى العرب . فقد كانوا يشركون بالله 
في العبادة بعبادة أشياء حسية وأشياء غير حسية» أما الأشياء الحسية فمنها ما 
ع يناري زينها باهرا رفي ومن لاا ١‏ رشي ونيا داعوفا ناه وكيني 
ما هو غير عاقل. وأما الأشياء الغير الحسية.فمن مظاهره في العرب عبادة 
الهوى» وأما بالنسبة لأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم فقد 
كانوا يوجهون جميع أنواع العبادات سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت 
من الأقوال القلبية . 

٠‏ -أما الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحاضر : فقد وجد في هذه الأمة 
وفي العصر الحاضر ألوان من الشرك في الربوبية وفي الألوهية . 

١‏ أما الشرك في الربوبية بالتعطيل : فقد وقع في التعطيل المطلق كثير 
من أبناء المسلمين باعتناق المبادىء الهدامة من الشيوعية والوجودية 
والداروينية والقومية والعلمانية . ظ 

وأما في تعطيل الصفات: فقد وقع فيه كثير من الفرق من الأشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة (الموجودين في العصر الحاضر)»ء وكثير من الشيعة 
والفرق الخارجة عن الإسلام من فرق الباطنية . وأما في تعطيل الأفعال: فقد 
وقع فيه جملة من الفرق كالباطنية بجميع فرقها ونحلهاء والروحية الحديثة 
وبعض الصوفية وبعض العلمانيين. 

وأما الشرك بتعطيل الله عمًا يجب على العبد من حقيقة التوحيد : فنقدوقع 
فيه كثير من المتصوفة ومن تأثر بهم من الجهلة والعوام . ظ 

7 - وأما الشرك في الربوبية بالأنداد: فقد وقع في الشرك في الربوبية 
بالأنداد في الذات كثير من الفرق الباطنية » وكثير من الشيعة الغلاة . 


ك1 الشرك فى القديم والحديث 








وأمافي الأسماء : فلم أجد من تسمى باسم الإله إلا لدى بعض الباطنية . 

وأمافي الصفات: فهذا الشرك هو الذي لا ساحل له في العصر الحاضر » 
والمنادون بالعلمانية والقومية والوطنية والمتأثرين بهم . 

فمثلاً : الشرك في صفة القدرة الكاملة : وقع فيه الشيعة الإمامية بإثبات 
القدرة الكاملة لأئمتهم؛ ووقع فيه المتصوفة بإثبات جميع أنواع التصرفات 
العامة والخاصة لأوليائهم» والمتورطون بالسحرء والتطيرء والاستسقاء 
بالأنواء» وغيرهم. وهكذا الشرك في صفة العلم المحيط وقع فيه الشيعة 
الإمامية عمومًا بإثبات علم الغيب لأثمتهم » ووقع فيه المتصوفة عمومًا بإثبات 
علم الغيب للأنبياء والأولياء ومشايخ التصوف» ووقع فيه أصحاب الروحية 
بالأزلام (بصوره الجديدة) وغيرهم . 

وهكذا الشرك في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه» فقد وقع فيه الشيعة 
بإعطاء حق التشريع لأئمتهم» والمتصوفة بإعطاء حق التشريع لمشايخهمء 
وبعض الناس في العصر الحاضر بإعطاء حق التشريع والحكم للقوانين 
الوضعية» وللبرلمانات الفاجرة والكافرة» وبعض المقلدة لإمامه الذي يتبعه . 

أما الشرك في العبادة في هذه الأمة وفي العصر الحاضر فهذا بحر لا 
ساحل لهء فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء وأغلب الفرق المنحرفة عن الإسلام 
كالباطنية» ومن تأثر بهم» ووقع فيه كثير من الناس حتى بعض من يتزي بزي 
العلماء ويعتقد فيه الناس أنه من العلماء . 


5 فنجد الشرك في الأعمال القلبية الخالصة : فقد وقع فيه أكثر المتصوفة» 
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وبعض الجهلة من الناس » فكثير من الناس يحب غير الله مثل حب الله (حب 
العبادة)؛ أو يحب غير الله مع حب الله » وكثير من الناس يرجو من دون الله» أو 
يرجو مع الله من غير الله؛ وكثير من الناس يخاف مع الله أو يخاف غير الله 
(خوف السر). ويتوكل على غير الله . 

ونرى كثيرًا من الناس يشرك بالله في طاعته العبودية بأخذ التشريع والحكم 
من غير الله سبحانه » سواء كان ذلك الغير إمامًا متبِعًا أو شيخًا صوفيًا أو قانونًا 
من قوانين الفجرة والفسقة؛ أو كان برلمانًا من البرلمانات الديموقراطية 
الغربية . 

ونجد الشرك في الأعمال القلبية التي تتعلق بالجوارح قد وقع فيه كثير 
من المتصوفة والعوام من الناس» بل بعض من يعرفه الناس بأنه من العلماء» 
فقد وجد في الأمة في العصر الحاضر من يعبد القبر» ويسجد له» ويسجد 
للقائد»ء ويسجد وينحني للعلم والبرلمان» ويركع أمام الصور التذكارية: 
وغيرهأء وهذا أمر يصعب حصره. 




















أ لغفسحار نسي 


وتشتمل على ما يلي: 

فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام . 

فهرس الألفاظ الغريبة . 

فهرس الحدود والمصطلحات . 
فهرس الفرق . 

فهرس الأماكن المعرفة . 
فهرس الآسات الشعرية . 
فهرس المصادر والمراجع . 














فهرس الايات القرانية 


سورة الفاتحة : ١‏ 
له الصاح ص صل 


« رب العدلميت 43 ا ااا ات 


بس سح برع 


2 ياك تعبد وإيّاك نَتعِيت - « ل ل ا 
سورةالبقرة : ؟ 

ف إِتَمَاعحْنٌ مُضيحورك 403 ا ار اق 

« ألا إِنَهُم هْمُ الْمَمْيِدُوتَ ولكن لا منود 425 سو ا موي الا 


« يَتأيهَا آلنّاش أعَبدُوأ ردك ألْدِى حَلَفَحْ: وَآلَذينَ من يي لعلكُم 
كفن © الى جل 141" لأيصَ رساو لسَمَاءَ هيآ وَأَنرَلَ مِنَّ] اد 
مَل رج بد من قرت دكا لك كلا تدوأ يد ندا وأ 


0 


تعلمور جب 154 مح حى دق 1ل 5ه ل :لال ”7 5٠‏ 


١ 
«وَإن كنم ف ريب مِمَازَلَاعِلَ عبن فأنوأ دور َم من مُفْلِوء وأدْعْوا سُهَدَآءكُم يّن‎ 
0 هون هن كر كدو 4 مج ا م‎ 
00 وهو يكل شَىْوِعَلِك 4 ا‎ # 
يلك لِلْملتبكة إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ َلِيمَة» ١م . . . /لاا, هلا‎ 0 
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« وَعلَه اد المي لهام رمعل الك الْمَكتكة كك الل ؟3 .. لالالاء الاو 
ا ا 
« وَإِدْهُلْا لْمََيَكةَ أَسَْجُدُو الوم »4 ؛ " يه و و ا كا 
7 وَقُلنَا ادم سكن أنت وَرفجكَ للحن 0 ٠"‏ مان امار اتح ا نض لإا 
فَإِما يَأْتَنَتَم ف شدَى من تع ُدَاكَ كلا َوَفُ عَم ولاه 
كروت (م) وَألَذِينَ كفرواوَكدَبوا باينا أولتيكَ أمصب النَارِ هُمْ فببًا 


وى فَأرَهبون (()» 11[ ذز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 00000 
فا وَلَا تَلِْسُا الْحَقٌ بالطل وتَكثموأ الْحنّ وأنتم تعاسوت وي م م ل 
9 وَاسْتعينوأ بالصَير وَالصَلَوء) 45 ام ا ا لق 


# واد خُْوا ابت سشُجككدًا# 2ه 6 ااا ا 
دل ازيرت ظلمواهَوْلا عير ارو هِلَ لكر 096 . . . و ا 


عقادء سس ا ل 2 أ تراه 0 ب عم ور 
َإِدْ شر يَمُوئ أن نَصِيرَ عَْلَ طعا وَ'حِرٍ فدح لنا ريك مدْرِجٌ لَنَا مما تَذِثُ 


د ع قم 


الْأَيَضُ من بَقَلِسَاوَِكَكهَا» 1١‏ .... او 2 1101 
© وما 2 سن وك َ السّيتطيرى ا َعَلْمون الكَّاسَ 
آليَّحَرٌ . . . إِتَمَا عن فشنة قلا تك 4 ٠١7‏ 1 


أ 0 508 2000 ا 
اه 6 مه ا 0 وه 2 
وَقَالنُوا اَذ أله 0 ريض كُلّ أو 
تتنفرة بيغ اتوت والارض مايل َو 
ص 2 - مر ير 


الشرك فى القديم والحديث م6١‏ 


َلْدَينتِ لِمَو يُوقِمُورت 5 ل ااي 


سيكرس 4 أَدَهْوٌ آلتتِيمُ الصليم ني ا 
وَكَدَِكَ جَمَلَتَك أسَّهٌ وَسَكلا 17 ١‏ ا 
« تلمك ركذ ويد ل له إلا مو آليَحمَنٌ ليسم :2 إن فى حَلقٍ 
التصمورت وَالْأَرْض . . . 214 ١١1‏ وا اال 1 ا 

وَصِ آلنَّاس من يَتَحِدُ من دون الله كَدَادَا جبويم كت اد * 


مز 1 2 م 1 51 الس الى جرس سر > حماس # ع - - - 
#وَمَمَلُ ألْذِنَ كدروا 6 ل أَلَذِى يَنْعِق مما ألا د 1 دَعَآء وداه صم بكم عمى 
اتح ل مر الي سل مي سير 
نهم لا يعَيَلُونَ :2 # اا اا اا ااا 


- صرت ص بل 


ل 1 سه جر سدم قا ار مهو جل صل عر سة 
9 وَإِذًا سالك عبسادى عن فَإِف فَرِيب أجيب دَعوةَ الداع إذا دعان 


تر 7 


هر 


َلِيسَسَحِبُوأ لى وَليُؤمأ فى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت 125 # خف للق لاأونل 
١١505 ١5٠١8‏ 


عي ع 
عي جح سس 5 
و > هرا 


وَتََرَوَدوأْفَإِرك حَيْرٌ أَلزَادِ ألنّقُوئ» 91 ١‏ 0 


« كن أَلتّاس أُمَهَ وده . . . وأنزل معهم الككب يِآلْحَنْ ليحك بَينَ لكايس ذِيمَا 


2 


أَحَتَلفُوا فيه . . . # ١ ١‏ اا ا له 
« أَنقِمُوأِنَانَدَفَكُ من قَبَلٍ)» 54 ا 


2 د شير عابي تس 


8 عل عر سامت 
لحى القيوم . . . من ذا الْذِى شفع عِنْدَهء إلا 
ا ا 


5 
همن يَكسْر بالطنُوت وَيُؤوركل بَِأئَّهُ ققد أسْتمسَكَ 514 ” له 
« ألم كر إِلَ ألَذِى حاج هعم ريه أَنْءَاكَدهُ َه المزلكت4 مه + ا 

لاقت لَه يَأْقِ يالشَّمْيس من الْمَعْرِقٍ كَأتِ باون ألْمَمَرِبٍ قَبهِتَ الى 
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7 مر لعو حر عر سل رخ# عم 
« أؤ كَالِْى صر عل وَيَةَ وص حَاوِيَةٌ عل عرُوشِهَا4 5 ؟ 00 
بر ب 5-5 عط دسم بر 0 حي ير سيل 
© لبك إله ود لا إله لاه وَأ لَحْمَنُ أيِر :)4 و م 6 ١‏ 


ِ ِ 
إلفطدلويرت من أنصكار 0 ا الوط اج مان د اماه ام 1117 


سورة آل عمران : ؟ 
« لا يِذ الْمُرْمنُونَ الكَفرن وليك من دون الْمُؤْمِينٌ وَمَن يَقمل «إلك فين مربت 
أدج .8 > اع بنط 0 جا مسيو اا ل يو ني واس موسا و و الا 
0 تون سبك أله ووز كر موَيور6 ٠00/٠١. . . 0١‏ 
<< © أذ أنه آصَطف ءام وَوْحَا وال بحسم وََال عمو عل 
لْعْلِيِينَ )4 ول ا وات وما السو وو الام بوم 


١ 
< الا 0 1 لا سر ع خم‎ 
سَميتها مريم وإ أء يذه يلك مولن الي‎ 


« كلما َكَل حَكَهَحَا عَليّها روي لاب وَجَدَ عِندَ 0_0 د 


ل 0 ا 0 9 > 
م ن عند ألله إن الله برزق من يسا يعابر وساب 450 . . . .: ماق بو كوا يح 704 
. عط ١‏ 
ل ل ل م سكي قر ل ا مل ابي لم ا حر 
«هنالِك دعا ركريً اي مط ةع 1155 !ا 
١‏ سم 0-1 .2 مره عند عر عر 7 2< 5 سن 1-1 2 بهم ل« 
عط 
0 وو سس سمام سس | ل سل سيل 


مَريم ومُاحكنت لديهم إذ يخصمون 41 ا 


المقربينَ 5 . . . » الآيات 40 . 45 ات قال وا وو "لاحت يوا ةق الال كي 1 
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ل ترس ب وو مع له م لي ع مت سه 


ويعلمة الب 5 ب والححكمة والتورنة والاجيل :15 ورسوا 
إِسَريوِيلَ 4 2.58 54 ا ل ا ل ا 
( إث مكل عِسَئ عند ألل كمكَلٍ ع م خَلْصسمْ 4ه ل ل 


لقْلْ يَتأهْلٌ الككب تَمَالوا . . . ولا مَسَّحِدَ بعضنا بعْضًا أَرْبَابًا من دون 
َم 5+ الود ونه سا ام ل لمت الس ونم 
: م من لسر أن يَوْتَيَةُ 1 لله الس م الي 


لاس أبس الى ين حون أي وبا وج ا مخ ب 1 1 5 


د وَلَا يَأَسدَوه أن تدوأ أ ا تكد اتيس أَربام ب" يأك 1 مر بعد إذ 
نم مُسْلِمُونَ 4 حا بارج م وا ا ا ا ا ا ا اا 


مم ام 


ا ات رك ل مك وله َه و فى الاآرةَ من 


9 ا 0 


3 ل ا 
لممون 419 كن و سين سردي تو رع واد براه وك الس لأ د ال ني 1 را 
ال ا 0 سه سخ ره 4 1 ان ل وم د دس ها مش اس مص و ع هسل 
ظٍِ 0 ا فاتقواا لملي تشكرون 4 د ا 510 


َل أَعَفَسيِكْ فَتَمَقَوَأكَيِرِينَ 1 * و ارو الا لمانا 


ل ل 0 00255 ده م سروس جح ماس سه 
9 وطايمَه فد أهمتهم أنفسهم يَظْمُو أله ير الْحقٌ طن 


عر 


2 رط 
المتهليّة# : ١١‏ لز م ادوظق تي او ابوس ف اود مد لصوي ل اليه 


اع ص كي سر ص ساسا و عسل و 
لاس إن الناس قد جمعوا لكي 4 “11/7 


د 
72 

ل ل ع لس ير لسك مس ف حرس سرس ير ع 
ل إِنَمَا كلم السَيطنٌ يحوت أزلياءم فلا مَحَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كنم 
ور 


قم حرج ص ب 


هص ور - ح 
ودورت أجورحكم يوم الْقِيسَة# ١8١6‏ ا ا 


كيرت مد ار 2 مر مس 0 له سس - + عه ع عه ص بم ص عياص سمح مه هي 
2 الناس اتفوا ريج الزى من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 

سر 01 رسع مهيمر درام 0 روء وي اع صا رت ل عر عر ص كل 
منهما رجالا كيرا ونساء وانفوا الله الزى نساءً لون يهء وا لاارحام إن أ كان عَلِيَكُمَ 


كك أَهْلْ الككب 54 ١‏ ا 


0 


وَرَبَبْحَكُمْ أل في جور حك 4 7١‏ ل 


ل سر ارس سار م 


رت 2 ده : 
© 2 وأعبدوا الله ولا فشركوا بو سيا 7 اوكا و ا لان 1 
2 5 مه م اس صرت يي - سس سر ع[ ١‏ سل مسر سل تو تعر 
7 5< إذا جه نا من 13 مم لمهم وحم حشنئا بك هك ِ 


2 
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- اك ريده مهس ل عل لمك أ ا ل ع و ع ردي 2 
سويد ((4) يَوْمِيلٍ يود الذين كَفروأوَحَصوا الرسول لو نسو بم الْرضٌ 
م سال 0م مي سس سه 5 
ولا يكثمون الله حد يفا #4 ا م 1 
2 2 1 _- اوس ا سر سرض ير ل سل |[ اسم 8 ور . 
3 إن أله لا يعفر أن يِشْرَكَ به يعفر ما دون ذلِكَ لمن يِْمَاءُ وَمَن يسرك 


ألم تَرَِلَ ادير بَرْعْمَونَّ أَنَهُمَ ءَامنُوا يما أنز 


صلا ين 1 شرل إلا وضع ييذف اذ وَل اق 
طَلْموا أَنفْسَهُمْ امو » : > ا ا ا واج 1 مووي 16 
١‏ ناورك اموت 000 
قَصِيْت ولسلموا شَبليمًا 0 ١5‏ ل ا ااا 


ل لاما 


هي لسر ل سس اه اريم م 


كايا لين «امنوا دوا هيد رك 4 دن وك عد نيزا 


7 3 
00 من عِندٍ حير لَه ليَجَدُوا فيه أَخِْلدًا كيرا :مر »4 ا ا 
7 1 0 ما نك افده ه١٠٠‏ . . هوهو 

9 


2 عل ع يد سيل 3 1 م عر سئي حي رج مل 
ومن يشاد سول من بعل عا ليان له الهدئ و وبشيع عير سيل 
لْمَوّمنَ ل 00م قي وكات كيين : لين #١‏ | .عفاود مد .دا ماه 415 


رص مه 


* إن أله لاي يغفر أن شرك بوء ويَغفر مادورت4 ١١١‏ ا ا 





١44‏ الشرك في القديم والحديث 








0-1 سم سما الل سر - 2 

© إن يَرَعُورك من دونوء! لَه اتنثا وَإن يَنْعورت إلذ4 /ا١١‏ . . ١١١5.905‏ 
ل صر ع تج سر 1" 1 ل يا ا 0 و م 
وَمَنّ ألحسن دب يمن أسلم وهم لله وَهُوَ # 5 ١7١‏ م و ١‏ 
ل سر سمل ارس جل ف م هر و ص 
وَإِذَا قَامُوا إِلَ أ 7 و قاموا أ شاك دون النّاس ولا يذ كروت الله | 

كلبلا :71 # ا 
ص 7 2 عرصم تر له ساس عر بد 


© إن الت يَكْفْرُونَ أنهو وَرَسَيْهٍء وَيرِيِدُوت أن يقرفواً بين أئله 


0 يا و23 الكترى عدا كهرةا 4 لاما 


جه ا لكت 0 . م كه ا رس 2< مم 

© يسَكَللكَ ل كنب أن نَل عَلَبِمَ كنبا من السّماء فقد سالوا 

0 قر ا ا ا ا 1 
ص لك م ل دي ماد» مع ]مه سرس ١‏ ماين 

اهما تيم فهر وَكْفْرِسِم يعات َه فلم اليل بير حي 

أ عمو ع رمع مار 2 20057 اليم و لماعي وات داج بمراياء 

وَكوَلهع فُلْوبَاعْلْف بل طبع ألله عيبا بكفْرِهِمْ قلا يُؤْمُِونَ إ لاقلا 2 * 2 00م 
سر + رس م م يس اله ل لله + 7م ل سس ب 

٠«‏ فطلو مِنَ أدبت هَادوأ رما عليِمٍ طِيبتٍ أَحِلْتَ لم وَبِصّدَهِمْ عن 

سبي ل الله كثيرا :0 وَأسْذِهم الريو أ ١1 017٠‏ ا 


ضِ وَكلّم أنه مُوسى تَحَكلِيمًا < 0 لخ لل ماع مقو نح لماح امو مالسا 1 
وك المفيض عن 1 لوكي كما ليه 
وروح سند ١/1١‏ ب يل ل ل 


سورةالمائدة: ه 
« وَتَمَوَبأعَلَ اير للفو 4 + ا ا من برو لخ 164 ا 
راس سس الى صر صل ري ص ير ملت 1 ا سح دي ْ سر 
حرمت عَلَيَكُه الميئة وألدّم وَلدَم أللخنزير وَمَآ أَجِلّ لمم أل بو . . . وما 
ار سس سل سل تر 


ميد عل الثخب . الوه ئيس لذبن كوا 149 7م10١‏ 


الشرك في القديم والحديث ع١‏ 








« أكد حكترٌ الإيت لوأك لله مر التصيخ اتخ مد ل 
فم يَتَلِلفٌ ١7,»‏ وتم سي انط وا روه ف جك عاطم وه أ 
(وككت لتر وسو ١‏ نحن أبنكؤا ند لور كل يد ددبي 
دويق 114 ال زا لايد وجل امزال ار لا وني وخ ب ا ا د 1 157 


حا م سر سر 


عل تمر عن الرظل 144ا عزو مف ممعي مز ان عمجي لوه 
١‏ وَعَلَ الله فَتَوَظُوأ إن كش مُؤْمِفِينَ 7 4 001 
# وَابْمَعْواإِلَيّهِ الو يرَةَ4 هم لان ومسل مول ون د لوط م 
وَإِن 0 ليسول ؟؛ ا 
« وَصِف حكبودك وعْرَهر لوحكم أنَو)4 ؟؟ 0 49 
« إِنَا أَنرلنا ألتَوَرَةَ . . . قلا تَخْسُوا الكاس وَاحمون . . . ومن 
أ شكريما آنل 00 اك لحف كردلل 
ل ل 
وَعَن ل يححكم يمآ أنرَلَ َم وليك هب ليخن < » . . ؟1غ. ٠٠١:‏ 
تيفوت :2 » .. ٠٠.656.447‏ 
دَأَنِ حك يننكم يمآ أَْلَ أَلَّهُ ولا َب َيَيْعَ أَهْوَاءَهُم وََحَدَرْهُمَ أن 
يَفَقِنُولك 4 4: ا ل ا ينا 
< أَدَشَىْ هله عون ومن سو حَسَن من ألو حَكُما لَقَوْرِ م عقنون :1957842 لردثلن 
ل 00 


و 
1-5 
ب 
00 
حا" 
3 
اا 
ان 
أ 
9 
اذا 
8 
5 


00 0 عرعء فر عي سترد ياه صر صر 


9 © يام لذي امنوا اذا ابوه وأللسرت أيه بطب بعضهم ولي بَحضٍ ومن 


يولم 5 تَكْم فَإتَ تي إن أ لاي دى ألْقَوم لين 000 لل ملا دك لمء٠١‏ 
سا واياةر ا تك 


لما - مع 2 لص عر م ص ساس 20002 
:9 فل كل يكم بسر ين دَلِكَ مثوبة عند أله من لَمنَهُ وى َيه وَيحَكَلّ 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 








بيرج عر عر جلي حير ابر # صرحي مي عت عت ع را 0 


متهم القردة وَكلََازِرَ وَعَبََ لسوت 4 1 ا ا ا 12011 
0 الو و 1 1 0 


إيَم من كك لك يأيه وقد حرم أي علكه الجن 4 7لا انع 
ف ك2 و شاه وي الم سا اا ا 0 ]| 000 سامير 0ه 7 1 

« وَكَالَ الْمَسِيحُ يكبن إسريويلٌ أعبدنا الله رق وربّحكم إِنَمْ من شُْرِك 

اسه فَفَد حَرَم الله عليه الْسَنَّةَ 4 ١ل‏ ل ب ا 0 
كا اتيج انك مركم لا وول مَدَحَلن سن تيو الله هنا :.؟. :04" 


ا 32 


3 
ل م مي سس | 
9 فل أَنحَبَدُ وت من دو بت أله مالا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نفَعسا # 7/ 4امة 
عل 8 صر يرح سرس ع ع سم عر رع لوص عر 535 ا ا 1 اا ا 
0 5-0-0022 ع 
عمط 


دو مع عر . 

ضَ ا ا و و ا ل عع و ل ينه 
ا 

2 .و ا رم سع سه ل لسلا لسري او صرح لخر سس 

- لي 7 2 >" أعاء ماه زنسك انك أتت عا لغودب كد )00000 ”هم 
ود ى|_ يق ل اسه ”اتا 1 05 العيوتب سر يه يذ 

عرس سات لسر سه امع ماع تحارو ممم 
0 على ما سم - 3 2 2< 

سُمِسَئَكَ مَا يكن يي أن أل ما لس لي كه إن كت كله قد 


ير 


له ا مم عم و اليه 


ا ا ا 


سورة الأنعام : 5 


دع سه 2 مه عه د سي ع روح عو اس 0 2 عن م اما 
# الم عه الزئ حاق المموَات والارض فكل الطلمني والنور كم الذان 
سح 2:2 دن مامد اسمن د به د.ا ١:١4‏ 


الشرك فى القديم والحديث 1 





١ 
2 
مر‎ 


وَهْوَأَلدَهُ في اَلسَمنوَات وف الْارْض » ٠+‏ كن تنم و جد قو احور اا و1 


و 00 0 ا و ب 


١ -‏ 5 ار 5 - ل سس ل 16 
نزلنا عليّتك ١‏ با فى قره س فلمسوه بايد ل الذين ثروأ إن هنذا 
0 م .2 يعر 
إلا سحر مبين أ ل ال ا ا لي و او 11 
ع يد 26 د ل ل 2 ل 5م الماع 
« كل أغير أنه أَحخِذ ولا قا ألتكوت وال مف يلملايطم كل قل إف 
14 اح د اه رن ع عر عر 
أمرت أن خوركة رليم وأنار ولا نب من المشرك 200 ٠عإأوداءعدن؟: ١‏ 
- هج هر هر َر عون مم سه 0 56 _ وعن 11 ره م 
ضِ إن يَمَسَسَك الله بِضّرٌ فلا كاشفت إلاهو إن يسك مخير 
م رسي زر ميل عير لزيد 2 > اير دوس 
فهوعل كل شئو مدير 20 # ا ا اا ا ااا 0 
ره 00 تر 2 .0 - 4 مم مه اك 4 ار جلي 0 
ودبنا ا 0 وجى إِكَّ هذا القرءان 


ِ 
ا 

3 
5 
00 2 
6 
حََ 
لاما 
ع١‏ 

لم 


عر اللصمرة ‏ -. 0 سرس رس ا هك ساياء 
* وَيَالُوا إن د إِلَاحيَائنا الدنياوما نحن بمبَعُوئين 2 * ب00000 010000 


و ل ساح ل و 50 2 4 


9 © إِنّما يستجيب الاين يسمعون والموقك سعتهم الله له ثم إليه مجعو 77 ) س١‏ 
07 ار 1 ل # ير ٠‏ اق لسر 6س سه - -< رض 
9 وَلَذِنَ كَذيوا كايا صعر وبحم في الظلمنتٍ من يشا لله يضِدِلْهُ ومن 
جع يجَعَلَهُ عل ورا مُسْيَّقِير 4 ا ا 1 ا نا 
1 11 ا 2 ل سا وس مو جرع 2-5 
56 ِنَ أتَدَك عَذَّابٌُ أ لله أو تنكم ألساعَة غير الله يَلَعونٌ 


ل كرى 9و يي 6 صن 


صصلدقان ل ا 1 ا بج تلو ب الب قل رم وا م ا ا و بام 
0 ل 32 
كل ِنَ أَتَدَكُم عَدَ عَذَّابُ أَلدّ 
ل - 1 رودم ري .ىم اي 02-7 .م 
٠‏ كنتم صلدقين :0 بل إِيّاه تدعو ا ن 00 
مي لخر جو سبال عر 


مانشركون #40 11١-1٠١‏ 1 #اامتضو امف ا ار لقا ا الي 
ء ل ب صل الوه صل فج مرج مر سج سس لعل حر مسارم - 
٠‏ قل ل أَقْو ل لكم عَندى حراين ألو ولا أعلم الْمَيب ولا أقول لَكم إن 


حل الشرك فى القديم والحديث 





مر 


لد غو اس »6م م كع ساح ماص اس وح خأس ع مرضحا سا 5 دسم 
مَلَكَ إن أَتَيعٌ إلا مَا مو إِلكَ هل هل يسَْتَوى الأعمن وَالبِصِرٌ أده 
1 جيه جح ير 


زوت ان كه طني اكه تاوس نايد ام اعد وا وو وو اي ا ال 
لكا.. 7س سسا ار ص جا ارس سوسم ع علس مس 521 - 4 
0 وَأَنذر به الِنَ يحَافُونَ أن يمرو إك رَيّهم ليس لهرين دزو وَل 
وَلَاسفِية# ١ه‏ ا ل ا ا ور ا ار ا ا 


م 


ار 
7 
2 
سر 
2 
027 
لامر 
الم 
2 
3 
20 
ا" 
١‏ - 
جنا 
١‏ 
؟#لم 
9 
اج 
عاو 
5 
٠‏ 
6 


7 9 

50 اط 
© إن ا حكم إلا به يفص الحق وهو سير الفصاين 2م 55# . “494, كوف 
١٠6‏ 


م هخ ص ميل ساح إن مس سير راسم نه 0 م ا | اماي صرت 
« # وعندم مفَاتح ألْعَيبٍ لا يعلمها | لاهو وَيَعَك ماف أل والبخر » 


03 00 0 ا ل اد 


لاله الهم 1 ل 


رن 2 1 1 1 1 1 
9 قل أندَعُوأ من دوي ممالا معنا وَلَايَصُرنا ور عه سَاِ بإ 
هَدَسَا أله الى أَسَتَهوَتَهُ الشَّمَنيلنُ فى الْدرضٍ حبرا له صب يدع وك 


ص 6 ا م؟ 00 جح ا جر اسل 
هدى ألو هو الْهُدَئ وَلْيِرْنًا لِشَْلِمَ لِرَتَ 


م 
> 
6 
2 
ممع 


«عيل الْمَيّب وَالشهسدة4 ٠‏ ا 


ذا اممجج رس ار كع الس سس ”2 الموس م ساس 2 
# #6 وإذ قال هيم لابه ءَازْرَ أتتَخِذ أَصِتاماءالِهَد * ٠/4‏ 13 


مر 0 


> > ث” مء امل ات أل رمج 2 ع 
« إن وَجَهْتٌ وجهى لِلَذى فطر السَمنوامت والأرض حَنِيِفًا وما أ 


الشرك فى القديم والحديث بت 


رت ا 4 ليل وا اوتا اا و ات ا لا 





عط اعرد 
ص وَرَكْرِيا 6 وح و ل كل من لص يده مر 
عسل وإلياس من الصدلجيت .در # مو وا ل ا 8810 17 
تت ا ل الل ل 000 
و اقم لكآ عتم رقا 6 نتمارة :4 ع ل ا 
صر 5 
هسه 
4 56 و 
آل م2 32 م 2 7 الى و مو ظَ 2 0 
© وما ودره إقه حق قدروء إذ قالوام) أَنْزْل الله عل دشر من ضوع . فل أله 


ري سح رس ا 


ثم ذرهم في حوضهم يلْعبونَ 4# مم ع ل ل ل # قثي عفص ٠١:٠‏ 


ع سسسوءة. ل سدع يم ج27 2 سوه 

2 : و ا ال 0 

* ومانرئ شقماأء الاسم نمع فيكم شُركوأ # 44 ماهاء د قاع عام ؟ ١‏ 
-ر ع. د م ور عسل 


0 نلق كلب والتوىن * حرج ألم من ألمت ورج ألمت من 
لح دلي لَه نوو و 4 ا 1 


رخ سر اس عي ع سر لتر عو مس ل عع جرت صا ير وم ردك 
0 0 هو الى نما كم ين تَقَين وبسِدَوَ فَتَد وَمسََرٌَْ دناليات 
لِمَوم ينقّهُورت 2 #* ل ا نا 


« وَجَعَدو ايه شرك لِلَنَوَسلَقَهُم وَسرَو لين ربكت يقير عر ٠٠١‏ .. 455: 


ع 


اا :م . 55م ماد 


ا وَاللْيِيتُ ليد 2 * مع 


- 


« وَلَاشَسبوا اريت يَدَعُو نون دون أَمَه يدوأ لَه عذوا برعل و4 + ١140 .١١‏ 


ى أرل يط انكتب مك45 ١١1‏ ا 
للد لكلل خم”٠١‏ 


1 الشرك فى القديم والحديث 





#ر 0007 51 سم 8 7 لي 14 عر 5 خرة ده اتن 5 
موَحونَ إ 1 أو ليايهم لِيجَدد لوهم وَإِنْ أطمتموهم إِنَّكم لمشركون :2 4 مر 611 
كه 348ة يملا ١ل‏ ك١‏ ا لم١١ 18.1١‏ ليه ١١١‏ 





«أوّ من كن مَيَعًا ليه وَجَعَلْمَا لَمُ نُوُوًا يَمْشى يدء ف اناي كمن كَكَلْه و 
الظنُمدتٍ لَيْسَ كارح 4 ١١7‏ ا 
#هَمَن برد أَنَهُ أن يَهِدِيَمٌ ين صَدرَةٌ إِلْإِسْلر ومن يرد أن يضِلَهُ 

صل صَدْرَءْ صَيَقَا سباك أنَمَايِضكَدُ ف التمَ كَدالك َيِل 


سرسرج حو سعت الجر كر ام مح مه 7 سد بم ل يه ا م له 
« وَيوم يحَسْرَهْم حيس ينمَعْسَرَ لْلِنَ قد أستَكارثر ين الإذين وَقَالَ 
رلياو 1 افا لمن ومح ا م لو ا ل ل و يه 
« وحَصَفْوأَهِ مسا درأ مرب الْكَرْث والأنك تسيا 15 دل 


ظ [ /1 ١١‏ 
ص 1 ب ل وس ل - كير فر لد . و م 3 2 5 
أَزْلَددِهِم شُرَكَازُّهْمْ4 ١‏ بنك سد ا اخ الخ ا ا 


كابس قو ارس سل ع ل بس خزور كن لسر سه ل عر كه عدم سه عد رعسعر عرس اج 
9 وَأنْعلم حرمت طهُورَهَا وام لَابدْهرُونَ أت ركه عَليَهَا أَيْرَآعَكةْ 4 4١ 1١2‏ 


0-1 


#حَالِصة إَرُحكُورتًا 4 4م٠١‏ لاوقا ع اد لو ل 1 


7-00 2 ل اب 
م 


رذقهم ألله أفراء عل أله > ١ ٠١‏ ا 


رار مده م و عر سم ري سل جح سر ع سر سس بر ل مسر ل أ _-- 
سيقول الذِين شروو لو سَاء الدّه مآ أشرحكنًا ولد ءابَآؤْنَا ولا حروءَ 
سس 2 
من شم # لم 6 ١‏ ا لدع ابر ناديم ع مد برط عه مسج معنن ا الأرم 1 يد وا وتم وي افيا 
ل هم ماس مي سياه رةل_ ال يه مس 
#إحتلك كدب الذبت من لهم حي ذَافوَ بأستكنا كل هل 


- م رومس 


م فى انس 7 آ م 2 
عند صكم من عل فتخرجوه لدا إن تَنْبِعوت إلا الظن© ١58‏ .. . 5؛:. 49١‏ ١ذزه‏ 


الشرك فى القديم والحديث : وعكع ١‏ 








يللين خسنا م4 ١01‏ الست لاون بودي اا اا 


« لعلّك ير روت 45:3 ا 


2”<" : بر 2 سا م» سجحبيل ١‏ سيت يده« مين سحن صن رط 
© فل إِنّ صَلاق وَضْتَي وَبحَيَاىَ وَمَمَاق إل رب الْمَلِينَ (: لا سَرِيك ل 


و 


وَيدَالِكَ أ دنأ أَوَلُ تين 42:5 مقط ب لاا ل ا وت لور 
9 قل غير أله أبيتى ربا وهو رت كل شو 4 5 ١‏ هلع" "ولا 
سورةالأعراف : ب 
وده وه بس 4# ” 3 4 م سل م بض 
« أتَبِعُوأ مآ أنزِلٌ الي ين رَبك ولا مَبَعُوأْ ين دُوزوه أزلياة ميلا با 
كذ كرون )»4 في لو وده اراد لواف ل مط ع ال ار ا انا 


. رس ماس و و مع مد شر 
١‏ وَأقِيمُوأ جوف عند حكن مجر ودعو اضرب لَه اليب » 


- 


ل من حَرَمَ زِيمَة أله آل حرج لوبادو. وَالعَلِيبتِ من اررق » امم ا 
مق تَمَاحرم رق أ فرك أنه مال را بوه طناك “,ا ا ال 
ل« حَلقَ آلسَموتِ و1 َأرْسَ في سِنَّة آَيَاوِ نه ستو عَلَ الْمرشٍ . . . آل 
د كفن رادي رلك أنه رب ملي زم #4 * 444641586 
« لبد الطب يرج تتبن َو الى حَبْتَ لاي إلا تدا 

ظ حكدالك نصرَفُ ليت لصوم م و 2 و ا و 0 


١‏ 7 شرت دي ع 
« أعَبدوأ أله ما لحم من للد غيره:4 9ه اب ب موت وجو الا ون لاني كرا 
« فَكدَبوه تأنجيلنه وَالْدِينَ معم فى الفلك وعْرَتَنَا الدرت حكدذأ 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 





كييك تن كوا وَمَاعِيرت + 4 ا ل 
« فَالَ الْمَلا الست كَمَروأ من مَوَمِو إكا لَرَدكَ فى سَمَامَةَ وَإِنَا 


ع لسية 
ره 
سك ركس مرح الكزيت 22 » اليد ا 6 بام فج و 1 و ل روز كترود جك بالاو عد حو واي ايت و نا 8" 
م أذ حكرواأ إذ جَعَلَكُمَ حَلَفَاء من بعد قوم شو ج وَنَادَكُمٌ في الْسَلْق 


ماخر ارس 


0 أء لاه أله للك حُيْلِسُونَ 2 4 00 0000000 
قَالْوا أَحِمَتَنًا لنَعْبدَ َه وعدم 4 ٠٠١‏ 0 


ا اك ام ا 26 أي ا وي للك ا 
( وا صظينا إ١‏ تلخ خلكة ين بد حار وتوص فى اله 


0 جر ما ضري 


5-5 
تَتطْدُورت من سَهُولها فصورًا وَنَتَحِنُونَ الْجبَالَ موي 4 : ٠‏ ل 93# 


1 مه تت 2 ره 6" م ا | 
1 فعقروا الثّاقة وعسموا عن أم رَيْهِمَ وَقَالُوا يتَصَدلِمٌ اكيّنا يما 


م 


دنا إن كنت من ا لْمرَسَلِينَ 2 © نه ناد البو بن ميتو وا وق ل در يه ا 134 
لل 61ل ١‏ 3 تَوْمِوء أَمَأَنونَ ألْصَحِفَةَ 4 وم 0 و 16 





#وَإِلَمَنَيََ1 حاهم شيْنيًا. ٠‏ . وَلابحَسُوا لاس 

أشَيَآءَ هم » 15 سي موق ون جه معو ني ارط ألو تبان كوا ري 

7 ولا نَفَحْدُوأ حكن صرّط نَوَعِدُونَ وَتَصدُوتَ عن مكيل أله مَنّ 

ار يف و ل ع كز 0 00 
فأصَي روأ حَقٌ يخ هيدا وهر حا لفاكييت 7 4 . .. . .وك ١٠١.١‏ 

2 َأَحَدَمهُم ألتَجْمَة4 4١‏ ا ا ل مم 

إِمَا أن ملق وَإِمَا أنمَكُْونَ كن الْحُْقِينَ َال الشرأ» 51 0 ورم 

ل وَمَالَ لَك من قوم وروت در موس وَعَوْمو للقي ثوأفى الاّض وَبدرَ1َ 


ال 07 
والهتلت4 ١707‏ من او م 115 الدع بنع و ارسق سارت 








الشرك في القديم والحديث غ١‏ 





ا( وار لتو تت وها ل 


م 0 


ل كي ه سب 2 سا و صضءمه وى ص 04 
7 فَأْنوا عل قوم يَمَكْنونَ عَلع أضتار لَهْمَ قَالُوأ14 . . ا 0 
ْ ل مل 0 


رس اجر ماس م هم اخ م على عسي عست الل 
«9 سَأصرف عن ءابق الذي يتكبروت فى الارض بتر الح 4 : ١‏ ل 
م أ 
00-7 .0 الأءدثر ‏ قري م مه م 007 ار و- 3 
9 وأمخفذ قوم موسول من بعري مِنّ هع جَسَدًا لم 


ا 


ل عر اماه 


ع 1 1 ا 0 

خوار. . .. ضلوا قالوا لين لم رحمتارينا ويغ هر لنا1: شن يرت 

الحكيريت ١1940118415‏ تج تناو انا وم وو وج مار 
عد صا از فر ص ١‏ عاط ع رمز 1س ع سار م 2 

لوَإِذْ أذ ريك من بن ءادم. . . ألست يريكم قَالْوأ بن > ١07‏ ا وبع اكه 


١5١5 كال‎ 


١ 


تس الل غير - مير جا سس اوس 5ه ارم ا 21 2 
« م قلوب لا يمْمَهِونَ يها وطح أحَيْن لا ببصروت يا وطخ دان لا يسمَعون يبا 
11 م 0 سج ارس 00 سل ار لخر رح ص ل لل صل 0 هسل 
وُلجك لاهن بل هم أضل أوْليِكَ هم الْعدِفلوتت #1 دوو وا ا لروط ور لا /171 

ام * يي مسر رمم سعى علط 7 ري مر ثيس سه ِ 
#وَلِلَه الأساء الحسئ فادعوه يها ودروأ الْدِينَ يُلْحِدُورت ف ملي 
ار ع سح لت ل يي لك 3 ريع سر لكر عي ااه مسر ْ 
سيجزون ما كانوأ يَعملُونَ :10 4 سم را ع ع الح او ل 2 في ل 70036 الا 21 

و ض 5 2 اع وم اسه > عر ع ف امس 
2 أولم يتفّكروأمَا يصَاحِيهم من جنة إن هَوإِلا نذدر مين 4 تمه و يك 80608 

11 ريو 4 2 س مسد آهل ف 

* أولم ينظروا في ملكوت السّمنوات والارض * 15ر١‏ لوعي مرق شو ل 
تنه يلتق 20س 


كل لَه أ فى تَهماوََاصَرًا إِلَامَاعآه امذوَكخْ كت امل الدة + 
( 


ماس 7 تر ملع ا ورع 

لاستكريت من الخرو مس 88 ١‏ محوم العامة 
مر م 

ال ا لا ا اه ا سر عه 

9 # هو ألَذِى حَلقَكم من تفي وَاحِدَوَ . . . جعلا لم ركاه فيما 


اه 
عاتلهمًا » 186 ١4١‏ ان ف ع وم ا لور موقا ل فو لدو ‏ أتقاه لات ابت مان 





١4‏ الشرك فى القديم والحديث 


م2 سا له 2 1 بس لكر 2 مره 
]1 ان كنرك ورف اتروهاة اتلك ارد 
جح وأ [حكم إن 5 تم صَددينَ 715 # ل ه#اه, 4٠١405‏ 


ظٍِ أكون ما لا يحلْق سيا وم ملقو < :: وَل مَسْتَطِيِعُونَ َه 

نَصرَا» ١47 191١‏ 0011 0 0 ا 

9 وَالْرِسنَ تَرْعونَ من دوزه. ل مسسسورك : ان م ل لعا ببوم أي ري مره لذ 47 
حر سن سر سه للد سي ل 


9 وَِمَا يرَعنَلكنَ الشَِطنٍ َرْعْ َآسَتَعِذْ 


سورةالأنفال: / 


© إِنَّمَااَلْمُوْمبرس ألا 0 أله ولت فَلُومكه # ” م م ا 
دس و فَأسسسًا سْسَبَابَ لحكم 14 ا ا ل 
. © إن تَسَتَفْئِحُوأ فَعَدَ حم التصنخٌ» ٠١‏ 000 0 
ا مير 5-7 لطت وَفْسَل الجييية عمق عل يتن انعط 
جمِيعا فسِجَعلمْ 3 5-7 كيلك هم الْحَيرورت < 2 0 و ا 
© إِذْأَسْم يلْسْدْوَةَ الدئيا وهم بالمذوة الْفصوى وَالرَحَبُ 
منحكم) 1 اي 
2 َكَاتَكُونوأ كيين حَرَجُوا من ديدرهم بَطرَاو, وَركَآة أَلكّاس» لا . . . . ١١7١‏ 
#وَعِدَواْلَهُم ا 0 تا ماو سخا ني فير 


«وَإِنِ أُسََتصرُوكُمٌ في ألِدّنِ مَمَكَتَحكم النَصّرٌ # 07٠‏ اس اق 


سورةالتوبة: 4 


ا 70 ساس سس اس وام 
#فافئلوا الْمَمْرِكِينَ حَيّتْ ل وَحَذُوهر وموم وَأَمَعْدُوأ لهم 





الشرك في القديم والحديث ١‏ 








ل 
# كل إن كن ابَاقك وأ 
الفتسقيرت -»# 011 0 000 


# ولا مون م مَاححَوُم أله وَرَسُولْم ولايد ينور دن ألْسقّ 0 ا ا 
وقَالت المهود عور ابن الريك .م فا مو و ا نو و اننا عير 

0 وأ أحبارَهْع وَرَعْبتسَهُمْ أربت بسابايّن دين الله وَأَلْمَسسِيمَ 
بل رسع # "١‏ ااا ا ا لس ادل 


م١١1 ١5١51١5١11١1١5١‏ 
© إِنّما السية زصادة ا ل زح ا رمعا 


عا 


07 5 ل 

وبحمرمونم عاما# اا ل ل 
« إلاتشئوة كذ تمسر أل رذ كنهية ال سككورا كن 

أثنين* ٠‏ م ناور ا كا ا ور مي ار ا لي 1 223 وم ا 


#8 إِنّما ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَراءِ والمستكين 4 +١‏ 0 
9 ركون ص تت يذج نحط عرس والسن» ه + ١‏ 
« أدَيأْعِمَ بارت ين َيْلِهِدْ قرو نوج وَعَاد4 ٠١‏ أو لح م 6 36ج 


د55 50" 
« وَالْمُؤْونَ والْمَوّصت بعصم ولا يعن 4 ١ ١‏ الل ا ارو رماو انق 
« تيقوت يله ما كَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُوا كلِمة الكفْر وَحكَفَرْوا بََدَ 

سَلِوِرَ وَمَمُوا يِمَالَدَينَالُوأ» ٠:‏ ااا ا ااال 
« الدبىت يلْمرُوت الْمْطوّعيرت ون الْمُؤِْنِيتَ ف ألصَّدَفَنتِ 
الورك لاعدوة لافيت ونون رف م اكقوتت مل 2112 


أله :»> و ل ا ل و ا ا و لان 
«استنفْر ل أو ل مَْتَغْفِرَ هم إن 3 _- تعفرف ميعي ره كن تدر ابد 
م وكَ أب حكهرو أ ياه ورسوله 4 ١٠م‏ ا وان 1 
تيد أل الهم رَدوأ عل الِتَعَاق لا لاسَلمعْ لمهم 4 ٠١١‏ .0 455 
د 








رس سام 4 لي 


5 
عزِيز عَلِّهِ ما عِنِثَرٌ 


عل تح اللؤمييب ربو تير * #1 لم ملل كرمة 


# هد جاه سكم رسوا قلدةه 


سورةيونس : ٠١‏ 
ل هنذا لحر مين 2 © . و و ل لاه 
إن تكد أله أله َل اكوب وَالاكَ في يمه بار ثم اشترئ ع1 
0 يديد لكر مان سَفيع انبر إذْي 4 + دام ا ورا ا 


« هو الى جَعَلَ لكشل ضِبَ . . . *58-> ا فا 


2 


9 َ ترج لا تجوت لِقَآءَنا د بالحموق لذن » ٠7‏ ام ا ١111‏ 
وَإِدَامْسَ الإنسن الصِّرٌ دعَانًا لِجَنيِوٍء أو قَاعِدًا أو فيا كلما 0 عَم 


ب 
د 


ضرم مر ن لمر يدعما إل ل كل 2 قروو 


14 
5 
5 
ا 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 
١‏ 
ص 
14 
د 


5 1 _ ا ره 3 م م 
وَيعَبَدُودت من دوف 0 لاعف وَيَتُووت 
تر 


0( 
1 
ْ 
2-5 
ب 
١‏ 
0 
1 
ا 


7 جيم 6 له الو مسر 
الحو الم ع د ثا: ا ب 0 6 ؟. نام سن ب ابرع 
ز2 ى د زكضن و تصصخ ها نسس نوتليه رذال ٠1١ *أ١ 41١ ه١ 1 ١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١١‏ 


«إَِما لَب ينه ترا في مَعَكْم قرت يرح المنتظريت :2 ام ذه 4و 





7 


رس عر ب يرم برف * 2 م_- حل بير ل جنع سبي 
* هوَأَلَزِى سيك في اولحر عي كر ف الثلك يعر بهم بريج 
بو وكأ اهاري ا رق م ا و 111 
3 قُلْ من يَرَدْفي من سمل والارض أمّن ملك ألصَمم وا 2 
تك لذ بصطر ومن 2 سا 


م و 200 سس ١.‏ خرص مي قد ني سا صب سه عر عل ل اسل ل ل 
لكين المي وم لْمَيَتَ م 1 لعي رمن بت الك" هفز مذ 
أفلا حَدتُونَ :2 4 وم ا ل امن اك لعا ودف انا 
شه مره 0 0ه 
قل هَل هل من شركايج من برك ؟ 0م ل يه 


8 آآ روعر 1 ره 7 2 زر سل سر جل كت 
00 قَل أر يشطيفًا اننرل أنه لَك يرن رد رف فجعلسم مِنْهُ 2 حَرَامًا وََلَلَا َل 


4 74 20 علا مع سار : 
ع لله أذ من لَكم أز عل الله تفترورت 2 مق لاع ل أ ل 7 دا 
0 سر ا م ات 11 عل ريست م مر 

0 ولا كانت لم انه يايحتيا | هوم يون 91 ام ا 117 
ره له مم ع سرس قر ور 17 مره أ .م 

© قل يك لاس إن © في َي من وين مَل أعبد ألذ لذبن تعبدونٌ من دون 


2 


هه ولك عي أده الى بودن روزت أن اك ين الفؤونين 5 4: 54 

« ولا مَدِعٌ من دون أَللَه ما لا ب ا ل ا ا 

لطَيلوِينَ :1 من ٠١7:١5‏ 1 1 0 0 ا 
سورةهود: ١١‏ | 

«وَكيت كلت ركم توت ين بَند المت تلن أن كَكرا 

إن هنذا إ اسح شين :5 و م ا ا م ا ا 


0 1س 0 مي ل لس ل رع 2-76 ل 
من أن بريد الححيوه لدنيأ وزينئهاأ نوف العيم أعملهم ثيها وهمرفيها 


عم عر لمم وو سر 


سحسون ا(0) ١‏ أَوكتِكَ أذ ليس ل في الي ِلهأ ألثار وحبط مَاصَكَعُوأ 2 8 
فْبَاوْبْطِل نَاسكانوايَسْمَلُونَ :4:7 لل ل لال ١١7”‏ 


١‏ الشرك قي القديم والحديث 





(# مكل اد كلمي صاصر المع هل سومان 


3 2 ذلا ب 00 02 


ونأك 11 
مس يوا سس و 
« ِنَم عَملُ عر مح فا تلن ما يد لَكَ يو علد َه حك أن تَحُونَ من 
الجَنهلِين 4 5: , 1 ل 0 
“9 يلقو أعبذ وا أل مالم مِن لدو مم4 ١‏ م 1 
© هَالْواْمهْودمَا ْنَا بَيَكَةٍ # 0 الي لا 


9 إن تقول إلا أعترينك يعض ءالما سو 0 اا 
2 3 


# ا 2 8 رص م ارم . ع كا ع ا ع با يراع 
0 و جا ونا نا هودأ وألذ» 12 منْوًأ معفر معام بِرحَمَة مد و هن 
7# 4 9 اي نير 
عذاب غليظ ري # 11 1 اا 
د 


9 وَيَلْكَ عاد ِجَحَدُوا بكايات ريح وَعَصوأ رسلمٌ 59# سمه 0 


أ وَأَم اا 0 م ل . م سرس 
“9 ©# وإ نمو أحَاهُمْ صرحا مَل َو أعيدا َه ما لك من إِلنهِ عبرم 
مْوَأَنمَاً ين رض واستع مر ذا با فأسسغفروه ثم نوو ليه إن رق قَرِيبُ 
2 دمر 
يحب ال لمات ف ممقاية اق للق ادو كي الاوك ام ا ار 1 ابرع 10 


© قَالُوا يَصَديِح هد كنت هنا مَرَجُوا مَل و تن أ ا 5 
ا لد مرب 43 ان ب م ا م م 7 
٠‏ © هلما َنّتَاججة أَتَون ينا صكدلِما وَالْريرت ءامنوأمَعَمٌ اللمتكن 1 
ل سه عكر جا قرو و ع مر 0 0ه 

فم ليث # 


وَلَقَد اوت رسلا بهم م ضر قا لوأ سكا قال ل سلدم 
بذ 3ق اده فده جار وج وقد لاست أرق ون و ال بار م د ات تا أو يي 


جر 2 ييه * سر 
مداق فَوْو لوط #27 يي ل 





الشرك في القديم والحديث ١‏ 





عر عو ككل ا لل 


سي سك 2 روا لم را اس سس ام 
م#ولمَ جَاءتَ رسلنا لوطا بىة يوم وَصَافٌَ يم دَرَعَا وَقَالَ هنذا يوم 
عَصِبثٌ 427 الآيات لالا_و/ ا ا 
© فَلَما جماء آم ا نَا حَمَلتا 7 نلمها سَاقلَهَا قط ]ا حقينا عَآد ا 0 
سيل مُنصُور 2 عومد نوناك وَمَاققَ ون الكارا جرت ريل 2 ١‏ 


ىم الى ا رك 
عع الك حر “امن له ل صل 

ولا لنقصوأ لمحكيال والميرات | إق- أردحكم يمير ون لعاكة 
13 لا سي 0 - 

ميس عَدَابَ نوم حيط اي # فاج ب مقد يا ولو ولام ا را ماو ا ون وق اوج و 62 كباى خرر ا 

(:كا كتكتوا الكاس لنيةم ول سنئرا ف الأ 

2 سر 

مفسدين دن # كد ومع لواو لا عجوي رواره واقسسة ابن حو واد ان امسو 1 انار 
سر كو 2 ءَّ ا ا 200 ال رمد عر هج 

« قَالَوا يعيب أصلويدك تأمرك أن تَتْرِكَ مَا يعمد ءَابَاوْنا أز أن 

7 
قعل 4 الى 0 و لو وم لو ع ا 1 


1 3 قز سر ره 7 ل و 3 . 
# يقَوَْوِ نيشم إن كنب عل يبنو من تن وَرَدَق ند ردم حسم 8 1/8/ 
0 
ما َه كرا سنا مول وَإِنَا َك ًا ويم ولا رعطاكَ 


مَك ومَآأتَعَلِمَا سين © َال يفَو * 294١‏ ؟4؟ 00 1 ١4١١‏ 
© وَلْمَّاجاء أمْرَنا حا شْميا. . . 4 5 ؟ 111000 ا 


ص جاح هو 2 بر 0 كج ير 


وَيْلَهد عيب الْسَّمَوبٌ والأارض نب وليه يحم الخ فل ١ ١‏ اواو او كه 


سورة يوسف : ١7‏ 


سم طرسمة 


الاك سملو عت لل واد عينا التي 


إِليْهِ 





١‏ الشرك في القديم والحديث 


04 210000 تس 2 1 ا انا بر 
ص د للك إفثر 23 حسن مثواى إِنمر يملح . 1 #8 م؟ 
ع 
ا ل حرسي صر سرح ار 4 برسم لز #رة سر عو م 00 2 ره 
حكن له لنصرفٌ عنه السوم والفحشاء إنم سَنْ عبادنا 
اام سس ابه م١‏ 
الهحنساز 9 ا يا فق اشر أ جا اق يود فار ليود لوأف "ير 7 الفا قات قا" +8 "أو 0 بوه“ يرث و 22-0 ا 
شرع عر سر عر لد عه عر ص عرصي اس عر رس نك سح ري سس . 
9 وقلنَ حلش لِنَهِ ماهنذا مشرا إن هنذا إلا ملك كيم 4-0 با 1 
> سخ شه الركيى وغرع عراس م صخر مي لخر 
ني تر مِلْدَ قوم لا بِؤْمسُونَ يأ وهم با لا وهم كنفرونَ ام 


0 عو بم > مسو ]مل عم ير ب. 
ص رياب متَفرَوورت حار أ لله حلأ ار 475 «اقام ا م ها ماه ال ان ا 
م دم _- ِِ م ا ا ل 0 سم 5 00 
ينصح ألسِجَنٍ . . . إن الحكم إلا يله 00 أ إلا إِياهُ َلِكَ 


#كى دلول 


جيم 
و 
طلر 
7 
ا 
١‏ 
0 
خم 
يَّ 
ع 
5 
7 
لذ 
1١‏ 
3 
58 
ل 
ا 
طٌْ 
اسمس 


كر 1 ري و أده 


سمح الس الك اس سس سح عر سس .م 0 0 كه م ٍِ 2 ماس لي - 
# أرْحِعْ ِل ريك سَعَلْهَ ما بال النسووٌ ألجى فطعن أبدِمبنَ إِنّ رف برهن 1 


ل حلم لل وح حب انر 2# عرسم ل 
ار 0 72 2 رخس إيى > 
وأن ألله لا ميل يد الخاينين ” 00 . . إن التفس لامارة يِالسَوءِ إلاما 
سر ىس لكر فر 


0 رق عور تح 2 1ه لان ييه ا شها ف مكبو كا ال تعد ب 1 
عا 


سن ص سلسم مروررس ار 0 مه ع ام 
0 ذازَك مرخ أن ألْمَيِبِ نوحيه إليَك ما عت دو نهم إذ أ 1 معو ترم وهم 





الشرك في القديم والحديث ملاعٌ ١‏ 





0 


و سولق حرصت بِموؤوِنِين 417 اواو فج لماو رو م1 


لحم سس سل لق صن ساني ل 


9ران يِنْ يو في 21+ نوت وَاَلْأَرَضٍ يمرت عَلَيهَا وهم عنها 


معرصون 4:3 ف لاط ماهر لحي اجو كف قرف موا قار ف ااام وأ ون ود واو اناي ا عد لأا لط تمد حل رار 
+ 0 عه .- ير 0 5 ذو 0 ا 00000 
© ومانؤمِن أكارهم يأ بألله إلا و« مش رون :2 4 « اماه ون :134115 خرن ريا 


:كل لوق ب#اأاملم؟؟؛١‏ 


سورةالرعد: ٠١‏ 
« أَسَّدأليّى نك رَهَمَ لوت ير حر يروي 4 * ا ا م 1 امنا 
## وَإِن جب َسَسَبُ وب 5 218 با ونا لهى .> 
3ق أَهيمَكممَا ححَِلُ حكُلٌ أنه وَمَايضٌ الةونا س1 
شىَء عَنْدَم عدار (0 عر ْمل وَالمَهدَة ألحكبرد الْمتَصَالٍ 42 . . 1ه 
وَحكُلٌ سو ء عِنْدَم يمِقَدَارٍ )4 ل ل 000 71 


2 0 روي سم 


لمر دعوة لحي والذين يدعون من دونو لا تبون لهم يئر © ١١+ 94٠١5 . . . ١:‏ 
# وَلِلهِ يسَجِدٌ من فى الْسَملوات رض 1 وكرها وَظِللهم بالعدوق 


َالآصَالٍ © :6 4 اق الك ا مرق ور يذه معام رق ال و ا ونا 
امل 1 / عن عر عري» أ“ 
أفاتخذتم من دوندء 0" لهل صتري الع وال ا ل كه 
علا ع رماع 
الظلمات وآلنورٌ 4 ١‏ 1[ 20110001 5ك 
د 2د ف بلس المع يج ع ورج 9 2 2 رخ و مه 
“9 قل من رب الْسّملوات و رض فل أله . ٠‏ . أم جعلوا لَه سرك سفوا سقو 


وي ا لي .0 
سه ألَأن عَتي 4 ١١‏ 510710101100« عر تود العم إن عي 77 اكيم 








كا ١‏ الشرك في القديم والحديث 








ل عر مرجم لجس ١.‏ عر صر عو ارم عرس ا ل 00 آذ هط حٍّ 
ص أنزل مرى السّماءِ ما فسالت َوَديَة يِقَدَرِها فاحتملٌ السَيْلُ ل رَيدًا ابيا * 





- م 
وى إسجيرو ل م محل جلء ول لاي للم امس كل ول سم ا ا عرس ووم 
0 يكف ون بألكام: قا جه رد له أأإبم م 1 و ١‏ 4 
5 وم د سا جا حل لي سه طُُ َ دود <55 حل دا سوج - 
ل سه 3-5-5 ب 
4 ين 241 
متاب زر »ا الهامها ام اماه » 


« يسك لامعقّب لحكمد- وَهْوٌ مسريغ 4 ١‏ 4 ا ل ما تر 


سورة إبراهيم : 4 ١‏ 
0 َك مار سمت وَالْارضٌ» ٠‏ ل 0 
11 َاتربذُونَ أن تَصدٌوا» ٠١‏ ةع #44202 


في 
إن انم إلا 
يك سك مقاه تكد 4 000 
«مَثَلُ الررت كرو برَيَهِم هد أعسهز كَرَمَادِ أسْتَدَّتٌ به الرِ في يَوَمٍ 
صف لامو كال عَىْء للك هْوَالصَككلُ لبعد وج * . ١84‏ 
َلَوَح أَلسَمَنوتِ وَالْأرَضٌ »4 ١١‏ رع 
27 كذ رك ودس وعد ل عدف 
نك سك وما كن لي ميك : من سُلْطئن إلا أن دعوت 4 ١١‏ 11 
لَمْ كر كيف صَرَبَ نك ده ييه تر لبدو أشليًا 


11 0 


< 


الهس 


َُ ل 7 71 ررحت اذ هس 

ثابت فرّعها فى السّحماء [1) ست 1 العاف بادا ال م ما مر ب 11111 
صو ظ ماس سا سا ممه 1 رم 0007 ١‏ 

م إن تمدوا تعمث الله 2 مخصوها ؟ © [ واه الوط و او حو و بق 1 التو ولي ابي 6 
ل قم سي صر 2 سن مد صر عاص م ا 7 حي ترس تل سل سر سير عل بن 

ظِ بأ أجمل هنذا املد ءامنا و اجتنى م 2 ن نعبد أ صضنام ازهم اإزئنه 

اس كديا ل ماي صل و 2 رط مر سه عرس ل لت سس غير 

اَن أَضْلَلنَ كديرا مَنَ اناس فَمن يَبَعَن إِنَ مو فى فإنك عُفور 


الشرك في القديم والحديث 1/1 ١‏ 








ا 0 الل لدع لي 
وَصَريسا لكم أ الأمغال 2 000001 0 


سورة الحجر : 6 


به ا 


9 بل نحن قوم مسَحورونَ ب 

« وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا وَاَلَِيَنَا فيها روسى وَبسَنَا فيا من كل ميم 
00000 5-500 ا 0 
لا ولد َلفنا ونين صَلْصلٍ ين ماسوو > 4 اك 1 ا 
© َال رب َأنظِرَن إل يوم ييْمَمُونَ + فَالَ إن ون الْمظرينٌ ِل وم 

الوق الور 7 > 0 وه سي ا ا ا ا ا ا 
9 إنعتادى ليس لك متوم مامد لَّامَنِ أيَسَكَ من لْمَاونَ <: 

ف وَيْيْتْهُمْ عن صَيْفٍ صَيفٍ إِبَرْهِيمَ 0 إِذ دَحَلُوأ علي فَصَالُوا سلما قال إن مِنَكم 
وحِلُونَ 227 0١4‏ _ لاه ل م ا و ا اي و 
< كنا جه ءال لول الترسلون 2 كان ك4 
محكزون : . . . َال موْلَة بنانإن كُثر معِلِنَ +1 4 7١-11‏ 0.0 434و 
« ول تمك عن السليى :7 »4 امم حو و ا 
« لعمرك إِنَّهم لَفَى سكرحهم يشمهود 4 0001 0 


وَلْمَد كَذَّبَّ أ أتنث لجو لمرو 4 و ب م 


يه له ا 0-5 هر عد مال له له مه و ل لوا سر ع ا ا 
2 .لك 11 سس “0 1م أ 


1 مزءبرت و3 اللايت- جعلون مع ألله إلنها ءأخر فسوف ٠‏ 
ا 7 يد * سر 
0 2 6 اانا ا ايع لك أوخ ذا لاق و بوك او وما ا وان ل و لعفني ١‏ ليتق 


3 

5 
| 

١ 


١1‏ الشرك فى القديم والحديث 


سورةالنحل : ١5‏ 
« َلقَ التَمنواتٍ والارضت ,بالْحق تَعَدل عمَا مفْرئرت 47 . س0 


لح مل ماكر 


2 ولي نجهم دود < 0 ا ل ل ا 


1 ٍ- مع مسي 2< 0 ل 700075 


بمرءام 0-7 


0 اق كمن .لا على أفلا بز تكرؤنك .* 2 شي شو ع حو 1213 





ا سس لور اه له ل 


2 لدب دعوب من ذو ن آله لا يخلقون سَيِكاوهُم خلقورت ‏ أموات غير 

اماو وما مشخ وو أمان لتعت رك اها ا بحو اماج ودام 
١‏ 

وَل الذي أَمْرَ لوس أَدْمَاعدْنا من دوي مِن قَيْي» ه“ . . . . 155 : 


24121 


يحاون ر 0 باد نو وا ا 1 


« وَححَمَلُونَ له الت م م 0000000098 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


2 سر لسرا مر 0 4 حجن 
وله خلا ث2 ا ا ا ا ا ا اا 
و 0 . . 
1 مل لص م درج سس مم آ# ره عا لرهة لثن 
000 في الرزق فما الذيت فضّلوا . ادى 





5 


م م 2< عر ع مر ا 


ب 


زر عل شىءٍ ومن ززفننه ما 


1 


7 يه ربا ألذه ا عبدامماءك أ 


ا سر سر لكر م #7 
ررقاحسنا. . عمق : 9 لل 86 ا ا 11 


لد 


وار 00000 د ا 0 7 
ري 5 0 لاعَلمورص شيعا ل مي وا 
#إِلَامَنْ 0 دا 


1 2 06 4 سس عم سح سلسم مم عر روس 0 مع ام 
عو ب السيرة | ا نياعل اليف رة وأرجت تب أنله أ 


00 ا 00000 


ل ا ا ا 0 م 


رس سار عام 20 م 
© ولا نَمُولوأ لما ث تَصِف ألسِدكم الْكَزِب هنذا حللٌ وعدا | حرام 


8 


يم ديد وءسك رن ع مد م مهم 9 ص اوه 
تتوأعل نكري ,15 لدف يمون عل الَوالْكَدْبَ لَابقيحنَ :2 4 . . ؟4ع. موع 


ملل ذه 0" اسع لخر سرع ص 0 أ 
2 لا بدا إل 1 1د كن مم عند رَبك 
ل 00 
مكروما 42 77 م 0 مان مو لم وو ان يكنا 


ا م لل | صماسر ا ير 4 3 
0 ضفني لكر عل 1 2 6 ف م 5 هم 4ه > 
ألش ا فسس > م 2 ولسعذة > 5 * ## # #اع اها عم لواو #طاؤ © 








1 الشرك في القديم والحديث 








آذز سه له اج ع مغرس سس ع جه 2 رس م 

00 ار ا َم جَيدا 419 مو مدن 448 
ل مس ووميري تت 0 وك و 2 مخ 1 

م 


حوبلا ام 11 


رسا صل مي لح وي سح مه ور 6ت مو خمر» لاي ممم ال-2 
© أواجك الذ َنَىَ يدغورب يتتغورب إل ريهم الوسسيلة أمهم أقرب ويرجوت 
عل بجي سيل حير او بعل ثب ميل د سل أ ماو 
يميه وكا فرص عَذَابفة 4 لاه وو الامو د و ا يا 


ع ل له ف له و عل صل 


© وءَائينا مود الْتَاقةَ مبصيرة فَظلموا با # 9ه م 
ل اسان إلا إِيّاه فاما جلك إلى لير 
عَرَض وكانَ لضن لافدن كَفورًا 4:00 ا الام هل ١5٠١/55‏ 
م ينلاس عنمي 1ل ا اا اا 0 
شُِ وَكُل جاه لْحَن رعق الْبَنطِل 4 8١‏ م و انج ان ان نو و كاقة 
« وَلَقَدَ صَدَدْا للنّاس فى هَنذًا الْعرءانٍ مِن كل مكل فأ أكم أله 
سكفورا :ور 4 0 ا الله 177 


لاص ارات ام م[ عايك ‏ سه سم مر وج ل 0 
© وَمَالُوا لن تمر لَك حي تفجر لَنا مِنّ الارض يَنْبُوءًا <* 01 َك 


2 و 


© وَمَامتَم اناس أن يووا إذْجَاءم الهدئ لد أن قالوا أبْسَتَ ) لَه برا رَسُولًا 5 . 


مس سه عه عرس 6 سه لويم 201 00 ل 2 7 
# لقد علمت ما أنزل هكؤْلاء إلا رب السَّمنوتٍ وأ كبر ٠١١‏ ال بانلا 
< قل آدعُوأ الله أو آدعُوأ آلتَمََ ََمَادَعوا هك كسما كلقي وَلَاججَهَرَ 

ل الى رقا ا ا 2 

بصلانك لا مخنافت يبا أبسيغ بين ذالك سييلا م سق كط ام و 211 


سور الكهفت. م/ 1١‏ 
< تسككية تفز يتسة اي 6ل تييع حك نظ 


الشرك في القديم والحديث ١41‏ 








ير ج114 ا سم ا دي ار ع اه 


ل 0 7 جع 2# - ير 


من ل لامرك كيه لها ج47 . . د 


عر 


أن بويا 


١١١7” 215155‏ 
أضهُد 58 0 _ عه . 
لي 11ذ1[1ز[ | ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 0000:0111 


ح راي و سل عر 2 


0 يول ناذأ وى ارعش موف نيه بام » 0 ١١‏ 
8 وَلْقَد صَرَِنَا فى هنذا الْفَرَءَانِ لِلئّاس مِن كل سَِ وَكانَ الإضنن 


عسل كلل 


حشر م ل 4# ا ا ا ارما 


عر 3 م عر 


يي ن تَعَلّمَن مِمَاعْلَسَتَ رَيهْدًا <:: قَال نك أن 


سََطِيعَ مَعىَ صَإرا 4-5 إلى أن قال : 9 ذَلِكَ تَأُوِيِلُ ما رَشَطِع عَلَيه 

صيرا 817-7427 0 000 
كَأَعينُوفي بشو 40 ا 1 0 00 
أَفحَسِب الَدنَ ف أن بتَحِدوأْعبَادى من موف أورا2» ٠١١‏ ومو 
١‏ قل ينآ مر متكثز ؤي إل آنآ لمك إل وكيد فى كد ينا إقة 


عع كو لل 31 


بهد بل جل يواجر ةرد ها كلا 4غ 


0 يل 


ط رت ِف وَنَ العم مق وآفْتعل ار اوم لسن يذعيلك 
ري سَّقكًا 1و إِنْ مِخطْتُ المويل من ورآوى وكات أمرأق عَاقِمًا 
فَهَبَ ل من لَد: ك ولك : يَف يتنبل عر ا رن 
ري كل ا و ل ا د 


مه 7 


اق 
عه 
الك يرءِيِي ري# كع اسروك يج حل موق ووو د سي ا 


ا ل ا مك دين يخ يدي ين حوس 
وقد حَلمتلف من قبل وَلرّ تلك شيعا ع ف ع عن فر أو أل« وا توا 6ت وود هك اق لوث أ 2 


« ايلك ألا فطلم التاس لدت لال سَويًا :2 2005 
« وََذْْرْف لكك مر إذ أنبَبَدَتْ مِنْ أهلها مَكَاناسَرقيًا 5 3 


ا ل 
2 صر © عات ره 7 ذه 


َأدَتْ ين دونو اسن ِلْيهَارَوحَنَا فَسَمَثل لَهَابسَنا 
ً ا 1١17 ١١‏ ا 1[ <ز ز ز ز ز ز ز ز 010001011 


م ملم لل | 


م لك من دنهم م جمابا 21 ليها روحنا فتمثل لها بشرا 


اده مي 7 2 ا ع 3 م ممج هس يي بس ٠١‏ يرع سرض و ائرره مر 
يي وب لك إن ف أعوذ 0 قا :1 قَالَإِمّما أتأرسول 
قات 2 2ع و أ 


ا در 42141 .. عا دازو م قد نط بلاطن كي م ا بل ا يذ 7 


أ مح سر سر عراه 2 حت ص 7 2 0 
( أن يوه مرمَهَا كيل فا دس يم . . . ذلله عسَى أبن مريم 


252 


1 
0 
3 


قوَلِك الْحَقٌ الَرِى فيه يمارونٌ <: الا ”.ل د و 1 
5 وكنات سام نه > عر صر 
« وَأدوٌ ف الكتب إَِرَسِمإِنمُ كان صِديعَابي 2 إِذْقَال له يكبت لم تيد 
ل لا يِعْنى عدك سيا 420 ل 
تت لا سبو ليطن إنَ آليِطَنَ كن ليم عَصِيًا 2 4 00 


ا اس له له مج ار ع سه سرك سل ابر رصم 
5-76 وما دعوت من دون الله وأدعوأ رق عَسَو أ أكون يدع 








الشرك في القديم والحديث ١‏ 








سر مر 17-7 


م 7 0 2 7 هر 
وى سقيًا :00 فلم أعترباك ا 1 عي كن 
رد و 0 جا رمه لم مه 
(نااكي الكتب ميته > 7 مخلصا وكانَ رولا ينا 6 > اليه هن 


جنب الطور ةي ف 0 لمم 


« واد في الكتب يدرس نّم كم صِدَيعَايكًا :2 ورقنتة مَكَناءائًا :2 4 . . . ١٠١‏ 
أ -- عط ابر 
مه ١‏ صاصم ير 7 َ اه أ خرصي سم لم 
5 وماد؛ تشنزل إلا ياه رِ ريك يك لم مامين أيدينا وما حَلْفتَا وما يرت ذلك وما 
مه اكت ليده صمل 
ا 4 ع تاسمه دان وو قد موي و ل كلق و عد لأس م ا اب اود را و ١‏ 1 


«( فأغبده وَأَصْطبر لدي هل مََادْ لَمُ سَيميًا :2 4 ا ا 
وى ب للها قر م1 ا 


ببَادهم يوون لم ضِدًا ” # ا ا 
ل لَايَمْلِكُونَ ألشَّفحَةَ إِلَامنٍ أعحَدَعِدَ التمَنعَهَدًا © * . . . . ١١1174‏ 
« وَقَالوا أَعمَدَ لحن وَلِدًا جه : لَقَدَ نتم سَيْمًا | د تحكاد 
لسَّملوابٌ ينْفَطَرْنٌ ممه 7-8و ا طوف ماه قي أ مر اا 


كاد الات قط 2م 


ص تحكاد أ لسملوات ي' ا سق الارض وَعدْرٌ للبالهدًا 3 أن 


دعو لِليَحمنِ ولْدا :2 4 لت بان اس بي مسوم وم له ايا ا 
«« إن حكن مف السَّمَوت وَالْارضٍ إِلَّءإق ليحن 4 5ه مخ او ار 


سورةطه : ٠١‏ 
“ا لحن عل اعرش أسْتوئ 2 4 ا مدو بعد ندو ناور يز 
« يشوسق 22 إن أنا رَيْكَ تألم تتليك إِنَكَ يألواد الْممدّيى 
0 0006 500 ا ل م 
© هى عصَاىٌ * ١8‏ 0 لاج تو ب عم ا 


١‏ الشرك في القديم والحديث 





« أتَهَايكخُوسئ (3 دَلَصَدهَايَإدَاضَ حَيَةٌ تن )4 ل ل فلس 
« وَالَ حُدْمَاوَلَاضَفَ سَيْصِيدُهَاسِيرَيَهَا الأول )> مام ا كه 
« وَأشْركه ‏ أَم )»> 1 <إ<1؛ 
2 َال َدَ وتيت سوك نموم (» . أي بع مو كدي الاج لالم تر ملام او و 1017 
وام نَمَ عل عيف [5) 4 ويد ان و جلت دا بطر دوعر لاق يالا م اشر وام ا 1111 
واصطتعتك لتفيى 4 ا ل ل ال 
< هَل مس رََكَْا يكخومى 3 َل ربا الِى أَعَلن كل مو ا 
هدط م . . إِذَّن دَلِكَ لبت لأولي التق 403 5ض . .  .‏ الى الل 
1 الا 
د # ويا بالك عن تمك بش 14+ ا سو موده 
0 ا ون 
3 أ 1 - :ما 


فى ليم أفلا يرون ايحم م لهم قو/ إلا ولا يمَلِكَ طم صر ولا د 


خف كم قو تنا ا سان ان واج ه لمعا ود اسد تو سلة اواركط ين بيه الو ور دق 
« فى (40 ااا 
« وأنظز إل لهك الى طَل علد ءاكئا رتم4 1ه اه 
9 يوْميِل لا لتقع الشَّمعة لمن أ ون له لحان ورضى لم قولا 49 . . . .317 

١1*8١ 


سورة الأنبياء 916 


#هلٌ هنذا إلا مَمَرٌ م أتاوريت البكن وأسر 
ربك 41 1 
# وما حَلقما السّماءوَالارض ومايِِبما لين 43 م م ا 11 





الشرك في القديم والحديث ١4‏ 





سه 
ل - سر رصت 0 م 


« لو كن فيماء اه إلا َه امَسدنا مسحل لَب اوش ميدن 470 00-07 


١757+ ١25١ لالم‎ 


ل مس ك2 سه - 2 2 عم 7 و دسم ر 

وما أَرسَلْنَا مِن قَبَإِلكك من رَسول إلا نويى إِليْهِ َنم له إِلَهَ | 

فاعبدون 407 4 لايم وا يام لع تو أ ميج كنا أ ترون مالا بحرة 
أ سه هر م ره -- و سن سي سمل عو بن 

© ولا متفعوت إلا لمن ! ارضتئ وعم وو متشي - مُسْفِفُونَ :ن # ومن 


يقل مهم إفت 11 من دونو مَدلِكَ نجْرِيهِ جَهَّمٌَ كُدَللجَرَى 


الظدلمين 4:59 عق ف عام ون انام ف ا ار ورا ا 

ا ا 0 م ااا 

0 :5 11 اا لل 
فل من يلوؤسم 200 لمن بل ف عن كر 

رَيهم مُعَرضُوص | اق بد طح هه تمتعهم من دونك لامستطيمرت 

د صر أيهم وَلَاهُم مِنَاضْحَبُويت © 9 ا ١‏ 

0 إِذْقَالَ لأبيد وَقَوَمِهء ما هذه التَمامِلٌ ر 5 ترطاعجنون * 4 مون وي 1 


له ص ا در الو تر 


ذا أو إذذ حب متوما تنأ رزو اله اي ١3‏ 


مرح سا _» ل > عذرء > 


ا بواج لوو عن اط لوج ا يو عن و ا قوت 


جرد كثد ومني بحن 5 عاق 7 0 


ل 


مي ارس عار شر 3 ؤم | صوصن سا مرو مو رم ررلآه 
ا هو لَلَق أنه حي المون وأنم عل كل شَىْءِ قَرِيق << 7 


سك سير برو سس دي بج يري 2 
عوأ من دوين الله ما لا يضوم 1 وها لا بنمعة لايك هو الضَلال 


| 


4 


- 


3 
0 


1 





م١‏ الشرك في القديم والحديث 





الْسَحِيد :0 يدعو لمن صره: أرب من تَفَعِو ينس الْموك وليك 


ل د سر 


العشير 22 ا 0 

« ألرَترَ رنب أله جد لمن في السَّمنواتِ ومن فى لاض 4 1 ١‏ انناة 
« وَلْيَطْوَفواباَلْسَيْتٍِ العتِيق :»4 ل ما ا 
ِل عر مشرِكين يدء ومن شرك بالل فَكَانْمَا حرو السَمَآءِ فَتَحْطفَهُ الطَيْرٌ أو 
تَهوى بد الح في مَكَان سَحِق 427 . . . .. فلم ع ل ا 1 
١9# 20.0‏ 


«ذللك يأك الله يولج الل فى النَه روولج 4 71 07 ١‏ 
ل وَسْمسِك اللتساء أن مَع عل الْاَرَضٍ إلا دفو إن له الئاس لرءوفٌ 
يحم 407 وي ب تواسوني مح بالج ل ير ا 
«يكايها الاش صرب مكل فأستمعوأ إرك المح يعوب من 
حون أن أن فوا دبول و أَجكمعوأ أو 7٠‏ ونم مما باو 1 
« يكأيها لز اموأ سكعو واج دوا واعيدوا ريك وأفسلوأ 


لكر أخَلّحكُعْ فنلخُورت 9 47 ا و و لكان 


 0‏ ا اداة 
سورة المؤّمنون : 77 
ظِ كد ]| الْإِضْدنّ من م اك 7 رمن طِينِ 22 3 ع 1 عه ف رن 
كين 7 ١‏ حَلقنًاك -١١‏ 
1 __ فور 1 شر أت مه ويد خب عل سر 
مما هلا إلا بشر ا ينفضل علِحكمْ ؟ : ١‏ 


في | 
ا 7# الى ع سه ل لسر 


نشأنا من د 7 وس 0000 177 0105 0 ااا 


- 





ار لاخر ١‏ 





# ماهلا إلا بعر يقلي ر, 1111 1100000 
مر تبتر ريا ءاحرينَ 7 4 د 
لضيو رسو متهم أن أعبدوا اهما لكر من إل ري # م و4 


0 - ب 
يون - 0000 


# ولين أطعثم مدا ا 4 د م وه عسوي وه 
0 00 0 ثريا وعظكمًا ند حْربمُوت ج77 4 لني ل 


(اذه يصق ناوث رتنا رتك سروه + #2 ... 4444م 
مر 


ملام أرق عله و كذزبا4 رم و مو الم ب لأا 


00 


6 


+ 


2 

ل اميش +4 ا ا ا ارا 
اس م 2 5 7 7 0 ره - 
# ولو أشبع الْحَق أَهواءهُم لفْسَدَتٍ السَمنوات وَالْارْضُ ومن فيهركةٌ 1١/ا‏ . . 24 


لوسرم د 7 


1غ 8 1 


1١ 


سس ضرم رو مر 


د ع ره 2 
© قل لمن الارض. . . سيقواوري يله قل ا و 41م ل عبرل 
100101 


000 ص © عر سم سر ود ار 


( ما أغحدَ لَلَهعن و وما حكات> مَعَمٌ بن ِو ذا لهب كلإ يىا 
لق أعلا يحصهج عل بز كك 4١‏ بقع امةارلل الل .. أ/55”ايىم؟و١‏ 


5١‏ 2 5 1 ع اا سس 6 1 صل يه سيل 
7 أذ لتب ب فحبمترأنما ل عبشاوا: م انا لا تن ون 02 ل ال 
ا سر 1 


0 رع سه مر ب ل قر 002 
ومن يدح مع وك لا برهن لبو نما حابم عند ريو 2 


ور 0 
ا يِفْيحُ الكيفروة < ا وطس قم امو م ملظم #الباله و ب مارو ل و أي ونا اقيم 











١ 14‏ الشرك في القديم والحديث 





سورةالنور: 5 ا 
« ردن كرا عله كرب بقيعة يَحْسَبْهُ الطمْتَادُ مه حَقه و41 


لل 2 عءس مهو بو طزبر مدار كيو اش عسي 
© ومن لريجحعل آلئه لم ذورا فما لمن نور :> # ٠١‏ 


« وَأدّه حَلَقَ صلّ دآبوَ # ه غ ا 001000970700000 1ك 


سورةالفرقان : ه؟ 


و ب ُ - مل رم ل سك عا ست سيد سك - ل الخال 
الى لَمْ ملك الْسَمنواتٍ والارض ول ينَحِذْ ولْدا ولِمِ يكن لَمّ سَرِيكِ في 


2 
ي# سيل روث - خير ه. و 


ود ءالهَة» ؟ ”“. ١1194‏ 
رمي > في ء # ض و 2 سروه عادر سي مج ١‏ سر 
2 عدوأ من دونه الَهَهٌ لا يخلقون سَيكًا وهم لفون ولا يلكوت" 


م . بل بر ا خا بيده © سيل 


يك ست سح سر سا سر سه سسا كدر 8 / : 
1 علق را ولا نقعنا ولد يملكون موتا ولاحيؤة ولافشور! بر # ل ل ات 


سل عل 0 1 


مح رم عي رصبلل صل 2 0 ان 4 


الملك ويخلق حكل شئء فعدرم قربا ري واتخذوا من د 


سر سد صا 2 2 مرع يس برض اس 
© وَقََالَ ألضاه د ا نْ: تبعو رت ! لارجلا مُسحورا زف ل مع 28# 


مجاه مان د 2 2 اد ع2 ساسع ع مكاعء 1 2211 
وسم يمحشرهم وما يصبدُويت من دون ألله فقول انم أضللتم 
علخي حر سم ا 5 دم ءءء 
عبسادى هتؤلَاءِ أم هج مصلوأ ألْسَيِلَ 4 وكوف ود ا ١10‏ 
2 الماء 2 ع مَنثُورا 7 4 مم١‏ 


مزه عه عه ص ل 4 1 لل مل * 
ص عادا وتمودا وأصصلب الرم وفرونا بين ذا كيرا 2 وحكلا ضري له 


ص صر هه 
عد 


مدل وحكلا تَبريَاتَيبوا :4 ا و و ا 


8 


2 


سس مل 


: سر 1 مووي 2 سه اس سسا كه ١م‏ 
# إن كاد نيِضا: أعن ءالهجنا لولاا أت صعريا عليهنا # 57 ل رك جل 1 عه ا 


و 


رسع له ع ليس مه ل سه و سه له رج سل مدو سم داس سر 
أردَيت من أتفذد إلنهه هورنه أفأنت تَكُون عَلئَهِ وحكيلا عقون لدم 


1 
حك 


١١ خم‎ 


الشرك في القديم والحديث 4 ١‏ 





« لكر يل رَيَكَ يك مَدَالهْدلَولرَضَ1 لم41 ه: 1 


و 


م كت 
- 


وتوكل عل الى اذى لا يموث 4 8ه ان لش ا ع ا درا 


س7 7 
ع ص بر حار مد 


« وَإِدَاقِلَ لهم أسجُدوأ ليق َنأ وما ايملع ند ما مرا اده 
شور © 7 4 10 


جسمة دي مدير سس م لي عا سا سس مي معوع ل م دعس م 
#وَألْذِين لايتعزرت مع الله إللها ءاخر ولا يِمَسَلونَ التفس ألَتى حرم أله 


- 1000 عر سر : م > ماع 7 م سرح سه سه لل ٠.‏ 
إلا يالحى ولا دزدورت ومن يفعل ذلك يلق أثاما ت # 0000 


واحسدب 


سورة الشعراء : 5؟ 
مه سم مرب 2 مواد يم ساى معراس اس مدل كك كي ات سرس سم 
© فأتيا فرعوؤت فقولا إِنا رسول رب العتلمين :0 أن أرسل معنا بى 


ديل 4-0 . . . « لَعَلنا نَع السَحَرَة إن كَافوأهْمْ الْقَييِينَ 22 81١١ . 10-1١١4‏ 
#وعاربٌ اليك 45> 1161١17‏ ؟ اسن الس رن وال راس ارم 


4 رمج عي 


1 مع قر ره لير ماس لس رن ره ص لا سه سل و 
© قال فرعون وما رب العللميت 5 قال رب السموات والارض .. . من 
8 


المنخونوت ++ 2.7047 وو ا ا لوم م 


« لبن أَعَحَدت إِلَنهَا عَيرِى لايْحَعلتَكَ من المسحونيت :2 4 او 
سرج عر اس أ ا دامة د سا الهس ل 0 

« فََلقن مومئ عَصَاه فَإِذَا هى تلقف ما يأفِكون <2. أل الَحَرَةٌ 

سَِجِدينَ 2 فَالوءامًَا برب ألْملمِينَ 25 4 57-50 ل 


ل 1 شر م 2 نظ رع ع دس 
0 وتيا إن موسق أن آم يعبادى إذكر متَبعويَ 4# ا 0 5 51# 


اه باس ا ساسا لم 5 7 هر انيه ع مر مام 


© وميا مومول ومن معد أجمعين .5 ثم أغرقنا لأْحَرسنَ # مك 


م مدير 0 ل كر جارعم جاه 2ع عاخن ير وود 2 نع مل. 


و١‏ الشرك فى القديم والحديث 


ع حر ص - و 


١‏ قِلَ َم أَبْنَ ما بدو 22 ين دون ألو هل تسروف أو 
نه ا ا 000 ا 
« تَأَسَه إن سال صَكلٍ سين © إِذْ ضْوَيِم بر الْسليِينَ : كلدم 

١2122800 


سا لسرم 8 2 سا لد 0-9 له عو ل 2 ,2 
الوا إِنمَآ أت من المسكرين << مآ أت إلا من وَعْلْمَا قأتِ يِكَايَةٍ إن كنت 
م 5 8 
من الصدويت :20 # ا ا ا ا 


« كدت قوم أويل لمرسَِيَ :> إذ كال كم أخوهم لوا افون 2 إفِ كم 

ول أت +4 ا و ا 
« لين سهاو 0 محَرجين :20 # م قم ل و ووه انا 

إن لِعَملِك من الْمَالِينَ << 0 

انه ع لطي 4 اا 00 

# فَأَحْدَهمْ عَدَابُ بوْمِ أ الله ! 0 4 مي 1 


#2 
لحاس ا امم الل سسا ير 00 4 ان سر 0 اوه م 

© إن فى ذلك ليه وما مان أ كترهم مَؤْمِنينَ :58 إِنّ ريلك هو العريز 

الرجيم 4 1 

حر هله مه ع 2 0 : 
فلا ندع مَمْ أله إلنها 0 4 0 
ف وَأنَذِرْ عَشِيريَك الأفربي ١‏ 114 0 لاو جني ب ع امون و مالعأو ل ضيه 
سو ورةالنمل : ا ؟ 
ل سر اعد مسا 2 ع , 

© ولق عَصَاكَ قلََّارَامَا حمر د ٠١‏ يبب 
0 ا لل 1 طووء م ووية كي 

© فلمأ جاء تهم ءايلثنأ دغ “ويتحدفا عا واستيقتها انفسهم ظلما وعلوا :# 

١1215‏ ا سا اند دم لشو ود 4 با اس و و 1 1 11 وار ل ا 





المسإبيت :2 ب“ 0100000101 ام قن أقكة 
0 ألْاسسْجُدُو الى مح الْصَبْه في السّموتِ 4 0 ا ةا 11501 


اك 6 000000 0زؤز ز ز ز 011 
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00١‏ 
1١‏ 
آل 
| 
5 
١‏ 
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سْ 
9 
0 
5 0 
1 بها 
اام 


1 
/ 
1 
١_0‏ 
١‏ 
. 
3< 
١‏ 
ِ. 
1 
اليا سس 
9 
د 
أكم 
ل 1 


. 
ع 
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0 
لل 
2 
حم 
١‏ م 1 
١,‏ 
3 
8 
1 ا 
١‏ 
0 ا 
4 
/ 0 
. 5 
١‏ 
- 
ات 
#4 
اماء 
6 
١خ‏ 
لخ 
3 
اع 
8ض .» 
:. 
لظا اكد اا 


22 
ال 
كم 
م 
قمر 
8 
ا 
1 
اهأ 
هلان 
31 
5 
00 
١‏ 
م ). 

0 
اذا 
> 
ومسب 


ل 00 سو 
أولنه مع ١‏ > تعللى أللةُ للك حسم ترد حورت - وان ا مي و اولان اويح 93203 


يا لس 2 رم 


0-7 إن صسدد قيرت رت ان # 1ق 


وود موي هوي مهيا مهيا الها موي موي بهي 


00 
ص 

خلسم 

3 

3 

ام 

5 

اا ها 


رف وَاَلْارْضِ الي ِل أ وما معن أَينَانَ 


32 
١ 
02007 
2 


سعثورت 30 4 جو جيه زا سواط الو بطلا متبط را اتا ا وي اه 
000 2 
إِنك لا تيع الْموق ولا نِم ألصم لد ولوأ مين <2 * انج يم 11737 


بل صب بل 


# وير بال تحسبها جَاودة 4 1م ل ا ل د قي 


« إِنَوْعَو عَلَاف الْأَرضٍ ويتكل أَمْلّها شيحًا4 : _+ لاوس 


م 


لْذى من عدوو © ١١‏ 0 


حل مر 


فَأَسْسَسَضُ الى من سْبِعَئِه عل 
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َي مها حَايما ير ١١‏ ةا 


3 ورم اصع م و صح رس عر م ل ع ع سن صر ا عسل 
9 من شلطى الواد الأيمنٍ في البقعة الْمترسِكة من السّجرة أن بلموموح 
إنْت أناالله ربت اليرت #7 دزد2د00053 اا 


ب ال م ال وي و له 
2 ب إلى مهم ض أن «١‏ ن 3 واحى هررويرنل هو 
لل ِ آ# ا وس سم ىعسا ل عل عي وس جور ل ا سير 


2 يدك بيك 6 / 2006 دنا قلا ب ون إِلَتَكُما 
ِكَاينِيَنا ما ومن أسَبَصَكُمَا ألْمدليون <7 4 ل ل 
«ماطَلِمْتُ لحكُم ين إلدوعرف 7814 , .... مضه وب و اا 


سم عر ع سس ع بس ع ل ع سا 


« وَقَالَ فرعن يتأيهسا الْمَلَذُ ماعلِنْتُ لحك نَنْ إلدو غرف 7824 ... 1و3 
يا ل نا ا ا 0 


حمر ع 


لحق 4# ٠94‏ 4 ع عد لاا ابره 
ولد ملسا وى لحمب مِنْ بَمَد مآ هلكا الشروت الأو 
بصكايرٌ # 17 ا ا 0 
لوَمَا كت جا الْمَرْنٍ إذ تآ إل وى الْأمرَ وما كت من 
الشهريت 2 4 00 سار 
«وَمَا حكنت ناويا ف مل مَنيت ند عله يننا وَلكنَا سكن 
مرُسليت 25 # ظ 


2 ع برل عر سن مم ع سر مر له م لي © م 
0 وما كنت مما الطور إذ نادينا وله بحشعة من ال 4 ع يد ع لاله 


الي لل 0 4 مح - 
م استكبر هو ويحتودم ف الأرضٍ غير ١‏ 


الشرك فى القديم والحديث ؟اوع ١‏ 








4 ويم يتَادِيوج مقو أن هكح ان كنز رتمموت 2 قال دن‎ ١ 
0 ا ا اا ااا اا ا ل ل‎ 52-5 


ل يه 


« لَه الحم فى الأول والأبخرة وه 2 كم وليه يْحَعُون :4 . . 445 
عرسم ل ار - 
ض : نّم أويتُم عل علو عِندِىق 14 // الغو ادح اي الل ذا شو تو أ 
ا اال 000 لز برص عي صم سل 0 ٍِ عدم مس ل ع 2 ساس مر وت ل 
ا لا إل !لاه م هالك [١‏ وجيملد 


ل ل" 
ع وله ريون جد 4 حا جد تسروف لم بود طخو و ار ايت اما اي ا قر 


<2 


مر و عرصس ره عه ا تسر ا 
3117 عر داع ات أن ط د 
من كان يحوأ لِقَاء نه فإن أ أسّهِ لت * ه ا ل دعر قدي 
4 م 7 آهل 3 1 نه هو در مي 


وََائسَهُ وم فى اديس وَِنَّم فى الآَدرَة لمن ألصَلِصينٌ 7 4 كر 
:9 َأتورت في كاديك لحك ر 4 ١‏ 00000 
9 رك أنضرني عل الْمَو م المقييينت 2 ُ# 2221 ا سيم 
# مَل أ ليت أعَحَدُوأ من دوين أله انل كيل متك روث 


ص 
راس ما اع 7 2 معو ضام سملي مده 


معدت يسا وان ؤم الْببوب لِنتُ لكوتو حكَائوا . 

يعَلَمُورت :2 # 0 
8# ويلك الْأَمَسلُ نَصْرِيها لِلنَاينَ وَمَابَمَقَلهسآ | إِلّاالصييثون < » .. 8ه؟١١‏ 
ما وين سَأَلتَهُم تَنْسَلَقَ. . . بل أكُرهْر لايَتْقِلُونَ 70-١4‏ . . 5.06 6م 
© وَإذًا كبوا فى الْذلّكِ دعو للد مخُلصِينَ [ دزي نادو إلى الي 


000 5 


إذَا هم سرون 22 4 ا لا أرق سق مارو مرق 0ن لب مخ وس ارو و ا لو ل “ا لد 607127 


الشرك فى القديم والحديث م١‏ 





سورةالروم: ٠‏ 
© يَعَلَمُونَ ظبهرًا من ليوو ألذنيَا» 0 
« وَإِنَّ كرا مِنَ لاس يلِقَآَي رَيَهمَ لَك ترون رف # بطم روفن بامسوي قكة 
« وَبَم تع امهس المترفوة <> وَل يك لمم ون شركيو: شْقَسوا4 1١‏ 
١‏ 00 


اه َك > ع يط هل سر 8 يه ل مرسرك د اله سد وس عم ال 
صَرَيَ لَكُم مَثَلا مَنْ أتقي ا 


0 نفك يسو كا حَافوتَهُمٌ : 2 


عب هه 


ص و سان لكر صر سس ا اماس دير 
أن مكلك ميل لكي يقر وله ل 4 م م 1101 


« َقِر وَجْهَكَ بِلِّنِ حَنِيِمًا فِظرَتَ أ َلّى مَطر الئاس علا لا يَرلَ 
لِسَلْق لَه للك لزت الْفَيْمٌ لكت صخر لاس لَايدلون <> ١‏ 


ار 7” 0ك سر عدي ع ع َّ 
« أنه لِك حَلفَكٌْ شر وَرَعَكْمْ ثُرّ ب مْحكُم ثرّ يك َل من 
رس للع لهل .1 تر سر أ 
شمَكَأيكُم من يطْعَلُ من دَلْكُم من شَىْءٌ 4 ١‏ ؛ ومسو توا نو الي 1 
الل 0 ل مس 2 مر العمل 
# وَلْقَدَصَيًا لِلنّاس فى هنذا الْمَرَءَانِ من مث وين مِسْنَهُم ياي 5 ةا 
1ك عد عر سا 9 


ص فَأَصير إِنَوعَدَ أنه سق وَلَا فنك لذن لا قورت + » مو 111 


9 حكق ١‏ السَمواتٍ غير عمد : 4 1١‏ ا ا ا خا 1 


00 2 و 20-0 عايك سر جِ 
١‏ _ 0 ا ده ١65‏ )> 
© هنذا نا لله فأروف 5 ماذا حَلقَ الذين م دويفهة ١١‏ 07 ااا 0 
3 
ره لهت سو سرس سه ص مر ل عر رصع 001 ور 00 
9 َّ السسماوار» 1 6 6 “م١‏ هخم 
© ولين هم سن يلق | سملوات وا لارض لبقولن الله ف د ؟ م ٠د‏ 
0 - 
04 1 رم سح ير 0 2 ره سل > تام 
0 ا بعشكم ‏ مكنفس الجلدة © 7 لون د ا وا م ل ك8 
- 8 سس عو 
و خخ سر ل 





الشرك في القديم والحديث م5١‏ 








ميس حماس تعر ال 0 اس صم د و ل 5 َ ا 
لبر مَمنْهُم مُقَنْصِد وَمَايجْسَدسَانآ إلا كل حَثَّارٍ كَمُور 42 51١‏ ألا 


2 


« إنَاللَهعِنِدَم عِلْم عه ويرك الْمَيِتَ وَيَسَك ماف الْأبسَا و © :7 . . 4314 
6 الاو 


7 ل إل مس ع ل ار ل مر : 
< بهم لَه بوم كرد 400 توي لوس بع لمح وح ممه طا وات بك ون نط و 20 2 
هه سر لص ىع ل ل 2 زر عي ار م 
« وحعلنامتيم أيمةيبدويت يأمرنا© 75 ................ 3ولا١‏ 


سورةالأحزاب 0 
(وَإذْ أخذنامن ليحن ِنَقَهُمْ ومنلك وين وح وَإِرهِم وموبئ وَعِسَى 


شيعه سملن عي ا جم سي م 


بن مرجم وََحَذانَهُم فايطا »4 0 0000 


آذ أ له ل ا عل 7 ل لق لسر برخي عر سني ع سم و ف م 2 عم ررس 
« لَفَد كن لَكم فى رسول الله أسوة حَسَةٌ لمن ن برجوا الله واليوم 
الألدر» ١١‏ ل 


2207 5 سو وح سر سس ص صا ماري ساس رع 1 لظ سه جم و صرح لم 
وما دن لْمَؤّْمن ولا مَؤْمَةٍ إِذا قضى الله ورسوله: مرا ن يكن طم لير 
ا ماسر رجه مير مسابر كر ا هم سس هك د و .مسر 
من أمرهم ومن بعص الله ورسولم صلّضللا مبينا 2 » مب عام و اا 
2 جع صرحي مر 


« اذ يعون رسللت الله ويحسويم ولا مون لمدا إلا أسّدع و" . . . م١٠١‏ 


1 


« وَلَا أن تتكحوا زوجحم من بَمَيوء أبنأ 4 ٠ه‏ 00000 


تَحون قرم 9 2 


715 ساسيس مسري 14 ةي مه وجح مص رار ل 2ه 
( :1 ألا سدع ورَةِ] مَل اليك < راوع عقي 
مه مر عو أبس كلو ٍَ 7 
مرب العذابٍ والمنوج لمنا كيرا زر» م ال لاه 


« وان عند أله وب ل كو و و مو الوا 





١‏ الشرك فى القديم والحديث 


يما دس 
نه ل لواحا 0 جو باق وو جه جو التو اب ا ا ا م 8 


إِنَمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا :2 #4 0/8 00000 





0ه افوا 


د 
1 
ْ 
0 
ع 
2 
0 


مويرنى قط 


عللو الْعيب 1# م 1 1 ااا اد 


مي لل 


ل يَحَمَلُونَ لم ما يَسَآءُ من حدريب وَيَملشِيلَ وحفَانٍ كلخْوَانٍ 4 ١١‏ الل 8هه 
تاكن ناز كاهو يلمت لعب عيب ما لوأ فى المدان 


م د 
ل مسر 0 م - م ميك كت مس مر 1 تخ 
0 قل ادعوا لذت زعمم من دون انلك لاا يما ا يك 
8 7 07 3 مه 5 عر سير . كو ل >خر ا سس 
السّمنوات ولافى الارض وما ا متهم من ع 


ا هله 7 ب 07 0ش مه ار مره _- م ُْ 7 
0 سنا فى وب مّن تذير إلا قال مترقوها إنا يمأ أرسلتم بدء 
1 مح ري 526 عع سار لي د عر آذ هر ام 2-5 
ن 4؟ :5 وقالوا وأخحن أكرراأت< أو اومان يسيم 00 . 30040 
١‏ ل 00 ده لاع له أ سم سخ عه مسيرور ماده 
دشم انبا للملجكةأ هؤلاء يام حكاوا يعبدون 1 
“7 ل 0 ا 2 7 م« رش 0 - و 
َالْواسبْحَءَكَ أنت وَلِسنا من دو: 3 000 


و سا لمر 
مَؤْمِنون ١‏ # لكاو طاو هجواي مار لا د 4 11/1017 قم 0175750 





سورةفاطر : ه "7 
ع 2 0 رسف مله سموو م مه 
اسم الناسن أذ يست أل لكر حل ين لاني حمل أله بر من 
1 1 بج سير سر ١‏ سب بر 


لا عن لا لَه اموأ فو رح 22 يو وني ل 
سوليات مدا كريد ركز أ بكم زد :4 ا 
«دلحكم الله ريكُم له المللف واليس> مورت من مونه. ما 
مورت وير 7 إن تدعوهر لا يمعو أ دعاء ف ولو هوأ ما 
أستبكابوا لي 4 1 . ؟ ١‏ ا ا ا 
* ويوم اليد يميدوي شزك ك4 ١١‏ ا ا ا 
:3 ينانا الئاس أسم الْفةء كاه »4 ١‏ القتس 
وَمَاِيسْيوِى الى وَاِصِيرُ 2 ولا المت ولا الور :2 ولا الل 
ل نومسيو ليوك 1 مس اا 
و يدوك معَذَكذَّبَ الت , من لم4 0 م ا ل 


1١ 


عر 
إنت> أَسَّدَ ديد غَبٍْ سمئوبىب والارض إن عليم يذانق 
7 ضاير ٍ 1 
الصدور #0 ا 
ع. م رس مرك ماله ص سس ميو م ير 
37 عر لح ره 1ه ا 2 + إم” .د" 


رمه عات ممص 2ه ساس ما ع اح مسر سد م رن مر لو أ < © كرس سمو 
وَأَضرِب طم مَثلا أصحب القرية إذجاءها المرسلون :5 . . . يل شر قي" 


ىو سر 


(2176 أت لاج بكار ليل تقزر كوه ١0‏ ا 
9# 


.ل سي دسي سا ادو سكا ع م - 
فى وَإليّهِ رجحعون الثيااء جد من دوبادع عالهكة 


5 
ا 

حك 
م 
اما 
سل 
3 





ل الشرك في القديم والحديث 








وء معيو رد وه ده ا دطرء مسي كم لج ل جب 
إن يردن ال رحمنن بضمر لاتعن عق شفاعتهم شيشا ولا يدون 


# في رمآ 200 مرح ألسَّمَآٍ ١8‏ ا 11 
إن كن ميحد يبدا نيزو 3 4 ا 
كلمريُون الم < 24 11[ [1[ز1 1[ 1[ |[ زا ا 
« #الزأعهد إل 2 يَْبَوَءَادَمَ أن لاب تَعْبُدُوأ أَلمّجٍمَا: .+ اام هلاه 

و/زم ١١١‏ 
« وَمَا مده لشَّعْر وما ينبن لَدُدَيه 9 ا 
لكل يها الى أنماها وَل مَرَءوَهُوَ بكر حَلقٍ عَلِيم :2 #4 . «معء لمع 
« وَل سَالَِى سَلَقَ ألسّمُوتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَدَدِرٍ 4 81١‏ ا 11 
8 إِنما مره ذا ناد مد سَبْكًا أن يَكُولَ لم كن ميسَكؤرك 4.7 ا مظن 


سورةالصافات : /ا؟ 
و َك يِ صَكًا > فلتت يَحرًا > كالكلينت ذا ني إِنّ إن إلهَكر 
12 9 رب لسوت وَالْأَرَض 4 5-١‏ ا اي ١88‏ 


نا لَه نطوو لازي م ا ا ا 0 


لدان سال َس 4 ب ا اس 1 


الشرك في القديم والحديث 15 








0 


برب العلبين :4 ل ل ع سا رق بو لون وان ب قن ا 
ص َه 0 سي م وم م2 عير الل لله م 
7 ماذا تن قف ٠‏ ف | د دوب | دوت اليك فمأ ل د 


و مش لا 


7 نَم 2 سر سح سخ مل ا 
7 نما حون (وه) ولد وماتعملون (9© . . . . . . . 4709م ؟ ١:‏ 


ا ا ا 


ور ب سه ل ور ار هل > يدا 
# أَنَدعُون بعلا ويَذروَ أحَسَنَّ 106 لختلقين 42 1ج ااا لتب اماد ب مول اسع 1 


« دناس ل الفزسإيت. . . مكدَو ِب لمحْصَرُو 11/1140 . . . . ١0م‏ 
© سَلَم عَلَ إل َاسِينَ 277 4 11م مس وبع ديد فبلا لواب ارو را ما الو و م ا 
# وَإِنَ بوكس ليِنَّ ألْرَْإنَ. . . كَتَامَنو متهم للحن | ني ١4‏ _مة ١‏ 0 
5 اختروا َلَْنَاتِ عَلّ لين مل كف حون (:4 1 


# وجَعلُوأ ينم وين لسو مسا 08 ١‏ 5 م م 14 
9# سبحان ريك رد ب الْمِرَّوَ عما يفوت )4 8 ا 00 


١/8 : سورةص‎ 


9 ووأ أن > كم مَدِرْمَن وال لْكَفرُونَ هادا سه حر كَذَابُ 42 .... كلل 
5*7 5غ 5/85 
عل لس هلها ود انعد لدوم حاب 42 ...ل #لا4 6م ١١١غ,‏ به 


و م ا 3-2 7 


« # وهل أتدك نبوا الخصم إذ سورها الحراب 2 إِذ محَلُوا عل داورة 
فق يم 0114 77 0 


# وما حلفا ل لا و ا ل 200000 طاح ع يات و افقو عنارة 
مه د ور م بح ير ل و د جر يذ # عير 
95 فَإِذا سو ل با كوف دوي ورج الحيايا 


سس وس اس 


© قَالَ يتايليس مَامَتَعَكَ مََحَكَ أن تسج لِمَاحَلَقَتُِيدَضٌَ 4 0 ل “انا 


دن 


00 ظ الشرك فى القديم والحديث 








© َال أنا حير ممه دُخَلََيى ينآر ولتم ون طِينٍ )4 م امسو ا 
9 فعرَّنِكَ يزنك لني حون () إلَاعبَادَكَ مِنهُم اليس 49 مفب لكا 


بي م ا هد 

ددم مجر بج له سر احص دس هد مه رو موي وع 

فَأَعْبد أله مخلِصَا لَهُ الس )ألا له ألدِينَ الخال 4 ١‏ ” ا 128 ] 
الت أعَعَدُوأْوِن ذونوء أَوإِيسآء مَاتَعبدَهُم إلا يريو إل الله 

ل م دم مت فاق اوقا وي الا لقع عمو نان وي 

اس ع سل صمي ذل سن بور كو سس م سس كر عه لل ع 

9 # وَإِذَا مس لضن ضر بكفرك قليلا إنك مِنْ أحعنب 

ألثار )4 ات ب ا لي جر ا ركز 
ا 0 وقَابما# 4 ا ا ا 


# قل ل اب و وان موس له ع لا 
ف ير باد 9 لذ ا 0 ع 
ري ا ملا وجا فيه ركام متَسَكسُونَ وَرَجَلا سلما لرَجْلٍ هَلْ 

يسْنَوِيَانِ مع ا ند يله يبل لكر لا يعلموت 5 الوه نا كن 1لا 


ولك بألدبت من دونه- ومن يُصلل لله فَمَا لمن هساح كك ١4‏ 
قل ع يَشْرتَاكَنْعُونَمن دون ه6١"‏ ......... ١5‏ عوعلأاءدم "ء. 4٠‏ 


ب 


16 


اه ره بير مر 

# أم أمخدوا مِن دون الله شفعاء # 4 ا نو ل عا لقا ا 
ا وه ل ل ل سملل ذه 

#قل لِلَّه ألشَمحَهَ جمِيعا # ؛ : ل و ا 
رت 4 ي ل اس سر سم هيه سا سللرل سح الث بيت عر ١‏ لس ب وصرسر ع لي عبرا لور صر 

« وَلَقَدٌ أوى إِلَيِكَ وَإِلَ الْذِينَ من قبلِلك لين أشركت ليحبطنّ عملك 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 





لمكو من ارين :2 4 ا دما 
اي رالوس سيم 2 0 ظ 
وَأَلسَموث مَطويت بسي سبحم وتعلل عم تركو 422 . . /الام نا 


يي يي 


ال 2 


5 و ب د دمي ظرم ص لل سم سل 
تر إِلّامَن ني 7 كدعوأ لصيس لَه ايبن ولو “ره 
ليون +4 ا ا ا اج واف لم وو ار مما ين ار ا 
# وَلْمَد جا كم يوسف من مَل ليست فَازْلمٌ في سَكِ يِيَاجَاَ كم 
بو حَوََّ إِذًا مللكت 4 : ١‏ اتج وح للب فر بجا او دوي اال 
2 ع هه 24 776 ع عر املس تي سل عر 
© وال فعِوْن يَنهَنِسَنُ أبن لامر لعلى د ا سيكب 7 أسين 
موت 4 5ث, بال 5 3 0 1 
«# وَيْمَوْرِ ما إج أَدَعْوكُم إِلَ ألنّجَوةِ وَتَدْعُوتَو إِلَ آلثَّارٍ < 
ره أ 2 أ ّ2- لع يرل > 
دعوت كدر بأ أشرك يو مَا لسن لى به عل 6 1١‏ 17 . 318 71م 


8# ا اد را ار د المي ااا 
وما سمو وى الى وَألْصِيرُ 514 عات و لم أ ل ل مخ ا 1 


مر . اليم اس أ -00 سسج واس ساس 
© وقَالٌ روث ا عرفد عن 


لحوي د 55 رت لي 1 درج # 06> مك58١‏ 
سورة فصلت : 5١‏ 
> سمل ةر و سه دم يه ٠‏ مج مرج 
« # فل بتكم لدَكُفرُوتَ الى حَلقَ أ رض ف يَوْمَين 4 .4 ا لم 2 








اا الشرك في القديم والحديث 
« فَأماعَاد اسيك بروأف الْارض . ٠‏ . من هد ه45 ١١‏ اع عا يبيام 
* وليكن طتنش أن أله لا يعلد كيرا مِهَانسَملونَ 227 14 5# 
«وَكَلِكٌْ طنك الى طنش ري أزدسكر كَأْصْبَحَتم يِنّ 


م 
اتير بن 4 يمجم حيبد مببس؟ 


9 عو ْ اي َجُا 


ّدس وََا ِلَكَمَرِوَأسْجَدُ ونه الى حَلَمَهُنَ إن كسم 

إِمَاهُ تعبدوت 422 ...ل ٠5ل‏ لالام ٠ه ١07118116‏ 
هّن انتَحكبروا دين عند رَيْكَ َيَحُونَ لمْ َيِل وَالمَارِ وهم 

لاشعمون © 0 © ل ل اا 
« وَلَينْ أَدَفْسَه نَمَهُ مَنَّامِْنْ بَخْدِ» ٠ه‏ 000 
9 رفير كتانق لْفَاقِ وف أَنفْسيِجَ 4 +5 520000 ا ١10‏ 


5-5 ام 


سورةالشورى: >5 
ف[ وما حلفم فيه ه من َع فحتكمه: إِلَ الله # ٠١‏ الو نو بود شق حدذا 


: 


« ليس كنيو توق وهو ألسَمِيعٌ الِصِيرٌ :> 4 كتمع ”مهنا 
« سرع لم مَنَا التق نا وَصَن يقد حا والرع” اوكيينا 


ل لل 


ِلَتَكَ. . . وَتَبَدِىَإِتِدِمن ينث 22 » مف مط طنط فخ م لقره 
« أ لَهُرْ شُرصسكنوا سَرعوأ لهم من لين مالع حاو يد أنك 1014 + الى 
١٠١”5 ١٠5‏ 


0 وَمَالَكُم يّن دؤين لَه من ويل وَلَاضِيرِ 4 0000 ا اه 











سورةالز خرف :53 
2 روح يي سد مسار 


رض ل ِ 2 ره 

ف وَلِين سَألنهم من حَلقَ ألسمنوت وَالارْصَ لمُولْنَ لمن المزرك 

لْعِيِْ 429 طينم ز التو ويل اموي جا الجا لا راوع و ا و و لاه 
د م أَححَدَ مِمَاحْلْقُ بنَاتٍ وآ 1 دين 4 دع ص اي و 


14 
حي يود ١‏ 


ع 3 
2 ا ا ا الل 200 


ع خب دم 0011 
7 وإذا بكر أحدهم يماضرب لمان مثلا ظل وبحهم مسودا وهو 


كظية 40 ل ل 
رح ل ل سم يح سر رصيو حل ا انا مير صمل أن . _- 
© وَقَالواآر سَاَ) يمن مَاعَذْتَهُم مَالهُم يكالك مِنْ علي إ” 1 
ل ات ءٍِ 


له 


مكل من أَرَسَلْنَا مِن 


- 


وَلْمَا جاه عيسو بِالْسَددتٍ 4 8+ لفك وه قد باق وار الم امت 0 
ليس عرس الو ص 56 ف ع سس ساي انه سر سل نر دام 

« وَلَايَمِْكُ زرح يذغوك من دونه الشفاعة إلا من سيد بيالح وهم 

يَعَلَْمُونَ )4 1 أو ومن لسو اقم لماي اموي واي 1 


و ام 
7 َع سير جر 
005 و 1 21 بو 0ق 


1 لبد انتم ولتم يرك‎ ١ 


9 إن هْوَ إِلَاعَبَدٌ أَنمَمَنَا عه وَحَمَلئَهُ مك4 9ه لوا وخ اق اع 


سَ 


سورةالدخان: 51 


عط 


ررضء ور _ سرس ص ساح خ# ارم ير مسر ييه #التن 
# واترك آل رهوا توم بجند مغرفوت [(0) 4 01000 ا 


حم 





وَمَاحَلَقَمَا الحّمئواتٍ والأرض وما يدهم لتعييت 2 # وي 01 


١‏ ررح يي جر ١‏ له صل سر ساو صل 
1 
2 
با م 1 
سورة الحائية : هه 

- 0 رده ج ماين 2 ١‏ عمل سرح مسر سس ع لور ماو سه عل لل 
يض 1 ف الميييت الي رح الككيعيم + م4 للأتئلك” وما دف مره دايد أنه > 
اخ وضسة سا 5 تحرج رهاين ص م سي 0 لادنا ا سي ا عا قر ناا عد 2 


ع يه 8 7 ع 2 مر # 


لتو و 717 00 


حّ 
_ غير ا ع 5-4 1 ع ب 
وَسَخْرَ لكر مّانى السَّمواتِ ومافى الأرض جِيعًا مه © ١7‏ و للد وود لسار 
2# م ل الي ا 9- م : 
أم حسِب آلَذِينَ أجترحوا السَّيِعَاتٍ أن يَحَعلهِ م # ١ ١‏ يد اأمارة 


ا لهم هوئة وَأَصْلْدُ أسَد عل عل ر # 7 .0 ىما لكوي ل/الاء ل "لم١١‏ 


27 ده روس م زر حل اي ماو سي اف 0 
اننا لديا توت وكيا وما ملكا إِلَا لدَهْرٌ وَمَالُم يدَلِكَ 


- 


مِنَ عل إن هم إلا يظنون > + و ل وا امل ول ا بج الي و1 


الأحقاف : 5 5 


1 


3 مه مس كر مود + لس عه م ل كم كرس يم لاد 
9 فل أرءيسم مَا تدعو من دون أله أرونى ماذا حَلْمَوا من الارض أمْ طم شرك 
كَ 


5 


0 7 هه ب 8 ل - ١‏ و الى 
لكوت أَكَنُونٍ يكتب من قل هنذا أو نكرو من عل إز كم 


ل ا اا لص كه 
عن دُعايهم عَلقِلُونَ 07 # 26 + ا الل ل الل ل 
« َال الَدنَ كَفروأ لَحَقّ لَمَاجَآءَمْ ا 5 4 وم لخن مت ول قا 
عد ل م 
«قْلٌمَا كت يِدَعَا مَنَ الرَسْلٍ وَمآ أدرى ما يِفْعَلُ فى ولا يكر إِن أَْمْ إِلَامَا 


1 


ند ير مه كت فر سر ساس اس ار لتر صل سل عسل ع رورع 
9 قَلَمَ رَأوَ عَارِصضًا مسقل أوَدِيَم كَالُوأ هنذا عارص ممطِريًا # > ١‏ ا 





الشرك في القديم والحديث ١‏ 





9 فَلَوْلَا نصرهم الي َ 0 من 0 


سورة محمد : /1ض4 
ومع ماري م2 عر سس ا 
مَثْلُ أَلةَ الى وعد المنفونٌ# ١ ١‏ انا مان عل انو كد بكو ما و ا 1 


سرع 


0 

نأك أنَهكآ هلا لعَهوَاسَتَفْور د ْلكت 4 ١‏ ا ب ا 
م 

9 


ا ره 0 عمج يوس - 70 


إن الذيست أريدواعك أدمه من بَسَدِمَا بو لَهُرٌ الْهُرَئ ‏ ألمَّ مط 


سورة الفتح :./4 


٠١‏ ساس سات سه صث تي بر عل سن - مريو- م سل 
وَيُعَذ بت المفقينَ والْمتففت وام لمشرِكين والْمشَرِكتٍ الظايَي بأنلّه 


د 
اي 
٠‏ 


مح سر تو سل صل سي يل 


نَ لَه يِمَاسَمَلُونَ حيرا + 4 اس عي اس ون جا باجا وام ا و 1د لكيه 


َك 

ف بل ظَمَحم أن أن يقب الرَسُول وَالْموْمِمُونَ لج ليو أبدا ورت كلك 

في فلو مظن لا ب 0 4 د ل اه 
« © لتَدرضك دعن اقبي إذيَآيموئلك عت جرد مما 

ف لويم َل التَكِة علي وأَتبهم مَنََا ربكا :7 4 هلا 


وه رك 20 مرك 
شِ لتدخلن اليد الْحَرام إن سآ أت ءإمنيت لَمِينَ روسكم 





ما المةعتوت ! ليع 7 


إِنَما الْمَوّمِنون إححوة ا 00 
ب ابره 2 06 2 لس ال يا 7 
# إن الله يَحَك عيب السّمنوات والارض واه بصِيريما مون 05 . . . . 


سورةق: ِ 


. . ١ 42 بلعبأك جك مدن ينه قل الكيو د كدَاق يرك‎ ١ 
هه ا 0 ل‎ 
كد علصا ما لنقص 0 ل ا ع 1 اد‎ 


# كذبت قَلْهُمَ قوم نوج وأ حب الرض وتمود :01 وعاد وفرعوبُ وإحوث 


لوطل 2 > رأث ابتك كوم ٍ كل كدب لدو ع 4 00 


ب ح سر 9# م و 


5 عا يألْسَلْق الأول بل هر في لبي نَخَلَقِ جَدٍ جَدِيد 605 ....... 


جرس 


« وحن أرب ليه مِنْ سبل وريد 6 ا ا 
« الى جَعَلَ مََ َه إِلهَاءاحرَكَالقيَاه فى الْمَداب اتير 43 0 


١ سورةالذاريات:‎ 


« وق شيك أنلا يو رون 4-1 ل لل لطع ١47‏ 


هل أندك ديت مين اق الشك ع2 20 إذ دحلو عله فَفَالوا سلما 
2 لظم 


« كرحا من كن فا مِنَ الْمُؤْمِنِنَ 29 ها مدنا إفها عير بيت من 


ا لي 
لمسامئى الدكما "و رف تق فد خف 3 اف تقار انق هد اهز ب لج هرون ا ان ارفك انول توا نلف" بهد" لمن ف عه 


حي غيني اثه 





سر 


# كُنَلِكَ كاه أ لين يبن كلهم من رسو إلا الاير أ م 0 0 "657 3452865 
«وَمَاحَلفَتٌ شن والإنى إلا يدون +2 »# و سمو و نم 1 ا 


« انيرك ات لدت رك 4 11 0 
« إِنَاكُئَا من قَبَلُ تَدَعْوة نو هْرَ البيي2 +1 » 0لا 
آم خَلِفوأمِنْ عير ْم هم ألْكَيِمُون <2 ل 0 ل 0 
< أم له الكت ولك لبون + »4 ل ل 
آم لج لله عبرال سْبَحَننَ أله مرو <> # 0 000000000 


وَالتَج داهو > # 0 0 


لأ وما ينطق عن اويا .© إن هْوَ إلا ويف +1 4 تسروم سوا ومو وط اليه 
ٍِ وح إل عَبْدِوء مآ وس < 0 مَا كدب الْفْوَادٌ مارا < ١‏ أفمترويم عزن ما 
أ ا ا ا ا ال سديك 
ا يم الت وَالمرّ <: 5 وممؤة التَالَةَ التخرج :2 ألكه الذَّكر ولد 
الأ هه 0 حورن سام من املو رن 58611 امف كاوه 
« #وك من مَك فى ألسَمَواتٍ لا مذ سَقَسمم يما إلا نَمَو أن يدن 
أله يمن يَمَاه وضع + ا را ا 3 


"َك دن لا يوون بالأبيخرة لسَمُونَ اكه 5 * مسد لق + الي . وي لي 219 


2 
َس 
# ونم هُوّرَتُ اليّعْر + # 2000 م ‏ ل ا 








< وَأَنَ أَحََكَ عَادًا الوك :2 وَتَمُوا فا أي :»4 5 0 


سورةالقمر: 6 
ع« 
و إن مرا ءايه وصرضوا ركو لوا وخر مس 7 
7 - للك خسن لم لامي كر غسصعيهر اساي 1 
عر 


ب اا ا 7 


م م و ست .- 
9 أبشرا مَنَا وبجدا شّعهد إنا | الى صَللٍ وَسْعْرٍ 43 0 10 


2 م 2-6 هل له الس م ل ست يل 
نوم لسَحبُونَ في الثارٍ علو وجوضهم ذوكواً مس سَفرٌ دف إِنَّا كل شه عر 
ا ا مر 
شَدَرٍ #45 ا ا وي ا ل ا وي اك 


سورةالرحمن : 0ه 
حَلقََ الوذه إوِنسنَ من صَلَصلٍ كَالْقَخَارِ 4 ف ووو الاو ا 


< كلمن طَبها ان زو وَيَبق وعد ريك 4 0 ونان لان مله ممم نسي لقنا 
وَلِمَنْ نَافٌ مَقَام ري بَسَانِ لا 4 ع امي ل 


0 
7 د مسر م 0 بم ع 0 
# وَكانوا َفولون أيذا مما وكنا رابا وَعِظَدم أء نا لمبعونوت ((! 4 ل 554 


2 ير سساح لكر ا ا أ تحن لليلفون 429 


م 


0 مك ءأنتمٌ خلقونه2 م تحن | ن :5ه 


جور لخدي" بام 
ور صمح دل عمجو و سمه رن رد ا ما رلل 9 
« هو الْأَولُ والأسيخر والظهر وَآلب بأطن وه بل سىء عليم #4 2 7626:3976 


وري نما ك4 : 0 


وَرَهبَانيَة أبتَدَعُوهًا مَا كينها عَلْيْهِمَ ل ا ِمَاء رضُوان أنه 4 717 وسسمى ١‏ 


5 





الشرك فى القديم والحديث .و١‏ 
سورةالمحادلة : ب#ره 
ذ ال ال 00 له 2 م مج 2 عد 5-6 
أل تر أن أ يعلم ما فى السَّمئوات ما فى ١‏ ص ما يحكورت من 
موك كدح ل 5 مط انآ باط عام مو مودو يكلف وتيت عن 0 وار حا بووار ين قر 
:2 0-6 
م 1 ره عر 7 1 عر 
أبن ما كانوا ثم بَنَتهُم يِمَاعِمِلُوأ وم اليم / 0 


ل[ هر 
.7 


سورةالحشر : وه 


> كد 


َّ 
0 
حت 
2 
1 
يوأ عسيت 
ع 
سه 


سورة|! لممتجحنة : 5٠+‏ 
عبر 0000 


ومن دلوهم َأَوَكيكَ هم الطَيمُونَ < 4 


«كيكخ العك 5 ٠١‏ 


سورة الصف : >6١‏ 
© فَلمَآجَا دهم يليت فَالُوا ذا حر مين 5 


م كم رمعسيرم ‏ صا 0 مي 
ف فأنتش روفي الارض وأبتَعوأ من َضْل أنه ٠١‏ 


أ و م مله الل 4< 
١‏ م عدلم الْغَيب وَاألشَهندَةَ» 7١‏ . . . 


ع ىا وى ", 


8#« 8« # # ا #ال« # # ا« اله # هه اع ا هع وام داه 


هن #ابمبرقة لكيه > واد اكه ود اه اام موا افا وت ا وا وا بو وا“ “اله لوخ "وخ 


ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ال ا ل 


١١١5 ٠١1 





الشرك فى القديم والحديث 


ا١مأ.‎ 


سورة التغاين 


1 مم ع 2 00 
ولو سَمَغىَ أ وأ بي ميد ره 
> ؟» 

آنه 


سوط غء 0# 
ل ثرا قل انآ و 


#االع # « # م ا« هه م ام ماده داه 


ع زعي اد 0 0 


صمحم : 
م ا 


ا 


1 1١ 


سورةالطلاق : 
ك5 


2 موروء ع لس 
« ما » «#اسماع ا هاع ماع قا. ا .داعام 


« لَاتَدْرى لَمَلَ أنه محَدِتُ بَعَدَدلِكَ أَمَرَا < . 
+ ومن يوك عل أله فهو نيه إن إِنَ أله بَِمٌ أمْروء) + 
3# لامر أن د 5300101111000 ِعِلمَا + » 


## # ا جم اام م ام مهاه 


١١5١ «ولم‎ 


سورةالتحريم : 55 
مسي ساس ا عله و إن ألَى أ م حمست وعها فت فيو من رُوحِنائ ١١‏ ن ١٠١“‏ 


9 وميم أبنت عم 


سورةالملك : /ا> 
« أََرِى حَلقَ موت وَالْيوة ب بو 2 َحسَنعمَلا وهو لمر الهو ١4‏ 
فا ألا يمل من حَلقَ وهْو الليايف أَخَيرٌُ < َ« ا ا 0 
ٍ/ قن يَمئِى ماع جهو أهدئ آَم يمئِى سَوث عل رط مسقي ...لاما 


سورةالقلم : 5/4 
اخره 


يا عمل صر 
- «عميجير داب 
4 به 
مس عد 


0 كَالْبْعِينَ :2 ما ليد يف كيو 
صَيرٌ لمك ريك لاك َكصَلحِبِ لوت إِذْ ناد 7ب ع 2 0 لَوْلا أن 














ا ا عات اي 0 
تداركه تعمة من ريده لنبذ بالعراه أو وظو مذموم 7 3 00-842 امشار بجي الاج ل 1 


١ 2 9‏ سل حي سه ال # تا 
9# وأما عماد هلحكرا بريج صرصر عاية 1١‏ سححتر اميه بن اه ا 
2 7 م ود حل اليد _- 2 1 “ام 

2 عط ب ل 
ديت ع ا عل ع لدم معي سح نزوت التي كن عن عه امن حا ل 
ؤتمنية أياو حسوما فترف القوم قيها صر نمم عجاز حل خاود 5 


سود ألا 
«« مالكو لا دون لله كارا ج07 وهر > 16 فك أطوارًا +2 4 ال د االو ع ييا 
« فَالَ نح َب إِعَومْ عصَوْفٍ وَأتَبعوأ من لد مَالم وده إلا حَسَارًا + 
روأ مكرا حكبازا :: وَقَالوا لا ندر !لتك ولَاعدرنَ وذ ولا شام وي 
وت يورا 2 وقد سمه "١‏ ؟ 1 اوسن #عم 
واوا لا رن اهسك ولا درن وَدا ولا سواكا ولا يَمُومكٌ وَيمُوقّ 


ضرا 20 * ا 


0 آذه سآ 4د 0 
*9 وأنم تعدق جد رنناما احَذ صلجبة ولا ولدا < , 


0 رب ف نح فق وف ترشن مقا وام دا ها الك ها وت حك .“ل 3 
2 0< على اضر ل م سر خر ص مب عاعوى عع ور 

ونه َال مِن لاض يدود رِدال ين لِلَنَ رموش يهنا << 4 . . 1/7 وه 
ماموء 1م ير > عسوم 7م لسر 

« وَأَت طَنوا كما ظننام أن لن يبعت أنله أحدا ر # ع قر انه ورد مالي بي ا د 6 > ا 4282© عر 
0 00 سمي مايه مره 1 د ل عي 7 

* وأنم لما قام عبد الله يذعوة كاذو يوون لَه يدا :2 * ة ‏ ل ‏ قة 
2 ٍِ 0 و مل عش ا 0 20072 5-3 َ ال 0 

© قل إن لا أميِك لجر ضرا ولا رسَّدًا <؟ ل إن أن َف ين كوأ ولنّ 


0 الشرك فى القديم والحديث 





”سس بتو م سر 


د من دونو مَلسحَدًا 4 ١‏ 1"7” م ل ا ا 


د م2 و 


رب ألْثَرِقٍ وَالْترِب لآ إِلْه إ لاهو مَامِذْهُ وكيلا + 4 فم حضوا 


-_- 


شوو الددار 4 


ل 
جرم | لل عل ل اخ ار ا . 
فة هذا إل بحر يؤثر 21 4# 0 
ل إن هد إلا تور 54 ميا وج و وم ب ا م ل ا م ا 


- يل 


ع ص عسي ساعد اسلو 0 ا عاك سر مول ل العشل عاك ير الي 

و ما في سر 41 قالوا لز نك مت المصلين 0 ولم نك نطجم 
ص 2000207 ع 2 2 صر عبر لم # مريت ل ل 4 
المسَحكين 6 وحكنا مخوض مع الخايضين 4# 6 ما ا 11 
آي 


رع > كرد 5 ا د وير ع د الى لاضابنا . 
«ا هما َم عَنِ الَدْكروَ معرضينَ 25 نهم حمر مشتيفرة :2 فرت من 


سوق 21© .22 . له ا وا اواك او ا ل 0 


سورةالقيامة : 6 


ع 
سر عن سر ب 


3 يل قنَدِرِنَ عله أن ضوى يانم 17 # ع ل ا ا 


سورةالإنسان: كلا 
5-5-9 َو سه م م ا هه سم 2 و م ير 
هل أَنَّ عَلَ لون حِِنُ من لدّهرٍ لَمْ يكن سَيِعًا مَدْكْورًا 2 4 ا 
م ستاك 1ه ا 1 


٠748 سورةالشاً:‎ 


« دجمل الْايْضٌ مهددا ٠‏ وَلَنْبَالَأوتَاما 22 ١-74‏ ا ا ا 


الشرك في القديم والحديث وا 





3 مه مل 2 عرو م ممرخة 
رت السَمئواتٍ والأرضٍ وما بيِهما يمن لا ملكو مِنَهُ خطابا (ع) يوم يقوم 
مط 
7 20007 ارو # 077 2« سا موم 2 و ين جر 
الوح وَالْمَلَكدَ صفا لا كلمو إلا من أذ لَه لحن وَقَالَ صَوَابًا )6 


ونا 


ص يل ل ل 1 ا 4 


محشم فتادئ 5 فال أنأ الاعن 5 


ره ساس س اخل لعل ريم إن متتل 


أنأ ركم الما 4 اماو امي فم و و وق حي ا 
وا لصَاعة أي مرسلها <2 في أن من 5 : 7 إل ريك منتبلها #40 436 


7 > 
سو رة عبس . م/ 
6 ره مسر #غبر 2 2 روه يبد" سير # را 
إضان مآ أكفرم 00 مِنَ أي شُيءٍ حلقم 045 من نطْفةَ حَلقَم 


دس اي و م 
فقذرم 5 . . . فَأنِتتافيهاحبا 5 وعنبا وقضبا 0 وزييونا وعفلا :>4 71 


ا ١8م‏ 
« وما تََامُونَ إلا أن هِنَاء تدرب العلميرت :43 ل ا 


عورا مار 8م 
أَلْذِى َلك سوك قعدلك : 4 ا ا 00 


10 الشرك فى القديم والحديث 








للق ين مَلودافقٍ (ري يج من بن اللي والعرآيي 2 ا ا 1 


سورةالتين: ه94 
« أَلس أنه لَك كيين »4 ا ا ا 


« وما وَأ لا ييجنذوا لَه بصي لد اين خْنَدَآة4 ه لما 
< إِذَّالَدنَ كَفروأمِنَ أَهْلٍ الكتب »> و او 1 يا يدا 


+ فصل لربك وامر »4 ولق اراس وار 1ه اندو انا د ل 1111 


سورة الكافرون ٠١89:‏ 
« ل أعبدما سَبِدُونَ 45 فته ات ون د 1 لوقك 


سح اس قر رس 


قل يت نفرُورت 0 اك 1 7 م بون 22 3 ا 


مه عير سر ممصم جه رط د و 


و2 الا م 
ا لا أنأعايد ماعبدم نر ولا أنم عيدوت مآ أعبد : 17 


الشرك في القديم والحديث هأاه١ا‏ 








سورةالإخلاص: ١١7‏ 
« هَل هو َه أحدٌ < الله الصَسمَدُ :7 لم مكلذ ولح يول < وَلَمَ يك ل 
كيرا ام" :4 00000 و سود اما ال وه لفيا 
«ولع يك اورسك د صحك هوا والعتكان فس حمق مه دعم فينم ١50:‏ 


سورةالناس : ١١5‏ 
لع ع بر سا ماي م 2-11 ان سير 1 هه 
# قل أعود برب الئاس 7 مَل كألئاس 2 إلده الكّاس 27 »© . . ١19 35١‏ 





فهرس الأحاديت 
الحديث الصفحة 
منت بالله ورسله له م ل ا ل وي 3310 
أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت لاط ب ل باع كو ا 86 


أرأيت لوامزرت على قبرق أكنت تسج له؟ قآل: قلت لاه قال: 


أبصر على عضد رجل حلقة كن مده دان سس يي 1 
أتبت رس ول الله يل فس أله عن قوله: « أَعَمَسَدُوا لَحبسَارشم 

وَرَهبسَهُمْ أ رابا مّن دوين أللّهِ» فقلت : ا 
أجعلتني لله عدلاً؟ بل ماشاء الله وحده و ا ا ل 
أجعلتني لله ندًا؟ بل ماشاء الله وحده مولت فض م للم ا وو جا لقالا 
أجل . ولكن يحلون ماحرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل 

الله فيح رمونه» فتلك عبادتهم لهم اا 


أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبًا بالقدر» وإيمانًا بالنجوم ا 
أخاف على أمتي ثلاثًا : حيف الآئمة» وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبا 

بالقدر ا ااا اه 
أعاف غلى أمقى تنا ؛ اسسستقاء بالنجوم الا مدو ا و ل وا 


00 ل ل ا 
أخشى عليكم أن تبسط الدنياعليكم كما بسطت على من كان قبلكم . 


الشرك فى القديم والحديث /اام١‏ 





أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر لس ل الوح لل بن ع ااا 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء» وحيف 
السلطان. والتكذيب القدر نل ليون بناوج جو دوزتو سه بلا اف أ دز يبي 997 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسئل عنه؛ فقال: 
الرياء اا اا 000 
أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخرالزمان عه بون و نو منديم اققنة 


أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ؛ ماله؟ فقال رسول الله كَل : 
(لااشيءله) فأعادها ثلاث مرار» ويقول رسول الله يكل : (لاشيء له) 


ثم قال : (إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغى له 


وجهه) م اسن انا عع ون ات ا ا ا ل رد ا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية امح متم ا رج طق م لو سحيو يبا ام 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» وذكر منهن_الاستسقاء 

بالنجوم مع ار ااي نبل وك جا يدوا عفن لين للد ند بده معو اب 1 


أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 0 
أغيظ رجل على الله رجل يسمّى بملك الأملاك الوا ا 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 11 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يك أل تدع تمثالاً إلا 

عه .و لاق امقر قا الاسوركة ب 00000 


ألا أخبر كم بماهو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال : م١‏ 


١014‏ الشرك فى القديم والحديث 


قلنا: بلى» قال : الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته 


لمايرى من نظر رجل ا ار ا ل الخ م ا 137 
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ا ا ا ا 11 


ألا أنيئكم بأكبر الكبائر اا 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو 


ليصمت ع ا بم ا ل ا لسر تج ا ل بر ل ا ل ا ا 
ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم ) لا تضربوا كتاب ألله بعضه ببعض » 
انظروا ما أمرتم به فاتبعوه ا و ا ع ا 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ماحرم الله فتحلونه 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ماحرم الله فتحلونه؟ 


قال : فقلت : بلى » قال : فتلك عبادتهم اف ور طق وو جف ا او وما ني 9901/7 
أما هو فد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله- 
وأنارسول الله-ما يفعل بي . قالت : فوالله لا أزكي أحدًا بعده ة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما 

حجنت يه . ل 2 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله سوبو موي1١‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خحلقك قل وج موده رن لماجي نقد ايا وح كر للق اياي 1197 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك, قلت : إن ذلك لعظيم» قلت : ثم أي» 

قال : وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك » قلت : ثم أي » قال: أن 

تزانى حليلة جارك ا ا ا د عن 


الشرك في القديم والحديث ١6‏ 





أن رجلا أتى رسول الله يكل فقال : يا رسول الله إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلي من أن أتكلم به» قال رسول الله كَل : 


الله أكبرء الحمذ لله الذي رد أمره إلى الوسوسة “ناو ب ام وو قله 46 /ام» 
أن رجلا قال: يارسولالله! أنبي كانآدم قال: نعم : مكلم لا 


أن رسول الله يك قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وماالشرك الأصغريارسولالله؟ قال: الرياء . يقول الله تعالى 
يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 


تراءون في الدنيا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء عي م ل 11017 
أن كل بدعة ضلالة ا 2 لني يق قدي اراق موا دعن تمه ا ا ات 0 
أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت 1 
أن من أحب قومّا حشر معهم 4 اط و لاني ل 144 لمر “قيالها 


أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أويصلى عليها ف مد #لقة 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي غيري تركته 


وشركه ع 1 وراد ااي ل لمم وات تا ارا اي ال 1 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عيد المطلب اك عو ف اموق واس ا 


أنا فرطكم على الحوضء» وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: يارب أصحابي, فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك 
ْ الأنبياء إخوة علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وخا كه وغ دويق ل ره 
أنت الأول فليس قبلك شيء لحم ا ب 


أول شافع أول مشفع ا 0 
أبو خزاعة 2 


جذدّاء وصوروافيه تلك ٠الصور‏ ؛ أه أعلف ف اد إليغلة: عنداش . 0م.همع"١به‏ 
حلا و أولتك شرار الخلق عند الله . ١7٠09٠‏ 


00 ل اخزرزل 
أولاهن أن تعبدوا الله ولاتشر كوا به شيئًا ع او و ا ١‏ 
أولاهن أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئًا فإنمثل ذلك ال 


أيها الناس » اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من 

شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يارسول الله؟ قال : قولوا : اللهم إني 

أعوذ بك أن أشرك به شيئًا نعلمه » ونستغفرك لمالا نعلمه و ا ليه 
أبهاالتائين 1ق الغيطاد ف امسن يطاس باذك هذا حو الوا درقد 

رضي منكم بمحقرات الأعمال فاحذروه على دينكم . . ل ل 
إذا أضل أحدكم شيئًاء أو أراد عونّاء» وهو بأرض ليس بها أنيسء» 

فليقل : يأعباد الله أغيثوني » ياعباد الله أغيثوني » فإن لله عبادًا لانراهم 

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض قلاة فليناد : يا عباد الله احبسواء يا عباد 

الله احبسواء فإن لله عز وجل في الأرض حاضرًا سيحبسه وي 817 
إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال 
المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى 

ادم وذكر نوحًا وإبرأهيم وموس وعيسى فيقول عيسى , دلكم على 


- بت 


النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه . . . ثم يقول الكافرون 





الشرك في القديم والحديث ذأام١!‏ 





هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
هوالذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . قم أنت فاشفع لنا فإنك 
أنت أضللتنا فيقوم . .  .‏ ثم ذكر هذه الآية # وَقَالَ أَلصَّمِطنٌ لَمّا قُضىّ 
الدْمد > الآية ل 0 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا(فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم قالوا) للذي قال: (الحق وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها 
الأخر ]ل ون تسح حتى يلقيها على لياف التباسر او الخاعن فريما أدرلة 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة 


التي سمع من السماء ام ل ا ل ل 1 
الإشراك بالله ل اس وا م وف لسو ا مج 1 
إلا على هذه الملة » حتى يبين عنه لسانه لعاف 
إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمّى : بشاهان شاه أي ملك الملوك 

لا ملك إلا الله اتخم سرام بع انما وو طاو مدوم اوس و مييق الا 
إن أخوف ما أتخوف على أمتي » الإشراك بالله» أماإني لست أقول : 

يعبدون شمسّا ولا قمرًا ولا وثنّاء ولكن أعمالاً لخير الله وشهوة خفية . . 447 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ممت شي ا و و 


إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر 





١!‏ الشرك في القديم والحديث 








يارسول الله » قال : الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل 


تجدون عندهم جزاء نأ يل ل عو عاب بوم اسن لب لت وو 10 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصناع أبو خزاعة رو ار 

وإني رأيته يجر أمعاءه في النار انق عدوي نيوا عد وأ بج عت ريا م عاج 510117 
إنالحمذ لله نحمذه ونستعينه نس ابي و اماساطيية وو ف اا ا ا بذ سودي 5 
إن الدعاء هو العبادة تلمحت ما مان ةا ام واو رواجم تسوه مو الور اكز 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك وا 2 لل يا بقاع للخ 111 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم_-جزيرة العرب سو 1 


إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 


إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي 
منهم بمادون ذلك بالمحقرات ب و ا 11 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم» إذا انصرفوا أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولانله: ماكنت تقرل 
في هذا الرجل؛ محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله. . وأما الكافر أوالمنافق» وفي رواية : وأما الكافر والمنافق- 
فيقول : لا أدري» كنت أقول ما يقول النأس فيه» فقال: لادريت ولا 
تلك كع وح اتج الامو قن كا الول ا جت هق انج وخ روبد بع وا ار 


- 


إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
فجاء بنوادم على قدر الأرض » منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 


الشرك في القديم وألحديث م١‏ 








ذلك والسهل والحزنء والخبيث والطيب لت بر ري ليانلا 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 00000 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ل 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم, ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى 

قلوبكم . وفي رواية : 

إن الله هو الَكم وإليه الحكم المج اا دو اذه ا اي ل 1 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا : لو أن لك ما في الأرض من شيء 

كنت تفتدي به قال : نعم قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت في 

صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك طم اوم او أ 
إن بين أيديكم فتئا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤماء 

ويمسي كافرًا» ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا لامسيكه سكي عن مقعم 1 
إن خير التابعين رجل يقال له أويس » وله والدة وكان به بياض» فمروه 


إن رجلا أتى رسول الله يك فقال : يارسول الله ! إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلى من أن أتكلم به قال رسول الله َكِب : 
الله أكبر» الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة دمن فض ود لفق كجه 
إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله» وقد 
دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة . فقذهبوافجاءوابها 49/4 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أفتن الشال: :0 2 ايم ب و يا ممه ان ماه 
إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه الأمة القدرية 00 اللو ل ل 248 


إن لله تسعا وتسعين اسم مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة 1 





إن لله تعالى ملائكة فى الأرض سوى الحفظة علي ل قل مح ميل 01 | 
إن مما أخاف على أمتي : التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 


إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. 
وما حلف حالف بالله يمينًا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله 
الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة ماتو فر ام انام او يي 0 
انامس اننا غير له ا 0000 0 
إنك امرؤ فيك جاهلية باس ا سد و ب ا سي م ال م 01 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يو حدوا| الله تعالى م ل ا 
إنك لن تُخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 


فرق ل 1 


إنكم تشركون؛ تقولون : ماشاء الله وشئت . ٠.‏ فأمرهم النبي كَكِاةِ أن 


إنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» 
فأمرهم النبي يل إذا أرادوا أن يحلفوا أنيقولوا: ورب الكعبة؛ وأن 
يقولوا: ماشاء الله ثم شعت واج اد ات برق و ا م 
إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا ما 


شاء الله وشاء محمدء ولكن قولواماشاء الله وحده 11 
اجا ليشن 0[ ا 





الشرك فى القديم والحديث مم١‏ 





إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفى كل من فى 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقي من لا خير فيه فير جعون إلى دين 


إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله خط فاه لديا سو او واي ا جر وا ابت 9111 


إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ فأقول : سحمقًا سحمًا 


اتخذ إبراهيم خليلاً . لوكت رامين امت يلت لامكرت اباركر 

تخليلة ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء 

ألافلا تتخذوا القبور مساجد.ء إني أنهاكم عن ذلك . . . . : . . . ا 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين ا الما 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ؛ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 

به سلطانًا ا اا 
إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلوا» إن المسيح 
الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتئة ولا 

حجرًاء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور, 

وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا وا ا ون ابابو انط ا ند و 05005 
فأتجوز فى صلاتى » مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه و ا 11 


إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم. 











0 الشرك فى القديم والحديث 


قالوا: من هويارسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته 
يجر قصبه فى النار يؤذي ريحه أهل النار 0 00 


إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى لما ا ا 2 نا 


إني أبر أ إلى الله أن يكون لي , منككم خليل» فإن الله تعالى قد اتتخذ: 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ؛ ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك 

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ا ل م8 
اتقوا الدنيا ا 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك 

بالله» والسحر. . . از جات نر مو لام وح كيام انار 
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يارسولالله وماهن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغاقلات . 2485 ١14‏ 











. 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ا ل 
ارفع رأسك سل تعط يشدف مك و دروو وق ١111‏ 
استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم 
يأذن لي 1 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أ أزور 
قبرها فأذن لي فزوروا القبورفإنها و ل ااي الوا اله 


استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لي ا ا ا 1 


الشرك فى القديم والحديث /01 ١‏ 


اعبدوا الله ولا تشركوابه شيئاء واتركوامايقول آباؤكم 

اعقلها وتوكل م 
انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله ِةِ قال: قلنا: يا رسول الله إن أمنا 

مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل هلكت في 


الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : «لا) ا ا 


إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 

أحللت وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به سلطانًا ا 
بل ما شاء الله وحدهء أجعلتني لله ندا 00 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وإقام الصلاة ايج وام بن و ام ا وم ا ا 111 
بني الإسلام على خمس : على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام 

الصلاة الت ا د انقو م واد و ا ال و ا ع 11 
بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة م 1101 
بينما رسول الله يَقِْةِ يخطب يوم الجمعة إذجاءه رجل فقال : يارسول 

الله قحط المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى 

منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال : فقام ذلك الرجل أو 

غيره فقال: يا رسول الله ادع الله أنيصرفه عناء فقال رسول الله كك : 
اللهم حوالينا ولا عليناء قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يميا 
وكتبالا تعظر رولا يل أعن السدوة ا 


تعبد الله ولا تشرك به شيثا وتقيم الصلاة مسقي م وا وتتو ف لس بالا 
تعبد الله ولا تشرلكك به شيعا. وتقيم || 0 وتؤتى الزكاة وان تمارة 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم . تعس عبد الخميصة. تعس 
عيد الخميلة » تعس وانتكس » وإذاشيك فلا انتقش . . ل ا ا 0 


تلك عاجل بشرى المؤمن واج م و ل و ا ا و 2 101-03 
نكاتلق لانن مشر الشرق وك على امو دمي افر ال 
ا و 0 ا ا حي ار 1 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي 
الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإندعوتهم تحيط من ورائهم ...ل مم5١‏ 
ثلاثة لا يفقخلون الجنة: مدمن خحمرء .وقاطع رحم؛ ومصدق 


جاء أناس من أصحاب رسول الله يك إلى النبي يَكِِ فقالوا : يارسول 

الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به » قال : وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال : ذلك صريح الإيمان لاخ ب مم و أ نا 552 
جاء مشركو قريش إلى النبي َل يبخاصمونه في القدر فنزلت : ”9 يوم 
حون نف ألَارِ عل وجوههم دوقو مس سَهَرَ < 2 > إن عل َو فيدر 4 428 
جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ومعه مهرة له يبيعها فال : من 

أنت؟ قال : أنانبي الله قال : ومانبي الله؟ قالرسول الله : قال الرجل : 

تمطر السماء؟ فقاليقة : غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله . قال الرجل : 

قال: أرني سيفك فأعطاه النبي يك سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال يكيل 


الشرك في القديم والحديث ١15‏ 





خطب رسول الله يَكِةٍ فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 


حمأة 00007 : « كما بَدَأن] وَل حَ'قٍ سيد وَعَدَاعيا إن 
كا ميت و 4 إلى آخرالآية» ثم قال ألا وإن أول الخلائق 
0 
الشمال فأقول: يارب أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

رس ار ره 0 


فأقول كما قال العبد الصالح : ١‏ ونث عبتو مسنم ناوي 
كنت أنت ألرّقيت ب علوم وَأنتَ عل “” ل شَىْء سَّهِيدٌ 419 فيقال 000 


لم يزالوامرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم 0 الت مو ش عد ومو ون فط اده 
خلق الله آدم عليه السلام» وطوله ستون ذراعًا لطي و واجدف بام ع رونا 
خي ركم قرنو ي ثم الذين يلونهم ات ا ب ل ام ا و ا 1 
الدعاء هو العبادة ف التجاكه متكي كانه بق مسقني 8 2 اوري وك ب ان و ١1‏ 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ام ل ل ب اه 
الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ماابتغي به وجه الله سو ل ل 


الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئًا» وديوان لا 
يعر ك الله مه يفاء وديوآن لا يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره الله 


فالشرك بالله كتبقر تج ا ب لماه مده م حب ول سانو لوال لوعو لو م ل د لا 
ذلك الله عز وجا فياه معاون ادو شوم شطع ومح او نو قا 











عه الهو لمان عط نس يف 6 فود قد مو نطوم ااه ولاك و ا 21110 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار؛ لأنه أول من غير دين 
إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيب السائية» وبحر البحيرة؛ ووصل 
الوصيلة وحمى الحامي اناي اخ جني له ا ا م اموت 2 قا 
الرجل منايلقى أخاه أينحني له و نج اترن ‏ مووت اش ل ل م انا 
سأل رجل رسول الله يك فقال : يارسول الله » إني أحدث نفسي بشيء 


| 
من أمر الرب لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به؛ قال : ذلك 


الإيمان ا ب ا لب مم ا با ا 3 
سبقت ر حمتى عضبى دي ا ال أ ا ا ا 1 


شتمنى ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » 
ولم أولد ولم يكن لي كفو أحد ل خض ا ٠‏ 504 


الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا و تسس عي ان 
الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة 

الفقر أن يأكل معكء ثم قر أعبد الله «وَالَدِينَ لا يتغررت مم آنه إلا 
2 م ا ا ا و ا 11 
الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا ام تتا 1 
ا ل م ا الح اا 
3 : 


لاني تي أحدكم فيقول : من حل خلق السماء ؟فيقول ل : أنتهء فيقول : 
من تخلق ! الأرض؟ إفيقول : أللهىء فيقول : من خملق أنله ؟ ة كواو : أمنا بالله 








الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء ومبرقة انمي 728641 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء» فيقول : الله . فيقول : 

من خلق الأرضء فيقول : الله . فيقول : من ملق الله: فقولوا: آمنابالله 
ورسوله . وفي رواية : فعند ذلك يضلون 0 00 اا 
صلى بنا رسول الله وك . .  .‏ إلى أن قال ورأيت فيها عمرو بن لحي 

يجر قصبه في النار» وهو الذي سيب السوائب وبحر البحيرة؛ ونصب 
الآوثان وغير دين إسماعيل اين واس ول وام 1 رب وز ا و 1114 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلق الشمس حتى 

ترتفع » فإنها تطلع حيث تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 

الكفار. . . إلى أن قال حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة 

حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 


الطيرة شرك. الطيرة شرك » الطيرة شرك اماو ل 14 11 
عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو ا ا 0 
العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه . فمن نازعني واحدًا منهما عذبته 

العظمة إزاري. والكبرياءردائي» فمننازعني واحدّمنهما 

عدبته حا اي فرج املد الال ف حو ا اابارول ‏ اعج افاسل ومو وكش اما ةق اه 


1 إلاءا 


عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : يا أيها الناس اتقوا هذا 
. الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن 
المضارب فقالا : والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 








غير مأذون قال : بل أخرج مما قلت خخطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال : 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل . فقال له من 


قال: قولو!: اللهم إنا تعوذيك هن أن تشرك بك شيك تعلمه :وتستشفرك 
و و ا 2 و نسم عار 


لمالا نعلم اوححل تفلن #وقورس سستس وو تواس وا وال وو 11109 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت بب0001 0 0000 


الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله» وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة 
وياسر الشريك » واجتنب الفساد» فإن نومه ونيهه أجر كله » وأمامن 


غزا فخرًا ورياء وسمعة» وعصى الإمام. وأفسد فى اللأرض» فإنه لم 


فأخذ رسول الله يَكةِ بمجامع جبته وقال : ألا أرى عليك لباس من لا 
يعقل ثم قال : إن نبي الله نوخا صلى الله عليه وسلم لماحضرته الوفاة قال 
لابنه : إني قاص عليك الوصية أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين امرك 
بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولوأن 
اجرخ ل رح عر بو 00 


وسبحان الله وبحمده فإ: نها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلة وأنها مأك 





فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته ا و بي 


فإذا قالواذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدء ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان م سا ا ك5 
فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم 

يكن له كفوًا أحد. ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان . 0915 052+ 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله ا انه 


فصلى رسول الله كك في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت ناقته 
على البيداء» فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن 
يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك » وخخلفه مثل ذلك ورسول الله 
َك بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله . فأهلَ بالتوحيد : 
دانع لليية لبك ليك لااختريلك زنك لدق امن لجعو وا لشي للق 


فلا تاتوا الكهان عضن مجه كا اع إن وطاموت ع لاومو اموه او ب ع ات 110 
فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله » فإذاعرفوا اه( الثم د ابحو وه * جع 6 2 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد امكو وو و لي 1 








٠ 1‏ الشرك في القديم والحديث 
قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء قالت عائشة : يحرم ذلك 

على أمته يي ا 3 
قال: سمعت رسول الله يَكِيْوَ قال :. فيبقى شرار الناس في خخفة الطير 

وأحلام السباع لاايعرفون معروفا ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم 


الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 


بعبادة الأوئان» وهم في ذلك داررزقهم حسن عيشهم » ثم ينفخ في 


قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 


معى تر كته وشركه جو انوا اماس بو الم مدو وود ا ١0‏ 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
معى فيه غيري تر كته وشركه ايد عدم العو ف لف د ل ا ا 11 101 


قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولونماكذا . . .. ل عدن اين لكلقة 
قال الله عز وجل ومن أظلم ممن يخلق ةمحو ور 1111 
قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الخو ل ا ا ١‏ 
قال ناس : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال : هل تضارون 

فق القسى الس دونه شحاف ؟ قالوا :لبا رضو لوائلضا فآن: تإنك 

ترونه يوم القيامة كذلك . يجمع الله الناس فيقول : من كان يعبد شيئًا 

ليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر 

القمر» زيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هلمه الأمة 

فبها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون:» فيقول : أنا 


ربكم » فيقولون : نعوذ بألله منك » هذ! مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 


الشرك في القديم والحديث ماما 


أتانا ربنا عر فناه» فيأتيهم الله فى الصورة التي يعرفونها فيقول : أناربكم . 


فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم فد ساس بو لاق 
قدقد انو 1 لست دم امسج ا سوونة رو اتج حر ستو 31 
قولوأ : الله مولا نا ولا مولى لكم ااال ون ل 4 14 باع رونا ام 2 515 
قولوا : لا إله إلاالله تفلحوا لوا عنس عل إن لد حقق واوجيالة مد رد طم يد 18 
كان الله ولم يكن شيء قبله املعوتم حوب وقما امة رقم ملت ولخ المت 187 ٠‏ 


الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبرأهيم_عليهم السلام- 5 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمامراع ومسئولعن 


كم تعبد؟ قال: سيعًا فى الأرض وواحدًا فى السماءء قال: فإذا 


أصابك الضر من تدعو؟ قال : الذي فى السماء ع فا لكو ل 1 51177 
كم تعبد اليوم إلهًا؟ قال: ستة فى اللأرض وواحد فى السماء» قال : 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء ا 


كنا نعد الرياء على عهد رسول الله كَكِةِ الشرك الأصغر 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 


انكل الف سعوبيا يي ل م 
لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ا يلك ليا ا با رب ور 1 11 


لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس 


لان ١‏ الشرك قي القديم والحديث 


ا د ا 000 

لا تحلف بأبيك ولا بغير الله» فإنه من حلف يغير الله فقد كفر أو 

كن ك ا 0 

را الا 0000202000 

لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ا نس م ا ا 

لا تزال طائفة مسن أمتي ظاهرين حتنى يأتيهم أمرالله وهم 

ظاهرون طتو ا اودع ازا اوكا اليس تج سطو مو سيو ل ا ف و راي "10187 01 1 

لا تزال طائفة من أمتي على الحقّ» منصورة» لا يضرهم من خذلهم 

ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله ل 0 
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 

الجباعةه ...م اتش اق سه ا وا ال ان قم م او ا امب 110 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد 

الرسو ليك ومسسجد الأقصى مني كاجو اجن أي طاو مانو ل ممع مون ا 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا : 

عبذ ألله ورسوله كلاه بق جع ارام كه جما و ونه و كيدا بع مد و ل 0 11 


هذاء والمسجد الأقصى ا 0 





الشرك قي القديم والحديث لم١1‏ 








لا تقل لو أني فعلت لكان كذاء وكذاء ولكن قل : قدّر الله وما شاء 
فعل ؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان 
لا تقولوا ما شاء ألله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 


فلان ا 
لا تقولي هكذ! وقولي ماكنت تقولين ا ل ا 1 


لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شسبرًا بشير » 
وذراعا بذراع» فقيل : يارسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن النتاس 


لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة . .. . 943ه 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد 


قبائل من أمتي الأوثان مرق ان بدو اا و وو اد ل 
لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله ا مان ف ايةة 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله ارطع لا ل 
لاطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل مس بق ف لو م ع كا 
لاعدوى ولا طيرة ا اا احج اووس نك حو ل ا ور ل 
لانبرح حتى نناجزالقوم لواو تون باح واس يقد بل سرون لكيه 
لا نورث ماتركناه فهو صدقة ع فابال ود و ال تمق عه لامع م اواو ا ا 111 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أجمعين دع لضع اماي ف أو فلتو وه عي فلا ود مد جد م وا ]ا وي 
لاياعائشة إنه لم يقل يومٌارب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ب 11 


١04‏ الشرك في القديم والحديث 


لايترك بجزيرة العرب دينان مكيل ان ل جار ل رك ا و 11 


لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ا ال ا 1111ااا ا 


لايدري متى يجيء المطر ا ات 
لايذهبالليل والنهار حتى تعبداللات والعزى ............. 1٠٠‏ 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللآات والعزى» فقالت عائشة : يأ 

رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله : « هو الى أَرْسَلَ رسولم بالمدئ 

دين لْلَىّ يظهرم عَلَ دين هه ولق كه المتروت 45 أن ذلك تامّاء قال : 

إنه سيكو ن من ذلك ماشاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفي كل من في قلبه 

مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين 

آبائهم ع رن و ا ا موي ل ا 1 
لا يزال الناس يسألون يقولون : ما كذا؟ حتى يقول: الله خالق الناس 

فمن تخلق الله ؟ [ 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خخالفهم ولا 

من خذلهم حتى يأتي وعد الله ا 0 
لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . 7 حتى يقاتل آخرهم 
المسيح اداه يق أكون انوي ا ودع ف سو قي ف اواو مويق فاوط انمو ف 111 
لايزال عبدي يسأل عني » هذا الله خلقني » فمن خخلق الله؟ لل سوه 
لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من حالفهم حتى تأتيهم الساعة : وهم على ذلك ؛ فقال عبد الله 

أبن عمرو: أجل » ثم يبععث الله ريخا كرييح المسك مسّها مسن 
الحريره لا تترك إنسائًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار 








الناس عليهم تقوم الساعة ا ل ار 
لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ل ا م 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولوصلح لبشر أن يسجد لبشرء 

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها عيب و سعد وكام 
لا يعلم ما في غد إلا الله لسار اوت ع ا ا ا ا م و اه 
لا يقتسم ورثتي دينار؟ ولا درهمّاء مأ تركت بعد نفقة نسائي ومئونة 

عاملي فهو صدقة 0 0 
لايقل أحدكم : أطعم ربّك؛ وضىء ربك. وليقل : سيدي ومولاي» 

ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ا ا 
لبيك اللهم لبيك لبيك لااشريك لك شو دو ا 11 


اكمرويس من قلع كرا يكير زا راغاراراع عت لوب اكز الخد 
ضب لسلكتموه قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى قال: فمن؟ 5لا. 088 


لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من أوى محدنًاء 


ولعن الله من غير منار ا لأرض ها ع هاوه يه مره اه عه اسار بهار يه هد الف وا لوكو الا ني ١١2١‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .. 0 


لقد كلفني رسول الله يك تعبا مامررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار 


لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطممر ه فقال : ألم ان او لاي عن أل 
صل الو" 7 وا وات يلت 5 تحتمب إلله 


بإذنه» فقال لهريه: يرحمك الله يا آدم. اذهب إلى أولئك النفر من 


١0‏ الشرك قى القديم والحديث 


الملائكة إلى ملأ منهم جلوس-_فقل : السلام عليكم . قالوا: عليك 








السلام ورحمة الله ا 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس 

يطيف به وينظر إليه » فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك 1 
لما فتح رسول الله يَكِلْمكة . وجد حول البيت ثلاثمائة وستونت .00ل ل/امه 


لما نزلت 8 الَدِنَ !موا ول ينْبِسوَأ إِيسنَهُم بِظُنْرِ» قال أصحاب رسول 
لله يكل : أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل 9 رت رك الشَرك لظلٌ عظية 7 4 


عبد الحارث ؟ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك 


من وحي الشيطان وأمره ا ينه اامنو ب ار ا ار و ا 
نبيرح هذا لدي قاماعليه حصا المسلمين حتى تقوم الساعة 1 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا : حتى أنت يا رسول الله قال : 

حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ممت اله لبقا اتروع مرت 


لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون 1 ب انيه ف تانح لوا فد متف رج كد سردي مي 1 


الله أكبر» إنها السئن » قلتم» والذذي شف يدو كما قالت بثو إسرائيل 
لموسى : « ابعل لنَآ لها كمامح لَه َال إكَكْقوْم جهوت 5:2 »* 


لتركبن سئن من كان قبلكم 1 ا ا وخ ال اكت الا 5 
ألله أكبر ؛ الحمذ لله الذي رد أمره إلى الوسوسة م 9:90 


اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد 





توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 4 أ جومم نا وتوا م 11017 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا 
0007 0000 ل 
اللهم إني عبدك وابن عبدك واين أمتك ناصيتي بيدك؛» ماض في 


ل 
أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك., أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء 
حزني وذهاب همي؛ إلا أذهب الله همّهء وحزنه». وأبدله مكانه 


فرحًا ع اال ل ع ا د اج بو رد ا ا ا ل ا 
اللهم رب هذهالدعوة واي وده ويف زاج لا لطر لا لوزي ا ا ا و81 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وتم اوعنم وروا قن لاقو ون ل وو حو “لال 1" 
اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد» ااتحصصي تدعا تو كدر لبر 

أنبيائهم مساجد 6 حال مو و بد لعفا يد اف ل رو وا جك ا زا دق وجو ا ١‏ 


ياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو! نعل بالنعل م سي الألقة 
لا ا ا 
5 خم الج لوانتن فخ و ارو جو اممو وو لمرو الل ااه 


ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له؛ أو سحر أو سحر 











لهء ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


ليس منا من تطير » ولامن تطيّر له» أو تكهّن أو تكهّن لهء أو سحر أو 
سحر له 

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف » وفي كل خخير واحرص على 
ماينفعك » واستعن بالله ولاتعجز» فإن أصابك شيء فلا تقل : (لوفعلت 
كذا وكذا) ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن (لو) تفتح عمل 


الشيطان ا 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له نذا 
ويجعلون له ولدًا وهومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم الل 4و١‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. . . في خمس لا يعلمهن إلا 
الله 0 0 سد مسي تاي 
مامن أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ا ا 1 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ا ا 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء » 
يقول أبوهريرة رضي الله عنه : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل . 


لخلق الله ذلك الدين القيم 7و يط د انع ف طلوف وت م ا 
مامن نبي » آدم فمن سواه إلا لاتحت]! أي ا ايا او ا 1 


مثل المؤمنين في ترادهم وترأحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا 


الشرك في القديم والحديث ١101‏ 





اشتكى منه عضو تداعى له سائر المجسد بالسهر والحمى تدر د لدعي ار 4 
مثل ما بعثني الله به من الهدى ا ا اا ا 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح 0 
معاذ الله أن نعبد غيره» أو نتأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني» ولا 

بذلك أمرني حا اد ستو او رجا سق ف جنم قب موي ين ابل وو ل وا ماو و 1 ل تنا 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
ولاتدري نفس بأي أرض تموت». ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله 
من أتى عرافاء أو ساحرًاء أو كاهنّاء فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر 


بما أنزل على محمد وَل الأب وذو دورط ودج حماسو بجت وم و قله ايه 
من أتى عرافا أو كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 

محمد علي الس وقوه ماوط رةه جا نيار واو ماين اا و لاون 
من أتى كاهمًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يللد 

من أعتق شر كا له في عبد اط فو بار الع وا م 1 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زادمازاد 

من تشبه بقوم فهو منهم ماي اوج مجح ووم ل لق ا 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ا 1 
٠.‏ تعلة شكًا 


تعلق شيئا وكل إليه ا عر ب حا لم لو فر رول ول كوا م داع ويا ا تم ألم أروا د سوام بو رقاجاه ا 
من تعلم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به الدنيا 
لم يجدعرف الجنة يوم القيامة ار ل ا 





م١‏ الشرك فى القديم والحديث 


من حلف بالأمانة فليس ما ا 0 0 
من حلف منكم > ولد يحي منت مع اسع جو تق ان وا طاو د ع 1011 
من ربك اح راسد ع سر اد لاج موي بلا 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ... ............. 5494؛ لاوه 
من زار قبرى وجبت له شفاعتى الح تون توكو خف ا ا 2 1 111 
من سحر فقد أشرك تجوت م ونج نح وز وميه لاا نسي : للقاهة 
من سمّع سمّع الله به ؛ ومن يرائي يرائي الله به اط وو دوا ا ١‏ 


من عبد الله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
واجتنب الكبائر فله الجنة أودخل الجنة» فسأله ما الكبائر فقال : الشرك 


بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف 000000 00 
من عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق 
شيئًا وكل إليه 0000 
من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا 
برىء منه سناع م بج لير وارق إ ا ا ا وفيا الس ا اام 
من علق تميمة فقد أشرك اسه ا ات و اخ ا رو ولخ وام 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا د م ب امو و 1 
فين قال التقتريق قق دشانن ضع وطح ف لني" اخ ا و اكه 
من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله 
وحده لآشريك له له ال ا اه 


الشرك فى القديم والحديت ١‏ 


من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله 


وحسابه على الله عق قار طسق لكوع وي موا و وو ل لق حي لاو او 1817 
من قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمه 2 ؟/ة ؟ ١‏ 


من كان حالفا فلا يحل ف إلا بالله 1 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله 1 1 [ذ1[ز1[|[|[|[ | 1[ |[ |[ [|[|[|[ز[|[|[ [ |[ ز [ [ 0 10 
من لقى الله لا يشرك به شيكًا دتخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئًا دتخل 


الكان ناج عنم شاط سوه قد 1 عه لطاع بوطعم لحار جاع مرا امو لك اا 
من مأت وهو يدعو لله ندا دخل النار فخ 21 ل طرق سي اشر يد و شو 1110107 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا : من مات وهو 

لايدعولله ندا دخل الجنة ل 1 
شقانت وهو ينع هن دوق القاية وهل الناد ١16‏ 
من مات يجعل لله ندا أدخل النار ا ا 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار ل ل 117 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ا 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه و ا ل ب امي و ل اي 11 


من وحد الله وكر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 


من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين » وإنما أنا قاسم والله يعطي » ولا 
يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة, أو يأتي أمر الله تعالى .. 574 
نعم نبي مكلم خلقه الله بيذه ثم نفخ فيه روحه 0 00 


0ك الشرك في القديم والحديث 








نهى النبي يَكِيةِ أن يعجصص القبر وأن يعقد عليه وأن يُبنى عليه الم هوه 
نهى عن تجصيص القبر و أن يبنى عليه بناءً ا 


هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم 000001 


هل تدرون ماذا فعل ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمامن قال: مطرنا بفضل الله 

ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا 

بنوء كذا وكذا فذلك كافربي» مؤمن بالكواكب ب لاه 
هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان 

فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقالرسول الله يكت : أوف بنذرك, فإنّه 
لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم م ا 
هل لك نعمة تربها ار اتنل التو سو ل و ع تي اله 


ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أشبه من رأيت به معبد 
ابن أقثم الخزاعي فقال معبد : يارسول الله أتخشى على من شبهه فإنه 
والدي فقال : لاء أنت مؤمن وهو كافرء وهو أول من حمل العرب 


الشرك في القديم والحديث 10 


والله ما أخ.اف عليكم أن تشركوابعدي» ولكن أخاف عليكم أن 








تنافسوافيها فق 1 ااي يل را عدر ف باجم ةا جا ل 1 1 ا ا كي 1 
والله ما أدري وأنارسول الله مايفعل لمع تس ا و ا 
ورب الكعية ا 11[ 1[ ا 0 
وعلى المرء المسلم السمع والطاعةما ا و قد لسوت ام م وتان ا 


لا او 


ولحي اين فقال مَك ؛ دعي هذه وقولي بالذي كنت 


تقولين 0 ز[ز[ز [ 00010110 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 

ظاهرون كو ب أرق دوتع فنر نل اوتية سوق ا و اتام لع ف الي 7 
ولا ناهول ل 0# 
ولاهامة ولاصفر ا 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد 00011111 
اط توصي سوير 

أمر الله حل © أرق ترق جام رأ قرف مح قو ب إل فرخز ول لف اك تم 1 
ومايدريك أن الله أكرمه؟ ا ا بس ا 
لل ل 1ه 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 

حبة أو ليخلق وا شعيرة 00 


وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم كي أشبه من رأيت به 


4 الشرك فى القديم والحديث 


أقثم بن أبي الجون وح ونع تويكو سو الجا اس ع وو ا 
ياآدم انث ا القو ل 22 ال ووه لزه ات جا ادوج و مج ود و ا 11 
يا أكثم؟ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار 

فِماأء, رأيت رجلا أشبه برجل منك بيه ولا بيك منه ع فقال أكثم : عسي ث8 


ص سا 


يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان 
أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة 


ووصل الوصيلة وحمى الحامي اي ف ارس 3 االو ا 2 
ياحصين كم تعبد اليوم إلهًا عا ع عن ابابو باج لا و ال و 1010 
يارسول الله أين أبي؟ قال: في النار» فلما قفى دعاه فقال له : إن أبي 

وأباك فى النار انل شاف مق لم1 جلا جلما اله التساو و هاسع الب جز 1 


يا عائشة احمدي الله فقد ب رأك الله» فقالت لى أمى : قومى إلى رسول 
الله يك فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى : 


# إن اَن جاو بالاقك عصببة 4 ل 
ياغلام» إني أعلمك كلمات : الو" #امتسطل نبا جاهتبالا اسه ددا ل 5 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء فج اقرف ووو قر او ل م ل 1100 
يامعشر قريش- أو كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . لا أغني عنكم من 

الله شيا » ل اه ياعباس بن 

عبد المطلب ! ا ا 00 الله ! لا 


مالى ! لا أغنى عنك من الله شيعًا ا ا 


يانوح أنت أول الرسل إلى الأرض جر انال الور وا لو ور 2 12 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ل رق اباط اواسد ول ع صر ارو كو 10 1 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة اه 7 
يلقى إبراهيم أباه فيقول : يارب إنك وعدتني . . . فيقول الله : إني 
حرمت الجنة على الكافرين ا شي بو اللي و د لا ا و 1101 


ل الشرك فى القديم والحديث 








فهريس الآثار 


الأثر الصفحة 
أكانوا يصلون لهم ؟ قال لا ولكنهم كا نوا يحلون لهم ما حرم الله 
ل ا ا فصاروا 


بذلك أربابًا ا 0000102021 ا 
أصلي كيف ر أيت النبي وَل يصلي لل وا ل لا سو ا 1 
أغث إن كان عندك خير عجوي ا وطخ لال خط نه انوت وو تو ل ل قا ١‏ 
ألا أبعثك ما يعثني عليه رسول الله يك أن لاتدع م ا ا 


أما إنهم لم يصلوا لهم. ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم » ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه؛ وحرامه حلاله» 


فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية ل ا اكز 


أنزلت هذه الأية على ثلاثة أحياء من العرب 

أينالم يظلم» فأنزل الله « إرك الشَرك لظام عَظِيمٌ 4 ل 
إذاسرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ حا محري وو مس ا 1 
إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا من حجهم البيت حجوا إليها أيضّاء ظ 
فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم عندهاء ثم يدخخلون إلى حرمها 

بغير زاد » تعظيمًا لهذه الشجرة 

ارجعوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم 00000 
اقرأوا إن شتتم ١‏ فِطرَت أله َل قطر ألنّاس عَلها4 و للا 
الجبت : السحرء والطاغوت : الشيطان . . . .. 500 1 


الشرك في القديم والحديث اهما 


خلق الله هذه النجوم لثلاث 000 
دخل على مريض ١.‏ فرأى في عضده سيرًاء فقطعه أو انتزعه» ثم قال : 
ومَادومنٌ ُؤْمِنُ رهم انه إِلاوَهُم تُنْررنَ ‏ 2 4 تساف وب و ع 


به بو وي اي 

الهدى وعلى شريعة من الحق» : ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز وجل 
نوحاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض دي تادر ع امسو فنا 
سموااللات من الإله والعزى من العزيز ال 2 ادلم وان روا ا 2 
صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود: فكانت 

لكلب بدومة الجندل» وأماسواع : فكانت لهذيل. وأمايغوث: فكانت 
لومدات» :آنا نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح تع اط لج الخو طقن طاح و ا ا ع عام 
عن أنس قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» 

فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أنيردهم عن الإسلام حتى 

أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 

شريك هو لك تملكه وما ملك قال : فمازال حتى أخرجهم عن الإسلام 

إلى الشرك لام وحم اناس و مام يم ا و ا ب انا 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم براء مني » والذي 

يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه 

حتى يؤمن بالقدر ع ركسع ونيم ويل انمد قح حورا ويل الم نزت و وام و رمه 


عدن 58 ت انيه ة في الححق ولو على داقسة ؛ كُمأن ه الله ما بينه وبين 


الناس » ومن تزين بما ليس فيه شانه الله و حي و ني الود با نا ا 


قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل 0000 


كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على وأا هد سحو لها وق رسيع اب يق اد نأ 4 


نأ 


كان ب.٠‏ أدمو ونوحم عشرة فرول كلهم على الاسلام. 
0 > جنا 1 


كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوأ. 


فبعث الله الليين مبشرين ومتدرين ل ل 0 


كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء يكرهه» قالت : وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت : 
وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير قدخل 
فجلس إلى جتبي فرأى في عنقي خيطا قال : ماهذا الخيط؟ قالت: 

خيط رقي لي فيه» قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك» سمعت رسول الله يك يقول : «إن الرقى والتمائم والتولة 


شرك) . .. خولباة ل را بكم اوجن ابه زوج رمم ولا ال ماف وز ام ا زان 


كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسك 


كان نفر من الإنس يعبدون نفرًا فلن فامك الو مر الجن 
الكلية ا ة فنزلت: # ليك ادن يدَعُور يَبتفْورت إل 


كانت 0 وفي أسلم 
وأحلء وفي كل حي واحد» وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين 1 
لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا 





لاخير ولااشر اا لديا ول لالج اع امسقم ابحو و ورت ون لح ع انق ف م ل ار 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسةقون ا ل ةا 
اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئًا حوري توح دوا اساي ا لاق جاور جا لأسي انو 11 ادن باونو 1 ا 


لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليه 
السلام فلبئت تعمل حو لآفي أشد العذاب» وأشد الهوان» وهم لا 

يشعرون بموته وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته أي 
تأكل عصاه_فلماخر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب مالبثوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم 


الغيب» تعلم مافي غدء فابتلاهم الله بذلك م و ل 
ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق : ظ نرق ار ل مع من قي 
ماعالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تنتقلب علي لوس سي انقزرا 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر 11 1 ا ا 
من زعم أن رسول الله يك يخبر بما يكون في غد الا اماه مل ون له 
هذا أول شرك في هذه الأمة 0 110006 مر و اق 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 0 0 0 000000 


. هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 

إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت 0 
هوالكوكب الذي يدعى الشعرى و سحا 11 ب بأ سواه لاوج فو و 3 


ه6١‏ الشرك في القديم والحديث 


وأي خير عند هذا؟ لاتصحبنى 5 0000000000 كو بإ بلج قا 
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله َل 
والله ما فى النجم موت أحد ولا حياته» وإنما جعل الله النجوم زينة 


ورجومًا للشياطين وم ايا لالطو قث وجوه رخزت دوو وج 15 1 
والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة 

ويتخذون النجوم علة مطرعف و نيج قورع او وان درق لمشي ولو لوقه انوي 0 2 
وذوالخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية يك 


وكم من مريد للخير لم يصيبه ل ل اك 
وليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب 


ومامتا إلا ولك الله يذهيهبالتوكل امسو انم امو و سو 1416 
ويذرك وإلاهتك اوس ل بل تسد أو اا جا لتو كربا م اي 1 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل ‏ الم ع ل قم 
ياغلام إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة اماو ا 5 


الشرك في القديم والحديث موة! 








فهرس الأعلام المترجم نهم 
الأسماء الصفحة 
الآلوسي (أبوالثناء) ا 
أبوالبختري عق ا اممف مطاية و مسو وسكق ؤي قرع لاد و الا لاع الئقة 
أبو الحسن الأشعرى موسج تق وا اجتو اول الصاو بل و بم ا 
أبو الحسن الشاذلى اا ا 
أبوالحسين البصري 5 يدل مو سخب و ا ا اي 
أبو العالية ا وومة عو اااواسو كع و وا وا ل ا ا ا ل ا 
أبو العباس القرطبي امو ام عو متم ا ووو ا 1 
أبوالقاسم القشيري ونع الاساجن و لوملر الم وال ا و ‏ /1 1 
أبوالهياج الأسدي ا ايه ادر ع جز يل 4 ولق رتوو و ب لت اسح 1111805 
أبو الوفاء بن عقيل وال رقوا ‏ وااردي و لما حو اا] بكو و ل يي 1 1 
أبو بطين بويا نا الل نارق لج 0 ادف مد نا وو م اتوي ا 
أبو بكر بن العربي مما اذ جتن املق سو مو و وود ول ملاو 
أبو بكر بن فورك : طقن السرم ااروية ف 04101 وعدم درفب وا ود لون 
أبو بكرة نفيع بن الحارث جاع مدق معن ون و وم ام مو انا 
أبو حاتم الرازي ابه ع ووو قر ع الكو ندل لتو الام ال و ا ا 11 
أبو حنيفة تدج جه ادئاع مجدة #جبجوة #ااخو نوو ممصو و االو ا و ار 





أبوذر: نط مو ا مو .بغ التي و سه وس طر وق منود طعا عاو ب لز 
أبورجاء العطاردي قوعي واه دروت و كا 511 
أبو سعيد الخدري ا الو با عا لف او ا 11 
أبوسفيان ونع اوام عطئة لالدو ب لج الف كم جو وي 17 
أبو شأمه ياوا لبف تمق ف خا مخ اا يديلا وله ارو وا لعو ل لاب قن ا 1101 
أبو صالح باذام ا رم م 1 
أباعنيدة: قا 
أبوعثمان النهدي : ولاك روه تو طح ورا و ل ب 9105 
أبو منصور الماتريدي : 1 
ال 0 

أبونضرةء المنذرين مالك : ا و ل و لكا 
أبو واقد الليئي متيف ماوق او مطل ا ال ا و ا ا 
أبو يوسف 0 
أبو العالية اجون اج د لابوا بنع واه اج ا وا لحو 8 
أبن فر كغينه ترح ود ول أ لو م لل مد ول م “ا را 
عبد عا كو الوا زا بحرو لي د ويا ا يا و ادا 
أحمد بن عاصم ل ا ل ا 0 
الأزرقي او ا اد و اس ا ا 0 
الأزهري ا ا ا د ا ا و سا 


)23 التراجم التي سقطت من الرسالة : | 
هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريء هاجر إلى الحبشة» وعمل على زبيدء وعدن». 
وولي الكوفة لعمرء واليصرة» وفتح على يديه تستر. توفي سنة : 1557ههء انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة : .151١١‏ 


الشرك فى القديم والحديث [ /اهه١‏ 





أشرف علي التهانوي الديوبندي ان د امورو ني ا سس ا وي للك 
الأشعري 0 
الأصمعي ل ا ا ال و ا يي الكل 
الأعمدن ل ا ل م 
الأقرع بن حابس وجل ف واي بدي و و احوط ا لمز و وي 7 
الالوسي (أبوالمعالي» محمود شكري) : ا جب بل ا و 1 
ام الغلا الاتضازية اسسحت ممه سس سج كط عن مج ق امو ل ورد عق لأكزة 
أنس بن مالك ا ا ا ل ا ات 
أويس بن عامر القرنى ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ ز[ [  [‏ اا 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : ل 0 
إنما غيل الدهلري ل و اي ل ترا 
الإمام أحمد تاطس ع نيو و ماين سوه جل و امسو وس ا 
امر ؤٌالفقيس بحق و رب ع شح لالظ ا ماح اوعوال لول ااا ب للا 
ابن أبي العز واي ني لب لكي ابن وس وان لس ا و مدي ا ا ا لق ب 7ه 
ابن أبي حاتم له عم تاو ميا د باس اسم ا ل سي با 
ابن أ شد 0011 0 اا 
ابن إسحاق لخدن جلي ف لب عا لودج م لان ماب اد ا 14 
ابن الأثير : (عز الدين) اقع جه جا > لان جارد ل نامضو ع بو 4 
ابن الأثير : «اتجي 25 سس ناسرامي وسار السك يي ا 





م4١‏ الشرك في القديم والحديث 








ابن المبارك : بق هب ها زقك وفك افر ها “هار زف الها هخ لض 67 ته فل بهاو فا جه كلق “قا اماه ل العا لوز أهك ود ا هئ 62م 


اين المندر: ا 


ابن جدعان لعا ارقم ا دل بوامطاتم وح مهاده لون واس اواو لما ووو ل ا 111 


#89 يه جا ج89 ال الاك هافن 7 ال وا رخس لق مواق وال امأ ألا لوقك افع أب اود لإا وا “هلجد وك اذ امن لق حو ال ا اه 


ابن عيد الهادي : محف كد بجأ 14 تت ور ب دده مان ابوس خاي اله 





)0 هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمي الأشبيلي 
الأصل التونسي» ثم القاهري المالكي. المعروف يابن خلدون؛ عالم» أديب؛ مؤرخ. 


اجتماعي ء حكيمء ولد سنة : لوو اع وتوفي سنه : حم'مهء من مؤلماته : العبر وديوالك 


السسداً والعخبر فى أيام العرب والحجم والبرير وس عأصرعم من ذوى اللطان كه . 


١‏ ع ا : 0" لامك 0 عر ث# 
رتثا, نع أن خلدو ن). غدمء. انل عمااك وهم خنا 4 
0 0 7 رت السرم م 3 ع 


ب م”, 1 5 . 0000 
«>«دالث ث الشعحتا ىم المج لترس” )© 2د" إوالكثمأ . 
5 2 يه م 





الشرك في القديم والحديث ك١‏ 








ابن عدي ا تمي و ا ا ل ا ا 
أبن عربي ا 1 مون و مل ام ا و ب د ل لحل ود لتو و ا ا ل 510 
ابن عطية7١)‏ 

ابن عقيل : وا لاد لسر او ا ا او ل ا وه ما ال ا ل ا ا ا بي جر 100" 
لع () 

يري 

ابن فارس مجه اع كر ونج انار ساون واد ولس يي 1 
ابن قتيبة 00 
ابن قدامة 5 انرق رموه لوبو رامو وو مه و 1 “له 
أبن قولويه مع وغ ل اع جا لد جه 30ج نس زر ا واه ونه عدج مون به نمو 18 
أبن كثير اااااااا 1111111[ [ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا اا 
ابن كلاب ا نل مق ور قاط أو لض شق فك فاخو مجه 0ق الور م وو رق ا فا حي ب 512:8 
أين ماجه الو بأ اشم رس وا و عو و إل ولع م 2-272 
أبن مردويه 0607 ااا 1 1 1 [ 1 [ ا 
أبن مسعود اما قد اق “هك 18 ا لق عمو اال أنه إظاعها كوو" اجا الول يها ووو قزم 17 8 قا كفا قا له ا ها وك لوه ١‏ 





)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب ين تمام بن عبد الرؤوف الغرناطي المالكي 
(أبو محمد) ولد سنة: 448١‏ هه وتوفي سنة: 041 هء من مؤلفاته : المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز . انظر ماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين : 977/0 . ٠‏ 

(؟) هوالصحابي الجليل عبد الل بن عمر بن الخطاب العدويء. أبو عبد الرحمن المكى. هاجر 
مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان . كان إمامًا متينّاء واسع العلمء كثير الاتباع. وافر 
النسك. كبير القدر. متين الديانة: عظيم الحرمة» ذكر للخلافة يوم التحكيم» وخوطب في 
ذلك فقال علي رضي الله عته : أن لايجري فيهادم . توفي سنة : #لاه. انظر:ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة: 7١1‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


لوعي ا ا 
أبن مندة وس سساظة ولع امسقم ع تمك ويه ا ماقا فده فو كا شاور م التو .108 
ابن منظور ا ا ل ا رق 
ابن هشاء!١)‏ ا ا 
امرؤالقيس : ل قرع توالاجوة لجوجو وم ا لاوا جا وجل م ل بد لج كود مجه نه و انق وي 21 
الباجوري اقب اتام ف لاج وس حو فقي و بي قا ا له الاح ل ات ا 15107 
الباقلاني 0 
البخاري عاد ماد عم ةج جني لقان جا بج بق لو اواج بو مده لد وح والجارا 
البرعي : عبد الرحيم بن علي ا ل 4ل لخو بت طم اج ل الب ا و ا 21 
توقدة وى التحفييية: ا من ا ال ا ا ا 
البريلوي جا جا بإ وري جا ررق تل 1 1117 ب 1 وج توه أرق مت برو و ل ار 
البزار ة دز 1111 ااا 
البسطامي م ا ا ل ار ا د 1 1 
بكر المر وى ا 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري نر الج واف اعمط اف دج وو ا ا 
البغوي : (الحسين بن مسعود) 01 0 ا 
البقاعي و ا ل ا ا 8 
البوصيري جب ا ب ورا م د ارسي ل الإ م ا ل اك ا “ل 


أديب » لغوي» من آثاره : تهذيب السيرة التبوية لابن إسحاق» توفى سنة : 7117 ه»ء أنظرما 
ذكره عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين: .١97/5‏ 


الشرك فى القديم والحديث ١0‏ 





بولق ا 0001011 0 ا 
بيقن ان ما يفني كوو عد ما امن لق ف م بل با مت ا فا لطي لا الو ا ل ل 11 
الترمذي 0 
التيجاني 1[ 1 0 
ثابت بن الضحاك ا ا ا ل 
الثوري ملع يامو بن لوب بول دمج لل لد بالط لاوا التو ا الكل ما م 11 
ا 11[ 1[ ا 
جابر بن عبد الله 000000111 
جان بول سارتر لع مش رودو بي لق تون لل حارم لو و قات و ف وار ا 1 
الجبائي نع ابض بل لاط خم أ م لخ ا الي ا لو ا 2611 103 
جبير بن مطعم : 00000 غ1 
الجعد بن درهم دنه سف وتوا حي توه لل و أي و 1 1 
جمال الدين القاسمي : 4ع ع قبع بق د ني مضع اه الل ننه وري ا ل لكت قن اك ار 
حاتم تاسكي أ يت ةق البح لاا انم م المع ف ب نايك لمات قا م شر رن موتو ابواو” جا/1 5 
حاجب بن زرارة ل و ا ل ا و ب لني “لق 
الحاكم» أبوعبد الله كت ادا لحب لاف ا ا لوو را ا 
حديفة بق البمان ا 6 
الحسن (البصري) 111[ 1[ ا 
حسين بن مهدي النعمى شي ع اي ل ل ا ساح ا جد رو لل 71 





الحلاج ان ون ور ملعا واد بع قر لامو عه بطق اقوط ونه ل وري ع ا بل لبي 8 
الحليمي از [ز [ز 0001 
جماددة علي 4 

خخالد ين الوليد واج جوم اسع و ا يع لله 
الخطابي ل ويفا وروا وا جاو وس نأ جو تود ما وو ا ولام وا ا 1 
دحلان ااا 0 1 اا 
الدسرقي 3ع يد وحطاة اندع اده اموا وجا وا ماقام وا ال او ١‏ 
الدميري 2:2 قل أو موجه ا جاملاهة 2 لودل اج ا وا يا ل ا ل 11 
الذهبي : لجن وض جو رو جد 12 ماسم د قا له 1خ ا ل لي را ال 
الرازي 3 نت متو اساي أ كي يو و ائو 1 الجا وخ ل ام هه ا ا ان ١1‏ 
الراغب بق ب ني وان لل بي ولد ا ل م ا و م ل 237 
الربيع بينت معوذ لع معن وذ ساو ا مخ مالساو سو و ور ا 6 ا 
الزبيدي ب 2 لج ا ار ل ال ا ا ا ا ل بلاق 
الزجاجي ارد امت اأحخه هج للحي اع تو نط ااا ال ورك اق سو 0 8510 
زرارة بن عدس اقم تمع ذا الدج ل ف رجه ع ني ينم إن و لوا نام طن نعم ني 52817 
الزرقاني موه ع يفا انا م و وانبو 01 لوبو وطن بسو لط بام ا ند اللارم 
الزمخشري ا ل 5 
الزهري > نو أ سايق دا المعو ا لاج ا الا ا م و ا 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار الربعي» التميمي» القرشي مولاهم ؛ البصري أحد الأعلام» عن 
ثأبت وسمأك وقتادة وخخعلق» وعنه اين جريج ء وابن إسحاق شيخاه» ومالك والقعنبي؛ 
وأمم. قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع .في حماد فاتهمه على الإسلام. انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة: 47 . 


السدي 66 ا عاط و امع لطأ ب ا مها ول ود بط و 10 شري و تاتيل لا ا ا 51 
سعد بن أبي وقاص لاوخ وتسور بحرم ماعو حب ا ا 1 
السعدي وك ده اع افر ف رأ جك ريه لدع قت ون اله ريرج نم موقم م جو 1 
شعي و بر خوط نه ون وو لت امسر ل ا ا ا 
السفاريني وض لوول إل لل الوا ما ايسور لواو ل ا و ا م ان 5 
سفيان الثوري ل ام بج لاف مور مار ا ا و و ا 1 
سلمة بن يزيد الجعفي : ابا د اوج قن جد عا وي ا لاق ا ا وا ل ا 1 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الإعا ةنع مجر ء وف الال ل 1 
ع اط ون ناه انج انر د و م ا 
سهل بن عبد الله لبح عونق وي و لوه وه لاد ود أن ونج ما وو لود جام ما اا وول م ب 
ال 

السيوطي #اإرجعي ملاب ود ون ق مق جز نبو واب ناجول ا ل ل لوم 
الشاطبى اي ةي دز د11 0000 
العاطر 33 ايوم جوج و وار وجي و تن الي 1 للا 
الشافعي را ا ير كد جعرو اا م سكرن :لدو رو و ماو دوقو اا بو ا فقو اد جا رياح لايع 
الشبلي 0000 0 
شداد بن أوس 0 
الشعبي تعرداسرع إن لوا7ي2 ادنكو ايع امل ونوا ل بو و بال ا ا ب 





)1( هو أبو القاسم أبو زيدء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» ولد سنة: 01 
مؤرخ؛ محدث», حافظ. نحويء» لغوي. مقرىء: أديب» ولد بسهيل وأخذ عن ابن 
العربي » توفي سنة : .١‏ ومن تآليفه الكثيرة: الروض الأنف» انظر ما ذكره عمر رضأ 
كحالة في مععجم المؤلفين : ١57/5‏ . 





0 الشرك فى القديم والحديث 








الشووستاني ا 

الشوكاني 4ج احا دلا م ا لال خا ل وا ونه لام اميق نوكا ان ني قر ما عا رع 00 

الصالى () ااا ا ااا ا 

الصنعانى 1 1[ زا 1 0 

الضحاك در ا ا ا اك 

طاوس بن كيسان اليمئي: . .-.....02.62.2..0.6..2.......2.. 488 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد : وي اه 

الطبري ا 0000000101 ا 

الطحاوى متي ا لوو ل اف وج وناو نفد ل الود اتاو وي مر اد ار 

الطيبي ا ف طاو وان للم اطنط لما ال الم امو ال و ا ف 1 1 

العباس بن عبد المطلب”" 

عبد بن حميد ا 1 
عبدالجبار م ل ا ا ا 1 7 

عبد الرحمن السعدي ااا 

عبد الرحمن بن حسن ونه او م و وال ب ا ا 117 

عبدالرحمن بنزيدبن تع ف وك ل ب اح ها نط انام دن ل 1 





)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشامي» الصالحي» الدمشقي» (شمس الدين ؛ 
أبو عبد الله) محدث» حافظ». مؤرخ» من تصائيفه: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» توفي سنة : 457 . انظرماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين: 17١‏ . 

(؟) هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو الفضل عم النبي كي أظهر إسلامه يوم 
الفتح» وكان فيما قبل يكتم بإذن من رسول الله يي . وله فضائل جمة» توفي سنة: 17ه. 
انظر ماذكره الخزرجي ني الخلاصة : 189 . 


الشرك فى القديم والحديث مده ١‏ 








عبد الرزاق ا 0 1 ا 
عبد القادر الجيلاني قد د جود ع وت 3ه كه ند عر دع انا 
عبد الكريم الجيلي”") ا اا 00 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن لوقام عا فيه و وما ووو عر ريطن لفقي 
عبد الله بن أبي بكر الأنصاري : 

عبد الله بن أنيس الجهني : جه سلجيو فد ل ال الا لو ل الجا لكوي ا 
عبد الله بن حوالة اق يناع ميوعومه ذا دمج ج امسق و مرو فد قن اماما و لدابتو 91 
عبد الله بن سبأ نجه مقت ابس اهاب و وسو مت عن بج ام انق 
عبد الله ب عي اللطيقه :ود و ترجه ابة اواج لد وم وم مام و لتقا 
عثمان بن حنيف م ل لم1 
عثمان بن سعيد الدارمي ان لاط ود لط ل رودي وال بالط ل ا تيد قار 
عثمان بن مظعون ا ا 
عدي بن حاتم كوول قط ننج لج عا طنج عام ونا #الالن جو ول سل ا ا و 111 
العز ين عبد السلام تلمحف بسو د اجام سوس مواقا لع 
العسكري وفع ع نما وري ب ني ل ب ود ليود ود ع موي ال 211 
عطاء الحا وح عو ب نا و اماع ل لدي وراد ادو د بد ا ا 





)290 هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» عن أبيه» وعنه وكيع. وابن وهب وخلق» ضعفه 
أحمد وابن المديني والنسائي . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 77177 . 

22 هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفين» ولد سنة: 0/77 وتوفي سنة: 877 . له كتنب كثيرة منها: الإنسان 

الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» وغيره. كان من المتصوفة الاتحادية؛ الغلاة_ عليه من الله ما 


4 


يمدق -. 


عكرمة وتنا نوت و ني تبي د فر ينقت مج ارس وما اه او لخر 
العلا؛ لعو ايا وا اام رو وو ور لم رو انا ل ا ا و و1 
على بن عمر القزوينى 1 اا 
عمران بن حصين عه يووا واي التوا قا ايج لارو يكن ولوب امه وم ا 11 
عمروين العاص ا ا و ا ا 0 
عمرو بن عيسة 0 ا 
عمرو بن عبيد : اوت او ا ل فلم فا ليث ار انو اللو اممو ل ارم لما ل “2 
عمروبن ميمونالأودي 0 اع لاع ا دو ل الوا 110 
00 

غلام أحمد اسع وس قي كع ممتملا ألم طاو ارا واد شف 84 
ام ا ا ا 
غيلان الدمشقي ول اتج اناك افد ع ب مق خاب و لس ما ال 001 
الفارابي دق يت يتره واو و اجأرن واد و للع لاو و3 عد تاونق لدم و مانن 1 
الفاكهي ا ا 
الفضيل بن عياض ل 
الفيروزأبادي . كن به كدج عاق ول و بوكو وجي :03 ينيم و تقح اطبا يت ا ا الو 21 
قتادة ليو ف ناجيه باسحو جد اا مونو جا نايا 1 مي و :11 بو يا ا ل الو إل ار 


290 شك م حمل بن ميحجمل برء عيجمل د 


أجيرم إل زالي إلطن 


أو تخا ؛ قا 7-7 5 


ا ولد سنة 505٠‏ هء وتوفى سنه : 0 قدا انظر ما ذكره الزركلى فى 


الأعلام: /1/ 77 . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 








القرافي الو م 1 
القَرطبي 3 بجالام حي ب جد بارج ني ا بد ا ماما وو ون بو و ل ا ا 0ق 
القسطلاني «الا توس ميد لاوج واد و بعرت مار لاني ال وز أ فل ايا كا بي ييخ بارا 
فيس بن سعد جود د وسكي بأ له رطوروه بكانع عاط مسوك تو لدو اتاج لي 1100 
الكشميهني له لمث روث وخاطيه ا قاد ما وااوا دما وحور م ارو ل ا 72 
كعب الأحبار او ا اسه سان وم انين ع مرو سو ل 
المأمون نجع فل ور وده يوذ وغ باج دع ناس عا با ند وز جل فد اج و اليا لتشيار 
مارتن هيد جر عو و واف لف ع ا كو ا لو ل دقل ل ري ذا عا مر لا م حو 9111 
مالك بن المحويرث وأ سايم ع مهد ارج باق 7 ا تدع سارو ما ا م 111 
الماوردي كيف قل 16 لان رع أن عن واو ابو عل وأا أو يح الام بو الس ل ل جه “ب ابورا يب ياة 
مبارك الميلي ااا 0 
مجحاهد فكو قياه للج تجن واوفا لب ا التو لمق و لجو لح م ا ع ا ف 1ق 
محمد بن إبراهيم الح ئع ‏ نمد 34 عدط أم افع ره قزم اللو وال الا و الج بول مون 1 دا 
محمد بن الحسين الااجرى طن لقي شعي ب وح رم د “7ق 
محمد بن عبد الوهاب لوقت ا مها اقيق ا مكاج جاح لويرم في يال مخ وا ١‏ م بار 
محمد بن علي القشيري الاين اجيج المي ب امكو لزه وو الح ني زر بار نا 
محمد بن كعب القرظي”") 
محمذ بن نصر اا ااا و3 زان ا جا ور 38 دا عات أذ تنخ عد و ا أ ١18‏ 
خليل هراس لتقي ل واي ب لا بو ا و ل 





فضالة بن عبيد .. وعائشة وأبي هريرة» وعنه ابن المنكدر ويزيد بن الهاد وغيرهماء وثقه ابن 
سعد . مات سنة : ه. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : /781 . 


محمد رشيد رضأ و ل ل ادس اف ا توكو الوك 0لا 531 


محمد صذديق حسن خان بحي ام يذ را لق جحي ناريط جأسأيد ب جنا سا مو طاية لماه اس مور 9010 
محمد عبد الله دراز ا ل ا ل 
مسحمود شلتوت ا ا اا ا ا رك 
محمودبن لبيذ ماو ا عا لا الى عادو إن أ م ا و ا او ا ل 11 
محيى الدين بن عربى ادم ابا الوح وو تا ان ال ملس يو ف لسابو اك ال ا لت ارك 1 
معاذبن جبل ا د ول اد عر رو لال ب ب ل ب إل ل و ا ا 2 
معاوية بن أبي سفيان 0 


معاوية بن الحكم السلمي 3 8ع ا مط وي ود ونه ايه و ال ا يت 2 
معبد الجهنى د حلي لالز ولوق عاجوا وا ا او نو و 0011 


المغيرة بن شعبة ا و م ا ل ل 0000 
مقاتل ا ل 
المقريزري اب بش وك ام ا ا لوا ل م مطل ل اه عات ال و 5 
الملا علي القاري م دن ا ول ب 11 وا 1 لاطا و ا ا 9501 
الا 0 

النابلسي الحنفي > امومع وطخ درطا أرق كه ماوع لتم لياه ا ل ار 
النبهاني لل ارا 0 بأ قا الو حت رخ حي ومطاي بت سباح ب بقعا ا 0م 


(1) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» المناوي» القأهري» الشافعي» 
عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة : 407 ؤتوفي بالقاهرة سنة : 7١‏ ه. من كتبه 
الكثيرة: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية؛ وغيرهما. انظر ماذكره عمر رضاكحالة فى معجم المؤلفينه/ .57١١75١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١13‏ 








دو وبي وات تن جاو التسطيزية د قل ايلاطنا ار ا وح م عن ا 
نعمان خير الديه57) اس سي اا و و ا “الماك 
النعمي ل وي مسي رك ينام بور دري أ لامشل ونه 1ب و كط اانا اواك ا 1 
نعيم بن حماد كبرل واو ل مزجو زو علد فادها حو اتلك او فدهن اوررق له اا 217 
القاقن ا ا ل و ا و ا و 0 
النووي يل ان ا لاوجو اقيق وى لحل تعبت امنا امجن دة عن يكل ويد 1161 
هانىء بن شريح و ل ل ا 
هشام بن الحكم 1 د ياس مايه من م بوذ ا ارد ا و حاكن و 1 5 
هشام بن سالم رع لو لطي عد لل جوتت ا موف 1 8 0310 بو ويل للق 
الهيثمي واو تكسي ل امسوم اورف لاه حوري م ركو اه جو اج ال م 117 
واصل بن عطاء 1 ان 
ولي الله الدهلوي لتحا و ب لا ا وداه بحة اللسزتو مق 6 ف ملجض تيج ينمل لت 3 
وهب بن منبه نوع ا جاص تحار 3 زا وترم باد بج وا شارك اواو وسو لدي ور و 116 1 





)0010 هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (نصير الدين) وزير هولاكوء كان شيخ الإسلام 
والإمام ابن القيم يطلقان عليه (نصير الشرك والكفر) وهو حري بذلك اللقب» صنف ودافع 
عن الشرك والملاحدة؛ ولد سنة: 0937 وتوفي سنة : 59/7ء انظزماذكره عمر رضا كحالة فى 
معجم المؤلفين: .7١1//1١١‏ ْ 

(؟) هو نعمان خير الدين بن محمود بن عبد الله أبو البركات» الآلوسيء الواعظء الفقيه 
الباحث» من أعلام الأسرة الآلوسيةء ولد سنة: ١767‏ ه وتوفي سنة: .١7117‏ من 
تصانيفه : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » وشقائق النعمان . انظر ما ذكره الزركلى فى 
الأعلام : 17/4 . 0 


.ع١‏ الشرك فى القديم والحديث 








الشرك في القديم والحديث 0/١‏ 


م ب سس وي يي ا 


فهرس الالفاظ الغريبة 
أخنم نولجع وو لطا و 3 بل جل بوعل مجع لا واو وا ا ب ات 
أدعج وده عدم ع ونهاع لصفي امك وح هر بعل هن 8 لاجلا بع وا ا لو ا و ل ا هق 
أفحج 00 0 0 ا 
الأقيصر اج ونه لد مونو اط حص وجول :ب بطر ل اك اود ا 144 
أليات : 4 ا عع إن جه وم أو نيع عاك ع قو و وأرية بذ انرو بمج الو ل لود باق مدي د للق قاع 
أمر ب و ع ههج مامه 6 تطرمك )د اوور ةاحع د 1 و 1 8 وق الك لا يا ا و ا ايز 
الأنتصاب عدي ا كسوا ماسوو وو اسفن ا 1 ون القتقزة 
الأوثان الوا واد ار بم او ا ا ا ب “مه 


بس : تيه وي ماي رفوه ابه انارو رع وديا شور و وز دعومل 1و م ب 5 88:67 
بوارح . ودحيس :1ق متها جر لواو ةمزاع وز و ا انق 
البوم : 0 ع :ع ما وو ات ادي قح وده لوز امور و مط جه رمعا و امو لز ةا ل 32 
التبرك: ونع عع وو لزع وار ةلاصا جع و رايط وو اق دإ فاط ا وراش مز بج د دوااة 
التمائم : 215 قاع دهج وود زا جيه اش يليه ب واد نار وا بف وا الاي ا ا 2306 
التماثيل : 4 قي لجنا وو عدو يا عوابا عع فاب ايت ناور لو و ل سي 8 
تغاء : إلا ولي الج 48-3 لاب 4ب رون و6 ةط الاو ا ا و د 1 ونعة ل لان أذ 
الحامي 7 حل فاته اناونع معدي عدوا نع يواض أ ل 1ك #بالوال زا و ل بن د سه 








حمة و ا ا ا ل ل و 4 4 اي الي رن ردني الحا 
حمما ف ات وااو اناس سوا لوانت حو اكد ال ما وم 993 
الخلصة : ل الو ل اق ا ا و ري وخا ب 1 تن ون 91115 
ذات أنواط دا ا قر نه لاق السو معان ماق ا لل و 51 
ذوالخلصة: 011 ا ا 
دوالخلصة ل ا ا ل ا م 
رس : ل ا د و ب سا د ا ا ا 
البرك عمش تورف ف 4 أ ا ولتق 1 1 مج لاق نئي كذ لسو ل :5100 
روافض : انو وني اوم لوج املو و نل ا تا 1 تعر ا ب 111 
الزردة ووه خخ دجون يح ا فاو واوا جاه ماسو االو 11100 
سواتئح : ا م ا ل ل ا ا ل وقد 
الصابئ : م دلت نه نه كسس ١خ‏ ات او اود واف أ ا ب ود 01 


العللات : 00-3 ا 212112 
العيافية اي اا ال 
الغميمة : ل ل ا ا 11 


الشرك في القديم والحديث لاوا 








83 ببالتضط ع بطاح الال ونع اجظق عي اماي با وا د ووم ا واو تو ل مخ انو و 4 3ه 
كعبة سئداد ا ا ل ا ل 0 
الات انمو دو خب :را عآبن يد مساجو يج هرا ماسو يوي ام و د 221 
اللميرسب ا ا 
ناتئة تام هبنو ارق ل واو ان وه جا ود وس يد للق أ لوال مل ل ل 6م 
ناسوت. لااهوت عام انا اال مامد مرج سك ب وار ل مت ا و مم 
الف ١‏ 00 
الوصيلة «اسمدوت بوسح موجه وح لكا ع جح لجعو نوكا قن لوو بحسو خم وروي ا 


١‏ الشرك فى القديم والحديث 








لمعرس الكهؤة والمعصواليات 
أجزائه كر ا نف اج انا 17 ال د ولق ب من يط امه لل ا الخد 11 
الأفراد ا ا ا 
الإله : قنخ زه ا ف لس و من ل ادو وو عم و الله ا 
الاتحادالخاص جو مسا ل ود موا و او ل الا 
الاتحادالعام ا قا ال انيه نل نس رقي ا ا 3010 
الاتحاد اس ني ست ا لت وض لد لحر كاد وام و و رو اللا 
الاستقراء 1ف جوع نا سب ناسو نفج سس ١‏ سمو عبرا سير كا 
البدل دن اوس انحن 1 لف وان هه :© لجس عسل اجو رو و و اس 911 
التبرك ليه ونع ع سيط و لهجت منج 437 ارا ع ال ا 91/017 
التحريف اا ا ا ب ا و د 
التصوف لجعو اع ان ديا أ كي عد دق كط اق رو عرق وال ووم وس م 810 
التعطيل : كا فج ف اق اش وج :1 افو ا ونه اليل لع ادق م ارو 117 
التمثيل : نع وها جا ا اله لدو شو راب بر ع تو و وشو ا اي 11 
التو سحيد: ومس بي 1 ا ل سس و ا 111 


توحيد الأسماء والصفات : وار و ل ير ا ا ل او ب و 11 


الشرك في القديم والحديث و/ام١‏ 





توسحيد الربوبية الاوتيوة اواو الا لدو نا لدي إلا ب ا ا ل 
توحيد الطلب والقصد 134 ري ونان نالوق رام ونه ال وا ب الو ل ام ا 
التوحيد العملي : لا عه تمد ف وده كرا اموز عد وال بأل بو لقابو اما مي وك و هه 
التوحيد القولي: ............2..2.2..2.2...22......... 84 
ألجاهلية : اقمع انيع ل قد برررط بع ف رلا دك اوأرو عا ود ل جو وا اا و 41910 
الجاهلية الأولى ترط عد قط جار وا لد طخ ول كا بال جر 2 ار انا ال ا يد ل 48 
الجاهلية الثانية عدي 3 رحج لي مك3 دحو م بخ ا بو ب د قد بورد ور لق 
الجاهلية الشخاصة :0ق ونم ع اناج عي ون وام ب وك ل 1 
الجاهلية العامة لي 
الجاهلية المطلقة 0000000101011 
الجاهلية المقيدة 0000011 0 
الحلول عج ع وطاني بزع اماو إل بنرك مود ساو لا لودو لا ل عير 
الحلول الجواري طم عسوي وخ او وس دضع ورك انج مووي كر 
الحلول الخاص :اسأر وه ارو ل ا ا ان 1 
الحلول السرياني عقت نب جز و امامل كوه لو ا ب ا 1 
الحلول العام 00 0 00 
الداروينية سلب8 غولبو واس وا الجر ا وديا 8و4 ل للح عن عر لركو ب 
الرب 0خ وا ووه ارق ع مايل ع ف بومزد جار 1ف براه ها شا ل ا ا 1 








علم الطلسمات نوم أ ونج ينه يواستو انوا واو ره الي 0 
الفطرة : ا ا عله ال موق سا ا ورك او ا بو م 1 110 


الماهية يي ع نم ووس ا د ف وموون ادر اودر و طامع يي ا 101 
المجذوب ا 
مرتبة الأئمة ل ا ا ا ا 
مرتبة المجاذيب مو وو حم و و طعا ين اع ولاه وم و 301 
الميتافيزيقيا ل ل ا 
النجباء ار ل ا ا ا 201 
النقباء متو الاب الجن وف شرا بر سس ا 5001 
النوع : ا ا ااا اا 10111 ا 
الوند نع اسافظ اه اسه وما وشو مجك نع ني الي ا 
وحدة الوجود ع درف الم ل كل و لاع و ب اا ار 


د د جز 


/ما/بام 31 


الشرك فى القديم والحديث 


الاعاشاشة نوي ف سجن :1 201111101 


»م هاه امام مه للا 5 5 


 ثيدحلاو الشرك في القديم‎ ١0 


الحداثة أل يطل هن ”ميف نع - كا ف حون اكه وعد افطع الت لل اال ل عسو 084 
الحداسيين أبنتي ب رج يلت تورنا لقعد لور ما عاو باستو امف ا قد م ا 161 
الحلولية رش ا ف ونا بايد جل أ جع توراه حال جه عله ونم يع اتويوت بو ول الج ل يود “ل 1 يان 
الخوارج + أمقيق رباد واية بده قت لا ع فينو يد بقار ا ب ولا عا لجو 87 ار 
الدرزية ا ب سيا ا ا و ترف ل و ا وال م ار 
الدروز و ب ا ا 110" 
الدهرية : 01321211 1 ل 
الروافض: مغ قب قفن فت حوره مف امامو اا وي ا او 1 1 
الروحية الحديثة ا 1 11 1[ 0 
الزنادقة ا ا ا ا 17 
الشيعة لضا ا دح نت جه 2 12142 وان اوها قل وا ما مذ كبر 
العبيدية : 00000 ا 
العلمانية : وجا ان وال جام ون وتاي تحهم اقل اي زوم اواك رو بد ل ورد ال + 
العلمانية الغير الملحدة اسح ف الس دن تسو ب ا 14 و 
العلمانية الملحدة : 0 
الفلاسفة الدهرية الإلهية ا ا 


الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية و ونوا م او 1 
الفللاسفة ْ 


الشرك فى القديم والحديث ١/5 ٠‏ 





القاديانية 1 1[ ز [ 000 
القاديانيون وأعاية 6 لسن باونو مدوم لبود قا بلدا جور ملل ا ا العو و كنا 
القدونة 001 ااا 000 
القرامطة ب ا ل ا 
القومية 

الماتريدية الحنقية لاع ا سور ةا جيتع بام اسع الود امس يا بط 0314 
الماتريدية. . . 1 حأ ء سر ب عر وض ل يدي بع نف يه ندع جو بابر ا ال 111 
المانوية وطاق السسرق ا ا ا ونور و وص ف ودج وما وااو ل 111 
المتصوفة الا باحية ا ف ا لعي رج وف حدمت امد ا 71 


!ا الشرك في القديم والحديث 
فهرس الأماكن المعرفة 

العامة كر 
بعليك ا 0 ا 
بلخع : اا 0101010111 01 
البلقاء 11 ا 
بوانة 1111[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا ا 
كاله ا ااا اا ااا اين ااا 
الجرف لعن لله بون نبي ب وجو انمع نآ عا أ يش الل سدم لام لا و و 518 
د اا 
حيو الا يد انام ومالك الج رار ا اجا و الل ل نم ني م 11 
دو ستول م 1 
رئام وت كاسنب واي خدج ليك لبط داف اونو مضا ود بافو او ا عا أو ع ف او ا ل 6ع 1 8134 
رهاط 0 
كاد ل ااا 
العبلات أو العبلاء اا ا ا ا 
قدذيك ل و ل ا ا الم 
بصع + وم ا ان رن يتيو عمد عا و بجيو لذ عدر لد 6 رودص اولح ع خا لوي ا 1 
المتقد 

المشلل إن لنم جو 0 لي اين او اا ول اك و ا 


الشرك فى القديم والحديث 1١‏ 





نينوي : اولي تق 1 أ اس واي وو وو و لو ا ا ب ا ا للد ل نل "لم1 
وادي حراض 
وادي تخلة لمعن ار ل و بال و و ل ل لانن ا كي و كاه 


ا١مرخك‎ 


الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأبيات الشعرية 


أتينا إلى سعد ليجمع شملنا 
أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعي 
أسوق بدني محقبًا أنصابي 
أكلست بنو حنيفة ربها 
ألا بأبي من كان ملكا وسيدًا 
أنامن أهوى وم نأهوى 
أنت عوني وملجئي وغياثي 
أنشيأك نور؟ ساطعًا قبل الورى 
لجالا يكون خخلافه 


يحول غبار في 


إنات ذنبا فم عهدي بمنتقض 


إدا رام أت 


بذلي بإفلاسي بفقري بفافتي 
تحققت أني في الحقيقة واحد 
تراهم حول قيلهم عكوفا 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 


عند ربي واعطف وجد بالرضاء 


هل لي من قومي من أرباب . 
زم التقحموالمجاعة : 
وآدم بحن ألماء والطين واقئف ٠.‏ 


ليس في السرأة شيء غيرنا 


فردالفردوالبريةفي العدم 1 


وليس لذاك الأمر رفي الكو 
2 سن 


وذاتي بآياتي على استدلت . 
من النبي ولأحيلي بمنصرم . 
وأثبت صحو الجمع محو التشتت . 
وماسحقت فيه المقاديم والقمل . 


فى الكو ن صارف . 


21 ... 


4م 


21١3 .. 


.. لات 


١4م‏ 
5م 


4 


قار 


44م 


1م 


5 


889 . 


1م 


2١62 .. 
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حلفت غطيف لا تنهنه سربها وحلفت بالأنصاب أن لايرعدوا . . .. 1ه 
حياةئمموتثمنشسر حديث خرافةياأمعمرو.. ا 
سائلبعادأينهم وكذلكتخترمالأتام. 1 
سيدي أباالبتول أغنني أنت أدرىبماحواهالضمير . م 
فأتىفريقثمقالوجدته هذاالوجودبعينهوعيان... ٠١554‏ 
فإن من علومك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإنني والذي نغمالأنامله حول الأقيصر تسبيح وتهليل . 01 
فاستجاب رب العالمين دعاءه فأحاطهبثلائةالجدران.... 547 
فخذ بيدي وجد بالعفويا من إذاناديتهلبىسريعًا.... 846 
فلم يبق إلا الله لاأشيء غيره فما ثم موصول ولا ثم بائن .... 454 
لجباناء قفد ناس سني عو اشيرق دن بقار د 13 
فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن . . . . 38/8 
قد تمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء . . . . 885 
كان العزى الفرد أجسدرأسه عتائر مظلوم الهدي المذيح.... 65١ه‏ 
لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان . . . . 388 
مزجت:روحك في روحي كما تمزج الخمزة بالماء الزلال . 5م 
من استجار به ينجيه من كرب فجساه طه وسيع لاا بمنحصر .. ا 
منه الرجاء منه العطاء منه المدد في الدين والدنيا والأخرى للأبد . . . . 449 
نفحةلمحةغيانًاعيادًا عطفةجذبةجويًانداء.... 89875 


موا 

وإنى لعبد الضيف ما دام ثاويا 
موتك الأرض كم زر بان 
وأنصاب الأقيصر حين أضحت 


وا اا أن العييا انا 
و ير 30 0000 على 000 
واللاات والعزرى ومناة الخالعة 


وباللات والعزى ومن دان دينها 


وما في إلا تيك من شيمة العبد : . 


فين[ طلن اهيا التدياء 


كاناحجه 


مع »ا ه» 


1 لي كنك 10001 0 


الأخرى فإنهن الغرانيق العلى . 


وفحتا ]نا امتوحين اكور 


وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك راك والتعطيل والتكران 
إذا الكريم تحلى بأسم منتقم . 


وبق وإن ترشيك غزرية أرشك:. 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي 


وما أنا إلا من غزية إن غوت 
ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى 
وهل سعد إلا صخرةبتنوفة 
ويب ة الإ لهامبالعراء 
وَهَبْني قلت هذا الصبح ليل 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
يارسولالإله إني ضعيف 
فنا وشضيدول اوتا عل 
يأعمرو إنك أحدثت ألهة شتى 
كما مور ل امس تقد 


يأ ملاذي يأ منجدي يأ منائى 


عرجت وعطرت الوجود برجعتي 


من الأرض لا يدعى لغي ولارشد 


.١٠ا‏ م ساح 


هو ا .م هاه 


أع. به إلهامالأولياء 
أَيَعْمَى العالمون عن الضياء . 


فاشفنى أنت مقصد للشفاء . 


هاه و م م 


فعظيوالخطب فينانزلا . 
بمكة حول البيت أنصابا . 


5 


7< ةإنهبلدحرم. 


4م 


857 


١ 7/ 


6 


:م 


1517 
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يطيف بنصبهم حجن صغار فقد كانت حواجبهم لتيسة أ .. 635:2 
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فنهرس المصادر والمراجع 


0ج حم الملك فعد اغأ لطباعة المع يعن النديتة المنوة 
١-القران‏ نالكريم» اا 00 لطاعهة المعسحعفب بالمدييةه السو 930. 


؟-الأجري . محمد بن حسين (50١7اه):‏ الشريعة » تحمقيق : محمد حامذ الفقي . 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 557١اه.‏ 

أغاخان: مذكرات أغاخان؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى. 
484ام. 

4-آل الشيخ » صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمناء رد على كتاب (مفاهيم يجب أن 
تصحح) لمحمد علوي المالكي» مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 


بالرياض»ء. /ا٠5١اه.‏ 
١1-آل‏ الشيخ . عبد الرحمن بن حسن : رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك ضمن 


'- آل الشيخ. عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. بتخريج 
وتحقيق: أشرف بن عبد المقصود؛ مؤسسة قرطبة»؛ طبع بمطبعة المدني؛ 
الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : قرة عيون الموحدين . ضمن الجامع الفريد. 

4 آل الشيخ. عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: تحفة الطالب والجليس 
بتحقيق عبد السلام بن برجس. دار العاصمة, الرياض» 1417١ه.‏ 


ل 11111 

١‏ ١-آل‏ الشيخ» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام في الرد على 
من كذب على الشيخ الإمام» الطبعة الثانية؛ دار الهداية» الرياض (وأحيانً 
أرجع إلى الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية مصر. 1758 ه). 

1د آل الشيخ ؛ محمد إبراهيم : تحكيم القوانين» دار المسلم للنشر والتوزيع» 
الرياض. الطبعة الأولى» ذو الحجة١141١ه.‏ 

آل الشيخ» محمد بن إبراهيم : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ جمع : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى» 144 ه. 
مطبعة الحكومة, مكة المكرمة . 

١-آل‏ بوطاميء. أحمدبن حجرء تطهير الجنان والأركانعن درن الشرك 
والكفران» مكتبة دار الحكمة, الكويت» الطبعة الثانية, 1857ه. 

4 آل عبد اللطيف؛ عبد العزيز: نواقض الإيمان القولية والعملية» دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأولى؛ 5415١ه.‏ ظ 

6 آل مهدي. فالح بن مهدي: التحفة المهدية شرح التدمرية» مطبوعات مركز 
شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

١1‏ الآلوسي؛ محمود شكري (الجد. المعروف ب أبي الثناء» : روح المعاني في 
تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان(د_ت). 

/١-الألوسيء‏ محمود شكري“ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الرابعة» 5404١ه.‏ 

الالوسي. محمود شكري» غاية الأماني في الرد على النبهاني: مكتبة العلم 
بجدة. الطبعة الثالثة. 515١اه.‏ 


5 الالرسين: محمه د شكري» فتح المنان. طبع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء 
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والإرشاد والدعوة بالمملكة العربية السعودية . 

الالوسيء نعمان» خير الدين : جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. ٠‏ 

١؟-الآمدي»‏ سيف الدين (51:1ه): الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: إبراهيم 
العجوزء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان» 5450١ه.‏ 

"١‏ الآمدي» غاية المرام في علم الكلام. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف, 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة؛ 


مصر » ١1ه.‏ 
7 أبحاث المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة. من مطبوعات مركز شئون 
الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


4 أبو السعود (447ه): تفسير أبي السعود. (إرشاد العقل اليم انا 
القرآن الكريم)» داز إحياء التراث العربي؛ بيروت. د.ت . 

ا الشيخ : العظمة . دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» تحقيق: محمد 
اراس 411 هت 

7 أبو بطين» عبد الله بن عبد الرحمن: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. 
الطعة الا ل ةم اشومطةة المنان مص [ 

أبو بكر الحنبلي. العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات . 

كد آلو حففة الفقة الأردل. مظطينة الأنوار القاس 584 اعمم ينات 
الكزترى: [ 


4 
ل لاما 


4 أبو حيان الأندلسى( ملاه) : البحر المحيط في التفسير» دار الفكر ؛ بيروت. 
لجان 








“٠‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» الأزدي(7170ه) : السئن» 
هه دار الحديث. القاهرة. 

00 ل 00000 
على , إنكار البدع والحو أدث» تحفيق 0 مشهور حسين سلمان؟. الوب 3 نان 

؟ لابو شهية :الإسرائلات والموضوعات فى التسين. 

7 أو طالب» محمد بن على المكى : قوت القلوب فى معاملة المحبوب» 
المطبعة المصرية., القاهرة» 5ه . 

4" أبو غدة؛ كلمات فى كشف افتراءات وأباطيل» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
لتر ايت [ 
500 ا 

انو عن مسند أبو يعلى» تحقيق: حسن سليم أسدء دار المأمون_بيروت- 
الطبعة الرابعة» 1557١اه.‏ ظ 

اا أحمد : الزهد, دار الدعوة» الطبعة الأولى» /15017ه19/417م. 

لاجمل المسند بفهرس الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة . 
الرابعة» ”“٠1١ههء‏ وفى بعض الأحيان أشير إلى الأجزاء المحققة لأحمد 
شاكر المطبوعة بدار المعارف بالرياض. وفى بعض الأحيان رجعت إلى 
التحقيق الذي أشرف عليه عبد الله بن عبد المحسن التركى» وقد وصل إلى 

4 أحمد أمين (ه): ظهر الإسلام» الطبعة الخامسة, دار الكتب العلمية» 


بيروت ٠»‏ لمتان. 
5-_أحمد أمين : فجر الإسلام دار الكتاب العربي, بيروت. الطبعة الحادية عشرة» 
04امم. 


41 افيد التعينة» النتف ين الشضققة و الكمالء اليه اله 1 ره اه بكي 


السخر بين الحقيقة والخيال» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ مكتب 
التراث » مكة المكرمة . 

7 أحمد الرومي: مجالس الأبرار؛ الطبعة الحجرية, الهندية . بدون تفصيل آخر 
يذكر. 

*5_أحمد الفوزان. الدكتور : أضواء على العقيدة الدرزية» دار الوثائق» الكويت»؛ 
الطبعة الثالثة. ١٠51١ه.‏ 

5 5-أحمد بن النضر : الدعائم» الطبعة الأولى» 11787ه 4577١م,‏ في عمان. 

4 أحمد بن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة » تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة. 
دار اللواء: الرياض ددت . ْ 

7 أحمد محمد الخطيبء الدكتور: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي . عقائدهاء 
وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصى. الأردن. الطبعة الثانية» 1555١ه.‏ 

1 أحمد محمد شاكر (/171/1١ه):‏ الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 
في مصرء الطبعة الثالثة 5٠1/‏ ١ه‏ دار الكتب السلفية» القاهرة . 





4 أحمد محمد شاكر : عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» إختصار وتحقيق : 

د.م.ن.ت. [ 
4 الأحمدي» عبد الإله سليمان: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد. 
دارطيبة» الرياض. الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 


5 أربع رسائل إسماعيلية تحقيق : عارف تامر. دار الكشاف للنشر» يروت ». 
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الطبعة الأولى؛ 1567ه. 

فت أرشد القادري: الزلزلة» مكتبة مطهر فيض رضا بلائل بورء (فيصل آباد) 
بباكستان 986١م‏ . 

7 الأرناؤوط؛ شعيب» تخريج مسند أبي بكر الصديق. للمروزي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لينان» ١٠4١ه.‏ 

07-_الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله : أخبار مكة» دار الأندلس» ت: رشدي 
الصالح ملحسء مكتبة الثقافة» الطبعة الخامسة 4048١ه.‏ 

؛ »-الأزهري (٠/الاه):‏ تهذيب اللغة؛ تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل 
العرب بالقاهرة» وقد طبع المجلد الأول منه في دارالقومية العربية للطباعة . [ 

0 الأشعري (٠7اهء‏ وقيل: 74اه): مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» تحقيق : محبي الدين عبد الحميدء الطبعة الثانية» 786١ه»‏ بدون 
ذكر المطبعة. ظ 

1-الأشعريء أبو الحسن الأشعري. رسالة إلى أهل التغر يباب الأبواب» تحقيق 
ودراسة: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» من مطبوعات المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» ١4١ه.‏ 

7 الأشقرء عمر سليمان: عالم السحر والشعوذة. دار النفائس للنشر والتوزيع: 
عمان, الأردنء الطبعة الرابعة؛ 4ام. 

8 الأشقرء عمر سليمان: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» دار 
النفائس للنشر والتوزيع » عمانء الأردنء الطبعة الثانية» 1994م . 

9 الأشقرء عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» دار الدعوة: 
الكويت. الطبعة الثانية» 5 ٠‏ 85١ه.‏ 





٠‏ الأشقرء عمر سليمان: العقيدة في الله . دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» الطبعة الثالثة. 515١ه.‏ 

١‏ الأشقرء عمر سليمان: مقاصد المكلفين. دار التفائسء عمان» الأردن» 
الطبعة الثانية» 1995 م. 

5 الأصفهاني. أبو الفرج (07!ه): الأغاني. دار الكتب العلمية » بيروت . 

_الأعظمي», ضياء الرحمن: اليهودية والمسيحية» المدينة النبوية» مككتبة الدار. 
8ها. 

4 أفندي محمد أبي الهدى : قلادة الجواهر في ذكر . . . الرفاعي وأتباعه الأكابر. 
بيروت؛» لبنان: ٠٠14ه.‏ 

4 الألباني : أحكام الجنائز: مكتبة المعارف» الرياضء» الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة 7١51اه.‏ ْ 

7 الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. بإشراف: زهير 
الشاويش .ء الطبعة الثانية» ٠5‏ 54١هء‏ المكتب الإسلامي بيروت. ودمشق 

7 الألبانى : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء. الطبعة الرابعة. المكتب 
الإسلامي» 11١اه.‏ 

14 الاليانى: سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف بالرياض؛» الطبعة 
.الجديدة؛ 515١اه.‏ 

9 الألبانى: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1417ه. 

٠‏ الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة 


الثالثة» 9٠85اه.‏ 





١‏ الألباني: صحيح الجامع الصغير: الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. 
بيروت ٠‏ لبنان.. 5 | 
7 الألبانى: ضعيف الترمذي, الطبعة الثالثة» 5165١ه.‏ المكتب الإسلامى» 


بيروت؛ عمان ودمشق . 


#«مىة إل*! إه* 
أك 


لباني: ضعيف الجامع الصغيرء الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. 
بيروات »؛ دمسق . 

الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي. 
المكتب الإسلامي . دمشقء الطبعة الثالثة. 60 ٠15١ه.‏ ظ 

قبن لبان +سحده نامير الذين:: فتنة التكفير» تحقيق : لو أبو أنس علي بن 
حسين » دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى؛ /1١4١ه.‏ 

: 7 الألباني» محمد ناصر الدين : التوسل.أنواعه والحكاضة الل اوترشياة يميه 
عيد العباسي» المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة: 181هن. . 

لالا-أنور الجندي: أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة 
والأدب والاجتماع . دارالكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى 141/4م. 

أنو ر الجندي: الإسلام والفلسفات القديمة» طبعة دار الاعتصام» بدون ذكر 
تاريخ الطبع . 

4/-أنور الجندي : المؤامرة على الإسلام. دار الاعتصام» بدون تفصيل آخ ريذكر. . 

ل أنور ياسين : السلوك الدرزي» دار لأجل المعرفة» ديار عقلء لبنان سنة» 
م 

١‏ أورانج كاي رحمات داتوا: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» ترجمة: 
د/ رؤوف شلبيء دار الثقافة» الدوحة» قطر. ْ 


غ١‏ الشرك في القديم والحديث 


7إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاخلان الوفاء تحقيق: خير الدين الزركلي» 
المكتبة التجارية بمصرء 1877م . 

“4 إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الأسعردي» تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير 
ما أنزل الرحمن » ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» الناشر : المكتبة المنيرية . 


الع 


64 الإيجي» المواقف في علم الكلام» عالم الكتب» بيروت . دون ذكر شيء آخر 
يذكر. 

ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم » 857 1ه: غريب القرآن» تحقيق : أحمد صقر » دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت: 98؟١اه.‏ 

ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» 8٠5١اه.‏ 

اه ابن أبي حاتم , تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق: الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الله 
الزهراني» رسالة علمية» طبع مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
م**#أه. 

ابن أبي شريف » المسامرة شرح المسايرة» تحقيق : محبي الدين عبد الحميد» 
طبعة مطبعة السعادة. القأهرة» مصرد_ات. 

4مابن أبي شيبة : المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة الإمدادية, 
مكة المكرمة» الطبعة الثالثة 808 ١ه.‏ 

ابن أبي عاصم: السنةء بتحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالئة» 7١51١هء‏ 


1 3 لمكتت الإسلامئ: تيروت 6 لبنان. 


حاص أبى عاصم بو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم فيان (/90م اهم ١:‏ 
الأوائل . تحقيق : محمدبن ناصر العجمى » نشر دار الخلفاء للكتاب 


الشرك قي القديم والحديث ١65‏ 








الإسلامي» الكويت . بدون تفصيل آخر . 
أدبن أى يعلن #طبقات الحدايلة دار المعرفة ».نووت لبنانة كنت 
7 ابن الأثيرء:المبارك بن محمد 7ه : النهاية في غريب الحديث والأثر» 


عقيق : طاهر خوك الزاوى» محموذ محمذ الطناحى » دار إسحياء أل لحتب 
العربية» لفيصل عيسى البابى الحلبى ‏ دون ذكر تاريخ الطبع . 
دابن الاثير: جامع الأصول. تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط, دار الفكر العربى» 


الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 
0 ابن الأثير» أبو الحسن» علي بن محمد الشيباني: الكامل في التاريخ. دار 
الطباعة المنيرية » بمصر . 


1 ابن البناء الحسن بن محمد : المختار في أصول السنة » تحقيق : د/ عبد الرزاق 
الغياة»» نشر اتتكنية" العلوم:والتسكم بالندينة: المتووة» الستعواية : الطيعة 
الأولى» 517١اه.‏ 

47 ابن الجوزي: الوفا بسيرة المصطفىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ليحان حت 

“ابن الجوزي : تلبيس إبليس» مكتبة المدني, جدة؛ السعودية» 57٠15١اه.‏ 

4 ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد. طبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولى؛ 49١1ه.‏ 

ابن الجوزي: أخبار القرامطة» تحقيق: سهيل زكارء نشر وتوزيع: دار 
إحسان للطباعة والنشرء بدون ذكر تفصيل آخر. 

٠١1‏ ابن الحاج المالكي محمد بن محمد بن محمد العبدري المغربي. الفاسي» 
(0""لاه): المدخل » طبعة دار الفكرء بيروت» دات . 


٠ 1 1 ١556‏ 00 الشرك في القديم والحديث 


.اين السبكي (١لالاه)‏ : جمع الجوامع» المطبوع مع حاشية البناتي على شرح 
المحلى على جمع الجوامعء طذ5ه7”6اه: مطبعة 4 مصطمى البابي الحليي 











وأولادهيمصر. 

“2 1 !! 0 محمد كه ل 4 مذء 8 
١-ابن‏ السنى »عمام ليوم زألئيشلة ) نحقيى ٠‏ : نشير عيجملد قعيو ل ؟؛ سك سسب 
الرسالة» بيروت. لينان» ددت. 


4 ٠-ابن‏ العبري : تاريخ مختصر الدول. دارالسيرة» بيروت؛ د-ت. 

.ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله (47 0ه) : أحكام القرآن» تحقيق : علي 
محمذ البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لينأن؛ ددت. 

ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحي بن العماد(89١٠١ه):‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب. دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ 

هادان الفارهن 34599ه)ه أبو خض عمر + القضيدة الكبرى التائية ٠‏ بيروت» 
دار الصآدر» ١1977‏ » تحقيق: أكرم اليستاني ضمن ديوان اين المارض ‏ 

٠8‏ ابن لق أحكام أهل الذمةء تحقيق: د/ صبحي الضالعة دار القلمى 

:.ها١5*1١ناثيلءتوريند‎ 

8 ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ مراجعة: طه عبد الرؤوف 
سعذء دار الجيلء بيروت. ليتان. ددت . 

٠‏ أين القيم: إغاثة اللهفان من مصائدن الشيطاتن. تحقيق: بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد» الرياض . 

١‏ ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» المكتية 
السلقية: لصاحبها محمد عبد الححسن الكت + المذينة المثورةء .يات 
الرحمة . بدون تفصيل آخر. 


الشرك فى القديم والحديت لم١‏ 








ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن» تعليق: حامد فقي رحمه الله دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان» بدو نذكرشيء آخر. 

١‏ أبن القيم : الروح» تحقيق ودراسة: الدكتور/ يسام علي سلامة العموش» 
الطبعة الأولى» ١٠5١هء‏ مكتبة المنارللطباعة والنشرء الزرقاء. الأردن. 

انين القنم«الفبراغي الفردرلة» سقرى لقي عل وز محواة. . . » طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى» 150/8اه. وإذا استخدمت طبعة أخرى 

0 .ابن القيم : الفوائد طبع المكتبة القيمة؛ بمصرء ٠٠15١ه.‏ 

17]داين القيع: الكافية الشافية المعروف بالنونية. مع شرح الهراس» طبع دار 
الفاروق الحديثة بمصر» د_ت . 

١‏ ١-ابن‏ القيم : الوابل الصيب من الكلم الطيب» نشر قصي محبي الدين الخطيب. 
الطبعة السادسة» ١50١‏ هء المطبعة السلفية ومكتيتهاء شارع الفتح. 
القاهرة . 


اين القيم ايداع اللقبير ع عم موي اللدزةميية» الطيية الزن اا 
الجوزي» 5١51١اه.‏ 

65 ابن القيم: بدائع القواتد» مكتبة القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية. الطبعة 
الثانية» 755١ه»‏ بمراجعة/ محمودغانم غيث . 

6 أبن القيم : تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق وتم تخريج : بشير محما 
عيون» مكتبة المؤيد» الرياضء الطبعة الرابعة» 5١51١1ه.‏ [ 

.ه١17217/ .ابن القيم : جلاء الأفهام . المطبعة المنيرية»‎ ١ 


ابن القيم : روضهة المحبين ونزهه المشتاقين ؛ تحقيق : الدكتور/ المَننك 


١04‏ الشرك في القديم والحديث 





الجميلي» الطبعة الأولى» 514١هه‏ دار الكتاب العربي ؛ بيروت» لبنان. 

7١-ابن‏ القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد؛ تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ وعبد 
القادر الأرناؤوط» الطبعة الخامسة عشرة؛ 45017١هء‏ مؤسسبة الرسالة. 
بيروت. لبنان. 

5 ابن القيم : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
تحرير: الحساني. حسن عبد الله مكتبة دار التراث» شارع الجمهورية. 
القاهرة . 

5 ابن القيم : مدارج السالكين في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق : 
محمد حامد الفقيء دار الفكرء بيروت. لبنان؛ 1417١ه.‏ 

7 ابن القيم : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . وكذلك مع تحقيق : علي بن حسن بن علي بن عبد 


ع 


الحما ليأ ) اأعالعة الاو 
#4 


الحميد الأثري. الطبعة | 
العرسةالبتعووية: 

/١١-ابن‏ القيم : هداية الحيارى؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان؛ د.ت. 

كاين القبو + التعمر القيه: 

4 ابن الْقَيم: طريق الهجرتين وياب السعادتين» تحقيق : بشير محمد عيون. 
الطبعة الأولى ١5 ١5‏ ه. مكتبة المؤيد» الرياض . 


اه سفانت العامة 


00 هه دذأر ابن عقان؛ الخيرء المملكة 


: )ها/5١( ابن القيم؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي‎ ١١ 
249 الجواب الكافي لل مالداعة الدذاء القاف د طنيوة مان‎ 


اليد لأسا ان ان اشساائلء دس الماتن 0 صضصعة خا 


معط ان لمر لي مكتبة السوادي للتوزيع. حدة. 
١‏ ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن السائب: كتاب الأصنام» الدار القومية» 


- 2 ا 
تام اسيا, 


م 


الشرك في القديم والحديث ١8‏ 








القاهرة؛ 1955م. 

”ابن المنذر» الإجماع . 

. ابن النديم ؛ محمد بن إسحاق : الفهرست,. دار المعرفة» بيروت‎ ١ 

4 ابن الهمام؛ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة مع المسامرة» لابن أبي 
شريف» طبعة مطبعة السعادة: ومع شرح محبي الدين عبد الحميد» طبعة 
المحمودية» بالقاهرة. 

0 ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله : تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» المطبوع مع 
تحكيم القوانين» انظر (تحكيم القوانين) . 

.ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله : مجموع فتاوى . 

١7‏ ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع» منشورات المكتب الإسلامي؛ 1785١ه.‏ 

4 ابن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد, المطبعة السلفية» بمكة المكرمة» 
08ه. 

4 ابن بطة : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . 

١54١‏ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (414ه): النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب» تحت 
إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر. 
1 ابن تيمية: الاحتجاج بالقدر. طبعة المكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة. 
ه. 


١-ابن‏ تيمية : الاستقامة» تحقيق : الدكتو ر/ محمد رشاد سالمء نشر وتوزيع : 


١3.‏ ا الشرك في القديم والحديث: 
مؤسسة قرطية » شارع الخليقة » الهرم ‏ مصر ١‏ الطبعة الثانية. 3د نسةء 


١477‏ -_أبن تيمية: التدمرية. تحقيق : محمد بن عودة السعوي» نشرشصركة 
العييكان» الرياض . السعودية» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 


1455 أبن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدذل 1 المسيع؛ مطابع المجد؛ بده نْ 


مسي ا الطابي لمحي درن 
06 ابن تيمية : الحسنة والسيئة . طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان؛ د 


د 


ا 

7 ابن تيمية: الرد على المنطقيين. الطبعة الرابعة» 7٠54١هه‏ نشر إدارة 
ترجمان السنة» شادمان» لاهورء المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة . 

97 ارو ضيمية الزينال الأكنانة قينا يسواقه نه ضنقاها الكمال: فرق« انين 
حمدي إمام» طبعة مطبعة المدني» القاهرة» مصرء 07٠5١ه.‏ [ 

8 ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق : محمد محبي الدين 
عبد الحميد» ١١5١ه.‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

4 ابن تيمية : الصفدية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» طبعة مكتبة ابن تيمية. 
القاهرة» مصرهء الطبعة الثانية» 15455١ه.‏ 

.ابن تيمية : العبودية. تحقيق: الأستاذ عبد الرحمن الألباني» الطبعة الثالثة» 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان. 7791١1ه.‏ 

١‏ .ابن تيمية : الفتاوى الحموية الكبرى . تقديم» محمد عبد الرزاق حمزة» طبعة 
مطبعة المذني» القاهرة: مصرء 7٠5١اه.‏ 

اوشم الفتاورى المصرية الكيرىء (الفتاوى الكبرى)» تحقيق : محمد 
عد القاةة عط ومصطفى عبد القشادر عطاء لني وار لكين الطلمة 


الشرك قى القديم والحديث ْ ٠‏ 0 








٠‏ ببروبتء لمنان. 
؟و ١‏ -ابن تيمية : الفرقان , بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنان. 5*7١ه.‏ (طبعة جديدة). ٠‏ 


4 ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل » تحقية 


1 أد: ناذه و نه 
نوحميق ٠١‏ اتات ١‏ 2 رنا2 2 اء سير 


2 


مكتبة البيان» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى. 65 ه. 

060 ابن تيمية : النبوات» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء الطبعة الأولى؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» 5٠5١ه.‏ 

7 ابن تيمية: الواسطة بين الحق والخلق: طبعة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة؛ بعناية وتقديم : محمد جميل زينو. بدون تفصيل آخر يذكر. 

١7‏ ابن تيمية : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلاما هو خطأء تحقيق 
ودراسة: عبد العزيز بن محمد الخليفة» الطبعة الأولى: 511١ه‏ مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض . المملكة العربية السعودية . 

١8‏ ابن كم : تفسير سورة الإخلاص» تحقيق : د/ عبد العلي عبد الحميد 
حامد . طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء الطيعة الأولىء 5048١ه.‏ 

ابن تبمية: تلخيص كتاب الاستغاثة. طبعة دار العلمية بالهند» 57 
ظ تحقيق: أسوعبد الرحمن محمد بن علي عجال» الطبعة الأولى لعام 
١‏ 5١اهء‏ مكتبة الغرباء الآثرية . المدينة المنورة. 

أبن تيمية : جامع الرسائل» تحقيق : محمد رشاد سالم » من مطبوعات جامعة 
الأمام محمد بن سعود الإسلامية . ْ 


١‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق : الدكتور/ محمد رشادسالم. 





من مطبوعات جامعة الإمام» الطبعة الأولى؛ ١٠4١ه.‏ 
7 ابن تيمية: رسالة! لعقل والروح». ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 


(وسيأتي) . 


ب ب الأ_ * بخعإلؤى *. !.ء 1 000 


5 أبن تيمية : : شرح العقيدة الاصمهانية. نغذيم ٠.‏ حسئين محمد مخلوف » طبعة 
دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ د_ت . 

4 أبن تيمية : شرح حديث النزول . تحقيق : عبد الرحمن الخميس» نشر: دار 
العاضعة #الرياضي :1412 

١06‏ أبن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق : د/ محمد ربيع بن 
هادي» طبعة مكتبة لينة» دمنهور» مصرهء 1504١ه..‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية بدون تحقيق . 

57 ابن تيمية : قاعدة فى المحبة ؛ ضمن جامع الرسائل . تحقيق : د/ محمد رشاد 


- 
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شيءآخر. - 

١١-ابن‏ تيمية : مجموع الفتاوى» طبعة دارعالم الكتب, الرياض» 5417١ه.‏ 

- ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى» نشر مكتبة أنس بن مالك» ٠٠4١ه.‏ 

64- أبن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل» علق عليها وصححها جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى107١اه.‏ 

ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» تحقيق : 
محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ 


5ه 5اه. 


الشرك فى القديم والحديث ْ و 








١‏ ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (/7/اه) : اقتضاء الصراط 
المستقيم . 

7 -ابن تيمية » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم (78/اه) : بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية؛ أو (نقض تأسيس الجهمية). ت: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . (ناقص غير كامل) . 

١١7‏ ابن جرجيس (199١ه).,‏ داود بن سليمان الحنفي الخرافي المعروف بابن 
جرجيس : صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وأبن القيم» طبعة نخبة الأخبار_بمبىء؛ بالهند(5١٠17١ه).‏ 

4 ابن جرجيس ١‏ سليمان بن داود: المنحة الوهبية في الرد على الوهابية. طبعة 
أيشيق باسطنبول . 

28 آم جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (١5لاه):‏ التسهيل لعلوم 
التتزيل» الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

1 ابن جني» أبو الفتح : الخصائص»ء تحقيق محمد علي النجارء الهيئة العامة 
للكتاب» 455١ه.‏ 

٠١‏ ابن حبان: الصحيح (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
الفارسي (174))ت : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

4 ابن حجر (807ه): أنباء الغمر بأيناء العمرء الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. لبنان» 11ه», مصورةعن نسخة طبعت 17817ه 
بدائرة المعارف العثمانية» الهند . 

8 ابن حجر (8067/ه): المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمأنية» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. دار المعرفة بيروتء لبنان» دادت. 








6 ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق : محمد سيد جاد 
الحق» طبعة دار الكتب الحديثة: ١186‏ ه» بدون تفصيل آخر . 

١‏ ابن حجر : بلوغ المرام في أحاديث الأحكام؛ الطبعة الرابعة» دار المسلم 
للنشر والتوزيع. 16م 

8 ابن حجر : تقريب التهذيب» تحقيق : بعد وام بظزمة :دان الرشيد؛ 
حلي. الطبعة الثانيةق» ١٠545اه.‏ 

١47‏ ابن حجر : تلخيص الحبيز في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق 
وتعليق : شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية» 189ه. 

5 ابن حجر : تهذيب التهذيب» دار إحياء التراث العربي » طبعة جديدة محققة . 
الطبعة الأولى» بيروت. لبنان: 517١ه.‏ [ 

ابن حجر : فتح الباري يشرح صحيح البخاري» دار المعرفة؛ بيروت» لبنان» 
مع مقابلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي؛ 
وتصحيح قصي محي الدين الخطيب» بدون ذكر سنة الطبع . 

7 ابن حجر : لسان الميزان؛ دار الكتاب الإسلامي: القاهرة» الطبعة الأولى: 
(مصورة من النسخة الأصلية المطبوعة بالهند) . بدون ذكر تفصيل آخر . 

17 ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي 
العسقلاني (807ه): الإصابة في تمييز الصحابة» بيروت؛ لبنان» 
وبهامشه : الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبي المالكي . 

8 ابن حزم: مراتب الإجماع» طبعة دار الكتب العلمية مع نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله بدون تفصيل . 

8 اين حزمء أبو محمد(407ه): الإحكام في أصول الأحكام؛ الطبعة 


الشرك فى القديم والحديث ىا 








1 الأولى. هاه دار الحديث. القاهرة . 


5 ابن حزمء الإمام أبو محمد علي بن أحمد (467ه): الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء ود/ عبد الرحمن 
عميرة» طبعة دار الجيل بيروت. 06٠1١اه.‏ 

-ابن خزيمة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري (111ه): صحيح 

ابن خزيمة؛ تحقيق مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى» 408١ه‏ المكتب 

الإسلامي. يروت لبنان: 

١47‏ -اسن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضر مي المغربي 
(8١8ه):‏ "العبن وديوان اللفيعدا والنخير في ايام العرت والعجم والبريرتون 
عاصرهم من ذوي عوك . مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت» 
لمتانة 3 


١4١ 


١‏ ابن خلكان, * شمس الدين أحمد بن أبي بكر (781ه) :وفات الأعبانو أناء 

أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عباس . طبعة : ١41/‏ ه., دار صادرء بيروت. 
الكانة: 

4 ابن رجب: ذيل, طبقات الحتابلة. تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي. طبعة 
مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء 7/ا١ه.‏ [ 

6 ابن رجب : شرح الأربعين النووية : ظ 

71 ابن رجب: شرح علل الترمذي, دار الكتب العلمية » بيروت. لبنان. د-دت 

-١1/‏ أبن رجب » جامع العلوم والحكم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم 
باجس » مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنانء الطبعة الخامسة: 1414١ه.‏ 


4 ابن رجب الحنبلي : كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق وتخر يج : عماد 








طه فرة؛ الطبعة الأولى» 507١هه‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» 
مصر . 

8 ابن رشد الحفيد: الكشف عن مناهج الأدلة؛ طبعة دار العلم للجميع» 
دمشق » سورياء الطبعة الثانية» 07١1اه.‏ 

أبن سبعين : أبو محمد عبد الحق بن سبعين المرسي : رسائل . تحقيق: د/ 
عبد الرحمن البدوي» القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 19455 م. 

لابن سعد : الطبقات الكبرى» دار صادر » بيروت» دات . 

؟* ابن سينا : الإشارات والتنبيهات» تحقيق : سليمان دنياء طبعة دار المعارف» 
القاهرة. مصرء الطبعة الأولى؛ 1951م. 

١١‏ اين سينا : التعليقات» تحقيق عبد الرحمن بدوي» نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاسء القاهرة. 1147١ه.‏ 

ابن سينا: الشفاء تحقيق : الأب قنواتي» سعيد زايد» محمد يوسف موسى» 
سليمان دنياء طبعة المطبعة الأميرية» القاهرة؛ مصرء ١85١اه.‏ 

6 ابن سينا : النجاة . طبعة الكردي؛ الطبعة الأولى: ١17١ه.‏ 

1 ابن سيناء الرسالة العرشية: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيلار 
آبادء الدكن» الهند, "15601 هب. 

٠‏ ؟-ابن ضيف الله » محمد نور : الطبقات فى خصوص الأولياء والعلماء والشعراء 
في السودان» تحقيق: د/ يوسف فضل » بيروت» مطابع دار ومكتبة الهلال» 
الطبعة الثانية» عام 1986م . 

ابن طولون المصري الحنفي: مرشد المحتار» تحقيق: د/ بهاءء بدون 


الشرك فى القديم والحديث 5 


4 ابن عاشورء التحرير والتنوير 
5١‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله؛ دار الكتب العلمية » بيروت. لبنان. 








الطبعة الأولى. 178/8١ه.‏ 
١ ١ ١‏ أبن عبد السلام ؛ عبد العزيز: : قواعد الأحكام. دار الكتب العلمية. تروت »6 
لبتان: كدت 


17 ابن عبد الهادي : الصارم المنكي في الرد على السبكي. مكتبة أبن تيمية. 
مقابلة وتصحيح : إسماعيل بن محمد الأنصاري . 

751 أبن عبد الهادي. أبو عبد الله محمد بن أحمد (5 4لاه) : العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
المؤيد الرياض. المملكة العربية السعودية. 

4 ابن عبد الوهاب, التوحيد الذي هو حت الله على العبيد. السو م 
المجيد) . راجع فتعم المجيد. 

5 1-أبن عبد الوهاب» محمد : كشف الشبهات . (ضمن الجامع الفريد) . 

١1١‏ "-ابن عبد الوهاب» محمد: مجموعة مؤلفات الشيخ . من إصدار أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب , المنعقد في جامعة الإمام . 

11١7‏ ابن عبد الوهاب؛ مسائل الجاهلية» مع شرحه ليوسف محمد السعيد» دار 
المؤيد للنشروا! لتوزيع , الطبعة الأولى» ١ 5١/‏ أه. 

ابن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب (5١١١1ه):‏ مختصر سيرة 
الرسول. مطبعة السنة المحمدية» بمصر. 

1 "ابن عثيمين : المجموع الثمين في فتاوى الشيخ عثيمين» جمع وترتيب» فهد 
بن ناصر السليمان» مطبعة سفير» الرياض؛ الطبعة الأولى؛: ١١1151ه.‏ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 








ادايق غفنميق محمد بن عالس:'فقه الخيادات» .دان الوظن للنشن والتوزيع؛ 
الرياض. 5١1١ه.‏ 


ابن عق ا القواعد المثلى» من مطبوعات مركز شئون 
الئى ة الحجاععة الارلامة بالمد: نه لطي عطلبية . 
الدعو ٠‏ 


ل يللي ا كه لمددنةه ١!‏ 
. 5 ع - .- 


7 ابن عثيمين» محمد بن صالحء تقريب التدمرية» مطبعة سفيرء الرياض». 
الطبعة الأولى؛ شعبان» 7١41١ه.‏ 

777 ابن عثيمين» محمد بن صالح: شرح العقيدة الواسطية» مكتبة الهدى 
الاسلامية» النقبة» الطبعة الأولى. 505١ه.‏ 

4 ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال» طبعة دار الفكرء بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية, 6 0٠54١ه.‏ 

0 ابن عربي» محمد بن علي (778ه): فصوص الحكم» تحقيق: أبو العلا 
عفيفي . بيروت» دار الكتاب العربي . [ ْ 

7 ابن عربي» محمد بن علي : الفتوحات المكية؛ تحقيق: د/ عثمان يحيى. 

. تصدير ومراجعة؛ د/ إبراهيم مدكورء القاهرة» الهيئة العامة للكتاب؛ 

ام . 

17 ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي» 
بيروت» المصورة عن الطبعة الأولى » القدس بدمشقء /الا”11ه. 

54 أبن عطية : المحرر الوجيزء ت: المجلس العلمي بفاس» الطبعة الثانية: 
0 اهبا ملو عاك رؤارالأوقاق بالمشرت: 

464 ابن عيسى» أحمد: شرح أم البراهين . طبعة المكتبة الثقافية » بيروت» لبنان» 


داس . 


الشرك في القديم والحديث 1 





ابن فارس : معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة 
دار الفكر» بيروت » لبنان» 8 ها. 

: 'ابن فارس»ء أبو الحسين» أحمد بن فارس (7946ه): مجمل اللغة» تحقيق‎ "١ 
زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الأولى.ء 5٠*5١ه»ء مؤمسة الرسالة»‎ 


اعرام 

”ابن فرحون (إبراهيم بن فرحون 49/اه): الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهبء تحقيق : د/ محمد الأحمدي أبو النورء ط/ دار التراث» القاهرة» 
بدون تاريخ . | 

5 ابن قاسم» محمد (جمع): الدرر السنية في الأجوبة النجدية» اثنا عشر 
جزءاء رجعت إلى بعض الأجزاء. مطابع شركة المدينة. جدة؛ 1784١ه.‏ 

١85 |‏ ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ت: محمد الأصفرء الطبعة الأولى» 
48 هه المكتب الإسلامي» بيروت. [ 

5.06 ابن قتيبة: عيون الأخبارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. ظ 

5 ابن قتيبة» الوفس دعي قاب سان أقبنة سورع رالا 

المعارف,. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى/٠15١اه.‏ 

77 ابن قدامة المقدسي : روضة الناظرء مكتبة دار الريان للتراث» القاهرة» ه 
ل. 

ابن قدامة المقدسي » التبيين في أسماء القرشيين . 

4 ابن قدامة المقدسي : المغني» مكتبة الرياض» الحديثة» الرياض . وأحيانًا 
إلى طبعة عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. 


5-0 الشرك في القديم والحديث 


الحميد الأثري» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. دات. 


١غ؟‏ ت أبن اكير البداية والنهاية, ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» مصر» شارع 
الماوردي» كع نضا 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» مكتبة دار التراث؛ القاهرة,» هد ت. 
54 أبن ماجه: ستن ابن ماجه. تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي» دار الريان للتراث») 
مطبعة إحياء الكتبي العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. د ت. 
6 ابن مرزوق: براءة الأشعريين من عقيدة اخالفين» طبعة مطبعة العلم» بدمشق. 
7 .2 ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية» الطبعة الأولى» 749١ه‏ مطيعة 
المنان عبر ٠.‏ 
ىا يائ ١.‏ الى دف د مه لر» . كاه 


تت أبن عئدذةغ) محمد بن إسحاق: التو حيث وإنياسة تعاس إلرب. 


ابن محمد بن ناصر فقيهي » من مطبوعات الججامعة الإسلا مية بالمدينة النبوية. 


١ 


غ» ا مث .ه.ا سآ 
غ1 حغيق . 


48" ابن مندهة: كتاب الإيمان. تحقيق: علي ناصر فقيهي » من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة الطيبة. 


8 ؟ أبن منظور: لسان العرب» نسقّه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري) دار 
احياء التراث العربي؛ ومؤسسة التاريخ العربي ) بيروت» لبنان» طبعة جديدة 
محققة, الطبعة الثانيةق,» 8١7‏ ؤه. 


9_8 أبن منظور؛ محمد بن مكرم ١(‏ الاه): تهذيب تاريخ دمشقء دار المسيرة» 
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بيروت. بلا تاريخ . ظ 

١‏ ابن هشام: السيزة النبوية: تحقيق: مصطفى السقا وغيره» الطبعة الثانية: 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء 7/6١ه.‏ 

5 إدوسن ::.محوود [ذووين تملا هر الاجر اناك العقنة عند الصوقية 
وأثرها السيىء على الأمة الإسلامية» رسالة ماجستير بالجامعة 
الإسلامية» المكتوب بالآلة الكاتية» سنة ١517‏ ه. 

557”_البابرتي (45لاه): شرح الطحاوية» تحقيق : د/ عارف ايتكن » طبعة 
دولة الكويت. 

4 البار. على بن محمد : خلق الإنسان بين الطب والقرآن. الدان البعوديةء 
الطبعة السابعة» جذة» المملكة العربية السعودية, 068٠1١ه.‏ 

0“ الباروني: مختصر تاريخ الإباضية» مكتبة الثقافة.» عمان. دات . 

01 الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدر طبعة عالم الكتب» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى. 
/ا*ة١اه.‏ 

617 ؟-بحيص » علاء الدين : معبودات جديدة» 0 الرياض» 
الطبعة الأولى» 415١ه.‏ 

4ه البخاري: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية. ت: أبو هاجر محمد 
البسيوني:. مكتبة التراث الإسلامي ٠‏ القاهرة. [ 

8 البخاري: الأدب المفرد. الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت». 
إبنان. ٠ه‏ 

اك -البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل (17057ه) : التاريخ الكبير. دا رالكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. 
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البخاري: الجامع الصحيح. دار المعرفة» بيروت» لبنان» التطيوع مم فم ٠‏ 
الباري» بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن بازء وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
وتصحيح قصي محبي الدين الخطيب. 

- البرعي» عبد الرحمن : ديوان» الطبعة الأخيرة» دار المكتبة الثقافية» 
بيروت. لبنان»: 1744اه. 

57_البركوي : زيارة القبور (السنية والشركية) طبعة دار الإفتاء» بالرياض» بدون 
ذكر شيء آخر . 

5 البرهاني: محمد عثمان عبده : تبرئة الأمة في نصح الأمة. 

0 البريكان: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» دار السنة للنشر والتوزيع؛ 
الخبر» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثالثة» 8416١ه.‏ 

7 البريلوي (40١ه):‏ أحمد رضا خان: الدولة المكية بالمادة الغيبية» طبعة 
حجرية هندية . دات . ش 

البريلوي : صلاة الصفافي نور المصطفى» طبع كراتشي» باكستان» ددت . 

3ه البريلوي» أحمد رضا خان: الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء؛ 
ط/ دار التبليغ » بلاهور . طبعة حجرية . 

84 البريلوي» أحمد رضا خان: بركات الاستمداد» طبعة حجرية» لاهورء 
باكستان . 

البريلوي» أحمد رضا خان: هدي الحيران في نفي الفيء عن سيد الأكوان»؛ 
ضمن مجموعة رسائل النور» ونفي الظل» طبعة إدارة تحقيقات الإمام (إمام 

. الضلالة) أحمدرضابكراتشي. 
١‏ البريلوي: أحمد رضاخان: خالص الاعتقاد» ط لاهورء باكستان» ددت. 
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377 البريلوي» أحمد يارخان: جاء الحق. لاهورء باكستان. د.ءت . 

7"١_البريلوي»‏ أمجد علي : بهارشريعت. طبعة لاهورء باكستان. 

4 البريلوي» الاستمداد على أجيال الارتداد» ط باكستان» د. ن» د.ت. 

0 بسام سلامة : الإيمان بالغيب. مكتبة المنار» الأردن» "1927م . 

بام «السيري عبد السلاع: العقلانية هداية أم غواية؛ دار الوفاء. الطبعة 
ام 

17”_بطرس البستاني : دائرة المعارف . 

البغدادي: الفرق بين الفرق» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان» 
تعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد. د. ت. 

848 البغدادي. وق منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (479ه): أصول 
الدين» الطبعة الأولى» استانبول» مطبعة الدولة. 715١ه.‏ 

6 البغدادي . إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين» مككتبة المثنى ببغدادى 
الطبعة الرابعة» 5١14١ه.‏ 

البغدادي» عبد القادر: خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب . دار صادر. 
بيروت. لبئان» د. ت 

7 البغوي؛ شرح السنة. ت: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي » بيروت». ه. 

5477 البغوي. معالم التنزيل» تحقيق : عثمان جمعة ضميرية» ومحمد النمرء 
وسليمان الحرش. دار طيبة» الرياض. د. ت . 

4 البقاعي (885ه)» برهان الدين: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة 
الاتحاد. 
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5 البقاعي : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل» 
بيروت,. دار الكتب العلمية, ٠٠5١ه.‏ 

7 البقاعي» برهان الدين: مصرع التصوف, تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٠٠5١ه.‏ 

41 بكر أبو زيد: معجم المناهي اللفظية» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الثالئة. /511اه. 

4 بكر عبد الله أبو زيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» دار 
الراية» الرياضء الطبعة الأولى» 9٠55١ه.‏ 

8 البلادي» عاتق غيث: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . دار مكة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1947م: ؟٠1١ه.‏ 

البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الحجازء نادي الطائف الأدبي» 
4 ه. 

١‏ البلاذري : فتوح البلدان. 

7 البليهي : عقيدة المسلمين. 

14 ابن عتيق» حمد: الدفاع عن أهل السنة والاتباع» تصحيحء إسماعيل بن 
عتيق » الطبعة الثانية. دار القرآن الكريم» بيروت.ء لبئان» ٠٠5١اه.‏ 

15 البناء أحمد: اتحاف فضلاء البشر في بالقراءات الأربعة عشر» تحقيق 
شعيان محمد إسماعيل » بيروت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 5017١ه.‏ 

6 بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» مطبعة بيت 
المقدسء القدس . بدو نذكر تفصيل يذكر . 

7 البهوتي» منصور : شرح منتهى الإرادات» مطبوعات دار الإفتاء؛ بالرياض. 








2117 البين: ممحمد : الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى» دار الكتاب العربى. 


القاهرة؛ 19517ام. 

البوصيري : القصيدة ة الهمزية في مدح - خير البرية» طبع؛ »؛ مكتبة القاهرة. 
مصرء الأزهر. د.ت. 

4 البوصيري» محمد سعيد: : القصيدة المسماة : الكو 5 كب الدرية فى ا حر 


البرية ؛ مكتبة مصطفائي » بدلهي . دون ذكر سنة الطبع . 
5٠_بوكاي؛‏ موريس : ما أصل الإنسانء إجابات العلم والكتب المقدسة. الطبعة 
الثانية عشرة» ا ل ِ 
5 البيجاني» محمد سأ ا ا ا ا 


بيروت. لبنان. ١٠5١اه.‏ 

امرك البيروني؛ أبو الريحان: اكاوحاية ع القروه الخاليت طبعة. ليزيك . 
بدون ذكر شيءآخر. 

00000 _البيهقي ا‎ "٠ 

؛ ' 7 بيومي؛ محمد عبد المعطي : الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق, 
دارالأنصار» بمصرء ددت. 00 

48ل التركق: إنزاهيم خلف: أهم عوائل اسراف التطيراية م رسالة واجتع رن + 
الجامعة الإسلامية» مطبوع على الآلة الكاتبة . 

7 الترمذي: الجامع الصحيح » تحقيق وترقيم الشيخ أحمد شاكرء دار:الكتب 
العلمية» بدون ذكر شيء آخر يذكر. 

١‏ !-التفتازاني : شرح العقائد النسفية » مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 

4 'التفتازاني: شرح المقاصد, ط مطبعة محرم أفندي. البنوي» تركياء 
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60 ها 
4" التميمى» محمد بن خليفة» معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء 
والصفات, نشردار الحريريى للطباعة» القاهرة. د.ت . 


"١‏ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ت-_د» لطفي عبد البديع » طالنهضة 
المصرية. بالقاهرة. 

التهانوي. أشرف على : إمداد المشتاق إلى أشرف الأخلاق» طبعة المكتبة 
الإسلامية بلاهور. ٠‏ 

1١‏ التويجري. حمود بن عبد الله : إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم. 
وأشراط الساعة» الطبعة الأولى. مطبعة المدينة» الرياضء 79457١ه.‏ 

78 التيميء أبو القاسم إسماعيل: الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد 
ومذهب أهل السنة» ت : شيخنا محمد بن ربيع هادي عمير المدخلي ‏ حفظه 
الله» الطبعة الأولىء دار الراية» الرياض» ١١51١ه.‏ 

5" ثريا منقوش : التوحيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 19477م. 

73 التثعالبيء عبد العزيز: تاريخ المذاهب والأديان» دار الغرب» الطبعة 
الرابعة بيروتء لبنان. 1749ه. 

67 الجاحظ (750ه).؛ أبو عثمان عمر بن بحر : البيان والتبيين» تحقيق: 
المحامي فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب» يروت 4الشانوط 
4م 
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8" الجاحظ : الحيوان» دأر صعب» بيروت» لتان: دا للد 

6" الجاسر. محمد حمد : سرأة غامد وزهران. 

١‏ الجاسم. محمود خليفة : الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والستة» دار ابن 
حزم» بيروتء لبنان. الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

5 الجذيع . ناصر الذكتور: التبرك دأ 
الطبعة الثانية. 1157م. 

1" الجرجاني: التعريقات؛ دار الكتب العلمية» بيروت »6 ليتان. الطبعة التالئة. 
مهاه 


ك أنواعه وأحكامه. مكتبة الرشدء الرياض ٠‏ 


١77‏ الجرجاني»ء على بن محمد : شرح المواقف. طيعة مطبعة السعادة بالقأهرة. 
مصرء الطبعة الأولى 1172ه. 

4" الجزائري» أبو بكر جابر : عقيدة المؤمن. 00 والحكوبالملية 
المنورة. الطبعة الثأنيةق 511١ه.‏ 

5" الجصاص ٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي (٠لالاه):‏ أحكام القرآن. دار 
الكتاب العربي. بيروت. لبنان. 

5'!_جماعة من المؤلقين: المعجم الوسيطء مكتبة لبنان» بيروت» لينان. الطبعة 
الثانية» 194826م. 

11 الجندي» حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ضمن مجموعة الحواشي 
البهية على شرح العقائد النسفية : ط كردستان العلمية» مصرء 777 ه. 

”> جواد علي؛ الدكتور: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة 
الأولى» دارالعلم للملايين. بيروت» ١191م.‏ 
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المكتبة العصرية » بيروت» داتث. 
3 جون لويس : الإنسان والارتقاء. ترجمة : عدنان جاموس » دار الجماهير ؛ 
/اوام. 





: الجوهري» (#947اه): الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق‎ 7١ 
أحمد عبد الغفور العطارء طبعة دار العلم للملايين» بيروت.‎ 

؟” _الجوير» أحمد : الإسماعيلية المعاصرة» الطبعةالأولى» 5١51١ه.د.ن.‏ 

7 الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, 
تحقيق : أسعد تميم؛ طبع : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان؛ الطبعة 
الأولى. 5٠5١اه.‏ 

74 الجوينيء الشامل في أصول الدين» تحقيق: علي سامي النشارء فيصل 
عون» سهير مختار» نشر : منشأة المعارف» الإسكندرية؛ مصرء 1979م. 

65 الجيلاني » عبد القادر (2571ه): الغنية لطالبي طريق الحق ء القأهرة؛ مطبعة 
الحلبي» الطبعة الثالثة 1906م . 

“”_الجيلاني ؛ عبد القادر : الفتح الرباني » بيروت» دار الكتاب العربي . 

الجيلي » عبد الكريم : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد 
الكريم الجيلي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصرء الطبعة الرابعة؛ 
دالا 

و#اد حابي خاي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون: دشر فكتية المت 
ببغداد» العراقء مصورةعن نسخة طبعت في تركياء 18801م. ١‏ 

9 الحارثي»؛ سالم حميد: العقود الفضية في أصول الإباضية» دار اليقظة 


العربية » لبنان» سورياء ددت. 
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4" الحاكم (105ه): المستدرك على الصحيحين». طبعة حيدر أناد» بالهند. 
تصوير دار المعرفة» بيروت» لبنان. (وإذاذكرت رقم الحديث فمن طبعة دار 
الكتب العلمية؛ من دراسة وتحقيق لمحي ماد ركام الطبعة الأو ولى 








0 .!ل 11 1 ١‏ - 
000 دار الباز» م كة المكرمة) . 


"١‏ الحامدي. حاتم بن إبراهيم: كنز الولد» تحقيق: د دار 
صادرء بيروت . 

47" حتىء فليب: الموجز في تاريخ العرب» دار العلم للملايين» بيروت. 
06امم. 

47 حجازي » عوض الله جاد : المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم. 
الطبعة الرابعة» دار الطباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة . دت . 

4 الحداد؛ الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي (11777ه) : 

[ مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التى أضل بها العوام. 
طبعة العامرة سنة 5 177 ه بدون تفصيل . 

5 الحريري» أبو موسى: العلويون والنصيريونء الطبعة الثانية» بيروت» 
ال 


1" حسن حنلفى : التراث والتجديد». طبعة القاهرة. ام بدون تقصيل 
آخر . 

[ نين خزيك؟"البكالالك:الونيةاى الر كا الرجانية ناه سير دزت 

الحفني؛ عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية» طبعة دار المسيرة. 
بيروت. لبنان»)د_ات . 
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4" الحكمي : أعلام السنة المنشورة» طبعة دار الإفتاء. بالرياض . 
٠‏ حكمي : معارج القبول يشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. 


١‏ ممه 


6 الحليمي» أبو عبد الله : سوال هسب لان اي حلمي فودة. 
بيروت» دار الفكر. الطبعة الأولى» 17"194١ه.‏ 

1" حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنيلي :)١776(‏ النبذة الشريفة النفيسة 
في الردعلى القبوريين» تحقيق : عبد السلام برجس. الرياضء دار 
العاصمة. 509١اه.‏ 0 

دا حمزة» عبد الرزاق: الشواهد والتصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من 
زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل » مطبعة الإإمام بمصر . 

4 الحمش» عداب محمود: النور المجمدي» دار إحسان للنشر والتوزيع. 
الرياض الطبعة الأولى الاءةاه. 

06 الحمويء أحمد بن محمد المصري الحنفي» (مو. ٠ه)‏ (صاحب غمز 
عيون البصائر): نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء 
والكرامات بعد الانتقال. طبعة إيشيق» بالقسطنطينية» تركيا. 

الحموي» ياقوت (777ه): معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجنديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

01 الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي: معجم الأدباء» الطبعة الثالثة» دار 
الفكر. بيروت. لبنان. 

8" الحميدي» الحافظ ار اف اير القبتك ادق بيب 

الرحمن الأعظميء نشر المجلس العلمي» كراتشي؛ باكستان» الطبعة 
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الأولى» 1187اه. 

4 خان؛ وحي الدين: الإسلام يتحدى, ترجمة: ظفر الإسلام خان» 
ومراجعة : عبد الصبور شاهين» الطبعة السادسة» دار الاعتصام . 

7 نخان» وحيد الدين: الدين في مواجهة العلم» ترجمة: ظفر الإسلام خان» 
الطبعة الأولى» دارالاعتصامء 1757ه. 

0١‏ الخربوطلي»؛ على حسني : الحنيفية والحنفاء؛ 185١ه»ء‏ 1175م دن. 

5" الخرشي : شرح مختصر خليل» دا رصادر, بيروت. لبنان» دت . 

77" الخزرجي», صفي الدين أحمد بن عبد الله : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» باعتناء عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب. الطبعة الخامسة», 17١51١ه.‏ 

4" الخضري يك » محمد ل لد 
والنشر» بدون ذكر تفصيل يذكر. 

5 الخطابي: معالم السئن» بهامش سنن أبي داودء بتحقيق: عزت عبيد 
الدعاس» بيروت» دار الحديث للطباعة والنشرء ١79١ه.‏ 

71" الخطابي» حمد بن سليمان (88ه) : شأن الدعاء» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى؛ 5 ٠5١ه.‏ 

117 الخطيب» عبد الكريم : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» دار الكتب 
الحديثة. 746اه. 

74 الخطيب » محب الدين : البهائية 

4 الخطيب البغدادي (1717ه) أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: تاريخ مدينة 
السلام؛ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» د_ت . 


فك الشرك في القديم والحديث 


”3 الخطيب البغدادي : شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د/ محمد سعيد 
خطيب أوغلى ؛ نشرته دار إحياء السنة النبوية» بدون ذكر تفصيل يذكر. 
7١‏ الخطيب التبريزي : مشكاة المصابيح. طبعة المكتب الإسلامى» بيروت» 








ودمشق»؛ تحفيق : الشيخ ميجمد ناصر الدين الالباني» الطبعة العالعة؟ 
6 ها. 


7 الخطيب الشربيني : السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير» 
طبعة بولاق» مصرء 7/86١اه.‏ 

"ا" الخفاجي. نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض » ط السلفية بالمدينة 
المنؤوة: 
4 الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بس هارون: أحكام أهل الملل؛ مخطوط. 
منه صورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
6" الخلف» سعود بن عبد العزيز: دراسات في مقارنة الأديان» اليهودية 
والنصرانية» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

7" خليفة» شباب بن خياط العصفري (0٠71ه):‏ طبقات خليفة ت: د/ أكرم 
ضياء العمري. دار طيبة» الرياض . 

اا الخولي» جمعة الدكتور: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومواقف الإسلام 
منهاء طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المدينة المنورة . 

اد لاطا النعرلى» لو التسيق غيد لحيو يع ةين عكقان الأنتضنا: 
والردعلى ابن الراوندي الملحد» مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 6 115ه. 

الخيالي» أحمد بن محمد: حاشية على شرح التفتازاني على النسفي؛ ط/ دار 
سعادت» تركياء بدون تفصيل آخر . 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


. الداجوي الحنفي : البصائر» طبعة إيشيق » اسطنبول» تركياء بدو ن تفصيل.‎ ٠ 

١‏ الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن (100ه): السنن» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خخالد السبع العلمي» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتب 
العلمية»؛ بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» /8401١ه.‏ 

7 الدارمي؛ عثمان بن سعيد (78ه): الرد على الجهمية» ت: بدر البدرء 
الطبعة الأولى. 5٠5١هء‏ الدار السلفية» الكويت. 

7 _الداوودي : طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
7 اها ٠‏ [ 

5 الدباغ» أحمد بن المبارك: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» القاهرة» . 
المطبعة الأزهرية؛ 5١١1١ه.‏ 

0 الدجوي : مقالة في مجلة نور الإسلام. طبع إيشيق» اسطنبول» تركيا . 

7 الدجوي» يوسف : المقالات» طبعة مطبعة الأميرية» بالقاهرة . 

/41” دحلان» أحمد زيني» الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق. 
أسطنيول » تركيأ. 

88"-دراز» محمد عبد الله : الدين» دار القلم» الكويت» ٠٠5١ه.‏ 

الدرةي: الشرح الصغير» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. و 

الدسوقيء عمر: إخوان الصفاء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
4ام. ظ 

8*1 ستقية »عبد الرحمن * الرفاغية + طبغة دارالكتت العلسة»بيزوت» لبنان:: 
الطبعة الأولى ١٠53١ه.‏ 


7 فيرع كنبال النوى طسو فزي نن غيس 910 هنا السووان 





الكبرى؛ الطبعة الأولى. 516١ه:‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

47 1_الدهلوي. عبد الحق : مدارج النبوة طبعة حجرية ؛ بالهند. 

4" الدهلوي ء عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن؛ طبعة حجرية 

06 الدهلوي؛ محمد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد عبد الرحيم العمري: 
تقوية الإيمان. طبعة الحجرية الباكستانية» وطبعة مكتبة الرشيد بالمدينة 
المنورة . 

7 الدهلوي» ولي الله : البلاغ المبين» طبعة المكتبة السلفية بلاهور . 

17 الدهلوي؛ ولي الله أحمد عبد الرحيم (1/7١٠ه):‏ الفوز الكبير في أصول 
التفسير » طبع خير كثير» آرام باغ » كراتشي. باكستان. ظ 

الدهلوي؛ ولي الله أحمد عبد الرحيم: البدور البازغة. تحقيق: د/ صغير 
حسن المعصومي »؛ طبعة الحيدري» بحيدر أباد . 

849 الدهلوي؛ ولي الله أحمد عبد الرحيم : حجة الله البالغة» طبعة مكتبة السلفية 
بلاهور. 

. _دوائر المعارف البريطانية‎ ٠ 

١‏ الدوسري» جاسم المهيد : النهج السديد في تخريج اديت تس الود 
الحميد؛ الطبعة الأولى, 5 ٠5١ه.‏ دارالخلفاء» الكويت. 

7 الدوسريء عبد الرحمن : الأجوبة المفيدة» دار الأرقم. الكويتء الطبعة 
الأولى؛ 415١ه.‏ 

7 ؟_الديار بكري: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزيع ؛ بدون تفصيل آخريذكر. 


الشرك فى القديم والحديث ١12‏ 





4 الديلمي » محمد بن الحسن : بيان عقيدة الباطنية وبطلانهاء الإمدادية» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» 45017١ه.‏ 

5 ديوان الحلاج » أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي؛ وضعه 
وأصلحه الدكتور/ كامل مصطفى الشيي» دار الآفاق العربية؛ بغداد. 
4 ه. 

7 الذهبي : تذكرة الحفاظ . دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت. لبنان . 

الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة السابعة. 
هه مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان. 

الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد: العلو للعلي الغفار في صحيح 
الأجبار وسقيمهاء تقديم وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة 
الثانية؛ ١78/4‏ ه., دار الفكر بيروت. لبنان. 

4 الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق : على محمد البجاوي. دار 
المعرفة. بيروت. لبنان. [ 

4 الدذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (/4 لاه) : العبر في خبر من 
غبر» تحقيق وضبط : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى» 105١اه.‏ 

0 كرت الدكون: الفكر الفلسفي الهندي, ترجمة : ندوة اليازجي, دار 
اليقظة العربية » بيروت. لبنان. 

5 الرازي. عبد القادر(575ه): مختار الصحاح. طبع » مكتبةلبنأن. 
بيروت» دات. 
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وتحرير: على سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 507١ه.‏ 

4 الرازي» فخر الدين : مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير)» دار الفكر» بيروت» 
نوزيع مصطفى أحمد الباز+ المكتبة التجارية» الشامية» مكة المكرمة». 
الطبعة الأولى ١‏ ٠5١ه.‏ 

69. الراغبء أبو القاسم الحسين بن محمد ٠*7(‏ 0): الذريعة إلى مكارم الشريعة . 

7. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني ؛ طبعة ١10١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

7 الرشيد» عبد العزيز ناصر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» مطبعة 
الإمام» القاهرة, /ا/1١١1ه.‏ 

رضا المظفر : عقائد الإمامية» مكتبة النجاح»؛ ١‏ هه بدون تفصيل آخر . 

49 الرفاعي : الرد المحكم المنيع على متكرات وشبهات ابن منيع ليوسف السيد 
هاشم الرفاعي؛ الطبعة الأولى ؟ ٠5١هء‏ بالكويت. - 

الرفاعي» محمد نسيب: التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» 
الطبعة الثانية » دار البيان للطباعة والنشرء 1799١ه.‏ 

. رندل كلارك: الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة : أحمد صليحة‎ ١ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1487م . ظ‎ 

5 الرومي؛ جلال الدين محمد بن محمد البلخي» القونويء الحنفي. 
لمولوي». (5197ه): المثنوي» تعريب: الدكتور حمد بن عبد السلام 
كفافي » الطبعة العصرية» بيروت . 

5 _الزبيدي : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» طبعة دار المعرفة؛ 


الشرك فى القديم والحديث /1 

سس سس سس سس لسلس 
يروت لبتان تت 

4 الزبيدي : تاج العروس بشرح القاموس. داز لسياة بنغازي. ا ددلت. 

060 الزبيري». مصعب : نسب فريش 


1 


,1 - الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د/ عبد الحسين المبارك. 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» 5٠4١ه.‏ 

433 -الزرقاني: شرح المواهب اللدنية » دار المعرفة بيروت؛ لبنان. 5 ١41١ه.‏ 

10 الزركلي؛ خير الدين: الأعلام؛ دار العلم للملابين» الطبعة السادسة 
114ام. 

1 زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسقة المعاصرة» مكتبة مصر» ١/191م.‏ 

4 زكي» أحمد كمال: شعراء السعودية المعاصرون, التاريخ والواقع . د 
العلوم» الرياضء الطبعة الأولى. 50١ه.‏ 

4١‏ زكي مبارك, الدكتور: التصوف الإسلامي بين الأدب والأخلاق, 
دار الجيل » د_ت . 

7" _الزمخشري : أساس البلاغة» طبعة دار الفكر» بيروت. لبنان؛ 405١ه.‏ 

17 الزمخشري: أطواق الذهب في المواعظ والخطب» ؛ مطبعة جمعية الفنون» 
بيروت. لبئنان. 75917اه. 


55 -الرمخشري : الكسادس و ستيب اردق وفوا بع التارينة امكدية 
المعارف» الرياض؛ دات . 


1 وده 
ا 


0 الزنداني» عبد المجيد: التوحيد» دار القلم؛ بيروت. لبنان. ددت. 
51 الزاوي ؟ ترتبيه الفافوس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة. للطاهر محمد الزاوي. الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابى الحلبى 
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٠.‏ و 
4_زيدان» عبد الكريم : أصول الدعوة» مؤسسة قرطبة» مصرء 11417 م . 


الزيدي . يحنى بن حسين * رسائل العدل والتوحيد. طبع بمطايع دار الهلال» 


سنة 1517/1م. 

4 زيعوره على : الفلسفات الهندية» دار الأندلس» الطبعة الأولى» بيروت» 
ام. 

السائح. محمد العربي : بغية المستفيد بشرح منية المريد» القاهرة؛ مطبعة 

1 :سارت : الشيطان والرحمن. ترجمة : عبد المنعم الحفني . دار مكتمة الحياة 
بيروت » ومكتبة مدلولى . 


7 سارتر: الوجود والعدم . ترجمة: عند الرحمن بدوي. منشورات دار 
الآداب 1477م. 

47 5- سارتر : الوجودية مذهب إنساني» ترجمة : الكمال الحاج ؛ منشورات مكتبة 
الحياة» 1185م. 

5 ؟-سارتر : مسرحية الذباب . ترجمة : فؤاد كمال» الدار القومية» دات. 

6 السالمي : غاية المراد» المطبعة العمومية ؛ دمتق 6 11875اهدء 

7 السالمي: مشارق أنوار العقول. تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة؛ دار 
الجيل. بيروت. الطبعة الأولى؛ 505١ه.‏ 

7 5- السبحاني » محمد جعفر : التوحيد والشرك في القران» طبع في تهران؛ 
848ه. 


4- سبركين وياخوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التأريخية» ترجمة: 


الشرك في القديم وألحديث ١1156‏ 





محمد الجنديء دار التقدم» موسكو. د_ت. 

5 السبكي : شفاء السقام» طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء بدون تفصيل . 

607و البكى: طقات العاف الكترى» طبمة دار إعياء الكنب الدرسةو«القاهرة: 

-0١‏ ستالين: المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية» دار دمشق للطباعة 
والنشرء سوريا؛ دادت. 

7- السجستاني: أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: الينابيع» تحقيق: مصطفى 
غالب» المكتبة التجارية للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى» 1976 م. 

507 السجستاني : كتاب إثبات النبوات» تحقيق: عارف تامر» دار المشرق» 
بيروتء الطبعة الثانية» 19/5م. 

4 السرهندي» أحمد : المكتوبات الرباني» الطبعة الحجرية الهندية » بدون أي 
تفصيل آخر يذكر . 

060- سعد ندا : مجلة الجامعة الإسلامية . العدد: ١‏ ص ١77:‏ سنة : ١١‏ 

7 السعدي : الإرشاد إلى معرفة الأحكام, مكتبة المعارف» الرياض» 
«٠6اه.‏ 

17 - السعدي: الأدلة القواطع والبراهين في إبطال رك الملحدين» مكتبة 


0 


- السعدي: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة, 754 اه. 

السعدي : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» 
الطبعة الثانية» ١784‏ هء دان . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 

5 السعدي : توضيح الكافية الشافية المطبعة السلفية» القاهرة» 17748١ه.‏ 

0١‏ السعدي : تيسير الكلام المنان» توزيع ونشر مركز صالح الثقافي» القصيم. 
بدون ذكر شيء آخر . 

7- السعدي» عبد الرحمن بن سعدي (1775ه): القول السديد في مقاصد 
التوحيد» الرياض», مؤسسة النور» الطبعة الثالثة ٠79١ه.‏ 

47 السعيد» يوسف بن محمد: شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله يك 
أهل الجاهلية» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار المؤيد» الرياض» 
الطبعة الأولى5١5١ه.‏ [ 

14-_سعيد عبد العظيم : الديموقراطية في الميزان. 

0 السفاريني» محمد بن أحمد: لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار 
الأثرية» مع تعليقات الشيخ سليمان بن سحمانء وعيد الرحمن أبا بطين» 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ومكتبة أسامة؛ الرياض» ددت . 

السقاف ؛ حسن علي التنديد لمن عدد التوحيد . [ 

1 السقاف» علوي بن عبد القادر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة . مطبعة دار الهجرة» الطبعة الأولى» /ا١51١ه.‏ 

8- سلامة القضاعي» البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة؛ طبعة مطبعة 
السعادة بمصر» د_ت . 

8. السلمان؛ عبد العزيز» الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» النسخة التي 
توزع من قبل معهد إمام الدعوة بالرياض . بدون ذكر أي تفصيل . 

اماد سلنفان فن سحيان* السؤاغق الفرسلة الشيانية علن الشيه الذاتحفية 


الشامية» تحقيق: عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجس » الطبعة الأولى» 


الشرك فى القديم والحديث ا 


48 هودار العاصمة» الرياض . 

١لا‏ -سليهان بن شحمان: الهدية الستية والعحفة الوهابة التجذية: الطبعة الغانةء 
متطبغة المتار لضن 44 اهن 

5/١‏ سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلا الأوهام ؛ الطبعة 
الثانية» مطابع الرياض» 117/5 ه. ظ 

لاني ماه آل اليف سكم مرالاة اهل الإضسراة دصرن اجام 
الفريد) . 

ا سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد. طبع المكتب 
الإسلامي. يروت. لبنان» 559 اه. ْ 

60 سليمان بن عبدالوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية؛ طبعة 
إيشيق » اسطنبول . تركياء دادت . 

7ه السمنودي» إبراهيم (1777١ه):‏ سعادة الدارين في الرد على الفرقتين : 
الوهابية والظاهرية للسمنودي: جريدة الإسلام بمصرء بدون ذكر تفصيل 
آخر . 

لالاءت السمهودق: :وفاء الوفا بأخزار المعنطفقء دان الكعنالعلفية » بيروت: 
لبتان؟فات: 

السهارنفوري» خليل أحمد (1757١ه):‏ المهند على المفند» طبعة إدارة 
الإسلاميات بلاهور دادت. 

4 السهروردي» عمرين محمد(27575: عوارف المعارف» بيروت» دار 
الكتاب العربي » الطبعة الثانية» عام '507١ه.‏ 


السهسواني» محمد بشير (177١ه):‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 


1 الشرك في القديم والحديث 


دحلان. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثة , اه. 
١‏ السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أ بي الحسن الخثعمي 


0 
السيرة النبوية لابن هشام المعا 


١‏ ,المعافري» قدم له وعلق عليه وضبطه : طه عبد الرؤوف 
سعد دار الفكر» بيروت» لبنان» 554 اأه. 

7 السويح» إبراهيم : بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال» 
المطبعة السلفة:59اف: 

487_السويدي: التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين» رسالة ماجستير مقدمة من 
الطالب صالح العقيل في قسم العقيدة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4- السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتية 
النهضة الجديدة» العاسية + تضرع 195اه. 

06 السيوطي ١(‏ ١ه‏ ): الحاوي للفتاوى» تحقيق وتعليق : محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت١51١اه.‏ 

7 السيوطي : تنوير الحلك (ضمن الحاوي في الفتاوى) . 

4177_السيوطي : جلال الدين : تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي» مخطوط ضمن المجموعة 
(؟١7/7/‏ 0)؛ بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية _بالمدينة (1؟)) ص : 
لو 11 

4- السيوطي : صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: علي 
سامي النشارء دار الكتب العلمية» بيروت» دات . 

4ه السيوطي؛ الخصائص الكبرى . دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة 


الرابعة. دات . 


الشرك فى القديم والحديث قرت 








5 _السيوطى. الدر المنثور» دار المعرفة. بيروت ٠»‏ لبنان» ف لصباء 
1 السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن (١1١4ه)‏ : طبقات الحفاظ . دار الكتب 
. العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى, 8507١اه.‏ 


57 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (١91ه):‏ بغية الوؤعاة فى طبقات 


س 
ص 


١أأإ‎ 


اللغويين والنحاة» ت: محمد أبي الفضل» دار الفكر» بيروت : لبنان. 

”447 الشاذلي » عبد المجيد : حد الإسلام وحقيقة الإيمان» مركز البحوث» جامعة 
أم القرى» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

444 الشاطبي: الاعتصام. تحقيق: أحمد حيدر عبد الشافي» دار المعرفة» 
تروت لان اه 

06 الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. ددت . 

7 الشافعي : ديوانه» جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي» نؤشسة الزعبي؛ 
بيروت. الطبعة الثالثة» 197١ه.‏ 

47 ؟- الشافعي » محمد بن إدريس الإمام : الأم؛ الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى» 
الأميرية» بمصرء سنة 6 7؟11١ه.‏ 

8- الشامي» الدكتور يحيى أحمد: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الإسلام» دار الفكر العربي» بيروت 19497 م. 

4- الشجلي : التذكرة الغوثية» طبعة هندية حجرية » بدون أي تفصيل . 

شريف» إبراهيم : الديناميكا الحرارية؛ مصر: 1مء)دن. 

١‏ الشعراني (41/7ه)» عبد الوهاب بن أحمد : الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار 
في طبقات الأخيار) وبهامشه الأنوار القدسية» طبعة دار الجيل » بيروت . 

7 الشعراني : الأنوار القدسية في بيا نآداب العبودية . مُشَبَر المطبعة الشوقة: 


ا الشرك فى القديم والحديث 








1ه بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف. 

هد الشعراتي : الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر؛ القاهرة» المطبعة 
الحنجازية 1183٠.‏ ه(بهامش اليواقيت والجواهر للشعرائي) : 

الشعرانى» عبد الوهاب: الجواهر والدررء القاهرة» المطبعة الأزهرية. 


5ج ( حا شية الا 0 
م برص 


الشعراني» عبد الوهاب : اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر» الشاهرة. 
المطاغة التويجاتية هاس دهاشن الكبروت الأخمر للشتعزاني) . 

شقفة» فهر : التصوف بين الحق والخلقء الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الثالئةء ٠7‏ 5اه. 

5-الشقيري» محمد عبد السلام: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات. دار الريان للتراث» بدون تفصيل آخر. 

شلبي » أحمد الدكتور: ل ا ا ا 
الرابعة:51!1ام. 

4- شلتوت» محمود: أسباب البدع ومغارهاء تحقيق + عي الاخر حماد» 
القاهرة. مكتية السئة» ١٠5اه.‏ 

5 شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة» طبعة ذار الشروق» ددت . 

١‏ شلتوت» محمود: فتاوى الشيخ محمود شلتوت, مكتبة القرآن» القاهرة 
7ه. 

-شلحت» يوسف باسيل : علم الاجتماع الديني. ‏ 

“011 تشسس الدين اق تلوت: داروون. . . ونظرية التطورء ترجمة: آور خأن». 
محمد عليء الدار السعودية للنشر والتوزيع . 

015 الشنقيطي» المصالح المرسلة» من مطبوعات مركز شئون الدعوة بالجامعة 





الشرك في القديم والحديث ْ دكا 





الإسلامية بالمدينة المنورة . 

6 الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي: نشر البنود على مواقي 
السعود. الطبعة الأولى؛ 404١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

1 الشنقيطي. محمد خضر (050١11اه):‏ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات 
التجاني الجاني » عمان.» دار البشائر» 14١6‏ ١اه.‏ 

١‏ الشنقيطي » محمد الأمين: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» مطبعة 
المدني» القاهرة 784١ه.‏ ظ 

8 الشهاوي, مجدي محمد : تحضيز الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة 
والخرافة» مكتبة القرآن, القاهرة فت 

6- الشهرستاني : الملل والنحل» تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد أبو 
ل ا 

: الشهرستاني» عبد الكريم (044ه): نهاية الإقدام في علم الكلام؛ تصحيح‎ 07٠ 
. الفرد جيوم» مكتبة المثنى ببغداد‎ 

١‏ الشوكاني (0٠5؟١١ه):‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» دات . 

7 الشوكاني: فتح القدير في الجمع بين فني التفسير» دار الفكرء بيروت» نشر 
وتوزيع : المكتبة التجارية» بمكة المكرمة» دادت. 

7 5_الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار دار الكتب العلميق 
ا 0 زأايد. 


ا نان 





اعد الشرك فى القديم والحديث 








دار المعرفة. بيرواتك. ات . 
5 الشوكانى» محمد بن على : الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية» بيروت » لينان» فتك دوطد 


اسه م ظِ 5 


7 شيبة الحمدء عبد القادر: الأدناةواقترق والكذاقى السماصيرة من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

االشيبي » مصطفى كامل : الصلة بين التصوف والتشيع» دار المعارف؛ مصرء 
الطبعة الثانية ١١١9‏ م. ظ 

4 الشيخ شمس السلفي : الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» رسالة 
ماجستير» مكتبة الصديق» الطائف, الطبعة الأولى؛ 7١5١ه.‏ 

الشيخ شمس السلفي : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ؛ 
رسالة دكتوراه» طبعة دار الصميعي»؛ الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

١ه‏ الصالحي الشامي, سبل الهدى والرشادء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود؛ على محمد معوض» الطبعة 
الثانية» 515١ه.‏ 

97_صديق حسن خان_المنسوب إليه_: الدين الخالص» مكتبة دار التراث» 57 
شارع الجمهورية» القاهرة. 

“ا"2_صديق حسن خان (/11"01ه) : أبجد العلوم» ط/ وزارة الثقافة» بدمشق . 

5 صديق حسن نخحان: فتح البيان في إعجاز القرآن» مطبعة العاصمة» القاهرة؛ 
نشر: عبد الحي علي محفوظ . بدون تفصيل . 

0 الصفدي خليل بن أيبك» صلاح الدين: الوافي بالوفيات» باعتناء س»دء 








يدرينغ » طبعة دار صادرء بيروت» لبنان» 57٠15اه.‏ 


1 صليباء جميل الدكتور: المعججم الفلسفي . دار الكتاب اللبناني» تين وت 
بدون تفصيل آخريذكر. 

لات صنع الله الحلبي : سيف الله على من كذب على أولياء اللهو تحقيق » ودراسة : 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء تحت الطبع . 

الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ تحقيق : فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم 
محمد الجمل . طبعة دار الريان للتراث؛ القاهرة؛ الطبعةالرابعة» /ا15١اه.‏ 

الصنعاني. عبد الرزاق (١١17ه):‏ المصنف, طبعة المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» تحقيق : محمد حبيب الرحمن الأعظمي . 

4 الصنعاني» محمد بن إسماعيل : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تعليق : 
إسماعيل الأنصاري. الطبعة تالئالثة» دار الإفتاء. الرياض . 

قدا شكرية )"عفان تجمعة : مداخل لنرانة المقيلة الاسناؤييةه الطيرة الأول .: 
01 سوب البيواوق يدف انلق المرية السمويدية. 

7 -طاش كبري زاده مصطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 550١ه.‏ 

7 6 طبارة» عفيف : مع الأنبياء في القرآن الكريم . داو الكتن العلمة'تزوتة 
لبتان».كدت:, 

41 الطبراني» الحافظ أبو القاسم؛ سليمان بن أحمد (770ه): المعجم 
الكبير؛ نحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثانية » مطبعة الزهراء؛ 
الموصل . ومطبعة الأمة ببغداد؛ 1947 م. 

5 الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن. طبعة دار الريان للتراث. دار 


الحديث» القاهرة» , اي ار دي 
وشركأه بمصر 

7 الطبري» أبو جعفر محمد بن جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار القلم؛ 
روث لبتان 6ت 

41 5 الطحاوي» أبو جعفر: شرح مشكل الآثار» الطبعة الأولى» 177 ه, دائرة 
المعارف النظامية حيدر آباد؛ الدكن» الهند. وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط؛ 516١اه. ٠‏ 

الطحاوي : بيان السنة والجماعة المعروف ب١متن‏ العقيدة الطحاوية»؛ طبعة 
مكتبة العلم بجدة . 

4 طعيمة»؛ صابر: الصوفية معتقدًا ومسلكاء عالم الكتب» الطبعة الثانية, 
5665أها. 

طنطاوي» جوهري: الجواهر في تفسير القرآن الكريم» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» دون تفصيل آخ ريذكر . | 

١0-طهمازء‏ عبد الحميد: الوحي والنبوة والقلم . 

7 الطوسي أبو نضر السراج: اللمع؛ تحقيق: عبد الحليم محمود وغيره 
القاهرة؛ دار الكتب الحديثة» ٠197م.‏ [ 

؟ا0ه -الطيالسي (: ٠‏ ٠"ه)ء‏ سليمان بن داود الجارودي يك 
المعارف عن دار المعرفة» بيروت. 

4- ظهيرء إحسان إلهي: البابية عرض ونقضء الطبعة الثالثة» ١45١ه»ء‏ نشر ‏ 
إدارة ترجمان السنة : لاعور» باكستان: 

05 ظهير؛ إحسان إلهي: الشيعة والسنة» نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ لا 








باكستان. 
7- ظهير؛ إحسان إلهى : القاديانية» دراسة وتحليل . نشر إدارة ترجمان السنة . 


7 َه : 5 1 1 !٠‏ 1 َك 
61 -_ظهير؛ إحسان لهي : البريلوية»؛ 


عقائد وتاريخ » الطبعة الأولى» 4٠:7‏ ١ه‏ 
إدارة ترجمان السنة » لاهورء باكستأن. 

العاملي » محسن الأمين الرافضي» العراقي (179/1١ه):‏ كشف الارتياب في 
اتباع محمد بن عبد الوهاب » طبعة مطبعة ابن زيدون بدمشق» 745١ه.‏ 

4 العباد» عبد الرزاق: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» 
مكتبة الغرباء الأثرية؛ الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه»ء‏ المدينة النبوية . 

عبد الجبار الهمداني: المغني في أبواب العدل والتوحيد» دار الثقافة 
والإرشاد» مطبعة دار الكتب. الطبعة الأولى؛ ١٠78١ه.‏ 

0١‏ عبد الجبار الهمداني : المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشر»ء القاهرة. 

عبد الجبار الهمداني : شرح أصول الخمسة» تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان؛ 
الطبعة الأولى» ١185‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

7 عبد الجبار الهمداني : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » (اشترك في تأليفه 
كل من أبي القاسم البلخي؛ والحاكم الجشمي؛ وعبد الجبار الهمداني) 
تحقيق : فؤاد السيد» نشر الدار التونسية» تونس» 1187ه. 

4- عبد الحليم خفاجي : حوار مع الشيوعيين في أقبية السجونء دار القلمء 
الكويت» 95١١ه.‏ 


60 عبد ال رحمن البزار: هذه قوميتناء دار القلم » بيروت» ددنت 


3 الشرك في القديم والحديث 








275 عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية» الكويت» وكالة المطبوعات» 
الطبعة الثانية» عام ١191/1‏ » ومعه رسائل أخرى . 
71 عبد السلام عبده» الدكتور : العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل» مطبعة 


8 عبد العليم عبد الرحمن خضرء الدكتور: أصل الأجناس البشرية بين القرأن 
والعلم؛ تهامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» /501١ه»‏ جدة . 

عبد الغفار عزيز: الإله في فكر البشر ووحي السماء؛ الطبعة الأولى» مؤسسة 
ضياء للطباعة 5 5١ه.‏ 

١‏ عبد القادر محمد: الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظرياتها 
ومكانها من الدين والحياة» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية؛ عام 
575ام. 

الاه عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني» دار المغرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» ٠٠5١ه.‏ 

7/ه_عبد الكريم الخطيب: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين.» (اللهذاتا 
وموضوعًا) دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان» الطبعة الثالثة. 
6 ه. 


-. العبد اللطيفف» عبد العزيز : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب» عرض ونقض ٠.‏ 
عبد المنعم شوقي وزميله: المجتمع العربي والقومية العربية» طبعة دار 
النهضة ؛ مصر » 4ام. 


0 العبدلى » عبد الله بن سعيد : عقيدة الموحدين . الطبعةالأولى»؛ ١١51١اه.‏ 


الشرك في القديم والحديث 5 


سسسب ب يسبيب ببببيييبيبييببب سس 

01/1 العبود» صالح بن عبد الله : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» دار طيبة 
للنشر. الطبعة الأولى . الرياض . 

617 العثيمين » عبد الله الصالح : تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي . طم 
وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية» 408 ١ه.‏ 

- العجلوني: كشف الخفا ومزيل الألباس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان؛ الطبعة الثالثة, 85٠/8‏ اه. 

4ه العدوي» أحمد: دعوة الرسل» دار الفكر» بيروت؛ لبنان» دات . 

١‏ عروسي » جيلاني محمد خضر : الدعاء ومنزلته في العقيدة» ل 
الطبعة الأولى/1١14١ه.‏ 

١‏ العسكري» أبوهلال: الأوائل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع 

ظ دار البازبمكة المكرمة» دون تاريخ . 

87-العسكريء أبوهلال: الفروق اللغوية؛ ضبطه وحققه: حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمية» ١1540١ه. ٠‏ 

47-عطار أحمدعبد الغفور والعقاد؛ عباس محمود: الشيوعية والإسلام . 

145ععطار» أحمد عبد الغفور : الديانات والعقائد في مختلف العصور . 

0 عطار : الشيوعية خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات. 

7- العطارء فريد الدين محمد بن إبراهيم : تذكرة الأولياء؛ الطبعة الحجرية بلا 
هورء المتوفى سنة : /5171ه. 

/541_عطية الله أحمد : القاموس الإسلامي» الطبعة الأولى» القاهرة؛ 1185١ه؛‏ ددن. 

العظم . جلال صادق: نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت. لبنان» دات . 


1 الشرك فى القديم والحديث 








4--العظيم آبادي : عون المعبود» طبعة المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» د-ت . 

االعقاد» عباس محمود: الله جل جلاله؛ المكتبة العصرية . بيروت» لبناندت. 

١‏ العقاد»ء عباس محمود: عقائد المفكرين في القرن العشرين» الطبعة الثانية» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 15755م. ظ 

7 العقل» ناصر عبد الكريم : الخوارج» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى؛ 
5 1ه. 

7 العقيلي : الضعفاء الكبيرء تحقيق : د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت, لبنان» 5٠5١ه.‏ 

4 العلائي» صلاح الدين الكيكلدي الشافعي: جامع التحصيل» بتحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية» بيروت» 
464ه. 

6- علي حرازم برادة : جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» القأهرة» 
مطبعة الحلبي» 1971م . 

57 علي لبن : الغزوالفكري في المناهج ؛ دارالوفاء بالمنصورة؛ دات . 

17-_عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» مكتبة المثنى ببغداد» ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ لبنان» بدون ذكر تفصيل آخر . 

0-014 عميرة» عبد الرحمن: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار 
الجيل؛ بيروت» الطبعةالرابعة: /01٠5١اه.‏ 

48 العنبري» الاين عن بن متحمة: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» الطبعة الأولى: 1515١ه.‏ ددن. 


الشرك في القديم والحديث نحي 
- 5 : 


1١١‏ العواجي» حسن: شرح نواقض التوحيد. مكتبة ليئة» دمنهور؛ مصرء 
الطبعة الأولى» 417١اه.‏ 

-٠١ ١‏ عواجي» غالب علي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام 
منهاء مكتبة لينة ؛ دمنهورء مصرء 5١51١اه.‏ 
٠١"‏ العوايشة؛ أحمد الدكتور: موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي 
للتاريخ . المكتبة الإسلامية » عمان» الأردن» الطبعة الثانية» ؟8495١ه.‏ 
العوفي» عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورة هودء رسالة 
علمية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

:6 - العيزابي : : الحاج محمد بن الحاج يوسف بن عيسى لالحا وال اليج 
في التوحيد بلا تقليد 1 

60 العيني, بدر الدين: عمدة القاري» دار الفكر» بيروت. لبنان. دات . 

7 الغامدي» محمد عبد الله زربان: حماية النبي يك حمى التوحيدء رسالة 
علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

7 الغاياتي : منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين» تقديم : 
محمد البهي» مصرء 190ه. 

الغزالي (0٠2ه):‏ إحياء علوم الدين» بيروت. دار الكتب العلميسة 
5٠1‏ 1هء وبهامشه المغني عن حمل الأسفار للعراقي . ظ 

84 الغزالي: الأربعين في أصول الدين» بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الرابعة» ؟*٠5١ه.‏ 

١١1-الغزالي:‏ الاقتصاد في الاعتقاد: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
الطبعة الأولى؛ 1807ه. 


4 الشرك في القديم والحديث 


آذ سيل يبب ليل ميل م ب م ب ب بي سس مه 


211 الغزالي: فضائح الباطنية» تحقيق : عبد الرحمن بدوي» الدار القومية 





للطباعة» القاهرة؛ 1187اه. 

الغزالي : فيه | التفرقة بين الإسلام والزندقة» مكتبة الخانجي» القاهرة 
-25-7 "597 7 اهب 
مصرء 57١‏ 1اأه. 


517 _الغزالي: قواعد العقائد» تحقيق : عوني محمذ علي » الطبعة الثانية» عالم 
الكتب» بيروت» لبنان» 500 ١اه.‏ 

4 الغزالي» أبو حامد (504ه): المنقذ من الضلال» المكتبة الثقافية» تحقيق : 
محمد محمد جابر» القاهرة» المكتب الفني رقم: )7١1(‏ من سلسلة الثقافة 
الإسلامية» ١1951م.‏ 

06 الغنيمان» عبد الله: شرح كتاب التوحيد للبخاري. مكتبة لينة» بمصر. 
الطبعة الأولى: 1984/8م. 

١1"-فاخوري»‏ حنا: تاريخ الفلسفة العربية. 

7 الفارابي : عيون المسائل» ضمن مجموعة رسائل الفارابي» طبعة القأهرة» 
10اه. 

الفاسيء» تقي الدين: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد 
حامد الفقي ؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

4 الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك دهيش» 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة» الطبعة الأولى» /01٠54١ه.‏ 

فتأوى اللجنة الدائمة (العقيدة) . 

-0١‏ فريدريك انجلز: لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» دار 
التقدم؛ موسكو» ددت. 


الشرك في القديم والحديث م 








175 الفريهاري؛ عبد العزيز الهندي: التبراس في شرح العقائد النسفية» كتبخانه 
إكرامية؛ بشاورء باكستان» مع حاشية أخرى. دات . 

7 الفقيه؛ محمد حسين بن سليمان : الكشف المبدي في تكملة الصارم 
المنكي . تحقيق : صالح محسن. رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية . 


ا - 


4- الفوتي» عمر بن سعيد: رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. 
(المطبوع مع الجواهر المعاني). القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» 1977م . 

56" _الفوزان» صالح بن فوزان : الإرشاد على صحيح الاعتقاد طبعة دار الإفتاء 
بالرياض» الطبعة الثانية» 1415١ه.‏ 

7 الفيروزأبادي : القاموس المحيط» تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الثانية, /141١1ه.‏ 
17_الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق: محمد 

علي النجار؛ طبعة المكتبة العلمية؛ بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الرابعة. 


807١اه.‏ 
18 الفيومى : المصباح المنين) طبعة مكتية لبنان» بيروت » الطبعة الرابعة» 
7١ه.‏ 


القاديانية : دراسة وتحليل» إدارة ترجمان السنة؛ باكستان. 
٠‏ القادياني: أنجام أتم : 
١‏ القاديانى : ترياق القلوب . 
؟ 1١‏ -القادياني : توضيح المرام . 
77._القاديانى : حقيقة الحق . 

4 القاديانى : حقيقة الوحى . 





5 الشرك فى القديم والحديث 


6 القاديانى : حمامة البشرى . 
11 القاديانئ : سمينة نوح ؛ 


4 اليا الك 4 !1 5 الكت 1 ال انان عق زمره انم اناه 


القاري: الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة؛: ت: محمد لطفمي 
الصباغ ؛ ط/ المكتب الإسلامي. ددت. 

4 القاري؛ ملا علي : شرح الشفاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» 508١ه.‏ 

4 القاري» ملا علي : شرح الفقه الأكبر» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى؛ 4 ٠1١ه.‏ 

١‏ القاري» ملا على: ضوء المعالي شرح بدء المعالي» طبعة دار السعادة 


دكا 
القارى» ملا على : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح . المكتبة الإمدادية ‏ 
علتان نا كيان 


47 القاسمء محمود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة. 
بيروت» دار الصحابة» 55٠/8‏ ١ه.‏ 

4 القاسمي» جمال الدين (125؟١ه):‏ دلائل التوحيد» ضبط وتعليق وتخريج : 
الشيخ خالدعبد الرحمن» دار النفائس» بيروت؛» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 
0 القاسمي» جمال الدين (177١ه):‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة» الطبعة 

النانة» مواهمة الرميالة» سروك لان 40 ات 
7 القاسمي» جمال الدين: محاسن التأويل» ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
الطبعة الثانية» ١794‏ ه. دار الفكر؛ بيروت . 


الشرف في القديم والحديث 1 








1437- القاضي عياض (45 0ه): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق : على 
محمد البجاوي؛ ط/ دار الكتاب العربي ؛ بيروت 5 *4١ه.‏ 

8 قاموس أكسفورد إنكليزي لندن» بريطانيا. 

5 5 القرافي : المروق» عالم الكتب». بيروت» دات . 

القرشيء عبد القادر: الجواهر المضية» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة 

. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة؛ مصرء 1448١ه.‏ 

١‏ القرضاوي» يوسف: وجود الله » مكتبة وهبة» دات. 

7 القرطبي» أبو عبد الله : الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية 48٠5١اه.‏ 

107 القرني» عبد الله محمد: ضوابظ التكفير عند أهل السنة والجماعة» مؤّسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 517١اه.‏ 

4 القرني» عوض: الحداثة في ميزان الإسلام؛ هجر للطباعة والنشرء مصرء 
الطبعة الأولى» 5048١ه.‏ 

060 القس» فايز فارس: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» دار الثقافة 
المسيحية» مطبعة القاهرة الجديدة» بمصرء دات . 

5 القسطلاني : إرشاد الساري شرح صحيح البخاريء دار إحياء احراك 
العربي» مصطفى البابي الحلبي بمصر. ددت. 

القسطلاني : المواهب اللدنية؛ تحقيق: صالح أحمد الشامي» طبع المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. 

- القشيري» أبو القاسم عبد الكريم (570ه): الرسالة القشيرية» تحقيق : 
د/ عبد الحليم محمود وغيره» القاهرة» دار الكتب الحديئة . 


4 الشرك قى القديم والحدي* 


04" القصيمى»؛ عبد الله على : الصراع ب بين الإسلام والوئنية» الطبعة الثانية» 
5 ههد؛ كدلُ. 


١‏ العا ب المقد. 


نيه لمي 


3 

57 الكرماني : شرح البخاري . 

717 الكرماني» حميد الدين أحمد عبد الله: راحة العقل» تحقيق: مصطفى 
غالب. دار الأندلس» الطبعة الأولى؛ 1951 م. 

4- كريسي مريسيونء الدكتور: العلم يدعو للإيمان» ت: محمود صالح 
الفلكي» تقديم : د/ أحمد زكي» الطبعة الخامسة» مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء القاهرة» 1956م. 

0 الكستلي؛ حاشية على شرح العقيدة النسفية» ط/ دار سعادت» تركياء 
1ها. ش 





5 الكشميري» أنور شاه : فيض الباري شرح صحيح البخاري»؛ دار المعرفة» 
بيروت» لبنان:كدت. 

617"الكفوي. أبوالبقاء: الكليات. ت:د/ عدناندرويش» طبعة مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

4- الكليني» محمد بن يعقوب (78اه): الكافي في الأصول» طبعة إيران. 
المكتبة الإسلامية» (طهران» 88 17). 

4 الكنز» معجم فرنسي-عربي » جروأن. 

'11_الكوثري : إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد» طبعة دار الخلافة 
التركية؛ ددن . 


الشرك فى القديم والحديث 1 





١‏ الكوثري: تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم؛ بر ام 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» للتقي السبكي, الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة بمصر. دت . 

الكوثري» مقالات الكوثري» طبعة الأنوار» القاهرة» /7١ه.‏ 

17 اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة؛ تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي؛ دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 1517١ه.‏ 

4 لسان الدين الخطيب» الوزير: روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق 
وتعليق وتقديم : عبد القادر أحمد عطاء ملتزم الطبع والنشر؛ دار الفكر 
العربي بدو ن ذكر تاريخ الطبع . 

0 اللقاني» إبراهيم (71/1١ه):‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للباجورى + الطبعة الأول ووز الكين العلمنة نيروك :4ه 

7 اللكهنويء الفوائدالبهية في تراجم الحنفية» طبعة دار المعرفة» بيروت» دات . 

17 اللكهنوي. عبد الحي: مجموعة الفتاوى» على هامش خلاصة الفتاوى, 
ط/ الحجرية الهندية . 

اللكهنوي؛ عبد الحي (5١11١ه):‏ الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لينان» 17948١اه.‏ 

لوحء محمد أحمد: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفيء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض.ء الطبعة الأولى؛ 1997 م. 

-لينين: الدفاتر الفلسفية» ت : إلياس مرقصء دار الحقيقة» بيروت؛» 1914م . 

4١‏ الماتريدي: الترومن 


ا الشرك في القديم والحديث 


7 مالك» ابن أنس الأصبحي الإمام» إمام دار الهجرة (4/!١ه):‏ الموطأء 
ترقيم فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت . 

لاكنة_المناوردى : أدت الندنيا والنديئن دار الكتبن العلمية »بييروت#لنان» 
١ه‏ 


»م مب 
6 


8 الماوردي: أبو الحسن على بن محمدبن حبيب (٠545ه):‏ النكت والعيون؛ 
(تفسير الماوردي) الطبعةالأولىء 7١54١ه.‏ تحقيق: السيدبن عبد 
المقصود, دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 

0 المباركفوري. صفي المرحمن: المرحيق المختوم. دار الق رآن والسنة. 
بباكستان. دات. 

1 المباركفوري؛ محمد بن عبد الرحمن : تحفة الأحوذي شرح ججامع 

الترمذي» دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة الثالثة» 149١ه.‏ 
17 مجلة الحرس الوطني» الصادرة في ربيع الآخر عام ١٠5١هء‏ مقال بقلم : 
الدكتور محمد مصطفى هدارة . 

مجلة المورد؛ المجلد الأول؛ العددان الأول والثاني» سنة 191/١‏ م. 

84 مجموعة التوحيد» طبع آل ثاني» بقطرء وطبع السلفية بمصر على نفقة مشعل 
ابن عبد العزيز. 

- مجموعة من علماء الإميريكان: الله يتجلى في عصر العلمء حرره كلوفر ' 
مونسماء وترجمة: الدمرداش عبد المجيدء مؤسسة الحلبي» القاهرة. 
الطبعة الثالثة؛ 1974م. 

0١‏ مجموعة من المؤلفين: التوضيح عن توحيد الخلاق» الطبعة الثانية, 

4 هه دار طيبة» الرياض . 


5 المحاسبي : الرعاية تحقوق الله تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

177 محسن عبد الحميد» الدكتور: حقيقة البابية والبهائية» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثالثة» 15٠60‏ اه. 

53 محمد أحمد الحاج» الدكتور : النصرانية من التوحيد إلى التثليث 

86 يميد أحيد الخطيب» الدكتور: عقيدة الدروز» عرض ونقض . مكتية 
الأقصى » عمان؛ الأردن» الطبعة الأولى» ١٠1١ه.‏ 

7 محمد الطاهر بن يوسف الفاني المالكي التجاني : رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله 
والنبي المعصوم والهجوم على أنصار فرق الشيطان المرجوم. ط/ بدون تفصيل . 

11 محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح. دار الإنسان للتأليف 
والترجمة والنشرء الطبعةالأولى؛ 05٠1١ه.‏ 

محمد النيفر: مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي» العدد الرابع. 
16 

869 محمد با كريم محمد با عبد الله الدكتور: وسطية أهل السنة بين الفرق» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ الرياض؛ 5415١ه.‏ 

٠١‏ محمد خليل هراس : ابن تيمية السلفي» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة 
الأولى» 5١51١ه.‏ 

١ ٠‏ محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» مصرء لصاحبها عصام الدين سعد سالم» دات . 

محمد خليل هراس : دعوة التوحيد» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 


3/٠‏ محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

محمد درويش : صيحة الحق » وزارة الشئون الإسلامية بدولة قطرء دات . 

0 محمد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت. ددت. [ 

1 محمد رشيد رضا: حاشية على صيانة الإنسان (انظر صيانة الإنسان) . 

٠0‏ محمد زكي إبراهيم : الإفهام والإفحام, الطبعة الثالثة» بالقاهرة؛ ددن. 

محمد شاكر الشريف : إن الله هو الحكم. دار الوطن للنشر»ء الرياض» الطبعة 
الأولى؛ 517١اه.‏ ظ 

4 محمد شاكر الشريف: العلمانية وثمارها الخبيثة »دار الوطن للتشرع 
لريافى» الطبعة الاران. 

0 محمد عبده: رسالة التوحيد»ء دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الأولى. 955١ه.‏ 

١‏ محمد علي بن حسين المالكي : تهذيب الفروق والقواعد السنية بهامش 
الفروق للقرافي؛ عالم الكتب» بيروت» دت . 

ا محمد كاظم حبيب : مؤامرة فصل الدين عن الدولة» دار الآفاق الدولي 
للنشرء بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» 1415م . 

0 محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء 
مكتبة النهضة المصرية, الطبعة الأولى» ١954‏ م. 

5 محمد كرد علي : خطط الشام. دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 1979م. 

06 محمد محمد حسين : الروحية الحديثة دعوة هدامة» بيزوت» دار 
الارشاد. 7848١ه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث ! ١‏ 








7 محمد نوري رشيد: ردودعلى شبهات السلفية » الطبعة الأولى» مطبعة 
الصباح » 50/8١هء‏ بدون تفصي ل آخر. 

١7‏ محمودء د/ مصطفى: السر الأعظمء القاهرة» دار المعارف» الطبعة 
الثالثة: هده ا 

محمودء عبد الحليم الدكتور: أبحاث في التصوف . ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته» بيروت» دار الكتاب اللبناني . الطبعة الثانية» عام : 
6امم. 

4 المدخلي» ربيع بن هادي بن عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
464ه. 

المرابط» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني : مراقي السعود إلى علم 
الأصول» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 6١54١ه.‏ 

"١‏ المراغي: تفسير المراغي» مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة. 
4ه. 

؟"/ا- المروزي: تعظيم قدر الصلاة؛ 1 عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي؛ 
الطبعة الأولى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 5٠15١ه.‏ 

لا المزي : تحفة الأشراف . طبع مكتبة آلياسر» بدون ذكر تفصيل آخر . 

المزي: تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان . 

4 المسعودي» أبو الحسن» علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجواهر» 
اظح لنا دهي امف البهنا رمه ونير كنت 


ا الشرك_في القديم والحديث 


57 مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري» (5١7ه):‏ | لصحيح ؛ 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى؛ 








ها 

مصطفى شكعة: إسلام بلا مذاهب» مكتبة ومظبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده؛ بمصرء الطبعة الخامسة: 117945ه. 

مصطفى غالب: الثائر الحميري الحسن بن الصباح » دار الأندلس» بيروت» 
بدون تفصيل يذكر. 

49 مصطفى غالب: الحركات الباطنية في الإسلام» دار الكتاب العربي. 

ش بيروت. [ 

“٠‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» دار الأندلس» بيروت» الطبعة 
الثانية» 956١م.‏ 
١‏ مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
وروت 257 هع ج: 
7""/_المعتق؛ عواد عبد الله : المعتزلة وأصولهم الخمسة. مكتبة الرشدء. 
الرياض» الطبعة الثانية» 515١ه.‏ 

"'"'لا_المعتق » عواد عبد الله» مجلة البحوث الإسلامية» عدد/ا؟. 

4ل المعصومي» الخجندي؛ محمد معصوم: حكم الله الواحد الصمد في حكم 
الطالب من الميت المدد. تحقيق : الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

0 معمرء علي يحبى: الإباضية في موكب التاريخ» مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولى؛ 799١ه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث ‏ ' ١‏ 








7 المقبلي, صالح بن مهدي(8١١١ه):‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ» دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 4٠:0‏ ١ه.‏ 

”/االمقريزي : الخطط في المواعظ والآثار» القاهرة» دار التحرير» ٠111ه.‏ 

77 المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي: إمتاع الأسماع؛ تحقيق: محمود 
شاكر» طبع قطر . 

49 المقريزي : تجريد التوحيد المفيد» تعليق : طه محمد الزيني» من مطبوعات 
مركز شئون الدعوة الإسلامية» بالمدينة النبوية؛ 417١ه.‏ 

. ملا جيون» أحمد: نور الأنوار شرح المنار للنسفي » طبعة هندية حجرية‎ ٠ 

١‏ ملكاوي» محمد خليل : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » دأر ابن تيمية 
للنشر والتوزيع. الرياضء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

7 المناوي : فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسبوطي» دار المعروفة» دت . 

5 لا_المناوي : التوقف على مهمات التعرف» دار الكتب المصرية» مصر؛ دت . 

المناوي؛ عبد الرؤوف : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. مطبعة 
الأنوار؛ مصرء تصحيح وتعليق : محمود حسن ربيع؛ 1978م . 

5 المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي: الترغيب والترهيبء دار الحديث» 
القاهرة» تعليق : محمد مصطفى عمارة . دات . 

7 منيف الرزاز: تطور معنى القومية» طبعة بيروت» دار العلم للملايين. 
7مم. 

7 لاالموسوغة الغربية العالسة:. 

7م الموسوعة العربية الميسرة» بإشرافق: محمد شفيق غربال». داز العلم 


ومؤمسنة فرانكلية: للشردات: 


١ك‏ الشرك في القديم والحديث 





48 الموسوي, موسى الدكتور: يا شيعة العالم استيقظواء ط بدون ذكر أي 


. 


شوم 

. /ا-موسى محمد علي : حقيقة التوسل » طبعة عالم الكتب» بيروت‎ ٠ 

١‏ الموصلي » محمد : مختصر الصواعق المرسلةء طبعة زكريا علي يوسف» 
مكتبة المتنبي» القاهرة. 5ها. ٠‏ 

. 187 الميداني»؛ عبد الرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار 
القلم؛ بيروت» 1186ه. 

07 الميداني؛ عبد الرحمن حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم » دار 
القلم؛ بيروت» 1795١ه.‏ 

4 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف». دار القلم» بيروت. 
لبنان» ودمشق.ء الطبعة الأولى؛ 5٠5١ه.‏ 

0 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والضاظر 6 وارالقل حمق ريروكت 2 أيه 

7 الميرغني » جعفر صادق : الديوان الكبير المسمى رياض المديح وجلاء كل 
ذي ود صحيح» وشفاء كل قلب جريح في مدح النبي المليح» طبعة مكتبة 
القاهرة» لصاحبهاء علي يوسف سليمان» شارع الصنادقية» بالأزهر. 


مصر ) ننت . 
1 الميلي» مبارك: الشرك ومظاهره» طبعة مركز شئون الدعوة الإسلامية 


- النابلسي . عبد الغني: جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي» 
تحقيق : د/ عبد الرحمن بدوي» القاهرة. مكتبة النهضة المصرية 949١م.‏ 


الشرك قى القديم والحديث 1م١١‏ 


مع شطحات الصوفية للمحقق . 
4 ناصر بن علي الشيخ: مباحث العقيدة في سورة الزمر» مكتبة الرشد»ء 

[ الرياضء. 5١5١هء‏ الطبعة الأولى. 

. الناصري » محمد المكي » التيسير في أحاديث التفسير‎ ٠ 

١‏ 5 النبهاني : حيجة الله على العالمين في معيجزأات سيد العالمين » طبعة إيشيق ؛ 

اطول تركياء بدو تفصيل آخر. 

7" النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» طبعة إيشيق» اصطنبول. 
تركياء بدون تفصيل آخر يذكر . ْ 

777 النبهاني» يوسف: جامع كرامات الأولياء؛ القاهرة» مطبعة البابي الحلبي. 
45 ه تحقيق إبرأهيم عطوة . 

4 النبهاني» يوسف بن إسماعيل البيروتي(1700): الأنوار المحمدية» دار 
الفكر» بيروت. ددت. 

0 النجار » عبد ألله : مذهب الدروز والتوحيد؛ دار المعارف» بمصرء 979١م.‏ 

7 النجار» عبد الوهاب : قصص الأنبياء» دار الفكر. بيروت» دات . 

17 نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس . 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة . ٠‏ 

8 الندوي(1741ه)(الأب)»؛ عبد الحي: نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظرء ط/ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. الدكن» بالهند. دات. 

٠/اا‏ الندوي» محمد إسماعيل : الهند حضارتها وديانائهاء دار الشعب» مصرء 
1م. [ 


104 الشرك فى"القذيم والحديث 





١‏ النسائى : السئن الصغرى. دار الزيان للترات0 القاهرة. يدول 5 شىء 


- 


آخر. 
النسائي : عمل اليوم والليلة؛ مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 
5ه. 


7 النسفيء حافظ الدين: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل» .طبعة دار 
الكتاب العربي ؛ بيروت» لبنان» دات . 

اا النشار» على سامي : نشأة الدين» مطابع عابدين» الإسكندرية» 14ه. 

النشار» علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ دار المعارف » مصرء ددت . 

7 نصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة الؤيمانية . تحقيق : محمود محمد قدح» 
رسالة علمية عالمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

ا النعمان بن محمد : تأويل الدعائم» تحقيق: محمد حسن الأعظمي» دار 
المعارف» بمصرهء دت . ٠‏ 

نعمة » عبد الله : روح التشيع» دار البلاغة» بيروت» 1517ه. 

4 النعمي» حسين بن محمد: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. 
تحقيق : محمد حامد الفقي» تخريح» على حسن عبد الحميد الأثري » مكتبة 
المعارف. الرياض . 

6 النقوي » علي بن إبراهيم بن محمد العراقي الشيعي ؛ الرافضي : كشف النقاب 
عن عقائد ابن عبد الوهاب » طبعة/ الحيدرية» بالنجف . 

. النووي : الأذكار» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة الهدى بجدة‎ ١ 

7- النووي: المنهاج(شرح مسلم) المطبوع مع صحيح مسلم» دار الحديث» 
القاهرة. دت . 


الشرك فى القديم والحديث 1١189‏ 


787 النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتيين» عناية : زهير الشاويش. الطبعة 
الثانية» 55١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

4 النووي: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق» مراجعة : شعيب الأرناؤوط» مكتبة دار الإيمان» بالمدينة النبوية؛ 
<575اه. 

05 النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع بهامش تفسير 
الطبري» انظر تفسير الطبري . 

7 النيسابوري» المتولي الشافعي : الغنية في أصول الدين» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حيدر . طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروتء لبنان» الطبعة الأولى. 
7ه.1980م. 

/املا- هج . ولز: معالم تاريخ الإنسانية . ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد. 
الطبعة الثالثة» القاهرة» 1917/7 م. 

الهاشمي, أحمد : جواهر الأدب . 

9 الهاشمي». سعدي مهدي: ابن سبأ حقيقة لا خيال» مكتبة الدار بالمدينة 
النبوية» ١٠5١هء‏ الطبعة الثانية . 

الهرويء أبو إسماعيل: منازل السائرين» طبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصرء الطبعة الثانية . ْ 

١‏ هويدي» حسن: الوجود الحق» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي؛ دت. 

7 الهيتمي» أحمد بن محمد بن على بن حجر(4 ١ه):‏ الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» ضبط وتحقيق: أحمد عبد الشافي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
لبنان» الطبعة الأولى؛ /551١ه.‏ 


٠ 1‏ الشرك فى القديم والحديث 








47 الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر(87ه) : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ 


مؤسسة المعارف» بيروت» (من نسخة حسام الدين القدسي)7٠14١ه.‏ 

4 الهيثمي. نور الدين علي بن أبي بكر(4017ه): موارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان» حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية » بيروت» 
لمكا نكن 

5 /_وجدي» محمد فريد : دائرة معارف القرن العشرين؛ دار المعرفة» بيروت» ددت . 

7 الورجلاني؛ الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم : الدليل لأهل العقول لباغي 
السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق» ددت, دن. 

417 الوكيل» عبد الرحمن : البهائية تأريخهاء وعقيدتهاء وصلتها بالباطنية» دار 
المدني للطباعة » الطبعة الثانية» 017٠85١ه.‏ 

ول ديورانت: قصة الحضارة. ت: محمد بدران» طبعة لجنة التأليف, 
والترجمة والنشرء القاهرة» 1410م. [ 

4 ولد دادهء محمد: جزيرة العرب مصير أرض وأمة»؛ طبع مطبعة المدني» 
القاهرة» بدون تفصيل . 

٠‏ الوهيبي» محمد: نواقض الإيمان الاعتقادية» دار المسلم للنشر والتوزيع. 
الرياض» الطبعة الأولى: 517 :ه. 

١‏ اليابس » عبد اللّه: الرد القويم على ملحد القصيم»ء مطبعة الإمام» مصر. 
الطبعة الأولى . 

؟'ميار محمدء القادياني : ضحية الإسلام» طبعة حجرية» باكستان . 

م اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد الكو المعابه: الغالية في فضل المشايخ 
الصوفية أصحاب المقامات العالية» القاهرة١7/8١ه.‏ 


الشرك فى القديم والحديث 133١‏ 





4 يحيى بن حمزة العلوي: الإفحام لافئدة الباطنية الطغام؛ منشأة المعارف 
بالأسكندرية؛ تحقيق: فيصل عونء ود/ على سامي النشار. بدون تفصيل 
يذكر. 

0 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر : تاريخ يخ اليعقوبي . دار صادر. دار 
بيروت. ١٠195م.‏ 

3 يوسف نصر الله الذكتون: الكنر المرصود في قواعد التلمود. قدم له 
مصطفى أحمة الزرقاء. والدكتور حسن ظاظاء دار الغقلم. دمشى. ودارة 
العلوم. بيروت٠508١ه.‏ الطبعة الأولى. 


ا 


ا الشرك فى القديم والحديث 








فهرس المحهويات 
المبوضوع الصفحة 
المقذمة شع حتنة الوا ووو ورين اماو عاو انا ا ممصت ار 9 
عط الس 1001 1 00000111 
الشكر والتقدير ااا 00 اا 10 
العونهيت ال و 1 
معنى التو حيد لغة م ابن ف ول لخن ساح حاو م حم و ل 1 
معنى التوحيد شرعا : مونو ان مط ارده نوه لأس لق د ليج م 11 
مفاهيم ضالة في باب التوحيد 00001 0 ا 
الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف ا 000 0110000 
سبب ضلالهم في باب التوحيد نت وا ل كن للك عت يا ومك بأزي له ب جا 
الأول اي ل اي ا 1[ 1[ ا 
خطؤهم الثاني ا 0 
الإله في لغة القرآن واصطلاحه ومافهمه السلف والمفسرون 0 
أما معنى الرب 111 1 اا 
أنواع التوحيد ات ا لسابو ابه اقسعة وق يط بت وتوا بطر 1 مه عدو بل لالز 
النوع الأول : توحيد المعرفة والإثبات ل ا ل ل لس ارس 0 
النوع الثاني : توحيد الطلب والقصد مط عو نا ا مقر ور ييا ل أن تسو وان لخي 


أوجه إثبات تقسيم التوحيد . ا 000111 0100 





الوجه الأول : الاستقراء والتتبع للنصوص دجب جا عن لاطو ماش اليف ألا 
الشبهات حول الاستقراء والردود عليها ا لان ان د رقا ل بع ا ا 1 
الوجه الثاني وجود هذا التقسيم في عبارات السلف إما صراحة وإما 
إشارة وتلميحًا «الحني ا و وجو ويا كع عمد وش ستو اج او نو لما مكحيل ار 
العلاقة ين الينام التوسية ع مج ب جع ب 271 اج مال له قا رمه يد 3 
الشبهات حول تقسيم التوحيد والردودعليها ل ا 
الثاني : الشرك وأنواعه 0 
معناه اللغوي ضع لع ع 0ض لي ندج لبح ب 8ق لور اس مع جاده م لانو لو م ل “1011 
حقيقة الشرك في الدين ااا ا 0 
حقيقة الشرك عند العلماء المحققين قح لج كد او لإ وني لم عو 31 
حقيقة الشرك في القرآن والسنة م ب ا ذا 
وسور فنا فلن عنتمي لد 12000 ا د 11015 
الآثار المترتبة على الخ طأ في معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين . . . . ١5‏ 
أنواع الشرك و م ا ا ا ا ار ا 
التقشم الشثار 1 سيت 
الشترك الأكبي وا ل نوج اب الس الال و ابن ا ل عر ا 
القسم الآول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 
(الشرك في الربوبية والأسماء والصفات) سم ا ا 
تعريف الشرك في الربوبية 35700 ل ا 
النوع الأول : شرك التعطيل. ار ا 


النوع الثاني : شرك الأنداد مسرت ف السو اجات امو و او ني ا 








القسم الثاني : الشرك بمعناه الخاص(الشرك في الألوهية والعيادة) . 


معنى العبادة دمتعا لاجو لد بون عامط وز الكوديت عطقا رط ف ري لو حر ع 8 1 
الإطلاق الشرعي للعبادة مي ف هن د م ون و فاده نحو و لسع ا سو 125 
أوكاث العناقة ته مكاي ح سسا مدص م جه امه ولعاع ل عر معط ع عه مارو جد ادو 1 1:88 
أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ ومع ا اياوه الولو مع لقا 
حكم الشرك الأكير مدن اناج ماو عن ننج شم ب نع ام ساو نيجنا 1 
الشر كالأصغر ا 1[ 01 
أنواع الشرك الأصغر 4 لاوا 3خ يع انا لج اس ل ب ورب الاساطه بلع واوا 113 
حكم الشرك الأصغر وه قي ابا اه ا ام اد ا 10 
الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر ام ا ا 11 
ماهو الشرك الخفي؟ وهل هومن الشرك الأكير أم من الأصغر؟ ا 
الثالث : هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ او وات ادا 
الباب الأول: في بيانَ شرك الأعم ا ا و 
الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بني آدم 1 

حكم التعبيد لغير الله : ان و 2 و مرا رك ونه ار ا 
الفصل الثاتي : وقوع الشرك في الأمم السابقة 5 ا 108 

المبحث الأول : في بيان الشرك في قوم نوح ا 

شرك قوم نوح 1 نتن وتووط لم دراط وبق عو ل لشي ا 2011 ١‏ 

المبحث الثاني : في بين الشرك في قوم هود 0 408؟ 

الشرك بعد قوم نوح ع اهم فا وار وت بم لت ل 128 

شرك قوم عاد ا اد قم السو عوج اط جا ا يرد 112017 


الشرك في القديم والحديث ٠:‏ وحدا 








المبحث الثالث: الشرك في قوم صالح 0000 
قوم صالح عليه السلام 0000 
شرك تمود بف دما يع فتاه ارو فين ار م سجن 4 او لود بعاد قط و اليو وار 13215 


المبحث الرايع : الشرك فى قوم إبراهيم عليه السلام .. 8ه565 


قوم إبراهيم عليه السلام . 0 
شرك قوم إبراهيم عليه السلام ال مسد و دن الاق 
بيان مذاهب الصابئة ف ستيه ال ا ب ارا ا و ل 1 
المبحث الخامس : الشرك في قوم لوط عليه السلام . . 519 
قوم لوط عليه السلام ا اا ااا اا 
معتمد قومه ومعصيتهم (الشرك قي هذا القوم) ا 
المبحث السادس : الشرك في قوم يوسف عليه السلام 50/9 
يوسم عليه السلام وقومه اا عا ل اورم ا د ا مره ديم ان 4 اى؟” 
الشرك في قوم يوسف اقمع نر امو و لوقه و اند ب الا 
المبحث السابع : الشرك في قوم شعيب عليه السلام . . 5864 
شعيب عليه السلام وقومه مف ع سح أل حم اا ب مار أ او 08 
عميذة قوم سشعيب ا قبه اا أرط ف ع كود افع ارم ما ام لا 


المبحث الثامن: في بيان أمم أهلكوا بعامة فى هذه 
الفترة» قبل موسى عليه السلام وبيان شركهم بالله . .. 845؟» 


التعريقك بالوسى : ا 0 


0 الشرك فى القديم والحديث 





شرك هؤلاء القوم ع نه جمد مجع ال عنم مال وام ا ا 
؟"-قصة قوم يس : وهم أصحاب القرية 0 
تم يونين 0 
كي اشير لاقن لقره متسس نت الم و و م ا 1 
المبحث التاسع : الشرك في قوم موسى عليه السلام . . سن 
موسى عليه السلام وقومة: ................ 73> 
موسى عليه السلام ندع 4 سود الضم ا دوا وتو أ 
شرك قوم موسى يط ادم عي و شاو نس مم 11 
عقيدة المصريين ال وك 
شرك فرعون ا اا ااا ااا 
اليهود؛ المغضوب عليهم أ جم اع شع م 5 
الشرك في اليهود 1 
الشرك بالله في الربوبية لدى اليهود بتشبيهه بصفات 

المخلوقين ال ا و ا لو م 1 
الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام .... 537" 
ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام 0 
المبحث العاشر : الشرك في قوم إلياس عليه السلام . . لا 
قوم إلياس عليه السلام تح د نفس وه أ ال وتو معي لا 
شرك قوم إلياس عليه السلام 00000028 0 ااا 0 


المبحث الحادي عشر : الشرك في قوم عيسى عليه السلام 158 


قوم عيسى عليه السلام و قا 


الشرك فى القديم والحديث ا 








الفصل الثالث : 


بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى علليه السلام وا 1 


الشرك في قوم عيسى عليه السلام ما ا اا ل 
آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة ل 
في بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها مس و ليك 
المبحث الأول: هل أشر كوا فى الربوذية؟ 07 ا00ظ2 


المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة .... 884 


الباب الكاني: شرك العرب في الجا هلية ا اا ا 


الفصل الأول : 
الفضل الثاني : 


الفرع الأول : في التعريف بالعرب م لد بن منود لقا 
الفرع الثاني : في التعريف بالجاهلية وبيان المقصودمنها 2107 


أقسام الجاهلية وأنواعها 522010101 ع 1 
ديانة العرب قبل دخول الوثنية ا ضع لامشو ا ا ال 


متى كان ظهور الشرك في العرب؟ وما هي الأسباب 
الداعية لهم إلى الشرك؟ . 0 ا 
المبحث الأول : في بيان شرك العرب في الجاهلية . 8غ 
المطلب الأول: في بيان أول من روج الشرك في العرب :2 
جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخراعي . . 77 
المطلب الثاني : في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 


الجاهلية ولحاي مو عا ين راق ا ل 1ق هذ اا ب لم 117 
الفرع الأول: في بيان طبيعة الشرك لدى العرب فى 
الجاهلية ب 0 000000 


14 الشرك فى القديم والحديث 








الصنف الثانى: أصحاب الأتداد امسو 1 1451 


الفرع الثاني : شرك العبادة لدى العرب لان 
النقطة الأولى : فى بيان كون أغلب شرك العرب في العبادة . 5٠٠‏ 


ب 8 : 2 
!! طة إلثانية فى بيان أن شرك العرب كان في الحقيقة 


باتخاذ المعبودات زلفى وأ جك مدي وااقعا سحا م مناه تك 8011/7 
العنصر الأول: في بيان شرك العرب بعبادة الالهة 


السماوية م ل مب مك رد مسن اللرحة 
العتصر الغالق: في بيان شرك العرب بعبادة الآلهة 
الأرضية م ل و اس ا 0ه 


المطلب الثالث: أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها 
إلى معيوداتهم للم لو امول لها أله فاه عاق ورد ةقاط قا رةه ها "وا ف اكه ١1م‏ 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 077 


الفحت الثاني : أضات الشرك فديمًا م كاه 
الباب الثالث: الشرك فى هذه الأمة ل ني ل 1 امسا كاله 
الفصل الأول : خوف الرسول يلد من وقوع الشرك على أمته والتحذير 

منه مونو و لا ونم ات لطن اندي دفي مااكده سيت لاير3 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي يي من 
وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


المبحث الثانيى: في بيان نماذخ من خوف النبي كيل 
على أمته من الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته ؛ 


الشرك قى القديم والحديث 


خذآذآآآ ل سس ب ب 00 


الفصل الثاني 5 


الفصل الالث: 


سدهيَكِةِ جميع أبواب الشرك ا 0 
المبحث الأول: سذه جميع أبواب الشرك الذي يتعلق 
يلات المعيو وأسمائه وصفاته وأفعاله ل كنا ف لو د 
ع ل : 

المطلب الثانى : سذه يكو لجميع أبواب شرك الانداد 


في الربوبية وخصائصها 1 جر اساي ا ا 
المبحث الثاني : في سدم يَكِِ جميع أبواب الشرك الذي 
كاف تضاف اللق مي نوم معد ع 1 1 0 


المبحث الثالث : سدّه الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي 


مهو . تخ ل وام واؤ عاط عع ا ع ات ا ترا 
لأصغرباللسان. يحور ااي لو فوقو هط فاه عا ايهة اعفاد اديه واه 


المطلب الثالث : تحذير النبي يك أمته من الوقوع في الشرك 


الأصغر الْقَلْبي ب مخ اسك ند د موقا رةه اانه 
المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال يعدم وقوع الشرك في 
هذه الأمة وردّها ه .82-98 ام عي ا اف او لو أ اق اهن اف هع واد عا د تجا ل كه 


بداية الشرك فى هذه الأمة وخفاؤه على كثير من العلماء 


> 


الشرك فى القديم والحديث 


آذآ لل ب سس م ل ع م يي 00 


المبحث الأول: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه 


بالتعطيل ل ل ا 1 و او د ل و 101 
بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في هذه الأمة يه 11 
بداية ظهور الشرك فى الألوهية والعبادة 1ه 


الحوية النان : في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 11١‏ 


الفنحة الثالث: دور العلماء فى محاربة الشرك ومواجهة 


الانحرافات العقدية . .. خ ل د 10 
الباب الرابع: مظاهر الشرك في العصر الحديت مسو و وال ةل 


الفصل الأول : فى بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية . ام ا 


المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. . . 188 
مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك اما قا 
المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل 

المصنوع عن صانعه وخالقه ومظاهر ذلك في هذه الأمة 0 
الفرع الأول : تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية 0000 


الشبهة الأولى : القول بأزلية المادة وتأبديتها ع اله 
الردود على هذه الشبهة 2 ا اب ون و مق 
عدم استقرارهم على منهج معين م ا و ب 


أتراجعهم عن تعريف المادة ا ا ااا 


الشرك فى القديم والحديث 


ا 


ب-تراجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفكر 044 
ج_تراجعهم عن القول بالمادة بأنها هي أصل كل شي .006 
عدم وجود دليل قاطغ على أزلية المادة وأبديتها عي ااا 
مخالفة الشيوعية للمنهج العلمي “20 
مخالفة المادة لخصائص الأزلية . . . وى 
أدلة حدوث الكون والمادة ا م ال ا 1007 
النجموعة الأول في بيان الأدلة العقلية الفلسفية 

القديمة م ما مما ل 1 
١-دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجود والعدم 784 
١-_دليل‏ الإمكان في الكون أو المادة ا ل كا 
؟_دليل الإتقان في الكون الا م ل ا 
المجموعة الثانية : في بيان الأدلة العلمية على أن المادة 

ليست أزلية ولا أبدية م و مت محا وار 1 
الأول: الأدلة العلمية الحديئة الدالة على أن المادة 

لبييثآزلية ا ما ار و ار 
الثاني : الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة 

ليست أبدية ا بو ل ل 
الشبهة الثانية : القول بالتطور أو النشوء الذاتي للمادة 

والحياة ل ا م وي لو 1 
الجانب الأول: القول بالتطورالذاتي ا 
الجانب الثاني : القول بنظرية النشوء والارتقاء . ل رف 


كا < الشرك فى القديم والحديث 





الجانب الثالث : القول بوجودالخلق من الطبيعة ... ١6لا‏ 


الشبهة الثالثة : القول بالمصادفة ام وخ ا 
الفرع الثاني : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 

غنف الومفوفية وميرب و وسيب و جع اسع م 1 
أقوال الوجوديين في الإله والخالق اج 1/1 
مناقشة هذا القول: سي 


الشبهة الأولى ل 0 
الشبهة الثانية والردعليها 0 ا طم ل عه ا 
الشبهة الثالثة والردعليها 1 
الشبهة الرابعة والردودعليها و سمت دي 004 ا 


الداروينية لجن حفر ما وا م ا ا 1 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية 00 
١-استدلالهم‏ بالحفريات 0 الي م و 11 
"-الاستدلال بتشابه أجنة الحيوانات اا 


'_الاستد لال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور 


5 الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على 
سطح الأرض عن بعض على إثبات نظرية التطور. . . ٠‏ 714 
تفنيد شرح داروين لعملية التطور ظ او خا 


القول بالا نتخاب الطبيعى وا د ا أ أل ولو و و و با واي اي 1 





شرحه الثانى لقانون التطور قيقر جود اس و و ا و ا 
القول الأخيرله فى شرحه لعملية التطور التو رو ا 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد 0 


النظرية تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن 
الظواهر الموجودة ل م لضن 
موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية ففخو اطاط يأ الا 
حديث القرآن والسنةعن أصل الإنسان وكيفية خلقه . . هلال 
الفرع الرابع : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 


في العلمانية 4 االمنم /ا أو كد ا وا اال حو اضارتعا ا 
التعريف بالعلمانية ا د مان رياني 
تشاتها ل ل ل ال فر 
صور العلمانية » وبيان شرك التعطيل عندها تصن لزنا 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه 

وخالقه في القومية كسكة اس عضن ا اله البو ااا 
المقصودبالقومية ل ا ا 1 
نشأتها او و ا سوق ةوخن اسك الا اه فرج 17م 
حكم القومية في الإإسلام ليع ف جع تباجو بل واد وني يط اا 
الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية بق 


المطلب الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الصانع عن كماله المقدس لون وق ماح حم ون جر ويف ارا 


فين الشرك فى القديم والحديث 








مدخل : في بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته 

وأقعاله شتركا اا 
الفرع الأول: الجهمية ل و ب كا 
الآثار المترتبة على أقوال الجهمية ا حو كا 


تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم رطم مت وو ا 
الفرع الثاني : المعتزلة (الغلاة) لونم فس عق ام 
وجود المعتزلة في الحاضر 1008 
الفرع الثالث: الخوارج وق الل م الطاب سي م قر 
شركهم بالله جع ترج لاساو وو ور ني الو ا لل و ل ار 21717 
وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر خضي لاقي 
الفرع الرابع : الباطنية ا 
الأصل التاريخي للباطنية لد بي ا يواتن اللاي 
نشأة الباطنية 20000 000000 00 
فرق الباطنية وألوان الشرك فيها كي سس اعون ام 
١-القرامطة‏ ار 
شركهم بالله جل شأنه ااا 
؟-الإسماعيلية : (الذين يقال لهم الفاطمية ظلمًا وزورا).. . /١١‏ 
الإسماعيلية النزارية : من فرقهم ا ب أ 


شرك الإسماعيلية الباطنية فى الربوبية بالتعطيل .... 8١5‏ 
الصنف الثانى: المشركون بالله فى الربوبية بتعطيل 
أفعال الله عز وجل امي ع و ل ا 


الشرك فى القديم والحديث م١‏ 








الفرع الأول : الباطنية ل رورم بع لان كد وز زا وا او ا لاا 
الفرع الثاني : المعتزلة قديمًا وحديثا م م 1 ار 
. الفرع الثالث : الروحية الحديثة ا 
الفرع الرابع : العلمانية(غير الملحدة) ......... وميم 


المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية 
بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . ...878 
مدخل في معرفة المعطلين للصانع عما يجب على 


العبد من حقيقة التوحيد 0 0 
المذهب الأول: مذهب الحلول و وم م 
المذهب الثاني : مذهس الاتتحاد فح بج و 1 
الفرق بين الحلول والاتحاد 13> مام تواست “2 
المذهب الثالث : مذهب وحدةالوجود ...: سو و 10م 
الفرع الأول : الحلوليون اك مط د ال بق لا ا 
أولاً: بعض الفرق الباطنية المعاصرة 000 
ثانيًا : القاديانية» والروحية الحديثة امن لق 
تالا المدوعية ل 
رابعا: بعض المتصوفة 000 0 
التعريف بالتصوف والمتصوفة اودع فا اد ال د 201 
نشأة التصوف اوه ب وي رز اه ةم ا اوه ل ال 


المقصود بالمتصوفة فى هذا الباب مخ ل ل ب 44م 
المتصوفة الحلولية الوجودية قديمًا وحديثا عو 14م 


ا الشرك في القديم والحديث 








المرع الثاني : الاتحاديون والردود عليهم 0 
الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود 1 
أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب وحدة الوجود 4 

كه ر إل ! .!! دعلهما 


- زى م2 


الشبهة الثانية والرد عليها و ا 
الشبهة الثالثة والردعليها ل 
الشبهة الرابعة والردعليها مح ا 1 ا 
المبحث الثاني : الشرك بالله في الربوبية بالأنداد . 


المحور الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في 


كلم 


المحور الثاني : في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في . 


الصفاكتوالا نمال :مف" 7 
الجانب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفات 
الخالق للمخلوق 25200010 
المطلب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لغير الله جل شأنه 0 
المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة . . ..... ... 
الفرع الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 
القدرة الكاملة لغير الله فى الشيعة .. 15050011 
الفرع الثاني : الشرك بالله عز وجل في صفته القدرة 
الكاملة لدى البابية والبهائية 0 


4 


لاحر 


44م 


ممم 2 


4م 


الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 


القدرة الكاملة لغير الله فى المتصوفة مو وو ور ع ل اك 
اعتقاداتهم تجاه النبي يقد في هذا الباب قزق ون وين لاق 
الردود على اعتقاداتهم 0 0 0 00000 


اعتقاداتهم تجاه مايزعمون أنهم من الأولياء والصالحين .. 117 
اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على 
الكو ن على حد تعبيرزهم لزع د ا ا 9007 
أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية مخ عو سي الاللة 
ثانيًا : ذكر نماذج من نصوص المتصوفة من يطون كتبهم . . . 410 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك في الربوبية بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لأحد غير الله في التبرك بغير الله ا ع 91 
الفرع الخامسس : الشرك في الربونية بالأنداد في ضفة القدرة 
الكاملة لغير الله لدى أصحاب الروحية الحديثة .... 457 
الفرع السادس : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد» بإثبات 
صفة القدرة الكاملة الثابتة لله تعالى لغيره سبحانه بالتمائم 


والرقى ولبس اللخيط والحلقة ونحوها 521 
الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفته القدرةالكاملةفى السحر والكهانة ........ 417 
الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفة القدرة الكاملة فى الطيرة والتطير والعيافة .0.0006 4882 


المطلب الثاني : الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم 


١1/4 


الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية 
في صفته العلم المحيط لدى الشيعة اا نري ا 


الى عانهاة ٠‏ كلاج أله أك رات !ا خخأئه: !أ ددة 
َ يا | اللميجيييها ' تس ةا 000 )2 الا 


بالأنداد في صفة العلم المحيط الشامل لدى المتصوفة . . . . 159 
اعتقادهم علم الغيب للنبي يكل م 1 
اعتقادهم تجاه_ما يزعمون أنهم من- الأولياء والصالحين . 107 
الرد على هذه العقيدة الشركية ا 


الردعليهم من السنة النبوية وبوقائع من السيرة النبوية . . 41/5 
الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفته العلم المحيط لدى السحرة 1 مح نم عدم ا 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط لدى الكهنة والمنجمين والعرافين 
وأصحاب الطرق اذ[ 0 
الفرع الخامس : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفته العلم المحيط في الروحية الحديئة و لاه 
المطلب الثالث : الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد 
في صفته الحكم والتشريع المطلقين بإثباتهما لغيره سبحانه . 19٠‏ 
مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب 63 
المقصود بالحكم في هذا الباب اق ا لط سوا 1ه 


كون إثبات صفة الحكم لغير الله شركا بالله جل وعلا . . 440 
الفرع الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأندادفي 
صفته الحكم والتشريع بإثباتهما لغير الله ا ال 
الفرء الثاني : مه أندادة 
جا ب 


صفته ١‏ لحكم والتة باتصاف العلماء وائمة 


دالشيعة ا ل ل ا مس م كنا 
ب_المقلدة 1 ١‏ 


الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفة الحكم والتشريع لدى المتصوفة حم و 0 
صور التشريع عند المتصوفة امو و درا 
الجانب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات 


صفات المخلوق للخالق سيحانه 21100 مووي يا طفق 14 
المطلب الأول: الشرك فى الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى القاديانية لم تا لاك 


المطلب الثانى : الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين 17م ١١‏ 


. المطلب الثالث : الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإثيات 


صفات المخلوقات للخالق سبحانه لدى الحداثيين .. ١١25‏ 


: مظاهر الشرك بالله جل وعلا فى العصر الحديث فيما 


يتعلق بعبادته ايت قرا لق اماه ومين اا بلدا وبل" لاوا 


ةا الشرك في القديم والحديث 








بعبادته بأعمال القلوب ع لإ ل و 1 
المطلي الأول : الشرك بالله فيما يتعلق بعيادته بالمحبة . . ٠١٠١‏ 
الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة . . ٠١59‏ 


اي عازأماء . كلاح _ !أده ١!ك:ة_‏ عمبهةالئه ألم بعض 
, نمسا جب سد ل د عن -- > اجوروووورفة 


مثل حب ألله نذن 1 اج سبج سم وطن وو ذا 


معنى الخوف مأ ع لسمعت د جخ سنمة 11 ا فح رن اا 
أقسام الخوف دي م و لو ام ا 1 قدا 
الخوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصودبالخوف هنا .. ٠١80‏ 
نماذج من وقوع الناس في هذا النوع من الشرك في 


متى يكون الرجاء جائر ا ومتى يكون شركًا؟ حوبي 4 
المطلب الرابع : الشرك بالله في عبادته بالتوكل . ٠١99 ٠...‏ 
معنى التوكل 00000 
أقسام التوكل 0 الك 
أكثر من وقع في التوكل الشركي أ مر سان معي ١‏ لا 


الشرك فى القديم والحديث 4 








المطلب الخامس : الشرك بالله فى عبادته بالطاعة .. ١١١86‏ 


معنى الطاعة مامه حو مها فا مجان وو لوو ع ا ف نبو اتا 187 
الطاعة في الشرع الطناو لاون 7 اماماجا ورين ووم ا 1 11 
ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر . . . . ١١١‏ 


الفرع الأول: في بيان الشرك في الطاعة في قبول الحكم 


الفرع الثاني: في بيان شرك الطاعة في قبول التشريع ‏ . 
والتحليلٌ والتحريم عن العلماء_الأئمة ا 1١31‏ 
الفرع الثالث : في بيان شرك الطاعة فى اتخاذ تشريعات 


المطلب السادس : الشرك بالنية والإرادة والقصد .. ١١١9‏ 
وجود هذا النوع من الشرك في العصر الحديث 00 
المبحث الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله في عبادته 
بالأعمال القلبية مع الجوارح . 0 م ا 
المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع 
والسجود والقيام وغيرها لغير الله ادبؤبق ا لمك 1 
المطلب الثاني : في بيان شرك التقرب والنسك بالذبح 


والتذر لغير الله 7 0 0 اا 
الشرك بالله بالذبح والنذر لغير الله ووجوده فى العصر 
الحاضر تسوه ااانه بعكو واكم لوا إن مخ د مسي 111 


1 الشرك فى القديم والحديث 








المسبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله فى عبادته بالأقوال 


القلبية و 01 مو نو ييف ل 
00 1 


الفحيت ا اهم ١‏ الشبه التي أوقعت الناس في 
الشرك بالله في العبادة مع ع ‏ ع سمام عر ا واوا الات 
الشبهة الأولى : تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية؛ منها 
أ دم التفريق بين التوسل والاستغاثة» وعدم التفريق 


بين الجائز والممنوع ا اا 
ب -عدم التفريق بين الربوبية والألوهية في المعنى. 
وفى الحكم» والقول بترادفهما نل و ١‏ 


الشبهة الثانية : ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على 
جواز دعاء غيرالله في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهمبأنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين ليتوسطوالهم إلى الله .... ١١99‏ 
الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في 
قبورهم فلا مانع من التوسل بهم ا ا 
الشبهة الرابعة: هي الحكايات التي تناقلوها كابرًا عن 
يي ار كي أن فلانًااستغاث 
سالولي الفلاني فأغائه؛ وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعافى 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 








الشبهة السادسة : شبهة المجاز العقلى ا و الا 
الشبهة السابعة : شبهة الكسب والسبب د ل 
الشيهة الثامنة : شبهة الشفاعة أو شبهة الاستقلال .. ١١+‏ 


يي التاسعة 3 اه 7 ٍ 7 كك ده 2 5 ١‏ 


الشبهة العاشرة : تشبثهم ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية لو عمط ود عابني و امع وه اانا الو وار ا ا 111 
الشبهة الحادية عشرة: استدلال القبوريين ببعض الآيات 
القرآنية م عل فرم رماتو ف نغوو خا اوواموات ب وات ا ا 


الشبهة الثالثة عشرة: استدلال المتصوفة القبورية على 
تبرير نداء الغائب والاستغاثة به ببعض الأحاديث .. ١٠١8+‏ 
الشبهة الرابعة عشرة ل د اي نكر ١‏ 
الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية 
التبزلاعن الس كين على المؤفطين + 8لا 
الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذرمن الشرك ل هااا 
المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرعًا. . . ١١/9‏ 
حقيقة الإخلاص في الشرع . .. ولد ومو ااا ليو لا 
المبحث الثاني : وجوب الإخلاص في الدين .... ١4؟١‏ 
المبحث |ل* لث : موانع الإخلاص والحذر من الشرك . ١١96‏ 


مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن أنها 


45 !ا الشرك فى القديم والحديت 








مخالفة للإخلاص وهى فى الحقيقة ليست مخالقة له . . ١707‏ 
ألباب الخامعر: المقارية فين شرك القديم والحديث ع م ود 1120 
الفصل الأول : مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه . . نشل 


الأولى : المقارنة من حيث وقوع الناس في الشرك بالله 





إى/ 
فى الربوبية قديما وحديثأ أ ماع او ب ا 15-9 


أ-تعطيل المصنوع عن صانعه 0000 اا 


وأفعاله ا ا ا ااا ا 
ج_الشرك في الربوبية بتعطيل مايجب على العيد تجاه 


ربه من حقيقة التوحيد 111 
بالأنداد م ل ا ل ا 
من حيث ذأته 00 ع م 11 


ا المخلوقات» ومن حيث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم 


المقارنة من حيث وقوع الناس فى الشرك فى العبادة 
والألوهية قديمًا وحديثاً 1 
طبيعة المعبودات مي ا 11 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


الفصل الثانى : مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق 








الاسياب او كن وا للدم فخا ارق عا خاضه ف 17118 ١‏ 
الباب الساردس: في بيانَ بطلان الشرك باوضح الأدلة فين 
الفصل الأول : تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك و انو ١‏ 

المبحث الأول: في بيان تقرير الله عز وجل ! 1 ظ 

على قبح الشرك 001011 ا اا 

المطلب الأول: في بيان اشتمال الآيات القرآنية على 

دليلي الخلق والعناية الدالين على قبح الشرك ا 

دليل الخلق #اجاعج ونع طن 3 بزل ف امنوره سه د 2 131517 

دليل العتاية 0 ا 

المطلب الثاني: في بيان آية السموات والأرض الدالة 

على قبح الشرك لاطا فيفع لج جب وو نا 117 

المطلب الثالث: آية الشمس والقمر والليل والنها 

الدالة على قبح الشرك 00000000 (0”. 

المطلب الرابع : آية الرياح والمطر والنبات الدالة على 

فبح الشرك لظام عاسخيرنا ف لم جا متت ب نه وه و لاه لا 
المبحث الثاني : تقرير الق ران قيح الشرك يضرب 

الآمثال مقع تكد ووو الع ع واف ماما وق 1 توما 

تمهيذ ف طخ ةاور قرم واج او ا و اد ا للق ١‏ 


المطلب الآأول: الأمثال المضروبة لله ولما يعبد من دون الله ٠‏ 11 
المطلب الثاني : المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة 


١1رخل‎ 





الفصل الثاني : 
الكانف* 


ِ 14 


الفقصل 


المطلب الثالث : مغل للحق والباطل نا 
المطلب الرابع : أمثلة عجز آلهة المشركين ا 


أ-عجزهاعن سماع الدعاء وعن إجابته كذلك .... ١7555‏ 





ب_عبجز هاعن الخلق وعن استعادة مايسلب منها. . 1١1١11‏ 
ج_عجز هأ عن حماية غيرها و ا و د اا 11 
النظلب الشافسن- الأمثال المضزوية لوصف حالة 

المشرك وحالة الموحد م و ملاسو اي 1 
أدمثل المشرك بالساقط من السماء فى السب عد و 11 


ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض لوده ايه اننا 
ج_مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين .. ”/ا١١‏ 
المظلبي البناونى ذل قلت لجز عد قلت التشرك. 13/5 
المطلب السابع : أمثلة وصف حواس الموحد وحواس 

المتكه و نجام في لخو وس سوس ارو سوس دوي الا 
المطلب الثافن ‏ فعلان لبيان نيا عجان ل يد 

وهمايد لان على قبح الشرك وبطلانه اللو مج كه الما 1 
المبحث الثالث : تقرير الله عز وجل قبح الشرك وبطلانه 

ببعض القصص القرآني . . الم اماي ال ا و 
تنوع دلالات السنة على قبح الشرك ويطلانه .... ١١1١‏ 
تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك وبطلانه ١5٠1١‏ 
المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل .... ١1١7‏ 
المطلب الأول: في بيان معنى الفطرة مع ع عي يا 


الشركِ في القديم والحديث بالا 








المطلب الثاني : في بيان معنى العقل سوق خا لوي ١‏ 
المبحث الثاني : في إثبات كون الشرك مخالقًا للعقل 
والفطرة فر نان وف ادف ارق قله أمر ف« وج واج ف حو ين وه مرو ب كنس و د ول ل ار ا 


المط الاي ل ٠‏ 5 أثات > ال اذى ثائةًا !انها 2 0" 5 ١ ٠‏ 
0 - تخا اه ا ا و ا 53 1[ 


المطلب الثاني : في إثبات كون الشرك مخالفًا للعقل ١5١7‏ 
المبحث الثالث: الاستدلال بالأدلة العقلية القرانية 
على قبح الشرك وبطلانه ذو شو ور اوحور لو ل جح 1 16 
المطلب الأول : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 


الدالة على قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه 20 


المطلب الثاني : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة على قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه 


# م سم م ا« اوقا ٠‏ 


١-دليل‏ النقص اموس بجو بام ب وا واو د الا 

دولل الغيدة ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0 0 0100000 

الخاتمة مستي ب لمع تر و الروك فقن الحو وا عو يك قث ارو او ام ابح و “ا 
الفهارس المتنوعة طاسيكي تعيب 4 جر او دن جو اوعاب و ا ل قم ل 1165 
فهرس الآيات القرآنية ال 
فهرس الأحاديث النبوية ال تدع و روي لي و الع ا الفا 
فهرس الآثار ا ز ز ز 0000001 
فهرس الأعلام مت لوقف 
فهرس الألفاظ الغريبة 3ج ووو وو وان ةالوو لقا 
فهرس الحدود والمصطلحات ان ا تجو ان اع فيد و لاا 








هتما الشرك في القديم والحديث 
فهرس المقرق 1 
فهرس الأماكن المعرفة ب م ارد 
فهرس الأبيات الشعرية موتو 5 وما وااو لطاع وا ممم م ل ا 1907 
فهرس المصادر والمراجع ور ف مكو بال فم مو وق اموت ب ترقا 
فهرس المحتويات ل اع انط وظا ا يلأسا خط لوطاو بويد الم 1010 


عي د 2 


